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ها هوذا تاريخ زعيم عرلي GE‏ لم يكن مشعبذا ولا طامعا > بل دفعته حال 
الامة العربية الى أن يكون انبثاقة Bole‏ من صمیمها امحالص ونطفتها النظيفة ليغير 
مجرى تاريخ العرب ي العصر الحديث > ويعيد لهم مجدهم الضیع ۱ 

تاريخ زعيم لا يكذب ولا يخادع ٠.‏ زعم Gye‏ بی مجده على الدین‌والاخلاق 
واعلاء كلمة لاسام »> واعادة مجد ‘real ios‏ » فبعد أن كانوا يعيشون حاشية 
3 التار یخ العاصر یستغتی عنها جعلها عبد العزيز في ane‏ التاریخ . 

ها هوذا تاريخ زعيم حق ورث المجد کابرا عن كابر فأضاف الى التالد 
طريفا » bal,‏ الحياة العقلية العربية والاسلامية » وكان زعيما بانيا شید حركته 
على الأخلاق والدين وجعلها غاية ووسیلة . ۱ 

ليقرأ | العرب في «صقر الحزيرة» سيرة زعيم BF‏ حق ُ ير العرب مثله في 
اعانه وصدقه وسلامة نيته وخلائقه الثلی وسياسته الحكية »> سيرة زعم عرلي كان 
له الفضلى بعد الله ي اقرار السلام في منطقة الشرق الاوسط الور وجعلها منطقة 
تتطلع الى الحرية والاستقلال حى نالته . 

ليقرأ العرب والحيل اللحديد تاريخ الزعيم العرني عبد العزيز بن سعود الذي غير 
مجرى العرب ۰ وحياة الامة العربية في كل مکان » بل حياة الاسلام والمسلمين ٠‏ 
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لیقرآوه حى يروا « الزعامة » الصحيحة البنية على المثل الانسانية الي 
الضمیر 11 الحي النبیل ۰ وتتخذ الوسائل النظيفة الى الغايات القدسة . 


هنا تاريخ رجل بى الامة العربية بعد أن تهدمت » وأيقظها بعد أن آغفت 
مثات السنين » ونفخ ‏ بفضل الله فيها الروح فتطلعت الى الحياة الحرة 
الکر ac‏ + ودفع مها إلى میادین الشرف واحرية والكرا امة » بل دفع التاريخ العربي 
إلى الأمام آجیالا » ولم تكن زعامته کهذه الزعامات القائمة على الباطل 
والخداع والتهريج والفسق والنهب والسلب وتخريب العقيدة والأخلاق والقيم الرفيعة » 
بل زعامة قامت على نقيض ما نری من زعامات لم ينل العرب منها الا الشر الوبيل 
والفرقة المدمرة والقلق احاطم . 
dy‏ يمت هذا الزعيم » فهو حي بأعماله الحليلة المجيدة الي تجسدت في المملكة 
العربية السعودية الي بناها بيده وعقله وقلبه > حي بأمته المسلمة المؤمنة » حي بأبنائه 
البررة الکرام » حي بابنه العظم «فیصل» الذي حمل الراية في عهد أديه وما زال 
يحملها ويقدم شعوب العرب وأمة الإسلام مجاهداً في سبيل الق . 
فإلى فيصل بن عبد العزيز قائد حركة الاسلام والعروبة في هذا العصر بنهدی 
هذا الكتاب » لأنه رمز العرب والسلمین » وعندما ببدی إليه دى إلى كل 
Bue‏ وکل إنسان . 
رحم الله عبد العز یز > فلقد كان رعم العررب الذي یی هم المجد الصحيح 4 
ومد الله ي عمر «فيصل» لیکمل الصر ح الذي بناه آدوه العظم 


مکة : ۱۲ ريمع Jal‏ ۱۳ احمد عبد الغنور عطار 
ve‏ نيان ( ابريل ) ۱۹۷۲ 


مقدمة الطبعة الثالتك 


هذه في الحقيقة الطبعة الرابعة » OY‏ الطبعة الثانية كانت طبعتين : إحداهما 
على ورق ممتاز » وكان كل جزء من الأجزاء الثلاثة على حدة ؛ والأخرى على 
ورق أخف وزنا » ويضم ثلاثة الأجزاء غلاف واحد . 

ولا كان عدد الصفحات فيهما واحدا » ولم يكن هناك فارق الا في الورق 
وتقسيم الكتاب فقد عددت LIS‏ الطبعتين واحدة . 

وهذه الطبعة تختلف عن الطبعات السابقة » فهي تمتاز عليهن بالتنقيح والزيادة 
والصور التاريخية » ومن بينها صور ۸ سبق نشرها ني أي موف عن صقر 
الجزيرة . 

وإني لم أحابه > وکل ما كتبته حق » وم أنتقص خصماً من خصومه :على 
حسابه » فهو في غير حاجة إلى أن یکمل بنقص الانعرین > ویم بانتزاع مزاي| 
سواه » فهو سامق على السامقین ؛ ولا تخفى شخصيته شخصیات" غيره من أقرانه 
ونظرائه العظماء ۰ بل لا تخطیء العین شخصیته البارزة بين تلاك الشخصیات ؛ oY‏ 
لها atlas‏ وسمات عیزها عن غيرها ي وضوح . 


وأرجو أن أكون بطبع هذا الكتاب قد وفيت — بعض الوفاء - حق هذا الملاك 
العظم الذي. بی on‏ مماكته على أساس الدين والأخلاق » وقاد أمته إلى ما فيه 
خيرها وعزها > وأعاد للاسلام عزته ؛ -وللعرب کرامتهم السلوبة المضيعة : كا 
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أرجو أن يحد الحيل الحديد ني تاريخ هذا الحاكم العبقري العادل الرشيد الصالح 
المصلح ما بحي له الأمل الذي قضی عليه الزعماء المزيفون الهرجون الألى أضاعوا 
الأمة العر ee dy‏ وسوء سياستهم وآفنهم وجهلهم فن الحكم والسياسة ما مکنوا 
خصوم العروبة والاسلام من السيطرة على مقدراتهما : وإفساد حیانهما العقلية 
والاقتصادية والسياسية والحلقية . 

إن اليل الحديد سیلقی في تاريخ زعم العرب والسلمین الا کبر عبد العزیز 
ابن عبدالرحمن الفيصل السعود كل ما برجوه من المعاني الضخمة العظيمة ي الزعيم 
المنشود . 

وإذا كان الخيل الحديد فتح عينيه على «زعامات» زائفة EE‏ على الكذب 
والتهريج والباطل والتضليل فانه واجد حقاً «زعامة» AT‏ في النظافة والمزايا الكريمة 
والحلائق الفاضلة والانسانية والعبقرية وسداد الرأي والعقل الراجح في خليفة عبد 
العر يز ابنه العبقري النابغة فيصل قائد حركة العروبة والاسلام ني هذا العصر . 

وإذا كان عبد العزيز قد توارى عن LA‏ عوته فان کل مزاياه قد انتقلت إلى 
ابنه فيصل الذي أضاف إلى ما ورث جديدا من أعماله ومزاياه » وطريفا يفوق 
تليده الکذر : 

وإذا كنا نستنزل من الله عز وجل الرحمة ونرجوه المغفرة لعبد العزيز فإن العروبة 
والاسلام والانسانية تبتهل إلى الله أن يمد في عمر الملك فيصل بن عبدالعزيز ليكمل 
رسالته احالدة ؛ فيعيد الى العرب والمسلمين- عشيئة الما أضاعه عليهم من‌قامر وا 
بحقوقهم ۰ وغامروا بشرفهم وعروبتهم ودينهم من آولئك الزعماء والحكام gh!‏ 
عبيد الشرق والغرب من جاءوا الى الحكم وهم لا بحسنون الا أن یکونوا عبيدا وخدما 
وأتباعا » » فأذلوا شعو م وأفقر وها > وكانوا سبب فقدان العرب عزمم > كا کانوا 
سبب تمكين اسرائیل واعطانها كل فرص الحياة والقوة والثبات . ۱ 
" ه جمادي الأول ۲ هد أحمد عبد الغفور عطار 
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aa lil مقدمة الطبعة‎ 


صدر هذا الکتاب سنة ۱۳۹۵ ه (1445 م) ونفدت الطبعة الاولل سریعا : 
وكان المطبوع منها ی تلك الايام خمسة آلاف نسخة » وزاد طلب القراء اياه 
ومحافل الادب والتاريخ والوزارات ۰ و dele‏ وزارة اللحارجية السعودية » واکن لا 
وجود لنسخ عندي . ۱ ۱ 

والناس يبحثون عن «رعیم) وخرعون زعماء جعاومم زا لهم > وحن Line‏ 
زعيم ولكن نسيناه » ومات — رحمه الله - منذ آکر من عشر سنوات فلم نصنع 
له 1 ¢ كأنه 0 يؤفسس هذه البلاد عا ی أساس الدين SIEM,‏ دون سائر البلدان» 
وكأنه لم بوحد الحزيرة الي كانت ل عهد الجاهلية والوئنية والفرقة > 
وكأنه لم ae‏ الددين ول بحي سنة سید المرسلين 

ماذا صنعنا له ؟!. 


الحق Ve‏ شيء » مع أن كل فرد في هذه البلاد يذ ك ر جهاد ابن سعود من 
أجل هذه الامة والامة yall‏ دية ة والامم الاسلامية . 

كان ابن سعود دوحة باسقة ممتدة الظلال كثيرة الثمرات : وما من عرني 
ومسلم الا نعم بظله o,f)‏ » وأفاد من جهاده وعمله ؛ بل هو الزعيم العرني الوحيد 
الذي كان وراء كل حركة استقلالية وحررية ي العام العرني ca‏ ور la‏ 
على نفسه وشعبه بأطايب جهادهما وتمراتهما . 

وعلى سبيل المثال حركة تونس الاستقلالية . من شجعها ؟ ونن e‏ بالمال 
والرأي السديد والتشجيع الق والساندة القوية ؟. 
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ان زعيم تونس الا کبر یعترف بهذا » وأخبرني هو نفسه عندما كنت بتونس في 
جلسة خاصة معه برغبة من فخامته . 

وكشف لي الرئيس وصحبه عن أشياء خافية من حياة عبد العزيز وأعماله . 

وني العام الماضي كنت مدعوا بدار السفارة التونسية بجدة » دعاني صديقي 
الاستاذ الجاهد التونسي العظيم ربيب بورقيبة في ULI‏ السيد محمد موسى الرويسي 
سفیر تونس وكان عنده الاستاذ الكبير محمد المصمودي وزير الاخبار السابق 
بتونس » وهو من أصدقائي التونسيين » dy‏ يكن سواي وهما وزوج السيدالصمودي 
على المائدة . 

وحدئي الصمودي وهو من کبار satel‏ دورقيبة من Perel‏ الاحرار J‏ نحت 
لوائه آن الرئیس بورقيبة كان في زيارة للملاك عبد العزیز » وکان الصمودي معه 
وغیرهما » وقال لهم عبد العزیز : 

» ان الخرية لا dag‏ بالکلام وحده ‘ بل لا بد age of‏ بالعمل « واني 
جندي معکم »> وأساند حرکتکم بكل ما أستطيع سرا وعلنا ولا أبالي » فأنا عون 
کل حركة خيرة يراد منها الخير لأي بلد عرلي أو اسلامي . 

وقال لي الاستاذ المصمودي : « ان كل من قابلناه من الزعماء كان يفت في 
عضدنا و ذلنا تخذيلا الا الملك عبد العزيز رحمه الله » فقد شجعنا وأمدنا بارائه 
وتجار به ودهائه في السياسة ورب » ودفع لزعيمنا المجاهد الا كبر الحبيب دورقيبة 
عشرة آلاف جنيه ذهي للح ركة الثورية التونسية الي یا لواء‌ها الرئيس بورقیبة». 

وقال الاستاذ الصمودي : ان الحنيه الذهی في ذلك الوقت كان له شأن 
كبير » وکان انيه يساوي شیا كبيرا وحقق آمالا كثيرة » وکانت الملکه 
السعودية في حاجة الى كل جنيه من عشرة الآلاف : فاثرنا على نفسه وبلاده 
وشعبه لأنه كان بری العرب اخوة والمسلمين أشقاء له ». 

وقال الاستاذ المصمودي : « وأعطى الملك عبد العزيز كل واحد منا خمسين 
جنيها منحة منه » دفعناها لارئيس يتصرف فيها كما یری : فهو زعيمنا : وحن لا 
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ريد لأنفسنا نفعا خاصا » علمنا زعيمنا ذلك وربانا عليه » وأعاد لنا الزعم بورقيبة 
خمسة جنيهات لكل منا للبركة والذ کری ۰ .فد كان عبد العزيز 39 عظيما 
وسيدا كرا ووليا صالخا من أولياء الله » وما تزال الحنيهات الحمسة عندي أحتفظ 
بها للذ کری والتاريخ ». 

وقال الاستاذ المصمودي : : ٠‏ وعدنا مع زعيمنا بورقيبة ومعنا العون المادي العظيم 
وما زودنا من الاراء الى أعضاء الحركة ؛ ود کر الزعم موقف عبد العزيز النبيل من 
حركة تونس وما دفعه كعونة أول > وما كان و يستبد برأيه. فسأل الاخرین 
آراءهم في معونة ابن سعود » فرأى صالح بن یوسف أن توزع عشرة الآلاف من 
الحنيهات على أقطاب اس ركة لیصلحوا بها حاطم > فرفض بورقيبة وقال : ان ابن 
سعود ‏ جزاه الله خيرا ‏ وهب لنا هذا المال الكثير عونا eb‏ > وأنا لا أبيح 

ما كان من حق الشعب أن نستول عليه ونتقاسمه » ان ابن سعود « بركة ) ولن 
أنفق قرشا مما وهبنا الا للحركة » لنجع نحن من أجل خلاص الشعب » 
ان ابن سعود قال لنا ام تس طامع ي مال وشبع » بل قام بحركته لله 
و نا جوع iets‏ ؛ لنجع نحن ونعمل لاشعب > معونة عبد العزیز: بجحب 
تنفق للحركة » . 5 : ۱ 

وقال الاستاذ المصمودي : « ومن هنا بدأ الحلاف بين صالح بن يوسف حى 
انتهى الى ما تعلمون » وأنفق الزعيم بورقيبة معونة ابن سعود كلها في حركة تحرير 
تونس » فبارك الله وح الزعم وم انقاذ تونس وکر برها على يديه » ds‏ جد مقابلة م من 
زعم Boe‏ أو حاكم أو ملك ما وجدنا من عبد العزيز رحمه الله ». 

وقال لي بورقيبة نفسه عندما دعالي الى ديته التواضع سنة ۱۳۸۱ ه : 

« جثت الى عبد pall‏ یز مشردا منفیا » فوجدت لديه ما أجد لدی آي آحد» 
aol‏ صادقة وفضلا وكرماء وعونا جميلا. وتشجیعا يفوق الوصف ‏ وجدلي‌مشردا 
فآواني ونصرني وأضافي ۰ وأشعل ضرام الامل والعزيمة في نفسي بما لقيت منه من 
العون المادي والادبي : وكان الحا كم العرني الوحيد الذي لم يفت ني عضدنا : بل 
شجعنا وأیدنا ووقف معنا « وانى ب الله أذ کره eb‏ وأدعو له » رحمه الله ). 
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وقال الرئيس بورقيبة : « وما زلت أذكر للامیر فيصل مواقفه وأیادیه علي عندما 
كنت مشردا مطاردا من الفرنسیین و SUL‏ الى بلادکم القدسة؛ فوجدت من الاخاء 
الصادق والعون والکرم ما خفف عي ما أجد من فرقة الوطن » انکم الوحيدون الذين 
ساعدتمونا لوجه الله لا تریدون منا جزاء ولا شکورا » ولان مات عبد العزیز رحمه 
الله فأعماله لن نموت > وجزاه الله خير الحزاء عما قدم ل ركة تونس ولي » . 


هذا موقف واحد لعبد العزيز نجهله نحن أبناء هذا الوطن » لولا أن أزاح عنه 
الستار معالي الاستاذ المصمودي وفخامة الرئيس الحبيب بورقيبة » واستأذنتهما في 
نشر ما حدثا به فأذنا ورحبا بنشره لأنه حق » واعلان شكر المحسن فريضة ”ا 
قالا » ونشرت ما تحدثا به في جر يدة «عکاظ» عندما كانت ملكا لي . 

وحركة سوريا ولبنان وغيرها » بل لا أهينت مصر في أيام ارب الكبرى 
الثانية عندما هاجم اللورد كليرن قصر الملك بالدبابات ۸ يقف أحد مع مصر 
سواه » ورد عنها الاهانة حى اعتذر ت تشرشل للملك فاروق » OV‏ عبد العزيز ز أقنع 
a aa‏ لي ل ا 

وعدت اعد ag‏ عد امور احرص و اندوع صباج يو or‏ 
الاول سنة ۱۳۹6 ه (۱۷ فبراير سنة ۱۹۵۵ م). 

ولاین سود ید کر عه وقوبة و في استقلال كل بلد ge‏ أو رد العدوان عنه أو 

تحفيف وبلات ا > فوقف في وجه الظهير البردري ي المغرب سنة ۱۳۵۳ 

9 بعدها > كما وقف ني وجه الايطاليين في ليبيا عندما بلغت بهم الوحشية الى 
قذف الجاهد المسلم العظیم عمر الختار من الطاثرة . 


أما حركة الاسلام في كل أقطار الدنيا فالفضل فيها لله تم لعبد العزيز » كان 
عدها بماله ورأيه حی تجحت کل OS tl‏ الاسلامية في آسیا وأفر بقیا 2 بل أعان 
حركة الاسلام في أوروبا وأمريكا حى cad‏ هي أيضا . 


ولم ير التاريخ الحديث ملكا أو حا كنا مسلما في ايمان عبد العزيز .» ويعلم: الله 


gi‏ أذكره فأحس بالفراغ الکبیر الذي ترکه في العالم الاسلامي لم یشغله أحد 
حی الآن . 
عمیق الحذور في نفسه » واستکباره على الدنیا جعلها تصغر في عينيه فلا تفتنه » 
فکان لا يداهن ي دين الله مهما كان الامر . 

ففي سنة ۱۳۵۹ ه (1985 م) مات LUM‏ جورج الحامس فنكست کل دول 
العام أعلامها خدادا على وفاته ؛ وأبى الملك عبد العزیز أن ينكس علم نلاده OY‏ 
بها كلمة الشهادة : ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) dy‏ يجامل dy‏ خف « بل أعلن 
ذلك على رعوس الاشهاد » ds‏ يدك عا علم بلادنا قط » وحفظه الله بفضل عبده 
الصالح من التتکیس . 

وقبيل وفاته علم أن الحمر ترد الى المملكة للسفراء وامیگات الدبلوماسية dts‏ 
كثيرا » فقد كان لا يعلم بذلك: واذ علم أصدر أمرا بمنع ورودها الى بلاده » 
وغضب سفراء ومثلون وقناصل واحتجوا » فلم یبال » أطاع ربه وعصی من سواه 4 
وبقیت الحمرة ممنوعة» بل وردت بعد وفاته حقائب دبلوماسية وصنادیق بها خمور 
فردت الى البلدان الي صدرت منها . 

رحم cee al‏ توراه كاد عر ی perce‏ ور 
استثناء » و بھی۶ من تشبهه حی الیوم . 
۱ وکان As‏ العز یز aie‏ عليما بالسياسة > فقد كان کجلسه ٤‏ ا رياض آیام 
OF‏ وهو غاص بالناس من علية الامة ورجال العلم والقلم والسياسة والدین 
ودار الحديث 5 اجرب 3 فقال Le‏ العز یز Oly:‏ الخلفاء سینتصر ول ) قاطا 
في iB‏ واطمثنان . 
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«ولو» هذه لا تكفى > فنحن الذین زعمنا ان الالمان منتصرون وسینتصرون 
ویسودون العام لسنا في حاجة ال دلیل ؛ eV‏ کانوا منتصرین حقا : ولا بد 
لكلمة «ولو» من برهان على الاقل . 

وأقام عبد العزیز البرهان وقال :« ان الحلفاء سینتصرون ٠»‏ وستکون نهابة 
ارب نصرا لهم وهزيمة تار والحور ۰ ودليلي أن الحلفاء دخلوا الحرب وهم غير 
مستعدين لها » دخلوها صغارا ضعافا كالوليد » ودخلها الالمان وهم أقوياء كبارا . 
وسنة الحياة أن يكبر الصغير ويقوى الضعيف » الوليد يدخل معركة الحياة صغيرا 
ضعيفا » فيكبر ویقوی ‏ أما الكبير القوي فانه يأخذ ني الضعف على مر السنين. 
ومن هذا المثل أدركت أن الحلفاء سيكسبون الحرب ولا مان ومن معهم يخسروتها ). 

وكنا جميعا غير متفقين مع الملك عبد العزيز في رأيه واستنتاجه » وبعد تسعة 
شهور من هذا المجلس كتب أندريه موروا الفرنسي الذي يوصف بأنه يعلم عن 
السياسة البريطانية أكثر من الساسة الانجليز مقالا أو بحثا ترجمه الاستاذ أحمد 
الصاوي محمد ؛ وظهر له في كتاب طبع أيام الحركة ذكر فيه رأي موروا » وهو 
لا يبعد عن رأي عبد العزيز ؛ بل هو رأيه سبقه به » ولا علم لاندريه موروا به . 

وكان عبد العزيز يريد بالحلفاء بريطانيا » وقول موروا هو قول عبد العزيز » 
ومنطقه منطقه » واستنتاجه استنتاجه » ومثله مثله » وكأنما ترجم موروا رای عبد 
العزيز ترجمة حرفية . 

ورأي عبد العزيز لم ينشر : فقد قیل في مجلسه ؛ ومن حضروه ‏ يذيعوه » وأنا 
كنت آحدهم ؛ لأننا كنا واثقين من كسب الالمان للحرب » فكيف ننشر aly‏ 
الذي لم نوافقه عليه ؟. ٠‏ 

3 تأني الایام فتصدق رأيه » ويكسب الانجليز ارب وسر.ا 
الالمان . 

والعجيب أن يلتقى رأي عبد العزيز واندريه موروا > أو هکذا يبدو للنظرة 
الاول ؛ ولکن لا عجب » فكلاهما عبقري خبير ني السياسة » ولا بدع آنيلتقي: 


. OL عبقر‎ 
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انما العجيب : حقا في الامر - أن رجل الصحراء الذي شغلته الهرب والفئن 
وتأسيس الملك وتصریف آمور الدولة عن التعمق ي العلوم والتزود منها يلتقي مع رجل 
يعتبر من کبر القراء والفکر ین في العام . 

وكان عبد العزيز ملهما في أعماله كلها » ومن توفيق الله له في السياسة أنه لم 
بخسر أي قضية سياسية منذ انتزع حكم الرياض من آل الرشيد سنة ۱۳۱۹ ه 
حی توي سنة ۱۳۲ ٠ه‏ لم حسر قضية سياسية واحدة 1 اا ات 
حصومه الاقویاء . 


وقضية فاسطين لم يكن هو محاميها الوحيد 2 ذا بحن cel‏ علبها وس 
عنها مثل سيطرته على بلاده فلم تنجح > OY‏ الع رب م پاخذوا Neal‏ » ولو - 
أخذوا لا كان هناك كيان اسرائيلي قام . 


رأى عبد العزيز الذي عرف عنه وسمعناه منه غير مرة : أن ينفرد أهل فلسطين 
بالدفاع عنها ۰ وألا يشترك العرب رسمیا في الحرب » بل تقوم الدول العربية 
عساعدة fal‏ فلسطين بالسلاح والمال والرجال متطوعين 


بل كان له رأي عظيم في الكيان الفلسطيني سمعته منه وحدثت به الحاج أمين 
الحسيى ني لقاء لي معه فأيده وأعجب به ولكن بعد فوات الفرصة والاوان . 


رأي عبد العزیز آن تقوم حكومة فلسطينية بمجرد ترك الانجليز للسلطة في 
الوقت الذي حددوه ۰ وکان يعلم حق العلم ان اسرائیل آعدت العدة لتسلم 
السلطة من الانجلیز » وام سیعلنون حکومتهم في اللحظة الي يرك الاجلیز فیها 
السلطة » و یطلیون الى الدول الاعراف le‏ > ورأى عبد العزیز أن یعلن الفلسطینیون 
حكومة فلسطین ويطلبوا الى الدول الاعتراف » وتنهض هي تجاه اسرائیل » ویکون 
الصراع دينهما » وسینتهی يكسب العرب . 

ولکن ۸ dep‏ برأيه ني المسألة الاولى وني الثانية » ۸ يترك أهل فلسطین یدافعون 
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غيرهم في الدفاع ۰ وفرق بين الانسان یدافع عن نفسه وبين آخر يأتيه من بعید 
للدفاع عن غيره . 

بل انتهی الامر الى أن العرب آنفسهم قضوا على كيان فلسطین : فبعد اعلان 
اهدنة بين اسرائیل والعرب كانت الحكومة .السعودية معترفة بفلسطین »> حى أن 
ادارة الجوازات كانت تکتب اسم «فلسطین» في حقل الاقطار بالمواز السعودي : 
وعندي جواز مجدد برقم 547 ني ۲۰ - ۷ ۱۳4۹ ه من السفارة السعودية 
بالقاهرة کتب اسم «فلسطین» بي حقل الاقطار . ۱ 

1 وأردت زيارة القدس فغادرت دمشق اليه ». ولکن السنلطات الاردنية ي «الرمثا» 
منعت دخولي GY‏ لا وجود لفلسطين» ول يكن بحقل الاقطار اسم الاردن > فعدت 

ولا وجود لكيان فلسطين > وكان عبد العزيز وحده هو الذي يعرف به > 

فکانت ادارة الحوازات تكتب اسم فلسطين ني حقل الاقطار . . 

والیوم يعودون الى بعض رأي عبد العزيز الذي أثبتت الحوادث أنه كان AN‏ 
الصواب » وكان أبعد من كل الحكام نظرا وأصفی فکرا وأعرف ws lk‏ أن یکون» 
والتبعات والجسائر الفادحة . 

وضاعت فلسطين من أيدي أهلها لأن الرأي الذي رآه عبد العزيز م بصادف 
هوی عند من کان بیدهم و ده فلسطين من حكام العراب وزعماء فلسطين : 

وا لته لتاریخ العرب منذ سنة ۱۳۱۹ ه حى الیوم يدرك ان ما صنعه عبد 
العز یز وحده للعرب هو مفخرم وزينة تارخهم . 


.. ففي هذه الایام تنادي الدول العربية « الوحدة ! الوحدة » دون أن یصاوا الى ما 


۹ 


بحققها ۰ ولن بستطاع تحقيقها على أساس سايم ۰ وطريقة عبد العزیز هي الطريقة 
الصحيحة السليمة القويمة . 

انه وحد نجدا شمالها وجنو بها والاحساء والحجاز ونهامة وعسير ونجران وحدة تامة 
كاملة شاملة ذابت فيها الفوارق حبى أصبح من مجموع هذه الاقطار قطر واحد » 
كل سکانه إخوة » كلهم سواء ي الحقوق والواجبات . 


ولم يكن طامعا في حكم متشبثا به اذا لم برض عنه الشعب » فعندما أعلن 
فيصل الدويش سلطان بن بجاد العصيان والتمرد واحرب على عبد العزيز بن سعود 
ظن أن الشعب لا يريده » فدعا الى مؤتمر عام سنة ۱۳6۹ ه وهذا نص كلماته 


« آیها الاخوان ۰ أريد منکم أولا أن تنظروا - آولا — فيمن یتولی أمركم 
غيري » وکونوا على بقين بأنني ۸ أقل هذا القول استخبارا ؛ لاني - ولله احمد . 
لا آری لأحد منکم منة علي في مقامي هذا ۰ بل النة لله وحده 6 ولست في شي ء 
من مواقف الضعیف حى أترك الأمر لنازع بقوة » ولا محملي على هذا القول الا 
آمران : الأول » محبة راحتى في Ge‏ ودنياي . والثاني »> اني أعوذ بالله من أن dat‏ 
قوما وهم لي کارهون » واني أبرأ الى الله أن أخالف آمر الشرع في اتباع ما تجمعون 
عليه ما يؤيد شرع الله » . 

وصاح الشعب : لا نريد غيرك » لا نريد عنك بديلا ! 


ds‏ يكن عمل ابن سعود «استخبارا» 53 قال 4 ay‏ أعطى عهد الله وميثاقه ودرأ 
الى الله من محالفة آمر الشرع > وتعهد بر به أن يكون العارضون في آمان حى قال 
ما نصه : « لکم آمان الله » فان من يتكلم ني هذا فهو آمن » ولا أعاتبه لا آجلا 
ولا Dele‏ ). 

dy‏ یکفه هذا بل قال للعلماء وأهل العقد ثي قوة وصرامة : « ایا کم 
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العلماء أن تكتموا شيئاً من الحق تبتغون بذاك مرضاة وجهي ۰ فمن كم أمرا يعتقد 


۳3۳ ۱۷ 


أنه calle‏ الشرع فعلیه من الله اللعنة ). 


وليس بعد هذه الاقوال مجال للشلك في رغبة ابن سعود في ترك ا لمکم اذا 
كان الشعب لا پریده » فلما أجمعوا على أن يكون هو الحا کم أخذ عليهم عهد الله 
وميثاقه أن ينقدوا شخصه وأعماله وولاته بكل صراحة ممكنة : وأعطى العهد هو 
أيضا على نفسه أن يكون الناقد في أمان الله . 

هذا این سعود ob ٠» ae‏ في 0 اليوم مثله ؟ لو أعطيت الشعوب 
الع رلية ار 3 الي أعطاها ابن سعود شعبه في اخختيار ۳ .بعل أن أعلن نز وله: 

عن الحكم وقال له : انظروا فیمن یتوی in‏ م غيري » لو أعطيت الشعوب هذه 
الد ر رة مم ن قا ل الحكام ere‏ ی طحرج كثير ر منهم من ن الحكم 


وبقي ابن سعود حا ها نصف قرن وبضع سنوات لأنه كان زاهدا في السيطرة 
والتسلط 4 Ls‏ للعدل tls‏ والانصاف 4 فتمسث ره الشعب ورفض نزوله ورغبته 
في اختیار غيره . 

وهذا التاریخ مع ضخامته لا یستوعب کل تاريخ عبد العزيز وأمجسساده 
وأعماله > بل مجال القول فيها واسع كل السعة + ولكنه عثابة العنوان . 


و أرد أن آضیف الى « صقر الحزيرة » في طبعته الاولى جدیدا ‏ لاني ثرت 
اعادة طبعه کا ألفته قبل عشرین سنة؛وکل ما صنعت في هذه الطبعة هو حذف 
العبارات الانشائية والفصلین الاخرن وهما : « جناحا الصقر ۷ و « القوادم » 
لاني رأيت ألا ضرورة هما ولتلك العبارات . 


وان ما حمليي على تأليف الکتاب قبل عشرین سنة هو الاعجاب بشخصية 
ابن سعود > ودفعي = الوم الى اعادة طبعه الوفاء لهذا المسلم oil‏ العظيم الذي 
أسس هذه الدولة على قواعد الاخلاق الفاضلة والدین والحق واللدير » والوفاء BY‏ 
هذه الدولة وصانع تاريخها في وقت أصبح الححود والنكران والنسيان سمة هذه 
الايام. ۱ 
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te‏ بي الوقت الذي | جد الامم والدول یی ذ کر Les‏ وبناة مجدها وصانعي 

Ge yt‏ لیکون بي ذلك ما يدفعها الى الاستکثار من. احير والاستزادة من العمل 

oS‏ سی نحن تاریخ مر" فى لنا هده الدولة وأعز الا سیللام م والعرو بة 4 ويتطاع 

کشر ی آفاق «زعاماث» قامت عا لى الزعما بت لا ال 4 6 NY‏ بعلمون حقيقة 
تار ریخ 71 eA‏ ل سعود we‏ بالمجد والبط a,‏ . 


وهأنذا أعيد طبعة «صقر ee‏ برة» لیر ی الیل العربي ادن الذي وضع دینه 
ن ماضیه ستار أو حاجز متین من الدعایات الضالة الضالة حى لا ee‏ 
es‏ 3 وب Ny‏ لرعامات» ليرى اليل العرني Lad!‏ تاريخ | بن سعود الذي 
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ولو لم يكن ابن سعود بي تاريخ العرب العاصر لا رأنى العرب هذا النور 
الساطع > ولا هذه النهضة الى ی ناوات کر والشعور والوجدان والعقل 

هوذا تاريخ زعيم حق » أو بعض | تاريخه : ننشره الجیل العرني في كل مکان 
لیشهد حقيقة عظمة الزعم الذي یبی زعامته على العمل الكبير الذي يراد منه خير 
العرب والاسلام ۳ جر مم م أشخصه أو مطمع حققه لنفسه » أملا فق ۳ 
السيطرة والتحكم . 

تاريخ زعيم لم يطمع قط ني السيطرة من أجل الظهور على مسرح العروبة 
ليكون سيد الجميع : بل رفعته خلائقه وكفاياته ومثله العليا الى قمة الزعامة ليكون 
خادم العرب والمسلمين فأنعم الله عليه وكان سيدهم جميعا . 


تاريخ زعيم لم يفرض زعامته بالارهاب والحكم البوليسي : بل فرضه الناس 
آنفسهم على أنفسهم لانه كان Mal‏ لازعامة والحكم > فمشى بهم في طريق مستقم 
مأمون > رفع مستواهم في الحضارة والدنية والعيشة »> وتمى مواردهم ‘ 
الکوارث » وبدل خوفهم آمنا : وفترهم غى ؛ وجهلهم علما ۰ وسقمهم عافية 
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وجعل الصحراء تتحضر » والقفر حصب فیزهر ويثمر ؛ والامة كلها تتقدم ولا 
تشکو ظلما وتسلطا وفاقة وجوعا . 


هذا هو الزعم GLI‏ الذي فقده العرب والسلمون ۰ بل فقدته الانسانية BY‏ 
كان موذجها الرائع في دنیا البشر » ولم Ob‏ من يستطيع أن یشغل مکانه في التاریخ 
العرني والاسلامی العاصر بالصحة لا الزیف » GEL‏ لا الباطل > بالایعان والعمل 
لا اتضلیل ولتهریج » بالحرية لا لقهر والاستعباد . 


هوذا تاريخ عبد العزیز بن سعود باني مجد العرب والسلمين في العصراحدیث 
ومؤسس دولة الاسلام ني العام » أو هو بعض تاره الشرق النظیف الصحیح 
الحق » لا تار يخا مزیفا کاذبا تمليه الاهواء وتکتبه الاطماع والصالح الحاصة . 

ولعلي بها صنعت وأنفقت من جهد عظم ومال كثير أكون مؤديا واجب الوفاء 
والذ کر لعبد العزیز بن سعود » رحمه الله وأسکنه الحنة وجزاه عن العرب والسلمین 
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مقدمة الطبعة الاولو 


بقلم 


الدكتور محمد حسين هيكل باشا 


هذا كتاب دون فيه الاستاذ أحمد عبد الغفور عطار سيرة صقر الخزيرة 
الك عبد العزيز آل سعود عاهل المماكة العربية » وقد أطلعني على أصوله » فتلوت 
فيها من أعمال «نابلیون العرب» طرفا جلت تفاصيله أمامي صورة هذا العاهل الذي 
تشرفت بلقائه غير مرة بالحجاز ومصر »© وبعد أن سمعت عنه من رجال الصحافة 
الاوروبية والامريكية > وقدرت للاستاذ عطار هذا الجهود الصالح العظم الذي 
بذله کیما يقف الناس على تاريخ ابحزيرة العربية في حقبة تاريخيةمن CALI Gal‏ 
في حياة الشعوب dy all‏ جمیعا . 

فهذه الشعوب العربية تبعث الیوم بعثا جدیدا ۰ بعد أن بقیت قرونا حسوما 
مجهولة بين العام » لا یکاد أحد یعرف عن أيها أكثر ما يعرف عن «الربع (SEL‏ 
وقد بدأت هذه القرون المظلمة في حياة البلاد العربية بعد أن انتهى العهد العباسي » 
وبعد أن ربع الاتراك على عرش بيزنطة (القسطنطينية) و بسطوا سلطا م على البلاد 
العر بية بجميعا . 


ومن ذلك العهد بدأت البلاد العربية كلها تتدهور شيئا فشيئا ۰ ولم Ob‏ ها أن 


۲۱ 


تبعث الا حين دب فیها دبیب الفكرة العربية من جدید ني آوائل هذا الترن 
العش 

من يومئذ بدأت الحياة تدب ني أوصاها ۰ وبدأ النشاط الفكري يعيد اليها 
العايي السامية الي ترنفع بالامم 4 وتدفعها الى التطلع لامج : وه ن بوه‌ئذ سارت 
الشعوب العر بية جمیعا bes‏ واسعة . 7 ريد أن تستعيد الکانة القديمة الي كانت 
شا قبل أن تنحل أوصاطا » ویتولاها ما تولاها من سبات عميق . 

والدولة العثمانية لا تحتمل أفدح التبعات فيما أصاب الشعوب العربية مسن 
احلال : وانما تقع أفدح التبعات على الشعوب العربية نفسها » لأنها تساحت في 
المقوم الاول ياعا > تسامحت في لغتها وأهملتها فاتحطت الى درك لا أحسب أن لغة 
من اللغات الحية عرفت alte‏ 3 عصر من عصور التاريخ 1 واللغة ھی وسيلة التفاهم : 
هي سلم ay‏ وسیب التقدم في i‏ الي تعی بها وتديم تعهدها . فاذا احطت 
اللغة انحط ااشعب » BY‏ بیبط حکم هذا الاتحطاط الى آدنی مستوی من الحياة 
الانسانية . وذلك ما حدث حين نسيت الشعوب العر iy‏ لغتها العردية asa‏ 3 
وعكفت على لغات غيرها هي لغات السادة الحا کین 


في النصف الثاني من القرن التاسع عشر اليلادي بدأ رجال من أهل البلاد 
العربية يبعثون في لغتهم العربية حياة جديدة : فقام الكتاب والادباء والشعراء في 
شی الارجاء من هذه الامم الي وجهت حضارة العام قرونا متوالية قبل WOE‏ : 
وجعاوا oe‏ عاضي بلادهم > ويذكرون للابناء صنيع الاجداد > ها جعاوا 
درو ما في بلادهم من جمال ومن نعمة ومن سائر الاسباب الي تدفع الامم 
في سبیل الرف . 


ومن ذلك العهد بدأت في البلاد العربية dad‏ طاحة > غرضها أن تتس البلاذ 
العر بية من gl‏ الحضارة الحديئة ما يهاه فا ماضيها المجيد ؛ وثراؤها الطائل ٠‏ 
وملکات Fat‏ المتوثية الى أسباب العزة والجد . 


۲ 


فلما قامت الحرب العالية الاول ونادی النادون فیها بآم يريدون للعالم 
dy dl‏ والسلام زاد a heey‏ العر Ay‏ في سبیل Yi,‏ . وضاعفت هذه 
الشعوب اندفاعها حين قضت تلك الحرب العالية الاول على الامبراطوريبة 
العثمانية وتضافرت العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية على تغذية هذه 


النهضة . 


أما وكات الاستاذ 0 يتحدث كن فرة من 5 a‏ الرلاد all‏ رلية دعل 
صاغه الملك ا سعود 26 وحز م كان ھا 1 رها في اقرار السلام ني 
شسبه !54 برة العر رة 6 ds‏ توجیه النهضة ؛ 2 تلك الا رحاء توجيها صادا pes‏ ير 
النتائح , 

Qe 


فأنت تری في هذا الکتاب كيف تغلب «صقر الحزيرة» على ما كان بين 
اليمن والمملكة dy pall‏ السعودية من حصومات أدت غير مرة الى القتال : ثم انتهت 
الى اقرار حالة الاخاء والامن بين الملكين © وبين الدولتين . وأنت تری فيه كيف 
استطاع الاك عبد العزيز أن يقر علاقاته مع الدول الكبرى وني مقدمتها بريطانيا 
وآمریک على اساس من الودة وحسن wala‏ من غير أن يضيع على بلاده lam‏ - 

وأنت تری فيه ما قام به عاهل الحزيرة من اصلاح آحواها » وتوجیهها الى 
الاشتراك بي الحياة العالية i‏ . آنت تری هذا وغيره مفصلا تدصیلا دقيقا . 
تفصیلا dha. : Lis‏ السبیل اف تعرف الطريق الذي رسمه العاهأ ل العظيم هذه 
البلاد الى کانت مجهولة حی ae‏ 2 کل Nu‏ صلة له عد مها الاس! مية 
القدسة  lly‏ أصبحت الیوم Le‏ الانظار تقدیرا للجهد السياسي والاقتصادي 


سترى ONS‏ كله مفصلا بي هذا Ob‏ تفصیلا جعلاك حيط بدقائقه SUIS y‏ 


۳۳ 


حاضرها . فأسلوب الاستاذ أحمد عبد الغفور عطار أسلوب يجمع الي السهولة 
الصفاء » ویتأثر باحوادث حى ليروى ما بعد عهده منها وکأنه حدث أمس : 
وكأنك تطالعه في الصحف السيارة مع فارق التمحیص الذي یتاح للمؤرخ بقدرلا 
يتاح alte‏ لصحفي . وهذا الاسلوب المتلیء بالحياة يدفعك لتمضي. في مطالعة 
الکتاب 3 فلا تقف منه حی تبلغ آخره . 


واني لأرجو أن تتاح للمؤلف فرصة تطوع له أن يتابع هذه البحوث الشيقة » 
فيضيف الى المكتبة العربية الحديثة ما هي بحاجة له » ویبییء لمؤرخ المستقبل 
أسانيد يقم عليها أساس النهضة العربية الحديثة . 


القاهرة : 5/5/ ١955‏ عمد حسين هيكل 


۳ 


مقدمة الطبعة ولو 


يغرب الناس ني الحيال اذا ما کانوا أمام بطل من الابطال ۰ ویبالغون 
ویزیدون ویجسمون كل ما هو متصل به سواء اکان خیرا أم شرا » لام لا ير يدون 
من البطل أن يكون انسانا بل فوق الانسان بشيء کثیر ۰ ولو بدا مم في آئوابسه 
الحقيقية لوقفوا دهشين حائر بن OF‏ الصورة الي كانت عنه ني «لوحات اللحيال» لا 
تتفق مع الصورة اهز بلة الصغيرة . 

یقولون : ان غلیوم — امبراطور الانيا السابق ‏ آراد زيادة معسکر من 
العسکرات » فاستعد الحنود له وسأل آحدهم صديقه : 


- آغلیوم مثلنا في الصورة واللحلقة ؟ 


ماما . 

- وجهه مثل وجهي ؟ 
ug E‏ 

— ویداه ؟ 


- نعم » الا أن احداهما آقصر من الأخرى . 
(tel -‏ مثلما آمشي ویرکب مثلما أركب ؟ 


Yo 


- نعم في كل شيء بدون فرق . 

— اذن > لاذا able‏ وحرمه ونطيعه © 

ees‏ هکم 

: الجندي السائل غليوم فاذا هو آمام رجل نحيف لم يملا منظره عينيه‎ ily 
في الصورة الي التقطها خياله لمليكه لأنه أبصر انسانا مثله‎ 3 
al 3 as من + الابطال ) أن يلوا الى دنه الاحياء ۳ ل بودود الهم أن‎ is لا‎ 
. العالمة‎ 


وحن لا نرید أن نكون مثل هذا السائل نجعل من نترجم له من بناء اللحيان 


۳ : وبين الانسان 0 سدا متها أو حدازا حول دونه‎ da ets 
خب انحراج صورة انسان نبض قلبه بالحياة وطرفت عينه على مشا کل الکون ولقي‎ 


کات وفر ح > وسعادة 3 وما إلى 


4 


A‏ الا حیاء من دس وشفاء وخیبة 1 ومن مره 
ذروة البماولة الي تندق دوا الاعناق . 

وكان تاريخ الابطال س وهم es‏ 5 مثار asl‏ ن والشكوك. : ي السير 
والشخصية » لأن المؤرخ بصعب ale‏ بعد فوات الوقت ادراك الروایات ا 
ولهذا رأينا في التاريخ الاختلاف والتناقض وتعدد الروايات بين المؤرخين ۰ كما أن 
التصل ببطل من الابطال يعرف دن دقائقه وحوافيه ما لا يعرفه الابعدون ۽ فهو 
آحری أن يصور الواقع والحق أكثر من أولئك الذين یعتمدون على التخمين والميال 
والروابات الشکوك فیها في في توار هم > وقك وه التاريخ -- من 
الاسباب ما ates‏ ي أقدم هذا الد.وذج الصحيح بعل أ إن اعتمدت الواقع الشهود 2 
ووقفت على كثير مما د کرت Ni,‏ ر الذي ا الآن بين بت القراء ye‏ تشه 
بدل على قيدءته من الوجهة acl‏ وال ¿ والادبية 5 


3 بر ون مش cp‏ عظيم حتا wil‏ & أن بصم التار skew oe‏ رعی ae‏ ۳ 


۳۹ 


الدفاع والاوقاف والبلدية والصحة والامن العام أصبحت متقدمة الى حد بعيد » 
والدفاع. والا وفاف والیلدیه و والا من العام یت a‏ 


وتسبى له أن ينهض بشعبه aye‏ قيمتها العالمية . 


ولست UT‏ بأول المعجبين بشخصية صقر الحزيرة ولا آخخرهم > بل كل من 
علم شيئآمن تاره أكبر هذا البطل الذي خرج من الکویت sk‏ بعین‌رجلا ثم شید 
ملکة عظيمة ها شأنها في العالم وي التاريخ العالمي أيضا > غير آنيي أستطيع أن 
أفخر على مواطي وعلى كتاب ترجمة حياته من غير المواطنين بأنني أول من ترجم 
له هذه الرجمة الدقيقة الى صورته فيها على حقيقته » ورسمت حدوده الطبيعية» 
وأبنت معاله « وليس اعجاني بشخصيته وليدة هذه الايام » فأنا عندما كنت طالبا 
وألفت ) ght‏ ) عددته من عظماء الشرق وكتبت عنه كلمة تعبر عن رأبي فيه 
بصراحة وحق . 

وكنت قد بدأت في تأليف هذا الكتاب منذ سبع سنوات » وانتهيت من كتابة 
ثلاتمائة صفحة منه الا أن Gre,‏ التتابعة الى الاحساء والرياض والدينة والطائف 
وينبع وجدة والقاهرة قد أضاعتها ولم تبق الا فصول معدودات نشر واحد منها 
3 مجلة « النداء الاسلامي ) عکة سنة ۱۳۵۷ ea‏ ریت هذا العصر قد أثرى 
بالزعماء وأشباه الزعماء وكتبت عنهم الاسفار الحالدة » فأردت أن أضع كتابا 
عن زعيم أجمع العالم كله على أنه زعيم حق لا شبهة فيه » واستعنت الله وأحذت في 
جمع «المعاومات» الصحيحة عنه حى كان هذا الكتاب الذي أضعه الآن بين 


آيدي القراء . 


مكة المكرمة : ۱۳۹:/:/۳۰ د أحمد عبد الغفور عطار 


۳۷ 


مت رابت 


ها بمام 


كان عصر الامام بالنسبة لنجد عصراً جاهلياً » فما AT‏ القرن الثاني عشر 
للهجرة على نجد إلا وهي غارقة ني الحاهاية » وانقلبت مرسحاً تمثل عليه: ادوار : 
dowel‏ 3 حيث أراقة الدماء وقتل النفوس الى حرم ألله فتلها بغير الحق وحيث. 
التناحر وابمود والفساد في کل شىء . 3 


نعم ٠‏ الفساد ني کل شيء ۰ وليس وقفاً على جانب من الحياة والجتمع » 
sb‏ الاقتصادية والتجار ية والمالية واحلقية والدينية فاسدة » ومرد هذا الفساد كله 
ان فساد الدين 4 فاو ضاح دينهم لصلحت Sal‏ دنياهم . 5 

وانزوى الدين في بقاع صغيرة » وهي صدور من بقي من العلماء الصالحين 
الذين يفهمون الدين الصحيح ويعتنقونه . 

آما السواد الأعظم فلم يفهم الدين إلا ما يزينه له هواه من الشرك والوثنية » 
وانقلب الاسلام مجموعة من الوثنيات واابدع SU Sy‏ تمكنت من نفسه »وتأصلت 
5 قلبه وفکره ۰ وصارت عقيدته : فصرف من العبادات ما كان لله وحده لغيره » 
وأشرك مع الله سواه .. 

يدعو الأوثان ويستغيث ما ويستعينها » وینحر على الأحجار والصخور 

والأشجار > أذ يعتقد فيها القدرة على النفع والضرر ۰ فیسترضیها بالدماء يتقرب 
اا Ce‏ 


اک 


ویبدو وكأن الزمن قد تأخر بنجد الى الوراء ووضعها في عصور اباهلية تعمل 
أعماها وتقتفي آثارها ۰ وأصبحت عادانها وتقالیدها عادات ال حاهلية وتقالیدها > 
فکنت تری النجدي یتطیر ویتفاءل بالسوانح والبوارح ۰ ویستشیر الکهان 
والعرافین » حى کنر خلفاء الأبلق السعدي عراف نجد الشهور في الحاهلية الذي 
يقول فيه عروة بن حزام : 

لت ام اف شاه کته ۰ وراد اذا هين ان 

ولا يعرف النکرات إلا ما كان ضد شهواته ورغباته وما لا تميل اليه نفسه > 
وما عدا ذلك حل له . 

وقد ترى حلقات كحلقات قريش قبل الاسلام مبعيرة في رمال الصحراء 
يتحدث أفرادها بعضهم الى بعض عن غايتهم في الحياةونظرهم اليها في شي ءمن 
النشوة والطرب + وعن التجارة والزراعة » وعن الرحلات وما شاهدوا فيها مسن 
العجائب والنوادر » وعن الدروب ۰ وما كانت غايتهم ني الحياة إلا غاية 
حيوانية . 

آما الدين فلم يكن ما جاء به يمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم > بل ما 
ملي عليهم وعلى جماعاتهم وأهل بلدهم من الوثنيات والبدع وانحرافات . 

صار الدين مجموعة من انفرافات ترتدي سمات العبادة وأردية القداسة > 
وطقوساً هي طقوس الوثنية . 

فهو .عند الغي ما ساعد على تمو المال » وهو عند ذوي الحاه والسلطان ما كان 
Tye‏ على بسط النفوذ والمحال » فکل فریق بتکیفه حسب فهمه ورغبته ومصلحته 
وه‌واه ۰ والسواد الأعظم يتبع كبراءه ویستظل تحت pels‏ طمعاً في الاحسان 
ونظرات العطف والعون . 

ولم يكن نصيب شؤون احياة الأخرى کنصیب الدين ؛ بل كان في هذا 
الحانب على ما به من النقص شي ء كثير من الباطل والزيغ . 


۳۲ 


i 


فالأخلاق العامة للقبيلة أو الأسرة أو الفرد ۸ تكن فاضلة : وانعدمت في 
نوس ولا — ما عدا القليل سس س يم العرب وفضائلهم اي لی فاخروا اها غيرهم من 
الام م وهم ي ی whale‏ ينهم . 


ولقد ساد طبائع البدو الضاريين 5 الصحراء والةرى الى ف جد وكذلك 
احاضرة الاضطراب والفوضى .۰ واستباحوا ما كان وفق ارادتهم » فلا يحلون حراماً 
جاء یی مرامهم » وما آکتر ما کانوا يثورون على ا حق والفضيلة وانحیر SEY‏ 
mts?‏ وبين wc Lie SAF‏ البغيضة وأطماعهم > وانطلقت الحرية المجنونة ‏ حرية 
ا لحیوان ب وجرت re‏ 3 هيدان ال حهالة والضلال لا يقفها شي ء ما دامت تسیر 3 
خرف رغیب 4 حی أصبح أهون ما على الفرد أن يسفك دم بريء طمعاً في عرص 
تافه من أعراض الحياة » أو لأمر لا يقره الدين والحلق » وطغت احيوانية على النفس 
وعمیت البصائر عن الهدى والحق 


ویری سالك الصحراء أفراداً من البدو یکمنون ني اللصاب والکهوف یقطعون 
السبیل على السفر والقوافل ۰ ويقتاون الرجال ولنساء : ویلقون جنثهم على 
el‏ الغبراء تلفحها الرمضاء والژمهر بر ۰ ولا حماون آنفسهم عناء دفنها » ها يرى 
عصابات اللصوص والسفا كين يباجمون القرى والدن في غسق الليل ووضح 
النهار » يتهدون ویسبون ويقتاون » و محطفون الأطفال والرضعاء لیجعا آوهم أرقاء . 
ds‏ يكن عة ؛ حا کم قوي یستطیع ضمان الراحة والطمأنينة والأمن للناس + فیقطع 
دابر الاشرار والفسدین .۰ بل كان هؤلاء هم الحكام والامراء > واذا ۸ يكوزوا 
منهم فهم في الشر والباطل سواء . 

ومن ذا يستطيع أن ينصح هم باتباع طريق الق أو یعظهم بترك الموبقات ؟ 

الامراء والحكام » هؤلاء من جماعتهم : وهم رؤساء البلاء والشر . العلما 
المصلحون ؟ لم يبق غيرهم : فهم كانوا يصبر ون على الأذى ني سبيل المصاحة العامة 
ویدعون الى الهدى خرارة وصدق وحماسة ‏ ولکنهم ضعفاء » ولیس as‏ قوة 
نخمیهم ونذود عنهم . 


(ve) ۳۳ 


لذلك انکمشوا قلیلا" » غير أن الابالسة والار واح الشريرة آوحت الى المفسدين 
آن حتنکوا eee‏ العاماء المرشدين عن آخرهم ہی بصفو هم الخو 4 ولا یکون من 
يذكرهم عذاب الله ويخيفهم عقابه الأليم > فاغتالوا كثيراً من العاماء الأجلاء » 
رحمهم الله 5 

ففي سنة ١١95‏ ه. قتل أهل القص. يم رجالالدين القضاة ga‏ والوعاظ 
والمرشدين. » واجتمع رووس الشر زعماء اقم ذات مرة للتفکیر في آمر. مه ۰ 
5 ارتأوا عقد ope‏ یتداولون فيه النظر في آمر الصلحین من العلماء » واستقر pa‏ 
على أن يبعثوا الى كل بلد يطلبون من أهله أن يختاروا واحداً منهم عثلهم ي 
امور العام ۲ 

وذات جمعة حضر المثلون الندوبون الحبثاء وتفاوضوا ني أمر العلماء الذين 

یقفون في mets ree?‏ ويسفهون راقم ويستنكرون أعمالهم > فمن PE‏ 
منهم 2 sh‏ ؛ ومن قائل بالسجن آو وتوا ؛ cya‏ ن قائل الاب الشديد . 

5 الاراء لم JZ‏ الوافقة » فالتفی وحده أو السجن أو التعذيب لا 
حدق ما پریدون . 

وأخيراً استقر رأیهم على التخلص من العلماء بالقتل » فیقوم کل نلد أو قرب 
كل عاماا tar‏ واحد > OY‏ ذلاتك أظهر للهوة 3 وأدل على القدرة والبأس 

ومضى کل مثل إلى قومه حمل البشری > وني اليوم العین قام أهل کل بلد أو 
قرية 4 بقتل 007 الأجلاء 5 + تل امل ما مدينة ( ابراء ( 0 اخليل 0 ui‏ 
ثنيان ۳ اميل 4 blake‏ العلماء جميعاً 


وقتل أهل بلد « الحناح » علماءهم وفتکوا بهم : يمن قتلوا : عالم جليل 
مكفوف البصر ۰ و يكفهم قتاه بل صلبوه منكساً على رأسه اذ وضعوا الحبل في 


۳ 


رجلیه وفیه رمق : وفعلت کل مدينة أو قرية بعلمانما مثاما صنعت بلدتا احبراء 
۰ (۱) 

. ٠ واحناح‎ 

واذا كان هذا ما فعلوه بالعلماء والصالحين تخلصاً منهم : ولیقترفوا آنامهم 
وجرا مهم في جو آمن فذلك دلیل. كاف على فساد الحياة : وخبث النيات ۰ وسوء 
العمل . 

وتاريخ ابن غنام السمی « روضة الأفكا ر والافهام » حفل بذ کر هذا الفساد 
الذى عم الحياة ۳۳ > ونخاصة فساد الحياة الدينية فساداً قضى على الاسلام . 

ي عم یاه واس ۶ ر san es‏ هی 3 

ولکی نزود القارىء بصورة من الحياة الدينية الي انقلبت من الاسلام الى 
الشرك والوثنية ننقل من تاريخ ابن غنام بعض احوادث وما تدل عليه بأسلوبنا حى 
يقف على بشاعة الشرك الذي كان يسود نجد . 

كان الناس في نجد والاحساء وغيرهما من بلدان الحزيرة غارقين في الشرك 
يتبعون ما زينت هم الأهواء والشياطين » وتركوا كتاب الله وسنة رسوله الأمين + ول 
يعبأوا بالدين الصحيح ؛ بل تنكروا له . لانه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
اللکر : وهم لا بریدون ذلك » فنفوسهم شريرة > وعقائدهم باطلة > فعدلوا عن 
dale‏ الله الى dole‏ غیره » فاستغاثوا حلقه ي النوازل cw ght,‏ وطلیوا منهم الرزق 
وکشف الضر وجلب النفع » واعتصموا بهم دون الله عز وجل . 

واعتقدوا 2 الأشجار Viy‏ خجار 3 واا تضر وتنفح 4 وعادوا الى حہ اة 
ا 3 العتقد » aan 3 a ie nee‏ والعلماء حی ضاقوا 00 
مسماه فقد عليه . 

كل ااي وكات ودود ape‏ ی > فلا دين نع من الباطل > ولا 
ضمير يبدي الى الرشد > وأصبح الحكم للشيطان . 


. راجغ م تاريخ جحد ٠لابن بشر » طبعة بفداد‎ )١( 


vo 


وهذه صور من صور الوثنية والشرك في عصر شيخ الاسلام الامام. محمد بن 
عبد الوهات . ۱ 

كان في بليدة «الفدا» ذ كدر النخل العروف بالفحال » يقصده الرجال 
والنساء » ويفعلون عنده من المنكر ما يأباه الدين والذوق والعقل ؛ ويعملون بين يديه 
من أعمال العبادة ما لا يصح عمله الا لله وحده . 

فالرجل الضیق عليه في الرزق والکروب والریض يطلبون الى الفحال أن 
يوسع الرزق ويفرج الکرب ويشفي الرض . 

والمرأة الي لم یتقدم الیها خاطب تتوسل اليه في حضوع وتقول له : يا فحل 
الفحول » ارزقي زوجاً قبل الول . ۱ 

فاذا أتمت ابتهالها اليه انصرفت الى الشبان تغويهم » فإذا تروجت آحدهم خیل 
أن ذلك من عمل فحل الفحول . 

كذلك قدسوا شجرة الطرفية تقديساً كبيراً » فاذا ولدث المرأة ذكراً علقت 
عليها حبلا أو قطعة من نسيج رجاء أن تطيل الطرفية عمره » فكان GUM‏ إذا 
أبصرها لا يكاد يبصر الأغصان والأوراق والساق ۰ بل يظن الرائي أول وهلة أن ما 
بری ليس الا كومة من الحبال وقطع النسيج لكثرتها . 

a‏ الدرعية جبل سفحه غار كبير يزعم اخهلاء انه قبر حسناء تدعى «بنت 
الامیر » يحجون اليه ويستغيثون بها اعتقاداً منهم أن الفتاة من أولياء الله الصالين » 
وسبب هذا الاعتقاد الزائغ أن بنت الأمير خرجت ذات يوم تقضي حاجة ؛ ولا 
كانت بالقرب من ابلبل أبصر بها نفر من الشبان فاستهواهم جماها » فاقتر بوا منها 
Ont‏ أن یعبثوا بشرفها ولکن الفتاةصاحة تقية زاهدة تؤثر ا مو على العار » فدعت 
الله أن ينجيها من الفجرة الفاسقين » وما أتمت دعاء‌ها الصادق حبى انفلق في الحبل 
غار دخلت فيه واعتصمت به » لاجل هذا دعاها الناس لتفرج عنهم الكرب : 
ونسوا أن يدعوا الله الذي فرج عنها » وانه هو الذي أجرى ها هذه الكرامة ‏ اذا 


۳۹ 


صح الحادث — ولکن الحادئة keno! dake‏ دجال Sa‏ للعقول » وابتزازاً زا للمال 
عن ن طرد بق السحت والشعوذة .. 

. ويزعم البطلون أن رجلا بالخرج أعمى كان يقطع الحبار والقفاف سيراً على 
قدميه من بلده إلى الدرعية وغيرها » والى أقاصى تجد من غير قائد » ولا يتعب ولا 
الدنو منه ولا اللصوص »> فقد كان ذا مال لأنه كان يجمع ELEN‏ والزكاة من 
الناس » کا انه لا بتبه في الصحراء . 

لاذا كل ذلك ؟ 

لأنه ولي من أولياء الله الصا حين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون : 
حبى إذا مات عكفوا على قبره وعبدوه اعتقاداً منهم انه ولي » وهذه من كرامته : 
فاولا كرامته وولايته وصلاحه وتة واه لما استطاع أن يضر ب في الصحراء من غير أن 


يي ولا يصطدم بصخر أو شجر ولا بقع في هوة » ولا يستطيع الحيوان المغرس 


يضل أو يناله أذى أو ضرر . . 

وغير ذلك كثير مد القارىء تفصیله في في کتاب اس ن غنام 3 فالتاس ٤‏ كل 
باد محتفظون بأمكنة بقدسونها ». ومواضع وقبور ومساجد خاصة مجلومبا : و حجون 
اليها » ویطلبون منها » ويستغيئون بها » ویذحون ا.» ويعكفون عليها. » وصرفوا 
العبادة الخاصة بالله کالذبح والنذور والتوكل | والحشية والانابة لغیر الله . 

وأوجز ما يقال : ان Tad‏ قد اضطربت حياتها الدينية اعا اضطراب قبل ولادة 
الشيخ محمد بن عبد الوهات ٠‏ وتسرب الفساد إلى صميمها : وت ناما وثنية 
مو دوعة 5 

أما الحياة السياسية فکانت آشد فساداً » OY‏ الحكم. الاسلامي كان قد زال 
بزوال الدين وحاول الوثنية »> وصار الحكم «عشائرياً) لا بتوجی GLI‏ والعدل 

وانفصلت البلدان والمدن والتری بعضها عن بعض ٠‏ وكأن كل بلد آسرة ‏ 


3 


وکل بلد أو عدید من البلدان عت حکم , حاکم يجهل شرع الله وقانون العدل > 


د لب ۰ 


۳۷ 


ولا محکم الا oly‏ وعقله ؛ وهو جاهل لا يعرف غير ما يعرف اللحهول SEN‏ 
لغلیظ ‏ مضافاً اليه القوة العمیاء الي تحكم حکماً آهوج 

فالأمیر أو الحا کم القوي يعتدي على من هو أضعض منه ويحاربه ۰ فیقتل 

وكان في کل بلد قتال ؛ وني کل مکان خوف : وني رأس کل حا کم جنون 
Ant‏ الى wt‏ 3 حی As Seal‏ مدان قیال » oul‏ تذهب ۳ ر الرژوس 
cn‏ 3 والسیوف تلمع 5 

وني الحرب تسى النساء وتباع الاعراض > فیهجم الدنيء السافل على العاتكة 
الشريفة بتك سترها » ویقتل الأطفال » وعتد آيدي الدمار الى العمران » فتتأخر 
الحياة وتتحطم الحضارة وتطغي الحيوانية التوحشة على الانسانية النبيلة . 


هذا مهاجم 6 وذلك مدافع ‘ وهذا yl‏ بطلب 3,3 4 Lids‏ قاطع طريق برجو 
مغنماً > وليس نة حاكم بقضى بين الناس بالعدل » وينشر الأمن والطمأنينة › 
ویعاقب 1 » لذلك آحس لام اء الصغار 3 باب لفوضى مفتوح. على ار اعيه 
5 4 أن الشهامة مانت fe)‏ القاوب الانادراً 1 ۱ 

فقی الدرعية حا کم مستقل ۰ بن CAs ‘ ape JT‏ الدرعية بعضص القرى 
والضواحي ٠‏ وهي أكر بلدان جد عمراناً » وأهلها آشد الناس شكيمة وبأساً 
واتحاداً 4 وأميرها آرجح الامراء “Sac‏ وأعدهم ne‏ 3 ودن أعظمهم tle‏ 2 

وني العيينة حا کم مستقل أيضاً من آل معمر » ولكنه لم يكن كالأمير السعودي 
3 قدرته وقوته وشجاعته ومکانته 4 ومع ذلك كان ۳۳ عاد Ac‏ 

وني الرياض دهام بن دواس : النافق الدجال الظام الغشوم : الذي لا ميدأ له 
ولا عقيدة ; یستبیح اگرمات 3 ول ما حرمه > کان خادم a‏ بقصر حا کم 
اار باض 3 م وب الى كرسي الحكم 3 وفتلك بالا بر باء 3 وبطش اشد البطس 


TA 


3 3 


غضب على Val‏ أة فخاط فمها | وسمح ان سجيئا قرض قیده بقمه ‏ فاحضره 
وأحذ يضر به على قمه عطرقة حی کسر ا أسنانه 4 وعذب Se,‏ درا Ulde‏ 
لم يعهد في تاريخ البشرية ؛ قطع من فخذه قطعة وأمره ob‏ يأ كلها > فلما لم يقدم 
عذبه » فلما لم يستطع ازدرادها شواها له » وهکذا كانت جراعه البشعة المجنونة .. 


دهام هذا يحكم الریاض ‏ والآخرون وان لم يكونوا في وحشیته وجنونه الا امهم 
كانوا جهلاء لا يعرفون غير القتل والسلب والنهب co Sly‏ والعدوان إذا استثنینا 
آل سعود وآل معمر . 

وكل .حاكم یتحین الفرصة لينقض على جیرانه إذا وجد منهم ضعفاً أو 
غرة » فكانت Gy tt‏ والفتن لا نهدا . ١‏ 20 

وتبعت الحياة الاقتصادية والسياسية الدين ي الفساد » فسبل التجارة والاقتصاد 
ليست مأمونة 3 فقظاع الطرق يقطعون كل طريق ؛ فلا يرون قافلة اللا عبيوها 3 
ولا رجالا يملكون بعض التاع الا قتاوهم طمعاً cab‏ فوقف التجار عن التوريد 
والتصدیر es‏ على آمواضم ‘ وا کتفوا بالتجارة 3 oc le‏ 3 أضيق الحدود و عا دش 
التهر یب . 


آما آلز راعة فكانت مهددة ؛ والأراضى انحصبة الزراعية حولتها یذ الأعداء 
بلقعاً » وما كان يرد البهم من «الأرزاق» المختلفة لم يكن منتظماً : بل تبعالاظروف 
والأحوال ۰ وقل أن ترد قافلة dae‏ بالبضائع والمؤن من غير حماة أشداء يقاباون 
القطاع والذؤ بان بالسيف » وكثيراً ما كان الحماة لون بعد دفاع مجيد . 


ae‏ — إلى المحاء رين فتهمل j‏ راضيهم ومر رو erie‏ فتتاف : إذ له 


00 یی امار الحالة > واستتاب النظام ۰ ونشر التعلیم : والحكم 
بين الئاس a‏ بالعدل i ee‏ لحار والاقتصاد 1 فه‌ی انعدم كل هو لاء اتعدمت 
احياة الاتتصاد. ;4 : ووقشت التیحارة ا الشروع . 


۳۹ 


وفقدان الامن والاستقرار والنظام ؛ والتعايم والعدل من as‏ أدى الى فقدان 
التجارة وتبادل المنافع العامة 3 ومن هنا عمت الفوضى والمجاعة والشياح وطالب 
الناس اللحبز فاما 1 بجدوه میسوراً اتبعوا طریق القوة وشن الغارات وانلصوصية ‏ 
ومبجوا منهج قطاع السبل والسفاكين > فنهبوا وشاعوا من أجله حتی سادت 
الفوضى > وساد اللاضطراب . 

انعدم الامن والنظام والاستقرار والتعايم والعدل من نجد » OY‏ حکامهتا 
جهلاء » وانصرفوا الى القتال الدام التجدد » dy‏ يفكروا في شؤون أمتهم : و 
يقيموا الحكم الا على الظلم ؛ و يكن یعنون الا بشهوا مم ومطامعهم » فساعت 
الأحوال 3 وتأعرت الحياة 3 جميع نواحيها دون استثناء . 

bs‏ تک كن الناحية الحلقية بنجوة عن الفساد > فاذا ساء المعتقد وساد الظلم 
سراعت pel‏ سوعاً نخطى الجاهلية الي كانت bast‏ ببعضص eal‏ الا حلاقية 
کحفظ الخوار » والمروءة » والشهامة . 

والناحية العلمية تبعت ذواحي Five‏ الأخرئ 3 فلم تكن هناك مدارس 
والمساجد 0 تعد آهلة بأهل العلم وطلابه > والعلماء الصالدون مضطهدون > ومن 
كانوا منهم بأمرون بالمعروف وينهون عن النکر le‏ بين 4 ف meus‏ 
للتخلص منهم . 

ومع کل ذلك فان الله آراد خيراً بالعلم ». فحفظه وحفظ بعض العلماء » 
فكانوا النور الذي يبدي إذا اشتد الظلام ۰ ولكن لم يكونوا الا آحاداً : وكانوا 
قانعين بالعلم دون الدعوة . 

وحملة القول jas ol:‏ قل ساءت أحوالها کلها 3 القرن الثاني عشر ۰ حی 
قيض الله لها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب فأخرجها بفضل الله و رحمته من 


الظلمات الى النور > ately‏ اليها الاسلام الحق الذي نقل نجداً من الشرك الى 
التوحيد ؛ ومن التأخ ر إلى التقدم » ودفع بالانسان الى الحياة الكرعة الفاضلة . 


اراصل 


الأسرة الوهابية تنسب الى الشيخ عبد الوهاب والد ع الاسلام الشيخ محمد ؛ 
وکانت تعرف بآل مشرف أحد ا > ولا ظهر شيخ الاسلام اما det‏ بن 
عبد الوهاب غلبت نسبة الاسرة اليه فعرفت بال الشیخ محمد » وکل من جاءوا بعده 
عرفوا بآل الشیخ اختصاراً » فاذا قيل : عمر آل الشیخ عرف الناس انه من سلالة 
شيخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب » إلا أن اسم الوهابية هو الاسم الذي 
عرفت به هذه الأسرة الكريمة في خارج ديارها . 


وأصول cal‏ محمد أصول کر عة > فال مشرف من فروع ‏ کم ror‏ ذوي 


امتياز مشهود في بلدمم والبلدان المجا ورة , 


و يكن امترازهم إلا الامتياز الذي لا عحی بموت صاحبه »> ذلك هو امتياز 
العلم واحلق . 

ومذا الامتباز جعل لآل مشرف مكانة عالية في مجتمعات نجد » وعرفت لهم 
قدرهم ۰ 

وشيخ الاسلام هو محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علي بن محمد بن 
أحمد بن باشد hye‏ بن مشرف بنعمر ن‌معضاد cy‏ ريس بن زاخر ن‌علوي 
ابن وهیب . ۱ 


١ 


وینتهون الى القبيلة الع رة الشهورة کم س مر بن آد بن طابخة 94 pl‏ بن 
دض ر بن نزار 3 las‏ بن عدنال . 


وي الات تمع زو عم مع رسول الله be‏ الله عليه وسام 3 ف لسبه الشريف . 


ولا حاحة بنا لذ کر آراء الشيخ 3 فذلاث کر يطول 4 وا ۳ دبرجمة 
موجزة oth‏ سليمان وأبيه عبد الوهاب . 


فجده سلیمان کان ا ple‏ آهل بلدة (العنينة) وأفقههم ‘ وكان من أعلم علماء 
As‏ البارزين 3 وانتهت ۳ ابرئاسة 3 الفقه والحديث وأصوطما وعلوم القرآن 
والعر دية ۰ 


وکانت ثقافته اسلامية | وبرع في العاوم الاسلامية وبرز فیها aa‏ 
تبریز » وصار في عصره أحد EN‏ الرموقین في. فقه الامام أحمد بن حنبل. رضي 


we 


- 


.. عنه‎ al 


ومع “تبر يزه في الفقه الحنبلي كان Me‏ في فقه الذاهب الشهورة : ولکنه ۸ 
يكن cad‏ الا على مذهب الامام dood‏ الذي استوعبه . ۱ 


كا لم يفته الاطلاع على الذاهب الاحری کفقه الشيعة وعلم الکلام لیکون 
على علم 4 وأيبصر الناس ۳ 2 مذاهب الفرق من خروج واحراف 


is‏ جانب علمه الغزير النافع كانت خلائقه وصفاته خلائق السلم "وصفات 
س 
المؤمن 4 وزينة صفاته التواضع 3 وکان معر وفاً بالشجاعة والکر م 5 5 


3 


واتفق في حبه وقدره والاعجاب alt‏ وعلمه الحكام وأفراد الآمة'» فکان أثيراً 
عند حا کم العيينة الامیر عبدالله بن معمر : وکان لایبرم أمراً إلا عشورة سلیمان 
ورآیه » وکان اليه مرد الحكم والتضاء والفتيا » وکان الحا کم شدید الاکرام ل 
والاعجاب ډه » و بصحبه معه ی يعض جر و به :ان ٤‏ > وجه معه قوة للچیش 


واذا كان احا کم یعرف مكانة الشيخ سایمان و یقدره قدراً عظيماً فان آفراد 
UM‏ کانوا مجمعین على حبه والتعلق به ؛ واذا حضر إليه خصمان ختصمان كان 
حکمه برضیهما دون أن بحقد عليه الحکوم عليه › اذ یعرف أن اشیخ عثابسة 


الأب له » والاین لا محشد على اريه وان ظلمه » ومعاذ الله أن بظام الشيخ أحد حداً ي 


الحكم والقضاء . 


ونجاوزت شهرة سلیمان مدينة 0 العبينة « فکانت ! ا رسائل ترده من بلدان As‏ 
وقراها تسأله وتستفتيه » وكان طلاب العلم بفدون عليه في باده يأخذون عنه العلم 
والعرفة » ee‏ أديه غذاء وألحسد » فقد كان ay‏ وصدره مفاوحین 


ومن هولاء re or‏ عاما : 3 مدیم وقراهم ؛ مثل الشیخ العا حمد ان 
عمد القصير وابنه الشيخ ابراه م 

ومع ال بالتعليم ل والقضاء الف بعض الرسائل والكتب في الفقه » 
ومنها كتابه « محفة الناسك 2 أحكام المناسك ) وهو مطبوع pac‏ سنة ۱۳۵6 ده 
( ۹۳۰ م). 

وبلغ من تواضعه العلمي إتلافه كتابه الكبير الذي شرح فيه «الاقناع » تأليف 
العلامة أي النجا موسی المجاوي الصالحي عندما علم أن العلامة Gall‏ الشيخ 
منصور البهوني شرحه . 

وتوني الشیخ سلیمان سنة ۱۰۷۹ ه. ( ۱۹۹۸ م) بعد أن خلف أبناء لم يكن 


هم شغل غير العلم » وقد بر منهم اثنان ؛ هما : عبد الوهاب وابرا رای « و کانا 
عالمين جا يلين : غير أن عبد الوهاب _ والد م شيخ الاسلام ice‏ كان آبرز 


وأعلم وأشهر > dy‏ يرك مكان والده شاغراً » بل ملأه بحق > وانتهت اليه رئاسة 
القضاء والعلماء والفتيا . 

وكان الشيخ عبد الوهاب وقوراً جلیلا" مهيباً متواضعاً : Meals We‏ » سلفي 
المعتقد 4 حنبلي الذهب ۰ 


3 


وبرز في الفقه والحديث ولتفسیر وعلوم القرآن والعربية » وکان يلقي فیها 
دروساً على طلبة العلم بالسجد وني داره » وأقبل الناس عليه اقبالا عظيماً : 
دتز ودون من علمه وتحلقه 5 

وللشيخ عبد الوهاب رسائل تي الفقه وغيره ۰ كا أن له تألیفات ني فقه الامام 
احمد وق التفسير 

والحق أن بيت سلیمان كان بيت علم وفضل وخلق » وکان بيتاً مشهوراً 
کفاء رست الجاكم ان لم م يرجح عليه 3 بل كان يرجح عليه > فقد كان co‏ 
ما له من تلامذة بت سليمان 4 وأتباعه 34 وما كان aie‏ سلیمان وسایمان تبعاً 


حل , 


Ze 3 


وهذا البيت الكريم المبارك هو بيت شيخ الاسلام الامام > وزاده الله بركة 
وعاء وقوة بولادة الشيخ ودعوته . وهو بيت عرلي أصيل ي عراقته ومجده » وأعظم 
من هذا أن یکین بیت العقيدة الصحيحة > والدعوة الاسلامية الباركة » ویکون 
البيت الذي شع منه النور في نجد » ليعيد الضالين الى الهدى والرشد والصواب » 
وما يزال الى يومنا يشع النور بفضل الله وکرمه . 

واذا كانت آصول }451 طيبة فان فروعه کر dc‏ آربت فصل 1 الله 5 
بفضل شيخ الاسلام على الأصول بركة وخيراً وعنلا" Whe‏ 


5 


الوررر مالسا 


في ذلك العصر الذي يشبه ال حاهلية ولد في بيت آل مشرف بالعيينة مولود ذ کر 
للشيخ عبد الوهاب بن سلیمان 6 وسمی ( مدا ( elm,‏ آن مد عقباه 5 ۱ 

ولد محمد سنة ۱۱۱۵ ه. (۱۷۰۳م) من أب معروف المكانة » في بيت علم 
وفضل ۰ مجمع على مزایاه الموروثة والمكتسبة » وعلی خلائقه الفاضلة . 

ونشأ الوليد في ذلك العصر بهذا البيت الكريم الذي حماه من OUT‏ جاهلية 
عصره فنشأ تحت رعاية والديه alts‏ صالحة ۰ حى اذا بلغ سن التعام تولى والده 
تعليمه » وكان الابن نجيباً ذكياً منفتح الذهن صاحي الملكات » فاستظهر القرآن في 
سن الطفولة وجوده وأحسن تلاوته . 

وم تكن ببادته (العيينة) مدارس ۰ فكان الأطفال يتلقون الغلم في كتاتيب . 

آما مخمد فكان ني بيته غناء عن تلك الكتاتيب » فحفظ القرآن واستظهره 
على يد آنیه العلامة الذي انتهت اليه رثاسة القضاء والفتيا والعلم 
ون ابته وقوة ذاكرته على اختصار مراحل الدراسة » فتزود في خلال بضع 
سنوات من القرآن وعلومه وعلوم dy pall‏ والدين ما كان غيره یتزوده في ضعف 


1 وساعده ذ کاژه 


ولا جاوز محمد سن الطفولة زاد شغفه بالعلم » واستظهر آحادیث مسن 


£0 


الصحیحین والأمهات : وکلما تقدمت به السن تقدم في عامه » وربا عقله . 


وبا كاد یم العشرین من عمره حى صار عالاً مرموقاً في بلده » وبذ العلماء 
فيه » وکان الى جانب غزارة علمه قوي الحجة دون أن محمله غرور الشباب على 
التكبر والاستعلاء » بل كان متواضعاً شدید الحياء » وکان یعرف ان ما لدیه من 
العلم قلیل مع تضلعه فيه » فکان طلبه إياه طلب العاشق الصايي . 


ورا ما لديه من علم يحتلف عما لدى كثير من العلماء » وتأمل قومس.ه 
ومواطنيه فاذا الجهل يغشاهم بظلمته » والبدع واحرافات والوثنيات خرجت بهم عن 
طريق الحق . 

بل رأى منهم من يشركون مع الله غيره ني العبادة » thd‏ لغير الله > 
وينذرون لسواه » ويتوساون بالوتی » ویصرفون أنواعاً من العبادة للاحجار والأولياء 
والموتى » وطلبوا منهم ما لا يطلب إلا من SEY‏ الرازق سبحانه وتعالى » وتبر كوا 
بالأشجار . : 

وفسدت الحياة العقلية والدينية والاجتماعية ۰ فاذا كان الدين لدیهم خرافات 
ووثنيات فالوبقات والظلم والنهب والسلب والقتل كانت شريعة متبعة . وكان حرياً 
بالعلماء آن ينكروا ما برود من الباطل ۱ ولکنهم لم ینک روا فمنهم من کانوا هم 
والعامة سواء في العتقد والتزع » ومنهم من کانوا ضعفاء لا بجهرون بكلمة الحق > 
ولا يغيرون النکر إلا بقاوبهم . 


ول يكن مد من هؤلاء »> فعلمه مستقی من نیع الاسلام Shell‏ ومن مصادره 
الصحيحة » وكان شجاعاً ني الحق : فلم برض بالحياة الي يحياها بنو وطنه » 
فنهض وحده ينكر ما يناقض الاسلام أو يخالفه من أقوال وأفعال وأخلاق ليستمن 


وحمله الانكار على مناقشة العلماء ونصحهم » فمنهم من أجاب ومنهم من 
أخذته العزة بالامم فعادی هذا الشاب المتحمس لدين الله . وعنف الحدل بيته 
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وبينهم » وكان والده معه » يؤيده 2 منوقفه ومذهبه » وقد بتنافش الوالد وولده » 
ولكنه ۸ يكن نقاش عداء » ولكنه النقاش الذي ينتهيالى الق‌سالکاً الله 
07 


Cael,‏ والده انه آفاد من ابنه كثيراً » وكان يعجب بغزارة علمه » وقوة 
منطقه © ونر به ost‏ والصواب 3 ووه th‏ للناس 3 ات i‏ اسلف 


٠‏ وتحرر محمد من ربقة البیثة الفاسدة » شرج على تقالید قومه البالية » وانجه 
dsl‏ ما اجه الى العلماء وطلاب العا »> فهم قادة الأمة » وبداً elm pr‏ أن ينهجوا 
منهج السلف . . 

واذا استطاع محمد أن بتحزر من اموی فان AST‏ أولئك العلماء کانوا آسری 
هواهم فلم يرضهم أن ينكر الحمود والتأخر > وساءهم أن حارب ب این الي غرقوا 
فيها » ولا برضون أن يستبدلوا مها ما يريد محمد . 


وأخفق محمد في الوصول الى ما يريد من العلماء » فرأى أن يبدأ الاصلاح 
من القمة 6 ا أن العامة تبع للعاماء > oly‏ العامة لا يقباون منه ما يريد هم 
العقيدة واستقامة الاتجاه » ولم جد لدعوته ابلهديدة انصاراً غير عدد قلیل » وکانت 
دعوته مثار سخط قرنائه العلماء الذين کانوا يسيطرون على العامة بتملقهم إياهم » 
وارتزاقهم منهم » واتفاقهم معهم في البلدع . 
وخرج النزاع من حدوده الضيقة » 5 يعد بين محمد وفريق العلماء »بل دخل 
فيه عبد الوهاب نفسه وکل آله وطلبته وأنصاره » وعنف الى حد العداء السافر الذي 
يدفع الى انخاذ القوة . 
ورأى عبد الوهات أن الم مراع قد اشتد بين العلماء وبين ابنه ونفسه والاسرة 
الوهابية > ورأى قوة الخصوم وسيط رمج على العامة » وأدرك ما ببیتونه له ولأسرته من 


:۷ 


الشر : وهو لا بریده : فرأی ترك بلده ومن فيه من الاعداء رغبة ني الخير وبعداً 
من الشر . 
a‏ كن plane‏ يكن لى رأي أبيه » بل آراد أن يقف في وجه الشر وأهله » بل 
ي وجوههم بقوة ds wee‏ ینهزم آمامهم > بل هم الذین امهزموا آمام دعوته 
حجته وغلبوا على أمرهم » فتركوا ميدان المناظرة ني الدين الى ميدان مقاومة 
الداعي بغير سلاح المنطق والبرهان . 


وتشبث محمد برأيه » وعزم على البقاء بالعيينة : ووافق أن يرحل والده مع 
الأسرة الى حرعلا ليكونوا بعيدين عما يبيته أعداؤهم . 

وتريث عبد الوهاب فاذا العداوة تستفحل » واذا مرض Sly‏ يحل بالعيينة 
ويفتك بكثير من سكانما 4 فانتظر حی خف الوباء ‘ ولكن العداء لم يمف 4 
فهاجر مع أسرته وأتباعه الى ح ريملا سنة ۱۱۳۹ ه . 


وخلت العيينة من آنصار محمد : وبقي بها وحده » فتحدوه بأباطيلهسم 
واستفزازامم وبدعهم وعدا ہم > فتحداهم بصبره وشجاعته » وخرج الى الجماهير 
بعرض عليهم دعوته الى الحق © ویبصرهم بدین الله الذي آغرقه العلماء بالبدع 
والخرافات وا ااشركيات »> وناظر خصومه علانية في الساجد والأسواق » وکسب 
بعض الأنصار مه من الشباب » > ولكن تلقاء ذلك قويت جبهة المقاومة واحد آفرادها 
للبطش بالداعي 8 8 


وکانت جبهة القاومة تضم الرژوساء والعلماء والعامة : واستطاع علماء السوء 
آن يشوهوا دعوة الداعي وسمعته » و یولیوا العامة عليه » ف رکبوه بالسخرية » وجپهوه 
بالسب » وحاصروه ونیزوه ونبذوه ۰ وتعرض آنصاره من الشباب — وکانوا ندرة 
نادرة - للأذى فاحتمله عنهم وحده . 

Tel,‏ انجهوا بالحقد والعداء اليه وحده : فهو في رأیهم قد أفسد أولئك الشباب 
وخدعهم فاتبعوه : وهم معذورون لأنهم لیسوا على شي ء من العلم الذي یعلمونه . 


1۸ 


واشتعلت العيينة بالحقد على محمد : ونبا به القام في بلده > وخشي على 
أنصاره أن يتخطفهم الأذى : فغرر مغادرة العيينة 8 هدوء العاصفة المدمرة » 
والعودة اليها عندما يقوى ساعده » ويكثر أنصاره > وهنم الدعوة Lge‏ 


صحيحاً . 


ودع حمد ضا ؛ وودع العيينة بعد أن سعد > ويطفىء 
نيران الفتنة الي آشعلها احصوم م الأقوياء : وغادر العيينة . 


(t¢) ۹ 


بم cal‏ وربا رة adh‏ 


© مم 


فکر we aay el nee‏ آن قاومته العيينة وشنت عايه حرباً ضر وساً ¢ 
واستعرض البلدان وکان ادوه مع الاسرة 2 o>‏ ولا در ند ان ينقل المع ركة 
اليها لثلا تضطرب حياة والده اضطرابها في العيينة واضطراره إلى مغادرتها . 


1 3 


وأخيراً : رأى أن يقضي من سفره فريضة يجب على السلم القادر اداژها: فقرر 


ن علمهم 4 
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ان شصد إلى مكة حرسها الله > ويتزود من غلاا ما سيعة أن لتر ود ۾ 
ويؤدي فريضة الحج 1 ۱ 

ووصل محمد إلى البلد الأمين ؛ واجتمع بعلمائه وفقهائه » وكانت مکستة 
مزدحمة بهم في تلك الأيام ۰ ها كانت غاصة بعلماء المسلمين من ALE‏ الأقطار 
وفدوا إلى مكة للحج . 

وعرض دعوته على العلماء » وتعددت الجالس ٠‏ وأقيمت له حفلات وندوات . 
وناقشوه وناقشهم 3 وكانت المناقشة Sot ren‏ 5 جو سوده الاخلاص والمودة 4 
وكان محمد بن عبد الوهاب سعيدا عا يلقى من الحغاوة والتكريم »> وسن المناقشة 
الحادئة الرصيئة . 

ولقي التأييد من علماء مكة فسره ذلك + وقواه تشجيعهم «ol!‏ وحثهم له على 
الاستمرار ثي الدعوة والصبر على المكاره . 


ه١‎ 


Gol,‏ فریضة حجه » وکان سعیداً کل السعادة بذلك وبما وجد من علماء 
مكة وعلماء الأقطار الاسلامية الوافدین للحج ؛ وعرفوا شخصية الداعي 
ودعوته ٠‏ فا کر وه . 

وبعد أن أدى فريضة الحج سافر الى المديئة المنورة على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام > وأسعده أن يكون بها dle‏ الجمعة الكبير الشيخ عبد الله بن 
ابراهيم بن سيف »> فما كاد يصل المدينة حى أسرع إلى زيارته . 

وفرح به ابن سيف ء وعلم منه ما لقي آبوه وهو نفسه بالعيينة من الأذى 
والاضطهاد » وأكرمه وکرمه . 

وزار علماء مهاجر رسول الله » واحتفوا به كما احتفى به علماء مكة » وعرض 
عليهم دعوته وعقیدته فأيدوه وشجعوه » واستنکر وا ما استنكر . 

وانتهز محمد فرصة وجوده بين ظهراني علماء المدينة فأخذ منهم بعض العلم > 
كنا تلقى من الشيخ ابن سيف بعض العلوم كالفقه . 

وطالت ملازمة محمد للشیخ ان سیف والبردد على داره > وكان على dle‏ 
ونيقة بالشیخ ابراهیم این الشیخ ان سیف ؛ وهو dle‏ جلیل کوالده 2 ومژلف 
کتاب ) العذب الفائض 3 علم a ail all‏ 

وکان ابن سیف على صلة عظيمة وقوية بعلامة المديئة الأكبر وحدنبا الأشهر 
وفقیهها الفاذ الشيخ محمد حياة السندي (۲ : وحدثه عن الداعية الحديد » وأحضره 
اليه ذات مرة : فأعجب بعلامة المدينة اما اعجاب . 


وقويت صلة الداعي بعلامة المدينة وتتلمذ عليه »> كما أخذ العلم من عاماء 


(۱) هو الشيخ عمد بن حماة بن ابراهم السندي » ولد بالسند » واقام بالدينة المنورة وتوف بها 


» دخ رل مولفات منها: مقدمة في العقائد» رشرح الترهیب الترغمب‎ AEE 
۱ . وتحفة الحمين » وهو شرح للاريمين النووية‎ 


oy 


الدينة الاعلام ۰ مثل الشیخ علي الداغستاني واسماعیل العجاوني ۰ وحمد العفالق . 
وعد اللطيف العفالق وغيرهم ۰ 

وتضلع محمد من العلم النافع من اواك الاعلام 1 و محاصة من الشيخ 
السندي والشیخ ان سیف . 

وکانت البدع شائعة في العام الاسلامي كله ۰ ولم تخل المدينة منها : فکان 
يدعو الى الحق في اسلوب ASL‏ والوعظة الحسنة . 

وكان محمد ذات يوم تجاه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم : فرأى جماعة عند 
الحجرة الشر de‏ يدعون و ستغیئون ويعملون ما حالف ما جاء به محمد عليه صلوات 
الله وسللامه 3 فأنكر عليهم 5 رفق 3 وبصرهم بالحق 3 وضوح 3 وهنا رأى 
علامة المدينة الشيخ السندي مقبلا" اليه » فاستقبله وبادره قائلا" : ما نقول في 
هو لاء ¢ 
فأجابه الشيخ السندي : ان هؤلاء gore‏ ما 3 فيه وباطل ما كاذوا 
يعماون 4. ; : 

وشغل محمد نفسه مدة اقامته بالمدينة بالدعوة والعلم والتزود من المعرفة مسن 
العلماء psd‏ 3 علمهم وخلقهم وفضلهم 4 وخير مأ أفاده صلته بالشيخ ابن 
سيف 34 فهو ys or‏ العلماء وقد وهب نفسه للعلم وطابه والتزود مله , 

وذات يوم كان محمد في زيارة ابن سيف فقال له : أنحب أن ترى ما أعددت 
للمجمعة من سلاح ؟ فأجابه : نعم > eal‏ ای لى بهو كبير ملي بالكتب : وقال : 
هذا ما أعددناه للمجمعة ؟ فقال محمد" : نعم ما آعددت . 

وكان الشيخ ابن سيف شديد الاعجاب بمحمد بن عبد الوهاب وشديد البر 
له © فقد أعجبه د کاژه وألمعبته وخلقه وتواضعه وعلمه وصبوته إلى المعرفة فزوده 
منها > واجازه.عن طر شین : احدهما عن طريق ابن مغلح عن شيخ الاسلام 
الامام ابن تيمية عن شمس الدین ین اي عمر عن عمه موفق الدین بن قدامة عن 


ov 


الشيخ عبد القادر SAA!‏ عن القاضي اي يعلى الرداوي عن ابن حامد عن 
الال عن الامام احمد a‏ حنبل رضي الله عنهم 1 

والثاني عن طر بق محمد بن قم الحوزية عن شيخه شيخ الاسلام الامام ابن 
تيمية عن شمس الدين نجل ابن اي عمر عن عمه موفق الدین عن الشیخ عبد 
القادر شمس الدين جل ابن أ 5 عمر عن عمه موفق الدين عن الث لشيخ عبد القادر 
SUA!‏ عن الي الوفاء بن عقيل عن القاضي اي يعلى عن ابن one‏ عن اي بكر 
الرداوي عن الحلال عن الاثرم عن الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم . 

وأجازه الشيخ عبدالله بن ابراهم بن سيف .أيضاً بکل ماني ثبت الشيخ عبد 
القادر الحنبلي شيخ مشايخ وقته قراءة وتعلماً وتعليماً : صحيح البخاري بسنده الى 
مؤلفه وصحيح مسلم وشروح كل منهما وسين الرمذي والنساني واني داود. وابن 
ماجه ومؤلفات الداره مي كلها . 

کل ذلك بسنده التصل الى مؤلفه . ومسند الامام الشافعي وموطا الامام مالك »> 
ومسللك الامام احمد »> و eben‏ الامام داود الطيالسى 34 ومی‌اجم الطبرالي . ‘ 
وسلسلة العربية بسندها الى أني الأسود الدولي عن على بن الي طالب رضي الله 
عنه 6 ويكتب النووي كلها ¢ ملفات a ee‏ العسقلاني 4 وكتب 
القاضي عياض : وكتب القراءات » وکتاب القاهوس ثي اللغة بالسند الي مؤلفه > 
وكتاب للشيخ عبد القادر GUA!‏ » وکتب السيوطي ‘ = فقه الحنابلة Uses‏ 

والحق أن رحلة الشيخ فل إلى مكة وا ميلقت تخرسهما :الله = eal‏ کر 
فقد اطلع على حضارة البلدين المقدسين العريقين في ف الحضارة > ووقف على حي 
= ب العام الاسلامي مثلة فیمز ن رآهم وقابلهم بهاتین الدینتین 


ولم تقف الفائدة على ذلك وحده : بل عرف أكابر العلماء في عصره بمكة 
والمدينة 3 وتلقی عنهم le‏ هو 3 حاحة اليه من العام 4 وزادت 43 459 من التفسير 


og 


وساثر علوم الدين والعربية » وصار من جراء ذلك We‏ حقاً رود" له صعب العلم . 
وبعد أن ترود من العلم رأى أن يعود الى جد حيث الشرك والحاهلية 
یغشیانها ۰ وآلى على نفسه أن يثور على البدع وانلعرافات والشرك والأوثان » وأن 
يقاوم المبطلين مهما کانوا ذوي نفوذ » سواء کانوا علماء أم حكاماً . 
وازداد محمد حماسة ۰ وامتلأت نفسه قوة واعاناً » وودع أصحابه وخبیه 
ومشايحه » ودعوا له بالتوفيق والتسديد ء وغادر المدينة المنورة عائداً إلى نجد . 
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ملسم إلى بر 


غادر محمد بن عبد الوهاب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فرحاً سعيداً : فقد 
آفاد من رحلته الى الحجاز كثيراً ؛ فقد أدى فريضة الحج » ثم زار مدينة الرسول صلى 
الله عايه وسلم > وتزود من علماء مكة والمدينة حرسهما الله بالعلم النافع ۰ والنصح 
Auli, jel‏ والتشجیع ۰ 


وعاد إلى As‏ ؛ ولکن مقامه يا 1 بطل ‘ فقد وجد من نفسه الرغبة ني السفر إلى 

بعض البلدان العربية » فرحل الى البصرة طلباً العلم ونشراً للدعوة » واتصل بعلمانما 
2 عنهم وأخذوا عنه » وتتلمذ على dle‏ البصرة الكبير الشيخ محمد المجموعي- من 
قرية الجموعة احدی قری البصرة - وأخذ عنه بعض العلوم . 

ورأى ي البصرة مثل ما رأى فى بلدان جد من البدع والهرافات والوثنيات 6 
ورأى القبور مزدحمة بزوارها امبتدعين > وعلیها السرج المضيئة » وكانوا يطوفون بها 
ویتمسحون » ویطلبون الى الوتی ما لا يطلب الا من الله . 

وم بملك الشیخ غير النصح والوعظ والارشاد : وم يفد ذلك » فأنكر علیهم 
برفق » فقابلوا نصحه بالاعراض ثم آذوه وضربوه 6 ولم بقف عدوامهم عند هذا 
الحد » بل آمعنوا في الأذئ فضربوة وبوا ما كان معه من مال وکتب ومتاع › 
وأخرجوه من البصرة في حمارة القيظ ليس عليه غير القمیص ولوب > حائي القدم 


۷ 


عاري الرأس » وآذوا الشیخ الجموعي بسبب ایوائه الشیخ محمد بن عبد الوهاب . 

وني منعصف ااعاریق بين البصرة والزبیر سقط الشيخ من اللحهد الذي أصابه : 
ودعا الله أن یفرج عنه > فهو لم يعد يستطيع المشي » وجف ریقه» واشتد به الظمأ 
والجوع . 

ley‏ دو في كربه الذي أجل يشتد » ودعائه الذي يتصعد أقبل عليه أحد 
dai‏ الزییر على حماره واسمه « أبو حميدان » ورأى الشيخ مشرفاً على التاف 
والهلاك » وأسرع اليه يسعفه » وستاه وأركبه حماره وأوصله إلى الز بير بعد آن عرف منه 
ما اصابيه . 

ولبث الشيخ في الزبير أياماً » وأراد السفر الى الشام ؛ غير أن ما لديه من مال‌قد 
eee‏ 3 فرأى أن يعود الى ad‏ » وي طريق عودته الى بلاده عرج على 
على الاحساء » ونزل ضيفاً على الشيخ عبدالله بن حمد بن عبد اللطيف الاحسالي 
الشافعي . 

وأقام بها مدة معززاً مكرماً > واجتمع بعلماء الاحساء في منزا 
اعا | بدعوته السافية > ولقی ي re‏ التأبيد والتشجيع ۷ا كان قد لقي من 

علماء مكة والمدينة 


ل مضیفه وي 


¢ عاد 7 a‏ حيث کان ما ays!‏ وفرح. بعودنه ء وعلم هنه ما لقى في 
رسدلته إلى ةه م أل لز دبر م الاحساء » وأبده 5 دعوته » وناصره ونصره وحماه » 
وأذن له أن , ستمر فيها . 

وثار بين محمد وعلماء حربملا ادل العنیف 5 وقام العامة 5 صف العلماء 
المناوثين للدعوة » ولكن خصومتهم ۸ تن عز يمته الي کانت‌تشتد أبداً كلما عنفوا ي 

وود عرف die!‏ الاسلامي اساوبا ي الخصام لا يتوم على احق » فادا عجر 
العلماء الضعاف ذوو ال هحوى عن النقاش العلمى الجر | ig‏ اساوب اثارة العامة 
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وضمهم اليهم وتضایلهم وامهام خصومهم بالروق من الدين رجاء قهر الدعاة وکسب 
النصر عليهم . 

وسلاح هؤلاء الحهل والکذب و«الانهام الباطل والغش والتدلیس » فاذا is‏ 
علماء ولیسوا DYE‏ فامهم یکونون من قال الله فیهم : «إ وأضله الله على علم 44 . 

وعندما يعجز هؤلاء العلماء یتخذون سلاح الباطل » وهذا هو السلاح الذي 
شهر وه على الشيخ حمل ودعوته 8 

غير أن انحصومة لم تتجاو a.‏ الكلام احتراماً لوالد الشيخ محمد ؛ الا أن 
أباه توي في سنة ۱۱۵۳ ه فبقي في الیدان fis‏ > ووجد خصومه الفرصة سانحة 
عوت آبیه فزادوا اجرب وقوداً ۲ 

ds‏ ستخد الشيخ محمد » فقد ثبته الله » وحمل راية الدعوة » وقابل عنف 
حصومه بالعناد والاصرار والثبات » فأنكر على البتدعین بدعهم ۰ واشتد ني محاربة 
الوثنية والشرك وقهرهم بالحجة والدلیل » يل » ولكنهم لم يكوذوا ا يصغوا | لكلمة الق . 

فالداعية آنکر ما يشهد من الباطل » وانخذ الكتاب والسنة برهانه > وحمل ببما 
على العكوف على القبور : وعلى طلب الموتى ما لا يطلب الا من الله عز وجل > 
ولكنهم كانوا بردون عليه كما يرد المبتدعون على منكريبم : ا إنا وجدنا آباءنا على امة 
وانا le‏ ی آثارهم مقتدون 4 ۱ 

وتألبت قوى الشر على الشيخ > واتفقت كامتهم على حربه » وکان ي ) الميدان 
وحده Egle‏ عزعة وایعان » dy‏ يعرض أنصاره للأذى > فهم كانوا ضعفاء » وآثر 
أن يلاي خصومه الأقوياء وحده 5 ds‏ يكن له سلاح غير القرآن والحديث 4 و تستطع 
قوى الشر قهره » بل استمر في دعوته غير محتفل بالعاماء والرؤساء وأرباب السلطة 
والتفوذ . 
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الوا على صياءَ ابمام 


أغرت دعوة ويل yl‏ گارها اذ تبعه بعض الناس ٤‏ حر يملا » ومن قبل 
العلماء ومشجعوك . 


وأحدثت الدعوة دوب في العيينة وحر Me‏ والقرى المجاورة هما » وعرف الناس 
الداعي ۰ ومن لم بعرفه vor‏ به » فاذا كان هناك أنصار فقد ميض له مناوئونأقوياء » 
وكلما زادت الدعوة انتشاراً ولقيت أنصاراً aes‏ حركة المقاومة وتضاعف عدد 
حار ديه . ۱ ۱ 


وآشدهم عداء ولددا ی امحصومة أهل حرعلا » فقد قابله معظمهم بالصد 
والرد والإعراض > بل بالأذى الشدید » بل أرا د بعضهم ضهم التخلص منه ومن دعوته 
بقتله » ولكن الله أنجاه منهم . 

ولم يكن خر علا أمير واحد محکمها م فيها لبطنين من آل 
رباع » وهما مرجع الأمر والنهي lat‏ اخل والر بطاء يكونا على وفاق » 
ولیس لأحدهما على الاخر سلطا » بل کانا ؛ ي خصام دام »> ada‏ الوادث 
والوشا یات » وتشتعل نار الفتنة بينهما لأتفه الأسباب . 


یقتل القاتل فیلجاً إلى أحد البطنین قیحمیه sia teas‏ دنا 4 وبضطر 
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ولي القتول وذووه الى الاعتصام بالبطن الآخر > فيحتدم بين البطنین الحدل > 


es‏ بينهما فتنة الا لتشتعل ني عقبها فتنة أخرى آشد » dy‏ تخمد هذه النيران 
دينهما الا بعد استبلاء آل سعود على حرعلا , 


وانتشرت ألفن والفوضی في حرعلا ‏ وقطع السبیل » وعاش الناس فیها عيشة 
ذعر acl‏ > وزاد ي ظلم الناس الأبرياء عبيد هذین البطنین الذین عادوا في غیهم ؛ 
وكان ere‏ راضین ا یعملون » ويشجعونهم على جرا نهم ويحمومهم : وکان العبید 
يعيثون في البلدة وآهلها فساداً » وما م من يستطيع نصحهم : 

. ورأى الشیخ ما oy‏ البطنين من تناحر وخصام» ورأی جراع عبيدهمالي تتجدد 
كل يوم فنصحهم جميعاً 3 ولكن نصحه 0 جد طريقاً اليهم » cals‏ بعض الناس 
کامن بي إخافة غيرهم ؛ وسعتهم ني الرزق على حساب ما ينهبون » وعجبوا من جرأة 
الشيخ محمد وتكرار نصحه ؛ وزادوا من ظلمهم الناس » واشتد طغياہم وبغيهم 
وأذاهم > فاضطر أن بههم » ثم اشتد تجبيهه اياهم » ولکن الأنجاس المناكيد 
أصموا آذائهم : وأضمروا للداعية كيدا . 

واشتد النزاع بينهم وبين الشيخ محمد » ولا شلك أن ساد مهم کانوا مع عبيدهم » 


فهم كلاب الصید > هم وما رصطادون لسادہم ۱ 


r 


ولكن الشيخ لا يبالي أحداً في الحق 4 فقرر أن بقف شرورهم 4 ويطبق : 
حكم الله فيحدهم ويقتص منهم ٠‏ ليمنع تعديهم على عباد الله ظلماً وبغياً اعتزاراً 
متهم بسادمهم وانفسهم . 

واشتد عجبهم من تجاوز الشیخ حده کا ظنوا » فهم قد آهانوا الكبراء والعلماء 
وم جرژ أحد منهم على العارضة أو الاستنکار » فكيف 554 هذا الشیخ ابن عبد 
اوهاب على أن gle,‏ أنه سبحد هؤلاء العبيد الذين انقلبوا سادة وحكاما , . 
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واتفق العبيد فيما بینهم على التخلص من الشيخ ٠‏ وتآمروا عى قتله: وما أهون 
القتل لديم ! 

ومع القوة الي يتمتعون با خافوا أن يقابلوا الشيخ في الطريق ويعتدوا عايه > 
وخافوا أن مباجموه في داره The‏ » فبيتوا أمرهم على قتله غدراً وغياة . 

وذات ليلة مظلمة كظلمة وجوههم ونفوسهم خرجوا الى دار الشيخ يريدوك 
قتله » وبينما هم يتساقون جدارها بصرت بم قافلة من البدو دخلت المدينة في ذلك 
الوقت > وأدركوا أن هؤلاء لصوص » فصاحوا بهم وحملوا عايهم » فهر بوا يسابقف 
الریح . 

وطرق البدو الباب على الشیخ وما کانوا یعرفون العبید الجرمین ؛ وفتحه هم : 
فأخبروه بالحادث : وحذروه فشکرهم ودعا هم . 

وف الصباح علم الشيخ بالحادث وتآمر العبيد على قتله : وفكر في الأمر ملياًء 
وانتهى به التفكير الى ترك حر علا » فليس هناك ما بدعوه الى الاقامة با وسط فتن لا 
نذأ وفوضى لا تنتهي . 
بغادرها رجاء 


واقامته عر يملا تعرض الدعوة انوا لزت فص ار Ol‏ 
أن تقوى الدعوة فتغير النکر بالقوة . 


وغادر حر بملا الى العيينة . 


1 


weld pea اميم‎ 


كانت آخبار محمد قد سبقته الى المبينة . فعلم أميرها عثمان بن معمر بالدعوة 
الحديدة وصاحبها » وما ليه من عنت ومقاومة ۰ وسمع بحادث الاغتبال من قبل 
عبید حر ملا . 


és‏ بفته العلم oe,‏ الداعية الى مكة والمدينة وها AS‏ ي فیهما من حفاوة علماما 
الاعلام . 


وصلته آخبار الداعية الي انتشرت في القرى الجاورة طرعلا » وکانت 
الا خبار متضاربة » ولکن ما انتهی الى عثمان بن معمر ادال ات peel‏ 
وصف ا هو آهله من مکارم الاعلاق والعم والدعوة الى الله وحده » والامر 
بالعر وف والنهي عن النکر > Ss‏ الکتاب والسنة . 

وكان عثمان بن معمر يرجو أن بتعاون مع الداعية ٠‏ فقد استطاع أن يسيطر على 
العبينة es‏ فمها الأمن والعدل . 


وحقق الله أمنية عثمان عقدم صاحب الدعوة الى العيينة يقصده: وسره أن يكون 
الرغوب فيه من قبله قد وافاه وآثره فاستقبله استقبالا" حافلا ks”‏ » وأكرمه وأنزله 
بداره 5 


ونحدث الشیخ الى عثمان قائلا" : اني أرجو ان قمت بنصر لا له إلا الله أن 
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ورضي عثمان عا عرض عليه الشیخ > وصادف مقاله هوی ي نفسه » فبایعه 
على النصر والتأبيد » وتبعه في دعوته » واحتمل معه أعباءها وتبعانها » وأعانه بکل 
ما لديه من قدرة وقوة » وقدره أعظم قدر » وأعجب به كل الاعجاب » وأحبه 
حا صادقاً . 

ولم يدخر عثمان شيئأ في تأیید الشيخ واعلان الحب له » وأحب أن يقوي 
صلته به ويصاهره » فعرض على الشيخ آن بز وجه عمته «احوهرة» بنت عبدالله بن 
معمر 4 لیکون ٤‏ سمط أهله وعداد أسرته 3 فقبل الشيخ شاكراً وقادراً لعثمان 
شعوره نحوه وتأییده اياه » وفرح هذه الصاهرة الي تکون من آسباب نصر الاسلام 
ا كل الدعوة 8 

وأثمرت المصاهرة آثاراً طيبة سريعة : فقد وجد الداعي من الحاكم ما يقوي 
الدعوة وينشرها » و وسحل شريكة حياته امرأة عاقلة ذات دن وصلاح 2 وأيدت 
زوجها کل التأييد ) محمات ان ها الحا کم عثمان بن معمر على أن هب نفسه 
وکل ما لدیه من قوة للدعوة والداعي F‏ 

وبض ابن معمر بالأمر بالعر وف والنهي عن النکر وحکم شرع الله 3 
بلاده » وقضی على المظالم ۰ وقمع أهل الباطل . 

ول مض على مصاهرة الشيخ ومقامه بالعيينة غير زمن قصير حى كان أهل 
العيينة أتباعاً وأنصاراً وعلی رأسهم الحا کم نفسه وکل أسرته . 

ولا رأى أنصار الشیخ وأتباعه في حر بلا والرياض . والدرعية مقام الشیخ الطيب 
بالعيينة وہوض أميرها Oran)‏ وتأبيده أقبلوا عل العيينة ليكونوا مع الشيخ » ووجدوا 
منه ومن الحا کم أجمل العون والحفاوة . 

وکانت العبينة مباءة لأشجار تعظم » وأوثان تعبد » وحل الشرك محل التوحید» 
وتول الشیخ نفسه تعلم الناس آمور دینهم ۰ وتبصيرهم باق | وقضی على البدع 


VV 


والحرافات » وأبان هم ما کانوا فيه من الضلالة والشرك ‏ فاقلعوا عنهما » وعرفوا 
التوحید ۰ ولکنهم کانوا حديي عهد بالاسلام الحق » فأمر أتبأعه بقطع الاشجار 
وحطم الأوثان فأزالوها . 

آما أولئك الذین اهتدوا حديثاً فان كثيراً منهم لم بشترکوا في إزالة الاشجار 
والأوثان خوفاً منها » ولان شعور اطيبة منها لم يزل عنهم کل الازالة . 


ومن ذلك أن شجرة عظيمة كان أهل العيينة بعظمونا » ويعلقون عابها خرقاً 
وحبالا" » ويأخذون من أفنانها وأوراقها للتبرك » وكانت مقدسة ‏ ومع أن دعوة 
التوحيد عمت العيينة فان وجودها كان منظوراً اليه بشي ء من التعظیم واغيبة » وكان 
أثراً قائماً من آثار الشرك » فقرر الشيخ اجتثانها ليزيل وثناً معبوداً . 


وذات صباح خرج الشيخ ومعه تسعون من أتباعه اللخلص الى الشجرة . 
وأمرهم بقطعها : واشترك الشيخ نفسه ني اجتناءبا وهو يتاو  :‏ قل جاء الحق وزهق 
الباطل ان الباطل كان زهوقاً # تأسياً بسيد الحلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
عندما تلا هذه الآبة الشريفة وهو محطم أصنام الحاهاية المنصوبة في الكعبة 
المعظمة . 


وبينما الشيخ وأتباعه آحذون في اجتثاث هذه الشجرة الضخمة ay SL,‏ وقف 
من کان في قلوبیم وهن من النساء والرجال دهشين » ینظرون ما یصیبهم عن 
الأذى لاعتدامهم عليها > واذ وحدوها بوي الى الارض دون آن بصاب الموحادوك 


بأذى أخذ الذهول منهم کل مأخذ . 
وکان Aude‏ (الحييلة» قبة على all‏ المنسوب الى زيدبنالخطاب رضي ألله عنه 
محج اليها الناس آفواجاً أفواجاً ؛ ویعکفون على القبر ویتمسحون به ویتمرغون بي 


يب 4 a4‏ 
ثراه . فطلب الشيخ من الأمير عثمان أن ببدم القبة فأذن له بذلك . ولكن الشيخ 
رجا الامیر أن يكون معه ساعة الخدم لثلا بصده Jal‏ 0 الخبيلة » أو يقتلوه دفاعاً 
عنها . اذ بعتقدون فیها کل خير وبركة » ولولاها لا کانوا ني رخاء وأهل الدن 


۹۷ 


الأخرى يبعز على آحدهم أن جد قوت بومه ميسوراً . 


فسار عثمان بستمائة فارس في هيئة الستعد للقتال » وأراد أولئلك صده ولكنه 
هددهم بحر ب يكونون وقودها ان ۸ مخلوا بينه وبين القبة » فخافوا وت ركوه معتقدين 


وأمر الشيخ أتباعه بهدمها » فلم يتقدم أحد » وتبيبوا أن عسوا القبة بسوء محافة 
ot:‏ 

وهنا تقدم الشیخ وأخذ هدم بيديه » فلما رآه أتباعه معافی سلیماً بفضل الله 
تکاثر وا وهدموا القبة وسووها بالأرض . 

وشارله الأمير عثمان بن معمر J‏ هدم القبة » ولولا وجوده و حمایته الشیخ 
واشتراكه في الهدم لحدثت حرب بين الشيخ وأهل الحبيلة وسدنة القبة وزوارها 
وحجاجها . 

وكان عثمان سعيداً بنجاح الدعوة واقبال الناس عليها وعلى بلدته وتزاحم 
طلاب العلم عليها » فاستقبلهم بحفاوة » وأجرى عليهم الرزق . ليتفرغوا لعلم 
وطلبه ۰ 

وترامت هذه الأخبار الى سمع العرب في نجد فقصده طلاب العلم ورواد 
الحق 4 فاشتهر آمره 4 و بعد صونه 3 وعظم شأنه 2 

وطهر الشیخ اأعيينة والقری المجاورة ما والحبيلة من كل ما کان با من 
أشجار وأحجار وقبب» ورفع علم التوحيد على هذه الربوع ll‏ سادا الخاهلية 
والوثنية قروناً . 


VA 


الناسة 


ساد شرع الله العيينة بعد أن طهرها الشيخ من ابحاهلية والوتنية ۰ ونعم الناس 

بعهد سعيد © فا حكم لله وارسوله صلی الله عليه وسلم » وحدود الله تطبق ‏ لا فرق 
بين الحاكم والحکوم . 

وأثر الشيخ عواعظه ودعوته في الناس تأثيراً حسناً » وسعدوا با أنعم الله علیهم 
من نعمة الاسلام الي انبثقت منها كل النعم الي رفاوا فيها . 

وذات یوم أتته امرأة » وطلبت اليه أن يقم عليها الحد » واعترفت له Leh‏ 
ارتكبت الاثم : وكانت على علم بالحد » وهو الوت رجماً . 

وكانت تقص قصة إنمها ودموعها تصدع فؤادها من هول ما اقترفت : وما Jel‏ 
الله لمثلها من العذاب اذا م تتطهر من الدنيا . 

وعجب الشیخ من dy > © al pel‏ يشك ي صدق هذا الاعراف . فقد كان ` 
صونبا ودمعها بوحیان بأن الا وقع : ویو كدان أن رغبتها ني التطهیر صادقة . 

وهذه « الثالية » ي التضحية بالنفسن رغبة ي تطهیرها > و الشعور ببشاعة 
الخطيئة النكراء > واللووف من عقاب الله الذي لا ينجو منه غير التاثبن لا تتکر ر 
في تاريخ الانسان الا نادراً . 

: على | الاصابع‎ Aa الحادثة نادرة تنظم ي ی سمط الحوادث الي‎ onlay 
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ولا شاث أن اندفاع هذه المرأة إلى الاعتراف tbe‏ > وإلحاحها في 
تطهيرها بإقامة الحد علیها لم يكن الا أثراً من آثار دعوة الشیخ محمد » فهو قد 
أبقظ ضمير الانسان امسلم » وطهره بالقرآن > وهذبه بالحديث » وجب الاسلام ما 
قبله : وتاب الحطاءون وعادوا الى رهم صادقين نادمين تائبين قانتين . 

ولكن هذه المرأة لم تقنع بالتوبة بين نفسها وربا » ولو تابت لوجدت الله تواباً 
رحيماً » وفهمت التوبة فهماً دفعها الى أن تجعل التوبة دافعاً الى الرغبة في التطهر عن 
طريق العقوبة المؤلة عحو اللذة آلحرمة » وفهمت أن التوبة من غير تضحية ومعاناة 
ومجاهدة للنفس الا نمة غير كاملة » ولا تكمل الا بتطهير الحسد والشعور . 

واذا كانت التوبة تمحو اثم الضمیر الذي غفل عن حماية صاحبه من الاثم 
فان توبة الحسد والشعور يحب أن تتم عن طريق الآلام . 

طلبت هذه المرأة من ol og‏ 2 يم علیها اد واعترفت له بوقوعها في 
الام طواعبة واختیاراً » وذ کرت أا نتيجة اعترافها . 

ولم يشك الشیخ ني سلامة عقلها الي برهنت علیها بشعورها الصادق بمخافة 
الله Lely‏ عا ادخر للتائبین والتائبات > ومع هذا انصرف عنها الشیخ وهي تعرف 
له رجاء أن تنهض وتغادره › ولکنها تشبشت عکانها وکررت طلب اقامة الحد 
علیها . 

وذ کر الشیخ بي مقامه هذا التائبة dag!‏ واعترافها ارسول الله صلى الله عليه 

وسلم وموقفه الكريم منها › فتأساه > ووقف من العترفة ذلك الموقف الکرم . 
فانصرف عنها الشیخ بوجهه ۰ فلما رآها مستمرة في بکانها الذي يفطر الا US‏ وني 
ترديد اعترافها وتشبثها بطلب ؛ اقامة الحد على نفسها قال لما : لعلك كنت مغصوبة؟ 

فأجابته 3 وضوح انها لم تغتصب ء بل اقترفت الام طائعة مختارة ۰ وفكر 

لشيخ ثم صرفها » وطلب اليها أن تراجعه بعد أيام . 
وعادت اليه بعد أيام ۰ وشعورها eve‏ جعل حیامپا بشعة غاية في القذارة . 


Ve 


ورجت في إلحاح أن بطهرها باقامة الحد . 

فسأها الشيخ : لعلك كنت غائبة العقل ؟ 

فأجابته ابا صحيحة العقل وما تزال ۲ 

وصرفها الشیخ للمرة الثانية » ومضت على أن تعود بعد أيام ٠‏ وسأل الشیخ 
خلالها عنها وعن عمّلها 3 فعلم ابا سيدة عاقلة رشيدة . 

وبعد مضي أيام عادت اليه وقلبها يتصدع » وطلبت اليه اقامة الحد فحیاما 
خلال الأيام الماضية كانت آلاماً لا تطاق » وتؤثر لقاء ربها على هذه الحياة . 

وأعاد الشيخ القول أربع مرات » وهي ثابتة على ما قالت » فشدت عليها 
ثيابها » وأخرجت الى ميدان عام » وكان أمير العيينة عثمان بن معمر والشيخ أول 
الراجمين 3 

غفر الله لها » ورحمها رحمة واسعة . 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لعمر بن الحطاب رضي الله 
عنه عندما رجم التائبة الحهنية : « ابا تابت توبة لو وزعت على سبعين لوسعتهم 02 . 

وعسی أن تکون هذه التائبة كأختها اللحهنية في المثوبة وحسن الحزاء . 


۷۱ 


bee‏ درك العم 


ترامت اخبار الشيخ ومساندة عثمان بن معمر امير اليعينة الى سمع العرب 
و حاصة أمراء نجد والاحساء » فتوجسوا خيفة من الحركة الحديدة الي تنذرهم کا 
حسبوا . ومنهم سلیمان بن محمد الحميدي رئيس قبيلة بي خالد وأمير الاحساء 
الذي كان من الأمراء الأقوياء ذوي اانفوذ على بعض أمراء المدن والقرى ي نيد 


وكان بين أمير الاحساء وأمير العيينة صلات وثيقة ؛ ولأمير العيينة في الاحساء 
مخیل » سير الاحساء قوة ونفوذ بحسب حساببهما » ول يرقه تأييد ابن معمر لابن 
عبد الوهاب الذي أخذت حرکته تشتد وتقوى وتنتشر > فبعث الى ابن معمر 
يطلب اليه أن يخرج الشيخ من بلده أو يرسله اليه » وعزز رسالته الاول 0 : 

وم يصغ أ ن معمر لطلب أمير الاحساء »> بل تجاهله » وأطلع الشيخ 
رسالي wh‏ الاحساء فطمأنه : واذا ثورة على وجود الشيخ بالعرينة بقوم میا 131 

ابن شامس العنيزي رئيس قبائل بدو العيينة . 

وکانت ورته خطيرة » فقد کتب الى رژساء العيينة من بي ef‏ ينذرهم با 
تستهدف له العيينة من حطر اذا استمرت في تأييد الشیخ ۰ ويخبرهم عن عزمه على 
مقاومة الشيخ واخراجه بالقوة » وقد تنشب حرب لا مفر منها اذا ابی » وسیحارب 
أنصاره مهما كانوا ومن كانوا . 
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وکانت الظروف كلها ضد الشیخ وابن معمر » والتبعة كلها على الشیخ » لأآنه 
هو الذي ضم اليه ابن معمر واستنصره وجعله حامياً لدعوة ؛ ولم يكن ني قدرة ابن 
معمر محاربة الثاثرین وقد رأى كثير من آهل العيينة ینضمون الیهم خوفاً مسن 
العنیز ي وأمير الاحساء » ورعاية لمصاحهم » وحماية لأنفسهم وأموالهم و وم ۱ 

واشندت الثورة على الشیخ واستقرت على اخراج ابن عبد الوهاب عنوة ‏ فاذا 
أبى فالقتل مصيره ومصير احماة والنصزاء . 

وعلم الشیخ بالئورة LT‏ علمها ابن معمر » واجتمع الثاثرون وسلاحهم معهم 
ذات جمعة عسجد العيينة » لیخرجوا منه الى منزل الشیخ ٠‏ وعلم آخوه علي بن 
عبد الوهاب بالثورة وخاف على أخيه فقابل زعماء الثورة واتفق معهم على تسوية 
الامر ونحقيق مطلبهم 5 

وأبلغ أخاه بالاتفاق » ولم يكن له مفر إلا مغادرة العبينة » وبینما هو يتهياً 
للرحیل زاره عثمان بن معمر مودعاً ومعتذراً » وسأله عن وجهته › فلما علم انسه 
قاصد الدرعية رضي ۰ OV‏ آمیرها محمد بن سعود معروف بالقوة والتدين والصلاح » 
والقدرة على حماية المستجير » وبینه وبینه صلة رحم ومودة . 
العييئة الى بلد أكثر al‏ للداعى والدعوة » حیث با الأمير محمد بن سعود الكفء 
لأمير الاحساء ني الحرب والقتال » والقادر على مقاومة الثائرين . 


للشيخ : وهو ما لا يتفق مع واقع التاريخ الصحیح . ۱ 

جاء ني كتاب « عنوان المجد ني تاريخ نجد » لابن بشر ج ١‏ ۰ ص ١9‏ : 
( الطبعة المصرية ) : 

« أرسل ابن معمر الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثانياً وقال ان سليمان (يعي . 
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حاکم الاحساء) أمرنا بقتلك ولا نقدر على غضبه ولا dle‏ آمره لأنه لا طاقة لنا 
محر ده » وليس من الشيم والمروءة أن نقتلك ي بلادنا فشأنك ونفسك وخل بلادنا » 
فأمر فارساً عنده يقال له الفريد وقال: اركب جوادك وسر بهذا الرجل الى ما يريد» 
فقال الشیخ : ارید الدرعية . فرکب الفارس جواده والشیخ عشي عشی “Sel,‏ أمامه 
ولیس معه الا الروحة » وذلك ثي غاية الصيف . فقال ابن معمر لفارسه : « اذا 
أنت وصلت ال acl‏ يعقوب فاقتله عنده ». فسار الفارس ey‏ آمامه ودو لا 
يلتفت فلما هم" بقتله کف الله عنه بده وأبطل كيده وقذف : قي قلبه الرعب حى 
ما استطاع أن عشي قدماً فحرف جواده وانصرف الى العيينة وقال لابن معمر : انه 
أصابي رعب عظيم حى خفت على نفسي ¢ الخ . 

ان ما نسبه ابن بشر الى ابن معمر ينفيه وأقع التاريخ ٠‏ فالذين عاصروا الشيخ 
Tune‏ أو کتبوا وا تاريخه في عهده لم يذكروا هذه الحادثة مما يدل على Nel‏ غير 
واقعة . اذ لو وقعت لأشار اليها جامعو سيرته وكاتبو تار يه . 

فالشيخ حسين بن غنام ۰ تلميذ الشيخ الامام ومؤلف تاريخ « روضة الافهام» 
الذي عبي بسيرة الامام وتاريخه وحياته لم یذ کر حادثة ابن معمر » اذ لو كانت 
الحادئة صحيحة لكان ابن غنام أسبق الى العلم بها من ابن بشر المتأخخر الذي لم ير 
الشیخ dy‏ یتتلمذ عليه » oleh‏ تيعد iy‏ بزمن . 

وكل الکتب التاريخية الي سبقت تألیف ابن بشر والي عنيت بذ کر حياة 
الامام لم تشر الى هذه الحادثة من قریب gh‏ بعید » بل إن ابن بشر نفسه رجع عن 
رواية هذه الحادثة وأبطلها ks‏ يبرهن على , إن موقف عثمان بن معمر لم يكن 1 
ذكر. 

ففي كتاب « عنوان المجد » لابن بشر > ج١‏ ۰ ص ۱۵ طبعة مطبعة الشبندر 
ببغداد سنة ۱۳۲۸ ه الي أشرف على تصحيحها العلامة الشيخ محمد بن مانع ما 
نصه : « واعلم رحمك الله اني قد ذكرت في المبيضة الأولى أشياء نقلت لي عن 
عثمان بن معمر وفرسانه وأنه أمر بقتل الشيخ في الطريق وغير ذلك » ثم تحقق 
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عندي أن لیس لما أصل بالكلية فطرحتها من المبيضة ». 

فالرواية الي تفرد بذ کرها الشيخ ابن بشر ونقاها عنه المؤرخون هو نفسه أبطلها 
في مبيضة تاريخه » وهذا أبلغ دليل على أن ما نسبه الى عشمان ابن معمر لم يکن 
حقاً » ولا يصح أن ينسب الى عثمان ما نسب اليه لأنه ‏ بعد أن نجحت دعسوة 
الشيخ بي الدرعية - ذهب اليه برجوه أن يعود الى العيينة بعد زوال المخافة » فاعتذر 
الشيخ بأن. هذا ليس من حقه » بل من حق مضيفه ومؤيده محمد بن سعود › 
ومضى عثمان اليه فاعتذر وذ کر حرصه على بقاء الشيخ لديه . 

ولو كان ما نسب الى عثمان واقعاً لذكره محمد بن سعود بما حدث منه : 
ولكن عدم ذكر شي ء من ذلك بقیم الدليل على سلامة موقف عشمان وعدم حدوث 
ما نسب اليه . 

بل جاء في غير موضع من تاريخ ابن بشر أن عثمان بن معمر تولى امرة 
بعض غزوات الشيخ وابن سعود » فقد جاء في ص ۳۶ ما نصه : « وكان أمير 
الجميع في هذه الغزوة عثمان بن معمر .١‏ 

واذا دل كل هذا على بطلان ما نسبه ابن بشر ي مسودة تاريحه الى عثمان بن 
معمر فان أقطع دليل على هذا البطلان ما ذكره هو نفسه ي مبیضة تاريخه ان كل 
ما ذكر عن حوادث ابن معمر مع الشيخ ما يتصل بالتنكر له والرغبة في التخلص 
منه بالقتل انما هو غير واقع « وليس ها أصل بالكلية » كما يقول ابن بشر نفسه . 

وبقاء عثمان بن معمر مخلصاً للشيخ ودعوته » واشترا که ني الغزوات من أجل 
eee‏ < ا 
الحيش كله ني بعض الغروات برمان على أن ابن معمر ۸ يتنكر قط للشیخ 
ودعوته » بل كان علصا هما a‏ اكع العيينة تمت ليكون سيدا عن الأذى 
والضرر + ولینتقل بالدعوة الى أرض آمنة 

وقد جاء في کتاب « روضة الافکار والافکام » لابن غنام ۱ : ۳۰ - ۳۱ 


۷۹ 


( طبغة ابا بطین سنة ۱۳١۸‏ ) : 

١‏ ثم بعد ذلك عزم على السیر عنها والارحال » والاقامة بالعيينة فجد في الرحیل 
والانتقال » وذلك بعد أن هدی الله تعالى عثمان بن معمر لقبول هذا الدین الذي 
أحياه ذو القلب النور » فدخل منه شيء ني قلبه » وأعلن عند جماعته وصحبه 
بتقریبه وحبه » فحين وصل تاك البلد قام معه عثمان وقعد » وساعده على ذلك 
واجتهد » وأمر الناس له بالاتباع » وعدم الشاققة والتزاع » والزم الخاصة والعامة أن 
عتثلوا أمره وكلامه » ويسلكوا سبيل الاستقامة » ويظهروا توقيره وا کرامه » فكان 
بعد ذلك الأمر والالزام » وصدور ذلك الاعتناء التام » وشدة الرغبة والاهتمام ؛ 
وابداء التعظیم له والاحتشام تسمع اقواله وتطاع > SE‏ الصدور والأسماع ». 


ويقول ابن غنام : 

+ يبق ون ني البلدان الي كانت تحت يد عثمان » وشاع ذلك واستبان » 
ونعم بذلك أهل الابمان » وصلحوا “Vie‏ من ذلك الکان » وانتشر الحق من ذلك 
الأوان » واشتهر الامر وبان > وسارت بذلك 1 cols,‏ الخ . 

فموقف عثمان بن معمر من ال ركة والدعوة موقف الصادق الأمين المجاهد 
امن » wes‏ الشيخ نصر حق لا زيف فيه »2 فد أيد ee ai‏ بنفسه 
| استطاعت oe‏ آن تسود ود 

فاذا تعرضت الدعوة الخطر ني الکان الذي انبعشت منه فان من الحكمة 
والزكانة والیزامة أن تنتقل الى »كان آخر أكثر أمناً . 

وهذا لا نجد ما يسوغ انبامه بالتنکر للداعى ودعوته » OY‏ ماضيه برهان على 
صدق جهاده وحسن بلائه وسلامة نیته» ثم ان علاقته بالشيخ كانت على ما هي 


VV 


عليه بعد خروجه ۰ فبعد أن آمن على حکمه وامارته استمر ني النصرة والتأبيد » 
وخاض غمار الحروب قائداً من أجل حماية الدعوة ونصر الداعي . 


وما دام أن ابن بشر الذي وجه الانهام قد نفاه فذلك هو الدلیل على أن عثمان 
ابن معمر م يقف من الدعوة والداعي إلاموقف النصير الخلص الذي يؤمن بصدق 
الدعوة الي كان من حملة لوانها » بل كان أول من حمل لواءها : وجاهد من 
أجلها حق الحهاد . 


VA 


lis‏ لدی عبدالّه بن سویلم الذي خشي على نفسه من نزوله لدیه من أمير 
الدينسة محمد بن سعود أن يعلم بنزول الوافد الحديد بداره - وهو الذي امتد نفوذه 
المدينة الديي ٤‏ قلب جزدرة العرب ما أثار عليه غضب الرؤساء وسخط 
الحكام ‏ فیصیبه ضرر . 

توجس ان سویلم الحيغة من نزول الشیخ Ale‏ وفاحه 5 ساوره من اللووف 
فسكن الشيخ روعه › الا أن ابن سويلم أظهر الرضا والطمأنينة » ولکنه كان قلقاً 
برجو أن یغادر الشیخ داره ليأمن على نفسه وأسرته وماله . ۱ 

وما زال على ذلك مضطرباً قلقاً كأنه ينتظر البلاء القريب المحقق نزوله . 

وما زاده قلقاً واضطراباً أن أفراداً مصلحين من أهل الدرعية سمعوا بمجيء 
الشيخ محمد الى بادهم ونزوله عند ابن سويلم فبادروا اليه ورحبوا به جد الرحيب » 
وكانوا يترددون عليه زائرين » غير أنهم لم يعلنوا الحبر خوفاً عليه وعلى أنفسهم . 

وزيارهم اياه كانت خفية في شيء كثير من الحيطة واحوف والحذر » 
وأخذوا يدرسون على يديه ویتعلمون أصول الدين وتفسير القرآن الكريم . 


۷۹ 


وذات يوم فکر أحد تلامیذه في نقل خبر الشیخ الى أمير الدرعية محمد بن‌سعود 
لیکر م نزيلهم ابحدید و یشمله بالرعاية والعناية » ولکن هذا التلمیذ البار تضعضعت 
عز عته آمام رهبة الامارة . وخاف أن يسي ء الى شيخه من حیث يريد أن بحسن . 


وبعد أيام تجدد ني قلبه العزم ۰ واستشار رفاقه من يعهد فيه أصالة الرأي » 
فأشاروا أن يذهبوا الى شقيق A‏ ويدعى « ثنيان » وكان رجلا كفيفاً كثير 
الصلاح : Le‏ الخير وأهله > كما قرروا الذهاب الى زوج الأمير واسمها « موضی 
بنت آي وهطان » من آل كثير ۰ وهي امرأة اشتهرت لدی قومها بالاحسان إلى 
طلبة العلم لاء الدن sy‏ نها ورجاحة ite‏ > وكانت من أعقل ساد 
العرب وأسدهن تفكيراً » واذ ذهيوا | لى زوج الأمير وشقيقه ألفَوا منهما كل 
رضى وقبول ۰ وأبديا الوقوف عند حسن ظنهم بهما ٠‏ وأمهما سوف يخبران الأمير 
حبر الشيخ ۰ ويرجوان منه رعايته وحمايته والعناية به . 


وتحدئت الى الأمير زوجه وأخواه ثنيان الضرير ومشاري . وطلبوا اليه أنيعين 
الشيخ بكل ما يستطيعه فيما يدعو اليه . 
ول تكن الدرعية تجهل أمر الشيخ » فقد كان أهلها وأميرها بعلمون بالدعسوة 


الحديدة وصاحبها عندما كان في العيينة » وكانوا على علم بما تم على يد الشيخ من 
اصلاح تناول العهیدة savy‏ ون ald!‏ العامة . 

وأخبار الحركة الحديدة كانت قد انتشرت في بلدان العارض ونجد ۰ وروج 
ما الأنصار وا حصوم على السواء ۰ والدرعية قريبة من العيينة » فهي تعلم بالحركة 
وبصاحبها قبل غيرها من المدن . 

فلما علم الأمير محمد بن سعود من زوجه وأخويه أن الداعي ببلده شعسر 
بالارتیاح . فهو تسه سلفي العقيدة : فاذا آثر بلده زعيم aI‏ ركة السلفية فذاك من 


م الله عليه 3 وأبدى ا الارتیاح 3 ووعدهم بتحقیق ما رجوا : 
وأراد أن يبعث اليه أحد رجاله ایصحبه اليه . 


غير انهم رأوا أن يذهب هو اليه تكرياً للداعي » وا کراماً لعلم » وتأبيداً 
للدعوة > واجلالا" py‏ العلم ۱ 

وصادف perl)‏ هوی في نفسه ۰ فنهض محمد بن سعود مصطحباً معه بعض 
رجاله الى دار ابن سويلم » واستأذنوا في دخوها فأذن لهم » ورحب بهم ابن سویلم 
وأدخلهم على الشيخ » فسلم عليه الأمير ورحب به وطمأنه وقال له : يا شيخ 
محمد 6 ابشر » وعلى الرحب والسعة » ابشر بالعز والتمكين والمنعة ع ابشر ببلاد 
خير من بلادك . 

فرد الشيخ نحية الأمير قائلا" : وأنا أبشرك بالعز والتمكين » وهذه كلمة لا إله 
الا الله من تمسلك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد » وهی كلمة التوحيد» 
وأول ما دعا اليه الرسل من ولم إلى آخرهم . 

وتحدث الشیخ ذاكراً ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ وبا دعا 
اليه » وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم » وما أمروا به وما نبوا عنه » وما 
أعزهم الله به بالحهاد ني سبيله » وما أغناهم به من التأليف بين قلوبهم . 


وأشرقت نفس الأمير بها سمع ۰ فلما رأى الشيخ ذلك تحدث اليه عن شيوع 
الشرك والباطل والظلم ني نجد + وضرورة إزالة الضلالة والبدع والشرك » ونشر 
التوحيد والعلم » واللحهاد في سبيل الله » واحياء سنة سيد الرسلین محمد صلوات الله 
وسلامه عليه . 

ونزل حديث الشيخ من قلب الأمير برداً وسلاماً » وفقه ما يريد » وأدرك ما في 
التمسك بالدين الحق والحهاد الصادق من انیر في الدنيا والآخرة » فقال محمد بن 
سعود : يا شيخ » ان هذا دين الله ورسوله الذي لا شك فيه » وابشر بالنصرة لك ولا 
دعوت اليه » وبالحهاد لمن خالف التوحيد » ولكن أريد أن أشترط عليك 
ائنتین : نحن إذا قمنا في نصرتك والحهاد في سبيل الله وفتح الله لنا ولك البلدان 


(ve) A\ 


أخاف أن ترحل عنا وتستبدل بنا غيرنا »> والثانية ان لي على أهل الدرعية. قانوناً 
آخذه منهم في وقت الثمار » وأخاف أن تقول : لا تأحذ منهنم be‏ 


ول يكن الشيخ في حاجة الى أن يفكز فيما اشترط الأمير »فما يميزه الاسلام 
جيزه هو » وما لا جیزه فهو لا جيزه. » ane ds‏ موقفه وحاجته الى رضا الأمير من 
اعلان الحق الذي crs‏ به ۰ فأجابه إلى الاو 3 a0‏ جبه إلى الثانية » وقال له في 
00 اا ش 


1 الثانية > 3 فلعل الله ee‏ 5 افتوحات فيعوضاك ا الله من الغناكم ما هو خر 
من القأنون . 


ومن موافف د شيخ الاسلام بظهر حرصه 15 التمسك ت بالکتاب والسنة » فهو 
لا gow‏ ي من نفسه ما لا يملك » ولا يبخل عما ملك » فهو بملك أن يقم مع أمير 
الدرعية > ولكنه لا يملك أن يعطيه أموال الرعية بغير حق . كما يظهر تمسكه برسول 
الله صلى الله عليه وسلم حق التمسك » حى الاجوبة الي جیب بها کلمات وجمل 
من أحاديثه عليه صلوات الله وسلامه » فكلمته « الدم الدم والمدم الهدم » هي 

كلمة رسول الله في بيعة العقبة الثانية » فعندما اجتمع الأنصار لمبايعة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال آبو el‏ بن التيهان : يا رسول الله » ان بيننا وبين الرجال 
حبالا” ؛ وانا قاطعوها " - يعي اليهود ‏ فهل عسيت إن" فعلنا ذلك 5 أظهرا ك الله 
ترجع الى قومك وتدعنا ؟ 


فأجابه رسول الله مبتسماً : « بل الدم الدم وادم م ١‏ ان a‏ 2 


وكلمة « الدم الدم والهدم المدم » قول معروف للعرب يقال عند المعاهدة 
والنصرة — ولكن رسول الله خلده باستعماله. » وأحيا. محمد بن عبد الوهاب سنة 


AY 


الرسول الكريم سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن قال تلك الكلمة في إبانها » 
hel,‏ ی ا عمد بن وو عهداً وفاه له 


by‏ ذلك الجلس 7 23 دين الشيخ عمد والامر dae‏ بن سعود العهد والیثاق على 
الدعوة إلى الله » واحیاء السنة المحمدية » والحهاد £ سبیله . 


' ودعا الشيخ للامير السعودي بالنصر والتمكين ما نصر الله ومکن ني الارض 
لکلمته وأعلاها » وبأن يكون اماماً يجتمع عليه وعلى ذریته من بعده السلمون » 
واستجاب الله دعاء عبده الصالح ابن عبد الوماب فاجتمع السلمون على آل 
سعود » وما زال كذلك بفضل الله . 


وبايع مخمد بن سعود الشيخ محمداً في ذلك الجلس على دين الله ورسوله » 
والحهاد بي سبيل الله » وإقامة شريعة الاسلام 2 والأمر بالمعروف والنهي عسن 
النکر » وطلب إلى الشيخ أن ينهض معه ویصحبه 6 فنهض معه ودخل الدرعية 
معز زاً مكرماً » ونزل بدار الأمير . 


4 حاول الشیخ مب بدا دعوته » ووجد من الأمير: محمد بن سعود كل عون‎ Rwy) 
فقد جند نفسه وامارته للدعوة > يأر بأمر الشیخ » ویساعده في نشر التوحید والثقافة‎ 
۱ ۱ . الاسلامية بين الطبقات كلها‎ 


وازدحم pi‏ الدرعية على الشیخ یتلقَوّن منه الاسلام GLI‏ » وتتلمذ عليه 
الامیر نفسه وأشقاؤه وکبراء الدرعية لا يفضلون عامة الناس ني طلب العرفة » بل 
کانوا جمیعاً اخوة متحابين. » وامحت الفوارق » محاها الاسلام » واتجه الناس إلى 
الله » يتلون کتابه » ویتبعون ما جاء به الوحي القدس کتاباً وسنة . 


وازدحمت الدرعية بالوافدین اليها » فقد أسرع اليها تلامذة الشیخ واحباژه 
وأنصاره من العيينة وغیرها » وهرع الضطهدون الذين اتبعوا الشيخ محمداً اليه › 
وسرهم OF‏ یعز الله ٍمامهم.وییسر له مکاناً أميناً لاستقرار الدعوة » وحا كا مؤمناً 


AY 


يهب نفسه Ub‏ » ویسخر کل قواه لنصرها وحماية صاحبها . 


ولو قدر لسائح غريب عن الدرعية زیارنها في زمن الشیخ لامتلکه الاهش‌حینما 
يغزو سمعه آصوات الناس وهم يقرأون ویدرسون ۰ بعضهم مجتمع في الندي » 
وبعضهم ني المسجد . وبعضهم في البیوت » ثم مجتمع تلك الأصوات وتتساوق 
كأنها نغمة واحدة » ثم يرتد صداها فاذا البلدة تز » وتهتز » OY‏ دم الحياة 
والنشاط والقوة أخذ يجري في شرایینها . 


وني أيام يسيرة انتقلت الدرعية من حياة الحهالة والتأخر والظلمة إلى حياة 
باسمة مشرقة يزينها العلم النافع والأدب السامي > أدب الاسلام يفيض جلالا” 
وسمواً » أدب النفس العربية الأبية ينضح شهامة وعزة » وعمرت الساجد بحلقات 
العلم » وأحيا الطلبة شطراً من الليل ي التلقي » وشطراً من الليل ني الراجعسة 
والاستذ کار حى لتنتقل دندنتهم الى الآذان Sut‏ سماعاً وأروع نغمة وأحب 
إلى النفس المؤمنة من غناء القيان والأوتار . 


وإذا الدرعية بفضل الله ثم بفضل الشيخ کعبة يقصدها كل راغب في العلم » 
وندي كبير يضم أجناساً شى من تلف البلدان » وكلهم ينعم في عطف الأمير 
ورعايته » وي كنف الشيخ ودعوته . 


وذاع صيت الشيخ في الأقطار المجاورة » فحسده ذوو النفوس المريضة 
والباطلة » ورموه بالكهانة والسحر والحهالة والادعاء الكاذب : ورموه بالشعوذة 
والدجل ۰ وكفره بعضهم » وزعموا أنه زنديق » ورکبوه بالهزء والسخرية وقالوا : 
اله ساحر کذاب . 


کل ذلك والشیخ ينشر دعوته ي .اطمئنان وهدوء » صابر على ما asl‏ منهم » 
يجحادهم باللي هي أحسن > اتباعاً لطريقة القرآن والسنة » at‏ منهم الأذى رجاة 
أن ick‏ الله الى الصراط الستقیم معتقداً أن الصلح الداعية مجبر على مقابلة 


Ag 


الناس بالصدر الرحب » يتغاضى عن المساوىء الكثيرة يوجهوما اليه كالسهام أو 
أشد وقعاً » اذ يعرف بحنكته كيف ميل غضبهم وعنادهم إلى رضى وقبول » ولیس 
من الحكمة أن يقابل الانسان الشر بالشر مى أراد اطفاء نار الفتنة واجتذب الناس 
الى دعوته » لاسیما وهم جاهلون م يفهموا - شد مقاصده من دعوته . 


ولقد تمكن ك عا وهب من النطق الصائب والتفکیر التزن واللين ودماثة 
الحلق وكرم الطبع أن بمهد لدعوته السلفية طر قا سهلا" معبداً » حى ان كثيراً 
من عادوه وحسدوه أذعنوا له واعترفوا ee lal,‏ لديه حين opal‏ صادق الايمان 
ماضي العزم لا fit‏ بالصغائر > ولشد ما أدهشهم صبره وحلمه العظيمان . 


وكان محمد مثال الصبر والحلد » وكلما ازداد أعداؤه تعنتاً وغضباً وأمعنوا في 
أذاه بتسفيه af‏ ورميه بما هو بريء منه ازداد تثبتاً ويقيناً Ob‏ النصر له عليهم 
لاخلاصه فيما يدعو اليه › فيلين لهم في الحديث ولا يغضب ولا يثور » بل 
era!‏ جانب البساطة والتواضع مما اضطرهم آحر الأمر الى الاعتراف با كان 
منهم من خطأ « والاعتذار عما بدر منهم . 


الب ب رمه > Uk ols,‏ » ولکن atl‏ ران عل a‏ 
ر ال المدينة المنورة » وبث الدعاوة السيئة عن أيه في الحجاز » 3 ألف 
te‏ يتهجم فيه عليه » وحط من قدره ويرميه بالفسولة والرعونة > وحمد يتودد 
اليه بألين الأقوال وأجمل الأفعال > وينصح له بألا يقطع صلة الرحم » ویراسله 
كل فرصة تسنح » يبين له مهيع الحقيقة » ويرجوه أن يريع اليه ۰ فالرجوع الى 
الحق خير من التمادي ي الباطل . 


لکن سلیمان آوجت ي غوایته ASK‏ لأخیه > ويلفق عليه الأكاذيب وخرع 
الأباطيل 3 Lol,‏ هداه الله وأنار نصيرته > فعاد الى الطریق الستفم معتذرا إلى 
الشیخ محمد عما بدر منه » معترفاً بأن كتابه الذي ألفه ي الرد عليه لم يرد به وجه 
الحق » بل أملاه الشقاق والذحول والحسد . 


Ao 


ولشد ما افرح مخمدا عود آخیه اليه واهتداژه الى الصواب فقابله وأظهر له 
سروره الم :وما يكن له من tl‏ والحب . 


هذا مثل واحد من معاملات الشيخ الطيبة للناس مما جعل | gavel‏ من اکر 
خصومه ‏ ان ل يكن أعداهم GL‏ اليه معتذراً مسترحماً . 


وهناك أمثلة كثيرة ضر بها الشيخ في النبل والفضيلة والعفو ما مکنه من أعدائه 
وجعلهم يلتفون حوله ويكونون رهن اشارته سامعين مطيعين . 


وتتلقى , مله دینها i‏ الوجه oo‏ ثم درجع كل و وفك ee‏ مقره بنشر دعوة 
الامام . 


واذ رأی أهل العبينة اقبال الناس عليه انتقل لها كثير منهم ۰ لأنهم يجدون ما 
يصبون اليه لدى الشيخ ومحمد بن e‏ ن السعادة الوارفة والطمأنينة ab‏ ية الدينية 
والفکر بة والعلم . ۱ 


. ووفك إلى الدرعية الشيخ عثمان بن معمر أمير العرينة ومعه کبار أهلها 4 
وقابلوا الشیخ بخ الامام وبایعوه على کاو والطاعة وعلى حار ية محار بيه 3 ومسالمة 
مسالیه ولوقوف معه 3 سبيل تأبيد الدعوة ونشرها حى الوت 2 


وحدث ابن معمر الى صهره الشیخ الامام يرجوه أن بعود الى العيينة معه ؛ ولکن 
الشيخ اعتذر له » فهو قد أعطى ابن سعود عهداً وموثقاً > ولا جمل. به أن يترك 
نصيره ومضیفه » وذ کر له ان دوسعه ol‏ یتحدث مع ابن سعود » فالرأي في عودته 
موكول اليه . 


tal‏ 4 وذ کر 7 أنه > 7 أن ae ‘oc‏ شید بح من الدرعية التي أكرمها الله 


A\ 


عجیثه البها » واحبائه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرعية وغیرها . 
فعاد عثمان بن معمر الى بلده وهو من أشد آنصار الشيخ محمد ودعوته . 


وبعد مدة قدم عثمان الى الدرعية HL J‏ صهره الشیخ محمد بن عبد الوهاب » 
وجدد العهد له بأن ینصره » ويحكم کتاب الله وسنة رسوله » ويعادي هو وجماعته 
كل من یعادیه الشیخ» وأن مخلصوا في العمل لله . 


ومشت أمور ابن معمر على خير 3 وذات جمعة وب عليه بعض الناس 


وقتلوه بعد أن صلى الحمعة » عليه رحمة الله . 


وصل نبأ الحادث الى الشيخ محمد فبادر إلى العيينة خشية من حدوث ورة 
داخلية dele‏ فنظم فيها الامور > ثم عاد بعد أن ولى عليها مشاري بن معمر 
شقيق عثمان القتيل » وأمر أهلها بالطاعة له والانقياد لأمره ما لم يدع الى منكر أو 
بدعة » وما لم يتجاهر بالسوء . 


ليس لديه ما يكفيه Gla‏ على نفسه فعرف الشيخ ذلك » فاستدان NT‏ 
الريالات لينفق منها على الوافدين فكفاهم مؤونة العمل والامتهان ليتفرقوا للعلم 
وحده » فلا تتوزع أفكارهم مشاغل الحياة » ووقی ديونه من PLE‏ مدينة الرياض 
بعد فتحها . 

واذ نبغ على يديه كثير من تلاميذه فرقهم في الأقاليم والبادان بدعون الى الدين 
الصحيح واخلااص العبادة لله وحده ۱ شرياك له . 


واليمن وعسير » فأتمرت الدعوة وآنت اكلها مبكرة ما طمأن الشيخ وأثلج فؤاده . 


AV 


ANSE Dose! 


كر آتباع الدعوة اللحديدة ني بلدان نجد والاحساء » بل وجدت أتباعاً ني 
البصرة وغيرها من بلدان العراق » وکرم مدد سلطان الکبراء والحكام الذين 
نقلت اليهم أخبار الداعى وأخبار حرکته الى تحارب البدع واللدرافات والا 
2 دوع جر رت الدع وار والباطل 
والظلم والفساد فزاد من خوفهم أن تقضي الحركة الحديدة القوية على سلطانهم 
وكان من أشد خصوم الحركة والدعوة : دهام بن دواس أمير الرياض » 
وسلیمان آمیر الاحساء » وبنو خالد » وان مفلق أمير القطيف ۰ وان ثويي أمير 


البصرة . 


ولم تقف الحصومة على الحكام بل حارب الدعوة كثير من عاماء بلدان 
نجد » ومن أعنفهم خصومة محمد بن سحيم النجدي وابنه ابراهم . 


ف 


الظلم والبطش والفساد » واذا كان طابع بلاده الاسلام فان دهاماً كان عدواً 
للاسلام » يحكم بغير ما أنزل الله » فالعداء طبيعي دينه وبين دعوة محمد بن عبد 
الوهاب ومحمد بن سعود ؛ وقد طالت العرب بينه وبين دعوة الاصلاح أكثر من 


ربع قرن . 


وكان دهام بن دواس أشد خحصوم الدعوة والاصلاح > فحکمه ميي be‏ 


AN 


dy‏ يكن دهام من أسرة كريمة » بل كان خادماً لعبد یسمی «خمیس)» ملوك 
أمير الریاض زید بن موسى أي زرعة . 

وكانت أخلاق دهام منكرة » وكان أشقاؤه : عبدالله وتركى ومشاب وفهد 
مثله في فساد اللحلق والحسة والدناءة والغدر . 


وخدمت الظروف دهاماً ليصل الى الامارة 6 فقد كان أمير الرياض زيد بن 
مرن حا کا طيباً » وكآن له ابن تم مضاب في عقله يشاركه السكن » وذات 
ليلة اغتال هذا الجنون ابن عمه الحاكم » وبعد أن اغتاله آراد مغادرة غرفة القتيل 
فأبصر به مل وکه خمیس » chy‏ سيده مقتولا ؛ فجرد سیفه وبطش بالقاتسل 


ولا كان أبناء القتيل صغارً فقذ ولي اليد نفسه برآ على Lek > PUN‏ 
وصايته على أولاد سيده القتيل 2 وانه سيرد اليهم حقوقهم می بلغوا . 


وكان خميس جاهلاً أرعن » فلما صار حاكم الرياض المطلق أطلق لنفسه 
العنان » ومکث في الحكم ثلاث سنوات فعل خلاها المنكرات وظلم الناس + 
وانتشر بفساده الفساد حى ضح أهل الر باض 6 نامر أناس على التخلص منه 
باغتباله » وشعر العبد عا دير له فهرب الى «الحاثر» م «منفوحة» حيث قتل على 
ید رجل من أهلها انتقاماً aaah‏ الذي قتله العيد لخميس”. 0 ' 


رت لا ریاض تلاصا من العبد الأرعن apt‏ »> واذا we‏ 
jes en‏ الى آخر تجتمع ف فيه كل خلا تق tall‏ ۰ ال دهام الذي كان ee‏ 


EES 


. وکانت ا "۳ س من ۳ .بن دواس. .الذي > كان من نخدم 
القصر الا کم الغاوت على أمره 4 فأبناء زد س0 م«وسی صغار لا حسنون الا دارة 


۹۰. 


والحكم » وابنه الأكبر ما يزال صغيراً »> ودهام خبیث ماكر › وا کتر دهاء وتوحشاً 
من سیده العند خميس 4 فوب ای کی الحكم عندما وجدو ales‏ من مغتضيه 
الذي JS‏ في منفوحة . oe‏ 


٠‏ وحبس أبناء زيد في القصر وتولى الحكم > Lew‏ انه أولى بالامارة حى ) يكبر 
الصغير Me, 4 i pene‏ ينزل له ع ن الامارة 4 al es‏ غير طامع 

واتخذ من أمثاله من a:‏ وسفلة الناس أنصاراً أغدق عليهم ۰ فكانوا عدته 
ي ظلم الناس . 

وكل خلائق دهام بن دواس خلائق دنيئة فهو حادم ت یك ae hye‏ 4 
ورب على عینه و بده 3 فنشأ نشأة جمعت السوء كله ني: wale‏ رو وطباع سه 
وانجاهه » وانطلق الوحش الکامن. في نفسه > فبغی J «Aas Le‏ بالأبرياء 
أبشع عثیل 3 وقتل وعذب ۱ 

وحوادث دهام تدل على نفسيته اللئئمة امابوعة عل د والوحشية 4 ولا 
تعرف الرحمة الى قلبه يا 7 ۱ 

عضب دات مرة على امرأة در a‏ 4 فأمر أن bis‏ فمها 1 

وهذه الحادثة وحدها تكفي للحكم. على شخصية دهام 5 ‘de‏ مصاب 
بالسادية الي تدفع الصاب بها الى تعذیب الآخرين › والتلذذ عا يصيبهم من 

فالمرأة & لا ذنب ها ؛ dy‏ تتخذ لسانها للنيل منه » ولیست ني حاجة الى 
الذنب حبى ينزل ا العقاب 2 فالمصاب بالسادية له بنظ رال ضحيته ان کانت 

> بل يقتنص الضحية اقتناصاً . 


۹۱ 


واذا صح أن الرأة نالته بلسانها فالحكم في ذلك معروف ۰ ولن يكون النيل 
أبشع من القذف ¢ وعقابه عانون جلدة » فاذا é‏ يكن هناك قذف فالتغزیر الذي 


لا يصل الى الحدود ۰ 
- وخياطة فم انسان جرية لا تغتفر » وعقاب لم يرد في أي شرع » وبخاصة 

شرع الله . 

ولكن دهاماً مطبوع على de!‏ والضراوة والتوحش > وفذا حاط فم المرأة 
البريكة . 

ولو كانت هذه الحادئة وحدها لكفت في الحكم على شخصية هذا الطاغية 
التوحش » فكيف وأشباهها كثيرة ؟ . 

غضب على رجل فأحضر بين يديه موثقاً وقطع من فخذه بضعة م آمره 
بازدرادها نيئة فلم يستطع ۰ فضربه ضرباً مبرحا » وأخيراً أشير عليه بأن تشوى 
فربما استطاع ازدرادها » وقدمت له » فأكلها وهو يكاد يلفظ نفسه . 

ورمی 7 اليه سجين بأنه قرض القيد بأسنانه » فجيء به مکبلا" yeas‏ من 
الحمى وطلب مقمعة وأخذ يضرب بها أسنانه وهي تتساقط والرجل یصیح ويتلوي» 
والدماء تسیل من فمه ومن آنفه ومن وجهه حى سقط مغشياً على الارض . 

وبینما كان plas‏ — ذات مرة - یتناول قهوة الصباح في Gh cy‏ رجلاة 
صالاً يدعو الله » فأرسل زبانيته لیأتوا به › وقطع لسانه ريده . 

وحوادثه من هذا القبیل كثيرة لا حصی ۰ فطالا ضرب الأبریاء لیطرب 
بأنينهم وآهاتهم وزفرانهم » ویتی ببم وهم يتلوون من ألم الضرب البرح » بل 
Wb‏ قتل الذاس 1۳۳ بهم حينما يبصر رژوسهم تتطاير . 

وق las‏ من قوته وثبوت eles‏ امارته » وکون له أنصاراً شبهونه في صفانه 


۹۲ 


الساقطة والوحشية › وأخذ يسيء الى الأمراء الصغار بقتلهم ويحتل بلدانهم » ولکنه 
أحسن الصلة في الظاهر مع ابن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب خوفاً منهما . ' 


لكنه في سنة ۱۱۵۹ ه ab‏ أن يجرب قوته معهما » فتوجه بجمع من بوادي 
الظفير إلى « منفوحة » وسرى ليلا > وفرق رجاله في مزارعها ونخيلها » وأمرهم 
باطلاق الرصاص واحراق النخيل مى لاح لهم الفجر » وذهب هو وجماعة معه 
ال داخخل البلدة ونزلوا في بعض بیوتبا وكنوا فيها . 


۱ وطلع الفجر » وخرج fal‏ منفوحة إلى المسجد للصلاة» وما فرغوا إلا والرصاص 
يدوي ني الافق » فهرع الناس كلهم إلى خارج المدينة حيث النخیل والبساتین 
يستطاعون LI‏ فأَلْموا الغزاة السفلة يحرقون النخيل ويطلقون النار » وليس لدم 
Ja‏ أنفسهم أعز من الزروع ۰ فعليها ونجار م > ففزعوا إلى الاح 
وبادروا إلى مقابلة اماجمین + وديئما هم ي في القتال خارج البلد سمعوا أزيز 
الرصاص بداخله » وعلت أصوات النساء والأطفال يستنجدون » فقد حرج دهام 
من معه من مكمنهم وأخذوا يقتلون كل من وجدوا سواء الشيخ واله‌ي والمرأة » 
فاسع الناس إلى حماية أهليهم » وثبتهم الله فقاتلوا دهاماً ومن معه قتال المستميت 
ورمي جواد plas‏ برصاصة كان فیها حتفه » وجرح هو نفسه جرحین بالغين » 
وقتل كثير من قواده آمثال : درع » وحضير الصمعریین» وهزمول الفضلي . 


وسبب نقمة دهام على أهل منفوحة انبم استجابوا لدعوة الشیخ وآیدوه واتبعوه» 
وعاهدوا ابن سعود معاهدة صادقة » وإذ سمعا ما فعل دهام في حلفامهما استجابا 
انداء الحق والواجب والعهد فنهضا وجمعا جيشاً عظيماً سار به محمد بن سعود لغزو 
الرياض فدخلها عنوة » وفر دهام إلى قصره وتحصن به » وکان KEV‏ تركي‌بن 
دواس منزل مجانبه فاقتحمه ابن سعود ثم اقتحم دار ناصر بن معمر وعقر هما ابلا 
كثيرة 6 ¢ رجع بعد أن آعطی دهاماً درساً قاسياً . 


من ذلك الحين أعلن العداء بين أمير الرباض وأمير الدرعية وبدأت الحرب 


45 


الدينية السياسية » وامتدت بینهما أعواماً كان النصر المؤزر في جانب الاخبر 


. “م بعد الوقعة السابقة سار محمد. بن سعود بأهل الدرعية ومعه عثمان بن معمر 
ومعه Jal‏ العيينة يريدون الریاض فحدث بينهم وبين جيش دهام قتال شدید أسفر 
عن قتلی كثير من الطرفین » وکان سبب هذه الواقعة أن دهاماً آغار على العمارية 
وكل کبیرها dls‏ بن علي وعقر | بله وأفسد أرضه وزروعه » وبینه وبين ابن سعود 
عهد وميثاق » فجاء لنجدته ce‏ ناره 2 ce‏ 


ds‏ نمض ام بسيرة حى 5 Anbs‏ ) « الشياب 4 بين ابن سعود cay:‏ کان 
لنصر, فيها للآول ۽ 4 وسمیت YS‏ 
ضواحي الریاض ‏ وقتل فيها حمد بن علي بن ناصر أحد رجال plas‏ الأشداء . 


0 کانت وقعة ة العبید ۰ وذلك أن dot‏ بن سعود جمع pi‏ الدرعية وعرقة ومن 
حوفم وسار بهم إلى الر ياض ؛ وجعل كينا في جرف « عبيان » ليقطع خط الرجعة 
على الأعداء 4 3 أغار على ALS‏ دسج اليه دهام محماعته . وإذ حمي الوطیس بين 
rig‏ بادر الكمين فوضع السيف في رقاب الحيش الدهامى ٠‏ وقتل منه عدد 

يم أكثره عبيد »2 فسمیت الواقعة باسمهم . 


0 كانت andy‏ ) الشراك ( وهو مرق ي ال ریاضص بين ابن ساود وابن 
باس ل تعر ل اد ۱ 


: وق سنة ١١51‏ ه وفعت عدة وقائع بين ابن. سعود ودهام بي ١‏ ا 1 
وم gee‏ » — وهما موضعان بي الرياض - ووقعة « البطين » وهو ف قريب 
تُرمدا من بلدان الوشم . 


0 تتابعت ارب بين ابن سعود ودهام حى وني الأخير منهما وطلب الصلح 


5: 


فصولح » غير انه عزز قوته ومون جيشه وتنبهت فيه غريزة ceo‏ والغز و وشهوة 
القتل فنکث: عهده وحارب ابن سعود فقابله بالثل » وراه جانب القوة 
والاقتدار وهزمه في ميادين ووقائع كثيرة » ومزق جيشه شر عزیق: » فطلب الصلح 
فصولح ثم نقض وخرج > فأدبه ابن سعود تأديباً صارماً » فرام إلى طریق الحق 
عندما وجد انه كلما طلب الصلخ من ابن سعود قبل ورضي © وانه هو نفسه الذي 
يبدأ بالعداء وينكث العهود » فبعث إل الشيخ محمد وال أمير الدرعية UUs‏ يبلغهما 
فيه أنه تاب توبة نصوحاً 6 | ويبايعهما مبابعة صادقة على كتاب الله وسنة رسوله 
والسمع والطاعة » وانه بستخفر الله تعالى على ما اقرف من الذنوب والآثام » واننه 
معهما في كل حين » وأنه حرب على من حارباه » e‏ 


‘ محمداً يخبرهما ی ۳ , السلم واحرب‎ eth أبن سعود‎ elas os 
4 والشدة والرخاء »> وانه مناصر لدعومها ومجیب لنداما في كل وقت» فأرادا جر‎ 
هذا الخادع وطلبا منه أن 1 رافقهما في الغزو 3 , ققدم دهام يجيش الریاض ونزل على‎ 
; این سعود فا کر م‎ 


ds :‏ ر بيع سنة ۱۱۷۸ ه. خرج ابن سعود ومعه دهام Jal‏ الرياض » وسار 
الجميع إلى الجائر > وهو حاثر سبیع العروف بين i‏ رياض واحرج لحرب العجمان 
الذين استنجدوا بصاحب ole‏ السید ao‏ هبة الله ۾ وقبيلي الوعلة ويامفأنجدوهم 
وقدموا ٍل Je!‏ وحاصروه وحاصروا من فيه > وسمع عبد العزيز بن محمد بن 
سعود خبر ecole‏ فبادر إلى ) قتاهم » وكانت بين الفريقين جو عنيفة انتصر 
فيها العجمان واندحر ابن سعود وقتل من جيشه اربعمائة رجل » وأسر منهم مئتان 
وعشر ون ey‏ ۱ ۱ 


لکن ابن سعود لم يغلن عن ضعت في رجاله أو ضعف في نفسه » بل خانه 
دهام بن دواس الذي عاهده على أن یکون له نصيراً وعوناً » فکان عليه مع العجمان 
حرباً ونکالا" 6 وسبب هذه الحيانة هرم ابن سعود وقتل رجاله ۰ 


۹5 


وسمع الشیخ حمد 5 حدث من aa‏ وخديانته لعهده 4 وقيامه - الأعداء 
ي وجه ابن سعود فغضب ٠‏ وأدرك أن Lutes‏ لیس | الا منافقاً كذاباً » 
إذا أنس من نفسه ضعفاً بادر إلى المعاهدة والصداقة . وإذا أحس القوة 
والقدرة أسرع إلى الحرب ولقتال » حى إذا أتاه ابن سعود مضطرب الفكر 
مشغول الخاطر كان آول ما قاله له بعد رده التحية قوله تعالى Bs‏ ولا igs‏ 


ولا تتحترنوا وأنتم نم الا ay “ote‏ كنم مؤمنسين ۱ إن یسسسکم قرح 


میس و 


فد مس coe‏ قرح gute‏ وتللك “tS!‏ تداوولها بين الناس phe‏ 
الله الذين آمنوا 0 ويتلخدذ E‏ شين وألله XN‏ خب الظالمين . وليمحص 
“a‏ الذین ار y‏ تتح الکافر ین © 4 فكان خير عزاء له 5 


وکان لدی الفریقین آسری ؛ ومن الفريقين قتلى ؛ ولکن قتلى اليش 
السعودي وأسراه أكثر عدداً > فبعث الشيخ وابن سعود فيصلا بن سهیل شيخ 
الصفير إلى حسن هبة الله يسترضيانه وأطلقا ما لدیپما من اسراه وطلبا منه أن 
بطلق اسراهما مقابل اطلاقهما رجاله » فذهب فيصل وأدى مهمته ْم رجع إلى 
الدرعية بالأسرى السعوديين 5 


وقصارى ما يقال : ان دهاماً كان عنيداً جباراً » لا ot‏ عن عزم إذا عقد 
عليه النية » وابن سعود كان زعيماً دينياً وسياسياً ؛ عالاً بأساليب الحياة وما حتاج 
إليه من الرونة والدهاء » وكان مخلصاً ني عقيدته وداعية إلى الحق لا يخاف 
أحداً في سبيل نصره » وكانت شهامته تأبى أن يقبل من دهام المراوغة » وكانت 
ديانته تترفع عن أعماله المنكرة »> ودفعت ابن سعود دوافع كثرة حوض غمار 
ارب ضد Ul > plas‏ الدين عم الشرف والمروءة والعفة والحق والفضيلة + غذا 
كانت الحصومة الداعة والقتال الستمر والحروب التأججة لا تنطفیء ۰ وما 
انطفأت بينهما في مکان إلا واستعرت في مکان آعر آشد وأعظم > وحدئت وقائع 


(۱) آل عمران : ۱4۱-۱۳۹ . 


۹۹ 


رهيبة بين ابن سعود ودهام : وحسب القّاریء أن يعلم آن عمر Legend tl‏ 
سبع وعشر ون سنة » ولولا أن دهاماً خرج هارباً على وجهه لما سكنت:الدرب : 


ويجمل بنا أن نذ کر قصة هربه فهی طريفة » فقد ذكر ابن بشر في تاره 
« عنوان الجد بي تاریخ جد ) : 


« في سنة ۱۱۸۷ ه سار عبد العزيز بالحنود المنصورة وقصد الرياض ونازل 
أهلها أياماً عديدة » وقتل من أهلها رجالا كثيراً » وقتل من غزو المسلمين اثنا 
عشر Sey‏ > منهم : عقيل بن ناصر ۰ وابن خفیةان › وذلك ي شهر صفر » 
فلما انتصف ربيع الثاني تجهز عبد العزیز بن معه من جيوش اشامت غاز إن 
الرياض وخرج من من الدرعية > فلمسا قر ب من بلدة عرقة 0 دا البشير قد أقبل 

من الرياض يخبره. ان دهام بن دواس خرج من الرياض هارباً : فحث عبد العزيز 
السير اليها فقدمها بعد العصر > فاذا هى خالية من أهلها إلا القليل » وإذا دهام 


قد ألقى الله في قلبه الرعب فخرج منها بحرمه وعياله وأعوانه . 


«وهذا شیء حدث عليه ي يومه ذلك » وم يكن اعتقد ولا هم به ولا خحاف 
من آهلها خیانة ‏ بل كلهم صادقون معه ۰ ولا حصل عليه تضبیق یلجثه الى 
ذلك ۰ واحرب بینه وبين السلمین سجال : له وعلیه ۰ ولکن الله سبحانه جعلها 
آية لمن افتکر وعبرة لمن اعتبر . 


« قیل : إنه قام فزعاً مرعوباً ورکب خیله ونجائبه وحمل علیها نساءه fine‏ ( 
وأهل الر ياض لا يعلمون ٠‏ ولا بمثل ذاك يظنون ‘ فلما ظهر من قصره قال : 
آهل الریاض ‘ ان لي هنا مدة سنتين. 2 آحارب ابن سره ل 
الخرب وتركتها له »> فمن أراد أن يتبعي فلیفعل > Vy‏ فلیجلس مكانه قي 
البلد . 


« ففر أهل الریاض في ساقته الرجال والنساء والأطفال لا يلوي أحد على 


AV‏ ةا 


آحد » و على كد الى البرية ٤‏ 0 فاصدین الوق » وذلك 3 فصل 


« ذکر لي ان الرجل من ۳ الرياض يأخذ الغرب ويجعل فيها ماء و محمله 
على ظهره » والغرب لا سك ماء ؛ والابل عنده ولا يركبها » وترکوها خاوية على 
عروشها « الطعام واللحم في القدور ‏ والسواتي واقفة في الناحي » وأبواب النازل لم 
تغلق » وني البلد من الأموال ما لا محصی ‏ فلما دحل عبد العزیز ال ریاض وجدها 
خالية من أهلها إلا قلبلا" ۰ فساروا في آثرهم یقتلون ويغنمون . ثم ان عبد 
العزيز جعل ني البيوت ضباطاً بحفظون ما فيها » وحاز جمیع ما ف البلد من 
الأموال والسلاح والطعام والأمتعة وغير ذلك» ومللك بیوتها وتخيلها الا قليلها » ومن 
قتل في تلك الواقعة : عبد المحسن بن شاخص 6 وصالح المشهوري » وبرالك بن 
حمدان ۰ ومحمد بن سليمان » وكان قد أقام هذه الخرب نحواً من سبع وعشرين 
سمس مه 

وذ كر ان القتلى بينهم في هذه المدة نحو أربعة آلاف رجل » من أهل الرياض 
آلفان BLEW,‏ » ومن المسلمين الف وسبعمائة » وصارت هذه الواقعة يضرب با 
المثل بعد ذلك في Ae‏ كلها ». 

وبعد خروج دهام استتب الأمر لابن سعود بالرياض» وأصبح حا کها غير 
النازع » وبرز أتباع الدعوة وجندوا أنفسهم للدفاع عنها وتثبيت قواعد الأمن بها. 

م ما دهش ابن سعود من كثرة ما وجد بقصر الحاكم من الأموال » 
وما وجذ ي بيوت الذين فروا مع دهام » فالذهب والفضة بدون حساب » وكذلك 
الأنعام لا تحصی من کر مها » وعجب الناس من ضخامة ثروة دهام الي جمعها 
خلال حكمه . 

وهذه الغنائم الكثيرة لم تطمع ابن سعود فيها » فهو لم يبق لنفسه شيئاً غير 


۹۸ 


السلاح وما يصلح للحرب > dy‏ يأخذ لنفسه أو لأسرته » بل دفعه إلى المسؤولين 
عن الدفاع : 

٠‏ أما الأموال والغنام المختلفة الكثيرة فقد وزعها على المجاهدين » ووفى منها 
دیون الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى استداما اينفق على طلاب العلم SY‏ 
ازدحمت بهم الدرعية » وبلغت هذه الدبون cag‏ مثات الألوف من الريالات 
السعودية بحساب هذه الایام .. 


ولو سلمت الدعوة من محاربة دهام إياها ار Tus cs‏ » فقد شغلها دهام 
حروبه وفتنه واعتداءاته على اتباع الدعوة من أمراء المدن والقرى . 


١‏ ويكفى أن نعلم أن قتلى أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بلغوا GT‏ وثلائمة 
مجاهد لنعلم عظم خسارة الدعوة ۰ وان قتلى جيش دهام كانوا ألفين وسبعمئة 
محارب » ولو وفی دهام لكان هؤلاء قوة للدعوة . ۱ 

وكان بوسع الدعوة أن تختصر الزمن في الانتشار لو سلمت ٠‏ دهاماً الذي je‏ 
الدعوة Tee‏ وعشر ین سنة . 


وکان بوسعها أن ane‏ ا e‏ إذا E E‏ من المناوئين والحار بين 
الآخرين : 


وهناك عدو لدود ناوأ الشيخ محمداً كثراً » ودس له ولابن سعود الدسائس ۰ 
وحاك ما نسيج الوقيعة والغدر في طي الحفاء كما حار .هما علانية » ذلك هو 
عريعر بن دجين أمير الاحساء » فقد كان حرباً The‏ على اتباع محمد » وقد 
حارم كثيراً وقتل من ظفر به بلا شفقة ولا رحمة » وكان بجانب شجاعته داهية 
ماكراً » متفتق الذهن ۰ عليماً بوسائل الدفاع واحجوم » مت فيه ملکتا الابتکار 
والانشاء ie‏ حسناً . 


۹۹ 


رأى عریعر أن نفوذ الشيخ عمد أخذ تشر » وقد وصلت دعوته إلى الاحساء 
ونفذت إلى فلوب بعض أهلءءا » فتوجس خيفة » وبض ليقضى على الدعوة وهی ما 
تزال في الهد ۰ فحرب فریق لا يتجاوز عدده انمسین وقتله del‏ من بحرب 
شعب ATE‏ اذن : من الكير ae ot‏ الدعوة الدينية بالحديد ولان > 
فاستنفر القبائل فأتته سراعاً » ومن جملة من وفد : ابن هزال زعم عنزة » فتوجه 
عريعر يجيش لحب ملا السهل hotly‏ » وسال في بطون الصحراء مجتازاً الدهناء » 
LIS,‏ مر بقبيلة في طريقه انضمت تحت لوائه طمعاً في الغنيمة Tiel,‏ للثأر وخوفاً 
من بأس الغازي الحبار » وقد وفد عليه أهل لوشم وسدیر - أعداء التوحيد — 
وسلكوا معه سبيله ودخلوا حت إمرته . 


ونحدث الناس بمسير هذا اللحيش الكثيف وما معه من العدات الجربية من 
مدافع وبنادق ۰ وما معه من المؤن » واعتةدوا أن النصر حليفه » وفرح المبطلون 
كثيراً : فابلیش الحرار سوف يقضي على الشيخ وجماعته وان سعود وجنده في 
سويعة من مهار » ثم يصبحون حديثاً في أسفار . 


آما المؤمنون شيعة الشيخ محمد فقد تألموا كثيراً » ودعوا الله صادقين أن ينصر 
الذین بنصر ونه ويخذل الباغین العتدین . ۱ 


وذات ليلة حط عریعر رحاله ونزل خارج الدرعية : وأمر الحند بالاستراحة » 
وکان لنزوهم دوي عظم > ونصبت PL tl‏ » وآودت النيران » وقام الطهاة یعدون 
انطعام .. ۱ 

' وکان منظراً عجیباً الى حد بعید : فالعمل قائم على ساق وقدم » والناس في 
لغط وضجيج ۰ وترى أصحاب کل خرمة مجتمعین یتحادئون في آمر رحلتهم 
وانتصارهم القریب : ويتحدثون عما اعتراهم ني الطريق من الأهوال ٠‏ وعریعر مع 
وزرائه وقواده 5 سرادقه يكاد يطير من السرور 6 فقد cal‏ أن النضر له » ولا 
تترساط ذ کاء كبد السماء إلا وهم في داخل الدرعية » بل لا بد أن يتناولوا الغداء في 


۱ 


الغداء ٤‏ قصر ابن سعود بعد أن Waly‏ عليه des‏ الشيخ حمل درساً (als‏ م يقتلوهما 
شر قتلة . 


وتحدث عريعر الى رجاله حدیث الزهو والغبطة » واعتقد أنه سوف يغدو العاهل 
الكبير 2 حکم نجداً كلها 2 ويقضي على آمرانها قضاء لا قيامة لهم بعده 3 بل 
يصب افلالك على نسائهم وذريتهم ويفنيهم عن بكرة أبيهم . 


وض عریعر من منامه ماقا 34 ومضى الى انود يتفقد All‏ 8 لعل 

منظرهم يطرد ما جم عليه من است‌خذاء وتراخ > وەشى ساعة شعر فيها dm SL‏ 
والاطمتنان ۰ ورتبهم ا سسا : وطوق الدرعرة وحاصرها > isi,‏ صرت 
قذائفه عل السور 3 والسور SAIS ele‏ ۱ يتأثر 4 وأنحذوا على عملهم + شور 
DUIS‏ » خسروا قتلى » وأنفقوا الذخاثر في غير جدوی » وخشي أن يكون صمت 
ابن سعود هذه الدة es‏ الى نفاد مؤونة خصمه وذخائره م ينقض کالشهاب 
فيحرقهم جميعاً » ویسهل عليه الاستیلاء على أعدائه . 


قضى عريعر ليله ساهراً يفكر » فقد حاصر الدرعية شهراً » وأنفق المالالطائل 
واللخاثر الخربية دون جدوی . 
٠‏ وايس نمة طريتق يتبعه في التنكيل بالدرعية » ولم يحرز النصر الذي يعوضهما 
خسر فما العمل 1 5 
فكر في هذا طویلا" > ds‏ یصل ال حل برضیه » فقد استخلقت آمامه آبواب 
الفکر ALL,‏ » وتنکر له الدهاء Ly‏ کاء . 2 


Tol,‏ هداه تفكيره الى اجتراع دراجة تشبه دبابة اليوم > ۴٤‏ صمم العز 
البدء و ي العمل السریع 4 bs‏ الصیاح € و والعملة وأصدر 9 i‏ 
باعداد. المديد والنار td‏ » وعمل صندوقاً كبيراً بسع عشرة رجال الى عشرن > 
وجعل as‏ أربع عجلات 6 وهو يشيه صندوق السيارات الكبيرة اللخاصة بالركاب. » 


۱۰ 


مريداً من اختراعه الدراجة RG‏ السور ؛ لأن ابن سعود جعل رجاله في أبراجه 
پرصدون الأعداء ليلا Bley‏ : فكل من دنا من جداره صوبوا عليه الرصاص وقتلوه › 
فکانوا لا يستطيعون الدنو ۰ وفذا اخترع دراجته . 


ولقد آفلح ني اختراعه الى حد ما . وأراد أن يخترع مدفعاً ضخماً > فأذاب 
الحديد » وصبه في القالب » وصنع المسامير. » غير .أن الأجزاء تفكك بعضها عن 
بعض ول تتماسك » وأخفق في عمله ؛ “dee OY‏ كهذا بحتاج الى الوقت الكثير 
والتفكير الدقيق » والتجارب المتكررة 6 وهو لم يتيسر له الوقت والتفكير والتجربة . 


bel‏ رجع عن الدرعية كي يؤوب مرة أخرى بعد أن يستجم ويستعد بالرجال 
والعتاد » وبعث ابنه سعدوناً ‏ وكان مثل أبيه ماكراً خبيثاً لدوداً في الخصومة ‏ 
بجيش بحب ومعدات حربية كثيرة > وسار الى اليمامة اینجد. أهلها فیکونوا معه 
يدا واحدة على ابن سعود ؛ ولبث بها مدة ثم عاد صفر اليدين . 


وي سنة ۱۱۸۸ ه سار عريعر بن دجين أمير الاحساء وفعه خالد الى 
القصيم لاحتلال بريدة » فطوقها بالحصار وشدد علیها cm‏ أخذها عنوة وأباح 
لحنوده أن يفعلوا ما پریدون من نمهب وسلب وسبى وأذى ۰ وخرب بساتينها 
وأحرق دورها » ثم غادرها ونزل الحابية ‏ الکان المعروف قرب النبقية ‏ وفیها 
وافته القبائل ۰ وخافه الناس لبطشه وجبروته »> وانقاد له بعضهم Las‏ 
وبعضهم طوعاً : وبعد أن کنر عدد رجاله عزم على السیر الى الدرعية ونخریبها. 
وبینا هو يتجهز لارحیل توي فجأة ي شهر ربيع . الأول من هذه السنة 
فتضعضعت عزعة امیش واضمحلت قوته العنوية » فتفرق آفراده في الصحراء . 

وتو بعد موت عر بعر ابنه بطین > aly‏ ما عمل بعد تولیه رجوعه الى الاحساء 
واستمالة قلوب الناس با مال » ففرق عليهم خزانن أبيه ۰ رجاء أن يتولى الامارة 
ويجعل ماله طريقاً البها » غير أن الاخفاق كان نصيبه » فعجز عن القيام بأعباء 
القيادة؛ فالذین هم تحت إمرته آحذوا مرتباهم وتفرقوا وکل يسرق ما تصل'اليه يده 


1۰۲ 


من متاع الدنيا ثم يطلق ساقیه للریح ناجياً بنفسه » ولفقدانه الحزم لم يستطع القبض 
على الأمور بيد من حدید كنا كان والده ابار . 


وة آسپاب آعری ool‏ الى تلاشي )05,4 وامحللال ساطانه le‏ 3 وأهم تلك 
الأسباب أن اخوانه كانوا بوعزون للجند بالتفرق والنهب والفرار ۰ وني النهاية اشتد 
الغيظ والحنق بأخويه سعدون ودجين فائتمرا به ليقتلاه » وذات يوم كان في غرفته 
الخاصة فهجما عليه وخنقاه حى فاضت روحه ؛ وولي بعده دجين وبقي أميراً مدة 
يسيرة » ثم مات مسموماً على يد آخیه سعدون . ۱ 


وم تكن هذه الحركات الي أشرنا الیها هي کل الحركات الي قامت في وجه 
الدعوة للقضاء عليها وعلى صاحبها وحمانهما » بل هناك حرکات أخرى لم تكن ني 
عنف حروب دهام وعريعر وابنهء ولكنها قامت في أوقات متقاربة ما جعل لها قوة 
تؤذي الدعوة کثیراً ‏ ولکن الله حمی الدعوة فمشت في خط سيرها الذي رسمه 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب . 

واحفاق هذه الحركات ۰ وهزعة محارني الدعوة LAST‏ قوة » وفتحا ها 
الطریق الى القلوب» فانتشرت في نجدء واجتازت حدودها الى الحجاز والعراق » 
فعرف عنها العلماء ما حملهم على تأييدها » وان كانت القوی المضادة في نجد 
وغيرها من البلدان ما زالت تحارب الدعوة 3 میادین كثيرة ۰ 

غير أن الدعوة ثبتت الحصومها ثباتاً أدهشهم ۰ فهم أقوى من حماة الدعوة » 
ومع هذا لم يستطيعوا أن يقضوا عليها » بل انتصرت الدعوة عليهم في ميدان الحرب 
وفي جميع الميادين انتصاراً مبيناً » وشهدت الحزيرة تحولا" خخطيراً في حیانا الدينية 
والعقلية والسياسية بفضل الله م بفضل دعوة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب . 


۱۰ 


ار اي التموري 


الحكم الوهايي أو السعودي لم يقنم على نظام ابتدعه شيخ الاسلام أو محمد 


ابن سعود » 8 هو ote‏ الاسلام الذي فرضه oe ‘ ca‏ منه العدل ots‏ 


ولیس في الاسلام «رجل دين » ولا کهنوت 6 فكل مسلم رجل دين : وایس 
فيه فصل بين الدين والدولة » أو المعبد والدنیا » بل الاسلام دين ودولة : وعلى هذا 
كان شيخ الاسللام م رجل دين ودولة » ولكنه 0 بتول" السلطة OY‏ محمد بن سعود 
كان صاحبها ‏ وآیده ci‏ | ورضي ob‏ يكون أميراً على المؤمنين في بلده > 
وبايعه على الإمرة مبايعة اخلاص 


وكذلك كان ۳ في عهد احلفاء اا ry‏ > فتول أبو بكر الأمر وکبار 
Eee eee deel‏ كان مسراو عثمان وعلي رضي الله عنهم . 


تست و سر اما کم : وکان موجهه الى الخير » وشصل بين 
الناس في ف الحصومات yg ٠‏ بقضي وبحكم في كل شيء. Se‏ في الحصومات بين 
الأفراد gy‏ العلاقات الا > وي المعاهدات بين الحكام a,‏ کان أعلم 
بالدين والأحكام 


۳ دقتص الشيخ 5 دعوته على التعلم بم وار بية والتوجیه والوعظ والارشاد 3 بل 
شارك في الحكم میس الدولة عا ری ما تکون الشاركة » بل دعوته هی الى 
آسست الدولة القائمة على أساس الدین . 


فالشيخ الامام مصلح ديي ؛ واجتماعي » وزعيم سيامي » والصلح الديي في 
الاسلام ليس الذي يكون ني Ue‏ عن الجتمع أو 17 آو الحكم أو الدولة » بل 
يتناول الاصلاح كل أسباب الحياة ومقوماتها » فالمصلح الديني يصلح حياة الأمة 
ظاهرها وباطنها « واصلاح الباطن هو اصلاح المعتقد . 


وكان الامام محمد بن عبد الوهاب مصلحاً دينياً على هذا العی » وكان 
بصيراً نافذ البصر في شؤون الحكم » لأنه وقف على نظم الحكم في. الاسلام وغير 
الاسلام > وعرفب الیکم الاسلامي الصحيح الذي كان رسول. الله صلى الله عليه 
وسام قد أنشأه وأرسخ قواعده ؛ وعسكث به من بعده خلفاژه الراشدون الار in‏ 
ومن بعدهم عمر بن عبد العزدز ؛ وعرف as‏ غير هؤلاء دن الحلفاء 9 
معرفة AS‏ . 

ووقفته دراسة a‏ رآن والسنة عل أنظمة حکوبات محتافة سبقت الاسلام من 
جاهاية وغيرها . 

واتار من كل ذلك أصح So‏ اسلامي > ألا وهو حكم رسو الله صلی الله 
عليه وسلم وخلفائه ابراشدین ۰ وطبقه بقدر ما اتسع له عصره وقدرة الدولة الي 
oo, . ٠. les‏ ۱ 9 


وكان الوفاق بين الشيخ ومد بن سعود تاماً . ووجهات نظرهما واحدة » وکان 
الشيخ يعين الحا كم بعلمه وآرائه ويريه نبج الاسلام في السياسة وشؤون الدولة > 
وحاکم نفسه ما كان يعمل عملا في الدولة إلا برآي الشيخ الذي كان يعلن 
الجهاد 6 ویبعث اارسل والکتب الى Il‏ ‘ والحكام والعلماء . والقضاة في البلدان 
الحارجة عن محکده . 00 


:.. وما كانت الامارة السعودية لتدخل في احروب الي خاضتها لولا دعسوة 
الشيخ : قال سعود آمنوا بالدعوة وجندوا آنفسهم ها > کیا جندوا کل ceil‏ 
وفا‌وها بدماهم وأولادهم . 

فالدعوة الوهابية.قوامها الشیخ ول سعود ۰ وکانوا قلباً واحداً ویداً واحدة في 
الحكم والسياسة والسلم cw tly‏ فهم [pees‏ سحار روا Teles‏ بن دواس الذي سارت 
الدعوة Meets‏ عرب لا حادة فيهاه 


وعاهد plas‏ الشیخ ونکث. وجدد البيعة ثم cole‏ وأخیراً قوتل 7 Seely‏ 
سنة ۱۱۸ ه. وهرب الى alos cn ۱ BAL‏ مها . 


وأعلن الشیخ الحرب على کل الحكام الذین وقفوا في وجه ie‏ الاملامبة 
الصحيحة . 


ووفق ك في دعوته وجهاده ؛ وقضى على ثورة الكبراء ونجرج من حروبه 
مع الأمرا أع منتصراً : > حی دشر as‏ التوحید 3 ف جد والاحساء بل رفرف على 
از درة 1 ودخلت الوهابية Tse‏ 4 9 تر به daly‏ 6 والقطيف ». وامتدت الى 
بعض بوادي الشام ومد ما > ووحدت kui‏ في العراق 1 


ولا شك أن الدعوة نجحت نجاحاً باهراً » ولکن خصومها لم يناموا عنها أو 
يبادنوها ۰ ich‏ العلماء والحكام یشوهونها ويمسخونها » ولكن أتباع الدعوة كانوا 
يقظين هم : بردون علیهم ۰ ويفندون زعمامم . ۱ 
ولكن الدولة الوهابية قامت على سس راسخة ؛ ورأى الشيخ غار دعوتسه 
وانتشارها في الحزيرة » قبا دولة اسلامية في قلب جزيرة العرب ٠‏ ورأى ازدحام 
الدرعية بطلاب العلم من Lal‏ از برة OY aby c‏ فاضطر الى التفرغ 
هم حى يكونوا جیش الدعوة في 1 ي السلم وافرت 6 rts‏ للدغوة في البادان 


5 dns yall 


۱۰۷ 


.. ونظام الحكم الذي اخختاره a‏ شيخ الاسلام هو = الاسلام لا غير 6 وطبقه 
3 دقة ة وأمانة وعدل . 


ولم تكن حاجة مجتمعه الى اجتهادات جديدة » فلم یعرف من الحضارة 
الحديثة ما عرف بعد عصر. الامام بقرن ونصف OF‏ » فکانت الفروع تغطي کل 
حاجات المجتمع ومطالبه وحیاته . 


وهذا لم يضف جديداً إلى الفروع الي ورنبا عن السلف الصالح وأئمة مذاهب 
الفقه الاسلامي . بل سك بها » وطبقها » ونفذها في أمانة واخعلاص . 


والنظام الاسلامي : في الحكم هو أحكم ما عرف الانسان من نظم وقوانين 
aloo,‏ وأفضله » وأضمنه للعدالة والحق » فهو دين طيب لا برضی بغير الطيب في 


القول والعمل . 


وم يكن الامام الشيخ جاهلا" بنظم العالم القديم وقوانينه وشرائعه » بل عرفها 
معرفة ثاقبة » فالقرآن الكريم ذکر ألواناً منها » فیها الصالح وفیها غير الصالح › 
ولکن الاسلام جمع خير er ty aan‏ 4 وحوى آفضل ما يناج اليه 


- ولا كان كل مسلم رجل دين» ومرد التفاضل بين المسلمين هو التقوى » وان 
التقوى غير متصورة على الصلاة والحج والصوم واازكاة » ی 
صالح يقي من الام أو المؤاخذة » ويدفع إلى ما صلح من الامور . 
إلى مجلدات » وقد لخصه القرآن الكريم في بضم كلمات فقال تعالى + ` 

و كنم حار al‏ حرجت لاناس تأمرون all‏ وف وتنوون عن النکر وتمنون 


بالله © . 


N 


ویقول الله Les‏ : إن الله يأمر بالعدل والاحسان 1G‏ 


" ویقول محمد he‏ الله عليه وسلم : « البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن الي اليه 
القلب 4 ولام d Se le‏ النفس وتردد 5 الصدر (. 


والامر بالعر وف 4 آو العدل والاسسان ¢ أو البر هو النظام نفسه »> وهو 
وصفه tai‏ ¢ فنظام ال حكم 3 الاسلام معروف وعدل واحسان ودر > وهو yu‏ 
بذلك AS‏ ¢ ویضمنه للحا کم والحکوم على السواء > ولا امتیاز لحا کم . 

وقواعد نظام الحكم ثلاث : الايمان بالله » والأمر بالعروف » والنهي عن 
المنكر » وهي تضمن طهارة القلب أو الضمير » وطهارة الخوارح » فالعتقد صالح » 
وقول اللسان صالح. 6 وعمل colt!‏ صالح ۰ 


هذا ما يفرضه نظام الحكم في الاسلام > وينهي عن نقائضه » وهو الكفر » 
وترك العروف » والأخذ بالمنكر.. 


واين عبد الوهاب بنى حکومته وأسسها وشيدها على قواعد الاسلام الثلاث > 
فدعا إلى الايمان بالله Tr Tle)‏ بقضي بصرف العبادات كلها لله وحده »والأمر 
بالعروف » والنهي عن المنكر . 

ورسالة رسل الله be‏ الله عليه وسلم هي الدعوة إلى od, her‏ القواعد » 
و بناء ام للجتيع وکل ae‏ وقوانينه وتصرفاته عليها . 


٠‏ وإذا تعرض SLY‏ للفساد أو past‏ وجب على السلم العام الصالح أن ينهض 
للاصلاح ورد انلطر عن العقيدة . 


وهذا ما صنعه الامام الشيخ » فهو قد رأى مجتمعه فاسد العقيدة فققام 
بالاصلاح . ۱ ْ 


۱۰۹ 


م رأى العقيدة الصحيحة السليمة في خطر من البتدعین والضالین والضلین 
فنهض للدفاع عنها بأسلو ب الاسلام نفسه : بالحكمة والموعظة الحسنة » ولکنهما 
تعرضتا مع العقيدة تدرش يا ne‏ الحكام المبتدعون والعلماء الضالون والعاءسة 
المضللون > »> فاضطر الامام SEY‏ سلاح من حار بوه للدفاع عن العقيدة وأصحاما . 


٠‏ ونصر الله الامام المصلح ابن عبد الوهاب نصراً مبيناً » وقامت دولة الاسلام التي 
شيدها عا لى قواعده الصح حة 4 وأصبح هو امام هذه yee aya‏ عن حمايتها 
رعايتها . 


وإذا كان الامام محمد :بن عبد الوهاب هو صاحب الدعوة الي أسست حكم 
الاسلام في الدرعية ثم في نجد ٠‏ وأقامت دولته فان محمد بن سعود كان رأس الحكومة 
الاسلامية > إذ بايعه الامام على ولاية الأمر » والدعوة في فجرها ما تزال فكرة في 
أذهان بضعة نفر من المقتنعين بها . 


وأبرز الشیخ ومحمد بن سعود الدعوة إلى الواقع بعد أن كانت فكرة > وأقاما 
مجتمعاً اسلامياً » وحكماً اسلامياً » ودولة اسلامية . 


ومات محمد بن سعود وخلفه ابنه عبد العزيز + وكان قد تلقى العلم على يد 
المصلح الشيخ » وتضلع من الدين GE‏ ما يجعله صالحاً للولاية فبايعه الشيخ : 
وشاركه في الحكم » OV‏ كل الأحكام إسلامية » والشيخ هو الذي اليه الحكم 
وفصل امطاب فکان مع عبد العز يز قلباً Ui, 3 Tal,‏ واحداً 3 ویداً واحدة 7 


وازداد عدد الطلاب والمريدين وبلغوا مثات والافاً » dy‏ يبق لدى الشيخ وقت 
يفيض عن حاجة أولئك المحتاجين الى العلم ۰ فترك الحكم لع د العزيز » وهو واثق 
من کفایته وقدرته على الا ضطلاع بأعباء الحكم وتبعاته > oy‏ عد له > وحسن 


۱1۰ 


کانا على صلة دائمة ووثيقة » وما كان لیبرم عبد العزیز أمراً من آمور الدولة إلا بعد 
الرجوع إلى الشيخ الذي وجه اهتمامه إلى (عداد جيل الدعوة وميئة المئات من 
الاتباع لیقوموا بنشرها » وتهيئة الالاف حمایتها بعد موته . 


وإعداد جيل الدعوة وميثة الدعاة والحماة حتاجان من الشیخ الامام إل التفرغ» 
فوكل الأمر إلى الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود الذي كان آهلا" للاضطلاع 
od.‏ المهام . 


وم يشغل الشيخ تفرغه لحيل الدعوة بعلمهم وار (res‏ بل کان بحکم ٤‏ 
ويري تلاملته Co glad‏ الحكم ‏ ویفقههم ني الدين.ء 7 ن طریق العلم والعمل.» 
ويطلعهم على الأحكام وأدلتها الشرعية ومصادرها حى oe‏ لى بصيرة ة تامة . 

وإذا عرفنا واجب رئيس الدولة وعمله عرفنا أن الرئيس الفعلي كان الشيخ محمد 
ان عرد lal‏ 4 وکان الامیر das‏ بن سعود راضيا کل الرضا عا دری) الشيخ 


ويفعل » السك 3 العامة بأصول الحكم 2 فرضي عن کل 
تصرفاته aoe?‏ 


وواجب رئيس الدولة ة. المسلم 5 دولة الاسلام قائم على القواعد الثلاث » فهو 
مأمور بأن يكون مؤمناً > ولا جوز أن بتول الكافرون المؤمنين . لأن الحاكم يجب آن 
دومن بالنظام الذي ot‏ به الحکینون > حی يكون الحا كم والمحكومون سواء ي J‏ 
الوق والواجبات > Oly‏ يأمر abl,‏ وف > st Oly‏ عن ae‏ ۰ 


ب رسول الله صلى لله عليه وسلم أو عوده لد رو تن حزم عامله على اليمن 
فصل ete‏ 5 واجبات رئيس الدولة » وهذا و 


( يسم الله ا الرحيم : 
« هذا بیان من الله ورسوله : LB‏ أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود © . 


۱٩۱ 


( عهد من الني محمد رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى الیمن . 

« أمره بتقوی الله في أ امره كله » فان الله مغ الذين اتقوا والذين هم محسئون 1 

0 ( وأمره أن بأخذ otk‏ كا أمره الله . 

« وآن jab‏ الناس tb‏ ويبشرهم به » ويعلم الناس القرآن ويفقههم فيه 
و ينهي الناس ء فلا القرآن انسان الا وهو طاهر . 

« ويخبر الناس بالذي هم والذي عليهم : 

« ويلين للناس GETS‏ ؛ ويشتد عليهم في الظلم » فان الله كره الظلم وهی 
عنه فقال : و الا لعنة الله على call‏ : 

« وییشر الناس SAL‏ ویعملها » وينذر النامی النار وغملها . 

« وينهي الناس أن يصلي أحد ني ثوب واخد صغير الا أن یکون ثوباً يشي 
طرفيه على عاتقيه » وينهى أن حتى أحد في ثوب يفضى بفرجه الى السماء . 

/ وینهی أن يعقص أحد شعر رأسه في قفاه . 

« وينهي إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر » ولیکن 
دعواهم إلى الله وحده لا شريك له ۰ فمن لم يدع إلى لله ودعا إلى القبائل والعشائر 
فليقطعوا بالسیف حى يكون دعواهم Sere‏ 

« ويأمر الناس بإسباغ الوضوء . > وجوههم وأيدمهم إلى المرافق ؛ وأرجلهم إلى 
الکعیین : و کسحون بر ژوسهم کا أمرهم الله . 


« وأمر بالصلاة لوقتها » واتمام الرکوع وانحشوع » يغلس بالصیح » ویهجر 
بافاجرة حين یل الشمس ؛ وصلاة العصر والشمس في الارض : والغرب حين 
be‏ الليل ‘ ولا تؤخر حی تبدو النجوم ي السماء »> والعشاء أول Os‏ ۳ 

« و مر بالسعي إلى الجمعة اذا تنودي ها » والغسل عند الرواح اليها . 


۱۷ 


« وأمره أن يأخذ من المغائم خمس الله . 

« وما كتب على المؤمنين في الصدقة : من العقار عشر ما سقت‌العین وسقت 
السماء » وعلى ما سقی الغرب نصف العشر . 

. وي كل عشر من الابل شاتان : وني کل عشرین آربع شیاه‎ ١ 

« وف كل أربعين من البقر بقرة : وني کل ثلائین من البقر تبيع جذع أو 
جذعة . 

« وي كل أر بعين من coil‏ سائمة وحدها شاة » فانها فريضة الله الى افترض 
على المؤمنين بي الصدقة : فمن زاد خيراً فهو خير له . 

« وان من أسلم من بودي أو نصراني اسلاماً خالصاً من نفسه ودان بددين الاسلام 
فانه من المؤمنين » له مثل ما هم » وعليه »ثل ما عليهم » وهن كان على نصرانیته أو 
ببوديته فانه لا يرد عنها : وعلى كل حلم ذكر أو انی ؛ حر أو عبد دينار 


واف » أو عرضه ثياباً . 
« فمن أدى ذلك فان له ذمة الله وذمة رسوله . 
ومن منع ذلك فانه عدو لله وارسوله وللمومنین جميعاً 4. 


هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين ولاه اليمن 6 وهو 
ليس خاصاً » بل حكمه عام » وكل وال على المسلمين مسثول عن هذا العهد . 

فالوالي أو الحليفة أو الامام أو الحا کم أو الأمير أو الملك أو رئيس الدولة 
الاسلامية مسئول عن ذلك العهد»وأول ما يحب عليهأن یتحلی بالتقوى ويأخذ نفسه 
قبل غيره بالحق » فالتقوى صفاء القلب ونقاء الضمير وصحة المعتقد وقوة 
الاعان » والحق هو ما ظهر من عمله » حی بتفق الباطن والظاهر 3 الصلاح : 

تم بعد صلاح ظاهر الحا كم وباطنه واجبه نحو الرعية أو الأمة أو الشعب ؛ وهو 


(re) ۱۳ 


أن بعدل 3 الحكم 4 ويقضى بالعدل 4 وأن يعلم الشعب ano gl‏ ودنماه 4 Oey‏ 
هم ماهم وما عليهم ؛ حى لا يأخذهم في شيء دون أن يعلموا » وحی لا نزع 
موم حفوفهم لجهلهم إياها . 

وم يكتف الاسلام بذلك بل كلف pF‏ بأن يعام الناس كل صغيرة وكبيرة 
حى أدب اللباس واللياقة » فلا یعقص شعره من خلف » وألا يلبس ثوباً قصيرا 


عن اتوت 

وموجز القول : ان الحاكم يحب أن يكون Me‏ رفيعاً في الحلائق والکرمات ‏ 
حی يكون اسوة حسنة لمن حکمهم : 

فما نصيب محمد بن عبد الوهاب من هذا العهد النبوي العظيم » ومامدى وفائه 
له وأخذه به ؟ وما خلائقه واتجاهاته ؟ . ۱ 

Gel‏ » انه وفی بالعهود والعقود » وفی بعهده لله ab‏ آمن بالله و رسوله ۰ ووفی 
الحلقه بأن أحسن الولاية عليهم حق الاحسان » وأمر بالمعروف ونبی عن المنكر . 

قد ذكر الامام أبو يعلى ۲ ني كتابه « الأحكام السلطانية » عشرة شروط 
بحب أن تكون في اما کم وهي : 

5 حفظ الدين على الأصول الي أجمع عليها سلف الأمة . 

۲ - تنفيذ الأحكام والفصل بالعدل . ۱ 

۳ — حماية البيضة والذب عن الحوزة لكي ينضرف الناس الى أعماهم آمنين 

4 اقامة الحدوذ . — ا 


ه ‏ الاستعداد التام للدفاع : واليقظة للعدو . . 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن الفراء Lott‏ التویي ببفداد سنة 4۵۸ ه. 


11٤ 


5 اللحهاد في سبیل الله . 

۷ — جباية الفيء والصدقات حسب ما فرض الله وأوجبه الشرع Lai‏ واجتهاداً 
دون تعسشف . ۱ 

5 تقددر العطاء وما ستحق 5 بيت المال من غير اسراف ولا تقصير‎ — A 
: jal وقت لا تقدم فيه ولا‎ 

> استکفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه اليهم من. الأعمال‎ - ٩ 
. ويكله اليهم من الأموال » لتحفظ الأموال > وتضبط الاعمال‎ 

۰ - أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفتُح الأحوال» ايهم elas‏ 
وحراسة الملة » ولا يعول على التفويض تشاغلا BAL‏ أو عبادة » فقد 
ون الأمین ويغش الناصح ۰ وقد قال تعالى : 8 يا داود انا جعلناك 
خليفة في الأرض فاحکم بين الناس بالق ولا تتبع هوى 4 فلم 
يقتصر سبحانه على التفویض دون الباشرة ۰ وقد قال النى صلى الله عليه 


وسلم : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) 1 


وهذه الشروط لم مخترعها الامام أبو يعلى » بل أخذها من عهد رسول الله صلى 
الله عايه وسلم لولاته 6 وهو عهد آمر به الوحي المقدس الذي أريد ane‏ أمن pol‏ ۲ 


والحكومات الصالحة تعمل لضمان الأمن وطرد اللحوف بأنواعه » وتزداد 
الحكومات الصالدة المسلمة عن كل حكومة صالحة بتكاليفها » فالحكومة المسلمة 
تعبد الله وتضمن الأمن وتطرد اللحوف . 


يقول الله تعالى في حکم کتابه العزیز : ® لیعبدوا رب هذا البیت الذي 


فالشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب نفسه موصوف ما يحب ان يتصف به 


١1 


کم المسلم : فهو صالح ي هسه : ist,‏ باحق 8 آمره الله ورسوله » ويأمر 

TT‏ وم اا ويفقههم ي في الدين » ويرعى شؤوهم 
حق الرعاية » ts‏ دين الله على الأصول الى آجمع عليها سلف الأمة 6 
rts‏ بالعدل 3 ویم ادوه 4 ای الوطن iy‏ والعقيدة 4 و ستعد بالقوة 
دفاعاً عن المعتقد ورداً لعدوان العتد ب و dale‏ ؟ 2 سبيل الله Go‏ اهاد وجي 
الغىء واازكاة > وينفقهما ي ي الوجوه ۳ yal‏ الله ورسوله ان ينفقا فيها > و شر 
العطاء وما يستحق في بيت المال دون اسراف او اجحاف أو تقصير ني وقته المحدد» 
bas‏ آمور المسلمين من صلح.منهم في الحكم والقضاء »> ويقوم هو نفسه عباشرة 
الاشراف على آمور الآمة وتصفح أحوافا ومراقية الولاة والقضاة وسیرهم في 
احكامهم في بقظة وحكمة وسداد . 


واذا كانت تللك شروط wes ees‏ فالامام محمد بن عبد الوهاب موفور 
الشروط وأهل للاضطلاع بتلك التکالیف . 


ley‏ ذلك كان هو الامام المتصرف ي الحكم دون ان ينتزع السلطة من 
صاحبها الشرعی الامام ابن سعود » ودون ان يكون هناك فصل بين الدین والدولة » 
لان الاسلام دين تام يقوم عا م على العبادة وعمل Wall‏ » ولیس فيه كهنوت وكهسان 
ورجال دين بتمیزون عن لاب با مهم اداة الوصل rest‏ وبين الله » وان اليهم انتهاء 
تفسير الدين وفهم اسراره ۳1 وعباداته دون غیرهم 6 وانه لا درة ولا سبي إلى 
الله إلا السبیل الذي عهده شم رجال الدين . 


والحكم الوهاني هو الحكم السعودي : وكلاهما مسمى واحد : وابن عبد 
الوهات وان سعود دد واحدة وقلب واحد ورس واحد ؛ احدا عقيدة وعملا فكانت 


الوحدة بين الشخصیتین في حکم الناس بالعدل > وتصریف آمو رهم GEL‏ 


واذا كان المام محمد بن عبد الوهاب قد اولى جيل الدعوة أكبر اهتمامه 
لیتسلموا منه الأمانة ويحملوا بعد موته أعباء الدعوة فان هذا الاهتمام لم يجعله في 


۳۹۹ 


عزلة عن ابن سعود » وم يجعل ابن سعود مستأئراً بالحكم دون الامام الشيخ ؛ بل 
كاذا وحدة تعمل لاعلاء كلمة الله ؛ والحكم بين الناس بالعدل . 


وهذه الوحدة on‏ ان Ae‏ الوهات وان سعود م تنفصم قط 3 حیا مهما وبقيت 
بعد as Lapse‏ بين الأسرتين » لأن ي وحد مما قوة للاسلام وعزة للمسلمين . 
ly‏ تزال هذه اأوحدة بين الاسرتین vat)‏ منذ كانت بين ابن Ae‏ الوهاب وان 


سعود حى الیوم » وکل من الأسرتين حريصة علیها » رغبة منهما في الزید من 
اللخير للاسلام وأهله . 


۱۷ 


وفاء اباعام 5 


منذ ان كان عمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عشرین سنة بدأ الدعوة» ولکنه 
كان يدعو ني حدود ضيقه » بل ان بدء الدعوة كان في سن مبكرة وقبل العشرين 
ببضع سنوات » ثم آخذت الدعوة تقوى وتشتد » ووجدت انصاراً مخلصين ؛ ولكن 
الأعداء كثروا : وكانوا ذوي نفوذ وأيد » وغادر باده إلى آحر » حى استقر ي 
الدرعية حيث وجدت الدعوة قوة حكومية تسندها ونحمي الداعية وتساعده . 


وني بضع السنوات الأخيرة من حياته اطمأن الداعية إلى الدعوة وخط سيرها ۰ 
فقد رأى نجاسها وش وع ذكرها في أقطار الحزيرة العربية Le‏ فيها الشام والعراق ؛ 
UF‏ عرفت الدعوة ي مصر وتركيا . 


وتفرخ الشيخ ني بضع السنوات الأخيرة للدعوة وان لم يتر ك المشاركة في الحكم 
وتصر یف امور الدولة احدیدة عا فيها اليش »> وانحل يعد جيل الدعوة وحملتها 
ودعامها وحماها 4 وياقن آلاف الطلية علوم الدين» ودربيهم آردية أسلامية dls‏ 


Ole Gel‏ الشیخ Age‏ عار دعوته وجهاده وجهوده فأبصر المجتمع الاسلامى 
الذي بریده ۰ وقد اسسه على مبادیء الاسلام > وجعله محتمعاً انسانياً فاضلا : 


وكأن كل آفراده اسرة واحدة . 


۱۹۹ 


وشهد الشيخ آثار اصلاحه ۰ فانتقل البدو من حياة البادية الحاهلة إلى حياة 
الحاضرة ۰ ووفقه الله فآزال على يديه العداوة الى كانت بين أفراد الاسرة الواحدة 
والبلد الواحد والقطر الواحد » واحل محلها Bel‏ والمحبة » لأنه هداهم إلى الاسلام 
الاق » والاسلام يحيل الأعداء اخوة ؛ واللمهل علماً > والمرض 5-5 »> والفقر 
> والحوف أمناً . 


وعندما تفرغ للدعوة واعداد جيلها وحملتها : وتزويد آلاف الطلاب بالثقافة 
الاسلامية كان الشيخ قل نجاو ز السادسة والثمانين من عمره ؛ ولکنه کان صحیح 
الدسم والعقل الملكات > واجهد نفسه كثيراً + وواصل العمل ليله بنهاره ؛ ولم 
abe‏ إلى الراحة والاستجمام بعد الحهاد الذي دام أكثر من سبعين عاماً . 


ولو اخلد إلى الراحة في سنواته الأخيرة لكان من حقه ء ولکنه كان جد الراحة 
كلها في مواصلة العمل الاسلامی العظيم > وازداد نشاطه › dy‏ يشلك مرضاً يقعده 
قط . ۱ 


و شوال سنة ۱۲۰5 ه ( WAY‏ م ) أصيب الشیخ عرض اضطره إلى ملازمة 
بيته الذي ج یکن محلو من طلبته الادنین واتباعه القر بين . 


وني آخر يوم من شهر ذي القعدة سنة ١١١5‏ ه. ( ۲۲ يونيه ( حزيران ) 
۲ م ) صعدت روح الشيخ إلى بارئها بعد ان قام بيديه وقلبه وايمانه هذا الصرح 
الاسلامي الضخم » وبعد ان انار رهد وار 3,2 العر بية بدعوته العظيمة الي ما تزال 
نحيا حياة القوة والعز والتمکین حى هذا اليوم بفضل الله . 


وما كاد نبأ وفاته يعم الدرعية حى عمها الحزن العميق » فقد كان ها الأب 
eu!‏ ۰و 0 يقتصر الحزن على الدرعية وحدها بل تجاوزها إلى القرى والمدن القريبة 
tr aly > 4‏ آهلها J‏ مشارکوا آهل الدرعية . 


۱۲۰ 


وندرجت جنازة الشيخ إلى السجد فالقبرة محف بها الآلاف من اتباعه وانصاره 
ومحبيه a‏ 

م شاع خبر موته في Dd‏ يرة العر بية فعمها الحزن على هذا الفقيد الفذ > وراه 
اکابر العلماء 3 ومنهم الامام المصلح العلامة حمل 21 علي الشوكاني از بيدي اليمي 
صاحب الکتب العظيمة الى منها : نيل الاوطار > والدر النضيد في احلاص كلمة 
التوحید 4 والقول المفيد re)‏ ابطال التقلید » وشر ح الصدور Ca‏ رفع القبور 


وقد حاء 8 رثائه قوله 8 


لقد مات طود العلم قطب رحى العلا 

ومركز ادوار الفحول الأفاضل ' 
امام اهدی ماحي الردى قامع العدى 

وروی الصدى من فيض عام وائل 
محمد ذو المجد الذي عر دركه 

وجل Lie‏ عن لوق المطناول 


امد اشرقت جلك بو )5 ضيائه 


وقام مقامات ادى بالدلائل 
ورثاه غير الامام الشوكاني 0 وذ کره العلماء th‏ 4 وورثوا دعوته وورئوها ۰ 
مات محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأسكنه الحنة . 
مات عدد الدن وشيخ السلام الامام العظیم بعد ان ترك الدعوة زاهرة مثمرة 


پم تظل با الملايين . 


۱۳۱ 


. مات وهو قرير العين .» فقد شهد نجاح دعوته وانتشارها واستظلال الملايين 
بها » وخلاص نجد من ابحاهلية . 


#2 © 7 
- مات قریر العين .بعد Of‏ حقق الله أمنيته » وبعد ان اعد ها من محملو] 
ويجاهدون ي سبیلها » وحمو ما » وینشرو ما . 


واذا كان ابن عبد الوهاب — ربحمه الله - قد مات فان جسده هو الذي واراه 
القير » اما فضله فقد بي حا تتوارثه الأجيال 2 ول كل جيل عن سابقه علم 
الهدى ومنارة الحق . 


ولیس هو لاء الذين درون دعوته وفضله اهله واحفاده وحسب © فميراث ابر 
والحق ليس مقصوراً على الأصول أو الفروع ؛ بل ميراث الانسانية والسلمین . 


وغذا رأينا الاباعد ني جاوا والهند والصين وافريقية يحملون علم ابن عبد 


الوهاب 4 ويجاهدون 3 الله os‏ الجهاد : 


ومن هؤلاء الوارثين : السيد آحمد الباريلي زعم الهند ومصلحها العظم وامامها 
الحق الذي dale‏ الکفر والكافر بن الذين ارادوا عو الاسلام حى وقع في ميدان 
الحياد شهيداً في سنة ۱۲۵5 د ( 1881 م ) وبتي الاسلام حياً ترفرف اعلانه » 
ويزداد على مر الآيام معتنقوه المؤمنون . 

م : الشيخ gh tool‏ زعم as‏ ا العظيم ومصلح افريقية الاعظم > وامام 
ne‏ : وعلامتهم > رئیس وزراء نيجيريا الشمالية الذي كان قلعة من أكبر 
قلاع الاسلام في نیجیر یا وافريقية » والذي تآمرت عليه قوی الشر وقتلتد هو وزوجه 
البارة ي منزفا يوم السبت VE‏ رمضان الب‌ارله سنة ۱۳۸۵ ه VO)‏ 
1١955 plo‏ م). ۱ 


مات الامام العظیم محمد بن عبد الوهاب وما تزال دعوته حية قوية . لالا 
دعوة الاسلام ot!‏ ۰ 


مات منذ أكثر من قرن ونصف قرنين ۰ ولكن دعوته باقية > وانصارها 


يكير ون في بقاع الأرض كلها > فجزاه الله خير الحزاء » وأكر م مثواه : ور زقه 
رضاه » واسكنه GLI‏ بفضله وکرمه» انه اكرم الأكرمين . 


۱۳ 


BNA‏ في المار ابإسلدى 


العصر الذي عاش فيه محمد بن عبد الوهاب كان القرن الثاني عشر ال هجري » 
بالمسلمين ي حريتهم ودينهم واقتصادهم وتجار مم ؛ مع وجود دولة BIL‏ في 
تركيا . 


ومع ان الخلافة العثمانية كانت ملاذ المسلمين » وعملت هم ب مأفيه 
العز والمنعة إلا أن الضعف كان منبثاً في جهاز الحكم نفسه قبل ان يأتيها من 
أعداء الاسلام : 3 روسيا القيصرية والغر ب 5 


وتلاقت عوامل الهدم من الداخل والحارج > فضعفت اللحلافة الاسلامية الي 
بدأ فيها الضعف بعد قتل أمير المؤمنين عمر بن SUL‏ وتولي الأمويين السلطة 
بعد مقتل أمير المؤمنين علي بن أني طالب » رضي الله عنه» وكرم وجهه . . 

ولا شك ان عضر ابن عبد الوهاب: كان بالنسبة المسلمین عضر التأخسر 
والحمود واحمول وشیوع البدع واللدرافات والوثنيات الى سبطرت على العقول » 
عصر سيادة الغرب» عصر ضعف المسلمين » وتفرق كلمتهم . 

وكل أقطار الاسلام كانت تغط ني ابلمهل والبدع ؛ ولم يسلم الحجاز وأرض 


۱۳۵ 


الحرمين من الحمول والبدع ۰ uly‏ آدرکت آثار احرافات والبدع الشائعة في مكة 
حرسها الله ۰ وقضى عایها صحو العقل الذي بعود الفضل فيه للدعوة الوهابية . 


ورأى ابن عبد الوهاب ما حل بالسلمین » ورأی ما بنجد من الشرك والوثنية : 
ول تكن جد خالية من العلماء » بل كان فیها منهم عدد غير قليل في مدنها 
وقراها » ولكنهم كانوا ضعفاء : ومنهم من لم يفضلوا العامة في معتقدامهم الحرافية» 
ومنهم من كانوا على بصيرة من آمرهم ۰ ولكنهم لم يكونوا شجعاناً ودعاة » بل کانوا 
bk,‏ حدودي الاثر 1 


ولكن ابن عبد الوهاب لم يكن مثلهمٍ > فقد كان عالاً Te‏ » وکان سلفياً 
tse‏ ي عقيدته ومنهیجه » وكان شجاعاً وداعية » وليس العلماء ورثة ة الأنبياء في 5 


العام وحده 4 ولكن ميراث شین ec)‏ 2 د أعباء id‏ والتبشیر برسالامم 
واستقبال الأذى بعناد واصرار ٤‏ ل هداية SS‏ 


وهكذا (Al‏ محمد بن عبد ارهاب ١‏ الأذى والنغي والتشرید » وصابر وصبر 
ہی ی مکن الله i‏ بقيام دولة JZ 3 4a Yaw!‏ 43 تطبیق شريعة ة الاسلام حق التطبیق 3 
وتعيك إلى الاسلام عرته » وإ الميلين ۶ رامتهم | لي ضيعها الجهل . 


وكان محمد داعية Lee‏ » فأرسل الکتب إلى الحكام والعلماء يعرض علیهسم 
دعونه 38 رات الهم الاصلاح العام 4 والقيام بتغيير النکر 4 وغو البدع ۰ 
والاعتصام بالکتاب والسنة . 


وقام هو نفسه بزيارة بعض الاقطار والدن کالاحساء والعراق ومکة.والدينة . 


وأرسل له إلى بعض البلدان 3 يعرضون دعوته 3 ویبینون حقیقتها es‏ 
العلماء le‏ یی دوي دعوة af‏ عبد الوهاب 3 صحا م والشعوب 2 فمنهم من 
آید » ومنهم من اوم وحارب 


۱۳۹ 


والصحو الذي انبعث في الشعوب افادها » فأنصار الدعوة افادوا من حيث 
اقرار GLI‏ » وحصومها افادوا OY‏ الدعوة دفعتهم إلى الدراسة والتحصیل وتوسعة 
نطاق اطلاعهم وثقافتهم ليقابلوا الدعوة الوهابية بردودهم علیها وعلی‌صاحبها واتباعه. 


و بقتصر اثر الوهابية في الحزيرة العربية » بل zl‏ هذا الأثر إلى العالم 
الاسلامي كله » فا رمان کانا في حماية الحكام الوهابين لفيرات » وکان حجاجهما 
الذين يفدون من مختلف ديار الاسلام يرون في أرض الحرمين Ihe‏ للحياة الاجتماعية 
الاسلامية جديداً لم يعهدوه ني بلدائهم » ولا ني علماتهم » ولا في حكامهم . 


فالحياة الاجتماعية تسودها العدالة والاخلاق الكر عة والصفاء ۰ والعلماء سلفيون 
متمسكون بدينهم > يأمرون بالمعروف وينهون عن النکر » ويغيرونه بالقلب واليد 
واللسان » لا يخافون غير الله » والحكام صا حون : وهم والعلماء يد واحدة في car‏ ‘ 
ولسان واحد ي الدعوة إلى الله » وقلب واحد في احشية منه . ۱ 


وكان بين شتا علماء وحكام ورجال فکر اف وعلوم عصر دة 3 وأعجبهم 
الرجوع إلى الاسلام الحق » والأمر بالعروف والنهي عن النکر » والبادرة إلى صلاة 
الجماعة ‏ واغلاق المتاجر قبيل أوقات الصلاة » والتنزه عن الغش والتدلیس في 
العقود والب 2 : وصول اللسان عن ع السياب والفحش . 


رأوا دولة الاسلام وأخلاق Thal‏ وآداب السنة فأعجه وا مها کل الأعجاب 3 
ونقلوا ما رأوا إلى شوم وبلداهم » وتز ود العلماء منهم ا > ولا عادوا إلى 
يلد Neng eri‏ یاعیامها > ولکنهم صدموا > وقاومهم علماء آمثاهم 2 وقاومهم 
الحكام »> oY‏ الحركة الاسلامية الحديدة تنذر الظام: » ظلم العلماء والحكام : 
وظلم التجار والموظفين » الظلم بكل ضرويبه . 


واذا كان الدعاة قد اصطدموا مع الور والفساد ثي السلطة والمعتقد فقد وجدوا 
اتباعاً La!‏ » وایقظ الاصطدام النائمین فصحوا » وصحت عقليا مهم . 


۱۳۷ 


JS .‏ الدعاة وحرکات الاصلاح الذين آعقبوا ابن عبد الوهاب تأثروا به . 


و موضهم ودن لهذا المصلح الأكبر الذي جدد شباب وم 3 وقت بلغست 
شیخوخته حد ارف والهذيان . ۱ 


فأقطار الحزيرة العربية : نجد والاحساء ونجران وعسیر والیمن والحجاز والعراق 
والشام تآثرت بحركة الامام الصلح تأثراً بالغاً » وانطبعت العقليات ني هذه الا قطار 
80 هذه AS Al‏ من ناحية الدعوق الخالصة ومنهجها وتطبیقها في امحدود الي تتسع 
لهم قدراتهم . 

يقول صديقنا العقاد رحمه الله ۱ : 

« النهضة في مصربدأت عند أوائل القرن التاسع عشر » ولكنها بدأت في الحزيرة 
ااعربية قبل ذلك بنحو ستین سنة بالدعوة الوهابية الي تنسب لاشيخ محمد بن عبد 
الوهاب : وبدأت تحو هذا الوقت في اليمن بدعوة الامام الشوكاني صاحب کتاب 
« نيل الأوطار « وکلاهما ينادي بالاصلاح على بج واحد : وهو العود إلى الس 
القدم ورفض البدع والمستحدثات ي غير هوادة . 


١‏ وانما تسامع الناس بحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وظلت الدعوة الشوكانية 
مقصورة على قراءة کتب الفقة واحدیث 6 لأن الوهابیین اصطدموا مجنود الدولة 
العثمانية فى [بان ريا مع الدول الأوروبية الي اتفقت على تقسیمها » ومثل هذا 
الا صطدام قد أودى بدولة علي بك الكبير في مصر » فانتقض عليه أعوانه » وتمكن 
منه حساده بعد محالفته اروسیا بي .حر ب الحلافة العثمانية . 


وم تذهب صيحة ابن عرد الوهات he‏ ي الحزدرة Aas pall‏ ولا 3 آرجاء العام 


(۱) الاسلام في القرن العشرن » للمقاد » » ۸۱-۸ . 


۱۳۸ 


الاسلامي من مشرقه إلى مغر به : فقد تبعه pit‏ من الحجاج وزوار الحجاز » 
وسرت تعاليمه إلى اند والعراق والسودان وغيرها من الأقطار النائية » واعجب 
السلمین ان سمعوا ان علة ازام الى تعاقبت علیهم اعا هي في ترك الدين لا 5 
الدين نفسه .وام خلقاء ان مسو ما فاهم من القوة والمنعة باجتناب البدع › 
والعودة إلى دين السلف الصالح : في جوهره ولبابه ) . 

ويقول العقاد ١‏ 

« سرعان ما ظهرت دعوة ابن عبد الوهاب مجزيرة العرب حى تردد صداها 
في البنغال سنة ۱۸۰6 واتبعتها طائفة الفرائضية بنصوصها الحرفية » فاعتبرت اطند 
دار حرب إلى ان تدين بحكم الشريعة » ثم تردد صدى الدعوة الوهابية بعد ذلك 
بزعامة السيد أحمد الباريلي في اجات » وأوجب ص أتباعه حمل السلاح لحار dy‏ 
السيخيين ؛ وتقدمهم 5 القتال حى قتل سنة ۲۱۸۸۱ 


وض مسن بعده تلميذه كرامة علي فاتصل بطريقة الفرائضية » Ob Gh‏ 
البلاد الاسلامية نجب فيها صلاة الجمعة ؛ ولا تحسب من ديار الحرب وان كان 
الحكم فيها لغير المسلمين » . 


والسيد أحمد الباريلي م: ن أعظم المسلمين بي الحند » وقد ولد في قرية « راي 
باریل ي » من قرف لکنو في أول بوم من الحرم سنة ۱ ۰ ه. ( ١۱۷۸م‏ ) oly‏ 
حركة الجهاد ضد السیخ والانجليز » وکان السیخ مع الا جلیز الستعمر بن الغاصبين . 


وقاوم الا مجلیز حركة الاصلاح الي مض ا Lindl‏ أاحمد > وم مد وا Low‏ 
2 إثارة العامة و بعضص علماء السو ء إلا ان اأسيك أحمد وهاي » فحدثت الفرقة بين 


(۱) الاسلام في القرن المشرين » صفحة 4ك 
(؟) استشهد السمد امد في سنة 5 ۱۲ ۸( ۱۸۳۱ ) ولست سنة ١مم١‏ "م Bele‏ 
کناب الاستاذ العقاد » وحج السد أحمدسنة ۵۱۲۳۸( ۱۸۲۲ م). 


)٩ (م‎ ۱۳۹ 


صفوف المسلمين » وأفاد اعداؤهم الانجلیز وااسیخ 6 وقضوا على اليد أحمد وحركته 
الشابة الفتية » مما ثبت أقدام الانجلیز » ومكن لقادمم وجنودهم أن يقتلوا شعب 
القارة الهندية تقتيلا ۰ لا فرق بين مسلم وهندوكي ۰ وان كانت النقمة والحقد أشد 
على المسلمين . 


ولولا مقاومة الانجایز والسيخ للحركة الوهابية لتالت افند غيراً كثيراً . 


وي البنغال نشطت الدعوة الوهابية في القرن التاسع عشر و بسیبها دخل 5 
الاسلام كثير من الناس اف البنغال ا ی انتشر یھ | sles‏ الوها ده ‘ وقادوا | حركة 


الاصلاح ابي aa‏ الا ناس بالعدالة والصدق والا خوة الاسلامية . 


4 و یمّول السیر ت E‏ . ارئولد في کتابه ) الدعوة إلى د ) صفحة ۲۳۹ 


من الطبعة العر Aas‏ 


) وف all‏ اتاسع عد ر تشطت حركة ای 5 لى الاسلام في البتغال bus‏ 
ملحوظاً ¢ سل طوائف > كثيرة بنتم ى أصلها إلى ۳۹ ر slag isl‏ الا صلاحية > 
دعاتهم یتنقلون في هذه القاطعة > بطه Oy‏ البلاد من بقايا العقائد الهندوكية القدعة ؛ 
ویوقظون الحماسة الدينية » وینشرون العقيدة الاسلامية بين الکفار » . 


وما تزال للحرکة | الوهابية 2 الينغال دعاة بفتفر ول إلى الال é‏ ومع شرم eB‏ 
نشطون في الدعوة » وعندما كنت في باکستان الشرقية ي شهر جمادی الاخرة سنة 
۹ در . ) اغسطس ۱۹۹۹ ce‏ ليت بعصي م 4 وذكروا اهم تتلمذوا على elle‏ 
من البنغال تلقوا علوم الدین على يد العلامتین الکبیر بن الشیخ عبدالله والشیخ عمر 
ابي حسن » حفيدي شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب . 


والشیخ عبدالله بن حسن كان رئيس القضاة ني الحجاز وتوف سنة ۱۳۷۸ ه . 
VACA)‏ م) وهو من العلماء الصالحين الکرام > وتلامذته من آبناء الأقطار 


۷۳۰ 


الاسلامية كثير ‘ وکان hu‏ أعم 6 cabal ps‏ عايهم ‘ واو لاده كرا رام صالحون 
تول اثنان منهم وزارة العارف السعودية ¿ هما : عرد العزيز وحسن ۰ والأخير ما 
پزال وزيراً لمعارف حى الآن . 


واما الشيخ عمر بن حسن فهو الرئيس العام ميات الأمر بالعروف في نجد 
والمنطقة الث رقية و التايلاين ‘ »> وله تلامذة کشر ون من ell‏ الأقطار الا سلامية ‘ 
ورأيت بعضهم ي في الصین وبا کستان : وهو -- مثل أخيه الكبير - كر مم جواد بار 
4 بأولئفك الطللاب 6 و Aras‏ وصدره مفتوحان »> وهو علامة sale‏ شديد الغيرة على الدين» 
وأو لاده أعوانه 5 


واذا كانت الحركة الوهابية في القرن التاسع عشر من اعظم اسباب انتشار 
الاسلام في البنغال ورسوخه ني اراضيها الشاسعة فان الحركة الوهابية الحاضرة نشطة 
٤‏ تبصير امسلمین بحقيقة . الاسلام 4 ولکن اصحاما ففرا ای ولو وجدوا العون 


7 حل عظيمة‎ ve, brags لادوا للاسلام‎ Su 


وذکر ا ي داعية بنغالي وهاي عر te‏ لطر Te‏ لكلمة الوهابية » فهو يقول : حقيقة 
ان الوهابية نسبة إلى ابن عبد الوهاب » واذا كان الذين اتخذوها ارادوا jell‏ والتشويه› 
الا ان الله جعلها حركة اسلامية مباركة » وصارت اخيراً علماً على الوهابين انفسهم 


oe‏ > فالوهابية هم اتباع الامام عمل بن Ae‏ الوهاب الذين وهیوا انفسهم 


وم تقف آثار الدعوة الوهابية على القارة الهندية وحسب » بل ا 
واقصی الحزر افندية الشرقية الي عرفت الان باندونیسیا » ولکنها حوربت من 
الاستعمار ا مولندي ۰ ومع ذلك انتشر الاسلام انتشاراً عظیماً . 


يقول السير ارتولد 90 : 


(۱) في كتابه « الدعوة الى الاسلام » . 


۱۳۱ 


0 5 سنة ۱۸۰۳ SW Cee‏ من جماعة tl‏ من مكة إلى وطنهب سم 
سومطرة ۰ وكانوا أثناء وجودهم ني المديئة المقدسة قد تأثروا تأثراً عميقاً با ركة 
الوهابية الي قامت لاصلاح الاسلام » فأصبحوا الآن يتوقون الى أن يدخلوا مبادىء 
هذا الاصلاح بين مواطنيهم » والى أن يبثوا فيهم حركة دينية كر صفاء وأشد 


5 


( ومن م أخذوا في الدعوة إلى التشدد ني التوحيد الذي تقول به الطائفةالوهابية » 
وحرموا التوسل إلى الأولياء »> وشرب انحمر » والیسر ۰ وساثر الأعمال الي تتعارض 
مع القرآن » وجعلوا عدداً من بين اخوانهم في الدین والأهالي الوثنيين على سواء يدخل 
2 مذهبهم 1 


« وأخيراً اعلنوا الحهاد على البتك » ولكن الحركة فقدت صبغتها الأصلية 
وانخطت فأصبحت b>‏ وحشية دامية ترمي الى الغزو ۰ وذلك بوقوع هذه الحركة 
ني أيدي قوم لا وازع لهم يطمحون إلى الشهرة . 


وني سنة ۱۸۲۱ وقع هؤلاء الذين يطلق عليهم جماعة البدري في نزاع مع 
الحكومة المولندية » ول تأت سنة ۱۸۳۸ حى سقط آخر معاقلهم وكسرت 
شوكتهم 3 

ويقول قبل ذلك : 

A dy «‏ ادهود النشيطة الي بذلتها اسرة بدري Padris‏ المتعصبة لفرض 
الاسلام على البتك بحد السيف ؛ فخربوا بلادهم ؛ وقتلوا كثيراً منهم » ولکن هذه 
الوسائل العنيفة لم تجذب أحداً إلى الاسلام » على انه عندما أخمدت الحكومة 
الهولندية حركة البدري وضمت إلى أملاكها الحزء الحنوني من بلاد البتك - آخذ 
الاسلام ينتشر بالوسائل السلمية » . ۰ 


وقد تولت الدعوة الوهابية ايقاظ همم المسلمين وعقوم » ودفعت إلى محاربة 


۱۳۲ 


البدع والحرافات في اسلوب بعید عن العنف . 


وعندما تولى الملك عبد العزیز حکم الحجاز سنة ۱۳4۲ ه. بدأ آلاف من 
طلاب العلم من سومطرة وجاوا وجز ر اند الشرقية الي رزحت حت الاستئمار 
افولندي يفدون إلى مكة والمدينة حرسهما الله > ووجدوا من ليخ عبدالله بنحسن 
آل الشیخ حفید omg‏ الاسلام محمد بن عبد ou‏ المساعدة في تيسير الاقامة مة لهم 
حتى یتلقوا العلم ثي السجد ارام والمسجد النبوي Sy‏ مدارس مكة والدينة» ورحل 
بعضهم إلى الر eb‏ | - وان کان عددهم قلیلا" — ووجدوا من من الشيخ عمر س 
حسن آل الشیخ کل تكريم وحفاوة وعون جمیل . 


وعاد CNT‏ من هؤلاء وهم محملون الدعوة الوهابية إلى بلادهم ع فجددوا 
Ubud‏ ف eur‏ ارو »ونیا عن الاسلاع ما کان ف Gell‏ به من ن Suit‏ 
والاساطیر والبدع والوثنيات . 


ول يكن طلب العلم مقصوراً على الاندونيسيين وحدهم > فقد وفد إلى مكة 
والدينة آلاف من أبناء القارة الهندية وعشرات من الصين ومئات من مهاجري 
تركستان ومن كثير من البلدان بتلقون العلم في ارمین الشريفين وي الرياض من 
أحفاد الامام . 


وني افريقيا كان للدعوة الوهابية أثر بلیغ › ففي أواخر القرن الثامن عشر 
نشطت الدعوة الوهابية الي مض بها افر يقيون » ونشروها في بعض بلدان القارة » 
ودخل ي في الاسلام عدد كبير من أهل افريقيا . 


وكان ني افريقيا قبل الدعوة الوهابية مسلمون » ولكنهم كانوا أقرب إلى النوم 
منهم إلى البقظة > فلما جاءم دعوة ابن عبد الوهاب بلغت الحماسة للدعوة إلى 
الاسلام ذروما » وقوبت العزام واشمم ونشطت الدعوة ۰ ودوّت اف رکة دوب 
شديداً » حى اذا كان القرن الثامن عشر مشرفاً على النهاية ظهر من قبائل 


۱۳۳ 


«الفلبي » داعية اسلامي كبير : ومجاهد عظيم » ومصلح مجدد › هو الحاجالشيخ 


وهذا الصلح العظیم جاء الى السودان > ثم غادرها الى مكة الکرمة حاجاً > 
وتشبع بالدعوة الوهابية الى آعجبته > وزاد تعلقه بها انه رآها دعوة الى الاسلام 
الحق ها جاء به محمد صلی الله عليه وسلم . 


وعاد الشيخ عثمان إلى وطنه وشعبه ¢ ودعا بدعوة الشيخ عمد بن Ae‏ الوهاب 4 
وحارب البذع والحرافات Lal,‏ العقلية » ونشر الاسلام على أوسع نطاق . 


يقول السیر ارنولد في كتابه « الدعوة إلى الاسلام 0 : 


« وحول ماية القرن الثامن عشر ظهر من بين الحماعة الفلی رجل معروف 
يدعى الشيخ عثمان دنفدیو ¢ عرف ف al‏ مصلح درب ي وداع محارت 4 وقد ذهب 

من السودان إلى مكة لاداء فريضة الحج » فعاد من هناك مليئاً بالحماسة والغيرة 

من جل الاصلاح والدعوة للاسلام 3 ۳3 ecole:‏ الوهابیین الذين کانت قوهم 
آنحذة ۳ في النماء في ي الوقت الذي زار فيه مكة 3 Si,‏ ر الصلاة على روح اميت 4 
rome‏ من مات م ن الأولياء ¢ واستنکر المبالغة فى عجید محمد قسه وهاجم 
ي نفس الوقت رذيلتين كانتا منتشرتین في Sagal‏ هما شرب الخمر وفساد 
الاخلاق . 


) وحی ذلك الوقت كانت جماعة الفلی تلف من عدة قبائل صغيرة 
متناثرة LS‏ حياة الرعوية » وقد دانت هذه الجماعة' 3 في وقت مبكر 2 
وکانت لا Jig‏ حی دلگ این قانعة بتأليف مستعمرات. من الرعاة . والزراع في 
مختلف بقاع السودان . 


« وان ما لدینا a‏ آخبارهم في مستهل القرن الثامن عشر لیصورهم لنا في 
صورة مسالمين نشيطين في أعمالهم . ۱ 


١5 


« ویتحدث عنهم أحد الذين زاروا موطنهم على هر الحمبيا سنة ۱۷۳۱ 
فیقول : 


« في کل دولة أو بلد على كل من جاني النهر توجد جماعة ذات بشرة 
سمراء بدعون الفولز - أي الفلي = وهم يشبهون العرب ۰ ومعظمهم یتکلمون 
العر dy‏ > لام یتعلموها ي مدارسهم » ولآن القرآن هو شر يعتهم مكتوب بپذه 
اللغة » وإلمامهم على وجه العموم أكثر بالعربية من لام أهل أوروبا باللاتينية » اذ 
أن معظمهم يتكلمها مع أن هم لغة غير مهذبة تسمى فولي » ويعيشون قبائل أو 
ike‏ و ساون لأنفسهم مدنا » ولا مخضعون لأي ملك من اللوك » مع ol‏ 
یعیشون ني أراضي هؤلاء الملوك » وذلك لأنهم كانوا إذا آسيء اليهم في قوم هم 
بعیشون بين ظهرانيهم هدموا مدمهم ؛ وارتحلوا الى قوم آخرين . 


) وهم روساء مب ن آنفسهم حکمومم NCES‏ الى حد أن کل عمل تقوم 
به الحكومة يبدو وكأنه عمل الشعب أكثر من أن یکون عمل فرد من الافراد . 


« وهذا النوع من الحكومات يدار ني سهولة ويسر » لأن الأهالي أصحاب 
طبيعة هادئة » ولام تعلموا جيداً ما هو عدل وما هو حق 6 حی ان من يقرف 
الشر منهم يكون موضعاً لكره الجميع 2 ۱ 

0 وهذه احماعة على جانب كبير من النشاط والاقتصاد یز رعود من لمح 
والقطن ع آکتر ما فی ي حاجتهم > ويبيعونه بسعر معتدل » ویشتهر ون بالكرم إلى 
حل ان . مواطنیهم بعتیر ول ان من ۳ الله علیهم آن ۳ بلد م“ ن بلاد 
فول . 


) وفوق هذا أكسبهم سل و کهم (ees‏ من الشهرة 0 ة بجعل م ن العار أن يعاملهم 
أحد معاملة. غير :كر بمة > ومع أن إنسانيتهم ت تعم جمیع اناس ن فشفقتهم aut‏ 


۱۳۰ 


جه eas‏ » واذا علموا أن أي فرد من جماعتهم قد أخحد رقيقاً اتحد الفلي 


جميعاً و<ر روه . 


« ولوفرة الغذاء عندهم لا dye‏ أبداً واحداً منهم يقاسي الحاجة ۰ بل انم 
بعولون المسن والأعمى والاعرج 3 و ساوون بینهم وين الاخرین ¢ وقلما cae‏ 6 


1 آسمع مطلقاً وأحداً مهم سب الآخر 4 ومع هذا فلم تكن وداعتهم صادرة عن 
. حاجة الى الشجاعة 4 إذ oc!‏ شجعان كأي شعب في أفريقيا 


« وهم مهرة جداً في استعمال أسلحتهم > وکانوا يستخدمون أسلحة نتکون من 
الزغايات واليطغانات القصيرة والقوس والنشاب ٠‏ بل يستخدمون البنادق في بعض 
الأحيان . 
« وهم مسلمون متمسكون بدينهم > ومن النادر أن يشرت أحدهم االحمر أو 
أي مشروب أقوى تأثيراً من الاء ۰ 


« وقد وحد دنفديو هذه الجماعات المنفصاة المتنائرة في شى أقاليم الحوصة » 
وجعل منهم جماعة قوية . 

Bad Geta Disguise Soi سنة ۲ ۰ حدثت أول‎ hy) 
سطت نفوذها على الشمال الاقصی من بلاد احوصة » وقد حاول ملك جوبر‎ 
ae المتزايدة في بلاده فأدى ذلك الى أن رفع دنفدیو علم الثورة‎ gals يعوق قوة‎ 
رأس جيش قوي لم يتعرض به للقبائل الوثنية وحدها ویفرض عليها‎ ۰ 
لولایات الحوصة الاسلامية » فسقطت هذه‎ Lat بل تعرض‎ ٠ عقيدة الني‎ 
الولايات واحدة بعد واحدة » وأصبحت کل أراضي الخوصة نحت حکم دنفدیو‎ 
جموع‎ , a alte Skoto ي ي سوکوتو‎ ont قبل وفاته سنة ۱۸۱ م ولا ر زال‎ 
. كثيرة من زواره‎ 


) وقد قسم دنفديو ملكته بين ولديه اللذين زاد ای xa‏ حدود بلاد الفلی 4 


۱۳۹ 


وتعين مدينة « أدماوا » الى أسست سنة ۱۸۳۷ على أنقاض ate‏ مالك وثنية 
حدود فتوحامهم ole‏ الشرق . 


« وکانت مدينة آلورن Alorin‏ ني بلاد بوروبا Yoruba‏ الي تات 
في عهد دنفدیو هی الحد Gall Gott‏ لامبراطورية بول Pull‏ وقد ظلت السيطرة 
على هذه البلاد طوال القرن النأسع عر تي يدي gil‏ على تفاوت في التوفيق 
والنجاح ني الحكم » وظهروا عظهر القسوة والتعصب ني الدعوة الى الاسلام حى 
قامت الادارة TT‏ في ليجير يا سنة ۱۹۰۰ . 


» وکان دخول القانون والنظام + sie e‏ ی مصلحة الدعوة الى الاسلاء 5 
كان الحال ني جهات افريقية الأخری الو ا تحت الحكم الأوروني 1 
فاستطاع مسلمو الخوصة الذين ینتسب بعضهم الى الطائفة التيجانية أن یتنقلوا في 
البلاد محرية » وأن ينفذوا الى القبائل الوثنية الي كانت حى ني ذلك الحين تمنع ني 
تعصب وصلابة تطرق كل المؤثرات الاسلامية اليها ). 


وأطلنا في نقل هذا الشاهد ليعلم القارىء أن الدعوة الوهابية الي بشر بها الشيخ 
عثمان دنفديو ثي افريقيا غيرت الحياة كلها لشعبه ولن دخاوا ؛ ي الاسلام من 
الوثنيين » فكانوا مثلا رائعاً في حسن الحلق والمعاملة الطيبة > وأصيحوا انسانيين > 
OY‏ الاسلام نجهل معتنقه انسانياً في شعوره نحو الانسانية . 


وتوارث خلف الشيخ عثمان دنفديو الدعوة الاسلامية حى انتهی الأمر الى 
الرئیس الجاهد العظیم العلامة أحمد بأو رئيس و واه تحجن نا cll‏ الذي كان 
أحد حصون الاسلام وقلاعه ومناراته بي افريقيا والعام » واغتاله: أعداء الله دوم 
السبت ۲6 رمضان البارك ۵ ( ۱۵ يناير 1455 م ) بعد عودته ألى بلاده 
مكة الکرمة حرسها الله بأيام » حيث كان قد قدم Yall‏ لاداء نسلك العمرة 2 
ز وجه المسلمة المؤه منة الي کانت من أكبر دعاة الاسلام : ی نیج با وسائر افريقية 


۱۳۷ 


وکان آل عثمان دنفدیو تماذج اسلامية رائعة » ومثلا" انسانية عالية > 
والاسلام rt‏ من يعتنقه OE‏ حق تموذجاً انسانياً عالياً . ش 

والواقع أن دين الاسلام یوم الضمير وجوارح الانسان كلها » ويجعل اتباعه 
مثاليين في أخلاقهم . 

وهؤلاء الوهابيون الافریقیون کانوا مثلا" رفيعاً للانسان الفاضل » فهم شيدوا 
مجتمعاً فاضلا" » ودقعهم دينهم الق الى أن يعمروا الأرض © ويبذبوا الخلق > 
وينموا التجارة والاقتصاد ¢ ds‏ تصرفهم الدعوة oti,‏ عن ely‏ المجتمع ونجارته 
واقتصاده على أسس قوية » Oly‏ ينشئوا المدارس والمساجد » ویکفاوا العجزة كفالة 


5 


سنه . 
ويعيش هؤلاء العجزة 5 مستوی عيش القادرين ا موسر ين 
وهذا الأثر المحمود الذي أثرته الدعوة الوهابية يبرهن على YT‏ دعوة انسانية 


ولو أن دولة اسلامية أيدت هذه احرکات الاسلامية الى آوجدنما الدعوة 
الوهابية » وساعدما JUL‏ و بالعلماء والمرشدين والفقهاء لغيرت حياة المسلمين في كل 
مكان . 

وي عصرنا الحديث اتسعت الدعوة الوهابية في الأقطار الاسلامية ولكن آثارها 
محدودة وضئيلة » لأنها تقوم على جهود أفراد لا يملكون مالا" . 

ورأيت ني البلدان الاسلامية الي زرا » ورأيت أفراداً كثير ين من أبناء 
البلدان الي ۸ أزرها > وأفراداً في البلدان الاوروبية من أتباع ابن عبد الوهاب » 


بدعون بدعوته » ولکنهم في حاجة الى المال » ما جعل دعوم قليلة الاغار . 


۱۳۸ 


الاسلامية في آسیا وافریقیا تأثيراً حسناً : Chal,‏ العقلية العربية والاسلامية » 
وحرکت 2 شعوب الاسلام الأسباب والدوافع العمل الحاد > وأبانت حقيقة 
الاسلام كا آنزله الله على رسوله الأمين محمد صل الله عليه وسلم ۰ وطبقته بقدر ما 
وسعه الحهد : واتسعت له القدرة : وما تزال الحركة قاعة حى اليوم : ولکنها 


وموجز القول : ان حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اثرت في البلدان 


a 


بطيئة : 


ولو تيسرت للحركة القوة والنشاط CN‏ أكلها ني جميع أقطار الاسلام . 


۱۳۹ 


آل مان مالسي 


5 بلاد العرب ai‏ اشتهرت خصائص ومزايا حعلتها دارزة ¢ وكانت ها 
بمثابة «العلامة العارقة) الى تميز کل أسرة عن غيرها » وأهلتها تلك المزايا OV‏ تكون 
ها السيادة والتبر یز . ۱ 


ولم تكن هذه الزایا طيبة وحميدة في عمومها » وکذنك لم تكن سيئة » بل 
جمعت دين الرديء والحسن من الصفات » وإن كانت طبيعة البداوة واجهل بالدين 
جعلا أكثر تلك الزایا مائلة الي الهدم والتخریب . 


وآل سعود من هذه الأسر الى بدا ذكرها ي القرن التاسع ا هجر ي » ولکنها 
تكن معروفة حينذاك بهذا الاسم » ول تكن معروفة قبله الا بأسماء آفراد كانوا 
شيوخاً بارزين ي وسطهم الضيق المحدود . 

وعندماً عرفت هذه الاسرة Jt‏ سعود بدا جمها ٣‏ السطوع 4 واستطاعت 5 
بعض فنرات التاريخ الي تقع بين القرن الثاني عشر الى أوائل القرن الرابع عشر 


۱:۲ 


Sor!‏ آن تکون آبرز الاسر في جزيرة العرب > 0 صارت أشهر أسرة على 
الاطلاق ئي عهد اللاث عبد العزیز ملك المملكة العربية السعودية ثم عهد ابنه الملك 


و زاد من شهرمبا دخحول ie tl‏ الشريفين والحجاز 5 حكم الماك عبد 
العز یز > وصار اسمه أبرز اسم عرلي . 


واذا كان آل سعود في ماضيهم من آشهر الاسر في نجد فان شهرتهم تجاوزت 
حدود نجد الى الخزيرة كلهاء ثم أصبح اسمهم مشهورا ني العالم العرلي والاسلامي 
حبى إذا ول aaa‏ لير ثم ابنه المللك فيصل الحكم صار آل سعود أشهر 
أسرة عر بية على الاطلا ق ف هذا العصر . 


والفضل تي هذه الشهرة للملك عبد العزيز وأولاده » ودم خير آل سعود ي 
الحلائق والصفات > فعبد العز یز كان أعظم آل سعود ثم أعظم العرب طرا 
وورت آبناژه صفاته فکانوا مثله أي البروز والشهرة ويخاصة الملك فيصل. ‏ ملك 
العر ay‏ السعودية الحالي ‏ الذي يرجح على كل أفراد الأسرة ٤‏ جميع الحلائق 
الکر عة » بل نستطیع Sie ol‏ 322 : : إن املك فيصلا أعظم eye‏ 
هذا العصر . 


N,‏ سعود سمات بارزة تميزهم عن الأسر العر a‏ 4 المشهورة ¢ ولا حخطئهافيهم 
كر والحاضر » وتلك السمات جعلتهم من أبرز الأسر الكريعة ومن 86 
ى انتهوا الى التفرد بالشهرة الواسعة . 


والعلامة الفارقة للأسرة السعودية أن معدا لا يصدأ »> بل يحتفظ بنفاسته 
E‏ جمیع الاحوال cere‏ 3 و wipe‏ اموي العادية ان تذيب هذا المعدن 
الصلب ۰ في حين أن الأسر الى كانت أبرز منها وأقوى امحت وذهب رها 
وص Cab‏ معادا 5 ۱ ۱ 


Ves 


وني بعض الفترات: فقد البيت السغودي الحكم » ولکن شرف الاسرة بقي حياً 
لم يزل بزوال الحكم » OY‏ الشرف لم يكن مصدره الحكم والسلطان »بل كان. 
مصدره خصائص الاسرة وصفاتها الي اشتهرت بها . 

gy‏ أيامنا اشتهر أفراد تسلطوا وخکموا »> ولكنهم كانوا مثل فقاعة الصابون 
ذات اللمعان الخاطف ۰ یصحب الفناء ميلادها » وكذلك کانوا » ثم أسدل 
النسيان عليهم ستاره » حى الاسماء احت من ألسنة الناس ومن ذوا کرهم . 


أما آل سعود فقد احتفظوا بشخصيتهم وهم في ف أشد حالات التشرد والفقر » 
تتقاذ ذفهم الفلوات ۰ وي Pyle‏ واللفی > وزال As oy‏ آل سعود على مر 
الأيام علاماًبارزین . 0 ش 


bes‏ مقر بة من الذا كرة أسرة محمد علي في مصر 3 وأسرة حميد الدين في 


افيه > وأسرة ة السنوسي ي ليبيا والمهدي في السودات pa‏ من الأسر لا نذكرهم 
الا ذكراتاريحيا ؛ وأما غير ذلك فلا 4 فلقد نسیهم اناس وذابو م rel‏ كان 


حکاما معروفین ذوي شهرة وبروز منذ سنوات . 


ولیس الامر كذلك بالنسبة لآل سعود » ال كرة oa‏ تخل عنهم قط وهم 
بعيدود عن الحكم ومشردون أو منفیون » فقد كانت خصائصهم وصفا م تبر زهم » 
فالامام عبد الرحمن - والد الملك عبد العزيز — فقد الحكم » وصار مشردا تغلق في 
ages‏ أبواب الاقطار فلا جد إلا الصحراع ومع هذا لم ينسه الناس» بل لم تنسه 
الحكومات الكبيرة الضخمة في عصره » فقد اتصلت به الحكومة eee)‏ ‘ 
رهو لا db ade‏ یکن ن يج نفقته الا ty‏ بشق النفس 


وهذا برهان نفاسة معدن هذه الاسرة الي لم يفقدها شرفها وسمعتها (galas‏ 
الک م ء و خف ذکرها بعد ها عن ى السلطة . 


)۱۰ ( Ngo 


. ومنذ تأسیس إمارة آل سعود حى البوم وعزها باذخ مشهود في lil‏ وایرب » 
والغنى والفقر ۰ وني الحكم وف غير الحكم ۱ 


وال سغوة من آشهر الاسر 3 الحزيرة العر بية 3 الكرم والشجاعة والنبل وقد 
حافظوا على reste‏ وخلائقهم وشخصيتهم . 5 جمیع الظروف والاحوال » 
ویالرغم من استشرا شراء الاحداث والکوارث فانهم احتفظوا عکانتهم ‏ ول تضعضع 
الأهوال من قیمتهم المعنوية . 


واذا رأينا في بعض فترات التاريخ فتورا وضعفا فليس مبعثهما فتور النفس 
وضعفها ۰ وانما هو آقرب الى :أن يكون استجماما واستعدادا للوثوب والكفاح 
والعمل لاسترداد الحق السلوب . ۱ 


وإذا فقدت الأسرة السعودية الحكم في بعض الأحيان بسبب من الأسباب 
كقلة الأنصار أو فقدانهم أو لقوة الحصم فآن تاريخ الاسرة يثبت ۳ i‏ تفقد قط 
ad‏ ووا 


وتنسب هذه الأسة الى ى سعود حاكم الدرعية الي ا أسلافه 5 
منتصف القرن التاسع المجري » وهم من ي بكر بن وال من أشرفب قبائل ر 
ابن .نزاو: dy‏ معد بن عدنان . ۲ ee‏ 


وسعود - هذا ابن محمد بن مقرن بن مرخان بن ابراهيم بن موسى بن ربیعقین 
مانع at‏ ريني الذي يتحدر منه آل ee‏ جميع Ore‏ 2 من قبياة ع 
diy oll‏ 5 ۱ ۱ 


ay, 


وكات ا نع من بلد «الدروع» « قرب مدينة 2 القطيف 2 وبینه و وبين ابن درع 
رئيس حجر 5 dale.‏ )0 والجدزعة صلات ود مصدرها ما 57 دنحم » وكانا 


x ) ۱‏ 3 هذا لكان ا مدينة ة «الرياض» عاصة المملكة المربية ابسعودية واتسعت اتساعً 
عظیماً حت ى شملت قرى كثيرة . 1 


yer 


من أبناء العمومة » وکان ابن درع موسرا يملك أرضا شاسعة > ومزارع وضیاعا » 
وكان يود أن يكون قريبه وصديقه مانع بجواره» فاستقدمه» فجاء إليه بأولاده 3 ۱ 
أفراد أسرته بعد أن باع كل ممتلكاته بالاحساء ۰ فاستقبله وأكرمه وأنزله من 
وبلده خير منزل» وأقطعه من أراضيه الطيبة قطعتين عرفت احداهما لبد 
والأخرى بخصيبة اللتين عرفتا فيما بعد بالدرعية  .‏ 


وطاب لانع المقام > وكان ذا زكانة وهمة » فاتجه الى الأرض الواسعة الوهوبة 
له فأحياها وحولما الى جنان خضر ومزارع وحقول » وأجذت مساحتها تتسع LF).‏ 
وأغری مانع ذوي قر باه وعشیرته أن بشا رکوه ما أ كرمه الله به من النعيم > فانتقلوا 
اليه وأش ركهم في أراضيه » وصار ت قرية كبيرة أحذت على مر الأيام تتسع وتزدحم 
بالسكان . ش ش ۱ 

ودانت وسکامها fay‏ ‘ وصار شیخهم 4 rin ae‏ صاحب الفضل 3 
تشیید هذه القر دة ة ابي سماها «الدرعیة) احیاء a‏ بلده الذي تركه بالأحساء ۱ 

E AEE‏ »> فهو قد كان انساناً 
لطیف ا عا محبوبا 4 وهذا ما دعا ابن ee‏ الى استقدامه واقطاعه قطعتين 
كبيرتين من أرضه الواسعة 34 ds‏ يكن مانع كرا 6 فقد السام هو نفسه ذوي 
قر باه وأبناء عشیرته » ووهب هم ما 8 في حاجة إليه من الارض الي آتحیا ها 
شود ه وماله : ۱ ۱ 

ولا شك ني أن مانعا كان ذا عقل راجح > فقد أبحيا الأرض |عا إحياء » 
وعمرها بالسا كن الي بناها 2 وعامل من استقدمهم أكرم معاملة ی پدینوب له 
ea et‏ 


.: وكان قدوم مانع الى ۹ الحديد سنة ۸۵۰ م (VEE‏ وتو سنة ۵۸۵۸ 


۱:۷ 


(1554م) وهذا يدل على همته العالية » اذ استطاع خلال اني مره أن بشید 
قربة كبيرة ترد م بالسکان . . . 


nes‏ وفاة منم آل الأمر الى ابنه ربيعة » dy‏ يكن مثل أبيه مسالا > پل کان 
على نقيض والده » فكان مغواراً طامعاً في في السيادة والسلطة وفيما تحت بد غيره » 
فوسع أملاك أبيه بما انتزع من أملاك التخرين » فقد انتزع القرى المجاورة من 

آيدي روسانها وأهلها وضمها الى أملاكه » وحارب آل يزيد جيرانه حر با لا رحمة 


فیها ¢ واستول عن دیارهم ns‏ حر بهم وقتل من فتل a‏ واجلاء الامحزاء مهم 8 


des‏ رل ربیعه ات الدرعية وصارت ذات نفوذ وقوة 4 ۳1 صارت امارة 
بختی bel‏ وبذاد عن alas’‏ ا | جيش قوي مرهو ب السطوة 1 


وکان ار بيعة ابن يسمى موسی : كان أشد من أبيه بدا وطمعا وجرأة » وکان 
مغامرا لا ہاب > قليل الورع كثير al‏ > وخافه اأرؤساء والناس » وامتد صوته 
وعلميك ۷ حى غطت شيرة أبيه الذي لم يعد یذ کر جانب أعماله وسيرته 
بطولته . 


و درق oot‏ أن تكون الامارة لأبيه فانتزعها منه» وصار الحا كم بأمره وأبوه 
Y‏ عللك من الامر ES‏ > بل انتزع منه کل شیء > dy‏ يكفه ذلك » بل أراد 
التخلص منه بقتله » ولکنه ‏ يتمكن الا من جرحه جراحا بليغة كانت السبب في 


يس و wr‏ 


هربه الى أمير لعيييينة حسن بن ن آحمد ین حسن بن ee‏ جد آل معمر الذي 
استقبله برحات وکرم و : ۱ 


نكاد ربيعة a‏ الحو كل الصفاء لابنه موسى » واشتدت مطامعه » 1 وهدد 
جيرانه » وشدد اانک, بر على آل یزید» وجمع مع هم من قبيلته ار ,3( bi‏ هل «الملقى» 
نمیا كبيرا وجه ee.‏ ال آل د راید d‏ ديارهم في ی «النعمية والوصيل 6 :و باغتهم 


۱:۸ 


جوم عذیف قتل re‏ ثمانين رجلا ف of‏ ساعة all‏ ركة الأول الي كانت 3 
الصباح . 


dy‏ يستطع آل يزيد الثبات أمام ات درن واه اف كرا افرص ی 
الكبيرتين ا ۲ ۳ أمواهم . ۰ وهر بوا .بعد .أن تركوا في الميدان ثمانين. قتيلا > 
ومنذ ذلك اليوم اع کرم dy‏ تة نقم هم قا حی اليوم . ؛ OF‏ ضربة.موسی إياهم 
2 كل شي ع ... 


وش عهد موبی صار لآل مان ذک ر مرفوع 2 ey‏ قوي مرهوب 1 ghey‏ 
موسى ي عداد الأمراء الكبار الأقوياء » واتسعت رقعة بلاده » dy‏ تعد مقصورة 
على الدرعية وقرية النعمية والوصيل » بل شملت الأراضي الواسعة الي كانت لآل 
يزيد حی e‏ 


3۹ توفي موسی Ss‏ عمر ا في الحرب والکفاح ou” gol,‏ 9 رکا مارت الكبيرة 
ay‏ ابراهیم الذي م تطل أيامه وان کا أيام استقرار بالنسبة لعو أبيه الخامر 
احريء. Ge‏ 4 يقم 0 راهم ۾ sh‏ عدوان 4 بل اشتغل دتعجمير بلاده ay‏ کان آم ۳ 
eee‏ : 


وتوي odes ae dys feel!‏ ابنه و يكن اکر ا ‘ ahs‏ کان 
آخخوه.عبد.الرحمن أ كبر ' منه > م سيف. ».ثم عبدالله » وكان مز خان أصغر هو OY‏ 
ولا تعلم شیب اختباره دون اخوته الثلاثة. الذین يكبر ونه » ون کان . التاریخ 
بذ کر 0 عبد اارحمن غادر الدرعية إلى ضرمة واستوطنهاء. تما. رحل. سيف . إلى 
و أي SUSI‏ وأما عبدالله فذ کره خافت . 


. ومجوز أن عبد الرحمن OM‏ الا کبر لابراهیم نزل عن حقه خين a‏ الى 
ضرمة »و جوز أن مرخبانالابن الاصفر كانأثيرا لدىأبيهفاثره بوراثة احکم بعد 
ومر خان هو جد آل سعود » ومنه توارئوا الحكم < آما إخوته فقد ذهب وهر 


۱2۹ 


عبدالله الى النسيان فلا یعرف عن سلالته الا الیسیر > وأما الفرعان الآخران فقد 
قتل بعضهما jy Lan‏ ح الأحياء من الفرعین ولم يعد لمن بقي منهم أي ذ کر ذي 
خطر . 
وخافظ م مرخان على ما ورث 3 وم يضف إليه جديدا ی توي تارکا ا حکہ 
لابنیه : ربيعة ومقرن » وأداراه في iS‏ > وکانا على وفاق » ون كان ربيعة هو 
الخاكم الفعلي لأنه كبر من مقرن ۰ وکان هو العروف pal‏ الدرعية » فعندما 
حج الاخوان معا سنة ۰۳۹ ۰ E a‏ کان e‏ يشار اليه و بوصف ail‏ 
Gal‏ الدرعية > فقد عا 5 ابن بشر : « bs‏ سین تسع وثلائین والف حج مقرن 
وربيعة ة آمیر الدرعية 4 . ش 


وبعد حج الاخوين لا نعرف من تاريخ الدرعية والحكم فيها IE‏ بال خلال 
خمس وعشرین سنه حیث یذ کر التاريخ أن وطبان ae‏ ابن عمه مرخان 
ا 10 رمم 6 م فر وطبان الى بلدة الز بير بالعراق . 


م ومن المحتمل أن يكون مرخان استولى على الحكم بطر Ty‏ 
ربیعه‌توي فخلفه آخوه مقرن 6 و بعد وفاة مفزن تول aul‏ مرخان » ومکث في + الحكم 
مدة فوثب عليه وطبان بن ر بيعة وقتله سنة ٠56‏ ۹۹ 


وتو حر صا رار بن رديعة بن مرعان حك الدرعية » ولا نعروف 
تاريخ تولیه » أكان بعد مقتل مرخان وفرار وطبان مباشرة أم بعد مدة 
المعلوم أنه قتل 'سنة ۱۰۸6 WY)‏ ويقال : إن لمحمد بن مقرن إصبعا ی 
قتله » لأنه تولى ادکم بعده وبقي فيه إلى أن توي سنة ۱۱۰ VANE)‏ 


الأمر ابراهيم بن وطبان ۰ ولم يدم له ۰ فقد قتل في السنة الى تول فيها 
وهي سنة ۱۱۰ م على Je‏ أيه إدر يس بن وطبان الذي قتل dew‏ ۱۱۰۷ هم 
(دكوام) على يد ساطان بن dam‏ القبس 


so 


a 
a 


\o- 


وبظهر أن هذه الأحداث اللاطيرة أدت الى ضعف البیت الا کم فانتزع 
السلطة من هو غريب عنه . ۳ 


ولا بعرف تاریخ توأيه 3 gia‏ بعك مقتل ناضر مباشرة أم بفرة ؟ ؟ ولكن عدم 
الاشارة ای من حلف القتیل يدل على أن محمد بن مقرن ولي aa‏ 


ith‏ قي + بس الا 3 ولكنه ل 1 صاحب ۳ saa‏ 4 بل كان آشه 
بالتابع » فقد بعث اينه سعودا Ska‏ ؟ 3 صف ان معمر . 


يقول ابن بشر ي سوابقه في حوادث سنة 1١١95‏ :. 


« وق سنة ست وتسعين وألف تولى عبدالله بن محمد بن حمك بن dle‏ بن 
بحمد بن محمد بن حشن بن طوق بن معمر 5 بلد العيينة » وصار له فيها شهرة 
عظيمة . وكبرت العيينة في زءنه وترفرفت » وكثر أهلها » وزادت عمارما » وحج 
أبوه محمد بن حمد هذه السنة > وهذه السنة هي سنة المحيرس على آهل بلد 
حر code‏ وذلاك أن عبدالله بن معدر المذكور سار إليها وسار معه سعود بن محمد 
صاحب الدرعية » وجعل هم 7 كينا » فلما التقوا حرج عليهم الكمين » فامزم J‏ 
نحز لاء ¢ تل يد عند الباب قريبا a‏ ن ثلاثين رجا ۹ 


۱۰۹۸ محمد بن مقرن اشترله هو نفسه 3 یی واقعة عو بحدیت سنهة‎ rs 
eam التوجه بلدة و سدوس‎ ٤ 0 إذ اتفق‎ » eke مع آهل حر‎ (PNA) 
۱ . قاموا تخر لب قصره وهده4‎ 

ومع أنه مكث في الحكم Sp‏ اثنتين وعشر ن سنة فان تار يخه مجهول الا من 
هذین الحادثين الصغیر ن.. 

وبعد وفاته سنة 11١5‏ (2۱۹۹۵) توی الحكم ابراهم بن وطبان © ولکن 
a,‏ كانت قصرة » فقّد فقتل في السنة الو ی ‘Se‏ فيا » وتذ کر بعض الصادر 


\o\ 


أن الذي قتله. آخوه ادریس .. وني ابن بشر أن قاتله محبی بن سلامة أبا زرعة من 


. وحن ذرجح أن القاتل آخوه إدريس . لان ابراهیم هذا قتل شقيقه مرخان 
ارا Hee‏ ما ونع فاط منه|درزس + elon‏ ر کربي |All A‏ 
ولكن ادريس قتل ني سنة ۱۱۰۷ (۱3۹۵) على يد من يسمى سلطان بن حمد 


القبس 4 


TT‏ ي chin‏ في یت الاک قد أت 
الى ضعفه الى حد أن ینتزع السلطء غریب مجهول لابعرف له أصل ولانشب» 
ألا وهو سلطان بن حمد القبس . 


۱ ويذكر بعض oy ell‏ العاصرین أن ساطانا هذا من بني خالد من الاحساء > 
وهم لا بو كدون من ذلك بل يسوقون القول مساق التخمین غير القبول : 


وسواء أصح هذا أم لم يصح فالأمر سواء » فسلطان ليس من البيت 
الحا كم + ولبث نی الحكم من سنة ۱۱۰۷ الى سنة ۱۱۲۰ ه(8١17م)‏ حيث 
قتل ۰ ولم تذكر المصادر قاتله » واكتفت بذكر مقتله وانتقال الولاية إلى أخيه 
9 عبدالله بن حمد القبس الذي یلبث في الولاية إلا نحو سنة ثم قتل سنة 
۱ (۱۷۰۹م) . ا 9 5 


وير معروف أصل هذين الا کین ولم تذکر ted‏ ین وا 
كرا اوهو “dee‏ مقتضب > ولم یعرف كيف وصلا الى الحكم . 

oss‏ كانا مجهولين وغريبين على الحكم الذي انتهيا إليه فلیس من المعقول 
عقلا أن يأتيا إلى إمارة الدرعية فجأة > ویتولیا السلطة عنوة 6 ولا عکن تفسیر 
سكوت آل البيت الحاكم وأهل الدرعية. الا بأمرين » اما أن يكون سلطان بن حمد 


۱۰۲ 


القبس صاحب قوة كييرة استطاع ا أن يقتل ادریس وینترع منه الساطة > 
وبكره أهل الدرعية على قبوله حا كا . ف hun‏ 


1 برده أن سلطان القبس‎ ay 6 os أن‎ sit. يروه آحد » ومن‎ oe (iiss: 
تاريخ له قبل الحكم‎ 


وإما أن يكون أهل الدرعية وبعض البيت الحاکم راضين عنه فقبلوا 0 
ولعل هذا هو العقول ‏ لأنه حكم حولي ثلاث عشرة سنة . 

والذي نراه of‏ سلطان بن حمد وأخاه عبدالله كانا على صلة وثيقة بابراهم 
وادر د یس Sl‏ وطبان وأهل الدرعية ۰ وكانت هما مكانة ونفوذ » ولعل رم 
کانت بابراهم 4 ولمذا وب سلطان عا لى ادريس وقتله انتقاما هله لابراهم . 


dy‏ تشر الصادر إلى قاتل سلطان ثم قاتل أخيه عبداللّه» وبقتلهما عاد الحكم 
إلى أهله حيث تولاه موسی بن ربيعة بن وطبان نة ۱۱۲۲ الي قتل فیها عبدالله بن 
حمد القبيس ‘ ۱ 


ولعل yl‏ الدرعية ۸ برضوا عن موسی في آخر أيام حکمه الذي دام احدی 
a‏ سنة a (VY = ۱۱۳۲ te 3 ian‏ یه ناجياً بنفسه » وأقام 

وكان نفوذ آل معمر أعظم من نفو آل sos (ca‏ من قوة آل معمر ضعف 
آل مانع وما حدث فيهم من القتل على ایک هم أنفسهم »“ؤكانت الدرعية نفسها 
نحت سيط رهم > وکان آل مانع في في سنوا م 5 تابغين' لآل معمر ها" يدل 
سياق بعض الوادت . 

وکان آل:معمر آخوال سعود بن حمد بن مقرن الذي لم يرض منهم التكبر »> 
فقد لمس مهم الازورار » م شعر eck‏ يزدرونه » ول يطق الصبر فرد عليهم » 


عمل 


فصرحوا له عا : في أنفسهم وتافر وه وفخروا عليه عدينتهم «الدرعیة» وافتخر وا pb‏ 
قوية وحصينة ؛ ولا يستطيع أن يناما مغير » أو يتطاوك عليها قوي مقتحم + فرد 
عليهم بأن ا حصون لا ترد عدوا وحمي من وراءها ما لم يكونوا ذوي بأس شديد 


وقلسلوة. 


وذ کر سعود في رده على آل معمر أن القائد ol, WAS‏ الرشید والشجاعة يستطيع 
اقتحام الحصون ویقتل من بحتمي بها » فسخروا منه . 


= 3 4 vie, ۷ Alal ce sak الصبر على ما‎ ae a a 
5-6 معمر أن ل لا‎ LN. ويشبت‎ 


وجاء اليوم الموعود » وكان يوم عيد الأضحى » فرأى سعود أن يستغله > 
فجهز رجاله. » ومشی بهم الى الدرعية الحصنة وكل من بها مشغول بالعيد » وفاجأ 
الناس با هجوم abit‏ > واحتل الدرعية عنوة » واسترد الامارة بالرغم من 
أخواله الذين آخرجهم منها ۰ وأثبت شم أن الحصون لا تحمي من يحتمون بها إذا 
ا ا E‏ 


مسضی JT‏ معمر الى 00 الثانية . «العیینة». uly‏ سعود Aas‏ تفتق ذهنه عن 
اصلاحات جديدة أهيها التمهید om‏ السعودية آن a‏ من بعده . 


ee 8 i‏ ساطة مبسوظة ۳ غير الدرعية الو فين من JT‏ معمر 


واستقل بها » وفخر سعود أن آل سعود ينتسبون إليه › وحسبه هذا . 


وقد مر بالقارىء أن سعودا هذا اشره 3 عهد أبيه كعم ty,‏ مقرن ف ضرب 
أهل حرعلا عندما هاجمها عبدالله بن محمد آل معمر أمير العيينة سنة ٠١9‏ 
ولم يكن سعود في هذه الواقعة الا تابعا لابن معمر . 


6 


وغير مع روف تاريخ sels‏ ولايته ؛. وال كان معر وفا أنه توف Le aL‏ الفطر سئة 
۷ (۱۷۲۰۹+) . ۱ 


ول يتول الحكم ابنه محمد ولا أحد أشقائه ‏ بل تولاه أكبر من ني الأسرة وهو 
زيد بن مرخان بن وطبان : ولعل شيخوخته أثرت فيه فكان ضعیفا واهنا » وم يكن 
من ذوي الرأي مما أطمع فيه أحد أحفاد أخ له هو مقرن بن محمد بن مقرن » 
ue‏ وريد اك دو ]كيبي ی ی ۰ 


dy‏ برض من زيد الاعيكاف 1 في منزله والبعد عن ناس الا صلاة الجماعة الي 
كان عرص على ادامما السجد »> وأرا اد التخلص dus‏ + فبعث اله بستزیره رجاء 
أن یأنس ببعض آرائه . ١‏ 


وأدرك زيد أن في هذه الزيارة شرا ولم يغب عنه آذمقرناً يكيد له فبعث إليه 
يبدي له شكوكه ويشترط للزيارة ضمان محمد بن سعود ومقرن بن عبدالله بن مقرن 
فرضي » ومضی زيد بصحبتهما ومعهم بعض رجالهم الى قصر الامارة حيث 
استقبلهم الأمير مقرن . 

chs‏ الزائرون الغدر المبيت لزيد » وأبصروا حالة غير طبيعية فلم ينتظروا 
المفاجأة بل ابتدروا سیوفهم» ووثب الضامنان على الداعي الذي أذهله وثوببما 
عليه فألقى نفسه من فرجة فتتبعاه فاذا هو يسرع .الى مكان صغير يريد أن يحتمي 
به » فاذا هما يسرعان إليه ويقتلانه » ويعيدان زيدا الى الحكم > وکان مقتل 
مقرن وإعادة زید في سنة ۱۱۳۹ 7( ش 


ویظهر .أن الدرعية ۸ تكن حالتها المالية حسنة » فطمع زید ومن معه في آموال 
العيينة وقرروا بها ۰ فهي لا تستطيع أن تقف في وجههم بسبب الوباء الذي 
ol‏ راطما رن pee‏ أب Sal‏ داف و همد ال معي ور ی 
خلفه محمد قویا . 


وحشد زید بن مرخان آل كثير ومن سبيع وغيرهم » ومضوا الى العيينة حى اذا 
كانوا بمكان يسمى «عقربا» على مقربة من العيينة بعث أميرها محمد العروف 
بخرفاش إلى زيد يعلمه أنه لا ضرورة للقتال والسلب » فما يريده من المال تحت 
آمره بدون قتال » وكل ما يريده أن يقدم اليه مع من يشاء من رجاله للمفاوضة 
الي يان Yb‏ متنهية ال ما يرضى ٠‏ وخير له أن يستأثر ؛ ما برغب فيه وحده إذلا 
بنفعه مهب رجال البادية العيينة . ۱ 


ورضي زید بعرض ۳ واختار أربعين رجلا فم dest‏ ین سعود؛ 
صحبوه الى خرفاش الذي استقبلهم خسن استقبال > حى اذا أخذوا مجالسهم 
درز رجال خرفاش ببنادقهم \albl,‏ على زید رصاصتین کان فیهما حتفه » وفر 
محمد بن سعود ومن معه إلى غرفة بقصر إمارة العيينة ونحصنوا بها © یقاومون من 
يقصدونهم بسوء 6 ويدافعون عن أنفسهم حى الوت . 

٠‏ ولكن «خرفاش» أمنهم : فلم يثقوا به وبأماته » وقد اشترطوا عليه أن يضدر 
هم الامان من عمّته «ابحوهرة بنت GLE‏ بن معمر » تأعطتهم ۳ فخرج 
وعادوا إلى الدرعية وتولى محمد بن سعود حکمها . 1 

وإذا كان البيت الذي عرف فيما بعد بالبیت السعودي نسبة إلى سعود الذي 
ولي حكم الدرعية الى سنة ۱۱۳۷ فان ولاية محمد بن سعود بداية العهد السعوذي 
Spall‏ الذي خرج عن العزلة ال fae‏ آوسع لتتحول الامارة الى ما بشبه الماك 
العادل » ويستبدل الحكم القبلي الذي كان م متبعا نظاما take‏ جديا ذا کل 
الحدة في نجد وكثير من أقطار ا العر ay‏ . 00 


إن عهد محمد بن سعود نقطة التحول الكبزى ني قاب الخزيرة ثم في الحزيرة » 
وبعده بدأ نجم آل سعود في السطوع » و خب قط حى وهم خازج الحكم . .. 
واذا كنا بدأنا تاريخ آل سعود عن سبق أن ترجمنا هم حیانهم ويره فنبب 


10٩7 


ذلك أنهم آسلاف آل سعود القريبون . 
ويبدأ التاريخ السعودي عحمد بن سعود الذي آخرجته الدعوة العظيمة الي قام 
بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من العزلة والضيق والقبلية الى dle‏ أوسع . 


ولا شاك أن الحكم السعودي تغير كل التغيير » فام يعد حكما قبليا ولا 
حکما قائما على السلطة وحسب » بل اتجه اتجاها جديدا » فقد صار دعوة إلى 
عبد الوهات : 


\ov 


3 م لد ر aff 5٠‏ 
اخ 
uv‏ 9 
۱۱۳۹ - ۱۱۷۹ ه 
۲ - ۱۷۲۱۵ م 


إذا كان سعود بن عمد بن مقرن بن مرخان رأس البیت السعودي وجد آل 
سعود نسبة اليه فان ابنه محمدا هو أول حاكم سعودي خرج بالحكم من نظامه 
fal‏ الى حكم جدید كل ابحدة بالنسبة لنجد ولغير نجد > ففي عهده وبفضله 
بعد فضل الله م فضل شيخ الاسلام dat‏ بن عبد الوهاب تحول الحكم القبي إلى 
عكر ای ی 


وبعد أن كان الحكم KG‏ على الرأي غير السدید » وعلى اموی واحهل 
والسیف والقوة الخائرة coe‏ آساسه الكتاب والستنة » by‏ يعد للهوى سلطان-» 
oY‏ الاسلام الحق قضی عليه » وجعل الحا کم مقیدا بالقرآن فلا Se‏ م إلا" لهء لأن 
ایک م لله وحده 2 والخا کم نفسه محكوم عا جاء عر rear‏ رسوأه 
دل ale‏ ول > فاذا سك بشرع a‏ ‘ والا آقمي ء عن 
الحكم .. 

وكات محمد بن سعود ‏ من بدأ به التغيير الذي bal‏ العقلية ٠‏ العربية € 
الاسلامية رجلا نادرا Toy‏ سعود المعاصرين له فق دكا نأ كلهم خلقا وأتمهم 


۱۹ 


مكارم » وأعظمهم زكانة وفهما ووعيا : وأبعدهم عن البغي والفساد والظلم » وکان 
ذا خلائق انسانية فاضلة . 


وكان إلى جانب زكانته وحسن أخلاقه وكثرة مزاياه الطيبة محبوبا من الناس » 
فهو لا يعتدي على حقوقهم وكراماتهم وحرياتهم > بل يحميها لهم ؛ ويعدل بينهم 
في الحكم > وينصف المظلوم . 


وکان استعداده الطبيعي الذي ا عليه للخير يؤهله لا سیضطلع ډه من 
المهام الكبيرة الي تؤدي إلى اصلاح الراعي والرعية » فهو في نفسه نظیف ۰ وکذلك 
re)‏ أخلاقه وأعماله وأقواله ‘ وجل تیه الا : وتزود منه خیر الزاد حبى أصبح 
متفتح القاب والعقل » وصار ني عداد العلماء ما طوع له أن يكم عن بصيرة 
ووعي و ادراك . ۱ 

وإلى جانب هذه الحلائق الفاضلة والمزايا النادرة بالنسبة حکام OLS sf‏ 
سیاسیا » ولکنه ‏ يكن یفهم السياسة على أنها الکذب وانحتل والراوغة » بل كان 
یفهمها فهما اسلامیا » فالسياسة صدق ومعروف واحسان .. 


ومن توفيق الله له أنه استعان في الحكم آناسا صالحين مثله » فلم یضع أحدا في 
عمل جد بين رعيته من هو خير منه » ول يؤر عنه أنه تصرف تصرفا لا. يليق 
بالسلم الصالح ۰ أو استغل قوته للأذى » لأنه كان يسير على نبج مستقيم من 
الدین ؛'مستضيئاً بدي الكتاب والسنة . 


7 عهده قویت الامارة واستقامت آمورها > فلا وجود للهوى الذي كان 
يحكم الناس ۰ فقد قضی حمد بن سعود على الظلم كله ۰ فنعمت الرعية أو سکان 
الدرعية بعهد لا عهد ها به من قبل» وانبثق عن العدل والامن LT‏ والرخاء » 
فنشطت التجارة > وازدحمت الاسواق لب وبیوت العلم > slaty‏ شرع الله 
الذي آدی الى حياة فاضلة كريمة اجتذبت غير أهل الدرعية إليها . 


۱71۰ 


وقد ذاع عن محمد ونظام حكمه وعدله احبر الطيب في نجد وما كان عليه من 
الأخلاق الكريمة والعطف على الناس » والاحسان على ذوي الحاجات والعلماء 
فقصده الناس ۰ و وجدوا re‏ امارة مد بن سعود الأمن والحرية والعدل . 


وكان من قصده الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي غادر العيينة في ظروف 
صعبة كانت ST‏ منه ومن Sy‏ العيينة عثمان بن معمر + ورأى أن الدرعية دار أمنه 
فقصدها رجاة أن جد فيها ما يرجو من الأمن على نفسه وعلى الدعوة ابي يقوم بها > 
وما يرجو من النصر من الأمير السعودي الذي يستطيع أن يحمي الداعي والدعوة 
وينصره على أعداء التوحيد وأهل الشرك . 


ولئن كان الشيخ الداعية آمنا من محمد بن سعود إلا أنه آثر الحكمة ولریث 
في الاتصال » فام عض اليه » و بعان مجيئه اليه » فنزل لدی تلميذه وصديقه 
عبدالّه بن سويلم » وبقي بداره مستخفياً لا مخرج للناس كما كان في العيينة » 
وآثر أن يبقى ني اللحفاء لثلا يسبب کم الدرعية ما سبب وجوده لحاكم العيينة 
من متاعب ومضار فوق احتماله . 


وكان خصوم الشيخ dee‏ بن de‏ الوهاب من الحكام والزعماء وشي وخ القبائل 
والبوادي من الكثرة والقوة ما لا قبل لمن يقصده بحمايته » ولا قدرة له برد العدوان 
عنه » وكان الشيخ يعلم ذلك حق العلم > فاثر التريث والاختفاء حى de‏ 
الحو الامن فیخرج للحا کم وللناس ۰ 


موقف الحا كم السعودي من الدعوة والداعي » وزاد من خوفه وحرجه أن تلامذة 
شيخ بالدرعية کانوا بتتبعون أخباره » فعلموا عغادرته العيمنة وتوجهه إلى بلد 
بح uae‏ او يبوت ر ععادريه العرينة. See?‏ لی :دهم 
الدرعية » وهداهم البحث عنه إلى منزل این سویلم حيث وجدوا به شیخهم 
فسلموا عليه ورحبوا به » وأخذوا يترددون عليه کل يوم . 


(\ve) ۱2 


ولم يكن اختفاء الشيخ برضی. طلبته » ولکنهم لم جرعوا على اعلان آم‌ره 
فکتموه الا طالبا من طلبته رأى أن ینقل خبر شيخه الى بيت الحكم والامارة » 
وکان على صلة بشقیق الحا كم السمی «ثنیان» وأخبره بوجود الشیخ في الدرعية» ولا 
انس منه الرضا والراحة ذ کر له أنه نزیل ابن سویلم ج 


وأثر الطالب ني ثنيان الذي كان واقفاً على سيرة الشیخ ودعونه وما أغمرت من 
خير وأعقبت من ثورة الحكام البغاة الجاهلين » ووعد بأن يكون له عونا في کرام 
الوافد الحديد ما طمأن الطالب على مستقبل شيخه . 


وانتهى ابر إلى السيدة AL!‏ « موضى بنت أي وهطان » زوج حاكم 
الدرعية محمد بن سعود » وهی امرأة لها من رجاحة العقل وسماحة النفس وحسن 
الحلق وحب العلم وأهله ما مکن لها في نفوس الناس القدر والاحترام وني قلب زوجها 
الحب والاعجاب . 


ونقلت هذه الزوج البارة العاقلة خبر الشیخ الى زوجها » ولعل OLS‏ هو الذي 
كان ناقل خبر الشیخ الى زوجة أخيه » وغیر بعید أنهما اتفقا على نقله من قبلها 
الى الحاكم الذي كان يحب زوجه ويصفي اليها » ویعرف فضلها وخلائقها 
وصلاحهاء فما كان يتجهم فا » بل يرضى منها بالنصح والتوجيهء لأنه لم جد 
منها غير ntl‏ وتمام العقل . ش 

نقلت هذه السيدة الفاضلة خبر الشيخ الى زوجها في أسلوب حکیم وأثارت 
في نفسه عواطف النبل والفضيلة والشهامة وحب العلم وقدر أهله » ولست منه موضع 
الشمم والاباء ما دعا الامير السعودي الى أن يشتاق الى رؤية الوافد الحديد ليكرمه 
ويوفيه حقه من العون والتبجيل . 

وكانت مقابلة لطيفة بين الامير والشيخ أعقبت صلة ود وشيجة » اذ كان 
رين نفسيهما تجاوب روحي أحس صداه كل منهما في أعمق أعماق قلبه . 


۱۹ 


وتعا هدا معاهدة اسلامية على توحید الكلمة» وتقریر الصیر ۲ ؛ وجعل الحكم 
حكماً إسلامياً صحیحا في کل شىء » ونصر الدین » وقمع الباطل » وحرب 
الكافر والمرتد والباغي والمبتدع والضال ما استطاعا » ومن ثم أخذا في تطهير الداخل 
من المبتدعين وارشاد الناس الى افدی عن طريق الوجدان والضمير والاقناع 
بالنطق . 

واستطاع الاثنان من تکوین قوة وايجاد جیش » ووفقا الجمع بعض زعماء 
القبائل حوفما » فناهضهما کثیر من آمراء العرب . 

قام دهام بن دواس أمير الریاض بغزوات وحروب كان له النصر في بعضها 
والحذلان ني أكثرها » ولکنه ثبت درب محمد بن سعود وحمد بن عبد الوهاب أ کر 


خوفا Le‏ سیلحق به متوهما أن العذاب أمامه لدامت ارب أكثر ما دامت . 


من ربع OF‏ » ولو ۸ يلق الله الرعب في قلبه وخرج من الرياض طوع ارادته 


حارب دهام كل أمير سعودي وكل داع إلى ال حير والحق والفضيلة » وطوع 
له النصر التفاف كثير من القبائل حوله للقضاء على النفوذ الديي والسلطان السياسي 
اللذين آخذا عدان جرانهما على البلدان والبوادي » وهذا خطر جد عظیم على 
الامراء والناس ممن يعيشون من الباطل » لانه بحد من بغیهم واستبدادهم ويقيد 
أعماهم وتصرفام . 

قام أمير الرياض من جهة » وبض عر يعر أمير الاحساء من جهة aby » ASE‏ 
حسن بن هبة الله pal‏ جران من جهة ثالثة 6 iol,‏ الاول بناویء الامارة السعودية 
فيغزوها في عقر دارها » وينتصر ‏ أحيانا ‏ انتصارا غير مذ كور » ويمى بالفشل 
والاخفاق واللسران ني أكثر الاحايين وجمع بي نالاخيرين عهد وميثاق لاتحاد 


)\( تفصيل العهد و القابلة 3 فصل « الى الدرعية » صفحة ۸۱ - AW‏ من هذا الکتاب 2 
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مصیرهما وهدفهما وذاك‌سنة۱۱۷۸ه (۱۷۲۵م) وعهدهما آشبه بالاتفاق العسكري 
في الوقت الحاضر » وخرجا بعد الاتفاق الى القتال Godly‏ اظهارا للقوة واستعمارا 
لبلدان وتعز یزا لحور الاحساء ونجران » ورغبة ني القضاء على الدعوة الاسلامية في 
الدرعية » فالقضاء علیها - ني رآبهما - قضاء على قوة صغيرة ان لم يخمدا آنفاسها 
وهي في مهدها فلا بد أن تتضخم وت ركز فیتحطمان على صخرما العاتية » فاتفقا 
على غزو الدرعية الاأن الامام والشیخ محمدا تمكنا من رد أمير نجران بعقد صلح 
معه » فاضطرت القبائل الوالية وذوات العهد معه مرغمة الى الرجوع اذ وجدت 
حلیفها قد أخلى الیدان وترك القتال . 


plas ul‏ فقد كان خصما عنيدا للامام والشیخ » ففي سنة ۱۱۲۰ ه سار 
wt‏ عظیم من البادية والحاضرة واتجه الى الدرعية ورتب رجاله وجعل له كينا 
م هجم على البلد فخرج اليه أهله وهزموه وأمعن 5 الفرار وتبعه أولئك 
وقتلوا من قتلوا » وبينما هم ي اقتفاء آثار الفارين وفلول المنهزمين هرع اليهم 
الكمين ووضعوا فيهم السيف ورجع الفارون يقتلون آهل الدرعية » وانجلت الموقعة 


عن قتل : فيصل وسعود ابي وك 


وني السنة الي تلتها حدثت واقعة « البنية  »‏ محل في الرياض - وذلك أن 
محمد بن سعود بعث نحت قيادة ابنه عبد العزيز جيشاً من أهل الدرعية وضرمة 
رعيته وجعله :القائد العام 
للجیش » وغزوا الرياض واحتلوا gle‏ : مقرن وصباح » غير wel‏ امبزموا 
أخيرا وقتل منهم خمسة وعشرون وكلهم من حريملا » وقتل بعض أهل الرياض 
وجرح منهم كثير . 


o £ ۰ we 
العيينة بجيش من‎ pal وحرعلا وبرفقته عثمان بن معمر‎ 


رجع عبد العزیز وعثمان برجاهما الى الدرعية مهزومين ٠‏ وأخبرا محمدا عا 
حدث فلم يفت § عضده الحذلان بل ازداد قوة وحماسة » وآلى على نفسه ليرجعن 
الكرة مرة أخرى : فجمع ني هذه السنة نفسها جيشا وسار به عبد العزيز والقائد 


1٤ 


العام عثمان بن معمر أيضا ‏ ونزلا مکانا يسمى ١‏ الحريزة » في محلة 
صباح بالرياض فكانت بين المتحاربين ساعة هول وقتال انجلت عن قتلى من 
الحيش السعودي يبلغ عددهم أضعاف القتلى من رجال الرياض . 


لكن ابن محمد لم تخضد شوكته ۰ لذلك أعاد الكرة وسار بأولئك الرجال وما 
يزال عثمان القائد العام ونزلوا «ثرمدا» من بلدان الوشم في عماية الليل ونظموا هم 
كميناً من الأبطال الأشداء وأغاروا على البلد» فخرج ae‏ أهله والتحمت ارت 
بينهم فأسرع الكمين الى هؤلاء وأخذوهم على غرة فهربوا الى قصر «التريص) 
وكان خارج البلد فتخصنوا فيه بعد أن ترکوا في الميدان سبعين قتيلا . 


وطلب عبد العزيز من عثمان - القائد العام للجيش - أن يباجم البلد الحاو 
من المحاربين ليسعهم احتلاله عنوة » فلم يرض بذلك رحمة بأهله > فلما فلما رجع 
ی و ee. ep Snel ye Cae Laos‏ 
فأراد عثمان أن یثبت اخلاصه فخرج وخحرج معه عبد العزیز الى 7 مدا » ولکن لم 
يقع قتال فأفسدا الزروع ثم سار الى بلدة « ثادق » وتمکنا من برعا من ٠‏ أهله 
وقتلاهم ثم رجعا ووجدا في طريقهما أنعاما لهم أخذاها فيئا . ش 


وق سنة ۱۱۹۲ ه توجه محمد بن سعود الى الرياض ونزل «الحبونية) — وهي 
مزرعة نخيل - عند الفجر » فخرج اليه أهلها » ووقع قتال بالرصاص بين 
الفريقين 4 وقتل من أعدائه سبعة رجال 1 


مضت سنة واحدة أو ما دونها وم محدث قتال بين أمير الدرعية وأمير الرياض» 
غير أن الاخير ما زال معنا في-دسه وكيده وتعبئة رجاله للانتقام والثأر ؛ فسار 
محمد في سنة ۱۱6۳ ه مجيشه القوي وفيه آبطال BLT‏ اشتهروا بالشجاعة والفروسية 
ونزلوا «المروة» ونشب فيها القتال بين الفريقين » وانتصر على أهل الرياض انتصارا 
ا 


۱۹۵ 


وثي الوقت نفسه توجه عبد العزیز بن محمد إلى ثرمدا وقائد جيشه مشاری بن 
عثمان بن معمر » فنقل خبر مسيرهما الى أهله فاستعدوا للقتال واستنجدوا بأهل 
Gab‏ ) أثيئة ) و «مراة » وذات صباح هاجم السعودیون ترمدا وقتاوا خمسة 
وعشر ين ول یقتل أحد من جیش عبد ppl‏ . 


وکان من عادة الامیر السعودي أن يغزو کل سنة مرة أو ائنتین أو ثلاثا » 
ويجاهد في سبيل الله كثيرا » ولا يبالي الصعاب epi‏ طريقه ما دام ي ذلك 
رضا الله » و2 شمس السنة الحديدة الا ويستعد للغرو والزحف » ولقد 
رأى القارىء 3 في ثلاث سنوات متتابعة مهاجمة الرياض وغزوها . 


وي مطلع سنة ١١55‏ ه أرسل محمد بن سعود جيشا لقتال الرياض » فدخل 
البلد واقتتل مع المدافعين ني الاسواق قتالا شديدا » ولكن المهاجمين انحذلوا OV‏ 
أهل الرياض رجالا ونساء وأطفالا تحصنوا بالبيوت وقذفوا أولئلك بالحجارة والسهام 
وفکنوا من النصر . 

وكان بين أمير « ضرمة » ابراهيم بن محمد بن عبد الرحمن وأمير الدرعية عهد 
ومیثاق » عاهد الاول الثاني على السمع والطاعة واتباع ما جاء OLS‏ الله وسنة 
رسوله » ولكن ابراهم نقض العهد وتنکر وقتل ثلاثة من العلماء هم : عمر الفقيه » 
ورشيد العزاري » وابن عيسى » وهؤلاء هم دعاة الاصلاح وحماة الدين وناشرو 
العلم في ضرمة » قتلهم لآم IIT‏ بقفون في وجه ظلمه ويحمون الشعب من عسفه . 


وکان الشیخ العزاري أخا لآل سیف من el‏ فأضمروا الشر لابراهيم و ونحينوا 
الفرص للثأر منه » ومضت أربعة آشهر على قتل أولئك العلماء » وآل سيف لا 
يبدون أي اعتراض » وبينا ابراهيم ذات يوم ي مجلسه ومعه ابناه : هبدان 
وسلطان وفريق من العلماء وآل سيف اذ ببؤلاء ينقضون على الامير وابنیه 
وعسکون بهم ويقتلونهم قصاصا بثلاثة العلماء » ومن المصادفة أن يكون وقت 
خروج نساء العلماء القتلى من العدة هو وقت دخول نساء الامير وابنيه في العدة .. 


۱۹۹ 


وبقيت ضرمة بغير أمير » ووصل الخبر الى الامير السعودي فون عليها عبدالله 
ابن Le‏ الرحمن الريدي 4 وأمره أن سير على or‏ الدين الصحيح 34 وأمر أهل 
البلدة بالطاعة له والالتفاف حوله . 


وني سنة ۱۱5۵ ه مض أناس من أهل حربملا ومعهم قاضيها سليمان بن 
عبد الوهاب ونقضوا عهدهم مع ابن سعود واستعدوا لحر به » ولكن أميرها لم ینقض‌وم 
حن > وثبت على مبدئه وعهده › فأجمعوا أمرهم على اجلائه من البلد واجلاء شيعته 
معه » فخرج الامير محمد بن مبارك برافقه آخوه عثمان. وبعض رجاله منهم مبارك 
ابن عدوان وتوجهوا الى الدرعية » ونزاوا ضیوفا على أميرها فأكرمهم اا اكرام 

ومضت a‏ دراكا وأمير .حر بعلا مکرم» وانه لكذلك إذ اتاه وفد من قبیلته 


آل حمل وفاوضه قي في الامر وقال له : ان ق يلتك تاف على ما بكر ر منها وتطلب 
عفوك ثم قدومك اليها وتعاهدك على نصرتات » ولن ينالك مکروه . 


ودع الامير بقالة الوفد واستأذن مضيفه ثم سار الى بلده » واذ دخل داره 
هجمت عليه قبيلة آل راشد ومعها أهل حر يملا وحصروهم فيها وقتلوا الامیر 
وفتكوا بشمانية منهم وهرب مبارك بن عدوان الى الدرعية فرارا بدينه ونفسه > واستنجد 
بأمير الدرعية لتأديب انونة الذين قتلوا أميرهم وبطانته غدرا . 
عرف JT‏ راشد سو ع ما فعلوا وندموا على فتل الامیر ومن معه 6 وحار وا ٤‏ 
الامر dy‏ يستطيعوا تلاي انحطر المحدق بهم > فأخذوا محصنون المدينة للدفاع » 
وجهز و جيشا حمیهم Ae‏ الطوار ىء 4 فبئوا السور وأصلحوا الببوت ورموا الخصون » 
وتأهبوا للحرب الى ستنشب لا عالة . 


ولقد. ae‏ ظنهم وما کان دادور حاد هم 3 فجوز محمد بن سعود جيشا مع 
اب all Le‏ زدزء» وجعل القائك العام مبأ ركا بن عدوان ليكون قتاله شدیدا لن 


۱۹۷ 


si: ~ te fe eo. ee ۳ +f 2‏ ۲ ۳ & ۰ 8 
موتور در ید انحل الثار 6 دوفعت مناوشات ووقائع بينه وبين ST‏ راشد كان النصر ي 


معظمها مجانب مبارك . 


ورأى محمد بن سعود أن هذه الناوشات لا تجدیه نفعاء وهي - وان ضمنت له 
il‏ في نفوس الاعداء — تحمله نفقات الدفاع والقتال وفقدان الامن واضطراب 
النظام وسيادة الفوضی © dy‏ هذا ضرر يلحق بكيان الامة » ولیس بنافع قتل 
الحية وترك ذنبها » بل الحكمة فتلها وسحق ذنبها » لذلك رأى أن مجهز جیشا 
قویا فیهاجم حرعلا وحتلها » وجعل قيادته لابنه عبد العزیز » فسار حى نزل 
ليلا في شري البلد ورتب جنده ترتیبا حسنا يدل على براعته في القيادة » فجعل 
ee‏ + كينا نحت قيادته وتوارى به في شعيب «عويجا) وكمينا في مئي رجل 
نحت إمرة مبارك بن عدوان اندس في esl‏ « وانفلق عمود الصباح وألقت ذكاء 
أضواءها وركبت « الطجانة ) وتقدم فريق منهم صوب اليلد فخرج من فيه مقاتلا 
ومدافعا » فراجع فریق الهجانة الى الوراء موهما العدو أنه آمهزم ليقتفي أثره 2 
وألقى بعض متاعه من ظهور الابل تضليلا » لیعتقدوا أنهم فارون وألقوا المتاع 
تحخفیفا . 

واذ ch‏ ذلك آهل حرعلا أسرعوا Cals‏ السعوديين وتوغلوا في مواضعهم 

وابتعدوا عن المدينة » فأسرع اليهم الكمين الاول : ثم خرج الكمين الثاني 
واستقبل الاعداء وقطع ree‏ خط اأرجعة فلم يستطيعوا العود إلى المدينة » وتفرقوا في 
الصحراء » واختباً بعضهم d‏ الکهوف واللصاب » وصعد بعضهم قمم الجبال » 
وانتهى القتال مر متهم . 


ولکن pl‏ ضرمة « محمد بن عبدالله ( أراد آن بصنم معر وفا مع عبد العز یز > 
فانتهر الفرصة واقتحم المدينة وأناخ dg‏ « اویش » ونادی بالامان » و بعث إلى 
عبد العز یز دبشره بالفتح 2 فأقبل واستولى على البلد كله وأعلن الامان فيه للجمیع 


۱۹4۸ 


الا من Sel‏ حدثا > وول مبارکا بن عدوان الامارة وآب الى الدرعية وکان 
ذلك لسبع خلون من جمادي الاحرة سنة ۱۱7۸ ه . 


وسمة Age‏ محمد بن سعود سمة اسلامية خالصة » فالکلمات والصطلحات 
والعادات والازیاء لارجال والنساء والألقاب والأسماء تحولت الى اسلامية » فلقب 
الحا کم قد تغير 4 فصار الامام بعل أن کان الامیر أو الشيخ 4 وتبع ذلك تخیر عام 
في الحياة الي كانوا محیوبا . 


والدرعية والقری والبلدان الي طبعتها الدعوة الحديدة بطابعها تغير نظام احياة 
فیها تغيرا عظرما » فالساجد لم تعد أمكنة لاداء الصلاة وحسب ثم تغلق أبوابها > 
بل صارت مفتحة الأبواب » وانقلبت الى مدارس مزدحمة بطلاب العلم والعلماء » 
والبيع والشراء والمعاملات جميعها تحولت إلى شرعية » فلا غش ولا كذب ولا 
تدلیس ولا غرر ولا ربا . 


ونفذ شرع الله + Condy‏ الدود ‏ وأدیت الصلوات جماعة ‏ ول تقتصر على 
البالغن » بل كان الاطفال بودوما جماعة . 

والثروة لم تعد دولة بين الأغنياء » بل كانت متداولة age! oy‏ وذاب 
الحقد والفوارق بين الطبقات » وصار الجميع إخوة مسلمين » لا یتکبر الغی ولا 
يحتكر ولا يسلب أرزاق الفقراء » ولا حقد الفقير » لأن الأخ الصالح لا يحقد على 
asl‏ الصالح . ۱ 


وكل هذا بفضل الله ثم بفضل الدعوة الحديدة الي أخلص لا الحاكم 
السعودي وحماها ونشرها بكل قوته ومواهبه » dy‏ يبال في سبيلها نفسه وولده > 
فنصره الله نصرا عز یزا . 

وشغلت جروت الدعوة محمد بن شعود 6 ds‏ تکن > Ly‏ عدوانية ابتغاء 
الكسب المادي 3 بل كانت لنصر الاسلام وإعلاء كلمة الله 3 dy‏ تكن حروبه هي 


۱۹۹ 


وحدها الصطبغة بالصبغة الدينية » بل كان ما في الحياة مصبوغا بها . 


وعاد الاسلام بفضل الله دينا ودولة » وسوقا ومسجدا ء وعرف حا کم الدرعية 
محمد بن سعود بالإمام ليتفق لقبه مع الدعوة الاسلامبة » فلم يعد أميرا ولا شيخا » 
إذ كان اللقب الرسمي للحاكم الشيخ أو « الشيوخ » بصيغة المع » ولكنه يطلق 
عل الفرد » وإذا كان لقب «الشيوخ» باقيا 5 السنة الناس حی عهد قريب 
يطلقونه على الحا كم الأعلى فإن لقب الإمام كان الغالب . 


ولا كانت الحياة في نجد آقرب الى: الشرك فان الدعوة قامت لمحوه وإحلال 
التوحيد محله » ووفقت الدعوة المباركة ل أراده الشيخ محمد بن عبد الوهاب والامام 
محمد بن سعود » وتغير ت الاسماء » فلم يعد الذین erase‏ الدعوة د فون على 
ا مرت أسم اجرب > بل عبزوا عنها بالحهاد » واستعملوا كلمة الغزوة والفتح 
والفتوح والمسلمين بدل الوقعة والنصر » وعرفوا أنفسهم بالمسلمين » ولهذا نجد في 
كتب ابن شر وغيره يذ كرون جماعة الشيخ بالمسلمين واعداءهم بالمشركين 4 
لام کانوا ينظر ون الى غير آنفسهم نظرهم ال مرتدین أو مش رکین . 


ny‏ كان في تسمية من حار بوهم با لمش ركين ما لا يتفق مع الدعوة GE!‏ فان 
من GH‏ والتحر ج والتأتم التنزه عن هذا الاطلاق . 


ويستدل من هذه الاسماء والصفات تغير العقلية البدوية » فهي قد أحيت 
الكلمات الاسلامية والي جدت ني أيام الرسول صل الله عليه وسلم واستعملتها في 
شي ء من‌الاسراف الذي أنكره الشيخ محمد بنعبد الوهاب نفسه» فيو لم يسمهم 
مش رکن . 


و بعد حکم دام أربعين عاما ترك الدولة الاسلامية قریر العین لابنه وولي عهده 
الامام عبد العز یز » وتوي عن عمر بلغ السبعین ؛ إذ توي سنة ۱۱۷۱ (2۱۷۹۵) 


رسمه الله . 


۱۷۰ 
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توفي مؤسس الامارة السعودية بعد حكم دام أربعين سنة > فقام بالامر بعده 
ابنه الاكبر عبد العز بر سنة ۱۱۷۹ ومن صفاته الحميدة الى طوعت له النفوس 
ومزجت حبه بالهج تقشفه وعنايته بالحوهر Ube‏ الظاهر فهي زائلة لا حتاج الىعناية 
أو اهتمام يطغي على عنایته واهتمامه بالحوهر الثمين . 


من أجل هذا كان قليل العناية بالطعام والشراب واللباس وتنويعها » يكتفي 
منها بما یبعد احوع ويطفىء الاوار ويسر الحسدء متواضعا لا بميل الى الظهور 
أمام الرعية بأمبة الحكم وترف الامارة » وأصبح كل همه في الحياة عملا صالحا 
يقابل به الله من اصلاح وتطهير ونشر للدين في كل بقعة يستطيع أن ينشر فيهاء 
وأمن للطريق » وضرب على أيدي الربلاء ٩(‏ وفرض العقوبات الادية والالية 
والبدنية عليهم تأدیبا لهم وزجرا » فخاف البدو من صرامته العادلة » dy‏ يتمكنوا من 


)١ )‏ الربيل : اللص يغزو القوم وحده , 
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الفساد في أرض الله » فارتقت البلاد تجاریا واقتصادیا ني أيامه ما مهد السبیل لمن 
بعده من الحكام 2 


ومن سجاياه النبيلة 2 | کرامه العلماء > وعبة اأرعية 5 وقت كان العلماء فيه 
موضع السخرية وازء والأذى » والشعب ربا للحكام » معطيا كل انسان حقه ؛ 
ناظرا الى الجميع : نظرة 3 العاف والشفقة والتقدير 4 وزاد dd‏ ادم الشيخ م 
ابن عبد الوهاب الزعيم الديي والمصلح الكبير وقدره أسوة بأبيه الراحل » حى 
كان هو والشيخ بدا وامحدة ٤‏ ادارة الاعمال واعلاء كلمة الله » وحذا الامير 
محلو أبيه ٤‏ الغز و ‘ فلم 82 عن قتال المناهضين دن القبائل im LI‏ على الدین 
والمارقين منه » وقتال أمراء البلدان الذين حادوا عن الطر بقة السلفية poy‏ وا الحرافات 
والاوهصام : 


مات محمد سنة ۱۱۷۹ - كما ذكرنا ‏ وتولى بعده ابنه عبد العزيز > غير آنهم 
تشغله المصيبة في أبيه » بل شغل نفسه بذ كر الله والحهاد في سبيله » فما كادت 
هذه السنة تمضي حتى أطل العام الحديد فبداً الحهاد يدفعه اليه قلب عامر 
Oe YL‏ » فخرج عبد العزيز الى ثرمدا يسري ليلا ويرتاح dhe‏ لان الوقت كان 
صیفا يذيب حره الخ ؛ حى وصل البلد وأغار عليه فخرج أهله يدافعون ؛ وما 
مضت ساعة حى جالت الحيل في الیدان وغم العثير الفرسان فلا بری أنحد آنحدا . 

كانت ساعة رهيبة انکشفت عن انتصار Le‏ العزیز وقتل ائنين من رجاله » 
وتر ك اعداؤه في ساحة ارب عشرين قتيلا » منهم : امام البلد . 

واذ قفل عبد الغزیز راجعا صادفه ف ab‏ فرسان لان دواس اختفوا وراء 
أكةه ربا وخوفا » وکاد يمر «ن غير ان یشعر بهم لولا أن خروهم أحذت في 
التصهال كأنما تشي بهم وتشير إلى مکمنهم فسار ونه والتتحم 
بهم فهربوا بعد أن قتل عديد منهم . 


۱۷۲ 


dy‏ هذه السنة ایضا سار عبد العزیز إلى الریاض لتأدیب أميرها وأهلها حینما 
لس منهم العداء وايذاء السلفيين من جماعة الشيخ حمل فقاتلهم ds‏ بظفر re‏ 
الا بأربعة رجال قتلهم وسط العمعة ول يستشهد من رجاله غير واحد . 


وصمم النهزمون على الوت والانتقام من سعود مهما کلفهم الأمر » حى ان 
مسلط بن مطلق Lt!‏ قائد قوات البوادي اقسم ان بوطی ء فرسه سرادق سعود ی 
« العدوة ‏ وجاءو بإبل کثیر تزید على عشرة آلاف ربطوا بعضها ببعض SAL‏ حى 
تکوّن منها حاجز حصين . 

وبینما سعود ني العدوة یقسم ما غنمه على جنوده فاجأوهم بالابل الربوطة 
تساق الیهم > فنهض الس‌ودیون لاعدانهم وعلی رأسهم سعود » واشتبکوا معهم في 
قتال ضار رهیب » وبینا هم یتقاتلون كان مسلط بن مطلق الح ربا قائد قوات البوادي 
يطير بفرسه يريد سرادق سعود برا بقسمه » فاذا السعودیون یتخطفونه بسیوفهم ودو 
مرخ عنان فرسه ووجهته السرادق و ذا سعودي يضر به بعود فیلقیه من فرسه » فتنهال 
عليه السيوف وترديه قتيلا » وتنتهى المعركة بز ٤ة‏ اعداء السعوديين هزيمة ماحقة » 
تاركين ما معهم غنيمة بلغ منها عدد الابل أحد عشر ألفاً ولغم مثة ألف . 

. وانتهت سنة ۱۲۰۵ بانتصار مبين للسعوديين » وتلتها سنة 1٠١‏ بانتصارات 
lay jo! dads‏ » ففي شهر جمادی الأولى منها خرج سعود بجيشه النصور إلى 
القطيف واحتلها كما احتل قراها الكبيرة القوية بعد قتال » فقد حاصر « سیهات » 
الي صبرت وصابرت » حى اضطر السعودیون إلى تسور سورها وأخذوها عنوة 
وغنموا ما بها من أموال لا تحصی » واحتلوا القرية الكبيرة السماة « عنك » بعد 
معركة خسر فیها آعداژهم خمسمة قتيل . 


وانتصر السعودیون 5 حر بهم هذه 6 وكانت سنة ۱۲۰۲ على السعوديين سنة 
خير » فقد حماهم الله من الشریف غالب الذي عاد يجيشه بعد أن كان قد جند 


\vv 


جنوده لضرب الدرعية 5 aw‏ ۱۳۰۵ 3 رد كيد اعدامهم إلى انفسهم 4 واستطاع 
السعودیون أن يتحدوا الحارجین عليهم وكل bel‏ هسم > وبعلنوا 0 ارب » 
وینتصر وا على أعدا” هم الا کتر منهم عددا وعدة . 


ولكن أمراً عظیماً حدث آصاب السعودیین بذهول » فقد مات امام الدعوة 
الشیخ حمل بن عبد الوهات ي آخر یوم من شهر ذي الحجة من سنة ۱۲۰۲ بعد 
ان شاهد الدعوة قد آتت أكلها 3 ورأى أهلها منصورن »© واکن الامة شع.رت 
بحسارة فادحة اذ اختفى عنها امامها الذي هداهم الله به . 


واذا كانت فجيعة الأمة في الشيخ لا تعوض فان آل سعود وبخاصة الامامين : 
عبد العزيز وابنه سعودا كاذوا أشد شعورا بعظم الفاجعة » فقد فقدوا من كان سبب 
مجدهم وعزمم » ومن جمعهم على كلمة التوحيد » ولكن الشيخ علمهم أن 
پرجعوا إلى الله في کل مصاب ب جلل > فرجعوا اليه تالين قوله تعالى : 00 إنا لله وإنا 


إليه راجعون 4% . 


ولكن المصاب لم يشغلهم عن الدعوة وخصوبها الذين شجعهم موت امامها 
على الاستعداد والتهيؤ لضربها ي قاعدما بالدرعية حیث الحماة الغاویر » ds‏ 
ينتظروا ان بهاجمهم الاعداء بل خرجوا اليهم وهم في phi‏ و pe bal‏ وقراهم 
pens‏ یم Vike ERB‏ ۰ في حروب مع اعداهم > وكان النصر 
J‏ ؛ جانبهم في أكثر العارك الفاصلة . 


Sy‏ سنة ۱۲۰۵ تعرضت الدعوة وحمانما حطر غاية في الشدة» فبعد ان انتصرت 
في هذه السنة نفسها على مناوئیها اقبلت من الحجاز قوة ضخمة خرجت من مكة 
حرسها al‏ تقصد نجدا » وهي القوة الي هيأها وجهزها شریف مكة غالب بن 
مساعد » وجعلها بقيادة أخيه الشریف عبد العزیز . 


ویذکران بشر أن تعداد هذه القوة بلغت عشرة آلاف وتزيد» تصحبها مدفعية 


۱۷ 


قوامها أكثر من عشرین مدفعاً » ووجهتها الدرعية حیث منطلق الدعوة وقاعدما » 
وانضمت اليها قبائل كثيرة 3 فى pb Tad‏ ما انضمت اليها بوادي الحجاز » 
ويقول ابن بشر YG‏ في وصف اثر هذا الحيث ن العرمرم في نفوس الناس في حوادث سنة 
DYES‏ ۱ 


« فلما رأوا أن الامر جاء من الأشراف أيقنوا بالهلكة للمسلمين والاتلاف > 
وارتد کثیر من العر بان » وراسله آناس من أهل البلدان منهم حسين الدويش رئيس 
مطير وعر بانه» وتبين لأهل الباطل دخان» و کثرهم نقض العهد وخان» وارتد معه 
كثير من قحطان » فأقبلت تلك العساکر والحنود » وسار معهم کثیر من بوادي 
الحجاز وعربان شمر ر ومطير وغيرهم 3 فملذوا السهل deh‏ 4 وصار 5 اقلوب 
ااسلمین منهم وجل 0 . 


وحدئت بين هذه القوة والسعودیین مناوشات » ولم تصل قوة الشریف إلى 
الدرعية : بل عسکرت ني ارض السر » وقرر الشریف غالب امير مكة ان يقود 
القوة بنفسه » فخرج من مكة بجيش جرار » ومعه سبعة مدافع » ولقي آخاه في 
آرض «pall‏ وسار الشریفان إل والشعراة إلى تق في عالية ad‏ شرقي جبل هلان 
eae‏ يه اکر من شهر » فتركاها وقررا 
العودة إلى الحجاز دون ان يشتبكا مع النجديين من تبعوا الشيخ محمد بن عبد 
العاف ar‏ و 


وأعتقد ان الشریف غالبا لم يكن يقصد الحرب » بل اراد بث الرعب ي 
السعوديين وتقوية خصومهم من النجدیین الذين دخلوا ي الدعوة وهم غير مؤمنين 
مها | ee‏ > وقد وفق الاريك aris‏ 3 
فد خرچ علن الدعوة كثير من دانوا با . 

وعاد الشريف إلى وطنه دعل ان انتهت مهمته هذه 6 واف من انضموا اليه 


۱۷۵ 


من قبائل جحد وا کر ‘a ble)‏ ن قبائل شمر فقبائل مطير 4 ونزلوا لوا الماء المعروف ياسم 
« العدوة » قرب 9 


وعلمت الدرعية بعودة الشریف غالب وجنوده وتخلف من انضموا اليه مسن 
القبائل النجدية فقررت تأديب هؤلاء > فخرج اليهم سعود بن عبد العزیز مجنوده 
ولقوا أعداءهم في الکان الذي نزلوه » واشتبكوا معهم في معركة عنيفة في آعر شهر 
ذي الحجة سنة ۱۲۰۵ ه وانتهت بانتصار السعوديين انتصارا مؤزرا » واغتنامهم 
غنام كثيرة 3 فقد استولوا على ماکان مع العدو من أثاث وامتعة وابل وغم . 


ولكن هؤلاء المنهزمين صمموا على الانتقام من سعود والسعودیین فاستتفر وا 
القبائل ومن لم حضروا هذه العركة الضارية ان ینضموا اليهم حرب السعوديين » 
فلبوا و نجمعوا » وكتبوا إلى سعود يتحدونه ويطلبون اليه الحرب » فقابل تحديهم با 
نحداهم ولبث حيث ينتظرهم کا توعدوه . 


Rs‏ ۰ ه تمکن من غزو الأحساء وفتحها ونشر الدين الصحيح في 
ربوعها » وأباد سلطة بي خالد فيها . 


وقبل القضاء على نفوذ بي خالد وفتح الأحساء تمكن من دهام بن دواس 
الذي عاهد ثم نقض ثم آعان الفسدین » ووعد ثم آخلف ۰ واظهر للدين واهله 
وعلمائه عداوة علنية . وقام هو نفسه على الدين » فکانت بینه وبين امراء آل سعود 
وقائع متعددة دامت سبعة وعشرین عاما انتهت بوته في « الدلم » من بلاد تفت 
سنة ۱۱۷۸ ه وولاية عبد العزیز على الریاض . 


bs‏ يكن ee‏ سعود وآل السعدون ( آمراء العراق ) وام ووفاق اذ رأوا أن ابن 
سعود قد وسع رقعة ملکه ودانت له نجد فامتدت من ناحية الغرب إلى عسير » ومن 
الحنوب إلى عمان » فکانت الغارات بينهما داعة » يبدأ السعودیون تارة بالنزاع 
والهاجمة وتارة آخری يبدأ السعدونیون» وکانت النتيجة انتصار الاولين» وتطلع الأمير 


۱۷۹ 


السعودي ببصره إلى حدود العراق كأن له في ضمها إلى أملاكه أملا جد عظم 2 
جعل سلیمان باشا ول بغداد پرسل قوة من قبائل محتلفة من بی خالد ومطير والظفير 
ومن تطوع من البصرة والز بر » وکانت فیها قوة منظمة » وجعل القائد على et!‏ 
« ثوينى السعدون » تخضيدا لشوكة عبد العزیز السعود ‏ وذلك بأمر الباب العالي ‏ 
فالتقى اليش السعودي محصمه وتقاتلا في ر الحفر )وانجلت الوقعة بقتل بو تمغ 
وتضعضعت قوة جنده erly‏ معنا ف الغرار 2 وتفرق ي القفار » فتبعه السعودیون 
حى وصلوا السماوة وبوا أمواها وما عبر وا عليه من النعم ! . 


ولا يئس الوالي من الانتصار على ابن سعود رأى ان يلحق به الأذى والاهانة 
والتنكيل » فأوعز إلى رجاله أن يقطعوا الطريق على قوافل الحجاج المسافرة تحت 
حماية الأمير السعودي » وأخذوا يقطعون السبيل على كل عابر » وداهمت قبيلة 
« انحزاعل » الشيعية قافلة من تلك القوافل فنهبت آمواها وسبت ما استطاعت وقتلت 
« سليمان باشا ) ويعطيه درسا في املزاء والانتقام » ويرنه كيف حمي الامام المسلم 
Goal‏ من محتمی به أو بجيره » ويذود عنه بنفسه » فتوجه سعود وكان شجاعا حازم 
الرأي حسن السياسة والقيادة إلى العراق ودخل «كر بلاء » وحطم فيها كثيرا من معام 
الشرك والبدع « فحدث Gy‏ جنده Guy‏ رجال Gall‏ الشیعبین فتال نی الاسواق 
الطريق: ذیح فیه من هدا الفريق عدد عظيم 2 وبعترت جثث القتلى على ceo’‏ 
م مضی سعود إلى « النجف » فصدته عنها المياه الغزيرة فعاد . 
ولقد OW‏ من توفیق الله لان سعود دحر قوات الشر يف غالب ت قيأدة 
أخيه عبد المعين فاغتاظ الشریف وجمع القوات مرة آخری ولم شعثها وقادها بنفسه 
نم رجع غير منهزم ولکنه تكلف نفقات السفر ووعثاءه فامتلاً غضباً ومنع النجدیین 
من احج متهما ایاهم بالحروج عن الدین وم وهابیون 4 وزعم ان الوهادية مذهب 
Lhe‏ خطر لد يتفق والاسلام ٤‏ الأصول والفروع »> وشوه سمعتهم بأكاذيبه 


۱۷۷ (م ۱۲) 


واخحتلاقاته 4 ديك ol‏ الحالة اضطرت الشریف le‏ انا إلى الصلح مح ابن سعود ¢ 
فأذن للنجديين بحج بيت الله الخرام ba‏ . 


ففي سنة ۱۲۱6 مجح ی و 0 أم اللقرى » بدون ان ریق دما 
وحج في ف سنة ۱۳۲۱۵ ه أيضا 0 ى ثم حج في سنة ۱۲۱۸ a‏ ودخل مكة بجيوشه 
E‏ أهلها OLY‏ وفرق عليهم الأموال وکسا الكعبة العظمة کناکساها من قبل › 
آما الشريف غالب فقد هرب إلى جدة مع أسرته ثم استرد مكة بعد مغادرة سعود 
اياها . 


وبعد وقعة « کربلاء » وفد على الامام عبد العزيز رجل من الشيعة يلبس اردية 
) الدروشة ( وتظاهر بالصلاح والتقوی ولازم Barat,‏ 7 


3th‏ سلوك الدرویش وهیئته الشك في نفوس بعض الناس » غير ان الامام 
آمرهم yi‏ يسيئوا اليه وقد أظهر التدین والصلاح » وم تبد منه اساءة توجب الأخذ » 
فكان یعطیه من ماله ما يستعين به على الأنفاق كي ينقطع للعبادة ویتستی له أن 
يواصلها ؛ ولكن باطن ١‏ الدرويش » كان مملوءا حقدا وضغينة وسوءا » وبقدر ما 
تظاهر به من الصلاح كان بطن آضعافه من الحبث وللکر > فهو شيعي Sale‏ 
قدم الدرعية وتظاهر بما تظاهر به بغية الوصول إلى غايته ألاوهي الانتقام من 0 
الذي غزا جله الصالح « کربلاء » وهدم معام الشرك والبدع فيها » وقتل من أ 
عددا عظيما » طذه الغاية تظاهر بالصلاح وقدم الدرعية . 


واذكان الامام عبد العزيز ذات يوم بمسجد « الطريف » يؤدي صلاة العصر 


Ulrick Jasper Seetxen « وفيها حج العام الالاني « الريخ جسیار زتسن‎ )١( 
Boley ‘ متنكراً 3 زي درویش وتسمی » موسی 4 وقکن من دخول مكة ورصعود عرفات‎ 
سعود » وأبدى اعحابه بالوهابيين والامام ‘ 5 فتل قرب « تعز © من بلاد السمن عل بد اناس‎ 
۰ ففقدت مؤلفاته القدمة عن رحلته الى الملاد المر بمة‎ Aad | ارتاو‎ 


۱۷۸ 


العصر بالصف الأول غارقا في عبادته غير دار Lic‏ هو مقدر له ي dle‏ الغیب » 
ونه لكذلك اذ استل الدرويش خنجرا لمع بر یه في الاعین واختفی في جسم الامام 
ي سرعة ابرق > فکان فى ذلك حتفه » وحین الدرويش بعض الذین جاءوا 
السجد متأخرين للصلاة ۲ عرموا بها بعد ملتفین حوله بریدون الفتك به جزاء 
اعتدائه آغمد انحنجر في صدره الارض يتضرج في دمه» وقیل: إنالقوم 
آمسکوا به وقتلوه قصاصا ٩۲‏ . 


وکان قتل الامام رحمه الله تعالى في ۱۸ رجب وقيل: 3 ۱۰ flay‏ سنة ۱۳۲۱۸ 
(VAY)‏ بعد عمر طويل بقدر بست وان سئة 2 قضاها ي sk!‏ والکفاح . 


وكان قتله فجيعة كبرى على المسلمين لانهم فقدوا بطلا من أبطاهم العدودین 
وان كان خلفه ابنه سعود بطلا مقداما » فلا یکفی عمله وحده ؛ لان ي اجتماعهما 
قوة عظمی ۰ فسعود كان القائد ا لحري الذي بقود الحيوش و يمضي إلى ارب 
وأبوه عبد العزيز عده › وكأنه محفظ مؤخرته . 


) ۰( 3 تاريخ ابن دشر : ان الرجل برك على عيد إن اخ خى الامام عبد العز 3 cad‏ فتصارعا 
فصر عه عبد الله وضربه بالسيف > وتکاثر الناس عليه فقتلوه » وفتل الامام وهو ساحد اد وثب 
عليه من الصف الثالث » وفي تاريخ ان بشر Gal‏ : أن القاتل رجل كردي اسمه عؤان من hal‏ 
العمادية قرب الموصل . 


۱۷۹ 


ee,‏ 5 ا و 
سعود بن عب داز 
۸ - ۱۲۲۹ ه 

¢ ۱۸۱ — ۳ 


كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب عضوا عاملا » بيده دفة الأمر » وکان له من 
خلقه وعلمه ودينه وأدبه واخلاصه ما يعصمه عن الهوى » فلم يكن يسير وراء مطمع 
من نشب وعقار » وماذا يريد من حطام الدنيا وهو ثائر عليه » وقانع منه 
بالكفاف . 

من أجل هذا أصبحت له الكلمة النافذة المسموعة » لا يلقي الكلمة الا 
والقاوب تتلقاها بالاجلال والقبول والتعظيم > اذ عرف الناس منه الطهر والنزاهة 
والسمو وما يدعو اليه من الفضيلة والخير ۰ واذ أبدى رأيه للأمام عبد العزيز بولاية 
العهد لابنه سعود واعلان البيعة وأخذها له من الرعية في حياته آلفی قبولا ورضا 
منه ومن الناس » وكان ذلك قبيل وفاته بستة عشر عاما . 


فسعود ابنه هو الوارث الشرعي للامارة لانه أكبر أنجاله الذکور » ولا امتاز 
به من الصفات الكريمة » فكان قوي النفس ۰ ثابت الحنان » حاف القوي الظام 


\A\ 


دطشه وجبر وته اذ كان لا برحم باغيا ولا بوقر طاغيا » ولا تثنبه عن آمر — اذا 
عزم — خطورته ومشاقه ما دام قد توکل على الله بعد العزيمة . 


يضاف إلى كل هذا صفاء النية والذهن والسريرة مع سلامة النطق وبراعة 
احذق وسعة الحيلة وفرط الذکاء وغزارة العلم » فسرعان ما یقهر eat!‏ لسانه بما 
يفيض عليه من الحجج القاطعة » ها یقهره في میدان القتال باحطط يبدعها تفكيره 
الصائب ۰ وتنفي عنها الحطأ تجاربه الى طوعت له الصواب وأظهرت له الزیف 
والصحیح. ۱ ۱ 


ویضاف إلى هذا قوة العقيدة ونصر الله وتقدیس الدین وتفان ني امهاد وغيرة 
على الفضيلة » وکان دام الجهاد متصل الغزو » يؤدب العربان انفارن عن 
الشرع » وينير السبل بما ينشر من الامن والطمأنينة والدین » ووقف دون رأيه 
وعقيدته مجاهدا بکل ما پستطیم . 


وکان سعود من Ab‏ العلم الخلصین » حى صار من العلماء العاملین » 
وأحذ من كل dle‏ الفن الذي برز rad‏ تضلع ف العلوم وصار SL‏ فيها » 
فالغزوات المتتابعة لم تصرفه عن طلب العلم وتلقيه أو تلهه عن الثقافة وتحصيلها 
بل كان يعطي كلا من العلم والحهاد ما يستحق من الاهتمام » ففي غزواته كان 
يقضي ساعات راحته ني التعليم والتحصيل والاستفادة من رجال AA‏ »اذ كان 
فيهم الادیب والشاعر والناثر والعام والمنظ م Gat!‏ > وكان عالما في التوحيد » والفقه 
وأصوله » واحدیث والتفسير › بصا عل المسائل الشرعية » وله ذكاء غریب eget‏ 
فمن هنا كانت أخلاقه وسجایاه وحياته بعيدة عن التكاف aN,‏ 


آما کرمه فحدث عنه ولا حرج | كان مضيفه غاصا بالضيوف 2 يبلغ 
تعدادهم خمسمئة 2,8 وأكثر كل دوم 4 یکسوهم ویطعمهم و يسقيهم 6 ووفود 
القبائل ترده يومياء ومن اكباره للعلم و اجلاله للعلماء والطلاب خصص هم 5 قصره 
غرفا بنزلو ما ۱ 


۱۸۲ 


ومذه الصفات السامية كان أثيرا عند والده »> محبوبا من الناس » وضع لين 
عریکته كان شدیدا على من خرج على هدی الاسلام قاسیا ئي معاملتهم » لا 
تأخذه بهم شفقة ولا بقبل فيهم شفاعة شفیع ۱ 


قيل : انه زج 3 السجن بعض زعماء قبيلة « مطیر » eld‏ اقترفوها > وأقبل 
اليه وفد من Lal‏ يستعطفهويرجوه ني اطلاقهم والعفو عنهم » فوجد في كلامهم 
شيا من العزة بالام > والافتخار به » فأمر أحد غلمانه بقتل السجناء والاتيان 
برژوسهم بعد أن يضعها في طست» ثم قدمه اليهم ووضعه الى اللحوان فأ کلوا وشر بوا 
وهم ینظرون إلى رژوس بي موم و یستطیعوا آن محرکوا شفاههم بكلمة > اد 
عقد الحق لسانهم » وملكت الرهبة te gb‏ » فماذا بقولون ؟ وبماذا يتحدثون ؟ 


آلیسوا قد جوزوا Le‏ فعلوا ؟! . 


عثل هذه الصرامة استطاع ضبط الأمور وتسييرها في مسالکها » فمن ذا بعد 
أن بری رژوس الزعماء ملقاة على الطست ولم تقبل فيهم شفاعة الأمراء - أبناء 
عمهم - رۇ على الدنو من حظيرة de tl‏ » وما عمل سعود هو العمل الناجع 
للمعتدین من البدو » فهؤلاء لا يخشون الا الحسام والقوة » وعثل ما عمل بسعد 
الناس بالامن ويسير كل منهم 3 سبیله . 


OIG‏ ني سعود دهاء السياسي وقوة ابحبار ومنطق الحكيم »> وهذه الصفات هي 
الي طوعت له النصر في ميدان الحرب والانتصار على المصريين والأتراك وفتح 
الحجاز وامتداد ملكه من بادية الشام شمالا إلى أطراف عسير واليمن ونجران جنوبا » 
ومن أسياف الفرات ني العراق gall‏ والحليج الفارسي شرقاً منتهيا بالبحر الأحمر 


غر با . 


وهو وحده فتح معظم الأمصار بقوة ساعده وهدي تفكيره وحز م قيادته وحسن 
سياسته » ففي سنة ۱۲۱۸ ه دخل الحجاز فاتحا ‏ أيام أبيه — وأصبح بيده زمام 


۱۸۳ 


الأمر فيه › وولى الشریف عبد المعين أميرا على مكة « وجعله تابعا له في الحكم 
يسير على الطريقة السلفية يأمر بالعروف وينهي عن النکر بدلا عن آشریف 
غالب أميرها من قبل الدولة العثمانية 5 


وبعث الامام سعود رسالة إلى السلطان سليم هذا نصها : 


( بسم الله البحمن الرحيم « 
( من سعود بن عبد العزيز السعود إلى سام 


« اما بعد » فقد دخلت مكة ني اليوم ال رابع من حرم سنة ۱۲۱۸ وأمنتأهلها 

مع آرواحهم وامواشم بعدما هدمت ما هناك من ی اشیاء وثنية 4 والغيت الضرائب إلا 
ما کان منها حقا » واثبت القاضي الذي وليته نت طبقا للشرع > فعليك أن تمنع 
dh‏ دمشق Shy‏ القاهرة من الجيء بالحمل والطبول والزمور إلىهذا البلدالمقدس» 
فان ذلك لیس من الدين 2 شىء » وعليلك رحمة الله وبركاته . 


سعود 


وحینما سافر سعود من مكة إلى جد ار غالب وحارب عبد المعين واسترد مكة 
منه » وبسط نفوذه عليها » وطرد ما By‏ بقي بها من القوة التابعة لامیر نجد » ومن هذا 
اليوم بلغ التنافس بين شريف مكة وأمير جد أشده حى اضطر إلى حشد جيش 
قوي قدم به إلى احجاز لفتحه مرة ثانية.» وع له ذلك سنة ۱۲۲۱ وثبت فيه 
قواعد حكمه وبی صرحه على أساس مكين لا تزعزعه العواصف الثائرة » ولكنه 
al‏ غالبا على كرسي الامارة وبين له سبيل الحكم الذي يسير عليه » فتظاهر 
لشریف غالب بقبول نصحه ۰ وار على القباب وهدمها» للم يلبث 


۱۸ 


في مرکزه الا بعد أن أعطى العهد لوالي نجد على أن يطبق حدود الله على 
الناس بدون تمييز > لا يغلت العظيم من الحزاء والعقاب لعظمته ويوقعه على 
الضعيف لضعفه » وأن يمنع شرب الدخان وتناوله في الأسواق وعرضه ني الدکا کین 
ed‏ والشراء » وحرم الملابس احريرية والذهب على الرجال . 


سارغالب على هذا الأسلوب اضطرارا خشية من القوة لثلاننتزع منه الامارق 
ولكنه ني الباطن كان عهد السبیل لنفسه وینصب اشباك لیوقع فیها خصمه 
ويتخلص منه > فکاتب محمد علي باشا عصر »> وبعث إلى الاستانة يخبر السلطان 
سليما أن سعودا سوف لسار وفق درناحه الذي رسم لاحتلال الشام وانتراعه ملك 4 
ولقد صدق السلطان tl‏ اذ رأى من قبل مطامع سعود واحتلاله بعض البلدان 
الشاميه وغز وه القری التابعة له » وظن أنه لا يقنع بما احتل بل يطمع في الزید من 
البلدان . 


الذي جعل السلطان یو كد التصديق رسالة سعود إليه واحتلاله الحجاز 
احتلالا عاما » dy‏ هذا اهانة له وخطر fe‏ الحكومة ذات الحول والطول ؛ ولا 
بدعها تتفاحر بحمايتها الحرمين الشريفين » فخشيت أن يتجه المسلمون نحو الحامي 
الحديد الباسل ویلتفوا حوله . 

وبرم السلطان بابن سعود وما عمل في الحجاز ويخاصة هدم قباب قبور 
الصالحين وهي ني ,أيه رمز الاكبار وانلود وعنوان لاعمالهم ابحليلة > كما برم 
بانكاره البدع انكارا فيه قسوة وغلظة . 


ففي سنة ۱۲۲۲ ه كتب الى محمد على باشا أن بلي الحجاز ويتولى اخراج 
الوهابیین منه لعلمه بقوة شکیمته وسمو همته وطموحه » ولی الطلب » ds‏ يقم من 
فوره اذ لم يكن بعد قد قضى على الماليك قضاء لا قيامة لهم بعده » فنهض 


۱۸۰ 


بعد أربع سنین أي في سنة ۱۲۲۹ ه- بعد أن قضی على الماليك في 
وقعة القلعة © , 


واستوثق من شريف مكة ومناصرته له » وأعد حملة يبلغ تعداد أفرادها عانية 
آلاف من BUY Gat!‏ نحت قيادة ابنه طوسون »> وفيهم من كانوا في جيش 
نابليون بونابرت » ورحلها عن طريق البحر الاحمر بالاسطول الذي هيأه لنقلهم 
الى بلاد العرب» وهبطت ينيع » وبعد أن استراحت بها توجهت صوب المدينة» 
فلما سمع عبد العزيز عسیرها سير جيشا عظيما يبلغ مانية عشر ألف رجل بقيادة 
اينه عبدالله» وأوقع عدوه في کین بموضع يقال له «اللحيف» بوادي الصفراء» ولم 
پنتصر أحد الفريقين على الآخر انتصارا ظاهرا » فعمد السعوديون الى الحدعة » 
وکن في «الحديدة» لوقوعها في طريق ضيقة » ولا بد أن تعبرها الحملة المصرية » 
وما كادت تعبرها Sly‏ على نصفها حى انقض الكامنون وأعملوا فيها السیف» وقبض 


)١(‏ وقعة القلعة : آخر الوقائم بين محمد على باشا ley‏ مصر » اذ كان بخشى على نفسه 
و اسرته وامارته من هو لاء ‘ قہعد معارك معدودة فكر ان يكرن ^^ عل وئام ‘ فبعث er}‏ 
حسن الارتاء‌وطی ناا لمتفاثم مم و یعدم res ob‏ ضياعهم العامرة فلم برضوا 1 

واخيراً استطاع ae‏ علي ان gad‏ شاهين بك زعم ELI‏ بإعطائه الاراضي الواقعة على ضفاف 
النيل من الجيز ة الى بني سویف » وعقد الصلح بينم و خضم امالك حنا رأو | زعيمهم راضاً . 

وف سنة ١۲۲٩‏ ه Gee‏ محمد علي الجيش طرب الوهابيين و حمل قمادته ay‏ ابنه طوسن باشاء 
واراد أن دصیب عصفور بن حجر واحد ‘ فأعلن أن تسیر aaa!‏ بدون موكب حط من كرامته 
فبحب ان بقع الاحتفال o andy‏ 3 مو کپ عظم ‘ و عنحه ples‏ الشرف السلطانى امام الخبور ‘ 
وتآمر م جسن اشا وحارمي wh‏ القلعة التي دقام فيبا الاحتفال 4 ely!‏ آغا وصالح قوج ۰ 
وق الموم الموعود سار الو کب الفخم وجعل تر تعب الماليك 3 وسطه ‘ واد دخلوا القلعة وضع 
الجيش الصري SA‏ الالباني ااسیف فيهم وفتك e‏ فتڪ) 53 ‘ond ty ‘ (Las‏ أحد من كانوا 3 
القلعة » bes‏ فمها شاهین زعم ٠.‏ 

oda SF es‏ اطوادث 3 القاهرة ارسل تمد علي الى cb yall Dent‏ « وامرها ات 
تثور 3 ANA‏ وتفتك مهم ‘ وقدر قتلام بألف رحل ‘ وذهب دحوم و سی فم اي اثر إلا 
ما ینوا وعروا. ۱ : 


VAN 


ملاك الموت خمسة آلاف روح من الحيش الصري » dy‏ ينج من الحملة سوی 
ثلاثة آلاف رجل أمعنوا في الفرار» dy‏ یقفهم غير البحر في ینیع » ومنها تفرق 
بعضهم وامتطی من بقي البحر هار با . 


وکسب السعودبون کل ما كان لدی طوسون من خیام وصنادیق ملأى 
باارصاص والنقود والذخيرة والارزاق واملابس : وكسبوا الدافع ولکنهم خسر وا 
خمسمئة قتیل . 

و عمد علي باطز عة Sula‏ قلبه غيظا وحقدا» ورام آن ببطش بزعم 
الالبانيين «صالح قوج» لولا أن له صنيعة عظمی سابقة في حادث القلعة (الي 
ذكرناها قبل في الامش ) وانما لم يستطع ابقاءه في مصر فنفاه عنها بعد أن 
منحه الحباء الكثير . 


ولم يفت انكسار الالبانيين في عضد عمد علي» بل زاد في عزعته قوة ومضاءء 
وق روحه توثبا » فبعث الى aul‏ مددا جما عن طریق «القصير) في سنة ۱۲۲۷ A‏ 
فتقوى به واتجه نحو المدينة بعد أن انضم الى جيشه قبائل جهينة وحرب » وحاصرها 
حصارا شديدا حدث في أثنائه قتال رهيب بين السعوديين والصریین أدى الى 
انکسار السعودیین » ومات منهم أربعة آلاف بالوباء والرض ورصاص البنادق 
وقنابل الدافع فتقلص ظلهم منها تدرشیا . 

ولقد قادت طوسون نشوة الانتصار الى مكة مندفعا فلم یقاومه شریف مكة 
لضعفه ولقوة الغازي ۰ وسلم اليه مقاليد الامور ومفاتیح الکعبة واحجرة الكريعة » 
فبعثها الى أيه » وهذا بعثها الى السلطان سل مع کتاب يبشره فيه بدخول الحرمين 
نحت حمايته واستظلاهما بظله الوريف » مما ملاً قلبه بشرا وأفعمه فرحا . 


ولا استتب الامر لطوسون في مكة سار مقتفيا أثر السعوديين حى وصل 


3 


AV 


تربة » وفیها هزم طوسون وغزق جيشه شر تمزيق ما شجع سعودا على الکر على 
المدينة ومهدیدها . 

ووصل ۳ انکسار طوسون وهز عته المنكرة الى اديه فغضب غضبا شدیداً » 
وجمع جیشا قوبا مزودا بکامل العدة والبزة وسار بنفسه الى الحجاز »> فحج 
وأدى نسکه مصمما على الغزو والقتال بعد رجوع الوافدین من بيت الله الحرام 
ال آوطانهم ۰ وني هذه الاثناء قبض على الشریف غالب وأرسله الى الاستانة اذ 
سمع عنه انه لا مبدأ له پثبت عليه » وفیها قتل السکین ۱۱. 


د كن فنا 


وي du‏ ۱۲۲۹ ه توفي بطل جد وإمامها وزعم العرب الذي دوع الرك 
ودوخ الالبان وأفهمهم معى معى البطولة والشجاعة . 


توي «سعود» الملقب بالکبیر لا آتی من الاعمال الكبيرة الحالدة ني الدرعية 
قردر العين ولا أدى من خدمات للاسلام وللعرب . 

مات قرير العين » بعد أن شهد صروح العظمة والمجد والقوة أشادها بقوة 
ساعده تتعالى الى الفضاء 4 وقد بلغت دروة سامقة على يديه لم تبلغها من قبل 3 

وی عهد سعود أحذت بلاده شكل الدولة 4 فلم تعد إمارة صغيرة ¢ بل‌اتسعت 
حی شملت أقطارا 3 dy‏ تعد الحروب الى خاضتها صغيرة ومحلية » بل آخحذت 
شکل الحرب الكبيرة » ويكفي أن تنهض Dal‏ العثمانية الي کانت من IS‏ 
دول العام لحار بة الدولة dial‏ « ونجند لحر ما أضخم قوة شهدما الحزيرة إبان 
الحكم العثماني . 


۱۸۸ 


A ۱۲۳۶ -- ۵۹ 
م‎ ۱۸۱۸ - ۳ 


توفي سعود الکبیر فتولى ابنه عبدالّه الامارة» وکان مستنیر الذهن مشرق الفکر 
متصفا بالامانة والروية في آموره» لينا سهلاء تحمل له البادية ودها لصفاته الكريمة 
كما تتعلق به الحاضرة لحكمه الرشيد . 


لم يكن عبدالله شجاعا في طبقة آل سعود » ولكن انتسابه اليهم كان يولد 
فيه قوة وحماسة تجعلانه يقدم الى ميدان القتال ني شي ء من MAAN‏ تدفع اليه 
الجندي طائعا أو كارها » فاستطاع أن يثبت للمصريين بضع سنوات تتقهقر 
في خلاها البلاد والامة الى الوراء . 


وأخذت أجزاء الدولة العربية موت سعود الكبير تتفكك : وأخذ روحها 
القوي الوثاب يضعض» فلم يكن خلفه ماهرا في القيادة حازما في الأدارة» وأولوهن 
أصاب الدولة في زمن عبدالّه اتحلال أواصر القربی وانقسام الاسرة » وبداً عهده 
بسلسلة من النزاع في داخل البيت الحاكم بينه وبين عمه عبدالله بن عبد العزيز > 
فقد طمع العم في ابن أخيه حين رأى oll‏ والهوادة » وأحب أن ينزعه من الحكم 


۱۸۹ 


ويتربع بمفرده لا ينازعه آحد ۰ زاعما أنها ارثه الشرعي » فهو ابن المؤسس الأول 
محمد بن سعود » فهو أولى یراثه من غيره » وهذا الزعم غير صحيح » اذ تول 
سعود الكبير في حياة أعمامه وهم سكوت لا يبدي أحد منهم اعتّراضا » بل كانت 
انفسهم راضية به . 


وليس قيام عبدالله بن عبد العزيز على ابن أخيه طلبا دق شرعي مفقود منه » 
وائما كان طمعا فيه » فقد أبصره ضعيف الارادة فأراد أن يزاحمه على الكرسي 
ويرميه من فوقه حى يكون له وحده » فيستولي على البلاد ويشبع غريزة التسلط 
وحب الرئاسة » ولو كان تمن الاشباع قتل نفس بريئة » قتل نفس ابن آخیه . 

ولكن الله أعان ابن الاخ على عمه فانتصر عليه وصفا له الحو من ناحيته » 
غير أن الكدر أخذ ash‏ من ناحية أخرى فتسرب الوهن إلى قلب حكومته» وبدأت 
عناصر القوة والوحدة تنحل وتضمحل ! وبدأ المرتزقة يلقون شباكهم في المياه العكرة 
التماسا للصید › وجلهم من النجدیین المغلوبين على أمرهم والضروب على آیدیهم» 
فبعثوا إلى محمد علي باشا یشرحون له الحال وما وصلت اليه البلاد من الضعف 
والتفكك » ويعدونه أن يكونوا معه في صفه مى قدم اليهم » فسنحت الفرصة لمحمد 
علي وهو الطامع في حكم العرب وتكوين امبراطورية - فرأى أن يبادر اليها 
و يجي منها کارها ۰ ۱ 


ولضعف عبدالله لم يستطع القضاء على الفتن والثورات » بل لم يستطع آن 
يثبت لها ويدور معها ويلف ما جعل طوسون باشا - وهو ضعيف مثل عبدالله — 
جر فيتقدم متوغلا في نجد » ويحتل بلدة « الرس ) ولكنه وقف عندها ومعه 


قواته لا بستطیع أن يتقدمها . 


وقف القائدان لا یستطیع کل منهما أن يبدأ زمیله بالقتال » واضطر عبدالله 
إلى طرق آبواب الفاوضة Ye‏ تجديه نفعا وتنقذه ما هو فيه من ضیق وکرب » 


۱۹۰ 


وعقد مع طوسون سنة ۱۱۳۰ صلحا كان عثابة هدنة بين الفريقين ربح منهسا 
الصریون ريحا عظیما » فتمکنوا من استجماع القوة Bagley‏ الکرة . 


ويخطىء حکماء نجد ومورخوها عبدالله في عقده الصلح BY‏ سمح للمصريين 
بانحروج من الضيق » ولولاه لقضي عليهم في أقرب وقت » فقد آوشکت ذخاثرهم 
أن تنفد » ولفحت حمارة القيظ اجسامهم ولا طاقة هم بحر الصحراء وحرجفه 
وسعاره» وانتشرت هم الاويئة الفتا كة فمات كثير re‏ وكثير من دوابهم » ولولا 
الصلح لما قضي على الحكم السعودي وکتب عليه الفناء سریعا نا سیذکر بعد . 


203( طوسون دعل المدنة أو الصلح إلى مور بأمر من آبیه‌وحدثه le‏ كان 4 
نم توفي بالاسکندرية ۰ فجهز محمد علي جیشا قویا عقد رايته لابنه ابراهیم باشا 
وذلك في شوال سنة ۱۲۳۱ ه (2۱۸۱۵) . 


رحل ابراه 5 من القاهرة إلى قنا عن طريق النيل ثم سافر إلى القصير على ظهور 
الابل » ورکب البحر الاحمر منه إلى fos‏ « م إلى الدينة ودخلها من مقاومة 
وزار مسجد الرسول والروضة والبقيع وقبا وأحدا وکل ماثر المديئة تبر رکا ثم توجه إلى 
« الحناكية » — وتبعد عن الدينة ثلاثين فرسخا — وعسکر tee‏ سا 
يستجد من الحوادث » ویفکر فیما یصلح م من الوسائل الغزو وحوز pall‏ بأرخص 
من ۰ فرمی الذهب للبدو حى خاب عقوطم بريقه واستل قلوبهم رنينه . وخدع 
Ke‏ بن مضیان أحد رؤساء قبيلة حرب فانضم تحت لواء ابراهیم باشا بألف رجل 
من رجاله الشجعان كاملي البزة » م مهافتت اليه قبيلتا عتيبة ومطير على رنين الذهب 


ولعانه . 


ولبث في الحناكية ستة آشهر يغري العربان ويستغويهم » ثم سار بجيشه الكثيف 
ومعه القبائل میمما نجدا ؛ وأقبل على الرس وظنها تسام له بدون مقاومة کا سا 
من قبل لأخيه طوسون » ولکنها لم تسلم هذه الرة وثبتت له وآذاقته لباس الشدة ‏ 
فقد دافع عنها الرجال والنساء دفاعا مجيداء وقتلي المجمة الاولى من رجال ابراهم 


VAN 


BLE‏ رجل » فبعث یطاب النجدة من الدينة النورة فسالت عليه » وضیق خناق 
الحصار على الرس افتتحها صلحا بعد ثلاثة شهورونصف شهر » وفتاگ بزعمامها: 
وقبل : انه قتل أميرها محمد بن مزروع » ثم آخذت المدن والبلدان والقرى النجدية 
تسقط في يد ابراهیم : سقطت عنيزة فبريدة ۰ فبقية مدن القصيم فالوشم » ولكن 

| ) آهم بلدان الوشم لم تسلم الا حرب ٠‏ وفتح فیها مستشم a‏ من 
بان »ول سبع لترهم بان یدلج a‏ « نك Wh lb‏ ارام وکا » ن 
الاحری به ألا یقع فيها . 


) شقرا 


وهكذا سلمت بلدان الوشم كلها من غير عناء غير شقرا وغير « ضرمة » الي 
أبت abel‏ الا بعد قتال رهيب » والا بعد أن نصب ابراههم مدافعه الضخمة على 
قمم الخبال وصوببا إلى المدينة » وتمكن من تقويض السور فاندفعت اللحيوش 
كالسيل إلى الداخل تنهب وتقتل وتغدر » تقول لارجل المعتصم بداره : انزل ولك 
الامان ! فاذا نزل فتکوا به . 


وأتى الحيش المصري على العامر فتركه خرابا ؛ 5 مال إلى وادي حنيفة مارا 
بالعبينة ومنها إلى الحبيلة وأغذ السير منها حى وصل ١‏ الدرعية » في جمادی الثانية 
سنة ۱۲۳۳ ه ( ابريل سنة ۱۸۱۸ م ) وحاصرها حصارا شدیدا ¢ جعل لاهلها 
منفذا » ومضت خمسة شهور والدرعية ثابته » ds‏ بقع بين العرب وابراهیم باشا 
الا قتال لم يخرج عن الناوشات والاستطلاع » وأخذت الارزاق تقل » والسزاد 
ينقص ۰ والذخبرة تنفد بالنسبة إلى السعوديين » وابراهیم باشا لا يغفل عن الراقبة 
وتعزیز مرکزه وجيشه فسالت عليه المؤن والذخاثر سيلا من eel‏ والبصرة » ون 
مهم . 

وم يكن ابراهيم من الافراد الذرين يتكلون على ما لديهم من الأساحة والعدة 
والرجال فيتوانون عن العمل » بل واصل السعي وبذل اللحهود الحبارة في تذلیسل 
العقبات » وصار شغله الشاغل التفكير ني فتح الدرعية العاصية » فأخذ في ete‏ 
أسوارها والقاء الرعب في قلوب أهلها بالقنابل الي تزعجهم ليلا و مارا . 


۱۹ 


وني هذه الأثناء انفجر عزن الذخيرة الحربية فامتد اللهیب إلى جمیعها 
والتهمها فلم بر لك منها شیثا » وفوق ذلك التهمت النیران GE‏ التموین والارزاق. 


غير أن ابراهيم شجاع قوي ۰ فلم يبن عزمه ولم تتضعضع قواه » وقال 
لطبيبه الافرنسی : خسرنا کل شىء الا هذا القاب والسيف !. 


الواقع ما قال ابراهم > فقد خسر کل شبيء الا قلبه وسيفه » ولو لم يكن 
بطلا مقداما UY‏ عزمه حينما رأى معدات العرب طعمة للنيران ولا يبقى منها 
شي ء ؛ ولکن شجاعته وما بری في نفسه من العظمة والأيد وما جبل عليه من‌الصفات 
الي تودع. في نفوس الاقوياء من الرجال جعلته يتضعضع أو يخون أو مخور 6 
فالعظم اذا امتحن زاد صبره وتضاعفت قوة قلبه . 


أى ابراهم احتراق معدانه فأخذ يداور العدو ویناوشه حى وصله الدد 
الوفير فاشتد ساعده وصمم على مهاجمة الدرعية مهما كلفه الأمر » فوالى اشجوم 
والتخریب واطلاق القنابل والرصاص فهدم المساكن والساجد > فأسرع ral‏ 
الدرعية إلى أمير هم عبدالله وطلبوا منه أن يضع حدا لما هم فيه ويخلصهم منسه > 
فاضطر عبدالله إلى أن يخرج إلى ابراه باشا ويسلمه نفسه بلا قيد ولا شرط » 
وذلك في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة سنة ۱۲۳۳ ه فأكرمه وبعثه مع أربعمئة 
من رجاله إلى والده عصر » وبالغ محمد علي في اكرامه » ثم آرسله إلى الاستانة 
ومعه بعض رجاله » فأمر الباب العالي بقتله » فطوف بالاسواق مقيدا ليرى البرك 
رئيس الوهابية الذي يعدونه خارجا على الأسلام » ثم قتل في ميدان أياصوفيا » واما 


من رافقوه فقد قتلوا في ميادين أخرى . 


ولمّد آسهب امرخ النجدي ابن بشر 3 سرد الوقائع الى حدثت بين 
الحيشين : Spall‏ والسعودي ليرجع اليه من آراد الاطلاع ومن ذلك : أن الشيخ 


۱۹۲۳ ( م ۱۳) 


آحمد بن رشيد الحنبلي Gall‏ كان Gal‏ عبدالله بن سعود : فقبض عليه ابراهم 
باشا فآمر بضربه وتعذیبه وقلع أسنانه . وذکر الأستاذ أمين SES‏ في كتابه 
« تاريخ نجد » ان ابراهیم باشا ندم على فعله كما نقل عن المؤرخ الفرنسي 


« هوجارت 4 . 


۱۹ 


ترک AU wise‏ ن مد 


۲ — ۱۲۲ ه 


1 \Ae — ۰ 


بعد أن دمر ابراهیم باشا الدرعية وسوی معالها بالارض ۰ ولم جعل فیها ما 
ينتفع به من منزل أو نخیل أو آبار أو عيون توجه إلى مصر سنةع ۱۲۳ (2۱۸۱۹) 
مصطحبا معه أفرادا من آل سعود وبعض زعماء نجدء ووی علیها قائدا یدعی 
« اسماعیل باشا » ثم رحل هذا إلى مصر مولیا مکانه « خالد باشا » وکان جباراً 
قاسيا بطاشا GIST‏ النجدیین آلوان العذاب والذل فانتشرت الفوضی » وقطعت 
الطريق » وت امسر ‘ رت الغارات » فكل من آنس من نفسه القوة عدا 
على الضعیف ينهبه » وکل من عضه ابخوع هب کالجنون يدفعه بالسلب » فلا 
يتورع في قتل نفس حرم الله قتلها بغیر حق من أجل لقمة يسد بها السغب» 
وأمسى الناس آوابد ضارية يفترس القوي منها الضعيف » لا قائد يقودها إلى ابر » 
ولا سلطان للفضيلة عليهم > ولا رادع من دين أو من خلق . 


ابن عبد العزيز يطالب بكرسي الامارة طامعا فيه رجاة أن تعينه الظروف الي وانته 


۱۹ 


فتمكن من الاستيلاء على آجزاء كبيرة من قلب از by‏ وهی : العارض 6 وسدير > 
والوشم » والقصيم > ولكنه لم يكن حازما حكيما » فلم تطل مدة حكمه ول CE‏ 


بالامارة الا أياما م أفل جمه وصوحت زهرة حیاته . 


وبينا ابن معمر منهمك في تثبيت قواعد امارته قدم اليش التركي تحت قيادة 
عبوش BT‏ ) وما كاد يصل عنيزة cm‏ بادره ابن معمر مخطاب ورسول ينبئه بأنه 
مطیع الباب العالي ونحت آمره » فرجع عبوش من حيث جاء اذ انقضت مهمته 
شاكرا الله على أن لم يشتباث مع العرب في قتال . 


ee‏ على ابن معمر ۳ مشاري eA‏ سعود الكبير a‏ وهو أحل الزعماء الفارين 
من مصر س ومن فاهم ابراهیم باشا اليها حلصا من ونازع ابن معمر لانه دری 
ool ail‏ منه بالحكم » ولکنه قبض على مشاري بن سعود وسلمه sl‏ ك تقربا منهم 


فس نوه ) مات 5 اسح ٠‏ ۱ 
چو 6 م ي السجن 


وكان تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير متنقلا في نجد هربا من ابراهیم 
باشا لثلا يقتله أو ينفيه كآل سعود » وبعد نزاع وقتال بين تركي وابن معمر كتب 
النصر للاول وقبض على ابن معمر وقتله بابن عمه فصفا له الحو ولكن إلى جين . 


وبتولي تركى انتقلت الامارة من سلالة عبد العزيز بن donot‏ إل سلالة آخیه 
عبدالّه ن عمد وما زالت فيها إل بومنا همذا ‏ ودرا آن شير إن آن هذا 


واستطاع تركي بخلائقه الكبيرة أن rt‏ اسم آل‌سعود حيا في نفوس العرب» 
وأو 0 ينجح 5 تشييك صرح الدولة السعودية ها جح Sora‏ الكبير » فالاعداء 9 
أحاطوا به من كل جانب » وشغلوا حياته وتفكيره » فهو داتما ‏ مهاجم أو 
مدافع » اما انتزاعا لارض اغتصبت منه » واما دفاعا عن رقعة نحت يده PF‏ 
أن تفلت منه » وماذا يستطيع أن يصنع وحصومه التفوا به ؟ وماذا يستطيع أنيعمل 


۱۹۹ 


وقد فشا الفساد والسطو والقتل ني رابعة النهار أكثر منه في جنح اللیل . 


وف سنة ۱۲۳۵ ه غادر تركى الرياض هاربا من | لاتراك الذين حاصروها » 
وي الوقت نفسه ثائرا عليهم معلنا أن العرب أولى من غيرهم بكم أنفسهم > 
ومضى مجمع الكلمة ويوحد الصفوف ويقضي على المنازعات الداخلية حى استول 
على العارض بعد أن نازع ال لك الذين تعينهم قبياتا شمر ومطير » وأما هو فعضده 
الوحيد القوي ابنه الأمام فيصل > وكان ني مصر وآقام فيها إلى سنة ۱۳6۲ ه . 


ْم غزا الاحساء والقطيف وفتحهما » وتمكن من Ue‏ البوادي وأدخل كثيرا 
من القرى والمدن تحت حكمه ؛ وقد جعل « الریاض » عاصمة امارته بعد أن 
اسردها مسن الأتراك وعمرها وبی ني قصرها الحاص أجنحة وأدراجا وحصنها 
لاسن : 


واذ رأى زعماء القبائل أن نفوذ تركى ني ازدياد » وآن نجدا حضعت له أقبلوا 
al‏ وانضموا تحت لوائه » فانعقد بینه وین زعم شمر وأمیر [ile‏ صالح ین 

5 و و ree‏ بت دتم I»‏ : 98 
صلح ربح منه توطيد أركان حكمه في القصیم . 


وني سنة ۱۲6۹ ه خامرت مشاري بن عبد الرحمن فكرة اغتيال خاله الامام 
تركي والاستيلاء على الحكم » ثم نفذ فكرته في جرأة وحماقة » وبوساطة خادم له 
اسمه eal!‏ بن حمزة اغتیل الامام تركي عقب خروجه من المسجد بعد صلاة 
الجمعة » قتله poll‏ وهو على أبواب السجد يقرأ رسالة سلمه اياها أحد الناس : 
UG‏ مشاري بن عبد الرحمن ثي السجد > فخرج شاهرا سیفه » وتوعد الناس فلم 
یبدوا أي مقاومة » وکان اغتیال الامام تركي في يوم الجمعة آخر ذي احجة سنة 
۹ ^( ۱۸۳۳ م( . 


وکان فيصل بن تركي ابن القتیل ني آطراف القطيف : ومعه جيش بلحب یدب 


۱۹۷ 


به العصاة الارقین ۰ فوصله نبأ قتل أبيه على يد مشاري بن سعود فأغذ السیر راجعا 
إلى الرياض يطالب بدم أبيه القتول ظلما وعدوانا . 

وطال عليه الطریق فما بنطوي كأنما يل اليه أن الریاض تبعد عنه كلما دنا 
منها ! . 

اغتیل آبوه » ولکن فيصلا اغتاله ANI‏ وبرح به » فهو يود أن يكون بين يدي 
قاتل أبيه وجها اوجه لینتقم منه ویسقیه الكأس الي سقی بها . ۱ 


وی الحادي phe‏ من صفر سنة ۱۲۵۰ ه وصل الریاض وحاصرها » وطوق 
القصر الذي ینزله مشاري بن سعود بالحند وأمرهم ألا يغفاوا عنه طرفة عين . 


وکان مع فيصل « عبدالله بن على بن رشید » - جد آمراء ST‏ رشید — وکان 
حلصا لفیصل وأبيه» واقتحم القصر من الابراج مع عدید من رجاله وقتل مشاري » 
فدخل الجميع مهللين مكبرين » وانتقم فيصل » فقد قتل قاتل أبيه . 


قتل مشاري في القصر مع ستة من رجاله ليلة الخميس ۱۱ صفر ه4"١‏ 
بعد أن حكم أربعين يوما . 


۱۹۸ 


A ۱۳۸۲ — ۸ 
۱۸۲۵ — ۳۲ 


سمح الوجه ؛ قمحي اللون » ذو عينين واسعتین فیهما بریق الذکاء والفطنة > 
آما قامته فقصيرة ليس فیها ما يعيب » وقد زاده الله بسطة و oe‏ 
فحسن لبيل » فيه لين عريكة » ورقة شمائل » متواضع حی لیشعر جليسه 
بتواضعه » فهو يحادث في ابتسام » ويعطي في أريحية » ويسير بتواضع + ويحكم 
ما آنزل الله » كثير العطف والحنان » يرثى للبؤساء والفقراء ويساعدهم ويشاطرهم 
أحزامهم وسرورهم . 


ولا ثبت gles‏ حكم آل سعود فتح دارا للايتام وأثثها ووقف عليها رجالا 
بعنول بشؤو ممم » ورتب هم ما محتاجون اليه مر ن طعام وشراب ولباس > يزورهم 
الفينة بعد الفينة » ويجلس اليهم ویتحدث معهم وهم بنظر ون اليه كأنه والدهم 
الشفیق » فکان آنسهم « وكان cal‏ الساعات اليهم الساعة الي يزورهم فيها › 
وکان قرما شجاعا ذا غيرة على الدين ورعا تقیا . 


والدار الي أنشأها الامام فيصل هي آول دار للایتام أسست في قاب بلاد 


۱۹۹ 


العرب 1 فلم Was‏ التاريخ عن دار أيتام انشئت 2 قاب by jo!‏ قبل دار فيصل 


ابن تركى هله . 


وكان فيصل من المنقولين إلى مصر » وقد أقام بها نمانية عشر > رجع 
منها فارا إلى أديه ؛ وأخذ یقود امحیوش » وبعد أن اغتیل oll‏ وقتل الحاني أصبح 
أميرا على ud‏ والاحساء والقطيف وبعض قرى الحجاز » ورأى محمد على نقوذ آل 
سعود jet‏ بر ر من Lio‏ فسير 558 حت قيادة )0 خورشيد داشا ( وعز زه عالد بن 
سعود أحد النقولین بعد أن وق منه ورأى ما بطمئنه إلى اخلاصه > وسبب ارساله 
مع خورشيد الأمل ي أن يستميل الناس اليه ویدعو الحکم الصري مبینا ما فيه 
مل منافع وطيبات . 


ودنا خورشید باشا من الرياض فسمع به الامام فيصل ورحل إلى الدم ٤‏ بلاد 
ow ce 4 cut!‏ الفريقين درب راح ضحیتها کذر من رجاطما 4 11 
con‏ القتال لا مهم کازوا یتحاربون في شهر رمضان وكثير منهم cele‏ فرا 
فيصل ما يذوق رجاله من الشدة ففكر أن يفتديهم بنفسه ویضحی يبا من oe‏ 
فعرض على خورشيد أن يسلمه نفسه مشترطا عليه أن يصفح عن الوطنيين ويؤمن 
آن واحهم وأمواهم » فان قبل ما اشترط سلم ! ولا فالميدان لا يزال رحيبا » والبواتر 
ما تزال في الاكف . 


وقبل القائد الصري شروط فيصل » فسلم اليه نفسه في الثالث والعشرین من 
رمضان سنة ۱۳۵۶ ه ( ۱۸۳۸ م ) وأرسله إلى مصر مع ابنيه : عبدالله وحمد > 


وشقیقه جلوی وابن أخيه عبدالله بن ابراه بن عبدالله . 


وبمغادرة فيصل الرياض قامت الثورات الداخلية واصبحت ارب شبه أهلية 
طمعا في الحكم > وکانت کذلك‌ني etl‏ فيصل» غير أنها عغادرته انخذت صبغة 
أخرى » فخالد بن سعود تعينه قوات SA‏ والمصريين من جهة » وعبدالله بنثنيان 


Vee 


ابن.ابراههم بن ثنيان بن سعود من جهة أخرى تعینه القوات النجدية » اذ يريد هذا 
استقلال البلاد استقلالا تاما لا دحل لاجنی فيها » فهو يقاتل عن حماه قتال 
المستميت لا dhe‏ ان غلا الثمن . 


آما alle‏ فقد ري ني بلاط محمد علي بين أحضان النعيم والرف » . وامتز ج 
حبه لوالي مصر بدمه وروحه » وقد عاش عنده عيشة البذخ والیرف والحضارة› م 
انتدب العمل مع خورشيد باشا لثقة محمد علي فيه » ثم أصبح آمیرا على نجد من 
قبله » ولكن سيره في الحكم لم يصادف هوى ني قلوب النجديين » فخالد بن 
سعود مرف متعاظم 3 أخذت منه الخيلة کل مأخذ 6 يسير ني الحكم على مج 
مصري لا برضي المحافظين ٠‏ من أهل نحد » فنفروا منه وقاوموه سنتین ثم خلعوه ففر 
إلى الأحساء ثم إلى القطيف م إلى الكويت » ثم إلى مكة حيث مات بها > وقیل : 
مات في جدة سنة ۱۲۷۸ ه ( ۱۸۲۱ م). 


أما ابن OLS‏ فقد استتب له الأمر بعد فرار خصمه » وصار الحاكم المطلق » 
وكانت صفات 5 تغب عليه في أسلوب الحكم > وأراد أن Ye‏ خزائنه 
ففرض على الرعية ضرائب أثقلت كواهلها فلم تطق صبرا عليها » ونفرت من 
حکمه الظام 3 ولكن — لصرامته وقوته ‏ م تستطع أن تخلعه كنا خلعت خالدا من 
قبل » وصممت منتظرة ما يقضي الله به » فاذا خبر قدوم فيصل ملأ أرجاء نجد 


لقد فر فيصل من مصر مرة ثانية » وقيل : ان عباس باشا الأول سهل له 
طريق الفرار » لأنه كان معجبا بشخصيته الفذة . 


وصل تجدا فالتف حوله الأنصار » فزحف بهم فيصل إلى عنيزة مقر « ابن 
OLS‏ » فهزمه والتف حول فيصل رجاها » فهم كانوا ينتظرون ساعة احلاص من 
ربقة العبودية والذل . ۱ 


عم ابن ثنيان صوب الریاض ودخلها » فلم عهله فيصل فقد كان في اثره 


۲۰۱ 


وحاصره فیها حى استسام له فعفا عنه » ولکنه مات بعد مدة برض ألزمه الفراش . 


وطفق فيصل یسرد ممتاكاتهشيئا فشيئا Ge‏ امتدت سلطته إل 0 
والقطيف والعارض والقصيم والحبيل ووادي الدواسر وعسير وأطرا اف الحجاز » 
آن البحر Cy‏ ومسقط وسواحل عمان كانت تدفع اليه ضرائب فرضها على أم أ على 
شرط أن يكو زوا مستقلين ني الحكم وممیهم مى اعتدي عليهم » وكذلك جعل 
عنيزة مستقلة تحت سلطة أميرها زامل في شؤونها الداخلية . 


وني أيام فيصل قدم الرحالة بلجريف من قبل نابليون الثالث » كما جاء من 
قبل” سلفه باديا الأسباني الذي تذكر وسمى نفسه ( علي بلك العباسي » 


وكان بلجريف ١‏ في مبدأ حياته نصرانیا ثم انقلب يسوعيا ثم صار سياسيا ثم 
أمسى ملحدا » ويدعى في سوريا « ميخائيل » وقد رافقه ني هذه الرحلة رجل من 
زحلة بلبنان انقاب بعد رجوعه كاهنا ثم استحال مطرانا ثم صار بطريركا على الروم 
الكائوليكك وهو « بطرس Set Al‏ » الشهور » والقصد من رحلة بلجريف‌سياسي. 


وبلغت الدولة السعودية في عهد فيصل مبلغا طيبا » ولكنها لم تعش طويلا » 
ls‏ كانت ظلا له » فما كاد يودع الحياة حى أخذت الدولة تتقلص 


Gols‏ فيصل في الحادي والعشرين من رجب سنة ۱۲۸۲ ه ( ۱۱ دیسمبر 
سنة e NANO‏ ( وجاء 5 داثرة العارف الاسلامية عادة ) ابن مرعود ) ان فيصلا 
توي بالكوليرا في الثالث عشر من رجب عام ۱۲۸۲ ه ( ۲ دیسمبر سنة 2۱۸۵). 


(۱) ولم جبفورد بلجریف بن فرنسیس بلجریف : هو الرحالة الانجليزي الشهور الذي كان 
ale 3‏ ضابطاً 3 الجيش الهندى »> ودرس اللغة العر ie‏ بالهندء وصادفت رغمة باحر يف 3 ژبارة 
البلاد العربية حاجة ابولمون الثالث امبراطرر فرنسا الى من بکشف له خبر از برة» ويشتري 
له خنولا عر ده :وده ‘ فاختير باحر يف 0 ورحل الى as‏ وکت ما ما ری سنتي 8 ۲۷ ۱۲ 


و۱۲۸۰ ه ( ۱۸۲ = ۸۹۳ م ) متنکرآ في زي تأحر سوري 


Vex 


ر 
ول 


کان فيصل — رحمه الله حکیما متزنا في آموره وتصرفاته » ولا رأى ولدیه: 
عبدالله وسعوداً في تناحر وخصام » وأن كلا منهما يبدي للآحر جفاء وقسوة في 
العاملة والحديث ¢ وشطن الاساءة لا ينقطع بينهما » والعداء قد استحكم وتأصل 
فلا _عکن نزعه من القلوب الا اذا انتنعت هی معه » وال هذا ارتأى أن يباعد 
gs‏ وه IS‏ ا و gb‏ ا ج لما اراق ول abl gad‏ 
والحفوة » وجعل عبدالله Uy‏ للعهد لانه أكبر أولاده ولا امتاز به من الحلاثق 
الكرعة . 


غير أن ذلك لم يفد » فالعداء يشتعل كلما مر يوم » حى اذا اخنرمته المنون 
استقل محمد بالنطقة الشمالية » واستقل سعود بالحرج والأفلاج » وبقي الابنان 
( الثالث والرابع ) وهما عبدالله وعبد الرحمن بالرياض » وهؤلاء هسم أبناء فيصل 
— رحمه الله فلما انقسموا ضعفت الحكومة وتمرد العربان » وخرجت كل ALS‏ 
عن حدودها تسطو وتنهب بعد أنكانت في عهد فيصل لا تستطيع شيئا من ذلك » 
وم لا تخرج وهذا القصر الحاكم يتداعى ؟ فلتنهض القبائل فقد آن الاوان لاخذ 
الثأر وطلب الكسب . 


vey 


غادر سعود الریاض عقب وفاة والده منجها شطر القبائل باحثا عن الانصار 
يحارب بهم آخاه » فألفى من قبائل العجمان وبی خالد عونا ونصرا » وم‌ضوا 
لساعدته ومقصدهم استرداد سلطتهم المفقودة في الاحساء » فقد کانوا أصحاب 
النفوذ فيها قبل ان يقضي عليه فيصل ۰ فقد سنحت الفرصة الآن فليهتبلوها . 


ومضى زعيم العجمان راكان بن حثلين تت وكان مهيبا عند قومه 4 رما 
لدى غيرهم » وكان إلى جانب شجاعته وفروسيته شاعرا حكيما » وكان مشهورا 
بالدهاء وسداد الرأي - إلى أمير البحرين وبى مرة وعقد معهم حلفا » ثم سار 
إلى الاحساء حى #کن من احتلال الحفوف عاصمتها » ول يستطع أميرها أحمد 
السديري الدفاع فحوصر م غلب 3 فأسرع AE‏ الله لنجد ته حینما ‘ema‏ دامهزامه 
وسقوط الاحساء في ید العجمان » ولکن وصله النبأ وهو في منتصف الطریق » 
فتفقد قوته فوجدها لا تضمن له الفوز لقلة العدد » وهو ۸ يستطع التجنید لأنه 
آقبل مسرعا 4 ولكنه رغم ذلك كله لا يريد أن يرجع دون قتال 3 فقسم قوته 
وأمر کل قسم بالسیر في طریق » وآن يكون اللتقی بالاء السمی « جودة » 
ففيه قوة العدو الرئيسية» ومی ثم له القضاء علیها عکن من استرجاع الاحساء 
بسهولة » الا أن العدو عرف « اللحطة الرسومة » فاستعد للقتال ؛ وامتد على 
العیون الحارية على مسافات بعيدة » وما کادت قوات عبد الله القسمة تشرف على 
« جودة » حى التحمت مع العجمان في معركة حامية الوطیس ۰ وغلیت على 
أمرهاء وأسفرت النتيجة عن قتل الفي رجل من جنود عبدالله» وکسرت شوکته 
عا كسر . ۱ 

وذهب إلى عنيزة واستنجد بأميرها زامل السام فلم بتلجده خحشية من سعود © 
فمضى إلى محمد بن رشيد أمير حائل فام جد لديه مقالا حسنا » فقصد قبيلة 
مطير يستنصر زعيمها سلطان الدويش » وقبيلة سبيع يطلب مساعدة رئيسها عساف 


أي اثنين » فوجد منهما الرضا والعون . 


۳۰ 


ولا تم od‏ الله تالیب قبائل مطیر وسبيع واستمالتها استعدادا لاطواریء 
بعث عبد العزیز أبا بطين إلى Sly‏ بغداد مدحت باشا يستعينه على أخيه ني اطبرب 
الي بینهما » فرأى مدحت أن الزمن ني جانبه والوقت حان لاسترداد الاحساء 
من آل سعود » فنهض من توه وبعث إلى ناصر السعدون باشا زعي قبائل النتفق › 
كنا بعث إلى عبد الله بن صباح أمير الکویت يستنصرهما وجعل القيادة العامة 
ديد نافذ باشا . ْ 


وني سنة ۱۲۸۸ ه (۱۸۷۱ م ) احتلت القوات التركية الاحساء وانتزعتها 
من يد آل سرعود وأطلقت عليه اسم ) ولارة As‏ « .۰ 

أما سعود فقد أخفق ني استرجاع ما فقد منه » وخانه أصحابه وفروا عنه . 

Ul,‏ عبد الله فقد قفل راجعا من الاحساء إلى الریاض ‏ ودخلها آمنا بدون 
مقاومة : ورحب به أهلها 6 غير أن سعودا لم alc‏ بل توجه إلى الرياض ولقي 
أخاه في مكان يسمى « ابلزعة » وقهره واقتحم البلدة ویب سكانها » فمضى 
عبد الله مجمع الرجال » والتقى الاخوان مرة أخرى ني ١‏ البرة » ولكن عبد الله 
امپزم فر جع إلى الاحساء " 


ثم نشب القتال بين All‏ وسعود ني موضع يقال له «الحويرة» وکسر سعود» 
فرك البرك وذهب إلى الداخل يطهره من الفساد wots‏ حوله اليوش ۰ فانتصر 

في dul‏ ثم قاتل أهل ضرمة وانتصر عليهم > وكذلك طاوعته حر علا » وأخيرا 
ضعف شأنه حی قام عليه ارال عتيبة نحت إمرة زعيمهم مسلط بن ربیعان 
بأعمال النهب والسلب » فنهبوا CSL!‏ الغرلي من الرياض » فخرج اليهم سعود 
وتقاتل رجاله ورجال مسلط قتالا شديدا ذهب ضحيته كثير من المخاصين 
لسعود » وأصيب هو نفسه جرح بلیغ ألزمه الفراش مدة » وکان ینغر عليه 
ويتنعر منه الدم فمات من آثره سنة ۱۲۹۱ ه (۱۸۷4 م ) . 


۲.0 


وعوت سعود صفا الو بعض الصفاء لعبد الله » ورجع إلى الرياض فو 

فيها آخاه الصغير عبد الرحمن آمیرا علیها » فکبر عليه ذلك > ولکن هذا اه 
على جانب عظم من الزكانة والحكمة والنبل » فنزل لأخيه الکبیر ae‏ له 
وقطعا لاشطان Cra!‏ والثورات » وما كاد يستقر عبد الله في الحكم حی م عليه 
أبناء aol‏ سعود واستطاعوا - بعد مناوشات ‏ أن بشیضوا عليه فالقو في ne‏ 
السجن » غير أن محمد بن رشيد أمير حائل قدم إلى الرياض وخرجه من سجنه 
بقوة ساعده وصحبه إلى حائل » وجعل عبد الرحمن واليا عليها من قبله وذلك 
سنة ۱۳۰۲ ه م طلبه وجعله مع أخبيه Say‏ مكانه سام السبهان » ثم عزله 
لاحتجاج أهل ١‏ الرياض عليه لأن سالا جار وظلم 3 ell,‏ بدله فهاد بن رخيص 
الشمري » وبذلك ۸ Gz‏ لآل سعود حکم أو نفوذ غير الاسم الكبير » وأفل 
نجمهم : 


م بعد سنوات ترك ابن رشید الحرية لعبد الله بن فيصل > ي العودة إلى وطنه 
الرياض . ول يأذن ابن الرشيد الا بعد أن وثق من أن الأمير السعودي عاجز 
عن القيام بعمل Gide‏ » فهو مريض دنا أجله « dy‏ يستطع المقام في الرياض 
الا يوما واحدا » وقيل : نصف شهر › م توي ٤‏ السادس والعشربن من شهر 
ربیع .الأول سنة ۱۳۰۷ ۵ (۱۸۸۹ م ) . 


وكان ابن الرشيد قد عزل سالا السبهان وولى مکانه فهاد بن رخیص للسبب 
الذي ذكرنا » ولكن اختلافا حدث بين عبد الرحمن وأمير حائل أدى إلى 
اعادة العزول وعزل المولى تنكيلا بأهل الرياض وتظاهرا بالايد والاقتدار > 
وأمر سالا بالفتك بآل سعود كلهم » لكن هؤلاء علموا بالنبأ فاحتاطوا للأمر > 
واذ قدم السبهاني ورجاله أخذوا على غرة » وقتل بعضهم وأسر بعضهم » وبقي 
عبد الرحمن حا كما بالرياض قويا » فبعث اليه أهل القصم حينما سمعوا بعمله 
و بطولته Ana wal‏ وأنهم يعينونه ما علکون » وذلك لان ابن الرشيد ١‏ نحسن السياسة 
معهم فأضمروا | له الشر » فاحدت وجهتهم مع وجهة عبد الرحمن فصار هدف 


۳۰۹ 


eet!‏ واحدا 4 فاتفقوا ams‏ عليه 4 ووردت آخباره ابن ا رشيد م بطق صيرا 
واغتاظ و بض للخل بثأر عامله »› وينما هو jks‏ القصيم ثبت له أهلها ومنعوه 
عن السير » فخدعهم ووعدهم خيرات « Stl‏ » وبوادي مطير » ففسحوا له 
الطريق ونكثوا عهد ابن سعود . 


وأحاط ابن الرشيد وجيشه بمديئة الرياض وحاصروها حصارا شديدا أربعين 
صباحا فام يفز منها بطائل » ول بجنده احصار » فاستعمل الحيلة وبعث 
إلى أهلها يدعوهم إلى الصلح + فبعث عبد الرحمن شقیقه « محمدا » وابنه عبد 
العزيز ( مؤسس المملكة العربية السعودية ) وكان عمره لا يتجاوز الثامنة » 
والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف من آل الشيخ . 


وتفاوض الفريقان » وبعد أخذ ورد اتفقا على BLL‏ : 
١‏ اطلاق سام السبهان من الاسر . 
۲ - أن تکون امارة العارض للامام عبد الرحمن بن فيصل . 


dy‏ يطاب محمد بن رشيد الصاح الا عجزا عن اقتحام المدينة ليفكر في طريقة 
ذات جدوى . 


وما كاد يرجع ابن الرشيد إلى حائل ae‏ خرج اليه كبار dal‏ القصيم 
يسألونه البر بما وعد » ويذكرونه به » فتناسى » ثم ماطل وسوف حى أضجرهم 
وأحفظهم > فذهبوا إلى قومهم وآنبآوهم بما كان فنهضوا كلهم يطلبون انجاز 
الوعد بالسيف » فهو الحكم العدل لدى البدو ان عز عليهم أمر » فالتقوا بان 
الرشيد بالقرعا وهزموه» فعمد إلى الحيلة ‏ وهي سياسته الوحيدة - ونظاهر بالانكسار 
والهزيمة » ورجع القهقرى كال مارب المجد » فظن أهل القصيم ان ابن الرشيد 
هزم هز dc‏ منكرة فطاروا خلفه » واذا الحيش الرشيدي عبط بالعدو من كل 
جانب ويضع فيه السيف حى قتل ألف رجل منهم وفيهم : أمير عنيزة « زامل 


۳۰۷ 


السليم ( dsl,‏ ( حسن بن مهنا ) pal‏ در بدة وحبس 3 حائل ومات 2 Aw‏ »© 
ودلاث 3 سنهة ۱۳۰۸ م (۱۸۹۰ م ( وكانت الموقعة محل يسمى ( المليداء ( les‏ 


سمیت ۰ 

وکان عبد الرحمن قد جک جموعه وسار م لمساعدة jal‏ اليم الا أن 
أخبار هز متهم وردته فارند ob ds‏ 1 7 بل ذهب إلى قطر » 3 ذهب إلى 
الاحساء » وكان بها التصرف عاکف باشا فأوعزت اليه الحكومة العثمانية أن 
يفاوض الأمير السعودي . 


فبعث عاكف باشا الدكتور زخور عازار اللبناني للمفاوضة ٠‏ فكان أول 
اجتماع هما على عين « النجا » قرب المبرز ؛ ونما عرض الد کتور على الامام 
عبد الربحمن ما يأني : 


. أن يكون الامير على الرياض‎ - ١ 
ان انسیا‎ es ان نزن‎ oy 
یحو یه ا جوم ,4 وحمار‎ 
. ألا يتولى الامارة إلا بعد اعترافه بسيادة الباب العالي‎ - 


4 - اذا اعترف بسيادة الباب العالي وجب عليه أن يدفع شيئا من الال 

ه أن تتعهد الدولة العثمانية بحمايته واعطائه المال والسلاح . 

لک maha‏ عبد الرحمن بن فيصل رفض هذه الشروط باباء وشمم ‏ اذ 
a‏ من ن HLA‏ أن يركن إلى أجني he oly‏ المساعدة الي تقیده وتقید بلاده » 


در الاحساء من تلقاء نفسه إلى الکویت + GN‏ حاکها محمدا الصباح لم 
me‏ له بالدحول فعرج على البادية ۱ 


م توجه إلى قطر فأذن له بالاقامة فیها فسکنها شهرین ۰ ثم آذن أمير 
الكويت للامام عبد الرحن أن يقم ببلاده ۰ فأقام فيها سنوات ض فا عزيزا على 
الحكومة ال ركية . 

وانتهی آل سعود من الحكم الذي خسروه » وصاروا مشردين تتقاذفهم 
الفلوات ۰ أو لاجتین ني بلد غير بلدهم » پنتظرون يوم العودة إلى الوطن واستعادة 
الحكم : 

واذا كانوا قد اختفوا من مسرح الحكم فانهم لم ختفوا عن مرسح السياسة » 
وما كان لهم أن يختفوا » ولو أرادوا لا استطاعوا الاختفاء » OY‏ سمعتهم وذ كرهم 
ومكانتهم تأبى الا أن تجعلهم بارزين . 


۱ ۱ 4 ۵ 7 
الاهداء 
مقدمة الطبعة الثانية 


مقدمة الطبعة الاولى 
مقدمة الطبعة الأولى 

حمد بن عبد الوهاب 
الاصل : 


الولادة والنشأة 

حج البست وزيارة المدينة 

من المدينة الى نجد 

المؤامرة على حماة الامام 

السينة تستقبل الداعبة . 

التائية ی ی 
مغادرة العينة   .  .‏ .6 . 
الى الدرعبة 


اعلان ارب على الدعوة 

الحم الوهابي السعودي 

وفاة الامام . . : 
pee si‏ الوهابية في العام لاسلاس : 


آل سعو د 
آل مانع الزيدي العنزي 
مد بن سعود ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
عبد العزيز بن مد 
و لمر 
عبد الله بن سعود PS‏ 
قري بن عبد الله بن a af‏ اك a‏ 
فيصل بن SF‏ 
حم بزول ۰ 
الفهرس 


بم اریت بتووستت 


بسللون : ۳۲۰۶۰ 


yess |‏ رعطار 


الطبعة الشالثة 


۲ ۸۵ - ۱۹۷۲ م 


الطبعة الاو لی 

۵ ه ‏ ۱۹۶۲ 1 
الطبعة الثانية 
(طيعتات) 

۹ ۵ - ۱۹۲ م 
الطبعة الثالثة 

Ohad ۵‏ ۱۳۹۲ ھ 

(Sob!) setae ۳‏ ۱۹۷۲ م 


خخ ا oo.‏ 
x‏ هه چچ 


TY‏ | هس و 
اطفولژوالشاه 


من شهر ذي ea‏ سنة ۷ ه ( ديسمبر سنة ۱۸۸۰ م ) Ae‏ فى الساعات 
الاخبرة من السنة الهجرية ة الي توشلث أن تنتهى + فاستقبله أبواه وال سعود محفاوة 


وترحاب 
ولا بلغ انحامسة بدأ يدرس على الطريقة القديمة اذ لم تكن بنجد مدرسة > 
فکان يتلقى العلم على آيدي مشائخ » وحفظ بعض آي الذ > ر الحكيم . 


ولا أخذت الحياة نتقدم به بدأ بحس أنه من أسرة غير عادية ۰ من أسرة 
ذات نفوذ وسلطان ؛ اذ كان یری قصر أبيه مزدحما Elo‏ بزواره من ختاف 
طبقات الامة » حی اذا بلغ العا شرة أدرك أن أباه وأسرته تصارع قوی كبيرة . 

ولا بلغ الحادية عشرة رحل مع أبيه وأسرته إلى قطر ؛ ثم إلى الاحساء ثم إلى 
الكو يت حيث استقر بهم القام . 


وني الكويت بدأ أبوه يفكر ني بلاده الى غادرها جيرا » وصار منزله بالكويت 


۳۷ 


ملتقی الانصار : وکان عبد العزیز يرى ویسمع ما يدور في مجلس أبيه » وبدأ 
يفهم الاحداث على حقيقتها GY‏ بلغ السادسة عشرة ۰ وأحس بالالام البرحة 
من الوضع الذي فيه أبوه وأسرته . 


انه ألم الاب ورثه الابن ونشأ عليه » بل ألم الاسرة تحدر إلى فرد منها > 
ألم العضو من جراء مصيبة الحسد » فقد كان أبوه الشهم سليل الحكام العادلين 
وفرعا من اولك الامحاد السالفین دعاة التوحید وحماة الدین dg‏ أول آمره ببلده بين 
أهله وأحبائه » ثم هجرهم ومضى إلى الاحساء فالکویت على مقربة من نسم 
نجد aby‏ ومسقط رأسه يستنشقه في الصباح الباكر الحميل تحمله الصبا الوسي » 
وني الليل الشمال أو احنوب ‏ ملتذا به معللا نفسه بالامال العذاب ait‏ ما 
دامت تحمل قدماه الحسد » وينبض قلبه احفاق بالحياة . 


وقع اختيار الامام عبد الرحمن على هذين القطرين اذ جعلهما مستقره 
ومقامه ليسهل عليه اذا حانت الفرصة السانحة أن يريع إلى وطنه ينقذه من أيدي 
الطغاة الظالمين وينتزعه من برائن الموت أو بموت هو دونه محاهدا في سبيل الوطن » 
والوت ني هذا الموطن النبيل شرف عظم . 


رأى ابن سعود أباه يتحدث إلى رجاله وأصدقائه عن بلاده وما ترك فيها 
وما ترکت فيه » ویذ کرها ي تأثر ووله »وید کر حوادمها وأخبارها وحن اليها 
فانصت وسمع کل ذلك وفهم بعض الفهم. » واحس ما يضطرب في وجدان 
أديه وما بتغلغل 3 مویداء فؤاده واشتدت به الالام الرحة المضنية ! . 


ان كان أبوه عبد الرحمن يرقب الفرصة تسنح له فینقض كالشهاب على 
حكام بلاده الطغاة ومنتزعي السلطة من ذويبا فهو أجدر من ينهج نيج أبيه ويتأثر 
خطاه ويكون حربا على خصومه » ويفدي أمته ووطنه اللذين يحتاجان إلى مثله 
ومثل والده كي يكون إنقاذه من برائن الذژبان على أيديهما . 


۳۸ 


ولد عبد العزیز في By‏ جمعت أأوانا من الحياة شى ۰ فالوطنیون متخلقون 
بالصفات الکر ic‏ العربية لم يفسدها البغی والظلم » وجماع هذه الصفات : 
البساطة والسذاجة الحمودتان » أما احکام فقد کانوا ینظرون إلى أولئك نظرات 
الازدراء والتحقير ۰ ظلموهم ونوهم وهم صابرون على البلوی في ألم وغیظ › 
وانتفخوا بالعظمة الكاذبة والسلطة الغاشمة » فالوطنیون والحكام Oy FAL‏ الدخلاء 
على طرفي نقيض . 


ows‏ جمعت بينهم اللغة والدين والخوار فقد باعدت بينهم الغايات والنظر 
إلى الحياة > ومع هذا فالدين عند الحكام d‏ يكن متبعا کل الاتباع »> هو في 
صميمه يحرم الظلم والطغيان وهؤلاء أباحوهما المصلحة الي تقتنص عن طريق 
الظلم والاثم . 


من أجل هذه الفوارق احتفظ الوطنيون يخلقهم النبيل » واعتزلوا في بینتهم 
الاولى ابتعادا عن الأهواء والأفعال المرذولة تعصف بالأخلاق الكرعة » فلم 
يستطيعوا أن يضيفوا إلى فضائلهم فضائل جديدة نظرا للضيق والحجر عليهم من 
قبل الميئة المتسلطة الحبارة . 


أما أسرته فهي أشرف أسرة عرفت في نجد بمكارم الاخلاق ومحاسن الشم > 
بيدها مقاليد الحكم من قبل قرنين » ولم يزل باقيا إلى هذه الفترة من الزمن الي 
غادر فيها الامام الامارة وتوجه إلى الكويت تحفزا الوثوب واستجماما للقوة > 
فا حکم ان لم یکن بيد آل سعود الا أن ولاء آهل الرياض لهم » وما اشتهرت 
به من سداد الرأي ورجاحة العقل وسماحة النفس وصدق العزعة والاستعداد 
الفطري للقيادة مكن ها في القاوب جد التمكين حبا واكبارا » فالامام عبد 
الرحمن والد عبد العزيز قوي الشكيمة أي النفس chy‏ الروح ۰ وني خلقه شي ء 
من الصراحة المتزنة لم تفقده العطف ولرفق » فهو يبسم للضعيف ويقسو على 
الظالم » وم تكن هذه الصراحة الا في GLI‏ وني الخير وني الفضيلة لأجل الحق 
tly‏ والفضيلة . 


۳۱۹ 


وأما أم Le‏ العز ر درا قم ن سدور ۵ ونساء هذا البطن مشهورات JLAL‏ وال > کاء 
ورقة الطبع وحسن الحلق والتقوى © مع جرأة لا تناي الاذوثة > سما اشته 
رجافا بصباحة الوجوه وفتنة الطلعة وحب S|‏ والشجاعة . 


فهذه الم الکرعة ني نسبها وخلقها قد ورت خير الصفات كما اکتسیت 
من أخلاق البيئة آفضلها فجمعت بين الورائة والاکتساب حى آصبحت امرأة 
کاملة مشرقة الرأي كبيرة العقل كثيرة الاناة والتفکیر ني مهام الامور » هدما 
تجار بها للحياة وروضتها مشاركة زوجها الالام والصائب في سبیل الوطن والدین » 
وکانت تقوم بر dy‏ أبنامها تر بية اسلامية عربية خير قیام . 


ولقد كانت معجبة — جد الاعجاب - بابنها عبد العزیز وسجایاه » نتفرس 
فيه فر ی محائل النجابة وامارات الزعامة وسيماء البطولة توح ٤‏ تقاطيع و حهه ودو 
3 سی الطفولة 8 

والعادة في امرأة مثل هذه زوجة أمير وابنة آماجد زعماء ألا ہم بغر 
الزينة » والا بنفسها وترك بيتها وتدبیره بيد الخدم والعبيد یفعلون ما يريدون » 
وتكل أمر تربية أبنائها إلى الحوادم » وهذا ما نشاهده في الأسر الكبيرة والطبقة 


ولكن والدة عبد العزيز لم تفعل مثل هذا » ولم يشغلها عن تدبير النزل 
وتربية الابناء شاغل من زينة أو عناية بالنفس خاصة » هذا كانت تربية عبد 
العز یز فر بدة Jel‏ تسیر على مسلك قويم بعيد عن كل ما فيه زيف او اعوجاج . 


وی ین فا 


ن هنا Cc‏ د العزيز الفضيلتين 9 ورث عن ٠‏ أديه ضفات الرجولة الكاملة 


۳۲۰ 


كما ورث عن aul‏ وأمه صفات الاناة والروية والارحية ‏ وبالطبع قد اکتسب 
صفات البيئة والرحلات والاحتكاك بمختاف الناس » کا تحدرت اليه صفات 
بالوراثة . 


وطفولة ابن سعود لم تكن عادية » فأدوار حياة البطل العظيم وحلقاتما مفعمة 
بالبطولة والقوة ۰ فقد كان يتزعم أترابه الأطفال ويأمرهم فيطيعون » حى اذا بلغ 
امحامسة من عمره بعثه آبوه إلى مدرسة الرياض يتلقى علوم الشر بعة an‏ ولكنه 
وجد السیر فیها بطيئا متعترا » ووجد مستوی تفكيره ودرجة ادرا که ارفع من 
مستوی تلامیذها ودرجات ادرا کهم خوج منها dsl,‏ يدرس على العلماء : 
الفقه والتوحید والتفسیر والتاریخ والاداب » حى حذق منها شيئاً كثيرا » وأصبحت 
معارفه الي وعاها وهو ني هذه السن تضارع من یتقدمونه سنا من الفتيان » ولو 
وزن عقله ارجح على عقول الشباب التعلمین اذ ذاك . 


ولا OLS‏ في أن يبز عبد العزيز أقرانه الأذ کیاء ويسبقهم عراحل طويلة 
وأسعة لق يستطيعوا أن محاذوه إلا إذا قطعوها وثبا وهم is Pre‏ بستطیعوا ما دام 
هو عبقريا وهم عاديون أو فوق العاديين بقليل . 


ار 


غادر Le ot‏ الرحمن الرياض مضطرا خشية من الساطة الغاشمة اذ 
Cay‏ له و لاسرته الشر وارب » غادرها ف جنح الیل فرقا على اولاده الصغار 
ومعه نساژه dco‏ آن سی ۶ اليهم وحوش شر بة ا تعرف الحدود والواجبات 1 


ونزل الامام بأسرته لدى قبيلة من العجمان م ترکها ووفد على قوم من بي 
مرة خر جوا من الربع GET‏ ينتجعون IN‏ والمرعى متتبعین الغيث + وبقي نزیلا 


عندهم بضعة شهور . 


وبنو مرة — هؤلاء ‏ جفاة الطباع قساة القلوب » واذ رأی الامام الا صبر 
له ولاسرته على هذا النوع من الحياة لا فيه من الشدة والقسوة ترکهم وسار إلى 
الكويت. 

مکث عبد العزيز مع أبيه في الدو لدى بني مرة > ألف التقشف وراض 
نفسه له . -وعود نفسه وجسمه الصبر على المشاق واحتمال الصعاب . من 
حمارة القيظ وصبارة الشتاء » والأعاصير افوج من حرجف وسعار » catty‏ 
والنقص في الاموال والثمرات . 


wry 


ولقد آفاد عبد العزیز من عشرته لبي مرة ۰ فتعلم آنواع القتال » وحذق 
أساليب الحرب من کر وفر وهجوم وختل » فقد اشترك في غزوامم » ووقف 
في صفهم We‏ حى ألف اللحشونة في الحياة والصبر على الحوع . والاکتفاء 
بالحفنة» وعرف مسالك الصحراء ومجاهلها ومتيهامها ومواقع الماء وما يصلح للمأوى» 
وازداد خبرة بنفوس رجال القبائل وفهما | ple‏ ومیوفم . 

ولقد أثر جو الصحراء الصاحي في عبد العزيز » فأصبح قوي البنية مفتول 
الساعد غالي العظم شجاعا مقداما صبورا على الشدة » واستطاع الامام عبد 
الرحمن أن يستميل قلوبهم ويؤلبهم ضد خصومه ويقيمهم حاجزا حصينا بینه 
وبينهم . ولكنه نفر منهم أو من المقام بينهم لغلظة في طباعهم . 

وعلى سیف الحليج الفارسي نزل الامام وأسرته وسكنوا منزلا آشبه الکوخ» 
فيه حجرات لا تتجاوز الأربع » « لمل احداها كانت للاستقبال Sly‏ لطهو » 
والثالثة والرابعة خاصتان بهم > وني غرفة الاستقبال مدفاً يصطلون به شتاء » 
وفيه موقد يصنعون فيه القهوة والشاي ۰ ولم يكن النزل مفروشا بالرياش والبسط 
مزودا بالأثاث والأمتعة التي تليق به > OY‏ الامام كان في هذه الاونة فقيرا » 
فعاش في شي ء من الضيق والعوز 6 فأمواله ds ¢ gel, SL‏ يستطع عند مغادرته 
اياها أن يأحذ منها شيا یذ کر » وأكلت النفقة ما أخذ في طريقه حى اذا وصل 
الکویت صفرت يداه » و م يبق معه شي ء ء من الال فازدادت حاله رقة وسوءا . 


ولکن الامام تعود صنوف الحياة الکثيرة » فلبس النعمة الناعمة كما ارتدی 
ysl‏ اللحشنة ۰ فام تتأثر نفسه من أجل نفسه » وانما كان تأثره على أبنائسه 
الصغار ۸ بتعودوا الكاربة » وقد حمله حاضر حياته الى أن يذ کر بلهنية عيشه في 
الریاض » ویقیس منزله الصغیر التواضع بالکویت على قصره الواسع الکبیر 
بالرياض . 

م يكن al‏ لامواله وخدمه فحسب ولكنه كان أكثر من ظلم الجا کم مواطنبه. 


Af 


ان البون شاسع بين حياة الریاض وحياته الحديدة في الکویت ؛ ولکنها آخف 
وطأة من حیاته مع ie‏ مرة . 

في هذه الاثناء فاوضه الاتراك في الرجوع الى بلاده وتحاربة ابن الرشيد على أن 
تمده الحكومة التركية بکل ما يحتاج اليه من مال وعتاد ورجال فرفض الامام النبيل 
ant‏ أن يكون آلة في يد غيره يسيرها حسب رغبته وإن يكن في ذلك ربحه المادي . 


:. وما كان الامام عبد الرحمن قط أسيرا للمادة TY‏ بيد أحد » BSS‏ ومن 
يفاوضه غير عرني يريد أن يستخدمه في تنفيذ سياسته يؤمن بنقيضها ؟ . 


ولهذا رفض الامام النبيل أن يكون في صف الاجني ضد وطنه ومواطنيه 
شركائه J‏ اللغة والوطن والدم » برغم محاولة الريك كثيرا ‏ استغلال نفوذ الامام 
عبد الرحمن الادي ‘ واکز ن حاولا م ذهبت مع الريح . 


وحضر عبد العزيز لمفاوضات بين والده المحنلك والترك » وأدرك أهداف أبيه 
وأهداف مفاوضيه . 


وشهد وهو في الحامسة عشرة من عمره غير هذا بباصرته وبصيرته » شهد 
التنافس بل الصراع في الكويت بين أقوى الدول الاوربية » فالحرمان والانجليز 
في نزاع ناشب من أجل البترول » كل منهما يريد أن يكون صاحب الامتياز في 
المنطقة الغنية . وکان اللحرمان في عمل مستمر ومفاوضة متصلة ملحة مع الرك 
ليمدوا السكك الحديدية محقیقا لحام الامبراطور غليوم في تمهيد غزو الشرق 
ومزاحمة انجلترا في أسواقه وبحاره »> واستعدادا لتعكير الصفو عليها في الهند . 

وي الوقت نفسه كان الروس يحاولون أن يجعلوا الكويت محطة من محطات 
الفحم » فبذل الكونت کابنست الروسي كل جهوده في مد السكك الحديدية 
ليصل بين الخليج الفارسي والبحر الابيض التوسط » ولكنه أخحفق » وبالرغم من 
هذا الاخفاق نشب بين الروس والالان نزاع وتنافس 


۳۳۵ 


4 ترك کل دولة من هذه الدول ما لدا من وسائل واغراء الا واستعانت به 
لااستمالة ۳ الكويت 2 ولكن أمير الكويت كان یفاوض كل دولة على ae‏ 


ویعدها وعنیها وما بعدها الا غرورا وکذبا . 


قال الانجلیز وقال الالان وقال الروس ۰ ولکن الشیخ مبارکا حاكم الکویت 
ینظر من کثب ضاحکا مستهزئا حفیا عن كل دقیق وجلیل ! وبري ولده عبد 
العزيز ‏ کا كان يدعي — تقلبات السياسة وأحابیلها وما ينجم عنها من الخصومة 
والشقاق بين الحكومات » ویقفه على ما يدور بين الدول من أجل الصلحة والوسائل 
الي اتبعها في تفریق LIS‏ وايقاعها ني الورطات > وجعل البأس بینها شدیدا 
اضعافا لقواهم > يسود علیها بعد أن يضرب بعضها ببعض وهو آمن بعید عن 
الاذی © فتعلم عبد pall‏ یز کثیرا من البادیءالسياسية وحذق لغتها الرنة ووسائلها 
الغريبة وأساليبها التنوعة » وتستی له الاتصال بممثلي الدول والتحدث اليهم والاحتکاك 
بهم » فانکشف له الزیف والصحیح » والرديء والحيد » وعرف الحلول الصحيحة 
اک من الشا کل 3 ومن ثم تدرج ني طريق الكمال 3 وکانت عبقريته البا كرة 
الناضجة تعینه أجمل العون على ادرالك الامور ادرا کا صحیحا وفهمها فهما جیدا . 


تنافست الدول الثلاث الكبرى یصافح مندوبوها حاکم الکویت بیدین : 
احداهما مها الوعد الرموق والذهب والال واحاه والسلطان واحياة الدنیا » SAW Sy‏ 
وعيد ملفوف ونبدید مستور يشار اليه بهما والشیخ مبارك عطل ویسوف » والالمان 
يريدون الاسراع » والروس مضطربون خشية من آولنك وغیرهم ۰ والانجلیز 
ينقدون عروض الفريقين ويفسدون خططهما » وععنون 5 الاغراء » و برقبون 
الحالة من طرف خفي لا ors‏ اللمحة اللحاطفة ما يدور بين مبارك والالمان والروس . 


وسم الالان من مفاوضة مبارك والتوسل اليه بشى المغريات » وهم يعلمون أن 
مباركا لم يقفز إلى كرسي الحكم الا بعد أن اعتلى جثتين هما جثتا أخويه اللذين 


۳۳۹ 


اغتالهما » dy‏ تعترف به - بعد السلطنة في ترکیا » فالأجدر بهم أن يتوسلوا 
cl,‏ فإما أن يقبل عروضهم ويفسح الجال YL‏ الالان أو يكون عرضة للعزل 
والتتكيل . 


ورأى مبارك ال ر وشام البرق يلمح من بعيد » وعرف ما ينوي الالان والثرك 
ولا طاقة له بهما » ففكر في أمره » أيلقي بنفسه بين أحضان الروس وهم قوم ليس 
بینهم وبين العرب صلات ودية » بل هم غرباء عنهم ولا شك » فالرأي of‏ 
یدعهم ویتجه الى جانب آخر . 


لم يبق الا الانجلیز وهم قریبون منه » ولمم قدم راسخة في بلاد الشرق » وهم 
سوق تجارية في بلاد العرب » وولاء وصداقة مع حکامها » فألقى بنفسه البهم 


مضت خمسة عشر عاما من سبي عبد العزیز درا کا » وکلما مر عام تفتحت 
أمامه الا oly‏ والسیل ويتراءىله الستقبل في طياته الالام والاحلام» یبسم هذه تارة 
ویتأم لتلك أخرى ۶ لکن جانب الام طغى على نفسه » واذ رأى الحقيقة الجردة 
ظهرت له بثوبها الشفاف اشتد تفکیره وشغل فراغ آوقاته بالتقدیر والحساب ۰ وتأثر 
تأثرا عا كان يدور بين والده والترك من مفاوضات » وما يدور من أحاديث الوطنية 
بينه وبين رؤساء القبائل الموالية وزعماء الکویت » فعرف نفسه وموقعها من النفوس 
الاخری معرفة جيدة فوخزته الالام » وأخذ محاسب نفسه حسابا قاسیا » واذ بلغ به 
الام مبلغه فاتح آباه مخلجات فژاده وما یتغلغل في أعمق آعماقه من خواطر وشجون 
نحو بلاده » وعدم احتماله البعد عنها وآلامه لهذا النأي المر » oily‏ كان هذا وحده 
مان الامر وسهل » فا مرء ‏ کثیرا - ما يتغرب عن بلاده بيد أنه لا يقتله الاسی 


ویضنیه البعاد » ويألف غير بلاده على مرور الزمن اذا كثرت غنیته به » الما 


يفف 


بلاده وأمته تذوقان طعم العلقم > آتراه يحتسي كؤوس الشهد وهما كذلك ؟ 
ما العمل ولیس .له حول ولا 348 at‏ 


اذا لم يكن في وسعه أن ینتزع الحق وعحق الباطل فلا آقل من أن یضع 
بعض أحمال همومه وما يضطلع من الالام بالشكاة والتحدث الى أديه الشيخ 
الوقور .وقد جرب الحياة وعرکها وتعمق ني فهمها » ويأخذ عنه دروسا في الوطنية 
ومبادىء احرية ويبتدي بثاقب فکره . 


فاتح أباه ما یعتلج في نفسه ۰ فعرف آبوه OF‏ الغرس شارف الایناع وسوف 
ينتج زهرة تتفتح عن كنها Su‏ الارجاء عطرا فتأخذ بالالباب والابصار > وتوجه 
اليه مهتما بتر بيته تربية اسلامية حقة > يتعهده بنفسه ويلقنه المبادىء القائمة على 
الحق والفضيلة والنبل وهدى البصيرة» مذ كرا اياه مجد آبائه وأجداده» ومن جملة 
ما لقن : ان الموت خير من العيش الذليل ولو كان صاحبه ثي نعمة وارفة » 
والعيش نحت ظلاله والاستكانة اليه شر من الموت . 


وفرح الان هذه البادیء بتلقاها عن آبیه وطابت نفسه هذه الدروس يتعلمها 
منه » فرح لأنه آنس من نفسه الاستعداد هم بالاعمال الجيدة الحليلة النتظرة 
منه » واعتقد أنه کفء لا الا يكن بي حاضره ف ففي الستقبل الداني 


وذرح آبون OY‏ البذرة الي ألقاها في قلب ابنه العبقري وتعهدها قد ظهرت 
وریقانها تستنشق اهواء وتتجلی لانور » وأخذت ني النمو ثم أنمرت وانت أكلها 
الاول » وطعمها ینیء بما فیها من خير وفير في الستقبل القرریب أو البعيد . 

وانه لكذلك والحياة تخطو به وبا درا کا شارف على السابعة عشرة » واذ OST‏ 
قوي الساعد طيب البنية سلیمها غالي العظم نبت نباتا حسنا » وأصبح یری وكأنه 
فوق اللحامسة والعشرین ۰ ومن تلك السن المبكرة قام بأعباء الحياة والسئولیات خير 
قيام كما يقوم الكبار وهو ما دون العشرين . 


۳۳/۸ 


و يكن ي هذا السن متهورا ۰ بل كان هادیء الطبع متزنا ووقورا ؛ وکان 
المثل الرفیع للشاب السلم الصالح التقي العفيف ۰ ۸ يرك صلاة ابماعة بل كان 
حريصاً على ادائها ني السجد ۰ وکان یصوم منذ العاشرة ۰ وکان بظن به البله 
لوقاره وهدوئه وكثرة صمته » فاذا تكلم فالمنطق انمحالب » والامجاز الحکم ‘ 


والرشد والزكانة وسعة الذهن وكبر العقل وصحة التفكير . 


(۱3۴) ۹ 


e 


بلغ ابن السعود العشرین أو كاد » وازدادت آلامه 3 ازدياد » واشتدت 
حماسته ۰ فلم مجد بدا من التصریح لوالده بأن ساعة العمل قد أزفت فلا بد من 
النهوض ¢ حی لفد شعر 5 نفسه بالقدرة على مناجزة الحصم وطلب Gt!‏ الصراح 
جهرا وانتزاعه انتزاعا » فمضى الى والده عبد الرحمن يستأذنه في الذهاب لتحقيق 
الاماني وتخليص أمته الرانحة نحت نير الظام والعبودية » وتحرير بلاده الي تأن 
cs‏ صخور الذل والحسف تصيح مستنجدة LG‏ البر رة 


هم تردد الوالد — وهو الجرب الحنك - في آول الامر لعلمه أن ما معه من الال 

والرجال لا يضمن الفوز ولو أن ابنه في نفسه القوية جیش بحب . وقيامه في هذا 
الوقت يلفت نظر عدوه اليه Sly‏ أنصاره ورجاله فيعمل على maul‏ بعد أن Jel‏ 
الحرطة والحذر منهم » وبذلك تفوت الفرص . 


لكن الابن الطامح المتوثب صمم العزم على انفاذ ارادته محتجا بأنه ما آقدم على 
هذا الامر الخطير Ni‏ وقد وضع نصب نيه الموت 3 م وضع الخطط الى دسر 


۳۳ 


الله آمرا كان مفعولا — وحتجا Ob‏ خصمه في شغل عنه ي آونته هذه بعدو عنید 
جبار » ولیس ي استطاعته تفریق قوته » فلیهتبل الفرصة وقد وانته آو تتلاشی 
فیصعب اجادها 3 وقل أن سمخ الزمن عثلها 


تردد الوالد حى اذا رأى مه ن ابنه العزم ا والتوكل على الله والقسم al‏ 
ليحقةن ما یتمی ما دام ینبض قلبه gi‏ أذن له وبذل له النصائح والوصايا 
1 یمود الامور قيادة حازمة 3 وأوضح له الطريق اللاحب الى الغاية ي غير غير 


she‏ 6 وین له ما حتاج اليه الحارت والقائد والرئیس م تفحه ما كان لديه من 
مال » ودعا له حبر . / 


وبعد أن حصل عبد العزيز على اذن أبيه أخذ يجمع بتاته ۲۳ وها يحتاج اليه 
هو ومن معه من مؤونة وسلاح 4 وإذ sh‏ أن ما معه لا esd‏ نحاجته طلب الى الشيخ 
مبارك الصباح أن يساعده جیش يغزو به الرياض وينتزعها من آل الرشيد » وذكر 
له أن سيره إلى الرياض وحاربته جيش ابن الرشيد بها يشغله ويضعفه ويشتت ذهنه 
وجيشه » ویضطره الى أن يحارب في جبهتين : الحبهة الي يفتحها هو نفسه » 
والأخرى الي bee‏ مبارك لفتحها . ۱ 

وعندما طلب عبد العزیز الى مبارك أن يساعده كان قد آعد جيشاً عظيماً 
لمحاربة ابن الرشید » وکان Lee‏ للسير به إليه » فاستصوب رأي عبد العزیز ولی 
۳ 


طلبه » وأعطاه ألف محارب سار بهم من موضع یسمی «الشوكة» وکان ذلك في سنة 


۸ ه وعمر عبد العزيز عشرون سنة . 


مض عبد العز یز يسرد حقه المساوب قائدا هذا اخيش » ومضی عو غايته » 
MG eee‏ ریاض ‏ فقد دخلها ظافرا ۱ واحتلها كلها a‏ 
أهلها بعودته ۰ ودانوا له بالسمع والطاعة ما عدا ذلك الحصن المنيع ذي الأبراج 


)\( المتات la:‏ کمعه السافر من زاد وتحوه 8 


۳۳۲ 


الأربعة تعتصم به حامية ابن الرشید يقف ني وجه عبد العزيز وقفة التحدي » وم 
يستطع عبد العزيز أن يفتحه أو يقتحمه على ما أبدى من المهارة وصنوف GALI‏ 
والحيلة » ثم ضيق عليه الحصار مدة » ولكن احصن بقي على تحديه » فالحامية 
آمنة » لديها من الذخائر والمؤن والسلاح والطعام ما يكفيها شهورا » وني خلال ذلك 
1 ابن الرشيد Galt‏ حاميته ویسبرد الریاض > فأبت الحامية أن جیب بغير 
التحدي واطلاق الرصاص من الابراج والکوی على کل من یدنو من احصن 
الحصين . 


, وکاد الامر یم م لعبد العزیز في الریاض كلها » وکاد احصن یقع اي ی بده إذ 
آراد أن خرق ناحية من جداره » وبینما هو يتخذ لاقتحاماحصن le:‏ وردته 
الأنباء بانتصار خصمه القوي ابن الرشید على الشیخ مبارك الصباح ني وقعة 
«الصریف» انتصارا باهرا » فحسب عبد العزیز حسابه بدقة فرأى من الحير ترك 
الریاض والعودة الى والده يالكويت ریثما يعد العدة » ویعید الكرة . 


فابن الرشید قد ظفر بابن الصباح جد الظذر وصفا له الخو » ومن غير شلك أنه 
ما يصادف ۰ aly‏ بر أدعى له عليه » فاأرياض 0 بزل قلبها حصينا قويا محامية ابن 
الرشید العتصمة محصنها الحصن » وما معه من gall‏ والعتاد سیر بالنسية bya)‏ 
خصمه وعتاده » ومن السلم آن ینتصر القوي » فخير له أن بحن دماء رجاله 
و بعود الى آهله ویدع الریاض حی يستجم قوة تمكنه من الفوز 4 وستعد أكثر 
لیکون النصر المؤزر أملك له » وترکها وقفل راجعا من حيث جاء وقلبه آعمر 
ما یکون OE‏ بنصره القریب » وانه سوف یم له تخليص aul‏ وبلاده من اور . 


قفز عبد العزیز الى كرسي الامارة ثم غادره » فأي نفع جره لنفسه من كل ما 
لقي من العناء » وما بذل من اللحهود » وما أنفق من الاموال » وما رکب من قفاف 
وخبار » وما واصل ل هن سير وسرى بالليل والنهار » وما احتمل من حر الصیحراء 


RA! 


الحرق کالنار » وما حمل جنده من النصب والآين أياما وليالي ؟ فلما بلغ بعض 


ما أدركه ترکه من حيث جاء لنبأة يسمعها عن خصمه وانتصاره !. 


وصب أن خصمه قصده فلم Sor‏ من مواجهته ومنازلته ؟ واي ربح له فيما 
عمل ؟. 


هذا ما أخذه عليه الشامتون aay‏ قصار النظر » وما هم 
وب وحور 5 ي و م 


صوات . 


وقد ربح عبد العزيز من غزوة الریاض وفتحه ایاها وبقائه بها بضعة شهور 
ثم مغادرته ها رمحا وفيراء فقد أتيحت له مقابلة مواطنیه وأصحابه وکثیر من cabal‏ 
كا اتيح له تجديد العهد معهم بالعون والساعدة منی آب اليهم » كا تمكن من أن 
ینفخ في نفوسهم روح الحمية والشاط ويد كي فیها نار الحماسة ويملأها قسوة 
وابمانا » ویعاهد کبار أهل الریاض وزعماء القبائل فيها الوالین لآل سعود — وهم 
کثیر - على ما فيه خبرهم وفلاحهم . 


والر بح الاوفر من فتحه الریاض ثم ترکه ایاها ورجعته من حيث جاء جس 
نبض ابن الرشید واختبار قوته الحربية الي یعتمد علیها ني القتال » وامتحان وسائل 
الدفاع الي يستعملها حماية نفسه وصیانه متلکاته » ورسم الخطة القوية یتبعها ني 
الغزو مى عاود الکرة » ومعرفة الافراد والاسر والقبائل المشايعة له أو المناصرة 
لعدوه » وني الوقت نفسه خدعة لابن الرشید لثلا بطلبه ویسعی الى هلا که اذ هو 
رقیق الحال قلیل العتاد » وعدوه یفوقه بما لدیه من الاسلحة والذخاثر ار بية عشرات 
الرات فيقضي على حرکته الناشئة الي دبت فیها الحياة القضاء الاخیر . 


ولکن اظهار انحوف من العدو القوي من جانب عبد العز یز ومغادرته الریاض 
جرد ۳ بصله بانتصار حصمه والفرار لذلك جعله 5 مأمن من تتبعه آثاره » لعلمه 
أن ابن الرشید مفقود الرونة السياسية والتفکیر ني الامور والاوضاع من شى نواحیها؛ 


Yé 


ول يوهب الدهاء الطلوب في السياسي ولقائد » ولعلمه أن ابن الرشید اذا أتى 
الرياض ودخلها بدون قتال bs‏ جده فيها أو فى bi‏ رافها ظن في نفسه القوة الي 
آرغمت المحتل على اهرب ؛ وفسر اوادث بظاهر معناها فلا يعود يفكر فيه وي 
کر الغزو فیطمین 

وهذا تفکیر عمیق من عبد العزیز ورأي آية ني السداد والحكمة والدهاء » 
وفهم صادق للحوادث ومعرفة للطريق الذي تسیر فيه . 


فتفكير عبد العزيز في مغادرة الرياض تفكير صحيح » تفكير قائد ذي 
SL‏ ودراية وعبقرية 


وقد صدق ظن ابن سعود فقد فسر ابن الرشيد Glad‏ خصمه وقناعته من 
الغنيمة بالاياب بأنه قد غلب على أمره » وحسبه هربه من بلده الذي فتح واسراعه 
في الفرار يمن معه من الرجال » وتركه وشأنه وم يعره أهتمامه في بادىء الامر › الا 
أنه انقلب في أواخر أيامه فريسة هموم بیت متململا على فراش و 
يفكر في مصيره ومصير امارته إن تغلب عليه عدوه : وخدم الحظ خصمه اللدد ي 
ا حصومة > واستسلم للهواجس وأقضت مضجعه وسلبته هناءة الحياة ولذة العيش 
ومتعة الحكم SULT‏ ذلك في موضعه من هذا الكتاب . 


ا Me‏ فنا 


مضی عام لغزاة عبد العزيز. بن سعود الریاض » وهو ثي خلاله بنظم الامور 
ويرتبها مرتقبا بفارغ صبر ذلك اليوم الذي يدخل فيه الرياض سامق الذرى يتسلم 
عرش آبائه الصيد » ويطهر نجدا م ن allt!‏ الي تؤذيها في gual‏ > وهو في ذلك 
قاق مضطرب HY‏ خلق للقيادة » aire‏ ازعم لا يرتاح في حياته لأنه يعيش 
opal‏ » فان رأى ntl‏ دانيا منحه a Cope‏ لذ له واستمتع به شارك 
فيه الناس » وطالا يؤثر غيره على نفسه وأهله ولو کانت ot:‏ خحصاصة . 


۳۳۰ 


وأطلت سنة ۱۳۱۹ ه فعاود القلق ابن سعود كا عاوده الحنين الى صبا 
cd‏ ودعاه القلب بل نادته طبیعته الى النهوض والسعي والأخذ بأسباب الهمة الي 
sel‏ من آجلها » ومن كان له مثل طبیعته وطلابه لا يرتاح آبدا » يساوره القلق 
دائما حى يبلغ ما يريد » by‏ يريد الا الجد » ولا ger‏ غيز الکمال . 


وما كاد يبزغ هلال هذا العام حى تمركت في نفس ابن سعود القوى الکمينة 
ois,‏ جذوة الوطنية نتقد وتتضرم في روحه القلقة التبرمة بالواقع الکروب فخامرته 
فكرة اعادة الكرة على الرياض للمرة الثانية وامحلوس على كرسي الامارة جلسة 
متمكنة لا يزحزحه عنه شىء » وعسی الله أن بسهل له آمر فتحها فينقذ بلاده 
وأمته» فطلب الى الشيخ مبارك الصباح أن يعينه كا أعان ني الاول» ولكن مباركا لم 
يكن واثقا من النصر محرزه هذا الشاب بمن معه من الرجال ني مناوأته لابن الرشيد» 
وهو نفسه قد اندحر بقواته العظيمة أمام هجماته » فعسير ۳ أن مجازف مجنده 
وذخائره وعلیهما يعتمد ي الدفاع > وقد ذاق ي الرة الاولى مرارة اهز عة » ولیس من 
الحكمة أن يذوقها مرة أخرى . 


وکیف درد طلب هذا الشاب yall‏ الطموح وقد ساعده ۳ ي الغزو الاول 
حا كح ره وت ab‏ » اذنء لا بد م ن اجابة طلبه بشي ء 
يسير » ومنحه مئي ريال وثلائين بندقية وأربعين ذلولا وقليلا من الزاد . 


واستأذن والده والشيخ مباركا وخرج الى الصحراء يقود أربعين بعيرا عليهبا 
بع آل سعود وهن يوالوهم > يقوده الامل الباسم الكبير Sc‏ قاب هذا البطل 
مجازف whe‏ - آخطر مجازفة — والايمان بالنتيجة ترضيه يدفعه الى التقدم في 
ميدان العمل الذي در بل 4 je NY‏ حمارة القيظ المحرقة ودرد ليل الصیحراء و بعد 
الشقة وما يسبب من الآلام المضنية ۰ انما الغاية التي يعمل من آجلها أنسته ما حيط 
میا من أشواك ومشاق » وآنسته الکاره 3 بل أنسته نفسه ۰ ds‏ يعد يفكر الا ي بلاده 
والوسائل ال توصله اليها 3 وکانت الاحلام تطیف aad‏ 5 عنف ! وبدت a)‏ 
أشباح الول محيفة بي ظلام المستقبل ! 


۳۳۹ 


ولكن ابن سعود قوي ال ark‏ یم النفس 6 فلن بر" ف ad)‏ اليه 
سيلا 4 أذ هو أقوى وأصاب من اذرداة ١‏ ۱ 2 ي مواطن التضحية wg tly‏ أ 


أعخاف ابن سعود وترتعد فرائصه من تلك الاشباح تتراءى له في ظلمات 

كلا ليقدم ؛ ولیکن بعد ما یکون ! موت أو حياة لیس غير ¢ فلم 
موف if‏ 

Ons‏ له الاهوال والخاطر 3 آبشع صورها ولاحت له من دینها طوف 
الجد نجللها هالات العظمة والحاود > هالات الفرحة بالنصر . 


هاهوذا ابن سعود في الصحراء بقطعها مستظله بالادواح الباسقة ذوات الاشواك 
الابرية ناشرا عباءته يتتقى بها لغلى الشمس الغاضبة مع رفاقه IT‏ احيمة »ويتناولون 
القهوة والشاي › ویتحادگون مطمئنين كل الاطمئنان » فإذا أقبل الليل هرعوا 
cage‏ الى الکهوف الكييرة في ابال تصن بها من الیل . 


اولئك هم يوقدون النار طلبا للدفء والحرارة أو الطهي ؛ وابن سعود لا يفضلهم 
في مظاهر الامور شيا ؛ و ماوت cu‏ بفيه على الحطب يوقده لرجاله > 
وطاما سهر وهم نائمون » فاذا استيقظ أحدهم فجأة فا متبها يحرسهم - يعدا 
فیطلبون اليه أن ينام > ویطلب اليهم آن ب رکوه » فاذا Pea‏ عليه أجابهم : دعوني يا 
صحاب وناموا » وان طالب الجد لا ينام حى يدركه أو يدركه الموت » وطالا 
يركب رجاله و يؤثر المشي بغية راحتهم ١‏ 


يطوي المراحل حافيا اضراما الحذوة الحمية والنشاط في أنفس رجاله حتی 


يصبر وا و مجلدوا . 


)۱( المرداة : صخرة تكس مه الصخور . 


۳۳۷ 


خرج ابن سعود يقود Cw‏ بعيرا ومعه تللت النقود اليسيرة والبنادق القليلة » 
وضرب ي الصحراء تلف الى Ua‏ الي ي طریقه pang‏ 


من هو ابن سعود ؟ أليس ابن عبد الرحمن من آل سعود من آل مقرن ؟ 
أليس من سلالة عريقة في الحسب والنسب ؟ أليس هو البطل العظيم يطالب 
بحق سليب : بمجد الآباء » بكرسى الامارة المغصوب » ودأب ني انقاذ أمته 
وبلاده ؟ بل » هذا بعض خصائصه » فلا بد أن تأتيه القبائل مؤازرة! . 


» العجمان شراذم شراذم ودخلت تحت طاعته وسارت معه أنى يسير‎ asl 
By حرب على من حارب وسلم ان سالم ! كما انضمت قبائل سبيع وبي‎ 
والسهول وقبائل آخحری نصرة هذا البطل اللحديد وابتغاء الفيء والكسب وعرض الحياة‎ 
الدنيا » فما وصل « حرض ) حى بلغ جيشه ألفا وخمسمئة 2 فقوي بهم واعتز وا‎ 
كطير والدواسر وقحطان»‎ dared به» ومضى يشن الغارة على القبائل المجاورة الموالية‎ 
مضعفا من شأنها حاطما قواها » ولقد حالفه التوفيق وآزره النصر » وأفاء الله عليه‎ 
. الغنام متسردة كثيرة‎ 


وکان من توفیق الله لابن سعود انتصاره في کل مهاجماته وغاراته على القبائل 
الناصرة لابن الرشيد » وظل يناوثها زمنا مختبر الاحوال ویتنطس الانباء ثم يؤوب 
الى الاحساء جاعلا من الغنائم الي نفله الله اياها من القبائل الغزوة ذخيرةله و بحنده 
لینسی له الضي الى غايته والتجهيز لفتح الرياض 8 


٭+ ٭ ي 


ترامت آنباء ابن سعود وما عمل ني القبائل الى سمع متبوعها ابن الرشید فتنبه له 
وأحذ في اتخاذ أسباب القضاء cade‏ فطلب من الاترالك أن یقفوا في وجه خصمهء 
ويغلقوا أمامه أبواب الاحساء » وألا يسمحوا له بالقام فيها أو التردد عليها أو 


YA 


أما الاتراك فلبوا دعوة حلیفهم ابن الرشید ۰ وصحوا الى هذا الذي ينافس 
تابعهم السيادة ويغزو قبائله في غير هوادة فمنعوه وأغلقوا في وجهه أبواب الاحساء 
فلا يستطيع اجتياز حدودها . 


وبزغ جم ابن سعود وسطع ضوء سعده © واجهت الانظار اليه 2 وت 
حوادثه من کان bl‏ راف الشام وایجاز als‏ راق وار تركيا 4 وشغل الامراء هذا 
التمرد الحارج على أمير نجد الشمري . 


ولكن كاد and‏ أن يأفل ‏ فما ادخره من OBI‏ والزاد قد نفد » وما كان معه 
من جيش مجمع من البدو الطامعين في الغنيمة والربح قد تفرق عنه وفر حيئما 
را المنهل العذب ناضبا » وما الحدوى من الغنية بأرض جديبة تبخل على روادها 
بالحياة ؟ . 


فر جيش ابن سعود فكاد aad‏ يأفل اذل يبق معه غير أولثك الذين خرج et:‏ 
من قبل - ودم آربعون رجلا — وصارحهم بحالته وما في نفسه » فبايعوه على 
نصرته Ob‏ يكوزوا تبعا له أو بأتیهم الوت . 

ومن العجيب أن تفرق هذا الحيش لم يفت في عضده ولم يؤثر في نفسه 6 ولو 
كان هذا الامر مع غيره لا استطاع أن يعيش » بل يذوب الطموح الى السيادة اذا 
وجد نفسه بين قلة من الرجال !. 


انما هو عبد العزیز > البطل الغلاب oly ٠‏ بحطم قواه تفرق جيشه فهو في 
نفسه العظيمة جيش غلاب !. 


هنا آلى على نفسه ليغزون الرياض ببؤلاء الاربعين ‏ صفوة رجاله وأحبائه - 
ويفتحنها أو یوت ميتة الشرف والكرامة ! فالى مى تظل بلاده وأمته تتناولان 


۳۳۹ 


والشقاء أو یسقیهم کووس افناءة والدرية دهاقا » و خلصهم من الأغلال والقيود الي 
آدمت أيديهم وأرجلهم . ۱ 


وعاد الى أبيه بالكويت يستشيره > فأشار أن يرجىء ما عزم ade‏ > وأحذ در به 
خطورة ما يقدم عليه » ونصح له الشيخ مبارك بأن يدع هذا الامر ولا يلقي بنفسه 
الى التهلكة OY‏ فيه الردى الصائل » فهو نفسه أشد منه قوة وأعظسم أيدا لم 
يستطع حرب ابن الرشيد » وغلب على أمره وانبزم وقتل معظم جيشه وزهرة رجاله » 
لکن ابن سعود شاب قوي OLE‏ بالله عظم الثقة بنفسه » وله ارادة حديدية فلا 
at‏ عن aye‏ قول قائل » فأصر على حرب ابن الرشيد » ولیکن ما یکون ۰ وقال 
عبد العزیز ld‏ : الوت أن أل بنفسي وأتواری عن میادین الشرف سأحارب 


pel,‏ البطل على al,‏ وما انثنت قناة عزمه » فأذن له آبوه ودعا له حير وزوده 
بنصائحه يديه الى آمن السبل وأقومها . 


وغادر ابن سعود آباه على بركة الله متجها صوب الریاض ‏ فاذا احتلها سهل 
عليه أن جمع الحيش الذي يعينه على احتلال جد كلها > ويجعلها حصنه اذ فیها 
أتباعه ومريدوه » وكل أهلها حمل لآل سعود خير العواطف » فهي أولى بالاحتلال 
قبل غيرها . 


وغل" السير Se‏ اذا قرب منها بحث عن طريق الهجوم ووسائل الاحتلال 
حى يقتحم الحصن الذي تعتصم به حامية ابن الرشید ويقضي على نفوذه قضاء 
لا تقوم له قائمة بعد . 

بحث عن كل أمر له مساس مخطته بحثا دقيقا » وقدر لذلك ما شاء له ذهنه 
اللعصب النير أن يقدر مستضيعا بدي قلبه الملهم » وآراء ذوي الرأي والزكانة 
من رجاله » وانتهوا الى البداءة بالطاغية يجز رأسه ويراق دمه وباحصن يهاجمونه 


5 


ویقتحمونه فیلحبون بسیوفهم من رجال ا حامية من يقاوم ولا یعنو » فاذا وسعهم 
ذلك كان من السهل عليهم احتلال المدينة ويم له الامر ها يروم . 


هذه خطة الغزو » وهي لح كن ار بشمن بحس » ولقد مجحوا ہا 
وانتصروا على خصومهم » > فهذا الحصن المنيع تعتصم به حامية ابن الرشيد وأميرها 
«عجلان» اذا كر بهم حادث أو حزم آمر » وهو 9 عاق استيلاءهم في BM‏ 
الاولى على الرياض كلها » فليبدأوا به ويقتحموه حين يفتح بابه في الصباح ! 


فأمير الحامية هو الرأس » والحصن القلب » ومى ثم القضاء على أحدهما » 
خارت قوى الآخر » ومی ثم القضاء على كليهما سقط الحسم لا محالة . 


۳۹ ابن سعود یستطلع آراء رجاله الاربعین فردا فردا ول يعلنهم بأمر ا هجوم 
وخطته » ولا بما انتهی اليه اجتماع or ee}‏ وکم ذلك عنهم تتبعا للأثر «استعینوا 
5 لی قضاء pele‏ بالکتمان» واستطاع آراءهم لعله مجد فیها UL‏ يستعين به على 
أمره Vy‏ فحسبه أن يرفع مكانتهم بالشورى » ail,‏ أراهم منزلتهم عنده وأفهمهم أنه 
لا يستبد برأيه » وكتمانه كان عن حكمة قصد اليها قصدا » فهذه خطة جدر أن 
يظللها الكتمان ليم ما يريد كما يريد 


3 کم عن جمیع ley‏ > وعن ey‏ منهم أيضا - الزمان الذي يبدأ فيه 
الغزو » والمكان الذي ينزله ويبدأ منه » والخطة الى بمشون عليها » لا استبدادا منه 
فقد آعلمهم درغیته جملة dy‏ يفصحها تفصیلا» فالسر الذي يضيق عنه صدر 
صاحبه مفضوح لدى الناس 4 oY‏ صدر غبره عن سره أضيق 5 


dy‏ يك ابن سعود قلیل الثقة برجاله الخصيصين فیکم الامر عنهم » بل كان 
براهم کنفسه ويثق بهم کل الثقة ویطمتن اليهم كل الاطمثنان » ولکنه احتاط 

للامر es‏ لثلا ترج بأحدهم نشوة الفرح بالظفر المنتظر يلوح لهم قريبا فيلقي 

بکلمة فتشیع فیفسد الامر » کلم لیکونوا تبعا له في كل دق وجلیل لثلا يستبق 


۳:۱ 


بعض من معه الى القبض على ساعة الفوز احتکارا لفخاره؛ ورعا حدث من 
التسابق شي ء م يكن في الحسبان !. 


مضى ابن سعود بذلك cod!‏ الضئيل عددا » القوي اانا بالله ثم بالنصر 
المؤزر يببهم الله اياه فتتهلل وجوههم وتستبشر نفوسهم وتفيض أفئدتهم هناءة 
وبشرا » يتحدث بعضهم الى بعض عن الریاض lol,‏ وأهاليها ومطعون في 
السير وقلومهم , آسرع منهم سيرا » فكأنهم BLE‏ السافر یتجولون في أسواقها 
ودرو ما > أو حدائقها بين النخل المتطاول بي الفضاء وبين السرو » وأو وسعهم 
أن يطيروا اليها لا قصروا وجمجموا » بل ابلهم الي عتطونما تزف في سيرها CF‏ 
انحطی OIF‏ صدی النشوة ال هامس ني قلوب الرا کبین رددته نفوس هذه ایوانات» 
أو كأن تیار الفرح والغبطة سری من نفوسهم إلى نفوسها . 


isi‏ القوم في السری ؛ واحتفی القمر مسرعا الى مقره » اذ كانت الليلة 
اأرابعة من شهر شوال سنة ۱۳۱۹ د ١(‏ 14۰م( وکانت سوداء «eu‏ لا eg‏ 
من النور الا حبوط فضية لامعة تطرف بها النجوم » والبرد قارس ؛ فالفصل فصل 
الشتاء » ونجد مرتفعة عن سطح البحر كثيرا » والريح لا تقف عن الصراخ الجهير . 


والابطال الذين كانوا معه هم : 


١‏ - محمد بن عبد الرحمن الفيصل السعود » شقيق البطل عبد العزيز 
۲ - فهد بن جلوى السعود . 

۴۳ — عبد العزيز بن جلوى السعود . 

§ - عبداله بن جلوی السعود . 

ه — عبد العزيز بن مساعد بن جاوى السعود . 

5 - عبد العزيز بن عبدالله بن تركي . 


۷ - فهد بن ابراهيم المشاري 


عبدالله بن صنبتان 


ناصر بن سعود الفرحان . 


سعود بن ناصر بن سعود الفرحان . 


۳:۳ 


فهد بن معمر . 

مسلم بن مجفل السبيعي ۰ 
حزام العجالین الدوسري . 
فلاح بن شنار الدوسري . 
ابراهم النفيسي 

منصور بن محمد بن حمزة 
صااح بن سبعان 

منصور بن فریج 

پوسف بن مشخص 
عبدالله بن خنیزان 

سعيد بن ديشان 

مسعود المبروك . 

عبد اللطيف المعشوق 
محمد المعشوق 

هید المعشوق 

سعد بن خیت 

فرحان السعود 

ناصر بن شامان 

مطلق بن عجیان 

مطلق الغري 


۱ — فهد بن الوبير الشامري 
۲ ب عبدالله بن عسكر 
۳ 9 محمد بن هزاع 
۶ — ماجد بن مرعيك السبيعي 
۵ — زيد بن زيد 2 
۰ - عبدالله امزاي ۱ 
۷ - محمد بن شعیل 
able — ۸‏ بن عبید 
۹ — سطام ابا امحیل المطيري 
۰ — عبدالله بن جریس 
١‏ - فیروز العبد العزیز 
۲ — معضد بن خرصان الشامرري 
۳ - سبعان 
والثلاثة الزائدون على الار بعین هم عبید عبدالعز یز وال سعود مثل سبعان وفير وز 

ولم يدخلوا في الاحصاء عندما ذ کر أن عدد من کانوا مع عبد العزیز أربعين . 

دنا ابن سعود ورجاله الفدائیون الابطال من الریاض > ds‏ ببق rest‏ وبينها 
غير سویعات 1 حى إذا كان هم وبینها مسيرة del‏ ونصف ساعة لاراجل 
اختاروا من زلا مباركا اسمه «ضلع الشعيب» أناخوا فيه جماهم المنهوكة > ولم يكن 
في حالم ما يريب ؛ فقد كانوا طبيعيين . 

وکانت اللبلة مظلمة من ليالي الشتاء الطويلة الباردة » فأسرع ابن سعود إلى 
الحطب يشعله » ثم تناولوا عشاءهم > ثم احتسوا القهوة . 


۲4 


» والثلائین من الأبطال الذين رافقوا ابن سعود في فتح الریاض‎ BUI Le 


تثل الصورة مزرعة بها بعض النواعير حبث اختفوا بها انتظاراً لأمر ان سعود وقد ظبر بعضهم 


المَصْمَك : المصن الذی كانت تحتمی به حامية ان الرشد» وهو الذى اقتحمه ابن سعود واحتله ما يشبه 


البطل الجريء عبد الله بن حلوی الذى اقتحم حصن 
آل الرشد بالرياض ودقد مح ان سمود من الخوخة 
إلى داخله وقتلا عحلان عامل ان الرشيد على الرياض 


هذا باب الحصن السمی « الصمك » وهو باب ضخم و کبیر لا يفتح إلا 
الحمال عندما تدخلها والخمول والمر والبغال» أما الرجال فيدخلون إلى 
الحصن و خرحون منه من نافذة صغبرة Ae‏ الإغلاق» وعليها في الصورة 
خشبتان ضخمتان متقاطعتان Ob SG‏ علامة x‏ والسهم يشير إلى الموضع 
الذي اغترزت فمه حربة عبد الله بن جلوی » ولا آراد انتزاعها اننکسرت 
ذبابتها » وما تزال في موضعها » وآخر مرة رأيتها في سنة ۱۳۷۰ ه 


وبعد أن آخذوا بعض الراحة مض عبد العزیز وبدأ في تنفيذ خطته. فقد آبقی 
عند متاعهم ورواحلهم ثلاية من الا بطال هم هتنا إن مجفل السبيعي 4 وعبد 
ma‏ المعشوق ‏ » ومعضد بن خرصان الشامري » وقال هم : إذا ازتفعت 
لشمس وم يأتكم خبرنا فعودوا الى الكويت وكونوا رسل النعي الى أي ۰ ولذا 
أكرمنا الله بالنصر فسأرسل اليكم فارسا يلوح لكم بوبه إشارة الى الظفر وتأتوننا . 


5 انتدب فارسین مشهورين هما : سطام ul‏ احیل المطيري وعبدالله بن 
جریس ا ان ويكشفا الطريق » وألا يبعدا عنه كثيراً » وسار بالباقين 
وراءهما ؛ حى إذا دنوا من آطراف الریاض استقبلتهم نواعیرها الي لا تمل من 
الغناء والتطريب ليل ار » وهي منبثة حوالي الریاض ني بساتینها» وأول ما 
يقصدها الزاثر تستقبله النواعير بغنانها ابحمیل . 


وشعر ابن سجود بالراحة وکاد قلبه یطفر من السر ور nn,‏ من وراء الغيب 4 
فاذا بلغ أسوار الریاض الي هدمها ابن الرشید بسیب غزوة ابن سعود الأول أبقى 
ow‏ وثلاثين رجلا فيهم و المطير ري وان چریس » وت ركهم ت إمرة احیه 
الفارس ۲ المغوار حمل 6 وأمرهم أن بنتظر وا آمره 4 ومضی عبد العزيز بلسبعة 
الباقين وهم : فهد بن جلوی » وعبدالله بن جاوی » وعبد العزیز بن جلوی » 
وعبد العزیز بن مساعد بن جلوی » وناصر بن سعود » واثنين من خدمه هما : 
العشوق وسیعان . 


آبقی الثلاثة والئلائین ؛ وا اصطحبت السبعة لثلا يشك العسس في أمرهم اذا 
رأوهم كثيرا أو یدفعهم الفضول الى الحديث معهم فاحصین فتضیع الفرصة » 
ورعا عدموا الحياة اذا ما افتضح الام أما وهم سبعة متفرقون متقار بون فلاشبهة 
ولا غرابة » فلیمضوا الى عملهم وهم آشد ما یکونون هدوءا واطمثنانا ورباطة 
جأش وقوة جنان . 


OK‏ نا 


)۱( حامل راية عبد العزيز في هذه العركة . 


(sve) Yeo 


كان التولي على الریاض من قبل آل الرشید موی من مواليهم اسمه « عجلان 
ن محمد العجلان» من حائل » وهو كسادته قوي شديد لا يطاق بأسه ولا حتمل 
جير ونه > شجاع حصی على الاصابع أقرانه حینما يعد الشجعان والابطال » 
وكان غشوما » اختير للجلوس على كرسي امارة الرياض ليدّري أهلها بأس الحكام 
وبطشهم 3 ويذيقهم آلوان القهر والذل at‏ اد اب رب الى قلوب»م 
وقتل احا الي » فأهان عزیزهم > وأفقر غنیهم > وأحال مغانیهم المأهولة 
بلاقع حی لا تقوم هم acl‏ عکنهم من استعادة الحكم وخلیص بلادهم من ۰ آل 
الرشید . 


وقد نكل ابن الرشید حين استولى على الریاض بأهلها تتکیلا شدیدا أقل ما 
فيه أنه حرق othe‏ الذي لا خصى عدده » وهدم دورهم وفعل الافاعيل » ما 
#4 صدو رهم عليه وملأها حقدا وغيظا > وأبقى حصنا واحدا angle‏ تعتصم به 
في الشدائد والکروب » ومن مضاعفة التنکیل بهم تولية عجلان الغشوم علیهم . 


وسکن عجلان آمام الحصن وفیه زوجه » واعتاد البیات لديا » وقد یبیت ي 
الحصن ‏ ادرا -- كما اعتاد ني الصباح قبیل الشروق أن يرتاض في الفناء ما بين 
دار زوجه وحصنه حيث تقوم مرابض خيواه » ثم بعضي اليها يتناول قهوة الصباح 
لدی زوجه ثم بمضي الى «دیوان» الامارة بنظر في الشؤون . 


مضی ابن سعود في حذر يتسال الى هذا السکن ظنا منه أن طلبته فيه کا هي 
عادته » ولکن حسن | Le‏ عجلان حال دون منامه على فراش زوجه في دارها هذ 
الليلة 6 ۰ بل قضاها $ ي الحصن ونام به . 


وین يدري أن حظ ابن سعود أحسن من حظ عجلان ؟ فلتتبعهما ح: 
النهاية » فالامور بحواتيمها . ۱ 


Gly‏ والقوة لا يعرفان حظا » ولا یتکل عليه الا ذوو الاماني المنتحرة » أما 


۳:۹ 


القوي صاحب الحق فيوجد الحظ « وان سعود صاحب حى 6 Sys‏ أنه ما دام 
كذلك فان مبزمه قوة مادية ظالمة » وما اتخذل ذو حق أبدا . 


كيف تعسو له aes‏ 3 مرییه 4 ۱ ارجال الذين ana‏ الى بيت زوج عجان ¢ 


كان يجانب هذا البيت سكن فلاح من أهل ال رياض اسمه «جويشر» فطرق 
عبد العزيز بابه » ولكن من فيه EN Ngee d‏ راقهم ۶ ی النوم ولشدة البرد وهبوت 
الریاح Shas‏ الطارق ل ols‏ » فوالى الطرق " 5 قرعه قرعا وأردف قائلا : 


شوه ن رجال الامیر عجلان نرید شراء آبقار منك للمضیف فاخرج الینا . 


ل TS ae‏ رہ 

فأجیب بصوت کسرت من حدته الحواجز ولکنه صوت امرأة 

— اذهب من هنا فليس في البیت بغي » أنت ترید المساد . 

لا والله . 

— آهذا وقت البيع والشراء ؟ آبعد منتصف الليل تطوف بالحي طواف من 
يريد سوءا » وتزعم الشراء والبيع ! اذهب من هنا يا رجل . 

رن Cole‏ هذا البیت ۰ وليأتي حالا فاذا لم يخرج فأخشى أن بقتله 
الامیر صباح الغد . 

وبعد إلحاح احتد أوله ولان آخره خرج صاحب الدار محوقلا و وقف أمام 


الرتاج في في وجوم ووضع يده ( الحاسية  »‏ عليه في خوف وأخذ يسأل نفسه : 
آیفتحه ؟ ماذا ي الامر ؟ لا شيء !! وجذب «الزاز» © فاذا الباب يفتح 


cle (۱)‏ نده : ملت وخدرن . 


(۲) اللزاز ( بکسر اللام ) خشبة یشد با الباب , 


۳:۷ 


وخرج الفلاح حانقاً يتفجر من الفیظ » ولا تبين الطارق عرفه وارتمى عليه حتضنه 
ويقبله فرحا مسرور ¢ وعلى الحلبة الي حدثت خرج من ي الدار حين سمعو اسم 
عبد العزيز یذ کر وارتموا عليه مبتهجين يبتفون : عمنا عبد العزيز ! عمنا أبن عبد 
الربحمن ! فطلب إليهم الصمت واشدوء . 


وأنست المغامرة عبد العزيز أن يأخذ الحيطة لنفسه » ونسي أن يستوثق من 
جو سر alal,‏ > سما نسي آن rene‏ 5 إحدى all‏ وحکم اغلاق باسبا 
عليهم ¢ ونسي أن يضع حارساً يرقبهم 4 ف ركهم أحراراً ree ٤‏ 2 وأو لالط ف الله 


مكافأة سد 3 ولکن الله سلم ۰ 


ثم حرج عبد العزيز الى فناء الدار يفحصه ويفحص سبيله الى دار زوج 
عجلان » فرأى أن دینه وبینها دارا جب أن بجتازها > فتسلق جدارها وولها » 
و بينما هو يفحص الغرف وجد باحداها اثنين يغطان في النوم فلفهما في فراشهما 
لفا حكما وثيقا وحملهما الى غرفة أخرى وأغلق عليهما الباب . 


٠‏ وهنا بعث الى أخيه مد یدعوه بالاسراع ني المجيء مع رجاله » فأتوومتسللين 


5 صمت مطبق ووقفوا بنتظر ون آمره‎ fe) 


وبدا لعبد العزيز أن يتسلق جدار الدار الى احتلها الى دار عجلان رجاة أن 
ole‏ فيها فيقضي عليه ويم الاءر بسلام لا بریق فيه دما غير aes‏ الباغي i‏ 

وكان أبن سعود ورجاله الأربعون 5 دار زوج عیحلان: > ووقف الزعم 
let‏ پتسمع نبأة ما تصدر من مكان 4 ولکنه وحد الرياض کلها ی سکون 
کسکون القبرة يخيم علیها الظلام » لا تسمع الا الاعاصير تيزج بدويما الفزع 


الراعب ورجاله بعملون عمله ويأتون حرکاته » اذا وقف وقفوا وراءه » وان مشی 


YEA 


احتذوه » فهمس عبد العزیز ي آذن آخبه محمد : أظن هذا الضجع » ومشی اليه 
في حذر فألفى به اثنين . 

هنا الطريدة » هنا عجلان مع زوجه » الى الفناء يا عجلان !. 

وأشعل عبد العزيز شمعة فرأى الاثنين في وضوح » ليس عجلان وامرأته » 
انما هی وامرأة أخرى » كانت أختها . 

أيقظهما في رفق فجاستا في شجاعة وثبات وقال ما : 

س لا تتریب علیکما اذا لم تأتيا يحركة أو تصيحا ¢ اصمتا اذا أردتما السلامة» 


ونظرت زوج عجلان وكانت تعرف عبد العزيز معرفة وثيقة » قال سعود 


مواليها » ومضت فى دهشة : 


— عبد العزيز » عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود ؟ . 


نعم . 
می أتيت ؟ ما تبغی ؟ . 
— أبغى ؟ 


- يا للك من مجازف ! می أتيت وما تبغي؟. 

- الآن » اسمعى » لعل من الخير أن نترك الحديث ني الشؤون الخاصة إلى 
الغد { ین عیحلان ۲ ۰ 

هه ! عجلان ؟ ماذا تصنع به ؟ . 

لاشيء ! أين هو ؟ . 

— قي الحصن ( واشارت اليه وهو آمام دارها ) . 


— صدق ؟ 


۳:۹ 


اي بالله 
می حرج من الحصن ؟ . 
غدا قبيل الشر وق بلحظات . 


حر ان شاء الله . 


يا عبد العز یز » cil‏ تعلم il‏ من آل‌سعود» ویدهم ul, ode‏ مولام ؛ 
فما برضيك برضییی » وما أكره الا ما تکرهون ؛ انك أحب الي من کل شمری 
حیی زوجى » وأا أعلم أن ابن الرشید وولاته سامونا من العذاب البئیس ما لابطاق 
وأذاقونا الامرين . 


حسن ۽ ان شاء الله سوف رفع رو وسنا فخرا بعد ان عحو آثار الطغاة ۳ 


انت تعلم يا عبد العزیز باس زوجی وعرامه وقسوته : واخشی عليكمنه » 


فانح ناه 
ج ا ااب ر 


- الله ناصرنا » وعلیه اتکالنا » وما دمنا معتصمین alt‏ فان برینا Se‏ وها 
ولن Whe‏ . 


) زوج عجلان تعان و لاءها وصدق حبها لا ولبا ءتعمتها ) آل سرعود‎ ciel, 
وطفقت تحدثه وتبرهن على وفانها لقومپا » وقالت له : بسعدها ان یقتل کل شمری‎ 
. ما عدا زوجها عجلان‎ 


انصت Le‏ العز یز إلى حديثها i‏ اقواطا وطماً ا هي واختها وطلب البهما 
التزام الصمت واشدوء ‏ ثم جمع النسوة کلهن وحشرهن ی غرفة من غرف الدار ؛ 
وأوصد عليهن الباب 6 وجلس هو وأنصاره الأربعون في بيت عدوه الالد » لا شىء 


حرسهم غير الله عز وجل ؛ وغير عين الرحمة بالذين يعانون الالام » ويتقلبون في 
اسف والحور Olgbly‏ ‘ ۳ برحمهم عدوهم 7 


Jo. 


جلس الجميع يتحدث بعضهم إلى بعض في همس وخفوت » بعضهم وجل 
مرتعب بلقی بباصرته نحو أبراج احصن الار daa Ls day‏ ف السماء . 


ماذا یکون نصيب هؤلاء اارجال وقائدهم لو شعرت بهم الحامية العتصمة 
بالحصن النائمة في الابراج المشيدة وعددها كثير ؟! لا شيء سوی الوت الزژام 
پم 3 غير رحمة أو هوادة > فهم أعداء ألداء »> ولو كان هذا وحده لکفی » 
ولکنهم آعداء ينزلون بيت آمیرها عجلان ! . 


ال موت ! هذا ما ينتظره الغازون » 9 ان آراد ليلا أو نبارا » فلامر 
سواء » UT‏ الحياة فآخحر ما يطيف بأذهان الفدائیین 


جلس الاربعون > بعضهم مرتاع هلع › وی غریق ي الفکر عتطی 
مين الحيال » وعبد العزيز يطمئهنم N e‏ 
خير من حياة تقضی في أحضان الذل والفیم ! واما الحياة الحرة الي یتمناهسسا 
الاحرار والابطال . 


نل فد ينا 


مضی آ کر من تلصف اليل 6 وهدأ كل شيء 3 والمدينة 0 وجوم عميسق 
وصمت رهیب ! فکانت تبدو وكأنها وسط بحر من الداد الاسود ولا النجوم تطرف 


بين الفينة والفينة J‏ صمت رهيب . 


وقفت الأعاصير المجنونة عن المبوب والتصدية » وكان الكون كله صامتسا 
يسترق العين إلى الفدائيين > لولا مواء اهررة وثؤاج الضأن وخوار البقر وتصهال 
الخيل من الحصن کان تعين الغزاة الفاتحين فتغطي همسانهم لثلا يشعر بهم أحد 
غير من شعر . 


ثم أمر عبد العزيز رجاله بأن یتناواوا من الطعام ما يشتهون » وقام ‏ هو 


Yo\ 


نفسه - یصنع هم القهوة ويتفخ على النار محشها : کلوا ايها الابطال ! لا تجبنوا 
في Clb‏ حقكم السلوب ! هذه صفائح التمر والدبس تناولوا منها ما تریدون ! 
فاما ان يكون ذلك أول ما تطعمون ني بلادکم تحت ظلال الحق والحرية ! واما أن 
يكون آخر طعامنا في هذه الحياة تتجاهل آقدار الرجال ! أا الأبطال » ان عشنا 
عشنا كراما » وان متنا متنا شهداء ‏ أنا أولكم في اقتحام لحة الموت العنيفة ! Sly‏ 
سأكون آخركم في اقتسام الغناتم والاسلاب ! . 


۳ الهأ بطال المغاوير > سنصیف J!‏ کتاب البطولة صفحات جديدة مشرقة 
خالدة إن شاء الله . فاصبروا أا الابطال . 


بهذا الکلام الشعري ابلعمیل وبکثیر غيره خاطب الزعیم رجاله » فآذکی في 
قاو بهم الحمية وزادها اشتعالا GLE‏ وقوته وعزمه على القتال في سبیل عقيدته 
الي يراها الحق کل الحق ۰ وني سبيل مبدئه الذي يراه خير المبادىء القويمة 
الفاضلة : وانه - والحق — أسبقهم إلى الموت وأولهم في مواطن الصراع والفناء » 
وآحر من يطلب الغنيمة » والحق » أنه لا يريد غير غنيمة الانتصار ولفوز 
بالحرية ! . 


تناول الابطال طعامهم erly‏ وأخذوا مضاجعهم ير خود جنو .یم وقلو م 
یستجمون القوی والنشاط استعدادا للمجازفة بأنمن ما لديم > بأعمارهم » بحياتهم : 
اما رهينة هذه الجازفة ! فلندعهم نائمين ریثما يوقظهم الفجر ! . 


He at‏ فنا 


لم نسمع عثل هذه الجازفات الحطيرة في التاریخ الا قليلا نادرا » وندر أن 
نری مجازفة خطيرة کالی نحن بصددها ۰ فأحد الحصمين SE‏ إلى الاخر في بيته 


وهو ble‏ بالحراس والقوی الکبيرة السلحة من رجال وعتاد ويتزل فيه » وتطاوعه 
نفسه على أن يطعم ویشرب ‏ ویقوم إلى الشاي والقهوة بصنعهما في فرحوابتهاج» 


YoY 


ویصنع الآصبة © الج ۳ ۰ ويبدي من الحرأة كل لون » ولا يحفل 
لا عانه القوي وثباته الراسخ > grads‏ عضده عدم ۳ 
ع يأمل ويظن فيخور وينشي عزمه » وفوق هذا یأخذ کل مخشف © 


راشه لينام ويرتاح حى يوقظه الفجر ! 


اما بطولة نادرة ! انها مخاطرة تفوق كل able‏ ! تلك البطولة وهذه المخاطرة 
ما أبدى ابن سعود في ol‏ أمنيته » وجعل العنان في يد بصيرته الملهمة وعقله 
الرزین Lib‏ للنجاح ورغبة 5 في الفوز ! ۰ 


أعلن المؤذن لصلاة الفجر يقطع بصوته الجهوري صمت 7 > میب 
بالناس : الصلاة > من النوم 5 als‏ عبد العز یز Je,‏ لاداء فرا ay! ot‏ ۳ 


سم 


صلى pr‏ الصبح قارتا ؟ في ركعتين سو رین من قصار السور بصوته المادىء (So‏ 
النغمة احميلة حى لیکاد a‏ يعد حروفه » م دعا الله عز وجل وكاد يسقط 
من خشيته لربه - وهذه dole‏ ي کل حين حى توت له نشد ج بعد کل صلاة 
وي کل lal nel sles‏ لله بالعيودية ونحوفا منه ورغبة فيه سس حی اذا Se él‏ ودعاءه 
وتلاوة شي ء من آي الذكر الحكيم أخذ ني الحديث مع أصحابه » واليأس ولفشل 
والهلع آخر ما گر aad‏ 4 1 الطير من و Lbs‏ تزفزق ابتهاجا بالفجر واستقبالا 
Ald‏ النور البهي 4 والحماكم البیض الوادعة Cowl‏ هاتفة owl‏ اب وامیام 4 
واستیقظت الکائنات من سبانها العمیق »> وخرج الناس إلى مصالحهم ومضی کل 


)۱ الآصية : دقيق دمحن بلين وثر . 
(۲) المجيم : التمر بان . 
(؟) ated‏ : الرجل الجرىء Gall‏ يسير ليلا , 


YoY 


و بینا أولناك الغزاة على هذا الحال أرسلت ذکاء خیوطها الذهبية اللامعة إلى 
آبراج الحصن فلمتها وکسیت من ضوئبا العسجدي رداء أصفر رائعا » فعرفوا أن 
ساعة العمل آزفت » وان لحظة الصفر ستبدأ بعد لحظات فلیکونوا على أهبة 
الاستعداد . 


قام عبد العزیز وأخذ يتأهب هو ورجاله یستعدون للفريسة الطاغية تقع بين 
أيديهم فينةضون علیها انقضاض الشهاب الراصد مرقونه جزاء بغیه وطغیانه » وسل 
est!‏ السیوف الاضية یسیل منها ا موت ويلمع على صفحا ما ay‏ الفناء والانذار» 
ووقفوا مرتبین منظمين خاف باب ديت زوج عحلان الكبير العد للدخولوالخروج 
وهو قبالة باب الحصن حی هاجموه مقتحمین عند فتحه » يفصل بینهما مر 
طویل اتخذ مربضا لحيل الأميرء تعود أن يمتع عينيه بمنظرها ويرتاض فیه: م عضي 
الى بيت زوجه ليتناول معها قهوة الصباح والافطار » ثم عضي الى عمله ! . 

اليوم 4 شوال سنة ۱۳۱۹ ه. 

في آخروهنة من الليل وأول حظات النهار فتح حارس الحصنخوخة صغيرة في 
بابه الكبير » وهي كنافذة صغيرة تكون ني أحد مصراعيه لايستطيع الانسان#طيها 
دخولا أو خروجا الا بعد أن يجمع نفسه ويصعد عن الارض مقدار ذراع ونصف 
ذراع > حينئذ يتسنى له التخطى ني شىء من الصعوبة والمشقة » آما الباب الكبير ٠‏ 
للحصن فهو موصد داعا لا يفتح الا نی أوقات خاصة »> والا نادرا . 

خرج الأمير عجلان — عامل ابن الرشيد - من نلك الحوحة کالعادة الي 
تعودها يرتاض في مرابض الحيل عتع النظر بعنظرها الرائع » بعضها ‘Lae ble‏ 
وبعضها ale‏ كبرا » وینصت لتصهاضا الريب الى الابطال ؛ ويربت على ظهرها 


)۰ الصافن : tl‏ اد دقف على SM‏ كبرا, 


Yos 


مزهوا معجبا بنفسه و عا هو فيه من سلطان وقوة > وعشي اشوین في تيه و CALS‏ > يري 
بنظراته إلى الابوات دون قصد ! وهو لاه ساه عما ies‏ له القدر خلت الباب الذي 
حتمی به ثي الکوارث واللمات من فناء عاجل محقق لا عهله غير دقائق معدودات 
93 يكون من سکان القبور . 


لاه ساه بأن الحصن الذي ols‏ ایعتصم ره سیکون فناژه في فنائه وف موه 


وقف عبد العزیز cals‏ باب بيت عجلان » والسیف مصلت 3 عینه بنتظر 
خصمه الطاغي ليذيقه کاس النون وهو لاه مزهو بنفسه فتسیل روحه على حده مع 


قطرات دمه ! . 


ونظر عبد العزیز من حصاص UI‏ = خصمه وهو سادر مشي الهوين| 
متبخيرا » فلما oly‏ قافلا انقض عليه کالشهاب والبتار یلمع على حديه برق الفناء 
مریدا عدوه وتبعه خمسة عشر بطلا فيهم شقيقه البهمة ) محمد وان عمه 
احري ۶ عبدالله بن جلوی کالاسد الجائعة تطير خاف الفريسة » فما كاد عجلان 
يبصر السيف في يد ابار ومعه Slt! Eyl‏ من خلفه يقصدونه س حى أسرع ني 1 
العدومذعورا مرعوبا من lake‏ مهم دهشا من خروجهم 1 ديت زوجه Shale‏ حقيقة 
الامر وكيف باتوا فيه أو وصلوا اليه وهو غير شاعر هم ! 


وجری عحلان مزعا yO)‏ در ید خوحة باب اخحصن وکاد بتخطاها لو لا 
أن آسرع اليه Ae‏ العز یز کالبرق وأمساك د Alm,‏ وقد دحل معظم حسمه الاالقدمین . 
فعاجله — ابن جلوی — محربة بتطایر منها شرر التوی والفناء eS‏ أخطأته ونفذدت 
في الباب الضخم ونشبت فيه » فجذبها جذبة قوية فکسرت ذؤابة الحربة فيه من 


(۱) البهمة : الشجاع الذي بلغ في الشجاعة المرتبة المليا . 
(x)‏ مزع : sal:‏ رع في العدو . 


Yoo 


قوة ساعد الرامي > وما يزال باقیا من ذلك التاريخ حتى أيامنا هذه رمزا على ذ کر 
الحهاد الوطی ! . 


لکن عجلان وهو القوي الشديد جذب قدميه من ید عبد العزيز ورفسه في 
جنبه الأعن رفسة لم بحس بها » ونفذ كالسهم إلى الداخل » وحب الحياة بعثفيه 
قوة عظيمة تمكن بها من الأفلات »> وصاح ني رجال ال حامية فصعدوا على صوته 
وعلی هذه الحلبة إلى أبراج احصن ۳ oy be‏ الغزاة المهاجمين وابلا 
من الرصاص من خروت 27 الحدار وکواها البنية للدفاع صدا للغزاة » و کنو 
من قتل اثنين وجرح أربعة جراحا خفيفة . 


ومن لطف الله ومعونة القدر للغازین أن ۸ يكن لاعماهم ضجیج وصیاح غير 
مبادلة اطلاق النار والناس لاهون بأمورهم كنا التهت الحامية باطلاق الرص‌اص 
والاش تغال بالدفاع ع ن الصياح طلبا للنجدة والعون . 


جذب عجلان قدميه من يد عبد العزیز القوية وتمكن من الافلات »وأخطأته 

ربة ابن جلوى فاذا هو ني الداعل » لكن ابن جلوى وهو المسدد الرمي AREY‏ 
المدف في کل مرة كيف عط ء هدفه هذه الرة وهي أولى بالاصابة وقد أرسل 
الحربة بعد أن رضي عنها ؟!. 


غضب تلا الغضبة العظيمة فنسي فيها نفسه وما حوله من زمان ومكان > 
وصوب النظر إلى العدو الظالم الذي سامهم اسف والعذاب » وراعه افلاتسه 
وتمكنه من جذب قدميه من يد ابن عمه وخطاء الحربة ایاه » فأسرع خلفديتاًثر 
حطاه قادضا عل مسل سر له وي بده الأخرى ااسرف المصطرد ( 00 4 وقد Jt‏ ۳ 


نفسه أن بميت أو ye‏ ! فليقدم ولیفد بلاده وأمته بروحه ولينصر الحق » فاقتحم 


)\( ار وت : الدُقوب الصغيرة ۰ 
)+( المصطرد : الجن الشديد الغيظ : 


Yo" 


ابن جلوی الدوحة ومعه عبد العزیز یقصدان عجلان > وأطلق ابن جلوی الرصاصة 
الأولى ف سبي يل وطنه من يده الي قل أن bs‏ وء المرمى فأصابت عیجلان فارتمى على 
الأرض بدهلیز احصن يتض رج ي دمه م أجهزا عليه بالسيف وجعلاه كومة من 


اللحم يتهافت عليها الذياب ۲ 


وزار ابن سعود بالباقين فبادروا یقتحمون الخصن وارادوا ارس + وتفرقوا في 
الحصن والابراج يقتلون رجال ا حامية وقد سالت دماؤهم على باب الحصن الكبير 
ولا تزال آثارها باقية إلى اليوم وقد رأيتها منذ ست وثلائين سنة عندما زر تالرياض 


لأول مرة سنة ۱۳۵۹ . 


و حصن عشر ون an‏ بأحد الابراج 0 أحذوا آسری وضر بت أعناقهم aud‏ 
منهم إلا ائنان Lub‏ الامان و بیدیا مقاومة ‘ : وسلما السلاح فأمنا وسلما » اذ کان 
دآب الفاتح yi Aad!‏ بةتل الا or a‏ قاوم وقاتل وحمل السلاح 4 Ll‏ من کان‌بر یا 
من كل هذا أو كان كذلك ثم دحل تحت راية الطاعة والأمان فهو معصوم الدم 
والال » وعبد العزيز في هذه الحادثة يقتل الا من استحق القتل . 


كان هذا العمل کله ي في سويعة » بل اقل من سويعة قبض فیها a‏ على 
مام الحصن وما فيه من ذخائر واموال > get‏ . 


ولم اسه هذا النصر رله ۰ فاه 5 سراعته الي من الله عليه فيها بالفتح إلى 
ربه داعيا مصلیا شا کرا آنعمه الي لا محصیها صیرف روضت أعداده » ثم بعث 
منادیه 5 ALS‏ يعان الناس ال ر وحقيقة a‏ الامر » وکان جهوري ااصوت جريثا » 
فوقف على دكة عالية في السوق وصاح : الحكم لله ثم لعبد العزیز بن عبد الرحمن 
الفيصل السعود . 


) الحكم لله م لعبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود » أحلم أم 


wee 


حقيقة ؟! . 


Yo 


ما هذا النباً الذي يطير يجناحين من ور ؟ ان كان حقيقة فما أعظم ابتهاج 
أهل الرياض وما أعظم فرحهم ! 

وقفت الرياض من أقصاها إلى أقصاها ساكنة تستمع للمنادى البشير يرسل 
الصيحات العالية دراكا فيصل إلى آذان أهلها وهم في ذهول هذه المفاجأة 
الغريبة ما كان ينتظرها أحد منهم» فملك القلوب فرح عظيم لهذا Lal‏ وفاض على 
صفحات الوجوه بائتلاق البسمات على الشفاه من البشر » وسالت العواطف‌بالسرور 
من نضح الهناءة » وأقبلت الثبات (2 الككظة نحو البشير تحوطه كالهالة وتسأل : أي 
شي ء هذا ؟ أحقيقة أم حام جميل طاف بالرياض اليوم بعد سبي الکدح‌والنصب. 


انا والله ننتظر الساعة التي ينزاح عن صدورنا كابوس حكمابن الرشيدفنتنفس 
الصعداء ارتياحا واطمئنانا ! أين عبد العزيز نهنئه بهذا الفوز ونینیء أنفسنا به 
بين يديه؟ فقد آنقذنا من التوى والذل والعذاب » وخلصنا من أيدي الطغاة الظالمين. 


أقبل بعضهم على بعض يتساءلون ويتخاطفون قبل التهاني بعيد الفطر المبارك 
عقب وداعهم لشهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس ورحمة » وبهذا 
النصر آحرزه البطل ob‏ و rer‏ الاعباء الثقال As‏ سیفه اليتار وبقوة قلیسه 
بغبار ! أقبل بعضهم على بعض فرحين مهللين سعداء » فلقد قضوا ثلاثة ة أيام 
العيد في شقاء وألم من ظلم عجلان الذى لم يحترم عواطف المسامين dy‏ يقدس 
حرمة أيام العيد السعيد الديني جعله الله مباركا يفيض بایر والبهجة والراحسة 
لعبادة ا 3 فحملهم عجلان في أول ساعة منه ما لا يطاق حمله ظلماوعدوانا 
امعانا في التنكيل بهم > وذلك آمره لرجاله ob‏ يأخذوا من آهل الرياض ثلائین 
ألف ريال يضاف الى المكوس المفروضة جزاء لهم وعقابا لانهم درموا حکمه . 


Gey‏ لاهل الرياض أن يعلنوا السرور والابتهاج » ويقبل بعضهم على بعض 


)۱ ( السات جماعات الناس 


۳5۸ 


مهنئين بخلاصهم على يد رجل منهم انتزع الحق انتزاعاً من قبضة الظام وأرداه 
قتبلا 

وسری الحبر الى النساء في البيوت والحدور Sly‏ آطراف انر ياض في الحظات 
يسيرة » وتسارع الناس لاسلام على النقذ الاکبر متجهین نحو القصر الذی نزل » 
بل نحو الحصن الذی فتح فاضحی روض السعادة ومنبع الحير بعد أن كان مقر 
یروت وعرین الطغیان ومباعة البغی والفساد » وقد کانوا - من قبل - لا جرعون 
على السير قربه أو الدنو منه فيقتلون . 


وتوجه الناس لسلام على التفذ الا کبر وهم في نشوة ما تغالب من الواقع 
الشهود ۰ فاذا ما رآوه تراموا عليه متسابقین بطبعون القبل الحرى على 
خديه ووجنتیه وجبینه ‏ وکلما سام رهط مضی لیتقدم غيره وهکذا لياخذ 
السام مکانه والقهوة العربية تدار علیهم . 
وقضاابن سعود بقامته! لطويلة الفارعة ينظ وجوههم المشرقة بعینین يشع 
منهما ضياء ای والحلال » وعلى تغره ابتسامة الظفر يستقبل وفود الهنئین وهم 
يبايعون على المع والطاعة» وأنهم سام لمن سالم وحرب على من حارب» وليعمل 
بهم ما يريد فانهم خاضعون لامره راضون بحكمه سامعون مطيعون ولو طلب اليهم 
أن مخوضوا البحر . 


وابتهج ابن سعود بهذا التازر والتضامن بين قومه » وسر لوجوده اياهم على 
ماتر کهم عليه من الدب والوفاء والاحلاص والصدق »> وخطبهم خطبة بايغة 
حضهم فيها على Al‏ والصسلاح والصبر والا يقتلوا أحداً من أعدائه جاء 
مستسلما » والا يؤذوه ولا يؤذوا النساء » وألا يكشفوا عن حرمتهن تشفيا وانتقاما 
اذ لادخل هن في هذه الامور يل ولاتزر وازرة وزر أخرى 4 وغير ذلك من النصائح 
الشميئة آسداها ايهم“ > لانه عرف أن الناس موتورون من آلالرشيد شيد وكل من ينتسب 
اليهم أو يشايعهم » فلثلا يصل مم الحنق والغیظ “ose‏ الى حد رجهم عن 


You 


العقول فینزلون علالاعداء ضرباً وعیلون علیهم مب ميلة واحدة لایفلتون منهم آحدا. 


من أجل هذا نصح لهم بيرك ball‏ والاذی وانتهاك اطرمات وسفك الدماء 
بغير الحق » اذ لو وسع أهل الرياض أن بلحبوا آل الرشید aly‏ راءهم وأشياعهم 
ربا إرباً لما زهدوا وتورعوا تشفياً منهم وانتقاماً . 

٠‏ وصنيع ابن سعود هذا آية ي كرم الصفح ونبل الضمير والاحسان » فهو قد 
قبض على زمام الامر باقتحامه الحصن والاستيلاء عليه وقتل الطاغية والسفهاء 
المنتسبين اليه لاقدامهم على اطلاق النار وقتلهم الفاتحين قتلوا جزاء عملهم فلا 
۰ المناوأة بقول أو عمل » ومن ۸ يشترك بشي ء 

ن هذا فهو آمن بعيد عن السوء > أو من اشبرك 39 ثاب الى رشده وتاب عن 
غيه فهو آمن . 

وما كاد هذا zal‏ يصل الى سمع المنتسبين الى ابن الرشيد وآله وجنوده ورجاله 
حتى أسرعوا بهنتونه معلنين له الولاء اذ قابلهم بالحسنی ۰ وما ثم حسنى آروع 
وأسمى من أن يعفو عنهم وهو قادر عليهم » فدماؤهم وحياتهم هبة من هبات 
عبد العزيز » أتى هؤلاء وبايعوه على السمع والطاعة . 

أعداؤه الالداء الذين لو ظفروا به لا تأخروا عن القضاء عليه يؤمنهم على 
حياتهم ويعفو عفوا عاما شاملا عن كل من جاء منهم سامعا مطيعاً ؟ ما أنبل 
عبد العزيز وما أعظم خلقه !! . 

لكن هذا الفاتح الغلاب النبيل وهو ابن عبد الرحمن الامام العادل الصالح 
ذى الاخلاق الفاضلة التى أرغمت العدى على احترامه لا بد أن يرث صفاته 
الكريمة» وقبل ان رال فتح الرياض أوصاه أبوهبالصفح عنالمسىء والاحسان 
الى المحسن 


ان ابن سعود رجل جد حليم ليس بالتعنت السفاك ولا بالحقود المصطرد 


1 


فما دام ان الله قد ماکه البلاد ومکنه من تخلیص بلدته ومن الله عليه بالفتح ومکنه 
من عدوه فایصفح عنه صفحا » ولیقابله بما في طبیعته وأخلاقه من نبل وفضل 
وطيبة » تارکا صفات الانسان الدنیا جانباً » فضرب بذلك مثلا - خير مثل - يشرق 
نوره على الناس ني السمو بالتفس الانسانية السمو الذی يتطلع اليه عظماء 
الانسانية النبلاء وأولیاژها الصالحون ولا یکادون يبلغونه الا Hob‏ » ولقد جعل 
عبد العزیز کل صفة سامية نصب عينه في کل آدوار حياته . 


بتوليته أيما فرح » ولبست آردية البشر وسری فیها روح البهجة والسعد . 


خرج الناس الى الاسواق ني يوم الفتح الاغر المشهود وظاهرت فيها . ومشت 
جموعهم ني الشوارع تعلن سرورها وابتهاجها بهذا اليوم التاريخي الجید » 
نالت فيه jl‏ 4 واقامت شعارها على هامات الابطال المستشهدين ! وعرفت فيه 
معنى الحياة اذ لا قيمة لها ما دامت الحرية مسلوبة ! فلتردد أناشيدها ولتعزف على 
قيثارة القلوب لغماتها ! . 


هاهم أو لاء الشعراء النشدون يعلون أ كتاف الشعب البتهج ينشدون القواني ومن 
خلفهم ومن بين ایدم وعن شمائلهم وعن أيمانهم پردد أفراد الشعب في حماسة 
وقوة فيذهب دوي هذا الترديد الى السماء م حور صدى قوباً عنيفاً js‏ اليهم 
أن الارض «البيوت تشاركهم ما یعملون . 


وما أسعل الشعب المهضوم ا مستعيد بتحرر من القيود والاصفاد» وينطلق من 
غياهب السدود الى fle‏ النور» ويستردحريته على يد زعيم من أفراده المشهورين 
بالفضل فيعدل ي الحكم و يؤدى للدين والحق والحرية واجباتها و يمشي على السنة 
القويمة آمرا يما أمر الله ناهيا عما ى عنه !. 


وما أسعد الزعيم الذى هو من صميم الشعب یقدر له عمله وبلاف به‌و يفده ! ۰ 


(sae) vv 


ان يوم 4 شوال هو أسعد يوم في حياة کل نجدي » لانه يوم الحرية والاستقلال 
والنور يذكره في اجلال واكبار ! بل يحب أن یکون يوم 4 شوال ذكرى للعرب 
جميعاً » لانه كان انطلاقة العرب الاولى الصحيحة في هذا العصر . 


وأصبحت الرياض وأمست وظلت وباتت على هذا وأهلها ينحرون الحمال 
عا فيها الافال والعشار والاغنام والابقار والخراف »> وسالت sles‏ الانعام 
القانية على الغبراء کالاء من كثرة ما حر منها فشقت فيها خطوطاً ومجاري . 


ان كل deus yal‏ الرياض ذبح اما جملا أو بقرا أو خروفاء حى الفقير 
العدم حرم نفسه هذا العید فعمل الستحیل حی es‏ وشار لك مواطنیه السرور 
والبهجة 2( الحرية . 


وأقبل وفود البدو ورژساژهم من کل حدب وصوب حين سمعوا خبر الزعم 
ونصره ووصلت ایهم البشری بقصدون الریاض لتهنئة الزعم البطل واعلان 
الولاء والطاعة له » فما كاد المؤذن يؤذن لصلاة الظهر حى اكتظت البلدة › 
فلو القيت ابرة على الارض لما أصابت الا انسانا » ومدت الوائد في البیوت 
والاسواق والمساجد » وطعمت اللجموع الى لا عداد ها > وبدوا وكأ نهم أفراد 
أسرة واحدة» الشيخ الوقور جانب الطفل الصغير » والشاب المفتول مع الكهل الفاني » 
والغي يزامل الفقير » ترفرف عليهم ملائكة الرحمة باجنحة الصفاء والمودة والبشر» 
فنسوا كل الفوارق » بل لا فوارق بينهم » فهم قوم تجمعهم اللغة والدين والوطن 
GLY‏ والامال المشتركة . 


وني الليل أوقدت النیران أمام البيوت وني الميادين لاطهي وللدفء قرى لاضيوف 
الوافدين » وأضاءت المدينة كلها الشموع والمشاعل » وعلت الاصوات بالاغاني 
والاناشيد بين دق الطبول وتصفيق الاكف . 

وأوجز ما يقال : ان الرياض لم تشهد يوماً كهذا اليوم ولا ليلة كهذه الليلة من 
قبل في تاريخها حى by:‏ هذا . 


۳۹ 


آما عبد العزیز وقد أحرؤ النصر والتف القوم حوله والمدينة ألقت اليه آمرها 
وفرحت به هذا الفرح العظيم واستقبله أهلها هذا الاستقبال فلينظر في الشؤو نالهامة 
الخطيرة وليفحص الامو ر وليسبر الاغوار » فهنالك احصم الكبير ابن الرشيد ولن 
يصبر عليه » فليستعد له » فمن الثابت أن ينهض ابن الرشيد لاسترداد الرياض 
من يده والدفاع عن متلکاته كيلا سط عليها ان سود ظل سلطانه . 


حسب ابن سعود حسابه الدقیق وفحص شؤونه بثاقب فکره » فارتأی أن 
يسرع 3 dole]‏ بناء سور الرياض الذي هدمه ابن الرشيد » وترم ما تقوض منه » 
واصلاح جدر الحصن المتداعية من بعض ابلوانب حى تستطيع الرياض مسن 
الدفاع عن نفسها اذا هوجمت » وتعتصم بالسور اذا م تستطع مواجهة العدو . 


طبقات الشعب » واشتر لك أفراده في البناء » وبذلوا BSS‏ ۲۲ في اعادة السور 
قوياً مكيناً . 


کانوا يقضون النهار كله وشطرا من الیل في العمل » فلم تمض عليهم اربعة 
أسابيع حى انتهی العمل وعاد السور كأشد ما یکون واقوی . 


وقبض عبد العزيز على الامو رکلها بيد من حديد في بلده الذى خرج‌منه هو 
واسرته كالطريد وبقي منفياً بعيداً عنه احدى عشرة سنة ثم عاد اليه رافع الرأس 
ساطع اللحبين » وانتشله من وهدة تردى في قرار ا بسبب حكامه الغاصبين الظلمة» 
وفحص کل ما pe‏ عليه من الاوراق ودفاتر الحسابات ورد الى الناس ما أخذ 
منهم بدون حق ۰ فامتلأت قلوب الجميع بشرا وفرحا بهذا العهد الحديد الذي بشر 
بالحير واحرية . 


(۱) النكيثة : اقصى امد . 


rw 


وسمعت القری الجاورة لاريااض ila‏ تت إلى عبد العزیز تبایعه » وتتابعت الوفود 
من القبائل تعلن حضوعها وولاء‌ها طماعية في احسانه ورغبة قي ی حکمه العادل » 
فحقق لكل من قصده آمله ورده مسرورا » كنا کتبت اليه قبائل شی تعلن ولاءها 
له سرا 
ا 


ولقد لهج الشاة والركبان — حضرا وبدوا ‏ بصنیع ابن سعود وما فطر عليه 
من نبل ومر وءة ووفاء 4 وأذاعت lc‏ لقيت منه من الکرم والاحسان 


الآن وقد تم له فتح الریاض وسارت فیها الأمور سيرا حسنا » ولیست الریاض 
كل أمله الباسم» فابن سعود خلق لكي يؤدي واجبه العظم ألا وهو النهوض بالعرب 
واعادة العزة إلى العروبة» والاستماتة في الدفاع عن الحقوق المسلوبة واسنردادها من 
يد الغاصبين » حى اذا تم له تطهير الداخل من المفسدين وشفاء القلب من الأسقام 
وجه همه إلى الحارج معلنا للملا أجمع أن العرب شعب حي يريد أن يعيش کا 
عاش سلفه الصالح في عز ومنعة » Oly‏ يكون سراجا منیرا يبتدى به الناس ما دام 
دينهم الاسلام خير دين شداية البشر 


اذن» وهذه مهمته فقد بقی عليه حقیق معظمها فلینهض وليؤد الامانة اللقاة 
على عاتقه متخيراً من الطرق ما كان ye‏ مأمون العاقبة ليصل الى أهدافه » فيعيك 
الى الامة العربية ماضيها المجيد » wey‏ التاريخ الانساني بأعماله المجيدة » 
ويضرب المثل الاعلى في الرجولة والنبل والاخلاق‌الفاضلة الكريمة والحكمالصالح 
الرشيد . 


1٤ 


بعد أن انتهی عبد العزیز من فتح الریاض واحتلاما وتحر يرها من آل الرشید » 
وبعد أن آرسخ قواعد حکم آل سعود کتب إلى أبيه الامام عبد الرحمن یبشره » 
ویشرح له في رسالته ماحدث بدقة وتفصیل > وبعد أن أغلق الرسالة عن" له أن 
پرسل آحد من شارکوا في الفتح ليكون أبلغ من الرسالة الکتوبة » فاختار ناصر بن 
سعود لیکون رسالته الحية إلى والده و إلى الشیخ مبارك الصباح أمير الکویت. 


وطوی ناصر الطریق من ار باض إلى الکویت Lb‏ » وكان 5 طریقه عربقبائل 
پبشرهم بالفتح » فیستقبل بعضها الحبر في سرور » وبعضها في نحفظ > ولکنها 
جمیعها كانت تستقبل خبر الفتح بالصورة الي حدث بشيء كثير من الدهشة وان 
کانوا لا يستغر بون من عبد العز یز بطولته وشجاعته وجرأته . 


ووصل yeu‏ بن سعود الکویت atl,‏ إلى J jus‏ الامام عبد الرحمن وأنحبره 
پالفتح ؛ وحدثه عن کل شي ء ¢ وعلمت أم عبد العز دز فس‌ها ما سمعت > sole‏ 
ناصر من کانوا من آل سعود عنزل الامام : فأسعدهم جمیعا ما سمعوا » وسرهم 
أن الحكم عاد إلى أهله » وهنأوا ناصرا . 

وسرى اللحبر في الكويت » وم يصدق الناس ما حدث »> وظنوا أن ني الامر 
مبالغة 5 


۳۹۵ 


dy‏ يصدق مبارك الصباح أمير الكويت ما سمع من آنباء عبد العزیز واعتقد 
أن فيه اسرافا في البالغة » وله العذر ۰ فما حدث فوق التصدیق » إذ لا یعقل أن 
ينتزع حکم الریاض من آل الرشید بأربعين رجلا » وني الریاض عجلان البطل 
الشجاع الذي يعد من أعظم الشجعان والفرسان ۰ ومعه من الخاویر مثات من‌شمر 
ومن غمرهم يحمون حکم ابن رشيد . 


و يكن Isle Sol.‏ 5 استغرابه وشكوكه 4 بل کان الناس مثله 5 ومع هذا 
هنأ مبارك الامام عبد الرحمن بانتصار ابنه الذي كان يدعي سياسة وخداعا أنه 
ابنه» وأقبل النجديون القیمون بالکویت او من كانوا فيها إلى عبد الرحمن يبنثونه » 
ویرجون لعبد العزيز مزيدا من الانتصار والتوفيق . 


وأعد عبد الرحمن عدة السفر الحفيف » وترك بعض أهله بالکویت وغادرها 
ببعضهم ووجهته الرياض » وأغذ السير حى وصلها ني أيام معدودات » وكان في 
طريقه يأخذ البيعة لابنه من القبائل الي بعر بها » ويستنفر زعماءها ليكونوا مع ابنه 
فيما مجد من الحوادث » لانه مدرك ان ابن الرشيد لن يدعه ولن يرك آل سعود » 
فهو سيد نجد الي تأتمر بأمره » والترك ييحمونه »> وحکام بعض الأقطار العربية 


المجاورة قل يقفون من aul‏ موقفا غير ودي 6 وقد بعين بعضوم ابن الرشید 5 


وقد لقي الإمام عبد الرحمن بعض العرب العائدين من الرياض فآخبر وه أن 
au!‏ مسيطر على الوضع فيها وني القرى المجاورة » وان انصاره وانصار آل سعود قد 
کر وا وتجمعوا » och‏ هم وأهل الرياض قد أصبحوا جنده » ووفدت اليه قبائل 
ضربت خيامها ني آطراف الریاض وبایعته على الوت . 

ووصل الامام إلى الرياض فاذا هي شعلة من الحماسة ؛ وما كاد يبصره الناس 
حى تجمعوا في طريقه إلى القصر حتى انتهی اليه» فاذا عبدالعزیز يسرع إلى والده 
يستقبله بسرور » وينحي على يده لثما » وعشي خلفه إلى البهو الكبير » و مجلسه 
في صدره » ويقف عبد العزيز بين يدي أبيه في خشوع : م جلس نحت ركبته . 


511 


وسر عمل الابن آباه » فهنأه وحیاه » ورد الأبن التحية » وعزا فضل النجاح 
الى الله ثم الى أبيه » فنصائحه وحططه و تجار به هي اليي قادته إلى النصر بعد الله . 


وقضى الجميع ليلتهم في سرور » By‏ الصباح وفد الوافدون وملأوا رحاب 
القصر » فاستقبلهم الإمام وابناؤه ومن فتحوا الرياض » فاذا الناس بتجهون إلى 
عبدالعزيز فيصرفهم إلى أبيه بحكمة ورشاد . 


ويستأذن الإمام الحاضرين وعضي الى بيته بالریاض الذي كان قد تركه عندما 
غادرها رل الكويت ¢ وني صباح اليوم الثاني من قدومه ذهب اليه ابنه محمد ایکون 
في صحبته إلى قصر الإمارة » وأبلغه أن عبد العزيز أرسله اليه ليعلمه أنه في انتظاره 
بالقصر ليسلمه الأمانة » ليسلمه الحكم » فهو صاحبه الشرعي » أما عبد العزيز 
فما كان إلا قائدا يقود رجال والده » ويأتمر بأمره » وها هی ذي مهمته انتهت 
بحضوره ليدع له الحكم » ويعود إلى ما كان عليه من انلعضوع والسمع والطاعة 
وانتظار ما يأمر . 

فأسر ع الإمام إلى القصر ودخل مكان الحكم والامارة والسلطة » وبين يديه 
عبد العزيز واخوته وابناء عمومته والفاتحون الأبطال وشيوخ القبائل وعلية أهل 
اأرياض وعلى رأسهم العلماء » وأجلس عبد العزيز أباه في صدر المجلس وعلى كينه 
ويساره العلماء » ثم JAI‏ لنفسه مكانا بعدهم » وازدحم المكان على سعته بالحاضر ين 
فوقف الإمام عبد الرحمن وخطبهم خطبة بليغة مؤثرة . 

إنه حمد الله واثى عليه ثناء هو له أهل » ونصح الامة ونفسه بتقوى الله › 
واوضح شم جمیعا نظام الحكم > وما ثم غير الكتاب وسنة سيد اللحاق محمد صلى 
عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدین وصحابته الکرمین رضوان الله علیهم أجمعين ؛ 
وأما آل سعود فهم خدم الشريعة الغراء السمحة . 

ثم نصح ابنه عبد العز یز واعوانه » وامرهم بتقوی الله في السر والعلن » والعدل 
3 کل شي ء » وقال الامام في صراحة لابنه عبد العز یز : 


۳۹۷ 


« اسمع يا عبد العزیز » إن العدل اساس الملك » والله عز وجل يأمر به »وقال 
في كتابه العزيز : و ان الله يأمر بالعدل والإحسان 4 ولو كان الذي أخذت مكانه 
عادلا لما استطعت أن تأخذه » فظلمه هو الذي أبعده عنه » فاذا اردت أن تلحق 
به فاترك العدل» واذا اردت أن تبقى فاحرص على العدل» واياك والظلم » فالظلم 
ظلمات يوم القيامة » والظلم في الدنیا يقود الى الهلاك . 


وادرك عبد العزيز أن نصح الأمام له ترشيحه للحكم وابعاد نفسه عنه » فوقف 
وحمداله واثنى عليه م حيا والده عا يستحقه من ابنه البار المطيع ؛ وأعلن للحاضرين 
جميعا : أن الحكم اليوم لله ثم لعبد الرحمن الفيصل السعود » هو امام المسلمين . 


ثم قال عبد العزيز : أما أنا فما كنت إلا جنديا » gles‏ ني الهمة الي 
اخثر تموني ها إتما كان بفضل الله م بفضل ما زودتموني به من النصح والارشاد 
وخطة الحرب » وما لي من فضل غير السمع والطاعة وتنفيذ ما امر تموني به »فالامر 
لله ثم لکم من قبل ومن بعد » وان الأماذة الي AS‏ الي الاضطلاع بها قدحفظتهاء 
وهأنذا اسلمكم Lab]‏ » وأعود إلى مكاني جنديا بين جنودكم . وأبتهل إلى الله أن عمد 
في عمركم ويؤيدكم بروح منه وينصركم نصرا عزيزا . 

ومضى إلى ابيه » وقبل رأسه ثم مناه »> وجلس عند موضع قدميه › فامتدت 
يد الأب إلى ابنه واقامه وقال له : إذا كنت قد قصدت من استدعائي من الكويت 
إلى الرياض ان اتولى الحكم UB‏ عائد إلى الکویت واذا اصررت فأناخار جالآن من 
الرياض » واحب أن أقول لك : إن الله سبحانه وتعالى قد أكرم المسلمين بلك » 
وخلص أهلك وبني قوماك على يديك » واعاد بجهادك إلى آل سعود کرامتهم فأنت 
وحدك الذي تضطاع بأمانة الحكم » وأكرر نصيحي للك بتقوى الله » وان تعدل 
في الرعية وتسهر على مصالح الأمة » وان تعلي دانما كلمة الله . 


واصر عبد العزيز على أنه لن يلي الحكم > وقال : إن الحكم لله ثم للامام عبد 


الرحمن ٠»‏ وقد بايعته الأمة dal YL‏ » وبين الوجودین من بایعوه عندما كان آمیز 


۳۹/۸ 


الرياض by‏ وامامها مرتین » واولا إيثاره حقن دماء السلمین ورغبته في السلم 
لماترك الحكم ۰ فالحكم للامام عبد الرحمن ‏ لأن البيعة له في أعناق السلمین 
ما زالت قانئمة »> Ul,‏ م أكن إلا جنديا من جنوده » وکا قلت : أعود إلى مكاني 


من صفوف جدده أتلقى مله آوامره ۰ 


ورد عليه الإمام قائلا : هذا لن يكون » وليس امامى إلا مغادرة الرياض » 
والدعاء للت بالتوفيق والتسديد . 


وهكذا كان الوالد وابنه على طرفي نقيض » ورأى العلماء خلافهما > فتدخلواء 
وقالوا : يا عبد العزيز > حق الوالد على ولده السمع والطاعة » وقالوا للامام عبد 
الرحمن : الحق ما قال عبد العزيز » فأنت الإمام الشرعي » وأنت والد عبد العزيز» 
فأنت رئيسه وآمره ورئيس أهل جد و إمامهم. 


ورد عليهم الا مام 3 أنا أبوه 4 وما دام الامر آمري Jl‏ آمر آن یکون ھور 
الحاكم : والامارة له » وأنا آمره بقبول ما رأيت . 


وانفض المؤعر على أن یجتمع الحاضرون وغیرهم في السجد الکبیر بالریاض 
بعد أن یصلوا الجمعة » وهناك GS‏ القرار النهائي . 


وازدحم المسجد الكبير وضاق بالمصلين على سعته » وبعد خطبة الحمعة الى 
تحدث فيها امام المسجد عن إمامة المسلمين والبيعة وحقوقها آدوا الصلاة ثم عقدوا 
ال عر ۰ وتحدث العلماء وشیوخ القبائل والزعماء » واذا كل من الأب والآبن عند 
رأيه . 

وتصدى للموقف العلماء » واستقر رأمهم على تأييد الأب » وبخاصة وقد أعلن 
نزوله عن الحكم والامر لابنه عبد العزيز الذي يشهد له بالصلاح والتقوى »و بمخافة 
الله » وبالقدرة على الاضطلاع بحكم السلین » وحفظ حقوقهم » وقال الإمام 
عبد الرحمن مقالة هرت أهل الفضل » وكانت كلمة الفصل . 


۳۹۹ 


قال عبد الرحمن : إن عبد العزیز ابى » وأنا أعرف الناس بمزاياه » فهو 
— وال أهل لأنيحكم»› ail‏ عز وجل قد أصلح له ظاهره و باطنه» وايده بروحه» 
وقواه بعزته » فهو قوي وأهل bik‏ دين الله على الأصول التي أجمع سلف الامة 
عليها » وحمايته اياه » والذب عنه » والحكم بين الناس بالعدل » واقامة احدود » 
وتنفيذ الأحكام » واليقظة للأعداء وأهل البدع والمفاسد » وال حهاد في سبيل الله » 
واشهد لته أن عبد العزيز من الصالحين » وأنا أسألكم بالله : أما قلته في وصفه حق؟ 
وحتف الجميع an:‏ . 


وقال العلماء كلمتهم » وایدوا الإمام عبد الرحمن 5 مقالته » ومضوا إلى عبد 
العزیز یبایعونه » وتبعهم الناس ومن بینهم ال مام عبد الرحمن . 
وبعد أن انتهوا من البيعة قال عبد العزيز : اما وان أني il‏ جمیعا قدألزمتموني 


مبذه البيعة فأنا اشترط لقبوطا ثلاثة by‏ . 


الأول : of‏ یکون والدي رقیبا على کل أعمالي وأقوالي » يرشدني إلى ما فيه 
خر الامة » ویردعی عن کل ما دراه ضارا عصاها » وان حاسبيي حسابا عسیرا 
عن کل خطأ أقع فيه بقصد أو بغیر قصد . 


الثاني : أن يقوّم کل فرد و بخاصة العلماء كل اعوجاج في . 

الثالث : أن يكون الجميع عونا لي فیما يكون فيه صلاح الأمة وخيرها . 

وبعد عبد العزيز وقف الإمام عبد الرحمن وخم هذا المؤتمر العام بقوله : 
با عبد العز دز » أنصحك بتقوىالله في السروالعلن» واذكر ذلك اليوم الذي لاينفعك 
فيه مال ولا بنون ولا والد ولا آم» واتق الله وخفه فيعباده» فالله أشد غيرة علىعباده 


منك على ولدك > وباشر امورك بنفساك » وکن آمینا على حق الله وحق عباده » 
وتصفّح أحواطهم » واجعل هملك بعد الله في حراسة دينه » وسياسة الرعية »ولاتتکل 


۳۷۰ 


على التفویض تشاغلا بلذة أو عبادة » فأنت محاسب عن کل فرد في الأمة سواء 
أكان واليا أم من العامة » وساعة عدل خير من ألف شهر عبادة » واعلم أنالأمين 
قد حون » والناصح قد يغش » والقاضي قد يظلم > وتذكر أن الله سبحانه وتعالى 
قال  :‏ يا داود نا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس باحق ولا تتبع 
اهوی & وم يقتصر جل جلاله على التفویض دون الباشرة» فقد قال الذبي صلى ۳ 
عليه وسلم J:‏ کلکم راع > وکلکم مسئول عن رعیته ) . 


1 قال :1 يها الناس » إني داع فأمنوا . اللهم yl‏ دينك الذي ارتضيت لعبادك » 
A‏ آید 0 المسلمين عيد الع EE‏ ووفتمه لما نحب وترضی 1 اللهم هي ء انا جمیعا 


وتأثر الناس محطية الإمام عبد البحمن 4 وبكوا 4 وكان آشدهم AS‏ عبدالعز یز 
نفسه » وانتهى المؤتمر التاريخي بولايته وإجماع البيعة له . 


وقد مر يي 5 بعض المؤلفات عن عبد العز یز ذكر لحلاف الذي كان ناشیا 
تون ا سيب إصرار كل منهما على بيعة الأخر » وذهب إلى أن من الناس 
من يفكرون أن موقف عبد العزيز مناورة منه اراد منها نزول الإمام عبد الرحمنعن 


البيعة ابي بويع بها قبل أن يولد عبد العزيز » وأن تكون البيعة له عامة » ثم نفى من 
ذكر ذلك عن عبد العزيز أن يكون قد اراد الناورة الي تنتهي بالبيعة الاجماعية . 


وأنا أرى أنه لا ضرورة لكل ذلك » ولا لذكر ما تخيل القول فيه من تخيله › 
فمعروف عن عبد العزيز الصدق والوفاء والبر بوالديه » فقد انتهى إلى أن يكونملكا 
عظیما جتمع في ملکه أقطار وحدها بجهده » ومع هذا كان يقف من أبيه وهو ي 
هذا الا الضخم موقف الص ي بين يدي والده » وكان درجع اليه ی ی کل امر 
ا ا like‏ 


وعندما قامت فتنة فيصل الدويش وسلطان بن ale‏ سنة ه4١‏ ه ظن 


۳۷ 


عبد العز یز أن الشعب برم حکمه ولا بریده » فدعا AHS‏ عام في الر یاض » 
وأعلن عن استعداده للنزول عن الحكم إذا كان الشعب لا بریده » وسأل الناس 
برهم ألا يقولوا غير الحق . 


فعبد العزيز لا يناور ولا يخدع » واذا جاز أن یناور البعيد أو القريب فلن 
يجوز بحال أن یناور أباه » واذا كان تاريخ عبد العزيز مبرأ نقيا من التضليل 
والکذب واحداع والناورات القائمة على التدلیس والخش مع أعدائه فان من‌القطوع 
به ألا یکون ذلك مع أبيه . 
ولهذا أرى ذكر المناورة المتخيلة ثم التعقيب بالرد القوي مما لا جوز على أي حال » 
فما ذكر أحد أن عبد العزيز اتخذ سبيل المناورة عندما أصر على أن يكون الحكم 
لأبيه » لأن الذين بعرفون سيرته وخلائقه يعرفون أن عبد العزيز كان من أبر الأبناء 
بوالدمهم « وكان مثلا رائعا في خلائقه وصفاته » ومن أبعد الناس والحكام ع نالسياسة 
الي يبيح شرعها ما نحرمه شريعة الأخلاق . 


۳۷۲ 


SL 


ولد الشيخ مبارك بن صباح سنة ۱۲۹۹ ه (1845م) في الکویت » وهو 
الابن الثالث لأبيه » وأكبر إخوته الشيخ محمد ثم الشيخ جراح » وتلقی علوم الدين 
المرحلة الابتدائية » ومع ضالة معلوماته كان ألمعيا شديد الذكاء » ذا عقل نير . 


ولا بلغ العاشرة كان يتدرب على ركوب الحيل وإطلاق النار حى صار من 
أبرع الفرسان والرماة » وكان يصيب هدفه ولا مخطثه » وي الحامسة عشرة كان 
بارزا في مجتمعه» وكان أذكى من أخويه » وان كانا أكثر منه صلاحا . 


وكان مبارك طويل القامة » امز اللون » أدعج العينين » أوهز » قليل 
اللحم « قوي البنيان » وثيق الب ركيب . 


Ll,‏ خلائقه فهى خلائق الرجل الوامثة الاکر المتقلب» وله فقه ني السياسة 
والمصالح جعله لا يبالي في سبيل مصالحه الدين والأخلاق » واذا تعارضت مصلحته 
مع الدين والخلق آثرها عليهما لا يحفل باعتراض المعترضين ونقد الناقدين » مستبد 
غشوم لا تعرف الرحمة والانسانية إلى قلبه سبيلا »> صلب الارادة فلا يرده راد 
عن أمر عزم على إتيانه « طموح طامع كان يحلم بالسيادة على البلدان الجاورة» 


VY 


كثير التقلب » قلیل الأناة » جم الرياء » شدید القسوة والطغيان » شجاع مقدام 


وج يء . 


وکان رقیق الدين » محبا للهو والانس والطرب ۰ وعندما تولی لمارة الکویت 
كان قصره على شاطیء البحر مزدحما بالغواني والراقصات من حسان ايران 
والحليج » وکان لدیه عدید من الراقصات السوریات والصریات واللبنائیات > 
ولياليه الحمر بشعة داعرة » وکان مفتونا بالکاعب والکاس . 


dy‏ تصرفه لذاته ومتعه عن الامارة ۰ فکان یقظا واعیا لا يرك من آمرها شيا 
مهما صغر » وعندما ينتهي من عمله بالنهار يطلق لغرائزه العنان » ويقضي شطراً 
من ليله مع الغواني » ويحريه بالطرب والوسیقی والغناء . 


ویذ کر بعض من کتبوا في سيرته أنه كان شدید الغيرة فکان يحرم على أبناء 
إمارته اللهو والطرب ۰ ويطبق شرع الله على من يرتكبون المحرمات» فيجلد 
من برتکب الاثم مع النساء » ويقيم الحد على السكران . 

وليس ذلك عن غيرة منه على الدين » وحماية للأخلاق » فما كان مبارك من 
الذين يحرصون على شرع الله » بل كان جبارا في انتهاك الهرمات » ولم يحرم على 
الناس الفواحش لأن الله حرمها » بل دفعته أنانيته الى أن يحرم على غيره ما أحله 
لنفسه » فهو يبيح لنفسه أن يستمتع با مرأة وامحمر وعنسع الاخرین من الاستمتاع 
بهما ؛ لأنه حاكم وأمير وشيخ » فما يباح له لا يباح لغيره ثم النفاق . 


وقبل أن یب الى الحكم بقتل a gol‏ كان ينفق بسخاء على ملذاته ومطامعه» 
وكان ys‏ الطريق لنفسه الى الحكم »> فوجد من أخويه الکیبرین الحا كين : 
محمد وجراح الشدة معه » فكانا لا يعطيانه من المال ما يطلبه » وما كانا يعطيانه إلا 
بقدر معلوم لا یتسم OV‏ يسخو ني الانفاق على آثامه فحقد عليهما . 


۳۷ 


وکان حرواني الطبع بعیدا عن الانسانية » متحجر القلب فظا غلیظا » دمم 
اللسان at‏ من لا محبه أو برضی عنه با لا يصدر إلا من ذوي الأخلاق الكريبة» 
شديد القسوة لا حد ولا اية ما» فكان يدمر کل القيم الانسانية الرفيعة إذا وقفت 
ف وجهه أو اعرضت سبيله العوج . 


عارضه شقیقاه ال حا كان محمد وجراح ونصحاه رجاء أن بهتدي ويستقيم » 
فأضمر Ld‏ الحقد والکراهية والبغضاء » ie‏ أن يغدر بپما ويستولي على آمواطما 
وإمارمهما 4( EWS re) oy‏ ضمانا لارابه ومشتهیاته 


وكان الاخوة الثلاثة شرکاء في الإرث » dy‏ يأكلا حقه وإن كانا بقتصدان في 
إعطائه ما يطلب » وما كان لطلبه حد » فهما يستحيان » وهو لا ستحى » 
ووسط clay eee odie Sl ab ae‏ خر »ولا مجذ من آعویه 
الحرص على خلقه من الفساد والاقتصاد فیما يعطيانه من الال قرر أن یتخلص 
منهما بأبشع جرعة عرفها تاريخ الانسان وابحرام . 


وأعجله الى تنفيذ جرعته أن آخاه الشیخ جراحا السئول عن الال وصرفه مضی 
الى سوق الکویت وآعلن للتجار أنه سیعطیهم کل ما أخذه منهم آحوه مبارك من 
قروض ومن أشياء غير النقد إلى دوم الاعلان 6 وأما بعل هذا فان er‏ برش 
dot, le‏ . 


وعلم مبارك باعلان أخيه جراح » وعرف أن محمدا وجراحا متفقان يسياستهما 
فقرر أن يقتلهما . 

وهما على حق كل GLI‏ » فمبارك يأخذ من التجار قروضا ينفقها على ليالي 
الحمر وراقصاته وغوانيه » ومن حق EM‏ الكبير أن يرني إخوته الصغار على الأخلاق 
الكريمة » ويراقب آعماهم وتصرفاتهم > فما كان منها غير متفق مع الدين 
والأخلاق منعه . 


Vo 


ولکن مبارکا كان سفیها فأوغر صدره موقف آخویه الکبیر ین منه » فاجتمع 
re)‏ أيلة Yo‏ ذي المعدة سنة ۱۳۱۳ ه (۱۷ مایو ۰۹+ دولدیه جابر وسام وعبیده 
وخدمه ورجاله وقرروا مباغتة محمد وجراح قبیل صلاة الشجر . 


وي ا موعد المحدد خرج ارك ومن Ane‏ وكلهم حمل السلاح 4 asl,‏ ميارك 
وبعض عبيده الى غرفة نوم أخيه الكبير الشيخ محمد » ومضى جابر بن مبارك 
ببعض الرجال إلى غرفة نوم مه الشيخ جراح 8 وبقي سام وآخرون 3 )و 
القصر للحراسة وحماية الجرمین . ۱ 


وكان كل من بالقصر نائمين إلا الشيخ صباح ابن الشيخ محمد فهو الوحيد 
الذي استيقظ واتخذ سبيله الى المسجد » إذ كان من عادته أن بصحو في الثلث 
الأخير من الليل و عضی الى المسجد . 


وتسلل مبارك بن معه الى غرفة نوم الشيخ محمد فوجده EU‏ » فأشعل النور 
ووكزه بفوهة بندقيته فصحا مذعورا » ورأى الشر في وجه أخيه الصغير مبارك » 
وبندقيته مصوبة إليه » فتوسل إليه أن يدعه» وأخذ يرجوه ويسترضيه ويستعطفه 
دون جدوی ‏ ولا رأى أن توسله لا ينفع اجه الى الله » وتلا الشهادة » وعندما قال 


۰ الله انطلقت رصاصة من بندقية مبارك كان فيها موت عمد رحمه الله‎ om 


وأما جابر بن مبارك فذهب مع رجاله السلحین إلى غرفة عمه جراح فأبصروه 
نائما ومعه زوجه ۰ فأيقظهما جابر بعنف » فوب جراح على جابر » وأسرعت 
زوجه لتساعده وکادا یغلبانه لولا تدخل آعوانه البغاة الغادرین » فتغلیوا علیهما > 
وأطلق جابر على عمه بضع رصاصات من بندقیته قضت عليه . 

وصحا من بالقصر فاذا دم القتيلين مهراق » وهرع من فيه فرأوا تین 
مضرجتين » وشغلهم الحادث عن كل شي ء٠‏ واعولت النساء والأطفال» وأحاط 


۳۷۳۹ 


مبارك الصباح وعلی يينه عبد العزیز بن سعود 


بالقتیلین آولادهما > وکان لحمد خمسة آبناء ذکور هم : صباح وسعود 
وعذيي وخالد وعلي » ولحراح ابن واحد هو حمود . 


واشتغل من بالقصر بتجهيز الشهيدين » في حين أن القاتل مبارك الصباح 
مضى إلى ديوان الامارة وأرسل الى كبار أهل الكويت والتجار وكبار الموظفين 
والعلماء فحضروا > وعندما اكتملوا التهمهم مبارك بعينيه الوقحتين تقدحان باللهب 
والخبروت » وکان بعضهم قد علموا الحادث الا يم وبعضهم لم يعلموا به . 


وكانت السيواي آيدي رجال مبارك والبنادق gigs‏ اليهم آخویه واعترف Bb‏ 


قتلهما نیما أصا على الباطل والظلم + وان القتل مصير كل ظالم وکل من 
ينبض قلبه بالرحمة على الظالمين » وذ كر لهم أن قضاء الله نافذ » ولا راد clea‏ 


وأن ما حمله على قتلهما هو فعلهما > فهما قتلا نفسيهما بظلمهما وإصرارهما على 
الظلم . 

و بعد eas ol‏ 5 عزم وغضب صمت دقائق فاذا اارعب Sic‏ نفوس 
الحاضرين » ونمضوا إليه يبايعونه على السمع والطاعة » واعترفوا بأنه الحاكم 
الشرعي ca‏ 3 ولا حق لأحد غيره في الإمارة . 


وبعد أن أخذ البيعة من الحاضرين ورأی خضوعهم وعدهم oh‏ مک vat‏ 
وأن مخلص لارعية 4 وحمي بلاده من كل معتد سواءاً كان العدوان مء ن اللحارج أ 1 
كان من الداخل » وطلب إليهم أن يعينوه في الحكم . 

وهنا كان الوقت قد قارب الظهر ۰ فاستأذن بالحروج تاركا ابنيه جابر 
وسام > ومضى إلى قصره يستجم قواه ويلتمس الراحة بعد أن فعل ما فعل . 

وبعد صلاة العصر عاد مبارك الى القصر ۰ فازدحم بالناس الذین أقبلوا 
للمبايعة » وبعث مبارك الى آولاد القتيلين فحضروا ۰ فاستقبلهم في لطف ۰ 


(\4¢) ۳۷۷ 


وأظهر لم الودة والعطف ¢ ووعدهم ob‏ یکون مکان آبیهما؛ وهدد کل خارج 
بالوت » فبایعوه مكرهين › وأعلنوا أنهم سیکونون أبناءه » ولن يحد منهم إلا خيرا. 


هذا هو مبارك الصباح » لا يبالي الدين والحلق » وکل عمل يحقق له مأربا 
بأتيه ولو كان فيه غضب الله ورسوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


وهرب أبناء القتيلين الى البصرة حيث سبق اليها خالهم يوسف بن عبدالله آل 
ابراهيم فرارا بنفسه من مبارك الذي بیّت له ما بيت لأخويه » ولكن الله سلمه » 
لأنه ۸ يكن بالقصر ليلة الحادث » فنجا » وهرب إلى البصرة الي .كان يملك بها 
مزارع كبيرة ۰ 


والحق » أن يوسف الابراهم كان وفيا للشهيدين وأولادهما » فقد وقف حياته 
وكل أمواله الطائلة في سبيل الثأر من مبارك » وبذل كل شيء حى ينتقم منه » 
ولكن الشيخ مبارکا كان يقظا ليوسف الا براهیم > فاذا استنصر بوالي البصرة استنصر 
نارك عن هرو أكير منه » فاذا حأ الى القنصل البريطاني ني البصرة حأ مبارك إلى 

هو ST‏ منه » وهكذا نشب الصراع وعنف واشتد بين مبارك من جهةويوسف 
الابراهيم وأولاد الشهيدين من جهة أخرى 5 

وما يكاد ينجح مسعی هو لاء وخطتهم حی يتصدى ميارك بإفسادهما 4 dy‏ 
ييأس كلا الطرفين » وان كان مضجع مبارك مقضوضا بسبب خصویه . 


des‏ سبیل الخال * Lb:‏ أولاد القتيلين الى القنصل البر بطاني باليصرة وقدموا له 
«عريضة) فصلوا فیها ما حدث من عمهم مبارك الصباح »> واغتصابه حکم 
الكويت » وذكروا له أنهم مستعدون لتنفيذ ما ترید الحكومة البريطانية إذا 
وكانت ع بريطانيا غير خافية 5 الکویت as dels‏ إمارات الخليج 
بعامة » وما كاد أولاد القتيلين يلجأون الى القنصل البر بطاني حى أسرع إلى 


YVA 


تأبيدهم » وتبی فضیتزم ‘ وکتب عوضوعهم لسفیر بر Liles‏ 8 فى الاستانة » وطلب 

إأيه أن دبذل جهوده لدى الحكومة العثمانية المسئولة عن الكويت ت بحكم تبعيتها 
للباب العالي رحاء انصاف sll‏ القتيلين من عمهم ميارك الذي فتل آبویهم غدرا 4 
وانتزع منهمأ الحكم واغتصبه أنفسه کا اغتصب كل أمواهما . 


وذ کر القنصل لاسفیر أن هذه الفرصة ذهبية بالنسبة لبريطانيا » إذ تفتح هما 
بابا يفضي الى الکویت وبسط نفوذها علیها »> كما ذکر له أن وجود مبارك على 
الحكم لا يضمن الصالح البر يطانية 3 3 الحليج ۲ 


& 


وعلم She‏ بنصرة القنصل البريطاني ٤‏ البصرة لاولاد آخیه 3 وخشي أن 

تخر ج قضية الكويت من حدودها الضيقة إلى أن تنقلب قضية سياسيةدوايةبين 
الدول الكبيرة فتصطدم بريطانيا والحكومة العثمانية » وحينئذ سر ميارك سواء أكان 
ie‏ لبريطانيا أم للحکومة العثمانية . 


و ۳۹ مارك الى الا محلیز آنفسهم 3 فذهب إلى بوشهر أقابلة العتمد السياسي 
البر بطاني فيها ؛ ونحث معه انشاء علاقات ei‏ بر بطاذیا ¢ از معه مفاوضات 
شملت وضع الکویت بنظامها الحالي . 


ولم يكن العتمد البريطاني ينتظر حدوث هذه المفاجأة كا 1 يكن ینتظرها 
a‏ ؤولون البر بطانیون في هذه المنطةة أن يلجأ إا يهم أمراء الحليج أو بعضهم > بل 
سعوا إا اليم فلم بوفق مسعاهم لتحقيق مطامعهم » بل وجدوا الأبواب مغلقةي 
وجوههم > إذ كانوا ت الحكومة العثمانية دولة الحلافة الاسلامية : وما کانوا 
يحون لانفسهم نصر آعدانها عليها » فقد کانوا برون حكومات الغرب حكومات 
كافرة لأا لا تدین بالاسلام 


وعندما ih‏ حا کم الکویت للمعتمد استقبله بترحاب » فقد فتح باب جزيرة 
العرب ي وجه الانجليز » ذتحه هم ميارك بلجوثه الى العتمد اثبر بطاني d‏ بوشهر 


۲۷۹ 


واسمه الکولونیل مالکولم جدمید ؛ وأسرع إلى طمأنة الشیخ مبارك » وأعلمه أن 
بریطانیا ۸ تعترف قط بالسيادة الکاملة للحکومة العثمانية على لمارات الحليج 


ا 


وهذا معناه أن حاكم الكويت مستقل 6 وبلده غير داخل في السيادة 
العثمانية 6 وإن من Atm‏ أن يفاوض من بشاء ay‏ حر و بلده مستفل . 


وزاد العتمد ٩‏ ی GLb‏ مبارك » فوعده بالمساعدة والتأبيد الفعلیین > وا لا طاقة 
لأحد بتهدیده » ai‏ له أن حکومته مستعدة لبسط حمايتها على الکویت عند 
الحاجة والاقتضاء . 


وعاد مبارك الى الكويت سعيدا مطمثنا لنجاح مسعاه » فالعتمد البر يطالي ١‏ 
بکتف بالقول ¢ فد کت لنائب الملك في ی ons Al‏ بأمر الشيخ ميا رك و عا 5 
بينهما من حديث 4 وطلب الى ناب الماك أن ديدي اهتمامه » وأبان له أن مساعدة ۱ 
الحكومة البريطانية الکویت ضرورة لا بد منها لأسباب منها حفظ التوازن السياسي في 
اليج ۰ 


وکان السیاسیون والسئولون البر بطانیون يد رکون «آهمیة» احلیج » ونخاصة إمارة 
الکو 2 بت » وکان نائب الملك يدرك ذلك ویعمل له دون أن يحد فرصة أو منفذا » 
وها هي ذي الفرصة تتاح » ولا یفتح » Ss‏ نائب المللك J}‏ الحكومة العثمانية 
ينيئها بأن حكومته یو sitet‏ الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت وحمايته 

ومع أن الشيخ مباركا فتح للانجلیز الباب فإنه لم يكن قاطعا صلته بالحكومة 
العثمانية » بل حافظ على الوفاء ها والولاء نحليفة المسلمين العثماني » و وت عند 
هذا اد من علاقته ببريطانيا » ووکل تقویتها إلى الظروف الي لا یعرف 
تكون عليه ني الستقبل » ولکنه حاول انباء لحلاف الشاجر بینه وبين یوسف 


۳۸۰ 


الابراهيم 4 ووسط لذلك بعض اأيارزين من اارجال 4 ولکن دوسف آبی 0 وأولاد 
الشهيدين تبع له ۰ 


وبعد مناورات بين مبارك ويوسف الابراهم استطاع يوسف أن يوغر صدر 
الدولة العشمانية على مبارك وبدا أنه سينتصر » ولکن » هيهات ! فمبارك هو 
الخصم » ومن مواهبه : القدرة على التخلص من أي شبكة تريد أن تصطاده > 
ولن ينثي عزمه مهما كانت قوى احصوم . 


رأت الحكومة العثمانية أن تصرف مبارك أو تصرفاته تثير قلقها » فقضية 
الكويت قد تضخمت الى حد لا يمكن السكوت عليه » فأبناء الشيخ محمد 
والشيخ che‏ لم يتوانوا عن شغل الحكومة العثمانية وولاما ومتصرفيها في البصرة 
وبغداد بقضیتهم العادلة » وعلا استصراخهم gist‏ کی طلبهم العادل بانصافهم > 
وتدحل — يسبب ميارك 2 السئولون البر بطانیون ¢ Aaa‏ لحا إليهم کل من الطرفین 
المتنازعين » وما كان هذا ليحدث لولا تصرفات مبارك . 


وقلقت الحكومة الكمائية على مصير الكويت » وم يفتها أن وجود Nhe‏ 
سبب القلق » وزاد من استيامها وسخطها عليه محاربته لابن الرشيد الذي يتبعها في 
إخلاص» وأدركت الخطر الناجم من بقاء مبارك على إمارة الكويت» فرأت 
التخلص منه - أولا ‏ ثم النظر فيما بعد فيما يحب أن تتصرف معه » وأصدرت 
أمرها بأن بتوجه مبارك الى الاستانة لتسلم زمام منصبه عضوا في مجلس شورى 
الدولة » والا فله الحرية في سكى الباد الذي تاره » وعندئذ توظف له الدولة مثة 
وحمسين جنيها عثمانيا راتبا شهريا » وإذا لم يقبل أحد هذين الأمرين فلا عفر من 
اتخاذ القوة معه لاخراجه من الكويت . 


وتولى مصطفی نوري باشا والي البصرة ابلاغ مبارك الأمر السلطاني في رسالة 
بعثها إليه » وطلب منه الحواب ؛ ولا حرج على مبارك » فهو قادر على أن يلبس 
لكل حالة لبوسها 0 فکتب اواب الى نوري داشا و بتضمن ولاءه للخايفة الأعظم. 


۲۸۱ 


وحکومته » وانه هو وأسلافه آبلوا أحسن البلاء في خدمة الدولة العلية » وثبتوا 
قواعدها في هذه المنطقة » وحافظ على ضمان الولاء الشخصی وولاء الرعية 
الحكومة العثمانية الي حرص على السمع والطاعة ها : وتنفيذ أواهرها » والعمل على 
كسب رضاها ؛ dy‏ يصدر منه ما يوجب نفیه عن بلاده بعد طول اللخدمة الصادقة 
والولاء الحق والإخلاص ۰ ويرجو أن ينظر إليه بعين العطف والرحمة والعدل »وأن 
يشفع له إخلاصه للدولة الخ . 


ولم يكن thle‏ جاهلا ob‏ أي رجاء يراد منه تغيير الأمر العالي لا ae‏ الرضا 
والقبول » ولا بغر من الأمر شيئاً » فهو واجب التنفيذ طوعاً أو كرها » بل كان 
يعلم ذلك > ولکنه آراد أن ee‏ كسبا للوقت حى بمهد لنفسه طريق الحل 
الذي سيسلكه » كا أن مصطفى نوري لم يكن غافلا عن نيات مبارك وأهدافه » 
وكان مدركا أنه يماطل ويسوف ليكون لديه الوقت الكاني ليجد الخرج ما فيه » 
فقرر اتخاذ القوة » وأرسل البارجة العثمانية المسماة «زحاف» الموكولة اليها حراسة 
الشواطىء احاضعة للحكومة العثمانية » وفيها رجاله السئولین من عسکر ده 


ومدئیین ۵ و شدموا مار درقية ew YI‏ ع فان وافق و الا احرج بالقوة ۱ 


ورست البارجة في الکویت ني شهر دیسمبر (کانون الأول) ۱۸۹۸ م 
(۱۳۱۹ه) وقابل الوفد مبارکا وأعذا یتفاوضان » ومبارك راوغ و عکر > ويسترحم 
و ستعطف > وبأسلوب آية في الحكمة واللین أب ان لأعضاء ء الوفد ما ينجم من SAN‏ 
العنف من عواقب وخيمة لا ترضي الباب العالي . 


وبینما هو يراوغ ويبدي جانب اللين واليسر والسهولة أرسل رسالة عاجلة الى 
المعتمد البريطاني في بوشهر حملها أحد رجاله الأمناء وهو علي بن عبدان » وأمره 
أن تصل الرسالة الى يد العتمد نفسه . 

Cy‏ بنتظر ole‏ رسالته وهو آمن إلى ol‏ اواب ي مصاحته > فأخذ 
يفاوض ببراعة لم تقطع أمل أعضاء الوفد الذين لم SUS‏ مستوی مکر مبارك 


YAY 


ودهائه » فهو قد أدرك أن المكيدة ديرت له » ونصفها مکشوف ونصفها الاخر 
مستور کا صرح هو نفسه أبعض خواصه » وهو لن يسلم نفسه » فلا فرق بینه 
إذا ذهب إلى الاستانة بطوعه ‏ وبين الباحث عن حتفه بظلفه» ولا رغية له 
في عضوية مجلس شورى الدولة» ولن يستبدل بإمارته أي منصب» وأما أن ختار 
أي بلد غير الكويت ويدع LOL]‏ فان يكون ما دام حياء ولن يخدعه البرك ولن 
US‏ فريسة لهم » وكيف بخدع thle‏ وهو مضرب الثل في الخداع والمراوغة 
والتضليل . 


وقرأ العتمد رسالة مبارك فاذا هو يطلب إليه حماية بربطانیا وتدخلها السريع 
قبل فوات الأوان بارسال بارجة حر بية ترد على البارجة العثمانية » وتحميه ونحمى 


الكويت . 


- ول يكن المعتمد في حاجة إلى أن یذ کر مبارك له السرعة في الانقاذ والحماية » 
فقد كان ينتظر هذه الفرصة » فأسرع المعتمد الى بعث بارجة حربية زود قائدها 
بما يحب أن يقول ويفعل » ورست البارجة البريطانية » ونزل lel‏ ومضی الى مبارك 
واتفق معه على المسرحية الي ستمثل » وكان ذلك في يناير ۱۸۹۹ م . 


وبينا مبارك مجتمع بالوفد الفاوض دخل قائد البارجة البريطاني dy‏ يسلم » 
وفوجی © الاعضاء پدخوله 4 وما كادوا ينظرون اليه حى قال شم ٤‏ جفوة غليظة 58 
إن الحكومة البربطانية لا تسمح للشيخ مبارك عفاوضتکم » واني ALT‏ إليكم 
مغادرة الکویت الان » وللا فسأضطر الى طلاق النار على بارجتکم و |غراقها يمن 
فیها .. 
dy‏ بقتصر القائد البر بطاني على هذا الانذار » بل وجه إلى أعضاء الوفد 
كلمات نابية » وعبارات السخرية المرة والتهكم اللاذع . 


وغادر الوفد المجلس مشيعاً بنظرات الشماتة من thle‏ و بنظرات الازدراء من 


YAY 


القائد البريطاني > واتجه أعضاؤها الى بارجتهم وغادروا مياه الكويت الي رجت 
من دولة الحلافة إلى حماية بريطانيا . 


وقد دون مبارك مشاعره ني رسالة بعنها إلى صديقه العزيز الشيخ خزعل شيخ 
المحمرة سحاء 5 ملحقها ما نصه : 


«أختى متعنا الله LULA‏ ودام آنسنا بسرور خاطرك وطولة عمرك . 


« عن مجيء احماعة توا صورة تلغراف يقواون جاي من اسطنبول وماله 

( نت د مبارك عيناك أعضاء في مجلس الشوری ي الاستانة أم تسكن في الممالك 
المجاورة بالعاش الكاني التام مع الراحة ) وأهل البيض 7" منعونا عن الحواب 
واجتمعوا الائنین ۲ الذین جو © و ی phe‏ يكون نعطيهم الحواب وحضر أهل 
البيض وقال 7 : مبارك ما اواب ul,‏ مانعه عن الحواب وعن GV‏ 
بكم وروا لا تقعدون» وقام SA‏ عليوم حكي Orly‏ يتهزأ بهم ؛ ومع هذا 
نحن قل كتبذا لبوشهر نریدتوئیق جواب وجاناحطین" فیهما کفابةواطمثنان خاطر » 
وأنا حضور راعي البیض لا جيء ٩۳‏ الاثنين إلى محلك ^ آنا قلت شم : هذا 
ما نعي عن رد الحواب لكم والاتفاق معکم » ومن بعد كل كلامي طم توجه لهم 
بالکلام . 


(۱) أهل البيض : يقصد بهم الانجليز . 

(؟) الاثنين : يفصد بها الوفد وکانا الاميرالاي A‏ بك شقيق مصطفى نوري باشا والي 
الف راو جت ال 

(۳) جو : جاءوا 

(4) رحن : روحوا : اي اهبوا . 

)0( راجد : کنر 

ون ی 

(۷) جىء 

) ا وسبق في اول الرسالة « في محلكم » والقضود هو ممارك » ولا كان ری 
الشخ خزعلا صدیقه اعتبر UUs ee At JAl‏ الواحد . 


YAS 


" وهکذا بسطت اسمکومة البريطانية حمایتها على الکویت يطلب حا YS‏ مبارك 
الصباح » وعت هذه الحماية في ۳ يناير ۱۸۹۹ م . 


ولان خلصته الحماية البر يطانية من محاوفه وقلقه ونفیه وثیتته عا ی كرسي حکم 
الكويتفان OF‏ من يوسف الابراهيم ما تزال » فهو إن نجا من الحكومة العثمانية 
بسبب الحماية البريطافية ‏ غير ناج من القبائل العادية له ومن خصمه ابن 
الرشيد ؛ وما دام يوسف الابراهيم حيا فلن پرتاح باله » GY‏ يعرف ثباته على المبدأ » 
وعناده واصراره على الانتقام > ولن ي رکه . 


وم يكن آحد من الناس يحب مبارکا لما عرف من الخلائق المقيتة الا الذين 
ينالون من نفحاته » فلديه المال الكثير يشر ي به الاقلام والضمائر » وما أكثرهم 
بين حملة ١‏ الا قلام والعلماء والصحفیین Wy‏ الصحف ۰ وبين من تولوا Sau‏ 
عن جراعه عندما استطاع بوسف الابراهم أن جعل قضية أخوي مبارك الشهيدين 
قضية دينية وسياسية وانسانية » وذلك عندما حرج بها من الادارات الرسمية 3 
الصحافة . 


وتصدت صحف للدفاع عن مبارك والرد على خصومه من آل الشهيدين › 
ومنها مجلة : «المنار » لصاحبها محمد رشيد رضا » ومجلة « العمران » لصاحبها 
عبد السیح انطا كي ٠‏ وقد شهد هذان الصحفيان لبارك وزكياه أعظم تزكية . 


ولا شك أن مباركاً تمكن عساعدةالانکلیز من أن یشب بالكويت الى الامام 
وثبات » ويدخل الى بلاده بعض مظاهر الحضارة الغربية » وكان من آماله أن 
تكون بلاده قطعة من أوربا ؛ لا ني الطيبات فحسب بل في العادات الغر بية الي لا 
تتفق مع شیم العرب وشرع الاسلام > فقد روى عن الشيخ مبارك أنه كان wt‏ 
لیالیه بالقيان والراقصات ٠‏ وأمعن في العربدة والاباحية حى ضجت رعيته حینما 
استباح حرمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ورحمة » كا ضجت 


۳۸۵ 


من ضرائبه الفادحة الفروضة عليها »> يأخذها قسرا لینفقها على ملاهیه وعلی لیالیه 
الحمر وملذاته » وعلی شراء الضمائر والذمم . 

ولسنا بسبیل البحث ني الکویت أو حياة الشیخ مبارك الصباح إلا بالقدر 
المتصل بعلاقاته مع ابن سعود > مع ذکر شخصية مبارك وعلاماته الفارقة »وما 
عرف به من الکر والخش والکذب والتدلیس ctl,‏ > فهو يدعو ابن سعود : 
«ولدي» في حضوره وغیبته في رسائله إليه » وان سعود یقبل منه »> ويصبر على 
خداعه » لأنه مؤمن أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » والکر السيء لا 
يق إلا بأهله » ولأن الله آرشده الى طريق النجاة من أحابيل مبارك الذي كان 
دائما خاسرا في صفقاته مع ابن سعود . 


ed‏ قط عن ابن سعود أنه تنكر لمبارك أو ذکره بسوء » بل كان في جميع 
أحواله يذكر أياديه عليه » ومع أنه ردها إليه أضعافا مضاعفة فإنه كان في ظاهره 
وباطنه belt‏ له » ومع أن مباركا أساء إليه اساءات بالغة فإنه لم يبح لنفسه أن 
able‏ بمثلها » بل لم يعرف قط عن ابن سعود أن أساء إلى أحد أو اتخذ مع انسان 
الكذب والغش والتدليس » لأن الله فطره على أنبل الحلائق وأكرم الصفات » وكل 
تاريخه يغبت أنه تموذج رائع وجميل ني LIM‏ والحلائق والصفات . 


وهذا ما دعاه الى أن يقابل شرور مبارك بالخير الذي فطر عليه » ولكن 
مباركا تمادى في غيه لأنه مفطور على السوء . 


يزعم مبارك أن عبد العزيز بنسعود ولده ويكتب الىابن الرشيد أنه «صدیقه» 
ويستعدي كلا منهما على الآحر » ony‏ عليه » وساء مبارکا نجاح عبد العزيز 
ابن سعود وانتصاره على عبد العزیز بن رشيد 6 وخشي من اتساع نفوذ ان 
سعود » فقد دانت له جد » وستدين له غيرها » وساءه أكر أن این سعود آصدر 
آمره بأن يصحب القوافل النجدية التي كانت تمتار من الكويت وتتهرب من الرسوم 


۳۸۹ 


الفر وضة علیها ممثلون له يستوفومها منها وهي ني الکویت ؛ لأن في هذا التصرف من 
قبل ابن سعود اعتداء على سلطته 9 


ورأى أن يضرب مبارك ابن سعود وينتقم منه فكتب الى عبد العزيز بن 
متعب الرشید « (sty‏ له الود » ويطلب اليه التفاوض لاقامة جبهة ضد ابن سعود » 
ورجاه آن بیعث اليه خالد باشا العون شيخ الزبیر ليمثله في الفاوضة » لأنه من 
أصدق أصدقاء ابن الرشید ومن المقربين والمؤتمنين لدیه . 


ووافق ابن الرشيد » وي منتصف سنة ۱۳۲۳ ه «ه۱۹۰م) زار خالد باشا 
الكويت منتدبا من قبل عبد العزيز بن رشيد » وقابل مباركا ‏ واتفق معه اتفاقا 
سريا يقضي بوقوف مبارك على الحياد إذا اشتبك ابن سعود مع ابن الرشيد في 
حرب ‏ وأن يساعد مبارك ابن الرشيد » وأن يخذل أنصار ابن سعود نفسه» وآن 
يضايقه على قدر المستطاع . 


وأفاد ابن الرشيد من هذا الاتفاق أكثر من مبارك » بل كانت الفائدة له 
دون مبارك الذي ما كاد gat‏ الاتفاق حى بدأ بتنفيذ شروطه » فبعث إلى 
قبائل A¢‏ وعشائرها رسله ‏ ویعلن لهم أنه قد تخل عن عبد العزيز بن سعود » 
ولم يعد يؤيده » ويثيرهم على ابن سعود » ويدفعهم الى عصيانه والثورة عليه » وأخحذ 
يغذي الخركات الناقمة على ابن سعود » ويشجع ابن الرشيد على حرب ابن سعود » 
ويعده ی 


ويشاء الله أن يقتل عبد العزيز بن متعب الرشيد ني روضة مهنا يوم ۱۸ صفر 
۶ هھ (۱۳ إبريل 45) بعد بضعة شهور من الاتفاق المبرم دينه وبين 
Sle‏ » ويسر مبارك سرورا عظیما بمقتل ابن الرشید  OV‏ في زواله عن السرح 
قوة له ؛ وما انتصر عليه ابن سعود الا بشمن فادح »> فمبارك رابح > فخصمه ابن 
الرشيد زال من الوجود » وعيد العزيز قد ضعف 6 ولن ی رکه مبارك الذي تمادى 
في مکره . 


YAY 


ويشاء الله أن بفتضح مبارك لدی الحصمين ابن سعود وابن رشید بغلطة وقع فیها 
سكرتير مبارك وهو عبد العزيز العتيقي > إذ كتب رسالتين » وجه إحداهما لابن 
سعود » والأخرى لتعب بن عبد العزيز بن رشيد » ولكن السكرتير غلط » فوضع 
رسالة ابن رشيد ني ظرف ابن سعود » ورسالة ابن سعود في ظرف ابن رشيد . 


وتناول ابن سعود الرسالة فدهش أعظم الدهش من فعل مبارك » إنه rots‏ 
متعب بن عبد العزيز الرشيد بولاية الحكم » ويؤيده » ويسانده » ويقول فيها ما 
نصه 

« إني متکدر جداً من اعمال ابن السعود » وقد جرت الأمور في نجد على غير 
ما أشتهى » أما Ub OW‏ وإياكم عليه » والكويت وحائل شقيقتان » ومصلحة 
البلدین واحدة » ولکم منى ما تشاءون من الساعدات » رجو أن يكون على ید کم 
الفوز وتخلص نجد من سلطة الوهابیین الي تخشاها الکویت بقدر ما خشاها a‏ 
حائل » . 

وم يكن خا باه ریا على عبد العزيز » ولکنه م يكن یتصور أن تصل 
السفالة بأحد ال هذا الحد » 0 ۳ ماس ا 2 بل ابتسم وکم لامر 
ee oe‏ ۱ 


غير أن ابن سعود حرص على أن بطلع على رسالة مبارك إليه» والي ذهبت خطأ 
إلى متعب الرشيد » فكتب اليه ابن سعود رسالة يذ کر له فيها مكر الشيخ مبارك » 
ورغبته بل عمله للايقاع بينهما » و حذره من أحابيله » ودعاه الى الصلحوالهدنة » 
وأرسل إليه رسالة مبارك . ۱ 

وتلقی ابن رشيد رسالة مبارك فبلغ منه الدهش آبعد مدی > تام شا 


TAA 


ميارك وبذاءة لسانه فقد جاء في رسالته لابن سعود الى وضعت خطأ في ظرف ابن 
رشيد ما نصه : 


« اولدي » يا ولدي » أنا معك في كل حال وحين » قواك الله وتولاك » لا 
تترلك هذا الكلب فحل الشول » ولا تدعه يستريح 6 ولا تصالحه » وأنا أبوك » 
مستعد لمساعدتك في كل ما تريد » وان الفرصة أصبحت مواتية للقضاء على حكم 
آل الرشيد في نجد نبائيا وذلك بعد مقتل عبد العزيز الرشيد المحارب العنيد » وأنا 
ذلك الرجل الذي لا يتغير بمرور الأيام » وأن الكويت والر ياض بلد واحد » فواصل 
حرب الرشيد وأنا وراءك أشد أزرك ولا أدخر وسعا في مساعدتك 4. 


وتسلم متعب الرشيد رسالة ابن سعود إليه ومعها رسالة مبارك الي ذهبت خطأ إلى 
ابن سعود » وأدرك مكر مبارك » ووافق على ما جاء برسالة ابن سعود واتفقا على ما 
عرضه ابن سعود من صلح وهدنة » واستتب ستتب السلام بين الر ياض وحائل » ولكن لم 
يدم » فقد وثب سلطان بن حمود العبد الرشيد على متعب وقتله واستولى على الحكم 
في ١؟‏ ذي القعدة ۱۳۲6 ه (1905م) . 


dy‏ يتخل مبارك ني معاملته لعبد العزيز عن الکر واللحداع والايقاع به والاثارة 
عليه » لأنه لا يستطيع مغالبة طبعه » وم یکتف بالتآمر عليه في السر » فاذا رأى 
الاعلان أجلب للنفع أعلن العداء » وني كلتا الحالتين لا يعرف غير الشر والغدر 
والحيانة ونکت العهود محلف و 


فمبارك رأى مهاية عبد العزیز oe‏ 3 ثم مقتل ابنه متعب الرشيد على 
يد سلطان الحمود واستيلاءه على على الحكم فتودد اليه وشجعه على حرب ابن سعود 
والثبات له » وليقدم له الدليل على أنه معه بعث الى عبد العزيز بنسعود برسالة 
جافية شديدة اللهجة يأمره فيها بكبر ياء وشموخ أن يرد منهوبات سلطان الرشيدإليه 


وإلا فسيعلن عليه الحرب . 


YAS 


واستغرب ابن سعود هذه اللهجة 6 وعجب من انتصاره السافر لسلطان الحمود 
الرشید » وعدائه لمن بدعوه «ولدي) . 


ولا علاقة لابن سعود وساطان بپذه النهوبات الي یذ کرها thle‏ ي رسالته 
لابن سعود » فالنهوبات لم تنهب من سلطان » ولکنها من بعض عشائر العراق » 
والذي قام بالنهب علي الضوعي رئيس إحدى قبائل الظفیر » ولا يخفى کل ذلك 
على مبارك » ولکنه آراد من رسالته العنيفة الى ابن سعود الى يؤذنه فیها بٍعلان 
الحرب عليه اذا لم يرد 0 بات أن یعلم سلطان أن مبا رکا معه ضد ابن سعود الذي 
کان مشتبکا Ana‏ 5 


وتاریخ هذه الرسالة سنة ۱۳۲۵ ه (۷ a‏ وبعد lay}‏ بأسابيع قتل سلطان 
على يد آخیه سعود الحمود الرشيد 5 جمادي الاخرة ۵۰ or Vy a‏ فأراد آن 
یتلافی أثر رسالته العنيفة فکتب إليه رسالة يدفعه فيها الى و في حرب 
سلطان > متظاهرا ail‏ لا يعلم عن مقتله لتكون رسالته الثانية أوقع ني في .نفس ابن 
سعود الذي کان عل gle‏ بنیات مبارك وغاياته » فقد جاء فيها ما نصه : 


« إني لك lo‏ با ولدي عبد العزيز » أنا أبوك وعونك وعضدك » ول أصالح 
ابن الرشيد إلا لأخدع الرك ۰ وإني مستعد أن أمدك با تحتاج إليه من المال 
والرجال » المال مالك يا ولدي » والحلال حلالك الخ ». 


وكتب ابن سعود رسالتين الى مبارك » الأولى جواب على كتاب مبارك الذي 
آذنه فيه بالحرب » ومضمون ابحواب الاعتذار لبارك » ویرد عليه في أدب رفيع بأنه 
لا يمكن أن يتورط في خرب معه » لأن الابن البار لا يحارب والده مهما كانت 
الدوافع والأسباب ۰ والثانية جوابه على رسالة مبارك الثانية » يشكره فيها على أبوته 
واستعداده لمساعدته SUL‏ والرجال » ويذكر له أنه في سعة منهما بفضل الله » 
وبخاصة بعد أن جعله الله حاكم نجد العام المطلق » وإنه متشو ق اليه » ويرجو له 


۲۹۰ 


الزید من الصحة والعافية » ويم له الرسالة بأنه ما يزال الولد البار بوالده مبارك 6 
ويبدي له (عجابه به » و كباره إياه » وأنهى الرسالة ببيت بشار بن برد الشهور : 


إذا كنت ني كل الأمور معاتبا ١‏ صديقك ۸ تلق الذي لا تعاتبه 


ومن خلائق عبد العزيز بن سعود التنزه عن الحقد والضغينة وبخاصة مع من 
لهم فضل عليه » وفذا ‏ تستطع أفعال مبارك المنكرة ودسائسه أن تزرع الحقد في 
نفس عبد العزيز الصافية » فاذا رجا لبارك المزيد من الصحة والعافية فهو يرجوهما 
له صادقا علصا من صمم فؤاده » وان كان رجو له مع ذلك الرشد والهداية . 


dy‏ تكن خطة مبارك مع محبیه وأصدقائه وجيرانه الامراء العرب خطة التحریش 
والتآمر والدسائس والاثارة والکر والغدر وحسب ‏ بل كانت هذه الحطة خطته مع 
الدول الكبيرة كذلك » يستقبل الانکلیز - قبل بسط حمايتهم على الکویت - 
ويعدهم وعنیهم وما يعدهم الا غرورا » ويستقبل الالمان ويبتسم لهم ويزعم أنه 
صديقهم » ويستقبل الروس ويقول لهم : انه ان يغدر بهم وهو هم موال کرم » 
وملا أكفهم جميعا بالامال » ولولا حظ الانكليز السعيد لما خطبوا إلى حماية 
الكويت من الترك أصحاب النفوذ عليها » ولو كانت ألمانيا أو روسيا قريبة من 
الكويت قرب الانكليز لكانت هي الحامية » ولكنه حظ الانكليز ! . 


مصادفات عجيبة تمهد لبريطانيا السبيل حتى تسم الذری الرفيعة في غير 
تعب ولا خسارة » وتمتلك الكنوز والبلدان مخطبة من أهلها ! فيا له من حظ نادر 


عجيب ! . 


وني الفصل الذي كتبناه تحت عنوان : « الى الكويت » اشارة الى أن الامام 
عبد الرحمن ب والد ابن سعود ‏ هبط الكويت لاجئا » وکانت بینه وبين شیخها 
مبارك صلة ود واخاء » وکان ابن سعود غلاما يردد على مبارك » ومحتلف إلى 
مجالسه الرسمية وحضر مفاوضاته » ومبارك یعجب بذ کائه وعبقریته » ویریه 


۳۹۱ 


السياسة ني أثوابها الشفافة » ويبصّره بها ویفقهه ني لختها وعلومها لیکسب اعجاب 
ابن سعود » ویظهر آمامه عظهر السياسي الداهية . 


ومن دأب ان سعود ذكر الحميل » وميارك صنعه مع أبيه ومعه وآواهما ي 
بلاده » فهو أشد ما YS‏ ذکرا لما صنع من جميل » وتغاضيا عما يفعل مسن 
مکر وه > وان ينساه وقد ابتسم له الحظ وصافحته يمناه » لن ينسى عونه اياه با مال 
والرجال على ابن الرشید حینما اقتحم الریاض للمرة الاولى ودكث فیها بضعة شهور 
ثم تركها الى رجعة » ثم أعانه للمرة الثانية بشيء من النقود والحمال والبنادق > 
فافتتح الرياض للمرة الثانية وأسس فيها الملك الراسخ . 


طبيعي أن یذ کر هذه اليد من ميارك الذي لم late‏ اليه Lo‏ فيه » ولكنه أراد 
اضعاف ابن الرشيد حى لا يعتز ويقوى » وآقام ابن سعود يشخب عليه ليشغله عن 
الكويت . 

فابن الرشيد هاجم الكويت من قبل » ولكنه ارتد » ومبارك موتور منه الحسارته 
في وقعة الصريض المشهورة في نجد — وسيأتي ذکرها - وسببها كا يقول المطلعون على 
سياسة ذلك الزمن أو أسبابها لأنها ليست وليدة سبب واحد بل وليدة عديد من 
الأسباب أهمها : صعوده امارة الكويت على cate‏ أخويه » وثورة Lint‏ 
واستنجادهم بأمراء العرب وتركيا يطلبون القصاص من القاتل » وميض معهم خالهم 
يوسف آل ابراهيم كبير تجار اللؤلؤ في زمنه وأعظمهم ثراء وأكثرهم جاها » يستنصر 
الحكومات العربية ويطلب منها أن تثور على الباغي . 


مضى يوسف إلى الحجاز يستنجد بالشريف حسين » والى حائل يستغيث 
بمحمد بن الرشيد » Sh‏ البصرة يوغر صدر ولانما » ورجع بالوعود فلم يقتنع 
بذلك » وأسرع الى أمير قطر قاسم بن ثاني يرجوه العون » فدله على محمد بن 
رشيد » وبعثه اليه مع كتاب توصية منه اليه » يغريه باحتلال الكويت » ولكنه لم 


8 وا کتفی دوعد دوسف وتسر يبه‎ Gow 


مر اك 


۹۲ 


غبر ol‏ بوسف بنهزم dy‏ يفت في عضده جوات daly ew‏ بستجدي 
فکره dt!‏ حی ینتقم من‌قاتل صهریه: محمد وجراح » فأنفق أموالا” طائلة ني‌سبیل 
ذلاك حى اذا ولي عرل العزيز بن متعب بن الرشید امارة حائل بعد موت محمد 
آسرع اليه ومعه غالب بن خمد آل صباح ely‏ یاه جرب ميارك واحتلال اليلد 
الذي حکمه بدون رضا أهله وبعد قتل حا که الشرعي ؛ وتمكنا من اغرائه حى 
مض ابن الرشید یناویء مبارکا و یزعجه بالسرایا الي yas‏ لايذاء الكويت وتعكير 
صفو أميرها 4 درور قوته حى سئعد له استعدادا عظيما 


ds‏ يلك مبارك غافیا غافلا los‏ یصنع Comey:‏ واأبناء أخويه > بل عرف جلية 
الامر 6 وبعث رسرله الى بغداد يطاب الى الدولة أن تعينه ay‏ محبها ویغد‌ما ددمه — 
كنا يزعم - وان برضی بها بديلاء وسبقه پوسف الى التقرب من الدولة واستثارهاضد 
tle‏ . 


حارت الدولة و في آمرها سرت خمسة ط aly‏ من بغداد لتأديب ميارك 4 
Ss‏ ن الطریق منها الى الكويت طال وا gts fs ay‏ الحيش قطعه الا في ستة 
أشهر 3 ds‏ يصل الى الکویت بعد » Lely‏ خم م الطاف بالز یر » والقصد من هذا 
التأخير أن ترضي الطرفين » تجیب أولياء القتيلين أنها قامت بواجبها فسيرت جيشا 
رب القاتل » ونجیب القاتل بأن جيشها | أن عسه بسوء ولن ينتهي الطريق حى 
8 اليه أو الى بلاده » وقد اتخذدت التدابير فليطمين » وصادت الدولة عصفورين 

» وإن كانت في آخر الطاف آصدرت أمرها بنفي مبارك من الکویت کامر 
3 ۹ الفصل . 


ds‏ يبق أمام مبارك إلا ابن الرشيد » وأراد أن يصفي حسابه معه » ولكنه يعلم 
ol‏ خصمه هذا لیس هینا » فهو آشجع من عرفت gh!‏ من الأبطال » ولدیه 
جیش جرار هر ود بالأسلحة الحديثة ily‏ شاشات والمدافع . 


وکانت قبيلة شمر التابعة لابن ارشید تتعرض الکویت وقوافلها » وتغزو أطراف 


۳۹۳ (م ۲۰) 


الكو بت وتقتا وتغنم » وقطعت الطریق على الکویت هما أضر بتجارتها واقتصادها 
و on‏ ریی و a oe‏ 
وسمعة حا کها . 


وامتلاً مبارك سخطا ‏ ول يكف ابن الرشيد اعتداء عشائره على الكويت » بل 
آوی بوسف الابراهیم الطالب بالثأر من مبارك ووعده بالانتقام 3 فرأى مبارك أن 
یناوهش ابن الرشید ویستعد AY yd‏ 


وني ۲۷ جمادی الآخرة سنة ۱۳۱۸ ه (۱۹۰۱ع) del‏ جیشا سيره بقيادة أخيه 
حمود الصباح وابنه سام المبارك لهاجمة إحدى قبائل شمر الضاربة بمكان یسمی 
« الرخيمة » وحدثت بين ابلانبین معركة حامية انتهت بانتصارالکویتیین علی‌شمر » 
واغتنامهم آلاف ار عوس من الابل والخم » عدا الأموال ۰ 


وفر ح مبارك بهذا النصر المؤزر » وکتب لبعض اصدفاه ومنهم الشیخ خزعل 
يبشرهم > ویتوعد ابن الرشید »> فأجابه خرعل بهنگه ثم يطلب إليه أن ستعد » 
فابن الرشيد لن يتركه » وسینتقم » وأرسل إليه أسلحة مختلفة بينها مدفعان . 


وقرر مبارك ال هجوم لا الدفاع » قرر أن بعضي الى ابن الرشيد في عر ينه وحماه» 
sel,‏ يعد العدة للقاء المرتقب »› وجعل «الجهرة) مکانا لاجتماع جیوشه 6 وا 
اليش الذي حارب في الرخيمة فبقي على الحدود بين نجد والکویت 6 وي هذه 
الأثناء وقع حادثان مامان: » فقد كانت قافلة كبيرة لقبيلة شمر في طريقها الى 
السماوة » فعلم بها مبارك » “Hele‏ السير اليها رجاء الاستيلاء عليها » ولكنها سبقته 
فلم يدركها . 

Ll,‏ الحادثة الثانية مباغتة اليش الذي بقوده أخوه حمود وابنه سام بیش ابن 
الرشيد الذي اختار النز ول - وكان الوقت ليلا بمكان قرب مكان جيش الكويت 


دون أن يعلم به جيش ابن الرشيد » فهاجمه الحيش GSU‏ دون أن يكون جيش 
ابن الرشيد مستعدا » فقد كانت مقدمته هي الي وصلت وأخذت تنزل حموفا 
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وأثقاها » فکانت الباغتة الي انتهت بخساثر جسيمة أصابت ابن الرشيد » وکانت 
هذه الحادثة ي ۲ رجب سنه ۱۳۱۸ ه (۱۹۰۰ع) . 


وعلم ابن الرشيد ۳ حدث 6 Os‏ قدومه لهاجمة الكويت ¢ فلما وقع على 
مقدمة جيشه ما وقع قرر أن يرجىء ال هجوم على الكويت 4 وأن يبدأ قبله عهاجمة 
آل السعدون وقبائل النتفق الذين أغاروا في أواخر جمادي الآخرة سنة ۱۳۱۸ ه على 
عشائر ابن الرشيد » وقصدهم بجيشه وضرب آل السعدون وعشائرهم ضربة عنيفة» 
وغم الرشيديون كثيراً من أموال خصومهم وأنعامهم . 

وکتب سعدون بأشا أبو عجيمي pe‏ يعلمه بم أصابه مد ن ابن i‏ رشيك 4 فأجابه 
مبارك بأنه يعد العدة حرب ابن الرشيد » وآنه جعل ابلمهرة مکانا لاجتماع الحيوش » 
وانضموا جميعاً J}‏ جیش مب مبارك . 


ودعا مبارك القبائل لتشترك معه ني مرب التي يعد ها » فجاءته قبائل الظفير 
ومطير " والعجمان وسسبيع والسهول وډنو مرة ولتو هاچر والعوازم وال وال سایم أ ra] \ al‏ 
عنيزة 8 وال مهنا آمراء در db‏ وعتسه ة والرولة . 


ولا تكامل اجتماع ابخیوش ي الحهرة تولى قیادا مبارك نفسه » وكان معه 
الامام عبد الرحمن وابنه عبد العريز » وبلغ عدد هذا اخيش عشرة NT‏ فارس 2 
وثلاثين الف محارب من القبائل » وهو — ولا شلك — جيش ضخم جرار بالنسبة 
O‏ الي سیخوضها . 

وف الوقت الذي تكامل الى یش واستعد مبارك لغادرته كتب الى أبن الرشيد 
بعرضص ade‏ الصلح بوساطة رسل rer‏ إأيه 2 وبعث سر | ال قباثل شمر يعدهم 
و عذيهم , ويخذ لهم mods‏ ويثيرهم على ابن الرشيك . 


وتول ميارك قيادة اليش 3 وأصدر آمره للجیش الذي دقوده ol‏ حمود وابنه 


۹9 


سام بالمسير ا لى السماوة عن ط ردق ( «جريشان» وسار ميارك جيشه الذي يقوده re)‏ بوم 
۰ رجب سنة ۱۳۱۸ ه (۱۹۰۰م) متخذا طريقه الى ما بين الزبير والحميسية » 
واجتمع بهذا المكان الحيشان : جيش مبارك » والحيش الذي مع أخيه وابنه » 
و وقف ایشان 1 اما 4 لان حكومة البصرة تسمح LA‏ بالمرور 4 و بعد 
مغاوضات سمحت عرور حمود الصباح والامام Le‏ اارحمن ببعضص اليش خلف 
ان الرشید الذي ترك السماوة nm‏ وصل خصومه إلى nH)‏ صیدا) واحدر جنوبا 
تفادیا من الالتحام نجيش 2ST‏ من جيشه عددا وأعظم عدة » وما زال ينحدر 
حی بلغ «الطرفية) الي تبعد عن بريدة خمسة فراسخ . 

وأما مبارك فقد سار عن معه من الحيش الى جد » واجتاز الصمان والدهناء 
ونزل عکان يسمى «الشوكة» وانتقل منها عبد العزیز بن سعود الى الرياض بألف 
حارب فھا جما واحتلها إلا الحصن الذي احتميت به حامية ابن اأرشيك بقیادةعبد 
الربحمن بن صیعان ey‏ ار ek‏ من قبل ان اارشید 

ومضی مبارك ببقية اليش یغزو التقرى والمدن النجدية مدينة بعد أخرى ‘ 
فغزا مدینة عنيزة وحاصر‌ها ee JIG‏ عم دخلها صلحا » سلمت له » فأ | مر عليها 
ابن زامل من آل سام . واعتقل ie‏ من قبل ابن الرشید . 


اله ميارك إلى بر بدة | اي Ra‏ هب احانق سبعة أيام 4 5 Pains Wor‏ 


صلحا » ودخلها مبارك > وول Lebel‏ ناصر بن حسن 5 الحيل » وسجن dh‏ ابن 
اأرشيد . 


وبعد أن استولى على هذه المدن الكبيرة وغيرها كتب مبارك الى ابنه یبشره 
بالفتح بي رسالة مورشة في ٠١‏ شعبان ۱۳۱۸ وها هو ذا نصها : 

« إلى ولدنا جابر سلمه الله تعالى : 

« بعده قل فتحنا محد دون قتال » ورتبنا فيها من قبلنا على بلدة عنيزة عينا ابن 


۳۹۹ 


زامل 3 وعلى بلدة بربدة ناصر بن شيخ حسن ui‏ الخيل » و das‏ ذلك قصدنا التوجه 
إلى بلدة حائل وجبل آل رشید » ولا فیها سوی حمود العبید» وهو رجل عاجز 
وقد أخحذه الكبر » وليس عنده قوة لمقاومتنا » وبقوة الباري ان الله ينصرنا عليه › 


ونرميه ي بير عمیه . 


وهذا ما جرى وقد بينا لكم » وأرسلوا لنا أر بعين بعیر اسلحة مع جبخانة» 
ولا تكونوا بأدنى فكر » حيث Li]‏ إن شاء الله المستقبل خير من الماضى ۰0 


ولكن الرسالة لم تصل إلى جابر المبارك » لأن الرسول وقع ني يد سالم بن طوالة 
شيخ عشيرة السلالي من شمر » وفتشه فعتر على رسالة مبارك » فبعثه هو والرسالة الى 
عبد العزيز الرشيد بي «الحسجى) الذي كان ينزله » فما كاد يطلع على الرسالة 
حى استنفر القبائل الوالية له وكتب إليهم أن يلقوه ني مكان يسمى «عين ابن 
فهد ) . 


وني بضعة أيام اجتمعت قبائل شمر والأعراب في المكان الحدد » فانتقل 
مجيشه الذي معه والذين انضموا إليه الى مكان يعرف باسم « فيلة الأسياح»و يفصل 


دینها wy‏ الصر بف تل ۵ وكان ي الصريف ميارك وجيشه 8 


وکانت خطة مبارك من احتلال المدن والقری التابعة لابن الرشید واحتلال ابن 
سعود للرياض أن یبعتر جهود ابن الرشید ویضطره إلى توزیع قواته الحاربة فلا 
یکون معه غير قوة صغيرة یسهل قهرها . 


بید أن ابن الرشید كان يقظا ۰ فلم pay‏ قواته » بل آثر أن تکون معسه 
لیضرب جیش مبارك ضربة قاضية لا تقوم بعدها له قائمة »> كا أنه لم يرهقها 
ععركة حاسمة » في حين أن جيش مبارك النتصر الذي احتل كثيراً من القری 
والدن كان مرهقا » BY‏ قطع السافات الشاسعة درا کا » dy‏ يستجم قواه » ول 
يصب من الراحة ما يعيد إليه نشاطه . 


۳۹۷ 


وجب أن نذ کر أن هذه المعركة أظهرت بطولة ابن الرشید النادرة وإدلاله 
بشجاعته الفاذة » فهو لم يدر المعركة من خيمة وسط حراس أقوياء » بل قذف 
بنفسه قبل آي dol‏ من آبطال جيشه » وميز نفسه عن غيره » وكان جيشه قليل 
العدد والعدة بالنسبة یش خصمه » وکان يبتعد عن لقائه » ولکنه قابل التحدي 


a 
8 يتحول اشد فتصدى له‎ 


وف فجر يوم ۷ ذي القعدة سنة ۱۳۱۸ ه WW)‏ مارس (EVAN‏ رأى بعض 
أفراد جيشّه وقادته تصنعون القهوة 4 وحنهوم على ددع aS yal‏ 4 فاستمهلوه أن يتناولوا 
قهيهم » فقال لهم : وحکم » إن أباريق قهوة أعدائكم على النار » فحار بوهم 
وتناولوها 4 فقابوها 4 ونحمسوا للقتال 4 و درز الابطال الغاو در be‏ خروطهم 4 
فمنعهم » وارتدى ثوبا آحمر واعم عمامة حمراء » وأرسل ذوابتیها القصير مصبرتین على 
کتفیه » ومیز نفسه عن کل جيشه وقادته لیعرفه elo‏ والاعداء على السواء » 
وخطب اند وحثهم على was‏ واخرأة ٤‏ القتال . 


ثم لكز فرسه فإذا هي تطير یتبعه الفرسان الصناديد » وصعدوا التل الذي 
يفصل المعسكرين » وهجموا على جيش مبارك الذي كان مستعدا كل الاستعداد» 
وأمطروا الهاجمین وابلا من اارصاص والقذائف 4 ونجالد الحيشان وحمي اأوطي 
وتلاحم الصناديد > ودخل ارشيديون 3 وسط معسکر ميارك فلم بعل لغير السییف 
مجال . 


وكادت الطزيمة تلحق بالرشیدیین » وتضعضعوا لكثرة أعدامهم > فاذا ابن 
متعب یصیح صیحته الراعبة » ویقذف بنفسه في المعمعة » oe‏ بفرسه فاذا هو 
في وسط آعدائه یضرب بسیفه ني کل اتجاه » فاذا أعداؤه يسبقون الریح هربا 
خوفاً منه » ويلحقه alley‏ » وتشتد المعركة وتعنف الى الغاية الي لا شدة وراءها . 


وبينما ابن متعب في طليعة الحار بين وني وجه ارب آصابت رصاصة جواده 


۳۹۸ 


فقتلته » فسقّط ابن متعب بسقوطه 6 فاذا السیوف تظلله تکاد تصیبه » ولکنسه 
يذودها بسیفه » وینهض على قدمیه » ویضرب آحد فرسان عدوه ویلقیه وبطفر 
على فرسه » ویقاتل قتالا رهیبا . 


وکانت ace Lill‏ » والبرد شدیدا » والامطار غزيرة » ومع هذا كان آبطال 
الحیشین یقاتلون قتالا يشيب منه الولید » ومضت ثلاث ساعات دون أن یکون 
الغلية لأحد الحيشين على الانعر » وکان جیش ابن thle‏ أضعاف جیش ابن 


الرشيد .. 


وهنا صرح ابن متعب الصرخخحة المدوية جيشه فجددت فيهم القوة والحماسة 
والشجاعة » فاذا قادة ابلیش الرشيدي وأفراده بهاجمون الكوبتيين وأنصارهم ني 
وسط يمام » ويزلزلونهم » فينهزمون هزيمة نكراء » ويفرون لا يقفهم شيء » 
chy‏ مبارك de jal‏ قد حلت بجيشه وأبصر ابن متعب على جواد آبیض ومعه راية 
حربه وفرقة العبيد يقصدون سرادقه الذي كان محمیه الثات من الابطال » فملأه 
الرعب » وقفز على ظهر فرسه ومعه السعدون وبعض رؤساء القبائل وطارواناجین 
بأنفسهم » تاركين كل ما معهم » وانتهت المعركة بانتصار ابن متعب الرشيد 
انتصاراً عظيما » ومز عة مبارك وجيوشه هزيمة غاية في النكر . 
خسر مبارك كل ما معه من أموال وأسلحة وأمتعة وأرزاق وأنعام » وكانت من 
الكثرة بحيث ۸ يستطع المحصون إحصاءها » وأما قتلى جيش thle‏ ني الميدان 
فأكثر من ستة آلاف قتيل» عدا القتلى خارج ميدان المعركة » وعدا الأسرى 
الذين قتلهم ابن الرشيد » وعدا الحرحى الألى أجهز عليهم . 

وبلغ الحقد بابن متعب أن سير سرايا تتبع المنهزمين والفارين من جيش مبارك » 
تانر من يستطيعون أسرهم » وتقتل من يقاوم : فعادت السرايا بمئات الأسرى 
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۳۹۹ 


د 


آفراد جيشه فنال کل فرد ما لاقبل له بحمله » ووزع علیهم النقود ابي عثر علیها 


عخم مبارك . 
آما مبارك فقد قضی ليلة لبلاء من اللحوف والذعر والبرد والطر » وکان معه 
سلطان الدويش والسعدون باشا ومن يجا من آله » ووصلوا 3 الصباح إلى مدينة 


«الزلفى) فلم يسمح هم أهلها بالدخول حوفاً من ابن الرشید > ف ركوها وقضوا ومهم 
Pye 5‏ 4 وهكذا قضوا بضصعه 2 أيام وهم 3 کرت كارب 5 


hes‏ أثباء eal‏ عة إلى الكويت فعمها الزن والكابة > و کانوا بشنون أن 
مبارکا قتل » لولا أن رأوه يدخل الکویت فاذا البکاء والنواح . 


رجع thle‏ حذولا ينعي قرابته وجنده ویستعد للحرب من جدید ‏ فلعله 
يستطيع اعادة مجده الضیع od.‏ اهز عة » ويكفكف من غلواء ابن الرشید الذي 
أصبح سيد نجد كلها دون منازع ذي بال » وارتد ابن سعود تارکا الریاض الى 
رجعة » OY‏ خصمه انتصر انتصارا باهرا » وسيقصده ولا طاقة له حربه . 


وأطمع النصر ابن الرشيد ني مبارك فأسرع الى الكويت ونزل الجهرة الي تبعد 
خمسة فراسخ عن العاصمة (الكويت) يستعد للهجوم العام » ولکن وجود البارجة 
الحربية البريطانية ole‏ الكويت طمأن مباركا وشجعه على الزحف الى ابلهرة » 
وتفتق ذهن قائد البارجة امحربية عن حيلة بارعة مسلية » فقد GILT‏ في الليل أسهما 
نارية قوية الضوء ملأت السماء . فذعر ابن الرشيد ومن معه وغادروا الحهرة 
عائدين الى جد » ورجع مبارك الى امارته مسرورا يتهالك ضحكا من هذه اللعبة 
المتعة الي أجبرت خصمه على التراجع بعد أن كان على مقربة من الكويت . 


ey‏ أيام من هذا الحادث خرج ابن سعود من الكويت منفوحا من شيخها 
ae‏ ريال وأربعين ذلولا وثلاثين بندقية وبعض الزاد یناویء ابن الرشید في متلکاته 


۳۰۰ 


حی قدم الریاض واحتلها ذلك الاحتلال المدهش الرائع العجیب © وأصبح ذا 
مكانة في نجد » وقوي ساعده وطفق ني السطوع » ویده تنتزع المدن القريبة من 
الرياض من بد ابن الرشيد . 


ومع إخلاص ابن سعود لمبارك > وانتقامه له من خصمه فإنه لم ينج من مكائده 
ومکره ؛ ولكنه لم يقابل أفعاله المنكرة الا بالصفح والحميل ۰ وكل ما عمل أنه 


احتاط لنفسه دون أن يؤذيه . 


وانجه عبد العزيز الى مصاه وشؤون دولته الخديدة » dy‏ عض عايه وقت كبير 
حى وصل اليه خطاب من والده الشیخ مبارك - ذلك الثعاب — يستغيث ويبتف 
باسمه ویسترحمه ویطلب اليه ألا يكون جوابه الا هو نفسه ؛ فقد خذله من کانوا 
معه وت رکوه وحده في الیدان یتلقی الضربة الي يراها وشيكة الوقوع على أم رأسه : 
) أغثي يا ولدي عبد العزیز » فقد عز النصير » وتنکر الصدیق » . 


اجتمع بالبصرة الشیخ مبارك وطالب النقیب والشیخ خزعل ابن مرداو آمیر 
المحمرة بعد الانقلاب العثماني وارتقاء حزب الاتحاد والترقي مناصب الحكم في دار 
الحلافة > ومعهم جماعة من العرب وتفاوضوا فيما بينهم » واتفقوا على المناداة 
باستقلال العراق > والعزم على انراج الاحادیین وتولية أحدهم عليها » وكان مبارك 
من الطامعين في العراق أو في جزء منه - على الاقل - واتفقوا على الدفاع واحرب 
اذا ما اعتدت عليهم دولة من الدول . 


غير أن حكومة الانحاد لم تمهل من اجتمعوا فبددت شملهم » واتجهت الى 
أقواهم وهو الشیخ مبارك الذي خان أولياء أمره وقتل أخويه » ومد الى خصوم حكومة 
الاتحاد يده » وانتدبت سعدون باشا رئيس عشائر المنتفق في العراق الى أن ينض 
بتأديب مبارك والتنكيل به والةبض عليه » وزودته بجيش وأسلحة ومال . 

وتفرق الانصار » وبقى الشيخ مبارك وحده ي حر من الاخطار » ينظر عنة 
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ويسرة فلا جد نصیرا » وأخيرا ذكر « ولده » ابن سعود فبعث اليه مستنجدامسرحما 
في ندائه » ویطلب اليه أن يسرع ني القدوم اليه الدفاع عن نفس والده وبلاده . 


ds‏ جد ابن سعود بدا من الاتجاد 4 فأسرع أليه ومعه بعس رؤساء أركان 
حربه وقواده وألفى مبارکا قد جمع جنوده ولم OL‏ بعمل انتظارا لابن سعود . 


اجتمع زعیم نجد بشیخ الکویت » وتفاوضا » فقال ابن سعود ناصحا مشیرا : 
« لیس بيننا وبين السعدون خلاف حقيقي يوجب ارب » Gly‏ أرى مسالته » 
ILL,‏ طفيفة » فدعی أقم بوساطة الصلح بينك وبینه » . 


فكمد لون مبارك وفر من وجهه الدم الذي جرى ني عروقه بقدوم نصيره الوحيد 
بكلامه الذي اشم منه الحذلان وقال له في تأثر بالغ : أبرضيك يا ولدي أن يبان 


فأجابه : لا والله » ولك ما تريد » اني ملب نداءك قائم بما تريد ان شاءالله » 
غير انى أرجو والدي أن ينظرني لاستنفر نحدا » فليس معي الان غير مئتين » 
ومن الجازفة الي لا نجاح فيها الا بخارقة مقاتلة السعدون وهو في جيشه المنظم المزود 
عير الاسلحة وأجودها » فانظر ماذا ترى ؟ . 


فرد مبارك : ان لدي الحيش الكافي » والكويت لم يفتقر من الرجال » وني 
وسعى أن أجند منها ما أريد > وأما cot‏ — يا ولدي — فما أريدك الا للقيادة 
العامة . 


فقال عبد العزيز : اذا قمت بالتجنيد فالسعدون قريب منا يعلم ما يجري 
لدينا » فالرأي أن نبعد عنه لنحول دون علمه بأخبارنا وحرکاتنا » ومن الرأي 
أيضا أن ترسل قوة صغيرة مع أحد آبنائك ير بص السعدون » فاذا تفرق من معه 
وهم من رجال القبائل والرعاة والبدو استقبالا لاربيع الذي أهل هلاله هاجمه 


وقهره . 


فابی مبارك » وبعد أن جند ما استطاع أ مرعلیه ابنه وغادر الکویت مصطحبا 
معه أبن سعود ورجاله » وبلغ عدد جیشهما سبعة آلاف » وعرض هما على 
الضويحي — حایف ابن سعود — وأظهر استعداده للوساطة بين المتنازعين بالصلح › 
فرضي ابن سعود عن الفكرة وحاول اقناع جابر الذي احتدم abe‏ فتساقطت من 
فمه الکلمات كالقذائف : ١‏ ما عهدتك جبانا يا عبد العزیز » فتقطب وجه عبد 
العزيز وقال في “بكم : ستری يا جابر أين موضع امین في غد . 


ومشی السعدون باشا بحيشه القوي للالتحام بعدوه في معركة فاصلة تنهي 
ارب وتنهاك الخصم ء وعلم ابن سعودعا يبي تّالسعدون فطاب الى جابر أن يقدم 
البدو للهجوم ليأمنوا خيانتهم وهر جيم > ويتأخر الحيش النظامي ني المجوم لأنه آمن 
جانبه وضامن اخلاصه > فابی جابر الا اهجوم العام مشارك فيه البدو والحضر » 
وأحفقت ماو لات ابن سعود ول ینجح ف حدیثه مع جابر » فمال إلى أخيه 
الصغیر سعد وهمس في آذنه : لا آنتظر هذا امیش الا الهزعة » فقائده مستبد لا 
يقبل الرأي dy‏ جد فيه التصح فهو مكثور ‏ مقهور » انه أجهل الناس بفن قيادة 
میوش وكسب المعارك » فالأولى أن ننحاز الى جهة ونقف موق دفاع فقط ¢ وما 
bl‏ ن النجاح مصافحا جيشا هذا شأن رئيسه . واحاز ومعه شقيقه سعد » فجاءهما 
جابر متوسلا وقال Lab‏ : نحن وأنم اخوة » والاخ لا ene‏ في مواطن ارب عن 


نصرة ة أخيه ۰ 


فاشرك ابن سعود وجيشه وأنحوه في ارت 4 وقد سبفته حبالة ان الصباح 
5 اهجوم على خيالة السعدون » وما کادت tt!‏ حول جولتها حیی مزق فرسان 


ce على جيش جابر > وتفرق‎ be mente 


)۱( الکثور من کثر عليه الناس ففلنوه . 
(؟) الدبرة » بفتح الدال : افزعة . 


of 


المغاوير » وکادوا يؤخذون لولا أنهم انتزعوا السیوف وانقضوا على الاعداء ضربا 
وتقتيلا حى شقوا لانفسهم طريقاً لنجاة من الوت » إلا أن الاعداء تکاثروا 
علیهم > ومع أن سعد بن عبد الرحمن — شقیق عبد العزیز — كان صغیرا فانه 
آبدی شجاعة أذهلت الشجعان » فقد أحاطوا به » فدافع عن نفسه بعد أن قتل 
المحيطين به وفك الحصار عن أخيه عبد العزیز وعشرة الفرسان الذين کانوا معه » 
}3 فاجأهم عندما رأى أخاه ومن معه بين يدي الموت »© فركب بفرسه خيوطهم 
ونزل علیهم كالصاعقة حنى شقوا للمرة الثانية طريقاً سلکوه » ونوا بأنفسهم ولاذوا 
بالصحراء . 


وغم السعدنيون كل ما كان مع جيش ابن الصباح من مال وعتاد وذخيرة 
ومؤن بغير جهد أو مشقة حى سميت هذه الوقعة كما «وقعة هدية» كأن ابن 
الصباح قدم الاموال الطائلة والعتاد الکثیر هدية الى السعدون» وقد وقعت هذه الواقعة 
re)‏ صباح غرة جمادي الاخرة سنة ۸۱۳۲۸ (۱۰ حزیران (یونیو) سنة ۵۱۹۱۰). 


والتقی ابن سعود مبارکا وهدأ أعصابه الثاثرة وقال له : « الحرب سجال » فان 
کانوا هم رجالا فنحن رجال » ولا تس > pols‏ » فسننتهم » ولکن مبارکا أخذ 
يتأوه 29 ۰ وزاد في حرج موقفه ally‏ استگذان ابن سعود في السير الى بلاده » OY‏ 
ابن الرشيد أخذ باجم نجدا منتهزا فرصة غيابه . 

وحار مبارك » فأصدقاژه فروا ونفضوا أيديهم منه » وهذا «ولده» يستأذنه في 
المسير فما حيلته ؛ قال لعبد العزيز وصوته يتقطع من الاسى والامم: «اذا رميتي يا 
ولدي اليوم وأنا مهيض محطوم فمن الذي يعيني ؟ لیس لدي آحد غيرك ينهض ني » 
uf‏ والدك يا عبد العزيز » ولي علياك حق المساعدة » البلد بلدك » وله عايك حق 
الدفاع عنه مهما كلفك 4 ابق عندي ولا خرج مع ont!‏ 4 ابق عندي » lad‏ 


)+( كان تأثير هذه الخحادثة على ميارك شدیدا 5 
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يشد عزمی وبقوبی ویسلیی > لا تمكن العدو مى يا ولدي يا عبد العزیز Yo‏ 
ترحل » أقم عندي ثلاثة آشهر ثم امض حيث شئت » ان رحيلك يطمع العدوني » 
أفترضى أن يتمكن منى عدوي ؟ ». 


فاستحيا ابن سعود ورضي بالمقام على مضض »> واطمأن مبارك ورد اليه روحه 
المريض ودمه اطارت . 


غير أن أمرا حدث عكر الصفو بين الوالد والولد» وهو أن قبيلة مطير اعتدت 
على قحطان وسبيع التابعين لابن سعود النازلين 5 حدود الكويت 4 فرام تأديب 
مطير » وكتب الى مبارك مستأذناً فبعث اليه الحواب بالرفض وفيه : يا عبد 
العزيز » آما كان الاجدر بك أن تعينتي على قحطان وسبيع وهما من BUS‏ 
العاصية » ثم لم يطق الکوث فذهب الى المعسكر واجتمع بعبد العزیز وقال له 
غاضبا : أظنك يا ابن سعود قد اشتقت الى أهلك » فأمسك ابن سعود بحام غضبه 


وقال ببرود : نعم ۰ 


وشمل العسکر صمت عمیق » وأطرق من فيه فتسلل مبارك » وجمع ابن 
سعود ما تیسر من قوته وهجم بها على العظم والکحول من قری حائل وأحذ 
الحميداني من کبراء مطیر كا أخذ معه قبائل من حرب وغیرها » ثم رجع ابن 
سعود الى بلاده وفي نفس کل منهما شيء ۰ واشتغل کل منهما بمصاحه . 

وغادر ابن سعود WAS‏ ال الاحساء Cop‏ بعض فبائلها » وبینا هو في عمله 
نزل اليه وفد من مبارك وذلولان وخطاب جاء فيه : 


« ولدي 


« اني مرسل اليك ذلولي» وقد كنت آرکبهما الى الغزو وأنا OW‏ عاجز عن 
الركوب والمغازي ! آنا والدك يا عبد العزيز » والذلولان اللذان شهدا الغزوات 


۳۰۵ 


والمعارك هما لك يا ولدي ٠»‏ وهما يطلبان اليك أن تأخذ بثار والدك من ابن 
السعدون ( 


فاعتذر عشا كله الداحاية وحاجة بلاده اليه 5 هذه الظر وف القاسية الي ثار 
عليه فیها الحسين ني الغرب وابن الرشيد ني الشمال » والقبائل في الشرق وال حنوب » 
والفسدون في الداخل > والحوادث تتری في كل مكان » واللهب تنبعث ألسنته 
الطويلة في كل أرض » فما يطيق أن يمد يده الى أحد : پل هو في حاجة الى من 


دعك . 


م صم 


ولكن مباركا لم يقتنع بمعاذيره dy‏ يتركه بدون أن يشغله بکتب الاستغائه 
والتوسل والبكاء » ونما كتب اليه في احدى رسائله : 


« ولدي عبد العزيز 


uf‏ أصيح وأناديك وأنت يا ولدي المحبوب الوحيد تصم أذنك » أعثل ذلك 
یعامل الوالد ۳ dell‏ 5 نو شدي فیساعد هچره اياي العدو علي ¢{ اسمعي 
0 ولدي Ae‏ العز یز ! اسمعي أصيح وأنادي !« 


والرسالة كلها على هذا النمط » بکاء وعویل ۰ وتوسل واستغائة واستصراخ في 
آسلوب ساذج pe‏ ¢ فتأثر ابن سعود © وکان بالرغم من عرامه وصرامته abe‏ 
النخوة عظيم الروءة فلم یستطع OF‏ يصبر ويرك من يزعم أنه «والده» طعمة للسعدون 
خلصه ما فيه . 


وخرج ابن سعود ومعه سلمان احمودي وعل الحليفة من آل صباح يقودون جيشا 
يبلغ ستة آلاف » وتوجهوا ال الحفر حى ستعدوا فيه و عضو Celera)‏ 
وان سوبط » لکن م : ن توفيق الله لان سعود حدث بين السعدون وأتباعه وبين ابن 


۳۰۹ 


سويط نزاع سياسي أدى الى امتشاق الحسام » ونحكيم السیف » وانشق کل منهما 


عن الاخر 5 


فأتيحت الفرصة الذهبية لابن سعود للقضاء على السعدون وعلى ابن سويط 
متفردين انتقاما منهما لمبارك (والده) غير أن مباركا أسرع ببعث كتاب الى ابن 
سويط يخبره فيه أن ابن سعود زاحف عليه مجیش بلحب » وهو لا شلك قاض عليهاذا 
لم ih‏ الحيطة لنفسه » وأمره بالانتباه واليقظة ! . 


وعلم ابن سعود بتغير مبارك وعجب من ذلك شديد العجب » فليس ابن سويط 
عدوا له » ولکنه عدو ببارك وحده وقاهره ومؤذيه » وجاء للانتقام منه له ء وللاخجل 
بثأره فام K ont‏ وريد ؟ آیرید التقرب من عدوه بتضحية صديقه ونصيره 
ومنجده ؟ انه لکر جديد لم يعهده من قبل ! أيصل مبارك الى هذا الحضيض ؟! 
غریب ؟! أهكذا يقابل الحميل ؟ يدافع عنه ويحميه فيأتي من خلفه ويطعنه ؟ 
حى أنت يا برونس (2 » عجبا لبارك التقلب المخاتل 1 . 


وعلم اليش فثار وماج وتضرم حنقه وامتلاً قلبه بالوغم (" والغيظ وصاح في 
وجه ابن سعود : يا عبد العزيز رخص لنا مهاجم الكويت ۰ ليس ابن سويط 
عدوك » بل thle‏ عدوك وعدو ابن سويط وشبره بنياتك نحوه ليكون علی‌حذر 
منك ! ما هذا GLE‏ ؟ اسمح لنا نطأ بخرولنا امارته » رخص لنا بمهاجمة الكويت » 
فلنسيان الدماء في أسواقها » لا تكن حليما بمن مكر بلك وبنا » ان حلمك وحياءك 
أطمعاه فيك ! يا له من خبيث ! . 


)1( بروتس: هو صديق قيصر الرومان» وقد تآمر عليه كبار الدولة وانتدبوا بروتس أصدق 
أصدقاء الملك لاغتياله » فاما GRE‏ منه وكان الملك الآمن الطمئن أمام بروتس باغته بطعنة من 
خفحره » فالتفت قيصر وقال حزن واسف : on‏ انت 0 بروتس ! فكانت مثا على غدر 
الاصدقاء 

8 الوغم : المقد الثابت 3 القلب‎ (v) 


وتصایح الحند واعتزموا على مهاجمة الکویت والتنکیل بابن صباح » ووقفوا 
ذلك على اذن ابن سعود » فأبى وقال : نحن قمنا بواجبنا » آما هو - أيها الاحوان- 
فلیعمل ما يريد » فان عليه وزر فعله » ولا حيق المكر السي ء الا بأ بأهله !. 


وتلا ابن سويط کتاب مبارك وملكته الغرابة من مسلكه الشان » وأهمله 
وأسرع الى ابن سعود يطلب اليه الصفح » land‏ عله » وأصبحا صديقين سیب 
Byes:‏ +وويت USNS‏ 


ds‏ يرد این سعود أن Cr‏ خائبا فتظن به الظنون» فركض الى بلاد السعدون 
پریدالاشتباك به» وأخذ يتقدم في السیر حى نزل «كابدة» سماء ثي ‌الطريق الى 
البصرة - ولقی بها آغناما كثيرة للسعدون » فأخذها غنيمة باردة » وما زال مغذا في 
سيره حى ورد «سفوان» - ماء ني الطریق الى البصرة أيضا ‏ وأقام به فأتاه وفد 
من Sh‏ البصرة وسكان الزبير يرحبون به ويجاملونه ليرجع » فعرف ابن سعود 
مقصدهم وأمر جنده ألا يعبثوا ولا يقاتلوا الا بأمره . 


وورده في سفوان عبد العزيز بن الحسن رسولا من مبارك يبلغه نحیته ورغبته » 
وما رغبته الا أن بهاجم «ولده» رعاة عصوه ولم يدفعوا ما عليهم من ضرائب » ویذ کر 
له تلاعبهم « بالحنسية » فهم يوما بالعراق ومن العراق ؛ ويوما الى الكويت ومن 
الكويت » ويتأرجحون بين بين فرارا من الضرائب » فان طلبوا من العراق زعموا 
أنهم من الكويت وفروا اليه » وان طلبوا من الكويت ادعوا نيم من العراق » 
وکیف يدفع dhe‏ الضريبة الى حا کم الکویت ؟ هذا Ft‏ أن يقتلهم أو يسلبهم 
آغنامهم وأسلحتهم ويؤدبهم تأديبا قويا حى لا بتلاعبوا « بالحنسية والتبعية » . 


فلم يحرك ابن سعود سا کنا لأنه phe‏ ۱ السر » علم مكر مبارك الذي يريد أن 
يوقع بين « ولده  »‏ كما عا دود العراق العداوة والبغضاء کر ما هو 
واقع » وینتقم من كليهما معا وهو د بعد" - الرابح ان خسر أحدهما الحرب . 


۳۰۸ 


وغادر سغوان الى الکو يت فلم .برض من معه دخوفا الا محاربین انتقاما من 
عكر er‏ > ولکن عبد العز یز آبی ذلك ودخل er.‏ حدود الکویت دخول الصدیق 
ونزل بالجهرة » فأسرع اليه والده مبارك يسلم على «ولده» ويعتذر له . 


وكان سلام « وكان اعتذار تطويه السرعة والامجاز » وكان رد على التحية 


وقبول الاعتذار من ابن سعود » ثم كان صمت عميق وفراق . 


و بالرغم من فضائح مبارك وعلم ابن سعود بمكائده فقد كان ابن سعود كثير 
الحياء » لا يجبه مباركا ولا يلومه » ولكنه بحذره ويحتاط » لعلمه أنه لن يتخلل عن 
خليقته مهما لامه أو نصحه » ولن يصلح الدهر نفسه الأمارة بالسوء المطبوعة على 
الکر والغش والکذب واللحداع . 


ومضی ابن سعود الى الحبیل سنة ۱۳۳۲ ه (۱۹۱۳ - 1414م) لتأديب 
بعص القبائل العاصية 3 ولیقوم جولة تفتيشية على الاحساء . 


وأرادت انكلترا أن تتقرب من المسيطر على غرب الحليج الفارسي صونا 
لمضالحها ي لهند » كما غبرت تركيا نظرها وأرادت ‏ هي أيضا ‏ أن تحسن 
الصلة به » وعلم مبارك بالأمر فبعث الى ابن سعود رسالة مخبره أن وفدا تركيا 
برئاسة طالب النقیب يريد مقابلته » ویری أن يكون الاجتماع بالکویت للا 
بخدعه هؤلاء القوم » ويحب أن تکون الفاوضات بحضوره ليجنبه مواقع الزلل . 


فسار عبد العزيز ونزل «الصبيحية» على بعد يوم من الكويت وأعلم «والده) 
بنزوله » ووصل اليه كتاب من المعتمد الانكليزي يستأذنه فيه في الاجتماع به» 
ويطلب اليه تعيين المكان الذي يحب أن يكون فيه الاجتماع > فذ کر له «ملح» 
فهرع المعتمد اليه ۳ 

وقبيل بدء الاجتماع ناول سائق سيارة المعتمد كتابا سريا من مبارك الى ابن 


) ۲۱ ۶ ( ۳۰۹ 


سعود بقول له فيه : « يا ولدي ؛ کن das:‏ صلا > ولا تمكنه من شيء » ولا تعطه 
احواب النهائي ( فأجاب ابن سعود العتمد ails‏ شب عنه مبارکا 5 الفاوضات ¢ 
فرجع العتمد ما جاء . 


استدیر عبد العزيز العتمد واستقبل ي الهوم الثاني وند الرلك براسة طالب 
النقيب » فأسرع مبارك الى بعث کتاب الى ابن سعود يقول له فيه : « احذرك من 
دؤلاء الكذابين المكارين انلداعین » كن صابا معهم يا ولدي ولا تمكنهم من 
شي ء > ولا تصدق ما بقولون »ا مهم کذابون خداعون ) . 


قرأ الرسالة وعنده جابر ابن الشيخ مبارك وأطلعه على كتاب أبيه ثم قال : 
« يحذرني من الانكليز ويحذرني من البرك » وهل في .امكاتي أن أحارب الانكليز 
والاتراك ؟ » فأجابه جابر : إن والدك الشيخ «بارك يريد مصلحتاك . 


واجتمع الوفد بابن سعود وحضر الخلسة جابر ابن الشيخ مبارك وبعض رجاله 
فتکلم ابن سعود : الاتراك کذابون خداعون » وأنا لا آرکن الیهم ني الفاوضات » 
واذا كنم تبغون مصاحي فدونكم والدي مبارك وهو الواسطة بدي وبینکم » ولست 
قابلا غير ذلك . ۱ 


وجم احضور فلا کلام ولا جواب ٠‏ وانفض الاجتماع بعد Sled‏ » 
وغضب الوفد > وثار طالب » وطار خبر الاجتماع ال ميارك فرقص مسن 
الانتصار » وشرب تخب احفاق الوفد وهز عته » لانه لم يكن له شرف رئاسته » 
وفرح من مغاضبة. کل فر یق yl‏ > وعرف نجيدا أن ابن سعود خجدع بکلاهه > 
وأن 00 ذو مزاج عصي سريع الغضب . 


وکتب ال ميارك Sexo]‏ شهود الاسة نيت ألا وهو اينه س بالتفصیل Lae‏ 


a 


حلت . 


۳۰ 


وني الساء عندما هدأ كل شي ء وأغفى , القوم ما عدا الحراس اجتمع ابن سعود 
وحده by sist‏ يكن ن معهم ابن مبارك ولا آذیاله» وأرى طالبا Sis‏ ميارك » 
ذتهانف ٩‏ الحضور وایتسموا ساخ رن » وم الاتفاق على ولاء ابن سعود oi‏ على 
آن عدوه SUL‏ والسلاح ۱ 


ورجح الوفد الى ال نت متظاهرا بالغضب 3 4 حبر مبارکا ما حدث فى 


ddd‏ الأخرى السرية» فقال مبارك ي كبر باء : ( نصحتکم فما انتصحم ‏ قلت 
لكم أن اأرجل سفيه عيار ؛ ولا غلك قياده أحد غيري ) فأمن طالب ومن معه 


على كلامه وغادروا الكويت الى العراق 


و بعد أيام اجتمع مبارك بوالي البصرة سلیمان GIT‏ باشا والشيخ خزعل بن 
مرداو وطال ب النقيب على مأدية أقامها عبد الوهاب آل قرطاس تکر عا للوفد فتکلم 
الاول شامتا : « ألم أقل لکم انکم لا تفلحون الا اذا انتدبتموني أنا لتوسط بینکم 
وبين ابن و 4 Candle lay‏ ذلك الا لامرن 4 : أولا : لاقوم حدمة الحكومة 


الم كية » وانیا : wa‏ على ابن سعود > oF‏ السفيه لا يعقل ما يقول ) . 
فقال الوالي : رأياك هو الصواب ؛ ولکن الامر انفرط 
وقال طالب : لو كان معنا الشيخ مبارك لا فشلنا فهو أعرف بابن سعود . 


و بعد oe‏ من هذا الاجتماع تلقی سليمان GUT‏ باشا برقية من الاستانة 
بالموافقة على مؤتمر الصبيحية وأمر بشکر ابن سعود وتقدیم «النیشان» العثماني 
م 


فطار \b‏ أب زا و الى الشیخ ميارك سس وكان بالفيا An‏ سب و بشره عواففسة 
الاستانة على S44‏ الصبيحية وتصدیفها على الاتفاق » وتبسم طالب والسخر دة 


(۱) تهائف : ضحك في سخرية . 


¥\\ 


المرة ترئسم على وحهه وعیناه تقولان أه 5 استهزاء فضی الامر ds‏ تنجح محاواتك 
ياشيخ !!. 

وشعر مبارك LLL‏ والفجيعة وانكشاف أمره للطرفين فبعث الى ابن سعود 
رسوله عبد العز یز بن الحسن يعتب عليه ي كم أمر الاتفاق عليه وهو «والده» 


» والدي مبارك 


اي 050 > وقد أهنت نفسي J‏ اك من الحبيل الى الكويت > وما ذلك الا 
EL 8‏ وعملا برأيك 3 ولكن كيف أستطيع أن أرضي والدي وهو يأمرني بألا 

تفق مع الانكليز وألا أتفق مع الترك ؟ فاذا بين لي حضرة الوالد الطريق الثالث 
00 راضيا a‏ ‘ ولکي أسأل والدي كيف استحسن ذلك الكلام على 
مائدة ابن قرطاس ! 

فسقط في يد مبارك ولكنه كان « کسیفا » هما يقول الحجازيون فيمن لا 
يستحي فكتب الى ابن سعود معتذرا . 


« يا ولدي 


لا تصدق أكاذيب اللعين طالب » وأو كد با رادي أني رید of‏ أتظاهر ell‏ 
الاتراك با لبعد the‏ والحقاء لأدرك لك الغاية الي تنشدها ) . 


فأجابه : « الحمد لله » ان المور كانت على ما درام 4 فليهنا | | الوالد بعز ولده 
والسلام ) وهكذا كان ابن سعود قابضا على Gb‏ القوس وبيده السهم ولكن لا 


۳۲ 


يصمى به مقتل من يزعم کذبا أنه «والده) وهو شر الاعداء . 
ولعل قائلا يقول : لاذا يحيب ابن سعود مبارکا كلما ناداه وهو يعرف أنه 


دريد به الشر ؟ ألا بسعه أن يتنكر له ويؤدبه آو يعنفه ليقف عنه مكره واساءته ؟ 
لماذا حرص ابن سعود على رضا مبارك ؟ والى مى يطيق حيله المكشوفة ؟ . 


ولیس الجواب بالعسير اذا عرف القارىء نفسية این سعود وحیاءه ونبله وشرفه 
وطیب سريرته وصفاء ذيته و بساطة أخلاقه وسموها وذکر جمیل مبار لك وضیافته ایاه 
وأسرته حینما کانت الصحراء تتقادفهم والاه‌راء متنك رين هم san‏ 


تم ماذا يضير ابن سعود اذا اتبع مبارك معه خطة الدسيسة والمكر والغش ؟ انه 
لن يضير الا نفسه وعليه وزر مکره » وقد رأينا مباركا وحده هو الذي يدفع ضريبة 
الکر والحتل > يدفعها كلها وان سعود يتسلمها في غير كد يذكر . 

وما زال ابن سعود يوالي مبارکا deat!‏ ولیکن بعد ما یکون > فلن یصیبه‌الا 
ما کتب الله » وحسبه أن يلجأ اليه مبار ك عندما تحدق به المصائب ٠‏ ولیتنکر له 
سرا آو جهرا - اذا Yabo‏ عنه » فالأمر سيان . 


وأما مبارك فقد شعر بوخز على ما صنع » وأعتقد أن استغفاره « ولده » قد محا 
ذنوبه السابقة » فكتب اليه نخبره أن العجمان قد نبوا مواشی عشائر تابعة لهو يريجو 


فبعث ابن سعود ابن عمه ناصرا إلى مبارك بکتاب يقول له فيه : 


دیا مبارك 


لست يا مبار ك بصدیق صدوق ‏ وقد نالی من العجمان AST‏ ما نالك » 
فصبرت وتجملت ! ونحن الآن ني وقت القیظ › ولا نتمکن من شدته أن نسير 


1Y 


بجيش الى ديرة العجمان » والامر الثاني هو أني في ریب من صلح ابن الرشيسد 
فأخشى نکث العهد اذا أنا غادرت نجدا » ودخلت في حرب مع العجمان » 
والامر الثالث نفقات هذه الحروب » وقد تکاثرث على“ فضاقت في سبيلها 
الاسبان » والامر الرابع يا حضرة الوالد هو أني آخشی ‘ol‏ يلجأ لمجدان اليك بعد 
الحرب فتنقلب على كا فعلت يوم سعدون والظفیر ۰ ومن رأيي على کل تحال أن 
وجل المسألة ال فصل الا 


وم يكتب قط الى الشیخ مبارك کتابا کهذا في شدة طجتهء ببین له‌خیانته 
ومیله مع الأعداء اذا ما قارب منزل النصر + غير .أن الشيخ كا قلنا « كسيف » 
وصفيق » فارسل اليه زاعما أن الامر لا عتمل التأجولى » ودرجو ماحا رد المنهوبات 


مهما كان الأمر . 


فأجابه Ob‏ القیظ یصهر الأبدان ويلفح الوجوه » ولا طاقة للجيش باحرب 
في حمارة القيظ ¢ ورد النهوب لا يمكن الا حرب > واطعرب تحتاج الى مال 
ورجال » فان رضي الشیخ Ob‏ يعطيه age‏ الله ومیثاقه Ob‏ بعده بهما » ون یکون 
لصا معه فلا يتغير عايه ولا پستقبل العجمان أو يعينهم اذا ما ظهر علیهم .وآلا 


وأعطی مبار ك Age‏ الله وميثاقه وقبل شر aby‏ ‘ فنهض ان مبعود كن Ana‏ عرج 
على تام واقتفى 3 العجمان المحدربن الى قطر والمعسكربن يكنزان 3 وظن 
اليش السعودي أنه مباغت عد‌وه 3 سين أن حركاته وسکناته كانت تفر اليهسم 


آخبارها » ففقدت المفاجأة روحها وقوتها وأثرها لامها أصبحت شيئا منظورا مرتقبا . 


ونزل ابن سعود بليل ورأى جنوده النخيل فظنوها بيوت شعر فأمطروسا 
الرصاص المنهمر حى كاد ينفد ما كان معهم منه » وفاجأهم العجمان. مفاجأة 
حاطفة من ثلاث جهات وهجموا gale‏ هجوما عنیفا قاسیا 6 أوقع . 5 صفو فهسم 
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الاضطرات ؛ وتفرق شمل السعودیین » وسقطت رایتهم > وآراد العجمان آل‌سعود. 


وما كادت الراية السعودية تسقط حى أسر ع البطل سعد بن عبد الرحمن -- 
شقيق عبد العزيز إلى الراية ورفعها عالية هن جديد » فاذا المنهزمون من السعوديين 
يعودون عندما يرون رايتهم الساقطة قد ارتفعت خفاقة » وناوها سعد أحد رجاله 
وطار بفرسهإلى آخیه عبدالعز يز وآخره #مد» فاذا هما بين عشرات العجمان أحاطوا 
مما » وهما يدافعان » وتکسرت في أيدما بضعة سيوف استبدلا مها غيرها . 


وما كاد سعد یری أخويه في تلك الحال حى نسي نفسه وکل شي ء ؛ 3 
كل همه في أخويه > واندفع كالقذيفة في يده سيفه وهو يصيح : الله اكبر > 
اكبر » وهجم على آولئك العجمان الأقوياء الشجعان » ومزق منهم من مزق بسيفه » 
وفرق re‏ من أصابه الفرق . 


ولکن سعدا فى الفتیان dy jy‏ آل سعود ومفخرة فتیان العرب في زمنه — a‏ 
حياته نا للدفاع عن أخويه البطلین : عبد العز یز وحمد ؛ واستشهد في المعركة 
بعد أن فتل العدرات من الأعداء 1 


وانتهت المعركة مز که السعوديين ومقتل كثير me‏ 4 وکاد Le‏ العز بز و مهمه 
محمد يقتلان مع شقيقهما سعد لولا لعلف الله ثم استماتتهما في القتال والدفاع عن 
نفس نفسيهما 1 ولکن > أصيب yo ail AS‏ جراح ؛ بليغة 4 ودر بف ce dua‏ کشر 6 عا 
أصيب محمد ببعض chal‏ 


ay‏ خسارة خسرها عبد العزيز شقیقه الشاب العظيم سعد الذي كان يعول 
ale‏ كثيرا في اهرب فیصحبه معه » فقد كان بطلا مقداما لا ہاب ؛ و ال‌جانب 
بطولته الحارقة كان میمون النقيبة حى قبیل وفاته : ومن هذا اليمن نجاة عبدالعز یز 
ومحمد بسبب اختراقه السور البشري الذي أقامه العجمان من أجسادهم وسيوفهم 
البتارة ليقضوا على عبد العزيز و مد ۰ دون أن يبالوا بالتضحیات Lage‏ عظمت > 


۳۷۵ 


OF‏ موتهما هو الغنم الذي نشده العجمان من حصارهما وسط ذلك السور البشري 
الذي عدم جداره سول حی سقط شهید | 


وأصيب سعد بأكثر من ثلاثين إصابة بين طعنه رمح وضربة سيف » كا 


وجل ر رأسه وصدره بعض الثقو ناه ن آثر اأرصاص . 


رحم الله سعدا » لقد بكاه عبد العزيز وکل آل سعود » آما آبوه الامام عبد 
الرحمن فقد استرجع ۲ عندما بلغه النعي » وصبر احتسابا » وان كان نعيه آثر 
فيه زمنا » فقد كان Cad‏ اولاده اليه . 


زاق Sled‏ تزا Wile‏ ۾ ون ان سره ون وا تعد ان امرف 
و تحصنوا من العجمان SY!‏ تتبعوهم لاقضاء علیهم . 


وحاصر العجمان الهفوف عاقدین العزم على قتل عبد العز یز الذي بعث آخاه 
محمدا إلى أبيه الامام عبد الرحمن يطلب اليه النجدة السريعة » وما کادت قبائل 
نجد تسمع بانتصار العجمان على عبد العزيز وحصاره في الهفوف وقتل سعد حى 
أسرعت بجموعها إلى الإمام عبد الرحمن الذي سيرهم إلى المفوف تحت قيادة 


. محمد‎ any] 


وكتب ابن سعود لبارك يطلب اليه المدد العاجل » فلم نبجب » فعزز 0 
الأول بثان وثالث » وذكره بالعهد والیثاق » وذكر له أن عاصرة العجمان له لسن 
تطول » وأن معركته معهم ليست الفاصلة »> وأن هز يمته م تكن القاضية > فهو 
بحول الله وقوته سينتصر » فاذا ل بوف بعهده ويبر بميثاقه فما ذلك بضائره » لأن 
الله لا يخلف الميعاد » ومدده واصل اليه بين ساعة وأخرى . 


)١ )‏ الاسترجاع : تلاوة قول الله سمحانه a gla,‏ برام راحمون ] ويثاوه اللسم 


لأومن = دما تصمہه مصسسية 7 
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وأحرج مبارك 6 وبعث اليه اينه سالا فخ نخمسين ومئة من احضر ومثتين من 
اليدو > و يكن بعثه اياهم Be‏ صح,حة ON‏ سعود » بل آراد أن برضیه ظاهرا 
ويؤيد er‏ العجمان في حقيقة الامر ۰ ولیکونوا بمثابة الطعم حیث Opry‏ ابن 
سعود إلى العجمان رجاء الفتاك به » وسح رج معهم ابن سعود لام مدده كا بظن » 
وعندئد يتاح للعجمان أن بصطادوه بوساطة الطعم الذي وضعه مبارك ني شبا که . 


ويشاء الله أن يصل محمد بن عبد الرحمن بن معه من قبائل re) Ad‏ الوق تالذي 
بصل فيه سام 2 مبار s\‏ م من payee 6 Ama‏ العجمان وفكوا الحصار خوفا من 
انلدد الذي elm‏ من J‏ رياض 3 وانجهوا جئوت الكو بت Ub‏ للنجاة ه ن السعوديين 1 


فأمر ابن سعود أنخاه محمدا Why‏ بن مبارك بمطاردة انعصوم حى أدركو هم 
وهم يكادون یستطون لغوبا ونصبا » وتضرمت الحرب بين الفريقين ودنا محمد بن 
عبد الرحمن من النصر حتى كاد أن يكون في يده» وعندما أراد أن يطبق كفه على 
النصروقع ما غير عجري الحادث تغييرا كبيرا » ألا وهو انضمام dle‏ بن مبارك إلى 
العجمان لقتال من جاءوا لنصرة آبیه وتلبية الرجاء الکرر » وانعکست الاية» فانتصر 


الخذول‌وانخذل النصور بسبب الحيانة . 


وانفجر محمد غیظا وحنقا وکتب إلى أخيه عبد العزیز يستأذنه في حرب 
الكو يتيين BAI‏ والعجمان » فكتب اليه : «لاتفعل > كيف نکون حلفاء في أول 
النهار وأعداء ؛ 3 انحر النهار > فنکون ملومين أمام الناس لام لا بعرفون حقيقة 


الامر فيتتحدثون عنا عا نکره ۲ ايد « . 


وکتب ابن سعود إلى مبارك شخبره BLE‏ ابنه سالم عند اللحظة الأخيرة ما غير 
عرى القتال » ولو لا أنه بذک ر أيادي مبار ك السابقة وحرمه ويقدره لكان له مع 
سالم شأن غير المسالمة ! 


۳۷ 


فأجابه مبارك (الثعلب الا کر ) بأنه لم يرد منه قتال العجمان واجلاء‌هم عن 
دیارهم » بل آراد أن ترد النهوبات » فالتبعة عليه iY‏ « المتورط ) . 


کتب اليه ذاك في وقاحة وتبجح 6 وم یستح من الله ومن الناس ۰ 
وما GILT‏ ابن سعود تلاوة الکتاب كله سخطا وغضبا » أيصدق أن مباركا 
یفعل هذا ؟ نعم » انه خطه وتوقیعه ! انه یفعل ! . ' 


dei‏ این سعود ینتفض حردان مغیظا پتلهب » € أخحذ دردد ي غير وعي منه 
لفدح الحادث : و اياك نعبد واياك نستعين ‏ صبرنا على مبارك صبرا جمیلا ؛ 
واحتملنا منه شرا كثيرا » وفادينا من جله JUL‏ والرجال » وما نحن — والله ‏ 
بصابرين إلى الأبد ! ! اياك نعبد واياك نستعين » اياك نعبد واياك نستعين !. 


وعلم بعد ذلك ما زاد الناروقودا أن مباركا بعث رسالة إلى ابنه سالم ووقعت في 
يد العجمان يقول له فيها : « أرسلتك مراقبا لا مقاتلا » اذا غلبهم ابن سعودفنحن 
معهم يا ولدي » واذا هم غلبوه فلا تردهم عنه » ولا تساعدهم عليه ( . 

أطرق ابن سعود مفکرا حبران لا يدري ما حمل مبارکا على هذه اللعبة الي لا 
يقدم عليها امرژ ملتاث مألوق 2 لن يقدم علیها نف مسلوب الضمیر > 
عارك ۶ عند ابن سعود غير ذلك وان كان تعلبا . 


آخحوه العف ۳ ae‏ 3 3 ك ۱ وجرح هو نفسه وخسر ASE‏ 


. ۱ Sole gel 
لاذا صنع ما صنع وهو غاية في القبح والقت ؟ وداذا يريد منه ؟ أهو عدود؟‎ 
, الطامل : القاسد‎ ۱ ۱) 


NVA 


كلا » اعا هو ولدہ کا يزعم لسانه الكذوب on‏ عمله gt‏ بأنه من‌غدو ! 
وابن سعود لم يسىء اليه قط > بل آحسن اليه : فلماذا يسي ء اليه ؟ ولماذا يأمر این 
لا برد أعداءه عنه ان غلبوه ؟ آبرید أن يغلب pons‏ ؟! لاذا ؟ قال التاز یج : ان 
مباركا كان يطمع 3 5 الاستیلاء عل الأحساء ء ؛ فاذا اشتبك عجان إن دس« 
ل حاکم الأحساء اء ونر وطا as,‏ - وقد علم‌وا میلهم لبم = عرج إلى الأحساء 


۰ . ن ابن ۱ ن سعود مستعینا ا عليه 4 يفت م 92 العجمان خيرات الأحساء‎ ee 
8 as ما ۳ کے والله ع بض ابر بن إلى:‎ 2 


هذه هتفة ابن سعود وقد ملکه الغضب ؛ وکان أخوه محمد أشد حردا منعولن 
تنطفىء النار من صدّزه الا اذا fem‏ ل الكويت وقهر مبارکا وآلقی عليه الدرس 
الذي ole op‏ أبدا > والا اذ اذا انتقم a so‏ 4 سعد الشد يد ؛ وعبد العزیز 
cet‏ 3 واله اذا انتقم لنصره المضيع ۲ : 


آما امیش وراه فقد صرخوا بصوت واحد : إلى الکویت ‏ إلى الکویت ! 
ae‏ محمیاسة ee or. ae)‏ » وانطاق م 3 ولن 0 :اللا اذا 0 


ne ۳ 8 رت‎ ۳ 


وم As‏ ابن سعود بدا A‏ ن غزو الععمان ea JT,‏ ۳ انتقاما وتشفهيا 4 

أن يدع هم مالا للعبث ULL‏ مرة ABU‏ > فأرقل في السير وانض نضم إلى ao]‏ 8 
ae Aine al‏ ه ( لوفمبر سنة ۱۹۱۵ م ) يستعد لارحیل والغزو » فقد صمم 
على قتال مبارك 4 ومباغتته با هجوم . 


ولكن أمرا جديدا وقع jee‏ — فير #رى التاريخ 55 تار بخ الكو بت 


— وحال دون الغزو : وانما أشفى الغلة وأزال الذحل وقضی على البغضاء في ا 


TA 


sles العسکر صمت رهيب م‎ ٤ والقادة باارغم منهم جمیعا 4 وساد‎ tl 
. ! واستسلام‎ 

أي أمر هذا الذي غير مجری التاریخ » ونزع الذحل والبغضاء من القلوب 1. 

كلمة واحدة تعلق بها كل ذلك ! کلمة واحدة لفظها رسول ابن سعودالقادم 
من الکویت » كلمة واحدة تنطوي فیها العداوات و تمحي بها ولو بعد حين ! قال 
الرسول القادم في شي ء لا عکن أن يسمى حزنا ولا سرورا ولا شماتة ولا رضا > 
Kl‏ هو مزيج من كل ذلك وغير ذلك ! قال : مات Sol.‏ الصباح ! والبقاء 
لله ! . 

فهمس ابن سعود والعسکر : UID‏ لله وانا اليه راجعون & . 


وصدق ابن سعود فلم يصبر على أعمال مبارك إلى الأبد » » بل لم يصبر الا 
أياما معدودات وارتاح منه > ولكنه قال في ol‏ ووجوم : مات ؟ درحمه الله ! 


درسدمه الله 5 


وکانت وفاة مبار ك ليلة ۲۱ رم سنة ۱۳۳6 ھ ( ۲۹ توفمیر 1918 م) .. 


۳۳۰ 


اود تلبت تاکن 


كان ابن سعود قد قرر مهاجمة الكويت بعد أن رأى خيانة الشيخ مباركوغدره 
ومكره ودسائسه المتكررة المتجددة » وعزمه الدائم على التنکیل بان سعود واقارة 
خصومه عليه » وإمدادهم بالمال والسلاح لضربه » ولكن موت الشيخ مبارك بدل 
الموقف » فقد سكتغضب ابن سعود » وآثر الصفح على العقوبة » واستنز لاأرحمة 
من الله على مبارك : 

ول يكتف بذلك » فأيده بتعزية حاكم الكويت الحديد الشيخ جابر بسن 
مبارك » وتمى له التوفيق والسداد » ولشعب الكويت کل خير » ونصح له أن 
Lt‏ لسياسته طريقا غير طريق أبيه . 


ورأى ابن سعود - بعد أن أرسل إلى جابر كتاب التعزية - أن عضي اليه 
بنفسه ويعزيه ويؤيده » وقوبل با هو أهله من الحفاوة والتكريم » وعرض عليه أن 
يقف معه » ثم غادره وهو يأمل أن يبدأ مع الكويت عهدا جديدا طيبا » وقد 
حسنت العلاقات بين البلدين والحا كمين . 

ومن آثار هذا التحسن أن ابن سعود وافق على معاهدة العقير بينه وبين الحكومة 
البريطانية بعد أقل من شهر من تولية جابر » وتعهد ابن سعود فيها بما نصه : 


۳۳۱ 


« یتعهد ابن سعود كا تعهد آباژه من قبل Ob‏ یتحاشی الاعتداء على الکویت 
والبحرين ومشایخ قطر وسواحل عمان الشمولة بحماية الحكومة البريطانية وضا 
صلات عهدية مع الحكومة الذكورة والا يتدخل في شوو ما و نحدد حد ود هذه 
الاقطار فیما بعد » . 


وکان يرأس GL!‏ البريطاني السير برسی کوکس > وتاريخ توقیع معاهدة 
العقير واعتبارها نافذة من يوم VA‏ صفر ۱۳۳4 ه ( ۲۰ دیسمیر ۱۹۱۵ م) . 


وظن ابن سعود أن هذا اتعهد الرسمي بینه وبين الحكومة البريطانية محمسل 
الکویت غل قدره وضمان الامن له ولیلده وشعبه > فطلب إلى شيخ الكويت جابر 
ابن مبارك أن سلمه العجمان الألى اتخذوا الكويت ملجاً هم بعد أن حار بوه‌وقتلوا 
أخحاه سعدا | وکادوا يقتلونه هو نفسه + وأخاه ase‏ 


Stal oe =‏ المجمان ۳ اموال آهل الأحساء ونقلوها إلى الکو یت » Indl,‏ 
تسیو با CREO, snes‏ ویرجو أن تسلم هذه النهوبات إلى الحكومة 
السعودية للردها إلى أصحاما » ولکن الشيخ جابرا لم يحفل بطلب ابن سعود » بسل 
آهمله » فاضطر آن-یکتب إلى السیر برمتی کوکس العتمد السياسي البريطاني في 
الخليج الذي ابرم مغه معاهدة العقیر.» یشرح له "مطلبه من شيخ oa,‏ وهو 

تسليم العجمان أو إخراجهم من الكويت » ویذکر له اهماله طلبه » ولا يصح 
أن يكون هو ewe‏ ا Ces‏ فا 
لعجمان 3 في الكويت one‏ طر خطر وقلق ! بالنسبة بة الحكومة ا 


۰ برتي گوکس أن طلب این سعود ge‏ وان اغفأله يعطيه Gh‏ 


في التخلى عن تعهده 6 بل هو لا يتخل عن تعهده لأنه لا يعتذي على الكويت اذا 
دجلها بجروشه المعاقبة العجمان » OY‏ من حقه أن يدافع عن شعبه وبلاده بالطرق 


الي يقتضيها الدفاع > ولا ملام عليه » بل اللوم على الكويت الي حمت أعداءه 


YY 


ویسرت هم سبل GLI‏ الضرر بابن سعود » فکتب کوکس للشیخ جابر يأمره 
باخراج العجمان فأخرجهم على مضض ۰ وحقد على ابن سعود الذي انتصر في 
موقفه هذا ۰ 


واتفق جابر شيخ الکویت مع ابن الرشید الأمير سعود بن عبد العزيز الرشید 
خصم ابن سعود » وتحسنت علاقة الكويت بحائل » وني هذا ضرر على ابن سعود 
وإقلاق لراحته ونهدیده في أرضه وتمكين خصمه » ولكنه ۸ يبد أي اعتراض على 
جابر » واستمر في الاخلاص له » إلا أن جابرا كان يعمل على اساءة العلاقات 
بينه وبين ابن سعود » فلم يعد يحفل بأي طلب dale‏ أو حق صحيح لابن سعود . 


ومن ذلك أن التجار النجديين كانوا بردون الكويت » ويشترون من أسواقها 
البضائع والأرزاق » ويصدرونما إلى بوادي نجد وقراها ومدنها » دون أن يستطيع 
ابن سعود أن يستوني رسم الدخول على تلك البضائع > ورأى أن تستوفى من تجار 
نجد وهم 5 الکویت قبل أن بغادروها > فهی بلدة واحدة يمكن حصر ما يبصدر 
منها » ولا يمكن حصر تلك الأموال والبضائع بعد مغادرة الكويت إلى نجد الوامنعة 
الشاسعة . ۱ ۱ 1 


وم متم شيخ الکویت بطلاب ابن سعود » بل عمل ما يؤذي مصالحه فاضطر 
إلى أن برجع إلى السیر برمی کوکس ویعرض عليه الأمر رجاء حماية العلاقات بين 
الكويت ونجد من التدهور » فکتب كوكس إلى الميجر هملان المعتمد البريطاني 
في الكويت يظاب اليه عرض طلب ابن سعود على الشيخ جابر » فتلقى هملان من 
جابر هذه الرسالة المؤرخة في ۱6 رمضان سنة ۱۳۳6 ه : 


« من جابر المبارك الصباح حاكم الکویت إلى حضرة الأفخم عالي لماه 
المحب العزيز ميجر . آر . آى . إيه . هملان بولتكل اجنت الدولة البهية القيصرية 
الأنجليزية بالكويت » دام محروسا . 


۳۳۲ 


00 « غب السوال عن خاط رکم العز یز دمم تخیر وسرور هو أن يد الوداد أخحذت 
كتابكم المؤرخ ۱۳ رمضان ۱۳۳4 وفهمت جميع عباراته مع صورةالتحرير الواصل 
لحنابكم من حضرة المفخم سر برسى كاكس المشتمل على مظمون ( مضمون ) 
تعريف ابن سعود حضرة سعادة ة المشار اليه مخصوص رسومات الأموال الذي ف 


راجعة إلى تخد . 


« فلا يخفى حضرتکم أن جمیع الأموال الي تارد ( ترد ) طرفن لا يوجد فيها 
اسم جد قطعا بل جمیع احمولات باسم الکویت حصوص ‏ واهالي نجد الذي 
oy it‏ إلى طرفنا بأخذون جمیع اشیانهم من تجار الکویت ؛ وغالبهم یشیلسون 
( آي يحملون ) آموال بطریق السعي LL‏ تجار الکویت . وهذا طریق ماشي من 
قدي الراك > وباسم نجد ما يارد ) برد) آموال . 


. « فاذا eye!‏ العالية تلاحظون sce‏ الحمولة + شت لديكم » وعلاوة على 
ذلك لا عکننا أن نغير حال من رسومات طرفنا حلاف العادة ا من قديم 
الزمان فیکون معلوم حضرتکم لو يصير طریق اسم طرانسیت بطرفنا حصل ضرر 
كلي في رسوماتنا من وجوه » فلهذا لا يسعنا أن نغیر حال ‏ ولا نعطي طریق‌الاسم 
طرانسيت من طرفنا » وابن سعود إذا صاير له OV‏ فكر Sat‏ اسم © إلى تجار 
جك فعنده بنادر خصوصة 8 


J:‏ فأرجو من حضرتكم عرض الكيفية الحضرة سر درسى كا كس مع تقديم 
احتراماتنا الفائقة » واني أؤمل أن نکون ile‏ ملحوظین بعین. عنايته ورعایته کا 


سبق . 


هذا ens‏ خر وسین )1 . 


)4( کذا نی الاصل . 


YE 


ومع مرب شيخ الکویت عن GA!‏ والواجب فان ابن سعود لم يقابل جفوته 
بمثلهاء dy‏ حقد عليه لما آصابه من خساثر » بل ترك الامر إلى وقت يعيد فيهالبحث 
مع شيخ الکویت نفسه او بوساطة دولة الحماية البر بطانية . 


وتلقی ابن سعود دعوة من السیر برم یک وکس بالشخوص إلى الکویت حضور 
مۇر يضم شيخ الکویت والشيخ خزعل أمير الحمرة وبعض رژساء القبائل ؛ وحدد 
eS‏ يوم ۲٩‏ حرم ۱۳۳۵ ه TY)‏ نوفمبر ۱۹١١‏ م ) وانعقد ال عر بقصر الصيف 
بالكويت » وافتتحه برسى کوکس بكلمة حيا فیها الحاضر ین على تلبيتهم الدعوة» 
/ دک wv Al,‏ الي ayes‏ بر Lilly‏ وحلفاؤها ضد الانیا وترکیا > وحرص بر يطانيا 
حرر العرب من تركيا واستقلال آقطارهم مها 5 


5 وحه کلمته إلى Ae‏ العز یز vu‏ سعود و ole)‏ آن دبدي ashy‏ فيما قال و فیما ۱ 
سعه هو آن ete‏ للحلفاء و ي حر بهم الي عنفت واتسعت ميادينها » وابدی ان 
سعود ob al,‏ العرب در بدول ارد a‏ والاستقلال 4 ولکنهم Dye lar‏ أي صر ب 

ن التبعية ا لدولة آخری » فهم 73 ن ستقلوا عن ترکیا ايكونها مستعمر ن لدولة Lage‏ 


7 السیب 0 وذكر ابن سعود أن بر دطان,ا إذا آرادت صداقة العرب فالعر ب 
درحبون وهو منهم . 

فسر درسی a‏ كلام ابن سعود ¢ Ls‏ 0 في yxy‏ عه الحلافة 
الاسلامية وعودما من البر لك 4 أهلها ۳ ومع العرب © 9 قال کوکس 
ol‏ حكومة حلالة ملاك درد يطانيا العظمى تستحسن أن سنك مايصب 1 


إلاسلامية تعبد العز یز بن سعود 4 وحكومة Elbe AJ‏ در د يطانيا ۱ تساعد على نحقيق 
هذا الأمر 


وارد الخاضر ون السرير ری كوكس 2 مقالته هذه کا آیدوا استحسانا كومة 
البريطانية ومساعدنما في تحقیق اسناد منصب اللافة الاسلامية إلى عبد العزیز بن 


) ۲۲ ۸ ( Yo 


سعود الذي كان صامتا خلال الحديث التبادل بين الاعضاء في موضوع جعل‌این 
سعود خليفة السلمین » فلما انتهوا نمض ابن سعود وقال : إن اللحلافة الاسلامية 
لا رجاء لي فيها ولا رأي » ولا أرى أحدا آجدر بها من الشریف الحسين بن علي 
شريف مکة . ۱ ۱ 


وكان ابن سعود كبن الأعضاء من حکام العرب ورؤساء قبائلها قدرا ومكانة 3 
وأعظمهم نفوذا ۰ وأسدهم Uy‏ » وكأن المؤتمر كان بینه وبين الحكومة البر يطانية 


الى کرمته يتقايده وسام 0 roe‏ امد (( aly ds‏ غيره إلا شيخ الكويت جابر المبارك 
لاخلاصه لبر دطانيا 34 وأبرق كلاهما درقية مش ركة وقعها كل من ابن سعود وجابر 
موجهة منهما إلى اللورد شلمسفورد نائب الملك في Ab!‏ وحاكمها العام يشكرانه 
على ذلك الوسام الذي منحاه . 


واتاح الم تمر لابن سعود أن يبحث في Sle]‏ مشا کل الكويت ونجد » وانتهى 
إلى الصفاء مع الشيخ جابر » إلا أن المنية اخترمته في يوم ۱۳ ربيع الاخر سنة 
۰۵ ه ( ۷ فبراير ۱۹۱۷ م ) وحل ale‏ ني الحكم أخوه الشيخ سالم المبارك . 


ومع أن ابن سعود لم يكن جهل حقد سام عليه وانقباض نفسه منه » وضيقه 
الشديد به فانه بعث اليه يعزيه في آخیه سالم » وی‌نثه من صميم قلبه » ويرجوأن 
يكون عهده Age‏ وفاق وسلام ومودة بين الکویت Ady‏ 4 وأن يكونا آخوین : 


إلا أن سالا لم يقابل ود ابن سعود الا بالحفاء والقطيعة والكراهية 
والبغضاء » dy‏ يكن ذلك Bole‏ على سالم > فهر یکره ابن سعود منذ أيام 
أبيه مبارك »> ول تتح له الظروف أن ale‏ بكراهيته وعدائه » لأنه لم يكن 
له من الأمر شيء > فلما انتقل الحكم الى أخيه جابر كان حریصاً على 
أن تكون علاقته بان سعود حسنة » الا أن سال أفسدها » لأنه كان 
مستشار أخيه » فلما كتب ابن سعود الى جابر يرجوه تسليمه العجمان 


۳۳۹ 


واخراجهم من الکویت وافق ؛ الا أن TL‏ غیره » وحمله على ایواء 
العجمان وحمايتهم فحماهم ۰ 


وسبب العداء والحقد أن عبد العزيز كان ذا رأي سديد ؛ وموصوفاً بالحكمة 
والرشاد والعبقرية » فكان مبارك بدثیه منه » ويستشيره » ولالم يكن سالم من ذوي 
الرأي والرشاد أغفله أبوه مبارك »> فحقد على ابن سعود الذي لم تكن له يد فيإبعاد 
ميارك ابنه سالا . 


وما زاد في حقد سالم أن الحكومة البر بطانية آهدت والده بندقية حديثة الصنع 
قدمها له ضابط بريطاني أنيب ي تقدبمها لمبارك » فقدمها اليه ومجلسه حافل 
بالناس ينهم ابنه سام وعبد العزيز بن سعود قبل أن يحتل الرياض » وأعجب 
الحاضرون بالبندقية وتطلعوا اليها » وبعد أن غادر الضابط الانجليزي المجلس عرض 
مبارك على عبد العزيز البندقية ففحصها بسرعة ثم أعادها إلى مبارك قائلا : | 
جدير ا › OY‏ هذه البندقية قية لا تصاح إلا له 3 فهي لا تعمل الا ٤‏ بد توفيها 
حقها في ساحة الحرب 6 ويد مبارك توفيها ها هذا الحق . 


وتناولت الأيدي البندقية ثم عادت إلى مبارك الذي فحص الحاضرين بعينيه 
ثم اتجه إلى ابن سعود وقال له : يدك وحدك الي تعطي حق هذه البندقية » فهي 
هدية مي لك » وناوله اياها » فشکر له حسن 0 > وانفض المجلس » وإذا 
سام يسرع خطاه إلى ابن سعود ويستوقفه » ويأخذ منه البندقية ویفحصها م 
يقول له : لقد أخطأ JI‏ عندما أعطاك البندقية » ولو آنصف ‏ آثرك بها علي“ ۰ 
فيدي أقدر وأوفى . 


ونظر اليه عبد العز در يز نظرة زجر 4 واستعاد مله البندقية وقال له : إن أباك 
آعرف منلك بالناس 4 وما آثرني عليك إلا وهو یعلم قدري ومكاني وبدي وقلي 6 
وعلی أي حال لم يخطىء ابوك . 


۳۳۷ 


واثرت هذه الحادثة في نفس سام وزرعت في قلبه الحقد الذي تأصل > فلما 
ولي SLI‏ وجد الفرصة لينتقم من عبد العزيز » وبادره بالشر وافسد ما بينالكويت 
ونجد من العلاقات الى تحسنت في أخريات آیام جاور : 


واول ما صنع سالم بعد تولیه الحكم آن عبس ني وجوه شیوخ نجد وتجارها الذین 
كانوا يترددون عليه » فأغفلوه من حسابهم » وم يعودوا يزورونه » وقابلوا اعراضه 
بإعراض » فانتقم من تجار نجد بتعسير معاملاهم التجارية ني الكويت » واوعز 
إلى تجار الکویت وأهلها أن يسيئوا إلى النجديين ويخاصة التجار » فاذا النجديون 
لا بلقون الا العسر والمهانة. والتحقير » وعلموا أن سبب كل ذلك الشيخ سالم » فهم 
يلقون منه ومن الكويتيين کل آذی وسوء » فما كان من النجديين التجار والمر ددین 
على الكويت إلا أن ينالوا من سالم نفسه وهاجموه بعنف ۰ وتطور الهجوم على 
الشيخ سالم إلى انهامه بالكفر والاحلال والمروق من الدين » ey Sly‏ على الأخلاق. 


واستيك امد بسالم فكان يتجى على شخص ابن سعود 6 وسهته ويكذب 
عليه و بتهمه حی خرج عن حده فاعان اخرت على الوهابية والوهابيين » وأعبمهم 
بالکفر والتوحش ۰ وجرد علیهم حملة من العلماء والوعاظ وأنمة الساجد » #طبون 
وینددون بالوهابية والنجديين 6 وصاروا محطبون 3 الساجد » ویعقدون الوعرات 
والأندية لمهاجمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ودعوته se lily‏ وکل الذین 
اعتنقوا دعوته » ووصفوهم نشر ما بوصف الارقون » ومقصد سالم تشو به سمعة 


عبك العز یز والنجديين . 

وأصحب هذه dled!‏ الشدیدة عد يده إلى آل الرشيد وتأييدهم و نص رهم » 
وإثار مم على ابن سعود . 

ds‏ يكن بد من اهرب > فقد كانت الحدود غير معينة بين الكويت وتجك ؛ 


۳۳۸ 


,کان سال بری أن حدود الکویت تمتد إلى نقاط هي من صميم بلاد ابن سعود » 
ويضاف إلى كل هذه الخالفات الي أثارها حشد قواته السلحة لضرب الوهابية 
والوهابيين » واستعد لذلك » وأخذ يشهر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابشع 
تشهير » galery‏ ابن سعود في معتقده وأخذ يستفز النجديين شر استفزاز» ورای 
سالم ان يثير في وجه ابن سعود الغبار فأخذ يكتب إلى المسئولين البريطانيين يندد 


بابن سعود و بتهمه . 


وعندما كان الکولوئیل هملان موفدا من الحكومة البر بطانية إلى ابن سعود قابل 
السير برسی کوکس لیتلقی منه تعليماته » فمضی هملان إلى بغداد حيث كان 
كوكس مندوبا ساميا وقابله وتلقى منه التعليمات ؛ وسار إلى الكويت حيث قابله 
الشيخ سالم وشكا اليه ابن سعود » ومن الموضوعات الي عرضها عليه ان ابن سعود 
يطلب ابعاد العجمان عن الكويت » وانه لا حق له في هذا الطلب » وان ابن سعود 
آخذ من قبيلة العوازم التابعين للكويت الرسوم أو الزكاة » ولا حق له ني ذلك . 


وبینا كان هملن ي طريقه جد لدی کوکس جديد » حيث انتدب المسر 
سنت جون فلى لیحل محل هملتن ني الرياض ؛ وأصحبه برسالة منه إلى هملتن 
مخبره بأسباب هذا التغيير » ويخبره أن يكون عضوا تحت رئاسة فلى في وفده» وإلا 


العودة إلى عمله Ab Jb‏ . 


واختار ales‏ العودة وطلب إلى فلی أن يدع له التفاوض مع ابن سعود فيما 
يتعلق CMLL‏ بين الكويت ونجد قبل مغادرته الرياض فسمح له . 


وم الاجتماع بين Gil‏ سعود وهملن حضور فلی 4 و حلت دعاوى الشيخ 


۳۳۹ 


سام > ومنها : طلب ابن سعود آن جاو العجمان آعداژه من cu‏ > وهو لا 
پر ید إجلاءهم بعد آن منحهم حق الإقامة » واقتنع بضرورة خروج العجمان 
من الکویت 6 ووعد بذلك . 


م بحث موضوع العوازم فذکر ابن سعود أن جباية الزكاة منهم لم تكن بأمره » 
وعزا الحباية إلى خطأ الموظفين » فليست قبيلة العوازم كلها تابعة للكويت » واصلها 
من نجد » ومضی قسم منها إلى الکویت ثم عاد إلى جد . ۱ 


وکان هملتن مأخوذا بشخصية عبد العزیز ومزایاه وخلائقه » ووقف على 
الفارق الكبير بینه وبين سالم » ومع هذا رجا ابن سعود أن يزوده برسالة منه إلىسالم 
يحملها معه عند عودته إلى الکویت » فوافق » ولی طلبه » واعطاه الرسالة > 
وغادر الریاض إلى الکویت فوصلها في ربیع الأول ۱۳۳۵ ه ( يناير Ce ٠۹۱۷‏ 
ولا زاره الشیخ سالم ذکر له ما اسفر عنه البحث ني الوضوعات الي تشغله »وطلب 
اليه أن جلو العجمان » فوافق » ثم سلمه رسالة ابن سعود ۰ فکتب جوابها الذي 
ننشره بنصه - وتاريخه ۱۷ ربیع الأول ۱۳۳۶ - : 


« من سال البارك الصباح حا کم الکویت 


« إلى جناب الأجل الا کر م الافخم Wee‏ الشيم الأخ الکرم عبد العزيز 
العيد اأرحمن الفيصل المحترم» دام تمده وعلاه 


( بعد Wy‏ السلام عليكم ورحمة الله ودركاته مع السؤال عن تلك الذات‌حمید 
الصفات وعن أخيك لله الحمد ني خير وسرورء جعلكم الله كذلك . 


( بعد » في آبرك ساعة أخذنا بيد المسرة كتابكم العزيز المؤرخ ٠١‏ صفر 


۳۳۰ 


۳۲ تلوناه مسرورين حيث أعرب عن بشری سلامتکم الغالية » وما ابديم فيه 
من ظهار المحبة والاحاد فلا شك بذلك » ربنا يدم هذه الحالة المرضية مدى 
السنين فقد یسر الله وصول حب الجميع كرتل هملان ني ۱۳ شهر الحالي بكمال 
الصحة والعافية » وإني صرت مسرورا حيث شاهدت من سعادته غاية الممنونية 
والسرور جداء فنشكر جنابكم > وهذا هو المراد OY‏ المومى اليه حب ودود › 
وذواياه خير وصلاح للجمیع . 


«فقد أخبر في مخصوص اذ اکرة الي جرت بينكما وعن زكاة العوازم » وأن 
اسباب زکامم وقعت من سوء تفاهم العمال . 


« فيا أخي » زكاة العوازم ما ها أهمية » إنما الشيء الذي يدري خلاف العوايد 
القديعة نستنكره ونشره ٩۳‏ عليكم فيه » ولا يا أخي نحن واذتم عضو واحد مشترکین 
با حال والمال والرعية » ولا فرق بين الطر فين , واللازم على الجميع بذل العناية 
التامة لكل ما يؤيد رضا الحكومة البر بطانية العظمة » والامل ان شاء الله تشاهسد 
من أخيك كل ما يسر خاطرك » وحالا عمدنا عب aro!‏ فارس الوقيان الحدمتك 
لأجل إزالة الشك من خاطرك العزيز » وتقوية روابط المحبة والاتحاد . 


هذا ما لزم » نرجولبلاغ سلامنا حضرة الوالد الفخم والاخوان والأولاد > 
ومنا الولد أحمد واخوانه يسلمون » ولا تقاطعنا أخبار سلامتكم السارة مع ما يبدو 
من لازم نمنونين » ودمم حروسین ) . 

وكان هذه الرسالة أثر طيب في نفس ابن سعود » فهو لا يضمر للكويت إلا 
كل خير » لشيخها ‏ أيا كان ولا الودة والصفاء ؛ وزاد من سروره انه‌تلقی 
من سالم رسالة أخرى — تاريخها ۱۷ جمادی الأولى ۱۳۳۶ وها هي ذی الرسالة : 


oped (۱)‏ ) راغة ند العنامية ): ذعكب é‏ 


۳۳۱ 


« من سام المبارك الصباح حا کم الکویت 


« إلى حضرة حمید الشیم الأجل الأمجد الا فخم الأخ الکرم الشیخ عبد العز یز 
العبد الرخمن الفیصل » دام عزه . 


)0 رول ja‏ 0 علیکم ورحمة الله ودر کاته مع السؤال عن تلك الذات 


« وعن أخيك من فضل الله في خير وسرور » جعلكم الله كذلك » في أبرك 
ساعة أخذنا بيد المسرة کتابکم العزيز المؤرخ في ٠١‏ ربیع SE‏ ۱۳۳۹ صحبة 
محب red!‏ فارس الوقيان » تلوناه مسرورين بدوام سلامتكم > وشاكرين 
محبتكم » من خصوص اكبار العوازم وصلوا كما ذكرتم : فهذا المأمول مسن 
جنابکم > ربنا لا يعدمنا بقاكم » ويديم حالة الوداد والاتحاد مدى السنين . 


« من طرف العجمان يا أجزم وأعتقد أن الذي ما يرضيكم ما أرظى (أرضى ) 
منه ولا آقبله في شيء يمس خاطركم العزيز ويخل في سياسة الطرفين » فالذي 
یسر خاط ركم لا شك أجريه مع الممنونية » ولا SBS‏ أدنى فكر : فعن 
هؤلاء أجرينا اللازم على مقتضى نضركم (نظركم) ولا بد خدامک كم عبد العزيز 
الربيعي ومسند بن سيحان يفيدون جنابکم ؛ بالكيفية » وان شاء الله ما تشاهدونه من 
أخيكم إلا ما يسركم ويكمد عدونا وعدوكم بول الله وقوته : فأرجو إزالة الشاكمن 
خاطركم العزيز بالصورة القطعية . 

« فارس افادنا فیما أوصيتموه » وما شاهده من إظهار نوایا کم الليرية 
و بتکم القلبية . نسأله تعالی دوام هذه الحالة المرظية (المرضية) وأن يوفق الجميع 
لا محمد عقباه عنه وكرمه . 


هذا والمأمول دوام المحبة والاتحاد مع إبلاغ سلامنا حضرة الوالد المفخم والاخوان 


۳۳۲ 


والأولاد الکرام » ومنا الولد أحمد وأخوانه يسلمون » ولا تقاطعنا أخبار سلامتکم 


السارة مع ما بازم ودمم جر وسن 4 


وا مواثيق والوعود » ويكفي أن شيخ الكويت يقول لعبد العزيز بن سعود ني رسالة 
كتيها اليه 5 ۷ جمادي الاخرة ۳ : 


« ويا أخى » إعتقد بالله أننا ما نقبل شي ء ٩۲‏ بخالف رضاكم العزیز ويخل 
5 سياسة الطرفين من كل الوجوه » ون الکو يت والرياظ (الرياض) واحد » والكل 
کت آم رکم 2 ul,‏ با أخيك احسبی كسا بيد کم وقدام وجهکم ف کل 
مهمة oe‏ 

وسنالة سام هذه Aled ١‏ سما ديك این سعود 4 بل جعلت ابن سعود سیا ديك 
يكن 2 ذلك سخط الله . 


ومع أن خروج العجمان من الكويت كان بجهد الانجلیز إلا أن ابن سعود 
عده ي حسنات سام > ورجا أن Tay‏ عهد مجيد زاهر في تاريخ العلاقات بين BF‏ 
والکویت . ولکن سالا لم يكن صاني الود ؛ وما أبداه في رسائله کان مجبرا عليه : 
Vy‏ لو كانت الحرية طوعه لتغير الأساوب . 

وعندما نقل السیر برسي كوكس إلى طهران » وخلفه السير آرنولد ولسن في 
منصبه الذي كان فيه مر بالكويت » ووصلها مساء يوم الأثنين ۱۱ ذي القعدة 
V4) ۳‏ أغسطس ۱۹۱۸ ). 


(۰) كذافي الاصل . 


۳۳۲ 


وي صباح دوم الثلاثاء ۱۲ ذي القعدة ۱۳۳١‏ زار الشيخ سام السیر برسي 
کو گی وشكا اليه ابن سعود » وانهمه بأنه Moy‏ الاعتداء على الكويت وأهلها 
وقبائلها وحقوقها وعلی حدودها » وأنه لا يبالي في سبیل مصال لحه ومطامعه » وطلب 
منه أن بقفه عند حده . 


ولكن السير برسي كوكس ۸ حفل بدعاواه » بل آمره بن يعمل على كسب 
صداقة ابن سعود » والفوز برضاه » والبعد عن مصادقة خصومه ونخاصة آل 
الرشيد » وأن عرص كل احرص على نحسين علاقته به . 


فتظاهر الشيخ سالم بالسمع والطاعة ؛ وني نفسه الحقد القديم والحديد على ابن 
سعود » وزاد من اشعال نيران حقده انتصار ابن سعود في تربة على جيش الملك 
حسين » فأخل يباجم ابن سعود » ويتهمه بالعمل على توسعة بلاده بالعدوان على 
أراضي غيره » UE a ee‏ ی ا فيد این cones‏ وبل مله ‘ بل أخذ 
يتحداه » ويؤيد آل الرشيد علانية » ويرجو لهم النصرء ويمهد له أسبابه » واعتدى 
عل ارض سعودية وهي «ببول» حیث آراد أن يبي بها حضوا . 


وکتب الیه ابن سعود كتابا رقیقا يقول له فيها : إن بلبول ليست من أراضي 
الكويت ؛ وانما هي ي من أراضي القطيف » ویرجوه ألا يعمل فيها شيئاً » ولكن 
سالا كان ببحث عن الشر ويغي له » وأجاب ابن سعود على عتابه الرقيق في كتابة 
الهذب بکتاب جاف الاسلوب ؛ يدعي فيه أن «بلبول» من الکویت » ون 
to 0‏ 1 


واضطر ابن سعود أن يكتب الى السئول البر بطاني فوقف سا عن تنفيذ ماكان 


قد قرره » ولكنه كان يبحث عن الشغب » فما كاد يسمع أن تريحيب بن شقير 


زل مع جماعة الاخدوان ٤‏ مكان سمى ( قرية » )۱( وبى i‏ (هحجرة) من 


)۱ ينطقها الیدو جرية . 


£ 


المجر الي كان الاخوان يبنونها ني ode‏ وهي قری آهلة بالسکان » أراد منها ابن 
سعود نحضير البدو وکدینهم حی غضب سام 4 وبعث الى تر کیب بنذره و مندده 
و یأمره بالکف عما يعمل 4 فلم يبال ترخیب إنذار سام وقال أرسوله ۰ ن 
نكف عن شي ء ما نعمل إلا إذا آمرنا إمامنا عبد العزیز بن سعود . 


ولم يتمالك الشيخ سالم نفسه من الغضب ۰ وبأ إلى المعتمد البريطاني بالكويت 
وأخبره بم حدث ‏ وذ کر له آن وجود الاخوان 3 قرية هدید للکویت > وقرية من 
صميم الكويت - مع أن قرية لمطير القبيلة النجدية من قديم — وطلب إليه أن 
يتصل بالندوب السامي البريطاني » فأبرق المعتمد للمندوب السامى ني ه شعبان 
۸ (۲۳ ابریل۱۹۲۰) يخبره أن الشيخ سالما شكا إليه رسمیا أن ابن شقير شيخ 
مطير ‏ ها جاء ني البرقية ‏ عمل بيوتا في قرية ونزل مع رجاله بها » مع أن قرية 
داخلة في حدود الكويت ؛ وهو يرجو الحكومة البريطانية أن تقف ابن شقير حبيا 
عما يعمل » وتصدر آمر بألا يتكرر مثل هذا الحادث في حدود الكويت . 


ولم يجب المندوب السامي على البرقية بشي ء مع أن مرسلها قد كتب.ني أعلاها 
كلمة «ضروري» فعززت بثانية بتاريخ ٠١‏ شعبان ۱۳۳۸ ثم بثالثة في ١4‏ شعبان 
۸ ( ۲ مابو ۰ ) دون جواب » فالمندوب السامي يعلم من أخلاق الشيخ 
سام ما عنعه من تصدیقه » ويعرف حبه للشغب » فأغفل دعاواه dy‏ بسمع ها .. ۲ 


وتأذى سالم من هذا الاغفال فأراد أن يصفي حسابه مع ابن سعود بنفسه ‏ 
فأمر قائد قواته المسلحة البرية دعيج بن سلمان بن صباح الفاضل بأن يسير على 
رس جيش من الفرسان والمشاة الى مکان قرب قرية » ويعسكر به » وقصد من 
ذلك إرهاب تريحيب الذي آسرع بالكتابة إلى فيصل الدویش يخبره بقدوم جيش 
كويي الى قرب قرية » ويطلب اليه أن بمده » فأمده بألفى محارب من أقوى 
ا محاربين الاخوان نزلوا بموضع يسمى «الحتمتض» تجاه الموضع الذي عسکر به 
جيش الكويت ۱ 


to 


وکان جیش الکویت مغرورا يتحدى ¢ والاخوان السعودیون لم يتوانوا في مقابلة 
ذلك التحدي بتحد أشد ۰ فوقعت الواقعة في صباح يوم ۲۸ شعبان ۱۳۳۸ (أول 
يونيه (حزيران) ۱٩۹۲۰‏ م ) حيث بدا الاخوان ببجوم خاطف کاسح على الکویتپین 
الذين استماتوا في الدفاع عن آنفسهم» وكان مع الحيش عبدالله الحابر الصباح » 
وقد دافع هو ودعيج دفاعا انتحاريا » وهزم جيش الكويت » dy‏ ينج عبدالله ES‏ 
ودعيج BEY‏ » وغم الاخوان ٩‏ كل ما كان مع الكويتيين . 


وسبق de GAL‏ النهزمین الى الکویت » فلما عاد دعيج ومن نجوا كان أهل 
القرى قد غادروا وأ قراهم وأخلوها خوفا ل ن الاخوان 2 وثار لشي بخ سالم وأدرك أن 
الحطر سیدهمه » فأسرع الى بناء سور للكويت وحصنها » وأعد جيشا قويا 
استعدادا لما قد سیحدث . 


وأعلم سام العتمد البريطاني بما حدث » وادعی له أن القوات السعودية هي 
المعتدية » فما كأن من العتمد الا أن يذهب هو نفسه الى بغداد ویقابل الندوب 
السامي البريطاني السير أرنولد ولسن الذي لم يأبه ببرقيات الكويت الثلاث » ولا 
آعلمه العتند م بر » فقد كان يعرف أخلاق ابن سعود ويعجب به ويقدره » 
وأمر أن بحسن شرخ الکویت سیاسته مع عبد العزیز » ويجري معه ۰فاوضة 
سلمية » وأرسل إليه رسالة تتضمن ذلك حملها العتمد > وزاد فیها أن الحكومة 
البر بطانية ميتمة بتثبرت الحدود بين نجد والکویت . 


وحسب تعلیمات السير أرنولد ولسن طلب العتمد البر بطاني من شيخ الکویت 
آن بحري مفاوضات سلمية مع ابن سعود » واستقر رأمهما على بعث وفد كوييي الى 
|| رياض 3 فسافر الوفد في شهر رمضان ۱۳۳۸ مص حوبا برسالة ه ن سام ال ان 
سعود 1 غل من جفاف » ويذكر له فضل aT‏ وأنجداده على آباء ابن سعود 
وأجداده . 


(۱) لقب اتباع شيخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . 


دعم 


ووصل الوفد الى الریاض ‏ واستقبله ابن سعود بالحفاوة والترحاب > وقال 
له : أما فضل آباء اش بخ سام وأجداده على ene GU‏ فحق ‏ وآنا آعترف أن 
فضلهم علي آنا نفسی أيضاً » وأما حدود الكويت فتنتهي الى مكاني هذا الذي أنا 


فيه إذا كان الامر 21 محبة وأخوة وفضل » أما إذا الأمر للعدل فما ادعی 
فيه الشيخ سالم من أراضينا أا للكويت لیس بحق » وأسلمهم کتابا بهذا المعى . 


وعاد الوفد ومعه ناصر من فررحان السعود مبعوثا بالکتاب الى سالم » وعاد ناصر 
الى الرياض يبحمل رسالة جاء في ملحقها : « أما طلبكم تنازلنا عن العشائر وألا 
ترج من الكويت جيشا مقاتلا فهذا مع كونه إجحافا Lat‏ ما كنا نتصوره من 
حضرتکم وهو SE‏ بشرفنا الذي كنا على يقين من حرصكم على المحافظة عليه » 
ul,‏ ما به الدويش فلا نعذركم في عدم أدائه « ily‏ تعلمرن أنه من المعتدين » . 


وعلم ابن سعود قبل ورود هذه الرسالة إليه أن الشیخ . هز جشا لغزو 
القبائل النجدية الي تقطن الأراضي القريبة من الكويت ٠‏ ابن سعود أن 
اليش الكويي سيغادر الکویت الى الحهرة تحديا لقوات ابن .2 » وعلم أن 
الشيخ سالما يتهدد و يتوعد بالثأر لقتل موقعة الحمض > وآخبره اصر بن فرحان 
السعود أنه كان عجلس dle‏ فقص عليه أحد رجال قبائل شمر التابعة لابن رشيد 
أن ابن الرشيد انتصر على جرش ابن سعود في في وقعة «الشعيبة) مع أن الانتصار 
للسعوديين » فأعلن سروره عندما افتخر الرشردي بانتصار جيش ابن الرشيد على 
جيش أبن سعود . 

وني هذه االة وصل الوفد الكويتى الثاني الى الرياض نی ۲۸ شوال ۱۳۳۸ 
١5(‏ يوليو 2۱۹۲۰) وكان ابن سعود قد أمر فيصل الدويش أن يسير بقواته إلى 


فر دة استعدادا للطوار ی ء 4 وردا على سیخ الكويت اعداده بحیش قوي مسلح 


۳۳۷ 


. ولم تكن مقابلة ابن سعود لوفد الکویت الثاني مثل مقابلته وفدها الأول » بل 


فال لعضوي الوفد کلاما قاسیا » وهاجم UL‏ بعنف » ونقده نقدا لاذعا بحق » ثم 
خنم محديثه معهما بقوله : و عودا إلى سال وأخبراه Sl‏ لیس Set‏ وبینه الا الحرب ».. 


وكلمة ابن سعود هذه انبثاقة غضب ال حليم الصبور » فقد نفدت كل وسائل 
السلم والودة Cabal,‏ مع الشيخ سام الذي ركب وميه وأمعن 3 نحدي ان سعود 
واستفزازه والتجيي عليه بغیر حق . 


وکان سام متهورا فيه رعونة وغرور » وکل تصرفاته برهان على ذلك » فهو 
قد زج بالکویت في خصومات وفتن وحروب ومشا کل أضرت بها حكومة وشعبا » 
وقد أراد أن يسيء العلاقات بين بريطانيا وابن سعود » ولکنه أخفق » وعرف 
السئولون البربطانیون رعونة سالم فلم يسمعوا له دعاواه الباطلة ضد ابن سعود > 
وما كان منها حقا لم يبادروا إلى الأخذ US OY copoly‏ ابن سعود هي الراجحة 
عندهم داعا فهو ذو رجولة وشمم وصدق » ولا يخاطب الرجال العظماء إلا 
بالتجلة والتكريم . 


وشعر الشیخ سام بعدم رضا بریطانیا عنه » وعدم رضا شعب الکویت عنه 
أيضاً » ولکنه أثار الحمية الوطنية في الکویترین وخوفهم هن عدوان فيصل الدويش 
والاخوان التابعين لابن سعود الذين قاموا معهء واستعدت الکویت كلها للحرب» 
وصمم . الشيخ على محاربة ابن سعود » فجند جيشا كثيرا وقويا » وجعل نفسه 
القائد » وأخذ يكمل العدة والتموين حتی يغادر الكويت الى الجهرة » ایکون في 
في وجه القوات السعودية الى يقودها فيصل الدويش ۰ والی عسكرت في 
الصبيحية ۱ ۱ 


وكان لابن سعود معتمد نجدي ني الكويت هو عبدالله بن أحمد النفيسي › 
ورأى هذا الاستعداد العسكري الضخم > وحاف على نفسه فقرر أن يغادر 


۸ 


الكويت ویعود ال الرياض » فلم يسمح له حا کم الکویت ؛ وأخيراً سمح له 
باروج بعل ol‏ آخبره أن أن سعود دريده » فخرج منها بعد يوم ۰ ذي الحجة 
۸ . 


وانقطعت العلاقات تقريباً بين نجد والكويت » وساءت العلاقات الى سحد 
بعید بين ابن سعود وسام » واجتمعت قوات الدويش وتر حیب » وأرسل أبن سعود 
مددا لادویش ‏ وأمره ألا يبدأ بالقتال . 


وخ رج الشيخ سالم إلى احهرة وحصنها وذزل محصنها ا مذيع العر وف بالقصر 
الأحمر » واستعد لاقتال » وقبيل هذا الحروج كتب الى سعود بن عبد العزيز 
الرشيد يطلب إليه النجدة السريعة » فبعث aod Ad]‏ أبطال شمر الغاودر وأحد 


رؤسائهم » وهو ضاري بن برغش بن طوالة مع رجاله الأبطال » فوصلوا الجهرة . 


وكان فرسان جيش الكويت آکتر عددا من فرسان القوات السعودية »وجیش 
الکویت حصنا والقوات السعودية مكشوفة . 


وکان الشیخ سالم قد بعث بقسم من امیش الكويي بقيادة دعیج الفاضل 
قائد القوات البر ية الكويتية السلحة وضاري بن طوالة مع رجاله الفرسان الى «قرية» 
لضرب الاخوان العسکرین بها » وأمرهما عباغتتريم › وعلم الاخوان فاستعدوا » 
فعادوا إلى Bgl‏ دون dks‏ . 


وني صباح يوم الأحد ۲٩‏ محرم ۱۳۳۹ ( ۱۰ اکتوبر ۱۹۲۰ ) رد الاخوان 
بقيادة فيصل الدويش على خروج دعیج وضاري Ob‏ زحفوا على الخهرة نفسها » 
وبدأت المعركة بين الاخوان المهاجمين والكويتيين المحصنين » وأمطر هؤلاء 
اولك من حصومم المذيعة وابلا من الرصاص gael‏ على الاخوان وقتل منهم كثيرا » 
ولكنهم لم يتراجعوا » بل تقدموا في عناد وشجاعة و بطولة نادرة . 


۳۳۹ 


dy‏ يشترك کل فرق الاخوان ني هذا القتال الرهيب + بل فرقة واحدة ۰ ثم 
برزت بعدها تأییدا ما فرقة الارطاوية فرقة فيصل الدویش کالردة ۰ وتلقاهم 
الکویتیون بنار صبوها علیهم صبا » وهنا أحاطت القوات السعودية باحهرة وفتحوا 
فيها ميادين ارب فواجه الفرسان الکویتیون فرسان الاخوان » وأبدی کل من 
Cail‏ صبرا وعنادا وشجاعة » ولکن الاخوان کانوا آشجع » وتلقوا الس,وف والنیران 
بصدورهم > وأجبروا الکویتیین على التضعضم وترك آما کنم الي حل بسا 
السعودیون ۰ ثم لا اشتد ضغطهم انبزم الکویتیون فاذا الشيخ سام يبرز مع عبیده 
ورجاله الدججین بالسلاح « واشت ركوا في المعركة الضار & ۰ الا أن هجوم الاخوان 
البالغ ني العنف والحبر وت هزم سالا وجيشه ۰ وفر سالم لا يلوي على شي ء حى 
دخل القصر الأحمر واعتصم مع الناجین . 


۶ 


وانتهت المعركة بمزيمة الکویتیین هزيعة منکرة » وقتل من رؤساهم جابر 
العبدالله الصباح » وسرت الفوضی في الكويتيين ؛ ول يعد أحد یعرف آحدا » وم 
جدوا سبیلا الى الحصن ١‏ فالهرة قد سقطت في يد الاخوان » وتفرف جیش 
الکویت بعد أن تمزق وغلب ‏ تفرقوا في الحلاء » وبعضهم قصد البحر ۰ وقصد 
كثير ون الکو يت نفسها : ومنهم ضاري بن طوالة الذي دافع بشجاعة نادرةالثال » 
فقد كان قائد سلاح الفرسان في جيش الکویت » وأبلى أعظم البلاء » إلا أنه لم 
يستطع بفرسانه الشجعان أن يثبت أمام سلاح الفرسان السعودي » فانكسر ضاري 
وتبدد شمل سلاح فرسانه بعد أن سقط آکنره قتيلا في ميدان المعركة > وتتبع 
الفرسان السعوديون ضاري بن طوالة » ولكنه طار بفرسه فتركوه : وم برد رأسه غير 
الكويت الي وصلها منهوكا مهزوما . 

وحوصر الشيخ سالم في الحصن المنيع السمی القصر الأحمر » وضيق الاخوان 
الحصار وقارب الزاد أن ينفد » dy‏ يبق من الماء الا يسير » وجاع الحاصرون» 


وأرسل سام الى الکویت بطلب الدد » وبدأت ow‏ الحانيين مفاوضات ¢ dy‏ 


۳:۰ 


خلافا وصلت سفن كويتية > وهاجمها الاخوان > واستولوا علیها » وغنموا ما 
كانت تحمل من زاد وأسلحة ومال . 


وأوفد الدويش وفدا الى القصر الأحمر للمفاوضة . وحمل الوفد ورقة حوي 
شروط التسایم واماء القتال » فتسلمها سالم وتظاهر بالموافقة بعد درسها » وطلب 
فك الحصار عن Bet!‏ وعودة القوات السعودية الى آبار الصبيحية » ثم البدء في 
المفاوضة » ووافق فيصل الدويش » وعاد بقواته الى الصبيحية » وغادر سالم ومن 
معه الخهرة الى الكويت » وتغير الموقف » لأن سالا لدأ الى البر يطانيين وطلب اليهم 
حمايته وحماية بلده » فتدخلوا وهم مقتنعون OL‏ ابن سعود أن يصدر منه أي 
اعتداء » وأن ما حدث 3 احصن واحهرة م یکن بأمره 1 


ما حدث من الاخوان » فأمر ابن سعود فيصل الدويش ومن معه برك الصبيحية 
فعادوا الى أوطا نهم 1 


ومن المؤسف أن یکون موقف سالم هذا الوقف اللئيم » فهو المسئول عن كل 
ما حدث » وکان ستفز ابن سعود ویتحرش بقواته 1 ويبالغ مسرفا ي الاساءة 
إأيه 4 ولا dle‏ ۰ 


ول يكن أبن سعود قط طامعا في الكويت الي كانت مصدر خطر متجدد 
عليه » وكان البر galley‏ درمين ضائقين بسياسة الكويت الى ينتهجها حكامها » 
وقد كانت be‏ لإحراجهم » وکانوا يرون أن إسقاط آل الصباح عن كرسي 
الحكم في الكويت أضمن للاستقرار والسلام» وأشير من قبل البر يطانيين إلى ترشيح 
ابن سعود لحكم الكويت غير مرة » وعرض حكم الكويت على Brel Gael‏ 
الشيخ خزعل فلم يوافق . 


وأحفق الشيخ خزعل في إصلاح الشيخ سالم » وأخفقت کل محاولاته ني 


(yee) ۱۳۱ 


pes‏ سام عن ميوله ومراميه الباطلة حى اضطر الى الصمت AS‏ 4 ولکن الشیخ 
خزعلا م يستطع أن يقف جهوده وهو یری الكويت معرضة لأخطار جسيمة » 
فک ب ad]‏ رسالة اب الى اينه ينصحه » Ley‏ جاء فيها قوله : 


« إياك يا ولدي من سماع أقوال الغرضین والوقوع في شرا کهم » وابتعد عن 
القتال مع فيصل الدويش قبل مراجعة ابن السعود والسعي لرضاته » فانه خير لكمن 
سواه » BY‏ عرني مثلك » دمه دماث » ولحمه لحمك » وإن كنت fe)‏ حاجة إلى 
اليجال أو السلاح أو الال فإني أوعزت الى عبدك ساطان ني القصبة أن مد با 
نمتاجه » وسيصلك أحد رجاله المسمى عبد الرحيم 2 oe‏ له ما تشاء وما نجده لازما 
لحافظة بادك الى حين وصول الحواب من ابن السعود » . 


ووصلت رسالة خزعل بعد هزعة سام re)‏ احهرة ) وأجابه عا حدث » وأخبره 


بالمفاوضة الخحارية مع فیصل الدویش . 


ولا علم خزعل ببزيمة سالم قلق عليه وعلى الكويت » BY‏ هو الذي يدفع 
ابن السعود المسالم إلى امتشاق الحسام دفاعا عن نفسه عندما جد نحديات سام 
تدنو منه حی تکاد تلمس عنقه » واین سعود غير ماوم اذا دافع > وان سالا 
هو السئول عن تعریض حکم آل الصباح للكويت للخطر » وبين خزعل وال 
صباح صلة أشد من النسب » وهو من الاوفیاء الصادقین » وأوفى صدیق وأصدق 
حبيب وأبر ولد لهم » ورأى أن عرش الكويت في خطر لا محالة من وقوعه » 
فلا بد أن يميه ويدفع عنه ما يتعرض له » فصمم العزم على زيارة السير برسى 
كوكس المندوب السامي البريطاني ني العراق » وفعلا مضى إلى بغداد وقابله ي 
شهر صفر سنة ۱۳۳۹ وجعل الحديث معه وقفا على الكويت وشيخها » ورجاه 
آن م بتسوية اندلاف بين الکویت وحا YT‏ ونجد وسیدها ۰ فأجابه السير 


EY 


« ليس لدینا متسع من الوقت ندعه للکویت ۰ فنحن مشغولون بالعراق 
وأحداثه المعقدة الكثيرة » ويجب ألا نشغل آنفسنا بغیر العراق» وأنت لا تجهل 
الشيخ سالما » وتعرف أنه وعر الطبع فائل الرأي »> يصم أذنيه عن نصح من 
عحضونه النصح > أما وأنك قد جئت إلي فإني عارض عليك أمرا فيه خير 
الکویت » وأرجو آلا جد مناث الأمر الذي أعرضه عليك غير الرضا والقبول » 
فما رأيك أن تتسام حكم الكويت أو يتسلمه أحد أولادك وترحنا من سالم » 


وآننا نؤيد هذا الأمر وصممنا العزم على إجرائه ؟ » . 


وما كاد الشيخ خزعل يسمع العرض الأخير من برسي كوكس حى ابتقع 
لونه وأصيب ف أعز أمانيه وهو أن يبقى عرش الکویت لال صباح وقال : 


ويا سير برسي كوكس ۰ آرجو أن تصغي لقولي بما عرف عنك من 
سداد الرأي ونفاذ البصيرة » أتريد مي أن أقبل بتنحية آل thle‏ عن حكم 
الكويت ؟ أأرضى أن أكون أنا الذي يتسلمه وبقتصون عنه؟ لاء والله» لن 
يكون ذلك ! ثم ۰ أتظن آنك جنت بشيء جديد تدعوني إليه ؟ ان وجود آل 
Ale‏ على حکم الکویت معناه أني أنا الحاکم الفعلي لها » اذ لا فرق بييي وبینهم » 
وام كأعز أولادي علي » ولا أفرط فيهم ولا ي بلدهم » وليت الأمر يقف 
عند هذا الحد » بل يتجاوزه إلى أكثر منه » ووالله » لو طلبوا إلي أن يقاسموني 
ما نحت يدي من املك لأسعدني ذلك asl,‏ وأنا جد سعيد احتفاظا بأحوتي 
Sou‏ » وإنك لا تنكر علي هذا الوفاء » ولو كان هذا القول صادرا من غيرك 
لشكوناه اليك » فكيف اذا كنت أنت القائل ؟ وأنت تعلم أني أنا وآل مبارك 


نفس واحدة وبيت واحد » وما يصيبهم يصيبني خيرا أو شرا » . 
ورد السیر sty?‏ کوکس قائله" : 
« قد أكون متجاوزا فیما عرضت عليك فاعذرني ۰ وأصارحك القول ني 


EY 


أمر آکتر واقعية » تعام — يا شيخ ان من سياسة الحكومة البر بطانية عدم 
التفضيل بين أصدقائها أو على الاصح بين حافاما الا بقدر ما تتوسمه فيهم من 
الزكانة والكفاية » واعتقد أنك متفق معي أن الفرق عظم بين ابن سعود وبين 
سام من حيث هذه Lill‏ » فابن سعود كبير ي كل شيء > كبير في عقله 
وإدراكه » كبير بآرائه ومزاياه » وأما سالم فلا یدانیه ي شيء من ذلك » ویجعل 
كل اعتماده علينا » ويرمي بثقله في كل الملمات على عاتقنا . ومن ال حير 
للحكومة البر بطانية وإلعرب أن يكون ترکیز الاعتماد على أبن سعود في nie‏ هذه 
الأطراف » وأن یکون سالم وأمثاله تحت es‏ وحكمه » فيحقق للبلاد المجد 
والسعادة » وان آل الصباح لا يستنكرون استيلاءه على بلادهم بعد أن يم 
الاستيلاء بالتدريج ) . 


ولم يتمالك الشيخ خزعل نفسه وهو يصغي إلى آخر كلامه » وأدرك أن النية 
مبيتة على التخلص من سام وال صباح ee Voc‏ أعظم في كل 
شي ۶ أقدر » ولکنه لن يطمع في بلد أحد » وأن بلده نفسه لن حكمه اذا كان 
کارهه » ولشد ما آله أن rg‏ ر الحكومة البريطانية في استبدال غير آل الصباح 


2 فرد على درسي كوكس بقوله‎ 4 fr 


ر إنلك جانبت الصواب في هذا أيضاء OY‏ ابن السعود يرفض ت تسام الكو یت 
إذا عرضتموه عليه » ويأبى fe ٠‏ تنحية آل الصباح » وان الکویت 9 والمحمرة 
كلها بلد واحد » وحكامها متحدون يدا واحدة » ولا يطمع أحدهم في .بلد 
الاخر » واني أنا وابن السعود متفقان على سياسة واحدة هى المحافظة على ديت 
ميارك » وان ابن السعود ينتظر الوقت الذي يظهر فيه عطفه على آل الصباح > 
والآن OST‏ من أي وقت مضی ۰ وسیسعی لتوسیع الکو بت واعلاء شاما » 
لانه سندها في الحاضر والستقبل كنا كان في الاضي > وانه على استعداد آیضا 
ليبرهن لكم على صداقته لآل الصباح وحسن نيته نحو الكويت ؛ وني الامكان 
عقد صلح شريف بين سالم وان السعود » وان ما بين الطرفين ليس من الأزمات 


۳ 


الي لا سبیل لها ؛ ولیس هناك من الأسباب ما حمل على الظن Ob‏ ابن السعود 
لا يقبل التفاهم مع الکویت » dey‏ فرض أسوأ الاحتمالات Oh‏ ابن السعود 
يرفض التفاهم فليس هناك ما يدعو الحكومة الب بطانية الى أن تتخلی عن الکویت 
في أيام محنتها Avy‏ القيام على رعاية آل thle‏ » وهذا آمر مالف لما هو معقود 
بینکم وبينهم من العاهدات والاتفاقیات . 


ومع کل هذا لم يستطع الشیخ خزعل أن یظفر بكلمة طيبة عن سالم » 
وأسقط في يده » وال أن يخفق في وساطته » وخشي أن جر إخفاقه إلى BIS‏ 
نحل Jb‏ الصباح فا فأراد أن يبذل عاولة Bude‏ محفظ ديت مبارك من السقوط » 
فعرض على السير ارسي كوكس أن يقوم بالوساطة بين ابن سعود وسام لعقد 
صلح شریف lage‏ وألا یم أي اتفاق الا بعد عرضه عليه . 


ورأى ur‏ کوکس آن ble‏ الشيخ > علا فوافق على وساطته بشرط ألا 
تتطرق مفاوضات الصاح للحدود بين البلدين » ويرك تعيين الحدود للحكومة 
البريطانية » فوافق الشيخ خزعل » وشكر له » وغادره وهو مسرور بپذه النتيجة 
الى انتهى اليها » وأخبر سالما باتفاقه مع السير برسي كوكس ٠»‏ وكتب اليه 
ينص حه بأن يكف عن معاداة ابن سعود » ويدعوه إلى مصافاته » فهو خير له من 
أولئاك الفسدین الذين يعكرون ما Aw‏ وبين ابن سعود . 

ولان جات الشیخ سام »> وخشی آن تودي به خشونته فوافق » 
الوفد المسافر \ ریاض عوافقة ا معتمد البر بطالي Gg‏ الكويت والسير درسي کوکس 


وكان من أعضائه : الشيخ جاسب ابن الشیخ خزعل » والشيخ أحمد 0 
الصباح 4 وأعلم این سعود ذلك کله فرحب اما ترحيب 5 


وغادر الوفد الكويت إلى جد في يوم الثلائاء ۲۹ جمادي الأولى ۱۳۳۹ 
A)‏ فبراير ۱۹۲۱) عن طریق الکویت فالاحساء > وي يوم الثلاثاء ١؟‏ جمادي 


go 


الاحرة ۱۳۳۹ استقيله الأمير فيصل بن عبد العزيز نائبا عن أبيه > ومضى مع 
أعضائه إلى ( حفر العج ) حيث كان ابن سعود . 


وتم بين الوفد وابن سعود الاجتماع الأول » فرحب بهم أجمل ترحيب » ثم 
وجه حديثه إلى الشيخ جاسب ابن الشيخ خزعل وقال : إني الان مستعد للتزول 
عن كل حق لى ولو أدى إلى أن أتخلى عن الرياض لا کراما لقدومك و نحقيقا ارغبة 
Sally‏ 


ثم كان الاجتماع الآخر » وجرت آلفاوضات ني جو آخوي » وانطوت 


مسافات اللحلف ۰ وكان موقف ابن سعود موقفا آية في الكرم folly‏ » فقد 
ترك للشيخ جاسب والشيخ أحمد الحابر الصباح ومن معهما أن يضعوا الشروط الي 
ترضي الكويت » واجتمع الوفد بالأمير فيصل بن عبد العزيز ووضعوا مواد الاتفاق 
ومضوا بالعقد إلى ابن سعود » فأعلمهم أنه موافق عليه دون أن يقرأه ما دام 
وفد الكويت هو الذي وضعه ورضي عنه » فركوا له العقد ومضوا إلى 
سرادقاتهم على موعد القاء ضحی الغد الوافق يوم امیس ۲۳ جمادی 
الاخرة ۱۳۳۹ ( ۳ مارس ۱۹۲۱ ) للتوقيع عليه . 


وف الضحی كان الوفد الكويي في السرادق العد للشیخ جاسب » ولذا 
أحدهم یری ابن سعود مقبلا اليه 1 فیهرعون إلى استقباله » وبعد أن JH}‏ 
مجلسه بينهم عزاهم وبحاصة الشيخ أحمد الحابر الصباح بوفاة الشيخ dle‏ بعد 
مغرب يوم الأربعاء ۱۵ جمادی الآخرة ۱۳۳۹ (۲۳ فبرایر ۰۱٩۲۱‏ 

ثم هنأ ابن سعود الشيخأحمد الحابر الصباح بتوليه الحكم» وقال له: «أما 
وأن الأمر قد صار إليك فان كل ما بيننا قد تغير » فلا حاجة إلى الاتفاقية 
والشروط والحذر والاحتياط > Uh‏ أقول في صدق وإخلاص لا فيان عليك : 
لك السلطة على جميع رعاياي » ولك AI‏ & أن تعمل ما تشاء » ولك Age‏ الله 


۳۰۹ 


وميثاقه بذاك علي » وها هي ذي الشروط آمزقها ولا ضرورة ها » فالأمر لك في 
بلدي ) . 


وتا كيدا من ابن سعود لا قاله jal‏ آحد رجاله بالشخوص إلى الکویت بادية 


وحاضرة واعلان عهده بي ربوعها وأسواقها « وطلب إلى الشیخ piel esl‏ 
الصباح أن پرسل أحد رجاله 3 صحبة رسوله ela‏ المهمة الي كلف ہا . 


وأرسل إلى الاخوان الذين معه وفيهم من حضروا معركة الحضن وحرب 
الجهرة مناديه ينادي فيهم على مشهد من الشيخ آحمد الحابر » إن نجدا والكويت 
بلد واحد » وان أسوا قهما مفتوحة للجميع ۰ ولا مانع من السفر إلى الكويت 
أن يشاء » وحذر الاخوان وکل رعاياه من التعدي على أي أحل ينتسب إلى آل 
الصباح » وتوعد العتدي مهما كان شأنه ail‏ العقوبة . 


وسر الشیخ أحمد الحابر من کرم ابن سعود وموقنه الذي لا يقفه غيره » 
وکا كان موت a‏ مبارك ere‏ سببا ي تغییر موقف ابن سعود الذي كان 
ود صمم العزم le‏ ى غزو الکویت wot‏ لمبارك فإن موت الشيخ سام غير موقفه 
أيضا > فعفا ابن سعود وصفح » ومد كلتا يديه إلى شيخ الکویت الحديد الذي 
امتلاً قلبه سرورا » وكتب رسالة إلى الشيخ خزعل الذي كان أصل السبب الذ 
أفضى إلى كل هذا التوفيق 

ورسالة الشیخ آحمد تحمل تاريخ ۲۳ جمادى الاخرة ۱۳۳۹ ۰ وهذا 
نصها : 

( حضرة حمید ألسجایا والشم Sle‏ اهم الأجل الافخم سيدي العم , سردار 
أقدس الشيخ خزعل خان ۳۳ دام وجوده واقياله آمين 


( بعك تقد pe‏ وواجب الاحبرام Sola‏ م السامي 4 والسؤال عن صحة 
وجود کم السعود تسال | S31 ay‏ م في صحة وسرور © dle‏ بلغنا یر انتقال 


۱۳:۷ 


اذرحوم العم الشیخ سام إلى رحمة الله في أجله الوعود ونحن عند الامام » فهذا 
obs‏ الدنیا ‏ کل من علیها فان » نسأل الله أن یتغمده في رحمته ویسکنه فسیح 
جنته » ولعلمنا بمودتكم إلى هذه العائلة حررنا هذه العريظة ( العريضة ) بداعي 
التعزية » نسأل الله ألا یکدر لکم خاطر ۲ » ونحن ما فقدنا احد(" ودولتکم 
في الوجود » نسأل الله أن يديمكم الجميع » وأن يوفقنا لرضاء الباري جل شأنه › 
وی حسن خدمتكم » هذا والرجاء دوام محبتكم مع ابلاغ سلامنا الأخ الشيخ 
عبد الحميد وإخوانه » Ley‏ الأخ الشيخ جاسب يقبل أياديكم ؛ والمولى يحفظكم » . 


وبعد هذه الرسالة « ملحق » بذيلها هذا نصه : 
J‏ سيدي 4 دام الله وجوده 


« من جهة الصلح تذاكرنا قبل ورود خبر وفاة المرحوم الشيخ سال » وأخرنا 
المذاكرة إلى 22( امیس ۳ شهر جماد الثاني ۴۴۹ وي صباح اليوم المعين 
ورد لنا کتاب من قنصل البحرين .يحبر عن وفاة المرحوم > oF‏ جالسین في 
صيوان EY‏ الشيخ جاسب واذا ني الامام بنفسه مقبل علينا وأخبرنا عن وفاة 
المرحوم » وني الوقت الذي أخبرنا تم الصلح بين الطرفين على موجب ما تحبون » 
والامام أمر في ارسال معتمد إلى الاحساء والقطيف وجميع البادية يعرفهم 
خصوص الصلح > وكذلك أمر أحد خدامه بتوجه لبلد کم الکویت مع أحد 
من نخدامك » والأمور من فضل الله على ما نحبون . وان شاء الله بكرة مهار الجمعة 
متوجهین إلى الاحساء » وبوصولنا البحرین إن شاء الله نتیل۲۳ > الله يديم WS‏ 


وجود کم ) . 


)1( کذا في الاصل . 


a on gas وبوادما‎ cu KN, ذتيل ‘ بلمحة جحد‎ (v) 


۳:۸ 


وم بحدث بعد ذلك سوء تفاهم ذو خطر على العلاقات النجدية الكويتية » 
بل صارت العلاقات بين البلدين حسنة إلى حد بعيد » وعينت الحدود بينهما > 
وكان عبد العزيز صادقا في كلامه » وفيا بعهوده ومواثيقه » فكان برعی الكويت 
ويغار عليها » وينظر إلى آل الصباح نظره إلى آل سعود . 


۹ 


كان آل سعود م م الحكام 3 جد Ws”‏ وآل الرشيد عمالا هم » aly‏ من 
تولى من 00 ذكرنا ‏ عبد الله بن علي بن رشيد ء ولاه الاماء فيصل 
امارة حائل سنه ۱۲۳۶۲۱ همع ولانتسابهم إا ی رشيد هذا e‏ رفوا Jt‏ رشيد 3 ولقد 
شتجروا بالتوة والبطولة والکر م والشجاعة : وبقوا عمالا لابن سعود : ثم خر جوا 
عليهم » وانة زعوا السيادة منهم > وأصبحوا بعدها حكام تجد كلها 4 شما 
أوجنوبها » حائلها وعارضها وقصيميا » وبذلك دان هم قلب جزيرة العرب 
وامتد ساطاء مم إلى سنة ١4١‏ ه . 


وبدت و في أسرة الرشید ظاهرة غريبة هي قطع الرحم 3 فقد وضعوا السرف في 
1 راد أسرتهم طيلة زمن الحكم ؛ لا يتورع الاخ عن قتل ast‏ “او آبناء آخیه . 


وعندما مض ابن سعود واحتل الریاض للمرة الثانية وأنحذ تسرد “At‏ آبائه 
السلوت كان عبد العزد دز بن متعب حا کم AZ‏ كله > وکان فارسا شجاعا 
غلابا عارما » فيه قوة الاعصار > وصلابة الصخر »> وجبروت الردة » وعناد 
التمر » وبطش so‏ > وروی له أقاصيص لا يكاد یصدقها العقل لغرابتها 


امع 


Lis‏ خیال أو أسطورة تعید إلى الاذمان ذکری أبطال الالياذة والاوذیسا » أو 
آبطال آلف ليلة وليلة » تدل على شجاعته الفذة النادرة . 


وکان إلى جانب کل ذلك مغرورا متکبرا متهورا سيء السياسة » فائل 
الرأي » فقيد الزكانة » يريد أن يقضي کل حاجاته بالقوة والعنف » وغذا قادته 
قوته العمیاء إلى هاوية تردی فیها سریعا » ولو ساوی جوده وشجاعته وقوته ما كان 
لدی خصمه ابن سعود من رجاحة العقل وسماحة النفس وصحة اللکات وسداد 
الرأي لكان ي حربه وقتاله من الغالبین » ولکان له في الحافل السياسية الدولية 
شأن مذكور كا نحصمه الآن . 


كان في خيمته بالصحراء وأمامه شیوخ البدو يكلمهم في الغزو وأمره 
والاستعداد له وشعر بلذع 3 ظهره فلم يتحر > بل جلد > ولا انصرف عنه 
القوم دعا بعبده وکشف عن ظهره » فغر الحادم خوفا » فمد ابن متعب يده 
وأمسك بعقرب كبيرة ورمی بها خارج الخيمة وطلب رمادا حارا ذره على موضع 
السب » ونتهی کل شيء ۱ . 


وتدل هذه الحادثة على صلفه و جلده وعرامه» فلم بطق أن بظهر آمام قومه 
وقادة جنده عظهر ظن فيه ضعفا وما به شي ء منه 3 ولم یبال السم ds‏ يعن 
باخراجه » SIT‏ خشي أن يسقط من حالق » «الواقع أنه لا شيء ما یظن ابن 
متعب 4 ولکنه مولع بالقوة ناقم على Casall‏ والضعفاء ۱ 


وسيرى القاریء ي هذا الفصل بعض حوادثه الي تصرخ رتمجید القوة 
وتزرى بالضعف » فهو أول ما تولى بعث إلى المدن والقرى يعلم أهلها بتوليه » 
ويذكر هم متوعدا مهددا انه ليس كن يعهدون من الامراء » وأنه لا برحم 
الصغير ولا يوقر الكبير » وسوف يحصد من تحدثه نفسه بسوء حصدا » وكل من 
سوات له نفسه الظهور ببدعة جديدة فلا جزاء له الا الوت العاجل » وليس له الا 


Yor 


وهذه الکلمة وحدها كافية للدلالة على نفس هذا الحبار المريد » فالحافر كناية 
عن الحيل » والخيل أداة الحرب والقتال » وصنع الكافر : السلاح والنار » وهما 
أداة الفتك والتدمیر ! ولا يتف باسم القوة هذا امتاف eer‏ الا من كان 
ب حب تقديس . 


وکلتا هاتين القوتين : القوة الطاغية المتوثبة والعظمة. المنتفخة اللتهبة تيز 
صاحبها و نجعله معلما بينا مرهوبا » وان متعب بطبيعته متميز عن غيره بشخصيته 
الفذة الواضحة العام البينة الحدود » فكل عمل له أو کلام أو خليقة تتفجر 
بالعنف والشدة هذا التفجر الشديد هى من ابن متعب بدون حاجة إلى دليل أو 
مشير » لأنها تدل عليه ولو لم يذكر اسمه » فهي تبينه منی أضيفت اليها البيئة 
والحنس وبعض المعالم الي ميزه . 


وسواء أضيفت أو لم تضف فلن تنمحي شخصيته في أخرى ولو تشاببت 
الشخصيات الي تتميز بالقوة Sy whly‏ » فهنالك فوارق عظيمة ودقيقة لا بعکن 
أن مخقى » وان حفيت على غير ذوي البصائر النافذة فالدليل اليها هذا التطبيل 
والتهويل والارعاد , ٠.‏ 


وبنيان ابن متعب ‏ كا يقول واصفوه - بنیان مكين كأنه قطعة من حديد » 
وهو أصبح أزهر 2 » بعيد ما بين الحنبين » شئن ( الكفين » قوي الساعد ‏ 
مفتول العضل مستدقه » أشم الانف ۰ أشدق ۲۳ » أدعج العينين » ربعة › 
ذو AA‏ خفيفة تزينه وتزيد في وضاءة وجهه » وشارب ينتهى طرفاه بذؤابة تشبه 
السيف أو الحنجر » كثير الطيب » نظیف الملابس » يغلو ني انتقائها » فصيح 
القول > جهوري الصوت » كثير الغضب » مقطب الوجه » مرهوب النظرة . 


(۱) الأزهر : المشرق الوحه . 
(v)‏ الشئن : الحخشن 1 
۳۱( الاشدق 2 البلیغ الفوه . 


Vos 


) الحافر وصنع الکافر ( على حد تعبيره — leg‏ صنع الكافر غير السلاح والثار ۹ 
واحافر كنارة عن اليل : 


وما كاد هذا التهدید والوعید والارعاد بصل اليهم حى فهموا نفسية الوالي 
الحديد وصلفه وغروره بقوته وادلاله بشجاعته وعرامه » وأنه لا يتأخر عن أخذهم 
بالشدة والعنف ‏ وأيقنوا أن ما قال سیتبعه العمل . 


طبيعي وقد أذاع ابن الرشید ني الامصار بلاغه أن بحتاط الناس ویتجنبوا 
الشبهات وحماها » ويحذروا أتفه الامور الي تمكنه منهم لثلا یقعوا في يديه 
فیحاسبهم محسما بأ عسيرا lado‏ ۰ 


وأعاد ببلاغه الشدید اللهجة وخطابه التضرم لبا إلى الاذهان ذکری الحجاج 
ابن بوسف الثقفی » بل أن هذا الحبار القاسی وابن رشید لینتظمان في سلك ولا 
يختلفان في مجال استعمال القوة والظلم coy phy‏ وان كان الحجاج لا ند له ي 
الظلم : 

وان OLY‏ ابن متعب الکین النابض بالحيوية والقوة ما كان لیسریح إلى 
الهدوء والسكينة والاناة والسلام 4 فهو خدن کفاح وحلاد وصدام ¢ و بغير هذا 
أن تطیب له الحياة » ولن محلو 3 فمه مذاقها . 

وقد بلغت قوته اسمية مبلغا عظیما » وزاد في تضخیمها مزاجه العصي 
الثائر ومرور الأيام السود الي تثير فيه الغضب وتشعله اما اشعال . 

ومفتاح شخصية ابن متعب القوة العارمة اي اليها مرد کل صفاته وأعماله » 
فكل صفة خحلقية أو خحلقية فيه » وکل عمل من آعماله » وکل كلمة من 
کلماته دلیل على ذلك الفتاح » وان هذا الفتاح يرينا صفاته كلها الي ONS‏ 
ردها إلى القوة العارمة المجنونة . 

فمن كلماته : « الحافر وصنع الكافر » وهو ما أعده لكل امر £5 ze ob‏ 


or 


وهذه صفات الرجل القوي المكين » تدل على أنه كان بری نفسه أعظم 

الرجال وأقواهم 3 يدل عليهم بأخلاقه العارمة » ويتطاول عليهم بصفاته 

القوية 3 ol Lad‏ لكين ¢ JLAL‏ الغضبان — ان صح آن SLA!‏ يغضب بت 
بالكرم والسخاء » بالملابس النظرفة الغالية » بالعقال القصب اللامع . 


فنظافة الملابس ليست ذات بال إلى الحد الذي تکون كل هم صاحبها » 
ولكنها عند ابن متعب ها مدلوفا الخاص وذات بال ألف مرة » YY‏ مظهر هن 
مظاهر الوفرة والقوة والغنى والعظمة » وليس في دولته من بسعه أن يكون مثله حى في 
هذه الناحية » اذ لا يطيق غيره هذا التکلف . 


ولیست الملا يب س الغا الية okie‏ لاز دنه ة أو الحلية وا ولكنها للظهور والتعاظم والسموق » 
فهى هنا کا 04 — مظهر الوفرة والغی والقوة » وما الوفرة والغی الا ضرب من 
القوة . 


وشاربه النتهی طرفاه بذؤابتين يدل على أن كل شيء فيه ينبوع .قوة أو 
رمز على عنف > فذوقه لم يعجبه الا أن ينتهي طرفا شاربه بما يشبه ذؤابة السیف » 
وذؤابة السیف أحد رموز القوة » وهو أحب أن يبدو شاربه هكذا ليدل كل ما 
فيه أو له علاقة به على yall‏ . 


وبالحملة فبنيان أبن متعب مكين مرصوص » وعضلاته قوية شديدة » 
وح ركته خفيفة بالرغم من امتلاء جسمه امتلاء لا افراط فيه » وکل ما فيه 
ينبض بالحياة والقوة نبضا عنیفا » ولكن ذهبت قواه سدى من غير جدوی » 
كالعاصفة تدمر ولا تعمر . 


وادلاله بالوفرة والغی آرکبه من الغرور حى استصغر شأن خصومه ول 
ds er Le‏ دزم وزنا صحیحا 34 ay‏ كان يعتقد ان النصر والغلبة له 4 وأن 
كل قوة في جزيرة العرب مهما بلغت لا عکن أن تقهره » فنام عنهم وأعطاهم 


Yoo 


الفرص حى قویت سواعدهم وغلبوه » ولو كان ذا زكانة ما استخف بحخصومه 
مهما کانوا من الضاآلة واطوان والضعف . 


فابن سعود رجح عليه باأرأي واحيلة والدهاء والاعتصام بر به ودینه » و بالسخاء 
والكرم والاريحية والتواضع وحسن السريرة ولين العريكة والبعد عن الغرور 
BLA,‏ والكبرياء » وهي صفات حرم ابن متعب آکرها » وكان نصيب عدوه 
منها نصيبا موفورا » وابن سعود متواضع يستشير من دونه » وصلته يمن معه صلة 
حب وولاء » وابن متعب متكبر مغرور مستبد » ومن معه كالعبيد المسخرين 
لاسيد البطاش » وابن سعود يستعظم من عدوه أصغر القوى فيستعد له استعدادا » 
وابن متعب يستهين بعدوه ولو كان معه القوى كلها » فمن ذلك : ان ابن سعود 
احتل الرياض ذلك الاحتلال الغريب المدهش وان الرشيد في الحفر — حیث 
أتاه نبا خصمه ‏ هادیء مطمئن » وكل ما عمل أن قال في صلف وعيلة : 
لو نفضت عباءتي لتطاير ابن سعود فرقا » من هذا حى نم به ؟! أرنبة في 
جحرها وأهلها مقيمون ! . 


ولكن ابن سعود لم يكن « آرنبة ف جحر ...» Lely‏ كان أسدا في عرين 


ثم بعث ابن متعب عديدا من السرايا لقتال عبد العزيز بن سعود واحتلال 
الرياض » فابت مكسورة ممزقة شر RE‏ 


یری أن جيشه ينكسر » ويرى أن قوته بدأت تضعف حى أنه 0 يستطع 
اصطياد من سماه « آرنبة في جحر » ثم يفكر في توسيع ملكه بأن يستعمر الكويت 
و يدخلها نحت رده . 

لماذا ؟ لأنه انتصر على حا کنها مبارك الصباح انتصارا باهرا في وقعة الصريف» 
وأنزل به ويجنده انلساثر الي لا تقدر ES‏ وفداحها » وقد نكل ابن 


۳۹ 


متعب سب of.‏ ظفر 3 وقتل كثيرا or‏ الناس الذين أظهروا الولاء لان سعود 0 
واقتفى آثار المنهزمين ١‏ ووضع فيهم ١‏ صنع الكافر » وترك جثث القتلى الذين 
أخمدهم الانفاس على eal‏ الغبرای يدحرجها كالكرة سموم الصحراء . 


فلا غرو وقد انتصر هذا النصر المؤزر على حاكم الكويت ان يطمع في 
احتلال بلاده وضمها إلى ممتلكاته » ولكن الاقدام على احتلال قطر كالكويت 
فيه العدة والعدد » وحا که غي جد الغی بحتاج إلى قوات كبيرة تضمن له الفوز 
التام 3 فارتأى أن يكتب إلى البرك — وهو يد من ایدم جز درة العرب أن 
يعينوه بالمال والعتاد : لعلمه أنهم لن مخيبوا ظنه , 


وأقام بالحفر مدة يتبادل خلاها الرسائل مع الترك في هذا الشأن متعلقا مخیوط 
الاحلام غير ناظر إلى ابن سعود وأعماله » رجاة أن بم آمر الكويت بالاحتلال 
فيتوجه بعدئذ إلى هذا الذي رأ فاحتل الرياض وقتل أميرها » ولا حتاج في 
ارجاعها نحت حوزته الا إلى أن ينفض عباءته فيتطاير المحتل وجيوشه ؛ ثم 
يدخل البلدة ظافرا وقد دانت له نجد والكويت ! . 


وبینما كان ابن متعب غارقا في آحلامه أخذ ابن سعود يغزو القبائل و دشن 
عليها الغارات وينتزع المدن حى تمكن من احتلال الحوطة والخرج والافلاج 
واحریق ووادي الدواسر : وتمكن من الاستيلاء على القرى الواقعة في هذه 
القاطعات » وقام دعاته ببث الدعاية له والهتاف باسمه في بلدان نجد الشمالية 
pe (‏ والقصيم ) فکتبت اليه سرا تعلن الطاعة والانضمام اليه مى جاءها » 
حى اذا صحا ابن متعب من أحلامه ألفى متلکاته نحت يد عدوه : ووجد أن 
القبائل قد انضمت إلى خصمه ووالته » فندم حين لا ينفع الندم ! . 

مثل ابن متعب ني موقفه وأمانيه لاحتلال الکویت » القطر البعيد عنه > 
القوي عا فيه من العدات والذخائر » والمحمي من الانجليز » في حين احتلال 


(ie) Yov 


خصمه نصف متلکاته وأخذه ني أسباب احتلال النصف الاخر کثل جحا 
الذي باع نصف داره ثم باع نصفها الآخر ليشتري النصف الأول » حى تكون 
الدار كلها خالصة له من دون الناس 1 


كذلك ابن متعب ترك ما تحت يده يفلت منه شيئا فشيئا ليضم الكؤيت إلى 


متلکاته !! dy‏ ين ني بعث الرسائل إلى الترك يطلب منهم العون » ویرجو أن 
یکونوا سنده ني الملمات » ولكن هؤلاء ۸ يحيبوا الا بالمطال والتسويف » وا كتفوا 


بوعده ۰ 


ومكث ابن متعب ينتظر انجاز الوعد والحنق ينفجر في صدره » فمناجزه ابن 
سعود عتد سلطانه شمالا وجنوبا » وتملكه اليأس القائم فمضى إلى حائل جمع 
الجروش یرب عدوه الذي استهان به في الأول وزعم أنه « أرنبة في جحرها 
وأهلها مقيمون » وزعم أن عباءته اذا انتفضت أطرافها طار في اطواء . 

منعه ذلك العدو الذي استهان به الرقاد » وبدأ بحسب له آلف حساب > 
وهذا جزاء من يغير بقوته ويستهين بعدوه . 

وغادر ان معب الحغر متجها و حائل جمع احیوش احرارة لیقضی 
de‏ هذا النافس الذي استشری داژه واستفحل شره » ولکنه ۸ بدخلها » BY‏ 


أقسم على نفسه بأن حائل حرام عليه أو يقضي على ابن سعود وأتباعه والشرذمة الي 


oe Fe & 4‏ ۰ “ 0 ۰ 
ويسر له جمع الحيوش فأوفض بها إلى الحفر یقطع اليرة والدد عن الرياض > 
ay‏ م ces‏ 3 حصارها 4 Gaol,‏ 5 الالتحام بعدوه . 


۰ لکن این سعود — وهو الحاذق العبقري - رأی ان الاصوب والاسد مواجهة 
ابن Cate‏ للقتال وتصفية الساب » فاذا تم له القضاء عليه ضمن لنفسه السيادة 


۳5۸ 


واتیان القبائل خاضعة فأخذ ني التجوز له » وبعد أن رتب الامور ونظمها حرج 
بجيشه ونزل « cab‏ ) وعسکر بها » وعمد إلى الخيلة والمكيدة > فأعلن أنه لا 
طاقة له حرب - الان ‏ وان در إلى ve yt!‏ کالما هارب الوجل > لانه يعلم أن 

ابن الرشید ضعیف السياسة sh Ny‏ > وسيقصد الرياض اذا سمع نبأ هر به منتهزا 


فرصة غيابه وفراره » ایسهل عايه أخذ عدوه بغتة . 


ولد صدق الواقع ظن ابن سعود » فما كان من ابن الرشيد ‏ بعد أن بلخه 
احدار خصمه إا ed‏ الايفاض إلى الرياض » غير أنه آثر النز ول 
عوضع يسمى « بنبان » بینه وبين الرياض ستة فراسخ يتأهب لهاجمتها » وأصدر 
الأوامر اللازمة إلى عسکره ورتب المدفعية والمشاة 1 OLS,‏ وامجانة» وبینا هو 
منهملك في البرتیب والاستعداد وصلت آخباره إلى ابن سعود ذقلها اليه جواسيسه 
المنبثون في کل مکان . ۱ 


jel‏ ابن سعود السیر لیلتحم خصمه واضطره إلى مغادر ره ة Oka‏ وار جوع إلى 

حفر 4 و بم abt,‏ ر بل مضی مغيرا | على القبائل الكويتية 4 واستطاع أن eae‏ 
بعضي | ويأخذ آمواطا 4 5 نو حه إلى الکویت لحا بعل أن يئس من || رياض 3 
فبعت ميارك الصباح إلى ابن سعود بطلب مله النجدة والعون على — عدو الطرفين ب 
این متعب »2 فخرج ابن سعود في عشرة آلاف حارب میمما الکویت » والتقی 
مباركا يقود جیشا جرارا » وانحد OLE SI‏ ومشیا یقصدان ابن متعب » ولکن هذا 
تركهم وترك الكود يت وتو جه تلقاء الرياض منتهزا الفرصة .وهاجمها: > وكان م 
الامام عيك الرحمن عت والد Ae‏ العز یز — Cart‏ بأهلها وثبتوا للهاجم وقاتلوه Yu‏ 
شدیدا اضطره إلى الرجوع . 


Anis daa فأسرع ف العود من الكويت مصطحيا‎ neh ابن سعود ر‎ coe 
آسرته > متصلا بالقبائل الي تصادفه في طریقه فتدخل ني طاعته ¢ وما تکاد‎ 
» تسمع روره من أرضها لد وتسرع اليه تستقبله 5 حفاوة وتنضم إلى جیوشه‎ 


Yo 


فما وصل بلده الا بعك أن دانت له Ag‏ الحنوبية کلها و بعضص بلاد As‏ الشمالية 8 


واستجم القوی في الرياض 9 اجه صوب شمال جد یرید انتزاع ما حت 
يد ابن متعب من بلاد نجد الشمالية » فاشتبك البطلان ي قتال case‏ کتب 
النصر فیها للأمير السعودي حیث استوی على عنيزة وبريدة وأطرافهما والقری 
اي في ضواحیهما » وبعد ذلك استولى على القصيم كله » و بذلك دخات نجد 
— ما عدا حائل وجبل شمر - نحت ساطته . 


وبقى ابن متعب بجيشه ااشخن جراحة - وقد فني معظمه وتفرق بعضه في 
أقاصي الشمال قرب ds pe‏ يدخلها برا دیمینه > ودأب جع ما يقدر 
على جمعه من tinh!‏ من قبيلة شمر وغیرها ليقامر باخر سهم في کنانته » 
و بستعد لوقعة البكير دة وما يتبعها » فيعث إلى Sal‏ يستمدهم فأمدوه بأحد عشر 
طابورا وأربعة عشر مدفعا من طراز GUI‏ جيد وأسلحة كثيرة وذخاثر حربية لا 
ote‏ ها ومؤنا ونقودا كثيرة محتلفة . 


واستقبل ابن متعب الحيوش الركية استقبالا فخما » وطفر فژاده من السرور 
وقوي ساعده » واجتمعت اليه القبائل Cale,‏ عليه العربان طمعا في الغنيمة » 
وسار بسکره الكثيف كالرمل في يلب ۲ الحديد يسيلون في الصحراء » ونزل 
بقرية من قرى القصيم — بين دريدة والرس ‏ تسمی D‏ البكيرية . 


نزل البكيرية وهو آشد ما یکون فرحا وعافية» ونظر إلى هذا العدد al‏ 
وقد استكمل العدة والسلاح > ونظر إلى كثرة الذخائر والمؤن فأنغض ‏ برأسه 
معجبا مغرورا » يتبادل الحديث مع كبار رجاله ويقول فخورا : ان هذه اللقوى 
الي نقودها ستمکننا من ابن سعود » وامسا که بتلابيبه . 


)۱ يلب اد ید : sod! galls‏ 5 
(۲) انفض : حرك . 


۳۹۰ 


ونزل ابن متعب الیکیر بة معجبا بکبرة جنده ومعداته dy Al‏ الفنية الي 
آمده البرك ما حالما بالنصر المؤزر ينراءى له کالسراب 1 يبي صروح الخيال 
والأوهام 3 فیملگ السرور قلبه ويفيض سناه على وجهه ويبتسم ابتسامة الظفر 
يحرزه قريبا . 


آما ابن سعود فرجل واقعي » ون Beatie‏ أن N‏ 
يشاء > فمن المنطق المعقول أن يطليه باذلا فيه أقصى الجحهد وا که > مستعدا 
بالقوة وبرباط الحيل يرهب عدوه » فان يكون النصر حليف المتواكل المغرور > 
وأسرع إلى تجنيد 0 ۱ Ce‏ ما وهب من الرزانة والمكانة eh‏ 3 
مه صده حی 3 السهل واحبل م ن المتطوعين > منهم من Sot‏ ۹ 
المقد.ن .يدعوه فيلي النداء . 


آل س أبن سعود يريد قتال ابن متعب الحبار الطاغية الذي شرد pe‏ وأغطش 
cep Sen eo ate‏ رك ae‏ ر 
شيء ۰ وهذه فرصة المى والربح لن تتاح له دانما » افتترّل وقد آتاحها ابن 
سعود ؟. 


كلا » فقمین مهم ol‏ ينهضوا مبادرن إلى الانضواء تحت لوائه isl‏ 
بالثأر 4 وارواء لغر يزته العطشى إلى الدماء ! وهم بعل ايسوا ظالمين 4 انا هو 
الحق ينصرونه ويعلون شأنه . 


وحلال أيام معدودات اجتمع لدى ابن سعود قوة كبيرة توجه بها الى ملاقاة 
العدو ف «البکیر یة» غرة ربیع الاخر سنة ۱۳۲۲ ه وتقاتل الفريقان قتالا عنیفا > 
وتفرق Cady ene‏ البعض bus‏ 3 وسالت الدماء الها )4 4 عل الارض سيلا » فلا 
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بری الرء الا رؤوساً تتطایر عن جسومها » والکماة من الحانبين یقعون فريسة 
ol‏ وإ یرت ارات مدر لاما کالررق» ول موان ا ر ار 
العتاق ووغې الابطال اا الصواعق والرعود » وانجلت الوقعة عن تساوي 
کفی المتحاربين في خسارة النفوس والنشب » ووقعت dc jbl‏ عليهما معا » بيد 
O 6G es ea‏ 


طبیعی » وقد انکسر الحيشان أن یقفا عن القتال ريثما مجبران الكسر > 
ویکملان القص » فمضی أن سعود ال عنيزة واستقبل بها استقبالا مهیبا catty‏ 
asl acy‏ ا جموع الكثيرة من قبائل عتيبة ومطیر و بوادیبا وحواضرها وبلغت بضعة 
آلاف الابطال » وبایعته على النصرة حى اليقين . 


dal less‏ عنیزة وبريدة يجدد معهم العهد والولاء » فعاهدوه على النصر 
والتمكين أو بعکم الله » م غادرهما الى حيث ينزل خصمه » وأتى ایک" فام 
ode‏ » وألفى بها المعسكر والذخاثر والمؤن !! . 


أما ابن الرشيد فقد مضی الى «ابراء» وهي نحت ساطة ابن سعود يريد 
الاستيلاء عليها لقر بها منه » وضيق الحناق وحاصرها حصارا شديدا » وسلط عليها 
الدافع الضخمة » وأمطرها وابلا من الرصاص والقنابل » ولكن أهلها جلدوا في 
الدفاع واستماتوا في الذود عن أنفسهم وعن مدينتهم » موقنين أن ابن الرشيد مى 
فاز بهم قتلهم صبرا » واذا سلموا فالذل لا شك نازل بهم » وسيقتاون وتسی 
نساژهم وذراريهم وأمولهم ۰ فالرأي أن يموتوا أعزاء كراما تحت ظل القنا وحفق 
البنود » فالموت نحت ظلال السيف خير من الحياة فوق بساط الذل والمهانة » 
وأيقنوا آن ابن سعود لا بد آت الى err‏ فشتوا أمام العدو . 


وبينا ابن الرشيد يعني نفسه بالخبراء وأن فتحها أدنى اليه من شراك نعله ترامی 
اليه نبأ قدوم ابن سعود بجرش عظيم الى البكير ية ومهاجمته اياها وبا كل حياته 


۳۹ 


الى إن قضی علیها فلا بد أن یفقد أنفاسه الاخيرة » بها الحيش ! وما العدات» 
وبا ال و 0 tad‏ سلطان رن جرد آلرشید: سل 
رأس سرية وأمره Hy ob‏ السیر » وألا يرتاح الا بالبكيرية » ویثبت لابن سعود 
ويجادله » والتقى الحيشان للمرة الثانية في هذا الميدان وأبديا من القوة والاستماتة 
والبأس ما يفوق الوصف > وأخيراً اندحر سلطان وجيشه شر اندحار » ولم يستطع 
الثبات أمام رصاص عدوه وجلاده وصدماته ففر لا پلوی على شي ء !. ۱ 


ودخل ابن سعود الیکیر دة ظافرا منصورا واسةولى عاييا 4 وكانت ما حامية 
لابن الرشيد وضع فيها السرف ili‏ جلهم ونجا من LE‏ بنفسه ولم تبد القرية مقاومة 
لهذا الفاتح Apt!‏ > بل استقبله وخرج اليه أهلها ‏ وهم كثير العدد ‏ وأبدوا 


الممضوع له 4 وذكروا له اهم کانوا بنتظر ون هذه الساعة السعيدة اد عمقل عليهم 
ظل العدل والطمانينة الوارف لينعموا بالحياة والنعمة بعد مذاق العلقم المر !. 


ثم ترك ابن سعود البكيرية وتتبع بجيشه المنصور فاول المنهزمين الذين لم يقفهم 
سوی معسكر ابن الرشيد في الجبراء »> وهجم على الجميع بخيله ورجله وشد 
عليهم شدة رجل واحد > فامزم ابن الرشید وتضعضع جنده وفر تارکا ابراء وعلى 
میدانها قتلاه وأسراه مقرنین في الاصفاد » وقصد مدينة الرس فنزل في جنو بها بموضع 
پسمی « الشنانة » وأسرع الى محاصرتها بغية الاستیلاء عليهاء وعمل کل ما بي وسعه 
لكي حتمي le‏ ويتقي هجمات خصمه ؛ ولکن ماولاته الكثيرة ذهبت ادراج 
الرياح > وف النهاية أصلاها مدافعه ورشاشاته وشدد عليها ٠‏ والمدينة تزداد بطولة 
وقوة وثورة وعنادا » وأقسمت ألا تفتح بابها وفيها رجل » وأخذت تقاتل في صبر 
وعناد عجیبین » ولا رأت أن أميرها ‏ من قبل ابن سعود - قتل جنت جنونا 
ووقفت في وجه العدو کالطود لا بزلزله شي ء٠‏ وآثرت الفناء الطبق على التسلیم ؛ 
وفاقت الرس في دفاعها اللحبراء . ۱ 


وأمرع ابن سعود الى الرس ودحلها وحضن مها » وتضرم القتال من جد ید بسن 
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الفريقين 4 ومضت ae‏ شهور والقتال مستعرة ناره » مشتدة نائرته 4 مستشردة 


شروره ۰ والفریقان مستبسلان في القتال والقاومة لم تشن قناة آحدهما . 


وبینا هما في ارب آقبل الربيع وهطلت الامطار فاهتزت الارض واشرقت 
بنور ریا » وابتسمت نجد وهب صباها العلیل حمل أعطار الشيخ والقیصوم والرند؛ 
فحن" البدو ي الحيشين الى أوطامهم وذ کر وا أولادهم وأهليهم فملوا اجرب » 
يتصرف عنهم الربيع وهو الفصل الوحيد الشهير. بسخاثه ‘ الفائض جوده . 


الربيع أقبل وني طياته اللحير والنعماء أكثر من الاعوام السابقة: وأمد الحرب 
اللعينة قد طال ۰ والاوبثة والامراض أخذت تفتك بهم فتكا لا صبر لهم على 
آهواها » ومعظم الحيشين بدو ينتجعون WSU‏ ويتتبعون مساقط الغرث ويهالون 
لار بیع وأمر معيشتهم وقف عليه » فهم پر یدون المضي الى شوو هم یسیمون 
الابل والانغام ویزرعون ۰ واذا انتهوا منها ومضی هذا الفصل الکریم آتوا محملون 
السلاح للقتال في الفصول الاحری البخيلة بالخصب والنماء . 


وشعر ابنسعود عا يدور في جيشه من حديث ار بيع واذرعی والحنين الىالاوطان» 
وبالتذمر يروح ويغدو بين البدو » فخشي ألا يطاع بسؤالهم ما لا يستطاع > 
وأعان جيشه أنه مصالح ابن الرشيد اذا رضي ليمضي كل الى عمله ني هذا الربيع 
المبسام » فركضت الفرحة في قلوب البدو الرقبین نهاية ارب » وانتظروا نتيجة 
الصلح بين العا هلین i‏ 


bbe ds‏ ابن سعود موقفه من Carl tl‏ به 4 بل ما زال قائما كالطود 
الاشم » وفحص الحضور ثم نادی صدیقا له بينهم : يا فهد ارشودي > فأسرع 
اليه فهد Lee‏ نعم يا طويل العمر » فصاح ابن سعود بصوته الحهوري أمام جنده : 
امض يا فهد الرشودي الى ابن الرشيد وصالحه على أن برجع كل منا هذا الفصل > 
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أو صالحه على ما برید؛ فالربیع قد أقبل» وکلا الحيشين فيه بدو پر ومون انتجاع 
Ss‏ وفلاحة الارض طلبا للزرع فالحصاد . ۱ 


قال ذلك ابن سعود آمام الحند تطمینا هم » وبعث رسوله الى ابن اارشید 
مريدا اثارة جيشه من جديد حين يسمع جوابه لعلمه بغروز و وغه بوعناده 
ومر يدا التقرت من جيش خصمه وبذر الفتنة فيه > بریهم أنه يعمل لصالحهم 
أكثر من أميرهم نفسه » ولعلهم يتململون من معاملة ابن اارشید ‏ ولعلهم 


يتمردون !. 


مضى فهد الرشودي الى ابن الرشيد وأبدى له ما جاء به من أمر الصلح 
بينه وبين ابن سعود » فما كان من ابن متعب الا أن قال في صلف وكبرياء 
أمام جنده: من يبغى حكم نجد فلا يتضجر ! وهل يصالح من بيده قوة الدولة ؟ 
لا والله > لا صلح قبل أن أضرب بريدة وعنيزة والرياض ضربة لا تنساها مدى 
الدهر > وأنتم يا أهل القصم لا یغرز ابن سعود » لا يغرنكم شاب طائش يبغى 
الدراهم biol‏ لامه الفقيرة» والله »لن آدع ابن سعود ورجاله حتی أحصدهم › 
فهم ربیعنا ؛ ما أتيت بهذه العدة وهذا العدد لاعود » اذهب واخبر ابن سعود 
بأن ایس له عندي جواب غير « الحافر وصنع الکافر » غير هذا السیف 6 وهزه 
في وجه فهد » فعاد أدراجه مغیظا عنقا يكاد يتفجر ما سمع » فلو وسعه أن حمل 
على ابن الرشيد ويقتله لما تعرد في تلك الساعة » ووقف بين يدي ابن سعود وافراده 
يتطلعون ويصغون لا يقول وصاح فهد بأعلى صوته : مضيت الى ابن متعب وكلمته 
في أمر الصلح فوجدت مثلنا معه کثل الصديان يرجو ني السراب ماء » وني 
الثار برودة» ليس لكم عند ابن متعب الا الحافروصنع الكاذر » وستکونون أنتم 
أوان حص د کم 6 ومسا أراه الا كفرعون مصر 
يقتل زجالکم ويسبى نساء کم ويستعيد شبابكم ان تول عليكم »> فانظروا ما 
ترون » لقد بلغ السيل الزبى ! . 


اها اند نتاج ( ربيعه ) قد أن أ 


۳۹٥ 


وما كادوا بسمعون كلام فهد حبى ثاروا واستشاطوا غضباً» سرت الحمية 
والقوة في في نفوسوم > وتصابحوا مقررين المهاجمة والقتال » وليضحوا بهذا الربيسع 
ي سبيل أوطانهم فهي أعز علیهم من اي شىء . وتبايعوا على الصبر والوت › 
ونهض ابن سعود درتب جنوده - وهم في غمرات الحماسة والحمية ‏ استعدادا 
للقضاء على عدوه » ونهض ابن الرشيد يستعد لارحرل الى حائل نزولا على رغبة 
قريلة شمر » اذ هددته بر اذا برحل بعد ol‏ خسر رجاله ونفوذه وحصد سیم 
Fl‏ . 


ما أضيق تفكير ابن الرشيد وأشد رعونته ! يدع الصلح الشريف الذى ضمن 
له ال رحیل مطمئنا آمنا مرذوع الذرى خن دعي اليه لیرحل رحیل المنهزم ¢ كان 
في وسعه - لو قبل الصلح — of‏ عضی إلى حائل معز زا مكرما مرفوع الرس » 
judy‏ جيشه ویستعد » ولکنه آضاع الفرصة الى الابد . 


وأو كات على شيء من‌الدهاء والسياسة الرشيدة nee BASS‏ خصمه aii‏ 
ا نم يتجهز للقتال من جديد Se‏ رأى جنوده كاملى العدة والعدد > 
ولاستطاع آن عرز شتا من النصر و حتفظ بتوازنه ويعوض ا 
ها جعل جنود أعدائه بستعینون به ویستخفون > ويتحمسون للقتال » وهذه الغلطة 
آودت بابن الرشید وعحکومته وبرجاله . 


- وصل الى ابن سعود نبأ استعداد خصمه لارحیل تحت ستار الظلام الى وجهة 
غير معروفة اجابة ارغبة قبيلة شمر » فاستعد ورتب WLI‏ ونظم الصفوف واعطی 
قواده خطط GA!‏ وطلب اليهم أن يشدوا على العدو شدة رجل واحد ویحیطوا 
به و عطر وه.وابل اأرصاص بي عماية الفجر حين يكون بعضه غارقا ي النوم و بعضه 
يتجوز لارحیل © وبذلك محال بينه وبين الرجیل ویضطرونه الى القتال » وامر 
قواده أن مار بوا حر با حاطفة لا يدع لاعدو مجلا للفرار أو القتال؛ وآن یباغتوه 
ويوقعوا في صفوفه الاضطراب والفوضی . 


۳۹۹ 


وما كاد alll‏ عضی الا أقله حى نهض ابن سعود وقواده وجنده بقصدون 
العدو وهجموا عليه في عماية مج وهو غافل سادر c‏ وحاریوا حر با خاطفة Le‏ 
أوقع اليرة والدهشة والاضطراب في صف العدو الذی بادر الى السلاح يذب عن 
نفسه » وأطاق بعضه ساقیه لاريح هربا » حى اذا بزغت ذكاء اشتدت الحرب 
واستشرى الطعن اخ > ودام القتال الى أفوها » وقتل من جنود ابن الرشید عدد 
غير قبل » > کا ترك ثي الميدان آسری وقتلى وأمتعة وذخائر لا حصی ! ون 
الفريقان . 


0 ابن الرشيد صمم على ارحیل » وقبائله قد رحلت وقطعت مسافة بعيدة 

هو — pole‏ السعوديين حى لا يتأثر وه وجيشه » وأمر بنصب ایام 

3 » النيران كأنه عدل عن الرحیل »> وترك بعض رجاله تضلیلا وتمويها‎ xy 

حين استعداد جیش AM‏ ك لارحیل والفرار ومغادرة الشنانة » وغادرها ابن الرشيد مغذا 

ي السير ترافقه قوة كبيرة aly‏ « الجوعی ) وعزم على احتلاها ومهاجمة حامية ابن 

سعود المعتصمة بقصر ابن عقيل » وني الحامية بعض آل سعود » وقد وردمم 

الميرة والمدد » وتحصنوا كلهم بالقصر ۰ فسلط ابن الرشيد مدافعه عليه وامطره 

القنابل والمفرقعات وم ينل منه شيعا > فلم يفت ذلك في عضده ووالى الضرب 

وقذف القنابل حى تصدع جانب منه » فآخلوه الى الحانب eT‏ بدافعون ؛ 
ویقاباون العدو بالثل . 


أما ابن سعود فما le‏ م برحيل 7 ن الرشيد حى هب lal,‏ برجاله أن دو 
بأيديوم سراعة الظفر فیهجموا cle!‏ بقایا جلد العدو re)‏ سواد الليل 4 وفعلا حمل 
کل فرد منهم dm Le‏ وامتطی LAH.‏ خیوطم واتدفعوأ كالسيل وانقضوا كالشهيب 
على امیش التركي وجیش القبائل وقطعوا عليهم خط الرجعة > ولکنهم آظهر وا 
الحلد وقاتلوا قتال الحبابرة الابطال . 


وانحات الوقعة عن هز بمة البرك ومن معهم 2 وم يطب لابن سعود المقام » 


vw 


بل استعد لتعقب خصمه وانجاد حامیته بالحوعى » وانهاك خصمه بالمباغتة» غير 
أن ate‏ حارب أياما وم يأخذ من الراحة ما يعيد اليه ما آنفق من قوة.ء 
aS‏ يأمرهم بالرحیل والقام شر أي شر ؟ ان توانیه يعطى ابن الرشید فسرصة 
ذهبية ویفوت عليه الباغتة و خشی أن يحتل الحصن 


لا بد من الرحيل ولو كان ارهاق جيشه » ونادی بالرحيل ومشى أمام جنوده 
الى الجوعى » وخلع نعليه وحملهما بيديه وتر ك ناقته لغيره يركبها » وأعلمهم أنه 
مستمر ني الزحف غير مبال التعب » فأضرم في الحيش نار الحمية وطلبوا 
اليه أن يركب وأنهم معه ولو مشى بهم الى البحر يخوضه ۰ فأبي الا 
الشي > وأدرك الحوعى — وهي تبعد عن الرس سبعة فراسخ - ودخلها 
في الساعة السابعة ليلا — أي بعد منتصف الیل — ومضی برجاله إلى 
الحصن يستجم القوی . a‏ 


ل تجد ابن رشید قنابله الي سلطها على قصر ابن عقيل » وألفى خصمه قد 
لحق به ولا طاقة eal‏ به » فأمر اليش بالرحيل » وقام رجاله ير بطون أمتعتهم 
و مملونها البغال والحمير والحمال » كل ذلك وابن سعود يرقب حركة خصمه > 
فما أمهله غير ساعة وأرسل الى قواده Ob‏ يكونوا متهيئين للمباغتة وا هجوم دراكا على 
all‏ دو . ۱ 


وما وصل ابن الرشید ومعه الحيش النظامي التركي وادي الرمه الا وخیل السعودیین 
تمور مور اهراد وتغير علیهم وتطأ بمضهم » ورأى ابن الرشيد الا مفر من القتال » 
فنزل في هذا الوادي وجند الحند واستعد استعدادا عظیما لا مثيل له . 


5 الرشيد » والتحمت Logins) a‏ كأشد ما تكون ارت 3 اناف 
ل ورؤوس الكماة غذاؤها ووقودها › وأبدى الرشیدیون شجاعة فائقة pay‏ وا 


۳۹۸ 


وجلدوا ووقفوا دون حياضهم بذودون ¢ وکاد الط ر يحالفهم » > وکادوا بنتصر ول على 
ابن سعود أولا أن قذف هذا بنفسه ومعه كتيبة من عسکره تتبعه بين أمكنة الاعداء» 
ورمى نفسه sony‏ ال معمعة ووطىء خيامهم 6 وجاات بين ممراعبها الحيل ¢ والسعوديون 
عليها يضر بون يمينا وشمالا حبی تحطمت أسياف معدودات في يد البطل ابن سعود 
3 هجمته القوية » وهرب جيش ابن الرشيد تاركا کل متاعه وسلاحه يتبعه احیش 
التركي النظامي معنا في الفرار خوفا من أن يحتنك عن آخره » وبقي ابن الرشيسد 
محوض معمعان اجرب الزبون = آتباعه الشمر بین وکلهم le‏ ويقاتل قتال 
الستمیت . 


ولا رأى ابن الرشيد نفسه محاطا بالاعداء وكأن الاسیاف فوق رأسه ab‏ مسن 
الغمام > وأنصاره معنون في المرب لم جد بدا من أن يولي الادبار منهزما لاحقا 
بجيشه المهزوم الصديع > ولم یستطع أن يحتمل معداته الحربية والنخائر والمؤن 
و من يد أعدائه : 


وخلا الميدان الحرلي السعوديين فوجدوا خيام الاعداء منصوبة كما هي ملأ ی 
oer‏ الا طعمة ۰ ووجدو ee‏ على J‏ قد he cl se an‏ ۱ ۱( 
کاب أعدوها م 4 كد oss, aa‏ واحتسوا القهوة والشاي 6 cs.‏ 
ليلتهم تجمعون الاسلاب ‏ وأمضوا النهار الثاني جمعون » وهکذا اشتغلوا يجمسع 
الخنام والاسلات عشرة أيام 4 فوجدوا ما للا حصى عدده 6 وجدوا مدافع وقنابل 
واسلیجة ومعدات حر Ay‏ وصنادیق کثرة ملوءة بالرصاص والنقود والملابس » ووجدوا 
من الحمال ألوفا مؤلفة ما دهش له ابن السعود . 


رأى هذه الاموال والذخاثر والمعدات وکنر WY‏ كانت تحت حوزة ابن الرشيد 


)\( الدلال» er‏ دلة ce‏ الدال وتشدید اللام المفتوحة: وعاء القهوة Lala,‏ الححاز why‏ 


۳۹۹ 


ومع هذا يغلب ولديه جيش منظم مدرب أحسن تدريب > حقا » أن النصر بيد 
الله یونیه من بشاء من عباده 5 


ليس النصر حليف القوة المادية الكبيرة فحسب » بل حليف النفوس القوية » 
بل حليف أقوياء الاعان والعقيدة والمبدأ > حيث تتحطم أمامها قوى الباطل مهما 
عظمت » ان رجل GLI‏ الواحد في وسعه أن يغاب اثنين بأمر من عند الله » بل في 
وسعه أن يقابل عشرة » فصاحب الق يقاتل GLI‏ جانبه حى يبزم الخصم ! . 


اشتغل السعوديون عشرة أيام يجمعون ما ترك العدو وعبد العزيز متوجه إلى ربه 
بقابه وروحه يشكره على مننه الحسام ‏ لا سيما هذا النصر قد أحرزه مع ضعف 
حيلته وعظم خصمه وقوته - ثم حر ج إلىقومه ذرأى الاسلاب کالتلال ووجد الحمال 
قد ملأت الصحراء» وقسمها جميعاً على رجاله » فخص كل فارس عشرون بعيرا ومئة 
وخمسون جنيها Lad‏ » عدا ایام والقدور والثياب وأكياس الارز والسكر والشاي 
والبن وغير ذلك ما طمأنهم من جهة معائشهم » وعوضهم الله ربيعا عاجلا جنوا 
فيه أطيب الثمرات وأحلاها . ۱ 


فرق ابن السعود الغناكم والاسلاب » و يؤثر نفسه بشي ء منها » فهو قبیل‌فتح 
الرياض ذكر لرجاله أنه أو لهم في ميدان القتال والردى وآخرهم في اقتسام الغناتم > 
ولا شأن له الا ela‏ النصر والفرح به : آما غناتم المادة فقد نزل عن حقه ونصيبه 
فيها ارجا له : 


ولقد ألح عليه جيشه أن يستأثر بالنفائس ما غنموا » فما رضي أن يتناول إبرة 
منها خص بها نفسه » وذكر أن ما أفاه الله عليه وما سيفيىء لن يأخذ منه زنة شعرة 
ants‏ أو لاسرته » بل كله أرجاله المحار بين جزاء هم على تضحياتهم وقيامهم معه . 


وكذلك كان في جميع غزواته وحروبه ما مكن لنفسه جد التمكين ني قلوبهم 
بهذه العفة وهذا الزهد ما جعلهم يكبرونه اذ عرفوا أن لعاب عبد العزيز لا يسيل 


۷۰ 


چ 
e‏ 5 


مرأى الغنيمة أو المادة » انما هو رجل محارب عن عقیدته » ونجاهد لبدثه القويم » 
فاشتد تعلقهم به وحبهم له . 


وكانت كل هذه الوقائع بين ابن سعود وابن متعب الرشيد ني آماکن متلفة » 

ولكنها حلقات متصلة في سلسلة » كل حلقة تجذب الأخرى وهكذا » وأطلقت 
عليها « وقعة البكيرية » » ولقد كسب منها ابن سعود مکاسب جمة ؛ بل كسب 
العرب وان ل يشتركوا بي القتال مع ابن سعود » ومن تلك الکاسب القضاء على قوة 
ابن الرشيد ار dy‏ » والقضاء على النفوذ التركي في قلب جزيرة العرب قضاء مبرما 
لم تقم له قائمة بعده» ومن المكاسب : اعلان ابن سعود عن وجود قوة يقظة تقف ي 
وجه النفوذ الاجنبي بحيث لا تدعه يتسرب إلى قاب الخزيرة من جديد > وأعطى الملا 
في الحارج صورة رائعة لاوطنية والعروبة ما كان فانحة عهد جديد لنهضة العرب تبعتها 
مضتهم ف السنین الاخيرة ۰ 
= وضعفت قوة ابن متعب بعد هذه الوقائع وحضدت شوكته 4 agally‏ النظاميسة 
الركية قد تفرقت أيدي سبأ »> بعضها آقام بالقصیم » وبعضها اجه إلى الحجاز 
والكويت والعراق » والمعدات والذخائر والمؤن غنمها خصمه » وأتباعهم أبادهم 
السيف والامراض والاوبئة » لكل هذا تسرب الوهن الى قلبه الحبار وأيقن بافلاله 
وتضعضعت قوته » فمضی جوب ما بين بلدان القصيم وقراها » وقد تقّع بينه وبين 
خصمه غارات يتساجلون فيها . 


وني سنة ۱۳ ۱ + بعد وقعة البكيرية بشهور يمم ابن متعب أطراف بريدة 
بقوته الضئيلة ونز ل روضة « مهنا ) وهي مرعی خصیب مرع تسم فيه الابل والأنعام 
کا يقصدها فقراء ged‏ والموزون يأخذون الاعشاب والحشائش برتزقون ببیعها في 
الدن والقرى » حى اذا نزها ابن الرشيد — وهو متلىء غيظا وحنةا من توالي اطزام 
عليه وحسائره الفادحة في الحرب » و عکن عدوه منه — وجد بها أربعين کهلا فانیا 


من البؤساء الفقراء العاجزين ۰ ومع بعضهم اطفال لا يتجاوز أكبرهم العاشرة من 


۳۷ 


عمره » آتوها کعادمم حصدون الحشائش gases‏ مما وینفقون ثمنها على أنفسهم 3 
وكانوا من أهل القصيم » والقصيم قد دخلت نحت يد ابن سعود » وناصره آهلها 
وبايعوه على الطاعة والموت » فله عندها ثأر وهو من أهلها موتور » فلم لا ينتقم 
لنفسه ويتشفى من أهل القصيم بقتل هؤلاء الاربعين الابرياء ؟. 


آمر رجاله OF‏ يأتوه بهم ووقفوا بين يديه وبيد كل منهم منجله يحصد به والمكتل 
وضع فيه الحشائش » .وقد عرف هؤلاء المساكين مصائرهم من معاملات رجال ابن 
متعب القاسية وأذاهم اياهم فوجموا » كا انتفض بعضهم هلعا »> وأجهشت 
الاطفال بالبكاء والتوسلات اذ رأوا تلماع السيف في يد ابن متعب الحبار الطاغية . 


م يان ابن متعب لیکاء الاطفال » ds‏ درق قلبه لادمعهم فیدع a‏ لاء الكهول 
رحمة مم و بصغارهم 6 ds‏ عنعة شيمةه العر دية » ds‏ بذکر مبادىء الدين وما يأمر 
ډه من tl‏ والفضيلة والرحمة 4 وطغت 93 )45 وغمت alas‏ فلم يدر ما بفعل ۱ ۰ 


أتى بالاربعين الطاعنين في السن ورصهم على أبعاد متساوية وجز رءوسهم 
ضاحكا لاهيا يسمع أناتهم وبكاءهم فيزداد قسوة وصلفا » وقتل أولئك الأطفال 
الابرياء » واذ أتى دور شيخ بيض الدهر مفرقه وتیقن أنه لا محالة قتيل نظر إلى 
ابن متعب بعینین مكدودتين ودمعة حزن واشفاق تنحدر على وجنته المتجعدة 
وأمسك بطفله وقال : أا الامیر » افعل لي ما تريد وابق على هذا الصي » 
فان وراءزا آیامی لا یعوفن غررنا ! فما كان جوابه الا رأس الطفل بتدحرج على 


الأعشاب . 


رأى الشيخ ما حل بفلذة كبده » ولكنه عاجز أحنت ظهره أعباء السنين » 
ووهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا » فما كان منه الا أن انبجست عيناه 
الغائرتان بالعبرات الحارة وتحركت شفتاه الضامرتان بألفاظ تم بها > فجذبه 
السفاك من تلابیبه جذبة قوية ظن منها ان نفسه انترعت منه انتزاعا وهوى بالسيف 
على عنقه فسقط على الأرض ودمه يسيل عليها . 


۳۷۲ 


أعظم فارس مقوار آنحبته جزيرة العرب في هذا العصر 
سعود في معر كة روضة Lys‏ الضارية 


الكابتن fa‏ الذي صحب جيش ابن سمود في العر كة مع 


ان رشك fay‏ شكس ر اة طا 


وهذه أبيات رائعة نظمها الأستاذ خالد بن محمد الفرج في منحمته مدونا هذا 
الحادث الیشم الفظيم . قال ٠‏ 
لا ا 


يقطعون الحشيش عدما ووهنا 
روضة يسبونها لهنا 
شهدت هول عبرة ذات معی 
ترعب المعشرين : انساوجنا 
جاء‌هسا آربی‌ون شیخا Litt‏ 
فأتاها ابن متعب حیسث أفنى تلکم الابريا من الاوزار 
۵ يراقب cle‏ هذا الزمان 
ae‏ بالبغي والعدوان 
فدوی فعله بکل مکان 
ينما خصمه يكل زسان 
. یتصدی لصفح عن کل جالي 
وبهذا قد ال أقصى GLEN‏ ونتهی أمر ذاك بالادبار 


عد عاد 


راش Al‏ ابن متعب وما عمل في روضة مهنا بأولئك الكهول والأطفال 
إلى القبائل العربية الضاربة ني الصحراء وني المدن والقرى فاهتزت فرقا وثارت 
كلها لهذا الفعل النكير » حى أن جماعة من رجال ابن متعب فرت عنه وغادرته 
إلى خصمه حينما رأت فعله » لأن الدين الحنيف » ولأن الشيمة العربية » ولأن 
الانسانية النبيلة تأبى ما آتاه ابن متعب » وألفوا آیدییم قصيرة وقوتهم ضئيلة 
لا یستطیعون تغيير المنكر والشر ۰ ففروا بأنفسهم كيلا يكونوا على مقربة من 
الظالم ينظرون أعماله الوحشية ولا يستطيعون نصحه أو منعه . 


) ۲۰۶۱ Wy 


آما القبائل والدن الختلفة والحضر ولبادية فقد قامت وقعدت واختبطت 
حين سمعت مذيحة ابن الرشيد » بمذيحة الروضة ‏ أو « مقتلة حواشیش » كا 
يسمى البدو؛ ورن beso‏ في الافاق ورددت صداه جزيرة العرب كلهاء وبعثت 
إلى ابن سعود تطلب اليه أن ينقذ العروبة والخزيرة من الطاغية ابنمتعب فوعدهم » 


خيرا ! ! . 


آما السفاك فبعد أن قتلهم صبرا ول يان قلبه لتوسلات الشیخ حين توسل 
slal‏ طفله ۳-1 يعول الايامى واليتامى المخلفين 4 ds‏ يرق لدمعات هذا الطفل 
الصغیر تساقط حبيباتها على خديه اقض الله مضجعه فلم پلتذ بنوم من يومه هذا 
حی وم مص 

بینا بری نانما اذا هو يهب فزعا eles‏ كأ نما ينراءى له الشیخ والطفل والشهداء 
في أيديهم البواتر والرماح پسددونبا إلى مقتله » أو يخزونه بالابر ‏ أو يضعونه في 
سفود 3 يضعونه على جاحم يتضرم ‘ 


مكث على هذا الحال سنة کاملة بتعذب als‏ وروحه جد التعذیب 4 
لا يوق لذة النوم ولا As‏ شهوة اعم cis‏ الشیخ وولیده براعیان له كل 
لحظة من لحظات بقظته أو منامه . وكأن كل ما یری أمامه يذكره بالحادث 
الأليم ! 

لالم ol‏ 
ومرت أيام سنة ۱۳۲۳ وشهورها سردا كلمح البصر وابن الرشید يتجول 
Sie‏ قرب دربدة وعنیره ة والقصيم يذرع ما دینها جيئة وذهابا 3 وان سعود 

بتنطس آخبار خصمه ودر als‏ وسکناته محواسیسه pal‏ بن و 3 كل مکان . 


وي سنه ۱۳۲۶ م خرج ان سعود ومعه آلش وستمائة رجل يتتبع حص مه 
ويقتفى آثاره في الرمال والصحراء » وبینا ابن سعود ني القرى القصيمية وردته 
الأخبار of‏ طلبته على قرب منه نازلا بالثوير » فأسرع اليها » وم يحده بها > 


VE 


ولي آثاره وثبين منها أنه ارنحل قبیل ساعات فنز طا ابن سعود يستجم القوى 
دیریح جنده بعد آن آرسل عيونه تسبقه للبحث عن عدوه ومنزله . 


أما ابن متعب فآسرع مدبحا برجاله وظل سائرا طيلة يومه إلى غروب ذکاع 
ونزل روضة مهنا حيث قتل الأربعين كهلا » dy‏ يسعه أن يغادرها OF‏ الأعاصير 
كانت مجنونة LIS‏ انطلقت من عقال » والمطر كأنه بحر انقلب من السماء 
فاضطر إلى النزول بروضة مهنا . 


بھی ابن متعب باثر وضة كرها فلا سبیل إلى مغادر ما فلیبق منتظرا مصيره ! 5 


وصلت عوون ابن سعود تنقل اليه خبر العدو ومنزله » فأسرع HAL‏ عطو في 
السير يقصد روضة مهنا الي نزل بها رجاء أن يأخذه على غرة » فذلك أضمن 
لنصر قبل أن يرحل عنها فيطول الأمر » واذا استطاع أن يقتله في الروضة كان 
استهلالا حسنا حيث یقتص من القاتل في البقعة الي أسال فيها دم آولئك 
الادرياء : 


وي ليلة الثامن عشر من صفر سنة ۱۳۲ ه بعد انتصافها »> والسماء كما 
وصفنا والأرض وحلة دحضة بصرت Oye‏ ابن متعب عقدمات جيش ابن سعود 
فأخيرته » و يتمكن من الفرار SLL‏ غضب السماء والأرض دون فراره » 
فاستعد للقتال وأمر اللحند بالحرب ورتبهم ! بيد أن ابحيش السعودي الظامىء إلى 
الانتقام والثار لاو الشهداء السا کین » التلهف إلى القتال ( يدع فرصة للعدو 
يتجهز فيها فهجم عليه في ظلام الليل وتقاتلا قتالا عنیفا اشتد بأسه واختلط اابل 
بالتابل . 2 يعر ف الشجاع الباسل من ds > felt Old!‏ در الا تلماع 
السیوف ني آيدي القاتلین » ولا یسمع الا صلیلها ووقوع افامات وتطاير الرءوس 
منها . 


وجال ابن متعب في 1 ف الميدان كالجمل الاورق لا بری احدا الا جز راسه re)‏ 


Vo 


طرفة Ge‏ وارداه “Md‏ یتنعر بدمه على الغبراء > ولو كان الوقت 
نهارا و عکنوا من احصاء قتلاه لبلغوا كثيرا » و يكن ابن سعود أقل منه ان ۸ 
ate‏ » وصار کلاهما ببحث عن خصمه ليرديه وأفراد الحيشين غارقون في الضرب 
والطعن والقتل . 


وکان محمل راية ابن متعب أحد الشمریین الشجعان من أهل حائل ویدعی 
« عبد abi‏ الفريخ» اشتهر ببطولته وقوة 3 جلاده» وراية السعودیین بيد بطل من آبطال 
الریاض یسمی « ابن مطرف » وکان قد هجم هجمة قوية على cle‏ اليش 
الرشيدي وتبعه فرسان ابن سعود حى ضعضعوه رد یب > و بصر 
ابن متعب وهو على من جواده براية السعودیین فظنها رايته وأوفض اليها صالحا : 
من هنا يا لفريخ ؟ من هنا يا لفریخ ؟ 


فما آجابه السعودیون الا بالطلقات النارية منددوها في مقتله . فسقط من 
0 یتضرج في دمه » وأقبل أحدهم وانتزع eal)‏ من بين كتفيه در محه ورفعه 

في الفضاء معلنا قتله ليكف قومه عن ارب عندما يرون أميرهم وقائدهم 
7 5 بعث برأسه إلى القصيم لينظر أهلها مصرع الباغى الذي قتل الابرياء 
وکیف دارت عليه الدواثر» وكان قتله ثي الثامن عشر من صفر سنة ۱۳۲6 ه 
( ۱۳ ابریل ۱۹۰۹ e‏ 


ومن الصادفات العجيبة أن بموت ابن الرشيد و ي الموضع الذي قتل فيه أولئك 
الابرياء الكهول ؛ وارتمى جسمه فوق الصعيد الذي حصدهم فيه » NAT,‏ 
جزاء الظالمين !. 

وبقتله صفا اللو لابن سعود وأصبح سيد نجد شماها وجنوم! » ولكنه حسب 
لأبناء ابن متعب وأهله ورجاله أن يثوروا طلبا لثأر سيدهم » فاعد الحنود ورتب 
الامور ووضعها ني مواضعها استعدادا للحوادث والباغتات » وبث في النواحي 
والاطراف العیون والارصاد ash‏ بالأخبار . : 


۳۷۹ 


Kyl ay! 


بعد آن ce‏ ابن سعود عل ۲ رياض وانتصر عل ei‏ 3 رشيك وقتل e‏ 
ابن متعب زاد آعداژه حینما رو مه آحذا ay‏ في الستدوع Su‏ > فمبارك « الوالد ) 


صار شرا من العدو » والحسين غير مرت اح إلى اعمال ابن سعود » بل ا 
قلقا يفكر فيه » وهذا صالح الحسن» i‏ أبوالخيل في بريدة مخونانه بعد أن 
Lad,‏ عليها » وهناك اطزازنة » وهناك العرائف » ومة آل الرشيد » وهناك حشد 
عظيم من احصوم » وف كل مكان فتنة تشتعل » فماذا يعمل وهو ي دور 
التأسيس؟. ۱ 


ف 


أما مبارك فلك أمنه 5 الظاهر 4 وأن يستطيع أن شار به علنا 4 فهو له بدأب 
Sp‏ عليه أعداءه > ویوغر الصدور عليه سرا : وما دام بار لك لا a le‏ علنا 
فهو محذوف من ١‏ قائمة « الاعداء المحاربين الذين بحماون في وجهه السلاح . 


وأما الحسين فبعيد عنه » ولا خشية عليه منه » فایمهله إلى الوقت الناسب › 
فلعله يستطيع تصفية الحساب معه على خير وجه أو على شر وجه » Badly‏ فيما 
ke‏ الله . ۱ 


وآل‌الرشید قد ضر بوا الضربة القاضية الأليمة بموت عميدهم الشجاع المخوف 


VY 


المرهوب > وسيحتاجون إلى زمن الجمع الجموع وحشد اخنود » فلیر جىء أمرهم 
أو ليسرعوا اليه فالأمر سيان . 


وامزازنة والعرائف أعداء > ولكنهم ليسوا أقوياء ولا أحزاب هم » ولكنهم 
أن يغييوا عن باله » بل هم 5 خاطره 1 وسينشي اليهم بالعروف ory‏ ذوو 
قرباه » اذن فلييدأ عن قرب من الاعداء » فذلك وَل al‏ وأحسن ۲ 


كان ابن سعود قد أقام Ube‏ الحسن من آل مهنا أميرا على بريدة » ثم 
توجس منه شرا فلم برد أن oil‏ بظن واو كان ظنه هنا أوكد من اليقين » 
فرکه حى يوثقه بالادلة ویرهقه بالبراهین ولا يدع له مالا للانکار حینما 
يضيطه « متلبسا مجرمه » وما أكثر نصحه له فام يغد معه النصح > ویتظاهر له 
بالولاء والاخلاص ویبطن البغضاء والعداوة » وطفق ني السر بنصب الشباك لابن 
سعود » ويختط لنفسه طریقا يبعده عنه ويعله حرا ني بلدته بريدة . 


ورأى صالح الترك سادة By jh!‏ وهم حكامها فتقرب اليهم © وعلم ابن 
سعود بمفصده ۰ وراه متبعا طريقة الشيخ مبارك الماتوية » فهو يمد بمناه. لابن 
سعود » ومن الخلف بمد اليسرى إلى ابن الرشيد يصافحه » وعیل بفمه إلى الترك 
هامسا في أذنهم أنه يحبهم وأنه معهم > فلم يوفق إلى ارضاء أحد تمام الارضاء . 


وعرف ابن سعود مكره وانكشف له آمره » وكان ببريدة حينئذ فرحل عنها 
وترکه ما من غير أن يسر اليه بكلمة > وتغابی عن مسلكه المعيب» وأراد ابن 
ور مر ذلك أن يكله إلى ابن الرشيد الطامع ني استرداد بريدة » وذا بعند 
ابن سعود عنها فسيهاجمها ابن الرشيد المئخن جراحا سيحارب صالحا » وي 
ذلك تأديب له » فمن العبث أن يدفع عنهم الشر ان زحف عليهم » وفارقهم 
إلى الرياض ثم إلى قطر ينجد أميرها قاسما بن ثاني . 


وقد صدقت الأيام القريبة ظنه » فما كاد ابن الرشيد بری أن عدوه الأكبر 


۳۷۸ 


قد رحل إلى قطر حى سنحت له الفرصة السعيدة pl‏ جاع القصيم » فقطر 
بعيدة » والذهاب اليها والاياب منها على جناح السرعة يقتضيان أياما كثيرة » 
وهو oe‏ 3 خلاها أن يسر جع القصيم > فماذا يؤفخره عن تنفیذ مشروعه 
وهو يعلم ol‏ القوات القصيمية ضئيلة لا بسعها رد عدوانه ؟ ble Lary‏ العذل 
وحسنا العسااف ينان إلى الرس فاحتاوه بعد مناوشة قصيرة ! 


ونعاف أهل القصيم رختة المجو م عليهم فخر جوا لملاقاة جيش ابن الرشيد 
ونزلوا « الشقة » وأسرع i‏ عربان من القصيم آیضا يؤيدون مواطنیهم 6 غير آن 


ابن الرشید تقفهم وقتلهم جمیعا » وقتل معظم م ن اعتصم با رالشقة . 


وحار أهل القصيم » وخاف صالح الحسن ۰ فابن الرشيد لا محالة OT‏ اليهم 
ومنکل بهم » ولا تغى الشفاعة عنده ولا sit‏ الاستسلام > ولیس هو كابن 
سعود الحليم ااکرم ! فرأى صالح أن يركنوا إلى ابن سعود ويطلبوا اليه العون وليس 
غيره بأقدر منه على رد غدوان ابن الرشيد : وذهب وفد من هل بريدة والقصيم إلى 
الرياض وقابلوا عاهلها الذي قدم منذ أيام من قطر » واستسلموا له » وعاهدوه 
على الطاعة والاخلاص ؛ وطلبوا اليه أن بخلصهم ما هم فيه من الضيق والکرب 
والمحنة والعذاب » فعفا عنهم وردهم مكرمين > ووعدهم Fh‏ العميم 


ودارت مناوشات بين ابن الرشید وابن سعود و يشتيكا في معركة فاصلة » 
َم رجم إلى الرياض وجمع قوة كبيرة توجه ما إلى القصيم ودخل بريدة > وعام 
أن Lele‏ يتودد إلى ابن الرشید سرا فلم رك ابن سعود سا كنا » واصطحب 
معه صا حا وجماعة من بريدة ونزل الاسیاح — وهي عدون تقع على الشرق من 
بريدة وتبعد عنها أربعين ميلا — فشعر من صالح بتغير بالر غم ae‏ مظهر الولاء 
الذي يصطنعه » وانتقل إلى « الزلفی » - وهی تبعد عن الاسیاح خمسين ميلا إلى 
الحنوب - ثم غادرها إلى « البنجية » وعسکر بأ . 


الا أن Ube‏ لم يطب له القام فألح ني الاستتذان حتی أذن له ابن سعود 


۳۷۹ 


فر جع إلى بريدة مسرورا » فقد gal‏ أن ابن الرشید سيقضي على خصمه الذي 
نازعه ملك نجد ¢ آما هو ففي نجوة من الاذى لأنه تودد إلى ابن اارشید . 


غير أن الرياح تجري با لا تشتهي السفن »> فقد قضى ابن سعود على ابن 
الرشيد في روضة مهنا وقتله كما by‏ ذلك في فصل غير هذا » فانكسر القدح في 
يد صالح ۰ بل رأى أن ني القدح بقية من الرحيق فليرشفها » لا » ان بها شیثا 


من الرحيق فليشرب وليغن طربا . 


هنا البرك » هنا صدقى باشا القائد الترکی المعسكر في « الشيحية ) وهو 
قوي » وجنده مدربون مزودون بالأسلحة الحربية الحديثة » ومن ابن سعود 
بالنسية إلى صدقى ؟ انه لا شىء ! فليركض خلفه » وليتفق معه . 


واتفق معه على أن يسلمه بريدة » فعلم ابن سعود بما عزم عايه صالح فأسرع 
اليها واحتلها » فاحتفل به أهلها احتفالا عظيما وشكا كبارهم صا حا » وأوضحوا 
له سريرته » وطلبوا اليه أن يعزله وألا يتركه ني بريدة » وطلبوا أن بمحو أثره منها » 
فلم te‏ بدا من انفاذ pp ley‏ وقبض عليه ونفاه الى الرياض ليكون على مقربة 
منه » بعيدا عن الفتن والقلاقل » وامر مکانه ابن عمه محمدا أبا لحيل آل 
aloe‏ . 


وقفل ابن سعود راجعا الى اعام مشر وعه وتصفية حسابه مع آل الرشيد » ومضت 
عليه أيام وشهور وهو دائب مجد لا یفتر » واستطاع عهارته وعبقريته أن يباعد 
بين ابن الرشيد وبعض قواد الرك ورحلهم الى بلدانهم » وأتاه من أبلغه أن فيصلا 
الدويش ونابغا بن هذال وهما من أتباعه قد We‏ مع أي الحيل وابن الرشيد على 
حربه » ولم يصدق ابن سعود ابر کل التصدیق » وم یگذبه کل التکذیب » 
فهو على بعد ساعات من بريدة » وهو يريد أن يبيت فیها الليلة لدی زوجه الي 


بها » وبعث الى أحد رجاله فيها وهو محمد بن صالح بن شلهوب ره بقدومه 


۱۳۸۰ 


وا أن يخبر أهله » وغادر ابن سعود ابلیش في الليل وحيدا الى بريدة » غير 
أنه قابل ني طريقه رسول شلهوب وألقى اليه ob‏ عامله محمدا آبا JST‏ قد تخير 
موقفه وأغلق الحصن واستعد للنزال ضده » فرجع الرسول الى بريدة بعد أن أدى 
رسالته » وقفل ابن سعود راجعا مغيظا عنقا وأدركه الطر » فلم يدر أبن يأوي 
ويعتصم ! وأبصر على البعد كونحا فمضی إليه واستضاف من به وکانوا عجوزا 
شمطاء ‏ وکهلا ملتاث العقل > وصبية ناکین » وكلهم فقراء » وأمضى لیلته بين 
شيخ يبذي ins‏ > وأطفال يبكون » وعقّلاء يتصا حون . 


غص الکوخ fF.‏ فيه » فأصحابه عشرة » وم جدیان ومعزة » 1 جد ابن 
سعود مکانا » ولم برد أن یضایق هؤلاء الساکین sll‏ > فقبع على حصير بال 
قرب الباب » وضم ذراعیه الى صدره dsl,‏ براریء الى العجوز الي تصنع 
القهوة لضيفها الذي Y‏ تعرفه وان كان يبدو مره ن الوجهاء الأغنياء بعباءته ae‏ 
بالقصب »> وبثوبه الابیض . وبصماده الصوي ; 


وزاد الطر هطلا » » والریح هبوبا وانطلاقا » وتدفق السیل صاخبا ot‏ 2 
وزاد الليل رهبة هلا الظلام wal Sl‏ ن الذي تشفه أسياف البرق 5 فير ی السحب 
سوداً be gle‏ با مياه المنهمرة من السماء Kis‏ تفجر منها 2 ر عظيم . 


وتقاطر الماء من سقف الكوخ ¢ سال منه وابتل من فيه » وکان نصیب 
ابن سعود SN‏ من one‏ » فقفز الحديان الى كتفه » وماءت المعزة ولاذت ره 
تتقى البرد والمطر » dsl,‏ پنتفض من البرد « فاشتعل غيظه على أني الحيل » فهو 
الذي أذاقه كل هذا ! 


وقضي ابن سعود ليلة لا تمحى من ذا كرته GIS‏ فيها السهر والتعب »> وفجع 
5 آمل سی نفسه به ففاته الى أجل د ودوغت GLA‏ آي احیل» ولکنه استسام 
لله فهو العز وهو الذل 


۳۸۱ 


ووقف المطر مع الفجر » فذهب الى أصحابه شابه المبللة يعصرها من الماء » 
وأشرقت الشمس وجلس يتدفأ بها وباحمر » ويحتسى القهوة واللبن » € seca)‏ 
جيشه بالمسير الى دريدة » ودخلها هو ومن معه ومضی الى الحصن فألفاه Liles‏ 
فطرق بابه » فلم ag‏ أحدا ! فقرعه دراكا » فستل من داخله فأجاب : آنا 
این‌سعود» وفتح OUI‏ فو لحه فصافحه Sis‏ الحصن » ونادوا أبا الخيل فقابله وهو 
ينتفض فرة قا » فقال ابن سعود : ماذا Eb‏ ؟ قبح الله وجهاك » dy‏ يدر ما يقول ‘ 
Lol,‏ زعم أنه خلص dy‏ | مين 3 وأن الناس کذدوا عليه فيما نقلوا اليه » وأدرك ابن 
سعود حقيقة 2 آمر اي احیل » ولكنه أجل حسابه الى الوقت الناسب . 


وفادر ابن سعود دزيدة بعل أن أخحل العهد من أهلها ومن أف ht!‏ نفسه 
متجها الى رؤساء مطير يسوي حسابه معهم > وما ترك أولئك الا مضطرا لیتفرغ 
Np‏ 


* 


23 رجع ابن سعود الى دريدة يستشير زعماءها وأميرها ul‏ الخيل يغزو 
أعدائه الحدد : فيصل الدويش » وابن هذال » فأشاروا عليه بالتريث والتمهل . 


وضبط جواسیس ابن سعود رجلا ارتابوا فيه فقتلوه » وبعد تفتيشه وجدوا عنده 
رسالة من أنى الیل الى ابن الرشيله یره قيها بالعمل معه ضد ابن سعود » ولا 
فوجی ء أبو الیل بالأمر أنكر وأقسم أنه در يء > ولیس is‏ دينة » فاط غير 
خطه » والامضاء لیس بامضائه » ولکن من ال كد أن الکتاب کتاده » وان تکن 
البيئنة معدومة » لا الرسول القتيل» فعفا عنه ابن سعود من جدید» وأحذ الله حلفا 
وعوضا. 

وما كاد يؤدب الدويش عند المجمعة الى | كانت اذ ذاك معادية لابن سعود 
ومن معه تأديبا قويا : قتل خيارهم وساب أموالهم وغم ما معهم وجرح الدويش 
نفسه حى لاذ بالفرار » واذ رجع الى ا رياض ie‏ الاخبار: GLA‏ آي الخيل 
واعلانه العصمان » وانضمامه الى ابن الرشيد حى أنه استقبله ببريدة . 


YAY 


۱ ونصح أبن سايم pal‏ عنيزة ul‏ احیل فلم a‏ فيه نصحه ‏ وحاول ane‏ كثيرا 
فاخفق ۰ وأمعن آبو الحيل في غوایته وأعلن أكثر من ذي قبل العصیان والتمرد › 
واستعد wt‏ ان سعود 

وألفی .ابن سعود نفسه آمام آمر واقع لا مفر منه » فقد رأى آبا لحيل یستقل 
وينضم الى ابن الرشيد » فما نفع الصبر ؟ وما لزوم الأناة وقد صار من آمر أنى 
الحيل ما صار » فمضی ابن سعود وعسکر في البكيرية وبعث الى أهل بريدة 
رسولا » فوعده بعض كبارهم أن یکونوا معه وطلبوا منه أن يخبر ابن سعود بالقدوم 
اليهم سرا وعيئوا له مكانا بعيدا عن الدينة يلتقون فيه . 


ومضى ابن سعود في الموعد المضروب فلم جد أحدا غير الريح » ثم بعث اليه 
أولئتك الكبراء ‏ كراء بريدة - الرسالة الاولى فانتظرهم » ول att‏ أحد منهم › 
5 صنعوا معه للمرة الثالثة ما صنعوه في المرتين السابقتین فرجع يفكر ني الامر . 

وترك ابن سعود جيشه في البكيرية ومضى الى عنيزة يستنشق الاخبار فوردته 
رسالة فحواها أن أهل بريدة ني هذه المرة سيوفون بالوعد وسيهاجمون معه أميرهم UT‏ 
الیل « فوعدهم أنه dL.‏ اليهم مع غروب شمس يوم حدده شم فليكونوا على 
استعداد لمقابلته وتتفیذ اللاطة المرسومة » فرجم من توه الى العسکر ووصله مرهقا 
متعبا فلم يسترح ؛ بل آمر الحيش بالسیر » ونزل مع غروب الشمس في ضواحی 
دريدة فلم جد أحدا » فابتسم ابن سعود من مکر الناس ونكثهم للعهود وخافهم 
الوعود ابتسامة سخط > وشر البلية ما يضحك ؛ ولكنه صمم على مهاجمة بريدة 
والتنکیل Zh‏ الیل ومن معه سرا وجهرا ؛ واستعد للامر استعدادا قویا . 

وبينما هو يفكر في ذلك رأى في الظلام أشباحا تقصده في صمت وهرولة › 
فاستقبلها فاذا هم عشرة من أصدقائه من أهل بريدة أتوه خفية ليقاباوه ويضعوا 
أنفسهم نحت تصرفه وخدمته ورهن اشارته » وبعد حديث مهموس قصير رجعوا 


الى المدينة بسلام قبل أذان العشاء بلحظات  chy‏ كل الى عمله المنوط به . 


YAY 


آذن العشاء ومضى عليه دقائق » فنهض من رجال ابن سعود الشجعان 
ثلاعائة فارس »© وهمس ٤‏ أذن قائدهم : الى بريدة » واذا هم ینوت الارض 
ee‏ ۱ 


وأقبلوا على Lab‏ الغلق فاذا هو یفتح على مصرا acl‏ و یقتحمه الفرسان‌الصنادید 
في لمح البصر في هدوء ويحتاون المسا كن المجاورة للحصن یعتصم به أبو لحيل » 
ودهش الناس وقد كانوا بالمساجد مستغرقين 5 الصلاة 9 


وق ا سعود نفسه على لباب وبعث خمسمائة فارس ك 1 
فمضوا ال مهمتهم ee)‏ 3 م انثى الى من معه وخطبهم خطبة بة موجزةونصحهم 
بالتزام المدوء والسكينة » وأمرهم بالاستعداد للقتال » وأبان لهم عملهم فقال لهم : 
لا تحاربوا الا من حاربكم > ومن سالمكم فسا موه » ومنعهم عن دخول البيوت » 
وحذرهم من ايذاء النساء » فمن دنا منهن سوء فلا ياومن الا نفسه » ويده قوية 


ثم rhe‏ : «الله أكبر» وانطلق الى داخل بريدة » فاذا أهلها خارجون من 
الساجد وفوجئو بالفاتحين فهربوا وتفرقوا > واذا صیحات الحرب والویل والقتال 
تتفجر في كل مکان » وأقبل جنود أنى الخيل تدفع الحيوش السعودية » ودوی 
اارصاص Sy‏ أزيزه جو الدينة » ومضی الليل كله في القتال » وما كاد الفجر 
يتبلج نوره حی كان نان أبن سعود أصحاب الصولة والسيادة في بريدة كلها ما 
عدا الحصن الذي يعتص.م به yl‏ اليل 5 


وأسرع الى الفاتح العظيم رؤساء بريدة يرجون منه العفو العام » فعفا عنهم 
بشرط أن يلقوا السلاح ويقدموه اليه » فألقوه وقدموا اليه كل ما كان عندهم 
من أسلحة وذخاثر 5 

آما أبو الحيل فقد بتي في حصنه حصورا يوما وليلة لم تغمض عینه » والفزع 


YAS 


يفتك في قابه ولبه » فلم بطق ما هو فيه من ضیق وکرب » وطلب الامان من ابن 
سعود فأمنه على حیاته وسام نفسه في العشرين من ربیع الاول سنة ۱۳۲۲ هر ۲۳ 


وبالغ ابن سعود ٤‏ الصفح عن أي الخيل وخبره 5 المقام أو الرحیل ¢ فاختار 
السفر ¢ وغادره الى العراق وول دريدة أحمد بن محمد بن أحمد السديري وغادرها 


ابن سعود الى أعماله الأخرى . 


Ao 


¥ 


اوی ترب 


الهزازنة والعرائف من عنزة » فهم آقارب ابن سعود » آما الهزازنة فعن بعد 
أما العرائف فأبناء سعود بن فيصل » وهم على هذا يعدون أقرباء آدنین » وقد 


شقوا عصا الطاعة وخرجوا على ادن سعود وحاربوه . 


آما الهزازنة فهم آل هزان من عنزة » وكانوا حكام الحريق » فثارت في المدينة 
فتنة قتل فيها بعضهم » cad‏ الامام عبد الرحمن — والد ابن سعود - الى احریق 
رجالا قبضوا على القاتلين » وسلموهم الى أولياء القتلى — وهم آل هزان — ليقتصوا 
منهم » ثم رجعوا بعد أداء المهمة . 

غير أن الهزازنة تحمسوا وثاروا بفتنة جديدة واعتدوا على آل ختلان وقتلوا منهم 
شيخين جليلين زعموا أنهما اشتركا في قتل من قتل منهم » فغضب عبد الرحمن 
لهذا الظلم » كان الق لهم من قبل فأعطاهم اياه على رغم كل آحد » واليوم 
قد أذنبوا وأجرموا فيجب أن يأخذ الق منهم مهما كان الامر » وإن يثرك آل 
هزان وقد أزهقوا روحين بریئن . 


وكان ابنه عبد العزيز- في هذه الاثناء_راجعا من الشمال متجها الى الرياض 


YAY 


فاستقبله رسول آبیه وبلغه أن ينثني الى الحريق ؛ فقد آشعل فیها آل هزان الفتنة 
فرجا ابن سعود آباه أن يأذن له بدخول الریاض يومين یقابله خلالهما ویقضی بعض 
أغراضه فیها فأذن له . 

وتشاور الاب والادن فیما يجب انحاذه حيال الفتنة التضرمة نيرانها باحریق» 
ثم انطلق عبد العزیز الى احریق في الیوم الثالث مغذا السیر ومعه فرسانه وجنوده 
وحاصروها » وطلبوا الى آل هزان أن ينزلوا على حکم الله ورسوله فیما صدر منهم 
فأبوا وتمردوا على ابن سعود وخلعوا عنهم حكمه واعتصموا بحصن حصين » و تفد 
معهم المحاولات السلمية . 


ومضى شهر على الحصار والهزازنة ما انفكوا عاصين خارجين ٠‏ وابن سعود 
پنصحهم و حذرهم عاقبة ة البغي والطغيان » ويطاب اليهم أن يقبلوا OLS‏ الله وسنة 
رسوله » واكنهم رفضوا حى مضت الايام وانطوی الشهر الثاني » فنهم ابن سعود 
ألا فائدة في الامر » وهذا الحصار يأكل عليه وقته وهو محتاج اليه جد الحاجة » 
فشق نفقا aly‏ طوله خمسين متراً وأكثر قليلا». وهدد آل هزان بنسف الحصن ومن 
فيه » فضحكوا من هذه « التهويشة » الى يريد ابن سعود أن يفزعهم بها . 


ول يجد ابن سعود وسيلة لاقناعهم ۱ ec!‏ لا يصدقون أن النفق انتهى الى 
الحصن الذى یعتصمون به » فهل ینسفه وینسفهم ؟ وما الحدوى من ذلك ؟ eel‏ 
- حینثذ - لا يسعهم التصديق لام سیکونون في عالم الاموات . 
وبعث اليهم رسولا يخبرهم با عزم » فاما أن يستسلموا له واما أن اوا الحصن 
من نسائهم ومن أطفالهم حى يستطيع الى نسفه سبيلا » وان نحيد ابن سعود عن 
قصده اذا رفضوا شروطه وهو لا ريب - ملمره وناسفه : فليخلوا الحصن من 
النساء والاطفال ۰ Wy‏ فهم مسثولون عنهم أمام الله 5 أمام الناس والتاريخ . 


TAA 


.. . وبان لهم آن ما ظنوه ( مهويشة ( لیس الا حقيقة مشهودة » فهاهو ذا النفق » 
ها هم أولاء اجنود يشتغلون في في شجن البارود | لاشعاله ! 


إن 5 وبين الهلاك ene‏ > ولک ن بينهم وبين الحياة in, 3 igh‏ 
أنفسهم درجع مم الى اا ee‏ « وانتهت بذلك فتنة الحريق ٤‏ نماية سنة 
۱۳۳۷ ق ۱۹۰( لتبدأ فتنة ally‏ رائف ( الین ج جاء ۳6 ماجد بن حمود الرشيد 
SS‏ 4 غر يم حسدا عبد رل اه 
سلطانه القوي « وطمعوا في الحكم ا يكون لهم ما لابن سعود یرم » فاخذوا یعملون 
سرا لتحقیق مارم ‘ وشوو علب من apn‏ من GU‏ تم اعلنوا الانشقاق 
وفروا الى الاحساء. وز زلوا عند آخوالهم العجمان وأخذوا بغر ول على القبائل بين 


جد والکویت as‏ 


أما الهزازنة فقد نالوا عفوابن سعود ووسعهم احسانه فردهم الى بلادهم الحرية 

وا حوطة مکرمین معززين » ونفحهم الاموال والامتعة لیکونوا على 7 معه » 
وایخلصوا له المودة > ولکنهم استدیر وا 0,2 ومعر aby‏ وتطاولوا على احسانه وحکمه » 
فد جاء « العرائف» الى انعرج لان لهم بها أنصارا واتباعا وأرادوا الاستيلاء cigde‏ 
إلا أن اميرها من قبل ابن سعود واسمه فهد بن المعمر طاردهم وأجلاهم »> فيمموا 
شطر الحريق.والخوطة > فرحب بهم الهزازنة» نعم رحب الهزازنة بال سعود الثاثرین 
على عبد العزيز. الذى شملهم Oyo}‏ وخيره» ووحدوا كلمتهم وتعاهدوا على قتال 
ابن سعود حى النهاية واستعدوا لذلك . 


ووصل خبرهم سب تفصيلا ب الى ابن سعود فلم As‏ بدا من ol‏ يقصدهم » 
فمشی اليهم ومعه آخوه الصغير سعد بن عبد الرحمن » وحاصروا الحريق › الا 


(vie) . ۳۸۹ 


أن العرائف شقوا الطريق لانفسهم بخيولهم وفروا الى الحوطة » غير آنهم لم يستطيعوا 
أن يدخلوها فسلكوا الطريق الى الافلاج ودخلوها » ولكن أميرها من قبل ابن سعود 
أخرجهم منها » كا ساك سعود بن عبدالله ( أحد العرائف الثائرين ) وعبد العزيز 
الهزاني أحد الفارين من الحريق في فتنة الهزازنة الاولى وهاجموا السیح - 
بلدان الافلاج - وم یعلموا بما جرى في الحريق » فأسرهم أحمد السديرى عامل 
ابن سعود على ليل — عاصمة الافلاج - وألقاهم في السجن . 


أما ابن سعود فقد احتل الحريق واصطحب معه الهزازنة البغاة وأغذ في السير 
ونزل « نعام ) - قرية بين الحريق وافوطة — واستشار كبار رجاله فأشاروا عليه 
عهاجمة الحوطة غير أن ابن سعود أجابهم ail,‏ لا يستطيع أن یری راب بلدين 
من بلاده » واستعد أن بمنح أهل الحوطة الامان ان جاعوه مستغفرین تائبين » 
وان فتحوا له المدينة يدخلها مجیوشه » وأقبل آهلها كما تمنى نادمین راجین عفوه » 
فعفا عنهم > ثم طار الى الافلاج » وبینما كان ني الطریق اليها اعترضه رسول 
السدیری بره ان « العرائف » وصلوا السیح ثم هر بوا منها تارکین ما معهم من مال 
ومتاع وذخاثر وقد غلمها » aily‏ زج بسعود بن عبدالله ( احد العراثف) وبالهزازنة 
الذين معه ي السجن » فمضى ابن سعود الى ليلى من توه وأطاق سعودا ( ابن عمه ) 
من السجن ومنحه احرية ني أن يقطن أي بلد أراد . 


غير آن سعودا فکر 1 الامر مايا فرأى المقام عند عبد الع ریز را من مقامه 
ي أي مكان » وان As‏ حا کا نبيلا كاين سعود الذي عفا عنه ووهبه حريته 


وأ كرمه با ارغم من خر وجه وكرده 0 


وأمر بالهزازنة وعلی رأسهم عبد العزيز اهزاني فقتلهم باعماهم ليضع حدا 
Cat‏ والفتن الداخلية » وكان ذلك سنة ۱۳۲۸ ه . 


۹ 


آما العرائف الباقون فقد رحلوا الى مكة ونزلوا ضیوفا على الشریف الحسين الذي 
أكرمهم وقر بم من نفسه رجاء أن يفيك منهم 2 أعماله الي ینوی أن يقوم بها 
ضد ابن سعود » كما فر أحد العرائف الى الاحساء يستنصر البادية ویبحث عن 
الانصار ؛ غير أن ابن سعود أمن بعد هذه المناوشات الفتن الداخلية القريبة منهء 


وأخذ يستعد لأعمال أخرى . 


۳۹۱ 


(eee 


قضی ابن سعود في البکيرية والواقعة اللي بعدها على نفوذ الترك في قلب الحزيرة 
العربية وحطم قواهم تحطيها شدیدا » ومع هذا بقي ASM‏ في الاحساء یعلنون أن 
نجدا AN,‏ تركية » فنهض — بعد أن قضى على الفتن الداخلية = إلى تخليص 
الأحساء من Syl‏ حتی لا رءوا بعدئذ على الادعاء ول آو الزعم + lad ob‏ 
ولاية تركية وان ابن سعود es,‏ الا عاملا مه ن عماطم . 


ولقد حکم الرك الاحساء سنوات طويلة aL‏ ) » لكن هذا الاقا. nad jsp‏ 
وجودة ة مز روعاته Ss‏ وغزارة م فيها 2 ن العيون القريبة من 05 الارض م أطلق 
عليه اسم الاحساء 0 ice.) Aa,‏ 3 زمن حكمهم 4 وظلت خيراته کینة ؛ 
الخصبة تنتظر الابدي العاملة فلا تجدها . 


ف في تربتها 
ولو كان الامر مقصورا على هذا لمان الامر » وانما أضيض الى هذا الشر شر 
آخر مستطير › ألا وهو انتشار الاضطراب وجثوم القلق على كل صدر ؛ وسريان 


الحوف بين طبقات الشعب » فلا نظام ee‏ يضمن للناس الطمأنينة والراحة والأمن › 


vay 


ويكفل طم الهناءة 4 ولا حق الا للقوي والقوة 2 وهما شريكا الحا کم في الحکم » 
بل أصبح كم ألعوبة لا برهب جانبه ولا تحترم أحكامه ما جرأ البدو على قطع 
الط ريق وہب Sal‏ > التجار والقوافل المحملة آموالا وبضائع › > وقتل أصحاما أو 
الرافقين شا آو الحافظن علبها ¢ وبذلك انقطعت السبل ووقفت حركة التجارة 
صادرة أو واردة » وغلت أسعار الطعام والملابس » وبدأت BWI‏ تحتل جيوب 
الناس وخزائنهم » وسطا الفقراء على الخازن والدور يسرقون وينهبوك ليأكلواء ووقعت 
الشادة من ذلك بين الطبقات لا رادع بردعهم ولا قوة حا کم تقف الاضطراب 
وتصد الفساد وتحفظ الحقوق. 


ما هذه الحكومة الي لا تستطیع أن ترد الق الى صاحبه ؟ ly‏ هذه الحكومة 
الي تخنع لقوة أفراد من الشعب يعيثون فيه فسادا ؟! . 


يسطو المجرم على منزل من المنازل ثم SL‏ بالمسروق يباع جهرا في السوق نحت 
نظر صاحبه ولا يقدر على اسرجاعه بالطرق الشرعية والقانونية اذ لا جد من برفع 
اليه الأمر ليعيد اليه حقه السلوب ۰ وتجرأت قبائل العجمان حى صار فا الامر 
والنهي بدون حق» واستطاعت أن تنفذ أمورها وتعمل ما تريد دون أن تحاسب من 


أما الولاة من قبل الترك فلا سلطة هم على الناس » بل ذهبوا يتوددون الى 
العجمان يعينونهم على أعمالهم الاثيمة المنكرة من سلب ونهب وقتل وضرب » 
فقويت شوكتهم وصار الولاة الاتراك آلات حرکها أصابع العجمان . 


ومن هنا يتضح لنا فشل السياسة الركية الي جعلت مفكري العرب ینقمون 
على الاتراك وينددون بسياستهم 3 فبأسبابهم تأعرت الاحساء في في محتاف‌شوون 
حیامپا الاقتصادية والعمرانية واخلقية والعلمية والسياسية . 


وبالحملة كانت الاحساء میدانا فسیحا للصوص وااط co‏ والسفا کین » وأهلها 


۹£ 


کالغم آمام الذلب يفتك بها وهي لا تستطيع دفاعا أو نجاة الا بالفرار مسن 
وجهه . 


ومن لو أن يكون الباب العالي على علم ببذه احال الحبيثة ولا عد يد 
الانسانية للعون والانقاذ » بل يرك الحبل على الغارب مكتفيا بالولاة وهم شر من 
اللصوص والسفاكين لحمايتهم هؤلاء ومساعدتہم حى كانوا يتحكمون فيممتلكات 
المرء وعرضه ودمه ! ويتدخلون ي كل شؤونه » ما ملا صدور الاحسائيين الحنق 
والغيظ والتبرم بالحكم الركي وتطلعوا ال ere‏ جد فألفوها ناعمة البال بظللها 
جناح الامن والهدوء بسطه عليها منقذها الاكبر عبد العزيز بن سعود » فتمنوا 
لبلدهم ما تنعم به هذه احارة الشقيقة وتمنوا أن یکون مثلها 


وأحس ابن سعود عشاعر أهل الاحساء وأدرك el‏ يتمنون العودة إلى الحكم 
السعودي » فقد اتصل به مندوبون عن أهلها يرجون أن يخلصهم من الركوالعجمان » 
فهو مطمان اذا غزا الاحساء انقاذا ها ولأهلها من نير الرك والعجمان أن يحد 
الطريق الى نفوسهم سهلا معبدا » واطيئة الحا كمة ضعيفة لا عکنها أن تثبت اذا 
حزما آمر عسیر . 1 ١‏ 


وبقي العجمان وهم آشداء قساة جبابرة حار بون » وهم مصا لح طائاةبالاحساء 
تقضی بسهولة ويسر ي ظلال الميئة الحا كمة فلا بریدون عنها بدیلا » وسيقاتاون 
قتال الستمیت دفاعا عن تلك المصالح کل من آراد القضاء على الطيئة الحا كة 
واحتلال الاحساء . 


فاذا طمع ني oe‏ بو وجب ألا بصطدم بالعجمان » بل يحب أن 
یتجنب الاصطدام بهم لیتسی يتسبى له أن یقتحمها بدون مشقة أو تکلف » وكذلك فعل 
ابن سعود . 
صمم العزم على القضاء على نفوذ ارك وساطتهم يريم comely ale al‏ 
وجيب جمال باشا السقاح ومپدنده ob!‏ جواب الرشید لنقفور . 


۳۹۰ 


لقد كان جمال Sly‏ بغداد في ول امره يتودد إلى ابن سعود و مامله كثيرا 
ويسر ضيه » وکتب اليه عدیدا من الرات يطاب اليه أن يبعث مندوبا للمفاوضة» 
ويذكر له أن الترك لن تجور عليه ني الطلب : وستلبي طلبه وتقبل شروطه . 


فبعث عبد العزيز أحد رجاله المتازین بالحنكة والحكمة والدهاء هو أحمد بن 

ثنیان ( توثي بالرياض سنة ۱۳۲۳ ه ) الى بغداد للتحادث مع جمال باشا » غير 

آن وصول ابن تیان — من حسن حظ این سعود - کان ف وقت بعد فیه صوت 

ابن الرشید Ney‏ ذ کره وصفقت بشهرته دجلة والفرات » فانساق جمال إلى این‌الرشید 

۱ وحضنه وقال لابن ثنيان : « ابن سعود لا يعرف مقامه » وقد غره أن صفح عنهالمشير 

فیضی باشا » فاذا كان لا يقبل ما تطلبه الحكومة فان ني امكاني أن احترق بسلاد 
نجد من الشمال إلى gt!‏ بطابوزین » بطابورین لا غير » . 


فعجب ابن ثنيان من تنکر جمال » فهو الذي طلب من ابن سعود مندوبا » 
ولا جاءه قابله يما یکره ! لماذا ؟ لان ابن الرشید سطع نجمه سطعا قویا کالصباح 
حینما ينفد زيته ویکاد ينطفىء ۰ فانخدع جمال وأرضى ابن الرشید باغضاب ابن 
سعود . 

ورجع ابن ثنيان مغیظا محنقا من مقابلة جمال وسخفه ونزقه وأخبر ابن سعود 
ob‏ جمالا قد قلب ظهر المج ن وسخر به وقابله باز دراء ¢ وأن جمالا يستطيع 
اہ راق Ais‏ بطابورن . 


فطمأنه عبد العزیز وقال له : ستری كيف نودب جمالا ! انتظر يا بن ثنيان! 
ليخترق بطابوریه نجدا . 


وکتب ابن سعود الى جمال باشا السفاح کتاب هدید بوساطة وكيله في العراق 
عبد اللطيف باشا الندیل بقول له فيه : « قلتم : انکم تستطیعون بطابوریسن أن 


۱۳۹۹ 


تخر قوا نجدا من الشمال الى الحنوب » وحن نقول : سنقصر لکم الطریق وذلك 
قريب ان شاء الله » . ۱ ۱ و ۱ ۱ 


وکتب الى وكيله عبد اللطیت ألا یعرف بأنه تابعه ومندوبه ولیزعم أنه«عثماني» 
لانه At‏ عليه من الاتراك أن يؤذوه » لكن عبد الاطيف أبى ذلك » وتشبث بأنه 
cue‏ تابع لابن سعود ». وقال للاتراك متهکما : قد جهلتم قدر هذا الرجل > 
وهاهوذا OV!‏ يعرفكم بنفسه ؟. 5 


وال این سعود يفكر في وسيلة. ناجعة للانتقام من جمال والرك » فالطيبة 
والکر م ومبادلة الرسائل 5 هذا الشأن غير محدية ».ونحسبها أن تكون حبرا على ورق» 


Si a5‏ من جيشه وق فيه أن النصر سيحالفه بإذن الله 1 وأسرع إلى 
الاحساء یفتحها بحد السیف — مفتاح الماك و الامصار - بعد أن آبعد العجمان 
عنها بحيلة وصرفهم إلى الشمال آمنا من شرهم لثلا بصطدم بهم فلا يتم العمل الذي 
يريد وتضیع الفرصة الساحة . > i Cote‏ ب 


خرج ابن سعود بحيشه من الریاض في ربیع سنة ۱۳۳۱ ه متجها صوب‌الشرق 
LIS‏ مرامیه عن كل أحد ۰ وطفق فى طريقه یدب قبائل العربان كيلا برتاب فيه 
ارك أو غيرهم حى يظنوا أنهم لیسوا المقصودين بخروجه » وانغا خرج ald‏ 
القبائل العاصية الضاربة في صحراء جد » ول يشعر الاتراك الا وابن سعود في 
الحفس » ينزله ويشن الغارة على بني مرة ويخضعها » فبعثوا اليه يسألونه عن مقصده 
من هذا الجي ء والتزول بالحفس » أيريد غزو الاحساء وقتال الترك أم ماذا ؟ . 


فنفی ابن سعود محاوفهم من جهته وزعم هم آنه é‏ يأت الا لتموین ابحیش.؛ 
وأوهمهم بأنه يهم بالرجوع من حيث جاء ورجم وحده الى الریاض تارکا جنوده 
بالحفس يوهم ارك بأنه لا يريدهم بسوء » وحين وصوله غاصمة بلاده قابله 


۳۹۷ 


انكليزي یدعی جبرارد لیتشمان ) Col Cerard Leachman‏ ( زعم له انه رجل 
ple‏ وقدم إلى قلب احزيرة مریدا البحوث الحغرافية » ورجاه أن يساعده فیما tle‏ 

من أجله » فأجابه بأن قدومه على هذه الصورة مريب »> وکان الاحری به آن 

يصطحب معه توصية من الحكومة البر يطانية تبين شخصيته حتى يسعه أن يعينه . 


فدفع لیتشمان بأن العرب قوم كرام وهو طالب عام » وأمله ألا Sra‏ 
كرمهم به وهو الباحث النزيه الذي لا يريد غير العلم .. 


إلا أن عبد العزیز ارتاب فيه وخشي أن يكون لیتشمان lee‏ من عبون الاتراك 
فأراد أن يستخدمه في أعماله ومصاه بدون أن يعلم ليتشمان نفسه > فل كر له أن 
خير من يعينه على مبتغاه لك » واستعد أن يكتب له خطاب توصية الى متصرف 
الاحساء المركي 3 وكتب له Libs‏ جاء فيه Oly:‏ هذا الرجل مجهول لدينا وهو 
واصل الیکم 2 فلكم فيما يبتغي الرأي الموفق ان شاء الله » . 


وقصد ابن سعود من هذا أن بمضى الانكليزي إلى البرك » فان كان عينا هم 
فقد عرف حقيقته ورد جاسوسهم اليهم » والا فحسبه أنه دفعه اليهم » فان أعانوه فلا 
ضير عليه » والا فليأذنوا آنفسهم بنقده وحملته » وقصد مجاملة الر ك وطمأنتهم . 

ورحل جيرارد ليتشمان الى الاحساء» ثم عين مستشارا في حكومة العراق ومکث 


بها حى قتله خميس بن ضاوي المحمودي من قبيلة زويع بين فالوجة وبغدادانتقاما 
منه في سنة ۱۳۳۸ ه ( ۱۲ أغسطس سنة ۱۹۲۰ م) . 


وطمأن الر ك رجوع عبد العزيز الى الرياض » ديد أنه ما كان منه الا أن أدلج 
بحث الحطى ghey‏ في السیر حنى قرب من الاحساء ونزل على عين ماء من عيونها 


ds‏ يكن لابن سعود بالاحساء أنضار يعر فوم سوی وكلائه أبناء القصيبى 


۳۹۸ 


ویوسف بن سویلم » فطلب الیهم أن يبيئوا له المكان الذي یصلح منه المجوم على 
الكوت » فأخبروه بذلك وزادوا أن المجوم عسير لعلو السور و كثرة خرس 
ويقظتهم » فلم يشن ذلك من عزمه » وكتب اليهم بأنه مصمم العزم على امجوم 
الليلة مهما كلفه الامر ؛ وسينصره الله ويسلس له قياد كل صعب عسير فليطمئنوا. 


وزظ م ont!‏ و Ad)‏ یاد بسر ب اليه الاضطراب حين الغز و والمجوم 4 واختار 
هن ا وکلهم من الحاضرة . 


وي الساعة الثالثة من ليلة ه جمادى الاول سنة ۱۳۳۱ ه ( 2۱۹۱۳ ) حطب 
رجاله خطبة بليغة قال لهم فیها 


« يا رجال التوحيد » 


اننا هاجمون الليلة على الثر ك في الكوت » واننا منتصرون باذن الله » امشوا 

صما بكما ال مهمتكم › لا تضجوا › واذا كلمكم أحد فلا تجيبوه حتی وان 
ضمربتم بالبنادق ونن في لطریق» ولا تضربوا + أما وقد صرتم في الکوت رو 

من حار بكم ووالوا من والا کم » ولکه ودوك له seal pels ee‏ 
منهن ) . 


وسار بهم على أقدامهم نحت جنح الليل سيرا هادا لاضجیج فيه ولا ضوضای 
ومشوا صامتين لا نخس منهم ركزا ليلا بشعر بهم أحد > ومعهم Jt‏ وجذوعا 
os‏ وا اناحية الغربية من e‏ : أم ر الاولى منها أن 
۳ أن 5 تسیر ۳۳ بيت alle‏ لعله 9 فيه فتأسره 3 وأمر ر الثالثة أن تتفرق 2 


آبراج السور 5 
وعملوا من الحذوع والحبال سلالم ارتقى علیها بعض ابلیش: وما انتبه اراس 


۳۹۹ 


الا واشباح تتحرك فوق السور فنادوا أصحابها مستفسرین فلم يبوا ۰ بل آغذت 
الاشباح تنزل إلى داخل المدينة » وأقبلت جموع تتخطی السور » فعلا الضجیج 
الصخب من الحراس وسريا في البلدة ونواحيها » فخشي الترك وأسرعوا إلى 
التحصن تاركين ا راكز وأقسام الم ن العام Ub‏ لنجاة > فالهاجمون غير معروفین 
وعماية الیل تسر هم عن الانظار »> فخير للتر لك أن یتحصنوا صونا لانفسهم من 
Sul‏ حى يعرفوهم فیعملون ما يرون صالحا حينئك... 


أما الاهلون فوقعوا في حيرة من آمرهم واضطر بوا لهذا الضجيج یعلو إلى السماء» 
واستعد كل فرد IL‏ دفاعه من سیف أو رمح أو بندقية أو مسدس ليرد به الشر إن 


هو جم 3 عفر داره وأغلق اا ۳ 


ولقد كان الاهلون في الشهور الاخيرة ‏ قبيل هذا المجوم — كثيري الحوف 
على حیامهم من Mb I‏ الفاتكين » فقل OF‏ یبیت eal‏ ولا يتوسد AT‏ تصلح 
للدفاع یصد بها من يسطو عليه وعلی داره . 


وبعد أن تسى للهاجمين تخطى السور واجتیاف(؟ المدينة في سويعة منالليل» 
وكان الظلام مخیماعلیها لاتری الا الكواكب في السماء ترسل اللمح مضيئاني الظلام » 
وتستی لهم الاستیلاء على المراكز القريبة منهم : وبعد أن اجتمعوا عکان واحد 

والسیوف مصلتة 5 أيديهم والبنادق والسدسات مجهزة ة lesb‏ ن آرسل 39 سعود 
مناديا يعلن نبأ وصوله واحتلاله المدينة وان الحكم لله 5 لد . | 


ومضى النادي ۳ في جوف الظلام اذ بقي من عمر الليل سويعات وملا 
الاسواق والشوارع الحالية صوته : الحكم لله م لعبد fee‏ بن عبد الرحمن آل 
سعود > والامان لكل من م يبد مقاومة أو 0 على الفانحين 5 


5 الريلاء : جع ربیل »> وهو الاص دغزو الوم وحده‎ )١( 
۱ الدينة :+ دخل بق چ‎ Gee! )۲( 


المدينة كلها ي هدأة lll‏ صدی صوت Coll‏ ايهوزي يشقه 
شا واستنشر آهلوها أذ بلغوا آمانیهم وغققت أحلامهم 2 ولكن الليل: يصدهم ) 
ولا يعرفون منزل عبد العزيز حى يذهبوا اليه » فبقوا في بوهم حى اذا أعلن المؤذن 
لصلاة الفجر خرج الرجال والفتيان الى المساجد » وبعد أن تبين انحیط الاسود من 
الط الابیض سال الناس في الاسواق منحدرین الى مقر الفاتح الحديد تعلو 
وجوههم آضواء السعادة والحبور وعلى ثغورهم تأتلق الفرحة استبشارا بطالع عهد 
جدید خلصوا فيه من الظلم وحطموا القيود ودخخلوا عايه مهنشن معلنين الطاعة 6 leg‏ 
اطلت gece‏ الا والجموع تفد آرسالا أرسالا ال مکان الفاتح العظیم » وا کنظت 
أسواق المدينة وأ وأزقتها بالأهلين وهم يصيحون بعلنون الابتهاج والفرح ب رددون امتافات 
العالية حباة Le Jaki‏ الع ریز > وکان Legs‏ أغر مشهودا 3 الاحساء ¢ أنه بو jel‏ به 
والاستقلال . 


أما ار فأمرعوا الى الخصون یعتصمون 2 من الاجم OY bye‏ واحهم 
من أن تزهق ي ظلمة الليل coed‏ ودخلوا حصي ) اطفوف » و « الکوت » 5 
جاورهما من البيوت المنيعة كما دخل المتصرف — حاكم الاحساء في طليعتهم > 
مر GALL‏ القنابل على البلدة افزاعا للغزاة واظهارا لقوتهم الحربية الككمينة 5 
الحصون . 


والحقيقة أن الحفوف كان منيعا قويا » فيه من الزاد والمؤونة والسلاح gill‏ ء 
الكثير ما جعل الترك واحیش التركي مطمئنين بعض الاطمتنان فأبوا التسليم » 
وأمطروا بقنابلهم الفتا aS‏ المديئة » ولكنها لم تؤذ أحدا 3 فقد طاشت كلها 3 وع ما 
لدم دن من القوة Ni‏ مبرة ة والون الکذرة تر ب لوف ال نفوسهم فضعضعت قوم 
العنوية ۳ bts‏ البهم اذا ما أخذوا مضاجعهم أن الهاجمين اقتحموا الحصن 
عليهم كا اقتحموا المدينة من قبل oc‏ اللیل قلقين ساهرین لثلا حدق بهم 
ie‏ ر الداهم »> ومن اشتداد الفزع 2 ۳۳ a‏ اذا بصروا ايلا بشیح بطیف قربهم 
آمطر وه القنابل والرصاص . 


١ 


وراد جیش ابن سعود امجوم على الحصن الذي یعتصم به الثرك واقتحامه 
مهما کلفه من الشاق وابادهم عن آخرهم > وكذلك آراد fal‏ الاحساء انتقاما 
منهم وتشفيا لما كان من أعماهم القبيحة وسياستهم الرقاء وظلمهم اياهم › 
لكن ابن سعود لا يريد أن بریق قطرة دم الا اذا اضطر الى ذلك بحق مسوغ . 


وبينا هو يفكر في الامر اذ قبض tol‏ جنوده على ضابط تركي عجوز وأرادوا 
تمزيقه » ولكن ابن سعود أمر ألا يريقوا دما آبدا الا بعد درايته وحكمه وامره › 
وأمره فوق ارادتهم » وله من الاجلالوالاحترام ما حملهم على انلضوع ویرخبهم 
في الطاعة ¢ فمضوا بالضابط التركي دون أن يؤذوه أو بسیثوا اليه و طوا من كرامته 
الى عبد العزيز فقابله بما عهد فيه من الشمم العرني والنبل والخير وهدا روه 
وأكرمه » وجعل منه رسولا الى قومه وبعثه الى المتصرف كي Ob en‏ عبد العز یز قد 
صمم العزم على مهاجمة الحصن ومعه الحيش وأهل الاحساء كلهم في هذه الليلة 
وسيدعونه قاعا صفصفا اذا لم يسلم » واذا قبل التسايم فسيرحله الى حيث يريد مع 
جنوده بدون أذى ؛ فالمتصرف عير بين المهاجمة أو plu‏ فيحن دماء قومه 
وجنده ودمه أيضا » وله هو وجنده والترك جمیعا الامان » ولا عسون بسوء » وفوق 
ذلك يكرمون . 


ومضی الضابط التركى الى المتصرف يحمل اليه ما جاء به ودخل الحصن وآخبره 
ععاملة عبد العزيز الحسنة اياه واكرامه له وعطفه عليه » ثم ذكر له ما جاء به من 
ales ۳‏ أو اهجوم ف ليلته code‏ واستشاره المتصرف فنصح له الضابط التركي 
العجوز بالتسام صاحا قبل النسايم عنوة احتفاظا بالارواح والکرامة . 


" واستقر رأي التصرف على الصلح والسلم وحقن الدماء ومغادرة الاحساء مع 
الاسر التركية والحنود البرك ٠‏ 


طبيعي وقد سلم التصرف وطاب الامان أن able‏ عبد العزیز عا هو Jai‏ 


1:۰" 


وعزم التصرف على الرحیل فاستأذن فأذن له ومعه ابحند والاسر اأ ركية » وسمح هم 
أن يأخذوا آمواهم وکل ما يخصهم وما يملكون من أمتعة » ومن کال عبد العزيز ونبله 
أنه سمح للجنود الاتراك بأخذ كل معدانهم وذخاثرهم الحربية وسلاحهم » وقال 
المتصرف : اننا نقدر الحندي العثماني وشترمه وجل آنفسنا عن اهانته بنزع 
سلاحه » لا أنزع سلاحه اكراما للعثمانيين واحتراما للجندي العثماني الباسل . 


فشکره المتصرف على هذا السمو في النبل والكمال sy‏ حسن العاملة ومضى 
يصحب قافلة عظيمة محملة ‏ عدا الحند والناس - بالذخاثر والمعدات والزاد » 
وخشي التصرف من قطاع السبل وعصابات اللصوص أن يعتدوا عليه وعلى من معه 
وما يصحب » وهؤلاء لا شي ء يحول دون غايتهم »> فطمأنه عبد العزيز SL‏ الفلاة 
أكثر أمنا من المدن ني عهده » وبعث معه أحد رجاله وهو أحمد بن ثنيان حرسهم 
الى أن وصلوا « العقير » سالمين » ومنها أركبهم السفن الى البحر . 


وجرت أمور الاحساء على أحسن ما يرام وعبد العزيز يقوم بشؤون الاصلاح من 
تعمير الحراب وزرع الاراضي الي عبشت يبا يد الاهمال فالنسیان فالموت في زمن 
اترك » وجهز حملة قوية برئاسة عبد الرحمن بن عبدالله بن سويلم وسررها لاحتلال 
القطيف فوردته الاخبار باحتلاطا اياه بدون مقاومة تذكر واجلاء الرك عنها » 
وم يبق لهم بها أثر » وجعل عبد اارحمن أميرا على باد القطيف . 


ووصل اخيش ال ركي وعل رأسه التصرف ومعهما الاسر الركية إلى البحرين 
بسلام مستعدين للسفر إلى العراق بعد أن عفا عنهم عبد العزيز وأمنهم وأذن هم أن 
يصحبوا معهم کل ec Ul‏ ومتاعهم » ول يتزع سلاح الحندي العثماني احتراما 
له وا کراما للعشمانیین » وشمل جمیع هؤلاء بعطفه و رعایته . 


ولکن التصرف تناسي صنیع ابن سعود وأتى pow‏ د الاحساء منه عنوة بالقسوة 
والسلاح » وذلك أنه حين وصوله البحرین لیسافر منها الى العراق آتاه أحد النتسبین . 
الى الوكالة البر بطانية pally‏ بين من حكومة البحرن وعتب عليه أن يسام و خضع 


° 


من غير مقاومة .» فلعله ان . قاوم an‏ على ابن سعود ويدحره ؛ وبين له خطأه 3 


العمل الذي أتى ۰ ثم نصح له بأن يعود ويقاتل » وزين له ذلك فر مما ينتصر » بل 


وخدع المتصرف بزخرف القول وعاد يقصد العقير كي يسترجعها من ايدي 
ابن سعود » وجهز نفسه وجنده isl,‏ احدى السفن الراسية 5 سواحل البحرین 
وکانت لآل بسام e‏ الوا سفنا آعری ورحاوا علیها ووصاوا العقیر وفبها حامية 
ابن سعود متحصنة عرا کزها » وعلى غرة منها أتى التصرف ومعه الحنود واحتلوا 
مرکزا صغیر | وهو كل ما قدروا على احتلاله ورفعوا عليه آعلامهم وما شعرت بهم 
الحامية الا وأصلتهم نارا حامية من أفواه بنادقها السريعة » وهرب المتصرف وجنوده 
تاركين أمواهم ومتاعهم وذخائرهم غنيمة باردة للعرب كا تركو ثلاثين قتيلا » 
واستر دت اامية م رکزها وم تصب سوء . 


وصل الي رال ابن in seats‏ هب ice‏ برق ومعه حنده رمصدون ی 
تأدیب أولئنك الذین كفروا بالنعمة وعادوا الى البغی فكانوا ظالمين ۰ 


وف الصباح وصل ابن سعود العقیر فرأی الماء قد عاد الى ole‏ » وألفى الخامية 
رافعةلواء النصر والفخار فهنأ رئيسها وهنأها مكيرا فيهم الشجاعة والبطولة» وعفا عن 
الاسرى الاتراك dy‏ يحاسبهم على ما ارتكبوا من الاثم والفساد والتجرؤ على الحامية 
السعودية وم ينتقم منهم بل صفح عنهم وقابلهم عا قابلهم به من قبل »> وردهممن 
حيث جاءوا بعد أن جهزهم في السفن وموم ورد اليهم ما غنمت الحامية منهم . 


وضرب ابن سعود لتك مثلا أعلى للشيمة العربية وحسن GET‏ وكرم الصفح؛ 
ولو نکل بهم pos‏ لكان له العذر > اذ أنه adel‏ م si‏ بهم وجازاهم من جنس 


العمل » واذا 1 ut‏ مروءه ة التصرف ومر وءه ة etl‏ ال رکی Allee‏ السی بالحيث 
والسو ء فان مر وءة ة العرب وعلى الاخم خحص 5 ي شخص كشخص ابن سعود a‏ آشد 


٤ 


الاباء من الاقدام على الاساءة الى الحسن أو قطع صلة الاحسان عن الانسان » 
وهذا بعض خصائص النفس العربية نفخر بها نحن العرب على بقية الاجناس 
الاخرى . . 


۱ وكتب ابن سعود الى الشيخ عیسی آل خليفة أمير البحرين والى الوكيل السياسي 
البريطاني یعتب علیهما ما بدا منهماء وما جاء في خطابه: « أيليق بكم نحریض 
العدو علينا وحن أصدقاؤكم » فاذا کنتم لا تتلافون مثل هذه الاعمال و منعونبا 
فالتبعة فيما قد يعقبها هي علیکم » . 


وتلقی احواب ob‏ حكومة البحرين والوكالة لا تعلمان شيئا عن الحادث »وكل 
ما في الأمر أنهما أعدتا السفن وأركيتا التصرف ومن معه ليسافروا ال البصرة » 
فلعلهم انفتلوا الى العقیر حماقة منهم . 

ولم يكن هذا الدفاع حقا » فحكومة البحرين والوكالة خشيتا أن تمتد سلطة 


ابن سعود على الخليج فأرادتا أن تحدا منها بالایعاز الى التصرف بالرجوع رجاة أن 
pars‏ ويسر د الاحساء » ولكنه دفاع من حكومة البحرين والوكالة البر بطانية . 


واذ دان لابن سعود الاحساء كنا دانت من قبلها نجد أصبح الحاكم | لطلق في 
قلب از يرة وشرقها 3 و سیاسته ودهائه أحذ يضم الممالك العردية نخت کنفه 
فخاف امراء العرب على ممتلكاتهم من عبد العزيز أن يحتلها وهم لا قبل هم بمقاومته 
وحربه » فأخذ بعضهم بحوك نسيج الدسائس خفية » يظهر الولاء ويضمر انحبث 
والبغضاء حى أداله الله عليه ونصر جنده . 

وبعد أن تمكن أبن سعود من نجد وقتل حصمه ابن الرشيد ثم تمكن من الالستيلاء 
على الاحساء تعدد خصمه وک وا وتغير عليه أصدقاؤه الامراء خشية منه ورهبا > 

وبعد مضي سنة على احتلال ابن سعود الاحساء كان الترك قد رضوا بالامر 


ا )۴( 


الواقع » فهم لم يستطيعوا عادبا إلى حظير نهم » ورأوا أن الظروف الدولية تقتضی 
أن يكون لهم نفوذ على الخليج العريي » ولا قبل هم بتحقيق ذلك » فرأوا أن لا 
ابن سعود واليا من قبلهم على الاحساء ونجد » وبذلك يضمنون نحقيق ما يريدون » 
وطلبت الحكومة التركية من واليها على البصرة وحا کها سليمان شفيق باشا ابن علي 
كالي أن بتصل بابن سعود لتحقیق ما آملته . ۱ ۱ ۱ 


واتصل الوالي بابن سعود فبعث مندوبه الى البصرة حيث نمت بینهما الفاوضة 
الى انتهت بعقد معاهدة وقعها Sly‏ البصرة SA‏ » وبقي توقیع ابن سعود » OF‏ 


وکانت العاهدة ضمن مجموعة الوثائق السرية لحكومة المند » وقد عر علیها 
الانجليز في اضبارات حكومة البصرة بعد استولوا علیها سنة ۱۳۳۲ (۱۹۱)عنلما 


نشبت الحرب . 


ويظهر أن العاهدة لم يتسلمها ابن سعود » فهي قد آعدت في ۱۵ مایو ۱۹۱6 
كا جاء في المعاهدة » وأعلنت الهرب في ۲۸ يونيو ۱۹۱6 ويرى أمين سعيد ي 
کتابه «تار يخ الدوة السعودیة» ۲ ۰ آن المعاهدةمشروع اتفاق أعدهسليمانشفيق 
باشا وارسله إلى ابن سعود لیوقعه ویعیده اليه » فاستبقاه لدیه ول یعده » ویستدل 
على هذا OL‏ الوالي التركي وقعه ولم بوقعه ابن سعود . 


ونحن ذرى أن المعاهدة حدثت» وثم التوقيع عليها من ابانب الركي وحده» 
ds‏ ترسل إلى ابن سعود بدليل عدم وجود نسخة أخرى بين الوثائق السعودية كأ 
جاء فیما ذکره الاستاذ أمين سعید .. 


و[علان احرب هو الذي ا وق ass‏ نكن الال للف اون ال Bis‏ 
ولو أن العاهدة انتهت إلى يد ابن سعود بعد اعلان الحرب لا وقعها » لا نها ورقة 
حاسرة بالنسية له . 


فان سعو د لن يفيك من المعاهدة 4 Gls‏ لأدهش من مندو ره الذي رضي 
ععاهدة آو عشروع معاهدة يضع أبن سعود نحت S>‏ م الرك دعل أن حرر الأحساء 
منه» وکیف برضی بأن يكون تابعالهم وهو م يكنه aa‏ وأبوه الإمام عبد الرحمن 
ل يرض بذلك وهو مشرد NY‏ جحد موطنا ۰. ۱ 


ومن اللحائز أن Sy‏ البصرة التركي أعد المعاهدة بالاتفاق مع مندوب ابن سعود» 
ولک ن الظروف الدولية حالت دون دراستها من قبل ابن سعود » فبقيت ممثلة لوجهة 
النظر ال ركية وحدها » لا تحمل توقیع مثل pl‏ له دون توقیع الطرف الاخر وهو 
الحانب السعودي . 


وعلى أي حال نرى نشرها هنا مناسبا ولو للتاريخ » وهاهوذا نصها : 

۱۹۱ 6 رجب سنة ۱۳۳۲ الموافق ۱۵ مارو سنة‎ ٤ 

والي ولاية البصرة سليمان شفيق بن علي کال 

المادة الأولى — جرى ى توفيع وثيقة هذه المعاهدة بين سليمان شفيق باشا والي 
البصرة وحاکها والذي يتمتع سلطة خاصة عوجب الإدارة الشاهانية » وبين صاحب 
السعادة عبد العزیز باشا Su‏ سعود Sy‏ نجد وحاكمها » وتعتمد الحكومة الشاهانیةعل 
هذه العاهدة الى cats‏ من ۱۲ مادة » والي تشرح شوونا سرية ورد ذکرها في 
الفرمان (الرسوم) الشاهاني المؤرخ في . . . . وتتعلق بولاية جد » وسیکون نص 


هذه المعاهدة سرياً ومعولا" عليه 4 


المادة ؟ . ستظل ولاية نجد بناء على ما جاء في المرسوم الشاهاني في عهدة 
عبد العزيز باشا آل سعود » طالا بقى حياً . 


وبناء على المرسوم السلطاني 3 ستؤول ولابة Ad‏ من بعده الى احاله واحفاده 
بشرط أن يكون علصا الحكومة العثمانية 1 


¥ 


المادة ۳ — سيعين الوالي واحا کم الذکور اي ابن سعود ) موظفاً عسکریاً 
ts‏ بقیم ني اي OG‏ برغبه الاول » Molly‏ الذکور ان يستعين بالضباط الاتراك 
اذا رأى ذلك لازماً وضرورياً» لأجل استخدامهم في الثدريب الفي موه 
المحلية » ويتوقف عدد هؤلاء الضباط على ما بحتاره ويراه . 


المادة 4 - برابط عدد من اند ورجال البوليس في موانىء مثل القطيف 
والعقير وغيرهما حسیما يراه الوالي المذ كور مناسباً . 


المادة ه ‏ تراعی الحقوق الدولية للحكومات عند ممارسة جميع الشؤون 
المتعلقة ALLL‏ والضرائب » وجري ادارة هذه الشؤون طبقاً لبادیء الحكومة 
التركية وتحت اشراف الوالي المذكور . 


المادة ٩‏ — الى أن تصل موارد الادرادات الى درجة من الكفاية تسد احتياجات 
الولاية والمصروفات المحلية » والتنظيمات العسكرية حسبما تقتضيه الظروف السائدة 
وأحوال ad‏ العادية فان أي نقص في الميزانية سيؤخذ من ايراد ALAN‏ والبريد 
والبرق والمواني » وفي حالة حصول وفر تي الميزانية فيجب ارساله مع تقریر الى حكومة 
الاستانة . 

واذا كان الايراد المحلي کافیاً لسد جمیع المصروفات فان الدخل العائد من 
البر يد والبرق والحمارك سيعاد الى الدوائر ذات الاختصاص» وفیما يتعلق بالدخل 
الحلي غير الدخل المذكور أعلاه » فاذا وجد وفر من هذا الدخل فيرسل قسم 
منه عقدار عشرة بالمئة الى خزينة الدولة . 

المادة ۷ - ترفع الراية التركية على جميع مباني الحكومة والرافق المهمة على 
الساحل وني البر وعلى جميع السفن التابعة لنجد . 


المادة 4 تجري مراسلات مع وزارة البحرية لأجل الحصول على التجهیزات 
العادية من الاجهزة والذخيرة 3 


°۸ 


المادة ٩‏ — لیس للوالي وا کم المذ كو ر أنيتدخل فیمایتعلی‌بالشووناحار جية 
والعاهدات الدولية » أو منح الامتیازات للأجانب . 


الادة ۱۰ - نجري جمیع مراسلات الوالي‌مباشرة مع وزارني الداخلية والبحرية 
دون أي وساطة 8 


الادة۱۱ — ستقام مراكز للبريد في ولايةنجد لتسهيل الاتصالوتوضع الرتيبات 
لارسال البريد الى الاما كن الضرورية بطريقة مناسبة » وتوضع الطوابع الركية على 
oe‏ التحارير والطرود . 

الادة۱۲ — اذا اضطرت الحكومةالعثمانية_لا سمح الم لحار بة دولةأجنبية» 
أو اذا وقع اضطراب داخلي ني أي ولاية وطلبت الحكومة من الوالي الذ كور أن 
يبيء قوة للتعاون مع قيادتها اللحاصة وجب على الوالي أن بمييء قوة كافية مع 
مما وذخيرتها » وأن يستجيب للطلب في الحال وحسبما تسمح به قوته ومقدرته . 


۹ 


البدو في کل زمان ومکان مجبولون على انتجاع منابت الکلاً » وتتبع مساقط 
الغيث 4 فهم اليوم ٤‏ الشرق 1 وغدا 3 الغرب »> dag‏ غد ي الشمال » وهکذا 
في رحلة داع ما بنتهون الا ليبدأ و 4 وما ستدير ون أرضا اللا ليستقيلوا أخرى ؛ وبين 
الاقامة والظعن تسفلك دماء » وتلهب آموال 3 وتشتعل ons‏ 2 وتضرى حروب »© 
والقوي بسطو على الضعيف لا عنعه دين أو خلق أو ضمير » فالدين ليس دين 
ابن عبدالله السمح الطيب بل آمسی مجموعة من الرافات والبدع والاباطيل 
لا تؤثر 5 القلب لأا زائفة فاجرة « ey‏ فاسد لا مناعة فيه تذود الشرور » ولا 
خصب فيه حى ينمو اللحير والفضيلة والحق » والضمير محنوق الصوت لا يسمع » 
بل يضيع ركزه بين الصخب والضجيج . 


والبدوي ني از يرة لا موطن له غير بلاد العرب كلها » فموطنه حيث نحضر 
الأرض وينبت العشب وتخصب التر بة ويسيل الماء » فاذا نوزع فيما احتل وملك 
حارب ودافع » وإلا فما له غير الرحيل بسطو على أرض غيره ان كانت فيه بقية 
من أيد وجلاد أو ختار له أرضا تصلح له 8 

ورخصت عند البدو القم لغالية والمثل العالية » بل صار ي عرفهم الشر 


A 


والاحتدام وااقتال Wee‏ رفیعا » فهم يتفاخرون في الجتمعات بعدد قتلاهم وجرحاهم 
وأسراهم وبا بوا > فالقوة هی کل شی ء عندهم > والقوي القوي من زاد قتلاه 
وکر ت منهو باته وتعددت غزواته . 


فاذا كانوا غير أوفياء للارض الي يولدون فيها » وكانوا Ogg‏ الدین‌ویستهینون 
بالأخلاق الفاضلة فهم - ولا شك يستهينون بكل حاكم ویخرجون على كل 
سلطان » OY‏ في اتباع الدين » وني السكبى بأرض واحدة » وني الثبات عنزل 
واحد » وني الطاعة لأمير حدا من قوتهم ووقفا لشرورهم فهم أشد ما يكونون ضيقا 
عا Lt‏ الیهم أنه قيد وحد . 


وهم الیوم مع ابن سعود وي جنوده حار بون ابن الرشید » وغدا مع هذا على ابن 
سعود » لأن المنفعة رائدهم من القتال » وأي منفعة؟ المال» والسلاح » والغنيمة 
والكسب » أما اابادیء فلا بفهموما » مع ابن سعود حی يأخحذوا منه الدراهم 
والسلاح ثم یفرون الى ابن الرشيد فيأخذون منه Lat‏ ثم يفرون الى الشريف وهكذا » 
فهم طلاب «عيش» ولا قيمة عندهم للوسائل النبيلة من بيع وشراء وتجارة وفلائخة » 
بل هذه تسیر ببطء » وهم لا بطیقونه بل لا بحبون من الحركة والعمل الجدي 
السريع إلا ما رمه الإسلام 1 


وطالا ہوا معسکر من يتبعون وينصرون ! بوا ابن سعود وفروا » 5 جاءوا 
اليه ثم خانوا » وهکذا عملهم على اادوام > بل ینهبون الیوم نجدا ثم يطيرون الى 
العراق » وينهبون العراق ثم يفرون الى الشام » وينهبون الشام ثم يلوذون بالصحراء » 
هذه طباعهم ومن ذا يغالب طبعه ؟ . 


فکیف عسکهم وهم بدو يحل لا يرضون بغير هذه الحرية المجنونة ولو 
آعطاهم الذهب والفضة ؟ . 


توسل ان سد ووذ بالدين 4 واستطاع أن ۳ فيم فاستجابوا لصوته 4 وأدوا 


¥ 


الفروض کالصلاة والصوم واحج » وت رکوا الحرمات من قتل وب » واستقامت 
أمورهم 5 ‘ 


هاجروا من الضلال الى الهدى » ومن الظلام الى النور » وحررت أفكارهم 
وعقائدهم » ولكنهم ما لبثوا رحلا لا يطيب هم أن يغنوا. بأرض مهما سخت 
وجادت » ولکنه حاول مم التجربة الثانية فأسس لقبيلة مطير « هجرة ) سماها 
« الأرطاو ية » نسبة الى الارطي » والارطي شجر له ثمر كالعناب » وسمي الوضع 
بذلك لكثرة الاراط بها » وساعد ابن سعود بالال والرجال فببى البيوت ومسح 
الارض وأقام المساجد ووزع الدور على رجال القبيلة فأقاموا ‏ في أول الأمر ‏ 
متبرمين » غير أن الوعاظ والمرشدين ashy‏ المساجد من رجال ابن سعود استطاعوا ان 
بنتزعوا من قلوبهم القلق » وأغر وهم بالاقامة حى استطابوها » غير أنهم كانوا في 
أيام السلم عالة على « السلطان » لا عمل هم غير الامر بالعروف والنهي عسن 
المنكر » والصلاة والعبادة » آما العمل للدذیا وللعمران فما كانوا يطيقونه . . 

وجاء دور المرشدين للمرة الثانية وكانوا على بينة من أمر oN ga‏ البدو الذين 
اجتذبتهم الارض اجتذابا قويا » وأمسكهم الموطن الحديد » وآفهموهم أن الدين 
يأمر بالعمل » فني الله داود عليه الصلاة والسلام ‏ كا روى نبينا عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان يأكل من عمل يده » والني صل ال عليه وسلم كان يعمل في 
التجارة لحساب خديحجة » وكان برعی غم قومه قبل التجارة » وكان في الصحابة 
أغنياء موسر ول كأني aN‏ وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وااز بير وغيرهم > وقال 
سيدنا عدر رضي الله عنه : أرى الرجل فيعجبي فأسأل : أله حرفة ؟ فان قالوا : 
لا » سقط من عيبي . 


وما دام الدين يأمر بالعمل فهم اشر ع ما يكونون الى الطاعة واللحضوع › 
فانطلقوا الى الرفش والمحراث يشقون الارض للزراعة > وانطلق بعضهم الى البناء 
والعمران » وبعضهم الى الشراء والبيع » وهكذا توزعوا الاعمال فيما بينهم وساروا 


ارح 


فيها سيرا حسنا » فنجحوا وفازوا لأنهم کانوا أمناء رحماء وذاقوا لأول هرة لذة 
) التحضر « واحضارة وحلاوة الاستقرار 1 


وبذلك انقلبوا متحضرین ۰ فيهم التاجر والبناء والصائغ والعطار والقصاب 
والبدال » وفیهم الشرطي الذي يقوم بالأمن الداخلي » وفیهم الحرس والمدرسون 
والطلبة » وانتقلوا من البداوة الى الحضارة » وون الحهل الطبق الى رحاب العلم » 
ومن النهب والسلب الى التجارة والکسب الحلال » وحضعوا للنظام فأطاعوا السلطان» 
وأحبوا الوطن » وعنوا بتر بية الاطفال وتعليمهم » وحرروا انفکر » وکل ذلك بفضل 
عبقرية ابن سعود وحکمته » وهم اليوم بشهدون تلك البقاع القفرة قد استحالت 
جنانا وفرادیس ومغاني » ویلمسون الفارق العظم بين الماضي الثقل بالنکرات والائام 
والوبتات والحاضر الزاهی بأفضل الأعمال » فلا نبب ولا ظلم ولا بغي و لاقتال . 


ورأی بدو القبائل الأخرى رفاهية مطير بالارطاوية ما آغری زعیمهم فيصلا 
الدویش. بسکنها أن يطلبوا اشن «هجر) هم على غرار هجرة الارطاوية أسوة 
بقببلة مطير » فأجاب طلبهم وأعامهم على البناء والتأسيس بال مال و بالرجال .. . 


فكان تقباتل awl plas‏ من عشر ن هجرة آهمها » الارطاوية 4 ومليح 4 
وضر نة 6 ومبایض ‘ والعمار وبلغ عدد سكاما قراية أرق lll‏ 1 
وأما هجر الدواسر وآهمها : مشيرقة والوسيطة ء وبا سبعة آلاف تقریباً , . 


oe 


وهجر الروقة : الصوح » وساجر » وعرجا » وعسيلة ؛ ونفي > وسکانما أربعة 
عكر Leal‏ + ۱ 


وهجر برقة : عروة » والسنام » والروضة » وسکانها ثمانية آلاف . 
وهجر الغطغط يبلغ کا ما خمسة عشر AT‏ 


٤ 


وتبلغ هجر العجمان که دن عشر وأهمها «الصدار 4 'وحنيذ و 
وتعدادها خمسة عشر ألف نسمة : 


وهجر حر ب ند وهي كثيرة آشهرها ها : دخنة » والبرود » والفوارة » والقرین ‏ 
والشبيكية » والدليمية » وحليفة » وسکانها قرابة لائین الف نسمة . ۱ 


" وهجر العوازم : تاج ؛ والحسى » والعتيق » وسكانها عشرة آلاف نسمة . ٠‏ 
وهحدر بی مرة ومنها : الشباك 4 وأبيرق ‘ وسکاما عشرة آلاف لسمة 5 


ولشمر اك فو خی هجرة وأشهرها : الاجفر > والعظ يم » والحفير 2 
والحية » والفيضة » وأم القلبان » وخریفط » والمصاع > والمردر > 0 سکاما 


حمسن ألف لسمة . 


والحجرة هنا أرض يختطها الحا کم للبدو ويقطعهم اياها للسكى والعمارة حى 
تكون كالةرى والمدن الثابتة » ومعی امجرة الانتقال من أرض الى أرض » أما في 
الاسلام فالانتقال من باد الشرك الى بلد الاسلام » ويجوز هنا حمل المعنى على 
الاصطلاح اللغوي ‏ فقد نقل هؤلاء البدو الى أرض يستوطنوتها بأسرهم تكون لهم 
عثابة المدن للمتحضرين ! . 

aay‏ ابن سعود أن يجند في أي وقت شاء أكثر من مثة ألف رجل من 
هذه ال مجر الي mer‏ 


واستطاع ابن سعود بعد تأسيس هذا المجر أن يضبط البدو ويقضي على 
ple‏ الشر وار as‏ فیهم “aly‏ من السبیل » » ونشطت التجارة 4 وزادت ثروة و البلاد 4 
اذ م يعودوا ربلاء ینهبون ویسطون ۰ ول یعودوا بقتتلون على المرعى + ولا بتضاربون 
على الورد : فلا دم يسيل » ولا عنق يندق ؛ ولا رأس یطیح . 


۶:۱۰ 


وألفوا مظاهر الحضارة » وعرفوا قيمة العلم » فلم تعد الدراجة « عربة ابلیس » 
ولا السيارة «م AST‏ الشیطان» dy‏ يعد التلفون واللاسلكي والرادیو مسا كن العفاریت 
يسترقون السمع وینقلون الحديث من باطنها » فأبناژهم الان يركبون الدراجة » وهم 
ونساؤهم يركبون السيارة » ویتکلمون ني التلیفون» ویطیرون الاخبار باللاسلكي؛ 
وینصتون الى الرادیو بشغف ء ویعرفون مواقع البلدان » كما یعرفون فوائد هذه 
الآلات الي سهلت لهم كثيرا من آمور حيانهم » كما وجدوا في بعضها السلاة 
والمنفعة . 


ANÎ 


ee. تا‎ 


ليس العداء بين السعودیین والشرفاء حدیث العهد » بل نشأ مع الدعوة الي 
قام بها محمد بن عبد الوهاب والدولة السعودية الأولى » فلقد حدئت وقائع دامية بين 
حكام ad‏ والحجاز كان النصر سجالا بين الفريقين » وان حکام مكة من الشرفاء 
ساعدوا محمد علي باشا حينما سير ابنيه طوسون باشا وابراهیم باشا لحرب السعوديين 
واقتحما عليهم بلدانهم وخر با العمران فيها ووضعا السيف فيهم تقتيلا وتجريحا . 


وف كل مناسبة تتلع الذحول والضغائن بأعناقها من مراقدها فيتحرش أحدا 
الفريقين بالاخر . 


وما كاد الحسين بن علي بدخل مكة سنة ۱۳۲ ه والیا علیها حی أرسل 
بصره الى نجد » فقد كان حاميها الخديد أو بطلها الذي غير مجرى الحياة والتاريخ 
هنالك في بضع سنوات يدوي ذكره » ومن أولى من الحسین عراقبته وأدرى بمب 
يستهدف له لو تركه ؟ فهو ببصر الدعوة الوهابية نجتاز حدود بلاده الى القلوب 
والاذهان فیستجیب ها كثير من الناس ومن رعاياه . ۱ 


dy‏ يكن الوئام سائدا بين الحسين وابن سعود كما يحب أن یکون بين حا کين 
bd‏ ین شقيقين » فالأول حاف على نفسه وملكه منشوكة الثاني أن تطول» فأخذ 
يكيد له وبحوك نسيج الدسائس في اللحفاء لايقاعه في الهوة الي حفرها له بدهائه 


2\۷ 


وحیلته » فمد ید المعونة لابن الرشید وفتح خزائنه له ليقضي على أبن سعود — خصم 
الاثنين — ولکن ابن سعود عاجل عدوه Cy pall‏ فقضی عليه وعلی نفوذه القضاء 
الاخبر » واشتدت اللحصومة بين العاهلین بعد أن كانت أولى معارك تربة » وأحذت 
3 دور عملي ما جعل ابن سعود يفتتح الحجاز وينتزع ملك خصمه في سهولة 
ويسرء مع أن عبد العزيز حين أن عرض عليه الندوب السامي لبر بطانیا في العراق 
السیر :رسي کوکس في مۇر العقیر الحلافة م برض بذلك وأبى خشية من تفرق 
كلمة المسلمين » لأنه عرف نفسية الحسين ورغبته فيها ولم يرد أن یکون هدفا له . 


بل أشار عايه بأن الحسين أحق بالحلافة لانتسابه الى بيت النبوة ولوجود احرمین 
تحت بده 6 وم رفع للذ حول القدعة وزنا » و ينظر الى الحصومة الناشبة بينهها وترك 
کل yal‏ من ذلك جانبا » ad ld‏ نظر الانکلیز الى الحسين اتجاها قويا » فهو حليفهم 
الا کر ٤‏ جزدرة العر بت وفاوضوه ze‏ الحلافة حى فضی علیها آحرار re‏ بعل 
ab‏ ال dd,‏ ة فقبل ال أن OS‏ خليفة السلمین . 


۱ وبعتت انکلرا 7 السیر مکماهون لتوقيع العاهدة بينها وبين سین 4 
وبناء على مواذها ae‏ تحليفة celal‏ ومللك الغرات الا os‏ کا فهم 4 olay‏ 
العاهدة هي «مقررات النهضة العر بية الکبری » اي قام بها الحسين وأنجاله الکرام. 


وحن لا تنکر أن ابلسين ae‏ ضد الترك وتضحیات أبنائه کونوا للعروبة 
مدا یلها peg a‏ ما رید ة مباركة > وأبقظوها من سبانها العمیق » ولکنه 
أخطأ في توجيه دفة السياسة وا الحكم ال شاطیء السلامة والامان بعد أن صار 
ملكا » وعجيب من الحسين الشجاع الداهية الذي فاوض کتشنر واستورز 
ومكماهون ببراعة وحذق ومهارة » وخطط وحده للثورة على البرك بعقل ودهاء 
وعبقردة » وجا من مكر ولاة المرك الذین. کانوا معه ودم فوة حربية ضخمة 
بالنسبة له أن يفقد صفاته ومزاياه هذه في موقفه من ابن سعود › ولو وفق توفيق 
ابن سعود لكان حقا ملك العرب الا کبر . 


2۸ 


5 آخر حلقاا فتح Pe:‏ 4 وموقعة تر دة من أو تلك الحلقات 1 


ففي anew‏ ۹ م جور Cm dl‏ أول حملة الى. ڌر به بنقسه واصطحب 


معه ابنيه عليا وفيصلا > وسار الى تربة لتأديبها وتطويعها ی ere‏ على نفوذ 
عاهل جد الذي بدأ ينشط من عقاله على الحدود . 


وکان مع الحسين في هذه ا لحملة جنود أقوياء من بيشة وعقيل كانوا يؤلفون 
فرسانه > كنا رافقه أنو العلا شيخ «العصماء» احدی عشائر duce‏ > ها کان معه 
عدید من روساء القبائ ئل وش وسحها 


وسار يبذا ees‏ الحاشد الى احرمة وهاجم قبيلة قحطان » ولکنهم صبر وا 
وقأوموه جوم مضاد So‏ وصلهم مدد ابن سعود تحت tof ols‏ إخوته وهو «سعد) 
ولکن الحسين استطاع أن يزحزحهم عن مواضعهم ویزمهم شر هزية .| | 

وخان بعض البدو وأمسكوا سعدا وقدموه الى الحسين فأسره » وخضعت له 
القبائل الضاربة هنالك وهي عتيبة والبقوم ومطير » وتغلغل في نجد حى وصل إلى 
بتع رض الاول ی ف والبقوم spl Us a‏ للقبائل الداخحاة 5 المناطق 
الحجازية ويطلق الثاني آمیره 4 وکتب eae‏ نه عهدا افتدی به آخاه 
سعدا » وهذا نص الشروط الي اشترطها ابن سعود على نفسه 5 ي عهده للحسین : 

۱ — عدم التعرض لعتيبة BIS‏ حال من الأحوال من تنزیل أو ترحیل أو کل 
ما حسب ويعد من التعرض شم من زكاة أو خلافه . 

۲ - عدم أخذ الباج (الکس) منهم بأي صورة كانت من أي قرية آمدوها » 
وإذا وقع منهم ما حالف حبر عنه . 


2۹ 


۲- طاعة أمير مكة في کل ما يأمر به حسبما تقتضیه حقوق ومنافع الدولة 
العلية . ۱ 


٠‏ 4 - القصيم » وهو بريدة وتوابعها على خيرة أهله ۰ إن جاءت مضبطة منهم 
باهم يختارون إمارة الأمير عبد العزيز بن سعود هذا التعهد يبقون تحت بده 
ويدفعون ثلاثة آلاف مجيدي سنويا باسم الحزينة المامرة السلطانية يمكة المكرمة » 
وإن لم یجیء منهم مضبطة يعين أميرهم برضاهم » ويدفعون البلغ المذكور على 
كل حال » وموعد المضبطة يمتد الى آخخر شوال . 


هذا ما تقرر وتعهد بإنفاذه ابن سعود» وكتب وأمضاه وختمه واشهد على نفسه 
كبار قومه وهم : محمد بن عبد الرحمن السعود » وسعد بن عبد الرحمن السعود » 


والشيخ عبدالله بن عبد اللطيف » وتحمد ن سعود أبن عيسى » وعبدالله بن ابراهيم 


السکر | 


ء نشبت اجرب الکبری سنة ۱۹۱6 ۰ وانضم الحسين الى الحلفاء واشترك 
فیها منهمكاني قتال الرك شمال بلاد العرب dy‏ الحجاز ؛ واستغرق في الحرب تارکا 
مسألة ابن سعود معلقة GY‏ لا خطر له » ي حین أن ابن سعود جرد دعاته الدینیین 
وسيرهم الى القبائل فركزوا حبه في قلوبهم ووجهوا أنظارهم اليه » ورجعت الصلة 
الروحية بين ابن سعود وهؤلاء الذين انقطعت صلاتهم بالحسين » وضو بالدعاوة 
له» وأصبحوا أنصاره وأشياعه وبایعه AS‏ منهم . 


وانتهز ابن سعود تلك الفرصة فبعث الى الحسين وفدا درجوه حدید الحدود بين 
الاقليمين + ويطلب اليه الاعتراف بنجد وحقوقها ومصا حهاء فأجابه بأن ما هو عليه 
فهو له . ۱ 
. ورجع الوفد بهذا الحواب الذي لا جدوی منه وفیه cs gel‏ أيضاء فيه اعتراف» 
ولکنه اعبراف غامض لا يكاد بین منه شی ۶ 4 رجع ولکنه معزز مكرم 3 فقد حل 


A 


رجاله ضیوفا على الامیر عبدالله بن الحسين وهو حاصر الطائف والرك فيه . 


ثم تحسنت العلاقات بين الحسين وابن سعود حتّى أن التجارة كانت متبادلة 
بين مجد والحجاز ۰ ولم يغلق في وجه النجديين باب الحج » وخيل الى بعض 
المصاحين أن الحالة قد تغيرت عن السابق » وأن الصلات بين الحا کین ستزداد 


وثوقا . 


وبعث الحسين الى أبن سعود في سنة ۱۳۳ ه (1917-1915م) بصرة فيها 
خمسة آلاف جنيه ثم أتبعها ني العام الذي يليه بثلاث تحوى الواحدة منها خمسة 
آلاف جنيه أيضا » dy‏ يصحبها بخطاب منه يبين له السبب الذي من أجله بعث اليه 
المال عديدا من الرات » وكل ما كان عند ابن سعود من علم عنها كلمة حاملها 
اليه وهي : «من جلالة الملك» فوقع ٤‏ حيرة من الامر ولم يدر السبب » فالصرر 
النقدية متوالية » بعضها يتبع بعضا بدون کلام »ویتسلمها وهو حاثر ني أمرها . 


أهي رشوة تسكن أعصاب ابن سعود حى لا پثور على الحسين وهو منهمك ي 
محاربة النرك مع الحلفاء ؟ أم هي مساعدة منه له حی يعينه باارجال ؟ ولکن ناذا ل 
يصحب هذه الصرر برسائل تکشف أسباب بعثها ؟ . 


لم جد الحواب وحار في الامر » ولم يحد بدا من اعلان أمته بالواقع ويأخذ رأیه 
فيه فلعله پتدی الى ما غابت عنه حقيقته 3 وكتب الى كبار الرجال وعقد مجلسا 
هاما حضره كثير من الناس فیهم الامام عبد الرحمن » ورئیس قضاته الشيخعبدالله 
ابن عبد اللطيف آل الشيخ وخطبهم وأوضح لهم الحقيقة هما قال : 


« اذا كان القصد من أرسال هذا الذهب المساعدة في ارب فالقصد Gat‏ › 
أن أمرت أهل نجد خصوصا أهل القصيم وعتيبة وحرب عساعدة الشريف > 
aly‏ كذلك ألا يتعدى أحد منهم على من آراد أن ينضم الى جيش الحجاز » . 


) ۲۸۶ ( ١ 


فرد عليه oly‏ الامام عبد الرحمن WE‏ : 


. «لو كان الشریف بقصد الساعدة فقط لکتب الینا بذلك » ولست آری في 
قصده غير اللدوف من أن نغتم فرصة قيامه على Si‏ فنحمل عليه » فآراد من ارسال 
الذهب تسکیننا » . 


وأيده الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف » وانضم | اليهما كثير » وانقسمالمجلس » 
فزادت حيرة عاهل نجد » ولم يدر ماذا يعمل ؟ أيرد ذهب الحسين اليه فيستقبل 
سخطه ويكون السبب في تعكير جو الصفاء ؟ أيبقيه لديه ؟ ليس هذا بالمستطاع 
> يعرف حقيقته ! فرأى بعد تفكير أن يسأل مرسلها نفسه فلعله يفصح عن 
ا حقيقة وكتب اليه يسأله بكتاب هذا موجزه : 


« يا حضرة-والدي » اننا واياك في هذه الحرب » وغرنها لنا ولك » فقد مشت 
عرباننا وعشائرنا عملا بأوامرنا الى مساعدتكم » ولكني أبغى أكثر من ذلك » Bh‏ 
مستعذ أن أرسل اليك أحد Gel‏ أو أولادي ليحارب مع أولادكم › By‏ ذلك 
الفوز الاكبر ان شاء الله » قد يكون حدث بیننا و بینکم سوء تفاهم في الماضي 
فلا بد اذن من التفاهم والتأمينات » وذلك بأن تحدد الحدود بيننا وبينكم فتزول 
الشكوك وتتضاعف من أهل نجد المساعدة » وسأله عن الذهب . 


فعجب الحسين من خحطاب ابن سعود وعده تطاولا وحماقة » فغضب عليه 
وسخط » وهدده في جريدة القبلة وأخذ يسخر به وأجاب ابن سعود جوابا شديد 
اللهجة » ويذكر ابن سعود نفسه أن الحننین قال له فيه : « اما نك سكران يا بن 
سعود واما أنك مجنون » أفلا تعلم لأي أمر قمنا وأي غرض BS‏ ...4 ۱ 


فأشفق ابن سعود أن يقدم على عمل يغضب منه الانکلیز » فاحرب الکبری 
قائمة تتضرم 4 والالان وارك حار دون الانکلیز والحلفاء 4 والحسين مع الانكليز » 4 
وهؤلاء plat‏ بشبه By LI‏ من كل مكان وبيدهم مفاتيحها » وسیحاربون کل 


۲ 


ن آراد الحسين بسوء دفاعا عن مصاهم القترنة عصالح الحسين » فرأى 

الأوفق أن یکتب الى الوکیل البريطاني السیر برسي کوکس ويطلب اليه الاجتماع 
من أجل مسألة هامة لا تحتمل التأجيل » فأجابه كوكس وقدم الى العقير واجتمع 
الائنان وقرأ الوكيل البريطاني خطاب الحسين فأجاب ابن سعود مطمئنا : ( لا 
تکترث به » نحن ضامنون استقلالك ونتعهد بألا يعتدي عليك الشريف أو غيره » 
وأنت تعلم أن أي حركة على الشريف الیوم هي علينا ومساعدة لأعدائنا وأعدائك ». 


فلم برض ابن سعود عن جواب كوكس الا بشرطين : أولهما ألا يتدخل 
الحسين في شؤون نجد : وانیهما ألا يتكلم باسم العرب كلهم » لأنه ليس 
المسثول عنهم جميعا . 


» الخال بين الفريقين » ولكن المصادفات لم ترض بالصفاء حى عكرته‎ igi 
ولکن لا على ید ابن سعود ولا يدالحسين بل يدثالث توسط بينهماء وسیأني تفصیل‎ 
. ذلك‎ 


وكانت الامارة في اللدرمة وتوابعها من القرى لآل لؤي من الشرفاء العبادلة 
- قبيلة الحسين وكان الامير عليها في عهدالحسين خالد بن لؤي وذلك ني سنة 
۷ هھ وكان من يثق به ويعتمد عليه » فكانت الصلة بين المللك وعامله قوية لا 
تنفصم عراها ؛ بل كانت تتجدد ني السنة الواحدة عديدا من المرات ٠‏ يببط خالد 
الى مكة فيقابل الحسين مسلما عارضا عليه الامور آخذا منه «التعلیمات» م يقفل 
راجعا منفوحا بالاعطيات . 


ووافاه الامر بأن يكون مع ابنه عبدالله في حصار الطائف فأطاع » وسلم 
الطائف فهبط الى مكة مع الامير القائد » ولم يطل به المقام فسار مع الامير عبدالله 
وجيشه الى الحنا كية بشرق الدينة لقتال الرك » فانتهوا واتحدروا الى العيس وعتموا 
به زمنا . 


A 


وحدث ني العيس مالم يكن ني السبان » وكأنما كتب في هذه البقعة أول 
سطر من سطور هزية الحسين وزوال ملكه . 

حدث حادث أحد طرفيه خالد بن لؤي » وأما الطرف الثاني فالأقوال عنه 
Gt‏ » يقول بعض الرواة : ان عبدالله بن الحسين لطم خالدا » وانما الرواية 
الصحيحة أن فاجر بن شلیویح أحد شیوخ قبيلة الرقة - عتيبة نجد ‏ لطم خالدا » 
فاعتقل عبدالله المعتدي ثم أطلقه بعد أيام » ول برض خالد بهذا الحزاء ينال 
خصمه ۰ فأسرها في نفسه » وظن أن الامير عبدالله يعين عليه المعتدي » في حين 
أنه لا شيء من هذا » ولکن المصادفات أخذت تعمل عملها وبدأت تنسج خيوط 
مستقبل ابحزيرة . > 


فهنا حادث يسر » رئيس بلطم شريفاء فیقتص من الرئیس ويحبس أياماء 
وهی أقصى ما حکم به آشد القضاة » ولکن الشریف لو رض لا نامت‌الصادفات. 
فهي أملت على خالد أن يسر الضغينة ویعمل على الانتقام ‏ فقد أصبح خصمه 
«القاضي » كنا ظن . 


واستأذن خالد ني الرحيل فأذن له الامير عبدالله dy‏ يصغ لصوت ناصحه 
الشريف شاكر بن زيد بن فواز الذي طلب اليه ألا يأذن نخالد » وألح عليه وأراه 
مغبة الامر » لأن الاهانة الى لحقت خالدا لا يغسلها هذا الاعتقال » هذا ابحزاء 
الیسیر كا يفهم خالد» وهو ان لم ينتتصف من خصمه أو يقتص لهمنه فسينتقض 
لا محالة» فأجابه الامير جواب المدل بشجاعته وفروسيته : من هذا حى آخشاه» 


وبالرغم من استخفافه فقد أمر خالدا أن بهبط مكة ويقابل الملك فيها »ولكن 
شا لدا تظاهر بالقبول و (طاعة الامر وغادر العیس مغيظا las‏ وقلبه يتضرم حقد| 
وبغضا » وآلى على نفسه لینتقمن لنفسه » ولیجعلن خصومه أحدوثة الناس » وعرج 


٤ 


من رابغ الى تربة » وأعلم کبار قومه وزعماء عشيرته بما لقي من اهانة بالغة » 


واستثار حماستهم وغضبهم » حى أجابوه مجمعين أنهم معه فيما يريد أن يفعل » 
وأنهم مطيعو أمره وغير مخالفیه ولو طلب اليهم خوض الحرب . 


وام لکذاك وردهم ell‏ انتصارات الامير عبدالله والامير علي » واحتلال 
الدينة واغتنام ذخائر الترك ومعدانهم الحربية » فحصن البلدة وكتب الى ابن سعود 
يعلمه جلية الخبر » ودآب على تقوية الصلات بينه وبینه حى مجد من يعتصم به 
ان أراده الحسين بسوء » والحسين ‏ لا حالة ‏ ناويه بشر مستطير » وطفق دائيا 
على نشر الدعوة لابن سعود وضبط القبائل له . 


وعلم الاك حسين ببعض جهود خالد وأعماله فارتاب فيه وبعث اليه يطلب 
منه الحضور الى مكة فاعتذر » وبعث اليه للمرة الثانية والثالثة وخالد حتلقالعاذیر . 


وعين الماك قاضيا لتر بة وتوجه اليها ونزل Lind‏ على خالد فاستقبله واحتفل به 
وأكرمه وبعد شهر أعاده الى مكة ومعه خطاب الى الشيخ عبد الله سراج رئيس 
الحكومة في الحجاز وقاضي قضاته يزعم له فيه : ان القاضي يحب الحدل والنقاش › 
ولا یصلح لتربة › ولهذا آعاده - والقاضي المسكين لا يعلم مضمون ما حمل 
وعلم الحسين به وعلم منه ما يعمل خالد من الدعوة لابن سعود . 


فکتب الى خالد يطلب منه أن يأتيه لأمور هامة » فأبى GY‏ يعلم انه ان خدع 
هذه المرة ومضى الى الحسين فلن يعود أبدا » فى الحسين وعزز بثالث والحواب من 
خالد الرفض » ثم أجابه : بأنه مستقل بإمارته ولا يستطيع أن يلي طلبه » OY‏ غير 
تابعه في الحكم والسلطان » فثار الحسين وجهز قوة قوامها خمسمائة جندي نحت 
قيادة الشريف حمود بن زيد بن فواز وزوده برشاشين ومدفعين جبليين » وكان 
WL‏ عيونه فأبلغته بمسير الحملة فكمن لما حى اذا دنت من الحرمة خرج 
عليها وأبادها وغم معداما . 


فجهز الملك قوة أخرى ملا كها ألف رجل وأربعة رشاشات ومدفعان جبلیان › 
فکمن هما خالد ومعه رجال من سبیع والدواسر » وهاجمها قرب oe‏ 
وغم C=‏ ما لدا من أسلحة وذخاثر ومو dig‏ ۰ 

وترامت آنباء النصر في المرتين الى القبائل المحيطة بتر بة de Sy‏ فانضمت اليه 
وقوبت شوكته بها » ورتب جنوده ورجاله واستعد لاستقبال ما جد من الحوادث » 
OF‏ الحسين لن يصمت ويقف » بل علم أنه دائب على التجنيد والتجهیز . 


وسير الحسين حملة و قوية يبلغ تعداد رجاما ۲۵۰۰ بقيادة الشريف شا کر بن 
رید » وسلك بها طریق مران — من طریق تجد — نحاشيا من الوقوع في کين ; 
فاستقبلها خحالد بجوم مفاجیء عنیف حى بدد شمل الحماة وهرب معظم رحاطا» 
كل بسلاحه » فرجع شا کر وحيدا يستقبل لوم سيده وتقر Any‏ 

فأحرق الحسين الا رم غیظا وصاح في القبائل واستنفرها وجند منها 4۰۰۰ 
ارب وزودهم خور تزويد » وأمر عليهم صهره الشريف عبدالله باشا « وأصحبه 
a‏ 3 وأمرهم بالمسير الى حضن واللبث فيه حى بأتيهم آمره 

وأقام اليش محضن ففشت بینه الامراض وعصفت oe‏ مله » ومن بقي 
— بعد الموت ‏ كان عليلا منهوك القوى . 

واما الامير عبدالله فما كاد يفتح المدينة ويدخلها حى كتب الى ادن سعود 
ont‏ باستيلاء اث يكن الا عليها » وأن الامر قد استتب لادیه 3 جزيرة العرب 
بعد اخراچه الر لك > ول Gu‏ سوی شراذم للاشرار راد > ولا حتاج القضاء 
علیهم الى عناء » وسوف يأخذ في قطع دابرهم - ویعنی الاشرار pi cath‏ 
تربة 4 dadly‏ وأميرهم — وهذا نص ما کتب 7 ابن سعود ي ۴ ربيع الاول سنة 
۷ ھ : 


) الى حضرة الحرم المكرم الامیر Le‏ العزيز دن سعود الفیصل ؛ و بعد ‏ فاني 


2 


أحمد الله اليك الذى لا 1 له الا هو »وأصلى وأسلم على ام الانبياء والرسلین سیدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين 2 ثم أخبرك ob‏ الله فتح لنا آبواب مدينة خير البرية 4 
وان Youle‏ قد مرت » واستولينا على جميع ما فيها من السلاح الثقيل والحفيف 
وجميع الاملاك وال OY‏ والادوات العائدة للحكومة الغابرة » كنا أن فخرى باشا 
قد اعتقل في بثر درويش 6 وأما العسا کر فقد بادرنا بنقلهم الى بلادهم » ولا حفى. 
على مدارککم ail‏ 1 يبق والحالة هذه شاغل ما بشغل حکومة ۳ الحلالة 
أدامه الله ۳ عن الالتفات لاصلاح داخليتها وشو وما والتنکیل عن يسعى للافساد 
والتخریب من العشاثر التابعة oi‏ والسلام علیکم ورحمه ة الله ) . 

dy‏ يعمل ابن سعود شیثا غير کتاب بعثه اليه يذ کر فيه سروره بافتتاح المدينة 
ويبنثه بالفتح » ویرجو له المناءة ويرجوه أن يجنح الى التفاهم في آمر العشاثر » 
فذلك أجدى من الاحتكام الى السيف » ويؤكد له ميله الى السلم وحبه اياه وتقديره 
لحكومة جلالة والده . 


فأجابه الامير عبدالله في ۳ جمادى الآخرة سنة ۱۳۳۷ ه GU‏ : 


) إلى جناب سامى البحاب الشهم الاوحد واضمام الا مجد الامیر Le‏ العز یز 
ان عبد الرحمن الفیصل السعود سلمه الله . 


« اني منکف ٩۲‏ ان شاء الله تعالى الى الوطن في الاسبوع. القادم لاكون بخدمة 
صاحب ابلالة الماشمية أدام الله نصره » واني آرجو أن تبلغوا سلامى الى معالى 
والدكم الخليل والانجال والاخوان الكرام 6 ومن لدينا حضرة صاحب السمو الملكي, 
سيدى الامير علي نصره الله بهدیکم جزيل السلام ) : 


ومع هذا الخطاب خطاب آخر من جلالة والده الحسين لم بخرج معناه عن 


, راجم‎ Gas منکف » في لغة البادية‎ )١( 


۰:۷ 


خطاب الامیر عبدالله نفسه ومعه « ملحق خير » من سموه جاء فيه : 


١‏ اني أخوكم الصادق » وستعد لمساعدتكم با تأمرون ۰ ولا يجوز أن يفرق 
بینکم وبين والدى أمور البادية الي لا أهمية لها > وكيف عکن ع أن حدث حلاف 
ين رجلين كير بن خصوص تريةواممة ولبادية ؟ ها أنا متوجه الى مكة ار جرک 
أن ترسلوا dol‏ رجالكم وان ارتأيتم أن يكون أحد أنجالكم فذلك أولى » uh‏ كفيل 
النجاح بحس م الحلاف والاتفاق مع سيدي الوالد ) . 


غير أن ابن سعود علم من مصدر ثقة أن الحيوش الماشمية سائرة الى تربة » 
وبأن الكتب الي وردته من الحسين وابنه لم تكن الا قيدا لخطاه وتصرفاته وكف 
يديه فلا يكون مستعدا للمعركة » بل يفاجأ بها مفاجأة غير منتظرة » فلا مجد ما 
يعمله لوقف العدوان » ويكون أمام أمر لا مناص منه ولا راد له › وكيف برد ما 
وقع ؟ فكتب الى بريطانيا کتابا بوساطة مندوبها ني العراق يخبرها بما وصل اليه من 
أنباء صحيحة لا يصل الشك اليها بحال من الاحوال » فتلقى اواب ob‏ نيات 
الحسين نحوه ليست "ا بلغ من الوشاة» فهي إلا تكن حسنة - فعلی الاقل - غير 


سيكة 


ول يقنع ابن سعود LAY‏ فکتب مرة ثانية یشرح الامر » ولکنه أجيب be‏ 
أجيب به من قبل » فکتب للمرة الثالثة الى بریطانیا برها أن الامیر عبدالله سار 
بجيشه قاصدا تربة » وهذا عمل عدائي لا يمكن الصبر عليه » ولكنه قوبل 
بالصمت فلم مجد بدا من الاستعداد وتمكين تربة والحرمة من الدفاع اذا ما هوجمتا 
وبعث عينا له تستطلع الاخبار وترصد حركات الامير عبدالله » فان ترك «عشیرة» 
ورجع الى مكة فهو صادق فیما کتب » Vy‏ فما آخبر به ادن سعود حق لا شبهة 
فيه » واحرب واقعة في ميادين تربة وانحرمة بين آهلیها والحيوش اماشمية . 


وعلم ابن سعود بحطاب عبدالله بن الحسين الرسل الى ابن عمه الشریف عبد 
الله بن محمد وكان بالحرمة ي ارجب سنة ۱۳۳۷ ه يقول فيه : 


۸ 


« بعد السلام ورحمة الله وبرکاته » کتایکم رفق عائض بن جوير وصل وعلم 
مضمونه » وعيال مهزی الصغار نوخوا البارح على صاحب PILI‏ وأخبر ونا بالکون 
عليهم وكسرة الوهابية؛ ولاشك أن العرب اذا صدقوا اللقاء كسروا الغیر عليهم » 
وحسب الرغبة أمر صاحب DIL!‏ باتقاذ ابن مهزی » واخترنا مائتين من الحعدة 
مع غالب بن عنیبر عشون غدا أو بعده إن شاء الله » أمير انحرمةالسید غازى 
الحارث مع السطوة في البلاد OV‏ » فبعد وصولي بالقوة الكافية الیکم نردها عا 
تستحقه » والتوفيق بيد الله » هذا ما لزم ودمتم ونحن على ممشى في هذین اليومين » . 

فاهتم ابن سعود به كثيرا وكتب الى عبدالله كتابا مطولا جاء فيه : 


« قد نحقق عندي خلاف ما أخبرتني به سابقا أي aut‏ عائد الى مكة المكرمة > 
والظاهر أنك مهاجم تربة والحرمة » وذلك مخالف لما أبديتموه للعالم الاسلامي 
عموبا والعرني خصوصا ۰ واعلم رعاك الله أن fal‏ نجد لا يخذلون إخوتهم » وأن 
الحياة في سبيل الدفاع عنهم ليست بشيء 3 نعم 2 وان عاقبة البغي وخيمة 6 pm‏ 
لك أن تعود الى عشيرة Ul,‏ آرسل اليك أحد آولادي أو إخوني للمفاوضة فتتم الامور 
على ما يرغب الفريقان إن شاء الله » . 


" وثار الامیر عبدالله هذه اللهجة الي خوطب مها من يراه رئيس عشاثر لیس 
الا » وكيف يطيقها وهو یذ کر مهددا : « خير للك أن تعود الى عشيرة » وان لم 
يعد فما يفعل ابن سعود! إنه قوي غلاب » فليكتب له ما يكتب الاقوياء الغالبون 
الباسلون . ۱ 


وکتب هذا الحطاب ال ابن سعود ني ۲۳ شعبان سنة ۱۳۳۷ م : 


« من عبدالله ابن امير المؤمنين الحسين بن علي الى حضرة أمير نجد ورئیس 
عشائرها عبد العزیز بن سعود دامت کرامته . ۱ 


2۹ 


« وصلني خط AD!‏ الوقر المؤرخ ۱۰ شعبان فتلته وفهمته » و أجد فيه 
ما استغربته واستعذبته . تقول : اني بينما أكتب اليك مسالا أجر الاطواب على 
المسلمين » وان مظهري هذا أثار ثائر الناس علينا » وانك — دامت مدتك — 
حرجت فزعا ال أ ایك من اموب ويك به يلق لمان صاحب الشركة 


والدي وحکومته 1 

أولا ‏ آظن أن صاحب الشوكة سید الجميع يرحب بکل من يطلب کتاب 
الله وسنة رسوله صلى اللدعليه وسلم > ويحيى ما أحيا الکتاب والسنة »> ويميت 
ما آمات الكتاب والسنة » لان هذا دأبه ودأب آجداده منه الى صفوة الحلق عليه 
سلام الله . 

Lit‏ - لا أذكر أن آحدا منا وقع على کتاب ذکر فيه أنك أو آحد آل 

ae We‏ من شق عصا الطاعة من Cole Uley‏ الشوكة وعثا في الارض 
فسادا ر ۱ يستحق التأديب 6 شخصا واحدا كان أو ألف شخض . 


9 وتیقن أن نيتنا حوك و نحو أهل نجد خير وسلام . 


٠‏ خامسا- آما قولك : ان الناس جمیعا نفروا A‏ بنا اناهم قبل رجالهم فأذكرك 
الله Sts‏ > فان جاءونا ( أي عرب برقة والرقة الذين آنذرهم ) بنية حسنة فنجن لهم 
وهم لنا يا عبد العزیز قبل أن ينزل أجدادك بنجد » وان بغوا فلکل باغ مصرع » 
وان الله مع الصابرين 


سادسا — balk‏ بالرجوع إلى ديرتنا من آرض هي لاي وجدي 6 وی كنت 
وت عن دير ٣م‏ ؟ جزیت نیرا ! ولكن هل تذ کر أن رجلا من قريش ثم 


من بي AWS‏ مناف ¢ 39 من بي هاش م جده الرسول وعلي بن أي طالب یفعقع له 
بالشنان “> ویروع عثل هذه الاقاویل ؟. 


f° 


الله لا ۳ ( e‏ الاوفق a‏ اذن bab at‏ و اا الاتراك معنا عن Cand‏ 3 
ومسچحد رسوله حى ينال الشهادة منهم من کتب هم 6 5 بعد ذلك دردون Gs‏ )0( 
النظ ا SO‏ ۱ ۱ 

ee 


tat‏ قري تلك في كتابي بفتح المدينة النورة بأني متوجه الى الوطن لتأدیب 
العصاة » وسألتك هل آنت عل عهدي بك آم تخیر ت نيتك فجاءتي ale‏ بل 
يجواب مناك فيه الیل الى التقرب والسالة » فرجوت خیرا وعز زته بالحواب الثاني » 
فجاءنا في كتابك لى ومثله لوالدى ولاخي ملؤها الودة المؤكدة.باليمين » وكل ذلك 
محفوظ » فما حملك الآن على تغيير طجتك ؟ أمن أجل آننا نؤدب رعايانا ونصلح 
ما فسد ي قبائلنا ؟! , 


تاسعا — ان كنت تنوي الخير للمسلمين كنا زعمت فاردد الذين آمر هم بي 
مواشیهم وت هم الدور 4 ely‏ أنت.مكانك الذي وصلت اليه وار © دیرتلث 6 
ولك علي ألا آمس أحدا من أهل ند بسوء . 
اني مرسل اليك ges‏ 0 أحد نجاجيباك وضو (القسماني) وأبقيت الاخر dsl‏ 
طاسب صاحب الشوكة والدی والسلام ). ۲۳ شعبان سنة.۳۳۷ اه 
القائد العام للجیوش الشر قية الطاشمية 
خم ( الامير عبدالله ) 


ويحسن بنا أن نعود الى الوراء قليلا لیسعنا أن نذكر أن الآمير عبدالله - بعد 


Ls ) ۱)‏ » بآشدید الم معناها نحونا daly‏ بدو الححاز. 
ce (+ )‏ : الرسل بلغة بدو امحاز ونحد 5 
(۳) احر : أقصد 6 دلغة المادية 0 


evs 


احتلال المدينة النورة — استطاع أن يضبط شوونما ويرتبها لیغادرها بجيشه ومعه ما 


غادر المدينة ونزل «عشيرة) وفيها اجتمع بوالده؛ وعقد بها موغرا كان قوامه 
الملك والامير وعبدالله باشا ‏ قائد الحملة الذي هرع بها الى العشيرة حض‌ور 
المؤتمر ‏ وشاکر بن زيد وهزاع وشرف بن راجح أمير الطائف » والشرفاء من آل 
اصر وبی الحارث . 


وبينا اور معقود بين أقطاب شرفاء الحجاز علم العتمد البر بطاني عقصد 
Cdl‏ فبعث اليه حطابا مع «سکرتیره » حسین أفندي روحی فأجابه بصوت 
جهوري سمعه اضور وبعض الحنود : « امض » وقل هم : اننا لا نسمح لاحد 
بالتدخل ني شؤونناء ولنا GAN‏ في أن نفعل ما فرید » . 


وانتهى المؤ تمر «احرنی» على تسيير الحملة الى الشرق اتأديب العصاة» ويقال: 
امها أمرت باحتلال الرياض اذا استطاعت- وقوامها كا ذكر في بعض المصادر: 


5 جندي بدوي‎ aoe 
. جندي نظامي‎ ۰ 
. مدفعا جبلیا وهاوتزر‎ ۳۰ 
۰ رشاش‎ ۵ 
. ۲" وهذا عدا البنادق والرصاص والسیوف والرماح‎ 


سارت الحملة eles‏ الكاملة صوب تربة » ولكنها نزلت و حضنا ) وحعلته 
مركز ها الحصين » ومنه بدأت ني تأديب القبائل الحارجة على الحكومة الماشمية 
واستمالة زعماء العشاثر والقبائل . 


* ثبت أن هذه الارقام مبالغ فيها‎ )١( 


۲ 


ومن الصادفات العجيبة أن يتحرك جیش الامیر عبدالله من العشيرة متجها 
صوب الشرق وفي الوقت نفسه يتحرك سلطان بن بجاد على رأس حملة يبلغ تعداد 
رجالها ۱۲۰۰ محاربمن قبل ابن سعود متجها جر الغرب ایتضام الى خالد بن لؤي 
دفاعا عن تربة واحرمة حى يأتيهما بنفسه بعد أن يجمع جيشا قويا . 


ونزل ساطان عند خالد وسار کلاهما الى تربة لصد الهاجم والدفاع عنها » 
و آغذ ني السير لعلمه أن البلدة عز لاء مفتوحة ليس بها ما حمیها » ونزل ماء یسمی 
« القرنین » يبعد عن تربة عشرین ميلا Lab‏ لاقتال الرتقب . 


وأقام الامير عبد الله ضن قرابة شهر » ثم آقام بالبدیع اجتنابا لمعسارك 
الفاصلة ابقاء على جيشه » وتصيدا لقوى العدو المتفرقة » ولكن رسائل أبيه وردته 
بالسير الى تربة واحتلاها » فأشار على أبيه بالاناة وترك ذلك ولو الى حين » ودار 
بن الامير ووالده حدیث طويل pel‏ فيه الوالد ( الحسين ) على أن يسير الى تربة 
وختلها مهما كلفه ذلك » فلم يكن له مفر من السير اليها » واحتال على اجتيافها 
حى لا يتكبد خسائر فادحة » فبعث رجالا من البقوم من مشايعيه ورجاله الى البلدة 
ايدخلوها » فالباب غير مغلق في وجوههم » ولیست الريبة نحوم حوغم لان قبيلتهم 
ا » فهم بلا شك داخلون بدون قتال . 


ومضى البقوم ودخلوا تربة متظاهرین بالعداء الحسين وابنه » وكأنما أتوا 
للانضمام الى قبيلتهم ذودا عن البلد 4 وتفرقوا فيه وي قلاعه . 

وما كاد الامير عبد الله يقبل على تربة حى هبت قبيلة البقوم الى منازلته 3 
ولکن من شايعه منهم » ولکن رجال « الطابور احامس »ثاروا وأعلنوا ولاءعهم 
للحسين » وفتحوا الابواب واحتلوا القلاع 3 وتمكن عبد الله من دخول تربة في Yo‏ 
شعبان سنة ۱۳۳۷ ه دون أن pot‏ النفس والنفيس » ومع هذا قاومه بعض أهل 
تربة فقتل جزاء مقاومته » ها فتك بعض ال حيش المهاجم ببعض النجديين الذين بها 
و ستصفوا آمواشم : 


EY 


. وأرسل الى القبائل الضاربة قرب تربة يتوعدها ان لم تأته مذعنة طائعة » ولقد 
فعل التهديد فعله في بعض النفوس فأتاه رؤساء بعض القبائل خاضعين مستسلمين 
رهيا من أن يفتك بهم وقدموا الطاعة .. 

ومن هذه الكتب کتاب بعثه يوم دخوله تربة ‏ أي في ۲4 شعبان سنة ۱۳۳۷- 
J‏ يجان بن صامل هذا نصه : 

من عبد الله ابن أمير الومنین الحسين بن علي الى الک فیحان ین صامل . 

آما بعد Gb‏ آحمد الله اليكم > ثم أخبرك UL‏ وفقنا الباري سبحانه وتعالى 
فاطفاً نار الحارجة الي في تربة ومزقناها کل مزق » وضربنا أعناق آرباب الزية 
والنفاق ومن جملتهم : الطعامة وابن مسيب نزيل قريتكم > وان هذه الفتنة الي 
آثارها ie‏ بن منصور بلا لازم oles‏ أو حق بطلبه و آدخلکم Lend‏ تأمركم سركها 
والاسراع بالرکوب الینا وکف كافة سبیم أهل رنية بدو وحضر عن الاستمرار فيه 
ونام رکم جحلب شیوخ « الزکور » معكم الينا في ست لیا للائتمان من سطوتنا » 
وان لم تفعلوا فسأميل ميمنة الییر ق المنصور عليكم مستعينا بالله تعالى » مستنجدا 
eb‏ قدرته » ولا eS‏ انذاری هذا عن صغير وکبیر لاني ساسالك عنه حين لا 
تنفعك الندامة 5 والسلام على م ن اتبع افدی ) . 

وكتب الامير عبد الله رسائل كثيرة شديدة اللهجة الى القرى والرؤساء » 5 
كتب الى أهل رنية كتابا بعثه الى ماضی بن قاعد وحمد أبرق نفيش جاء فيه : 

« ما خضي عليكم ما حل بتربة من ذبح الرجال وتدمير امال » بعد أن طغى 
أهلها و بغوا 3 ونم يا )۳ رنية بو وحضر | 6 إن ما کفیم طوارفکم ورکیم “dl‏ 
في ست ليال.مع شریفکم والا بحزمتكم حزم السام » وطردتکم .طردغرائب البل »> 
وعاقلکم oles‏ جاهلك م 6 ولولا مشاری س ۳ وغازى بن كمل لكان صباحی 
re ae‏ ایک 1 uly‏ على من اتبع امد ی ) . 


(۱) البل : الإبل » بلغة البادية . 


A 


وکان بي هذه الاثناء رسول ابن سعود لدی الامیر عبد الله دم اليه برسالة من 
ابن سعود فوجهه وقال : امض الى سيدك واخبره عا ترى وبما رأيت » واخبر ابن لؤي 
والشر dad‏ الي اتبعته من شرار ار احوارج وأرذاهم وقل هم : آنا سوف ob‏ اليهم 
وایستقروا في Ul‏ کنهم ولا محملوا آنفسهم مشقة الرحف الينا » ولا بظنوا أنناقانعون 
dal‏ لا نتعداها » سنصوم رمضان Aa Ply‏ ونقضي عيد الاضحی في كوت 
الاحساء بعد أن نذیق هولاء السفهاء العذاب الاليم » ونستميهم کژوس الوت 
والدمار والفناء : وذلك بعض ما يستحقون من جزاء . 


ويذكر بعض الرواة i if Hol‏ يكن واحدا بل كان joe‏ يبلغ 
isle‏ رجال » ولا سيرهم الامير الى ابن سعود أعطاهم رسالته اليه يطمئنه 
فيها ویعده باطیر وعنیه بالصلح والوئام 


WS,‏ الروايتين غير غريبة ولا تناقض فيها ۰ فليس القصود من 
ذکرها الا اثبات وجود رسول من ابن سعود (أو وفد) عخیم الامیر عبدالله 
ابن ا حسين واوجهه ال حا کم As‏ والاحساء . 


وم برض Bole‏ رسول ابن سعود ‏ قبل الالتحام بخالد ‏ کل 
رؤساء جيش الامير من شرفاء وغيرهم » حى أن ارال حلمي باشا 
ومعاونه صبري باشا ‏ وكانا قائدا اليش النظامى ‏ وحامد باشا الوادى > 
eons‏ بك الراوى ومعهم القواد العرب نصحوا الامير باعتقال رسل ابن 
سعود لام — من الواضح — عیونه وجواسیسه » وقد علموا في بضعة الايام 
الي آقاموها أسرار اللحيش افاشمي جميعها وسیبلفونبا خصومه » كما عرفوا 
مواضع الضعف وموطن القوة وارتسمت في آذهانهم منازله ومرا کزه » فما بای 
أقواهم ونصانحهم . 

oul,‏ بعد براح اأرسول (أو الرسل) بدوي بره أن » القوم ) على مقربة 
منهم وقد استعدوا لاموت > وخالد وسلطان قائدا امیش سيبغتانه اایلة » 


zo 


oY‏ الرسل الذین غادروه ال ابن سعود توا خالدا بعد الظهر جادعین 
أنوف نوقهم محولين Why‏ شاقین جیوبهم deb othe‏ أصواتهم با بلغو 
من عبارات التهديد والوعيد » ووقع منظرهم وقولهم من ابن 0 کالصارد 
المؤلل ۲ حى استشاط غضبا وقال لسلطان : يا سلطان > ما العمل ؟ 
أندعه حى يباجمنا ؟ فأجابه : الرأي عندك يا بن لؤي !. 


وأخذا في التشاور مع كبار رجاهما » فمن قائل بالصبر أو يأتيهم 
الزكانة. أن pla‏ الرء عدوا والفوز بعيد عنه أو مشكوك فيه » ومن الرعونة أن 
يرمي: الانسان نفسه وسط جيش بحب کامل العدة شاكى السلاح وهو بالنسبة 
اليه أعزل » وبعضهم يرى الصلح خيرا » وأخيرا قرروا الحجوم في جنح 
الليل ومباغتة العدو . 


من 


و حاء بدوي إلى الامیر Ae‏ الله وقال له : : إن القوم اجمعوا آمرهم 
على مهاجمتکم بالليل ومباغتتکم وأنتم غارقون في لذيذ لد والفتك بكم 
أو picks‏ آخرکم . 


وأخذ يسرد على الامير الحقيقة الي وقعت ۰ ولکن الامير ‏ كا 
يقول بعض الرواة — أمر بقتله محتجا بأنه عين من عيون الاعداء جاء 
يخذل عنهم غير سامع نصيحة قواده ورجاله الذين أشاروا عليه بابقائه ثم 
الاستعداد للطوارىء ۰ ولكنه أعدمه » وقیل - وهو الصواب - : إنه لم 
ممع له و يصدقه وأهمله 5 


واقترح الحترال حلمى باشا أن يتأهب ويجعل تربة مركز قيادتنه 


)١(‏ الصارد : السهم الذي لا يخطىء ۰ والولل : الحا 


A 


الحسين بن علي عندما قدم من ترکما إلى الحجاز اميراً 
على مكة الکرمة 


دیعتصم با : ویرتب اليش > ويعد الدافع ولرشاشات : ويبث 
الارصاد والعیون » فلم يصغ لاقواله واقتراحه ورأيه > ودفع کلامه 
خالدا آو ان سعود لن يستطيع مهاجمته ولدیه هذه القوة الكبيرة »> وترك 
كل شيء على حاله ۰ واستغرق الحيش الحاشمي كله في النوم . 


أما خالد فقد قسم جيشه ثلاث فرق : أولاها تحت قيادته لمهاجمة 
گم الامیر عبداله نفسه : والثائية بقيادة سلطان بن ماد لمهاجمة 
اليش النظامي ۰ وثالثة فرقة الحيالة وعملها أن تمتد على اللحطوط 
الحلفية من وراء میم الامیر لقطع خط الرجعة عليه . 


وأمر خالد خيش بالسیر قبل أن تغرب شمس الرابع والعشرین من 
شهر شعبان سنة ۱۳۲۷ ه وهو اليوم الذي أبلغه فيه الرسول خبر ابلیش 


مشی خالد يقود رجاله منحدرا بهم الى تربة » وبعد منتصف 
الیل هجمت فرقة سلطان هجمة قوية على الحيش النظامي وسلطت عليه 
نيران البنادق فأفنته عن آخره > كا اقتحم خالد وجنوده میم الامیر 
عبدالله ولو في الحيش افاشمي ضربا وقتلا » وهنا بض الامیر مذعورا 
وبادر الى فرسه وسلاحه يصد الماجمين ولا سبيل : وكيف يستطيع أن 


. 


0 ae ee 


ولقد دافع دفاع الابطال الخاویر ولكنه بوفت وفي رجاله نحت 
سيوف الاعداء » ورأی أ مهم تكاتوا عليه وطوقوه » BLL‏ ثار عثیرهم 
من خلفه ورجاله قد طحته اجرب ab,»‏ الثقيلة وهم یتتبعونه لیقتلوه 
ویلحقوه عوتی رجاله أو یأسروه : وهو فرد ليس معه الا بعض رجاله 
لا يزيد عدده على العشرین © فمهما يكن من القوة والشجاعة والبطولة 
فلن يستطيع أن يثبت أكثر مما ثبت » والوت برقص آمامه » فلا سبیل 


(vse) ¥ 


الا الفرار فنجا ومعه العشرون بعد أن آصیبت فرسه برصاصة كان فیها 
حتفها فاستبدل بها ناقة » وقتل قائده SIL‏ حلمی باشا » وأصيب 
صبري LL‏ وحامد باشا الوادي ChE‏ بليغة . 


وبعد أن طلع الصباح وجد خالد بقایا الحيش اهاشمي تعتصم بقصر 
حصين فاقتحمه وفتلث ہا > وسقّط في میدان تربة خمسة NT‏ قتيل . 


ae ا‎ 


تم کل هذا وابن سعود في « اللحرمة » لانه سمع بالحملة الي جهزها 
الحسين فنهض من الرياض ونزل اللصة على ثلاث مراحل من تربة ليكون 
مددا WU‏ عند الحاجة » فلما ارتحل خالد من الحرمة الى تربة غادر ابن 
سعود اللصة الى الحرمة ونزل بها ليكون دانيا منه ينجده ان طلب . 


ومكث ابن سعود منتظرا نتيجة المعركة WE‏ أن بحصند رجال خالد 
لعلمه أنهم ليسوا على استعداد تام لنازلة العدو القوي » وفوق ذلك فهم 
5 فاقة الى السلاح 3 ولا طاقة هم بالجيش اماشمی الزاحف الزود 
بالآلات الفتاكة » والقوة الي سيرها مع سلطان لا يطمئن الى انتصارها . 


لبث أياما على مضض ممعه اثنا عشر ألف مقاتل » ثم توجه الى 
تربة ليتولى بنفسه الدفاع » وبينما هو في الطريق وقد دنا منها وافاه رسول 
خالد يبشره بما حدث تفصیلا » وأخبره أن الموقعة انتهت وقد مضت عليها 
بضعة أيام > وعدد القتلى من الحيش اماشمي خمسة آلاف » فاكتأب ابن 
سعود جد الاکتثاب لا سمع وأطرق برأسه حيران أسفا » ثم ميض من 
وقته ومعه رجاله بغذون السیر حى آتوا تربة . 

ما رأى عبد العزيز تلك الحثث البشرية قد جیفت واصفار لوا بعد 


A 


آن انکمشت جلودها الا وسبقته دموع الاسی والاشفاق وقال في تأثر : 
لا حول ولا قوة الا ail‏ العلي العظیم !. 


ثم أمر بدفن القتلى : ومضى يتفقد الاسلاب ولغنام ۰ فرأى فيها 
معدات العثمانيين الحربية وذخائرهم الكثيرة الي غنمها الامير عبدالله من 
فخرى باشا منذ بضعة شهور ۰ کا رأى معدات امیش الماشمي فاستولى 
عليها وقسم الغنام — ما عدا الاسلحة ‏ على الجيش » فنال كل فرد 
شیثا کثیرا . 


من غير شلك وقد آبیدت قوة عظيمة کاملة عن آخرها من قوات 
الحسين الي يعتمد عليها أن يثور ثورة جامحة » ويتحين الفرص لاخذ 
الثأر وحو العار » ولو قدر لذلك العدد الضخم الكبير أن يعيش مع 
انکساره وهزيمته لا توانى الحسين عن العمل للانتقام والكيل لأعدائه بما 
كالوا له » فکیف وقد ذهبت تلك القوة العظيمة ؟ فكيف وقد امحى 
فخار النصر أحرزه على الحيش الركي الباسل الذي مدحه نابليون بهذه 
ac AI‏ الشنعاء ؟!. 


ما أعظم ما حسر الحسين في موقعة تربة ! خسر الرجال الكثير الکثیر › 
والقوى الحربية الفنية » واولا لطف الله بابنه ولولا ما أبدى من مهارة 
فائقة في النجاة بنفسه لكان ضمن أولئك الموتى . 

وأفدح الحسائر أن تتلاشی قوة الحسين المعنوية » وفقد يفقدها أضخم 
آماله » وصار عرضة لاستخفاف حكام العرب > وهان أمره على ابن 
سعود وابن لؤي وابن ٠ ole‏ وأراد أن يعوض هذه انحسارة ففتح الحزائن 
سمح JUL‏ والعتاد لامراء JT‏ اأرشيد ليأخذوا ثأره parts‏ ويناجزوا عدوهم 
وعدوه » فهم أعرف بمقاتل الحصم › ولكنهم غلبوا واستولى ابن سعود على 
امارتهم في حائل . 


۹ 


وخسر السین آسهمه ني هذه الرة آیضا ٠‏ ولکنه حاول أن يربح 
فصد مسلمی نجد عن فريضة احج ٠‏ وطفق یکتب في جريدة القبسلة 
— لسان حال الحكومة العربية افاشمية — افتتاحیات ومقالات مسهبة في الحط 
من شأن ابن سعود ما ملأ صدور آتباعه غيظا وحنقا » وقد وسع شقة 
انفلاف منع الحج بين عاهل نجد والحسين » وأضحی من العسیر سيادة 
التفاهم الودي بینهما . 


آمر ابن سعود بدفن القتلى من الحيش اماشمي وقسم الغنائم والاسلاب 
تربة بالتزام اطدوء والسكينة . 


و بینا هو کجلسه بعد مضي ایام معدودات عل المعركة سمع Cala‏ 
آفراد من الحيش السعودي یعلنون النصر » ودفعت ببعضهم الحمية والحماسة 
ونشوة الفوز والطمع في الغنيمة أن يتنادوا فيما بينهم بامجوم على الطائف 
ومحاربة الحسين الى النهاية » ولكن ابن سعود رأى ف اقدامه على الغزو 
والمضي في سبیله شيئا غير قليل من الحرج فتريث وتأنی ۰ لان له في 
شمال نجد عدوا ألد خحصومة وأشد من الحسين : لا يأمن جانبه ولا يطمئن 
الى الصلح بينه وبينه > فان اشتبك مع الحسين في حرب حقيقية فان 
انتقاض عدوه بشمال نجد واقم دون شك » هذا العدو هو ابن الرشيد 


اذا طهر قلب از درة تطهیرا تاما وقضى على الثورات امحامحة الر دبة 
منه الكثيرة أخطارها فان لديه الزمن SIS‏ للتوجه الى الحسين والتفرغ له 
ولعل هذا كان السبب في أن درخي ابن سعود الحبل كلما Mob,‏ الحسين . 


(۱) رتا احمل : شده . 


1:۰ 


ووصلت فلول النهزمین الطائف ي ۲۸ شعبان سنة ۱۳۳۷ هھ ونشرت 
آخبار ac bt‏ وتناقلتها الالسن والجالس والراسلات > فدب الذعر والهلع 
في القلوب ۰ وبات آهل الطائف والصطافون في قلق متجدد > وخافوا 
أن يقتحم « الدينة » ۲۳ الومابیون - كما کانوا يسمون أهل نجد - الطائف 
فرحل من استطاع اارحیل > وكان 3 طليعة الراحلين أسرة الملك و کبار 


sie; 


dy‏ برض الحسين بهذه JILL‏ وخشي مغبة الامر إن تراجی فأسرع 
ببعث وزیر حربیته محدود القیسونی باشا الى الطائف ومعه خمسائة جندي 
للدفاع > وم يقنع بهذا « الاجراء السریم » بل خاطب رئيس حکومته 
الشیخ عبدالله سراج وطلب اليه الرأي في هذه الحنة فلم Ad‏ لديه الا 
الرأي الحازم ألا وهو متابعة احرب ودفم الغزاة دفعا لا هوادة فيه والدفاع 
عن کل شبر من الحجاز . ۱ 


ووقع الحسين ني حيرة من آمره : وطلب الى رئيس حکومته أن بتصل 

بسفیر بريطانيا يحدة الستر بولارد ويرجوه أن يتدخل في المشكلة Bad!‏ 
ويرد ابن سعود عن حدود الحجاز > فوعده السفير بالسعي بعد أن قال 

له : أردنا أن نتدخل في الامر من قبل فأبيتم . 

واتصل السفير بلندن وجاءه الامر بابلاغ ابن سعود أن يعود الى 
الرياض : فكتب الرد واسلمه الشيخ محمد الطويل - ناظر الجمارك — 
ليبعثه الى الحسين يمكة ليرسله هذا الى ابن سعود وذلك في الثاني عشر 
من رمضان سنة ۱۳۳۷ ه ووصل خطاب السفير البريطاني في ظهر ۱۵ 
رمضان سنة ۱۳۳۷ ه وفيه ما Gh‏ 


(۱) الدينة » بغم الم وفتح الدال مم التشدید و کسر الياء الشددة , 


١ 


« أمرتني حکومة جلالة الاك أن أبلغكم Ob‏ تعودوا الى نجد حالما بصل 
الى ید کم كتالي هذا وتترکوا تربة والحرمة منطقة غير مملوكة حى مفاوضات 
عقد الصلح وتحدید الحدود : واذا آبیتم الرجوع بعد الاطلاع على هذا 
الكتاب فحكومة حلالة الماك تعد کل معاهدة بینکم ودينها ملغية 
وتتخذ ما يلزم من التدابیر ضد حركاتكم العدائية » وبالعكس فهي تقدر 
عملكم اذا ede‏ » وتعتير أنكم قمتم محقوق الود والولاء ich‏ بنصائحها 
الودية لاما تعد الجميع أصدقاء لها : وهي تأسف أشد الاسف )ا وقع 
بين أصدقائها سواء أكان النصر في جانبكم أو في جانب الحسين » . 


وما انتهى ابن سعود من تلاوة lbs‏ السفير البريطاني الا وهو 
بنادي بي قومه بالرحيل ويتأهب هو نفسه لغادرة تربة والحرمة الى نجد » 
ورد على السفير » وأسلم الرسول الرد : وبارح تربة ميمما نجدا : حرصا 
منه على علاقته الودية الطيبة ف بريطانيا . 


وهذه رواية الملك عبدالله بن الحسين لوقعة تربة » أنقلها عن مذکراته 
ر الطبعة الحامسة ) وقد نشر فیها بعنوان « معركة تربة » وهاهي‌ذي رواية 


« وتلقيت آمرا بالقدوم CALL‏ الشرقي إلى الطائف للعمل على تأدیب 
الشریف خالد بن لؤي بوادی انلرما » وکان خالد هذا قد اعتنق الذهب 
الوهايي > وطرد قاضي tl‏ الشرعي > وقتل الابریاء > يما قتل الشريف 
بعيجان ‏ وهو أخوه من أمه وأبيه ‏ لأنه لم يطعه على فساده 3 ثم isl‏ 
یغیر على من ۸ يدخل في هذا المذهب من العشائر التابعة للمملكة الحاشمية 
الحجازية 


قد وجه الشريف حمود بن زيد على رأس قوة ال 
ارما > فلم يفلح في مهمته » ثم بعثه مرة آخری فعاد جريحا مغلوبا » 
فأمددته وأنا بوادي العيص بقوة كافية بقيادة الشريف شاكر بن زيد » 
فذهب بها » وبعد تلكؤ عران توجه إلى الحرما ونزل بشرقيها في الوادى 
نفسه » فهوجم وهو في منزله وغلب Lal‏ › فجهز والدى قوة أخرى 
وبعث بها مع الشريف شاكر والشريف عبدالله باشا بن محمد بن عبد الله 
ابن عون » فبقيت هذه القوة بحضن ولم تنجز شيا . 
« ولواقع اني كنت أرى عدم الدخول في معركة من هذا النوع 
في ذلك الوقت » فالناس ستموا الحرب > والحنود الستسأجرون امتلأت 
جیوبیم ول تعد لديم رغبة فى جلاد . 


« فاستأذنت Gh‏ أحب القدوم إلى عشيرة — وهي ماء شمال الطاثف — 
لأبعث بالأثقال ly‏ لا لزوم له من أسلحة ثقيلة إلى الطائف واتشرف 
ob‏ اليد الملكية > فوافق رحمه الله على ذلك » ولا وصلنا إلى عشيرة 
وجدناه بها » فأقمنا ثلاث JU‏ حاولت فيها صرف جلالته عن متابعة 
هذه الحطة » وأن يسمح باستدعاء الأميرين عبدالله بن محمد وشاكر بن 
ريد 


« وقد جاء إلى عشيرة في معية جلالته حسين افندى روحى (كاتم سر 
المعتمد البريطاني بحدة ) فاختلى بى وقال لى : إن بريطانيا نصحت بعدم 
متابعة الحرب ضد الوهابيين > وأنها ترى مقابلة الدعاية بمثلها > ونما تعلم 
أن بيد الوهابيين قوى نشيطة متعصبة ينبغي إخماد lal‏ بالحكمة » Oly‏ 
ما وقع على الشريف حمود فى الرتین السابقتين وعلى الشريف شاكر فى 
المرة الاخبرة فيه الكفاية ؛ وان جلالة الملك اه من المسائل فى البلاد 
العر دية كالشام والعراق ما ینبغی ان ينصرف لما دون غيرها . 


EY 


«ولقد كنت آعرف مغزی تبلیغاته ۰ وتذکرت ما كان قاله لى الصدر 
الاعظم إبراهيم حقى باشا من أن آرجو والدی — وهو بومثذ شریف مکة - 
أن يرك اأسألة الوهابية وألا پساعد سعود بن عبد العزیز بن سعود 
العرافة على ابن عمه عبد العزيز بن سعود » لأن الحكومة البريطانية 
احتجت لدى CU‏ العالى فى هذا الشأن . 


«وکتبت كتابا إلى أمير نجد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
- جلالة all‏ عبد العزيز فيما بعد آخبرته فيه عا ثم من نصرق 
المدينة النورة » وبانقضاء حكم الاتراك على البلاد © واخبرته بانی آمرت 
بالسفر Ye‏ إلى الحجاز لتأديب الشریف خالد بن لؤي CM‏ خرج عن 
الطاعة : وانه ليس من قصد سوى هذا › وأكدت له فى كتابى صدق 


سعيى لتوطيد الصداقة بينه وبين والدى » وأن ليس للعرب من فائدة فى 
التنافر والتناحر 


«ولكني - وني الوقت نفسه ‏ صارحت جلالة الملك والدی بلزوم 
تأخير هذه الحركة زيادة فى التبصر وتمحيص الامر > فأجابى رحمه الله 
le‏ عرفت منه عزمه : إذ قال لى : « يجب عليك ان تتوجه إلى اهرما 
للقضاء على هذه الحركة الفسادية »> وان معك من القوة ما لو قاتلت به 
كل العرب لتغلیت عليهم ) : 


«واو علم جلالته حقيقة ما أعرف لكان من الرأي على غير هذاء 
فإن قتال العرب ليس كقتال الرك > oY‏ الاتراك أهل ثقل فى الحركات 
وابطاء : ولا وسائل نقلية لحم : فكنا ماجمهم مى شئنا وننجو منهسم 
مى خفنا ۰ لسعة حركاتنا ولكوننا فى بلادنا ۰ واللحندي الوهالي حريص 
:على الحنة حسب عقيدته انه إذا قتل دخلها . 
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هم انى فى dle‏ انية - وكأني انظر الى مصارع القوم — اختایت 
به رحمه الله » وعرضت عليه Gl‏ فى العدول عن آمره » فخضب غضبا 
شديداً وقال : هذا gh‏ آم عصیان ؟ فقلت : آعوذ باه من العصية 
والعصیان » ولکنها النصيحة . فاني dle‏ بروحية الفریقین ؛ فقال : اذن» 
ان لم تفعل ما آمرك به فأنا متخل عن الملك » فاستعذت بالله وقلت : 
انی فداء لكم وارجتکم . وانی ذاهب حسب ارادتكم ؛ واضفت 
سأصدع بالأمر وأسأل الله لحندكم الظفر ولنفسى الشهادة . 


« فعاد رحمه الله الى مكة > وتوجهت بالقوة الى معى الى البديع 
-ماء عذب في سفح جبل البقوم - ويعثت الى الاميرين عبدالله بن محمد 
وشاكر بن زيد بان بیرکا محلهما وینزلا بالبديع . 


« وبعد يومين نزلت البديع : ولكم احببت old‏ العدو به » BY‏ مركز 
منيع لا يؤتى الا يمن وجه واحد. > وانی می حصنت بوت السرا 
وقطعت النخيل واخذت المعاويد ‏ وهي دواب للسقايا ‏ اضطررت 
الاعداء الى الحلاء أو التسليم > وانه اذا اجتمع الوهابيون وقصدونى به 
فان الدفاع يكون به أهون وانا متحصن وعلى الماء » ومهاجمونا بمنعهم من 
البقاء الظمأ 

«وفيما انا هناك أنحقق عن حالة العدو »> واذا أمر سام يردي وفيه 
انه اذا لم ننفذ ما أمرنا به فستكون التبعة علينا وانه لن ترسل ذحسيرة 
للعسكر بعد وصول الامر بثمانية أيام ۰ فعلمت الرغبة الأكيدة وقررت 
تنفيذ الامر ۱ 

« وبعد التشاور مع من أعتقد إخلاصه من الرؤساء رجحت الاستیلاء 
على مدينة تربة وحصنها العروف برمادان 6 وهو الذى ضربت فيه القوة 


المصرية فى حركة الوهابيين الاولين وأتي على آخرها . 


لقف 


ا 


« وتحركت بابميش صباحا وأمسيت بالقرب منها ۰ وني الیوم الثالي 
تلقيت كتابا من الأمير عبد العزيز آل سعود يقول فيه : 

« بلغي انك جثت بجر الاطواب والعساکر تريدنا بنجد وحنا ما 
عندنا بنجد الا الرمث نتظلل به حنا وعولاتنا . فانت أعلم ان اهل 
نيحد كافة جاعوك بمشون مرنهم تسبق رجاهم من أقصاهم فى الشمال 
وأدناهم فى الخنوب » وانا خرجت ونزلت الصخة وعليه فأنت انكف 
لديرتك فان فعلت Ub‏ امنع الاخوان » وان لم تفعل فبصرك بنفسك » . 


« فبعثت اليه بالحواب التالي مع رسوله : 


« انى تلقيت كتابك واستغربت ما رأيت من تفاوت بينه وبين 
كتابك الاول » فالتهديدات فى الكتاب الاخير لا تتناسب مع ايمان 
الصداقة والمحبة فى كتابك الاول . وأما ما ذكرت من اناس جاعوا 
يقصدوتى : المرأة تسبق الرجل » فمن هم هؤلاء ؟ فان كانوا عتيبة فنحن 
وهم من عهد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ظثره حليمة 
السعدية الى اليوم » من ذلك العهد وهم جيراننا ورعايانا > فان صدقت 
فيما قلت واصابونا فلا فضل لك فى ذلك فالغالب هم > وان قدرنا الله 
عليهم واصبناهم فواله لا تجد عليهم ولا تحزن ولا ينقصونك » وأما طلبك 
مى الرجوع فهذا GLY‏ بان OS‏ الي به ۰ بأنا لا يقعقع لى بالشنان 
فخابر ان شئت ولي الامر Ke‏ » وانا مستمر فى عملى متوكل على 


الله » . 


«ثم مضت أيام واذا جموع الوهابية تصل الى الحرما وتجتازها الينا > 
وقد اغارت خيلهم على سرحنا ¢ play‏ الحيلان وقدر الله فطردوا 5 


« وبعد ليال ثلاث جاءوا بمجموعهم مجرون الحجر والشوك : عشاثر 
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مطیر الدويش ومن معه » وعشاثر حرب fal‏ نجد » وعشاثر عتيبة وعلی 
رأسها سلطان بن ole‏ الملقب بسلطان الدين > وعشاثر الدواسر » وعشاثر 
قحطان ۰ BIG‏ سبيع أهل نجد والسهول ‏ وسبيع أهل الودیان - یزاحمون 
الحمسة والعشرین الفا » وکانت القوی الى معی من حيث قوة النار لا 
بأس بها » وما العدد فکان اند النظامي خمسمائة » وابشند من أهل 
الحجاز والأرهاط المكتوبة BEE‏ نن 


« نصبحونا Lb‏ وکانت اللحمة : حیث استشهد من الاشراف 
ثلاثة وخمسون فى صفنا > dy‏ ينج من النظاميين الا ثلاثة تة ضباط هسم 
الامر الاي صبرى بك والقسائد ابراهم الراوی والقائد حامد الوادى > 
ells‏ تچ وت العربية الحجازية مائة وخحمسون رجلا » آما هم فلم 
يبلغوا be‏ ما آرادوا الا بعد أن حصدوا حصدا ۰ O'S‏ قتلاهم فوق السبعة 
آلاف ۰ وکانت نجاتى معجزة من العجزات . 


ولقد عدت بعد افزعة فى تربة وبعد القتل الریع الذی آردی 
الألوف th‏ آری ما سینجم من استفحال الأمر على بلادنا » وکنت 
نصحت لولدی فى أن Ag‏ شرقي الحجاز الى فرصة یکون استعد 
فيها چند نظامي مسلح تسليحا جيدا ۰ فلم أفلح فى نصانحی » وكان 
ما آراده الله » . ۲ 


¥ 


ارش 


الطفولة والذ 

الى الكو 

aude 
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Sea 


ان الصراع الرهیب الذي بين آل سعود وآل رشید آدی ال تصدع 
امارة هؤلاء وتداعى بنائها » لان من كان bee‏ الحكم منهم لم يكن كفؤا 
لابن سعود في صحة الملكات وقوة التفكير ورجاحة العقل وحيوية الذهن وابتسام 
احظ « بل كان السیف يقطع رحم افراد JT‏ رشيد حی تدهورت روح 
حکومتهم العنوية ۰ وم تعد قوية كما كانت في زمن محمد بن الرشيد وعبد 
العزیز بن متعب . ۱ 


واستطاعت الریاض ان تزحم حائل وتنزع منها السيادة وحصرتها في رقعة 
صغيرة من الارض . 


وکانت dapat‏ والبغضاء ولتناحر بين افراد أسرة الرشید أعظم سبب 
في تعجیل lel‏ دولتهم » ومن كان منهم ذا خبرة وزکانة وحسن حظ 
آودی به ذوو قرباه طمعا في HUY‏ » وکانوا بذلك یعینون خصمهم على 
الفوز بهم ۱ 


££4 


وفقدت حائل کل نفوذها » وأخذت تسرع إلى افاوية حى تولی آمرها 
سعود بن عبد العزیز بن متعب + فلم يستطع أن يخطو بها إلى الامام الا 
قليلا » فقد کان صغير ا gy‏ بالنيابة عنه أحواله آل سبهان » ثم تول 
هو نفسه » ولكن حائل ما كانت لتنهض من كبوما الا على يد رجل 


واحد غير سعود وغير آل سبهان » ذلك هو ابن سعود وحده . 


شمر لا رأوا منه من حزم وطيبة قلب وحسن ادارة مع حداثة سنه 
وتوليه الامر وهو مدبر . 


وما كاد بتول الحكم حى بعث اليه الملك الحسين بن علي كتاب مورد 
يظهر له فيه استعداده لمعونته بالذخائر والاسلحة والاموال ليحارب ابن سعود 
عدوهما » وكان سعود اذ ذاك على صلح مع خصمه › ولكنه قد وانته 
الفرصة وقام الحسين بن علي يعينه فليهتبلها اعتقاداً منه Ob‏ النصر سیحالفه» 
فنقض العهد وأعلن فساد ذلك الصلح وبطلانه وأحذ في ترتيب الامر 
وتدبیره » غير أن رجاله نصحوا له أن يتدرع بالاناة والروية » Oh‏ يبقى 
على صلحه مع ابن سعود ذاكرين له وفاءه وشرفه » لكن القصر الحاكم 
رأى وجوب انتهاز هذه الفرصة واعلان الحرب على حكومة الرياض وحاكها 
انتقاما منه وأخذاً بثأر سيده القتيل بروضة مهنا > فأصر سعود على رأيه » 
ولكن قومه ابو متابعته وهددوه بالتخلى عنه اذا أقدم على اثارة الفتنة بين 
الحكومتين من جدید وقد نامت بدون سیب معقول » وفهمه آحد 
حکمائهم أنهم له تابعون في السراء والضراء » ومعه على الاخضر ولیابس » 
وسامعون مطيعون » والحكمة والرأي الاسد ألا يلقوا بأنفسهم إلى التهلکة 
ويحفروا قبورهم بأيديهم »> واذا دعا الواجب لنقض الصلح ولأعظم مسن 
نقض الصلح فهسم لا يتأخرون » وسيهبون کالریح يتسابقون إلى ميدان 
الكفاح نحت قيادته ! . 


وقنع سعود بما قيل له وندم على فعله فارسل إلى عبد العزیز بن سعود 
یعتذر اليه ویطلب تجديد الصلح مرة ثانية على الشروط الي بینهما » فرضي 
وقبل العذر » وجدد الصلح على ما سبق الاتفاق عليه » ورجعت الیاه 
إلى مجاریا » وي الوقت نفسه بعث سعود إلى الحسين یعتذر اليه أنه لا 
پستطیع في هذه الظروف مناجزة خصمه ۰ وسیختار الوقت اللام فیعلمه 
ليأخذ معونته وحارب عدو الطرفین . 


قبل ابن سعود العذر مع علمه أن الصلح الحديد مثل سابقه لا قيمة 
له عند خصمه» فمی وجد مسلكاً إلى نقضه سلکه دون أن يحفل بالعهد › 
وما جرأه ايوم على الاقدام على عدم البالاة fey GAL‏ الضرب به عرض 
الحائط سيجرئه فيما بعد » » واولا ممانعة عقلاء قومه ونصحهم له لزق العهد 
ولعادت الحرب بين الفريقين تزين الابطال والرجال إلى الفناء » ولكن » 
لماذا قبل ابن سعود أن يصالح الحصم من جديد وهو يعلم خبيئة نفسه 
ويعلم منه الغدر بالمواثيق ؟ أكان قبوله مكرا وخداعا ؟ أضعافاً وخداع؟ ؟ 


لا هذا ولا ذاك ! واعا اراد ابن سعود أن يقابل خصمه Ke‏ يستحق 
من اللخزاء » واذ رآه جنح للسلم واعتذر عن خطیئته مال إلى السلم أيضاً » 
لکلا يلام اذا أخذ خصمه بالقوة وهو نادم معتذر مائل إلى الصلح من جديد » 
والاية الكريمة تقول : هل وان جنحوا لاسلم فاجنح ها وتوكل على الله ي 
وابن سعود في الوقت نفسه يعلم أن خصمه لن يستطيع الوفاء ولن یم 
له البقاء » لانه رأى أن أسرة الرشيد قد ابتليت Ob‏ يقتل بعضها Lae‏ 


فلم یتعب نفسه وینفق الال للانتقام والتأديب ؟ لیطمتن باله ولیترکهسم 
لانفسهم ۰ ثم ان ابن سعود علم أن fal‏ حائل وزعماء‌ها آبوا أن يقفوا 
مع سعود اذا نقض العهد »> فهو يثبت هم نبله ويجتذبهم بهذا الصنیع : 


bel‏ لكذلك ‏ أي سعود الرشيد وابن سعود — اذ وردهما الانباء 


£0 


بوقوع الشقاق واللحلاف بين آهل الحوف ونوری الشعلان » واستنجد هذا 
بابن سعود بستنصره على آعدائه » فاعتذر اليه ds‏ ينجده اثلا محل بشرط 

من شروط معاهدة الصلح ؛ وأرسل آهل ابحوف إلى سعود بن الرشید 

یستنجدون به على نوری الشعلان فأسرع الیهم وقاتل عدوهم حى دحره > 

وبذاك آعاد الحوف إلى حائل وأصبح أميرا علیها » ورجع إلى حائل سعیدا 
فرحا باتساع رقعة ملكه 6 وأخدلته نشوة الفوز وأراح هسه من عناء احروب 6 

وأباح لها المتعة البريئة . 


وخرج سعود ذات یوم بعد الظهر وكان صائماً يقضى دوما أفطره إلى 
موضع یسمی « الغبران » واصطحب dee‏ مولاه سلیمان العنبر ودرعان ور اشد 
الحسين والذعيت وسلامة الفريح ومهدي مماوك عبد العزیز التعب وهو 
يكى 0 ul‏ شرين » وعبدالله بن متعب الرشيد وكان غلاما » وأدر 5 
الطريق عبدالّه بن طلال وماوكه ابراهيم المهوس > ول يكن مع الامير 
ورجاله غير سلاح الصید » وأما ابن طلال والهوس ذ فکانا مسلحين . 


جلس سعود على صخرة سفح الغبران وعن ينه سليمان وعن يساره 
ابن طلال متأخرين عنه » والهوس على مقربة من سيده ء وأما الباقون 
فقد تفرقوا هنا وهناك » ما عدا عبدالله بن متعب فقد اعتمد فخذ سليمان 
العنبر وجلس عن بمينه » وأما الذعيت فقد بقي معهم وأخذ ادف ونصبه 
بعيداً ومكث قريباً منه بصلحه ان أصيب » وبيد سليمان «المجهر» يرقب 
المدف ۰ وصوب سعود بندقيته وأصاب الهدف بدقة واحكام فصاح سليمان 
هاتفاً sls‏ > واستأذن ابن طلال من سعود في الرمي »> فأذن ca}‏ وأصاب 
Gaal Cul‏ قيعت سلیمان له .ثم صوب معز بندقیته إلى اماف 
afl,‏ سليمان عجهره مراقباً > وابن | طلال يصوب فوهة بندقيته إلى ادف 
Lal‏ » وي اللحظة الى أصاب فيها سعود هدفه كان هو نفسه هدف ابن 
طلال الذى وجه فوهة بندقيته إلى رأس سعود وأصابته » فقد أخترقت رأسه 


بد 


رصاصة ابن طلال وسقط Cog‏ سلیمان فالتفت اليه وضمه قائلا : خير ! 
خير. » ظنا منه ا رفسته » ورفعه pall Uh‏ جر من رنه ون 

وقذف ابن طلال سليمان العنبر بست رصاصات أصابت ثلاث جنه 
فاخمرقته وژلاث قدمه » فتظاهر بالوت واستلقی فوق عبدالله بن متعب 
ووقاه جسمه كيلا يصاب › وقفز 4 الى صهوة چواده ووب خادمه 
الى ظهر فرسه وأخذا يسابقان الريح الى البلدة . 


i 


وحا ر الذعيت ٤‏ امر 


۱ الطلقات > فهاهوذا امدف ما SEB Sly‏ مكانه 
ودوي 1 ale,‏ 5 5 أذنه ‘ ولکن أين اارصاص £ 

وضعد الردوة فرأى سعودا ملقی ومانبه سلیمان فأسرع اليهما HL‏ » 
فرفع. سلیمان ‘iN‏ وصاح فيه ع قتلوا سيدك 4 آدر ك ان طلال ! اقتله ! 
اي مصاب » آسرع 7 ۱ | 


فقفز الذعيت الى جواده وطار به خلف القاتل وملوكه وأطلق عليهم 
النار فلم يصابا 

ومشی سليمان فى لغوب معتمدا على ابن متعب الضغير 
«مهدي» فصاح فيه : أدرك ابن طلال وعبده فقد قتلا سعودا . 


۾ يصنع مهدي شيئا سوى أن قبع في ی مکائه وصوب بندقيته الى .ابن 
طلال فاذا هو بصیبه 3 قلمة 6° ce‏ من جواده الطائر ويسرع اليه 


الذعیت ویجهز عليه » 5 أذار مهدي الفوهة الى الهوس فاذا هو Ala‏ 
roe 4‏ في لح مر 4 ويقضى عليه الذعنت 5 1 


واجتمع. سلیمان عي 57 aes Be‏ لفرت رن 


( ۳۰ ) Lov: 


متعب وأتوا. بسعود وبکوا عليه » فنهض سلیمان وکان صاحب الکلمسة 
فیهم وقال : آترون البکاء جديا OV‏ . لا » قتلم الجرمین العتدیین ؛ 
فانظروا في مستقبلنا ومستقبل حائل . ۱ 


فقال الذعیت : ما رأيك آنت ؟. 
۱ 7 یمان ال الرأي 


وصمت لظات mS‏ تال aaah‏ آن ۳4 8 5 Jot‏ 
نتيجة مؤامرة خطيرة لقلب الحكم في HG‏ فشقیقه حمد بن طلال le‏ 
ولعله احتل قصز الامارة وأحذ البيعة » وأری أن بمضني أحذكم الى المدينة 
سرا ويكشف الامر > فان كان ابن طلال قد انتزع الحكم هربنا من 
وخهه بان متعب oS‏ اذا قوي ساعدنا عدنا إلى حائل لیسترد الامارة . 


ووافق الجميع عا على shy‏ سایمان ۳ وانتديوا الذعيبٌ 4 ولبثوا | مكاتهم 


منتظر ن بتدبر ول الامر حی رجع اليهم وأخبرهم ألا شي ء ف اليلد 4 
والناس لا :يعلمون عن الحادث شيا 5 


فرجعوا الى حائل يشيعون جنازة القتيل المأسوف على شبابه » ونصبوا 
عبدالله بن متعب أميرا عليهاء وكان قتل سعود في سنة ۱۳۳۸ ه (۰)۱۹۲۰ 


قتل سعود - ظلما  els‏ بعده ابن أخيه عبدالله بن متعب بن عبد 
العزيز »2. وسيرته ومظادر . حیاته ولغس يته اتشيه عمه »> وكان لين الحانب 
ببالنسبة الى آفراد lag sey JT‏ ا عليه من الصرامة والعرام والقوة 4 
وعمل اول ما توف of‏ کتب الى ان سعود ons‏ بر بعه على عرش امارة 
pe‏ واحوف بعل فتل عمه 6 ویطلب Ane‏ تمد ید الصاح . واطالة مدد المهادنة 


رجاء أن یتجهز أثناءها ‏ ني طي الحفاء — فیسهل ale‏ القضاء على 
حكومة “الرياض بالأسلحة ASW‏ تسلمها أسلافه > وبعد: أن ee‏ 


56 


القبائل الولية له ۰ وبعد أن پثیر على ابن سعود القبائل الوالية له : ومساعدة 
الشریف الحسين الذي وعد عمه قبیل ٠وته‏ بأن يمد اليه يد العون بكل ما 
تاج اليه من فان وسلاح ایحارب علوه وعدو آل الرشيد وينتهم مه 
شر انتقام 15 


0-0 


ولکن ابن سعود أدرك أن مجديد الصلح بينه وبين آل الرشيد معناه 
الاعراف من جانبه بنفوذ الحسين ونفوذ الايدي الاجنبية في نجد : لان الوالي 
الخديد صغير السن والامر كله الى cok‏ ورأى - فو ق ذلك أن .الصلح 
لا يجدى الطرفين ولا سرى مفعوله ٠‏ فان الرشيد سيمزق الوثيقة وینقضص 
لعهد مى آنس من نفسه القسوة > ولکنه لضعفه وحداثة 'عهده بالامارة 
رغب ني تجديد الصلح ذى 3 by‏ الاو التي تضمنتها معاهدة سعود 


اارشید: وان سعود 


.. وني جدید الصلح نفع ابن الرشید ء GY‏ يعطيه الفرصة ليجمع قواه 
المبددة ویثب وثبة الاسد من غيله > ويعطيه الفرصة اتسلم مساعدات 
الحسين ! وني التجديد ضرر على ابن سعود لان خصمه سیقوی عليه عا 
يصل اليه من مال وسلاح 1 


فا ال ؟ وكيف يستطاع التوفيق بين الفريقين وهما على طرفي 
تميض » الحرب ؟ كلا ۰ فكلا الفريقين لا يريد الحرب الان على 
لاقل » وليست بالحل المفيك ! وليست باعل الوحيد » فما الرأي ؟. 


ty‏ ابن سعود قبول الضلح لا تجديد الصلح القديم بشروط جديدة 
اشرطها على ابن الرشید لسلامة البلاد النجدية واسنقلاها عن الاجانب أو 
اين الى الاجانب ۰ وبغيرها لا عکن القضاء على نفوذ کل أجني ۰ 
وشروط ابن سعود هی 0 


= 


foo. 


٩ ۰ ˆ‏ .قاء آل الرشید ي a‏ 


ی استقلاهم التام 5 جمیع الشو وون ٠‏ الداخاءة المتعلقة بشمر وحائل. 


\ 
أو الاتصال با 


م ب عدم السماح هم ععاملة دولة أجنبية أو عقد معأهدة معهاء 


مج الرجوع الى حكومة الرياض: فیما يتغلق بالشوون الحارجية 


۵ — تعهد 7 i‏ رياض بضمان ike‏ حائل ولقيام بالدفاع عنها 
ا5 هوجمت و من العتدین ‏ ۲ 


ختبطت. قبائل در ا ل باه اروت وا ا 
هوی 3 أنفسهم > ووجدوا فيا راحتهم or‏ الكد الناصب 
وظمأتينتهم المفقوذة بعد هذا القلق والاین بسبب ابلاروب الي خاضوها 
من قبن والخزوب الي جبزون علیها في المستقبل اذا رفضت شروط ابن 
سعود ۰ وبقبوطم أياها سوف: تنطفیء تلك النيران التأججة بين آل أرشيد 
وأتباعهم وآل سعود وأشياعهم — وقودها الرجال والاموال والثمرات — وكلما 
مرت 0 زاد وقود ها ‘ وقد مضی عليها als‏ قرن وهي تتلیب 
0 | وبقبوهم اياها تموت الضغائن ولذحول الي توارنبا الابناء 

ن الاباء ؛ be‏ إخوة مُسلمين كا جعلهم الاسلام . 


ولکن قصر الاماره رأى E‏ الشرو ط قیودا وسدودا ‏ ‘ ٠‏ وأقل ما فیها 
رل بکرامته و جعله ,مستعمرا بعد أن كان مستقلا يدير شوون الب لاد 
الداجلية والجارجية لا يشاركه آحد + ولیست اشروط الثلاثة الاخيرة إلا 
آغلالا في Ge‏ حكومة حائل » فرفض القصر بكيرياء وصلف » وأجاب 


£0: 


في لهجة فاسية : إن حريته ف لدارة: شؤون. الحكومة والبلاد. لن ينزك عنها 
Slat‏ ذرة لاحد مهما كان 4 وسیدبر تیه بنشسه 6 ولسر على: النهج 
الذى درتضيه › والسياسة الى ترضیه . 


ومن 5 اتسعت شقة الحلاف بين الحكومتين فبادرتا الى اليف يفصل 
دینهما » ومضت كاتا الحکومتین تستعد وتتجهز ل ` 


أما عبد د العزيز فقد “est‏ بعزمه عل غزو آل “sty‏ واحتلال “Se‏ 
وأتته الجموع متطوعة للعمل نحت راية زعيمها وبلغ تعداد من هضوا 
jal‏ و عشرة NT‏ حارب > فسار Why‏ العدد الضخم حى وصل القصيم ونزل 
ها » . وسير منها قوتين : ادداهما بقيادة شغیقه محمد بن عبد اأرحمن 
ووجهها الى حائل » وأمره عهاجمتها وتطو بقها وحصارها ..وقطع اتصال 
لها بالدن والقرى ليسهل عليه احتلال الدينة + والثانية أمر عليها ابنبه 
سعودا oe‏ وکان شابا ( دبلغ sal‏ رن حت - وأمره أن مضي الى a‏ ويأتيها 
ی عقر ی 5 ملائما للهجوم غرة حى لا يرك ها فرصة 


وبقي عبد العزیز, بن سعود ف القصيم حفظ التوازن ویعیء cell‏ 
ومضت القوتان .نحت امرة ذينياك القائدين الى ما انتدبتا اليه » وعسل 
القائدان بوصية الزعيم > .فمضى سعود الى شمر يقاتلها » وزحف .محمد 
جيشه الكثيف 7۹ ق حائل وحاصرها حصارا شديدا » وصسلط علیها 
ol gl‏ ليل ار . 


5 عبدالله بن متعب الرشید وسدت فى وجهه الطرق, » وعجسز 
القصر الحاكم عن الوصول الى حل برضی الطرفين ۰ کا أتى أهل حائل 
الى أميرها ابن متعب يطلبون اليه أن يعمل ما .فيه خلاصهم .»2 فبعث. الى. 


يفف 


ابن سعود and‏ الى ما طلب سابقا. ويعلمه قبول الصلح على ا الى 
اشتر طها 


لکن ان سعود ری آن ان الد ۸ بخضع ahhh‏ الا تحت ah‏ 
الضغط .. ومى زال عاد یعلن العداء فام یقبل منه : وخیره بين ارب 
أو التسليم بلا قود ولا شرط : فاختار الحرب. ورفض التسايم باباءء فیئیت 
الحيوش السعودية بقيادة محمد محاصرة Be‏ 6 م توحدت القيادة العاءسة 
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وأصبحت ds‏ يد سعود بن عبد العزيز : وانتقل محمد الى شغیقه . 


س 


واشتد الحصار بحائل وضاق tal‏ لنفاد الارزاق وانقطاع الطرق . 
الله أقل منهم ضیقا وکربا- » وتملكه اليأس الشديد » غير أنه اد 
النهاية یقامر بأغلى ما لدیه :. عياته » وصمم على الدفاع or oe‏ 


ا > وان يسلم " نلاده للعدو ما دام فيه نفس در دد . 


وسرت الحمية 0000 wis‏ حائل nat‏ & عد ¢ ام : وطفق 
ينظم الامور استعدادا للقتال » وفیما هو كذلك اذ قدم من الحوف ابن 
عمه محمد بن طلال زاعما أنه قادم الى حائل للدفاع عنها ويشارك ابن 
عمه احیاد » وأظهر له الود كما تظاهر أمامه باحضوع والاستكانة » ولكن 
عبدالله ظن أن قدوم ابن طلال الى حائل في هذه الظروف انتهاز الفرصة 
والوئوب الى. الامارة > ولن بستطیع الا بقتله » ولن يزهد فيه. ‏ كا فعل 
آخوه عبدالله بن طلال قاتل سعود بن عبد العزیز بن رشید — blob‏ 
الامر ووضع اراس من مالیکه الذين یثق بهم ۰ ومع هذه الحيطة بقي 
مسهدا WS‏ مضّطريا ‏ العدؤ آمامه عاضر الدينة »> وان عمه محمد بن 
طلال عدو آخر يربص نه ينتير غفلته لیقتله > والعدو الحاصر بيننه 
curs‏ آسوار وأبراج لا يستطيع تخطیها : وآما ابن عمه فکیف السبیل الى 


LOA 


به.. أو سلط .عليه أناسا isl one‏ يفكر: oe er‏ ۱ 


وجمع عزمه وقونه ته YI 0 EN ۳ an a ah‏ آن العبيد أطلقوه 
وأحضروا کبار رجال حائل وقربوا ما بينهما وأصلحوا ذات بینهما وتعاهدا 
على الدفاع عن بلادهما » (aed‏ ابن طلال aot‏ قبيلة شنهر-استغدادا 
للمعار ك القادمة ۱ ۱ < = 1 


غير أن عبدالله بن متعب ch‏ من الحير لنفسه أن یلتجیء الى العدو 
العاقل ویسلم نفسه اليه ویدع مدينة حائل ال. هلها يحمونها ولا: بسل‌ها 
برا بقسمه > اذ ST‏ على نفسه أنه لن يسلمها وفیه نفس پر دد 6 سيجد 
عند عدوه السلام والغنم اذا ذهب all‏ طائعا » أما اذا .مكث. ني المدينة 
فسيعيش مهددا من ابن عمه 6 وهو لا برید أن es‏ دمه ؛ فليارحها ؟ 
واتفق مع نی على مغادرة البلدة واتعدوا على اللقاء خارجها ٠‏ 


والتقى : الامير الرشيدي و 5 درعان ae‏ اا 3 ٠‏ وعبادالله 
آل ole‏ » وصقيه (ملولك الامير ) بسایمان a pall‏ غاطی ؛ فى الوعد 
bes‏ > ومشوا يريدون ابن سعود » وکلهم مشي على قدمیه > وعلم pi‏ 
Ate‏ الضحى' بأمر اماربین » فقروا اللحاق بهم ay‏ آل Ayub‏ > 
ولکنهم ترکوهم ‏ کے bot‏ — وكدوا dh‏ محمد. ین ey SMe‏ الى حائل 
ودخلها وتول الامارة وقد سخت اليه من.-نفسها . او 

as 43‏ مع ms‏ اد ولا 8 + فاا بهم العطش وابحوع ‏ 
ودخل عليهم العشاء و یصیبوا Lage‏ شيئا. > «الطريق مظلم غير لح 
النجوم 6 واستید ae‏ التعب: فقال ee‏ يعرف هذه GS LY‏ -: 
ان هنا برا vale‏ ۳۹ التلول ‏ » خمشوا حون “أتوا ووجدوا علیها بدوا كثيزا 
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من. ..جيوش این سعود يدتمون ۰ وسألوهم عن مقر( أميرهم ). فدطم م أحدهم 
عليه » وماكانوا يعلمون أن هؤلاء آل. الرشید واشباعهم + ولق غاا 
فكوا ges eV igs 3 er‏ أحلاف غلاظ en‏ الفتك والضراوة 3 وأهون 
۳ عليهم سفك الدم 


ابل الاير جر استقيال وأنزط مم J‏ حير موضع : وبعث الى 
الامیر سعود بن عب pol‏ وکان Gall‏ العام للجیوش السعودية . دبشر ه 
بوصول ابن متب ورجاله . فبعث اليه أن أکرمهم Al‏ أو بلغهسم 
التحية » فان رغبوا السعي اليه من توهم فليركبهم والا فليأخذ رأجم ؛ وألا 
يقصر في ارضامم: on‏ ۰ 
Big:‏ إن متعب ومن معه أن og pines eel! la‏ في لغوب 


= 


وتعب 4 وقرر وا aaa ot‏ الى سعود Pee‏ 5 


وزادت ضجة البدو واجتمعوا. حول آل الرشيد درددون صیحات الضراوة 
یر يدون آن بفتکوا er‏ »> فخرج اليه م أميرهم ووبحهم وطردهم وه م أنهم 
«ce /‏ بو<دون الله > وعم mel‏ صبیان ا ae‏ من وأطع الله > 
ودخلوا 3 ی طاغة ابن سعود . ۱ 


ومبضوا من iad‏ الى الامیر سعود .بن عبد العزیز وکان نازلا موضع 
يسم « بقعة. » فاستقبلهم استشبالا فخما وأحسن اليهم وأكرمهم وآنسهم 3 
وبعد أن أقاموا أياما رع ا aie‏ الى الرياض وقد سبنته اليها Sly‏ أبيه 
الانياء كلها 4 واستقبلهم ابن سعود وانز دم منرلا Lame‏ وجعلهم من ls‏ صتا 5 


وباستسلام. ابن متعب تول الامارة شیم 8 طلال 4 Jnl,‏ شخب 


على ان سغود الذي دانت له ag‏ كلها ». الحق أن Aas‏ بن طلال کان 
حازها قويا يعي اطرمی : شجاعا معداما ديك الايد والصللابة > فيسه 


1 


صفات من عبد العز يز.بن متعب اارشید القتیل بر وضة مهنا وی 
5 راء آل اأرشيد y Ul‏ ن جلسوا على كرسي الحكم من تشبه هذن , الامتر ین 
في الشجاعة والقوة والبطولة » وكان محمد بن طلال أعقل وأحصف ء 


ولكن 


ما حيلة الرامى اذا التقت العدى 


وأراد رمي السهم فانقطم الوتر 


كذلك فد تولى محمد بن طلال ۰ والامر :23 جد الادبار » ` البناء 
هي الاساس ‏ لا يطيق الأ الذى عليهء ولا يستطيع تدا رکه قبل 
abe!‏ + وشتاج الى زین طويل لاعادة البناء ِا كان » وخصمه لا 
بعطيه الفرصة ولا عکنه من البناء . 


وبالرغم من کل هذا لم يفت ني عضد محمد بن طلال » پل وقف 
يدافع عن. امارته JS‏ ما وهب من فوة وجلاد حی أخل » ولو تول 
الامر وفيه بعض الرجاء لكان له شأن كبير فى الانشاء والتجديد . 


وا كاد سعود يرخل عن حائل ويفك الحصار عنها ge‏ تنفس ابن 
طلال الصعداء وبادر الى atl ayers‏ وقاد So‏ عظیما سرد بعض 
ما اقتطع من " بلاده ويۋدب القبائل وینکل با لولاعها لابن سعود » وسار 
اليها مماجه‌ها ویقتحم " الدن والبوادي ووضع les‏ الرحال بى اتامية 
- وهي deal aa day le‏ ب ور لها ae, Anat‏ مها بتجهز من جدید 
yt‏ جدیدة مع ۾ آل سعود 7 ليكون على مقر بة من عاصمة بلاده يلجأ 
اليا dele‏ اللوطر ویتحصن بها عند الحوازب . 


وقد ترات أنباؤه الى ابن سعود فبعث فيصل الدویش dod‏ شجعان 


ew 


العرب الاشداء على رأس سرية قوية ایحارب حى يأتيه بنفسه على رآس 
Om‏ , 


ری فيصل ally‏ ابن طلال في النيصية ونقاتلا قتالا شدیدا لسم 
ينتصر فيه فريق على الاخر وتعادلت کفتا الحصمين » واستمرت 
المناوشات مدة . 


وعلی حين فجأة لم يشعر فيصل الدويش الا وابن طلال ينسحب الى 
النيصية يتحصن بها » ول يكن انسحابه عن م هزيمة » انما فكر في الامر 
Lass‏ فوجد ان التحصن آجدر به . فقد أنبأته عيونه ol‏ جیشا قام من 
الرياض يتجه صوب الشمال وعليه عبد العزيز نفسه » فخشي أن يقف 
سندا رنه وبين عاصمته ويقطع عليه نحط الرجعة الیها » فیقع itu‏ ی 
الورطة الى لا بد أن تودي ole‏ وحياة رجاله ‏ ففيصل نجاهه » وسيكون 
عبد العزيز من ورائه » فلا يفلت منهما مهما حاول > لهذا قفل راجعا 
الى النيصم 5 و حصن مها خشية من أن يكون محاصرا بين جيشين يقضيان 
عليه » الا أن ابن سعود فاجأ ابن طلال فن أول المحرم سنة ١4٠‏ ه 
وضربه ضربة اضطر من أجلها الى التقهقر والتحضن مجبل آجا » شم 
المراجع الى حائل » 3 حين آن ابن سعود تدم جيشه وحاصر حائل وضواحيها 
وحصو ما الحارجية > ووحد القيادة تحت امرته وأصدر آمره الى قواد ot!‏ 
بتطويق حائل من جمیع | چهاما > وقطع الطرق عنها زعلا تتلقى المدد ف 
All‏ 3 والذخيرة فيسهل الاستيلاء عليها تحت تأثر هذا الضخط الشديد بدون 
مقاومة تذکر ء وذلك a asi‏ مل Gott ely‏ بین الفریقین + وبقصر 
أمد النزاع الذي دام طویلا »> ویضمن الفوز النهائي للقوات السعودية ی 
وقت جد قصير › هيما بقضی ie‏ کا الرشيد پالفناء 5 


(۱) النيصة : مکان ASE‏ مناعة من الجثاضة » وتیمد مسيرة ساعة من حائل لاراجل . 
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وقام عبد العزیز نفسه يباشر القتال ٠»‏ رکز مدافعه على تل مرتفع 
خو la‏ للعدو ویطلق قذائفها على السور آحیانا > re‏ رتب قواته وجهزها 
ایهاجم البلدة هجوما عنیفا biol,‏ میم ۳۳ بالمدافع فع شدم السور 
وضرب المدينة » وبعث ‏ الى أهلها قبل ذلك بنذرهم ورم ما انتوی » 
فاما التسليم يعصمون به دماءهم وأ موالهم ولا يصابون بسوء ء واما أن 
دوطنوا سهم على الوت > وسیمطر الدينة بالقنابل والرصاض ۰ ولاینقی 
بها آحدا » وهاهوذا قل استعد للعمل ۰ ولیس بعد الاندار الا ل 
فلینظر و الى مضائرهم ! ومن آنذر فقد آعذر . 


4 
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- واجتمع كبار رجال حائل وذهبوا الى .ابن طلال يشرحون له الامر فلم 
برض أن ينزل الخصمه > وأصر على الكفاح والذياد فاشتد غضبږم عليه 
حين رأوا اصراره ونفروا منه » ولكن لا حول هم ولا قوة : وقد قبض 
على الامر بيد من حديد ۰ فلا طاقة لهم عليه » ووصل الهمس الى أذن 
ابن طلال أن العامة قب Jot‏ بعضهم یثور Wb‏ للخيز > وأظير الاستیاء 
والنفور > وغير بعيد أن العامة تريد انحضوع للمهاجم ابقاء على الانفس 
والاموال والثمرات + وخشي أن تسري هذه العدوى الى الحميع فيقع "فى 
الورطة الى حسب لا من قبل > وراد .أن يتدارك الامر بضلح شریف 
يضمن بقاءه بحا كا عل tt!‏ 


ولكن ابن سعود لن يقبلَ الصلح:: اذ أصبحت ساعة pall‏ قرت ة 
منه. على Ad‏ رمية سهم ۰ فقبوله الصلح اضاعة عمل سنوات وتبايد” جؤرد 
جبارة ؛ فوجود حکومة حائل تحت سلطة: آل الرشيد دوام النزاع واستمرازة 
5 جد ¢ وبقاژها بي نوع كان ولو ف AL! re‏ ود علم على أن 
7 ینته بعد » وشبح ارت "مندس فى لمات الغرب والستقبل ٠‏ 
وسیظزر يوا فلا یکتفی ld‏ الرعب فى القاوب : بل سنینتز ع الارواخ : 


1Y 


وبذلك 5 زداد الهمة تعقيدا »> وتغلق آبوات J Atl‏ آمامه ) ويقتضيه. - جهدا 
foal 1 pl‏ من جدید . 


وان هذا الظفر باحتلال حائل على قاب قوسين أو آدنی ؛ وهو 
Gat‏ » وبذلك ستکون تجد كلها : شماها وجنو با وعارضها وقصیمها وحائل 
وتوابع کل منها تحت سيطرة رجل واحد يرفرف علیها gle‏ الوحدة السعودي؛ 
ویقضی على الثورات والفتن الداخلية قضاء تاما > فمن السفه أن تضیع 
هذه الفرصة الذهبية الي وقع علیها بعد حرود ب قاسية مهلكة » والی دفع 

من أجلها أغلى الاغان : جماجم الابطال » كا ذهب ضمن نها 
بعض آل سعود : فليس من الحكمة قبول الصلح بعد أن دفع من النصر 
Feel‏ 


" ساز این" طلال ويش + ولقد ماقت به اسبل حين ألفى خصمه 
لا يلين ورفض وناطة السیر برسی کوکس ف الصلح بینهما » والعامة قد 
قامت قیامتها ‏ ولا تستطيع الصبر على ابموع والنقص ف الاموال والانفس 
ولشمرات أكثر مما صبرت »> db‏ مى تبقى -عاصرة بين هذه الاسوار 
تقطع عنها أعناق السبل » وماذا تصنع حكومة حائل الحاصرة وهي .تری 
ابن سعود ةد استولى على الحصون الحارجية ؟. 


وو اهارا ا سير ى اة و “ال ele‏ بين اجسا 
وحائل : -- وحصباره الشدید ها لم جد أصدقاء این طلال سبيلا للخلاص 
الا الصلح. مع ابن سعود » ونصحوا له وعلی رأسهم ,ابراه السام السبهان 
وحمد الشويعر ob‏ ينقذ نفسه وعاصمته ورعرته ٠ن‏ البلاء المحدق » فلم 
برض اذ کان 1 حالة نفسية مضطربة لا sit‏ معها التفاهم > فاضطر 
ابراهم وحمد الى أن يكتبا الى ابن سعود ويخبراه يما كان وبما عزما cade‏ 
وطلبا منه قوة تأتبهما في «الزبارق». ایتسلمها وتستعد منها لفتح. حائبل » 


e 


فبادر ببعث قرة قوامها WI‏ رجل تحت‌قيادة عبد العزیز بن تركى' وسعود 
الکبیر - ابن عم ابن ope‏ — وسلطان .بن بحاد. فاستقبلت بالزبارة 


وعسکرت بها 


وشوهد ابن طلال ني الصباح ني أزمة نفسية حادة لا يستطيع معها 
ضبط النفس وفهم اقيقة ووعي الکلام > ols,‏ تايا بعید poll‏ ین 
00 فنصح له بالاستسلام اذ م تعد wal‏ قوة تمكنه من ag‏ وصون 
احقوق ۰ وعان نقاش حاد بين ان ابراهم وان طلال انتهی بأن قال 
ابن طلال لزميله : اکتب الى ابن شعوذ عا ترند وأنا أوقعه » فقال له : 
ومع من تبعث ؟ قال : معك » فقال ابن ابراهیم : اذا كنت أنا نفسی 
الرسول فلا حاجة الى الکتاب » وطلب اليه خاتمه النقوش عليه اسمه 
ايكون شاهدا على التفویض » فأعطاه اياه ونصح له Ob‏ یثبت على ما عزما 
عليه وألا للمفسدین » وبارحه الى ابن سعود » واتصل بالقوة الي 
بالزيارة وبابراهیم السبهان وحمد الشويعر وأخبر هما بما جرى فاستبشرا . 


eal 


way :‏ ابن ابراهيم الى ابن سعود"واجتمع به وأخذ یفاوضه ووفق لما 
انتدب له » واتفقا على أن يعفو ابن سعود عن ابن طلال وأسرته 
وأضنخابه ورجال خکومته وکل رعيته وآل الرشيد وأتباعه ومماليكه وكسل 
خط eed‏ مين دوم fell Aa Rta‏ ب عقوا: StS‏ وان 


)۱( عمد العز بز بن ابرهم : احد رجال ان سعود البارزن وقد a ۱۳۰۱ iL JF‏ امارة 
عسير وآها وواديها » وكانت القلاقل والثورات بها فأخدها حزمه وصلب قناته ۰ وتی عل GAN‏ 
حت خافه آلبدو » وأمسى امه كالول By‏ له جبابرة البدر هلعا وخوفا ۰ ثم تولى سنة 4۲ ۱۳ ه 
امارة الطائف بعد احتلال السمودیان فا ننضعة آپر » فضط بها الامور وبالقرى احاورة ها 
ثم نقل الى الدينة ليتولى امارتها » Gal‏ الطریق بينم( وبين مكة » ثم غادرها الى مکة حمث 
أصبح عضواً في مجلس الوکلاء » ثم توفي بالقاهرة من مرض عضال في سنة ۱۳ ه (۱۹۶:۰م) 
وهو من الرجال الدهاة الکرماء . 


1٥ 


/ 


۰ 


يترك ما مضی ۰ وألا يلتفت الى .الوراء : وأن یسلم ابن طلال Ty‏ الرشيد 


آنفسهم الى این سعود ودرضوا بالعيش معه وبالمقام ي الریاض معززیسن 
مکروین 


و الاتفاق على شروط التسليم طلب .ابن سعود من 1 براهم آن در له 
ما ye‏ التفويض التام عن ابن. طلال وما يضمن انفاذ الشروط فسأراه 
ett!‏ فمنع ‘ وأمر a‏ سعود عبد العزيز بن مساعد بن جلوی أن يرافق 


وأفهماه نتيجة البحث ولفاوضة فأقر مندوبه على ما صنع وأسلم نفسه الى 
ابن مساعد الذي قدم به وبأسرته وبرفاقه الى ابن سعود . 


ودحل ابن سعود حائل بين افتاف والرحیب ؛ ومكث بها من دوم 
التسليم وهو يوم ۲۹ صفر سنة ۱۳4۰ الى شهر ربیع الاول ینظم خلاغما 
ct y gh‏ واستشار “lal‏ فيمن يولى عليهم > فطلبوا أن يكون من أبنائه : 
آقر بائه فأجابهم : «است آمن أن أولي علیکم أحدا منا + فاطراح القدء 
لم تندمل بعد ۰ ففوضوا اليه الامر فیمن يولى ۰ فولى علیهم ابرا اسان 
ب. من بي عم آل الرشيد وزرابم — وآمرهم أن يطيعوه وبخضعوا له ما 
1 يأمر ععصية الق > ثم قفل , راجعا الى الریاض ممعه أسرة الرشيد 
كلها ash‏ خير النازل. » ورتب ها الخصصات الشهرية وعطف عايها 
وصاهرها ش 


ود اجتمعت بآخر وال مه من آل اأرشيد وهو dat‏ بن :طلال فسأاته 
عن حياته : dg‏ ظل این سعود فاذا هو مختبط مسرور يقول : هذا فضل 
الله يؤتيه من يشاء » ان عبد العزيز لعظم عظم » وما أسعدنا با حياة في 
رعایته ؛ ول نذق طعم الياة السعيدة EY‏ کنفه !. 


ev 


كتب الله لدعوة الشيّخ محمد بن عبد الوهاب أن تنتشر في ag‏ كلها 
بعد آن لقت من القاومة آشدها وأعتفها » وامتدت من نجد الى بعض 
البلدان العربية ومن ضمنها عسیر ۰ وتأصلت في نفوس آهلها جذزر مذهب 
السلف الذي دعا اليه الشيخ > ومن, ذلك اليوم حملوا قي صمم قلوبهم 
له As Sy‏ أصدق الولاء والا کبار 6 وانضموا تحت لوانهم : 


ويقول الريحاني- في .-كتابه تابخ جد : « وعندما آمر سعود الکبیر في 

هذه SLA!‏ رجلا يدعى ابن مجثل كان عائض جد الاسرة من الرعاة » 
ثم جاءت ابلمنود eg a‏ 
عسير فكان آل يزيد من المتقدمين المستبسلين في القتال » وكان عائض 
بطل آل يزيد فأمره ابن مجثل مكانه » وكتب الى ابن سعود يوصيه 
به فأثبته ني الامارة » ثم خلفه بعد. وفاته ابنه حمد — محمد الفاتح - 
الذي بسط سيادة آل. . عائض فيما دون السراة من البلدان > فوصل شرقا 
الى بيشة » وشمالا الى حدود الحجاز » وجنوبا بغرب الى «الخا» في 
امه ٠:‏ ش 


ZV. 


ویذکر ابن بشر أن علیا بن مجثل ولي امارة عسير سنة ۱۲4۵ ه 
ومن بعده تبدأ امارة آل عائض »> فما ذکره الريحاني خطأ » OY‏ سعود 
الكبير توفي سنة ۱۲۲۹ ه أي قبل ولاية ابن مجثل بحوالي ست عشرة 
سنه , 

والذي كان معاصرا لسعود من أمراء عسير هو عبد الوهاب بن عامر 
الشهیر gh‏ نقطة الذي كان a‏ عندما فتح سعود الحجاز » وسعود or‏ 
الحجاز مرتن » الأول ي عهد أبيه عبد العزيز سنة ۱۲۱۸ ه والثانية 5 
سنة ۱۳۲۱ ه ‏ ولیس بذی بال العلم بأنه كان Sly‏ عسير يي الرة 
الاول والثانية ‏ ولکن الهم أن نعرف أن معاصره هو « أبو نقطة » الذي 
حارب. الشريف غالبا أمير الحجاز والشريف حمودا شريف « أبو عريش » 
خصم آل سعود » فغیر بعيد أن يكون أبو نقطة هو عامل سعود أو حليفه 


آو . صدیقه .. 


3 م( وتولى بعده ابن عمه طامي‎ ۱۸۰ q)a ۱۲۲ نقطة سنة‎ re وتوف‎ Sie 


شعيب » ولکنه ‏ يدم في آمارته فقد خانه أمير صبیا حسن إن خحالد 
وأسلمه .الى اجنود المصريين تزلفا اليهم فنفوه الى. مصر حيث صلب بها . 


۱ وي سنة ۱۲4۵ ه تول علي بن مجثل الامارة 20 مجثل من أتباع 
آل سعود وعمالهم » وکان برقع اليهم کل ما بحدث ویتلقی منهسسسم 
«الاوامر » الي يحب اتباعها ۰ فلما هاجمته القوات الصرية مض يدفعها 
ويحنى البلاد منها > ونپضت معه قبائل عسير تعینه ۰ وأبلى فیها بطلها 
العلم yale‏ بن مرعي لیر sob‏ بلاغ حسنا 2 كل المعارك ما جعل ابن 
مجثل یعجب به ویقدره ويحبه »> ول ينس صنیعه فأوصى اليه بالامارة 
وکتب الى آل سعود برهم ببلائه وبطولته وبوصیهم به. خیرا ۰ فأيدوه 
في الامارة وطلبوا منه أن بحکم بما في کتاب الله وسنة رسوله ٠‏ وأخذ 


۸ 


ميب ارب ني نجد وحدئت Sy‏ الدرعية الشهورة استقل بالامر 
برت ارب الصلات بينهما » ولولاها لبقي نحت حکم آل سعود . 
وعائض من آل آی سراح فخل من Jt‏ یز بل من بطن مغيك من 
قبيلة عسيز ؛ وکان کا قلنا بطلا مغوارا دافع عن بلاده وخطا بها الى 
شاطیء السلامة والامن : وحمل أعباء الامارة بعد استقلاضا وانفصافا من 
آل سعود سیب ارت الناشية بینهم وبين جیوش عمك علي باشا بدون 


أن ينوء بها . 


dy‏ تطل هدته :بعد الاستقلال الذاتي في الحكم اذ عاجله الحمام 
can‏ ابنه ‏ « محمد » فتول الامر وا مضطربة 3 تستقر على نظام 
واساسن 30 كاك ue ee ee‏ عرد ایی و ل ام ی 
يركز الامور ویقرر ما يريد » ولکن محمدا تسلم «الارث» فنماه > 
فقد كان على جاب عظم من الحزم والقوة ولطموح الى الجد + خبيرا 
بشژون البلاد وأسالیب Ga‏ م مدبرا عاقلا » فأول ما عمل بعد تولیته أن 
قضى على الفساد والاضطاراب في بلاده . وسن القوانين للشعب والحكومة 
لیسیرا علیها ضمانا لاراحة والطمأنينة > وثبت قواعد امارة آل عائض تثبيتا 
مكينا » ولا آنس من نفسه القدرة قام على رأس ابلیش الذي نظمه في 
آقصر وقت وسط نفوذه على البلاد المجاورة والقريبة هله > فتمکن ‏ 
oo‏ على ساثر عسیر والسراة » وغامد وزهران من الحجاز وما حوفما 
ن القرى » كما استوی على مامي عسير واليمن ۰ فازدهرت عسير ايا 
ess 3 a‏ أهلها و ي عهده بامناءة والرخاء والاستقرار. 


ولکن طموح خمد برض الدولة العلية بل آسخطها > واعتیرت عمله 
نحديا فا وتطاولا عليها ۰ فکیف یجرژ على التوسع على حسابها ویپسط 


) ۳۱ ۸ ( ۰:۹۹ 


ظله على مهامی عسير والیمن وغامد وزهران من الحجاز 2 وكل هذه 
الاقطار نحت سياد ما فجردت حملة قوية عام ۸ هھ نحت قيادة رديف 
راشا وأحمد حتار راشا ووحهتها ال عسیر لرد هذا elt‏ عن عدوه »© 
وتقف أمانيه » وتحد من سلطانه » وحاصرت الحملة أبها . 


غير أن الشریف ابن عون توسط بين الرك وان عائض حقنا للدماء 
وتزلفا الى السلطان عبد العزیز على ألا تعتدي الدولة على سلامة ابن عائض 
وس وماله وجمیع متلکاته 6 وعلى أن ree‏ الدولة مرتبات شهربة تلقاء 


وصدر أمر الساطان بذلك الى ردیف باشا ووصله « الفرمان » وجیوشه 
تحاصر أبها » فاستسلم محمد بن عائض لأحمد مختار باشا الذي بعث به 
الى ردیف راشا ‘ 


وكان رديف كنا يظهر من فعله بان عائض أرعن سفاكا جاهلا > 
فما كان منه الا أن قتل ابن عائض غير عابیء بأمر السلطان وغير 
حتفل بالعهد الذي أعطاه بالامان . 


ولشد ما اسف أهل عسير على موث أميرهم الحازم العادل وبكوه 
كثيرا محضعوا للدولة بالرغم عنهم وهم أشد :ها 79 كراهية لن أورهم 
الشمّاء وأفقدهم احرية والاستقلال قتل أميره م لیم . 


وجعلت الدولة من عسير متصرفية م رکزها أا واهتمت ما كثيرا 
ووضعت فيها قوات کببرة 


ونفر آل عائض الباقون من AS‏ واعتزاوهم مرتقبین الفرص ليثوروا 
بالغتصبین وینتقموا منهم لسیدهم القتيل ظلما وغدرا ۰ ولکن الرك عندما 


iV. 


حوصروا من قبل محمد علي الادريسي في أبها وسدت في وجوههم منافذها 
وم جدوا فيها سبیلا الى الحروج وخافوا من ورة آل عائض تودد اليهم 
التصرف سليمان شفيق الى باشا وقربهم منه وجعلهم شركاء في ادارة 
البلاد »> وعين حسنا ابن على بن محمد بن عائض معاونا له . 


ثم آنقذت أبها من الحصار بمساعدة الشریف الحسين بن علي بعد 
عام » وسافر سليمان الى العراق وخلفه محبی الدین باشا + وما زال حسن 
يعاونه ۰ والعلم العثماني HE‏ فوق ربوع عسير الى أن نشبت احرب 
الكبرى فاحتاجت تركيا الى جنودها وأرسلت الى من بعسير أن يقدموا اليهاء 
فصفا الحو لأميرها فاستقل بها » ولا أن رأى نفسه الحاكم المطلق الوحيد 
يتصرف في الشؤون كيف يشاء لا رقيب ade‏ أخذته عزة الامارة el Sy‏ 
السلطة » فانصرف عن ادارة الحكومة الى اشباع شهواته من متع الحياة 
ولذات الدنيا » وزين له غروره الاستبداد بالرعية فطغى عليهم وجار › 
فنصحوا له بالاستقامة في السير والاعتدال في أمره ولقصد من أعماله 
والعدل في الحكم ۰ فما كان منه الا الامعان في شهواته وطغيانه » بل 
ازداد عما كان عليه من قبل حينما رأى مراقبة أعيان رعيته له وحاسبتهم 
اياه » ولا ضاقوا به وبأعماله بعثوا الى ابن سعود يشرحون الحال ويطلبون 
اليه ان يعينهم وينقذهم فلم يعودوا يطيقون ظلم الحا کم وصلفه وغوايته » 
فهو (ابن سعود ) مرجعهم الأعلى دون غيره من الحكام العرب . 


ومحسن بنا أن نقف هنا ونسأل : لاذا لم يرفع العسيريون شكواهم الا 
الى ابن سعود ويؤثروه دون الامراء والماوك الآخخرين ؟ لماذا لم يلجا 
العسير يون الى الحسين في oe,‏ أو امام اليمن وهو أقرب من نجد 
by‏ ها ؟ BW‏ قوي ؟ عکن أن يككون هذا » ولكنه وحده لا يكفى 
oY‏ يكون دليلا » فالحسين قوي أيضا > بل أقوى من. ابن سعود 
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وأظهر > وبلاده أدنى الى عسير من جد » فما السب في ايثارهم ابن 


سعود :5 


هناك اعتبار آخر gales‏ الى ایثاره على الحسين وغيره » هذا الاعتبار 
أنهم كانوا برون أن مؤسس امارة بلادهم الاول عائض آل يزيد كان 
تبعا حاکم نجد يرجع اليه ني المشاكل والهام ويدفع اليه الحراج والزكاة ؛ 
وهو وشعبه كانا من المعتنقين لمذهب الساف الذي مض له ابن عبد 
الوهاب ‏ » فتوارث آهل عسير .عن سلفهم الولاء لآل سعود والاعراف بهم 
كأولياء لأمورهم 3 بل کانوا درون حا کم As‏ هو حا ott‏ الشرعي 
ا کل 
ip Re ety, '‏ آل عبد ارز دن اسم فاي وا من 
العلماء وبعثه الى أمير Ul‏ > ومضی الى مهمته غير آنه ما كاد یصرح 
عا جاء به لدی الامیر وینصح له باتباع طریق الارشاد وأن يكح من جماح 
شهواته الي أطلق ها العنان oly‏ يعدل في الحكم وحرص على مصالح 
الرعية والبلاد حبى ثار ثائره ؛ وعد ذلك تدخلا من ان سعود في شئون 
بلاده ومسا من كرامة استقلافا واهانة YSU‏ المطلق » ورد أعضاء الوفد 
ردا قبيحا بعد أن قسا عليهم في القول » وطلب اليهم. أن يبلغوا ابن سعود 
انه ان لم يرك التدخل في شئون BLE‏ عسير فسيحتل بلده . 

فما كان من ابن سعود الا أن سير حملة قوية من ألفي مجند نحت 
gy) bol‏ عمه عبد العزیز بن مساعد بن جلوی ال laf‏ في شعبان ۱۳۳۸ 
was‏ له أن GL‏ أميرها حسنا ويقول له قولا لينا لعله يتذكر أو git‏ 


ولعله برجع عن غيه ۰ وألا يبدأ Seal‏ الا اذا أخفق في الوسائل السلمية » 
وأراة احطة الى دسسیر (gabe‏ ا 


واذ سمع جنس بالحملة الموجهة اليه جهز جيشه للحرب وعسکر ٤‏ 


VY 


«حجلة » وفيها تلافی الحيش. العسيري بالحيش النجدي ؛ وثبت کل 
منهما للثعر ۰» ديد أن ابن جلوی فاق خصمه ني ادارة دفة المعركة 
وكان أزكن منه في القيادة وفن الحرب فأحكم تدبيره وهجم على فرسان 
حسن هجمة قوية عنيفة » كا انقضت كتيبة من عسكر yl‏ جلوى على 
حامل راية العسيرين ومن حوله وأنخنوهم ضربا وقتلا » فلم يستطع ابن عائض 
وجروشه المقاومة فامبزموا شر هزيمة > وفر الامير حسن .وابن عمه محمد 
وتبعهما من الفرسان ورجال اللحيش من نجا من القتل. وولوا مدبرین معنن 
في الفرار » وغم اسعودیون كثيرا ودخلوا أبها فاتحين منصورين فاستقبلهم 
اهلها a ESL‏ لله على تخليصه من حکم الامير SLI‏ على يد 
رجل ان سو ۱ 


ثم توجه ابن جلوى الى القری وجبال عسير فاستولى عليها بدون مقاومة 
تذكر . 


واذ ly‏ حسه وابن عمه أن البلاد و ل ial‏ أن اش عسير 
ضيقة Ly‏ ما داما خارجين على ابن سعود فرجعا الى ابن جلوی یعلنان 
الطاعة والحضوع ۰ فاصطحهبما معه بي عودته الى الرياض ونزلا على ابن 
سعود فهدا روعهما واحسن اليهما . 


ولقد لقي الاميران من عاهل نجد من الصنيع والاکرام ما أنساهما 
امارتهما الضائعة وما کانا فيه من بلهنية ورخاء > وبعد أن استقر بهما 
المقام عرض على حسن بن عائض آن رجح چم الى بلاده عسير ويتقلد امارمها 
ويعود الى. ما كان ي سالف عزه ومجده . وذكره عا. كان بين سلفه 
وأسلافه وقال له : ما WE‏ عنكم يا fal‏ عائض » وعندما سأل A‏ 
الشريف عبداله بن عون ob‏ بهاجمکم وینکل بكم وأرسل. الشريف. يستنجد 
عمي الامام عبدالله آجابه : ابن عائض رجل ke‏ فكيف نساعدك عليه ؟. 


NY 


فاعتذر حسن ay Ob‏ وبين قبائل عسیر أحقادا دفينة في الصسدور 
تغلى. كالبركان SE‏ على نفسه أن ينفجر اذا ولي آمرهم من جدید > 
خيره بين الاقامة في الرياض أو الاياب الى عسير > فاختار الرجوع اليها 
على أن يكون مساعدا لعامل ابن سعود > وعاهده هو ومحمد على الطاعة 
والمخضوع : ورجعا الى عسير بعد أن أغدق عليهما.ابن سعود العطايا الحزيلة 
ويبلغ النقد منها ٠٠٠٠٠‏ ريال فرنسي : وخصص هما ولافراد أسرتهمس] 
المرتبات الشهرية الضخمة 


أقاما عند أمير أبها السعودي وهو شويش الضوصى ۰ الا أنهما بيتا 
الشر Tey‏ بالشغب ۰ فطلبا من 

ابن سويلم > ثم Ub‏ عزله فعزله وبعث فهد العقيلي : الا أن هذا العمل 
من جانبهما كان تمهيدا للثورة فقد استأذنا في السفر الى بلدتهما «حرملة» 
للاتيان بأسرهما منها ورحلا اليها » غير آنهما حينما دخلاها نسيا جميل 
ابن سعود وجحدا هذه النعمة ويد مسدیبا اليهما واجتويا الامن والراحسة 
والهدوء » ونسيا ما LA‏ من الاكرام وجميل الصفح وحسن العاملة وأعلنا 
عصيائهما وتمردهما وخرجا على حكومة الرياض » واستعانا بعطايا ابن 
سعود وخيراته على جهیز جیش قوي زحفا به على ۳ واحتلاها بعد 
أن قاومهما أميرها فهد العقيلي » ثم Gl‏ لضعفه وقلة رجاله cll‏ 
رتاش موه io ly‏ امير أمام خميس هشيط . 


ابن سعود عزله فعزله وأمر مكانه عبدالله 


وهنا رأى الحشين فرصة سانحة للانتقام من ابن سعود فبعث إلى 
« شهران » وقبائل عسير يأمرها: بالعصيان ویب بها آن تستقل ببلادها 
وأراضيها وتكون حرة تحکم نفسها بنفسها »> وأن تلتف حول أميرها 
الوطني « ابن عائض » وتقف في صفه للدفاع عن الوطن ٠+‏ وأعلن 
استعداده لامدادها بما حتاج اليه من سلاح ومال ورجال ‏ اذا احتاج 
الامر - وفعلا أمد حسنا بشيء كثير من الال والسلاح ووعده Oh‏ 


VE 


تمده بالرجال اذا دعت الضرورة اللحة » فازدادت قوة حسن وابن 
عمه محمد الذي انضم اليه بعد القضاء على سيادة ابن سعود als‏ 
عامله — وقویت شوكتهما اذ وجدا الحسين يمد يده اليهما ويعينهما أجمل 
العون فثارا في البلاد وتملكاها وبثا في القری الدعاوة السيئة. ضد عاهل 


ولئن SE‏ حسن ومد من بسط سلطتهما على اقليم عسير واحضاع اهلها 
في الظاهر فان يتمكنا من اخضاع أنفسهم فانهم يضمرون في أعمق أعماقها 
الولاء لآل سعود » وهم لم يخضعوا الا رهبا" تحت تأثیر: القوة والضغط 
صونا لارواحهم من أن تزهق . 


Ul‏ ابن سعود فقد سير قوة حربية عظيمة تزيد على عشرة آلاف 
مقاتل كاملة العدة والبزة وجعل قيادتها في يد ابنه الثاني « فيصل » وكان 
فى مقداما لم يبلغ العشرين » ولکنه بالرغم من ا سنه كان ي 
طليعة الابطال المغاوير » وكان قائدا حازما ماهرا في فنون الحرب قل 
نظره » فهو کوالده عبقري ملهم 3 ما جعل oF dng oll‏ ذقسه 5 
| یغلب قط في معركة من المعارك » فهو من يوم أن عرف حمل 
السلاح واطلاق القذيفة ‏ قنبلة gl‏ رصاصة — واللعب بالسیف والرقص 
على الجيل لم يقف عن معونة والده » وما قاد جيشا الا انتصر ¢ وما 
شاد ه عدو الا غلبه ۰ وما اتجه الى آمر عظیم الا تفتح بين يديه مغلقه 


وذل له صعيه . 


سار فيصل بپذا الحيش القوي في شوال سنة ۱۳4۰ ه UL‏ غيونه 
قبله تستطلع آنباء آل عائض وحرکانهم ليأخذهم على غرة ۰ فتقل اليه 
حینما وصل رنية من وادی سبیع أن قوات من بى شهر الحالفة لشریف 


£Vo 


مكة وآل Gaile‏ هاجمت آطراف بيشة التابعة لابن سعود فأسرع اليها 
مجردا احدی کتاثبه من الفرسان لحقت ببی شهر وفتکت عثتين منهم › 
وفر الباقون ۰ وتبدد شملهم وتفرقوا في القری والبلدان فزعین ینشرون ما 
روا » وأخذوا يبالغون ۰ فكأنهم آعانوا السعودیین اذ سبقتهم آخبارهم الی, 
حطمت قوة حاکم عسير العنوية حطما: وقام الذعر يلعب بين الناس: 
وتزيدهم الانباء المختلفة خوفا على خوفهم وقلقا على قلقهم 


اليش السعودي re)‏ بلاد شهران ۱ تقدم oe‏ احدل 0 قتل . 
أسر ... انه منتصر ... فتك بالاعداء »> انه لا يغلب !.. 


وأخذت هذه الاخبار تطوي الزمان والمكان الى القلوب وتنتشر کالبرق 
بين الناس وتؤثر فیهم تأثيرا سيثا »> حى أن الامیر حسن بن عائض نفسه 
تقهقر من خمیس مشيط حيث كان مرابطا بها الى « حجلة ( ees‏ 
للقتال > غير آن فيصلا تتبعه وضربه ضربة ي غير ke‏ فأسرع ٤‏ 
الغرار > واندحر pil‏ هجمات البطل الغلاب الذي أخذ يحتل القرى 
pal‏ 3 هنا Shay‏ في طريقه الى ابن عائض ۰ وکان مشهدا عجیبا غریبا 
في المدن والتقرى > یدخلها عائض ble‏ فيخليها بعد ساعات ليدخلها 
فيصل آمنا سالما في المساء ۱ 


وما زال ابن عائض في هزيمته وفراره لا يلوى على شيء حى انتهى 
به التسيار الى بلدته « حرملة » وتحصن بها My‏ على نفسه هو ومن معه أن 


ایدافعن حی الوت peer Lbs‏ حرملة ) حرمة وحياة !. 


Ll‏ فيصل وجنوده فلم يردهم عن التقدم راد » فمضوا مندفعین کالسیل 
العرم حى وصلوا ضواحي آبپا في صفر سنة ۱۳6۱ ه ووجدوا الطریق Wh‏ 
الى أبها نفسها فدخلوها و جدوا بها آحدا غير النساء والاطفال > أما 
اارجال فقد فروا منها فرار الطیر راعتها الدیم 


۷1 


>» بايا ختام الطاف ۰ بل يجب أن يكون القبض. على الثوار‎ ey 
» بل ابن عائض نفسه خاعة الطاف » وهو قد تحصن ببلدته « حرملة‎ 
ان‎ Ube أحد اليها الا ارتد‎ GL الي تستعصي على الغزاة والفاتحين ۰ فما‎ 
» درئقها عدو‎ ds ل پرئد مدحورا »> وما دانت لأحد من غير أهلهاء‎ 
يعرف مسالكها الحفية القعساء الا صديق : فهي معقل جد حصين‎ dy 
منیع لا يدبن لأشجع الشجعان © فالرك — وغيرهم — وقد وقفوا عند‎ 
» حرملة » حائرين لا سبیل شم الى القمة حيث تربض ابلدة‎ » a 
§ ae جلا لا 0 الى‎ in وأي انسان يستطيع أن‎ 


وقف. البرك حائرين ترتد أطرافهم حسيرة كلما رموا بها الى البلدة 
القائمة على قمة الحبل النیع » وملکتهم الدهشة من مناعتها وقوتها وامحاء 
السبل اليها حى تفتتت جهودهم الحبارة وسقطوا من اللغوب والأين ! 
وكيف تقتحم بلدة منيعة جد منيعة وفا منافذ معدودة لا يعلمها الا 0 
وهم حريصون الى حد بعيد على كتمان آسرارها الي بباح بکل سر 
سرها » وليست مناعتها طريعية فحسب ۰ بل تضاف ليها المناعة العامة 
الي أوجد ا اليد الاهرة a‏ تدع منفذا cack‏ عنيد !. 

أعضى فيصل كا مضى AM‏ وخفق كا أخفقوا ؟ lhl‏ عند 
فيصل نفسه » فهو شاب قوي منتصور میمون النقيبة هزم قط > a‏ 
درضی je ol‏ اليوم أمام مناعة « حرملة ) ؟. 
on‏ حرملة المر bts ie 3 oe‏ فيصل . وحدهة دون غرم 

الى الامام وانى في طليعة الرعيل الاول ! هذه كامة فيصل الحتودة 
الابعلال > ولعب بالسیف وفرسه برقعص عته وخلفه الابطال Ogee,‏ فرحين 


يفت 


لام سیفتحون ما استعصی فتحه على all‏ وغير CAM‏ سیفتحون حرملة 
المنيعة !. 


هؤلاء جنود فيصل أمام حرملة ! هؤلاء جردا فض ا حرملة ! 
امهم يضر بوما بشدة » ولكنها وقفت كالعملاق الخبار تدفعهم دفعا » 
واستمات آل عائض في الذود عنها واستبسل السعوديون في الحصار والهجوم 
go‏ ها تا على جميع ما فيها من لفات gill‏ + رکنم 
لم جدوا بها clot‏ فقد آمعن آل عائص ومن ني «حرملة » في الفرار 
وت رکوا حصنهم OS‏ آسفين نادمين 4 وتفرف ce‏ » ومن كرم فيصل 
یل آن عفا عمن pee yas‏ من آل عائض واحسن اليهم وجعلهم ي 


ومضی محمد بن عائض الى القنفذة هاربا ثم للحأ الى الحسين 
يستعينه » فبعث معه جیشا يقوده الشریف عبدالله بن حمزة الفعرومعه 
مثتان من امیش النظامي نحت قيادة اللازم حمدی بك وزودهم عدافع 
ورشاشات »> وقدموا الى عسير واشتيكوا برهط من انود السعودية ذهب الى 
ie‏ رب الشريف فلم يستطع الثبات فتقهقر الى أنا سريعا وأولئنك 
خلفه يريدون اللحاق به . 


وفرح الشريف عبدالله الفعر بهذا النصر ومشى الى me‏ ولكنه 
اختلف مع زميله حمدى بك » حيث خط كل منهما خطة لم تعجب 
الآخر » وما زالا في نقاش وجدل وكل منهما متعصب لرأیه حى انقاد 
حمدى بك عن غير رضى ولا قناعة » ولكنه كان مضطرا ». فالشريف 
هو القائد العام السئول عن الحملة ولا مفر لحمدى من طاعته لأنه تحت 
إمرته وقيادته . 


وأحذ حمدی يحذر الشريف عبدالله الفعر من خطته.ويريه عبویما 


VA 


ویدله على الطریق الامين » ولکنه ۸ يعبأ به » واستکبر . الشریف استکبارا ؛ 
وعند عنادا ومضی سائرا على خطته غير ناظر SI‏ نصائح حمدی وتحذيره . 


وكانت عيون فيصل تنقل اليه هسیر الشریف وح رکاته وسکناته ds‏ 
حف عنه خافية من أعماله وخطته ۰ فقسم رجاله وأمرهم أن یکمنوا له 
في طربقه ويأخذوه غرة ‏ فما كاد الشریف عبدالله الفعر يطأ أطراف 
عسير وبقي بينه وبين أا مراحل حى أوقعوه في كين وقتلوا رجاله 
ومزقوهم شر BE‏ وشتتوا بقاياهم في الحبال والبطاح » وهرب الشريف مع 
نفر من رجاله فيهم حمدى — ول ينج غيرهم - ونزلوا « بارق » يستر حون 
ولکن جنود فيصل اسرعت خلفهم AS‏ یعطی الاعداء فرصة عکنهم من 
الراحة »> فهربوا من GL‏ الى القنفذة وما استراحوا الا بمكة اذ واصلوا 
سيرهم ليل نار خوفا من أن يؤخذوا غرة . 


آما فيصل - البطل الغلاب النتصر - فقد استولی على عسير .كلها 
ونظم فيها الشؤون وسير الاعمال سيرا حسنا : وولى عليها أحد. رجاله وهو 
سعد بن عفيصان » وأبقى معه خمسمئة من رجاله وقفل راجعا الى جد بعد 
أن قضى على آل عائض وامارتهم قضاء لا قيامة همم بعده ودخل الرياض 
سامق الذري ساطع atl‏ في الحادى والعشرين من جمادى الاولى سنة 
۱ ه A)‏ يناير ۱۹۲۳ م ) يستقبل Ble‏ الهنئن . 


وبقي الامیران خسن وحمد آل عائض مشردین KIS‏ لفظتهما الدنبا 
واجتوتهما الارض فما جدان علیها مکانا ينزلان به » واشتد ما الضيق 
والکرب فاتصلا بالحسين فأمدهما بقوة مزودة بالاسلحة والدافع وأمر عامله 
على القنفذة الشریف عبدالّه بن حمزة الفعر أن يجند أهل dale‏ ويبعثهم 
اليهما » واستطاعا بمساعدة الشريف أن يجهزا جيشا زحفا به الى أا › 
الا أن ابن سعود كان يقظا We‏ حرکتهما فأمد ابن عفيصان بشيخ قبيلة 


۷۹ 


عبيدة قحطان واسمه «مترك بن شفلوت » والتحمت القوات السعودية بقوات 
آل عائض ودحرتا وفر حسن ومحمد » 9 توي ابن عفیصان سنة ۱۳۶۲ه 
فبعث ابن سعود أحد رجاله الحازمين وهو عبد العزيز بن ابراههم إلى 
عسير » وبعث قوة من الاخوان لتأديب بي شهر العاصین a‏ 2 
وجح کل منهما ي عمله » فذلك دخل ۳ وضبط آمورها > وقوة 
الاخوان هزمت بي شهر واحتلت بلادهم « تنومة » غنوة ثم رجعت الى 
نجد بعد تفرق بى شهر الفارین الى آل عائض الذين آخذوا یستعدون 


للکناح . 


ووصل نبأ جمع الثوار وسیرهم الى ابن ابراهیم فاستعد لهم »> وبعث 
be 358‏ « عقبة تيه » الي تبعد عن أا مسيرة حمس ساعات » وعتاز 
عوقعها ار » ونزل آل عائض بجيشهم «محایل» الى تبعد خمس ساعات 
عن «تیه » الا آنهم آدرکوا آم لیسوا أكفاء odd‏ القوة الى تعسکر في 
عقبة « تيه » وأيقنوا أي متس الثبات آمامها واجتبازها ال bel‏ » بل 
عرفوا أن ابن ابراهیم بح eer‏ الحديد ‏ حازم لا هوادة عنده ¢ فخافوا 
بطشه ¢ وبعثوا اليه يطلبون الصلح reals‏ على طلبهم » واشرط عليهم أن 
يكونوا تحت تصرف ابن سعود » فسلموا أنفسهم الى ابن ابراه » م pele‏ 
ابن سعود » فبعثهم ابن ابراهیم معززين مكرمين . 

ولقد قابلهم ابن سعود مقابلة حسنة وشملهم بعفوه وبره وكرمه > وشعر 
حسن ومحمد بشيء AS‏ من احرج على سوء أعماهما واعتذرا نادمين» 
Ley babs‏ ومنحهما الال الحزيل ۰ وأكرمهما أعظم الاكرام » وجعلهما من 


1۸ 


GAA OAD ارود‎ 


انطلقت الرصاصة الأول على ولي عهد النمسا في سراجیفو بصربیا سنة 
٤4‏ م فثارت دول الوسط » وأعلنت الحرب بين الدول الاوربية الکبری: 
ألانيا وحلفانها النمسا والجر وایطالیا من جهة » وبریطانیا وامبراطوریتها 
الضخمة القوية وفرنسا ومستعمراتها وروسیا من جهة آخری » ثم انضمت 
ايطاليا الى الحلفاء كما انضمت آمریکا » وأخذت الدول الصغری تنضم ال 
الحلفاء > كا حالفت ترکیا آلانیا وحاضت ارب GK‏ حلیفتها القوية » 
وبدخول ترکیا ارب دخلت معها الاقطار العربية : الشام والحجاز والیمن 
وعسیر وغیرها من البلدان الي كانت تابعة شا . 


ورقص شیطان الحرب بأقدامه الحبارة الثقيلة على آمم الارض فد کها » 
وبقیت دول على الحياد » آما LSS Goal‏ آشرنا دخلوا ارب BE‏ 
ترکیا » OY‏ آمراءها عمال الحليفة العثماني وأمراؤه » آما ابن سعود فلم 
كن تابعا للاتراك > بل كان بعیدا عن سلطتهم وان کان يولي م البر 
والعطف والتقدير . 


وفوجیء ابن سعود بارب الکبری » فوقف حروبه ضد آعدائه 
ليزن الأمور ویعرف الحقيقة حى يكون على بينة من أمره . 


tA\ 


وبات قلقا كثير التفکیر والمهموم : فهو لا يدري والحرب في بداءما 
الى أي السکرین ينضم > وأي الفریقین یژید ؟ فهو في ‘ae‏ مع 
ار » وبینه وبين بریطانیا العظمی صداقة » فان كان الانکلیز مسیطرین 
من جهة الخليج الفارسي ASG‏ ما یزالون في الشمال والغرب وي قلب 
SH‏ ذوى نفوذ وصولة » فكيف بوفق بين أمرين هما آشد ما یکونان 
تناقضا ودقة وحطرا ؟ آینضم الى Sal‏ ويغضب الانكليز وهم آصدفاژه ؟! 
آینضم الى الانکلیز وها هم آولاء ارك ذوو التفوذ ». وفوق هذا فقد 
توددوا اليه ؟ . 


لا حل الا أن يقف على الحياد ريثما تتقشع الغيوم الكثيفة قلیلا 
قليلا » ولیتفرج على ما عثل على المسرح من بعيد لثلا يلحقه أذى » 
فالمسألة Ae‏ ليست بالسائل الفردية » والغلطة فيها لا تودى بفرد » بل 
هى مسألة LI‏ > وهو السئول عنها » فغلطته تؤذى الامة كلها 


= 


فليريث ۰ ولیدرع بالاناة ۰ والایام القبلة القريبة ستکشف القناع 


غير أن نفسه الحرة آلها أن تخوض الامم الحرب طلبا للسيادة 
والاستعمار وتحقیق الأطماع ويبقى العرب في سباتهم فلا ينهضون ولا 
م‌تبلون هذه الفرصة النادرة الى اشتبك فيها أعظم دول dill‏ في حرب 
لا يعام Jol‏ ما نتيجتها ومن الرابح فيها > وأراد ابن سعود أن يعمل ف 
“eda‏ ارب عملا میدا 3 العرب ما فقدوه » ویقرروا مصير هسم 
و حکموا آنفسهم » ولا يستطيع هو وحده مهما حاول آن يضمن للعرب 
السيادة والاستقلال 0 فكتب الى الشريف حسن دوصفه حاكم الحجاز وله 
نفو 3 ۳ العراق والشام 3 وكتب لابن الرشید » وکتب للامام Sle > st‏ 
او ميارك › فام بجد ما بسره ؛ فالحسين وی تفت وابن الرشید 
عنهم مهما كان الامر » وان يعمل شيئًا يضر عصاهم > دل هو شحافظ 


AY 


علیه: عا يستطيع oy‏ رز ط فیها . 


وأجاب مبارك الصباح جوابا بعیدا عن مقصد ابن سعود » فطلب اليه 
ail, ol‏ الى الکویت لان اللورد هاردنج حاکم افند قادم ال البصرة > 
فمن الحسن له أن يسرع الى الکویت لامفاوضة . 


وأسف ابن سعود على هذه الخال الي انتهت بأمراء العرب ‏ وآله 
ألا تتحد الکلمة وتتجمع الصفوف ويقف ابلمیع کالبنیان الرصوص » كا 
all‏ أن Gat‏ دعوته النبيلة الى أراد منها مجد الاسلام وعز العروبة ووحدة 
الصف والکلمة اخفاقا شنیعا » ولبث حيران في آمره یفکر ني العمل . 


وبینا هو كذلك فوجیء بالرسل ‏ » الترك یبعئون اليه صدیقه الحميم 
لسید طالب النقيب للمفاوضة » والانکلیز پرسلون الکابنن شيكسبير العتمد 
السيامي لبريطانيا ني الکویت » «هبارك يطلب أن يقدم اليه للمفاوضة 
ويستغل قدوم هاردنج » فلعله مس ةطيع الوصول الى نتيجة ترضيه » ومبارك 
مع الانكليز ويعمل لهم » فهو وشكسبير يعملان لغاية واحدة » وقدم 
وفد تركي من المدينة أيضا وعلى رأسه صديقه محمود شكرى الالوسي . 


كل منهم يطلب اليه أن ينهي الصفقة معه ويطمئنه بأنه سيربح 
كثيرا ولیس ابن سعود بالطامع المسريب 6 ولا بالارعن المخدوع 4 
ولا بالحاهل الغي » بل هو مطلع على خفايا السياسة » وخلا بکل من 
آتاه وأقنعه 

خلا بالالوسي وقال له ني أدب وصراحة : الانکلیز قد احتلوا البصرة 
وهم ني الكويت نفوذ abe‏ فكيف يعادهم وهم على وفاق معه » فرجع 
الالومي ۱ 

آما السید طالب القیب فقد اعات بلدته « البصرة » ولا یستطیع 


AY 


الرجوع اليها وفیها آسرته ومصالحه » فتوسط له عند الانکلیز ۰ فسمحوا له 
بالرجوع فرجع ۰ » وانتهی من وفادته و رسالته . 


أما شكسبير فقد لازم ابن سعود dy‏ يفارقه : فقد كان مفوضا من 
قبل حكومة بريطانيا تفويضا عاما ني أن يتفق مع ابن سعود ويبرم معه 
معاهدة ي صالح ‘ 4 عنده dy‏ يغادره يما غادره الااسومي 
وطالب النقيب ۱ 


ولم حل ابن سعود من متاعبه » فهو محاط بأعداء ینتسبون إلى البرك 
فابن الرشید في الشمال : وهو يد ارك : والحسين في الغرب وتو محهم 
أيضا ني الظاهر » والامام كذلك : والانكليز من الشرق ؛ وهو على ما 
يشبه الخاد Yoo‏ مع ell‏ ولا مع ألمانيا وترکیا » فوقنت Hd ue‏ 2 
وكسدت فيها السوق وارتفعت الاسعار 


وابن الرشيد يد اترك ني قاب ابحزيرة » ويستطيع أن يعرقل أعمال 
الانكليز القبلة ني شمال الحزيرة» والترك قد آمدوه بالال والسلاح والرجال» 
وجردوه لضاء على: ابن سعود » فهو فى ااضمن خصم دريطانيا aYo‏ 
يعمل على توسيع نفوذ الرك وتثبيته فى قلب الحزيرة > وم الانكليز أن 
يقضوا على ابن الرشيد . لأن نی ذلك قضاء على نفوذ تركيا أيضا . 
وعندما اشتدت ارب لم dt‏ ابن سعود بدا من إعلان موقفه 6 وهو 
تأبيد الانکلیز ضد تركيا » وأيد الحسين ني ثورته » ودعا الحكام والزعماء 
والعرب إلى تأييدها 
٠‏ وض دهاقنة السياسة البريطائية للعمل > وهم دهاة یعرفون كيف 
يغرون الملوك ويخدعون الزعماء والشعوب» ویتقنون الکر وانحداع والتضليل» 
ويجيدون المؤامرات ووضع خطط الانقلابات والثورة » ويملكون من المال 
ما يشترون به الحكام » ومن السلاح ما یقضون به على الحركات المناوئة 


AS 


هم » ومن Sel‏ السياسة ما يكتب الخططهم النجاح ۰ ویعرفون JS!‏ 


وتوزع أولئك الدهاقنة ني البلاد العربية وغير العربية ليعمل كل منهم 
في المنطقة المحددة له ايطهرها من الاعداء » ويركز فيها نفوذ حكرمته > 
ویعمل لصالح بریطانیا العظمى 


وكانوا يعرفون أن حاكم الحرمين هو صاحب السلطة الروحية على كل 
gals)‏ > وله التفوذ الأدي عليهم » واذا احسن استخدامه واستغلالنه 
فان النفع الذي يعود على بریطانیا وحلفانها سیکون عظیما . 


وي حرم مم الحكومة اأعُمانية دولة الحلافة الاسلامية اجب أن 
يعزفوا على قيثارة الدين >»١‏ فالمسلمون وحكامهم أن اربوا مع الصليبيين 
اعداء الاسلام دولة الاسلام الکیری العثمانية . 4 * 


. إذن » لا بد أن حاربوا الدین بالدن › و مجعلوا مكة عاصمة الاسلام 
الروحية الکبری وقبلة المسامين جمیعا قاعدة انطلاق الثورة على دولة احلافق 
وعندما بری السلمون قبلتهم تحارب الاتراك محجة استرداد مكة للخلافة 
الى هي حفها فسیسرعون إلى لواء مکة وخضعون لامله . 


والحسين بن علي تجتمع فيه Clee‏ ومزایا تجعله Mal‏ لقيادة الثورة 
العربية على الترك » فهو gue‏ أصيل > وبيته del‏ بيت عى الاطلاق 
عند العرب والمسلمين » فهو من آل بيت محمد عليه صلوات الله وسلامه : 
وحا کم مكة ¢ وخادم ا مسجد احرام 3 وحامی الكعبة المشرفة قبلة . کل 
مسام »> wile dhs‏ هذه Li‏ نظیف اليد واللسان والقلب »> وذو همة 
عالية وطموح عظم + وعتاز GE‏ فاضلة » فهو ذو Ge‏ كريم فاضل» 
وعلم واسع ٠‏ ومتواضع سمح سهل » وشجاع جريء ۰ وسيامي فطن . 


(ere) 1 


وهذا ما دعا الانکلیز إلى أن يستغلوه ویفیدوا من جهوده ٠ي‏ قهسر 
آعدامم الثرك واخضاع العرب وبلادهم لنفوذهم السياسي والاقتصادي 
والتجاري » وبذلوا أعظم جهودهم ومواهبهم وقدراهم وسياستهم في قلب 
الحشين على الترك وضمه إلى صفوفهم 7 ١‏ 


واتصل اللورد کتشبر - مندوب بریطانیا في مصر - بالشریسف 
الحسين في بدء ارب «oof‏ واخفق كتشير في استمالة الحسين واثارته 
على تركيا ليدخل معهم الحرب ضدها > OV‏ ني انضمامه إلى الانکلیز 
مروقا من الدين عند عامة المسلمين وكثير من خاصتهم > فتركيا دولة 
الحلافة الاسلامية » وسلطاما خليفة المسلمين وأمير المؤمنين > فاحروج 
عليه عصيان اولي الأمر الذي هو عصيان لله ولرسوله ٠.‏ 


ولم يكن الحسين من البلاهة والغفلة at‏ يثير. de‏ نفسه العام‌الاسلامي 
دون أن يكون aul‏ مسوغات الثورة على دولة الحلافة » السوغات الى يقتنع 
بصحتها المسلمون وفیهم أهل مكتة والدينة: -- حرسهما الله وسكان 


وخلف السير آرثر مكماهون اللورد کتشنر فوصل من جهود سلفه ما 
انقطع > واتصل بالحسين » ولكنه تردد في الاستجابة له » وأطال التفكير 
في الوقف الذي يجب أن يتخذه » فهو لم يكن راضیا عن الرك الذين 
أذلو العرب » وغمطوهم حقوقهم الطبيعية والشرعية > وجعاوا الغتهم 
الأعجمية غالبة على لغة القرآن والحديث » وانتهجوا سياسة سيادة الطورانية 


على جميع القوميات :وني طليعتها القومية العربية . 


ولكن عدم الرضا لیسن: كافيا لإقناع العام الاسلامي العتز بدولسة 
الحلافة- > وان.-مسلمی القارة اهندية بزعمائها المسلمين ومثقفيها الكبار أن 
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يرضوا على من يثور على دولة الحلافة » OY‏ الثورة علیها ثورة de‏ 
الحلافة الى تظل رايتها کل مسام 3 وغيرهم مثلهم في في العقيدة والشعور ۰ 


ولم يرد الحسين أن YS‏ آول خارج على دولة الحلافة > إلا أن 
جمعية الاحاد والترق الى ينتسب اليها انور باشا وجمال باشا ومدحت 
باشا وطلعت باشا وزملا ؤهم أول من ضربوا BALI‏ والخليفة ومهدوابتصرفاتهم 
لثورة العربت > وأعضاء هذه الجمعية قد اغتصبوا السلطة الشرعية من 
اليفة وصاروا هم الحكام ۱ 


ومع هذا الانقلاب الذي انتهى بسيطرة الانحاديين على الدولة فقد تم 
تعيين الحسين والیا على مكة من قبل الساطان عبد الحميد الذي لم يكن قد فقد 
نفوذه بعد" > فقد كان الانقلابیون في أول عهدهم ۰ مما زال للسلطان 
شيء من النفوذ والسلطة . 


وکان التعيين بطلب من | Creede‏ ڏفسه اذ قدم مذ 5,5 ey Ow‏ حقه 


في ولاية مكة » ویذ کر حججه الصحيحة » ووافق السلطان وم التعيين . 


وكان الحسين على عام بنیات أقطاب الاتحاديين الذين هم على ذروة 
السلطة ۰ وکان یعرف e‏ وميومم وسياستهم وأصوطهم › وكان على 
ثقة acl‏ لا يفهمون الاسلام » وما داموا استبدلوا ببعض أصوله ونظمه 
الغرب فان أزمة الاسلام ستکون شديدة على آیدییم Sys Ol ye‏ 
الحلافة كان .باعثا على الطمأنينة إلى حد غير بعيد . 


13 یکره ن الانحاديون راضين عن تعرینه 4 ولکنهم 1 يعارضوا 4 لام‎ ds 
5 آن دوقدوا نار مع ركة ضد الساطان 5 تعيين يسعهم تغييره‎ Ig پر‎ 
آنفسهم القدرة على اجتذاب الحسين‎ ٤ الستقبل ولمم كانوا يوسم ول‎ 
بیدهم » وان کانوا قد توجسوا بعض الحيفة من‎ JT نحوهم ۰ وأن يكون‎ 


AY 


ومع كل ذلك أجاز الاتحاديون ت وهئأوه 3 و جوا له التوفيق > وأن 
يكون الحاكم . الدستوري ني الحجاز > وأن. يتقيد بالدستور.» وتظاهر 
الحسين بشي ء من الرضا 4 ولکنه 8-2 دهائه لم يكذب 4 بل .قال 
في براعة .ومهارة : إنه. سیکون wale‏ للدولة والملة » ولن يعمل الا ما فيه الجير 
حسب اجتهاده و بقدر كل طاقاته › وسيعمل .ما فيه رضا الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم . 

ولا تميأ الحسين للتوجه إلى مكة زار السلطان مودعا 6 وخلا به. خلوة 
شعر فيها السلطان براحة نفسية » فبث الحسين شکواه وحاوفه من هؤلاء 
الانحاديين وخطرهم على الدولة والحلافة > وآأیده |الحسين d‏ محاوفه » ورثا 
حال الحليفة وقال له : إن الحجاز سيكون موالیا لك > ولن. يتخلى 
عنك » فأنت صاحب السلطة الشرعى . 

.ثم ذكر الحسين لعبد احمید ورجاه أن يقصد الججاز اذا ما شعر 
بشي ء من القاق والمخافة > وعندئذ سيقوم الحسين بالثار للخليفة وضرب 
رقاب العصاة: التمردین ۱ 
ونظر عبد الحميد الى الحسين نظرة ملؤها الشكر » ودمعت عيناه وقال : 
لم بحن الوقت : ثم ودع بعضهما بعضا lay‏ مؤثراً وكرياً . 

وعندما تيأ الحسين Soll‏ تركيا كان الصدر الأعظم كامل باشا في 
الیناء لتوديعه » وأسلمه مذكرة تؤكد له أن إمارة الحجاز مرتبطة بالسلطان 
نفسه مباشرة > وآن اعلان اللستور لا يؤثر في حقوق الامارة التقليدية » 
وأن صلة أمير مكة وا حكومة ستبقی على أساس التعامل القديم . 

وكتب الاتحاديون في تركيا إلى الانحاديين بالحجاز أن يستقبلوا الحسين 
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بالحفاوة ۰ ويجعلوا صلتهم به قوية » ويبدأوا مقابلتهم الأول له بتذ کیره 
بالدستور ۰ وحثه على التقيد والعمل به > لأنه هو الذي يضمن لبلاد 
الري والتقدم « ویدفعها الى احضارة » UF‏ أن الدستو ر هو لي نضمن 
الحقوق ق ومحمى الرية . ۳ مزا 

وما كاد الحسين يصل الى جدة في أول أسبوع من شهر ذي القعذة 
سنة ۱۳۲۸ ( ۳ ديسمبر ‏ كانون الأول ب سنة (NAA‏ وجد 
علية الحجازيين وكبار آهل مكة وجدة والقضاة ولعلماء والمفتين ورؤساء 
الادارات وكبار الضباط من الحجازيين والرك والأشراف في استقباله » 
ووجد الميناء غاصا بأفراد الأمة من عامة الناس 6 ورحب به ا أعظم 
ترحيب > وانبرى أحد الانحاديين قبل غيره Abs‏ القاها » ووصف فيها 
الحسين بأنه « الأمير الدستوري » ثم توالى الخطباء oi‏ أعلنوا فرحتهم 
بالحسين السلم المؤمن الذي أعده الله Aad Age‏ العظم وبلده الأمين . 
٠ ٠‏ وکان وفذ الانحاديين قد تقدم الناس كما سبق خطیبه غيره + ول 
يعجب الحسين هذه الظاهرة كا أساءه أن يشيد اللاطيب بالدسئور والاتحاديين 
وحركتهم ويغفل حكم الله والقرآن والحديث » ويتبجح بالدستور ويطلب 
الاعتصام به » ويصفه بما يجب أن يوصف به کتاب الله » بل أغضبت 
الحسين خطبة الاحادي الدستوري ء فانبرى له المدسين بالرد 2 وذ کر له 
وللمستقبلين جميعاً أنه يتسلم حقه الموروث من أسلافه ء وأن الشريف 
ui‏ مي یبایع السلطان سلم الأول إلا على كتاب الله وسنة رضوله صلى 
الله عليه ولم ۰ وعلی أن تکون البلاد متمتعة باستقلاها الداخلي . 

وأعلن الحسين بکل ‏ قوة أن الحكم للكتاب والسنة > ودستورنا القرآن › 
وتناول بعنف من يقولون : إن الدستور قرآننا » وانهمهم بالکفر > لنم 
رفعوا الدستور الذی وضعه بشر الى مقام القرآن الذی لا عکن أن بصعد 
إلى مقامه الأعلى آي کتاب . ۱ 


A۹ 


ثم وضح سیاسته وشرعته في حکم البلاد ۰ ووعد بأن ینفذ شرع الله 
على كل أحد 3 وما ْم یز بين الناس 4 كلهم سرواء 3 والا کرم الاعز 
هو الآ يقبل بظلم ولا برضی بطغیان أحد على أحد » وأنه لن 


تقی 6 وان 

یتکل في الحكم بعد الله الا على نفسه » وبابه مفتوح لجميع الناس في 
جميع الأوقات 

ثم آمر ناس أن ينصرفوا إلى أعمالهم ۰ oly‏ ينزعوا إلى ما فيه tl‏ 

وسر الناس خطبة سین ولكن الانحاديين سخطوا منها » ay‏ رد 
علیهم ي عنف > وجبههم بقسوة » واستكبر على الدستور الذی جاء به 
الاحادیون » ولکن , اسن م ییاشم . 

وكانت للدمعية dally EY‏ فروع في مدن الحجاز مثل مكة والمدياة 
“Gey‏ والطائف ۰ ول يكن بين أعضائها عرب ۰ بل كانوا من أجناس 
الشعوب الاسلامية من ترك وتتار وذرس وافغان من قصدوا الى احرمین 
للعبادة وآثروهما على آوطامم . 


كياد ge‏ ذوى ٠‏ سلطة 2 2 > وخطبة کت 
فر وعهم وظلمة “el‏ الي أغلقت من lal‏ 9 وا 


وعندما ولي الحسين ۳ قل بلغ الخامسة واللحمسين »فهو من موالید 
۷۱ 2 ( ۱۸۵۳ م( وکان abl‏ الذي عاش من أجله أن بستقل الحجاز , 


وعندما ولي الحسين إمارة مكة وانتهی إليه آمر البوادی كان يعمل لتحقیق 
حلمه أي السيطرة على الحجاز كله دون أن يفكر في الانسلاخ من الدولة الأم > 


۳ يفت الاحادیین ذلك » وخافوا أن يزداد خطره» وعندما دخلت ترکیا ارب 
رأى الاتحاديون ضرورة إزاحة الحسين ۰ لام آدرکوا أن الفرصة قد أتيحت ٠:‏ 


5 


للحسین فبعثوا إليه وهیب باشا » ولکن الحسين كان على علم بدسائس 
الاحادیین » وكان شديد اليقظة هم ودططهم > فوهیب كان يتحين 
الفرصة ليقبض على الحسين » والحسين كان يخطط. لاستقلال. الحجاز 
استقلالا ذاتيا دون الانقطاع عن الدولة الأم . 


واشتراك الحكومة العثمانية في الحرب مجانب LU‏ والنمسا والجر "وضع 
على عاتقها تبعات ضخمة ۰ وأعلنت في dll‏ العر والاسلامي الجهاد 
القدس على بریطانیا وحلیفانها » وحرکت الشعوب" العربية والاسلامية مع 
الحلافة » وتریث الحسين ولکنه كان py‏ على خط سيرها . 


واختیر لقيادة العرب وحکمهم قائد جبار هو جمال باشا الذي: كان 
وزیرا للحربية » وكان من أعظم كبار قادة الانحاديين > واتحذ دمشق 
قاعدة حكمه » ووصل لها في ۲۱ نوفمبر (تشرين الثاني ) ۱۹۱6 
(۸۱۳۳۳) وأرسل الى الحسين بلب إليه أن يجند أكبر عدد يستطيعهمن 
المجاهدين المخطوغين » فلی الطلب وأرسل من استطاع إلى جمعهم : ووالى 
الارسال » ولكنه كان يرقب ببقظة وحذر تصرفات جمال باشا الشاذة 
الارهابية وإسرافه في اور واطبروت والشدة » وبلغ من حيطة الحسين 
أنه لم يسمح للمتطوعین أن يتجاوزوا الدينة > بل جعلها مکان ee‏ 
المتطوعين . 

وبحب " أن نشير إلى موقع الحجاز الحغرائي » فهو في ” منطقفة 
قاحاة في عمومه » واعتماد سکانه على ما برد اليم من | الحبوب وغتاف 
أنواع الأرزاق من المند: ومصر الواقعتین تحت الاستعمار البريظافي . ` 

وما کادت tl‏ تنشب بين تركيا والانجليز حى بادر الامجلیز 
بضرب حصار شدید على الوانیء الحجازية وحاصة جدة ٠»‏ فانقطعت 
الارزاق عن الحجاز » ونفد ما كان منها في مستودعات التجاز والحكومة 
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cals‏ الاس 2 وا ا > ومع الارتفاع الفاحش لم يكن لد 
النهازين ما يبيعونه » وباع بعض الناس بیونهم تلقاء بضعة أكياس من الأرز 
أو. الحنطة أو الشعير أو الدخن . 


مدق سنتی a‏ ۱ 


7 غير‎ as من‎ ae بعل له‎ 6 alt 


وبذل الحسين جهودا جبارة لاستيراد الحبوب فوفق لاستیراد الدخن من 
اليمن عن طريق البر vans‏ , السفن الشراعية » ولك : ن ذلك لم بوف ‏ محامجة 
الناس » وكتب الحسين الى تركيا يعلمها بأزمة الارزاق ني الحجاز . وأن 
سكانه لا جدون ما يأكلون » فاعتذرت بظروف اطیرب . 


واشتد الكرب على المكيين وأهل الحجاز قاطبة : وصار موقف الحسين 
حرجا عندهم ¢ ومع ما بذل من جهود فان ما کان برد من دخجن اليمن 
رک <‘ ن وافيا إلا جزء يسار من حانج الناس 4 فاعتصر وا ) وجبات » 
لار 2 ومع هذا ع م Cot!‏ جميع الطبقات »> وعجز ت الحكومة الركية 
عن فك الحصار a‏ ضر به الاحلیز واشتد سخط احجاز يبن على 
تركيا الي ورطت نفسها في حرب بسبب قصر نظر الامحاديين قبل أن 

ونتيجة لصلات مكماهون بالحسين أذن الانجليز للسفن الحجازية 
الشراعية بنقل الواد الغذائية ومخاصة الحنطة من الوانیء اطصر ية » فخقف 
ذلك من الضائقة قللا : لأن هذه السفن كانت قليلة العدد . 

وكان للحرمين الشريفين أوقاف عظيمة 5 مهر ء ونجمعت منها آلاف 
الأطنان من الحبوب 5 مصر »© jes‏ الا مجلیز vem‏ سفنهم تلك ام واد 
الى جدة . إلا أن السلطات الركية حجزما واستولت عليها : فقد ظن 


۹۲ 


السئولون الاتراك Gt‏ الظنون في المساعدة الانجليزية ٠‏ وحسبوا أن هناك 
صلات سرية بين السين والانجليز كان بسببها وصول الارزاق الى 
الحجاز . 


وعام جمال بذلك فاستاء وسخط > وكان فيصل" 1 الحسين بدمشق 2 
وأعلمه جمال بسخطه: فکتب فیصل رسالة خاصة سريعة إلى أبية يقول له 
فيها : « الحكومة متشوشة من وصول الأرزاق “الأخخيرة الى جدة : وهم 
متعجیون من فسح الا جلیز للارزاق المذكورة » . 


ولا رأی الانجليز أن السئولین WS‏ في جدة قذ استولوا على الارزاق 
وحولوها إلى جنودهم دون أفراد الأمة قطعوها مدة كا جاء في منشورهم 
الذي وزعوه ‏ بالطائرة على المدن الحجازية ۰ ثم سمحوا من جدید بوصول 
الارزاق . ۱ 


وهذه — ولا شك س يد للحسين + فتد کان وصول الارزاق ثم 
تدفقها سبب عابراته مع مكماهون الذي رأى أن قطعها عن الشعب 
الحجازي ليس ني مصلحة البريطانيين ۰ بل إن قطعها سیدفم الحجازيين 
والعرب الى النقمة على الانجليز : وسيدفع مسلمي افند ومصر وغيرهما إلى 
الحقد عليهم . 


وتلقاء مساعدة الانجليز في مسألة الواد الغذائية وعدهم الحسين بألا 
يؤيد دعوة الحكومة الركية المسلمين ني كل مكان إلى الحهاد القدسس ضد 
بریطانیا وحلفامپا ۰ ۱ ۱ 0 

والاحادیون شعروا بأن الحسين غير حلص هم + وساورتهم الشكوك 
فيه . ولکن رسائله اليهم ۰ وتردد أنبائه عليهم > وقيام الحسين جمع 


المتطوعين وتصريحاته بأنه مع BL‏ جعلتهم في حيرة من الامر : ولیس 


۹۲ 


لديهم ما يوثقون به الحسين ویدینونه » بل لديهم ما يدل على سلامة 
موقفه » إلا أن جانب سخط الاتحاديين كاد يغلب جانب الرضا . 


ومضت الأسابیع والشهور وخاوف الانحادیین وشک و کهم نحو الحسين 
Sele Ge slog‏ العلاقات بینه وبين جمال باشا الذی شغلته الأجداث 
الي كثرت واستفحلت » وكان تردد أنباء الحسين. عليه وورود رسائله إليه 
يزيد من حيرته حی اجى لديه موقف الحسين . . 


ولعل مجيء جمال باشا الى المدينة النورة في صحبة أنور باشا وزير 
الحربية وفيصل بن الحسين كان القصد منه القضاء على الشريف الحسين » 
فقد وصلوا الى المدينة في شهر ربيع الثاني ۱۳۳6 ( فبراير ( شباط ) (VAN‏ 
roger‏ الى الحسين أن يشخص الى المدينة للتشاور » وأدرك أن .في 
الأمرمكيدة » فاعتذر له » ولکنه آهدی إليهما سیفین مع نحيته » وعاد 
القائدان ال OLS‏ الى دمشق . 


ولولا نبل فيصل بن الحسين وأخلاق الفروسية الي كان يتحلى ما 
لكان قتل أنور وجمالا » فقد اقرح عليه بعض رجاله قتلهما وقتل والي 
المدينة واحتلاها » ولكنه أبى » OF‏ فيصلا ST‏ من أن يقتل ضيوفه . 


واستطاع الحسين أن يمخدع القائدين عندما وصلا الدينة ودعواه فاعتذر» 
و يستطيعا الذهاب إلى مكة YY‏ كانت في قبضة الحسين » ولديه جيش 
قوي من القبائل » وأهل مكة معه بقلوبهم وأيدي»م > ويجوز ألما لم 
يشخصا إلى مكة لبعد المسافة . 

والشيء المهم أن الحكومة التركية لم تعلم بشيء من صلات الجسين 
ببر يطانيا الي كانت 5 سير شديد 6 وعن مفاوضاته مع مکماهون الي 
كانت #رى ني أشد ما یکون من السر والکتمان > کا آنها ۸ تعلم 
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بشيء من محادثات فيصل بن الحسين والسوریین وهو في دمشق وت 
مراقبة جمال باشا واستخاراته . 


ومن الصادفات أن الوقت الذي كان فيه أنور وجمال بالدينة النورة 
كان الحسين As‏ تلقی , الرسالة ا رابعة من مکماهون الي كانت بتاريخ Yo‏ 
ربيع الأول ۱۳۳۶ (۲۸ فبراير ( شباط ) .)١915‏ 


ومنذ عودة أنور وجمال من الدينة بدأت النذر والغيوم الداكنة في 
سماء العلاقات التركية العربية » ومع أن الشريف فيصلا بالشام فان 
الحسين كان يبدو في تمركاته وتصفاته شيء غير يسير ما يشبه التمرد 
والعصيان » فبعد أن وصل أنور باشا إلى استانبول أرسل إلى الحسين برقية 
في أواخر شهر ربيع الآخر ۱۳۳۵ أوائل مارس ( آذار ) 1415 ) يطلب 
إليه فيها أن يعلن من مكة الکرمة باسم الخليفة احهاد المقدس > ويدعو 
آمم الاسلام إليه ضد الانجليز وحلفامم الروس والفرنسيين . 


وقد سبق هذه البرقية رسائل وبرقیات كان الحسين يداور في ابلواب 
بعد الراحى فيه » فلما تلقى برقية أنور هذه لم يحد بدا من ysl‏ 
الصريح > وكان الحسين ي موقف القوي الثابت . فقد استوثق ابنه 
فيصل من أحرار نوريا عل تأیید فون Gu!‏ اذا- اعلت LS AM,‏ 
فيها 6 كا اتفق مع الانجليز .على الثورة دون أن مدد هم موعد اعلامها > 
ويشاء الله أن تصل إلى يديه برقية آنور مع آنباء .من الشام تذكر المزيد 

ن اعتقالات الأحرار والزعماء وسوقهم الى المحكمة العسكرية ليكونوا الرعيل 
a‏ من الشهداء بعد الرعيل الأول الذي أعدم آفراده ٤‏ ساحة البرج في 


. ۱۹۱۵ CT) أغسطس‎ ۱ 


وصلت برقية آنور الى الحسين في وقت وصول آنباء ارهاب جمال فصمم 
العزم على الواجهة المكشوفة »ولم يبال أن ابنه فيصلا في دمشق ويكاد. يكون 


1536 


= 


أن بضحي بهماني سبیل سلامة الرعیل الثانى من الشهداء . وانقاذهم من 
الموت الذى حكم به عليه جمال قبل أن تنتهی تنتهی المحكمة العسکرية بعاليه 
في obs‏ من النظر في التهم الوجهة per‏ وأرسل جواب برقية أنور إليه 
والى الصدر الأعظم بتاریخ ۱۲ جمادی الأول ۱۳۳4 ( ۱5 مارس CONT)‏ 
se -) 7‏ 


في قبضة جمال باشا وابنه » الأكبر علیا في المدينة مع التطوعين » ورضي 


وهذه برقية الحسين الحوابية : 


« إن خروج الدولة العلية منصورة من الحرب الحاضرة بتوقف " على 
اشتراك جمیع العناصر العثمانية فیها ولاسیما العرب ۰ واحانب الأهم من 
ميادين القتال ي بلادهم › وتأبيدهم ها قلباً وقالبا في نضافا » ويلوح لي 
آن ارضاء الشعب Boal‏ يتوقف على مداواة قلبه الذي جرحه امهام اعدد 
كبير من أبنائه بتهم سياسية ULE‏ ولقبض عليهم » .وا کتهم آمام 


الحا کم العسكري ية بالدو GV»‏ 
١ »‏ إعلان العفو العام عن التهمین ae‏ 8 
۲ إنالة و ا من نظام لا مركزي ۰ وكذلك العراق . 


.د ۳ ل fe‏ إمارة مكة ورائية في آولادي ¿ واعتبار الشرافة Uns‏ 
لما بحقها الموروث والتفق عليه في عهد السلطان سليم . 


١ ۱‏ فاذا لت هذه المطالب فإن الأمة العربية تقوم بواجبها عن إخلاص > 
وأتعهد آنا بحشد القبائل العربية للجهاد بقيادة Gul‏ في ميداني .العراق 
وفلسطین » کا أن على الدولة التأثير على ابن رشيد لینضم الى ابلهاد . 


وإذا لم تقبل هذه المطالب فأرجوكم ألا تنتظروا مى الاشتراك في 
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حرب كنت نصحت بألا تثار وله تشق ۰ ley‏ كتفي بالدعاء للدولة بالنصر 
والظفر » . 


وتلقى الحسين جواب درقيته هذه مه ن الصدر الأعظم وأذور > ونصه : 


Biosys‏ برقيتكم الهاشمية القائلة : إن احراز pall‏ يكون باشتراك 
جمیع أبناء الامة We, Us‏ » ولا كان طلب اعلان العفو عن بعض التهمین 
وتطبيق نظام اللامركزية في سوریا واستبقاء إمارة مكة في شخصکم السامی 
وني أولادكم خارجا عن اختصاص سيادتكم فالاستمرار ني طلبه ليس من 
مصلحتکم في شيء » Wil,‏ نبلغكم أنه لا بد أن ينال الموقوفون عقابهم » 
كا أن حقوق سيادة ملجأ DU‏ ستبقى في الحجاز على ما كانت عليه 
قبلا وكما هي في جميع الممالك الشاهانية » ونلح عليكم Ob‏ تستدعوا 
ولد کم علي cea‏ في المدينة إلى مكة فورا » وترسلوا المجاهدين الذين وعدم 
بإرساهم ال دمشق لیکونوا بقيادة ولد کم فيصل بك ۰ وبديمي أنه سيظل 
ضيفا على At!‏ الرابع حى ale‏ الحرب ۰ وان لم تنفذوا هذا فالنتيجة 
بحقكم. لا OSG‏ مسرة: » . : 

ed re‏ 0 هذه البرقية أن ابنه فيصلا أسير في ثو ف ضیف 
على Gath‏ الرابع ».فلم یضعف ۰ وکتب للصدر الأعظم وأنور 
باشا رد برقيتهم اد التالية. : 


« ليس لى ما آقوله سوی النصيحة الأخيرة في برقیتی » وبا ضمان 
احباز العرب الى صفوفکم بقلوبهم » أما ابی فیصل فلم أبعثه الیکم 
وأنا أعتقد أنى أراه مرة آخری > فافعلوا ما شثم » 


ورأت الحكومة الركية في استانبول أن التشدد مع الحسين يفقدها oly]‏ 


1:۹۷ 


ویدفعه إلى الانضمام إلى آعدامم > فرأوا التلطف معه : فبعث الصدر 
الاعظم اليه بهذه البر قية 


( لعك التأمل رأينا شکر سیادتکم على آجوبتکم 4 فاذا en‏ 
بالمجاهدين فقد اشعرنا جمال باشا ليذاكر نجلكم الشريف فيصل بك فيما 
يتعلق بالمجرمين السياسيين » . 

. وفعلا تمت المذاكرة بين جمال وفيصل في شأن المتهمين السياسيين 


دون أن تنتهي إلى ما يرجو الحسين » واكتفى فيصل بنصح جمال Ob‏ 
يكون کرعا في معاملتهم سخيا في الرأفة . 


وأما الحسين فقد آجاب الصدر الأعظم ode‏ البرقية 


« إنتي متن على تاطفکم بالحواب ٠‏ أما المجاهدون فقد أصروا على 
عدم السفر إلا إذا حضر فيصل ليأخذهم » فان كانت الرغبة حقيقية 
وأراد الحسين أن يستنقذ ابئه فيصلا با أبرق به » فتلقی هذه البرقية 


« سیتوجه الشريف فيصل بك. الى المدينة ليستصحب المجاهدين و يعود 
بهم الى الشام »> وانا لنرجو أن تسترجعوا نجلكم الشريف علي بك مسن 
المدينة المنورة الى مكة الکرمة لعدم امتزاجه مع الحافظ » . 


وأجابه . الشريف برقيا بقوله 


« عند وصول الشريف فيصل بك سيرك الشريف علي باث المدينة 
النورة » 


۹۸ 


وبینا. كان الحسين ننتظر ما نحبئه الایام القادمة من مفاجات بالنسبة 
لابنه فيصل بدمشق وابنه علي بالدينة كان جمال قد أحضر فيصلا ال 
ale‏ وأخعذ يحاسبه على مسلك آبیه ني الاسابیع الأخيرة وهو برد ی 
شجاعة وحكمة > وحث جمال مع فيصل السائل uN‏ 


١‏ - برقية أبيه لأنور الى وصل الى جمال موجزها » تلك البرقية 
الي يطلب فيها العفو عن المتهمين السياسيين وأن تكون إمارة مكة فيه 
وي ذريته ۰ وتطبيق نظام اللامركزية بسوريا والعراق . 

۲ - شغب الشريف علي مع bile‏ المدينة الركى . 


7ت عدم ارسال المجاهدين العرب الذين وعد الحسين بارساهم ds‏ 
پرسلهم 7 ان جمعهم بالمدينة نحت قياد ة الشريف علي : 

ولکن الشریف فيصلا وفق الى Bie‏ جمال وإسكات غضبه » وانتهی 
الجلس بینهما على أن ينصح فيصل أباه ols,‏ » ووعده بألا يصدر Lege‏ 
ومنه غير الخير ۰ 

ومع أن جمالا قد شعر بشيء من الرضا من كلام فيصل الا أن 
موجز برقية الحسين الذى بعثه إليه أنور باشا ما زال يقلقه » والوجز 
هو : 1 

« ادا كنت te‏ ترغب ٤‏ التزامى جاب ال مدوء والسكينة فينبغي 
الاعتراف باستقلالى في سائر الحجاز من تبوك الى مكة وجعل أميراً 
Lol»‏ فيها 4 3 بنبغی العدول عن عا as‏ العرب المتهمين 4 واعلان 
العفو العام 5 سوریا والعراق ۱ 


1۹۹ 


. وثارت آعصاب جمال فکتب الى الحسين برقية شديدة اللهجة حادة 
الأسلوب 3 0 Sal Jf‏ التهدید والتوبیخ 34 وها هو ۳ نصها 


« لقد 5 الي خبر برقنتك الى أنور باشا » فأنت' تطلب أن تکون 
الامارة وراثية في أسرتك » وأن يمنح آشخاص عديدون العفو الشاهاني بعد 
أن قامت البراهين على خيانتهم للوطن واللة » ولیس من الستطاع إجابة 
هذا الطلب الثانى وإلا ادى إلى ضرر tte‏ ي مسألة ها تعلق وارتباط 
'بالمصلحة العامة » فإن الحكومة الي تصفح عن الحونة خليقة ob‏ يتهمها 
الحمهور بالضعف »> بل قد يغرى ذلك الصفح كثيراً من الناس BULL‏ 
9 الدولة والملة طعنة تجلاء > فلو عرفت محتويات الوثائق الى ظهرت 

في المحكمة لرأيت الى أي حد من الحيانة قد تسفل اليه أولئلك التهمون . 


- إلي‎ he Gb جعل الإمارة وراثية في أسرتك‎ ae ‘Lad Ul) 
الفرصة ليست مناسبة للمطالبة بذاك‎ of  يأرلا وأظنك تساحيي في ذلك‎ 
الطلب ۰ فإننا في وقت ارب الذى تتعرض فيه كل قوى الانسان‎ 
العقلية والحسمية لأشد العناء والنصب . أراك تعترف معی بأن الإعراب عن‎ 
مثل تلك الرغبات من شخص يشغل مركز إمام وني أهم بقعة من بقاع‎ 
الدولة العثمانية » بقعة هي أكثر تعرضا للأخطار عما عداها لا بد له‎ 
. وقع في نفوس الحمهور‎ Wye أن يكون له‎ 

« والذي أعتقده أنه ما كان ينبغى لك أن تطلب مثل ذلك الطلب 
حى لو كان لك الق في طلبه ۰ op‏ موارد الأمة بأسرها ينبغى أن 
نحشد ايوم لغرض واحد لا ثاني له وهو إحراز النصر النهاني . 
of Lat Gaye‏ نلفت us‏ ال" الیجهة AS‏ عن مجهات انظر 
للمسألة وهي آننا نفرض جدلا أن الحكومة لبت طلبك لجرد الرغبة في 
الابتعاد بك عن المشاغبة في هذه الأوقات العصيية الي تقطعها » وفرضنا 


Ore 


أيضاً of‏ النصر كان في النهاية حلیفنا فما الذي ينع الحكومة أن تعاملك 
ee‏ الشدة حين تضع احرب أوزارها ؟ . 


إن الرجال الذين يكونون الحكومة الحاضرة والذين جرءوا على القيام في 
وجه عبد احمید ضد استيداده أن یصفحو عمن pres‏ عون على شل 


وهذه الشدة الي Wedel‏ جمال في رسالته الى الحسين دفعته دفعا إلى 
آن يرد عليه ردا غاية في الشدة » antsy‏ عليها جوابا عمليا » ويبدل 
نردده م الانجليز إقبالا علیهم 4 وهو مجر على هذا Cad hl‏ 34 'فشرق 
والاحساء على صلة حوسنة ىو 4 وق جنوب jal‏ برة اتفق الادريسي معهم 
Los‏ جيشه لجرب الا تراك وخاض المعارك ضدهم > وعدن نحت الاحتلال 
البريطاني » وكذلك مصر والسودان » وان الحزيرة العربية كلها واقعة في 
تموينها تحت رحمة البريطانيين وحلفاتهم وأساطيلهم : 


وأول رد رده الحسين على جمال باشا برقية أرسلها الى الصدر الأعظم 
طلعت بك وقال له فيها 


gb‏ لا اعلم أي الرجلین يصدق ؟ أهذا السياسي الذي نتعامل معه 
مباشرة ولطالا آظهر لي الجاملة والود ( بقصد به (eb. sa‏ ام دك 
الذي يستعمل معي ألفاظا جارحة مهينة ( يقصد جمال GR (UL‏ آری 
نفسي مضطرا إلى قطع العلاقات معكم حتى تجاب مطالي ای طلبتها 


Creed | deol‏ إلى جمال باشا درقية آشد من هجة کتابه » فقد بلغه 
أنه نفك Ss.‏ م الاعدام في زعماء العرب الاجر ببیروت في ۲۱ آغسطس 


(err) ۱ 


(آب) ۱۹۱۵ ( ۵۱۳۳6) وبالشام ي ٩‏ مایو ١91١5 COLT)‏ (۱۳۳4ه) 
وسچن كثيراً منهم »> شتت أسرهم وشرد أطفالهم »> واستصفى كل 
أموالهم ومتلکانهم . 

ds‏ يطق الحسين الصبر على هذه الوحشية الي أثارته فأرسل إلى جمال 
برقية شديدة الهجة أعنف من رسالته إليه » وأعلن له فيها بأنه قطع 
علاقاته بالىرك . 


وكان الشريف علي أكبر أبناء الحسين بأطراف المدينة المثورة - على 
ساكنها أفضل الصلاة eb‏ التسليم — ومعه الآلاف من المتطوعين الحجازيين 
تبيأوا للسفر إلى فلسطين » وآمره آبوه بالعودة الى مكة الکرمة > وأبلغه 
سیب هذا الاجراء 5 


وکتب الشریف علي کتابا الى فخری باشا والى الدينة جاء فيه : 

« بناء على الأوامر الصادرة من ah‏ سیقف نقل التطوعین الى فلسطین» 
ولهذا عقدت النية على العودة بالمجاهدين الى مكة بدلا من ضياع الوقت 
هنا » Gly‏ آسف لاضطراري ارحیل بدون أن أودعك ۰ فالرجو قبول 
عذری » 

وقام الحسين بإجراء pt‏ أعلن فيه قطع علاقاته ر کیا وحد به JL‏ 
باشا » فکتب إليه وإلى طلعت باشا کتاباً ختمه بقوله : 


« إني أعتذر عن عدم استطاعي الاشتراك فى الحملة على القناة إلى أن 


ن 
يجاب الطلبات الى طلبتها سابقاً » . 

وهذه الاجراءات الى اتخذها الحسين كانت أولى افزام الي أصابت 
تركيا والانحاديين » فقد تحلى عن تركيا أعظم حا کم Bot‏ ۰ بل تنكر 
لها وثار عليها . 


ولتاریخ نذكر أن الحسين كان الحاكم العرني الوحید الذی وقف فى 
وجه جمال وتركيا هذا الموقف الصلب بسبب إعدامهما أحرار العرب › 
واولا حماقة جمال بإعدامهم هؤلاء الأحرار لا وقف الحسين موقفه » 
ولكان من fil‏ أن يتساهل في مطالبه الأخرى ٠‏ وما زاده عنادا 
وبغضا للاحادیین خروجهم على الاسلام بنقض بعض أركانه وأصوله > 
وسلبهم السلطة من خليفة السلمین 


وعندما اتسع الحلاف بينه وبين الرك أجبر على أن يفاوض الانجلیز 
الذين كانوا على علم به » فهم قد أوا أن المشادة قد عنفت بين 
الحسين والرك فى الرسائل فیما بینهم > ثم تطورت الى تلك الأعمال الى 
أضرت بر کیا آبلغ الضرر » واخرج الحجاز من الامبراطورية الرك 
وكان خروجه اضعافا لها من الناحية العسكرية والحربية والإعلامية 


وسنحت الفرصة للانجليز فعاودوا الاتصال بوساطة السیر آرثر مکماهون » 
isl,‏ يغريه ويمنيه ويغدق الوعود حى oY‏ جانب الحسين » فسافر إليه 
بعدئذ السر ستورس ‏ 6 والکولونیل هوجارت ٠»‏ والكواونيل لورنس »> وأراد 
الانجليز أن يبرهنوا للحجازيين أنهم بودون له ابر ۰ ويجاملوتهم ویتوددون 
اليهم . ووزعوا منشورا ألقوه بالطائرات على الدن والقرى الحجازية ما عدا 
مكة والدينة المقدستين ۸ بوزع فيهما المنشور بالطائرة » بل وزعت بوساطة 
رعايا دبريطانيا من الحجاج والجاورن 04 ووزعوه أيضا على نطاق واسع 
ف الحزيرة العردية 5 


والنشور هو هذا 5 
« إلى سکان بلاد العرب 
« قد pele‏ تماما أننا معاشر الانجلیز لم مخض غمار هذه الحرب 


۰.۲ 


الطاحنة:. ضد. آلانیا إلا GY‏ اعتدت على المالك الصغيرة التانعمة لا » 
. وهاجمتها بغیر ما ذنب » مع آن (ul‏ تفسها قد کفات ضمان استقّلال 
تلك. المالك بشی العهود Golly‏ الا کندة : : 


o‏ يغيب عنکم of‏ ألما G‏ اکنفتها الأخطار وأحاطت ۳ الازمات 

حتالت بدهانا غل is ji wea.‏ اتأخذ بناصرها وتشد آزرها > وقد 
استطاعت أن تصل إلى ماربها بفضل امبالغ الطائلة من المال والأماني 
الكاذية » وکانت ترمی بذلك الى الحصول .على آمر باحهاد من . سلطان 
ترکیا ضدنا وضد حلفائنا » OY‏ رایتنا تظلل اللایین العديدة من السلمین 
sil‏ انضم الى جیوشنا الالاف الولفة , منهم > وأصبحوا ماربون معنا 
ضد. ألمانيا. جنب الى جنب .وهی ترجو من وراء ذلك أن ينقلب 
النامون » ویکوئوا علینا لا : 


Veo‏ ريب og‏ كل مسلم er‏ ملأت العقيدة الاسلامية قلبه 
يربأ بنفسه أن يُستخف بعقیدته » ویکون آلموبة في يد دولة أجنبية تجعله 
قرناناً على ah‏ مطامعها الأشعبية . ۱ ۱ 
ue a‏ بريطانيا العظمی وفرنسا ac‏ ماب وحدهم قد 
أظهر وا OUT‏ الاخلاص والولاء بإرسال زهرة شبابهم ساعدتنا ف میادین 
القتال ضد تركيا dy‏ غيرها » بل إن الطبقة الرشيدة من VW‏ راك سخطت 


على سوء ع ستلولة ترکیا إلى هذا الحد . 


« ولعل بینکم من بتساعل عن نوایانا بعد أن قطعنا جذوة هذه احرب؛ 
فلدفع الالتباس نصرح لکم بما يني : ۱ 

« إن حکومة اوق با اا ای وم abl‏ تال فورخ أنه 
عند انتهاء .ارب ستجعل من بين شرائط الصلح ومواده الرئيسية أن تكون 


0۰ 


شبه جزيرة all‏ والاراضئ المقدسة الى فیها مستقلة ۰ ولا يضم شبر 
منها إلى آراضینا أو آراضی أي دولة أخرى ٠‏ ممغق ذلك أن اسثقلال 
بلادكم وتمتعها باحر ية أصبح محققا لا ريب فيه » oh‏ هذه الكفالات 
ستجعل بفضل الله تعالى شبه ah.‏ العرب ترفل ف تیاب . الحرية 0 
وتستعید رقيها القدیم ونضرما الأول .. 
» بربكم أفلا یکفیکم ذلك ؟. ۱ 

« لقد 9 لنا بعص مشائخ “coal‏ تفن 2 التبخلص من .یله 


Aly:‏ برغبون فينا ca‏ > وشافون ig i acai‏ نفوسهم 
فإليهم نسوق حديثنا هذا : 


" دلا يداخلكم من جانبنا شك وترقبوا سنوح الفرصة المناسبة » فهي 
asl‏ لا coy‏ فیهات » وعندها . حلعون عنکم " رداء الظلم . 4% وتنفضون عن 
کاهلکم غباز الاستبداذ + وزنا لا تألو: جهدا ني مديد الساعدة زلیکم: > 
كنا آننا نعد کم وعدا صاذقا Oy rate‏ يحول الله وقوته أمة متمتعة بكل 
معالى الاستقلال . 

نم على شوق إلى معرفة نوایانا من جهة دینکم الكريم ۰ ألا 

یم آن الديانة الاسلامية قد 0 الاعلير أجل الاحترام . و اکر 
الب Poa se‏ لساطان تركيا 3 ونزيد آصرة الألفة والود tines‏ وبينه 
تمكينا . 

.. «وأما OV‏ وقد حمله بعض وزرائه fe‏ نكران کل جمیل صنعناه به 
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وعلى مناوأتنا بعد طول الصداقة بیننا وبینه فليس عليه الا أن برضخ 
لشيثتهم › ویقبل عاقبة ما كان . 

«ولکن سیاستنا سياسة الاحترام والصداقة للاسلام والسلمین لن بتطرق 
ها آدنی تغیر > ون آقرب برهان على ما USS‏ هو رغبتنا فى مساعدة 
سكان الأراضي الحجازية عقادیر من اطبوب » ولكن ضباط 
الألمان والاتراك صادروا هذه القادیر حال وصوطا جدة > GALT,‏ إلى 
عدم متابعة إرسال الحبوب لاعدائنا لیسدوا ما بهم من ألم السخبة » فى 
حين أن الفقراء خماص البطون يتضورون من الجوع . 

« وبالرغم من كل هذه الصعوبات فالحكومة الانجليزية ‏ بعد ما 
سمعت با يتكبده الحجاج وسكان بلاد العرب الأبرياء من آلام ابشوع 
لندرة الا کولات - فقد حركتها عوامل الشفقة السرمدية نحو العرب 
أجمع » فقررت التصریح حلب الا کولات إلى جدة عن طريق البحر . 

nz‏ العرب أنفسهم أن هذه المؤن الغذائية هي قوت فم ولعائلانهم 
ولیجتهدو! يي منع مصادرما من هژلاء الذين یعملون على نقیض القواعد 
المتبعة Ob]‏ الحروب ۰ ويخطفون لقمة الحائم من فمه ». 

ووسع الامجلیز نطاق جهودهم لاستمالة العرب والحسين وغيره من 
الحكام » ولكنهم کانوا حريصين على الحسين قبل غيره ۰ فكل زعماء 
العرب وحكامهم قد آشاروا إلى الحسين > وابن سعود الذى كان ف 
النصف الشرقي من الحزيرة آکبر حاكم يذكر للسير برسى کوکس عندما 
عرض عليه BUI‏ أنه ليس من أحد أجدر بالحلافة من الحسين بن 

فالانجليز بعثوا رسلهم وكتبهم إليه : فاستجاب لهم الحسين بعد 


كه 


تردد طویل » لأنه لم جحد لدی الاتحاديين ما كان یصبو إليه من اعطاء 
العرب حقوقهم » بل وجد منهم — وهم فى تلك الظروف الصعبة 
العصيبة - الامعان تي سلب الحقوق » والاسراف في الاذلال » والاصرار 
على ضرب العرب واعدام آحرارهم ومفکریهم وزعمانهم . 

وتاقاء هذه الأعمال ۸ se‏ الحسين مناصا من عزمه على مقاوسة 
الأتراك وقطع علاقاته معهم ۰ ووضع يده فى ید أعدانهم بعد أن وحد 
بينهم وبینه الهدف الواحد » ووجد منهم العون والعهد والوعد بمساعدته 
على nF‏ العرب وأوطا :ہم ۰ 


وتبودلت بين الحسين والحكومة البريطانية ممثلة فى نائب مليكها بمصر 
السير آرثر هري مكماهون » وهي خمس رسائل بعثها الحسين إليه وتلة 
منه أجوبتها » وكان الحسين ‏ رحمه الله وأسكنه الحنة ‏ يدعوها 
و مقررات النهضة » وهي كا دعاها لو أن الانجليز وفوا بما جاء فيها › 
ولكنهم غدروا به وبالعرب جميعاً » وما يزالون . 

ولا كان طذه الرسائل أهمية تارخية فقد رأينا أن tes‏ في هذا 
المكان ‏ فهو موضعها ‏ للتاريخ والحساب . 

وأول ما كتب الحسين مذكرة بعثها الى مكماهون بوساطة ابنه عبدالله 
الذی أرسلها مع رسالة منه اليه مرساة الى رونالدستورس الذي كان يشغل 
منصب السکرتیر الشرقي بدار الاعتماد البريطاني عصر 6 وهاهي ذى 
رسالة عبدالله بن الحسين . 

۱۳۳۳ سنة‎ Olay ۲ ( 


۱۹۱۵ يوليو ( تموز)‎ VED 


52 السعادة ورف ناب جلالة املك pat‏ سلمه الله 
oe. )‏ لحنابكم العزيز أحسن GLE‏ الودية واحتراماق > وأرجو أن 
وا کل ca gu‏ لتنفيذ الذ 3,5 الرسلة لیکم ab‏ > المتضمنة 
القبرحة المتعلقة بالقضية العر بية . 


وأود od,‏ الناسبة أن آصرح Sad‏ ولکومتکم أنه ليس هناك 
حاجة لأن تشغلوا أفكاركم باراء الشعب هنا BY‏ بأجمعه i‏ ل ی 
بحكم المصالح المشركة . 


م مب ألا تتعیوا أنفسكم بارسال الطيارات أو رجال ارب لإلقاء 
المناشير » وإذاعة الشائعات ۴ كنم تفعلون من oY > ds‏ القضية قد 
قررت الآن . 

وإفى لأرجوكم هنا أن تفسحوا الجال آماع الحكومة الصرية لرسل الهدايا 
العروفة من الحنطة للأراضى المقدسة ( مكة والمدينة ) الى آوقف Libbey)‏ 
منذ العام الاضي . ۱ 

وأود أن ألفت نظ رکم إلى of‏ إرسال هدایا هذا العام والعام CHW‏ 
سيكون له أثر فعال ى توطيد thle‏ المشتركة ۰ وأعتقد أن هذا AR‏ 
لإقناع رجل ذكي مثلك » أطال الله بقاء کم ٠.‏ ۰ 

حاشية - أرجو ألا تزعجوا آنفسکم بإرسال أي رسالة قبل أن تروا 
نتائج أعمالنا هنا » خلا ld)‏ على مذكرتنا وما تتضمنه . 

ونرجو أن OS‏ هذا الحواب بواسطة رسولنا »> كما نرجو أن تعطوه 
بطاقة منكم ليسهل عليه الوصول اليكم عندما نجد حاجة لذلك . 
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والرسول مووق به ) ٠.‏ 
ما ملك ان فا لعي : 
مكة : ۲ رمضان ۱۳۳۳۲ 


۶ يوليو ( موز ) ۰۱۹۱۵ 


Uy‏ كان العرب بأجمعهم دون . ا.تثناء قد قرروا في الأعوام الأخيرة 
أن يعيشوا وأن يفوزوا بحريتهم المطلقة » وأن يتسلموا مقاليد الحكم نظريا 
وعملیا prob‏ « ولا كان هؤلاء قد شعروا. وتأكدوا من أن ل 
حكومة بريطانيا العظمى أن تساعدهم وتعاونيم لوصول الى أمانيهم المشروعة 
وهي الأماني المؤسسة على بقاء شرفهم .وکرامتهم وحياتهم . 


ولا كان من مصلحة العرب أن يفضلوا مساعدة حكومة بريطانيا < عن 


أية حكومة أخرى بالنظر لمركزها Ghat!‏ ومصالحهم. الاقتصادية وموقفهم 
من حكومة ١‏ دريطانية . 


انه بالنظر غذه الأسباب كلها يرى الشعب العربي انه من المناسب 
ان Sly‏ الحكومة البريطانية اذا كانت تري من الناسب ان تصادق 
بواسطة مندوبيها او ممثليها على الاقتراحات الاساسية الآنية 


أولا 35 ان تعر ف LASSI‏ باستقلال البلاد لعر بية من مرسین س aol‏ 
خی الخليج sul‏ شماله 4 ومن " بلاد فارس حبی خليج البصرة شرا 4 
ومن الحیط الهندي للجزيرة جنوباً » ee‏ من ذلك عدن الي تبقى 5 


هي - ومن البحر الاحمر 0 والبحر التوسط So‏ سينا غرباً . 


' على ان توافق انکانرا ایضاً على اعلان Tide‏ عربي على المسلمين . 


۹ 


انیا - تعترف حكومة الشریف العربية بأفضلية انکلرا فى کل مشروع 
اقتصادي ف البلاد العربية » اذا كانت شروط تلك الشاریع متساوية . 


ثالثاً ‏ تتعاون المکومتان الانكليزية والعربية في ale‏ کل قوة ماجم 
احد الفریقین > وذلك حفظاً لاستقلال البلاد العربية ۰ baby‏ لافضلية 
انکلرا الاقتصادية فیها » على ان aS‏ هذا التعاون في کل شيء › ف 
القوة العسكرية » ولبحرية » وابلوية . 

رابعاً — اذا تعدی احد الفریقین على بلد ما ونشب بینه وبینها عراك وقتال 
فعلى الفريق الآحر ان يلزم الحياد » على ان هذا الفریق التعدي اذا 
رغب في اشتراك الفريق الآخر معه ففي وسع الفريقين ان يجتمعا معاً وان 
يتفقا على الشروط 


حامساً ‏ مدة الاتفاق ني المادتين الثالثة والرابعة من هذه المعاهدة 
خمس عشرة سنة » واذا شاء احد الفريقين تجديدها عليه ان يطلع الفريق 
الآحر على رغبته قبل انتهاء مدة الاتفاقية بعام . 

هذا ولا كان الشعب العربي بأجمعه قد اتفق ‏ والحمد لله - على 
بلوغ الغاية وتحقيق الفكرة مهما كلفه الامر » فهو يرجو الحكومة البريطانية 
ان تجيبه LL‏ او ایجاباً في خلال ثلائین ییا من وصول هذا الاقتراح . 
واذا انقضت هذه الدة ول يتلق من الحكومة جواباً فانه حفظ لنفسه حرية 
العمل كما يشاء . 


وفوق هذا فاننا نحن عائلة الشريف نعتبر انفسنا - اذالم يصل الحواب - 
أحرارا في القول والعمل من كل التصريحات ولوعود الى قدمناها بواسطة 


01۰ 


علي افندي ) 
وأجاب مکماهون الحسين بهذه الرسالة 
« القاهرة : ۱٩‏ شوال ۱۳۳۳ 
۰ اغسطس ( آب ) ۱۹۱5 


« إلى السيد الحسيب النسيب » سلالة الأشراف > وتاج الفخار »› 
وفرع الشجرة المحمدية ۰ والدوحة القرشية الأحمدية > صاحب المقام 
الرفيع ٠‏ والکانة السامية > السيد الشریف ابن الشريف السيد الحليل 
البجل دولتلو الشريف حسين سيد الجميع : أمير مكة المكرمة قبلة 
العا مين وحط رحال المؤمنين الطائعين » عمت بركته الناس أجمعين . 


بعد رفع رسوم وافر التحيات العاطرة والتسليمات القلبية اللحالصة من 
کل شائبة نعرض أن لنا الشرف بتقديم واجب الشكر لإظهاركم عاطفة 
الإخلاص » وشریف الشعور والإحساسات نحو الإنجليز » وقد يسرنا 
علاوة على ذلك أن نعلم أن سيادتكم ورجالکم على رأي واحد » Bh‏ 
مصالح الغرب هي نفس مصالح الا جلیز 3 والعكس بالعكس > by‏ 
النسبة فنحن ASH‏ لکم أقوال فخامة اللورد کتشنر الي وصلت سيادتكم 
عن يد علي آفندی » وهي الي كان موضحاً بها رغبتنا في استقلال بلاد 
العرب وسكانها مع استصوابنا للخلافة العربية عن إعلانها » وإنا نصرح 
هنا مرة أخرى أن جلالة ملك بريطانيا العظمى يرحب باسترداد BALI‏ 


(۱) هو مصري كان على صلة وثيقة ستورس» وموثوقا به » وقد ارسله ستورس باولرساة 
بمثها الى عبدالله بن الحسين » وجعل مپمته مرية » وأمره ان یکون عاديا ويحضر مجلس Mae‏ 
كأي زائر عادي ويسلمه الرسالة » ووصل مكة ااکرمة في شهر اكتوبر ( تشرین الثاني ) سنة 
VANE‏ رأدى مبمته . 


o\\ 


إلى يد ge‏ صمیم من من فروع تلك الدوحة النبوية المباركة < وأما من 
خحصوص مسألة الحدود و ‘ فالمفاوضة فيها تظهر مب سابقة لأوانها » 
وصرف للا وقات سدی ٤‏ مثل هذه التفاصيل 3 3 حالة أن الحرب 
دائرة رحاها > ولأ ن الأثراك Lat‏ لا يزالون محتلین لأغلب تلك الحهات 
احتلالا فعلياً > وعلى الأخص ما علمناه وهو ما يدهش 9 OF‏ أن فريقاً 

من العرب القاطنين في تلك الحهات نفسها قد غفل وأهمل هذه الفرصة 
الثمينة الي ليس أعظم منها » وبدل إقدام ذلك الفريق. على. مساعدتنا 
ثراه قد مد ید الساعدة إلى الألمان > نعم مد يد المساعدة لذلك السلاب 
النهاب الحديد وهو OU‏ > وذلك الظالم العسوف وهو الأتزاك . 

مع ذلك فانا على "کال الاستعداد OY‏ نرسل إلى ساحة دولة السید الیل 
وللبلاد العربية المقدسة والعرب الكرام من Cyt‏ والصدقات المقررة” في 
البلاد المصرية 2 وستصل عجرد شارة من سیادتکم 7 المكان الذى 
تین te a‏ الترتيبات اللازمة بمساعدة i‏ في جميع سفراته 

3 وحن على الدوام معكم Us‏ وقالباً 3 ی اه درک از كية 
ومستوثقين بعرى بتکم الخالصة ۰ سائلین الله سبحانه وتعال دوم حسن 


العلائق بيننا ۱ ۱ 
وي الحتام أرفع إل تلك ابسدة العليا کامل She‏ بن وفائق 
احرامي 
الخلص 
السير آرثر مکماهون 
نائب جلالة المللك 


wll,‏ الحسين ode‏ الرسالة 


مكة في ۲۹ شوال سنة ۱۳۳۳ 
4 سبتمبر ( ایلول ) سنة ١91١6‏ 


o1۲ 


. لصاحب السعادة والرفعة. نائب. جلالة الملك عصر > سلمه. الله 


عزید من السرور والغبطة: تلقیت کتابکم الورخ في ١9‏ شوال وطالعته 
بکل احترام واعتبار رغم شعوري بغموضه وبرودته فیما يتعلق بنقطتنا 
الاساسية + gel‏ نقطة الحدود . 


واری من الضروري آن اؤكد لسعادتکم اخلاصنا نحو oe‏ العظمی 
واعتقادنا بضرورة تفضیلها على et!‏ 3 كل آلشژون وي اي شکل › 
وی أية ظروف ء ويجب of‏ أؤكد لكم ايضاً أن مصالح أتباع ديانتنا 
كلها تتطلب الحدود الي ذكرتما لكم . 


ويعذرني فخامة الندوب اذا قلت بصراحة : ان « البرودة » 
whos‏ دد » اللذين ضمنهما كتابه فيما يتعلق بالحدود » وقوله: إن البحث 
في هذه الشثون اما هو اضاعة للوقت ۰ وان تلك الاراضی لا تزال بيد 
اللکيمة ای AS!‏ + ویعذرني فخامته اذا CB‏ : أن هذا كله dy‏ 
على عدم الرضا > او على التفور او على شيء من هذا القبیل فان هذه 
الحدود الطلوبة ليست لرجل واحد نتمکن من إرضائه ومفاوضته بعد الحرب 
بل هي مطالب شعب يعتقد أن حياته في هذه الحدود » وهو متفق بأجمعه 
على هذا الاعتقاد . 


وهذا ما جعل الشعب يعتقد أنه م“ ن الضروري البحث eg‏ هذه التقطة 
قبن کل شيء مع الدولة الي . يثقون بها کل الثقة »> ویعلفون aa‏ 
الآمال. وهي بريطانية العظمی ٠ ١.‏ 


واذا أجمع هؤلاء على ذلك ee LEB‏ عليه في سبیل الصالح المشترك 
وهم يرون انه من الضروري. جداً أن یم تنظيم الاراضي 3 > لیعرفوا 
على. اي اساس يؤسسون حياتهم كي لا تارضم 0 او إحدى Vlad‏ 


o۱ 


. الى نتيجة معا کسة » الامر الذی حرمه الله‎ Goh هذا الوضوع ما‎ ٤ 


وفوق هذا فان العرب لم يطلبوا ‏ ي تلك الحدود — مناطق يقطنها 
شعب اجني » بل هي عبارة عن کلمات وألقاب يطلقونها عليها . 

اما BAL‏ فان الله برضی عنها » ويسر الناس با . 

وانا على ثقة يا صاحب الفخامة » انکم لا تشکون قط Gh‏ لست 
انا شخصياً الذي يطلب تلك الحدود الى يقطنها عرب مثلنا > بل هي 
مقترحات شعب بأسره » يعتقد بأنها ضرورية لتأمين حياته الاقتصادية . 


او ایس هذا صحيحاً يا فخامة الوزیر 51 


وبالاختصار WE‏ ثابتون في اخلاصنا نصرح بکل تأكيد بتفضیلنا لکم 
غلى الجميع أكنم راضين عنا ‏ كما قيل ‏ او غاضبین . 


اما ما يتعلق في قولكم ob‏ قسماً من شعبنا لا يزال يبذل جهده ي 
سبيل تأمين مصالح الاتراك » فلا اظن ان هذا يبرر ١‏ البرودة » 
و« التردد » اللذين شعرت ما في كتابكم فيما يتعلق عوضوع الحدود » 
الموضوع الذى لا اعتقد ان رجلا مثلكم ثاقب الرأي ينكر انه ضروري 
لياتنا الادبية والادية . 


وانا حى الساعة لا أزال dat‏ ما تأمر به الديانة الاسلامية في كل 
خا اق + وآراة نقد ey‏ لقة: ASL‏ > واي ساستمی ي هلا 
دوم ١‏ يدا و ود ي ر قي 
الى ان يأمر الله في غير ذلك . 
٠‏ وأود هنا يا صاحب الفخامة ان اؤكد لکم بصراحة أن كل الشعب 


OVE 


ینتظر بفارغ الصبر نتائج هذه الفاوضات المتوقفة على موافقتکم او رفضکم 
قضية الحدود ۰ وقضية المحافظة على ديانتهم ۰ وحمايتهم من کل أذى 
او خطر 


وکل ما تجده الحكومة البريطانية موافقاً لسياستها في هذا الوضوع 
فما عليها الا أن تعلمنا به وأن War‏ على الطریق الي يحب أن نسلکها . 

ولذلك نری أن من واجبنا أن uss‏ لکم اننا سنطلب إليكم في 
أول فرصة بعد انتهاء الحرب ما ندعه الآن لفرنسا في بیروت وسواحلها . 

ولست أرى حاجة هنا لأن ألفت نظركم الى أن خطتنا هي آمن على 
مصالح انکلرا من خطة انکلترا على مصالحنا » ونعتقد أن وجود هؤلاء 
الخيران في المستقبل سيقلق أفكارنا كا يقلق أفكارها . 

وفوق هذا فان الشعب البيروني لا يرضى قط بهذا الابتعاد والانزواء ) 
وقد يضطرونا ZY‏ تدابير جديدة قد يكون من شأنها خلق متاعب جديدة 
تفوق في صعوبتها المتاعب الحاضرة . 

وعلی هذا لا عکن السماح لفرنسا بالاستيلاء على قطعة صغيرة من تلك 
المنطقة . 

وأنا أصرح بهذا رغم أنى أعتقد وأؤمن بالتعهدات الى قطعتموها في 
كتابكم . 

ويستطيع معالى الوزير وحکومته أن يثةا كل الثقة wh‏ لا نزال عند 
قولنا وعز يمتنا وتعهداتنا الي عرفها مستر ستورس منذ عامين . 


o\o 


يتعلق بالحركة الى أضحت قريبة والى بدفعها الینا القدر بسرعة ووضوح » 
لنكون Be‏ - نحن والذین يرون رأينا ب في العمل.ضد ترکیا ودون أن 


. واعتقد أن قولکم : « بأن. بریطانیا لا حشکم ولا تدفعکم للإسراع 
J‏ حرکتکم ale‏ أن يؤدي هذا الثسرع إلى تصديع جاحکم » لا يحتاج 
cn J!‏ 53 فیما یتعلق oe‏ بالاسلحة والذخاثر 


أعتقد. الآن أن في هذا الكفابة ۹ 
. ورد مكماهون بپذه الرسالة : 


بسم الله الرخمن الرحم 
القاهرة : في يوم الاثنين ۵ ذي الحجة سنة ۱۳۳۳ 
۲٤‏ أكتوبر ope)‏ الأول ) ۱۹۱۵ 

Je‏ فرع Faces‏ المحمدية , 1 لا انسل البوي 6سا ت 
‘KB =‏ المكرمة » 4 ماع الل العلیا 4 0 الله ne 2 i=‏ 
والسلمین بعونه تعالى آمين ۳ وهو دولة الأمير الحليل الشريف حسين SA‏ 
على » .أعلى الله مقامه . E‏ ۱ 

قد تاقيت بيد الاحتفاء ولسرور رقيمكم الکرم » المؤرخ بتاريخ 
4 شوال سنة ۱۳۳۳ ۰ وبه من عباراتکم الودية المحضة وإخلاصكم ما 
آورتی رضاء وحبوراً . ااا 

إني.. متأسف آنکم | ستنتجم من عبارة کتاف السابق GT‏ قابلت مسألة 


۹ 


الحدود والتخوم بالتردد والفتور » فان ذلك لم يكن القصد من کتای قط» 
ولكني رأيت Jee‏ أن الفرصة لم تكن قد حانت لبحث بعد في. ذلك 
الموضوع بصورة مائية . 

ومع ذلك فقد آدرکت من كتابكم الأخير آنکم تعتبر ون هذه المسألة من 
السائل الحيوية الستعجلة » فلذا فانى قد أسرعت في ابلاغ حكومة بريطانيا 
العظمى مضمون كتابكم > UL‏ بکمال السرور أبلغكم بالنيابة Lge‏ 
التصر عات IN‏ الى لا أشك ف أنكم تنزلومها منزلة 0 والقبول . 

إن ولايي مرسین واسكندرونة 3 وأجزاء من بلاد الشام الواقعة 5 
الجهة الغربية لولایات دمشق الشام > وحمص ۰ وحماة » وحلب › لا 
OX‏ أن يقال إا عربية dat‏ »2 وعليه. بحب أن تستثی من الحدود 
المطلوبة مع هذا التعدیل > وبدون تعرض للمعاهدات العقودة بیننا وبين 
بعض رؤساء العرب » نحن نقبل تلك الحدود . 

وأما من خصوص الأقال م الي تضمها تلك الحدود حيث بریطانیا 
العظمى مطلقة التصرف بدون : تمس aie‏ حلیفتها فرنسا Jb‏ مفوض 
من قبل حكومة بريطانيا العظمى أن آقدم الواثیق GY‏ : وأجيب على 
كتابكم GLK‏ : 


)\( إنه مع م مراعاة التعدیلات الذ كورة أعلاه فیر Lille,‏ العظمی مستعدة 
Capa ob‏ باستقلال العرب > وتؤيد ذلك الاستقلال ٤‏ جميع الأقاليم 
الداخلة في الحدود الي یطلبها دولة شریف مكة . 


(۲) إن بریطانیا العظمی تضمن الأماكن القدسة من كل اعتداء 
خارجي » وتعرف بوجوب منع التعدي علیها . 


(۳) وعندما نسمح الظروف تمد دريطانيا العظمى العرب بنصائحها 3 


(rer) 9۱۷ 


وتساعدهم على ole]‏ هیثات حاكة ملائمة لتلك الأقاليم الختلفة . 


)¢3 هذا وان الفهوم آن العرت قل قرروا طلب نصائح وإرشادات 
در Lil,‏ العظمى وحدها 4 وأن المستشارين والموظفين الأورباويين اللازمین 
5 يل هيئة إدارية قويمة يكونون من الإنجليز 


(ه) أما من خصوص EN‏ بغداد والبصرة ۰ فإن العرب تعترف Oh‏ 
مركز ومصالح بریطانیا العظمى الموطدة هناك تستلزم اتخاذ تدابير إدارية 
مخصوصة لوقاية هذه الأقاليم من الاعتداء الأجنبي » وزيادة خير سكاما › 
وحماية مصالحنا الاقتصادية المتبادلة . 


وإني متیقن أن هذا التصریح بو كد لدولتكم بدون أقل ارتياب ميل 

بر يطانيا العظمى نحو رغائب أصحابها العرب » وتنتهي بعقد محالفة دائمة 
میم ویک من نتانجها الستعجلة طرد الأتراك من بلاد العرب » 
4 رير الشعوب العربية من نير الأتراك الذي أثقل کاهلهم السنين الطوال . 


ولقد اقتصرت في كتا هذا على السائل الحيوية ذات الأهمية 
الكبرى » وان كان هناك مسائل في خطاباتكم لم تذكر هنا فسنعود إلى 
البحث فيها ني وقت مناسب في المستقبل . 


ولقد تلقيت بمزيد من السرور والرضى خبر وصول الكسوة الشريفة 
وما معها من الصدقات بالسلامة » وإنها بفضل إرشاداتكم الساميةوتدابي ركم 
المحكمة قد أنزلت إلى ابر بلا تعب ولا ضرر > رغماً عن الأخطار 
والمصاعب الي سببتها هذه الحرب المحزنة . 


وزيجو الق سبحانه وتعالى أن يعجل بالصلح الدائم والحرية لأهل 
العالى . 


۱۸ 


Jl‏ مرسل خطاني هذا مع رسولکم النبيل الأمين الشيخ محمد بن 
عارف بن عريفان » وسيعرض على مسامعكم بعض السائل المفيدة الي هي 
في الدرجة الثانية من الأهمية > ولم أذكرها ني کتای هذا . 

وني الحتام أبث دولة الشريف ذا الحسب النیف ۰ والأمير ابحايل 
کامل ot‏ وخالص مودق 6 وأعرب عن محبى له ete‏ آفراد آسرته 
الکرعة » bel)‏ من ذي JULI‏ أن يوفقنا جميعاً لا فيه خير العالم 
وصالح الشعوب » إن بيده مفاتیح الأمر والغیب يحركها كيف يشاء › 
ناب جلالة الاك 
السير آرثر مکماهون 


وما أن تسلم الحسين رسالة مکماهون السابقة حى بادر إلى الرد عليها 
ody‏ الرسالة : 
سم aul‏ الرحمن الرحيم 
مكة الکرمة : YE‏ ذي الحجة سنة ۱۳۲۳ 
0 نوفمبر ( تشرين الثاني ) سنة ۱۹۱۵ 
إلى معالى الشهم اهمام » ذي الاصالة والرياسة » الوزیر انحطیر » 
وفقه الله ارضاته . 


بملء الایناس تلقینا مرسوکم الوقر الصادر ۰ وأحللناه محل التبجیل > 
وعلى موداه جيب الشهامة ۱ 


آولا - تسهیلا للوفاق وخدمة للاسلامية فرارا ما يكلفها GUM‏ والإحن 
ولا حكومة بریطانیا العظمی من الصفات والزایا المتازة لدینا یبرلك الإلحاح 


۰۱۹ 


في إدخال SLY,‏ مرسين وأضنة في أقسام المملكة العربية . وأما ولايي 
حلب وبيروت وسواحلهما فهي ولايات عربية محضة ¢ ولا فرق بين 
العرني السيحي والسلم > فإنهما ابنا جد واحد » ولتقوم فيهم منا معاشر 
الما سلكه اسر ان ass‏ ن ARN‏ بق أحكام الدين الاسلامي 
ومن تبعه من الخلفاء Ob‏ یعاملوا المسيحيين reels‏ لأنفسهم بقوشم : : لهم 
ما لنا وعایهم ما علینا » علاوة على امتيازاتهم وبا تراه الصلحة العامة 


ونحكم به . 


Lt‏ - حيث إن الولايات العراقية هي من أجزاء المماكة العربية 
المحضة » بل هي مقر حكومانما على عهد علي بن ألى طالب كرم الله 
وجهه ثم على عهد عموم الخافاء من بعده » وبا قامت مدنية العرب 
وأول ما اختطوه من المدن والأمصار واستفحلت دوفم فلها لدى العرب 
أقصاهم وأدناهم القيمة الثمينة والآثار الى لا تنسی » فلا يمكنا إرضاء الامة 
العربية وارضاخها AS‏ ذلك الشرف ۰ ولكن تسهیلا" للوفاق سيما والمحاذير 
الى أشرتم اليها ني الادة الخامسة من رقيمكم آنف الذكر محفوظيتها 
وصيانتها من طبقة وضرورة ما نحن فيه وحيازة ما ذريد التوصل اليه » فان 
آهم ما في هذا هي صيانة تلك الحةوق الممزوجة بحقوقنا بصورة VIS‏ 
الحوهر الفرد عکنا الرضا برك Cl‏ الى هي OV‏ تحت JL‏ 
البر يطاني © الى مدة يسيرة » البحث فیما یقبل عن قدرها دون أن بلحق 
حقوق الحانبين مضرة أو خلل ۰ سیما العربية بالنسية لامر مرافقها ومنابعها 
الاقتصادية الحياتية » وأن یدفع للمملكة العربية في مدة لاشغال القدار 
الناسب من الال لضرورة ترتکبه کل مملكة حديثة الوجود » مع احبرامنا 


)1( كانت القوات البربطانية في ذلك الحين تحتل مدينة البصرة وولايتها » و کانت تزحف على 
طاق کسری . 


۲۰ 


لوفاقاتكم الشار علیها مع مشایخ تلك احهات ۰ وبالأخص ما كان 
منها جوهرياً . 


ثالثاً ‏ رغبتكم في الاسراع بالحركة نرى فيه من الفوائد بقدر ما نری 
فيه من المحاذير » أوله خشية لوم الاسلامية كما سبق الحاهل عن حقائق 
الحالة UL‏ شققنا عصاها Gul‏ قوأها ۰ الثانى المقام تركيا معاضدتها جميع 
معان قوی Wt Like‏ عما اذا حصل وهن احدى دول الائتلاف 
وأوجبها على صلح دول الاتفاق » فكيف تکون خطة بريطانيا العظمی 
وحافاتها لثلا تکون الامة العربية أمام تركيا وحلفانها معاً اذ لا بهمنا ما اذا 
كنا والعشمانية رأساً لرأس . 


وعلى هذا فضروري .>44 هذه الأوجه 4 ولا سيما عقد صلح 
اشركنا في حربه بصورة غير رسمية de‏ للمتصالحين البحث فيه عن 
شئوننا . 

رابعاً ‏ إن الامة العربية تعتقد La‏ أن العثمائية عند وضع أوزار 
الحرب سيوجهون کل أعمالهم فيما يغضب العرب ويغتصب حقوقهم 
المادية والمعنو ية وذهاب شعارهم واحسابهم واخضاعهم بكل معانى الاحضاع 
مع le‏ نحت النفوذ GUY‏ فهم عازمون على حربهم حى لا يبقى لنا 
باقية وما يرى فينا OV‏ من GU‏ فقد سبق بیان علته . 

خامساً — مى علمت العرب أن حكومة بريطانيا وحلفائهم لایترکونهم 
عند الصلح على حالهم آمام تركيا وجرمانیا وانہم بدافعون عنهم ویعاضدوهم 
ويدافعون عنهم الدفاع الفعلي فالدخول ني الحرب من الساعة لا :شلك أنه مما 
يوافق المصالح العربية . 


- سادساً — افادتنا السابقة الصادرة بتاريخ ۲۸ شوال ۱۳۳۳ تغی " عن 


اكه 


اعادة القول في الادة الثالثة والرابعة من مرسومکم هذا الوقر في خصوصات 
افیثات الحا كمة والشاورین والوظفین سیما وقد صرحم يا حضرة الشهم 
بأنكم لا تتدخلون في آمور الداخلية . 

سابعاً - وصول Olt!‏ الصریح القطعي في أقرب زمن على ما ذکر 
اعلاه من الطلبات » إذ GT‏ استعملنا کل ما یقربنا إليكم من التساهل 
احدي الذی لا يراد به حقيقة جوهرية Gb‏ تعلم أن نصيبنا من هذه 
ا وب اما سعادة تضمن للعرب الحياة الى تناسب تارخهم آوالاضمحلال 
في سبیلها » ولولا ما eb‏ ورأيت ما ي عزمهم لاخترت العزلة فى شواهق 
السراة ۰ ولکن آبوا علي با عزيزي shel‏ الباري عرضاته الا أن يقودونيالى 
هذا الوقف 


ودم UE‏ سالا بما نحبه وتریده » . 


وأجاب مکماهون الحسين بالرسالة الاتية 


بسم الله الرحمن الرحیم 
القاهرة : ٩‏ صفر سنة ۱۳۳6 


۳ دیسمبر ( کانون الأول ) سنة ۱۹۱۵ 


إلى صاحب الاصالة والرفعة وشرف الحتد » سلالة بيت النبوة واحسب 
الطاهر والنسب الفاخر ٠‏ دولة الشريف العظم السيد حسين بن علي أمير 
مكة الکرمة » قبلة الإسلام والمسلمين » أدامه الله في رفعة وعلاء » 
ey‏ : 

فقد وصلی كتابكم الكريم بتاريخ ۲4 ذى الحجة سنة ۱۳۳۳ وسرنی 


oY 


ما رأيت فيه من قبولکم إخراج ولايي مرسين وأضنة من حدود البلاد 
العربية . 

وقد تلقیت أيضاً عزید السرور والرضا تأكيداتكم أن العرب عازمون 
على السير بموجب تعالیم الخليفة عمر بن اللخطاب رضي الله عنسه وغيره. 
من السادة الحلفاء الأولين > التعاليم الى تضمن حقوق كل الأديان 
وامتيازاتها على السواء . 


هذا Gy‏ قولكم : إن العرب مستعدون أن حترموا ويعترفوا يجميع 
معاهداتنا مع رؤساء العرب الآخرين يعلم منه طبعاً أن هذا يشمل جميع 
البلاد الداخلة في حدود المملكة العربية » OY‏ حكومة بريطانيا العظمى لا 
تستطیع أن تنقض اتفاقات قد أبرمت بينها وبين آولئك الرؤساء . 


آما GY, oly‏ حلب وبروت فحكومة بريطانيا العظمى قد فهمت 
كل ما ذكرتم بشأنهما ودونت ذلك عندها بعناية تامة » ولكن لا كانت 
مصالح حليفتها فرنسا داخلة فیهما ۰ فلمسألة حتاج إلى نظر دقيق » 
وسنخابركم بهذا الشأن مرة آخری في الوقت المناسب . 


إن حكومة بريطانيا العظمى كا سبقت فأخبرتكم مستعدة OF‏ تعطي 
كل الضمانات والساعدات الي في وسعها إلى المملكة العربية » ولكن 
مصالحها في ولاية بغداد تتطلب إدارة doy‏ ثابتة كا رسمم « ol de‏ 
صيانة هذه المصالح كا يحب تستلزم نظراً ely Gol‏ مما تسمح به الحالة 
الماضرة 3 والسرعة الى St‏ مها هذه المفاوضات »© واننا نستصوب تماما 
رغبتكم في اتخاذ الحذر » ولسنا ذريد أن ندفعكم إلى عمل سريع ريا 
يعرقل نجاح أغراضكم ٠»‏ ولكنا في الوقت نفسه ذرى من الضروري جدا أن 
تبذاوا مجهوداتكم في جمع كلمة الشعوب العربية إلى غايتنا المشتركة » 
أن تحثوهم على ألا بمدوا ید المساعدة إلى أعدائنا بأي وجه كان © فإنهم 


oY 


على نجاح هذه الجهودات وعلی التدابير الفعلية الي عکن للعرب أن 
يتخذوها لاسعاف غرضنا عندما حیء وقت العمل تتوقف قوة الاتفاق بیننا 


وني هذه الأحوال Ob‏ حكومة بریطانیا العظمی قد فوضت لى أن آبلغ 
دولتكم أن تكونوا على ثقة من أن بریطانیا العظمى لا تنوي إبرام أي 
صلح كان إلا إذا كان من ضمن شروطه الاساسية حرية الشعوب 
العربية » وخلاصها من ساطة الأتراك والألمان . 

هذا وعربون على صدق نيتنا » ولأجل مساعدتكم على مجهوداتكم في 
غايتنا المشتركة فإنى مرسل هع رسولكم مبلغ عشرين ألف جنيه » .وأقدم في 
والتعظيم المشمولين بروابط الألفة والحبة الصرفة لمقام دولتكم السامي 
ولأفراد أسرتكم الکرمة مع فائق الاحترام ؟ 

الخلص 
السر آرثر copa‏ مکماهون 


وأجاب الحسين على رسالة مکماهون السابقة بهذه الرسالة . 
بسم الله اارحمن الرحم 


مكة : في Yo‏ صفر سنة ۱۳۳ 
١‏ يناير ( كانون الثاني ) ۱۹۱۲ 


بأنامل الإيجال «التوقير تلقينا رقيميكم ٩‏ صفر ابحاري برفق حاملها › 


or 


وعلمت مضمونیهما » وأدخلا علینا من الانشراح والارتياح ما لا مزید 
لازالتهم وما يختلج بصدري > ألا وهو وقوف حضرتك بعد وصول أحمد 
شريف وحظوته بالحناب "١‏ بأن كلما أتينا به ني ادال والشأن لیس بنا 
شيء عن عواطف شخصية أو ما هو في معناها ما لا يعقل » وأا 
قرارات ورغائب آقوام » وإنا لسنا إلا مبلغين أو منفذين ها بصفتنا الى 
آلزمونا بها اذ هذا عندی من آهم ما جب وقوف شهامة Old!‏ عليه 
وعلمه به .. A‏ ۱ 


آما ما جاء بالحررات الوقرة فیما يتعلق بالعراق من أمر التعویض مدة 
الاشغال dol jb‏ ایضاح وقول بریطانیا العظمی بصفاتنا في القول والعمل ني 
الادة والعی واعلامها با کید اطمئناننا باعتماد حکومتها الفخمة نترك أمر 
تقدرر مبلغه لدارك حكمتها ونصفتها 5 


آما الحهات الشمالية وسواحلها فما كان في الامكان من تعديل أتينا به 
في رقيمنا السابق . 


هذا » وما ذاك إلا للحرص على الامنيات المرغوب حصوطا ake‏ الله 
تبارك وتعای . 


وعن هذا الحس والرغبة الى آلزمتنا علاحظة اجتناب ما ey‏ انه 
عس حلف دریطانیا العظمی لفرنسا واتفافهما Ob]‏ هذه الحروب و«النوازل. 
إلا أننا مع هذا نری من الفرائض الى ینبغی لشهامة الوزیر صاحب 
الرياسة أن يتقنها بأن عند أول فرصة تضع فيها أوزار هذه الحروب 
سنطالبكم با نغض الطرف عنه اليوم لفرنسا تي بيروت وسواحلها » ولا 
آری لزوما ob‏ تحيطكم gk‏ هذا Lal‏ من تأمين المنافع البر يطانية 


(۱) ورد الاسم فى بعض الصادر على انه مد شريف الفاروتي 3 


oro 


وصيانة حقوقها هو آهم وأکبر مما يعود الينا » وأن لا بد من هذا على 
أي حالة كانت ليم للعظمة البريطانية أن تری اخصاء‌ها ني البهجة والرونق 
الى نم أن تراهم فيه » سيما وآن جوارهم لنا سيكون جرثومة للمشاكل 
الى لا عکن معها استقرار الحالة » عدا أن بير وتبين بصورة 
قطعية لا بقبلون هذا الانفصال ویلجئونا على حالات جديدة pr‏ وتشغل 
بريطانيا بصورة لا تكون بأقل من اشتغالنا SUI‏ بالنظر لا نعتقده ونتيقنه 
من اشتراك النفعة ووحدما وحدها وهي الداعية الوحيدة لعدم التفاتنسا 
لسوا کم ٤‏ الخابرات : 


وعلیه بستحیل إمكان أي تساهل یکسب فرنسا أو سواها شبراً من 
آراضی تلك الحهات » آصبح بهذا مع اعتماد لكل جوارحی اعتماداً برثه 
الحي منا بعد الميت بتصريحاتكم الى ختمم بها رقيمكم الموقر 

> وليه فليعتقد جناب al‏ الحطير ولتعتةد دريطانيا الكبرى أنا على 
عامین > ولا ناظر فيه ٠‏ إلا افرص لمناسية لأحوالنا > وأخصها داعيته 
ووسيلته الى اقترب وقتها ما تسوقه الأقدار إلينا بکل سرعة ووضوح 
لتکون حجة لنا » وعن til‏ على الاعتراضات والسئولیات القدرة وي 
تصريحاتكم بقولکم : «وإنا لسنا نرید أن ندفعکم الى عمل سریع ربا 
یعرقل نجاح آغراضکم » يغنى عن ريادة الایضاح ما عدا طلب ما نری 
لز aay‏ عند الحاجة من الأسلحة وذخائرها الحردية وما هو ي ف معناها 8 


وأكتفى بهذا القدر عن إشغال شهامتکم بتقدیم وافر احتشاماق وجزيل 


ورد مكماهون على هذه الرسالة بالرسالة A‏ : 


۰۳۹ 


القاهرة ني ۲۵ ayy‏ الأول سنة ۱۳۳6 
۰ نایر ( کانون (SE‏ سنة ۱۹۱ 


تلقينا لسر ور کتابک م المؤرخ Yo d‏ صفر بواسطة سکم الموثوق 
به واطلعنا منه على اک الشفوية . 


وائنا لنقدر حق التقدير الدوافع الى تقود کم ٤‏ هذه القضية اطامة 
ونعرف inves‏ أنكم تعملون 5 alle‏ العرب 2( وانكم لا ترمون إلى 
شي ء 5 5 عملکم ست غير pate‏ و حریتهم 


وقد عنيت عناية خاصة ملاحظاتکم شان ولاية بغداد » Couey‏ 
هذا الو ضوع ioe‏ وعناية زائدین تم هز عة الأعداء ¢ a‏ 
إلى التسویات السلمية 


أما ما يتعلق sth‏ الشمالية And‏ كتبت ملاحظة عن رغبتکم في 
مجنب كل ما من شأنه الاساءة إلى حالف انكلرا وفرنسا وسررت 55 
دابداء مثل هذه الرغبة . 


وأظنكم تعرفون جيداً اننا مقررون قراراً GE‏ بألا نسمح بأي تدخل 
ب مهما قل dG - alt‏ اتفاقنا المشترك 5 أيصال هذه ارب إلى 
الفوز » م می Cel‏ ارب فان صداقة فرنسا وانكلترا ستقوی 
وتشتد » Lay‏ اللتان بذلتا الدماء الانكليزية والفرنسية Le‏ إلى جنب 
في سبيل الدفاع عن الحقوق والحريات . 

والآن وقد قررت البلاد العربية أن تشئرك معنا في الدفاع عن 
احقوق وتعمل معنا 5 eas‏ هذه القضية الهامة Wis‏ بر جو الله ان 
2 نتيجة هذه اللحهود المشتركة وهذا التعاون ‏ الوطید صداقة داتمة 

على الجميع بالسرور والغبطة . 


۰۳۷ 


وقد سررنا جداً للحركة الي تقومون بها لاقناع الشعب بضرورة 
الانضمام إلى حركتنا » والکف عن مساعدة أعدائنا » ونترك لفطنتكم 
و تقدیر اتکم تقر بر الوقت الناسب لااد تدابير آوسع من هذه ). 


ورد الحسين على مکماهون ببذه الرسالة : 
يسم الله الرحمن ن الرحيم 


| مكة : في ١4‏ ربيع SM‏ سنة ١4‏ 
۸ فبرایر (شباط) ١915‏ 


إلى حضرة ذو الاصالة » فخامة ناب جلالة AW‏ + دام ا 

بعد » فبأيدي التوقير والاحتشام تلقينا رقم الفخامة Ye tos‏ ربيع 
الأول » وان مضامينه ادخلت علينا مزيد الارتياح والسرور لحصول 
التفاهم الطلوب والتقارب المرغوب ٠»‏ أسأل الله ان يسهل المقاصد وينجح 
الساعي » ومن الايضاحات الآنية نفهم الفخامة الاعمال ابلارية والاسباب 
المقتضية : 


أولاكت ‏ — قد اعلمنا فخامتكم Gt‏ بعثنا بأحد انجالنا إلى الشام لير ial‏ 
ا فنصي عله اك ۲ وق قفن نه رير ململ يفي + أ 
اعتسافات الحكومة هناك لم تبق من الاشخاص الذين نعتمد عليهم في 
الامر سوی ان ine‏ کر So)‏ مر اتب بهم ام من ا یکوئوا 
من ذلك الصنف الا القلیل مما كان في الدرجة ۳9 » وانه بنتظر 
وصول القوات العلن بقدومها من مواقع متلفة اخصها من اهال البلاد 
وما جاورها من الاقطار العربية كحلب وجنوب الموصل » المشاع بأن 
عددها ما ينوف عن الائة آلف على ما يزعمون » aly‏ لا بد يؤمل ان 
كانت الاكثرية من القوة المذكورة من العرب فهو عازم على اجراء 


4ه 


الحركة والقيام بهم » وان كان العكس يعبى الاکنرية من الاتراله 
وسواهم فسيناظر تقدمهم نحو ابر عة وعند اشتباك ارب حركته بهم 
عندما يريدون . ش 


ثانيآً ‏ عزمنا على إرسال tle‏ الكبير إلى الدينة المنورة بقوة كافية 
ليكون tea)‏ لاخيه الذی بالشام ولكل احتمال واستيلائه على LE‏ الحديد 
وما هو ي معی ذلك ما نظهر ه الشئون ۰ 


وهذا هو البدأ للحركة الاساسية الکتفین في مبادئها عا جندناه 
برسم الحافظة على راحة داخلية البلاد fab,‏ الحجاز أهل الرکز فقط 
لاسباب يطول شرحها : 

CVI)‏ تعسر احضار لوازمهم بصورة تجعل الشروع في حيز 
الکتمان » مع عدم الضرورة على ذلك وسهولة Cle‏ الامدادات عند 
ظى ان فيه الكفاية واتخاذه اساساً وقياساً في Wheel‏ امام كل التبدلات 
والطواریء الي بظهر ها مر الحالة 5 

بقي علینا بیان ما حتاجه والحالة هذه هو : 

ale — “WI‏ خمسين ألف Lad ace‏ لشاهرة القوات الجندة ونحوها 
ما ضرورته تغی عن بیانه . 

فالرجاء إحضاره بوجه السرعة المکنة . 

الثاني إحضار عشرین آلف كيس أرز » وخمسة عشر ألف 


دقيق » وثلاثة ONT‏ شعير » Bley‏ وخمسين كيس بن قهوة ۰ ومثلها 
سكر ۰ ومقدار خمسة آلاف بندقية من الطراز الحديد وما تحتاجه النسبة 


اين 


ها من الرمیات ۰ وأيضاً مقدار مائّة صندوق من النوع الرسل منه 
مرمیتین طيه » ومن مرمیات بوارید مارتن Gra‏ وبارودات غرا ؛ 
آعی بوارید معمل سانت آین الافرنسية لاستعمال هذين الصنفین في 
بوارید أي بندقیات قبائلنا » ولا بأس من جعل لكل نوعهما خمسمائة 
صندوق . 


الثالث - دا استسبنا مركز سوقیات هذه الواد الرغوبة يكن بور 
سودان . 

الرابع — بالنظر لکون الواد الغذائية واللوازمات الحربية الوضحة 
آعلاه لا حاجة Wo‏ بها الا عند ابتداء الحركة وسنبلغکم اياها بصورة 
رسمية تبقى في الموضع الذکور ‏ وعند الحاجة اليها يبلغ أمير ابحهة 
المذكورة وقائدها بالمواقع الي يقتضي سوقها اليها والوسائط الي سیکونون 
حاملين الوثائق بتسليمها اياهم 


المامس - النقود المطلوبة يقتضى ارساها ني الحال إلى أمير بور 
سودان » وسيرده من طرفنا معتمد يتسلمها اما دفعة أو دفعتين على 
حسب استطاعته » وهذه علامة اعتماد الرجل TP‏ 


السادس - مندوبنا ي قبض البالغ المذكورة سيتوجه إلى بور سودان 
بعد ثلاثة أسابيع » يعي يكون وصوله اليها في ه من جماد الأول 
حامل كتاب منا باسم اتللواجة الياس أفندى » aly‏ يصرف له عوجبه 
ما لديه من امجارات آملاکنا والامضاء صراحة باسمنا » غير اننا معودینه 
JL,‏ عن قائد الموقع وأميره » فأنم بر و هم عن ذلك الشخص و عراجعته 
هري bd‏ بتضي من صرث ما لیم بشرط الا ترامع نی ي 
مو ضوع كان مؤكدين غاية التأكيد 5 عدم الظاهرة له وکتمان آمره 
ومعاملته في الظاهر بأنه لا شيء » لا يظن ان ثقتنا لاشخص الأخير 


ov: 


من اعتماد الأول حامله هذا لا بل لعدم ضياع الوقت لتعریننا له خدمة 
في جهة انية » مع تکرر رجائنا بعدم ارکابه وابعائه في بابور أو في 
شي ء من oda‏ الرسمیات فان وسائطه كافية . 


السابع ‏ مندوبنا حامل هذا کدنا عليه بالاکتفاء بایصال هذا > 
وأظن أن مأموريته ني هذا الدور تمت حيث إن الحالة لمت أساساتها 
وفروعها فلا حاجة في بعث شخص آخر » إذ أن اللزوم للمخابرة 
يكون منا ولا سيما أن مندوبنا الأخير سيردكم بعد ثلاثة أسابيع يمكن 
في ظرفها إفادتنا بما ph‏ له Wy » SUI‏ يعامل في الصورة الظاهرة 
إلا معاماة سيطة . 


الثامن - تتعهد الحكومة البريطانية العظمى قبول هذه المصاريف 
4 بية عوجب الدفاتر الى تقدم إليها Oly‏ الوجهة الى صرفت فيها 5 


. (dm له‎ 


وأسرع السير مکماهون برد جواب رسالة الحسين اسالفة بهذه 
الرسالة : 


القاهرة : في 5 جمادی الأولى سنة ۱۳۳6 


o1 


مهبط الوحى المحمدي » الشریف ابن الشریف » صاحب الدولة » السید 
الشریف حسين بن على › pal‏ مكة العظم > زاده الله رفعة وعلاء 
أ 
مان . 


بعد ما يليق بمقام الأمير الحطير من التجلة والاحتشام » وتقديم 
خالص التحية والسلام > وشرح عوامل الألفة وحسن التفاهم والودة 
المزوجة بالحبة القلبية » أرفع إلى دولة الأمير المعظم آننا تلقينا رقيمكم 
المؤرخ ٠١‏ ربيع الآخر سنة ١4‏ من يد رسولكم الأمين » وقد 
سررنا لوقوفنا على التدابير الفعلية الي تنوونها ely‏ لوافقة في الأحوال 
الحاضرة » وإن حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى تصادق عايها . 
وقد يسرنى أن أخب ركم بآن حكومة جلالة الملك صادقت على جميع 
مطالبكم” ؛ وأن كل شيء رغبم الإسراع فيه وني إرساله فهو مرسل 
مع رسولكم حامل هذا > والأشياء الباقية ستحضر بكل سرعة ممكنة 
وتبقى في بور سودان نحت أمركم لین ابتداء الحركة » وإبلاغنا إياها 
بصورة رسمية ( كما ذکرم ) »2 وبالواقم الي يقتضي سوقها إليها 
والوسائط الى يكونون حاملين الوثائق بتسليمها إياهم . 


إن كل التعليمات الي وردت في ررکم قد أعلمنا بها محافظ بور 
سودان وهو سيجريها حسب رغبتكم » وقد عملت جميع التسهيلات 
اللازمة لارسال رسولكم حامل خطابكم الأخير إلى جيزان حى يؤدي 
مأموريته الي نسأل الله أن يكللها بالنجاح وحسن النتائج » وسيعود 
إلى بور سودان وبعدها يصلكم يحراسة الله ليقص على مسامع دولتكم 
نتيجة عمله . 


وننتهز الفرصة لنوضح لدولتكم في خطابنا هذا ما ربا لم يكن 
واضحاً لديكم » أو ما عساه ينتج سوء تفاهم > ألا وهو أنه يوجد 


ory 


مفجّر الثورة العربية الكبرى الملك الحسين بن على 


الشریف اللك علي بن الحسين ملك الحجاز الذي نزل عن 
عر شه لاملك عبد العزيز بن سعود 


EL Sle‏ والى سورية 


بعض الراکز أو النقط العسکرة فيها بعض العساکر التركية على سواحل 
بلاد العرب يقال eel‏ يجاهرون بالعداء لنا » واللین هم یعملون على 
ضرر مصالنا الحربية البحرية في البحر الأحمر » وعليه نرى أنه من 
الضروري أن نأخذ التدابير الفعالة ضدهم > ولکننا قد أصدرنا الأوامر 
القطعية أنه يجب على جمیع بوارجنا أن تفرق بين عساکر الأتراك الذين 
یبداون بالعداء وبين العرب الأبرياء الذين بسکنون تلك الحهات » لأننا 
لا نقدم للعرب أجمع إلا كل عاطفة ودية . 


وقد أبلغنا دولتكم ذلك حى تكون على بينة من الامر إذا بلغكم 
خبر مکذوب عن الأسباب الى تضطرنا إلى أي عمل من هذا 
القبيل » وقد بلغتنا إشاعات مؤداها أن أعداءنا الألداء باذلون جهدهم 
d‏ آعمال السفن لیبتوا ا الا لغام d‏ البحر الأحمر ولإلحاق الاضرار 
thes‏ في ذلك البحر » وانا نرجوکم سرعة إخبارنا إذا تحقق ذلك 
لديكم » وقد بلغنا أن ابن الرشيد قد باع للأتراك عدداً عظيماً من 
الحمال » وقد أرسلت إلى دمشق الشام » ونؤمل أن تستعملوا كل 
ما لكم من التأثير عليه حى يكف عن ذلك » واذا صمم على ما هو 
عايه أمكنكم عمل الرتيب مع العربان الساكنين بينه وبين سوريا أن 
يقبضوا على الحمال حال سيرها ۰ ولا شك أن في ذلك صالاً لمصلحتنا 
المتمادلة . ٠‏ 


وقد Gey‏ أن أبلغ دولتكم أن العربان Gull‏ ضلوا السبيل تحت 
قيادة السيد أحمد. السنوسي » وهم الذين أصبحوا ضحية دسائس الألمان 
والأتراك قد ابتدأوا يعرفون خطأهم > وهم يأتون إلينا وحداناً وجماعات 
بطلبون العفو عنهم والتودد إلينا ».والحمد لله قد هزمنا القوات الى 
جمعها هؤلاء الدساسون ضدنا » قد أخذت العرب تبصر الغش وانلديعة 
الى حاقت بهم » ون لسقوط أرضروم من يد الأتراك وكرة elie!‏ 


(ree) ov’ 


في بلاد القوقاز Tub‏ عظیماً وهو في مصلحتنا التبادلة » وخطوة عظيمة 
في سبیل الأمر الذى نعمل له وإياكم . 


oly‏ يمهد لكم في كامل أعمالكم أحسن السبل والناهج » وف الحتام 
اقدم لدولتكم ولكامل أفراد أسرتكم الشريفة عظم الاحترامات وكامل 
ضروب المودة والإخلاص مع المحبة الى لا يزعزها كر العصور 
ومرور الایام : ۱ 
کتبه الخلص 
السير آرثر هتری مکماهون 
نائب جلالة الملك عصر 


هذه الرسائل التبادلة بين الحسين ومکماهون هي « مقررات 
النهضة ) سما دعاها الحسين 3 وهو على حق > وقد كانت ح aS‏ 
وثورته إيذانا بمولد عهد جديد للعرب ؛ ومهما آراد الیساریون الإقلال 
من شأنها أو التهوين من آثارها أو انبامها زورا او ببتانا فان التاريخ 
الصحيح يدون للحسین مفخرة لا تمحى . 


ولا شك أن ثورة الحسين كانت من أسباب نصر الحلفاء على 
خصومهم ۰ ويكفي أن نورد رأي اثنين من الحلفاء من كانت الثورة 
العظيمة الناححة على مرأى ومسمع منهما . 


أما الأول فهو ابترال بريمون رأس البعثة العسكرية الفرنسية في 
الحجاز » ويقول : « إن الحملة التركية الألانية على اليمن كانت بحيث 
تعرض الحلفاء إلى خطر عظيم > ولو نجحت الحطة لسدت البحر الأحمر 
وفتحت المحيط افندي أمام العمليات الحربية الألمانية » لكن ثورة 
الحجاز عطلت تلك الحملة لسن الحظ > وبذلك قدمت من غير ریب 


۳ 


خدمة جلى لقضية الحلفاء ( 


ويقول الدكتور د.ج. هوجارث الباحث المشهور الذي عمل بالمكتب 
العرلي بالقاهرة سنوات ارب في صحيفة The Century‏ (العصر ) 
ade‏ ( عوز ) ۱۹۲۰ 


) 0 تؤد الثورة شيئاً سوی تعطیلها از حف الشب لك الذی قام به 
الترك والألمان نحو جنوب بلاد العرب عام ۱۹۱ لكان لها ني أعناقنا 
من الحميل ما لا يفي به کل ما قدمناه هما حى الیوم » ۳ 


ولحض الحسين من مکاتبات مکماهون ما سماه البنود الحمسة الى 
تشبث بها بعد احرب el ٠»‏ بها على gi bile,‏ لم توف له 
بالتز اماما وعهودها ووعودها ومواثيقها » بل غدرت به وبالعرب شر غدر 
مما آدی إلى کل الکوارث الى يعانيها العرب ere‏ ي جمیع 
أقطارهم حى الیوم . 


وها هی ذي البنود الحمسة : 


البند الاول 


تتعهد بریطانیا العظمی بتشکیل حکومة عربية مستقلة Glee JQ‏ 
الاستقلال في داخليتها وخارجیتها » وتکون حدودها شرقا خلیج فارس؛ 
ومن الغرب بحر القلزم ( البحر الأحمر ) والحدود المصرية والبحر 
الأبيض »> وشمالا حدود ولاية حلب والموصل الشمالية إلى مر الفرات 
و مجتمعة مع الدجلة إلى مصبها ٤‏ بحر فارس » ما عدا مستعمرة عدن 


iba, )۱(‏ العرب ‘ تأليف جودج انطو ندوس ‘ iz sl‏ العر بمة 6 ص o TAe‏ 


ovo 


فاا خارجة عن هذه الحدود » ونتعهل هذه الحكومة بر dle‏ العاهدات. 
والقاولات الى et‏ بريطانيا العظمى مع أي شخص كان من العرب 
العرب في داخل هذه الحدود Lb‏ تخل محلها في dle,‏ وصيانة حقوق 
تلك الاتفاقيات مع أربابها أمراء كانوا أم كانوا من ASM‏ 


البند الثاني 


تتعهد بریطانیا العظمى بالمحافظة على هذه الحكومة وصیانتها من 
أي تدخل كان بأي صورة كانت في داخليتها وبسلامة حدودها البرية 
والبحرية. من أي تعد أيا كان شكله » حى لو وقعت فتنة داخلية 
من دسائس الاعداء أو حسد بعض الامراء تساعد الحكومة المذكورة 
مادة ومعی على دفع تلك الفتنة » وهذه الساعدة من الفن والثورات 
الداخلية تکون مدنا محدودة » أي إلى حين تم للحكومة العربية 
تنظیماها المادية . 


البند الثالث 


تکون ولابة البصرة تحت مشارفة بریطانیا العظمی إلى أن تم للحکومة 
الحديدة المذكورة تنظیمانها المادية » ويعين من جانب بریطانیا العظمی 
في مقابل تلك الشارفة مبلغ من الال یراعی فيه حالة الحكومة العربية . 


تتعهد بریطانیا العظمی بالقیام بکل ما تحتاج إليه ربیبتها الحكومة 
العر دية من الاسلحة و الذخاثر والال مدة الحرب 


۳۹ 


البند الخامس 


تتعهد بریطانیا العظمی بقطع الحط من مرسین أو من نقطة مناسبة 
في تلك النطقة لتخفیف وطأة ارب عن بلاد ليست مستعدة ها . 
ا 
وبعد خمسة آشهر من آخر مكاتبة تلقاها الحسين من مكماهون 
آعلن الثورة على الترك فجر يوم السبت التاسع من شعبان سنة ۵۱۳۳6 
( ۵ یوئیو - حزیران — سنة 1415 م ) وقادها هو نفسه بشجاعة ومهارة 
وحدى . ۱ 


وكان للترك حامية قوية Ke‏ تنزل بقلعة جياد القائمة على جبل 
يشرف على مكة كلها والطرق الى تفضى إليها . 


وظن القائد التركي ان الثورة قامت على يد اناس ليس للحسین 
دخل فيها ۰ فاتصل القائد التركي بالحسين. تلفونيا يبلغه باندلاع نار 
الثورة ظناً منه أنه لا بعلم عنها شيئاً » وقال له : أرجو أن تقوموا 
بإخماد الثورة بكل ما لديكم من جهود وقدرة وقوة » ورد عليه 
قائلا : سأبذل كل ما ني وسعى من أجل الثورة . 


وحوصرت الحامية الركية و تدرك أن اسن قائدها 5 بعد 
ثلاثة أيام > واشترك کل fal‏ مکة وضواحیها في الثورة » واخلیت 
مساكن كثيرة من سكانها لثلا يتعرضوا لنيران المدفعية الركية » وكان 

بين الشتر كين والدى وأخى الاكبر الذى كان ضابطاً ني جيش الحسين . 


وتعرض سکان جبل الكعبة للمدفعية الركية » کا أن SW‏ قذفوا 
الناس با مسجد الحرام بنيران حامية شديدة » وكان الحرم غاصاً بالحجاج 
إذ كانوا يفدون إلى مكة من جمادى الأولى ٠.‏ 


۷ 


وامالت القنابل على السجد ارام > ووقعت قنبلة فوق الحجر 
الاسود بذراع ونصف ذراع» والثانية على بعد ثلاثة اذرع › na‏ 
من رانهما كسوة الکعبة الشرفة » وآصابت ثالثة elas‏ ابر اهیم 2 
الآلاف ممن كانوا ني السجد من أهلين وت > وفتح 0 من 3 
باب الكعبة وصعدوا إلى سطحها ليتمكنوا من اخماد النير 


وقتل كثير من الناس في وسط المسجد ومنهم أناس كانوا يصلون ء 
كا قتل بعض الطائفين . 

وكان القناصة الاتراك من قلعتهم الحصينة ومن مراکزهم ٤‏ وسط 
مكة يصيدون الناس » كما كانت الرشاشات تمطرهم بوابل منهمر من 
الرصاص > وكانت القلعة محصنة Ue‏ لا تنال » فكان من بها یصیبون 
ولا بصابون ۰ 


وبلغ من شجاعة الحسين ‏ هما روی والدى وغيره من معاصریه — 
أنه كان آبرز الشجعان في مواجهة SA‏ ونيراهم » وآصیب قصره 
بالقذائف ومع هذا لم يغادره لا هو ولا آفراد آسرته . 

ووزع الحسين منشوراً على الشعب الحجازي وعلی شعوب الامة العربية 
والاسلامية 3 یوم Yo‏ شعبان ۶ ۸2( ۲۱ بونیو (حزيراف )٩۱۹۱م‏ ) 


وهذا نصه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مكة المكرمة 

۵ شعبان سنة ۱۳۳6 

۱ يونيو ) حزیران ) سنة ۱۹۱۲ 
هذا منشورنا العام إلى كافة اخواننا المسلمين . 


o۸ 


> ربنا افتح بيننا وبين قومنا باق وأنت خير الفانحين 4 . 


کل یعلم أن آول من اعترف بالدولة العلية من حکام السلمین 
وأمرائهم ol jal‏ مكة الکرمة رغبة منهم 5 جمع كلمة السلمن › 
LS,‏ لعرى جامعتهم » لتمسك سلاطينها من آل عثمان العظام -- 
طاب ثراهم وجعل الله دار ALI‏ مثواهم — بالعمل بكتاب الله وسنة 
رسوله صلوات الله عليه » وتفانيهم في إنفاذ أحكامهما . 


ولنفس تلك الغاية السامية الرفيعة لا يزال الأمراء المشار إليهم 
محافظين عليها Gi‏ حملت بالعرب على العرب سنة ۱۳۲۷ الف وثلثمائة 
وتسعة وعشرين لفك حصار ابپا محافظة لشرف الدولة . 


وني السنة الى أعقبتها جرت عين هذه الحركة تحت قيادة 
ارا Moe‏ غير ی ها ھی ی ها الى اه میرن 
ومعهود إلى ان نشأت في الدولة جمعية OEY‏ » وتوصلت إلى قبض 
إدارما وكافة شؤوما بما كانت نتيجة انتقاصها من المالك ما قوض 
عظمتها مما عرفه افراد العام وخصوصا خوضهم بها غمرات wth‏ 
الحاضرة ۰ وايقافهم اياها اليوم من موقف الملكة الي لا حتاج لبيان . 


كل هذا لمحض غايات معلومة تأنى احساسات البحث فيها › 
وتستدعى تفطر قلوب مسلمي peer‏ و على دولة الاسلام » 
as‏ ما بقي من سكان ممالكها بلا تفرقة بين مسلمهم وذميهم ۰ 
فریق منهم بالصلب وانواع الاعدام »> والاخر باجلائه عن aby‏ على 
الصورة العهودة والحالة الشهودة » علاوة على ما آصیبوا به في أموالهم وانفسهم 
من CUT‏ الحرب ولا سيما هذه الحرب الاخيرة الي كان للارض 


(۱) هو الامير فيصل بن الحسين . 


القدسة النصيب الاعظم كا يعلم مختصراً من اضطرار العموم حى 
الدرجة الثانية من DEY‏ على بيع آبواب دورهم ودواليبهم واخشاب 
سقفها بعد BIS re?‏ موجودامهم وذلك الحصول على سد الرمق . 


کل هذا وكأن جمعية الاتحاد لم تره كافياً لغرضها کا بظهر من 
نجاوزها على احلال الرابطة الوحيدة بين السلطنة السنية العثمانية وكافة 
مسلمی العمورة ألا وهی التمساك بالکتاب والسنة » AB‏ وصفت احد 
صحنها الوسومة ( بالاجتهاد ) الصادرة في دار الساطنة السنية سيرة 
ail‏ صلوات الله عليه وسلامه بشر السير ۰ نسأل الله العافية . 


وهذا sic‏ ومسمع من وزير اللولة الاعظم وشیخ اسلامها وساثر 
علمائها ووزرائها وأعيان رجاها » وشفعت هذه الحرأة بلغو قوله 
TWD : dw‏ مثل حظ الانثيين # فساو ما في الیراث 6 وعززها 
بالطامة الکبری وهي هدم احد ارکان الاسلام اللحمسة » وهو صوم 
رمضان بالامر بالفطر على اللحند المقيم بالمدينة النورة او بمكة الکرمة 
او الشام مثلا" بدعوی أن زميله الحندي الآخر يقاتل ي حدود الروس . 


ولفقت هذا أقاويل لعارضة قوله تعالى صراحة : edd‏ كان منکم 
مريضاً أو على سفر # إلى غير ذلك ما عس اساسات الاسلامية في 
الاقدامات المشتهرة صراحة احكام مرتكبها بعد ان ضربت على يد 
شوكة السلطان العظم وسلبته حق الاقتدار على انتخاب رئيس کتاب 
ما بين ساطنته الشريفة او رئيس خاصته البجلة المنيعة » فضلا" عن 
النظر في أمور المسلمين ومصالح البلاد والعباد »> وما في هذا من 
اسقاطهم لشروط الحلافة المطالبين بها المسلمين وجوب البراءة منها 
JUL,‏ هذه ما لا مشاحة فيه  .‏ أ 

مع هذا فما زلنا نتأول حى ظهر الحفاء »> وانکشف الغطاء : 


9:۰ 


واتضح ob‏ الدولة اصبحت في يد أنور باشا وجمال باشا وطلعت بك 
حکمون فیها ما یشاعون ویفعلون بها ما بر يدون ۰ وابسط دلیل على 
صحة هذا ما ورد Tel‏ لقاضى محكمة مکة الشرعية بألا بحکم إلا 

بالشهادة الى حررت 3 محكمته وبين يديه » ولا يلتفت للشهادة الى 
یکتبها السلمون فیما بينهم ٠‏ غير مبالین ما في aT‏ البقرة. ' 


هذا كله من جهة > ومن أخرى صلبهم في آن واحد للواحد 
a‏ رجلا من عظماء أفاضل المسلمين وكبراء نوايغ العرب » عدا 

ن صلبوا من قبل > وهم : الامیر عمر الحزائري.» والامیر عارف 
اي > وشفیق بك الژید » وشکری بك العسلى » وعبد الوهاب » 
وتوفیق بك البساط » وعبد الحميد الزهراوي » وعبد gal‏ العريسي. . 
ورفاقهم العلومون 


ولا ریب أنه يصعب حى على ذوي القلوب القاسية إزهاق نفوس 
مثل هذا العدد في OT‏ واحد » ولو کانوا من بام الانعام . 


وهب اننا التمسنا pb‏ عذراً > وانتحلنا هم مسوغاً من قبل هژلاء 
الافاضل فما المسوغ لنفي عائلتهم البائسة البريئة من كل ذنب وفيها 
من الاطفال والشیوخ وربات الحدور ما تنفطر الهم القلوب وتذهب 
الانفس حسرات عليهم » وإذاقتهم أنواع العذاب فوق ما قد أجارعوه 
من سم الصيبة باتلا ف عمیدهم الذى خربت دفقده pb ike‏ والله تعالى 
يقول : « ولا تزر وازرة وزر اخرى 4 . 


. واذا انتحلنا طذه مسوغاً Lal‏ فمن الذى بسوغ هم مصادرة املا كهم 
واموالهم الى بأوون اليها ويتعيشون با بعد أن ل 3 
وسلبوا من أيديهم أسباب عزهم . 


۰:۱ 


وإذا تغاضینا عن هذا كله أيضاً وقلنا : رعا كان شم مسوغ اليه 
فكيف يمكن ان ننتحل مسوغاً orl‏ على قبر الأمير الأبر والمجاهد 
التقى الزاهد مولانا الشريف عبد القادر الخزائري الحسيي واهانته وتحقيره. 


هذا ما أبدوه 0 الأعمال اتينا به مختصراً » تار کین الحكم فيه 
للعام الانساني عمو ما dui,‏ الاسلامي فرظا > وحسينا درهاناً على ما 
تكنه صدورهم نحو الدين والعرب رميهم للبيت العتيق الذي آضافته العزة 
الاحدية لذانپا السبحانية ني قوله تعالى : 7 و طهر بيي للطائفين 4 وهي 

قبلة. المسلمين. وکعبة الوحدین بقنبلتین من قنابل مدافعهم ( بحصن 
ai‏ ) أثناء قيام البلاد بالطالبة باستقلاما » Cady‏ احداها فوق الحجر 
الاسود بنحو ce‏ ونصف » واثانية تبعد عنه عقدار ثلاثة gual‏ » 
والتهبت بنارها أستار البيت حى هرع الالوف من السلمین لاطفاء 
يبه بالضجيج والنحيب » واضطرهم JI‏ إلى فتح باب البيت والصعود 
إلى سطحه یکن من إطفاء اللهيب . 


4 eal انتهی آمرهم بهذا حی عز زوا الائنین بثالثة ي مقام‎ ley 
عدا ما وقع منها ي بقية السجد الذي احذوه هدفهم الوحيد 5 غالب‎ 
مقذوفاہم بالقنابل والرصاص > وما زالوا يقتاون الثلائة والاريعة‎ 
. في نفس السجد كل يوم حى تعذر على العباد القرب من البيت‎ 

وي هذا من الاستخفاف والازدراء بالبيت و تعظیمه و حر مته ما زرك 

نعم ‘ نر لد الحكم ٤‏ هذا الاستخفاف والاز در اء للعام الاسلامي 4 
ولكنا لا زر لد کیاننا ادبي والقومي gall‏ & 3 ايدى الا حادیین وقد 


يسر الله للبلاد نبضتها » كما وفتها بحوله وقوته لأخذ استقلالها 
وتكليل مساعيها بالفوز والنجاح بعد أن خربت على أيدى موظفيها 


o۲ 


ورجال حاميتها 4 فاستفلت “Sed‏ 4 واتفصلت عن البلاد الى NY‏ تزال 
تن نحت ساطة التقلبین من الاتحاديين انفصالا" te‏ مطلقاً بکل معانى 
الاستقلال الذي لا تشوبه شاثبة مداخلة deol‏ ولا نحكم خارجي » 
dele‏ غايتها ومبادئها نصرة دين الاسلام > والسعي لاعلاء شأن 
المسلمين » وقائمة في كل اعمالها على أسام ی احكام الشرع الشريف 
الذى لا يكون لا مرجع سواه » ولا مستند إلا إياه في سائر الاحكام 
moe? oe oe ooo‏ 4 استعدادها .= کل ما ينطبق على 
الاهضة ا > باذلة ۳ ie‏ والطاقة لاعزاز العلم و تعمیمه 
بين الناس على اعتلاف الطبقات ‘ وعلى حسب الحاجة و الاستعداد ۱ 


هذا ما قد قمنا به لأداء الواجب الديي علينا راجين من كافة 
احواننا السلمین ‏ في مشارق الارض ومغاربها أن يؤيدوا كذلك ما يرونه 
Let,‏ انا aa‏ بالنسبة لتحکم روابط الاخاء الاسلامي » رافعین أكف 
الضراعة لرب الأرباب »> متوسلین برسول الملك الوهاب ان یتولانا 
بالتوفیق » وعدنا باهداية إلى ما فيه خير الاسلام والسلمین ؛ والاعتماد 
على الله العلي الكبير » وهو حسبنا ونعم النصير . 

في ۲۵ شعبان سنة ۱۳۳۶ 

شريف مكة وأمير ها 


الحسين بن علي 


وي ضحى يوم الثلاثاء 4 رمضان البارك سقطت الحامية التركية 
مع قلعتها احصينة في يد الحسين بعد قتال غاية في العنف والشدة › 
وصار | Cw‏ سيك الوقف کله ٤‏ مكة وصواحها والبوادی 3 وغم 
تاج و ذخاثر کثرة . 

ولکن للر له قوی nS‏ ة ٤‏ حدة و الطائف والمدينة 4 ومراكز 5 


o 


ساحل البحر الأحمر مثل رابغ وينبع والوجه . 


ودافع الاتراك آقوی دفاع ؛ وثبتوا في ارب » وابدوا کل 
ضروب الشجاعة والبسالة والبطولة » وعنف القتال بينهم وبين الحجازيين 
وأخذت القری والدن تسقط في آيدي قوات السین : سقطت مدينة 
الطائف في يد الشريف عبد الله بن الحسين > مع أن قوة الشریف كانت 
ضئيلة بالنسبة للحامية التركية » ولكن النصر بيد الله يؤتيه من يشاء . 


وسقطت مدينة جدة بعد قتال رهيب » ثم سقطت قرى الساحل » 
وعلم الحسين te of‏ عسكر بة Gl‏ برئاسة البارون فون ستوتزنجن قد 
وصلت إلى ينبع ني طريقها إلى جنوب الحزيرة » ول يغب عليه أن 
القصد من مجىء البعثة الألانية هو تعيين مراكز عسكرية sie‏ أسطول 
بريطانيا والحلفاء » وتقطع عليه الطريق » وايجاد نفوذ لألمانيا في البحر 
الأحمر والبحر العربي وافندي » واحتلال عدن . 


واذا اتیح للألمان أن يصلوا إلى سواحل جنوب الحزيرة لكان طبيعياً 
ay!‏ السفن الحربية والمدنية التابعة للحلفاء » واحتلال بوغاز باب المندب 
يقطع على الانجليز طريق افند إلى مصر » ویعل الصلة سهلة بين 
الأراضى الى تكون تحت نفوذ الألمان في الحزيرة ومستعمراتهم في 
افريقيا » ويسهل هم اشعال نيران الثورة في ارتريا والحبشة ودول 
إفريقية أخرئ > وتأييد الملا الشيخ محمد بن عبدالله زعيم الصومال 
الذى بدأ حربه للاستعمار منذ سنة ۱۹١١‏ ولم تنته الا في سنة ۱۹۲۰ . 


وما كاد يصل إلى علم الحسين خبر وصول البعثة العسكرية الالانية 
الى ينبع حى استعل الاك ينبع وضرب البعثة » ay‏ يعام حطر وجودها 
على ح رکته الثورية » فارسل جيشا من المجانة تسانده كتيبة من جيش 
الحجاز النظامي مدرب تدريباً حسناً » وكل آفراد. هذه الكتيبة من أبناء 


o٤ 


مكة والحجاز الغاویر الاشداء الشجعان » فهاجموا الحامية التركية في 
ينبع ومعها البعثة الألمانية » وقتل BW‏ من ضباطها » فاضطر البارون ومن 
نجا معه إلى المرب ۰ وسلکوا طریق الشمال بعد أن حطموا معداتهم 
وجهاز اللاسلكي > ووصلوا إلى جمال باشا بدمشق » وسقطت ينبع . 


وببذه Ae JAI‏ تبدد حلم الألمان في البحر الأحمر » ونجحت الثورة 
BE‏ أذهل الانجليز والترك والألمان » فقد سقط الحجاز في يد الحسين » 
عنقت دعوة الثرك المسلمين إلى الحهاد المقدس بالمنشور الذى أعلنه 
اسن ونشره على أوسع نطاق » ش 


وساء المسلمين ضرب الاتراك للمسجد ارام والكعبة المشرفة والحجر 
الأسود بالقنابل » ونقموا عليهم عدوانیم على أقدس بقاع الأرض » 
وأيدوا ثورة الحسين ¢ وإن كان كثير من مسلمي القارة a 4s}‏ 
على الحسين » ولكن ؛ لا خطر منهم على ثورته . 


واذا كانت ثورته قد قضت على كثير من خطط A Al‏ والألان 
العسكرية والحربية فان منشور الحسين الذى ضرب دعوة الحهاد ASM‏ 
في الصميم كان نظير أعماله الحربية بل أعظم منها ۰ فبعد أن كانت 
دعوة ترکیا الجهاد ضد أعدائها أصبحت الدعوة AS‏ تركيا بسبب منشور 
الحسين الذى استنفر المسلمين إلى القيام بالثورة على تركيا . 


وقد عبر جمال باشا عن نقمته الناقمة الى لا حد فا على الشريف 
سین بسبب منشوره کر SS‏ ار كل 
غضبه ونقمته 5 abe‏ النارية الي ألقاها بدمشق في حفلة التكريم الى 
أقامها لرئيس مجلس الشورى العثماني » ونشرته جريدة « الشرق » 
بعددها الصادر في ۲۳ يناير ( كانون الثاني ) ۱۹۱۷ . 


6:6 


و ما قاله تنصه : 


2 من الست أن امرأ دنيئاً قد عطل الجهاد المقدس ف مک 
الأر ض الاسلامية القدسة حين حالف القوى المسيحية الى تسعى إلى 
ابتزاز العام الاسلامی 3 واستلاب اله لقسطنطينية عاصمته . 


« آما ذلك الفرد اللحسيس الذي دفعته القحة OV‏ ينسب نفسه إلى 
الرسول صلوات الله عليه وسلامه فقد اضطر الدولة العثمانية إلى أن 
توجه قوى كان GLI‏ أن توجه لتهزم البريطانيين في القناة ونحتل القاهرة . 


و ان هذا الحائن لم يقم با قام به الا خدمة للبر يطانيين . 


ولكن ذلك كله لن يحول بين Sil pally OLY‏ أو 
يوقف جنودنا » اولئك الأبطال الذين حموا القسطنطينية » ودون اجتياز 
القناة واستكصال البريطانيين » وجز رأس ذلك الدجال في مكة » . 


وظهرت الصحف الركية وكلها نماجم الحسين هجوماً غاية في 
العنف » وتتوعده بالقتل عندما يظفر به ارك » وتدعو الحجازيين 
والعرب على الثورة عليه لأنه أيد الكفرة ضد الاسلام والحلافة . 


وكانت أخبار انتصارات الحسين على الحاميات التركية تصل الحكومة 
العثمانية وقادة الر لك فتشعل غضبهم عليه » ويزدادون ف قذفه بالسباب 
الفاحش 4 والحسين لا برد عليهم إلا بالعمل الناجح والقول العف . 


Cc: 


وفقد الأثراك أملهم في العودة إلى الحجاز » کا لم بستطیعوا أ 
يتبجحوا بأنهم حماة الحرمين الشریفین بعد أن انتزعهما الحسين منهم . 


وکانت الصدمة عنيفة لقيادة الثرکية od‏ سوریا » فقد رأت أن 


۰:1 


خططها العسكرية لغزو قناة السویس قد باعت GUAYL‏ » ولا سبیل 
اليها بعد أن ار الحسين الذي كان منوطاً به حشد جیش من التطوعین 
الحجازيين ليتجه إلى القناة 58 


وأصابت ثورة ae‏ القيادة الركية ني سوريا والحكومة العثمانية 
بذهول وهزعة نكراء » وأربكتهم الضربات المفاجئة الى وجهها الحسين 
إليهم 3 وأصيب الألمان أنفسهم حيبة أمل > فهم كانوا يعتقدون أن 
انضمام تركيا اليهم 5 الحرب واعلاما الجهاد المقدس ضد الكفرة سيشعل 
نيران الثورة في المستعمرات البريطانية والفرنسية في LAT‏ وافريقيا » 
وسيمنع المسلمين 5 هذه الستعمر ات من ZN‏ اط ٤‏ جيش الحلفاء. « 


ولكن منشور الحسين قضى على دعوة الحهاد التركية » وبجهوده 
وحرکته وثورته أمنت طرق اند والبحر الأحمر الى آوربا » وأصبح أسطول 
الانجلیز Eppley‏ مأمن من الفواصات الاألانية . 


وقطع ااطریق بثورة الحسين على الحاميات الركية في جنوب جزيرة 
العرب ۰ وأصبحت في عزلة تامة عن القيادة التركية العليا » وانقطعت 
عنها كل طرق التموين والاتصال بها ما عجل lt‏ الکارئة على هذه 
الحاميات . 


وي جنوب الحزيرة اتصل الانجليز وعلى رأسهم الماجور جنرال شو 
المعتمد السياسي البريطاني في عدن بالسيد محمد على الادریسی عاهل 
ip ele: pee‏ قن sae‏ ماقای رده وين 
الادريسي > شو wily‏ م الحكومة البريطانية » وتصدیق هاردز نج حاکم اند 
العام > والسید ۳9 ابن السید عبد المتعال الادريسي بالنيابة عن محمد 
علي > ووقع علیها بوم الجمعة ۱۵ جمادي الا رة سنة ۳۳۳ ( ۳۰ 


6/ 


ابريل ب نیسان ۱۹۱۵ م©). 
la‏ هي ذي المعاهدة : 


١ («‏ إن هذه المعاهدة الى هی معاهدة صداقة وولاء قد وقع علیها 
الاجور Alpes‏ شو العتمد ي ‘Que‏ ۷ حكومة بریطانیا العظمى والسيد 
MS Rea SR‏ میک بن ان 
ابن إدريس - السید الادريسي وأمير be‏ وأطرافها ‏ . 


« ۲ - المقصد من هذه العاهدة هو إعلان الحرب على الأتراك > 
وتوطيد. عرى الصداقة ما بين حكومة بريطانيا والسيد الادريسي الذ کور 


۰ و" الإدريسي يتعهد بقتال الرك » وأنه سيجتهد لطردهم 
مواقعهم ي اليمن 4 وأن يتعقبهم 4 وله آن وسح أراضيه على حساب 
الأتراك . ۱ 


٤ «‏ ب عمل السيد الأساسي بتجه ضد الرك فقط > وعتنع عن کل 
حركة عدائية ضد الامام حبی » ما دام هذا لا يضع يده بيد الأتراك . 


« 0 - تتعهد الحكومة البريطانية بالحافظة على أراضي السید الادريسي 
ن كل اعتداء يقع من قبل أي عدو كان على السواحل > وبضمانة 
استقلاله في أراضيه الحاصة > وباستعمال كل الوسائط السياسية عند ختام 
ارب في سبیل تأليف مطالب السید . الادريسي @ الإمام GA‏ أو أي 
خصم ol‏ . 

و5 إن الحكومة البريطانية لا تقصد توسيع أراضيها في غرب 
البلاد العربية > ولكنها تتمى بصورة صر بحة أن ترى رؤساء العرب في 


۰:۸ 


De‏ سليمة وأخوية » کل منهم في منطفته » وكل” موال للحكومة 
البريطانية . ۱ 

۰ — إنه کدلیل على تقدیر الحكومة البر بطانية للأعمال الى سیقوم 
بها السيد الإدريسي فهي ستعاونه JUL‏ والوونة » وتستمر على معاونته 
الحرب ۰ وستکون هذه العاونة متناسبة مع ما يقوم به السيدالادريسي 

ن الأعمال . 


Ad‏ — 5 تسمح الحكومة التريطانية للإدريسي أثناء الحصار البحرئ 


المضروب على ie:‏ تركيا 5 البح ر الأحمر أن يتاجر مع عدن وسواحلها 
وهي تضمن استمرار هذه الالة ما دام العللاقات جسنة موجودة ین 


الطرفين . 


4 — تکون هذه العاهدة نافذة عل إثر موا افقة الحكومة 
الهندية علیها » . ۱ 
) ماحق : تعطی جر درة فرسان للإدريسى منعا لطالب ايطاليا & ۰ 
«e ۳‏ 
وبعد أسبوعين من توقیع هذه العاهدة عاحقها قام الادريبي > مق 


شهر رجب ۱۳۳۳ Ce ۱۹۱۵ glk)‏ باعلان الحرب de‏ القوات 
الركية 3 واستطاع آن st‏ اثبي عشر call‏ حارب ۲ 


ووفق el‏ بحيشه القوي لدحر القوات التركية والحيلولة دوا 
ودون مهاجمة القوة البريطانية ٤‏ عدن 6 وبذلك أمن الا جلیز توا 
على سفنهم العسكرية والدنية وطرق ملاحتهم في هذا الاب . 


وكان السيد الإدريسى أول حاکم BF‏ يعلن ارب على الاتراك 
لمصلحة الحلفاء و حاصة الانجليز ۱ 


۰:۹ (م ۳۰ ) 


اما الامام يحيى امام اليمن فلم يكن ذا شأن بحسب له حساب في 
وبریطانیا - 1 تعد ذات حطر » فشمال ل + وجنوبها 
نحت الاحتلال البر Sle‏ > والانجلیز بسیطرون على البحر 


ومع هذا کلف الانجايز الکولونیل جا کوب الساعد 57 
البريطاني في عدن أن يبحث مع الامام Gt‏ بشكل غير رسمي ا 
انضمامه إليهم > فأوفد الامام وفدا من قبله على أن تكون المفاوضة غير 
رسمية » وسافر الوفد إلى عدن > وي الاجتماع الأول أعلن مندوب الامام 
يحيى أن اليمن مرتبطة مع تركيا يا ولا يمكن أن تتخلى عنها أو تنضم إلى 
خصومها » وكان هذا الاجتماع في شهر صفر سنة ۱۳۳۳ ه (يناير 
Gui aa‏ — ۱۹۱۵). 


ولا رأى الانجليز موقف الامام ترکوه دون آن کسوه أو 57 ¢ 
Ss ES‏ 


وبعد ثورة الحسين الناجحة الي لقيت التأييد من ابن سعود E.‏ 
حكام By Al‏ وشيوخ عربانها تغير الوقف كله في الحزيرة العربية لصالح 
الاجلیز واطلفاء » موقف الامام محیی عاهل اليمن لا یعتبر شذوذا على 
القاعدة » فهو وان يكن مع الرك — ۸ یعارض الثورة العربية » وم 
يناوىء من أعلنوا الحرب على تركيا مثل السيد الادريسي الذي كان 
جاوره » ولا يعد الامام يحبى حليفا قويا للرك > فهم قد انقطعوا عنه 
وعن جنودهم في اليمن » فاحتمل عن الحكومة العثمانية صرف مرتبات 
الحنود والموظفين الثرك من. ay‏ الحاصة . 


م ببق لرك في الخزيرة العربية يد قوية غير ابن الرشيد الذی أمدوه 
بالمال الطائل والسلاح الكثير والرجال . 


۰ ولکن الثورة العربية الکبری الي قام بها الحسين دعت امام اليمن وان 
الرشيد. إلى التفکیر في مصیرهما بعد ما حدث لرك ما حدث » Sy‏ 
تصحيح ما يمكن تصحيحه من مواقفهما » ولكن موقفهما م من البرك لم 
يتغير » وابن الرشيد وحده الذي كان بحارب خصوم الوك أو أحد 
خصومهم ألا وهو ابن سعود . 


وانبرى ابن الرشيد لابن سعود يريد أن يضربه الضربة القاصمة ليعيد 
مجدا والاحساء الى حظيرة الثرك » وتقابل الحصمان العنيدان في مكان يسمى 
«جراب » وانتهت المعركة بينهما بدون هزيمة أو نصر لأحدهما » غير أن 
ابن سعود خسر أحد السئولین البريطانيين وهو الکابتن ج .ر. شكسبير ) 
أحد اا السياسيين في حكومة لهند الي أوفدته 9 4 سعود بعد أن 
أصبح العتمد السياسي البريطاني في الكويت > وقد رافقه في هذه ارب 
الي انتهت auc‏ برصاصة طائشة 5 aS yall‏ » وذلك re)‏ اليوم السابع 
من شهر ربیع الأول سنة ۱۳۳۳ Ye)‏ ینایر — کانون الثاني - ۱۹۱۵ع). 


ds‏ يسأم الانكليز أو یقنطوا » فان مات شكسبير فهناك درسي 
کوکس ¢ ais‏ من دهاقنة الامبراطورية كثير « فاتصل کوکس بابن 
سعود الذي رأى من مصلحته أن يوالي بریطانیا » فلعله مفيد منها » بل 
مفيد منها کثیرا » فهو سینهض ني وجه ابن الرشيد » وسیعرقل مساعي 
ترکیا » وبيقضي علیها ی قلب ابلزیرة + وعذا ما یقصده الانکلیز > 
فهم لا شلك ممدوه بالمال والسلاح وبكل ما حتاج اليه . 


وأبرمت في الأيام الأولى من شهر يناير (كانون الثاني ) سنة ۱۹۱۵ م بين 
ابن سعود والحكومة البريطانية بوساطة کوکس معاهدة جائرة قال Lge‏ 
الاستاذ حافظ وهبه في كتابه «جزيرة العرب » Sas‏ هذه المعاهدة نجل 
قصر نظر مستشاري ابن سعود بما جری في العام والاستفادة من الفرص » 


۰۱ 


على of‏ هذا الخطأ قد أصلح ععاهدة جدة سنة ۱۹۲۷ م حيث اعرف 
له بالاستقلال التام ومخابرة الدول والاتفاق معها حسبما تمليه مصلحة بلاده 
بعد ما كان محروما من هذا الحق ني معاهدة القطيف ) : 


وها هى ذي المعاهدة ننقلها هنا للتدوين التارحي : 


- « بين الحكومة البريطانية من جهة » وبين عبد العزيز بن عبد 
الرحمن بن فيصل السعود أمير نجد والاحساء والقطيف وجبيل وجميع المدن 
والرافیء التابعة old‏ القاطعات من جهة أخرى . 


« الحكومة البريطانية باسمها » وعبد العزيز باسمه وباسم ورشه 
وأخلافه ورجال عشيرته » عينت الحكومة البريطانية الكولونيل السير برسي 
كوكس معتمدها في سواحل خليج العجم مفوضا لأجل أن يعقد معاهدة 
مع عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود ضمن المقصد الآتي : 


« توطید وتوکید الصداقة الوجودة بين الطرفین زد طویل» وتأیید 
منافعهما التقابلة : ان الكولونيل السیر برسی کوکس وعبد العزیز بن عبد 
الرخمن بن فیصل السعود العروف بابن السعود اتفقا وتعاقدا على الواد 
a‏ : 


رید — إن الحكومة ابر بطانية تعترف وتقبل Ob‏ نجد والاحساء والقطيف 
وجبيل وملحقاتما الي تعين هنا والمرافىء التابعة ها على سواحل خلیج العجم 
كل هذه المقاطعات تابعة للامير ابن سعود وآبائه من قبل » وهي تعترف 
بان سعود حاکا مستقلا على هذه الاراضى ورئيسا مطلقا على جميع القبائل 
الموجودة فيها » وتعارف الأولاده وأعقابه الوارثين من بعده على أن OS‏ 
خليفته منتخبا من قبل الامير الحاكم » وألا YS‏ مخاصما لانکلرا بوجه 
من الوجوه » أي أنه يحب ألا یکون ضد المبادىء الى قبلت ني المعاهدة هذه . 


؟وه 


ثانيا ‏ اذا تجاوزت Goel‏ الدول على آراضی ابن سعود أو أعقابه 
من بعده دون اعلام الحكومة البريطانية ودون أن تمنح الوقت المناسب 
لمخابرة مع ابن سعود لأجل تسوية GILT‏ فالحكومة البريطائية تعاون ابن 
سعود ضد هذه الحكومة » وف مثل هذه الظروف يمكن للحكومة البريطانية 
بمساعدة. ابن سعود أن تتخذ تدابير شديدة لجل محافظة وحماية منافعه . 


رابعا — يتعهد ابن سعود بصورة قطعية ألا يتخلى ولا يبيع ولا يرهن 
ولا بصورة من الصور ولا يقبل بنرك قطعة أو Ball‏ عن الاراضي الى 
ذكرت آفا » ولا بمنح امتيازا في تلك الاراضی لدولة أجنبية أو لتبعية 
دول أجنبية دون رضا الحكومة البريطانية » وأنه يتبع tle‏ الي لا تضر 
عمصالحه . 


خامسا ‏ يتعهد ابن سعود بأن يبقي الطرق المؤدية الى الاماكن المقدسة 
مفتوحة ‏ » oly‏ محافظ على الحجاج أثناء ذهابهم الى الاما كن المقدسة 


ورجوعهم منها . 


اا ped ah gael‏ بر 0 
تجاوز 1 5 » A‏ الكويت والبحرين وراخي case‏ قطر ees‏ 
معها . 


سابعا ‏ الحكومة البريطانية وابن سعود یتفقان فیما بعد ععاهدة على 
التفصيلات الى تتعلق بهذه المعاهدة » . 


وماذا نعلق عليها وقد نسخت والحمد لله بسلامة نية ابن سعود » غير 
أن مستشاريه الذين وقعوا على المعاهدة كانوا قصار نظر حقا » وقد ظنوا 
أن تعهد بريطانيا بسلامة أراضي ابن سعود والاعتراف بها له ولورثته من 


0o0 


بعده هو کل شيء . وما دروا عن الحماية الى بسطتها بريطانيا عليه › 
فهو ممنوع من الاتصال ch‏ دولة كانت ٠»‏ واذا اعتدي على أراضيه 
فيجب اشعار الحكومة البريطانية » فهي ls Co!‏ « ولي الأمر » ولكن 
ذهب ربح هذه العاهدة اساثرة > فهی ال جانب اا وشناعته سا 
ركيكة التعبير منوقة الاداء مشحونة بالأغاليط » وهي - لهذا مكروهة 
من العربية والعرب . 


وبعد هذه المعاهدة صارت بلاد العرب كلها ضد الرك ما عدا ابن 
الرشيد الذي لم dy‏ مخلصا لهم وهم مخلصون له يعطونه كل ما يريد من 
الملل والسلاح والعتاد » وكان الحسين أكبر حلیف عرلي لبريطائيا فكانت 
رهن اشارته » لا يطلب الشی ء الا وهو عنده » وبذل كل جهوده ي 
سبيل نهضة العرب وفادتهم من هذه الحرب ۰ وم یدخر وسعا في ذلك » 
فخشي أن یعرقل ابن الرشید سير آعماله احربية ۰ فبعث الانکلیز السبر 


فلى الى ابن سعود ليشغل ابن الرشيد وعاربه› وأمدوه بالمال والسلاح 1 


وکان ابن سعود محخشی ee‏ الحسين فاجتمع ببرسى کوکس وأبدى 
له aisle‏ فطمأنه وطلب اليه ألا یقوم ch‏ حركة عدائية ضد الحسين › 
فمن حارب الحسين فكأنه حارب الانكليز » ولكن كوكس تعهد له 
بسلامة أراضيه : ob‏ الحسين لن يطمع فيها ولن يتكلم باسم العرب 
جميعا » وما زال ابن سعود مخلصا لبريطانيا » وبريطانيا تمده بالمال 
والسلاح > Jol,‏ يحارب ابن الرشيد حى وصل حائل سنة ۱۳۳۷ ه 
(۱۹۱۸) ولكنه رجع منها الى الرياض ليستعد للقضاء عليه القضاء الأخير. 


dif Ad 


انتهت الحرب الکبری وابن سعود منتصر في ميادين حربه ۰ أما 
هزائمه فلم تكن معارك فاصلة تغیر مجری القتال ولتاریخ ٠‏ فأعداؤه ان 
انتصروا فانتصارهم محدود إلى أجل ۰ ويكر ابن سعود فینتزعه من خصومه 
¢ يرهقهم بالمفاجآت والصراع والانخان » ويتتبعهم حى يسذ في وجوههم 
المنافذ والطرق. » واستطاع بعبقریته أن بخرج من الحروب ظافرا » وأصبح 
wl‏ مقاطعة الاحساء كا أصبح حاكم حائل بعد أن قضى على آلالرشید 
قضاء تاما » وبذلك آصبح صقر نجد الرموق » برهب بأسه » ویخشی 
جنابه » ویذاد عن حماه . 


ul‏ بریطانیا فلم تكن تنظر اليه نظرة الا کبار والاعجاب » فساسة لندن ما 
کانوا لیعلموا حقيقة ابن سعود وعظمته ۰ بل كانت شهرة الحسين بن علي 
مغطية كل زعيم عرلي > فهو وحده الذی دوت باسمه صحف الشرق 
والغرب > وهو وحده الذی نازع البريطانيين وصرخ ف وجههم صرخاته 
gill‏ 4 يطالب حی العرب وحقه من الفاء الذين وعدوه وخانوه وغدروا به 
فلحق الغدر العرب جمیعا والسلمین . 


حى أن لورنس شعر في أعماق نفسه بوخز متتابع حینما تقاسم 
الحلفاء بلاد العرب ع ومنحوا الحسين الحجاز وحده ۰ وأمروا ابنه عبدالله 
على شرق الاردن » وملکوا فيصلا العراق » وما استطاع لورنس أن 
یتحمل کلمة التاریخ القاسية العادلة فيه فلم تطب له الحياة خشية أن 
يظن التاريخ أنه غرر بالعرب وخدعهم وغشهم . فأعلن سخطه واتصل 
بأقطاب مور الصلح وهم آصدقاژه : لويد جورج وکلیمنصو وویلسن » 

أما ويلسن الطيب فقد غادر أوربا حانقا يائسا مطعونا كما طعسن 


لورنس » وبقي لويد جورج وكليمنصو سيدي الوقف ي العام » فصنعا 
ما يريدان » dy‏ ينصتا لصوت الحق والانسانية . 


حى أن لورنس ۸ يستطع كتمان سخطه على حكومته أمام الملك 
جورج الحامس حينما آراد تقديم وسام له قدرا لحدماته » فقال لورنس في 
كابة وحزن ونقمة وسخط : أآخذ وساما على العمل الشائن الذي قمت به 
في بلاد العرب ۴ آيشرفي ply‏ على. التغرير بالشعب Goll‏ الصدیسق 
الناهض » وسلبه حريته واستقلاله » وغزیق بلاده . 


وخرج العرب من الحرب منهوكين مغلوبين » وفجعوا في أحلامهم 
وأمانيهم » فلم تتحقق مطالبهم » ول يبلغوا أمانيهم » كا أن الحسين 
خرج من الحرب بصفقة المغبون » dy‏ يستطع السير مع السياسة البريطانية» 
وتعكر الحو بينه وبين انكلترا » فائجه الى العمل وحده » ورمى ببصره نحو 
نجد فاذا هي تتحفز للوثوب . 


أما ابن سعود فلم يخسر شيئا » ولم يكن ربحه وفیرا » بل كان ربحه 
أنه استطاع بعد الحرب الكبرى أن يسود نجدا كلها من شماها الى 
جنوببها » وغدا الحا کم الفاذ فيها دون منازع > afb‏ الى بلاده بقویا 


كوه 


ویعمرها وحمی حدودها ويغورها » dol,‏ فرة « اسراحة » یستجم فیها 
القوى للعمل من جدید » OY‏ قلبه أخذ يحدثه Ob‏ آمورا خطيرة ستحدث 
له ae‏ ولیکن على أهبة الاستقبال لكل ما تفاجثه به الحياة > 
فهو ليس بالحاسر على الاستعداد ان انتهت الامور کلها بسلام < 
آنه عی بشأن البدو الرحل فأسكهم وحبب اليهم الاوطان: > وقضى علن 
غرائز التوحش والضراوة فيهم » وبی لحم « افجر » كا ذكرنا في فصل 
سابق » soul,‏ بدأب ٤‏ عمران بلاده والعنابة بشووما الداخلية . ۱ 


م كانت معارك تر بة الي انتهت مهزعة اليش et‏ شر هزعة 6 
ومزق أسوأ تمزيق في سنة ۱۳۳۷ ه والى كانت کقدمات لغزو الحجانة. 


ثم عن" ا من الحلاف القائم بين لعن رطان 
Celi‏ طامع فيه » وطالا ألب عليه آل الرشيد وقبائل غسير SL‏ 
che‏ » وآراد أن یضربه ضربة لا يفيق منها »> ولا یسعه دفعها » 
وحينئذ سیمی بالحذلان » كا أن الانكلير ز لم یتخلوا بعد عن الحسين 1 
فهم ما يزالون يذكرون له أياديه » فبعث عبد العزيز ابنه فيصلا مع 
أحمد بن ثنيان الى لندن » وكان فيصل في السادسة عشرة من عمره 

غير انهما لم يقابلا هنالك مقابلة حسنة تليق عقاتهما ge ٤‏ .أن.:اللورد 
کرزون وزير الحارجية قدم لفيصل بعض الحلوى ay‏ رآه غلاما ع 
وحادثه Ble‏ لا تخرج عن Bole‏ وزير لغلام » وأغضبت هذه العاملة 
فيصلا ورجع من لندن ناقما > وکان ذلك سنة ۱۹۱۹ م . 

وفهم ابن سعود من هذا الحادث أن لندن تجهل قوته وتؤثر ade‏ 
خصمه امین وتقوى عزمه وتطلق له يده ببطش با ٠» abl of‏ 


فصارح الستر سنت جون فلي با في نفسه » وأفهمه أن بریطانیا آساعت 
اليه كثيرا ۰ غير أن حكومة اند البريطائية كانت خلاف لندن ني فهم 


ooV 


ابن سعود. » فهي معه وتؤثره وتژیده لأنها علمت أنه الغد AM‏ > فهو 
أول بالتقدير والاحترام » وبذلك اعتدلت كفة السياسة. البريطانية » Mb‏ 
غضب. ابن سعود © غير أن هذا ما زال ٤‏ حيرة من الأمر ۽ فالحسين 
يسىء اليه كثيرا dy‏ تنفع وساطة بریطانیا في الصلح بینهما بالرغم من 
جهودها  »‏ منع الحسين النجدیین من الحج ».وکان عمله مثار سخط 
منهم. فقد اشتعلت .في قلوبهم GH a ae‏ » وسری في نجد كلها 
خبر ذلك فاستیقظت الاحقاد الناعة » وبعث الشر من جدید . 


كيف يرضون بالامتناع عن الحج وهو ركن من أركان الاسلام ؟! 
ان هذا منكر فكيف يسكتون عليه » انهم غير راضين به على كل مسلم 
ومسلمة مهما تباعدت الأوطان واختلفت الأجناس »> 9 at! Og‏ وليسوا 
ضعافا  ›‏ فالسکوت جين وا عظم لام أقوياء ويستطيعون أن يغيروا 
المنكر بالید . ۱ ۱ 

وثار النجديون وهرعوا ال ابن سعود ساخطین ناقمين » وطلبوا اليه أن 
يسمح هم بالحج بالرغم من الحسين » فمنعهم وأقنعهم بالریث ولاناة > 
وان المفاوضة دائرة بين الحسين وبينه بوساطة الانكليز . 

. ومضت سنة وثانية فثالثة فلم بطق أحد منهم الصبر ورجعوا اليه فطلب 
اليهم الصبر ونصحهم بالهدوء والسكينة وألا يقوموا بأي عمل » فان قاموا 
فسيقلبون الوقف كله » فيكون عليه بعد أن كان له . 3 

ولابن سعود عند أتباعه احترام عظيم > فلم يخالفوا له أمرا » وتركوه 
ومضوا الى أمورهم ينتظرون النتيجة ۰ فهم يعلمون أن ابن سعود مخلص 
هم ولا يلعب بهم ولا يخدعهمء وهو ولي الأمرء فتركوا الأمر له ريثما. 
يعالحه ني المهلة الي أخذها منهم . 

م رجعوا اليه في سنة ۱۳۸۲ ه وهم أشد ما يكونون سخطا ونقمة 


مهمه 


939 )3 4 وطلیوا من ابن سعود أن ines og:‏ لأعمال الحسين 4 ولا 
يطيقون الصبر أكثر مما صبروا » فإما أن يسمح ph‏ آفیحجوا كلا 
ون 3 وهم ستطیعون — إلى Cull‏ سبیلا 4 وإما أن يقوم على 
رأسهم فيحجون ame‏ . 


ووجد نفسه أمام . آمر لا مفر منه » ومن آراد آن يع فليسأل ما 
يستطاع > والآن ما بسعه الا أن يدعو الى اجتماع ick ele‏ فيه ly‏ 
الامة كلها » لأن المسألة لها لا له »> فهی ome aie oa‏ وقد 
آخفق 5 التفاهم مع الحسين » gel,‏ الانكايز 5 الوساطة » فيجب أن 
تقول الامة کلمتها الاخبرة . 


واجتمع في الریاض من کل بلد ومن كل مقاطعة ممثاون » وامتاشت 
بالوافدین ونصبت oe‏ 3 ي البطاح لأن البيوت تعد Sagem‏ يفدون اليها 4 
وهرعت القبائل برؤساتها ودهانها الى الریاض لیشترکوا في هذا المتمر العا 

وي اليوم المحدد اجتمع ني أحد قصور آل سعود الكبيرة الرحبة CNT‏ 


النجديين 4 وترأس con!‏ الامام عبد الرحمن بنْ فيصل — الد أبن سعود — 
وألقى كامة en‏ 3 وهي لا 7 حمل Ade 7 a‏ الصلاة A‏ 


وردته Ub‏ الى ۳ عبد i eg a‏ فیها 6 ا 0 
أمامهم oss Ladd‏ > وليناقشوه . 
فوقف الخطباء يسألون عبد العزيز ويناقشونه : ماذا أعددت يا عبد 
العزيز الحج ؛ أنت ولي الأمر فأنت مسئول عن حج المسلمين في نجد . 
فأجابهم ي بساطة مهدئا من ثورتیم وقال لهم : ان كل شيء رهين 
بوقته › فلن يسبق ما تأخر مهما حاول الانسان » ولن يتأخر ما كتب له 


004 


السبق ۰ فکیف هم LL‏ والطریق مخوفة » والسبیل لهم غير مأمون الآن » 
وطلب اليهم ألا يبأسوا وألا يثوروا » فلکل ليل نمار مهما طال . 


غير أن هذه ابلموع المحتشدة ما cst‏ الى ار لتخدر أعصابها ثم 
ترجع » لا تريد الا كلمة واحدة : نعم أو لا > ففي الحالة الاول 
يحجون بسلام » والا فسيحجون بالحسام » فمن يقدم على منعهم فليتقدم 
فان له السيف أو يقضى الله أمرا كان مفعولا ! . 


بل قال سلطان بن ale‏ اننا نريد الحج ولا نستطيع أن نصبر 
أكثر مما صبرنا » لقد نفد الصبر ! ولا نطیق ترك ركن من آرکان 
لاسلام مع أننا قدیرون على آدائه طوعا أو کرها » gy‏ كانت مكة 
يلكا لاخد. > وله حور لحاكم أن يصد مسلما عن حج بيت الله 
ee‏ الحسين فهذي 
السيوف في الاغماد متشقها حى ندخل مكة » واذا رأيت من الصلحة — 
أيها الامام — Jot‏ الحج في هذا العام فلا عکن أن نصبر على الظلم 
في الحجاز » يحب of‏ خلص الحجاز بأي ثمن كان » يحب تطهیر بيت 
es ek‏ 


فسرت by‏ قوية من الحماسة واحمية والشجاعة في نفوس الحاضرين 
من کلمات سلطان بن مجاد » وتکلم کل من أراد بحرية وصراحة » واتفق 
الحضور على غزو الحجاز ويحاربة الحسين والحج بالرغم منه » وقالوا : انهم 
إن يحيدوا عن ذلك » وأیدوا كلام سلطان . 


ل 


فوقف 9 سعود ودوی في البهو الرحیب صوته او قائلا 
أبها الاخوان؛ الحج أمر ديي» ومقطع القول فيه عند علمائنا › فهم آعرف 
lc‏ حب ء وها هم أولاء معنا فليتكلموا : 


0. 


فارنجل سعد بن عتيق أحد. العلماء الاجلاء وقال : ان الحج من 
أركان الاسلام » ومسلمو نجد ‏ والحمد لته = پستطیعون أن يؤدوا 1 
الرکن de‏ الوجه PM‏ بالرضا أو بالقوة » ولکن من أصول oe‏ النظر 
الى الصالح والفاسد فالامر الذي قد يؤدى الى ضرر أو مفسدة آیدفع» 
فهل هناك مفسدة أو مضرة تنجم من الرخیص لسلمي نحد بالذهاب الى 
بيت الله ؟ ذلك ما نريد أن نقف عليه من الواقفين على السياسة 


فأجاب ابن سعود بأنه لن يحارب من ساله » ولن يون من عاهده ؛ 
وانه سيوالي من يواليه » ولكن شريف مكة يبغض أهل نجد بدون حق » 
وقد ورث عن أسلافه الشرفاء بغض نجد والنجديين » وبالرغم من كل 
جهوده فقد أخفقت مساعيه السلمية اخفاقاً عظيماً » بل طالا رجا الحسين 
آن جعل علاقة نجد بالحجاز علاقة طيبة » ويكون کالوالد للجميع » ولكنه 
۵ تتفل JS‏ :ذلك > بل كلما دنا منه بعد » وکلما لان نجافى » 
حی d‏ ببق آي آمل re)‏ الاصلاح والسلام ما دام الحسين ae‏ العزم 
على معاملة النجديين هذه المعاملة القاسية » بل منعهم من أداء فر بضة 
et!‏ »ل آمل » بل الامور تزداد كل يوم سوعا وتعقيدا » وما يظن 
ان الصبر يكفل هم رضا الحسين » بل يعتقد أن اللحطة الى اتبعها معه 
لن تنيله الحق ولن نجديه فتيلا . 


لم يعد في اللاطط السلمية أي نفع ! لقد حبطت کل الساعي + ی 
ae‏ ل ل لي 


ومع هذا اختتم ابن سعود المؤتمر بقوله : آیها الاخوان » يحب علينا أن 
نعرف الحسين مكانته ع ونعرف له دفضله وجهوده من أجل العرب 3 
Gs‏ أود أن يأذن لی بالشخوص اليه فأقبل يده » وما أكثر ما کتبت 


اكه 


" إليه وذکرت له ني كتبى أن رضاه عندي مقدم على رضا والدى عبد 
الرحمن ! ولكن الحسين ‏ هداه الله انا ع انعرف عي وتنكر لا > 
وأرجو أن يوفقه الله لا يحب ويرضى » ثم أود أن أعلمكم أن مكة حرام 
مد Ele igh‏ سرك الله مل al‏ مقر لم pote‏ 
نهار » ثم رجعت الى حرمتها كما كانت » ۸ تحل لأحد قبله » ولا نحل 
لأحد بعده » والحج فريضة تسقط بعدم توفر بعض شروطها » ولا يجوز 
أن نجعل الحج ذريعة الى انتهاك حرمة مكة زادها الله شرفا وتعظيما » وال 
سفك الدماء » وبحب عليكم وعلي أن نؤثر الخير والسلام » فلعل الله 
fat‏ بعد عسر يسرا . 


وسرى ما دار بالمؤتمر العام كالبرق الى البوادى والقرى والمدن » فأسرع 
الناس أفواجا أفواجا الى الرياض واستبشروا أعظم البشرى وفرحوا كل 
افرع 3 a ae‏ هذا 0 ان سلما وان ٤ be‏ ونطوعوا ae‏ 2 
وان کان ا الى الحهاد والقتال 9 ۳ شدة ا وجلاد ‘ 
وان انتهی بسلام فذلك فضل من الله ولطف بعباده . 

کل ذلك بالریاض والحسين غافل عما جری ويجرى هنالك . 

وکان موقف ابن سعود کرعا » وحكّم الأناة والعقل فلم يتسرع في 
الاستجابة لصوت ارب الذی آطلقه قادة جیشه وزعماء قبائله والوالون له 
من رژساء قبائل احجاز » وآثر أن بمعن فى السلم حتی تنفد كل وسائله 
وأسبابه » ولن عتشق السیف یصلته على الحسين الا بعد أن بجد سیوفه 
تكاد تصيبه » وحينئذ عتشقه دفاعا » وان بوجهه اليه . 

وببذا الشعور الطيب كان ابن سعود يعامل الحسين وينظر اليه ویأمی 
على ما حدث فى تربة وغير تربة » ول تجد ابن سعود مع الحسين 


۰ 


رسائله الفعمة بالاخلاص ولولاء ورسله اليه لینظر اليه نظره إلى ابن من 
أبنائه > » بل بلغ الامر بابن سعود إلى حد أنه كان يقول له في رسائله 
« سيدنا » و « أا خادمك » ولكن الحسين ‏ رحمه الله ورحم ابن 
سعود ‏ آصم أذنيه عن كل نداء يصله من ابن سعود . 

وما دمنا قد وصلنا إلى هذا الحد من الكلام فيجب أن نيجع إلى 
الوراء قليلا » ونستعرض العلاقة بين الشرفاء وآل سعود » ثم بين الشريف 
الحسين وان سعود » حى نضل إلى هذا التطور الحديد » ليكون القارىء 
على ple‏ بالاضی والحاضر BW‏ بين الشرفاء والسعوديين » فذلك أعون 
على فهم ما سیقع من احوادث 5 
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قلنا ي الفصل الذی کتبناه عن معارك تربة : ليس العداء بين 
السعودیین والشرفاء حدیث عهد » بل نشا مع الدعوة الوهابية الى قام بها 
محمل بن عبد الوهاب والدولة السعودية الاول » فلقد وقعت حوادث داهية 
بين حكام نجد والحجاز كان النصر فيها سجالا بين الفريقين » حى أن 
حكام مكة من الشرفاء ساعدوا محمد على باشا حينما سير ابنيه! : طوسون 
باشا وابراهم باشا خرب السعوديين واقتحما عليهم بلدامهم وخربا العمران 
فیها ووضعا السیف فیهم تقتیلا وتجريحا . 

وي کل مناسبة تتلع اللحول ولضغائن بأعناقها من مراقدها 
فیتحرش آحد الفريقين بالاعر . 

وکان صوت الشرفاء مدویا في کل مکان » وهم نفوذ قوي في 
البلدان LON‏ » وهم من آل الرسول صلى الله عليه وسلم ۰ وهم حکام 
مکة » وعلى هذا يرون آنفسهم آجدر الناس بحكم العرب والقضاء على 
كل من ماول السيادة على الحجاز من غیرهم . 


(eve) ناك‎ 


البيت من حق القدر ولولاء ولتکرم » وکانوا شدیدی التمسك بالدیسن 
فکرههم الناس وکرهوا البعاهم » حی أن دار السلطنة التركية لم تكن 
بالراضية عنهم فجردت علیهم محمد على باشا ورمتهم هذا الداهية 
فأذاقهم الشدة والبأس كا شرحنا ني الفصول الى كتبناها ني أول AM‏ 
عن آل سعود 

غير أن أمراء آل سعود كانوا على جانب عظیم من التواضع والزكانة 
والاحترام لآل البيت وحكام مكة » فبعث عبد العزيز بن سعود والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب سنة ۱۱۸۵ ه أحد علماء نجد وهو الشيخ عبد 
العزيز بن عبدالّه الحصين بهدایا الى أمير مكة الشريف أحمد بن سعيد 
ليطلعه على معتقدات نجد وعلى حقيقة « الوهابية « الى فهم الناس عنها 
ما لا يستقیم مع منطقها السلم ودعوتها السلفية الصحيحة » وأصحباه 
بكتاب من عبد العزيز بن سعود » هذا نصه : 


« بسم ألله الرحمن الرحيم 


« العروض عليك أدام الله فضل نعمه عليك » حضرة الشريف أحمد 
ابن الشريف سعيد » آعزه الله في الدارين » وأعز به دين جده سيد 


الثقلين . 


إن الکتاب لما وصل الى اللحادم وتأمل ما فيه من الكلام الحسن رفع 
يديه بالدعاء الى الله بتأبيد الشريف لا كان قصده نصر الشريعةالمحمدية 
ومن تبعها 6 وعداوة من حرج عنها ۰ 


ووهذا هو الواجب على ولاة الأمور . 
« ولا طلبتم من ناحیتنا طالب علم امتثلنا الأمر ؛ وهو واصل الیکم 
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وبحضر في مجلس الشریف - آعزه الله تعالى ‏ هو وعلماء مكة » فان 
اجتمعوا فالحمد لله على ذلك » وان اختلفوا حضر الشریف کتبهم وکتب 
الحنابلة . 


« والواجب على كل منا ومنهم أن يقصد بعلمه وجه الله ونصر رسوله 
كما قال dbs‏ : © وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 4 الى قوله تعالى : و لتزین 
به ولتنصرنه ) فإذا كان الله سبحانه قد isl‏ الیثاق على الانبیاء إن أدركوا 
محمدا صلى الله عليه وسلم على الإيمان به ونصرته » فكيض بنا يا أمته > 
ل ل ارا و 
الآخر » وأحق الناس بذلك ee‏ أهل البيت الذي بعثه الله منهم 
وشرفهم على أهل الأرض به » وأحق أهل البیت بذلك من كان من 
ذريته صلى الله عليه وسلم . وغير ذلك يعلم الشريف أعزه الله أن غلمانك 
من جملة الحدام 3 م el‏ ي حفظ الله وحسن رعايته » . 


واحتفی الشریف بالشیخ اخصین > وانعقد pat.‏ 4 مجلس الیحث 

الذي ane‏ علماء مكة مكة حرسها الله ae 4 0 ee‏ على rob‏ 

ار مفي السلطان ۰ والعلامة الشیخ عبد uy, gl‏ هلال ۰ 
e‏ البحث re)‏ ثلاث مسائل > وهن 


الأول : ما نسب إلى الوهابيين من تكفير عموم المسلمين . 
الثانية : هدم القباب العامة على القبور 


الثالثة : إنكار دعوة الصالحين للشفاعة كأن يقال : يا سیدی © 
يا أبا بكر اشفع لي . 


ورد الشيخ الحصين Ob‏ ما نسب إلى الوهابيين من تكفير عموم المسلمين 


۰۷ 


مكذوب عليهم » فهم لا یکشرون سلما 8 ولس ون في کتبهم شيء من 
ذلك . 


۲ ۶ ees » ذلك‎ ET 


Ul,‏ دعوة الصاین وطلب الشفاعة منهم والاستعانة بهم ني النوازل فقد 
نص عليه الأثمة العلماء وقرروا أنه من الشرك الذی فعله القدماء » ولا 
dole‏ في She‏ ذلك إلا ملحد أو جاهل . 


وأحخضرت كتب att)‏ الي يتقيد بها الوهابیون فإذا هي صحيحة 6 
ولیس ۳ غير الق » وما فيها من العقيدة يتفق مع مذهب الامام الأعظم 


أنى حنيفة . 


وبعد مذاكرة طويلة انتهى علماء مكة إلى أن دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب حق » وما لدى الوهابيين لا حالف شرع الله سبحانه وتعالى » 
وليس في عقائد أهل نجد ما يخالف الاسلام . 


ولبث الشيخ الحصين بمكة حرسها الله أياما كان خلاها موضع العطف 
سس الشريف والتكريم من علماء مكة 4 وعاد رورا پلهج بالثناء عل 
الشريف وعلى العلماء الكرام الأعلام . 


ثم تولى حکم مكة الشريف غالب ابن الشريف مساعد سنة ۱۲۰۲ هم 
فری أن يستطلع الدعوة احديدة الي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
فقد قيل فيها الکثیر مما لا برضی ۰ قيل : إن الوهابية مروف عن دين 
محمد صلى الله عليه وسلم » Cad‏ الشريف غالب إلى عبد العزيز بن 
سعود ومحمد بن عبد الوهاب يسأهما عن هذه الدعوة. الحديدة » فرأيا 


oA 


ارسال القاضي العام الشیخ عبد العزیز بن عبدالله الحصين » لأنه سبق له 
زيارة مكة والتباحث مع أكابر علماثها » فوصل مكة سنة ۱۲۰6 ومعه 
كتاب من الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى علماء مكة » وهذا نصه : 


( يسم الله الرحمن الرحيم 


ومن محمد بن عبد الوهاب إلى العلماء الأعلام في بلد الله الحرام » 
نصر الله بهم دن سيد الأمام ؛ عليه أفضل الصلاة والسلام 3 وتابعي 
الأنمة الأعلام . 


سلام الله عليكم ورحمته وبركاته » وبعد : جرى علينا من الفتنة ما 
بلغکم وبلغ غیرکم ۰ وسببه هدم بنیان ني آرضنا على قبور sta‏ 2 
ومع هذا مپیناهم عن دعوة الصالحين > وامرز a‏ بإخلاص الدعاء لله » 
فلما أظهرنا هذه المسألة مع ما ذ كرنا من أن 0 البنيان على القبور 

كبر على العامة وعاضدهم بعض من يدعى ی ال لأسباب لا نخفی على 
مثلكم ۰ أعظمها اتباع الهوى » مع أسباب أخر ۰ فما شاعوا عنا أنا 
نسب الصالین Je tad Uh oc‏ جادة العلماء ۰ ورفعوا Sp AM‏ الشرق 
وا مغرب » فأشاعوا ke‏ آشیاء يستحى العاقل من Ul, . WSS‏ آخب ركم 
بها نحن عليه بسبب أن مثلكم ما يروج عليه الكذب على الناس ۰ 
متظاهرين عذهبهم عند الحاص والعام ‘ فنحن ولله امد متبعونث Y‏ 
مبتدعون على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . 

« وتعلمون - أعزكم الله - أن المطاع في كثير من البلدان لا یتبین 
بالعمل بباتين السآلتین « (ما تكبر على العامة الذين درجوا seh‏ على 
ضد ذلك 6 وأنم تعلمون — رحمکم الله أنه في a tl a?‏ آحمد 
ابن سعيد وصل إليكم الشيخ عبد العزيز بن عبدالله وأشرفتم el‏ على ما 


۹ 


عندنا بعدما أحضروا کتب الحنابلة الي عندنا عمدة کالتحفة » والنهایة‌عند 
الشافعية . 


« فلما طلب منا الشریف غالب آعزه الله ونصره — امتثلنا » وهو 
إليكم واصل ۰ فان كانت المسألة (جماعا فلا کلام » Oly‏ كانت 
مسألة اجتهاد فمعلویکم أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد » فمن عمل 
عذهبه في محل ولايته لا ینکر عليه . 


۳ 4 آشهد الله وملائکته وآشهد کم آنی على دن الله و رسوله‎ ui, 
5 متبع لأهل العلم ¢ والسلام عليكم ورحمة الله وب رکاته‎ 


ولا وصل الشيخ الحصين قابل الشریف وأسلمه رسالة الشیخ محمد إلى 
علماء مكة ۰ فلما قرأها الشريف بتأمل رأی أن ما بها الق » فا کرمه » 
واحتفی به » ویذکر مؤرخو نجد ‏ ومنهم ابن بشر في حوادث سنة 
of - ٤4‏ الشریف طلب علماء مكة لناظرة العام النجدي فأبوا » ثم 
آغروا الشریف على الوهابية » وآفهموه عن طمع السعودیین في انتزاع حکم 
بلاده « فارتعش قلبه وطار » . 


والكلمة الأخيرة نص ما ني ابن بشر ۰ ولعل علماء مكة ذكروا 
للشریف مطامع الحركة الحديدة الى اتسعت وهددت Old)‏ » وذكروا له 
العنف الذی انسمت به الحركة في بعض Yd!‏ مثل هدم قباب قبور 
الصالحين » وقطع الأشجار الوثنية » وحاربة من دافعوا عنها . 

والحق » أن الحركة ابلديدة ۸ تكن في حسابها حرب الاشراف‌حکام 
مكة » بل كانت الحركة تواليهم » وزعيماها ابن عبد الوهاب وابن سعود 
حرصا دانما على كسب ودهم » وکانا يقدران آل البيت حق القدر ع 
ويدينان لهم بالولاء » ويرجوان منهم الحير للاسلام . 


۷۰ 


ورسالة ابن سعود للشريف آحمد بن سعید ورسالة ابن عبد الوهاب 
للشریف غالب تدلان على صدق ولانهما وحبهما ول کبارهما لآل البیت 
وحاصة حکام مكة من الشرفاء ۰ 


ولکن توسع الحركة الوهابية أخاف شریف مكة ۰ فجهز الشریت 
غالب جيشا قوامه عشرة آلاف وأكثر » وزوده بعشرین مدفعا » وجعل 
أخاه الشریف عبد العزیز بن مساعد BU‏ اليش العام » فسار في سنة 
۵ الى نجد ومقصدهم الدرعية حيث قاعدة الحركة الحديدة ومنطلقها ‏ 
م البلدان الأخرى الى دخلت في دعوة ابن عبد الوهاب . 


وأحدث سير هذا الحيش اللجب ذعرا في نجد » حى أن ابن بشر 
يقول في حوادث سنة ۱۲۰۵ : Wy‏ رأوا أن الأمر جاء من الأشراف › 
أيقنوا بالملكة للمسلمين والإتلاف ٠»‏ وارتد كثير من العربان » وراسله 
أناس من أهل البلدان » منهم : حسين الدويش رئيس مطير وعربانه » 
وتبين لأهل الباطل دخان › و کرهم نقض العهد وخان ۰ وارتد معه 
كت قن تلان + اوت ا oh‏ كر رکو طبار مني كثير من 
بوادي الحجاز وعربان شمر ومطير وغيرهم : فملأوا السهل bls‏ > وصار 
5 قاوب المسلمين منهم وجل ). 

واستنفرت الدرعية بلدان نجد وقراها وبواديها فنفرت جموعها للاقاة 
جيش الشريف عبد د aw‏ بن مساعد » ووقعت مناوشات لا قيمة 
حربيا > ولكن جد جيش الشريف أوقع الذعر 5 جد . 


ورأى الشريف غالب أن gat‏ هو نفسه إلى أخيه لغزو نجد » فجهز 
| جيشا من مكة وغيرها » وخرج هو نفسه في شهر شعبان سنة ۱۲۰۵ 
ومعه سبعة مدافع» وقصد آخاه واجتمع به فى أرض ١‏ السر » وفيها توحدت 
القيادة والحيشان وسار الشریفان الى « الشعرا » . 


۰۷۱ 


وکان خروج جیش الشربف كا يفهم من عمله إخافة Ae‏ والدعوة 
الحديدة الى قام بها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب © وإخراج من 
دخلوا في الدعوة من سلطانها » وإثارتهم عليها » وضرب النجديين بعضهم 

وقد وفق غالب لا صمد له . وعاد بجيشه إلى مكة تاركا ني نجد 
خلاف أهلها فيما بينهم بسببه » فاشتعلت نار الحرب بين السعوديين 
وغيرهم » وقتل من هؤلاء وهؤلاء كثير . 


والقبائل النجدية الى انضمت الى الشريف والقرى الي خرجت عن 
ابن سعود على الدعوة وأيدت جيش الحجاز وجدوا أنفسهم وجها لوجه 
أمام السعوديين بعد عودة الشريف غالب » فخاضوا فيما بينهم معارك قتل 
فيها عديد من الرؤساء ومئات من أفراد الحاربین » ول تنطفىء نار GN‏ 
بعد اشتعاها » وتوارت اللحلف عن السلف الأحقاد . 


| ونجحت سياسة الشريف غالب في إحداث الفين والحروب بنجدبين 
حكام قراها ومدنا وقبائلها . 


وذكر مؤرخو الحجاز ومنهم السيد أحمد زيي دحلان أحد كبار علماء 
مكة الأعلام وغیرهم : ol‏ السعوديين كانوا يتوددون لحكام مكة الشرفاء وأن عبد 
العزیز بن سعود بعث الى شريف مكة عديدا من الرات يطلب اليه 
التفاهم ويرجوه الاذن له ولسلمي نجد بالحج فمنعهم محتجا بأنهم « وهابيون » 
والوهابية مذهب خطر يغاير الاسلام > بل poe‏ أن وفدا من علماء AE‏ 
دخل مكة للمفاوضة والبحث Ub‏ للحق وحده » ولكنه اعتقل في أيام 
الشريف مسعود الذی استكتب العلماء وثيقة بكفر الوهابيين حى اذا تول 
الشریف سرور سنة VIAN‏ ه بعث اليه الامير السعودي LES‏ برجوه أن 
بأذن له ولن معه بالحج © فاشترط عليه أن يدفع كل فرد مبلغا كما 


كلاه 


يدفع العجم » ويزيد علیهم Ob‏ یدفع متة من الحياد » فصبر ابن سعود 
حى تول الشریف غالب فکتب اليه فکان کأسلافه وشدد في الواب . 


ویستخلص من کل هذا أن الشرفاء ما كان ینظرون الى الوهابية نظرة 
ake‏ أو رضا » بل هاجموها وهاجموا دعاتما وحماما بالنقد والتجریح 
والتهم » وشنوا الغارة علیهم » ولم يتركوا فرصة للنيل منهم إلا انتهزوها » 
وبض الناس جمیعا لحار بتهم » ففي العراق صرحوا بکفر الوهابیین » وني 
الشام كذلك ۰ وي مصر ۰ وني الحجاز ۰ وني دار السلطنة نفسها ٠‏ 


وزاد GUL!‏ بين السعودیین والشرفاء ۰ dy‏ يكن وقفا على السياسة ء 
بل تجاوزها إلى أن الشرفاء اموا السعودیین باطروق من الدين » واتسعت 
الشقة فلم يعد هناك أمل في الإضلاح بين الفريقين » ول تقف المعارك 
بين الحجاز ونجد »> فقبائلهما تتقاتل دون انقطاع ۰ وثار السعوديون لأنهم 
طعنوا في عقيدتهم ودينهم » والهموا بأنهم غير مسلمين » ومنعوا من 
الحج» غير أن عبد العزيز بن سعود لم يرد أن بباجم مكة وحج بالسعودیین 
على رغم شريف مكة مخافة غضب الحكومة العثمانية الي تحکم الحجاز . 
فهو لا طاقة له بحربها . 


ولکنه مع ذلك قام ابن سعود في شهر od‏ العقدة سنة ۱۲۰۵ هجوم 
على تربة » وحاصرها وقتل . بعض أهلها ¢ عاد إلى الدرعية » وما علم 
الشريف غالب حاکم مكة بذلك حى جند جیشا بعثه بقيادة الشریف 
فهيد بن عبدالله الى نجد ليثأر من السعوديين » ويضى الشريف إلى 
« ماسل » الماء المعروف بعالية جد حيث اشتبك ي حرب مع قبيلة 
قحطان » وانتهت ببزيمة القحطانيين هزعة نكراء وانتصار الشريف انتصارا 
مبینا » فقد غنموا ثلاثة آلاف ناقة . 


ووجه الشریف غالب جیشا آخر بقيادة الشریف ناصر بن حبی الذي 


o 


نزل على ماء بعالية جد یسمی « اللحمانية » حیث كانت جیوش السعودیین » 
وحدثت معركة عظيمة خسر فیها OW‏ قتلى وجرحی كثيرين . 


وهكذا كانت الفتن والحروب دائمة الاشتعال لا بدأ » ومرد" ذلك الى 


وني سنة ۱۲۱۱ تلقی عبد العزیز بن محمد بن سعود رسالة مسن 
الشریف غالب يطلب إليه فيها أن يرسل وفدا وهابيا إلى مكة للمناظرة » 
فاستجاب ابن سعود وأرسل وفدا من كبار علماء الدرعية برئاسة علامتها 
الكبير الفقيه الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر . 


وحمد هذا من تلامذة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب » وانتهى 
به علمه وفضله وتمام خلقه وعقله إلى أن يكون أحد قضاة الدرعية ورئيس 
الوفد » وقد استقبل أعضاؤه من الشريف غالب استقبالا كريما » وكانوا 
ضيوفه مدة إقامتهم بمكة حرسها الله » وانعقد بحضرة الشريف مجلس 
الناظرة الى انتهت إلى القناعة Ob‏ ما لديهم من العقيدة والدين هو 
الق . 


ومع هذه السفارات العلمية ۸ تصلح الحال بين السعودیون والشرفاء > 
فكانت الحروب مستمرة بينهم > فقد حرج الشريف غالب في شهر 
شوال سنة ١7١7‏ إلى رنية وضربها ضربا شديدا وقتل من أهلها » ثم سار 
إلى بيشة وفعل بها الأفاعيل » وغم من البلدين كثيرا » ثم غادرهما بعد 
قطع النخيل وإتلاف المزروعات » ثم قصد dS)‏ مزهوا بالنصر الذي 
أحرزه » ولكنه لم يحد سبيلا الى النصر » فقد مجمع با جيش ابن 
سعود واشتبكوا مع الشريف في معركة خسر فيها أكثر جيشه وكل ما 
كان معه من أموال وأسلحة وذهب » وتم بين السعوديين والشريف الصلح 


ove 


والهدنة والسماح بالحج للنجدیین » فحج في سنة ۱۲۱۳ عدد غير WS‏ 
منهم » كما حج علي وابراهیم ابنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 


ومضت ۰ بضع سنوات محتست العلاقات بین حاکم د وشریف مكة › 


فحج سعود بن عبد العزيز بأهل نجد والأحساء » واجتمع سعود بغالب » 
ولقي سعود من الشریف ما هو آهله من القدر والثکر م . 


وحج سعود للمرة الثانية سنة 6 مع أهل جد حضرا وبادية وكذلك 
الاحساء » ose ds‏ في كلتا الحجتين ما يعكر صفو العلاقات الطيبة » 
بل قابل الشرنف غالب الامام سعودا أجمل مقابلة » وعاد من الحج 
النجدي على خير حال . 


ولکن ذلك لم يدم » ففي سنة ۱۳۱۷ حدث خلاف بين الشريف 
غالب ووزيره عثمان بن عبد الرحمن الضايفي وخرج مغاضبا لسيده ونزل 
العبيلاء بعد أن شخص إلى عبد العزيز بن محمد بن سعود وبایعه على 
السمع والطاعة » وبعد أن أعلمه عا جری بینه وبين الشریف ۰ ولقي منه 
التأبيد . 


وخرج إليه الشريف وجرت بينه وبين المضايفي في العبيلاء قتال 
انتصر فيه الشريف وعاد الى الطائف دون أن يقضي على المضايفي الذى 
استطاع أن جمع كثيرا من القبائل الموالية لابن سعود » وعضی بتلك 
اس الى الطاثف لمحاربة الشريف الذي فوجىء ببؤلاء » فاستعد 
لحربهم ء ولا رأى کرمم غادر الطائف إلى مكة لیعود إليهم بجيش 
سطع أن يقاوم آعداءه الذين هاجموا وت بعد مغادرة الشريف » 
Al‏ الضايفي ٤‏ أهل الطائف المسالمين تقد 


ویقول ابن بشر في حوادث سنة ۱۲۱۷ ما نصه : 


ولاه 


« ودخله ر أي الطاثف ) عثمان ومن معه من ا جموع ۰ وفتحه الله 
لهم عنوة بغير قتال » وقتلوا من أهله ني الأسواق والبيوت > فقتل منهم 
عدة مثتين » وأخذوا من البلد من الأموال OU‏ والأمتاع والسلاح‌ولقماش 
والجواهر والسلع الثمينة ما لا يحيط به الحصر ولا يدركه العد » وضبط 
عثمان البلد وسلمت له جميع نواحبه وبواديه » وجمعوا له الأخماس 
وبعثوها الى عبد العزيز > فقرر ولاية عثمان للطائف » واستعمله أميرا 
عليها وعلى الحجاز ) . 

وهذه المذبحة الي che‏ بالطائف كارثة تدمغ المضايفي بالعار 
وانحزي » فقد اعتدى على أبرياء عصم الله دماء‌هم وأمواهم > وامتلأت 
بضحایاه طرق الطائف وأسواقها » وہب هو ومن معه من البدو دكا کین 
حرمة البيوت فدخلوها عنوة وقتلوا أهلها شر قتلة ونبوا ما بها من الأموال . 

ووصلت أنباء مذعة الطائف إلى أهل مكة فانتشر بينهم الذعر › 
وکان الوقت وقت حج » هي مزدحمة بوفود بيت الله ارام »> واستعد 
الحنود الصاحبون لبعثات الحج الصرية والشامية واللحنود الذين کانوا مع 
سلطان مسقط للدفاع عن مكة إذا آراد مهاجمتها الضايفي ومن معه . 


وقدم سعود بن عبد العزیز من نجد بجیش كثير الى الطاثف »> ونزل 
بالسیل الكبير - “he‏ بين مكة ولطائف في منتصف الطریق - وفیه 
هرع إليه البدو الراغجون دائما في القتل والنهب والسلب . 

ول يكن في عزم سعود التجی على مكة حرسها الله ومهاجمتها > 
بل aif‏ أن يدخلها معتمرا > فقد فاته اج > وبینما هو في السیل 
الكبير كانت آخباره قد انتهت إلى مكة » فاجتمع الشریف غالب بکبار 
أهل مكة للتشاور معهم فيما یعملون ۰ والحنود Oy pall‏ والشاميون وجنود 


كلاه 


سلطان مسقط قد عادوا إلى أوطانهم > ورأوا أن يترك الشريف غالب إمارة 
مكة لأخيه الشريف عبد المعين بن مساعد » وأن يغادرها إلى جدة ويتحصن 
بها ويستعد للقتال إذا تتبعه السعوديون إليها ۰ وأن عضي بعض علماء مكة 
إل الإمام سعود بن عبد aac‏ لتفاهم معه في دخوله بلد الله ارام ‘ 
وأن يحصلوا منه على أمانه 


وسافر وفد من علماء مكة فيهم الشيخ محمد طاهر سنبل » والشيخ 
عبد الحفيظ العجيمي > والسید محمد بن “yw‏ ن العطاس »> والسید ا مرغي 
إلى سعود بن عبد العزيز الذي كان محيمه ومعسكره ه بالسيل » فاستقبلهم 
أحسن استقبال وکر 1 وفادتهم » واتفقوا معه على دخول البلد الأمينمعتمرين 
بحق الاعتمار ۰ oh‏ يعرف بإمارة الشریف عبد المعين » oh‏ یکتب 
کتاب آمان ۰ فرضي بذلك . 


وعاد وفد العلماء إلى مكة واطمأن أهلها وحملوا معهم کتاب الأمان » 


وهذا نصه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم 

« من سعود بن عبد العزيز إلى كافة fal‏ مكة والعلماء والأغوات 
وقاضی السلطان . 


« السلا SS‏ 
وسكان حرمه » آمنون بأمنه » ie}‏ ندعوکم لدين الله ورسوله ل قل 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبينكم ألا نعبد إلا الله 0 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ Law‏ بعضناً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا رانا مسلم‌ون )» el‏ في أمان الله ثم أمان أمير المسلمين سعود بن 
عبد العزيز » وأميركم عبد المعين بن مساعد فاسمعوا له وأطیعوا ما آطاع 
الله » والسلام » . 


۰۷۷ 


وابتداء کتاب OLY‏ بكلمة « السلام على من اتبع الحدى » غير 
ثق » فالمأثور في کل کتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما 
وجهه إلى غير المسلمين كان يفتتحه بتلك الكلمة : أما جميع کتبه الى 
السلمین فمفتتحة مجملة «سلام الله علیکم » أو « السلام عليكم » . 


ولا كان کتاب الأمان موجها الى مسلمین شرفهم الله يوار بیته 
العظم فكان من أدب الاسلام أن يفتتح بغير تلك التحية الى لايّحيًا بها 
إلا غير المسلمين . 


وعلى أي حال حمل الوفد كتاب الأمان وسبق إلى مكة قبل دخول 
۸ وصعد مفى الالكية الشيخ عباس مالكي الى الثبر بالمسجد ارام 
وقرأ كتاب الامان الموجه من سعود بن عبد العزيز . 


وعندما اتصف مهار دوم السبت ۸ غرم ۱۳۸ دخل ابن سعود شه 
وفيهم بعص آل لشیخ محمد ن عبد الوهاب 3 وكلهم علابس الاحرام » 
وکائوا جميعاً ay‏ ف الطاعة وحسن الأدب » dwg‏ أن طافوا وسعوا مضأ 
الى الحصّب ونزلوا به حيث أعد لنز وهم »> وکان الشریف عبد المعين 
وأهل مکة وي طلیعتهم مفي مكة الشيخ عبد الملك القاعي قد أعدوا 
موائد الغداء لضيوفهم السعودیین في بستان الشريف غالب . 


وبعد أن تناولوا الغداء ألقى الامام ابن سعود خطبة شرح فيها معتقد 
السعودیین ودعوة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب » وحث على التمسك 
بالدين الذى جاء به محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم 1 

وكان هذا اللقاء بين علماء مكة والسعوديين كربما طيبا في الظاهر » 
وأما في الباطن فما كانوا راضين بما فرض عليهم من الفروض مثل تدريس 


OVA 


کتاب « كشف الشبهات » للشيخ محمد بن Le‏ الوهاب في السجد الحرام » 
وما وافقوا على ذلك إلا خوفاً . 


وبعد أن أقام ابن سعود Ke‏ غادرها إلى جدة ليحارب الشريف 


غالبا الذى حصن دة للدفاع عنها » وحاصرها ابن سعود © 1 يستطع 
أن ينال منها فاضطر الى العودة إلى نجد . 


واتسعت المملكة السعودية في عهد الامام عبد العزيز بن محمد بن سعود 
الذى قتل في مسجد الطرنف بالدرعية وهو يصلى العصر بها على يد كردي 
اسمه عثمان في أواخر شهر رجب سنة ۱۲۱۸ وزادت رقعتها في عهد خلفه 
سعود قليلا »> وصارت الملكة السعودية في هذا العهد تشمل نجدا » 
وامتدت إلى حدود العراق ومشارف الشام + وكانت الأحساء من أقاليم 
هذه المملكة الي سيطرت دعوما على بعض بوادي الحجاز . 


وحج سعود غير مرة » وبقي الحجاز نحت حكم آل سعود حى سنة 
4 ه وكان الأشراف حكام مكة خلال مدة الحكم السعودي تحت 
نفوذ آل سعود . وما كانوا يضمرون لهم غير الحقد والبخض بسبب ما 
بينهم من الحلاف السيامي » وأشد منه الحلاف العقائدي ۰ فقد كان 
الناس ينظرون الى السعوديين نظرهم إلى اللحارجين على الاسلام » وكانوا 
يعتقدون أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة خارجة على الدين 
الاسلامي » وم يكن الأشراف والمكيون والحجازيون وحدهم هم الذين 
ينظرون الى الوهادية والوهابیین هذه النظرة » بل كان lal‏ الاسلامي ينظر 
إليهم هذه النظرة الكرية الممقوتة . 


وإذا كان حكام مكة من الأشراف خضعوا للنفوذ السعودي فهم 
كانوا في حقيقتهم يكرهون السعوديين لما بينهم من خلاف عقائدي . 


۰۷۹ 


ومن المؤسف أن يكون هذا الحلاف الذي لا مسوغ له » فعقيدة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي عقيدة السلف الصالح fal‏ السنةوابحماعة› 
وهي عقيدة fal‏ مکة. لا فرق بين العقيدتين لأنهما عقيدة الاسلام الحق» 
ولكن عين السخط ما كانت لترى في دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب إلا ما 


هو باطل . : 


ومع أن آل سعود وآل الشيخ بذلوا كل جهودهم لتكون علاقتهم بحكام 
مكة وعلماتما قائمة على الأخوة الصحيحة فانهم أخفقوا في محاولتهم الطيبة . 

وما زال KU Ctl‏ بين الشرفاء وآل سعود حى إذا تولى الشريف 
الحسين بن علي إمارة مكة سنة ۱۳۲۰ استبشر العرب بعهد جديد » فقد 
افتتح الحسين عهده بأخلاق السلف الصالح » وكان هو نفسه عالا 
جليلا » وذا خلق عظيم »> وذكاء خارق 6 ورغبة Bole‏ 5 الحكم 
AS‏ الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » بل كان يحكم بهما » 
وکان شدید التواضع» ولين احانب » بعیدا عن التکبر والترف» ویعیش في 
ay‏ عيش Jal‏ التقوی والصلاح ۰ وکانت مائدته متواضعة کنفسه . 


ا ان اف ره ا ا لآل ی کا 
بل كان يعمل على أن تكون علاقته بهم وبغيرهم حسنة ۰ فقد رأى 
انتقال نفوذ Boul‏ إلى آیدی الاتحاديين الذين لا يبالون الاسلام » وانتزعوا 
السلطة من الحلافة واللحليفة » وكان الحسين على علم تام بضعف أقطاب 
الاتحاديين : طلعت وأنور وجمال على إدارة الحكم ونصيبهم من الوعي 
السياسي > hs»‏ سياسة هؤلاء الى يراد منها « تبريك » العرب وغو 
قوميتهم » فعمل على أن تکون علاقته حسنة بال سعود وکل حكام 
العرب OY‏ الوقوف في وجه الاتحادیین يقضي بوحدة كلمة العرب ووحدة 
صفوفهم » دون أن يكون في حساب الحسين فكرة الانفصال عن دولة 
الحلافة » لأنه يريد بإخلاص وفهم قيام دولة إسلامية كبيرة . 


۸۰ 


واو اتبع الحسين منهاج سیاسته هذه لنجح في آعماله وصلاته بابن 
سعود » غير أنه تغير بعد أن انتصر على الرك وصار ملكا » وظن أن 
حكام العرب وعلى رأسهم عبد العزيز بن سعود سيخضعون له » ورأى. أن 
من حقه رئاستهم 6 لأنه هو الذى حرر العرب من نفوذ الثرك » وهو 
رائد النهضة العربية الكبرى والثورة الناجحة ۰ فلما لم جد منهم «التبعية» 
الى أرادها نقم عليهم » وإن عدم قدره اياهم القدر الصحيح أضاع 
الفرص عليه 6 كا عرقات جهوده وسير أعماله الي وب إليها Wy‏ » ول 
Jel,‏ في كثير من وثباته بالحكمة والأناة والصير والدهاء ما جعله يفقد 
السيطرة على ظروفه فکان أن خسر مکاسبه ورأس ماله . 


وکان ابن سعود Jy!‏ خصم ي وجهه - كا يراه ل Cs‏ القضاء 
عليه » وملأه غیظا تفلت تربة واللحرمة الى حظيرة خصمه > فخرج بحيشه 
لا ۸ هھ الى حدود الحجاز یدب بعض قبائل عتيبة العاصية وانتهی 
J‏ سيره الى الشعرا — احدی قری نجد على مقربة من حدود الحجاز - 
م ey‏ لان له مشاغل - تمنعه .من غزو نجد. والتوغل فيها › الا أنه اسر 
سعد بن عبد الرحمن ( شقيق ابن سعود ) BLE‏ بعض رجال عتيبة » 
واعتقله 9 أطلقه دوساطة . خالد ن" لۇي .بعد أن أذعن أبن سعود مضطرا 
لطالب اشترطها عليه » وكتب الحسین ما يريد . 

وکانت مشا کل این سعود الداحلية تقر به من الحسين 393 — لاجلها 
— أن یکون معه على وفاق تام Cad‏ اليه في ۱۸ رمضنان سنة ۱۳۳۸ ه 
— بعد of‏ تفاهم معه وأطلق آخوه سعد آحد آفراد أسرته بهدية من جياد 
الخيل وبکتاب هذا نصه 


حضرة جناب الاجل الافخم > ین الشیم » أمير مكة الکرم > 
سيدنا الشريف حسين داشا ابن علي دام مجده وعلاه آمین 


(vee) امه‎ 


عن شريف خاط ركم العاطر » لا زلتم ILS:‏ الصحة والسرور حایزین 
الاوصاف الحميدة . ۱ 
أحوالنا من كرم الله جميلة » وتقدم لسعادتکم قبل هذا کتاب فرجو 
ail‏ وصل ونم مسرورین . 5 

ثم نعرض لدولتکم العزيز أنه عوجب شفقتکم وعلو هممکم 
وأنظاركم العالية قدمنا أخينا عبد العزیز بن عبدالّه السعود لوجب خدمتکم » 
وأحببنا الصاوغة معه لوجب التبرك بأقدامكم > وأرسلنا معه الصقلاوية 
والحمدانی وكحيلان '( أسماء آسر للخيول الاصيلة في 42( ولا وله 
قصدنا في ارساها لانکم بحاجتها » ولا شك في غایتنا نبی ٩‏ نقرب 
أنفسنا منکم فاننا هنا حاسبین أنفسنا من خواصکم ولله ثم لکم » ولا 
هدیتنا حضرتکم رعوسنا وما نحت bal‏ »> ولكنها هي صوغة SYN‏ 
الکرام ۱ ۱ 

وحررنا هذا الكتاب لموجب التعرض الحدمتكم وما يبدو منه اللازم » Vig‏ 
آمرك علينا تام على كل حال » وما تفعلونه معنا وتحطون أنظاركم علينا 
تجدونه ان شاء الله مضاعفا بالخدمات والسمع والطاعة . 


بعد إهداء مزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام مع السؤال 


هذا ما لزم تعريفه » ولولد برسم الحدمة »> مع ابلاغ السلام حضرة 

الاخوان السادات الكرام علي وفيصل وزيد » ومن عندنا الاولاد محمد 
وسعود وكافة السعود يسلمون ¢ ودمتم عر وسین 8 

۸ رمضان سنة ۱۳۲۸ pote‏ الدولة والملة والوطن 

أمير ud‏ ویس عشاثر ها 

عبد العزيز السعود ( خم ) 


(۱) نبى » اختصار كلمة نبغى , ٠‏ 


فابن. سعود كان یعرف مقامه — وهو في حالته تلك وماکان 
متعاظما مغرورا CH‏ الالقاب ويتطاول على من كان أرفع منه "منصیتا 
وأعظم برونا ۰ فهو يعرف للحسين قدره » وینظر اليه نظرة الابن الى أبيه » 
فهو يول له في صراحة وسذاجة وبساطة انه خادمه وانه في خدمته ویسعی 
لرضاه» بل قال له في خطاب آخر انه ابنه وخادمه ملوك فضله » بل 
كان يكتب اليه کتاب ابن الى أب وتابع لتبوع » وکان يمه الى حد 
بعيد أن ينال رضاه ويظفر بعطفه » وما أدل على ذلك من کتاب آخر: 
بعثه اليه في احامس عشر من شوال سنة ۱۳۲۸ ه وهو يدل دلالة قوية 
واضحة على حرص ابن سعود على رضا الشريف وعطفه » ويدل على أن 
ابن سعود كان بوقره وله ويسعى الى مرضاته بكل ما ا وهاهوذا 
کتابه بنصه ۱ 


. حضرة جناب الاجل الافخم » بي الشيم ۰ أمير مكة الکرم 
سیدنا الشريف الحسين باشا ابن السید علي دام oe‏ وعلاه آمين . 


بعل اهداء مر ید السلام التام علیکم ورحمة الله كن على الدوام 4 
مع السؤال عن شريف خاطركم العاطر + لا زلم بكمال الصحة ووافر 
on pl 4 ea‏ الاوصاف الحميدة 


آحولنا من کرم الله جميلة » بأشرف وقت أخذنا مشرفکم الکرم » 
فسرنا ما تضمنه من صحة أحوالكم واعتدال أوقاتكم » وما عرف جنابکم 
كان لدی ابنکم معلوم » خصوصا ما عرف جنابکم من جهة عتيية 
والقصيم وأنهم يلقون اليكم بالاكاذيب الى ليس ها حقيقة > ویتظلمون 
عند حضرتكم > فنحن نقول عما قالوا : سبحانك هذا Oly,‏ عظيم » 
Ub‏ من جهة نظركم علينا وعليهم فهذا هو شأن مثلكم » وهو مقامكم 
العزیز ‏ . 0-5 


۸۳ 


وحن متيقنين bil‏ ا (0 بأنفسنا أقرت. منهم ومن غيرهم. » فنحن تمتثل 
لموجب رضا الله ثم للحدمة سعادتکم ۰ مع. الى ما والله oe pel‏ أحد. من 
pal‏ نجد يطلب مثقال حبة من خردل من ظلم .إلا إن كانوا عدو 
ضعیف جانی ولحنايته سبب » وقول العدو ما يؤخذ في عدوه » ولا أدام 
الله وجود کم جد يوم جيته ما فيه من جميع مأموريته أحد » كلها 
مناصیب لابن الرشید » وولانا الله عليه بهداية الله ثم بهدايتكم » 
وأمرنا کل SO‏ منصبه ۰ فمنهم من آطاع واستقر وإلى OW‏ بمكانه» 
ومنهم من ظلم الرعية وبنا غدر وأعاننا الله عليه وأحسنا فيه . 


فالان ابنکم وخادمكم وملوك فضلکم ۰ انی نفسه : سامع مطیع 
لله ثم لضرتکم لأدنى واحد من أهل القصیم أو من عتيبة یدعی عبلي 
بأدنى شي ء من ظلم فكما تأمرون آفعل Yul‏ لامر الله م لامركم 4 
وجميع ما زوروه على حضرتكم دواء الکذب المقابلة » فان كنت: الجرم 
ul‏ تحت آمرکم < تأمرون آفعل > ومصطر لادیکم » فان Wis‏ 
هم الكاذبين وحقق عند جنابکم ذلك فنحن قد دمحنا لهم "۳" من 
الزلات أكثر » وحقنا على جنابکم أن تکونوا على حذر من أقوال الغاشین 


وأنا والله وبالله وتالله ان رضاكم وامتثال خدمتكم عندى اعز مسن 
رضا عبد الرحمن وخدمته 4 ۱ 1 


ثم uf‏ معطيكم عهد الله وأمان الله GT‏ ولدك سامع مطيع ما أخلف 


(۱) حنا » بعنى « نحن » بلغة نجد . 
(؟) کل ۰ القصود : کلا . 
(+) دنا « چمنی « عفوة » بلغة Ad‏ . 


oA 


شوفتك 0 5 جمیع Ul > yl‏ نحت آمرکم » ان کان ‏ تریدون 
القابلة بینی وبين or‏ ي وقت تبونه ۳ 
نحبونه من بعيد فالمراجعة بيننا » ونحن تحت تدبير الله ثم تدییر کم ء 

Kl,‏ لا يزورون على حضرتکم di‏ مستغزی أهل sd‏ قصدى محاربتكم 
أو مکابرتکم > لا والله > لا والله » لا وله » إنى ما استغزيتهم الا 
لوجب بنى خینا O‏ ء وبعض الفساد الى ما يخفى جنابكم » 9 
عقلكم أن قدومی بهذا الحل قصدي محاربة أو أمر يغضب خواطركم › 

لاء إئما هو تقرب الخدمتكم > وعن البعد الذى حصل به الاحاد للاعداء 
ویزورون أعظم ما زوروا سابق ۲۳ ء و تعجيل الطارش 9 لوجب 
رد جوابكم العزيز » ونحن بانتظار تدبير الله 03 تدبي ركم » ونحت الأمر. 


أحضر » فان كان 


هذا ما از م > والرجاء ابلاغ سلامنا الاخوان السادات الكرام > ومن 
عندنا أولادكم مد وسعود وكافة السعود 2 آیادیکم ودمم محروسين . 
۵ شوال سنة ۱۳۲۸ ه . ۱ 
pate‏ الدولة والملة والوطن ‏ 
أمير جد ورئیس عشائرها 
.عبد العزيز السعود 


) شوفتك + نطرك . 


0 

ت 

) خسنا : | 

۰) إلى الدی 
)سایق : سابلا . 
۷) الطارش : الرسول 


۸۰ 


وبعث ابن سعود الى الحسين WE LES‏ في الثانی. والعشرین من شهر 
زبيع الاول سنة ۱۳۳۰ ه وهذا نصه : 


د اطلعنا على تحرير عطوفتکم لحضرة سيدى الوالد الحرر في ۲۱صفر 
سنة ۱۳۳۰ ه وقد سرنا سلامتكم وبا أشرتم من اجتناب کل ما NE‏ 
مراضى سماحتكم العادلة > فالله المطلع آنی أسعى اليها » وانى حريص 
لاستجلاب مراضيكم > لان من أخص آمالنا وأقصى مرامنا رضاكم 3 
وبالععکس نحن محرومون من التفاتکم حى نال منا الاشقیاء الفسدون لین 
لا ae‏ هم الا النهب والسلب » واقلاق الراحة واحداث الفئن » فاعتقدوا 
اننا لى تخالف م راضيكم 5 و نقصر في ابراز الصداقة والمودة الو 
لحضرتكم في جميع مساعينا 

وفرجو من لطفکم ob‏ لا تكونوا ق‌فکر من جهتنا ابدا » ولا خرجوا 
- من داثرة الحبة والصداقة > ولنا أمل HL‏ أن تکونوا واسطة قوية بیننا وبين 
متبوعنا الحكومة الشورية » وتعرضوا اخلاصنا وخدماتنا الصادرة في مرضاة 
دولتنا الدستورية » وتروني حاضرا استعدادا مع عموم أهل نجد لكل ما 
تکلفوننا وتأمروننا به » أفدي السدة العشمانية بعزیز روحي » 


فابن سعود بش ها تدل رسائله — کان حل حر بيس على إرضاء الحسين » 
فهو oth‏ على ابيه بالرضا والخدمة »> لان اباه يحتمله ان آخطا" عن غير 
قصد » أما الحسين فلاء فهو حرص على أن يكون خادما مخلصا له 
وابنا بارا به لا خرج عن طوعه » بل كان ينظر اليه كأنه ولي آمره » 
فلما رفع بعض أهل القصيم وبعض من عتيبة شكاواهم الى الحسين 
وتظلموا اليه من أبن سعود أجابه al‏ مطیع لامره » ویرجوه أن حمق هو 
نفسه ۰ فان قنع بظلمه للمدعين فهو تحت حكمه ورحمته وتدبيره » 
فيرجوه ألا ينصت لمن يكذبون عليه » واستعد لان يقدم اليه ان رغب س 


ويحاكم بحضور الحصوم . 


كمه 


وأو ردنا هذه الرسائل الثلاث للتاريخ » ولیعلم القاریء مبلغ . احترام 
ابن سعود للشريف الحسين والاذعان له : فهو لا يريد عنه بديلااء 
بل كانت أوضاع بلاده وأوضاع الحكم فيها تقربه منه كثيرا وتضطره الى 
التفاهم معه وا لحضوع له » فاین سعود 3 دور النأسیس » وفوق هذا 
يحب .ان يسالم جيرانه ويكون على وفاق معهم ومخاصة أمير مک ويقال : 
ان غالب باشا والى مكة التركي بعث الى ابن سعود يعرض عليه إمارة مكة 
حينما أوجس خيفة من الحسين وخاف من انقلابه الذى بادرته بوادره 
ob‏ وأجابه بأنه. هو والحسين يد واحدة » لان قبوله عرض الاتراك الذى 
اضطروا اليه سيجعله تابعا لهم وهو قد حرر نجدا والاحساء من نفوذهم وقضى 
يه » ويجعل مركزه حرجا وخطرا » اذ لن يرضى الحسين بذلك > 
وسيحارب کل من حاول ان یشارکه الحكم او ینتزعه منه » وکل من 
يناوىء الحسين ني تلك الظروف يعرض نفسه لعداء بريطانيا ؛ وابن 
سعود أعقل من أن يدفعها لتقف منه موقف العداء » بل هو الحريص 
على صداقتها » ولن بثرها عليه وهو الذى حرص على ارضاما وتنمية 
صلاته الطيبة بها . 

كيف يقبل عرض غالب باشا وهو ما زال في جد نفسها یواجه قوی 
شديدة تناوئه » وتبدده آخطار الأعداء دون انقطاع ؟ . 


بل كان ابن سعود شديد احرص على رسا اتیب وقد سيق أن 
عرض على ابن سعود من قبل الحكومة البريطانية منصب الحلافة | لاسلامية 
بوساطة السير بربی كوكس في مقر الکویت فقال : ليس أحد أحق 
بالحلافة من الحسين co‏ وأيده أعضاء المؤتمر کا أيدته بريطانيا . 


وسراء OST‏ عرض بريطانيا BMI‏ عليه عن حسن نيته أم كان 
استطلاعا لا في نفسه فان حكمة ابن سعود قد أرضتها » لاا كانت 
تريد أن يكون الحسين صاحب الحلافة ينتزعها من بي عثمان . 


OAV 


۰ وكان ابن سعود يود من صميم قلبه أن تتفق ۳ السياسة العردية وتتحد 
كلمتها في هذه اجرب لأن ني ذلك ربح العرب > فكتب الى حكام 
العرب: پیب بهم من أجل Amy‏ الکلمة ry‏ الشعث: 6 وبلغ من حرصه 
على تحقيق مأمله ان تجرد عن شعور العداء لابن رشید » an‏ اليه ضمن 
ak‏ © كال ee‏ اه ان هی برا ل زک 
وأرى ‏ وقد وفعت الحرب - أن نجتمع للمذاكرة عسى أن نتفق على 
ما ينقد العرب من اهواها 4 أو نتحالف مع دولة من الدول لصون حقوقنا 
وتعزیز مصالحنا ) . 


ately‏ ابن رشيد انه مع الدولة العثمانية يحارب من حاربت » ويسالم 

من سالت 7 

وأما مبارك الصباح فرد عليه يدعوه أن یتصل بحكومة الهند ویفاوضها . 

وأما الحسين فقد طلب الى عبد العزیز أن پرسل مندوبا عنه لیقابل 
مويه وهو ابنه الشريف عبدالله » فاجتمعا على الحدود بين ٠‏ الحجاز Gey‏ 
وتباحثا 5 yan‏ الامور 3 افرقا 5 
| لم يكن في جواب أحد تحقيق رجاء ابن سعود ۰ فلما قام الحسين 
بشورته Gh‏ ابن سعود أن الفرصة سانحة لتوحيد الكلمة > فکتب الى ابن 
رشيد ومبارك والحسين يقول لهم في رسالته : إن الانجليز يتعهدون لنا إذا 
نحن قاتلنا الرك وأجليناهم عن بلاد العرب أن بنرکوها لنا . 

فأجاب مبارك : « إن في ميناء الكويت باخرة بريطانية » فاحضر 
وقابل ربانها وأنا معك على ما تتفقان عليه » . 


Ul,‏ ابن الرشيد فرد عليه aw‏ وقال له في رسالته إليه : « إن انور 


۸۸ 


باشا قد أرسل dl‏ عشرة آلاف بندقية » وبعد أن أكسرها عليك وعلى 
أتباعك آفکر في الصلح معك والقيام: على الترك». ' poe‏ 

وم يحب الحسين ابن سعود : لأنه كان مشغولاة بالإعداد للثورة الي لم يبق 
على del‏ إلا أيام eb‏ : فلعله أرجأ الحواب الى أواته cas‏ اواب 
ل يكن. استصغارا منه لشأنه > بل OF‏ الحسين كان مشغولا » فبعد أن 
أعلن الثورة کتب له وأعانه بثيء من الال > كتب له رسالة بتازيخ 
dhe 9‏ سنة ۱۳۳۶ Yo)‏ أغسطس (آب ) 1415 وهذا نصها : 


بسم الله البحمن الرحيم 
« الأجل الامجد الأمير عبد العزیز السعود 
( بعد السلام ورحمة الله. وب رکاثه : 
مرسل إليكم مع حامله عبدالله بن حميضان صرتين باطنهما ألف 
وخمسمائة جنيه تستلموها منه ٠‏ ولا ذكر oF‏ ي ۰ شوال ۱۳۳ 0 


شريف مكة وأميرها 


ونحت الرسالة . حاشية هذا نصها : ۱ 
3 ثم إن بعض من بقع منهم من ابفنایات ما یوجب بعدهم عن 
أقطارنا سيما عتيبة » یردون ‏ قراياكم وأنم تعلمونهم » وهذا مما يوجب 
علینا الحلاف فالرجاء ‏ كما تکرر ذلك منا غير مرة القبض pele‏ 
وتعر يفهم of,‏ ذلك منا »> ولا تتعذر بعدم العلم » فانك تعلمهم 


9۸۹ 


۸ ذى القعدة سنة ۱۳۳۵ YA)‏ سبتمبر (تشرين الأول ) 0۹1٩‏ زا 
بعد البسملة هذه الديباجة : 


و من عبدالله ابن أمير مكة وشريفها الحسين بن: علي إلى حضرة الشهم 
الأوحد » واشمام. الأمجد > الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل » 
سلمه الله » 


iy‏ : « آرجو البارى أن الأخ الامام وکافة من یعز عليه بحال 
فيها E ie‏ من 
الصحة « . 


وحتمها بقوله : 


« وأملى أن حضرة CM‏ ۳۷ بناله الأجر في الاشتراك بهذا اللحهاد 
الديي الذي لم یسبق له مثيل ي سني ا الأخيرة » فان دعاوی 
المجانبة والتوحش قد آزاها oe‏ رفضله › واني ضامن لحضرة الأخ 
الإمام كل مطالسه Led‏ ينوبه » وعلى ذلك وجهى وعهد الله » ومی 
ااسلام على حضرة الوالد الموقر والاخوة SEY,‏ الكرام » . 


ویظهر من جواب عبد العزيز أنه تلقی من الشریف عبدالله بن الحسين رسالة 
قبل هذه الرسالة الي ذكرنا بعض فقرانها قبل سطور » ولعلها وردت 
ابن سعود في أيام متقاربة » فأجاب. عليهمسا جوابا واحدا في 
رسالته الى بعثها الى عبدالله في ۱۵ ذي الحجة VE) ٤‏ أكتوبر 
urs (‏ الأول ) 1515 ) وأصحبها برسالة تسمى «ملحق خير » أو «لاحق 
خير » إذ كان من عادة تلك الأيام أن یکتب مع الرسالة رسالة آخری 
في ذيلها أو ف ورقة منفصلة نحت عنوان « ملحق خير » آو لاحق خير » 
و يعتبر “gel‏ ذا شأن خطير | کار من الرسالة »> ولذلك أفرد وحده . 


0۹۰ 


ونص «ملحق » عبد العزیز هو : 

١‏ لاحق خير إن شاء الله 

« خی »> سلمك الله » ذکرم شنک ي كتاب ابن ثعلي وي 
آخر کتابکم المبشر بصحتكم عن انتصارکم الذى هو SE‏ مرامنا » 
بل هو of‏ شام aN‏ عر للإسلام وكافة العرب 5 ۱ 

« أما كتابكم الأول فتعرف أخى أنه ما garg‏ على الزن ويبعد 
عن مداخل الشر" إلا رجال يدور الزين ويحب الاتفاق صف اء 
القلوت 5 : : 

uly «‏ المغمص الذي يطالع في مصالح نفسه فهو الفاش" . وأنا وا 
العظيم ما ذكرت لكم جميع ما ذكرت إلا لأجل الاتفاق وقلع ar‏ 
وبحول الله العامل” عمل tl‏ بظهر عليه عليه » والعامل ضده يطيح به . 


» وأما ما ذکر حضرتکم في الکتاب الآخر من حنکم على الخهاد ‘ 
فتعرف ai‏ أن كل إنسان فيه حمية دين وعربية أنه متهد في جهاد 
الأتراك وحلفاهم > oy‏ اليوم "والله > ما pel‏ غدو للاسلام والعرت 
غيرهم 5 

«وأنا مثل ما ذكرت لحضرتكم عن ابلهاد أنه متعين علينا ولا شلك . 
أنا قد عرفت حضرة سيدنا ٠ aed‏ الجميع 34 والآن أعرض حضرتکم سبب 
عدم الا شرع ة لذله : 

« ما خفی حضرتکم الحمد لله » اليوم اتسع ما أعطانا الله » وهو 
لاسما ء وبالحقيقة من وهو لكم + مالک وعريانا والحمد لله كثير » 
وشرهم بينهم كثير tai‏ > كل جهة فیها عدو . والله . العظيم > إن 


اوه 


أخيكم على کنر ما أعطانا الله مجد" مجتهد في جهاد رعیته لدورة 
الراحة والطمأنينة هم » وكيف البعد عنهم وتركهم ينهب بعضهم البعض ؟ 
ولا يصلحون إلا بقوة تكون حاضرة عندهم التأديب المخالف ودورة 

وأيضا لا بد من قوة تقابل ابن رشيد بأطراف القصيم » وبعد ذلك » 
حنا مشانا نی ”© يصير نفعنا وضرنا واحد » وإذا ما حصل حكية تفرح 
الصديق وتضر العدو إن شاء الله . وذلك ما محصل إلا بقوة واستعداد . 

«ولا. هو خافيكم حال أخيكم وداخله وخارجه . ولا نحسب جوای 
هذا دورة عذر أو طمع > لا ورب البيت والذى بعث محمدا GAL‏ > 
Kc]‏ هو عجز ! وهو الحقيقة . 


«أما إذا ترون مساعدة لنا سواء من سيادتكم أو من العلومین نضبط 
بها داخليتنا ونتهقوا ۷ بها على oll‏ على حضرتكم » فذلك هسو 
المطلوب 8 

« فان كان الأمر يشق عليكم > فبحول الله نبذل جدنا واجتهادنا فيما 
يذهب عدو ابلمیع ابن رشيد وغيره » ويكون مساعدة لحضرتكم . 

th «‏ اليوم خشيت یلحقی شك أنى مراقب لفیرکم . لا ah‏ » بل 
إن عداوة ضدکم لي آزود » عاجل واجل . 

أيضاً جمیع الدبش © الذى لرك بطرفنا أخذناه » ونبهنا على جمیع آمل 


(۱) حنا » بلغة نجد المامية : نحن 
(؟) فبی » ASD part‏ > . 

(۳) ونتهقوا : نتقودی . 

(:) الدبش : الرواحل والواشي : 


0۹۲ 


Ag‏ بقطع العلائق ع عن آطراف الشام والمدينة » ونبهنا على حرب بقطعون 
الأرفاق ۳ حى ولو يجيهم أحد من أهل نجد يأخذونه » ولا بد إن شاء 
الله يبلغكم ذلك من غير كتالى هذا . فأما معاهدة حضرتكم لأخيكم 
فلا والله عندى بها شك ۰ وآنا بعد » معاهدكم بالله اللى يأمن به 
الحائف أني معکم بالقلب والحيل والقوة » ما ast‏ . عنکم جميع "ما 
آقدر » ولا Syl‏ لا على القريب ولا على البعيد إلا" أمر يخل “de‏ 
دیی أو مصلحة أراها آراجع بها حضرتکم . والله شاهد وکفیل . حرر في 
۵ ذي الحجة WE‏ » . 


وتلقی ابن سعود من الشریف فيصل بن الحسين الرسالة التالية : 


يسم الله الرحمن الرحیم 


جناب الکرم الأعز الأحشم الأخ الأعز الإمام عبد العزيز بن عبد 
الرحمن الفيصل › ole‏ . 


بعد السلام التام علیکم ورحمة الله وبرکاته : نعرفکم من خصوصنا 
حنا © والأتراك على محاربنا السابقة. » والقصيم TL‏ منه مسابل " للمدينة 
امنور > boy‏ © حاصرنا المدينة من ۳ وباق اللواحی » فالطلوب 
تنبهو على أهل القصيم وكافة دياركم عن مسابلة © الدينة » وان 
جامنهم © أحد بعد ذلك فلا yh‏ > إلا نفسه . حبينا إخباركم بذلك 


(۱) الارفاق : المرافقين . 

(۲) حنا ( بغامية نجد والحجاز البدوية ) : نحن . 

۳ والحاز البدوية ( : التحار 0 والمسايلة : المتاجرة‎ at السابل ) بعامية‎ (v) 
5 ele : جا‎ ( ) 

(+) 


وه 


لنخرج ععذرة . هذا ما لزم والله برعا کم وإيانا . 


ae ۲‏ ۳۵ ۱ بن شريف مكة وملك العرب 
٠١(‏ وفمبر — تشرین CAVE‏ التوقيع ٠‏ : فيصل بن حسین ‏ 


- وأرسل الحسين رسالة تاريخها ۱۸ حرم سنة ۱۳۳۵ ( ۱۰ توفمبر 
( تشرین الثاني ) 19415 ) وجعل لقبه ني أسفلها قبل توقیعه « ملك البلاد 
العربية وشريف فكة وأميرها ) ومعها ورقة حمل «ملحق خير » هذا 


نصه : 


« الطلوب من أن تركى ثباته على حسن الظن ۰ فأنا إن شاء الله 
أصدق له من نفسه » ولمولى على ذلك رقيب ۰ والّه » إن هذه هي 
الظاهرة والباطنة » وان ۸ تكن كذلك فنبراً من الله ورسوله » ولا وله 
القصد من هذا إلا راحة خاطرك واشتغالك بالنوايب الحقيقية وتفرغلك ها . 
هذه هي البلغة والقصد » وحسى على ذلك dle‏ الغيب والشهادة » ومرسل 
إليك مع حامله صرة جعلناها للاستعانة على النوايب تفيدنا بوصوطا » 
والصرة داخلها آلف .جنيه » ولا .مؤاخذة Of‏ الحالة معلومة ». وما بغيتو من 
بندق وحی ولو مدافع عرفونا ويحيك مطلوبك بتيسير الله » . 
وسالة الحسين ‏ هذه تدل على أنه أراد أن يبدأ مع ابن سعود 
عهداً جديداً حستاً » “ay‏ كل منهما AW‏ برهان صدق النية 
والعز عة من کلیهما » 9 ont‏ الحسين صدق »© وبراءته من الله ورسوله إذا 
م يكن ظاهره وباطنه سواء مبنية على أنه لن یقبلها ولو كان هناك 
کل مجد الدنیا » فالحسين معروف بصحة معتقده وقوة ale]‏ وصلاحه 
وتقواه . 

وكذلك ان سعود الذى کان در ی الحسين والدا و سل الجميع 
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وسيده » وأن ما تحت يده هو في حقيقته ملك الحسين » وکان یتمی 


ولو ان ما خلف من علاقتهما بني على هذا الأساس من الإخلاص 
والولاء ودام لأصبح العرب — بفضل الله ثم بفضل ذلك — قوة عظيمة » 
ولكن ذلك لم يدم » وأعتقد أن مفسدين أفسدوا ما بينهما فكان ما أصاب 
العرب إلى يومهم هذا » وإلا فان الأسباب الى أدت الى الحلاف حى 
تفاقم لا عکن أن یبی عليه ما حدث ۰ كا أن تسوية اللحلاف في 
الحدرمة وتربة أهما من نجد أو من الحجاز وني فتن القبائل والعشائر ۸ 
تكن مستحيلة » ولکن قضاء الله نافذ ولا راد له . ۱ 


hy‏ كد رغبة الحسين 3 مصافاة ابن سعود والتعاون معه هذه الرسالة 
الى بعثها اليه فى > جمادی الاخرة سنة ۱۳۳۵ (آخر مارس ۱۹۱۷ ) : 


> سلالة الأماجد الشهم الهمام الأمير انحطیر عبد العزیز بن عبد 
البحمن السعود 0 ۱ 


ا السلا عليكم ورحمة الله وبركاته: في أهنأ وقت قدم علينا 
الشیخ مساعد مصحوبا بكتبكم الکر ig‏ والذلولین والفرس الرسلین برفشهم : 
وتلقینا الجميع بالابتهاج والمسرة مما علم من دوام صحتکم واستقراررفاهکم» 
أسبل الله على الجميع سوایغ نعمه » ون سألم عنا فاننا نحمد الله بنعمة 
وعافية » والعيال تعلم لکم آخبارهم من الصحيفة الى تطبع في البلاد » 
نسأله لنا SUL,‏ التوفیق لكل ما يكسبنا رضاه » ویقربنا من رحمته . 


« آشار لنا مساعد معتمدکم الومي إليه بقدومكم إلى بريدة » ومنزل 
تركي ومد بن AS‏ الرحمن وکین الله ووفقه م Ul‏ فيه os‏ البلاد 
والعباد » وجعلها مساعي مشکورة وأعمال مبرورة . ١‏ 


eyo 


he 0) dls الحاجة لبعثناه درفقه وهو‎ Ys والسلاح مطلوبکم‎ J 
‘ (۳ دردنا منکم من زمل‎ 
ورأينا أن نبين لكم ما .محلب إلى أصحابنا ويساق من شقراء وعنيزة‎ « 


من طعام ly‏ هو ني معبى ذلك بصورة علنية وسرية » وبأدنى تأمل من 
شهامتكم يظهر لكم ذلك » ولا يكون آبلغ من هذا إعانة لأصحابنا . 


> ومخصوص ابن رشيد فهو قاومنا » وما آدری لو تكاون 6 هو 
وطارفة ©) من جند ولدك زید ° ولکن ‏ » بذکرون لنا أن بعد ردد 
جيشه ونزل في ماء سحره غرب حائل 4 ويف hs‏ يتعدى med‏ ». 
ok‏ 0 رکایب » وکنّه M‏ هون ۲٩‏ ولا نظن إلا أنه مونس بیرق 
تركي بن عبد العزیز 0 > الله يحفظه . 


" والأمور بيد الله سبحانه وتعالى » يحكم ما يشاء » ويفعل ما يريد. 
والله محفظك ويرعاك » ولا ذكر تحرر ٤‏ جمادى الاخرة ۱۳۳۵ . 
1 شریف مکة وأديرهاً 
وملك البلاد العربية 
( التوقيع ) 


۰ (۱) الم : جاهز ومییا ‏ 
(۲) زمل ( بلفة بدو الحجاز ونجد ) : رکائب . 
(۳) تكاون ( UL‏ بدو الخجاز ونجد ) : تحارب . 
)¢( طارفة ( بلفة بدو الحجاز ونجد ) : جاعة . 
) ) ولدك زيد » هو زید بن الحسين » ولکن من احبة والتقدير أن پنسب الخاطب ولده 
.. امخاتطب تکریا له.. ~ 
)4( جاته : جاءته . (ه) که + كأنة . 
(a)‏ هون" : تراجم . ۱ 
)4( هذا اتراح من سین عل gh‏ سفود 4 ذکره کا PEG‏ ۱ 


0 


وإذا كانت هذه الرسالة والرسالة السابقة تدل على رغبة الحسين الا كيدة 
في مصافاة ابن سعود فان مشاعر ابن سعود كانت أعظم» فهو ed‏ على ما 
جاء بکتاب فيصل calles‏ الرسالتین من لقب الشریف الذي جاء بآ 
ثلاث الرسائل وهو « ملك البلاد العربية » بدلیل کتابه الذی بعثه الى 
atl‏ في ١١‏ رجب سنة ۱۳۳۵ ( ٠١‏ مايو ۱۹۱۷ ) الذی سنذکره 
فيما بعد . 


فابن سعود قابل نحية الحسين بخير منها > ومودته بمودة أعظم ٠‏ وما 
کان یری في الحسين إلا آبا » وما كان بری ذلك نفاقا منه » وكان 
لا يكتفي ob‏ يقول له : «الدنا » بل يؤكد ذلك بقوله : سبدنا وسيد 
امح 


وإذا كان ابن سعود لم بر على الحسين لوصفه نفسه بأنه « ملك 
البلاد العربية » فإن الحسين لم يبر أيضاً على ابن سعود لإغفاله هذا اللقب 
العظم الذي يحرص عليه الحسين ۰ ففى رسائله الحوابية لم SL‏ هذا 
اللقب » وإنما كان يكتفي بلقب ١‏ أمير مكة وشریفها » وهذا دليل على 
حسن فياهما . 


وها هوذا نص كتاب عبد العزيز :. 


بسم الله الرحمن اارحم 
« لحناب الأجل الأمجد ۰ ذو المكارم العلية والشیم المرضية ۰ سليل 
السلالة الطاهرة اماشمية » حضرة سمو الفخامة والسيادة » أمير مكة 
المكرمة وشريفها » سيدنا ووالدنا المكرم + Sear‏ بن علي المفخم › 
حرسه رب البرية » وبلغه أمانيه الحيرية . 


۰۷ ش )4“( 


« السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام . أعرض احترامائي 
لأعتابكم الماشمية » ورد إلينا بالشرف »رركم السامي المؤرخ جمادي 
الثانية ۱۳۳۵ ه key‏ عرف حضرتکم كان لدی ابنکم معلوم . 


( خصوص قدوم خادمکم مساعد بن سویلم علیکم » la‏ آبدیتموه 
Got‏ ابنكم ومملوك فضلكم فذلك من حسن آلطافکم العز يزة وشیمکم 
اماشمية النبيلة » وابنکم كثير منون متشکر من حضرتکم » ولکم مزید 
الفضل والشکر » سابق ولاحق » فالله تعالى لا یعدمنا بقاکم ولا يحرمنا 
رضا کم . 

uly «‏ ما عرفم من جهة ابن رشید » ومنزله ورجوعه عن مقاصده » 
فهو حسب المسموع 53 عرف حضرتكم 4 أما آخبار ابنكم 4 فمعلوم 
جنابكم أنني ما كلفت نفسي os tty‏ "الاين الذى. ۳ لا عفی 
حضرتكم بجميع جنودنا والمقابلة لهذا الرجل ابن رشيد وحزبه الذين أخربوا 
لقصد أن لا يتجاوزوا على شيء من آمالهم الفاسدة » والحمد لله كانت 
الأمور على المطلوب . 


« من مدة وابنكم يراوز الفرصة فيهم » ول يحصل لنا ذلك ۰ لام 
التجأوا الى جبل سلمى » باديتهم وحاضرتهم » وهالآيام ذكر لا : 
ابن رشيد نازل السبعان - قرية من قرى حايل - کأنها متوسعة عن 
الحبل نصف ساعة - وعدينا عليهم > قصدنا مراوزة ابن رشيد » فلما 
وردنا abl‏ — ماء من مياه الحبل — عرضوا لنا العجمان مقدمین قدامهم 
سبور > ورأونا » وهجوا » زبتوا ‏ ان رشيد »> وشد ابن رشید 


)4( كذا في الأصل » والصواب : التي . 
(v)‏ زینوا : لجأوا ‘ بعامية ad‏ : 
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والعجمان ونزلوا رمان وأجأ . والان نراوز الفرصة بهم ۰ نرجو من الله 
التوفيق والعونة » لان الواقع المذكورة جبال وعرة » ولا نتمکن منهم إلا 
أن يتظهرون 7" بالسعة » وان ما eb‏ فهم محجورين وذاهبین إن شاء 
الله . 


« القصد بذلك یثبت عند حضرتکم معلوم آننا إن شاء الله لم نزل 
ملاحظين للمصالح العايدة للجمیع > وإننا إن شاء الله لكم ومنکم ٤‏ 
كافة الأحوال وقريب إن شاء الله تأتيكم منا البشاثر بما يسر خاطركم . 


هذا ما لزم als‏ » والباری حفظکم محروسين ۰ والسلام ۷ رجب 
۵ « . 


ولقد نادى الحسين بنفسه ملكا على البلاد العربية ٠‏ وم يعارض 
آحد من حكام العرب ني الظاهر > ومنهم ابن سعود » OY‏ لهجة الحسين 
الطيبة في رسائله إليه وما ظهر من حسن النية مع الحياء الذى كان يتعامل 
به مع الحسين جعله غير معارض ٠‏ ولكنه ۸ یعلن الموافقة › فقد كان 
يكتفى في رسائله للحسين بأنه « أمير مكة وشریفها » ويغفل اللقب الآخر. 


وأحرج الا نجلیز والحلفاء ¢ ds‏ يكن 5 glee‏ رهم الاعراف a‏ ملكا 
على البلاد العربية » فتفادوه الى الاعاراف به ملكا على الحجاز . 


ولكن الحسين كان يتكلم باسم العرب » ومفاوضاته مع مکماهسون 
كانت باسم العرب »> وكذلك الاتفاقات الى تنص عليها مراسلاتهما » ول 
يعرض البریطانیون على ذلك ‏ لأن الدولة العربية الى كان الحسين يريد 
قيامها كانت ني عالم الفیب . ۱ 


(۱) كذا بالاصل » وصوابها : يظهروا . 


۹۹ 


والبريطانيون کانوا راضین بان يتكلم الحسين باسم العرب » ولکن» 
ليس معنى ذلك أنه حاکم على أقطارهم › وأن حکامها تبع له ونحت 
مصالح العرب » فاللورد أللنى أرسل إلى وزارة الحربية البريطانية في شهر 
صفر ۱۳۳۷ (نوفمبر ( تشرين الثاني ) ۱۹۱۸) وهو الشهر الذي وفع 
5 الحادي عشر منه الهدنة بين ألانيا والحلفاء برقية قال فيها : « إنه 
من الهم أن توجه الدعوة إلى الملك حسين كي يرسل ممثلا له يرعى 
المصالح العربية فيمؤتمر السلم © » . 

وحضر فيصل بن |الحسين مندوبا عنه مۇر السلم ¢ وكان يتحدث 
باسم العرب ویرعی مصا حهم الى غدر با الانجليز والحلفاء . 

ds‏ يكن ابن سعود من الطامعين ولا المؤذين 3 فلم یعارض ثيل 
الحسين للعرب » by‏ ل ee‏ 
ااسياسي والدولي » بل عرض عليه من قبل NA‏ حکم الحجاز فأبى 


فقد كتب اليه فخری باشا — بعد أن انتهت الحرب a.‏ کان فخری 
لم يسلم - الكتاب التي . 


باسم الله وحده 
۷ أيلول 4م 


» حضرة Cole‏ السعادة والى نجد وقائدها الأمير عبد العزيز باشا 
السعودي الحترم ۰ آدام الله إقباله . 


)۱( ار كة العر بمة لسلمان موی ‘ صفحة ۵ ۱ ء . 


Vee 


إن الکتاب الذی آرسلناه طي هذا تأخر GY‏ لم نجد نجابا 20 آمینا . 


قد استبشرنا ob‏ الطاوعین) الساکنین فى MU ye cooly‏ آخذلو*) 
Bre‏ العاصی ob, bias‏ حضرتکم لاجل فتح طریق مكة للاسلام 
واداء فريضة الحج قد وصلم الى بريدة فأبارك لكم عن صمي الفؤاد باسم 
الاسلامة تجاه هذه اس كة ALLY‏ الواقعة fe‏ العا حسين . 

J‏ سار همي EES,‏ می 


ابين لحنابكم إذا قبلتم معاونتنا بالاسلحة واببخانة والدافع والرشاشات 
والمصارف | اللازمة فإننا حاضرون . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ۳ . 
قائد الحملة السفرية الحجازية 


فريق 
) اريخ ) فخرى 


وكان مع فخرى اثنا asl pe‏ جندي تركي » ولکنه هو وهم کانوا 
cn pole‏ من قبل قوات الشريف الحسين نحت قبادة ابنه الشريف عبد الله » 
ومع أن اهدنة قد وقعت بين ألانيا والحلفاء فى ١١‏ نوفمبر ( تشرین CGE‏ 


(۱) نجاب : رسول . 

(۲ ؟) المطاوعين : يقصد الاخوان الذين كان شعارم : إخوان من أطاع الل » وأهل خرمة 
قد تطوعوا dp‏ هذا gall‏ , 

+) آخذلوا : خذلوا . 

) عونة : أعوان . 
) الصارف : النفقات 

) في del‏ الرسالة كتب التاريع مکذا : ۱۷ أيلول ۳ وهذا التاريخ هو التاريخ الرومي » 
وبينه وبين التاريخ افحري سنتان » فتکون السنة منة ١+5‏ هحرية » ووافق شمر 
شرال » ویوافق يوليو ( موز ) ۰۱۹۱۸ 


) 
) 
) 
) 
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۸ ( ۷ صفر ۱۳۳۷) فان فخری باشا رفض التسلم الا اذا جاءه آمر 
السلطان » وفعلا » لم يسلم حى جاءه الأمر فسلم فى ۱۰ يناير سنسة 
۹ (ربيع الأول ۱۳۳۷) أي بعد اهدنة بتسعة آشهر تقریبا . 


وکانت رسالة فخری باشا الى ابن سعود قبل تسلیمه بأكير من سنة › 
ولكن ابن سعود 0 درد أن يقف فى وحه الحسين 4 بل کان شدید افرص 
على رضاه » وهذا أغفل ltl‏ » مع أنه كان فى وسعه أن يقصد المدينة 
المنورة ويفك الحصار عن فذرى 4 ويوحد جيشه جنوده الاتراك 
ویضرب القوات افاشمية . 


وتلقی ابن سعود من الامير عبدالله رسالة مورخة فى ۱۳ ربیع الاول 
سنة ۱۳۳۷ بعد تسام فخری مباشرة ببشره بالفتح ‘ وتسلم الشريف 
dee‏ ابن سعود » ورجاه أن تتوثق بينهما الصلات الحسنة . 


ولكن جد" جديد» فقد تأكد لدى ابن سعود أن الشريف عبد الله بن الحسين 
متوجه الى اللحرمة وتربة ليضرب الاخوان التابعين لابن سعود » فاستعد لكل 
الاحتمالات » ولا ضرورة لاعادة ما حدث بعد أن تقدم ذكره فى فصل 
«معارك تربة » الى انتهت بكارثة الحيش افاشمي على ید السعوديين . 


5 تلبد جو العلاقات بينهما بغيوم كثيرة تنذر بروقها بشر مستطير › 
وكاد كل منهما يتهم الآخر ويلقى عليه تبعات الحوادث الى تزيد من 
إشعال نار الفين > وتدخل الانجليز بين صديقيهم » وكانوا ‏ دون شلك - 
يغلبون جانب الحسين ویدخرون له من الود والقدر أكثر مما يدخرون لابن 
سعود » وكان ابن سعود يعرف هذا ولا اعراض له عليه إلا إذا كان 
وراءه سلب حقوقه وإهانة كرامته . 


توسطت بريطانيا بينهما فوفقت الى حد بعض التوفيق » إلا أن حوادث 
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رقعت أثارت سخط الحسين ۰ فهاهی ذی الدعوة الوهابية تغزو قبائل 
الحجاز من سبيع وعتيبة » ورژساء قبائل الحجاز. يميلون أعناق مطیهم شطر 
الرياض» وهاهيذي رسائل ابن سعود الكثيرة اليهم في ید الملك الحسين زاخرة 
بالدعوة إلى التمسك بالدين » والنصيحة بالأمر بالعروف و«النهى عن المنكرء 
والتصريح ob‏ نجدا لا تريد إلا إعلاء كلمة الله ونشر الدين » وإحياء سنة 
سيد المرسلين » وكل ذلك من وسائل الاغراء والتشويق یتبعها أمير جد 
ليمسك بزمام من يكتب اليهم داعيا ناصحا مذكرا . 


ولم يفت الحسين الحاذق الفهم أن ابن سعود يدخل المعركة بنظام 
جديد تنبثق من الدعوة الوهابية وبالعصبية القباية » وليس لدى الحسين شي ء 
من ذلك » وهذا اعتقد أن عمل ابن سعود تدخل منه فى شؤون الحجازء 
وما لابن سعود وقبائل الحجاز ؟ يستقبل زعماءها ورجالها ويأخذ منهم البيعة 


والحق » أن ابن سعود دخل معركته مع الحسين بنظام جدید وحد 
تفه > ذلك النظام القائم على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب › ولا 
شك آنا دعوة الاسلام الق » وتفترق be‏ شاع فى العام الاسلامي من 
:دع وخرافات ووئنیات دخلت فى الدین وهو براء منها » ول يكن لدى 
الحسين نظام جديد مثل الذى عند ابن سعود » كما أن الحسين ۸ تكن 
له عصبية مثل ما لابن سعود الذى يغضب لغضبه عشرات ال لوف وعجرد 
إشارة منه تتجمع عشرات الألوف تحت لوائه > ولم يكن لدى الحسين 


ثم كان ما ذکرناه فى الفصل الذی کتبناه عن معارك تربة الى 
انتهت بهزيمة الحيش ا حاشمي هزيمة نکراء » ووقوف الانجليز فى صف 
الحسين وطلبهم من ابن سعود أن يرك تربة ويعود الى نجد . 
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ورجع ابن سعود من تربة الى الریاض في يوم ٠١‏ رمضان سنة 
۷ ه وهو اليوم الذى تسلم فيه خطاب السفیر البريطاني مجدة بعد آن 
مر على المعركة عشرون يوما > وقدرته الحكومة البريطانية على قبوها نصحها 
وحافظته على صداقتها وتنفيذه رغبتها وعودته الى وطنه دون أن يثير شغبا . 


واتصل بها من نجد وطلب اليها أن تضع حدا هذه المشاكل الى يشب 
ضرامها بين الفينة والفينة وي الحدود فيصلي به الفريقان : المعتدى والعتدی 
عليه » وهذه المشاكل تقلقه فلا تدعه يتفرغ لادارة شؤون بلاده ۰ فاما 
أن یقولوا كلمة الحق واما أن يبعدوا عن الميدان ليستطيع أن ينتقش شوكه 
بيده » فكتب نائب الملك عصر خطابا الى الحسين وجهه اليه في ه 
نوفمبر سنة ۱۹۱۹ م ( ۱۲ صفر ۱۳۳۸ ) جاء فيه : 


« ان حکومة جلالة ملك بریطانیا نظرا الى عنايتها عصالح العرب 
الحوهرية تقف ازاء اشتعال ارب في جزيرة العرب موقف القلق الضطرب 
خصوصا لکون حدوث ذلك يؤثر على القرارات السياسية الى سيتفق: علیها 
قریبا . 

0 0 انه لا .يجب أن حامر جلالتكم أقل ريب 5 وفاء اللحكومة 
البريطانية تحوكم الى يتحتم عليها عدم اتخاذ جانب ابن سعود أو غيره 
فیما يضر عصالح جلالتکم 6 غير آن جلالتکم لا by + Oks‏ العاهدة 
الحالية بين الحكومة isa‏ وان سعود الضامنة حقوقه داحل ح‌دود 
بلاده » الا أنها بلغته بصفة رسمية أنها تنظر الى كل عمل GL‏ به 
خارج بلاده بعين السخط ۰ بل رفضت طلبه زيادة الذخائر والمهمات 
الحربية. » زد على هذا آنا طلبت منه ايقاف الحركات العدائية ضد ابن 
رشيد. صديق الاتراك الذي كان قد شرع بها بناء على طلب الحكومة 
البريطانية نفسها . 


3 


داني. لا اذ کر هذا الا لغرض ایقاف جلالتکم على حقيقة الحال ٠»‏ 
Ss‏ تقدروا حق التقدیر البواعث الى حملت الحكومة البر بطانية على 
الاشارة بلملالتکم بالوقوف عند حد معلوم فیما یتعاق بمسألة Fadl‏ وغیرها 
من شوون القبائل » ونظرا الى ما سبق ذکره » وما تکرر وروده نی 
کب جلالتکم يصعب علي تصديق اللبر الذی جاءنى ؛ وهو أن جلالتکم 
eh‏ 1 قطع العلاقات الودية مع ابن سعود مما يكى فيه بارجاع رسوله 


ورفضکم كتبه . 


اني أرجوكم أعظم الرجاء أن تجتهدوا نم کل البواعث ابلوهرية الى 
تؤدى الى سوء التفاهم مع الأمير المشار اليه بشأن سیاستکم نموه فانه وان 
كان أقل درجة من جلالتكم وأضعف مورد لا ينكر أنه ذو تأثير وأهمية 


ف“ السياسة العربية » . 


ویستنتج من هذا الحطاب احتفال بريطانيا باللك الحسين احتفالا 
عظیما » فهي ترجوه وتلح في الرجاء - أعظم اارجاء — وتريه أنه هو 
العظ.م الكبير »> وفوق هذا تقدره کل القدر ‏ » و خرص على مودته كل 
الخرص ۰ ولو یتسرع الحسين في مخاصمة بريطانيا > وتوسل الى غاياثه 
بالاناة وسعة الحيلة لاستطاع أن ينال مبتغاه . 


وعاد الى البلدين امدوء والسكينة بعد کتاب نائب الملك ۰ وتبادل‌آمیر 
نجد وملك الحجاز کتبا doy‏ الا أن ما في القلوب في القلوب » ثم 
استیقظت الضغائن باطوادث الى اندلعت ارها من جدید بين قبائل ag‏ 
وقبائل الحجاز من چراء الاحتلاف ين ` المعتقدات ~ وتعصبت كل قبيلة 


ولم يدم الصفاء بين ابن سعود: والحسين الا أشهرا معدودات ۰ ثم عاد 
التزاع كأشد ما يكون بينهما » واشتعل غضب الحسين فمنع النجدييين من 
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الحج سنة ۱۳۳۸ ه (۶۱۹۲۱) وأغلق ني وجوههم آبواب احجاز > 
فتدخلت الحكومة البريطانية وكانت في جانب الحسين » وبشت خطابا الى 
ابن سعود » وطلبت منه أن نع الحوادث الي تثار على الحدود »> ورجت 
الحسين رجاء حارا أن يأذن بالحج لمن يرغب من مسلمى نجد أسوة بالسلمین 
في جميع الاقطار . 


ولكن الحسين أل آن یظهر عظهر السمع لنصائح بریطانیا ليري خصمه 
جانب التعالي والايد فسكت ثم أذن في سنة ۱۳۵۰ ه (0۱۹۲۲) فأقبل 
وفود بيت الله الحرام من النجديين تحت امرق مساعد بن سويلم » وأدوا 
فرائضهم في هدوء ثم رجعوا ني سلام ومان » ول ير بين الحسين وین 
سعود ما يفسد العلاقة الحديدة . 


بل كان ابن سعود ينتهز كل فرصة للتقرب من الحسين » فما كاد 
ath ost‏ حى بعث الى ابنه الامير على خطابا مطولا جاء فيه : 


« لا oh‏ تفضل صاحب الحلالة الوالد العظم ببذل عنایته بالرخصة 
بالسماح لاهالى نجد بأداء فريضة الحج حيث برهن على حسن عواطفسه 
واظهار فضيلته أحببنا أن نيخص لبعض رعایانا لزيارة بيت الله الحرام بصحبة 
خادمكم مساعد بن سويلم »> فاتخذت هذه خير وسيلة وأعظم فرصة لاهدي 
حضرتکم جزيل السلام » ولاعبر لسموكم عن عظيم اشتياقي وخالص 
نواياي لتجدید عهود الصداقة » وتمكين الصلات الحسنة والناسبات الودية 
المشتركة الى تربط القطرین الاسلامیین غير ملتفتین الى ما قدر الله رغم 
ارادتنا أن یقع فیما مضی بين الطرفین من الوادث الي طالا أهجبت 
لتأسفاني وكدرى ... الخ )ا . 


ول برض السین خطاب ابن سمود لان قوله - في رأيه - يناقض 
فعله » فهو يتف في کل مناسبة أنه يحب السلام ويود رضاه ويحرص على 
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عطفه في حين أنه احتل خيبر وتيماء وغيرهما » وأحذ يتوسع في ابحزيرة 
على حساب الامراء الصغار كما قضی على الفتن في نجد وشماها > ومحا 
دولة ابن الرشيد > کل هذا انذار صریح بدنو الحطر » اذ 0 سق بعد 
فتوحاته الا الحجاز. » بل أغرى بعض قبائله فأطاعه. ورجع اليه » بل طالب 
بر بة والخرمة وهما ‏ في نظره - من pee‏ الحجاز »> فكيف يوفق بين 
قوله وعمله التناقضین ۴. ۱ 


ds‏ يطق ا-سین أعمال ابن سعود فأعاد مرة آخحری منع able,‏ مسن 
الحج » فتقدمت الحكومة ابريطانية من جدید الى الحسين وأخذت ترجوه 
وتلح في الرجاء أن يفتح باب اج لسلمي نجد » ودارت رسائل كثيرة بين 
معتمدها في جدة جرافي سميث وبينه ۰ وبين المعتمد والشيخ فؤاد اللحطيب 
وکیل خارجية الحسين » ولكنه وقف دون رأيه ثم لان بعض اللين . وسمح 
بأن بحج النجدیون » ولکن . يجب أن Ow‏ عددهم » ثم نادی پان . 
يكون العدد محدودا لا يقبل الزيادة » ثم طلب أن يأتوا عن طريق البحر 
كبقية المسلمين 

وهكذا أخذ يتشدد في الطلبات ويقسو ني لهجة كتابته الى بريطانيا 
ويتهمها بمحاباة خصمه ؛ كما طفق خصمه يتصل ببريطانيا عن طريقى: 
المندوب السامي بالعراق » ويطلب اليها أن تضع حدا لعناد الشريف 
واصراره على رغباته غير المشروعة »> لانه لا عکن تحديد عدد الحجساج 
النجديين » وما داموا قد حجوا فى سنة ۱۳۳۸ ه ول بحدث منهم ما يرنق 


الصفو فليس من الرأي وضع العراقيل أمامهم . 

وسعت بريطانيا في سبيل التوفيق بين المتخاصمين » وكانت حريصة 
على أن يعود الصفاء ben‏ ۰ فالحسين في المقام الاول ؛ فهو حليفها 
الرموق وصديقها الموموق ۰ وابن سعود له شأن في السياسة العربية فيجب 
yi‏ يغفل آمره > وبريطانيا مرتبطة معه بر باط الصداقة والولاء » ولا we‏ 
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bull‏ ليصطرع اللذان برهنا على مودتهما ها » بل لن تتخلى الا حين 
يقضي اليأس على آخر be‏ من خبوط الرجاء > وما دام هنالك بصیص 
fl‏ فهي إن تدخر وسعا في العمل لاصلاح ذات البين بين الطرفين » 
فتوسلت الى الحسين أن يأذن ath‏ ويبرم معاهدة مع ابن سعود كالمعاهدة 
الي بين نجد والعراق » فاشترط أنه لا يسمح بالحج في هذه السنة ( أي 
سنة ۱۳۰ ه (سنة 197 م) الا اذا تم جلاؤه عن اللحوف ورئية وبيشة 
وتربة وانحرمة وكل بلد اغتصبه » واشترط للمعاهدة أن يعود الى احسدود 
الى كانت من قبل» واذا رفض هذين الشرطين فليقدم وليتسام البلادء OV‏ 
الغرض الذى سعى اليه هو « خدمة البلاد » . 1 


غير أن بريطانيا لم تيأس ‏ ععادتها ‏ من جواب حليفها الحسين 
الذي يقطر حنقا » ويم عن عدم رضاه عنها » فاحذت تبذل المزيد من: 
جهودها بعد أن غدرت به رجاء أن تكسب رضاه > وما انفكت تعمل Ae‏ 
واخلاص على ازالة أسباب الحفاء واللحلاف » وتغريه بالاتفاق بكل وسيلة 
ممكنة حى استطاعت أن تقرب بين ابن سعود وبين الحسين وابنائه » لان 
من صالح بريطانيا أن يسود المدوء والوفاق بين الممالك العربية اراحة لحاطرها 
وخاطر من تربطها بهم صلات ودية 2 فهي لها بالعراق - حيث يحكم 
ملك فيصل بن الحسين ‏ وي شرق الاردن - حيث يحكم الامير عبسد 
الله بن الحسين — مركز خاص يستدعي انبساط الصفاء والمدوء على الخزيرة 
وما ونت عن الدعوة » وعزمت على عقد She‏ ي الكويت نحت رئاسة 
الكولونيل نوكس رئيس العتمدین في الكويت وخليج فارس ۰ غير أن 
الدعوین من الحجاز والعراق وشرق الاردن ونجد تأخروا . 


- وكان نوکس يبمه أن يم الوفاق على يديه فيكون له فخار التوفيق بين 
خصوم عجر عنه دهاقنة بريطانيا من قبله مثل برسي كوكس »۰ بل كان 
مه أن يم سريعا » فأيام و اعتماده » آذنت بالانقضاء ويحال قریبا. على 
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العاش ۰ فخثي أن يزرع هو ویکون الحصاد لغيره 6 فکتب الى ابن 
سعود يدعوه الى حضور المؤتمر » كما کتب الى حکام احجاز والعراق 
وشرق الاردن » فاعتذر ابن سعود بالمرض — وکان مریضا حقا مرضا 
خطيرا - غير أن نوكس ظن أن اعتذاره مفتعل لثلا يشترك في ER‏ 
فبعث اليه خطابا آخرا تسلمه ابن سعود وكان قد تماثل للشفاء فأجابه بقبول 
الدعوة واشتراطه بألا بشتر له مندوبو أي بلد مع مندونی البلد الاخر کل بلد 


فبعث ابن سعود مندوبیه الى الکویت ورحل — هو نفسه ‏ ال‌الاحساء 
ليكون على مقربة من ee oh‏ آخبار الفاوضات آولا فأولا » ويطمئن 
على سير ها 


وانعقد المؤتمر ني الكويت باجتماع مندویی JE‏ والعراق وشر قالاردن» 
Ul‏ مندوبو الحجاز فقد تخلوا ولم pat‏ من عثله فيه . 


وعقدت أولى جلسات المؤتمر في ۷ جمادى الاولى سنة ۱۳۲ ه ۱۷ 
ديسمبر سنة ۱۹۲۳ م) بين وفد نجذ ووفد العراق » ودارت بينهما 
مفاوضات ممناقشات استغرقت حمس جلسات » وانتهت بالاتفاق على بضع 
مواد لتسوية مشاكل الحدود » وكتبت صيغته » کا وافق الفريقان عليها › 
وعند التوقيع عليه من مندويي العراق طلب أن يضاف اليه أن هذه العاهدة 
لا تكون نافذة الا اذا تم الاتفاق بين نجد والحجاز . 

ولعل هذا كان ممكنا لو لم يتخلف مندوبو الحجاز عن الحضور ء أما 
وقد تخلفوا » فمعی هذا أن تبقى العاهدة معلقة بهذا الشرط حى بحضروا 
ویفاوضوا وفد نجد ليعرف ما لديه » فأبرق نوكس - رئيس EM‏ 
حكومته بلندن بأنه لا عکن أن يسوي الحلاف الناجم بين هذه الاقطار ما 
۾ 24 وفد الحجاز 
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ثم أجل المؤتمر الى ۸ ینابر سنة ۱۹۲4 م ليمضي کل من الوفدین 
الى حکومته ويحيطها علماً ها حدث ویستشیرها فیما اختلف فيه من السائل 
استعدادا للد ورة القادمة 


Ul‏ وفد شرق الاردن فقد اشتط وطلب اخلاء Cyd‏ وسكاكة ووادي 
السرحان وما Yan‏ والحاقها بشرق الاردن » لان ذلك « ضرورة حيوية » 
لواصلانها مع العراق » وطلب Lal‏ اخلاء تربة واللحرمة وبيشة وخيبر وکل 
الاراضى الحجازية الي احتلتها نجد » aie‏ الحدود بين الحجاز وجد 
الصحراء القاحلة 


£ 
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dy‏ یستطع وفد نجد قبول هذه الشروط » ورأی نوكس أن یفض 
المؤتمر استعدادا للد ورة الثانية على أن يقصد کل وفد في طلباته وجصل 
نصب عينية الاصلاح ly‏ ¢ "وحاولت: دريطانيا كثيرا مع الحسين ورجته 
أن يبعث مندوب الحجاز الى الكويت ضور الدورة 9 فوافق بعد لأي 
على بعث ابنه الامیر زید » واشتر ط ol‏ يبعت ابن سعود آحد أبنائه »فأبی 
ابن سعود وأجاب بأنه Bh‏ من مندوبيه ولا ضرورة لتغييرهم . 


وانعقدت الدورة الثانية للمؤتمر dy‏ بحضر وفد الحجاز ولا وفد العراق » 
بل لم حضر الا وفد نجد ومندوبو شرق الاردن » وأصر هؤلاء على مطالبهم 
التى ذكروها في الدورة الاول » ولم يوافق وفد نجد فانفض المؤتمر »وراح 
كل فريق يفكر فيما يحب أن يعمل للمستقبل القريب . 


أما ابن سعود فلم يخسر شيئا »> فان انفض مؤتمر الكويت فقد انعقد 
في الرياض مؤتمر عام حضره ممثلوا جد من جميع الطبقات HAY‏ مايحب 
اتخاذه حيال جبهة الشرفاء ( الحجاز والعراق وشرق الاردن ) المتحدة في 
موقفها . 


11° 


ell esis PU! 


كان الانجليز حریصین على إرضاء الملك الحسين بعد أن غدروا به 
وبالامانى العربية ثي اتفاقية سايكس ‏ ديكو » وحاولوا أن يكون الحسين 
على وفاق مع ابن سعود الذي شعر بموقف القوة من جراء انتصاراته الى 
أدت إلى أن يمتلك أعظم قوة في ابلزيرة العربية . 

SI‏ ما کان يقلق الحسين جرح كرامته » فقد انقلب قريبيه 
الشريف خالد بن لؤي عليه » وانضم إلى ابن سعود » واعتنق الدعوة 
الوهابية» واستطاع أن يجعل سكان تربة وانحرمة وقری آخری من « الإخوان » 
الوهابيين » وينقل ولاءهم من الحسين إلى ابن سعود . 

وبذل الحسين جهوده لدى الانجليز كي يحملوا ابن سعود على ترك 
نفوذه الروحي في تلك القرى » ولکنه ۸ يوفق » فقد وقفوا موقفا اشبهبالحياد 
واختلف الساسة البريطانيون » فوزارة الحارجية البريطانية مع الحسين »وحكومة 
لهند المسثولة عن سياسة العراق والكويت ونجد وعسير مع ابن سعود . 

ولم ترد الحكومة البريطانية أن تضغط على ابن سعود ld‏ الحسين 
مع عدم تحلیها عن الحسين حليفها الأكبر > وانثالت الاحداث عليها » 


VA 


فالعرب سخطوا على غدرها واقتسامها مع فرنسا أرضا عربية » وثار السوریون 
كا ار الاردنیون » وبلكأوا إلى الحسين يرجونه ارسال بعض آبنائه لقيادة 
الثورة ضد الانجليز والفرنسيين . 


ف حف على ابن سعود ما يدور ني تلك السياسة البر بطانية وي براجها 
الي بدأت تنفذه في العام العرلي > وكان على علم بأن بريطانيا تود أن 
ترضي الحسين فتجعل آبناءه ملوکا على البلدان الي وقعت تحت انتداببسا 
وسیطر ما مثل العراق و شرفي الاردن بعد أن تزع عرش سوریا من فيصل 
بعد المناداة به ملكا عليها من قبل الفرنسيين . 

ty‏ تشغل ابن سعود داخليته عن التنبه لوضعه الذي سيكون فيه » ألا 
وهو الوقوع بين العروش افاشمية ني الحجاز والعراق والاردن » ولکن ۸ ينشأ 
- بعد - عرش العراق وعرش الاردن» إلا آن ما يلوح oil ٤‏ السياسة الیر بطانية 
يوحي بذلك » ففيصل بن الحسين في لندن » وعبدالله بن الحسين غادر 
مكة والحجاز إلى شرقي الأردن . 


وكان العراقيون قد صمموا على أن يكون أحد أبناء الحسين ملكا على 
العراق ؛: وقد أرسلوا في سئة ۱۹۱۸ (۱۳۴۸) مضابط إلى فيصل بن الحسين 
جاء فيها المطالبة باستقلال العراق تحت « ملوكية أحد أنجال الحسين » وطلبوا 
اليه عرضها على مؤثمر السلم . 

dy‏ ترض الادارة البر يطانية عركة الأحرار ني Shall‏ واجاههم هذا 
فقاومتهم » وزجت بکثر منهم في السجون » ولكنهم أصروا على مطالبهم الوطنية » 
فلم قر الحكيمة الير بطانية بدا من تغییر سیاستها » لآن الثورة العراقية كانت 
ثابتة ومستعدة التضحية » فرأت آن تيقي bl‏ متعصف Suh‏ : شم 
حدث أن دخل الفرنسيون دمشق وهددوا فيصلا ۰ فانجهت انظار الحكومة 
البريطانية اليه فيما يتعلق بالعراق . 


WY 


وکانت هناك أسباب جعلت بریطانیا تفکر ني فيصل والعراق وربط 
موضوعیهما بعضهما ببعض » ومن هذه الاسباب : 

أولا  of‏ الثورة العراقية لم تبراجع » وأن زعماءها أصروا على أنيكون 
العراق مستقلا تحت حكم أحد أبناء الحسين . 

وثانيا ‏ في أواخر مارس (آذار) ۱۹۲۰ م (۱۳۳۹ Ca‏ أبلغ نوري 
الك از المسئولين في وزارة الحارجية أن العراقيين ني بغداد والموصلأثابوا 
عنهم ستة أفراد في قضية العراق وهم : فيصل بن الحسين »> وجعفر 
العسكري 3 وناجي السويدي 1 ومولود حلص > ویاسین اماشمي وعلي 
جودت 

وثالئا ‏ أن فيصلا كان القائد الوحيد بين قادة العرب الذی ظل على 
صلة مباشرة بالسئولین البريطانيين في مصر وسورية منذ احتلال العقبة في 
منتصف سنة ۱۳۳۹ ه (1917م) وحی دخول ارال غورو دمشق » 
وكان فيصل موضع الاحترام من الانجليز . 

ورابعا ‏ شعور البريطانيين بالاثم أو شعور بعض کبار السياسيين 
والستولین البريطانيين بالاثم > فقد أدركوا وشعروا آنهم _غدرو بالملك حسين 
وأولاده 4 وشاركوا الفرنسيين ف جر By)‏ المضاء على دولة فيصل السورية ۱ 

ورأى بعض الساسة والمسئولين البريطانيين التكفير عن آثامهم فابرق ABT‏ 
ولسن حا كم العراق إلى حكومة اهند الي كانت السئولة Why‏ عما إذا كان من 
الممكن حكومة Cole‏ الحلالة البريطانية أن تنظر في احتمال عرض عرش 
العراق على فيصل » وكانت برقية ولسن برقم 4144 وتاريخ ۳۱ بولیسو 
(نموز) سنة ۱۹۲۰ (۱۳۳۹ ه). 

وکان اللورد کرزون وزير الحارجية البر بطانية قد آبرق لارنولد ولسن 


) ۰ (م‎ ANY 


يوم ۰ يوليو ۱۹۲۰ يسأله رأيه في استقدام الشریف فيصل بن الحسين إلى العراق 
ليرأس دولته > وعما إذا كان وصوله إلى بغداد يحل المشكلة العراقية . 


وكان اللورد کرزون حمل مشاعر طيبة نحو الاشراف وعلى رأسهم فيصل » 
وشعر eb‏ الحرائر البريطانية ضد حليفهم العرني الأكبر الحسين فاراد أن يكفر 
عن تلك الآثام » وقرر أن برضي فيصلا » ولكن هناك أخاه عبدالله بن الحسين 
الذي نادى به المؤتمر العراقي في دمشق ملكا على العراق » فكيف ينزع 
منه ما كان له ويعطاه أخاه فيصلا ؟ . 


مشاکل معقدة » فالثورة العراقية الى نشبت في صيف سنة ۱۹۲۰ 
(أواخر سنة ۱۳۳۸ ه) نجحت 2 وهي امتداد للثورة العربية الكبرى الى 
قام بها الحسين » «العراقيون لا يقبلون بديلا عن آل الحسين » ولكن ليس 
عليك فيصل عرش العراق بدل عبدالله ما لا يمكن حله . 


ونعود إلى برقية كرزون إلى ولسن الذي رد عليه بهذا الحواب 


١‏ تنص برقيتكم المؤرخة في ۳۰ پولیو سنة ۱۹۲۰ على أن الأميرفيصلا 
قد del‏ إلى درعا في منطقة النفوذ البر بطانی بناء على أمر الفرنسيين ۰ 
ودرى 7 في بغداد ان ذلك يعي أحد أمرين : فإما of‏ يكون الامير في 
طريق عودته إلى الحجاز » أو أنه ینوی البقاء في الحزء السوري المشمول 
بالنفوذ البريطاني » فاذا بقى ي درعا واستمر على الادعاء بعرش سورية 
فإنه سيجمع حوله عدداً من موظفيه السابقين فيكون مصدر ازعاج دائسم 
للفرنسيين » اما اذا تنازل عن مطالبه في سورية وطالب بزعامة فلسطين 
فقط فان وجوده فيها سيخلق المتاعب لفرنسا ويجعلنا في موقف صعب جداً » 
فهل لحكومة جلالة الك ان تفكر في اسناد امارة العراق اليه ؟ . 


)1( ۸ تكن درعا في منطقة النفوذ البريطاني » بل كانت في منطقة النفوذ الفرنسي . 


VW 


«ان الاعتراضات الى جاءت هنا بصدد ايحاد الامارة تتجمع مبدئياً 
حول عدم وجود الشخصية المناسبة لما » وكنا نعتبر فيصلا مهيا لعرش 
سورية » وما من شي ء سمعته خلال الاشهر القليلة الماضية غير رأي 5 
عدم اهلية الأمير عبدالله » سما ان رتنا في بغداد خلال بضعة الاسابیع 
الاخيرة دلت بوضوح على عدم وجود مرشح يستطيع أن يحوز على تأبیسد 
مکنه من القيام عهمته . 


oly‏ فيصلا هو الوحید بين زعماء العرب الذى يدرك الشکلات العملية 
: في ادارة حکومة متمدنة عوجب الطرق والاسالیب الغربية » وانه لا خطىء 

في التقدیر بأن الساعدة الاجنبية امر حيوي لاستمرار وجود دولة عربية > 
ail ir‏ يدرك الط ر الناجم عن الاعتماد على جیش BF‏ > فاذا قدما 
اليه aul‏ العراق فاننا لا ee‏ مکانتنا فى نظ ر العام العرب فقط » ولکننا 
قد ننجح إلى حد كبير ني القضاء على 1 تهمة الى توجه انا مخیانتنا لفيصل 
ولأهل هذه البلاد . 


فاذا عزمت حكومة صاحب الخلالة الملك على انقاص نفقاتها في هذه 
البلاد انقاصاً محسوساً فإن ذلك لا يتحقق بصورة اتم الا بواسطة فيصل دون 
يمارك و۳ : 


وقد صادف رد ولسن هوی في نفس اللورد کرزون »> وشجعه على 
التصميم على مشروعه » والأخحذ بأسباب تنفیذه » فبدأ خطوته الاول 
باسقطلاع رأي الحكومة الفرنسية ففاتحها في ۸ أغسطس (آب) ۱۹۲۰ في 
آمر تنصيب فيصل على عرش العراق » فاذا حكومة فرنسا تعترض بعنف » 
وقدمت في يوم ۱۷ أغسطس ۱۹۲۱ مذكرة إلى کرزون تبین أسباب 
اعراضها » وتفصح عن استیانها الشديد » وهاجمت فيصلا وذكرت ‏ 
فيما ذكرت ‏ من أسباب استیانها واعتّراضها ما Gh‏ : 
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۰ إن وجوده 5 العراق مصدر خطر عل مرکزها ي سورية‎ — ١ 


۲ - ون فيصلا مسئول عن الدماء الفرنسية الي أهرقت على أرض 
سورية . 


ورأى الفرنسيون أن يوغروا صدر كرزون والسئولین البريطانيين على 
فيصل فزعموا في مذكرة رسمية أن فيصلا «أثناء الفترة الي قضاها علىرأس 
Sal‏ في دمشق طلب في السر من الحكومة الفرنسية أن تتعاون معسه في 
العمل ضد الاحتلال الانجليزي للعراق» . 


وظن الفرنسیون أن ميمتهم هذه ستجد أذنا صاغية من اللورد کرزون SU‏ 
لم يعرها أي اهتمام > ودل الفرنسیون على سذاجة في التفکیر بهذه النميمة 
المختلقة الی أ کدوها غير مرة ایفسد وا ما بين فيصل و بر Liles‏ من تقارب. 


بل اشتط الفرزسيون في نقمتهم على فيصل ۰ ونقموا على الانجلیسز 
دعونهم إياه لزبارة بريطانيا » وهددوها Ob‏ هذه الزيارة ستسيء إلىالعلاقات 
oy‏ الدولتن الصدیقتین © وعارضت ابليكوبة الفرنسية بشدة هذه الدعوة + 
وحاولت أن تحول دونما » ولکن کرزون أعلن ني رباطة جأش أنالزيارة 
المرتقبة قد أجلت أكار ما حتمل > وسیزور فيصل بريطانيا حتما . 


وحر قذيفة قذفتها فرنسا لتحول دون زيارة فيصل زعم الحترال غورو 
في ینایر ۱۹۲۱ أنه «کان قد اجتمع بفیصل اجتماعا طویلا عرض عليه 
خلاله of‏ بطرد الانجليز من فلسطین والوصل ]13 زودته فرنسا بالسلاح والال > 
بل أنه عرض أن GL‏ الفرنسیون وراء القوات العربية عندما تنجح في طرد 
القوات الانجليزية » 

ولكن هذا الزعم لم جد لدى كرزون أي قبول أيضاً > بل رده بصراحة » 
و يصدقه » ودافع عن الشريئف فيصل» وجامل كرزون فرنسا إذ كذب غورو 


WA 


بأدب فعزا انامه لفیصل إلى سوء الرجمة بين غورو وفیصل . 


وما LF‏ للتاريخ أن فيصل بن الحسين لم يصرفه التلویح له بعرش 
العراق عن الصراحة في وجه الانحليز والفرنسيين على السواء » فقد ذكرفيصل 
في بیان له ألقاه ae‏ جبرائيل حداد باشا في يوم ٠١‏ مارس ۱۹۲۱ آمام 
الوفدين البريطاني والفرنسي > وجاء فيه : 


« إن العرب حاربوا إلى جانب الحلفاء لتحقيق الوحدة والاستقلال » ولكن 
بعد انتهاء الحرب تبينوا آنهم لم يكسبوا الاستقلال » وخسروا إلى جانب 
ذلك الوحدة النوعية الى كانوا يتمتعون بها » وإنه إذا لم يتحقق للعرب 
هذان الحدفان : الوحدة والاستقلال فلن يتوطد السلم في بلاد العرب » . 

وهذا اام خطير من فيصل للحلفاء » ولكنه حق وواقع > Oly‏ من 
العدل والانصاف أن يذكر في مزاياه أنه لم يبال عرش العراق ولا أي نفع 
يصله » وطذا تدرع بشجاعته المعروفة erly dy‏ عما يعتقد ويرى في 
الحلفاء . 


واشتد الصراع بين انجلرا وفرنسا بسبب فيصل وترشيحه لعرش العراق » 
وعنفت المشادة بين حكومتيهما ورئيسي وزرانمما » وزاد من المشادة مإ 
أشيع من ترشيح عبدالله بن الحسين لمنصب إمارة شرقي الاردن . 

وكان فيصل يصر على حضور موغر الحلفاء المنعقد في لندن يوم ۲۲ 
فبراير ١97١‏ الذى بحضره مندوبو بريطانيا وفرنسا وايطاليا والیابان » وكان 
مقررا أن حضره وفد تركي ۰ فبعث برسالته إلى لويد جورج رئيس وزراء 
بريطانيا قبل انعقاد المؤتمر بیوم واحد ٠»‏ وتلا لويد جورج رسالة فيصل 
على أعضاء المؤتمر وقال : إنه er Gy‏ فيصل لحضور FM‏ وعرض 
لقضية العربية 
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ولکن مسو بريان رئيس وزراء فرنسا اعترض على دعوة فیصل؛ ancl‏ 
ail‏ غدر بالفرنسيين في سورية ‏ وحمله السئولية الباشرة عن سفك دماء 
اجنود الفرنسيين 


وكان لويد جورج معارضا رأي بريان فقال : إن الممثلين الفرنسيين 
لا يستطيعون الحلوس مع فيصل في غرفة واحدة ۰ وأن الرأي العام الفرنسي 
لا يقبل مطلقا أن يتقابل وجها لوجه مع فيصل بعد كل ما حدث . 


ولو كان فيصل حاضرا ارد على بريان مزاعمه وفندها تفنيدا » إلا أن 
لويد جورج رد على مسیو دريان WE‏ ما نصه الحري مترجما : 


« إن فيصلا اثناء الحرب كلها كان الحليف الثابت الکین‌للبر يطانيين» 
ومن المحتمل ان الحترال اللنی ما كان يستطيع أن بحرز ذلك الانتصار 
الباهر الذى احرزه لولا فيصل ۰ ثم اولا فيصل لا كان ذلك الانتصار 
تاما بکل ما آدی اليه من نتائج كان من جملتها احتلال الف‌رنسیین 
لسورية . 


ومع هذا النطق السام الحق 0 يتنحزح بريان عن موقفه ضد فيصل » 
فقد اجاب بأنه لا يعترض على تسوية المسألة العربية » وإنما يعترض على 
فيصل شخصيا . 

ولئلا يتسع Sle‏ اللحلاف بين LEI‏ وفرنسا تم الاتفاق على أن حضر 
من عثل فيصلا » فحضر عنه جبرائيل حداد باشا ومعه بیان فيصل الذي 
سبقت الاشارة اليه » وحدثت بينه وبين بريان مشادة دلت على أن 
الحكومة الفرنسية مصممة على الوقوف ضد فيصل الى النهاية > والحيلولة 
بينه وبين عرش العراق . 


VA 


وانتهى المؤتمر دون الوصول الى تسوية في موضوع فيصل ۰ إلا أن 
الحكومة البريطانية كانت مصممة على أن يكون فيصل ملكا للعراق وعبد 
الله بن الحسين اميرا على شرق الأردن . 


ولم بیس الفرنسيون » فقد بذلوا جهودهم بي حرمان فيصل وعبدالله 
من عرش العراق والاردن ۰ وقام السفير الفرنسي بي لندن بزيارة للورد 
كرزون يوم ۲۳ مارس ۱۹۲۱ وسأله عن حقيقة الاشاعات ال تقول : 
إن فيصلا سيكون ملكا على العراق » وأن عبدالله بن الحسين سيكون اميرا 
على شرقي الأردن » فأجابه كرزون مبتدئا بعبدالله وقال له : ان عبدالله 
لم يأت «بتحريض منا أو بعلمنا » وقد كرسنا جميع جهودنا منذ وصوله 
لمنعه من القيام بأعمل العداء ضد فرنسا ... ولقد ضغطنا أشد الضغط على 
الملك حسين عن طريق فيصل لوقف كل نشاط من هذا النوع ... إنني 
لا أدري أيوافق عبدالله على أن يكون أميرا على شرقي الأردن ؟ أو ما 
هي أطماعه ؟ وعا أنه هناك فان من العسير التخلص منه . 


وأصر السفير على اعتراضه ضد تولى فيصل عرش العراق » وحاول 
مثل غيره من السئولین الفرنسيين أن يستعدي البريطانيين عليه ويثيرهم 
عليه فقال : إن فيصلا لم يكن متآمرا على الفرنسيين وحدهم ‏ بل تامر 
على البريطانيين آیضا «لقد عرض على SLL‏ غورو في محادثاته معه أن 
ينحاز الى جانب الفرنسيين ضد الانجليز ٠‏ وأن يعطي الفرنسيين مقابل 
مساعدتهم له امتيازا باستثمار نفط الوصل » . 


ولم يكن كرزون مستعداً لسماع أي طعن في فيصل ؛ وم يشأ أن 
يكون تكذيبه ازعم غورو صرحا فاتخذ اللباقة وقال له : رعا أخطأ غورو 
الفهم فهم مقصد فيصل بسبب خطأ في الترجمة . 
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فرد عليه السفیر الفرنسی : الحديث بين غورو وفیصل كان بالفرنسة 
الي يتقنها فيصل إتقانا جیدا . 


وعرج كرزون من هذا الحوار إلى أسلوب الصراحة فقال : أن بريطانيا 
تواجه ني العراق مصاعب كبيرة كتلك الي واجهتها فرنسا في قيلقيا 
وسورية > ولذلك تعتزم بريطانيا إعطاء العراقيين الفرصة لانشاء dna Sm‏ 
هم ختارون أنفسهم الانسان الذي پریدونه » ولا تملك بريطانيا إلاقبوله . 


وبعد أيام من هذه القابلة تأكد للسفير الفرنسى أن بريطانيا عازمة 
على تنصيب فيصل ملكا على العراق وعبدالله على الأردن فعاد الى كرزون 
5 يوم 5 إبريل ۱٩۲۱‏ وأكد له اعبراض محکومته على فيصل وعبدالله » 
وقال ‏ ي شىء من التهديد المبطن بالعتاب : إن الفرنسيين سیعتقدون 
أن بريطانيا ساعدت خصميهم ۰ فهما عدوا Lyd‏ وان الفرنسيين لن 
يغتفروا لفيصل أنه سفك دماء الفرنسيين . 

ورد عليه كرزون : إن بريطانيا لن يسعها أن ترفض فيصلا إذا 
اختاره العراقيون » وان بريطانيا عملت كل ما في وسعها لثلا يلحق أي 
ضرر بالمصالح الفرنسية . 

ومن المؤسف حقا موقف الحكومة الفرنسية ضد فيصل الذی كان من 
نتائج قيامه مع الحلفاء انتصار اللني الذي آدی بفرنسا الى سورية كما 
الفرنسی برعوند أن بقول في کتابه «الحجاز ني الحرب العالمية ) : 

«ينبغى W‏ أن نعترف بأن في فرنسا عددا كبيرا من الرجال الذين 
ينقصهم الفهم والعدل اللذان يتحلى ببما الأمير فيصل » . 


ا 


والميرال برعوند يقرر حقيقة تارخحية تدل على نبله » ویزکی فيصلا 
ويشهد له ضد قومه وفيهم أوائلك الساسة الفرنسيون الذين وقفوا في وجه 
فيصل وكانوا خاطئين ظلمة ؛ وكانوا إلى جانب ذلك من لا بفهمون . 


وجابه فيصل في مؤتمرات الصلح والسلم والحلفاء والعشرة الکبار قوی 
تحاربه بعنف ۰ وكانت فرنسا هى الى تتآمر عليه » وقد ols‏ وفوداً 
لضرب dell all‏ في الصميم واحراج فيصل ولرد عليه من قبل عرب. 


ففي موعر العشرة الكبار الذي انعقد يمقر وزارة انحارجية الفرنسية 
#باريس في ۱۳ فبراير 0١‏ برئاسة الرئيس ولسن الامريكي حدث شيء 
رط فرنسا » ويظهر أن فرنسا كانت أعدت ALE‏ » فبینا EM‏ منعقد 
ودخل وفد سمى نفسه الوفد السوري برئاسة شكري غانم موسس اللجنة 
السورية المركزية كما وصف ۰ واعضاء الوفد هم : الدكتور توفیق. فارحي 
(مودي) ونيس شحاده (من الروم الارئوذكس) والدكتور جورج سمنه 
(من الروم الكاثوايك) وجميل مکرزل (dash)‏ وجمیل مردم (مسلم) . 


وعندما دخلوا استقبله م کلیمنصو نحفاوة » وقدم اعضاءه » € طلب 
الى رئيس الوفد شكري PE‏ أن يلقي بيانه » وبدأه زاعما أنه يتكلم 
باسم جماعة تزيد على مليون شخص 6 ثم قال : هناك عدد ضئیل من 
الأمم الي عانت ما عاناه الشعب السوري . 

ثم أخذ شكري غام یتجی على الحجاز وفيصل ومكة حرسها الله 
وقال : إننا لا نرید of‏ يكون تحریر سورية على يد أهل الحجاز » ونعارض 
أن يتكلم فيصل « ممثل الحجاز » باسم جمیع ١‏ الناطقين باللغة العربية » 


وباسم » سوردة ( 


م تابع القول وقال : «إن دمشق تبعد عن مكة بما لایقل عن 
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آلف. وخمسمئة كيلومير > Oe ab‏ روحية وتقارب ذهي تربط بين 
طبيعة السوري والحجازي » بين البدو وأهل الحضر ؟ وهل هناك غالبية 

من العنصر العرلي من شأنها أن تعلل أو تبرر مثل هذه الفكرة ؟ (ذضم 
سورية الى ار برة العر das‏ هو افععات صارخ على قدسية الأرض الي 
أنبتت هذا الشعب وعل تاره » . 


: ولكن مهم يكن من أمر فان سورية تشعر بالحاجة إلى 
العون 00 > فهل بعد أن فصمم العرى الي تربطنا ترفضون د ين 
العون لنا كي she‏ الحطوات الأولى ؟ كلا » إنكم تأرون أن تنهضوا 
بنا إلى العلا > 5 تب رکوننا نتهادى إلى ركام قيودنا ). 


وقال Gly:‏ السادة » إن مصلحتنا ومنطقنا يدفعان بنا إلى الاععراف 
بأننا حتاج إلى تعاون مع جهة أجنبية » . 


ثم قال قال : « إن من الأفضل Like‏ أن تعين الدول العظمى على ما 
تتحلى به من حكمة وفطنة دولة من بینها مؤهلة لتحقيق هذه الرسالة النبيلة» 
ألا وهی معونة بلد صغیر لینهض بنفسه »© ولتعو د عيوك أبنائه ضوء 


الحرية » . 


وأفصح شکری ee‏ عن الدولة المرغوبة » د تكن غير فرذ سا الي 
أعدت التمثيلية وحعلت أعضاء الوفد أبطالها وعلى رأسهم شكري ee‏ 8 
قال : 


وحتى وان اختلف رأبي ورأي Gs‏ عن رأي الناس الذين rots‏ 
فزننا نؤمن أن واجبنا تأدية الرسالة الواضحة النوطة بنا وهي أن نلتمس 
- با أصحاب السيادة - بناء على معطيات الوثائق الى سترفعها 
إليكم أن تکون دولة فرنسا هي الدولة الى سيوكل إليها أمر إنشاء دولة 
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سورية فدرالية متکاملة مستقلة » وان فرنسا في نظرنا هی الدولة الوحيدة 
المؤهلة لانجاز ما نصبو إليه » إا ستکون الرشدة الي تتکلم لغة 
نفهمها ۰ والی ستوحدنا في مصیرنا المشترك » وفرنسا ستکون on‏ الذي 
إذا تقاضینا عنده فان کل سوء ظن يزول » وکل نزاع pais‏ ». 


وعندما كان يلقي شكري غائم بیانه الذي أمل” السامعين إذ استغرق 
إلقاء بيانه مع ترجمته ساعتين ونصف ساعة ناول أحد أعضاء الوفد 
الامريكى ‏ وهو الأستاذ وسيرمان ‏ الرئيس ولسن وريقة صغيرة جاء فيها 
أن هذا الرجل - أي شكري غانم - عاش اللحمس ولثلاثين سنة الأخيرة 
من حياته بعيدا عن سوريا » وإن قضى معظم حياته في فرنسا » وكانت 
الرسالة وحدها كافية لحمل الرئيس ولسون على الاستخفاف برئيس الوفد 
السوري وعدم الاهتمام بأقواله > ثم بلغ من اشمئزاز الرئيس بالخطيب 
السوري ( الأجور ) أن تركه يخطب وغادره الى ابحانب الآحر من بهو 
الاجتماع Jel,‏ يسرح بصره من النافذة ويداه ني جيبي معطفه علامة البرم 
والضيق والاستهتار ما جعل كليمنصو يسر في أذن رئيس وزراء خارجيته 
المسرو بيشون : لاذا جثت بهذا الرجل إلى هنا ؟ فأجابه : ل أكن pel‏ 
أنه سيعالج الأمر على هذا النحو . 


وكان بيان شكري غام فضيحة مكشوفة شعر معها کلیمنصو بالحزي 
واحرج ٠‏ ولكنها لم تصرفهم عن التمثيلية الأخرى الي أعدتها وزارة الحارجية 
الفرنسية > فبعد يومين من هذه الفضيحة أي ف يوم ۱۵ فبراير ۱۹۲۱ 
کان مور العشرة الکبار منعقداً في اجتماعه الثانى عقر وزارة الخارجية 
الفرنسية _عکتب السیو بيشون » وبينا هو منعقد دخل وفد قيل : إنه 
الوفد اللبناني برئاسة داود عمون » وألقی بیانا جاء فيه : 


« نحن ندرك أنه ليس في استطاعة هذا البلد ولا سيما في الفترة الأولى 


۳۲ 


من استقلاله أن يستغل موارده من دون عون خارجي > كما آننا ندرك أنه 
بلد يفتقر إلى الوسائل المالية وإلى المستشارين الفنيين » ولذا سعت حكومتنا إلى 
التعاون مع الدول العظمى > وهناك دولة واحدة فقط في بالنا وهى الدولة 
الفرنسية > وان مادا الحرة وتقالیدها القديمة والنافع الي كان لبنان حصل 
عليها ي الأزمنة العسيرة » والحضارة الي عملت على نشرها في کل مکان 
جعلت منها دولة تحتل في نظر اللبنانيين مرتبة مرموقة » وعليه فان مجلس 
الإدارة في لبنان - هذا المجلس الذى يعبر بصدق وأمان عن الرأي العام 
في البلد - قد قرر بالاجماع أن يطلب التعاون مع فرنسا » . 


وأضيفت هذه اللعبة الى الفضيحة السابقة » ولكن فرنسا مصممة على 
حرب فيصل dey‏ و[قصائهما من عرشي العراق والأردن ولم یکفها آنبا أقصت 
فيصلا عن عرش سورية الذي بايعه أهلها بأن يكون ملكا عليهم ۰ وكان 
لبنان داخلا في البيعة > وكانت فرنسا وبريطانيا وغيرها تعلم أن اللبنانيين 
نادوا بفيصل ملكا » فعندما كان فيصل يقوم جولة في المدن الشامية كان 
يستقبل استقبالا منقطع النظير » وكان ابحمیع ينظرون إليه على أنه رمز 
أملهم الذي تجسد فيه » pry‏ إن يرضوا إلا به » ولا وصل الى San‏ 
اجتمع البيروتيون وزحموا مركبته الى تجرها الحيول » وبلغ من حماستهم 
وحبهم لفيصل أنهم حلوا حبال المركبة عن Stl‏ ووضعوا أنفسهم 
مکانها » وأخذوا روما في شوارع بیروت » وكانوا يبتفون : لا سلطان 
الا فيصل . 

وعندما كان تشرشل في مصر عقد مورا برئاسته حضره المندوبات 
الساميان لبريطانيا في العراق وفلسطين كما حضره کبار السئولین العسكريين 


والدنیین من صحبوا تشرشل من الخيراء السياسيين 4 وتقرر 5 ذلك 
الزغر مبدئیا مسألة العراق وترشيح فيصل لعرشه على ألا يفرض على الشعب» 
بل يحب أن بهعذ ,أيه » they‏ سورية الي فرغ من وقوعها نحت 
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الانتداب الفرنسی ۰ وفلسطین نحت الادارة البريطانية مباشرة » وشرني 
الأردن نحت الانتداب البريطاني بحيث يكون ذلك متفقاً مع مبدأ الاعتراف 
باستقلال العرب ومعاضدته . 


ولقد بويع فيصل ob‏ يكون ملكا على سورية بترشيح شعبها وزعمائه › 
وعندما نودي بفيصل ملكا على سورية رشح عبدالله لعرش العراق ونودي به 
من قبل زعماء عراقیین ملكا عليهم » ولكن أقنصي فيصل من سورية 
وعرشها على يد جيوش فرنسا » ولا رشح فيصل من قبل بريطانيا للعراق 
أبى لأسباب منها : سبق ترشيح أخيه عبدالله للعراق ؛ ولكن عبدالله أيد 
أخاه لعرش العراق وانسحب هو نفسه ۰ فقد أبرق قبيل وصول فيصل 
للعراق ‏ وذللث في ١١‏ يونيو (حزيران) ۱۹۲۱ VEN)‏ ه) إلى عديد من 
الزعماء العراقيين قائلا : « لني أعتبر أخي فيصل مثل نفسى ۰ ونحن 
متفقان كل الاتفاق » وانسحالى ليس إلا حدمة مصالح جميع الأطراف ». 

وموقف كلا الاخوين : عبدالله وفيصل دل على GET‏ رفيعة مثالية › 
وإن كانت كفة عبدالله أرجح . 


ومع أن موضوع العراق وعرشه بحثا في لندن » إلا أن مؤمر تشرشل 
بحثهما من جديد » ولعله أريد من البحث توكيد الرشیح ؛ لأن من 
حضروا المؤتمر استعرضوا أسماء بعض الشخصيات مثل السلطان عبد العزيز بن 
سعود » والسيد طالب النقيب » والشيخ خزعل خان شيخ الحمرة » وأغا خان» 
ونقيب الأشراف في العراق » وقد أبرق تشرشل في ۱۸ مارس (آذار) 
١‏ إلى لويد جورج يقول له : إن أحدا من المطالبين الآخرين بعرش 
العراق لا يقدم أملا بانشاء حكومة عربية فعالة تستطيع أن تخفف من 
التزاماتنا العسكرية » فلو اختير ابن سعود لأغرق البلاد كلها نياضطراب 
مذهي عنیف ء أما السيد طالب النقيب فهو رجل ذو صفات غير 
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حميدة » وهو لا يمكن الوثوق به » بينما يرنح نقیب الأشراف ببغداد على 
حافة القبر » ولا يخامرنا أي شلك أن النظام الماشمي يقدم فرصة أفضل 
بكثير من هو لاء 3 ١‏ 


ومع كل جهود فرنسا الي بذلتها في إقصاء فيصل عن عرش العراق 
صار ملكا شرعيا على العراق برغبة أهله » وباستفتاء صحيح أجرته حكومة 
العراق الي تعد أول حكومة وطنية تألفت في ۲۷ أكتوبر سنة ۱۹۲۰ 
(۱۳۳۹ ه) برئاسة نقيب الأشراف السيد عبد الرحمن الكيلاني . 


وي يوم ١‏ يوليو ( موز ) ۱۹۲۱ م ( ۱۳:۰ ه ) قرر مجلس الوزراء 
برئاسة السيد الكيلاني الناداة بالأمير فيصل ملكا على العراق . 


م وضع الأمر ديك الشعب > وجری استفتاژه 3 ذلك القرار ¢ فکانت 
نتيجة التصويت ۹۷ 7 بالموافقة على قرار الناداة بفيصل ملكا على العراق . 


وكان فيصل قد وصل الى بغداد يوم ۲٩‏ يونيو ( حزیران ) ۱۹۲۱ 
( ۱۳۳۹ ه) قادما من جدة عن طريق البصرة . 


وبعد أن ظهرت نتيجة الاستفتاء il‏ احتفال شعی كبير 5 بغداد 
يوم ۲۸ ذي الحجة ۱۳۳۹ ه (۲۳ أغسطس (آب ) ۱٩۲۱‏ وم فيه 
تنصیب فيصل ملکا على العراق » وبایعه شعبه . 


Ul,‏ عبدالله بن الحسين فقد كان في مكة الکرمة معتزلا السياسة 
للخلاف بينه وبين والده اللائ حسين الذى جم بسبب هزعة اليش 
الماشمى ني تربة » إذ ضرب ضربة قاضية على يد جيش الاخوان الوهابيين 
السعودیین ‏ ۰ وکانت آخبار الأحداث ني سورية ay‏ تصل السین 
وابنه عبدا لله درا کا » واشتد الغلیان في الشام الذي قسمه الاستعمارالبريطاني 
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والفرنسى إلى أريعة آقطار هی 8 سوردة ولبنان Spy‏ الأردن وفلسطين 4 
وبخاصة بعد سفر فيصل الى أوربا لحضور مغر السلم ممثلا للعرب . 


ورأى عبدالله أن يسافر إلى الأردن ليقود حركة الأحرار ضدالاستعمار» 
فاستأذن والده الحسين فأذن له » وأعطاه بضعة آلاف من الحنيهات الذهبية 
وجعل تحت إمرته حوالي BEM‏ جندي » وغادر عبدالله مكة المكرمة إلى 
المدينة المنورة حرسهما الله حيث استقله القطار مع جنده الى معان فوصلها 
في ١١‏ ربيع الأول سنة ۱۳۳۹ ه ۲۱ نوفمبر ۱۹۲۰) وكانت معان 
جزءا من الحجاز وتابعة له . وجعلها قاعدة له ومنطلقا . 


وما كاد السوريون واللبنانیون والاردنیون والفلسطینیون سمعون عجیثه الى 
عمان حی هرع | اليه زعماژهم > وأحيط الامیر العظ, م بالتکر م > ورآوا فيه 
رمز أمانيهم » وعرافهم عبدالله أنه قدم إلى هذه ve‏ لیقود الع AS‏ نیابة عن 
عن أخيه فيصل . 


وازدحمت معان بالوافدين » وأصبح لدى عبدالله جيش من البدو 
والقبائل » وجيش نظامي صغير الحجم ولكنه يتفجر بالحماسة والاخحلاص » 
وكلهم ينتظر الساعة الى تبدأ فيها المعركة مع الاستعماريين الفرنسيين 
الانجايز . 

وبعد وصول الأمير عبدالله إلى معان وازدحامها بالوافدين أصد ر منشورا 
Cal,‏ شعور الحماسة والوطنية في جماهیر الشعب السوري dy‏ لبنان 
والاردن وفلسطين > فقد قال هم عبدالله بأسلوبه الرصين المؤثر : إنه جاء 
اليهم بعدما توالت عليه الدعوات وأصمت آذانه الصرخات > وأنه جاء 
ليشارك السوريين قتال المعتدين الفرنسيين » وأنه سيعمل معهم لتحرير 
سورية من ید الاستعمار الفرنسي وانقاذها منه وطرده منها . 


1¥ 


وقد اجتمع لدی الأمير عبدالله زعماء سوریون وفلسطینیون وآردنیون 
ولبنانیون كما اجتمعت ندیه القبائل مع رؤساتما » وکلهم مستعدون لقتال 


وراز الأمير قوته العسكرية والالية فلم يحد ما معه يقوم محاجته أو بعضها » 
فمقاتلة الفرنسيين CUE‏ الى استعداد » وما معه من الرجال لا یکفی © 
وأكثر من معه من الحجازيين الذين قدموا معه » وهؤلاء لن يكلفوا عبدالله 
شيئا > فهم جاءوا معه احتسابا » وصاروا حرسه الحاص > ولكنهم 
سيخوضون المعركة ضد الفرنسيين ولو ۸ يكن معهم آحد » وهؤلاء وغيرهم 
في حاجة إلى السلاح والتموين » وليس مع عبدالله ما يكفى من الال » 
فكل ما معه قليل بالنسبة لحاجة الحيش » فقد أعطاه أبوه حوالی سبعة 
آلاف جنيه » وأحضر عبد الله معه كل ما كان علکه بالحجاز » واقرض من 
بعض أصدقائه المكيين مواطنيه » كا اقترض من بعض شیوخ القبائل مثل 
عودة Jl‏ تایه » وايس له مورد » وعبدالله كريم سخي متلاف ٠‏ 


ومع هذا النقص صمم العزم على مناوأة فرنسا وانجليرا » وقام عبدالله 
بنشاط eS‏ واسع » فقد كتب رسائل الى حوران وغيرها يحضهم على الثورة على 
فرنسا » ووصلت رسائل من رسائله الى يد السلطات الفرنسية الحا كة بي 
سورية فأقلقهم مجيء عبدالله الى شري الأردن كا أقلق الانجليز Lat‏ 
وخشي الفرنسيون ي سورية والانجلیز ي فلسطين من حدوث فين وقلاقل 
ليسوا مستعدين لحا > وإذا أرادوا مجابهتها فالفرنسيون في حاجة الى عشرين 
الف مقاتل » وكذلك الانجليز » وكل ذلك ret‏ نفقات بعسر عليهم 
احتمالها » ويكبدهم خسائر في الأرواح » فلجأ الفرنسيون الى الانجليز > 
وارتبكت سلطات فرنسا وبريطانيا في سورية وفلسطين من وصول عبدالله الى 
معان » وازداد قلقها . 


ANA 


ولتعرف مدی حاوف هذه السلطات نذ کر أن وصول الأمیر عبدالله ال 
معان كان وم ۲۱ نوفمبر ۱۹۲۰ ۰ وي يوم ۲٩‏ نوفمبر ۱۹۲۰ بعث 
هربرت صموئیل برقية الى اللورد كرزون بره بوصول الأمير عبدالله إلى 
معان » وي اليوم الثانى أرسل کرزون برقية يقول له فيها : « إن رسائل 
بالنيابة عن عبدالله et‏ الى حوران تدعو الأهلين الى الثورة ضد 
الفرنسیین > وقد صدرت التعلیمات لضباطي ob‏ ینوا الناس ۳ شرق 
الاردن عن الانضمام GV‏ حركة من هذا النوع ٠‏ ولکن » با أننا لا 
ells‏ قوات عسكرية في المنطقة فاننا لا نستطیع القيام بعمل مؤثر ». 


وأخير كرزون فيصلا عا جاء في برقية صموئيل »> وطلب إليه أن on‏ 
إلى أبيه لوقف ال aS‏ الي يقوم مها عبدالله » وي يوم 4 ديسمبر ۱۹۲۰ 
) 1ه ) استقبل المللك جورج فيصلا وطلب اليه أن يطلب الى أبيه أن يقف 
كل حركة عدائية لفرنسا في جنوب سورية » وأبرق فيصل برقيتين بتار بخ 
© دسمير و۱۲ ديسمبر ۱۹۲۰ يطمكن فيهما آباه OL‏ « الوضعية حسنة (She‏ 
ويبلغه أن يصدر آمره بوقف الح رکات المعادية لفرنسا » ويذكر له فيهما 


أن ذلك « مهم جدا بالنسبة للمفاوضات الي عكن أن أجريها مع الحكومة 
البريطانية ا. 


وف هذه الأثناء صدر بیان بريطاني وزع في شرق الأردن فحواه 
أن الک ومة البريطانية ستعارض بشدة أى حركة يقوم بها الحيش العرلي ضد 
الافرنسيين 5 


وهر برت صموئیل عدو العرب أراد أن يزيد في سخط الحكومةالبريطانية 
فأسرع بابلاغ كرزون أن وراء بح ee so aS‏ خططا وتعلیسات 

من البلشفيك 5 

واسرف هربرت صموثئیل 3 حریض كر زون على الأمير عبدالله بن الحسين 


(ire) ۹ 


es‏ اتخاذ إجراء مشدد ضده وبخاصة بعد أن وصل الشریف علي بن 
الحسين الحارثي ومعه بعض اللحيش افاشمي الکون آفراده من الحجازيين إلى 
عمان كطليعة یش الامیر عبدالله » pity‏ صموئیل ي کتابه لکر زون 
من وخامة العواقب ]13 أعلن عبدالله حكومة هاشمية » فرد عليه کرزون 
أن الماك حسينا سيو كد على ابنه بعدم القيام بأي حركة ضد الحلفاء . 


وأنيط حل القضية العربية ي سورية وشرق الأردن ولعراق بوزیسر 
الستعمرات البريطانية ونستون تشرشل الذي قدم إلى الاسكندرية يوم ٩‏ 
مارس ( آذار ) ۱ ( ۱۳۱ ه) ومعه وفك من الساسة البر بطانیین والخبراء 
بالحزدرة العربية » ومنذ وصول تشرشل الى القاهرة وهو #رى الباحثات 5 
القضية العربية المعقدة . 


وبینا الأمر كذلك اتخذت الرتيبات من قبل هیثات کثبرة لدخول الأمير 
عبدالله شري الأردن » وعلم صدوئيل بذلك » كنا رأى نشاط الشریف علي itl‏ 
٤‏ عمان والساط على نطاق ا وحدة الصف العرلي وج كلمة 
الزعماء الاردنيين وغيرهم على Jn‏ الأمير عبدالّه والوقوف معه » وأقلقه کل 
ذلك فأبرق الى وزارة الستعمرات يشرح لا ذلك ¢ وببدی ها محاوفه من 
قدوم عبدالله إلى معان » ذلك القدوم الذي مهد له الشريف علي pti‏ 
بقدومه الى عمان » ويطلب منع قدوم عبدالله الى عمان . 


ولكن وزارة المستعمرات لم تكن على رأي صموئیل الضالع مع الصهيونية » 
وردت عليه بنا لا در (S‏ ما درا ol‏ » وتطلب إليه أن wlan‏ اکم اق القدس 
روالد ستورس ايكون ي استقبال الأمير عبدالله نيابة عن حکومة فلسطین 


واستجاب الأمير عبدالله لطاب زعماء الأردن وسكانه فقدم إلى عمان 
3 وم ۲ مارس (آذار) ۹۲1 (۱ ۱۳۶ (A‏ 


We 


وکان صموئیل قد تلقی قبل وصول الأمير عبدالله بن الحسين الى عمان بثلاثة 
أيام أمراً من وزارة الحارجية البريطانية مضمونه أن يباغ الأمير بأن تشرشل 
برغب يي مقابلته بالقدس» ويوم وصول الأمير عبدالله الى عمان بعث إليه 
صموئيل رسالة هيه مهذا الضمون ۰ 


ووصل تشرشل إلى القدس ۰ ودعا عبدالله للاجتماع به » فحضر › 
وعقدت ثلاثة اجتماعات حضرها من الحانب البريطاني : تشرشل »ولورنس 
وعقدت ثلاث اجتماعات حضرها من الحانب البريطاني : تشرشل » ولورنس 
وهر برت صموئيل وغيرهم » ومن ا العربي الامیر dle‏ وعونی عبد امادی 
أحد رجاله pal‏ بين إليه » وكانت هذه الاجتماعات الثلاثة قد عقدت فيما 
بين ۲۸ و٩۲‏ مارس (آذار ) ١97١‏ (رجب ۱۳۶۰ ه . 


وتطور البحث بين الأمير عبدالله ونشرشل وصموئیل وغيرهما من 
بانب البريطاني ‏ ما عدا لورنس الذي كان مع عبدالّه والاشرا 
دانما — ای احدل ف ي موضوع فلسطین . 


ولا أصر تشرشل على وجوب تولي بریطانیا ادارة فلسطين بصورة 
مباشرة لتستطيع تنفيذ dhe‏ انتداءها رد عليه الأمير عبدالله في حذق ومنطق 
وبراعة ي أسلوب الاستفهام الإنكاري قائلا : أتريد بريطانيا أن تنشىء 
مملكة يمودية إلى الغرب من نهر الأردن وتطرد السكان العرب منها . 


م وجه القول إلى تشرشل : إن قرارات الحلفاء الى تشير إليها ليست 
فوق مستوی التحدي ! gl‏ أن احلفاء 1 بعتفدون أن الناس عکن أن 
یقلعوا ثم يعاد غرسهم كالأشجار ۱ . 

ولکن الانجليز کانوا مصممین على أن تکون فلسطین تحت إدارة 
بريطانيا ليتسى ها تنفيذ وعد بلفور ۰ ونهيثة فلسطین لتکون على الدی 


vv) 


مملكة بپودية » وفذا ۸ تكن على استعداد لاعتناق GLI‏ واجرائه » فأخفق 
عبدالله 3 أخفق العرب جمیعاً . 


وما كان الانجليز ليقباوا ob‏ يكون فيصل على العراق وعبدالله على 
الأردن إلا بعد أن رأوا ثورة العراقين واستعداد الأردن للثورة وبعد المقاومة 
العنيفة الي أبداها العرب ني العراق والأردن ضد الادارة البريطانية المباشرة . 


وإذا كان البريطانيون قد رضوا GaSe‏ على ذلك فان عبدالله وأخاه 
فيصلا وأباه الحسين ۸ يرضوا با قسم لهم إلا على أساس أن ذلك بداية 
تحقيق GUY‏ العربية ستتبعها ني المستقبل خطوات تحقیق ما بقي منها . 


وإذا كان فيصل قد جاء إلى العراق ملكا بطلب أهله برغم مقاومة 
فرنسا فان الأمير عبدالله قد آصبح حاکم شري الأردن قبل رضا بريطانيا 
وبرغم محاربة هربرت صموئیل > لأن الشعب الأردني هو الذی تشبت 
برغبته في أن OS‏ عبدالّه حاکه الشرعی فكان » ولولا أن وجوده حا کا 
coll OLLI ow‏ ميشه العرب GF‏ الاردن نا رضیت به . 


وبعد gle‏ رهیب امتد سنوات بعد احرب نشا عرشان هاشمیان 
أضيفا إلى عرش الحجاز . 


وم يكن الحسين ملك الحجاز راضيا عن الأحداث الى أدت إلى نشوء 
عرشين يجلس عليهما ابناه فيصل وعبدالله إلا رضا المضطر . فهو كان 
طامعا في أن يكون ملك البلاد العربية کنا نادى بذلك لنفسه » وكان يحام 
بأن يكون حكام العرب الآخرون تحت نفوذه وسيطرته » ولكن الانجليز 
غدروا به ونكثوا عهودهم معه آبشع LS‏ عرفه تاريخ العهود والمواثيق . 
ع للا 


تغیر الحسين ‏ رحمه الله بعد هذه الفجائع ی أمانيه وآماله > 


WY 


وأثر ذلك في أعصابه وحکمته واتزانه ومرونته السياسية ودهائه » فلم يعد 
ذلك الحكيم التأی الذي يحذر من العواقب ويحتاط المستقبل » ولا يخطو 
إلا على أرض ثابتة . 


تغير كل ذلك ¢ فسارت سياسته مع ابن سعود الذى كان من أمنياته 
الفوز برضا الحسين ورضا أبنائه سياسة معادية . 


وبینا تجری الأحداث الي كانت نهد لمجيء فيصل الى عرش العراق 
وعبدالته إلى الأردن كان ابن سعود على شيء غير يسير من العلم Ny‏ 
الأحداث > فلم يقطع على افاشمیین خط سرهم » وم يعارض مجيء 
فيصل وعبدالله الى العراق والأردن » dy‏ یوثر عن ابن سعود أنه نبس ببنت 
شفة » بل SY‏ بالصمت ٠‏ وفوق ذلك لم يقم بأي نشاط مضاد لنشاط 


فيصل وعبدالله . 


وهذا ولا شك موقف كريم من ابن سعود 4 فهو لا بسی ما يظهر 
له الشريف الحسين وما يخفي » ومع هذا ساعد بصمته وعدم معارضته 
على وجود عرشين هاشميين جديدين » ولكنه لم يكن ME‏ عن 
التاعب الى ستنشاً من ظهورهما » وإذا كان ابن سعود آثر الصمت وعدم 
العارضة فانه لم يكن راضیا عما حدث » فقد صار خطر نهدیده أكبر ء 
وإذا کان وجود عرش واحد وهو عرش احسین بالحجاز مصدر خطر ade’‏ 
فان وجود عرشين آخرين سیزید من هذا الحطر > لأنه وقع بين فكي 
« كاشة » لن ينجو منهما إلا بتضحيات هو في حاجة إليها . 

ولا شك أن وجود سياستين بريطانيتين في الحزيرة العربية قد أدى إلى 
والعراق وعدن وعسير تقع نحت نفوذ حكومة الهند السيامي » ويقع الحجاز 
ومصر نحت النفوذ السیاسی لامندوبت السامي اثبر ٤ ley‏ مصر . 


wr 


وکان كل جانب من الحانبين البريطانيين يؤيد من كان نحت منطقة 
نفوذه 4 فحكومة اطند 30 ابن سعود وتحارب الحسين 4 ودار الاعتماد 
البريطاني في مصر تؤيد الحسين ٠»‏ ولكنها لا تحارب ابن سعود . 


يضاف إلى ذلك الفارق بين شخصية ابن سعود وشخصية الحسين 
فابن سعود يتخذ لأهدافه ومراميه أسلوب الحكمة وبعد النظر والسياسة 
البارعة » والحسين على نقيض ذلك بعد انتصاره على الترك . 


وقيام العرشين الحديدين افاشمیین تجسيم وتضخيم لحطر افاشمية على 
السعودية » ولهذا ‏ عندما أبلغه السير :رسي كوكس الندوب السامي ي 
العراق باعتلاء فيصل عرش العراق > وأنه برجو أن ينزل ذلك من نفسه 
منزل القبول والرضا ‏ رد عليه بأنه مسرور بما يريده العراق لفیصل ٠»‏ 
ولكنه برجو ألا يكون ني ذلك اجحاف بنجد وخطر على مصالحها . 


وزادت تبعات ابن سعود » فهو مطلوب منه أن يوزع يقظته على 
ثلاث جهات » ويجوز أن مارب في ثلاث جبهات : العراق ؛ شرق 
الاردن » والحجاز » وهناك جبهات غير هذه في الداخل والحارج تقتضیه 
dass‏ البالغة والاستعداد الذى هو فوق طاقته . 


وطبيعي أن الملك فيصلا كان يحقد على ابن سعود » ولا ينسى ما 
lel‏ جيش والده الحسين الذي كان أخوه عبدالله يقوده من هزعة منكرة. 
في تربة على أيدى الحيش السعودي » فكان وجوده في العراق فرصة للثأر 
والانتقام من ابن سعود إذا استطاع اليهما سبيلا . 


بين ابن سعود واماشمیین من عداء مستحکم > وكانت الدعاية SE‏ العراق 
ضد ابن سعود » وتذکر أن مذهبه الدیی العروف بالوهابية مذهب خارج 


AWS 


على الاسلام » وأعيد بعث الاضي بصورة منفرة ۰ فنشر على نطاق واسع 
كل السعة أن الوهابین هاجموا کربلاء والنجف ۰ وبوا ما بهما » كا 
قتلوا الأبرياء من آطفال ونساء وشیوخ ۰ وقامت الشيعة ني العراق بحملة 
دعائية واسعة ضد السعودیین والوهابیین Ale‏ وعبد العزیز بن سعود نخاصة . 


وکان الملك فيصل راضياً عن هذه الدعاية » وسرته تعبثة الشعور العام 
1 العراق ضد ابن سعود 4 وكان دود أن ينتقم منه ويثأر لابیه asl,‏ لو 
استطاع 1 


يقول توفيق السويدي في كتابه « مذكراتي » المطبوع سنة ۱۹۹۹ بيروت 
الطبعة الأول » صفحة ١١41١1١‏ : 


« كان الشعور العام ني العراق بسبب وجود الملك فيصل كلك فيه من 
جهة » ومن جهة أخرى الدعاية الى نشرت هنا وهناك ضد الوهابيين 
يظهر بصورة مناهضة شديدة لابن السعود co‏ فأصبحت العشائر العراقية 
مهددة بقوات العشائر السعودية » وقد تفاقمت الحالة الى درجة بات معها 
الاصطدام ووقوع ارب بين البلدين ممكنا » وقد مرت أزمة شديدة في 
الداخل ۰ متأثرة بهذه الحالة الطارئة » فان الملك فيصل كان متأثراً بما 
أصاب والده وأنخاه من الحلاف مع ابن السعود وضياع ماكهما » وكان 
متحفزا لانجادهما بكل وسيلة بواسطة العراق » لكن الحكومة العراقية وهی 
في بدء تأسيسها وبالنظر لوجود الحيش البريطاني فيها لم تكن قادرة على أن 
تحصل على قوة مسلحة منظمة Git‏ الغرض ٠‏ كا أن الحكومة البريطانية لم 
تكن لتسمح بوقوع هذا الاصطدام بين العراق وابن السعود . 


«ومن يدرى ؟ ربا كانت وهذا الارجح - مرتاحة إلى أن يتسلم 
قيادة ازيرة ابن سعود الذي . أثبت أنه کشء ysl‏ من غيره لتأمين الأمن 
وي بلاد تتحكم فيها البداوة آکتر من الحضارة . 


1o 


وقد آبدت بریطانیا رأیها في الوقف بأنها لا تسمح بوقوع آمر 
کهذا » واتصلت بدورها بابن السعود موصية ob}‏ بطول البال وعدم الاستفزاز 
لعراق » لکن الامر مع الملك فيصل كان متفاقماً إلى حد أنه كاد أن 
يعلن الحرب على ابن السعود ۰ بينما الوزارة الى كانت قاعة يومئذ لمتكن 
تشاركه في هذه السياسة لاعتقادها أن أمرا كهذا قد يؤدي إلى ضعضعة 
العراق وهو في بدء قيامه كدولة gs‏ الى التنظيم أكثر من القتال 
وبتضییق الانجليز وتوسطانمم التکررة لدی ابن Nia‏ حصل الاتفاق على 
أن تعرض شاك ما ينه بويت العراق في مور یجتمع فيه ممثلوه ومثاو 
العراق ويمشل انجلترا » . 


وبعد تول فيصل عرش العراق بدأت الناوشات بين حدوده وحدود ابن 
سعود » فكانت قبائل کل منهما تغير على قبائل AM‏ ۰ ول تكن 
القبائل السعودية في غاراتها على حدود العراق وقبائله تقصد بها الرد على 
فيصل وحده » بل كانت تقصد إلى جانب ذلك الرد على بريطانيا الى ۸ 
تأخذ في حسابها مصالح نجد . 


وكانت غارات « الاخوان » السعوديين غاية في العنف ولو كانت الغارة 
صغيرة » وطابع هؤلاء الاخوان الشدة والقسوة » وأية ضربة منهم كانت 
موجعة » وتعددت غارا” مهم على القبائل العراقية وحدود الع براق > dy‏ يكن 
هذه القبائل ٤‏ عاف هجمات الاخوان 8 

وي ليلة ١١‏ مارس (أذار) ۱۹۲۲ ( ۲۳ رجب ۱۳۱ ه ) وقعت غارة بلغت 
من القسوة والعنف الدی البعيد » فقد شن الاخوان ale‏ على القبائل 
العراقية ذهب ضحيتها كثير من أفرادها > وغم السعودیون كثيراً من 
مواشیهم وامواهم واضطر وهم إلى الفرار » وكانت الواقعة ي مكان یسمی 
«أبو دغار » ولم يكن قد مضی على تولى فيصل عرش اعراق غير سبعة 
أ 
اشر . 


17 


ol,‏ هذه الحادثة إلى سخط العراق » ول يكن الانجلیز راضین عنهاء 
وان مثل هذه الغارات قد نرج عن نطاقها القبلي الى ضدام مسلح بين 
الحكومة العراقية والحكومة السعودية > وقد تشتعل الكزيرة محرب يشترك 
فيها أكثر أقطارها > ويدخل فيها حتماً الحجاز وشرتي الأردن مع العراق > 
كما تدخلها نجد » ومن SUL‏ أن تدخلها أقطار أخرى » وليس ذلك في 
مصلحة أحد من هذه الأطراف وخاصة الانجليز الذين بریدون سيادة 
الاستقرار في المنطقة العربية لضمان مصالحهم الى بهددها لحلاف المسلح . 

وهذا ما دفع الندوب السامى البريطاني السير برسي کوکس إلى أن 
يبعث ف يوم ۱5 مارس (آذار) ۱۹۲۲۰ (a EY)‏ بمذكرة الى ابن سعود 
سلمت الى وكيله بالبحرين » وهذا نصها. : 


« دعتبى الأحوال منك أكر من سنة Qf‏ أن أحتج لدى عظمتكم 
خصوص الحركات العدائية الي بدرت من فيصل الدويش أحد أنصاركم 
وقوات الاخوان الملتفة حوله والی كانت ode‏ الزبير يومئذ » ds‏ درتد عنها 
إلا بعد التهديد بضربه بالقنابل » وقد تکرر هذا العمل منذ بضعة أسابيع 
على حدود العراق ابلنوبية الي أصبحت في اضطراب وقلق مستمرين من 
جراء hide‏ الاخوان بالقيام بغزوات ضد عشائر العراق » وأبرقت 
لعظمتكم يوم ۷ مارس اللخارى عن طريق البحرين ۰ Be‏ إياكم على 
وضع حد لأعماله الضارة الى لا أتصور ألا نائلة رضاكم » نظراً الى 
المفاوضات الى كانت جارية بيئنا . ' 

« والان أخبركم أن قوة كبيرة من الاخوان عددها بين الالفين BIS‏ 
آلاف هجمت بقيادة فيصل الدويش وضیدان بن هذلان ”“ وسلمان الندیل 
وخلف الحايد وغيرهم على بعض رجال القبائل العراقية وهم يرعون الواشي 
حول « الي دغار » وبعد أن قتلوا عدداً كبيراً من الرجال وسلبوا کیات من 


)۱( هو ضيدان بن حملن ولیس ابن هذلان . 


2۳۷ 


احمال والاشية تقدموا الى الشقراء وهاجموا قوة شرطة المجانة العراقية الي 
كانت مجتمعة هنالك » وحدث هذا كله من غير سبب موجب أو مهیج 
ها يظهر . 

« وعندما تلقيت هذه الاخبار أرسلت بعض الطائرات للاستكشاف 
hoy‏ بأخبار حركات الاخوان » وزودتما بأوامر صريحة بألا تقوم بهجوم 
بدون مراجعي في الأمر مراجعة أخرى إلا اذا بادرها الاخوان بالهجوم بلا 


ضحت موحت .0 


« وا کتشفت هذه الطائرات مواقم الاخوان يوم 6 منه » وکانوا على 
مقربة من بحيرة « أبولية » فاستقبلها الاخوان بنار حامية من بنادقهم » فلم 
يبق للطائرات من سبیل سوی الاجابة بالثل ومعاقبتهم > وقد قامت بذلك 


e 


فعلا . 


« والآن » رغم ما cab‏ هو أن عظمتکم كنم ترسلون الذخاثر الى 
والحفر » لأجل قوات ابن الدویش فاني لا أقدر of‏ اعتقد اعتماداً على 
الراسلات الودية الستمرة بیننا ob‏ تجاوز ابن الدويش على أراضى العراق 


حصل ععرفتکم أو موافقتكم 9 


«وإف أحثكم على إبلاغى ني الحال أن هنالك ما يبرر اعتقادی 
هذا » وانكم ستعاقبهم على ما قاموا به من العمل المنكر © وتردون 
المواشي المنهوبة من الزياد وغيرهم من عشائر العراق وتعوضوها عمن قتل 
من الرجال . 

وعلى كل حال فانی أخشى أن هذه الحادثة تدل على أن زمام فيصل 
الدویش وأتباعه لیس مقبوضاً عليه من قبلکم بصورة فعالة » كا أخشى 
أن يكون ها وقع سيء لدی حکومة صاحب IIE‏ البريطانية » . 


۳۸ 


وأجابه ابن سعود على برقيته في يوم TA‏ مارس ۱٩۲۲ CORT)‏ 
(۱۳۶۱ ه) عن طريق العتمد البريطاني في البحرين بالبرقية الآنية : 


«وصلتی برقيتكم بخصوص فيصل الدويش ء يظهر أن المسألة كا 
هي نقولون ۰ ول يكن لى سایق علم بشيء قبل ورود برقيتكم .+ 
وأكاد أشك بصحة الخبر > كنت قبل قيامهم أرسلت هم خبراً في 
0 اكليخ q‏ لكي درجعوا » فارتدوا الى مقربة من الحفر » وكان ذلك آخر 
ما سمعت من أخبارهم > ان وقع انحبر أشد تأثيراً علي منه عليكم . 

داي متكدر ولم أكن أتوقعه . لا عکنی التصور أن الاخوان هجموا 


بلا سبب » إلا أنه لا يمكن الاجابة قبل الحصول على التفاصيل : مع 
ذلك فاني متأسف للغاية . 


« آشکر كم لانکم a‏ تدعوا سبیلا" 5 نفسكم للشلك في حسن نيسة 
صديقكم . ليس من المحتمل أن يكون زمام آمورهم قد آفلت من 
gH‏ 
: « وأرجوکم yj‏ تتصو روا امکان حدوث شيء من قبل هذه السألة التي 
نتجت عن شىء من سوء التفاهم الذي كيرا ما محصل بين البدو . 


وتأكدوا انی ان أتأخر عن معاقبة کل من تقع عليه تبعة في هذا 
الامر ؛ وعن بذل الحهد لنع وقوع تعديات آخری » . 


واتصل ابن سعود بفيصل الدويش والاخوان › وأمرهم بوقف کل عمل 
Glue‏ على الحدود العراقية » وآنذرهم ۰ فأطاعوا > و يقع ما يثير » وعلم 
برسی کوکس بامدوء الذي ciel‏ جواب ابن سعود له » ورأى أن 
يتلافى ما سيقع من الحرادث على الحدود بين نحد والعراق 5 المستقبل 3 


۹۹ 


وأراد أن يقضي على كل خلاف بين القطرین » وذلك بتسوية سلمية لا 
تدع Vou‏ لحدوث فن تسي ء الى الدولتين فيما ten‏ بینهما من علاقات 
طيبة » فکتب بذاك لابن سعود بستطلعه aul‏ > وابن سعود راغب كل 
اأرغبة 5 حسن old!‏ والعلاقات احسنة مع اران الاشتاء » ولهذا 
وافق . 


ورأى برسی كوكس أن يعقد المؤتمر في أرض غير عراقية وغير 
dud‏ » واختار لعقده آرضا محايدة » واقترح أن يعقد المؤتمر في « الحمرة» 
واي ميناء Shad‏ » ووافق ابن سعود » 9 تلقی برقية من برسي کوکس 
( الندوب السامي البر يطاني ) مصدرها بغداد ي الیوم الثالث من إبريل 
(نیسان) (CA ۱۳٤١ ( ۱٩۹۲۲‏ هذا نصها : 


« نظرا للظروف الحاضرة فقد CI yt‏ من قبل حكومة بریطانیا وحکوهة 
العراق ob‏ أبلغكم بأنه لما كان من النتظر tic‏ معاهدة تحدد الحدود الفاصلة 
بين Shall‏ ونجد » والى ستعين بعد مفاوضة ممثلين من الطرفين في هذا 
ا موضوع وجد أنه من الضروري لفظ السلام اتخاذ حدود مؤقتة من غير 
مساس بالمفاوضات العتيدة » وعليه بحب اخبار . قبائل المارا فين بذلك وافهامهم 
موققهم 1 

« إني أبين أن LL‏ الفاصل الذی يحترمه الفريقان یبتدیء من 
« خرجة » الواقعة على « البطن » وعلی مسافة 4۰ ميلا" شري شمالي « a‏ 
ومن هناك سير غرباً تاركاً الحفر لکم » و« الدليمية » و « الوقية » للعراق 
ومن هنالك يسير الى الشمال الغرني a‏ جهة و جال البطن » ا 
« الرخمة » و « زبلة » لكم 2 و « احجية » للعراق » والحدود حينثذ 
تتصل من هناك محال البطن ٤‏ نقطة واقعة جنوي « جبل الضمان » 
مباشرة » ومن هناك يسير غرباً بين «لفیه » و «لوکان » » م خلال السیر 


1۶۰ 


في جنويي ١‏ لفيه » وعر في « فیجان البویطه » و « ختام اارعن » و « قریط 
الضمران ( حی « مغير » ومن هناك سير على خط مستقم الى جهة 
مکاکه . 


« آما بخصوص آبار هذال فمن العروف لدیکم آنها كانت عائدة سابقاً 
الى « العمارات » الذين حفروا البتر في لوكا » ولكن عا أنه اعرف ي 
السنین الأخيرة بأن الابار تخص شمر فقد ترکت لکم . 


« هذه هي الحدود الى طلبت الى الحكومتين قبوها بصورة موقتة » by‏ 


)\ — أن تستدعي فيصل الدویش وان معمر وان فهيد إليكم 2 
oly‏ تبقوهم عندکم في الوقت الحاضر . 


of - ۲۰‏ تستدعوا الى AAI‏ الي مجانبکم من الحط جمیع أتباعكم 
والقبائل الى هی الآن ني هذا الحانب من الحط . 

۰ — توصوا رعاياكم بأنهم اذا اجتازوا هذه الحدود الموقتة قبل أن 
تنتهي المفاوضات بشأنما تلقي تبعة ذلك على عاتقهم . 

ولقد طلبت في الوقت نفسه الى الحكومة العراقية أن تنبه شيوخها في 
هذا العی لكي يسود السلام ویتوطد الأمن » . ۱ 


وتلقی برقية أخرى من برسی کوکس تذکر له أن الاخوان هاجموا 


فأجابه ابن سعود على كلتا البرفیتین عن طريق العتمد البريطاني 
البحرين مکررا أسفه لا قام به الأخوان بقيادة فيصل الدویش في الحاد 


Gs. 


és 


1٤١ 


الأولى الى أثارت سخط الندوب السامی البربطاني ببغداد » ثم جاء في 


« وأما بشأن الحادثة الثانية الى أشرتم إليها Sy‏ وقمت قرب السماوة 
فهي أيست من وقائع الاخوان é‏ واعا هى من غزوات البدو ( . 


وذكر ابن سعود 5 درقيته أنه آصدر آوامره الشديدة تلاعوان ع 
حدوث أي عدوان > وأكد رغبته 5 السلم مع عبارات ودية . 


وأما عن الحدود فقد جاء في برقیته ما نصه : 


« وأما بالنظر الى مسألة الحدود القترحة فإني وان كنت لا آرغب في 
مخالفة الحكومة البريطانية الا آنی أشعر ob‏ مطالب حكومة العراقم 
تنصفني ۰ فأرجو أن تقدروا والحكومة العراقية ضرورة تجنب أي عمل من 
شأنه أن يحدث أشياء في الظروف اللطبرة » وأطلب تأجیل تشييد : المخافر 
على الحدود حى يتم الاتفاق بهذا الشأن» . 


gaily‏ على موعد المؤغر » وحضره عن ابن سعود مندوبه عمد بن 
ثنيان » وعن اللاك فيصل مندوبه صبیح نشأت ۰ وعن الحكومة البر بطانية 
الستر بوردیلا السکرتیر الحاص للمندوب السامي البريطاني في العراق » 
وعقدوا أول اجتماع لهم في يوم © رمضان البارك ۱۳4۰ (۳ مايو (أيار) 
۲ ) وکان بصحبة الندوب السعودي مذ كرة توضح حق نجد 6 وتضمنت 
ثلاث بنود وهي 


الأول انقسمت دولة آل سعود عند ما انهارت الى قسمين : قسم 
بيد الترك » وآنحر بيد ابن الرشيد » وأحيا الساطان عبد العزيز الدولة > 
واستعاد ملك آبائه وأجداده » فاستوی على نجد thy‏ القصيم من يد ابن 


VEN 


الرشيد وهزم الرك وطردهم من الاحساء ولقطیف ٠»‏ ولا یزال یطالب با 
gan‏ من أملاك أجداده شرقاً Le‏ وشمالا" وجنوبا ۰ 


الثاني — ان عشيرة الظفیر التي تقطن اليوم الشامية بالعراق كانت في 
الافي من رعایا آل سعود . والعمارات والرولا فخذان من آفخاذ عشيرة 
عدزة 3 وکانوا یسکنون Tas‏ 3 وخصوصاً القصيم 4 ومشاحهم بثو هذال 
و بو شعلان هم eli‏ عم السعوديين ومن رعاياهم . 


الثالث — احترم الانکلیز عند احتلاطم العراق حدوده السابقت» CHG‏ 
الدولة العثمانية apt‏ كالحدود الشرقية مع اران » والحدود الحنوبية مع 
الكويت ۰ واعترفوا Lat‏ بالحالات الموجودة والقواعد المرعية » طبقاً لما كان 
الرك يعلمونه » فاعترفوا بحکام العرب المجاورين للعراق وي مقدمتهم آل 
الرشيد » وحيث إن سلطان نجد استولى على امارة آل الرشيد وأدخل نيملكه 
وحوزته جمیع ما كان لتلك الإمارة من بدو وحضر فان من حقه أن 
يطالب باعادة من تسرب من أبناء تللك الامارة الى العراق » وي المقدمة 
العمارات والظفير 4 . 


ويظهر أن كلا المندوبين لم يكن متشددا » وكان راغبا في السلم 
والعلاقات الطيبة » وانتهوا من مؤتمرهم في اليوم السابع من رمضان ۱۳4۰ 
dy‏ يستغرق منهم غير يومين » وانتهوا إلى وضع اتفاقية هذا نصها : 


نظراً اوجوب تأمين الوداد » وتأسيس حسن الناسبات بين حكومي 
العراق ونجد » نحن الواضعون الإمضاء تحت هذه القرارات المندوبين المعينين 
من قبل جلالة الملك فيصل الاول ملك العراق » وعظمة سلطان نجد 
وتوابعها عبد العزيز بن السعود » وفخامة المندوب السامی لحكومة بريطانيا في 


55 


العراق الیجر جبرال السر ب ٠‏ . کوکس أوضع معاهدة ما بين 
الحكومة العراقية والحكودة النجدية ۰ اتفقنا على الواد الانية : 


الادة الاول ‏ (أ) إن العشاثر الى هي تحت اسم عشائر النتفق 
والظفير والعمارات فهم راجعون الى حكومة العراق ٠‏ وأما الحكومتان ونعي 
بهما العراق ونجد فتتعهدان مقابلا أن تمنعا تعديات عشائرهما على الطرف 
الاحر > ويكون الطرفان مكلفين بتأديب عشائرهما > وإذا الأسوال لا 
تساعدهما للتأديب فالحكومتان تتذاكران SEY‏ تدابير مشتركة طبقاً حسن 


(ب) ‏ حسب الاعتراض الوارد من قبل حكومة نجد على الحدود الي 
طلبها المندوب عن حكومة العراق نقرر الاساس GM‏ : 


انه نظراً الى قرار ob dy‏ عشائر المنتفق والظفير والعمارات يرجعون الى 
العراق وشمر نجد الى نجد » SUV‏ والأراضى الي كانت مستعملة من 
القديم من قبل عشائر العراق هي للعراق > ولابار والأراضى الي هي 
مستعملة من القديم من قبل شمر نجد هي لنجد » ولاجل تبيين هذه 
الآبار والاراضي وسن الحدود على هذا الاساس حصل الاتفاق بتشكيل 
لحنة مركبة من أهل atl‏ لكل حكومة شخصان ؛ تحت رئاسة أحدرجال 
الحكومة البريطانية المنتخب من قبل المندوب السامي »> وتجتمع اللجنة في 
بغداد لسن الءدود القطعية » والطرفان يتقبلانها بدون اعراض . 


المادة الثانية ‏ الحكومتان نعی ببما العراق ونجد » تتعهدان بتأمين 
طريق الحج وعافظة الحجاج الكرام من كل تعد ما داموا في داخل 
حدودها کا تعهدت حكومة سلطان نجحد لحكومة بريطانيا في المادة الثالثة من 


معاهدمما . 
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الادة الثالثة ‏ (أ) اتفقت الحكومتان على أن تکون البادلات التجارية 
سالمة من جميع التعرضات ؛ ويعامل تجار الطرفين كالتجار الاهلين . 


(ب) تكون محصولات بلاد نجد الطبيعية والصناعية الستوردة الى 
العراق » وكذلك محصولات العراق الطبيعية والصناعية الصدرة الى نجد 
تابعة لعين العاملات الى تجرى على محصولات البلاد التحابة وذلك فیما 
بخص رسوم الواردات والصادرات » وکذلك فيما بخص رسوم الایرادات 
والصادرات ورسم الأرور ( ترائزيت ) ورسم التصدیر Wit‏ وباي معاملات 
الحمرك . 

(ج) إن الدولتين هما الحق في فرض رسوم اضافية على الحمرك وضرائب 
محلية » وضرائب فرعية جديدة أخرى غير موجودة في الوقت الحاضر على 
شرط أن تكون على نسبة ما یفرض على صادرات البلاد المتحابة » وكل 
حكومة تعطى معلومات الى الأخرى بالقوانين الي تسنها في هذا الخصوص . 

المادة الرابعة ‏ اتفقت الحكومتان بحرية التجول في مالك الطرفين بقصد 
التجارة أو الزيارة بشرط أن یکونوا حاملين BE!‏ الباسبورت ( جواز) من 
قبل حكومتهم > وكل حكومة لازم تعطى الأخرى معاومات عن القوانين 
الى تسنها بهذا احصوص 5 

المادة الحامسة ‏ کل عشيرة من عشائر أحد الطرفين إذا قطنوا في 
آراضی الطرف AY‏ مجبورة أن تكون خاضعة للرسوم المرعية . 

المادة السادسة = اذا حصل ٩ ce‏ سمح الله — جقاء بين احدی 
الحكومتين وحكومة بريطانيا تكون هذه المعاهدة منفسخة . 

وقعنا بتوقيعنا على هذه المعاهدة دوم الجمعة ۷ رمضان المبارك سئة 


(eer) £0 


۰ ه مارو سنة ۱۹۲۲ ۰ وللوفق هو الله . 
لاحقة 


١‏ ان هذه المعاهدة لا تکون معمولا با إلا بعد التصديق عليها 
من قبل ملك العراق » وسلطان نجد ۰ والندوب السامي البريطاني . 


۲ — بتعهد مندوب ad‏ بأنه الى نتيجة قرار اللجنة الى ستعقد في 
بغداد لا بتجاوز آحد من عشائر نجد على عشائر العراق . 


وعندما اطلع ابن سعود على هذه « الاتفاقية » أبى إقرارها لأسباب » 
منها : ان ما بها إجحاف بحق نجد ۰ وأن مندوبه SHE‏ حد" ما أعطي 
من « صلاحيات » Oh‏ مندوبه وقع قبل أن يطلعه على الاتفاقية وقبل 
استعذانه » وأن الاتفاق ۸ ينص على إعادة العشائر النجدية النازحة ال 


العراق وهي : العمارات وبعض قبائل شور 2 


واقر ح ابن سعود عقد مور حضره هو نفسه » ویتباحث مع برسي 
کوکس بصفة كونه السلطة الوحيدة الختصة بتمثیل العراق في الفاوضات 
السياسية مع الدول الأخرى 6 وذکر ابن سعود في اقراحه حرصه على 
صداقة بريطانيا » ووفاءه لها »> وبذله جهوده الثمرة إبان الحرب في 
مصلحتها » وعتب على صديقه كوكس أن تجازيه حكومة بريطانيا على 
ذلك بإقامة دول لحصومه على حدوده . 


وحدد وم Aas‏ المؤمر oly‏ يكون مکانه ٤‏ العقير » وسبق ابن سعود 
إليه ينتظر الندوب السامی‌البر يطاني الذی قدم العقیر يوم ۱۲ دبیع الأول ۱۳4۱ 
(۲ دسمبر ۱۹۲۲ ) مصطحبا معه صبيح نشأت مندوب الحكومة 
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العراقية > والميجر مود المعتمد البريطاني في البحرين > وعبدالله الضايفي 
الممثل الشخصي للملك فيصل يحمل معه رسالة من جلالته إلى جلالة 
السلطان عبد العزيز بن سعود » يعبر فيها عن أصدق مشاعر الود لأخيه 
عبد العزيز » ويذكر رغبته ني انشاء أحسن العلاقات وأوثق الصلات » 
وفهد بن هذال زعي قبيلة العمارات الى يطالب ابن سعود بعودتها من 
العراق إلى نجد موطنها الأصلي » كما صحب الندوب السامي عديد من 
الموظفين والسكرتيرين . 

واستقبل ابن سعود المندوب ابريطاني استقبالا وديا رائعا » وما كاد 
یری فهد بن هذال مع الوفد حى تقبض لرآه » وظن أن في حضوره 
آمراً قد لا يرضيه » ولكنه تمالك نفسه » وعقد المؤتمر محضور المندوب 
وکل من معه ۰ E‏ ی ی » ورجا 
أن ينتهي AM‏ إلى خير 3 ثم قال : 


« يا حضرة المندوب 


دولا ندرى ماذا تخفی من المقاصد » ولکننا نرجو منها الخير » وإن ما 
نعلمه علم اليقين أن العشائر — وخصوصاً عشائر العراق - لا ترتاح الى 
وجود حكومة قوية شديدة الساعد » OV‏ الحكومة اذا كانت قوية تضرم 
وتزدیبم فيتأدبون > ul‏ اذا كانت ضعيفة فتسرضيهم يما هو الخال 


اليوم . 


« العشاثر يا حضرة aes‏ لا يفهمون الا لعي 3 ولا فهم 
يركبون على ظهر الحكومة ویسوقونبا ولبلاد الى مهاوی اللحراب ۰ آشهروا 
السیف يرتدعوا ويتأدبوا » آغمدوا السیف ينهبوا ویقتلوا ویتقاضوا اللحوة ». () 


(۱) 2°21 : ( بفتح الخاء وتشدید الواو الفتوحة ): الاتوة . 


TEV 


وما كاد الحاضرون یسمعون خطبة ابن سعود القصيرة الوجزة هذه حى 
اعتراهم الوجوم > فقد كان في آسلوببا شيء من الحشونة » ولكن ابن 
سعود استطاع أن يردهم الى حالتهم الطبيعية حى ساد جو المؤمر بعض 
المرح > إذ قال ابن سعود لفهد بن هذال : ال كذلك با فهد e‏ 
ابتسم ابن سعود وأردف : يا فهد > ۲ حنا تمرف بعضنا »> وضحك 
الجميع . 


وانتهت الحلسة بعد بحث بعض السائل » ثم تعددت الحلسات » 
وکان بعضها عاما وعلنيا بحضره كل أعضاء الحانبين » وبعضها سریا 
وخاصا بين ابن سعود وكوكس » وانتهى المؤکر بتوقيع بروتوکولین ملحقين 
باتفاقية العقير الي كان ابن سعود قد رفضها ۰ وبالملحقين زالت آسباب 
الرفض » وفیما GL‏ نص اللحقین : 


وان هذا البرتوكول لتحديد الحدود بين الحكومتين العراقية والنجدية » 
وهو ملحق بالاتفاق المعقود بتاريخ ۷ رمضان المبارك سنة ۱۳۰ الموافق ه 
مایو سنة ۱۹۲۲ ۱ 


الادة hh — GNI‏ الحدود من الشرق تبتدیء من نقطة التصاق وادي 
العوجة مع لبطن » ومن هذه النطقة تبتدیء حدود الملكة النجدية على خط 
لیر السماة « الوقية » بترك الوقية والدليمية شمالي هذا احط » 

ومن الوقية شمالا" بغرب الى بار الغاب . 


(ب) — ابتداء من النقطة الانف ذکرها > gel‏ التصاق وادی العوجه 


)۱( حندتا 1 oF‏ ‘ بعامية المدو 5 


VEA 


مع البطن عتد حدود العراق على خط مستقم شمالا" بغرب الى الاصفر 
تارکاً اياها جنوي هذا انحط » ومن هناك عتد انحط غرباً جنوب على 
خط مستقیم الى أن یتصل بحدود نجد في بتر الغاب . 


(ج) - الشكل المعين الرسوم بين النقاط المحدودة WT‏ والذى SHA‏ 
على النقاط جميعاً يبقى على الحياد ومشترکا بين الحكومتين العراقية والنجدية 
اللتين نحوزان جميع الحقوق المتساوية والمقاصد داخل هذه الماطقة المحايدة i‏ 


(د) - من بر الغاب تمتد الحدود بين الحكومتين شمالا" بغرب إلى 
بركة «الحمجمية » ومن هنالك تتجه شمالا" الى بتر العقبة ثم قصر یمق 
ومن هناك تمتد الى الغرب على خط مستقیم عر بين وسط جاك البطن الى بثر 
ليفية ثم بر المناعية » ومنه الى جديدة عرعر » ومنه الى مکور » ومن مكور 
الى جبل عنزان الواقع في جوار نقطة تقاطع دائرة العرض ۳۲ شرق دائرة 
الطول ۳٩‏ شمالي حيث تم الحدود العراقية ‏ النجدية . 

الادة الثانية  ke‏ أن كثيراً من الابار دخلت داخل الحدود العراقية 
وبقيت الحهة النجدية مجردة منها تتعهد الحكومة العراقية ألا تتعرض لعشائر 
المملكة النجدية القاطنة على أطراف الحدود اذا اقتضت الأحوال أن يردوا 
الابار المجاورة هم ي الاراضي العراقية اذا كانت هذه الابار هي 
الآبار الموجودة داخل الحدود النجدية . 


1 
ورب 
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المادة الثالثة ‏ تتعهد الحكومتان كل من قبلها ألا تستخدم الاء 
والابار الموجودة على أطراف الحدود SY‏ غرض حربي كوضع قلاع عليهاء 
وألا تبقي الجنود 3 أطرافها 1 

: المادة الرابعة ‏ لقد Gail‏ مندوبو حکومي الطرفين على ما تقرر .في 


1۹ 


مواد هذا البروتوكول ووقعوه 5 بندر العقیر :وم ۱۳ رایع الثانی سنة 
۱ الموافق ۲ ديسمبر سنة ۱۹۲۲ والله الموفق . 


ووقعوا أيضاً هذا الاتفاق : 


أ با أن حکومی العراق ونجد قد اتفقتا على تقرير الحدود بينهما » 
فهما تتعهدان الواحدة إلى الأخرى ألا يتعرضا لأي فخذ أو عشيرة خارجة 
عن حدود الطرفين » ول تكن تابعة لحكومة إحداهما اذا أرادت SLE‏ 
احدى الحكومتين والدخول تحت ote‏ 


(ب) - بما أن الرسوم العينية النظامية عند الحكومتين معترف بها 
اعترافاً متبادلا” فجميع الأموال الي تصدر من بلاد الطرفين أو تدخل فيها 
أو تمر في أراضيها تابعة لتلك القوانين الرسومة » فعليه الحكومتان تقرران 
أن تعملا be‏ في جميع ما لديهم من الوسائط Ob‏ يقطعوا athe‏ العشائر 


بأخذ ر اللحاوة 4 . 


ج - لقد اتفق مندوبو حكومي الطرفين المفوضين على ما تقرر 
أعلاه 4 في مواد هذا البروتوكول ودوقعون عليه أدناه 5 ندر العقير في 
يوم ۱۲ ربيع الثانى سنة ۱۳4۱ الموافق ۲ ديسمبر سنة ۱۹۲۲ والله الموفق . 


ومع كل هذه الاتفاقيات والیروتو كولات فان العلاقة بين نجد والعراق ۸ 
تتحسن > وإذا بدا 5 بعض الأوقات أ حسنة فذلك 5 الظاهر 3 
فحالة امدوء - آحیاناً - على الحدود لا تفسر بحسن العلاقة والحوار » 
فالملك فيصل شدید السخط والحقد على ابن سعود » ویظن أن ابن سعود 
يؤمن حدوده مع العراق ويوثقه بالمعاهدات حى يأمن جانبه » وبذلك تبقى 


+66. 


جبهة أي فيصل لابن سعود حى يتفرد بها ويضربها ثم يفترسها . 


وعندما كانت چیوش ابن سعود ode‏ الحجاز كان الاخوان بهددون 
حدود العراق » ویقومون حرکات عدائية ضدها » فرأى الانجليز أن get‏ 
خطوة حاسمة لإمباء مشكلة الحدود بين العراق وجد ۳ 


ومع أن للهاشميين عروشاً ثلاثة » إلا أن قوة ابن سعود كانت أعظم 
من قوات تلك العروش » ففيصل لا يستطيع أن يعلن الحرب على نجد 
ليخفف bas‏ ابن سعود على العرش اهاشمي بالحجاز ‏ الذي نزل عنه 
أبوه الحسين لأخيه علي بن الحسين  shy‏ ابن سعود مسيطراً على الحجاز 
كله ما عدا جدة الي يتحصن با الملك علي » وليست له مملكة إلا هذه 
المدينة الصغيرة الى لم يمنع ابن سعود من اقتحامها واحتلاها الا وجود 
السفارات والقنصليات الأجنبية » وشرني الأردن - وان كان أكثر حرية من 
الاك فيصل - لا يستطيع أن ند قوات مسلحة من البدو تقف في وجه 


قوات ان سعود . 


ولقد سطع نجم ابن سعود في سماء الحزيرة » وصار آکبر حا کم فیها 
تمتد ملکته من شرقها الى غربها » وي وسعها أن one‏ عرش العراق وعرش 
الاردن لولا وجود الانجليز وحمایتهم ایاهما » واقترحوا عقد مؤتمر من جدید 
بين ابن سعود والعراق مثلا في السیر جلبرت کلایتون مندوبا عن الحكومة 
البريطانية الي كانت تتولى سياسة العراق الحارجية » ووافق ابن سعود على 
عقده » وم الاتفاق على أن YS‏ في قرية تسمى « بحرة) بين مكة 
المكرمة وجدة . 


وهذا انتصار لابن سعود » فهو يعقد المؤتمر المقترح في أرض كانت 
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للهاشميين وسقطت في بده » وأعلم ان كلايتون هو المسكول وحده عن 

العمل » وسيرافقه خبیر Ghe‏ ماحق ببعثته » ووقع الاختيار على توفيق 
السويدي لیمثل العراق دون أن یکون له حق العمل . ۱ 


يقول توفیق السويدي ي کتابه « مذ كراني » صفحة ۱۱6 — ۱۲۳ 

« لقد وجدت الحكومة البريطانية الى تشترك في السئولية عن صيانة 
الآمن الحارجي في العراق من الناسب أن تنتهي هذه الحصومات وتوضع ها 
حدود معقولة » ومن آهمها : منع الغزوات » وتنظيم انتقال العشائر العراقية 
والنجدية » وما بحصل من جراء ذلك من خصومات بینها بسبب الراعی 
وغير ذلك » فشجعت العراق على ely‏ مخافر شرطة على طول الحدود العراقية 
السعودية » فقامت قيامة ابن سعود واعتبر هذا العمل مديدا له فهجمت 
بعض قواته على العمال المشتغلين في إنشاء تلك المخافر » وضربت كذلك 
بعض الأبنية مما زاد في اشتعال الحلاف وتفاقمه » ولتبرير الأمر رأت 
بريطانيا والعراق إرسال من يستطيع إفهام ابن سعود أن هذه الخافر ليست 
موجهة ضده )© بل ھی ضوابط لامن الصیحراء 4 فانتدیت Siti‏ 
« سي ركلبرت کلایتون » ليحاول إقناع ابن سعود بضرورة الوافقة على هذه 
المخافر » وليزيل ماوفه عن انشالما » فسافر SLL‏ كلايتون من لندن › 
وطلب من الحكومة العراقية أن تنتدب مثلا عنها ليكون متصلا SILL‏ 
كلايتون » على أن تکون مسئولية العمل على SLL‏ وحده + أما من 
برافقه فيكون خبيرا ومتصلا به لتقديم المعلومات اللازمة له عند الاقتضاء . 


« وقد وقع الاختيار على ٠»‏ وانتدبتي الحكومة لا کون خبیرا ملحقاً ding‏ 
احترال كلايتون الى ابن السعود » وسافرت ني أيلول ۱۹۲۵ بالطائرة > 


وهی نفس الطائرة الى أقلتى قبل ثلاث سنوات من بغداد الى القاهرة . 


VOY 


« وقد كان مقررا أن آلتقي بالحئرال کلایتون ني القاهرة » وهكذا 
صار » ووجدت معه شابا اسمه جورج انطونيوس » كان قد استصحبه 
سکرتیرا له > وجورج انطونيوس abel‏ من اللاذقية » وسکن أهله في 
فلسطین حيث ترعرع فیها ودرس » وکانت دراسته عالية ومتازة » وا کل 
تحصيله العالي في اکسفورد » ثم رجع الى فلسطین وتوظف في حكومة 
فلسطين عديرية العارف حيث كان مفتشا فيها » وبالنظر لا امتاز به من 
معرفة ولقافة عالية daly‏ انجليزية قوية فقد قدره ارال كلايتون وكان بومئذ 
ا عاما لحكومة فلسطين ٠‏ أي عثابة رئيس حكومة ها » ولا انسحب 
dis!‏ متقاعدا وطلب إليه أن يذهب بمهمة إلى ابن السعود رأی أن 
يصطحب جورج لعلوماته الواسعة وخبرته بالشؤون العربية ونباهته » 


ويقول السويدي : « أتانا إلى الباخرة حاکم جدة محمد علي رضا > 
وعند وصولنا الى الشاطىء رکبنا السيارة وذهبنا توا الى القنصلية البر بطانية 
فيها » حيث وجدنا فيها من وسائل الراحة ما يساعد على الإقامة مدة 
قصيرة » وکان القرر أن نذهب من جدة الى المحل الذى جتمع فيه 
بابن السعود » لأن مهمة ارال كلايتون كانت المفاوضة مع ابن السعود 
٤‏ مسألة مخافر الشرطة في الصحراء » وكان ابن السعود بعد ما استول على 
مكة قد تقدم إلى جدة ووقف على أبوابها م OY‏ مقاومة الملك علي قد 
آوقفته موقتاً هناك , 


« فكان يجب dur‏ أن نتخابر مع ابن سعود بواسطة القنصليةالبر يطانية 
حى مدد موعدا للسفر oN‏ الى المحل الذي ag‏ » ولا طالت 
الخابرات واستغرقت أكثر من ثلاثة أيام اضطرر ت بناء على الماح الملك 
de‏ أن آنزل ضيفا عليه في دار خاصة ٠‏ وبقي كلايتون في القنصلية 
ابر بطانية . ۱ ۱ 0 ۱ 


و كانت حالة الملك علي حرجة للغاية » فهو قد أضاع مدن احجاز 
ولل bee‏ إلا يحدة « وکان ght‏ الى الانفاق وليس لديه ما يسد ذلك 
من الال » فکان یضطر الى مراجعة والده الذی نفي إلى قبرص لیمده با 
حتاج إليه من ذلك » وهذا آمر كان لا یتیسر دائما له أو لولده » حى 
أنه اضطر أن یراجم اللك فيصل لیستعین با يرسله إليه من أموال » 
ولکن الاعتقاد السائد كان أنه لا بد للملك علي من أن برحل عن جدة 
ویرك البلاد لابن السعود الذی كانت له قوة لا نقاس با قوة اللك 
علي > ولظاهر أن ما أوقف الاك ابن السعود على آبواب جدة هسم 
الانجليز ليمكنوا الملك علي من أن يحد رجا لنفسه يحل به مشكلته . 


« وبعد أن بقينا في جدة خمسة عشر by‏ ثم في WE‏ الرتيب كي 
نسافر من هناك الى محل «الحنادق » الي يستحكم فيها ابحنود المدافعون 
عن جدة 2 ثم الى الحبهة المقابلة حيث تستقبلنا سلطات ابن السعود 
العسكرية » وهكذا فعلنا . 


« وصلنا إلى مكان اسمه «أم القرون» وهو يقع على طريق -جدة ‏ 
مكة » ولكنه ينحرف عن الطريق مسافة بحيث لا يراه من في الطریق 
بالنظر المجرد » وهناك وجدنا خیاما عديدة فيها كل ما يؤمن الراحة » 
وكانوا قد أعدوا خياما للمنام وللاستراحة وللجلوس وللطعام سوداء من الشعر > 
لكن خيامنا كانت من القماش الأبيض التقن الصنع . 

« وبعد أن استرحنا قليلا أخبروا الحئرال باستعداد ابن السعود لاستقباله» 
فذهب مع جورج انطونیوس ‏ ول أطلع بالتفصیل على ما دار بینهما > 


Vos 


day‏ ساعات el‏ وني أن الإمام درغب re)‏ مقابلی وهو مستعد لاستقبای 


فذهبت اليه » وکانت آول مقابلة بیننا . 


« كان احتفاء ابن السعود فى حارا وكبيرا » وقد ذکر لی انه قد قضی 
شبابه ي البصرة والكويت 6 نز يعرف العراق جيدا » وأول من ذكره 
عائلة الألوسي ثم عائلة السويدي » وقال بأنه لا يعرف والدي شخصياً بل 
أنه يكتفي من حين لاخر بالمكاتبة معه في بعض الناسبات » وأعرب عن 
ارتياحه أرؤيي باعتباري من عائلة السويدي . 


« وكان من عادة ابن السعود أن يسترسل في الحديث استرسالا لا يدع 
للمخاطب أن يستوي البحث معه © ومع ذلك تمكنت من أن أبدي له 
نظرية العراق بخصوص الشاکل الى تحدث lo‏ بيننا والنازعات بين 
شائرنا » والأضرار الي محصل > وأننا نرید اتفاقا معه يزيل جميع أسباب 
الحفاء » وأضفت قائلا : إن هذه المهمة وان تكن قد عهد با إلى 
ارال كلايتون بصفته ممثل الحكومة البريطانية » ولكن الحكومة العراقية 
تنتدبى لأكون برفقته حى أتمكن من إبداء ely‏ بصورة تطمان جلالتكم 

ak‏ القائمة » ولا شعرت بعدم اطمثنانه OY‏ واحدا من العائلة 
افاشمية پرأس الدولة في العراق » وأن النزاع الدائم بینه وبين الملك حسين 
قد يؤدى الى التشاحن بينه وبين العراق نفسه لوجود cl‏ فيصل ملكا فيه 
طمأنته بأن العراق لا يشبه بإدارته الحجاز ولا نجد » حيث الأمر الفصل 
في هذه البلاد لا يعود للملك > OY‏ العراق فيه حكومة نيابية يقوم 
أشخاص كثيرون بمهامها كالوزراء والزعماء » ومهمة الملك في العراق هي 
أن oe‏ الدولة ويشرف على أعمالها  »‏ ولكنه ليس هو الكل في الحكومة » 


هه 


فیجب أن يطمان جلالته من هذه الهة . 
ثم أخبرته ob‏ العراق لا يشعر بضغينة وعداوة لشخصه أو لبلاده » 
بل يعتبر ما حدث أمرا Gat‏ العائلتين : الماشمية والسعودية » ولیس 


للعراق علاقة به سوى الشعور بضرورة انتهائه بما يصون كرامة الفريقين . 


« وبعد أن تداولنا بعض المواضيع الطفيفة QI‏ لا تحضرنی تماما تفاصيلها 
الآن » ولكن جلها كان بتضمن إعرابه عن محبته للعراق واحرامه لمن فيه 
وسياسته الموجهة نحو التفاهم مع العراق وغير ذلك من الأمور. . 


« وی اليوم التالى اجتمعنا في خيمة الشيخ فؤاد حمزة » وكان فيها 
الشيخ یوسف ياسين ووظیفته الرسمية کاتب اللك الحاص > والحرر 
یر بدة «أم القرى ) آما فؤاد حمزة فکان وکیلا للخارجية ينوب عن وزدر 
الحارجية السيد عبدالته الدملوجي 7" الذي كان غالبا في مصر » وثالثهما 
كان الشيخ حافظ وهبه . 


« وبعد المداولة الطويلة والملامة والعتاب والشادة بينهم وبين جورج 
أنطونيوس الذى كان قديرا جداً في أصول المناقشة والمحاورة توصلنا الى وضع 
اتفاقية سميت باتفاقية « بحرة » مع tl‏ نسكن ني محل يسمى « أم القرون » 
وعندما سألنا : لماذا لم بختاروا الاسم الآحر قالوا : نهم يتشاءمون من هذا 


 )١(‏ يكن الدكتور عبدالله الدماوجي وزيرا لخارجية ۰ وفي الوقت gill‏ كان الاستاذ 
توفيق السويدي في الوفد الذى صحب كلايتون كان الدماوجي « مدير الشؤون الخارجية » $a‏ 
تصبح الخارجية السعودية وزارة الا في سنة a ves‏ ) ٠عوام)‏ وصار الامير فيصل 95 
عمد العز بز وزيرها » فکان Jul‏ وزير للخارجمة السعودية . 


Vor 


الاسم » وبا أن « بحرة » وهي قرية صغيرة مجواره فقد آرادوا أن یطلق 
اسمها على. هذه الاتفاقية . 


و بعل مراجعة النصوص جر ی توقیعها بخ 


وماهوذا نص اتفاقية بحرة 


اتفاقية بحرة 


نظراً للمعاهدة المعقودة بين -حكومتى العراق ونجد ابتغاء تأمين الصلات 
الحسنة بينهما والمعروفة بمعاهدة الحمرة GM‏ وقعت في اليوم السابع من شهر 
رمضان المبارك سنة ٠۳١٤١‏ ه الموافق ه مايو سنة ۱۹۲۲ م ونظراً . 
للبروتوكولين المءروفين بالبروتوكول رقم ۱ «البروتوكول رقم ۲ اللذين اضیفا 
الى معاهدة المحمرة المذكورة آعلاه والوقع عليهما في العقير ني اليوم الثانى 
عشر من شهر ربيع الثاني المبارك سنة ١4١‏ الموافق ۲ ديسمبر ۱۹۲۲ 
ونظراً لإبرام المعاهدة والبروتوكولين المذكورين BT‏ طبقاً للعادة من قبل 
حكومي الءراق ونجد . 


ونظراً لا تعهدت به كل من حكومي العراق ونجد ني المادة الأول من 
معاهدة المحمرة المذكورة OL‏ نع کل منهما عشائره عن التعدی على 
عشائر الحكومة الأخرى وأن يعاقب کل من الحکومتین من يتعدى من 
العشائر التابعة للحكومة الأخرى أن تتذاكر الحكومتان اذا حالت الظروف 
دون قيام احداهما بالتأديب اللائق في امكان اتخاذ تدابير مشتركة Geb‏ 
للصلات اححسنة السائدة بينهما » ونظراً لاعتقاد حكومة صاحب BIL!‏ 


VOV 


البريطانية والحكومتين الذ کورتین بأنه بحسن بباتین الحكومتين حرصاً على 
الصداقة وحسن الصلات بين العراق ونجد وضع اتفاقية بخصوص بعض 
المسائل المعلقة دینهما : 


نحن الموقعين أدناه سلطان نجد وملحقانها عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
فيصل آل سعود والسر جلبرت كلايتون الندوب المفوض من قبل حكومة 
صاحب DIL!‏ البريطانية والمخول Ob‏ ينوب عن الحكومة العراقية GUS‏ 
والتوقيع قد اتفقنا على الواد الآتية : 


الادة الأولى ‏ تعترف كل من Sho‏ العراق ونجد أن الغزو من قبل 
العشاثر القاطنة في أراضيهما على “agit‏ الدولة الأخرى اعتداء يستلزم 
عقاب مرتکبیه عقاباً صارماً من قبل الحكومة التابعة ها » وأن رئيس العشيرة 
العتدية يعد مسوولا" . 

الادة الثانية : - (أ) تولف محكمة خاصة بالاتفاق بين حكومي العراق . 
ونجد تلتم من حين الى آخر للنظر في تفاصیل أي تعد بقع وراء حدود 
الدولتین ولاحصاء الاضرار والحسائر وتعيين السژولین ویکون تألیف هذه 
الحکمة من عدد متساو من ممثل حكومي العراق ونجد ونعهد رآستها ال 
شخص آخر من غير الممثلين المذكورين تتفق على اختياره الحكومتان » 
وتكون قرارات هذه المحكمة قطعية ونافذة . 

بعد تعيين المسئولية ونحقيق الاضرار والحسائر الناشئة عن الغزو واصدار 
المحكمة قرارها بذلك تقوم امکومة التابع ها المحكوم عليه بتنفيذ القرار 
المذكور وفقاً لعادات العشائر وععاقبة المحكوم عليه کا جاء في الادة 
الاولى من هذه الاتفاقية . 


10۸ 


الادة الثالثة ‏ لا يجوز لعشاثر احدى الحكومتين اجتیاز حدود الحكومة 
الأخرى الا da‏ احصول على رخصة من حکومتها day‏ موافقة الحكومة 
الأخرى مع العلم أنه لا يق لاحدی الحكومتين أن تمتنع عن اعطاء 
اارخصة أو الموافقة إذا كان السبب في انتقال العشيرة لداعي المرعى عملا 


يدا حرية الرعي ۰ 


المادة الرابعة ‏ تتعهد حکومتا نجد والعراق Ob‏ تقفا بکل ما لدیهما من 
الوسائل ‏ غير الطرد واستعمال القوة ‏ في سبيل انتقال کل عشيرة أو 
فخذ من أحد القطرين الى الآخر الا اذا جرى هذا الانتقال ععرفتة 
حكومتهم ورضاها وتتعهد الحكومتان بأن تمتنعا عن تقديم اهدايا أيا كان 
نوعها للملتجئين من البلاد التابعة للحكومة الأخرى » وبأن تنظر بعين السخط 
على كل شخص من رعایاهما يسعى لاستجلاب العشائر التابعين الحكومة 
الأخرى أو تشجيعها على الانتقال من بلادها الى البلاد الأخرى . 

المادة الخامسة ‏ ليس لحكومي العراق ونجد أن تتفاوضا مع رؤساء 
وشيوخ عشائر الدولة الأخرى ني الأمور الرسمية أو السياسية . 

المادة السادسة - لا جوز لقوات العراق ونجد أن تتجاوز حدود بعضها 
. البعض بقصد تعقيب المجرمين الا برضى الحكومتين . 

الادة السابعة ‏ لا جوز لشيوخ العشائر الذین هم صفة رسمية أو هم 
رايات تدل على pel‏ قواد لقوات مسلحة أن يظهروا رایانهم في أراضى الدول 
الأخرى ۱ 

المادة الثامنة ‏ إذا طلبت احدی الحكومتين من عشائرها النازلة في 
أراضى الدولة الأخرى تجريدات مسلحة فالعشائر المذكورة أحرار في تلبية 


508 


دعوة حكومتهم على أن پرحلوا بعائلاتهم وأمواهم بكل سكينة . 

soll!‏ التاسعة ‏ اذا انتقلت عشيرة من أراضى احدی الحكومتين الى 
الاراضى التابعة للحكومة الأخرى وشنت الغارات بعد انتقالها من البلاد الي 
كانت تقطن فیها GA‏ للحكومة الى تقم العشيرة في أراضيها أن تأخذ 
منها ضمانات كافية حى لا يتكرر منها مثل هذا الاعتداء وتكون هذه 
الضمانات عرضة للمصادرة » ذلك عدا العقاب المنصوص عليه ني المادة الأول › 
وعدا ما قد تفرضه الحکمة المنصوص عليها في الادة الثالثة من هذه 
الاتفاقية . 

المادة العاشرة ‏ :تتعهد نحكومتا العراق ونجد بأن تقوما بمذاكرات ودية 
لعقد اتفاقية خاصة ‏ بشأن تسام المجرمين طبقاً للعادات المرعية بين الدول 
المتحابة وذلك في مدة لا تتجاوز السنة اعتباراً من تاريخ التصديق على هذه 
المعاهدة من قبل حكومة العراق 


المادة الحادية عشرة ‏ النص العريي هو النص الرسمي الذى برجع 
اليه في تفسير مواد هذه الاتفاقية . 
المادة الثانية عشرة ‏ تعرف هذه الاتفاقية باتفاقية بحرة . 


وقعت هذه الاتفاقية ٤‏ عم محرة el! ٤‏ عشر من شهر ربع 
الثانی ۱۳46 الموافق أول نوفمبر سنة ۱۹۲۵ . 

وكان الظنون أن اتفاقية حرة قد تضمن المدوء والاستقرار على الحدود 
النجدية العراقية 4 وخطو بالقطر ن ال السلم وحسن العلاقات واحوار 4 
ولکن کل الوساطات والاتفاقیات والعاهدات لم تستطع انتزاع ما في قلوب 


1۹۰ 


اماشمیین والسعوديين : فالطاشميون يرون ابن سعود غاصبا معتديا انتزع منهم 
حفوقوم وعرشهم في الحجاز ۰ وقضى على جهود الحسين عميد الأسرة 
اطاشمية rod‏ آماله وقوض أمانيه باستيلائه على الحجاز كله »۰ واجبار . 
الوسين 5 من بعده ا کراه الملك علي ء لى الترول رسمیا عن عرش الحجاز » 
ومغادرتهما إياه الواحد تلو الآخر إلى بلادهما » ول يكف ابن سعود 
كل ذلك فبداً بساسلة من التحرش والاعتداء على العرشين افاشمیین 
الحديدين © وبخاصة العراق . 


ومن اوادث الى آغضیت ا سعود الذي أصبح اما کم الأقوى ٤‏ 
541 3,2 إنشاء en‏ العراق بعض المخافر في الحدود وبخاصة عفر الشرطة 
في الکان السمی «البصية ) قرب حدود نجد » واعتبر ابن سعود بناء هذا 
المخفر خرقا للمادة الثالثة من اتفاقية العقیر » ونمدیدا خطیرا لنجد > 
وعدوانا على سيادها > فبعث باحتجاج شدید وجهه الى الندوب السامی 
البريطاني في ی بغداد بتاریخ 6 سبتمبر ۱۹۲۷ (۱۷ ربيع الاول (UNE‏ وطلب إليه 
هدم هذا المخفر وإزالته » ولا 3 جد جوابا عزز کتابه الأول باحر حمل 
الطلب نفسه » وذلك في ۳ في شهر اكتوبر ۱۹۲۷ . 

واضطر المندوب السامى الى الرد فكتب على لسان الحكومة العراقية 
يذكر لابن سعود أن الخفر مقام على أرض عراقية ني داحل حدود العراق؛ 
ویبعد عن حدود نجد إعسافة خمسة وسیعین ميلا » وأن الادة الثالثة من 
اتفاقية لعقیر لا تشمله » ومفهوم هذا الرد أنه لاحق لحكومة نجد في 
الاحتجاج ۳1 لا حق ها ي الاعتراضن 


j‏ وارسائل التبادلة ow‏ ابن سعود والسئولین ار بطانیین تظهر الى أى حل بلغ 
سخط ابن سعوم » وما تلماه مهم من ردود ل یکن ليتنع مها . 
ds‏ يكن من مصلحة ابن سعود ولا من مصلحة العراق والانجارز حدوث 


(¢ ۳ ( VA 


فن واصطدام le‏ ی احدود » لان ذلك يتيح للبدو فرصا لقطع الطریق » 

والاحلال بالأمن > والعبث بالناس وحقوقهم > ayy‏ یدفع الاخوان الى 
RC‏ والانتقام »> وهذا يؤدى ال مضاعفة سوء التفاهم والعلاقات بين 
الاطراف العنية . ۱ 


وها هي ذي الرسائل التبادلة بين ابن سعود والسئولین البر بطانیین ششبتها 
للتاريخ ١‏ 


من عبدالعزيز بن Ls‏ الرحمن الفیصل إلى صاحب الفخامة المندوب السامي 
البريطاني في العراق 


التحية والاحترام . وبعد » فقد وصل of tl‏ بعض طیارات مسن 
العراق عو فوق أطراف ديارنا » وعلى عرباننا > وبعضها ينزل فيوسط 
wal‏ بطیر > وأن بعض السیارات الأوتومبيلات تين ١‏ انیا 4 

بعض الناطق الحايدة » وني آطراف الحدود » وتعلمون فخامتکم أن آهم 
bey, ١‏ هو الحافظة على حسن العلاقات بين الحكومتين » Sy‏ 
كل ما يوجب أي سیب لتعكير الصفو » وأن الطيارات في مطارها » 
والسیارات في مسیرها لا ثمر على dob‏ تستنکر ذلك 6 sob‏ أن عن 
fale‏ من الهال لا يعرف شيئا من شأنهم فارجو أن تصدروا 
أوامركم على الوظفین وغير الوظفین أن يجتنبوا الطرق الداخلية في 
حدودنا » صيانة لهم وللعلاقات الودية. ia al Ss‏ أن مها أي 0 
لا نريده ولا نرضاه . 

وتقبلوا فائق احثر اماي . . 
۰ جمادی الأولى سنة ۱۳۶۲ 
عدد ۱۲۷ سنة ۱۹۲۷ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


في ۱۷ نوفمبر ۱۹۲۷ موافق جمادی الا ول سنة ۱۳45 
من ميجر برث بالیوز دولة بريطانيا العظمى في البحرین 
إلى حضرة IIL! Cole‏ ملك الحجاز وملحقانبا » الامام عبد العزیز 


ان Ase‏ اارحمن آل فيصل آل سعود 6 العظم 
بعد التحية » وتقديم ما يليق لحلالتكم من الاحترام . 


ad‏ أمرني بالیوز خلیج فارس 3 أبو شهر أن أقدم لحلالتككم 
الرسالة الآتية من فخامة العتمد السامى في العراق )56 0۷۲ المؤرخة في 
۹ تشرین الأول ۷ موافق 4 جمادی الأولى سنة ۱۳4۹ البرق بها 
من بغداد إلى جدة ؛ والرسلة صورما له لتقديمها لحلالتكم 2 وهي ; 


وصلی كتابكم المؤرخ ١ه‏ أيلول ) فتعجیت حيث احتججتم على 
بناء نقطة « بصية » من قبل .حكومة العراق . 


تبعد « بصية ») خمسين ميلا عن المنطقة الحايدة » وخمسة وسبعین ميلا 
عن الحدود النجدية » لذلك من الواضح أن الادة ast‏ من ملحق ( العغیر » 
لا تشمل هذه المسألة » ولكن الظاهر أن جلالتكم وصلتكم أخبار مبالغ 
فيها كثيرا عن صفة هذه النقطة الي يتكون حرسها من خمسة عشر 
فرطلا من Hala‏ وهؤلاء الشرطة كان تعيينهم هناك من كانون الأول 
5 ۰ ولکن é‏ يبن هم مكان لسكناهم ووقايتهم إلا من وقت 
قريب. » وسأقدم بالبريد لاطلاع جلالتکم على صورة هذا النزل > 
مأخوذا بالطيارة 
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لیس من وجود النقطة ضرر ما » إا هي es‏ الغزو على الحدود » 
لا فيه من الفائدة المشتركة الي تعود على العرای ونجد . وقد آوضح 
هذا ( مسر بورد لن ) ي كتابه الوارد من جلالتكم > ولکن يجوز أنه 
آرسل بحلالتکم المؤرخ ۷ آب موقع نقطة الغور هو ۳۷ ميلا جنوب 
Ge‏ الديوانية ليس الناصرية كما جاء خطاً في ذلك الکتاب » لا صحة 
أبدا لما بشاع من أن حكومة العراق تنوي مد خطوط حديدية إلى « البصية » 
أو تقوم محرکات عسكرية كا يشير اليه جلالتكم » ولتكن جلالتكم مطمشنا 
ob‏ حكومة صاحب ILI‏ البر بطانية لا تقبل أبدا أن ينقض العراق ما عليه في 
المعاهدة من التعهدات . 

انتهت الرسالة 


هذا ودمم باحبر ام 5 


ميجر ( سي جى برث ) بالیوز دولة بزيطانيا العظمى في البحرين 
( عدد م/ ۲۷/۳ في ۱۳ شعبان سنة ١145‏ ) . 


يسم الله الرحمن: الرحيم 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل » إلى سعادة (الیجر سير .ل.برث) 
باليوز دولة بريطاني االعظمی في البحرين . 
١ ٠‏ التحية والاحترام . ٠‏ 
رئيس الخليج الفارسي ليقدم الحكومة ‏ البريطانية عجموع الجهود 
والصاعب الي ٠‏ نلاقيها Gleb”‏ أعمال حكومة العراق »> وي المدة 
الأخيرة ٠‏ بعد أن اضطررنا الدویش لارجوع إلى دياره > وبعد أنضيقنا 


عليه جميع أنواع التضييق » وأقنعنا أهل نجد th‏ سنحل الحلافات الي 
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وقعت بسبب أعدال حكومة اعراق بطریق الفاوضات السلمية › 
وحملناهم على استنکار آعمال الدویش ‏ › sue‏ الدويش وحوصر من 
کل جهة 6 Ss ds‏ من آنواع التأدیب 7 ي م۸ تعملها معه إلا تسيير 
حملة عليه » وهذه لم نؤخرها إلا 0 لا ستأق به الخابرات 
والمفاوضات من نتيجة البحث في مسألة المجرمين ؛ لأنا لا نأمن من 
فرار الدويش إلى العراق » وقبول حكومة العراق » فبعد أن وصلنا ذه 
النتائج بفضل ما بذلناه من ابلهسود واستتب الأمن لم نشعز إلا 
بالطيارات تنذر bys‏ في Blo‏ بأنهم سیکونون عرضة لذیران الطیارات ‏ » 
3 م نشعر بعد ذلك إلا بأن الطيارات نجاوزت حدودنا 6 وضربت 
في ديارنا » لذلك كان لهذا الحادث أثره العظیم ني نجد بعد ذلك افدوء 
الذى ساد البلاد »> فقد هاج عمل موظفی العراق بضر ہم لديارنا سائر 
أهل نجد » seh‏ في جد db‏ لا نستطيع أن نقدر ما ينتج عنها » وإنا 
نلقی تبعة كل ما حدث ويحدث من الوادث على عاتق آولئك الموظفين 
الذين أتوا | فعلتهم الشنعاء النكراء بغیر تبصر ات ۱ ene‏ 
بشدة على ما “dh‏ 1 
)١( --‏ على تعدی الطیارات حدودنا » رعش إنذارات على عربائنا . 
)1( على اعتداء الطیارات على الآمنين من رایانا في ديارنا ما لا 
قل هی اک أئ اس رسب فل لهك وأ خنع أن 
ask‏ للحكومة البريطانية أن هذا أبلغ سهم أصيبت به العلاقات 
الودية بين نجد والعراق © وآن نتيجة التهيج الذى حصل في نجد مما 
نخشى أن يولد حوادث جساما من بعده لسنا بمسثولين عن شيء منها › 
وإنما يسل غنها من اعتدى من غير سبب » وحرك الفتنة بعد سکونها » 
هذا ما نرجو منكم إيصاله بأسرع ما عکن . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحرام 1 : 
(عدد م / ۲۷/۳ سد VV‏ رمضان سنة )۳٤١‏ . 


Vo 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبد العزیز بن عبد الرحمن آل فيصل» إلى سعادة (الیجر سیر .ل.برث) 
بالیوز دولة بریطانیا ي البحرین : ۱ 


التحية والاحبرام : 


وبعد : فقد تلقینا کتابکم الزرخ (ه رمضان عدد (AE‏ التضمن 
البرقية الواردة لحضرتكم من سعادة رئيس الحليج الفارسى لتقدموها 
إلينا » فأرجو منكم أن ترسلوا بالسرعة لسعادة رئيس خليج فارس ليقدم 
للحكومة البريطانية بأسرع واسطة جوابنا التالى على تلك البرقية 


«إنى آسف لا وصلت اليه الحالة الحاضرة بسبب توالى نقض من 
في العراق لعهودنا . ويظهر أنه حى هذه الساعة ۸ تدرك حقيقة 
الشکوی الى نشكوها » ولا نزال ذرى إعراضا عن جوهر السائل الى 
عرضناها على الحكومة البريطانية بصدد الموقف الحاضر > وإنا جمل 
هنا ما سبق في صدد ملاحظاتنا على ما ورد في جواب الحكومة 
البريطانية الأخير » فنقول 


EE إن « مطير » لم تكن كلها الذنبة » وإنه غير مسلم‎ (A) 
أو أنه أعلن العصيان علینا » والحقيقة أن‎ dell الدويش خرج عن‎ 
ولا‎ yeh ليست‎ Wael abl GT » الدويش مع اقفر من «مطیر‎ 
نقرهم عليها ۰ آما الدويش ني آراضینا فهو تحت آمرنا وقهرنا في كل‎ 


Sy‏ وحين 


)1( تطلب منا الحكومة البريطانية تأكيدا باتخاذنا للاجراءات لمقاصة 
الدويش ممنع الغارات : ومن العجب أن هذا الطلب بأتينا مجددا في 
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حين قد أكدنا للحکومة البريطانية اتخاذنا هذه الإجراءات قبل اعتداء 
من ي العراق بطيارات الحكومة البريطانية على أراضينا » وذلك في كتبنا 
السابقة الي نرجو مراجعتها. » وقد وقفت الاعتداءات على أثر تلك 
الإجراءات » وكان من نتيجة مساعينا ضد الدويش أن اضطر مرغما 
للامتناع عن الغزوات > والحاوس 5 بلده » م قوطع من کافه cd fal‏ 
وحوصر من قبل الحكومة » حيث منعت الأرزاق عنه » واضطر أخيرا 
لمكاتبة yl‏ الكويت ليتفق معه على فتح طرق التجارة للكويت ؛ ولم 
نضرب الدويش الضربة الأخيرة لاقتصاص کل شيء منه إلاانتظارا 
للمفاوضات كا by‏ » ورغم كل هذه الإجراءات الي علمت با الحكومة 
البريطانية في وقتها لم یتوقف من في العراق عن إنفاذ اموی الذی لعب 
في نفوسهم لسم المشاكل بالي هي أحسن ٠»‏ بل تعدوا وأتوا من منكر 
الأعمال الى يقشعر لما قلب الإنسانية » فضربوا عنزة وحربا وشمر في 
حدودنا الشمالية الغربية » وضر دوا غير هم في حدودنا الشرقية الشمالية » 
وكل الذين ضربوا لا ذنب لهم . 

(۴) إن المبدأ الذى تكرر ني الكتاب الأخر » والذى جاء ني بعض 
الکتب الشابقة ۰ وهو القاضی من قبل الحكومة البر allay‏ عشروعية مطاردة 
أو مجازاة رعابا نجد داخل آراضی نجد من JS‏ موظفى العراق وأي جهة 
في العام غير نجدية » من أجل أي جرم اقترفه النجديون » إن هذا مبدأ 
لا يقره قانون دولي » وتمنعه معاهدة بحرة ومعاهدة جدة » وهو مبدأ لا 
Se‏ أن أسلم بمشروعيته بوجه من الوجوه » وأعتبره في أي ساعة يعمل 
ولأي سیب كان اعتداء على استقلال نجد ۰ وخرقا محرمة الحقوق الدولية » 
ونقضا للمعاهدات بيننا »وأحتج . عليه بشدة في كل وقت وحين . 


ad )٤(‏ أسفنا للغارة ae‏ الى كانت في جهة «الحويشان» واسفنا 
لما وصل إلى علمنا أن عصابات قوية من متطرق النجديين “على الحدود » 
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من أصابهم آذی الطيارات بغر سایق ذنب آتوه توجهوا جهات العراق» 
ولا نعلم الجهة الى قصدوها » لأننا اضطررنا بعد إنذار . الطیارات 
وإقدامها على ضرب أراضينا » وضربا لندنا الذى كان Gat‏ الحدود 
أن أمر برجوع جنود etl‏ من الحدود » إذ يصعب علي أن أرى 
جندي. يشتبك في معارك مع جند الطيران البريطاني » وبعد أن سحبنا 
جندنا من مناطق الحدود قلت العلومات الى لدينا عن الأعمال الى تقوم 
ها القبائل ني تلك الأطراف . 


(ه) ad‏ طلبت الحكومة البريطانية أن نأخذ السئولية على vale‏ 
لتمتنع عن إجراءاتها » لقد آخبرنا الحكومة من قبل أننا مستعدون 
لتحمل تلك المسئولية من حماية حدود العراق بشروط ثلاثة نكررها 
هنا » ونز يد علیها شرطا رابعا دعت اليه الحالة الى تحت من سوء 
التصرف الأخير 
او لا ید — أن عترم بروتوکول eit‏ فیهدم eh ea‏ 
ولا یہی غيره على وت ۰ 
ثانيا ند of‏ ات العراق أن لا ast ga‏ الفريقين byt‏ لاجثا 
من بلاد -الفريق الآخر 
| الثا  we of‏ اختلاط الوظفین بعرباننا > ودعوتهم للفرار والفساد . 
. رابعا ع أن تقوم الحكومة البريطانية فتوجه المسئولية. عن الأعمال 
3 . وفعت على حدود العراق إلى المسبين ها ولاهم dni‏ ما 
صنعوا » فبغير erent‏ على هذه المطالب الأربعة لا أرى سبلا 
> ومن 5 جمیع ما کتبناه وشرحناه 4 البر يطانية عن حقيقة 
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الوقف یتبین We‏ أن ما نقترحه هو الدواء الناجع AL‏ وصلنا اليه .> وهو 
الذى تقضى به الحقوق والعهود 0 


۱ (59) أما أن حسم هذه الأمور بطريق المفاوضة مع سعادة رئيس 
الحليج الفارسي یکون آکتر فائدة من الراسلة فذلك هما نوافق عليه » 
وانه إذا یک ن مانع من قبل سعادة رئيس الحليج من الاجتماع | > ولو 
في حين عدم التمکن من القبض Us‏ العصابات Qh‏ حرجت من التطرفین 
فإننا على استعداد لتعيين الکان ولوقت الذي عکن الاجتماع فيه لحل 
الشکل 


وتفضلوا بقبول فائق او ۱ 


ولکن هذه الرسائل تنته a‏ نتيجة ترضي ابن ae‏ 3 ول یفتنع 

بأجوبة السئولین البریطانیین حى استقر ly‏ الحكومة ol‏ بطانیة على a‏ 
النظر ‏ » Analy‏ الشا کل بين ul‏ سعود واماشمیین » إذ م ببق 3 
العراق ۳1 4 فعرش اطاشمیین 5 الحجاز قد انتزعه ابن سعود مهم . 4 
Capel,‏ به الدول ملكا على الحجاز > وقررت تشكيل وفك لبحث مصادر 
الحلاف وإزالة كل أسبابه ما وسعها الحهد » واختير أعضاء الوفد من 
الا مجلیز العاملین 3 العراق وقوامه السير aa‏ کلایتون ( رئيسا ( 
و کرنوا اليس ) مستشار وزارة الداخلية العراقية . ¢ وا ميجر جلوب راشا dale‏ 
الحدود 5 بادرة العراق 8 


وم يكن الوفد معكلفا بتسوية GWE!‏ فيما نين نجد والعراق » بل 
كانت مهمته آیضا تحديد الحدود بين إمارة شرت الأردن والحجاز » وإزالة 
أسباب الحلاف بين الأمير عبدالله بن الحسين والملك عبد العزيز . 
واجتمع أعضازه lle‏ عبد العزیز فصرح pb‏ بأنه لن يرضى باقامة المخافر 
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على الحدود فیما بين نجد والعراق » ووجوب هدم محفر البصية » ثم 
تعددت الاجتماعات بين الوفد البريطاني ety‏ الحكومة السعودية دون أن 
تنتهي المفاوضات الى نتيجة » وبذلك أحفق AM‏ > فرأى الانجلیز أن 
مجمعوا بين عاهلي ad‏ والعراق : فيصل وعبد العزيز » ووفقوا » ويفصل 
غير هذا بعنوان « ملكان يلتقيان » خبر اجتماعهما وثاره . 


وإذا Gist‏ الوّفر بالسبة للعلاقات بين نجد والعراق فان اللحانب الذي 
بخص الحجاز والأردن ۸ يخفق ۰ ولكن اشتغال الملك ابن سعود بالحجاج 
اضطر الوفر للتأجيل الى وقت آخر . 


dy‏ شهر ربيع الأول ۱۳46 ه ديسمبر ۱۹۲۹) عاد السير جلبرت 
کلایتون الى جدة حيث اجتمع AML‏ ابن سعود لبحث مشا کل الحدود بين 
ملکته وإمارة شري الأردن » وکان المؤتمر یعقد في مکان یسمی « حداء » 
يقع بين مكة وجدة » وأقرب الى مكة وانتهى با سمي اتفاقية حداءء 
وهذا نصها : ۱ 


اتفاقية حداء 


« نظراً للعلاقات الودية السائدة بين الحكومة البريطانية من جهة وسلطنة 
ad‏ وملحقانبا من جهة أخرى ٠»‏ ونظراً لرغبتهما في تعيين اخدود بين 
مد وشرتي الاردن وتسوية بعض المسائل المتعلقة بذلك اختارت الحكومة 
ابر بطانية السر جلبرت كليئن وعينته مندوباً مفوضاً عنها لعقد اتفاقية في 
هذا الشأن مع السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وقد 
تعاقدوا على الواد الآتية : 


الادة الأول — ببتدیء الحد بين نجد Sty‏ الاردن في الحهة الشمالية 


۷۰ 


الشرقية من نقطة تقاطع داثرة الطول ۳٩‏ ر( شرق ) وداثرة العرض ۳۲ 
( شمالي ) حيث تنتهى الحدود بين العراق ونجد > ويمتد على خط مستقم 
الى نقطة abla‏ دائرة الطول ۷ ( شرق ) بدائرة العرض ‏ ۳۱,۲۵ ( شمالي ) 
ثم بمتد من هذه النقطة على خط مستقيم الى نقطة تقاطع دائرة الطول ۳۸ 
( شرفي ) بداثرة العرض ۳۰ رشمالي ) تاركا ما برز من" آطراف وادي 
السرحان لنجد ثم يتيع دائرة الطول ۳۸ ر شري ) الى نقطة تقاطعها بدائرة 
العريض ۳۹,۳۵ ( شمالي ) آما الحارطة الي برجع اليها في هذه الاتفاقية فهي 
الخارطة diy all‏ بالدولية ( آسیا مقیاس واحد على مليون ) . ۱ 

للادة الثانية ‏ نتعهد حكومة نجد بألا تقیم أي حصن في «کاف» 
وألا تستعملها والمنطقة الى في جوارها كنقطة عسكرية . 


ul‏ اذا رأت حاجة في حين من الأحيان الى SI‏ تدابير استفنائية 
بخوار الحدود للمحافظة على الأمن أو لاي عقن کی تروت ين 
القوات العسكر ية المسلحة فتتعهد بأن تخبر الحكومة البريطانية بذلك نيأقرب 
وقت ٠‏ وعلاوة على ذلك تتعهد Ob‏ تمنع قواتها من التعدی على آراضی 
شرق الاردن بكل ما لديها من الوسائل . 


المادة الثالثة — منعا لسوء التفاهم الذي قد يحصل ني الحوادث الى 
تقع قرب الحدود » وتوثيقاً لعرى الثقة المتبادلة بين الطرفين والتعاون الكلي 
بين حكومة بريطانيا وحكومة نجد ۰ يتفق الطرفان على القيام Me‏ كرات 
متواصلة بين العتمد البريطاني في شرتي الاردن أو مندوبه وبين حاكموادى 


السرحان . 


المادة الرابعة  aged‏ حكومة Ad‏ بصيانة جميع الحقوق الى يتمتع بها 
في وادى السرحان القبائل غير التابعة لنجد سواء كانت حقوق الرعي أو 
السكن أو الملكية أو ما يشبه ذلك من الحقوق الثابتة بشرط أن تخضع 


Wy) 


تلمك القبائل ما دامت نازلة ضمن سحل ود Ad‏ للقوانين الداخلية الي Y‏ مس 
هذه الحقوق ٠»‏ وتعامل حكومة شري الاردن نفس العاملة رعايا جد 
المتمتعين بحقوق ثابتة ني شري الاردن شبيهة بالحقوق المذكورة . 


الادة الحامسة س تعر ف کل من جحد ssi‏ الاردن ان الغزو من 
قبل العشائر القاطنة ني اراضیهما de‏ اراضی الحكومة الاعری اعتداء 
يستلزم عقاب مرتکبیه عقاباً صارماً من قبل الحكومة التابعة لا » وان رئيس 
العشيرة المعتدية يعد مسؤولا . 


الادة السادسة - () تلف حكمة خاصة بين حکومي نجل وشري 
الاردن » تلتم من حين الى آخر للنظر في تفاصیل اي تعد ch‏ مسن 
وراء الحدود ولاحصاء الاضرار والحسائر وتعيين المسؤولية » ويكون تأليف 
هذه المحكمة من عدد متساو من مثلی حكومة نجد وشري الاردن » وتعهد 
رئاستها الى شخص آخر من غير المثلین ال کورین تتفق على اختیاره 
الحكومتان وتكون قرارات المحكمة قطعية ونافذة . 


(ب) — ty‏ تق السوولية gad,‏ الاضرار والسبائر Est‏ عنسن 
الغزو. واصدار المحكمة قرارها بذلك boa‏ الحكومة التابع لما المحكوم عليه 
بتنفيذ القرار الذ کور وفقاً لعادات العشائر و ععاقبة المحكوم عليه كنا tle‏ 
ي الادة احامسة من هذه الاتفاقية 1 1 


ele‏ وز لعشا احدی المكميين اجتیاز حب دود 
الحكومة الاخرى إلا بعد الحصول على رخصة من حكومتها » وبعد موافقة 
الحكومة ا لاخرى » مع . العلم انه لا Ge‏ لاحدى .الحكومتين ان عتنعم عن 
اعطاء الرحصة او ا اذا كان السبب في انتقال العشيرة لرعي eH‏ 
عملا las‏ > ,4 الرعي 


Wy 


الادة الثامنة — تتعهد حکومتا نجد وشرتي الاردن Ob‏ تقفا بکل ما 
لديهما من الوسائل غير الطرد واستعمال القوة في سبیل انتقال کل عشيرة 
او فخذ من احد القطرين الى الاخر الا اذا جری هذا الانتقال ععرفة 
حکومته ورضاها » ونتعهد احکومتان ان تمتنعا عن تقدم اهدایا ايآ كان 
نوعها للملتجئین من البلاد التابعة الحكومة الاخری ۰ وبأن تنظرا بعين 
السخط الى کل شخص من رعایاهما یسعی لاستجلاب العشائر التابعة 
الحكومة الاخری او تشجیعها على الانتقال من بلاده الى البلاد الاخری 


- 


الادة التاسعة ‏ ليس لحكومتي نجد وشرتي الاردن ان تتفاوضا مع 
رؤساء وشیوخ عشائر الحكومة الاخرى في الامور الرسمية او السياسية . 


الادة العاشرة ‏ لا جوز لحكومبى نجد وشرتي الاردن ان تتجاوزا 
حدود بعضها البعض. بقصد تعقيب المجرمين الا برضى الحكومتين . 


المادة الحادية عشرة ‏ لا يوز لشیوخ العشائر الذين له م صفة رسمية 
او هم رايات تدل على امهم قواد قوات مسلاحة ان بظهر وا رایامهم ي 
اراضي الحكومة الاخری . 


الادة الثانية عشرة — de‏ کل م ن GI‏ نجد وشرنی الاردن ان 
عنح حرية ۳ =a‏ احجاج والسافرین بشرط ان ضع هؤلاء للقوانين 
الحاصة بالسفر والحج المرعية ي py As‏ الاردن 4 وعل کل من . هاتین 
الحكومتين ان تخبر الحكومة الاخرى ch‏ قانون قد تسنه بهذا انلصوص . 


المادة الثالثة عشرة ‏ تتعهد حكومة صاحب الحلالة البريطانية أن تضمن 


حرية المرور 5 کل حين للتجار من رعايا جد لقضاء تجار م بين جد 
وسورية DU, Lbs‏ » وان نحصل على الاعفاء من الضرائب الهمركية 


وغيرها et‏ الاموال الي مجتاز منطقة الانتداب 5 مرورها من جد الى سورية 


۷۳ 


او من سورية الى نجد ؛ على ان مخضع التجار وقوافلهم نا قد يلزم من 
التفتيش الحمركي ۰ وان یکونوا حاملین وثيقة من حكومتهم تشهد انهم 
تجار حقیقیون » bitsy‏ ان تتبع القوافل التجارية ذات الاموال الحملة 
طرقاً معروفة سیتفق عليها فیما بعد لدخول منطقة الانتداب واحروج منها » مع 
العلم ان هذه القيود لا تسری على القوافل التجارية الى تقتصر تجارتما 
على الابل واليوانات ؛ ولا على العشائر الى تنتقل بمقتضى الواد السابقة 
من هذه الاتفاقية » وتتعهد حكومة بريطانيا Ob‏ تحصل على غير ذلك من 
التسهيلات الممكنة للتجار من رعايا نجد المارين بنقطة انتدابها . 

المادة الرابعة عشرة - تبقی هذه الاتفاقية نافذة ما دامت حكومة 
بريطانيا مكلفة بالانتداب على شرق الاردن . 

المادة الحامسة عشرة - وقعت هذه الاتفاقية باللغتين الانكليزية 
والعربية » ووقع كلا الطرفين المتعاقدين نسختين من النص العربي ونسختين 
من النص الانكليزي » ويكون للنصين قيمة رسمية واحدة » ولكن اذا 
وفع احتلاف بين النصين ٤‏ تفسير مادة من مواد هذه الاتفاقية فيرجع 
الى النص الانكليزي . ۱ 


المادة السادسة عشرة 526 تعر ف هذه الاتفاقية باتفاقية حداء . 


وقعت هذه الاتفاقية ٤‏ حداء ٤‏ الحامس عشر من شهر ربیسع 
ul‏ سنة ۱۳۶۶ الوافق ۲ ۱٩۹۲٩ pods‏ . 
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حكومة حائل 

JT‏ عائض 

ابن سعود والحرب الأولى وثورة الحسين 
ف الحرب الکبری الأولى . 

ابن سعود والحسين 


ازرد رارف اش 
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معلفون :۳۲۰۵۰۰ 
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ازا راع 


الطبعة الشالثة 


الطبعة الاولی 

۵ 2 2 ۱۹۱۲ م 
الطبعة الثانية 
(طبعتات) 

VATE - ۵ ۶‏ م 
الطبعة الثالثة 

Olas ۵‏ ۱۳۹۲ ه 

۳ سبتمبر (ایلول) ۱۹۷۲ م 


yee (yee 


كانت القوات السعودية أو القوات التابعة لابن سعود والي برأسها خالد بن 
منصور بن لؤي وسلطان بن ole‏ قد احتلت تربة والحرمة بعد المعركة الي خسر 
فيها الحسين خبر رجاله من قواد وجنود IT‏ خسر ذخائره ومعداته في سنة ۸۱۳۲۷ 
وكأنه ۱۰ 3 ما كان لدی الاتراك من مال وسلاح الا ليقدمه إلى ابن سعود في تر بة 
« هدية في منديل ) كا يقول الحجازيون لمن مجد الشبىء بدون كد ولا تعب © 
فابن سعود قد ربح شيئاً 3 eka‏ العدات ال الي هو محاجة الیها بغیر من 
يذكر » بل خسر الحسين في هذه المعركة ما لا يستطيع جمعه واعداده الا في 
سنوات » خسر - عدا المعدات الحر بية ‏ تحمسة آلاف قتيل » وم ينج من جيشه 
الا ابنه مع نفر fe‏ » بل خسر - أيضاً - نفو ذه وهيبته » وكانت هذه الضر بة 
موجهة إلى الحسين في الصمیم » وقضت على القوة الي ببدد بها كل من عارضه 
في سياسته من الامراء » ولم يوفق إلى حشد قوة تضارعها حى يوم نزوله عن 
العش : 


وكان النصر الذي أحرزه ابن سعود من معارك تربة مؤزرا مبینا » والغنام لا 
تحصى » وکان نصيب کل فرد من أتباع ابن لؤي وسلطان موفورا ماهیج فيم 
غريزة الطمع وطلبوا الزيادة من الغتام والكسب في معركة أخرى فنادوا بالمجوم 


1A1 


على الطائف واحتلاله » غير أن ابن سعود منعهم ولبث في تربة أياما جس النبض» 
لانه يعلم جيداً أن الانکلیز مع الحسين » فاذا احتل الطائف فقد تشوب صداقته 
طم شوائب نضره » وتعرض علاقاته بهم لنقیضص ما حرص عليه : وقد سوء 
موقفه الحسن معهم فير بح الحمسين وخسر هو نفسه ی ساعة حمق ما جمعه منڏ 
سنين طويلة » وليس هو بالأحمق الذي يرتكب الغلطة التى لا GSE‏ تلافیها 
آو اصلاحها » فوقف في مکانه بتربة ينتظر ما ستفاجته به الايام القريبة » 
ثم لدیه - بعد ذلك الوقت GIS‏ للعمل الذى يريد تحقبقه . 


وكأن ابن سعود كان ملهما فيما ظن ٠»‏ فما كاد ينتصف شهر 
رمضان سنة ۱۳۳۷ ه أي بعد مرور عشرين يوما على المعركة حبى ورده 
خطاب من المعتمد البريطاني يحدة على لسان حكومته يصرح له بأنه اذا 
لم يبارح تربة الى تجد فان الحكومة البريطانية تعتبر كل معاهدة بينه وبينها 
« ملغاة » لا عمل ها > وسیعرض ان لم يبارح ‏ صدافته بها للزوال» 
اما اذا بارح فستحفظ له هذه اليد ولن تنساها . فغادر ابن سعود تربة 
الى الرياض - ها ذكرنا في الفصل الذى عقدناه على معارك تربة - 
وبذلك برهن على تقديره للموائیق ووفائه بالعهود . 

لا ان شع ل كل كرو SA Ge‏ ان باك 
قضاء كل أمر بسرعة دون أن ينظر الى خطر الوثوب Sly‏ العواقب في 
حين ابن سعود - وهو ربيب الصحراء ‏ كان يأخذ الاشياء في سهولة 
ويسر وأناة > وعمل على تحسين سمعته في العالم gall‏ والاسلامي على 
قدر مستطاعه فأعلن نتائج مؤتمر الكويت ليطلع الناس على ما كان بينه 
وبين الشرفاء من مواقف ۰ وعلى عداو م له بدون مسوغ . 

بل أغضب الحسين المصريين سنة1477م(10ه) ورجع المحمل الصلاي 


من جدة 6 ويكفي هذا وحده لايغار she‏ رهم عليه » فهاجمته صحفهم 
وانتقدته نقدا لاذعا ۰ وأخذت تندد به وباسلافه الشرفاء » ونبشوا الماضى 


VAY 


واستخرجوا منه ما كان مدفونا في التاریخ من آعمال الشریف عون وما 
كان يعمل ما عدد بعضه محمد لبیب ابتانويي في کتابه « الرحلة 
الحجازية » بل ثار الشعب الصري  OV‏ للمحمل قداسته عنده » فما 
هو الا الکسوة الشريفة لبیت الله » وهذا فخر لصر كلها دون سائر 
الاقطار الاسلامية » فالکسوة تنسج فیها على يد Gol‏ » فلما رجع من 
جدة اعتبرت مصر أن ذلك اهانة فا وم تطق السکوت علیها فثارت ثورما 
الجامحة 


ds‏ يرض المصريين أن يكون الحسين خليفة المسلمين جميعا وأمير 
المؤمنين » وزاد ذلك من خصومتهم له . 

ولم يكن ذلك كله ما آخذ عليه » بل كانت إلى جانبه سلسلة من 
الاخطار » منها of‏ علاقته ببريطانيا قد اعتراها شىء من الحفاء والفتور > 
بل تبدلت الصداقة پینه وبينها بعداء وبغضاء ۰ فاختلف على المعاهدة 
و یوقعها الى ان خرج من الحجاز » واختلف على البعثات الطبية . 


وثارت افند على آعمال الحسين EY‏ اهمته بسوء معاملته حجاجها > 
وصرحت صحفها منددة به » واشارت الى فقدان الامن 5 البلاد القدسة 
حى أن كثيرا من رعاياها ذهب ضحية الذؤبان وقطاع الطریق من 
قبائل حرب النتشرة في الطريق بين مكة والدينة » وذكرت ان الحسين 
بين أمرين لا ثالث هما ؛ اما أن يكون ناقما على قطاع الطرق أو 
راضیا » فان كان اقما على آعماهم ts‏ يستطع أن يضرب على أيدى 
الفسدین فهو ضعیف عاجز فيجب أن يعتزل الامر لغيره > واما أن 
يكون راضیا وهنا البلاء الاعظم > وان يصلح للحکم في خير بقعة من 


يرضى بأعمال الجرمین السفا کین . 
وکان أكثر مسلمی اند بنظرون إلى ترکیا نظرة احنرام وتقدیس لأنما 


VAY 


دار الحلافة دي نظرهم — وطاعة الحليفة فرض عين ؛ وکل من co‏ 
على الحليفة عاص يجب أن مارب © والحسين قد أعلن الثورة علیها 
وحاربها بالسيف ولقلم في كل ميدان » فهو باغ على الحليفة خارج عما 
دخلت فيه الامة الاسلامية ‏ کا يرى بعض علماء افند وكثير من 
مسلميها — وانتقده بعضهم أنه حارب BL)‏ وأيد دولة الكفر . 


ولكننا لا نری هذا الرأي ۰ فترکیا قامت على اللحلافة قبل غيرها > 
Blob‏ ت الحلافة الا الاسم : بل أصبح باسم الحليفة ترتكب كل 
المظالم » فاگسین س رحمه الله قام بحق في وجه البرك دفاعا عن 
العروبة والاسلام فجزاه الله خيرا » وليذكر من يؤاخذون الحسين على 
ثورته على الترك أن البرك قد قضوا على العروبة في ححماها : في مكة 
وني المدينة » ثم قتلوا زعماء العرب واستبدوا أشنع استبداد » فقامالحسين 
يرد عدوان Spl‏ ويحرر العرب . 

وبینما كان مؤتمر الكويت منعقدا كان الشريف حسين وأبناؤهوانصارهم 
ودعامهم يقومون بدعاية واسعة لأفكارهم الي دخلوا بها المؤتمر ء واولا 
شخصية ابن سعود القوية المتماسكة وشخصية ابنه فيصل لفقد السعودیون 
سوق الدعاية الي كان الماشميون يسيطرون عليها » ولم يكن لدی ابن 
سعود إدارة دعاية كالي عتلکها الماشميون . 


وکان فيصل بن عبد poll‏ في الاحساء ووردته صحف مصروسوریا 
ولعراق وفيها دعاية لمصلحة الشریف الحسين وابنائه الحاكين ضد ابن 
سعود » وبين ما نشر ي هذه الصحف حديث للملك الحسين نشرته 
جريدة «المقطم) القاهرية بعددها الصادر في يوم ١‏ جمادی الآخرة سنة 
۲ ( ۲۷ يناير « کانون الثاني ) VATE‏ م ) عرض فيه بسلطان نحد وطعنه 
بسبب موقفه من القضية العربية » chy‏ فيصل أن يرد على الماك الحسين» 
فکتب ردا بعثه إلى جريدة «الأهرام» القاهرية الي نشرته بعددها الصادر 


VAE 


في ۱۸ مارس ( آذار ) ۱۹۲6 (شعبان ۱۳۶۲ . 


وجاء ني الرد النشور بعنوان « للحقيقة ولتاریخ » إبداء أسفه ald‏ 
بعض السئولین على الاختلاف وتسوية الحقائق » وهذا نص رد فيصل ( : 


« لقد سعى سلطان د 5 الحرب Adel‏ وبعدها لبناء الوحدة » 
فأرسل الكتب العديدة والرسل إلى ابن رشيد » وملك الحجاز ٠‏ وأميري 
عسير والكويت . ولكن ملك الحجاز قابل الدعوة بالاستهزاء » بل سعى 
لنقض بنیاما بما كان يبثئه من الفتن والدسائس في عسير وغيرها . وكتبه 
الرسلة منه إلى آل عايض وال الرشيد محفوظة لدینا . 


« وماذا بقولون في الکتب الي آرسلها سلطان ae‏ مع مساعد بن سویلم 
إلى ملك الحجاز وأولاده ؟ تلك الکتب الي نشرت ي الصحف في 
حينها “© ۰ ولي تشرت جريدة المقطم قسما منها ؛ ألا تنطق تلك 
الكتب با تنطوى عليه جوانح سلطان نجد وميله الشريف إلى التصافی مع 
وجیرانه والاحاد معهم ۴ 


« هل علموا أن ملك الحجاز لم بسمح لأولاده بإجابة سلطان نجد » 
تخطى حدود اللباقة Ob‏ جعل جوابه إلى آل سعود كافة” . لا إلى احالس 
على عرش نجد ؟ . 


)1( ادعى الشيخ وهبه في کتابه « خمسون عاما في جزيرة العرب ( المطبوع سنة ۱۳۸۰ /۱۹۰) بصفحة 
5 ما نصه : د أخذت أهيء الحو بمنشورات حماسية تحمل اسم الأمير فيصل حملت فيها على 
اللاك حسين » ويقول : « فكان طذه النشورات دوي عظم ني المند ومصر وسائر أنحاء العام 
الا سلامي » وكل ذلك دعوى عريضة ؛ فالنشورات و الردود الموقعة من فيصل لم تكن من Bae‏ 
حافظ وهبه. » بل من كلام فيصل وانشائه. » و بعد ذلك يراجع ما يراد نشره من قبل سكر تاريته 
الي فیها علماء لاصلاح الغلط اللغوي إذا وقع فيه » ولکن حافظ وهبه دعاوی غير صحيحة . 

(۲) نشرنا في بعض الفصول السابقة الکتب الي آشار إليها فيصل . 
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« هل هذه الأعمال ما بقرب زمن الاحاد العرني ؟ وهل عثل هذه 
السياسة تجتذب قلوب أمراء العرب ؟ . 


« يصرح ملك الحجاز Che ah‏ سلطان نجد في أنه مستعد 
طريق النجاة والسلامة » وهذا آمر لا أساس له بالرة » بل الواقع يخالفه 
تمام المخالفة . نعم إن ملك الحجاز قد يصرح أمام بعض ابحماهیر بمثل 
هذه التصرعات للتمويه على البسطاء . 

« إن ملك الحجاز يحاول أن يتولى الزعامة غير القيتدة في جزيرة 
العرب كلها » وأن يستذل” أمراء العرب » ويقتطع بلادهم » ویتدخل" 
في شؤونهم الداخلية » وهذا ما لا يمكن أن يوافقه عليه أحد . 

« وإن مكاتبات ملك الحجاز إلى fal‏ القصيم وحثّه إياهم على نقض 


£ 


. وبلاده‎ dt لسلطامهم لدليل بسن على ما محفیه وینوبه لسلطان‎ ers 

وإن تحت یدنا من الکتب والرسائل الى وجدت في « شربّة » وفی 
« اللحرمة » و ۱ عسیر » ما يفيد أن ملك احجاز وولده able‏ لا سعیان 
الا" لشهواتهما ومصالحهما » ولو أدى ذلك إلى هدم بناء العرب » واننا 
سك عن نشرها OV‏ > وإن سمح لنا ملك الحجاز بنشرها نشرناها » 
وهنالك يعلم العام الاسلامی gly‏ تلك الحنايات والدسائس الي يقوم مها 
هو لاء القوم الذين انخذوا الصياح وقلب الحقائق ديدناً لهم 1 


« وسيعلمون أي الفر یقین جی على آمته العربية ووحدما » وأمسم 
سب هذا الانقسام ۰ وألقى النفرة بين الأمراء » وأشعل نيران الفتن 
والحروب بينهم ؟ . 
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عن نفسه وبلاده وشرفه » وأنه كان ولا یزال — Lal,‏ من صميم فژاده 
في إنشاء « الوحدة العربية » على أساس جمل للعرب قوة ومكانة تليق 
بتار يحهم المجيد | . 


فيصل بن عبد العزیزآل سعود 
بو Se‏ ۱۳۹۲ 
وم يكتف فيصل برده هذا في الأهرام فوزع منشورات تحمل رأي 
. السعوديين في التهم الي وجهها إليهم الملك الحسين وردهم عليها » وقد 
وزعت على نطاق واسع 1 ces‏ فيصل أن بكسن الوقف لصالح أبيه 
2 العام الاسلامي > کا أن أنصار السعوديين في العام ll‏ 3 بي قد استطاعوا 
أن يكسيوا إلى جانبهم أنصارا جددا . 


وخطة فيصل الي اتخذها ني الرد على دعاية الحسين والدفاع عن 
السعودية والوهابية قد بجحت ۰ فقد کتب علامة الشام عمد کردعلي 5 
مجلة (المقتطض » LA‏ عظيما في « الوهابية » وأعاد نشره ي کتابه « القديم 
والحديث « الذي طبع في مصر ۱۳۳ ۱۹۲۰(۵ م) وما قال كرد علي : 


« وما ابن عبد الوهاب إلا داعية مصلح هداهم من الضلال #وسانيم 
إلى الدين السمح » وإذا بدت شدة من بعضهم فهي اشعة عن نشأة 
البادية 4 وقلما رین شعبا من آهل الاسلام يغلب عليه التدين والصدق 


والاخلاص مثل هؤلاء القوم 4 وقد اختبرنا عامتهم وخاصتهم سكين طويلة 
فلم نرهم حادوا عن الاسلام قيد غلوة ) . 


وكان اماشمیون قد ركزوا في أذهان الناس ي العام العرني والاسلامي 
أن الوهابية مذهب خارج على الاسلام > وأن الوهابيين متوحشون يكفرون 
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کل من عداهم ۰ وان سعود وجيشه هم هؤلاء الوهابیون المتوحشون القساة . 


عديد من الميادين » 5 السياسة » وي الدين › وي الاجتماع »> فالوهابية 
منذ بدأت دعونها وهي تحارب من الحكومات والعلماء » وما زالت الحرب 
معلنة » والحصومة بين السعوديين والهاشميين جعلت هؤلاء ينبشون الماضي 
ويستخرجون دفائنه وينشرونها لينفروا الأمم والشعوب من ابن سعود زعم 
الوهابية والوهابيين حى استطاعوا أن يحملوا الناس على بغضهم 
وكراهيتهم » وأن يعادوهم أشد العداء »> إذ اتخذوا سلاح الدين في قهر 
السعوديين الوهابيين 


وکان iW‏ الديني في مهمة فيصل بن عبد العزيز أشق وأعسر من 
الجوانب السياسية والعسكرية » فالفكرة عن الوهابية والوهابيين غاية في 
السوء » ولكن فيصلا نجح ني اتخاذ دعاية مضادة تكشف حقيقة الوهابية 
Kh‏ هي دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وأن الوهابيين حماة هذا 
الدين وحراسه » وما ابن سعود الا مسلم حق . 


> جح فيصل في ميدان الدعاية الدينية جح في الدعاية السياسية‎ Wy 
عن الدعوة الوهابية وما‎ GLI وأحذت صحف في مصر وغيرها تنشر‎ 
سمی الذهب الوهايي » فقد تصدت مجلة ( النار » 3 القاهرة لصاحبها‎ 
محمد رشيد رضا للدفاع عن الوهابية ونقد الشریف الحسين سما انبرت‎ 
. صحف وعلماء وكتاب جندهم فيصل للدفاع ولتقرير الحقيقة عن الوهابية‎ 

كل هذا كان ينهض به فيصل ممؤتمر الكويت منعقد ۰ فلما أخفق 
اتجه إلى الناحية السياسية وقام بنشاط عظیم أثمر مخطئة الحسين وأبنائه في 
سياستهم الي ذهب فيصل إلى أنها سياسة لا يراد منها جمع صفوف 


VAA 


العرب » بل يراد منها السيطرة عليهم ودفعهم الحدمة مصالح الحهاشميين 
وحدهم : 

وکان أسف بريطانيا Wh‏ من إخفاق مؤتمر الكويت لأا آبصرت 
جهودها السلمية قد أهدرها حليفها الحسين في حين أن ابن سعود ظهر 
عظهر المسالم النبيل الحافظ على مودنا فاحترمته وقدرته » وأخذ تالهوادث 
تباعد بين الملك الحسين وبريطانيا بقدر ما كانت تقرب ابن سعود 
منها . 


وقلق ابن سعود من إخفاق مؤتمر الكويت » chy‏ نفسه محاصرا بين 
جبهة الشرفاء » واللحطر محدقا به » فان لم يتداركه قبل الاستشراء تفاقم 
الشر واتسع الحرق على الراتق فيعجز حينئذ على القيام بعمل مفيد » 
فالاستعداد للخطر قبل وقوعه ومداهمته ودفعه خير من الانتظار والاغفاء ۱ 


ولئن أخفق مؤتمر الكويت وعودة المندوبين الى أقطارهم في ٩‏ إبريل 
۳ ( رمضان 14# ) فان يخفق مؤثمر الرياض الذي انعقد بحضور 
آلاف من مدن نجد وقراها وهجرها وبوادیبا ومن بعض قرىئ الحجاز 
وعسير التابعة لابن سعود وحضور بعض شیوخ تربة والحرمة » ولن ينقض 
ما أبرم فيه » وسينفذ كل ما قرر به ما دام الحق رائده . 

وقد زعم بعض المؤرخين الذين دونوا تاريخ عبد العزيز بن سعود أن 
القرار التاريخي اهام الذي اتخذ في مؤتمر الرياض كان قرار غزو الحجاز 
وفتحه والاستيلاء عليه » وقذ ذهبت مذهبهم عندما ألفت هذا الكتاب » 
gl‏ أظن أن ذلك الزعم صحيح » ووقعت فيما وقعوا وقلت ما نصه : 

« انعقد المؤمر وخم بقرار عظيم هو غزو الحجاز وتخايصه من الحسين 
وفتح باب الحج للنجديين بالسيف » ووضع حك eh Wl‏ سين العيدة 
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عن القصد والاعتدال » غير أن ابن سعود الحكيم الجرب اللهم لم يرد 
أن يبدأ في تنفيذ قرار المؤعر وتريث فيه » OV‏ موسم الحج قد بدأء 
cb‏ قد انعقد في GS‏ القعدة سنة ۱۳۲ ه والحجاز حينئذ مكنظ 
بالوافدین » فمهاجمته في هذا الشهر أو الشهر الذي يليه تعرض الغزاة 
الفانحين لنقمة dull‏ الاسلامي وخصومة بريطانيا وفرنسا وهولندا وغيرها من 
الدول الاوربية الي فا رعايا مسلمون » فالحرب لا تعرف وافدا أو غير 
وافد ۰ فاذا أوذي أحد من الحجاج احتجت حكومته » وني ذلك عرقلة 
للاعمال واحباط للمشروع الذي لا يريد ابن سعود أن يقف في سبيله ما 
یکنع تنفيذه اذا بدیء به حسب الخطة الي رسمها هو نفسه . 


ثم لم يقنع بالارجاء » بل هداه تفکیره الى أبعد من ذلك فاحتاط 
للأمر ورأى من الحير أن يهاجم الحجاز بعد سفر الحجاج ويحتل 
الطاثف وتنتظر فيه اللحيوش » لتکشف الوادث الي تبدأ من حدود 
احجاز حى تنتهي الى الطائف علاقة الحسين بالدول والحكومات ٠‏ فان 
كانت قوية لم يكلف نفسه عناء کبیرا في الرجوع » واذا وقفت على 
الحياد آمر جيشه بالتقدم وأسرع هو نفسه من الرياض الى مكة يتسلم 
القيادة العامة ویدیر دفة الحرب ويقف على سيرها وعلى التطورات دئفسه 6 
oY‏ الحجاز غير البلدان الى غزاها ابن سعود » ففيه سفراء الدول الاجنبية 
وقناصلها » ويجب أن يصون رعاياهم » ویب ألا يصطدم بهم ان أراد 
لعمله النجاح . 


«وان الایام تکشف لا بعد نظر ابن سعود وحکمته وعبقریته وکفاءته 
الحربية والسياسية > فهو قد مهد للغزو منذ زمن لانه عرف نفسية خصمه 
وعرامه وعناده تمهيدا سيضطر الصسين نفسه ويستفزه للحرب والقتال » دون 
أذ يلير بریطانیا ولدول ار len‏ باحجان Cl bc‏ الذي‌یمیء 
الحسين باستفزازه قلوب النجديين سخطا وعلژها كراهية ومقتا » ويحملهم 
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على أن يهبوا في وجهه هبة رجل واحد » غير أن سبق الحوادث لیس من 
سجية القائد الكبير » بل التمهيد للافادة منها قبل وقوعها والسيطرة عليها 
9 ار وج منها بالظفر طلابه ومقصده . 


«ان ابن سعود عبقري حما » واولا عبقريته لا هداه عقله إلى هذا 
التفكير البعيد » وإلى هذا الحساب الدقيق » فهو قد أحكم Abd‏ وميد 
المقدمات وقدر النتائج وأقام الدرجات إلى القمة الي بها غايته » فاذا حان 
الوقت المناسب صعد الدرجة الاولى » فاذا لم جد ما يمنع خطا إلى الثانية 
ثم إلى الثالثة » فاذا ألفى السبيل إلى القمة أمينا قطع الدرجات الباقيات 
طرا اليها » وأدرك غايته المنشودة في سر وسهولة . 


Le‏ کل ما حتاج اليه الغزو من قوى وجهود وجنود انتظارا لاوم 
الموعود > فلننتظر مع النتظرین حى مین » . 


كنت أعتقد هذا فلم al‏ شيئا منه في طبعة «صقر الحريرة» الثانية » 
وتركته كما كان ني الطبعة الأولى » فلما عزمت على هذه الطبعة جد 
لدي من العلم ما مختلف عما كنت أعتقد » وحق علي" أن أصحح 
الحطأ الذي وقع فيه المؤرخون وجاريتهم فيه . 


وصواب الأمر أن ابن سعود لم تكن لديه فكرة غزو الحجاز » وطذا 
لم bbe‏ تنفيذها » ولم يدر بخلده قط أن ينتزع من الحسين عرشه 
ویر بع عليه بعد طرده هو وآبنائه من احجاز » فقد كان ابن سعود 
یری الحسين والده وسيده وسيد الجميع كما كان يصفه في رسائله اليه . 


وقد الثیت فكرة غزو الحجاز بمؤتمر الرياض من قبل بعض زعماء 
القبائل SY‏ حضروه » ودعوا إلى ذلك مماسة وبشيء غير قليل مسن 
الرعونة سبب منع Cnn dl‏ النجديين من المج 4 ولكن ابن سعود جبههم 
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ورد عليهم بعنف ۰ فهو لن محرد السيف على والده الملك الحسين اعتداء 
وابتداء » ولن مجرده دفاعا عن نفنه وشرفه وكرامته وحکومته وبلاده وأمته 
إلا بعد نفاد كل وسائل السام والمودة » وإذا اضطر إلى دفع سيوف 
الحسين الصلتة عليه فإنه لن يحقد عليه » وسيصبر على شدة الحسين 
ومناو راته وبغضه إياه ما دام هناك dle‏ للصبر . 


وتصحيح الخطأ الذي وقع فيه المؤرخون يجبيء من علکه حقا ۰ ذلك 
هو الملك فيصل الذي كان على علم بما جرى ني مغر الرياض ٠٠‏ 
ووقف على كل الاحداث والتطورات الي سبقت فتح الحجاز حى 
انتهت اليه . 


ولقد سعدت عقابلة الملك فيصل بالطائف ي a‏ دوم السبت ٠١‏ 
جمادی الأول سنة ۱۳۹۲ (۱ دولیو ۱۹۷۲ م( وأعلمته آنی عازم على 
إعادة طبع كتاني « صقر الخزيرة » وجاء نحث فكرة غزو الحجاز وحطیط الملك 
عبد العزيز للغرو قبل وقوعه > فنفى جلالته أن يكون هناك خطة لغزو 
الحجاز وإعداد اتنفيذ الخطة » بل جاءت الأحداث دراكا » وانتهت بفتح 
الحجاز مصادفة › وقال جلالته : 

«إن الملك عبد i ppl‏ تكن الديه فكرة غزو الحجاز » وما دار 
مخلده أن يقوم به في يوم من الأيام » ومراجعة الأحداث الي سبقت 
نجىء الاك عبد العز یز إلى الیجاز تثبت أن الامر € مصادفة دون أن 
۳ ن هناك dee‏ وإعداد » ودون أن يكون لدى الملك عبد العزيز أو dod‏ 
منا فكرة سابقة ٠‏ ففتح الحجاز ولید مصادفة محضة »> وکان فتحه مفاجأة 
غير منتظرة » ولکن الاحداث الي وقعت أدت إلى هذا الفتح » وأكبر 
دليل على ذلك أن ol‏ عبد العزيز 0 يكن يفكر في غزو الحجاز وفتحه 
والاستيلاء عليه أنه ترك الكلمة الأخيرة للعالم الاسلامي ني أمر الحجاز 
ومستقبله » ولكن الحجاز تشبث به » وشعبه بايعه بحرية تامة » وطلب 
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فيصل oe‏ عبد العز بز عندما كان 3 الاحساء سنة ۱۳۲ 


وکان في الثامنة عشرة » ومنها أرسل رده على الحسين إلى 
جريدة الأهرام التي نشرته في تلك السنة 


اليه أن YS‏ حاکه الشرعي » . 


وهذا كله حق ۰ فقد كان الملك على بن الحسين قد بعث برقية 
إلى السلطان عبد العزيز بن سعود يطلب اليه الصلح > فأجابه ببذه البرقية: 


۱۳:۳ الثاني‎ ese, 5 ) 


( من Ase‏ العزيز ن As‏ اارحمن آل فيصل إلى الشريف علي 9 
الحسين 

« تعلمون أن الرمین الشريفين ليسا ملكا لاحد » ولكن الأشراف 
وعلى الأخص والدكم قد اعتبر الحجاز ملكا خاصا ء ولقد عانى السلمون 
جمیعا وأهل جد خاصة aN‏ بن من سوء معاملتة . 


ن ا رفك الا ری االمسلمين: ناد ee‏ وال الاسلامي الکلمة 
الأخيرة في أمر الحجاز ومستقبله » فان أردت السلامة فاترك الأْمسر 
للمسلمين » والله يسدد خطانا ويؤيد دينه ويعلى كلمته » . 


والحلاف بين الحسين وابن سعود على الحرمة وتربة » فكلاهما يدعى 
beet‏ تابعتان له » وكل حتج حجج ٠»‏ ولکنهما كانتا خارجتین عن سلطة 
الحسين > ودانتا لابن سعود ۰ وأهلهما صاروا وهابيين » وخلعوا عن 
آنفسهم طاعة الحسين وبایعوا ابن سعود على السمع والطاعة » ولا أراد 
الشريف عبدالله بن الحسين ضرب تربة واطرمة في سنة ۱۳۳۷ وکانتا 
تابعتين لابن سعود » واستنجد آهلهما الذين بابعوه فأنجدهما دون أن بحضر 
هو هسه 


وإذا كان ابن سعود خائفا من قبل من الحسين لادعائه أنه ملك 
لبلاد العربية فقد انتهت sigh‏ فلم يعد الا «ملك الحجاز» وليس CAB‏ 


VAY‏ (م5:) 


وزال الخطر ALA‏ كل الزوال بعك هز 4c‏ جيشه الماسدمقة 2 تردة 4 وان 
سعود یعام کل ذلك » وکل الذي يريده منه أن یسمح للنجديين باحج 
دون أي 45 أو شرط ۱ 


وإذا كنا على أساس الواقع وأحداثه ننف وجود تخطیط وفکرة سابقة 
عند ابن سعود لغزو الحجاز فان هناك دعاوى جاعت من الشيخ حافظ 


۰ 


| وهبة ی كتابه (رخحه‌سون lale‏ 3 جزدرة العرب») صدر 5 an‏ ۱۳۸۰ م 


. بعد وفاة الملك عبد العزیز يثماني سنوات‎ (V4) 


وهذه الدعاوى سب فيها حافظ وهية إل And)‏ كل بجاح A‏ 
العز یر قبیل فتح الحجاز وبعده حى انتقل إلى رحمة الله في غرة ربیع 
الاول سنة ۱۳۷۳ وبصوره Gd‏ دعاواه صورة غير صحيحة ولا تتفق Na‏ 


حتيقة عبد العز یز وواقعه 


دول بحافظ وهمه 3 صفحه همه — ل or‏ کتابه ) تحمسول (wale‏ 


في جزيرة yall‏ ( ما نصه 


BS أف مسلمی. اند وهر © وا‎ BSL سین‎ all ONE] 
حوزة السلمین 3 ویدافع‎ st العام الإسلامي 4 فا لاف2 نحتاج إل دن‎ 


«وكان الحو السياسي ملاتما لابن سعود من جميع النواحی ؛ فسان 


عن مصالحهم > والملك حسين رحمه الله أضعف من أن يحمي نفسه > 
وقد أثبتت الحوادث ذلك . وكان الملك حسين يقف موقفا نجاه فلسطين 
لا يرضى بريطانيا » فعلى من يعتمد ؟ إنه كان يعتمد على أخيلةلم 


ی من 


« لذلك أشرت على اللك عبد العزيز أن يضرب ضربته بالإخوان 


15 


في سنة ۱۹۱٩‏ بعد قضائه على جيش الملك حسین في «تربة » » والذي 
كان يقوده الشريف عبدالله ( الملك عبدالله ) ولكنى شرحت للالته 
الظروف الي یط بالملك حسين ني ذلك الوقت ؛ وهی تلف اختلافا 
وكا وهآ هم عاق ula WE‏ 
وني سنة ۱۹۲6 أصبح مناوئا . ۱ 


«لقد كان ابن سعود متهیبا أكثر منه مترددا ۰ وأنا آستحثه عل‌انتهاز 
هذه الفرصة » ولفرص لا يود بها الزمن أكثر من مرة . إنه ۸ يكن 
يصدق أنه سيستولى على الحجاز » ولم يكن بصدق أن اللك حسینا 
ضعيف بالدرجة الي كنت أصورها له » ولكنه اقتنع أخيرا Ob‏ مجم 
على الطائف . فإذا استولى عليها جعلها نقطة مساومة بينه وبين الملك 
حسين » فأخذت أهيء الحو عنشورات حماسية »> تحمل اسم الأمير 
فيصل ۰ حملت فيها على الملك حسين في إعلانه الحلافة بدون استشارة 
المسلمين » وهو ليس بالرجل الذى يقوى على تحمل أعباء الحلافة > 
فكان طذه المنشورات دوي في افند ومصر . وسائر أنحاء العالم الإسلامي. 
وكذلك أهبت بالمسلمين أن يقوموا في وجه الملك حسين الذي لم يستطع في 
تلك السنة حماية الحجاج ۰ وأن يضعوا حدا لادعاء الأشراف حكم 
pees‏ > فالحجاز للمسلمين عامة »> ولا يحق لحاكم الحجاز أن es.‏ 
مسلما من آداء فريضة الحج » وزیارة مسجد الرسول عليه الصلاوالسلام 
أما الاستبداد الذی يقوم به الملك حسین في حکم الحجاز فانه ای 
روح الاسلام » وني الوقت نفسه نشرنا « کتابا أخضر » لأول مرة فيالتاريخ 
الحديث للبلاد العربية » ولا شك أن هذه الدعاية الواسعة مع الأثر 
المع الذی ترکه إغلان "الاق سین نفسه Able‏ لمسلین بسدون 
ماه تیه هام انز ارفا ها ای 6 مق رن 
سعود تجاه EAM‏ حسين » . 


Vo 


«انتهز سلطان ad‏ زاين سعود) فرصة ز وا رؤساء العشائر ف عيسسد 
الاضحی سنة WEY‏ > ولا سيما عتيبة » وأشراف انرمة » وسواها من 
البلاد التاخمة للحجاز > فأمرهم بالاستعداد لغزو الطائف > والوقوف 
عنده : لعل الملك حسینا يرجم إلى رشده » ولكن الإخوان دخاوا الطائثف 
ومكة فانحین »> بدون أن bie‏ عقبة ي سبيلهم 6 بيد wal‏ 3 . دخوطم 
الطائف آعماوا السيف ني رقاب كثير من الأبرياء »> کا أعملوا يد 
النهب والسلب في كثير من أموال الناس » فاتخذ الأشراف من ذلك وسيلة 
للدعاية ضد «سلطان تجد » فتلقيت بأنا في الأحساء كثيرا من البرقيات 
من جمعية BL‏ المندية وسواها من الحمعيات الإسلامية الهندية » وأكثرها 
يربطي بزعمانها رابطة أخوة وصداقة متينة » فأجبتهم of‏ ما وصلهم ot‏ 
الأخبار لا يخاو من مبالغة » كما أن الحكومة مستعدة لتعويض كل من 
abel‏ ضرر من الإخوان في أثناء فتحهم الطائف > وبذلك سكنت 
العاصفة المي أراد الأشراف إثارتها ضد سلطان نجد» . 


وقول حا فطل وهبة 


«وعندما وصلت الينا الاخبار عن دول الاخوان مكة » وقد كان 
دخول مكة خارجا عن الخطة المرسومة هم أخبرت الماك عبد العزیز أن 
الواجب يقضى عليه أولا ‏ عنع الاخوان من المجوم على جدة خشية 
أن يقع ني جدة ما وقع في الطائف فتكون العاقبة وخيمة » Ob‏ الواجب 
يقضى عليه ob‏ يسافر حالا إلى الحجاز لیشرف بنفسه على الحالة هنالك» 
ولیعرف الناس بنفسه > ولیطمثن الحجازيين ویزیل من نفوسهم | 


السی ء .من مأساة الطائف » . 
ویقول حافظ 


Vt 


رغادر ابن سعود الریاض في. ۳ ربيع الثاني ٠‏ ۱۳۳ الموافق ۱۱ 
وفمبر ۱۹۲4 على رأس جیش من الحضر > من خبرة الحاربین 
يبلغ عددهم نحو خمسة آلاف مقاتل » فقطعنا الطریق من الریاض إلى 
مكة ني ۲۳ يوما » وکانت تلك الأيام من آسعد الأيام :في حياتى .كانت 
تذكرنا بالحياة الأولى الي كان يحياها أصحاب الرسول صلی الله علیسه 
وسلم > كنا نقضى - أوقاتنا lo:‏ ي قراءة القرآن ٠>‏ أو "دراسة ‏ البخاري 
أو مسلم ١‏ أو سيرة.. ابن هشام 2 وكان كل ذلك یم وحن نقطلع 
الطریق على ظهور الإبل . ٠‏ ۱ 


doo‏ يوم من أيام رحلتنا ۲ وکنا Jet‏ قسطا من الراحة » آنا وزميلى 
الد کتور عبدالله الدملوجي »> إذا برسول من «السلطان ابن سعود» یدعونا 
إلى خیمته » فقلنا : حر > إن شاء الله » لقد وصلت الینا الصحف 
من العراق » تنیء بسقوط وزارة العمال » وتألیف البریطانیین الحافظین 
للوزارة. الحديدة : برياسة « مسر بلدون » و بالطبع هذا لا یعنینا » ولکن 
زميلا من زملائنا آخبر «سلطان نجد» LL‏ » وآخبره أن المحانظين سيكون 
أول عمل من أعماهم المحافظة على الأشراف » وأن Se pat‏ السابقة 
of,‏ الحكومة النجدية مستعدة لتعويض کل من آصابه ضرر في الطائف » 
ستوقع نجدا في ارتباك سياسي ومالي » لا يعلم مداه الا الله » “ما فعلت 
الحكومة البريطانية مع مصر بعد مقتل السردار . 


«لقد هال السلطان هذا التفسیر > وعظمته باارغم ٠ن‏ كبر عقله 
ووزنه للأمور لا يعرف شيئا عن المحافظين أو العمال أو الأحزار » 
كل ما يعرفه أن البريطانيين هددوه في سنة ۱۹۱۹ بعد الاستیلاء على 
«تربة) » وبعد أن ضرب جيش الشريف الحسين > وکان )0298 الأمير 
عبدالله (المللك عبد الله بعد ذلك) ضربة 3 تقم له بعدها قانمة > فهو ي 
الواقع جيش من المرتزقة للا تجمعهم عقيدة. »> ولا دفاع عر ن هدف aul‏ 


1۹۷ 


«أجبنا دعوة السلطان ۰ فوجدناه واجما مغموما » فسالنا عظمته :هل 
لدیکم من آخبار هامة ؟ فأخبرته : لیس هنالك من آخبار سوی سقوط 
وزارة العمال : وقيام وزارة من الحافظین . فقال على الفور : هلل 
للمحافظین تأثير في موقفنا ؟ وهل بژیدون الاشراف ؟ فقلت له : يا 
مولاي ؛ إن الامجلیز في سیاستهم الحارجية لا حتلف أحزابهم > إن 
أحزاءهم قد تختلف في شئومم الداخلية وحدها : فقال : لقد Gol‏ 
زميلكم (فلان) آن المحافظين سيكونون ضدنا . فقلت : إن هذا غير 
صحيح بالرة » وسترى عظمتكم في الستقبل القريب أن المحاذظين 
3 موقفهم لا يختلفون عن العمال . نکم تذكرون أن سعد زغلول باشا 
كان يعتقد أن « رمزی ما کدنالد » زعم حزب العمال سیحل معه قضية 
مصر ء على فلجان ° من القهوة » ولكن «سعد زغلول» وجد «رمزى 
ماكدنالد» لا يختلف عن «كرزن أو ملتر» . إن الذين يضعون السياسة 
البريطانية داعسون > والأحزاب على اختلافها تنفذ ما يضعه الموظفون 
الدائمون . نعم إن وزير الحارجية أو رئيس الحكومة قد يضع توجیها 
أو شيئا من التعديل للسياسة المرسودة : ولكنهم قلما يغيرون تغییرا تاما > 
تلك السياسة الي يضعها الوظفون الدائمون » فهي سياسة مبنية على دراسة 
وافية من لحان واقفة على سياسة العالم . فقال عظمته : هل أنت متحقق 
ما تقول ؟ فقلت كل التحقق . 


«وحينما قرأت في میاه بوادر من الشلك والتردد قلت له : يامولاي › 


)1( لقد كان من دأب هذا الزميل بلبلة أفكار السلطان عبد المزيز » لقد بلبل أفكاره قبل ذلك لنشر 
الکتاب الأخضر ( والكتاب المذكور لا حوی سوى مراسلات بين الإنكليز والملك عبد العزيز 
Als‏ حسين )» و بلبل أفكاره عندما أبرقت لماعة الحلافة الهندية عن مأساة الطائف» كا آشرت 
إلى ذلك WT‏ 

(۲) في « تاج العروس شرح القاموس : فلج : الفلج بالكسر : مكيال . قال : قلت ومن هنا يؤخذ 
قوطم للظرف المعد لشرب القهوة وغيرها : فنجان . والعامة تقول : فلجان » وفنجال ولا يصحان اه. 
يقول مؤلف « صقر الحزيرة » : التعلیقان الماران من حافظ وهبه . 


VA 


إذا. كنت في شك من أمرك فخير لك أن ترجع إلى بلدك ؛ ون 
كنت واثقا JL‏ الذی وعد المؤمنين الظفر ولتأييد » فسر في طريقك ولا 
تتردد . لا تشغل بالك يامولاي بهذه الشكوك . إن بريطانيا لا مها إلا 
المحافظة على lable,‏ ومصالحها » وسيان عندها الشريف حسين أو ابن 
سعود . لقد كانت لما آمال كبيرة ني الملك حسين »> فأنذرتك في سنة 
84 لا الآن فقد تغيرت الحال »> وخابت جميع BUT‏ فيه » فسر 
عل بركة الله 4 ولا تتردد > إن الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون 4 
فقال : توكلنا على الله » ولعنة الله على فلان (زميلنا) الذي بلبل آفکاری 
واسلمنى إلى الشك والتردد ۱ 


«وبعد أر بعة أيام من هذه الحادثة وصل الینا بريد الحجاز يحل 
كتبا من قناصل الدول جميعا يعلنون فیها حیاد دوهم في الحرب القائمة 
في الحجاز » وبحملون الفريقين مسئولية ما يقع على رعاياهم من ضرر أو 
تعد » فكان لهذا البريد وقع حسن وبشارة خير. للمستقبل . 


Gat,‏ الساطان (ابن سءود) أن الحوادث تتطور بجانبه » وأن كلل 
شي ء يتوقف على حكمته وكبح شكيمة الاخوان النجديين » . 


هذا مثل من دعاوى حافظ وهبة يظهر عبد العزيز بن سعود في ثوب 
غير ژوبه » وكأن حافظ وهبه هو المخطط الاول لفكرة غزو الحجاز » 
وهو الذی یدفع ابن سعود دفعا ۰ ویزیل عنه تبيبه وتردده ویبدطما فيه 
شجاعة ولقداما » بل يقول له : «سر » و Yo‏ تنردد » فیسیر ولا بردد. 

وإذا رجعنا إلى كتاب حافظ وهبة الذی آصدره سنة ۵۸۱۳۵6 
( ۶۱۹۳۰ ) وأصدر طبعته الرابعة الأخيرة في جمادی الاخرة سنة ۱۳۸۱ 
( نوفمبر ۱۹٦١‏ ) وجدنا فيه الحقائق دون الدعاوی الباطلة » واسم کتابه 
هذا هو « جزیرة العرب في القرن العشرین » . 


1۹۹ 


ee هي ذى روایته في هذا الکتاب في فصل بعنوان «غزوة‎ by 
.. فك فكرة الغروة ؟)‎ ols وال تمر . الاسلامي > كيف‎ 


«لم يكن لحلالة الملك ان سعود أي فكرة عن غزو الحجاز وفتحه 
حى سنة ۱۹۲۳ م آولا : لانه a‏ يكن واثقا تمام الوثوق بإمكان تغلب 
ge‏ على الحجاز ۰ وئانیا : لانه لم يكن Wy‏ من موقف از 

لبريطانية » oes‏ له أن 06 الف یات > فهي الى أرغمته 
0 ترك الحجاز والرجوع إلى مجد سنة ۱۹۱٩‏ م بعد ضرب القوات 
الشريفية في تربة » وقد كان في إمكان قواته في ذلك الوقت أن تتقدم 
وتستولي على الطائف ومكة لولا إنذار el‏ له بأنها تعتبر تقدمه ني 
الحجاز عملا عدائيا موجها ضدها . 


: سنة ۱۹۲۲ م رأينا علاقات الملك نحسين تسوء مع المصريين‎ Gai 
فرجع المحمل من جدة » ها ساعت بينه وبين الانجليز وامنود على شى‎ 
المسائل : على المعاهدة » والبعثات الطبية » وسوء معاملة الحجاج اطنود ؛‎ 
مع عجزه عن تأمين الطريق بين مكة ولمدينة » وما لا شلك فيه أن‎ 
فریقا كبيرا من مسلمی اند ومصر ۸ ينظروا نظرة استحسان لقيام‎ 
الملك حسین نفسه‎ Ore} الشریف حسين ضد الاتراله > وطذا فام قاباوا‎ 
خليفة سنة ۱۹۲6 م في فلسطين إثر الغاء الحلافة التركية بالاستياءالشديد‎ 

«كانت نجد حى سنة ۱٩۲۳‏ م تكاد تكون في عزلة تامة عن العالم » 
وقد أتاح ها الملك حسين الفرص فهل تتركها تفلت من يدها › لقد 
تمكن مستشارو السلطان عبد العزيز من إقناعه بفائدة الاتصال بالعالم 
الحارجى » وكنت في المقدمة » فبدأ بارسال برقية منه إلى جلالة الملاث 
فؤاد بهنگه بافتتاح آول برلان مصري 0 بأحد الأعياد ۰ وأعلن الاهسیر 
فيصل في منشوراته كلها موقف نحد إزاء مسألة الحلافة وإزاء بعض المسائل 
العربية کالاحاد العرني © واتصلت اطیثات الاسلامية في الحند بسلطان AZ‏ 


¥“ ۰ 


فم التفاهم على الأغراض الاسلامية العامة > ests‏ متفمّون & الاستاء 
من حالة الحجاز وسو ۶ النظام السائد فيه 5 


«أخذت كتب التأیید تتری من ple‏ المدن الاسلامية » وقوى الصلة 
بين نجد ومصر أن جلالة الملك عبد العزير شارك علماء مصر ي موقفهم 


حبال مسألة الحلافة وحلها في مۇر يعقد .ي مصر © فا کتسبت جد 853 
أدبية لا تنکر 


«فشل الانجليز في محاواتهم تصفية الشا کل بين ابن سعود والاشرافني 
مؤتمر الکویت > وکان السئول الأول عن هذا الفشل الملك حسين ٠‏ 
وخرج ابن السعود من المعركة ظافرا » لأنه كان متواضعا في مطالبه على 
خلاف الاشراف فإنهم كانوا مغالين »> ولو أن الاشراف انتصروا على ابن 
السعود في ارب وأملوا عليه هن الشروط لم تكن شروطهم أشد قسوة مما 
اشر طوا » فکیف وهو So‏ هذه الساعة ١‏ مزم له جیش > والبلاد الى 
بطالب ما اللك حسين ویدعی ملکیتها لا تزال بيده 2 ag ny‏ لأول 
مرة الکتاب الأخضر وشرحت فيه السائل آلختلف علیها ونا یطالب به 
الحجاز وشرق الاردن والعرا اق ليكون ا موضوع كله أمام العالم الاسلامي 
gol‏ > وكانت خطوة موفقة اكتسب ها السلطان عبد العزيز عطسف 
عقلاء العرب والمسلمين > ولکنه 4 يصغ إلى ما أشار به مستشاروه من 
اهجوم على الحجاز وأو لتصفية الحلاف مع الاك حسينٍ لاعتبا رات كثيرة . 


Sa‏ السلطان. من SH‏ الكويت. . وهو موقن ob‏ الاشراف لابر بدون 
به خيرا » och‏ لا يألون جهدا في خلق الشاکل له ولبلاده » ولکنسه 
قنع أخيرا بفكرة المجوم على الطائف والاستیلاء عليه فقط لیساوم الملك 
حسینا عليه » فلعل الرجل بعدل عن غطرسته » وتقرر أن aS‏ ذلك بعد 
رجوع الحجاج إلى دیارهم دفعا لاء قد يخدث. من الشاکل » وسیتجل 
موقف الملك حسين وموقف الحكومة البر:بطانية بعد احتلال الطائف. . 


۷۰١ 


«لقد كنت موقنا بان الاخوان سيتغلبون على قوة الشریف » وموقنا بان 
انکلرا ستقف موقف الحياد » OY‏ سياسة ابن السعود إزاءها کانت‌سياسة 
مجاملة تامة وودية للغاية بعکس سياسة اللك حسين .. 


«جاء عید الاضحی وقدم رژساء الاخوان — fol‏ الحرمة وعتيبة وأهل 
الغطغط — وغيرهم من قادة الاخوان للمعايدة على ولي آمرهم > وانتهز 
هو هذه الفرصة وعرض عليهم ٠سألة‏ غزو الحجاز فهشوا وبشوا للمشروع > 
el‏ سيطهرون بيت الله من البدع » وينشرون دين الله الصحيح »ولأنهم 
سیغنمون الأموال وقد ذاقوا حلاوعما في تربة كما سیغنمون أجر الحهاد من 
الله » وقد وضعت خلاصة عما دار في المؤتمر من الأحاديث » وأسلت 
إلى جميع الصحف العربية والهندية فکان لها صدی استحسان . 


«تر لك الاخوان (eb‏ إلى lab‏ مهم لیستعدوا للجهاد : جراد الاك 
مسین © وما أسهل استعدادهم ۳ 2 وهل حتاج الامر الا الى الناقة 
واليندقية والزاد والذخحرة ؟ م بنتصف شهر Cas‏ سنة ۱۳۶۳ = د 
الإنحوان بعناوشا نهم مع بادية الحجاز 3 وأكثرها ناقم على EAL‏ حسين ۰ 
ثم أخذوا يتقدمون وجيوش الملك حسين لا تقف في وجوههم حى استولو 
على الطائف في ه صفر ۱۳:۳ ثم وقفوا ينتظرون sal‏ مولاهم > ولقد 
حاول الملك حسين أن يستغل الحوادث الى وقعت ني الطائف AS‏ خصمه 
في تنفير a iW‏ > ولكنه فشل في ذلك ٠»‏ ومرت الحادثة بدون 
أن يكون لها أثر abe‏ 1 " نفوس ال : 4 و برنامج ان سعود eA‏ 
جتذب النفوس + ویتفق ¢ الروح الطيبة الى بتمناها عقلاء المسلمين 


« إن برناجه أنه لا يريد الفتح ولا عاوا في الارض ولا فسادا » 
وکل ما يريده هو طرد الأشراف وتطهير بيت الله ومهبط وحيه من ظلمهم 


۷۰۷ 


و نحكمهم > وأن مکة للمسلمين dale‏ ؛ وأنه سینزل & رغبة oe an‏ 
3 ذلك كله . 


0 د الإخوان ي الطائف أمر wl‏ > وليس هناك ارات 1" 
تلغراف بين الطائف وا ریاض > والمواصلة الوحيدة هي cet!‏ والمسافة 
bles‏ وإيايا لا تقل عن Ye‏ وا . إذن » يحب أن ینتظر الاخوان هذه 
المدة وسلطانهم قد شدد عليهم ألا يتجاوزوا الطائف > وإلا فهو be‏ إلى 
الله منهم > أي أنهم سیکونون عاصين في عملهم » ولا داعي إلى ذلك» 
فالغنائم 1 ی استولوا عليها تحتاج إلى وقت لتقسيمها بينهم بالعدل . 


اجج الملاك حسین آنعر ما لديه من جنود وجهز هم بار la‏ أديه 
من الاسلحة وسير هم إلى الطائف لضرب الاخوان وطردهم منها » وهنا 
كانت معركة امدی ال ی انقض Oey‏ على جنود اللك حسین وهز موهم 
هزيمة منكرة » واستولوا ل اک( وسلاح . 


« وهنا رأى الماك حسین أنه ۲ as‏ له معام في مكة: » فاستعد je‏ 
منها وتنازل عن الملك لولده علي بعد أن أخاوا Se‏ ونقاوا كل ما عکن 
ala‏ ع دخل الاخوان مکة صلحا لا حربا > فدخاوها خاشعين › 
وتوی الشریف خالد بن لؤي زمارة مكة > ولقد صدق 7 كا 
تدين تدان » فكما ساط الشريف حسین على الاتراك وبیومم فأعملتوا 
فیها يد ae‏ والسلب كذلك سلط الله عليه الانخوان فقاموا بنفس الرواية 
الي مثلت مع الاتراله ما عدا القتل » فان يدهم ل تمتد إلى قتل آحد 

«وبعد فتح a‏ آرسلت الدول الى ها ملاون في جدة مذكرة إلى 
الطرفین التحاربین یذ كروما بر able‏ وحسن معاملتهم » ويحملومهما 
تبعة ما یفع عليهم من الأضرار وام جميعا سیقفون موقت ٤ SLA‏ 

۷۰۲۳ 


التزاع بين الفريقين » فکانت هذه المذكرة أحسن بشری للملك الذی كان 
oy sly‏ بعض القلق » فعجل بالسفر إلى الحجاز ليتولى بنفسه استصفاء 
الحجاز وليحول دون تكرار مأساة الطائف ۰ ولم يكن هنالك ما عنع 
الإنحوان من الاستیلاء على جدة اولا ما آمر هم به إمامهم > فكانت هذه 
خير فرصة للشریف علي حصن فيها جدة » وحشد فيها القوات العسکرية 
الي جمعها من فلسطين وشرقي الاردن ما جعلها تقاوم حو سنة . 


«غادر السلطان عبد العزيز الرياض في ۱۳ ربيع الاخر سنة ۱۳4۳ 
١١ —‏ نوفمیر ١4754‏ ۰ فودعه أهلها وعلماؤها وکبار أعيانها » وقد ودع 
أهلها ody,‏ الكلمات الحالدة الي نشرنها الصحف في حينها > واعتبر ها 
العام الاسلامي عهدا جدیدا لبلد الله ارام | 


«إني مسافر رل eo‏ لا لتسلط .عاءها » بل لرفع المظالم والغارم الى 
آرهقت کاهل ole‏ الله » ی مسافر إلى مهبط الوحي لبسط أحكام 
الشريعة » ونوید آحکامها » فبعد الآن لا يكون سلطان في مكة الا 
للشرع ۰ وجميع الرژوس بحب of‏ تطاطیء للشريعة » إن مكة للمسلمين 
كافة » فأمر إدار 0 وتنظیمها نبجب أن يكون طبق رغائب الغالم الاسلامي © 


۱ ۳۳ سنجتمع دوفود العام الاسلامي هناك » وسنتبادل معهم ا we ol‏ 
كل الوسائل الى جعل بيت الله بعيدا عن الشهوات السياسية 4 و حفظ 


«وقد وصل إلى مكة المكرمة في ۸ ضادی الأول سنة ۱۳4۳ - ۵ 
ديسمبر سنة ۱۹۲6 فدخلها دخول العبد اتلاضع والسلم انفاشع > لا 
الاك الفاتح > ولا الجبار التکبر » فكان وصوله إلى مكة ST‏ مصدر 
للطمأنينة. » وأكبر مواساة للجروح الكليمة الي تركتها قسوة. الإخوان في 
الطائف » . ۱ ۱ 


هذه Gly)‏ حافظ الصحيحة وان م حل من بعض LAL‏ » فاذا 
عورضت بروایته الأخيرة التاخرة بدت کل رواية وكأنها NS‏ 
الاخر» ففي روایته الاخيرة دعاوی ظاهرة البطلان » فهو ينسب لنفسه کل 
فضل » وكأن ابن سعود معطل التفکیر محدود الذهن مظلم البصيرة 
خواف متردد خوار ضعيف » وكأنه تابع موهون القوى . 


ومن المؤسف أن يدعى حافظ وهبة أمحاد ابن سعود بعد موته » ويسلبه 
مفاخرة وعبقريته لیبدو عبقرياً وما هو بشيء من ذلك ۰ فنحن نعرف 
طاقته .وثقافئه وعلمه » وطذا لا تجوز علينا دعاواه » وکلنا تعرف ait‏ 
«جامد» الذهن 6 ولکن الذين لا عرفونه الا من كتابه لاجر ال 
آن ما زعمه لنفسه من الفاخر والاعاد والعبقرية حق . 


وقد ترجم حافظ كتابه إلى الانجليزية ية بقلم صديقه السید محمود رياض 
ازاده » الذي قال عنه ني المقدمة : «حمل عى عبء ترجمة الكتاب إلى 
للغة الانجليزية » لانه من الذین مجیدون معرفة هذه اللغة وآدابها إجسادة 
تامة » وغرضى من هذه الترجمة أن alle‏ العالم الغربي على أطراف من 
سيرة EMM‏ العظيم الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود » 
ومبلغ ما حققته المملكة العربية السعودية في عصره من التقدم والرقي» . 


اللندنية بكلمة جاء فيها أن حافظ وهبة شريك الملك عبد العزيز في فتح 
الحجاز » وما قالت التیمس ما قالته إلا اعتمادا على كتاب حافظ ۰ 


وى كان ان وه Th we‏ اق eS dete‏ 
كان يوجه عبد العزیز ویرشده ویصنع له اطط فأين ذهبت عبقريته 


بعد موت ان سعود ؟ ۲ 


55 عاش حافظ بعد هوت ابن سعود حول خمس عشرة سئة آو 
أز يد » فلم نجد له ما يدل على ذهنية حية وملكات قوية » فأين ذهبت 
بلك العبقرية الى كان من مارها فتح الحجاز ؟ 


هنا أذكر پوسف ياسين الذى كان على صلة أوثتى بالملك عبد العزیز» 
فقد bse‏ ذات مرة عن ابن سعود وعن مستشاريه فقال : نحن تعيش 
فكريا وسياسيا بعيقرية عبد العزیز » وإذا استشارنا في أمر فليس معناه 
آننا رجح ale‏ عقلا ورأيا » وعندما تفاجاً المملكة بقضية سياسية ويغمرنا 
جميعا ومعنا الملك عبد العزيز ظلام حالك فلا نجد طریقنا ونقع في حيرة 
لا حرج منها نجد الخرج «النور والطريق لدى الملك عبد العزيز > ولا 
غرابة فهو عبقري ملهم وذكي وجرب » ونحن من العاديين . 


وقال دوسف پاسین : إذا ریم أحدنا وفق في مهمه 4 سيأسية أو سفارة أو 
قضية فليس مرد ذلك إلى مزية فینا » بل الفضل كله بعد الله إلى عبقرية 
عبد العزيز » نحن «بوسطجية» نحمل عبقريته ولا فضل لنا . 


4 العز یز سدكوات‎ ASF موت الك‎ das قال الا‎ le يقل دوسف‎ ds 
5 وقردب من هذا سمعته من الشيخ فؤاد حمزة‎ 


ومن بعرفون بحا فطل وهبة ودوسف باسین وفؤاد حمزة بعرفون آن حافظ ‏ 
وهبة لا يذ کر مع هذين ولا 3k‏ معهما re)‏ صف واحد © بل يتخاف 
عنهما كثيرا » ویزداد فضلهما ما صادقان وهو مدع وغير صادق . 


۷۰۹ 


ال‌الطافت 


أهل هلال الحرم من سنة ۱۳4۳ ه وأخذ حجاج بيت الله ارام 
يغادرون الحجاز الى أوطانهم > وني العاشر منه خلا من أكثر الوافدين 
فحان الوقت الوعود للغزو » واجتمعت by tl‏ بالرياض واستعدت اسه 
أكمل استعداد > کا أن tke‏ آخر سعودیا تجمع lat ay‏ للوثوب » 
ما أقعده الا انتظار أمر ابن سعود » وقبیل أن ينتصف الحرم تلقى 
خالد بن لؤى ‏ وکان بتربة امر الغزو وخطته من الرياض > فبارحها 
ومعه ستة عشر لواء » على كل لواء ml‏ ۰ 


وهذه الالوية الستة عذر مع آسماء آمراما : 


وود عبنه ابن سعود أميرا على الحملة کا 4 ووكل اليه النظر 5 الصالح 
العامة 5 البلاد الى تفتح ديك اليش السعودي 8 


Y‏ — (واء الغطغط a‏ أميرهم ساطان بن ols‏ 4 وحعله ابن سعود 


القائد . العام لاتوات اإزاحفة الى الطائف . 


۷۰۷ 


۳ - لواء Jal‏ ساجر بيد أميرهم عقاب بن نجي 
4 - لواء dal‏ عرو مع رئيسهم جهجاه بن حميد . 
۵ — لواء أهل عسيلة وأميرهم نافل بن طويق . 
5 — لواء Jal‏ و الارطاوي امع زعیمها قعدان بن دویش . 
۷ - لواء أهل العمار مع عبد الحس بن حسين . 
A‏ — لواء سكان رنية مع قائدهم وشيخهم فيحان بن صامل . 
٩‏ لواء Jal‏ .اأردينية وأميرهم 'عبدالله بن صعمر . 
۰ - لواء أهل عرجا وأميرهم ذعار بن الزميع . 
۱ - أؤاء الرين العليا بيد حزام بن عمر . 
r‏ - لواء الرين السفلی. بيد هذال بن سعيدان . 
pi ahs ۴۳‏ النصف وأميرهم معید بن عبود . 
٤‏ — لواء pal‏ صبحا 5 حزام الحميداني . 
yo‏ — لواء wt‏ حليان وأمبرهم ماجد بن حمید . 
ca‏ 5 لواء أهل ا هذال بن فهد . 


واجتاز هید اليش حدود الحجاز واحتل أول ما احتل قلعة كلاخ 4 
ite‏ الاخیضر 4 فانضم اليه بعض الك old,‏ من ى الحارٹث ورجال 


۷۰۸ 


من ثقیف » وبلغ عدد الیش كله ثلاثة CNT‏ مقاتل ». وأخذوا يحتلون 
القرى ویقاتلون القبائل الى تمتشق الحسام للدفاع حى أشرفت على الحوية () 
صباح السبت غرة صفر سنة ۱۳4۳ ه ( سبتمبر سنة ۱۹۲۵ م ). 


وما كان Jol‏ بمكة أو بالطائف یعلم أمر هذا الغزو الباغت ۰ بل 
ما علمت الحكومة اماشمية الا حينما دخل امیش السعودي الحوية 
فأصدر صبری BL‏ وزير حربية الشریف حسين أمره بالدفاع » فخرج من 
حامية الطائف أر بعمئة جندي نظامي كاملو العدة ومعهم الدافع TLL)‏ 
الضخمة والدافع الرشاشة وانجهوا الى الحوية لرد الغزاة الذين اشتهروا باسم 
« الاخوان » وكان بين الفريقين معركة .حامية الوطيس أمطر فيها اليش 
اماشي خصمه قنابل ورصاصا کالطر سبع ساعات دراكا » الا أن 
الاخوان شدوا عزائمهم ووحدوا صفوفهم وانقضوا على اللحيش الماشمي › 
فقابلهم بجوم مضاد عنيف » وضغطت المدفعية السريعة على جناحيهم 
ضغطا شديدا وزحزحتهم عن الاماكن الي تقدموا اليها وأعطت ابحنود 
الفرصة الكافية للتقهقر الى الوراء تدريجا والانسحاب من ميدان الحوية 
بانتظام للثبات في موضع آآخر أحسن ملاءمة من الموضع الحالي ٠.‏ 


واحتل اللحيش الحاشمي الربی والهضاب الرابضة على جنبات الطائف 
خارج السور وركز الدافع القوية وزود الرماة بالقنابل والرصاص » وبث 
الكشافة في الطريق للاستطلاع » وحصن الراکز تحصینا قويا » ووضع 
٤‏ الط الامامي من جانبي الطريق جيشا من البدو . 


ess‏ ابن بجاد وخالد يجيشهما فأصلتهم الدافع نارا حامية » وارهقهم 
البدو التابعون للجيش افاشمي فلم يستطيعوا التقدم » ودامت العرکسة 


(۱) الحوية. : تبعد عن الطائف خمسة وعشر ين کیلومترا . 


۷۰۹ رم 20 ) 


ثلاثة أيام بلياليها ابتداء من يوم الاثنين ۳ صفر حى عضر الاربعاء ه 
ضفر .»..وکاد النصر : حالف الحيش: افاشمی NGL‏ آن البدو الذین. كاذو 
Gane‏ الصفوف الامامية انیا .وانضموا الى .الاخوان . سی:.اضطر . اليش 
النظامي الدافع الى التقوقر ۰ في حين أن الاخوان آخذوا يتقدمون قلیلا - 
قليلا ومتلون المضاب والتلول يخليها العدو التفهقر الذی وقف عند ob‏ 

الطائت بدا ی وحماسة تجاه 5 ۰ 


وسمع الملك ا jal so‏ وتراجع ate‏ فأرسل ابنه علیا یش 
من ULL‏ والهجانة : وأمره أن يسلك طريق . كرا. » وبعث جيشا آخر. 
من طریق السیل ايلتقي BL‏ الکماشة في الطائف ‏ و oe of‏ 
تطویق آعدامهم 


ونوی pit‏ الرصاص والقنابل في ضواحی الصطاف الودیع آمادیء ؛ 
وناز الفضاء فانتشر الذعر والهلع بين السکان آلدنیین ففر من استطاع 
تا رکا کل ما معه ناجيا بالروح » وبقى من بقي يفتك فيه الحوف والقلق 
فتكا » وجا الاغنياء الذهب والاحجار ig Si‏ وأغلقوا | الابواب إغلاقا » 
وحصنوها من الداخل ليستعصي فتحها اذا ما احتل الغزاة المدينة . ٠‏ 


ae‏ أن دخول الامير على الطائف لبلة الحمعة ۷ صفر هدأ القاوب 
بعض  a‏ الآ أن مغادرته اياها فجرا ادر في الهدى آنأسها وملاها 


آما الحرش الذى غادر مكة وسلك طريق السيل فلم يصل بعد ء 
فتقهقر الحرش النظامي من أمكنته Gm‏ دخل البلدة صباح الجمعة بعد 
أن کیک الاخوان “Plast‏ فادحة : وحوصر الطاثف من. ثلاث Sle‏ 4 و 
يستطع الاخوان احكام نطاق الحصار من الحهة الرابعة لوجود مدفعية قوية 
ond‏ من ath‏ منها » بل رکزوا كل المدافع من ناحية الغرب لیکون 


AE 


الميش: على اتصال بالهدی فم ae‏ له منفذ واحد على لاقل | 
آراد النجاة . 


وتکات الاعراب الى جیش شالد عندما علموا بغزو الطاقف طمعا 
في القتل والسلب والنهب » ولتحقوا به فتضخم حى امتلأت البطاح 
بطاح الطائف وسهوله وضواحیه » وروع البلد الحميل بالقذائف التفجرة 
Colas‏ البيوت القديمة » وتطایر فوق جوه الحالم البدیم الرصاص کشرر 
جهنم »> Mey‏ صراخ الاطفال ob sey‏ النساء »> فهم ‏ ان 1 يشهدوا ارت 
من قبل سيشهدونها ۰ بل بدأوا يشهدون فصوطا الاوی » وأيد ما يرون 
ما سمعوا من قبل من أن ارب عمياء جارمة جائرة تساوء ی بری* الذيل 
بالجرم ‘ فيا ويل المدنيين منها ع لظاها !. 


- انهم ينظروة من اللقوب Oy pd‏ الاندوان والاعراب Se‏ ون البطاخ. ». 
ویطوفون بالسور ولسیوف تتدلى EIT‏ تمتز من طرب ما ent‏ من 
دماء هي هي رحیقها الذى فنيت في طلابه ».وي آیدیهم البنادق جم الوت 
على آفواهها وكأنه من سغبه جاث على ركبه فاغر فاه ينتظر الطعام ٠!‏ 
a‏ طعامه الا أجساد آبناء آدم الاشقیاء 19 


قد تخل عنهم النصير. ولكن 0 يتخل الله اعنهم_ فهو Per‏ ومنجدهم 6 
فهذا أمير الطائف الشريف شرف بن راجح » وهدا وزیر Ay dl‏ صبری 
باشا » وهؤلاء الحنود » وهؤلاء الشرقاء والموظفون وأسرهم بغادرون الطائف 
قبيل مغرب يوم الجمعة نحت حماية المدفعية الى أخلت هم السبيل وأبعدت 
عنهم الاعداء ؤيسلكون الطريق الى اهدی زاعمين أنهم پریدون الانضمام 
الى الامتر ' هنالك وتعزیز phe‏ الدفاعية . ES‏ 


ولكن لاذا اصطحوا آرم ان كان القصد الدفاع وحده والانضمام 
ال جیش اطدی ؟!.: 


1A3! 


لقد. آخلوا البلدة وترکوا الاهلین بها لانهم لم يريدوا تعریضها للامار 
فبعدوا عنها حى یکروا علیها وینقذوها من يد الغزاة » ولکنهم جهلوا أو 
تجاهاوا آنهم عرضوا الناس للقتل والهلالك ولمدينة الخراب والدمار . 


خلت المدينة فلا تسمع الا همسا » وتدفق الغزاة الى الداخحل ”ما 
تدفق معهم الاعراب وهم مهتفون هتافات عالية قوية يشقها آزیز الرصاص 
النطلق d‏ الفضاء ‘ وذرعوا الشوارغ والاسواق وقتلوا من وسحد وه مه ¢ 
واحتلوا المراكز الحكومية والابراج والقلعة ونهیوا ما بها . 


وکان بالبلدة كثير من قبائل الطويرق وعتيبة والبقوم والنمور التخلفون 
عن الحيش اهاشمي انضموا الى الهاجمین الحتلین » واختلط الحابل بالتابل 
والبر بالفاجر > بل لا بر پردهم » وانتهز الذؤبان الادمیون الضراة فقدان 
ااسلطة من البلدة وانتشار الاضطراب فیها فراحوا بقضون الال ي السلب 
والنهب والقتل » فلا رادع من دين أو ضمیر أو سلطان » وهاجموا 
الببوت وحطموا الابواب ودخلوا على الابرياء ومزقوهم بالسیث وأطلقوا علیهم 
الرصاص » واستلبوا کل ما وجدوا من غال ورخیص . ۱ ۱ 


وقد وجد البدو من طم ثارات عند الاهلین فرصة نادرة للانتقام 
فزحفوا الى بيوتهم واقتحموها علیهم وقتلوهم شر قتلة تشفیا منهم وانتقاما . 


ودخل سلطان الدین — أى ساطان بن ماد — البلدة واخلاها من 
الدنیین وحشدهم كلهم في حدائق شبرا وقصرها العتید » وکان النساء 
سافرات لاول مرة في هذه البلاد وكن مع الرجال » ومکوا أياما BW‏ 
أعطوا خلاها السمن والدقيق والوقود » ولكنهم قضوها في هلم وجوع © 
وب ساطان ومن معه كل ما في البلدة المنكوبة . 


ولقد وصل الى ابن سعود وهو بالرياض خبر المذبحة في الطائف فیکی 


ينها 


واعترته الكابة وغامت على وجهه سحابة من الحزن البالغ العميق > وننی 
لو 1 ينتصر سلطان هذا الثمن » وتمنى أنه حاضر »> ولکنه بعث رصوله 
٠‏ الى سلطان وخالدا مهددا ۰ وطلب الیهما الکف عن القتال » ولا قدم 
مكة عزى أولياء القتلی وأهليهم ورثى لهم 3 بنة للتعویضات على 
منکوي الطائف . ۱ 


aS 
ألا بتیعوا مديرا » وألا جهزوا على جريح . وألا مباجموا‎ ond وصاباه. ونصاحه‎ 
7 » الي ل ولو قاتلت‎ ee er oe Nort پیتا‎ 
. يؤذوا المدنيين من السکان‎ 


وبريدة الى خانته وحرجت عليه مع أميرها JI‏ الخيل وكبدته اساثر 
وأتعبته وأرهقته وأخلفت ني الوعود ونکت بالعهود » ثم امتشقت الحسام في 
وجهه دخلها atte‏ لا دخول المنتصر الغلاب الوتور بلا عدو خائن 
مقهور » وعفا عن آهلها جمیعا ووزع علیهم الکسی ولزاد » وبدل 
خوفهم أمنا وشقاءهم سعادة وجوعهم شبعا » کا عفا عن ألى الیل 
ومنحه حریته فسلك طريقه الى العراق . 


بل لیس عفوه عن al‏ بريدة الاول من نوعه والاخیر » بل هنالك 
حوادث ants‏ "یت نبل ابن سعود ومر وعءته وزهده وتمواه ودیانته ع فطالا 
ظفر بأعداء آلداء لو ظفروا به لقطعوه إربا إربا فصفح عنهم وأکرم 
مواهم کال رشید وآل عائض وآل الارديسي وغيرهم » وتاریخ ابن سعود 
شاهد due‏ على صدق مانذهب اليه . 


ولا حمل التار بخ ابن سعود ( مسئولية ) المذعة الي لا برضی با 
رجل أقل مزايا من ابن سعود » فکیف بهذا الذى ضرب الامثلة الفاضلة في 
أكرم الصفات » ولكن يحملها سلطان بن بجاد وخالد بن لؤي وبخاصة 


ا 


وسلطان الذى صنع ما صنع وهو ob‏ البلاء 3 محنة الطائثف وفاجعته .» 
حتى أن ابن سعود لم تطمثن عينه بالنظر الى هذا « .السفاك » الاثم 
الذى كان قائدا عاما فلم دراقب الله 2 شه 04 .ونح البدو بسنوء ادارته 
فرصة الاعمال الا جرامية والضراوة والوحشية . »> وشريكه في تبعة مه 
الطائف البشعة خالد بن لؤي أيضا > وان كان السئول الاول “ابن ماد . 


. بل طبعت. نفس ابن ale‏ الحارمة على الشر ‏ فقد حرج بعد سنوات 
من هذا الحادث على ولي نعمته :ابن و و era‏ 
على جماعته من أهل الغطغط ٤‏ وقعة السبلة سنة ۱۳۷ ه وأراح الله 
السلمین من شره العقام 5 ۱ 1 


0714 


عقبة آشد وعوة وكأدا من النقب الاحمر لا يحتازها المرء منحدرا الا بعد 
الكؤداء ) ویقطعها امابط في ساعة » آما الصاعد ففي ساعتین ونصف 
ساعة » وي سنده ( الکان المرتفع في صل الحبل ) موضع یسمی « الکر » 
وبه بیوت بدو ومقاه مبنية باحجارة ۰ ثم ینحدر الى السفح فالحضيض 
ثم abla‏ براح من الارض > والهدى يعاو عن سطح البحر ۱۸۰۰ قدم > 
وأتينا بوصفه لیستطیع القاریء تصور المعركة الي كانت بها . 


وأشرنا في الفصل السابق الى أن الامير عليا بن الحسين قد نزل 
بجيشه الذي قدم به من مكة في اهدی وانضم اليه وزير الحربية صبرى 
بحيشه البالغ عدده ستمئة جندي نظامي » ومعهم الشريف شرف بن راجح 
والموظفون » ولكنهم لم يعسكروا ني الهدى بل بارحوه الى عرفات . 


الا أن الحسين كان متتبعاً ما جری من الحوادث من وقعة الحوية 
حى استسلام الطائف للاخوان » وكان يدأب على جمع قوة تستطيع 
استرداده من أيدى الغزاة المعتدين » وبذل الاموال وأخرج السلاح الباق 
لديه » فوفق الى جمع مثتين من أهل مكة المتحضرين وستمثة رجل من 
قبائل هذيل وبي سفيان وضمهم الى خمسمثة من جنود النظام وزودهم 
بالدافع والاسلحة والذخائر وأمرهم أن يذهبوا الى ابنه علي بعرفات » وبعث 
الى ابنه الامير علي أن يذهب بهذا الحيش وعن معه ويسترد الطائف 
وألا یشی أو برجم يل ليحارب حى الوت ٠»‏ فالمسألة أما فناء وإما 
بقاء » فالطائف مفتاح مكة . ومكة مفتاح الحجاز كله > فاذا استطاع 


)1( الكؤدا. : النفس الشديد عن تعب ». وطذا قيل : عقبة كاداء لانها تحمل الانسان على الكؤداء » 
وهي على وزن عظماء . 5 : 


VAN 


عندما يغادر المرء الطائف الى وادى غرم بشهد ab dot Tob‏ 
مصعداً بين Sle‏ حى یصل عقبة کاداء تسمی « النقب الاحمر » 
ي. اللغة الطریق ني ابلبل > ویجتاز هذه العقبة راجلا حى يصل الى يفوع ' 
منترة ترحب أمامه الارض. Sl Ge‏ يستاناً. بسمی. الآن ٩‏ پستان 
المغري » واذا غادره استقبله جبل cdl‏ الشامخ في الفضاء ۰ وعلى مقر بة 


منه جبل الكمل .. 


ولا بد لمن يريد OF sal‏ من جانبهما > ` بصل اليه 6 وفيه 
ctl‏ خير الفوا که ولشجیا . ڀو 


والهدي adit, A‏ يعن و lags‏ اال لبدیم 3 م مهایته بستقبل 


(۱) الیفوح : رده يفاع » وليقاع : ال 

)۲( کان ذاك قبل ثلائین سنة < ul‏ الیوم ( في سنة ۱۳۹ (avy)‏ فقد تغير ذلك کله. : ¢ وصار 
: الطريق سهلا مهداً بين الطائت J‏ الهدى سى مكة المكرمة 6 والفضل في ذلك لله ثم لفیصل بن عبد 
العزيز ملك المملكة العر dy‏ السعودية الذى شق هذا الطريق bob!‏ وجعله سهلا ,د ˆ 


ن لف 


ce —‏ عن الطائف فان الذماء المردد ي ti‏ سیفی ولا يغى 


۱ ۳1 علي a‏ فمشی بجيشه ونزل اهدی ۰ واحتل الراکز الحصينة 
bs‏ كرا وبالهدى » وبالنقب الاحمر › ورکز المدافع بقمم جبلي 
افندي والکمل والیفوع »> وفزل قصرا با هدى فيه جهاز تايفولي بصله پالکر 
وبأبيه في مکة . 


ويي لظات هجم ألفان من ae‏ الاخوان على مرا کز امیش 
المماشمي 9 ارتدوا على أعقابهم > حى اذا انتصف الیل أعادوا الكرة 
وأطلةوا وابلا من الرصاص عليه وتقدموا وصعدوا النقب الاحمر ها تسلق 
کشر منهم الطرق الحبلية حى كانوا على قمة النقب » وكانت معركة 
دامية م فر الاخوان عن القتال » أو = fogs de‏ - أنحذوا بون 
الراحة لمواصلة الكفاح والحرب . 


وبعد فارة هدوء ۸ تستفرق آکثر من ثلاثين قيقة هجم سلطان بن 
يحاد جیش الغطغط على فرسان. قلب اميش ec‏ هجمة قوبة لم يستطيعوا 
معه الثبات فتقهةروا ٠‏ الا أن بدو هذيل وبى سفيان ظن‌وا أن 
الديرة حلت باهاشمیین فولوا الادبار منهزمين لا يلوون على شيء » فتبعهم 
من بقي من اليش ما عدا جنود النظام فقد ثبتوا بصاولون این DNA‏ 
ورجاله ۰ ولولا عماية الیل لكان للمعركة شأن آخعر ۰ ولکن تا كان 
حير معوان للاخوان لیس کشر منهم الى ال ش اهاشمي chy‏ يطعنه 
ويلقى عليه الرصاص حى تبلج نور الفجر ۰ فکان القتلى من الاخبوان 
قليل » أما أعداؤهم فقتلاهم كثير فتضعضعت روح اهاشمیین المعنور ية 
51 قویت روح آعدانهم ms‏ 


وجمع سلطان جيشه Jol,‏ بپاجم yt!‏ افاشمية مهاجمة. قاسية 


۷۷ 


وینقض على المنهزمين منها حى اضطر الامير علي الى الرجوع والانسحاب 
تحت ستار من القذائف حى انتهی الى شعفة (رأس) كرا صباح . الیوم 
السادس والعشرين من صفر وثبت في الدفاع حى الساعة السادسة - أي 
من الصباح الى الظهر — ولکن الاخوان ale Bie‏ قاجا وا كرا ووصل 
d ۳‏ الساعة الثامنة بارا » واتصل بأبيه تلیفونیا وأخبره AL‏ وأن 
الحيش لا BL‏ له GAL OW‏ والقتال » وآن الاخوان في رعان كرا وهم 
متفوقون . ۱ ۱ 


فغضب الحسين على ابنه وآمره أن برجع ويدافع وقال له : مت 3 
سبيل الوطن > وحذره . من الرجوع 3 فأطاع الامر وانثى بن معه من 
اليش ومشی ف مقدمته بتساق كرا حی قطع نصفه واذا رصاص الاخخوان 
كالمطر ينهمر عليه » فركز مدافعه الرشاشة في الود 00 » dsl,‏ يدافع 
و عهد للهجوم والارتقاء . ۱ 


وتحمس الاحوان لاستیسال الیش اماشمي وکره فاندفعو J‏ كرا 
دريدون أن يصلوا الى الود الي دركز فيها مدافعه السر dar‏ الرشاشة 3 
ولكن ابن ott‏ لم يسمح هم بذلك » بل أمرهم بالدفاع عن شعفة كرا . 


ومضى ابن ole‏ الى الهدى يتفقد منازل المنهزمين فوجد بالقصر الذى 
كان فيه الامیر de‏ قبل يوم التلیفون فحطمه وهر لا بدری عن حقيقته 
وعمله واستولى على كل ما به © ولكنه لم way‏ يصنع بأهل افدی ما صنع 
بالطائف OY‏ ابن سعود بعث اليه يؤنبه على ae‏ حدث بالطائف ويأمره ألا 


پمی ء الى أحد ولا بقل Ra‏ الحارپین Vy‏ فسیقتض منه من 
العتدین 3 ae‏ 


(۱) الحيود : ارف الشناحص الناتیء في البل . 


۷۸ 


م قاد ابن بجاد المعركة وأخذ یلقی الرصاص على الحيش افماشمي : 
ولكنه لم يستطع أن برده ويدحره » كما أن افاشمیین لم يستطيعوا التقدم ‏ 
وهنا وصل الى على رسول من ضابط الاتصال بالكر ont‏ أن أسلاك 
التلفون بینه Guy‏ الخد قد قطعت . 


واستول الإحوان ( السعوديون ) على ادى وعل مرتفعاته 4 وسیطر وا على 
الطرق المنحدرة » وكان الأمير علي وأفراد جيشه ومعداته الحفيفة ي 
المنحدرات وي السفوح تحت رحمة قذائف الانعوان 71 


والدق » أن الأمير علي بن الحسين لم يرك شبراً من المواقع الي كانت 
نحت بده إلا بعد معارك يشيب من هوا الوليد » ولقد ع بوسر 5 
Gul‏ ۰ ولكنه استطاع أن يقهر أعداءه الابطال وینقذ نفسه » وأصيب 
بعض الطلقات في غير مقتل . 


وعندما كان يتقهقر منحدراً من قمة الهدى الى أسفله كان يقف dary‏ 
بضعة نفر من أهل مكة يردون بمدافعهم الرشاشة على آعدامهم » وبينما علي 
ple‏ ني شجاعة وبسالة زلقت قدمه على صخرة فتدحرج ۰ grt‏ 
الکیون الذین معه ad]‏ فاذا هو يشكو رضوضاً > ومع ذلك yar‏ وكأن 
شيئاً لم حدث له ۰ واستمر ني الدفاع مع الکیین حى يعطى لمن بقي 
من جيشه الفرصة للترااجع والانسحاب . 


ولا رأى الاخوان ثيات الأمير علي ومن معه وقفوا عن تتبعهم > ولبثوا 
٤‏ قمة bs!‏ ومرتفعاته مستعدین من دردد الصعود إليهم 3 


ورجع الأمير علي إلى الكر وهو سفح (otal‏ 4 وبات یلته بالكر 43 
وي ۷ صفر عاد بالحيش الى مكة Yale‏ من الإخوان . 


۷۹۹ 


سافر الامير علي بن الحسين بعد معركة الهدى الى جدة وانتقل الیها 
أقطاب الحكومة الحاشمية وعلية الامة » وبقي الحسين بمكة ثابت اللحنان 
قوي الرجاء في قهر القوات السعودية ودحرها وردها على أعقابها مکلومة 
مدحورة » وکان هذا الأمل الباسم بوسوس في قلبه فیقوی عزمسه 6 
ویزید في ضرام حماسته وحميته وشجاعته » وکان يقظاً » ولکنه ۸ بقدر 
۳ اب EE,‏ 
رئيس حكومة 4,3 محشی يأسها ویذاد عن حماها » بل غره من 
yS‏ 
فهم منها غير الواقع » فهم من کتابته أن تواضعه جبن واحترامه ایاه 
ضعف وأن طیبته غفلة » وأن قدره ob!‏ خوف ورهبة . 
وهذه احدی خطیثاته الى لا تغفر » فهو لو قدر ابن سعود حق 
القدر لا عجل مربه بل لتأنی حى يجمع قواه ویسیطر على الاسباب 
الى تؤدى الى غلبته وقهره » ولکن طبیعته الحادة العنيفة الثاثرة ما كانت 
لتعطيه فرصة لاتفكير ولتقدیر » OIG‏ يريد قضاء کل شىء حينما 
يصدر أمره » ولا فالسيف كفيل بذلك » وهذا خطأ دفع of‏ عرشه » 


۷۱ 


فالقائد السيامي الحنك یعرف المقاتل وید ULI‏ ویستدرج احصم 
وحبب الناس فيه ثم یضرب العدو Say‏ لاله ويبكى عليه ویسوغ عمله 
بالنطق الحلاب ۰ abs‏ الناس شفيقاً Ley‏ مسالا في حين أن خصمه هو 
وحده Gill‏ أدرك اللعبة » غير أن السین فقد GE‏ السیاسی المتأنى 
الداهية في حربه مع ابن سعود » مع ان ان كان وة بالدعاء 
Gist,‏ والفطنة والذ کاء واحبلة d‏ مواقفه الماضية مع الانجليز والرك . 


ولو لم يفقد تلك الخلائق لما خيل اليه أنه یستطیع دحر قوات خصمه 
الموجودة في الحجاز ۰ ول يقدر قوى خصمه الادية والعنوية » بل استهان 
بها » کا لم يأخذ في حسابه علاقاته الى ساءت مع بریطانیا وما بينفرنسا 
وابنيه فيصل بوعبدالله من عداء يدخل فيه نفسه هوء. كما أنه لم بحسب 
حسناب. خصومه .بي العالم الاسلامي. بسبب ثورته على دولة الحلافة الاسلامية » ' 
ون کانوا على غير حق في ذلك لأن.ء الحسين لم د i‏ بر على الحلافة. 
الاسلامية ب بل. ثار على من اغتصبوا سلطتها » كا لم ist‏ في Ol ale‏ 
ابن سعد ,قادر Ue‏ أن يجمع من الجر al‏ بناها للبدو تسعين ألفاً في 
أسبوع. eb‏ ۾ عدا أمل بت وهم كلهم eo‏ 


: الوسيلة ۳ يدفم با‎ ٤ .مستغرق 7 أمانيه وأخلامه پفکر‎ gh: reo 
نطاب حکومته وهم : الشیخ محمد‎ bud طغيان القؤات السعودية اجتمع‎ 
والشيخ عبد الرءوفٍ‎ gu lel الطويل واأسيد محمد طاهر الدرياغ والسید اطي‎ 
الصبان والشيخ سليمان قابل والشيخ محمد نصيف وغيرهم » وأعذوا يفكرون‎ 
1 ارات" واظرب‎ of ی «الوسيلة الى يخلصوت ما البلاد‎ tee ١ فيما‎ 


بعك آن. ee‏ الفكرة کلم کل ae ree‏ عن له i‏ أن“ 8 
dll‏ الحسين .عن عرشه وستخلی: عنه لابنه على ؛ OY‏ این سعود. يسوع 


غزوه. الحجاز ععاملة Gund!‏ العدائیة. له والنجديين .ومنعه ایاهم عن الحج ©« 


NYY 


فهو لا یقبل الصلح . معه » ولعله اذا خلا الميدان منه رضي ان سعود 


بالصلح . 


ولاول مرة جرژ ble‏ الحسين على tie‏ اجتماع كهذا ینداول فيه 
الجتمعون بکل حرية وصراحة ما CE‏ عمله من أجل البلاد والامة حى 
أنى كنت أشك ني أن eal‏ استطاعت أن تصارح الحسين بأمر التزول 
فسألت السید الدباغ عما اذا كان هذا النزول بطلب من الحسين وبتواطثه 
مع ابنه الامير علي مناورة منه لکسب الوقف ضد ابن سعود حى اذا جلت 
قواته رجع الى الحكم مرة آخری ۰ فأجاببى بقوله : ان الحسين لم يدر 
باجتماعنا ولا عا قررنا من ناحية نزوله عن العرش  »‏ بل فوجىء به » 
وأيده في قوله الشيخ عبد الرءوف الصبان والسيد الطيب الساسي » وقد 
سألت كلا منهم على انفراد . 


واتفق أولئك المجتمعون مع الأمير علي على ما قرروا وبعثوا الى الحسين 
بعد صلاة ظهر اليوم رایع من ربيع الاول سنة ۱۳۳ ه ۱۳ اكتوبر 
سنة ۶ ممم ) البرقية التالية : 


۱ وضاحب ابللالة اللك العظم بمكة ٠‏ 


أن ا الحجاز ي بأجمعه الواقع قم الآن في الفوضى العامة بعد فناء 
اليش المدافع وعجر الحكومة عن :صو الارواح والاموال. ؛ وبا أن اطرمین 
الشريفين خاصة وعموم البلاد مستهدفة BIT‏ قريبة ساحقة » key‏ أن 
الحجاز بلد مقدس یعی آمره جمیع السلمین ؛ لذلك قررت الامة مهائیا 
طلب تنازل الشریف حسین وتنصيب ابنه الشريف علي ملكا على الحجاز 
فقط مقيداً بدستور ومجلسين وطنيين ... الخ » . 


" ووقع على البرقية مئة وأربعون من كبار الحجازيين وفيهم أولئك 


روش 


الجتمعون کالدباغ وغيره » وتسلموا الحواب بعد العصر وها هوذا نصه : 
« ادارة برقیات الحكومة الحاشمية 
dh‏ 4 دیع الأول سنة ۱۳۵۳ م بواسطة قاعقام جدة 
© « ای الطيعة' الموقرة ۱ 


«. مع الممنونية والشکر » وهذا أساس رغبتنا الى أصرح بها منذ 
النهضة وال ee‏ » وقد صرحت قبله ببضع دقائق GT‏ مستعد لذلك بکل 
ارتياج اذا عينم عن 4 e‏ وارتیاح » . 
الحسين 


وتسمت هذه اطيئة « الحزب الوطي الحجازي » وكان رئيسه الشيخ 
محمد ااطویل ‏ » وکام سره ( سکرتیره ) السيد محمد طاهر الدياغ 
وأعضاژه كثير » وقد اجتمع الب أو كان مجتمعاً لم يغب عنه عضو 
من صباح هذا اليوم حى اللحظة ای تسلموا فیها جواب الملك حسین 
و دوه ds‏ إرضهم $ ورأوا سس خلاله ail‏ لا يريد آن ینزل عن عرشه بهذه 
السهولة GY‏ لم يصعد اليه الا بتضحیات وتعب » ولیس من السهل أنينزل 
ae‏ برقية تطير اليه من OL‏ متحمسین فلیداورهم > فلعل حماستهم 
تبرد » فتظاهر بابداء الارتياح 2 ولکن طلب اليهم تعيين غير ابنه علي > ومبذا 
يستطيع أن يضمن لنفسه البقاء على العرش ء CA OF‏ لن يجد من 
برضی بالعرش الحنوف بالمكاره والحطوب » وليس هناك من هو ٠‏ آمل 
اتوی العرش .غيره وغير ابنه علي 5 

الا أن أعضاء الحزب الوطي ۸ يرقهم جواب الحسين » وکانوا يودون 
من. صمم قلووم أن ينزل بسرعة ليتفرغوا لعمل جديد ينقذون به الموقف 


۷۳ 


. ۰ 


الحاضر »> فقرروا ان یتصلوا به آولا - بالتلیفون ثم يطلبون اليه أن بوقع 
وثيقة النزول الي سیکنبونها می وافق ورضي به . 


وتناول الشیخ سليمان قابل ) وكان رئيس بلدية جدة ( التايفون وطلب 
املك الحسين فأ علطي الطریق اليه : 


— مولاي > مولاي ؟'. 
— ماذا تريد ؟ 

الامة . 

Lidl —‏ ؟. 


- ترید منکم التنازل ! . 


= لا تكلمى cil‏ لانك من رجال حکومی ‘ وليكلمى غيرك 3 هذا 
الام 
2 .۰ 


فوضع السماعة يائساً » غير أن الشيخ محمد آفندی نصیف من 
آعیان جدة دق الحرس ورفع السماعة وقال 


= مولاي 0 مولاي 4 مولاي 
يدهو انث ؟ 


5 


- لا تکلمی في موضوع التنازل لأنك Lal ci‏ من رجال 
حکومی . 


( ۷ رم‎ VYo 


فجسأت يده 5 وضع السماعة ورجع الى مکائه » وهداً من بالجلس 
لظات kis‏ على رؤوسهم الطير م بدأوا في الحديث متحمسین » 
وطلبوا الى الطويل أن يتكلم انه رئیس الزب ۰ فاعتذر اذ لا بطیق أن 
يكلم و سیدنا » في هذا الامر ویفجعه ي أعز أمانيه وهو صدیقه 
ومليكه ۰ وطلب الى سكرتير الحزب (الدباغ) أن يكلمه ۰ وكان من رجال 
حكومة الحسين أيضاً » فتناول السماعة وقال : 


- مولاي » ان لك عندنا لمقاما کرعاً » غير أن المركز الحرج الذى 
وصلت اليه البلاد يدعونى الى أن أبلغكم أن الامة قد قررت طلب تنازلکم 
لسمو الامير علي 2 


فقاطعه اسین قائلا 


- أنا وابی واحد ؛ واذا كنت قد صرت عند کم «بطال » ( لفظة 
حجازية عامية ععی رديء ) فلا بأس 4 ولکن ۷ أفهم ما القصد م 
هذا » لا يهمتى أمر الملك في أي شخص كان » ولكنى لا أتنازل لولدی 
بدا » لأنى ان كنت أنا «بطال » فولدي على « بطال » 


على 


1 


b=‏ باك ین لا ننسب الى جلالتكم شيئاً من ذلك » واعا ريد 
أن نسلك سياسة غير الى سرتم عليها لعلنا نتمكن من تخليص البلاد من 
مأزقها الحرج ! والامة مجمعة على طلب ذلك من جلالتكم ٠»‏ ونا لرجو 
اجابة رغبتها » اجابة رغبة الامة الى حرصم على مصالها داعا . 


فرد ale‏ الملك Grek!‏ قائلا ي ضجة غير طجته الاو 


- يا بي ٠‏ لكم أن تفعلوا ما تشاعون ٠‏ أما أنا فلا أتنازل لولدی علي 
fal‏ 8 عند کم a All‏ علي al‏ مكة ای 4 وأحی eu‏ 34 وعند کم 


۷۳۹ 


خحديوي مصر عباس .۰ وعند کم « الاشراف » وهم کشر ۰ اختاروا آي 


7 


واحد تشاءون وأنا مستعد بالتنازل له » أما ولدى على فلا يمكن لأنى أنا 


وهو شي ء slowly‏ 6 مره وشره عائدان 3 ۰ 
فقال الدباغ متوسلا 5 


- مولاي » إن الامة الي ow‏ على مصاحها وحرصم على رضاها هي 
الى اختارت الامیر عليا » فترجو من جلالتکم الوافقة ! . 

فقاطعه الحسين : 

— یاطاهر » لا عکن هذا » انظروا غير اببى وأنا مستعد . 

فقال الدباغ : مولاي 


فقاطعه الحسين متداً : أقول لا عکن قطعياً . 


فأجاب الدباغ : ساعلم الهيئة ثم نعلم جلالتکم . 

gel‏ هؤلاء ي حديثهم مع الحسين » وآخذوا يبحثون من جدید في 
الطريقة الى یستطیعون بها اقناعه حى ينزل عن العرش تخلیصاً للبلاد 
من هذه الكارثة كنا يرون » وأصروا على قرارهم » غير آنهم رأوه مصرا على 
al‏ ما دام من لفه هو ابنه الامير علي » فکتبوا اليه برقية أغفلوا فیها 
ذكر اسم من حلفه » وطلبوا اليه 0 لتتمكن الامة من تشکیل حكومة 


« مؤقتة » وهذا نص البرقية: : 
و صاحب الخلالة cll‏ العظم عکة 
الحالة حرجة جداً » ولیس الوقت وقت مفاوضات › فاذا كنم لا 


۷۳۳۷ 


تتنازلون للامیر علي فنسترحم بلسان الانسانية أن تتنازاوا جلالتکم لتتمکن 
الامة من تشکیل حكومة مؤقتة حقناً لدماء السلمین » وعکنها الخابرة مع 
من يرون طريقاً لنجانهم » ولیعینوا من شاعوا » واذا تأخرتم عن اجابة هذا 
فدماء السلمین ملقاة على عانقکم والرجاء نزولکم على رأي الامة ». 


فلم يحد بدا من انحضوع وبعث اليهم البرقية الآتية : 
« مكة في 6 ربيع الاول > الساعة الثالثة ليلا 


لا بأس > قد قبلنا التنازل بکل ارتياح » اذ ليس لنا رغبة الا في 
سكينة البلاد و راحتها dans‏ ¢ فالان عينوأ ۳ ا افو من هد | ستلمون 
البلاد بكل سرعة ؛ وحن نتوجه في MAL‏ » اذا تأخرتم ووقع حادث eli‏ 
السئولون 4 والاشراف عند کم کثیر ون ‘ gba!‏ وأسحدا منهم أو من سواهم » 
وعلاوة على هذا اذا قبل منکم علي الامر عینوه رأساً ) . 


الامضاء ) حسين ( 
وکتبوا الى على وة البيعة بالملك وهى 


«بناء على طلب الامة قد تنازل جلالة والد کم عوجب برقيته رقم ۱۹ 
المؤرخة في 4 ربيع الاول وقررت Gh‏ البيعة لحلالتكم ملكاً دستوریاً على 
الحجاز فقط > of‏ يكون للبلاد مجلس ls‏ وطي ۰ وقانون أساسي 
تضعه جمعية تأسيسية كما هو جار في الامم التمدنة » وبما أن الوقت 
ضيق يضيق الآن دون تأسيس المجلس النياني الوطي فقد قررت الامة أن 
تشكل هيئة مؤقتة اراقبة أعمال الحكومة » ونا نبايعكم على ذلك وعلى 


كتاب الله وسذة رسوله ) . 
بايعه عن الامة كبارها وأغنياقها » وكان. كثير من.م يبايعونه والدموع 


۷۳۸ 


تاذ أعينهم olds‏ التجر ية القاسية 5 


وقد أدى تنازل الحسين وتولية علي الى اضطراب عام في مكة وغيرها › 
فالحسين كان Lye‏ عند رجاله وأمته » وكان منطقياً عنيداً قوياً. طموحاً 
صلب القناة مستبداً » لا يستطيع أحد أن يشاركه الامر » آما علي فكان 
هیا لينا مسالا » وكانت صفات علي صفات زاهد ورع لا صفات حاكم يريد 
مجداً ويسوس جنداً » وان كان کبیا في عقله وخلقه وعلمه وفضله 
فالبون بينه وبين أبيه شاسع » فالحسين أقدر من علي وأزكن كثيراً » فلما 
نزل الحسين وصعد علي اضطرب الناس واضطربت مكة وذهل الناس فما 
كانوا يصدقون أن الحسين يبارح مكة فرداً من أفراد الامة أو يعتزل 
الاك الذى سعى اليه سعباً » وبذل من أجله كل جهد › وساد التشاؤم 
كل بلدان الحجاز » فمكة متشائمة الى حد بعيد . 


ولقد أدى تنازل الحسين إلى المزيد من الفوضى والاضطراب 6 وہب 
لمسثولون ما كان في عهدتهم من أموال الامة » ووجد العابئون فرصة للنهب 
الل 


وأرى أن OI‏ الوطى كان the‏ آشد الحطأ في طلب نزول الحسين » 
فها هوذا الا ضطراب والقلق والخاوف تستبك بالبلدان وبالعاصمة وبالناس 
وبالسبل . 

ولقد غضب الحسين غضبة شديدة حينما انتهى أمر البلاد الى هذه 
« الفوضى » وكتب الى من طلبوا اليه التنازل برقية يقول هم فيها : 


« ان الفوضى الى ذكرتموها وقعت بداعى اشهاركم رغبة تنازلى » 
Gly‏ لا أقبل أية مسئولية تقع اذا لم تسرعوا اليوم في تعيين من يتولى الامر 
لاتوجه ني الخال الى للحهة الى شتارها البارى عن طريق جدة » وهذا 


۷۳۹ 


ليس Le‏ من أي شيء تتصورونه » بل دفعاً لاظنون والشبهات » . 
فأجاب اجرب الوطی الحجازي ببذه البرقية : 


٤ )‏ ° ربيع الاول 
صاحب اشرف الاسمی pall‏ يف حسين المعظم 8 


جواب برقیتکم رقم ۷ — بحمد الله ومساعی مولاي قد لمت البيعة 
Jot‏ تجلکم العظم > وقد فاوض جلالته من يازم ٤‏ استلام البلاد 
وادارة شئومها » فالنتظر من مولاي مبارحتها بكل احترام Bue‏ للاحوال ؛ . 


عن اارئیس 
حمل طاهر الدباغ 


وبحب أن نقول كلمة للتاريخ : هل أخطأ الحزب الوطني أو أصاب 


طلب تدازل سین 0 ۳ sla i‏ رى أنه احطاً 5 ذلك ¢ Aad‏ أثر تنازله 


نفسية اش ن اطاشمي فانتحر آقوی أمل جس في قلبه ٠»‏ کا قضى 
روحه ae‏ ا الشرفاء » فهم كانوا أعون بعملهم هذا لخصونهم 
لا لأنصارهم »> وقد نخدم احظ ابن سعود خدمة مرموقة ۰ فقد تنازل 
الحسين قبل أن يقوم ابن سعود من مقامه بالرياض تحت إجبار الحخرب 


Ca. Ce.‏ چ 


ایاه : وهذا نصر مؤزر محرزه ولکن على يد خحصومه ۰ فهم نزاون خصمه 
العنيد القوي ليرفعوا بدله خصماً وديعاً مسالاً لا نفوذ له ولا ثقل في الیزان 
كأبيه > ووضعوا في وجه ابن سعود القوي Toe‏ لا يستطيع آن یکون 
له ندا » فابن سعود يستطيع أن بقضي عليه سريعاً بإرهاقه بالفاجات 
ويضنيه بالحصار ویجبره على النزول . 


‘VY: 


بل كان للحسین نفوذ وكلمة مسموعة عند الدول ۰ وکان له بين 
عظماء الانکلیز آصدقاء » فلو بقى في الملك واتصل بغیر القناصل 
الرجودین ' کالندوب السامی في مصر مثلا لاستطاع مساجلة انحصوم 
الانتصار » ولكن علياً لا دالة له على دولة أو على أحد الا بأبيه » سما 
أنه لا خخصومة بینه وبين أحد الا بأبيه » وهو في كلا الامرين غير 
مكين » لا دالة له کا لا خصم له › والهم أن الدول كانت معترفة 
باستقلال الدسین وملکیته وحكومته في حين أنها لم تعترف حكومة من الحكومات 
بالملك علي > بل إن كثيراً من المكيين ۸ يعترفوا ob‏ علياً ملكهم . 


وقد ظن ol‏ أن ابن سعود سوغ غز وه الیجاز بأن اسین صد 
النجديين عن الحج » والآن وقد شقوا الطريق اليه بالسيف فلا يقبل صلحاً 
معه » فهو قد يقبل اذا كان جاكم الحجاز غيره » فليطليوا اليه الذزول 
وأيجبر وه ade‏ 4 حی يتساهل ابن سعود ويقبل الصلح 1 ويغادر مكة 
واطمجاز فتخلص بلادهم لحا کهم yal‏ ولکن اطزب یل اي الا 
أنه كان قصير النظر 4 لان ابن سعود قاتل الحسين والشرفاء حی رجهم 
من مكة لثلا يكون فيها متهم من يعكر عليه الصفو ويعرقل سيره » ولا 
شيء كنع رعاياه عن الحج > ورعاياه يطلبون اليه أن يفتح لهم طريقه فلا 
يستطيع ابن سعود ay‏ حفق 2 المفاوضة مع | Crude‏ ومع أبنائه 1 فيعرض 
سمعته - اذا لم يستطع أن يضمن هم الحج ‏ كبطل وشجاع وسلطان 
للخدش عند شغبه وخاصة البدو الذين لا پدینون الا بالقوة المضطرمة . 


وكأن GLI‏ تنانبى أو تجاهل النزاع القديم بين الشرفاء وآل سعود منذ 
بدء الدعوة الوهابية حى يومهم ذلك » فالاسرتان في تنافس وخصومة 
وحرب » وما تنطفىء نارها بل يشعلها الزمن » وليس بمستطاع تسوية الحلاف 
بعد وصوله الى هذا الحد الا بالسيف بعد نفاد وسائل السلم > ثم ما gill‏ 
الذى حصلت عليه بإكراه الحسين على النزول من العرش ؟ لا شيء 


۷۳۱ 


غير الزید من الحسائر وافزام » ولکن شفیع OA!‏ في درء اللوم عنه 
انه اجتهد واخطا — في رأيى — OY‏ آفراده کانوا مخلصين للفكرة الوطنية » 
وهداهم تفكيرهم في تلك الظروف القاهرة الى أن أسلم الطرق هو ابعاد 
الحسين عن الحجاز ليثم الوفاق مع الغزاة . 

تنازل الحسين يوم 4 ربيع الاول وطلب في الحامس منه أن يأتي من 
يقبض زمام الأمر في مكة ليتوجه الى حيث يختار الله له المقام » وسافرعلي 
الى مكة في 5 ربيع الأول وبقي الحسين الى يوم ٩‏ ثم سافر الى جدة 
واعتزل الناس ٠‏ وف يوم ١5‏ ربيع الاول نزل الى البحر وودعه رئيس 
ديوانه السيد أحمد السقاف وصديقه الشيخ محمد الطويل ۰ فأقله at‏ 


« الرقمتین » الى العقبة . 


وقد سعى رشدى باشا لدى الملك فؤاد ولدى رئيس الوزارة المصرية 
سعد زغلول باشا Ob‏ يسمحا لعاهل الحجاز السابق Ob‏ يسكن مصر فأبيا 
خشية من حدوث ما لا نحمد عشباه . ۱ 

وكان لكل منهما سیب ففؤاد كان يحلم بمجد الحسين ٠‏ بالحلافة 
الى بويع بها الحسين > وأما سعد زغلول فكان ضد فكرة BIL‏ › 
الاسلامية ولا يريدها » بل حاریها » وكان سعد «ملحداً) رقيق الدين » 
وهذا أبى أن يسمح للحسین بالإقامة في مصر » لأن الحسين من آکبر 
الشخصيات الاسلامية » بل كان في عصره أكبر شخصية اسلامية على 
الاطلاق > وکان المتحدث الأوحد عن العرب 1 

على أي حال ؛ لقد نزل الحسين عن العرش ۰ وتسلمه منه ابنه الاك 
علي الذی كانت الظروف كلها ضده ۰ ومن کانوا معه من السئولن 
لحجازيين لم يكونوا — ولن يكونوا ‏ في مستوى خصمهم ابن سعود في 
قوة الشخصية وبعد النظر والدهاء والبراعة السياسية ما جعله التفرد المسيطر . 


ومن هذه السيطرة أن اطنزب الوطنى الحجازي كان واقعاً نحت سلطان 


شخصية ابن سعود القوية فأجبر الحسين العظيم القوي على النزول ليتسلم 
أعضاؤه الحكم وهم ليسوا أهلا له . 


۷۳۲ 


Golgi 


هرع الناس من الطائف إلى مكة » وانتشرت قبلهم آخبار incl,‏ 
مقلقة مؤداها أن الانخوان أو الدينة © قساة غلاظ » بل نشرت الدكومة 
الماشمية في الحرائد بأحرف بارزة حوادث الطائف > خافت مكة کلها ‏ 
وزادها هلعا القادمون منه » فقد کانوا بروون آخبارا غريبة مخيفة » وبدت 
العاصمة القدسة في مأتم حزن عمیق تشترلك فيه الامة كلها » ففي کل 
حي بكاء وقراءة على أر واح الشهداء »> وني كل دار استعداد للسفر » فقد 
جلا عن مكة أهلها و خاصة الاغنياء وأسرهم واوا معهم أموالهم > وكان 
أو ل الحالين المصطافون لانهم اعتقدوا أن الاخوان والبدو سيفعلون بمكة ما 
فعلوا بالطائف فهربوا إلى جدة » وخلت مكة ‏ حرسها الله إلا من 


بعض الناس 7 


وكنا نحن أيضا من الحالين إلى جدة الا آبی رحمه الله فقد أقام 
بعكة لاما أقدس بقعة وآمنها على ظهر الارض » وقد ودعنا وحن راحلون 


)1( المدينة ( بضم المي وفتح الدال مع التشديد وكسر الياء المشددة ) : كان أهل مكة يطلقون على 
هؤلاء الغزاة لغظ الاخوان او المدينة , 


VY 


إلى جدة بالرغم عنه فرارا بالروح والال قائلا : انه سیعتکف في السجد 
الحرام فان قتل فما يكره الموت في الرحاب الطاهرة پستقبل وجه ربه الكريم 
بالشهادة . 


وکان خالى الذی تلظی بفاجعة الطائف هو الذي حملنا على الرحيل» 
فا كثرينا حمرا ومثبى الشبان < أما نحن JULY‏ فقد رکبنا من حسن 
حظنا » ورحلنا في الصباح » وكان طريق جدة كالمحشر > أطفال 
ونساء ورجال وصبيان محملون الطعام والنقود وما غلا ثمنا وخف By‏ » 
وكلوم يغذ السير إلى جدة . 


وصلنا الشمیسی فسمعنا أن الاحوان دخلوا مكة ‏ وكان ذلك في ٩‏ 
ربیع الاول سنة ۱۳4۲ - ونهبوها وها هم أولاء يتعقبون الفارين فشددنا الرحيل 
إلى عرة فسمعنا الاشاعات Ob‏ المدينة السعوديين نیوا الشميسي وهم الينا » 
فنهضنا إلى أم السلم ووجدنا جوها «مزدحماء بالاشاعات آیضا فلم نتزل 
بها وواصلنا السير حى بلغنا جدة في منتصف الليل » غير أن الاشاعات 
کالبرق في السرعة فقد سبقتنا اليها فسمعنا بفظائع الاخوان وقضينا أياما في 
قلق واضطراب حی جاءنا كتاب من ألى يبشرنا ob‏ الاخوان لم يدخلوا 
مكة » فرجعت أنا وحد إخوتی إلى ol‏ لانه رغب أن OS‏ معه > 
ووا IK.‏ الف نی" الصمت الرهیب ولسکون. الشامل. + والفیشا 
الد كا کین مغلقة . 


ولم تطمئن مكة الکرمة بعد معارك الطائف واهدی » بل كانت قلقة 
تطحنها الالام ۱ فهي تنتظر ابلاء والفاجعة بين الفينة والفينة مستسلمسة 
للقضاء والقدر ! 

ولکن الاخوان تلقوا أمرا من ابن سعود بألا يتقدموا WS‏ بجد" حادث 
کحادث الطائف بغير من جر ی الحرب فوقفوا عند حدود الطائف والهدى 


VTE 


أما اذا وجدوا الطریق مأمونة إلى مكة وألفوها مدينة مفتوحة فلیدخاوها رمن › 
والا فلیرجعوا عن حدود الحرم حی ot‏ ۶ هو ذفسه 8 


ومضت أيام ومکة هادئة خائفة > وازداد خوفها عندما تنازل CLOW‏ 
الحسين وبارحها إلى جدة ومنها إلى العقبة » الا أن قدوم الماك علي اليها 
4 يوم الاربعاء 4 ربيع الاول هدأً مخاوفها الفاتكة قليلا » واستعد للدفاع 

و مک ول ا امضوعا چ 9 ail‏ الاخبار في يوم الثلاثاء ٠١‏ ربيع 
1١59 ne‏ اکور ۱۹۲ 4 ob‏ الاخوان قل وصلوا إلى الز ۳۹ day‏ عن 
054 46 کیلو متا ؛ فری GT‏ معه من a - AE‏ يلجخ 
ا حمسمئة —_ Y‏ يستطيع حر ب الاندوان ‘ ولیس من احرامة أن" يقاتلهوم 
وهو معتل أن اهز عة نصيبه اذا ما اشتبك مم 4 فرحل بأر بعمثة من 
جيشه إلى جدة لیحارب منها حى ae‏ خرجهم من الحجاز › وترك بعض 
ابفنود لحفظ الامن الداخلى » غير أن من بقی ASS‏ من الاهلین صمموا 
عل الدفا ان : ما صنم بأهل الطائف » eel‏ التخلفون ممكة 

و ا و 


ومضى ‏ على مكة بعد : مغادرة الملك علي دومان كانت خلاطما فر 
لقلق عاصف شدید ٠٠‏ ووجد الفرصة کل طامع ورم وأثيم وبوا بعض 
مرا كز الحكومة > وقام بدو مكة بالنهب والسلب ۰ ولکن: ¢ يقربينوا 
الاهلين سوء » بل کانوا ينهبون دور الحكومة » وشارکهم بعض فقراء 
مكة العتاة وأنحذوا ee‏ من الخنام > سما أن بعض الوظفین الكبار 
مبيوا ما تحت أيدمهم من موال الدولة . ۱ ۳ 

Ce ۱۹۲٤ أكتوبر سنة‎ ١5( ليلة السابع عشر من ربيع الاول‎ gy 
 فئاطلا بدت طلائع الاخوان ووصلت المعابدة  أول مكة للقادم من‎ 
ببقية: الجيش مشاة وركيانا محرمين‎ lt ol وي الصباح دحل ان لؤي‎ 
وطافوا وسعوا م ارتدوا ملابسهم وجاسوا خلال مکة وي شوارعها الرئيسية‎ 

۷۳۰ 


وتدفقوا إلى مراکز الحكومة شتلونها » ونزل القائدان قصر الشریف الحسين 
واستقبلا کبار أهل مكة وأنحذا منهم الطاعة لابن سعود . 


& 


وكات بعض الاعراب من الغطغط ني الاسواق يسألون أهل مکة : أين 
بيت «أبى خيشة» ؟ ولكن المكيين لا يعرفون أحدا یکی هذه الكنية » وأخيرا 
عرفوا أن هؤلاء الاجلاف سموا الحسين «أيا خيشة) ولكنهم أجلاف وكفى 
فكانوا Opt‏ : لا نعرف » واخيراً عرفوا هذه الكنية . 


و هبو ما وجدوا ي بيت الشر يف الحسين من « علب المربيات ( والساعات 
والفروشات ۰ وکل غال ورخيص ۰ وباعوا بشمن بخس ‏ وقد رأى الکیون 
البدو یعرضون ما نبوا للبيع فأضربوا عن شراء شيء منه » ولکن رخص 
الشمن آغری بعضهم foe‏ أخيرا به فالبدو يعون «العلبة» من عصير لاه 
(الامبه) te‏ (وهي تساوي (ell‏ ویبیمون بهذا الثمن علبة الکریز والحوخ 
والاناناس » هما يبيعون الساعة الحديدة بعشرة قروش  ٠‏ ویبیعون البساط 


العجمى الكبير بعش رن ريالا وهکذا ۱ 


بل رأوا المرايا فظنوها لاول مرة ما يشبه البيت أو الغرفة بها أناس حینما 
روا صورهم بها فحطموها ثم ظنوها سحرا » كما خيل اليهم أن في الساعة 
شیطانا همس وذلك حینما بسمعون دقاتها . 

ولکنهم کانوا في مكة «منکمشین» لا بستطیعون أن یقتلوا أو ینهبوا كا 
قعلوا في الطائف > لان آوامر ابن سعود قاسية إلى القائدين » وهما بلغاها 
اليش ونصحا بلزوم السكينة والهدوء ۰ فمن آذنب وأجرم فلا يلومن الا 


نفسه . فخاف الاخوان ory‏ عرفوا أن عين الاسد حمراء . 


وقابل القائدین خالدا وسلطانا وفد من جدة قوامه عشرة آفراد منهم عبد 
الرءوف الصبان في ۲ ربیع الثاني المفاوضة معهما في الصلح ۰ ولم یکونو 


۷۳۹ 


مندوبین من قبل علي » بل كان فیهم من اشتهر alc‏ لآل این »ع 
وجاءوا تطوعا لانقاذ البلاد من كارثة تجر اليها جرا » وأجیبوا من القائدین 
أن الصلح لا عکن أن یکون الا بخلع الملك علي » فغادر الوفد مكة 


وقد آفاد القائدان من بعض رجال الوغد فوائد جمة . فقد iy‏ على 
حالة علي وحکومته اللحديدة ey‏ الحياة في جدة » وعرفا الوالین للحسین 
وأبنائه كما عرفا الناوئن . 


وأسرع القائدان وبعثا إلى قناصل الدول الاجنبية بحدة خطابا يسألاتهم 
عن موقفهم حيال الحرب الحجازية النجدية فأجابوهما بکتاب في ۲ ربيع 
الثاني هذا نصه : 

«جدة في 4 نوفمير ۱۹۲6 م 

إلى خالد بن لؤي وسلطان بن بجاد 


« بعد الاحترام ٠»‏ وصلنا كتابكما LAY,‏ أن حكمماتنا ملتزمة 
الحياد التام في الحرب القائمة بين نجد والحجاز » ley‏ ذلك فنحن محايدون » 
ولا مكنا التدخل بأي وجه كان في هذا اللخصام > ولقد Gist‏ علا 
بتصر حکما بأن لیس لكما نظر ني رعايانا » ونؤيد مضمون کتابنا الاول 
الختص ببم والسلام ) . 


ووقعه معتمد قنصل بريطانيا وقنصل ايطاليا ووكيل قنصل الحمهورية 
الفرنسية ونائب قنصل هولندا ووکیل قنصل ایران . 


وم بتقدم قائدا القوات السعودية عن مكة شبرا : بل مکثا عکة 
انتظارا لامر القائد الاعلی ابن سعود أو انتظارا لجیئه . 


۷۳۷ 


ول يكن في برنامج ابن سعود احتلال مكة حرسها الله : بل لم يكن 
في ذهنه فکرة غزو الحجاز. وانتزاع حکمه من الحسين » بل کل م 
كان مقررا أن يحتل الاخوان الوهابيون الطائف دون أن يتخذوا النهسب 
والسلب وقتل المدنيين » وعندئذ يساوم ابن سعود الحسين » فاذا اتفق معه 
على انخاذ سياسة dub‏ مع جد فإنه سيرك الطائف ويعود جيشه إلى موطنه» 
وربحه السلم بين الحجاز ونجد » وحج النجديين » وحسن العلاق 
Ab‏ الذی يثمر التبادل التجاري والاقتصادي بين الشعبين والبلدين . 


لم يكن في ذهن ابن سعود غزو الحجاز واحتلال مكة وتهديد الحسين 
2 عرشه 3 ولكن الله شاء ما 0 يشأه ابن سعود © فدخل جيش الإخوان 
مكة واحتاوها ذون أن يعلم ابن سعود يذلك إلا بأخرة ۱ 


وما كان دخول مكة إلا بتصرف من خالد بن لؤي خارج عن أمر 
ابن سعود » وكان غنمه من احتلال مكة عظيما » فقد مهد له السبيل 
لاحتلال الحجاز كله وحكمه » AB‏ كتب ابن لؤي رسالة صادرة مسن 
مكة إلى ابن سعود يخبره باحتلال مكة دون قتال » وأن الحسين قد نزل 
عن العرش GY‏ علي وغادر جدة > وأن الأحوال ببلد الله الحرام هادئة . 


ومع أن مكة استسلمت بدون قتال الا أنها كانت غارقة في الرعب » 


dy‏ تكن مطمئنة آمنة على آهلها حى شرف الله ابن سعود بدخول بلده 
الأمين . 


VYA 


مب 


انتهت حکومة اللك حسین بنزوله » وقرر الاب الوطی الحجازي 
مبايعة ابنه الشریف علي بالملك » واجتمع أعضاؤه وعلية wlll‏ واللخاصة 
في Ce‏ الحكومة بجدة صباح يوم ه ربیع الاول ۱۳۶۳ استعدادا للبيعة › 
كنا احتشد أهل مكة وجدة وغیرهم من dale‏ الناس في الشوارع المحيطة 


بالبی الحكومى . 


وعندما آقبل موکب اللك على هتف الناس له بإخلاص حى إذا كان 
على مقربة من GU‏ استقبله أعضاء احزب ‏ وبعد أن أخذ علي مکانه 
بایعوه بالملك ۰ ثم تدفقت الحموع عليه تبایعه وتعاهده على الوت دفاعا 


عن الوطن . 


وكان الحسين في جدة ٠»‏ وقد أعلم بالبيعة الى رضي عنها © ثم 
أخبر بان الحزب الوطني الحجازي الحاكم ذكر في بیعته نصا يفيد أن 
الحكومة دستورية ؛ واشترط أن الملك سيكون ملكا دستوريا » وأنالحكومة 
ستكون مثل حکوبات العالم المتمدنه » تتقيد بدستور وقانون > وأن البلاد 


ستحکم من قبل وزارة تکون مسئولة أمام مجلس يسمى «المجلس الوطي» 


۷۳۹ 


الذى سيؤلف bed‏ بعد »> oY‏ ظروف ادرب حول الآن دون تأليفه 0 
سينتخب آعضاژه من كل مدن الحجاز وبواديه وقراه عوجب قانون 


سیوضع فيما بعد . 


ple‏ الحسين بهذا فساءه أن يرى جهوده تنهار » فهو مین حق 
الامان أن شريعة الاسلام ليست ناقصة حى تكمل بالقوانين الوضعية 
نستوردها من أعدائنا لنجعل ها الحكم » واشتد سخطه من تجاهل الحزب 
شريعة الله » فكتب بخط يده رسالة إلى قانممقام جدة يستنكر فيها منهج 
الحزب ۰ ويتهمه بعنف أنه آثر القانون على الشريعة الاسلامية السمحة 
السهلة الكاملة » ودعا الحزب أن یعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صل الله 
عليه وسلم » ونصح الحزب والأمة OL‏ تجعل الحكم للکتاب والسنة الخ . 


gdh‏ » أن الحزب 2 tee‏ إلى إيثار القانون على الشريعة » بل 
أراد أن جتذب نصرة الأحزاب بهذا المنهج «العصري» وان كان إيمانه 
ILS‏ الشريعة (عان لا يتزعزع . 


وکان بين يدي الحزب مشا کل bane‏ وأعمال ضخمة لا get‏ 2 
ولم يكن لديه متسع من الوقت للتفصيلات وابلزئیات » فأسرع بتشکیل 
حكومة وطنية كان قوامها كا يأتي : 


الشيخ عبدالله سراج رئيسا لمجلس الوزراء 
ونحسين باشا الفقير وزيرا للحربية 
والسيد محمد طاهر الدباغ وزيرا' للمالية 
لد کتور خالد اللخطيب وزرا مج 
والشیخ محمد الطویل وزیرا للرسوم 


۷۶۰ 


والشريف محسن بن منصور 20١١١‏ وزيرا للداخلية 


ولشیخ فژاد الل 5 
والشیخ Ae‏ القادر غزاوي وزدرا للمواصلات 


ولم تكن هذه الحكومة الرجلة ميزانية » ولیس لديا مال ولا جاه 
ولا نفوذ في غير جدة » ولم یعرف بها أحد ۰ ولکن كان fal‏ الحجاز 
يؤماون أن تنجح في مهماما العظيمة » وآیدوها ۰ لهم کانوا متعلقين 
بشخصية EAM‏ علي الحبوب منهم . 


ولا كان السبب الذی دعا الحزب الوطي إلى طلب تنازل whl‏ 
هو إخلاء الميدان العسكري ولسياسي والحكومي منه على أمل أن يكون في 
ذلك تبدل الوقف وتغير الحال > فقد ظن الزب of‏ تتازل اسن 
ومغادرته البلاد مجعلان الطريق. سهلا إلى ابن سعود 6 وحینثذ حكن التفاهم 
معه » فيأمر جلاء قواته QW‏ احتلت مفاتیح الحجاز ومكة . 


هكذا كان يفكر الحزب أو هذا ما انتهى اليه تفكيره : ولكن 
الحزرب ‏ ها قلنا ‏ كان خاطثا lad‏ ذهب اليه ومتعترا في خطواته 
جميعها » وكل هذا التغيير لم Get‏ مطلبا واحدا من المطالب الكثيرة › 
بل كان ما عمله الزب هدما لاماله ودفعا بالحجاز كله إلى يد ابن 
سعود في زمن قصير ths‏ من . 


és‏ يكن السیطر ون على المزب الا شبانا محرودين من الثقانة الواسعة 
ومن Sat‏ السياسية والعسکرية » وکانوا قصار النظر ولا بذ کرون جمیعا 
وبدون استثناء جانب ابن سعود الذى رجع عايهم 3 کل شىء ۱ 

ومن علامات قصر نظر الحرب أنه بعد تشكيل الوزارة كتب إلى ابن 


(A )م‎ ۷:۱ 


سعود كتايا مطو لا ons‏ فيه عا تم م التغییرات والتحو ON‏ احدیدة ی 

ود كتابا مطولا بره فيه ما م من التغييرات والتحو بخديدة في 
الحكم والسياسة للحكومة الى خلفت حكومة الحسين 1 وبمنيج الحكم 
الحديد : وکان تاريخ كتاب eo oY‏ دوم © ربیع الاول ۱۳۶۳ وهو 
يوم الببعة وتشکیل الوزارة . 


3 


وکان الکتاب الذي آرسله ارت oh Sp‏ 3 يزيد من ضمف 
الحزب وقوة ابن سعود » بل يعطيه القوة الى ۸ تكن لديه > فقد افتتح 
الكتاب عناشدة Hl‏ ب لابن سحود ال dey My hale‏ 4 وول اليه 
آن يترك الحجاز لأبنائه يحكمونه : فهم لیسوا عسئولین عما وقم بسين 

۰ ووزر انين لا ممله dal‏ الحجاز الذين لا دخل هم 
les‏ ضار من ay 4 Cre tl‏ کان متساطا وکان حکبه حکما مطاما 
أذى إلى سك دماء المسلمين A‏ 


. الطرفين‎ Oo 


€ قال الح ب في رسالته : hy‏ رأى fal‏ احجاز ‏ »سالك الحسين: هبوا 
وأنزاوه ل الع رش وبایعوا اينه عايا (Khe‏ ۱ دستور با على ایحا فط 4 وان 
الحكم الباشر لمجلس الوزراء الذی هو الحكومة : وعلى أن ينزل الملك 
عل 0 رأي المسلمين 3 وأن بوقف ال يوش Ane‏ آنور 40.33 (etal,‏ 3 


وارسال مندو بين المفاوضة فیما جب وله نحو البلاد المقدسية ) . 


ورجا الحزب من ابن سعود أن يبدأ صفحة جديدة في تاريخ علاقة 
جد باحجاز الذی لا يعد مسئولا عن تصرفات .سین بدلیل آن الشعب 
آنزله عن عرشه » لانه كان سبب COM‏ بين الحجاز ونجد » وسبب سفك 
الدماء من الطرفین : وأما وقد ذهب الحسين فقد زالت آسباب اللحلاف . 


وناشد الحزرب ابن سعود أن يقبل الصلح »> dary‏ أن أرسل كتايه 
إليه عززه ببرقية تلقی منه جوایها في يوم ۲۶ ربیع الأول ۱۳4۳ وها هوذا 
نصها 2 5 


VEY 


« وصل تلغرافکم العمومي › أما رسالتکم الرسمیه الخاصة فلم تصل > 
لا عکن نشر روح السلام في الحزيرة مطاقاً ما دام الحسين وأبناؤه يحكمون 
5 احجاز »> لا نقصد الطمع 3 امتلاك الحجاز والتسلط عليه » وطذا 
فهو يرك AW‏ الاسلامي » هذا ما نراه من البداية لتلك البلاد المقدسة » 
واذا خرج الحسين وأبنافه al‏ آمنون ني بلادکم ۰ ولقد. أرسلنا تعليمات 
بذلك إلى روساء جیشنا » . 


وم يكن للك علي راضیا عن هذا الاسلوب في التفاهم مع ابن 
سعود » وكان مدركا أنه غير نافع » ولكنه كان عبرا » فهو فرد » 
والحزب debe‏ » كان الملك على يرى أن عضی إلى القبائل الحجازية 
ويجندها » ولكنهم تغلبوا عليه وحملوه على إرسال برقية باسمه » واعتقدوا 


: ستؤثر في ابن سعود » وها هي ذي البرقية‎ il 
بن سعود‎ ppl عظمة السلطان عبد‎ 


من بعد السلام والاحترام : أعلم عظمتكم أن اصحاب الحجاز 
العرني الحب للسلام ودفع الشقاق بين العرب نظراً للثقة التامة على المبادىء 
الموافقة لبادئه قد بدل شکل حکومته > وافامی ملکاً عليها » وا ان 
امانة لمك تودعت لشخصى فعلی بعد الحسين إيفاء واجبات هذه الامانة 
JS‏ شرف ۰ فعلیه وانقياداً لأوامر الخالق عز وجل > وحباً بانحادنا > 
وكراهية لسفك الدماء بين امة واحدة ۰ واستجابة لرأي العالم الاسلامي » 
والمراجعات الواردة علي من الاقطار العربية قد قررت أن اتوسل مجمیع ما 
يمكن لعقد صلح شريف يزيل جميع الوانع والمشاكل الموجودة بين الطرفين» 
وللدخول بي عهد جديد يؤمن مصلحة المسلمين عامة والعرب خاصة . 


ولنع تكرر فظائع الطائف ۰ ولانتظار مراجعى الاولى لعظمتكم في جدة . 


vty 


key‏ ان lt!‏ لم يأت إلي” الان : وم أجد oe‏ یراس جیشکم 
تمكن الفاوضات معه تربصت إلى أن أراجعك م Lt‏ بالبرق » وانشروا 
Geel‏ هذه أيضاً بين السلمین . ۱ 


وأبلغ عظمتکم أن البلاد قد اصبحت ME‏ عسكرية غکنها من أن 
تسرجع جميع ما اضاعت بالامس باذن الله » فادا ما وافقم على هذا 
التكليف الاخير ارجو لين الباشرة بالفاوضة أن تبلغوا قائد جیشکم بمكة 
برفع منوعية اداء فريضة الدين من قبل الأثمة الثلاثة فوراً . 


والآن Be‏ من مضايقة سكان بلد الله في المعيشة قد اذنت لمن 
العودة إل مكة مه ن سکاما المهاجرين ‘ وسمحت بدوام سير ار رحمة 
بالفقراء والمساكين » بانتظار جواب عظمتكم الاخير . 


ولي الامل بأن تعاملونی على حسن نیتی > ولا فسترونی وشعبى 
متكلين على الله وقائمين يجميع ما ینزب اتيانه من واجب الاسلاف وحفظ 
الامانة Ayla‏ تعرضات جيشكم ولدفاع عن البلاد ونخليصها ورد الاذی 
والتعديات .عنها 4 وتبعة اراقة دماء الابر باء ستقع على عاتق . الاتسيب وهو 
الفعال لا يريد» في ۲۸ ربيع الاول ۱۳۶۳ اخوکم اللاك علي 


ولم يكن بين جدة والرياض. خط تلغرافي : بل لم تكن بالرياض محطة 
SLY‏ فكانت الرقية ترسل من جدة إلى البحرين : ممنها تنقل إلى 
الریاض بوساطة الدواب إذ لم تكن المواصلات البرية بين AE‏ وغيرها إلا 
بها » وهذا تأخذ المواصلات .زمنا أطول c‏ ورد ابن سعود على برقية اللك 
علي ي يوم avy ٩‏ الثاني ۱۳4۳ بالبرقية التالية : 


« من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل إلى الشريف علي بن الحسين . 


Vit 


« تعلمون أن الحرمين الشريفين امسا (Ku‏ لأحد 6 on.‏ الاشراف bes‏ 
الاخص والد کم قد اعتبر الحجاز ملكا خاصاً »> ولقد Sle‏ السلمون جمیعاً 
واهل se‏ الامرین من سوء معاملته . 


oF‏ لا رید سوی at‏ الحجاز للمسلمن » وللعام الاسلامي الکلمة 
الاخبرة في آمر الحجاز ومستقبله » فان آردت السلامة فاترك الامر للمسلمین 
والله بسدد خطاك » ویوید دينه : ویعلی کلمته» . 


وني الوقت الذی كانت الاتصالات تجرى بين الحرب الوطي والملك 
علي وبين ابن سعود وزع منشور من ابن سعود في مكة Sy‏ جدة أيضاء 
ولکن على نطاق دود فیها ‘ وكات ابن سعود قد آعد الشوز خینما 
بلغه دخول الاخوان إلى الطائف > وأمرهم ألا يتجاوزوه » ولبثوا فيه أياما 
fale 2‏ عار مک من امین pain WAU‏ اه . 


وورد .رسول ابن سعود إلى الطائف وهو حمل كتابه إلى أهل . مكة 
وجد ة بطمثنهم فلم يحد ابن لزي به » لأنه كان بمكة > فأسلمه الکتاب 


ونف آمر مرسجعه ob‏ ورعه على أهل مكة 4 3 دعا کبارهم ومشایسخ 
الأحياء والعلماء ac Vy‏ وقرأه علیهم ۴ 


وأرسلت نسخ منه إلى جدة ووزعت على نطاق مدود 6 كا أرسلت 
نسخ إلى السفارات والقنصليات . 
وها هوذا النشور او الکتاب A‏ 
بسم oes‏ الرحيم 
E‏ صفر سنة ۱۳:۳ 


or‏ عبد الع Le 21 yo‏ ۱ رحمن آل فيصل إلى كافة من براه مین 


۷4 


إخواننا أهالي مكة وجدة وتابعیهما من الاشراف والاعبان والجاورین والسکان 
وفقنا الله وإياهم لا Ae‏ و برضاه 4 آمین 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أما بعد : فالوجب هذا الکتاب هو شفقتنا على السلمین لصلاح 
أحواهم 2 yl‏ دينهم ودنیاهم ۱ ds‏ نزل نكرر على الحسين ۸ 7 


النصائح و حرص على ما iS age‏ العرب لتكون كلمتهم واحدة 4 لکن 
الطبع يغلب التطبع : 


ولا تلع إلى تطويل الشرح با | انطری عليه » oY‏ أكبر شاهد 0 
ذلك ما رأيتموه منه © وشاهد موه من أفعاله وأقواله في هذه البقعة المباركة 
الى هي ble‏ الوحي ما ينكره 7 كل مسلم ۰ وعلاوة على ذلك 
ينكره کل من بحب السلمین ولو لم يكن متهم » فاليجل ترك مسا 
الانصاف وهي ما انتسبت اليه من مزايا هذا البيت الكريم 3 وأهمل 
حقوق هذه البقعة المباركة 5 عدم اتباعه طريقة السلف em‏ “الى هي 
شرفه وشرف المسلمين خصوصاً وشرف العرب Layee‏ : 


ولا شلك ان من ترك ما كان ade‏ الني ا عليه أفضل ١‏ الصلاة 
وام التسليم وخلفاژه وأصحابه » وهو يتسمى باسم الاسلام وخاصة اذا 

من آهل البیت الشریف > وطمح إلى غیرها من الزحارف الى هي اکبر 
شۇم على الاسلام خصوصاً وعلى العرب عموماً » فهو لا خر فيه . 


فمنذ دحل الحجاز جعل أكبر همه الإيقاع بنجد والنجدبين » وقد 


تظاهر بذلك واضحاً dius‏ ان تفرد بالحكم وقبص على زمام الامور فيه 4 


وقد بلغ مله التهور أن eS‏ آهل As‏ قاطبة من حج ست el tl aul‏ وهو 
أحد الارکان الحمسة 5 


۷:۹ 


هذا فضلا عما يأتيه: هو وعماله من الظامم والعاملات القاسية تجاه 
حجاج بيت الله ارام الذين يأتونه من مشارق الارض ومغارما . 


ومن هذه الدة قد ترکنا التدخل في آمور الحجاز لاجل احترام هذا 
البیت » ورجاء السلم والأمان » لكنا مع الاسف 4 be‏ بذلك منه. . 


وني هذه PLY!‏ الاضية في سفره إلى الأردن یانت نياته ومقاصده 


للمسلمين نحونا حينما طلب تجزئة بلادنا > wy‏ تشتيت شملنا » حى لقد يسنا 
من الوصول. إلى حسن التفاهم مجع كلمة العرب .. 


"ولا والله ما نعلم له شيئا من النقمة علينا الا كا قال الله تعالى 

وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد ‏ ولکننا ولله الحمد لسنا 
متأسفين على شيء اذا سلم لنا شرفنا في آمر دیننا ودنیانا » ولیس لنسا 
قصد ني زخارف الحسين وأتباعه » لا في ملك ولا خلافة ۰ ولکن غاية 
قصدنا وما ندعو اليه هو أن تکون كلمة الله هى العلیا » ودینه هو 
الظاهر » ويسلم شرف العرب »ع فلذلك لحقتنا الغيرة الاسلامية iol‏ 
العربية ان نفدي بأموالنا وانفسنا ما يقوم به. دين الله » ويحمى به حرمه 
الشریف الذی ph‏ الله بتطهيره وتعظيمه واحترامه ها قال تعالى : واد 
بوأنا لابراهم مكان البيت ألا تشرك لي شيئاً وطهر بيني" للطائفين 
والقامين والركع ot‏ 


وقد Lal‏ سرية من المسلمين لاحتلال الطائف لأجل ت اتقام 
key‏ وبين اخواننا » فأحببت ان آعرض عليكم ما عندى + فان اجبتمونا 
۳ المطلوب + وان وان ابم فهذا الذي يعذرنا عند الله وعند السلمین ‘ 
وابرأ إلى الله ان اتجاوز شيئاً مما حرمته" الشريعة خصوصآ في هذا الحرم 
الشريف الذي قال الله تعالى فيه : ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من 
عذاب اليم 4 : 
VEY‏ 


وحرمة هذا البيت معلومة عند الشرکین الاولین کا قال الشاعر : 
إن الفضول تعاقدوا وتعاهسسسدوا ألا يقر بطن مكة {Lb‏ 


واما الامر الذى عندی لكم فهو آلى أقول لكم :يا أهل مكة 
وأتباعها من الاشراف وأهل البلد عموماً والمجاورين واللتجئن من جم 
الاقطار > عهد الله وميثاقه ان نحافظ على اموالكم ودماتکم ۰ وأن تحترموا 
نحرمة هذا البیت ما حرمه الله على لسان خلیله ابراهیم ومحمد عليهما 
أفضل الصلاة والتسليم > والا نینک بعمل تکرهونه آلا عضی فيكم 
ab‏ أو جلیل الا Se‏ الفرع لا في AW dele‏ ولا آجله ‏ وا 
نبذل جدنا وجهدنا فيما يؤمن هذا الحرم الشريف وسكانه وطرقه للوافدين 
اليه 4 الذى جعله الله مثادة للناس | وامزا 4 yi,‏ ول ع يحم من تكرهونه » 
yi,‏ نعاملكم بمعاملة الملك والحبروت » بل نعاملکم ععاملة النصح وک 
والراحة 4 وان یکون آمر هذين الحرمين الشر یفن ۷ بين المسلمين وألا 
عضی فیهما امر يضر بهما أو بشرفهما أو بأهلهما الا ما توافق عليه السلمون 
وامضته الشريعة . 


فهذا الکتاب شاهد لى وعلي عند الله ثم عند جميع السلمین ۰ وعل 
ما قلته اعلاه أيضاً علي عهد الله وميثاقه » فهذا الذى يلزمنا ولا بد.إن 
شاء الله أن نفعل دائماً ما يسر خواط ركم آکتر ما ذکرنا . ۱ 
نرجو الله أن بهدینا واياكم لا يحب ویرضی ۰ ویصلح بنا وبکم 
البلاد والعباد » وان Lat‏ وايا کم هادين مهديين » وان عنعنا bly‏ کم من 
سوء الفعن ۰ وان ينصر دينه » ویعلي کلمته » وان يذل أعداء دینه . 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم ۰ وصلی الله على نبینا محمد 
AS Ty‏ وصحه وسلم سک كثيراً . ۱ 
۲ صفر سنة NEY‏ عبد العزیز السعود 


YEA 


وأثر کتاب ابن سعود .في أهل مكة تأثيراً حساً فهم قد. رأوا أن 
دخول الاخوان إلى مکة كان سلما » 1 بعبثوا فيها » وکل ما أحدثوه 
5 وحدوا صلاة الخماعة » فلم بعد أنمة اماف الأربعة : يلون بالتاس 
في السجد الحرام كا كانوا . 


3 يرض أهل مكة توحيد الامام »> ولكنهم صمتوا dy‏ يعارضوا Ge‏ من 
لإرهاب ومن أن يعاد تمثيل مأساة الطائف ۰ فانتظروا قدوم ابن سعود . 


وأما . حكومة الملك علي فقد رأت أن تتصل بالعالم antl‏ رجاء أن جد 
العون الذى تنشده » وقد خطت خطوتین 3 وقت واحد » اتصلت بابن 
سعود ۰ واتصلت did‏ الحارجي لیتوسط فیما شجر من خلاف بين جد 
واحجاز ۰ فأبرق إلى جمعية الحلافة AL‏ > وغفلت ‏ حکومة -جدة OF‏ هذه 
لجمعية كانت خصماً لحسین وأبنائه » فهي تود انبيارهم وبعدهم عنالحجاز . 


وأبرقت حكومة جدة إلى الجلس الاسلامی الأعلى بفلسطین بمثل ما 
أبرقت به لجمعية اللحلافة > تخيرهما ا تم في الحجاز من الأحداث » 
تخبرهما dite‏ الحسين وتولى الشريف علي ملك الحجاز » م يشرح لما 
الحالة الى وصلت إليها البلاد » oly‏ احجاز بين بعثوا ال ابن سعود كتاياً 
رسيا en‏ فيه عليه الصلح 4 و وله Gites‏ بقع وما وقع من 

جيشه ي. الطائهف من مذابح. وكوارث اذا : رفض الصلح » ويطلبون إليه أن 
eu‏ ۷4 لعقد الصلح. » ويرجو الحزب منهما التدخل لاء 
الحرب ٠»‏ وللا فتبعة ما. يحدث على عاتق العالم الاسلامي » لأنه ۸ يسع 
لتخلیص الارض القدسة وأهلها من الکروب » ول عنع جیوش نجد من 
اازحف والتقدم z‏ 


)1( تنازل » خطأ : صوابه : نزل» ولكندا أبقينا الكلمة الغالطة لشهرتها : 


۷:۹ 


فبعث شوکت علي رئيس جمعية الحلافة .بامند يجواب الى . الحزب 
الوطي يفهم من برقيته الى بعثها الى ابن سعود وقد وصلته في ٠١‏ ربيع 
الاول وفحواها : « تلقت جمعية الحلافة ي bl‏ برقية من جدة تفيد تنازل 
اللك حسين وتولية علي ابنه » وان الجمعية أجابت جدة ob‏ الحكم في 
ذلك يحب أن يكون لكافة المسلمين في المؤتمر العام » وأن مسلمى اند لا 
يقبلون بأي وجه من الوجوه تولية الحسين أو أحد آولاده ولا يرضون الا 
بتأسيس حكومة' دعقراطية b pty‏ فیها جمع السلمین » الخ . ۱ 


بل م يكتف شوكت علي بهذا بل سعى جهده لحمل پر يطانيا على 
عدم التدخل في مشكلة الحجاز »> ورفع في ۳۰ ربيع الاول خطاباً وتقريراً 
الى حكومة الهند يذكر فيهما أن جمعية اللحلافة تضع ثقتها فيها لأنها أي 
مركز يؤهلها لفهم مقاضد المسلمين ني البلاد المقدسة أكبر من حكوتة 
لندن » لهذا يطلب اليها أن تمنعها من التدخل في مسألة الحجاز . 

ثم ast‏ شوکت de‏ لابن ayn‏ آن مسلمی افند لا پرندون بقاء 
الحسين بالحجاز كما لا يريدون بقاء آبنائه به » بل يريدون أن تکون 
ne‏ الحجاز دعقراطية نخضع اي lal‏ الاسلامي »> Oly‏ جمعية age‏ 

لا تعترف علكية علي : 


لا أن الجا الاملاي الأعل ب قبل wis‏ فكتب رئيسه 
اللملاف E‏ دسنه وبين ره 4 فأجات ۳ سعود برقياً 4 (is,‏ نص 
الرقية ١‏ : ۱ ۱ ۱ 


« أمين الحسيني رئيس الجلس الاسلامي الأعلى بالقدس 
Wie‏ أن تکون وساطتکم ني وقت متأخر ۰ فأنا منذ سبع سنوات 


Vo; 


نتوسل مجميع الوسائل لاحلال الصلح والوفاق عل ابلفاء والشقاق > فلم 
تثمر مساعينا » وكنا كلما GE‏ للحسين GE‏ » فتصريحاته المتكررة في 
شري الاردن الى تبرهن عن نواياه الاكيدة في بلادنا » ومنعه رعايانا ست 
سنين من آداء فريضة الحج > وحركاته المستمرة في بلادنا من عسير 
وغيرها ؛ ومعاملته كافة حجاج بيت الله الحرام » وعجزه عن تقرير الامن 
في الحجاز ما أجبرنا أن نتخذ التدابیر الفعالة لتستقر الحالة في بلاد 
الحرمين » وليأمن مستقبل بلادنا » وانا نرغب ني وجود ادارة في الججاز 
تكفل حقوق جميع المسلمين بوجه المساواة » وتضمن راحة الحجاج » 
وتزيل عنهم المظالم كلها » الخ . 


كنا أن الملك Ue‏ أبرق مرة آخحری ف ال ابن شعود عن Gb‏ التحرن 
يقول له : ان رغبته في السلم يسود ابحزيرة كلها + وان آمنیت‌تسوية 
احلاف بين مد واحجاز PE‏ ينتهى فيه :ما بدىء به ي مؤتمر الكويت» 
و يطلب اليه أن يلي نداءه حقناً لدماء السلمین وصوناً لأرواحهم > واذا 
أراد ذلك فليأمر قواته الحتلة بالانسحاب الى الحدود النجدية . 


٠‏ فأجات ٠‏ ابن aN ob‏ مستحيل ۰ اما 3 آبناء اسسین_بتوارئون 


ولا يرضى علياً ولا رجال حكومته هذا Cyd!‏ الذى يفيد أن الصلح 
لا یم الا اذا بارح de‏ الحجاز ». وهذا طلب غير مقبول عند bes‏ 
يملكوه إلا لبقاء الحجاز بعيدا عن سلطان ابن سعود » واوا یفکرون ي 
الوسيلة الي تخلص البلاد من هذا الحيش الزاحف الحتل القابض على ام 
مكة والطائف وما بینهما من قرى وبوادي . 


وبينا هؤلاء غارقون في التفکیر كان ناجى الاصيل ني لندن يبدل كل 
جهوده لحمل الحكومة البريطانية على حماية الحجاز با ها من نفوذ قوي 


Yo\ 


على ابن سعود » ولكنها اعتذرت بأن العاهدة الى قدمت من قبلها Ute‏ 
الحسين « تعدیلات » لم توافقها » والان وقد J‏ عن اللك فلا عکن أن 
بفاوض فیها . 


ولکن ناجی الاصیل كان « دیبلوماسیاً » Tee‏ فأدار الدفة الى ناحية 
أخرى وطلب من بریطانبا العاهدة الأول الى كانت في صالح احجاز > 
وما دام الحسين قد اعتزل اللك وبارح البلاد فان الحجاز ما يزال مکانه > 
وملكه الحاضر «علي » لم يشترك في التعدیلات الى قام بها آبوه » وهو 
موافق على تلاك المعاهدة ‏ قبل تعديل الحسين الذي لم يوافقها — ds‏ وسع 
بريطانيا الوافقة عليها لتعتبر نافذة > ولكنها أجابت بأنما لا تستطيع عمل 
أي شيء مع حكومة علي قبل أن ينجلي الوقف الحاضر . 

بل طلبت حكومة علي من بريطانيا أن تتدخل في الصلح بين عاهل 
ae‏ وعاهل الحجاز الحديد فأبت ۰ وتغيرت الوزارة البريطانية الي ۸ توافق 
على توقيع المعاهدة الى حاول معها ناجى الاصيل على توقيعها وقامت مكانما 
وزارة الحافظین برئاسة المستر بلدوين . فسثل عن موقف حکومته في النزاع 
القام بين ان سعود وعلي فأجاب ي صراحة تامة ۰ أن | کومة الر بطانية 
لا تنوی العدول عن التدخل في النزاع اقا من أجل للاراضی القدسة 
الاسلامية » ely‏ ستبقی على الحياد » ولیس 2 نيتها الوساطة بين التنازعین 
حال من الاحوال . 


وأحفقت الحكومة افاشمية الرتجلة من يومها الاول اخفاقا مرا » فلم 
يصادفها الحظ السعيد في خطوة من خطوانبا ولا في عمل من آعماها ولا 
في مناورة من مناوراتما الكثيرة » ولم بنجند ها اجبار الحسين على التنازك > 
بل أضرها تنازله ضرراً بلیغاً » فقد عجل بمصيرها المحتوم لما » فها هي 
ذى عاجزة عن تكوين جيش قوي : ولكن من حسن حظها - أو من 
سوء حظها لا أدرى ! - أتت. اليها نجدات من الامير عبد الله حاكم 


Voy 


الأردن قوت عزيمتها وأحيت موات الأمل فیها » فرأت أن تكتب الى ابن 
سعود غير الحطاب الاول تختمه بالتهديد والوعيد ۰ وتلوح له بالنار 
والحديد »> فلعله يستخذى ويقبل الصلح ان لم يذلل صعبه ما سبق من 
الاغراء واللين والكلام الطيب » ووجه الكتاب باسم الملك علي وقد جاء 


وه : 


الرحمن الفيصل آل سعود 


« آما بعد » فاني US‏ يقين من أن التسافك في الحزيرة gee‏ 
الارحام » ويذهب بالأحلام » ويغرى عدو العرب على الاستفادة من 
الحصام » وأنت تعلم أنه عدو شديد عنيد لا بستنم الى رعاية العهود ولا 
يطمئن الى السكينة ! فماذا أنت فاعل وقد بسطت لك الحالة كما هي من 
غير تشويه في حقيقتها أو لبس ي مظاهرها ؟. 

ان أقصى رغبنى هي أن يسود السلام في ابلزیرة > Ty‏ تعود السكينة 
ما بين نحد والحجاز » Gh‏ لباسط لك رأبى في السلم ٠‏ ومقترح عليك 
عقد مؤتمر لازالة Lely‏ الحلاف » وينبغى أن تعلم عظمتك أن تدخل 
الاجانب بين الامم المسلمة ضار بنا وبمصلحة بلادنا > وهذا التدخل لا 
يبعد أن جر الى تشاحن عظيم > وهذا أمر لا أرغب فيه ولا أوافقك 


عليه ) . 


ثم قال : «فما شأن الأعاجم في بلادنا ؟ وأنت تعلم أن ممن 
مشاغلهم ي بلادهم ما يضطرهم الى التنحى عن الاهتمام pat‏ الحجاز » 
فاذا هم جدوا ني استقلال بلادهم كان ذلك آجدی علیهم من کل 


| مسر « ۰ 


Voy 


1 


3 قال : « وأقترح عليك عقد مؤمر محضره مندوبو الطرفين الصلح 
والرجوع الى امام الفاوضات الى دارت في موفر الکویت ». 


5 طلب الى ابن سعود جلاء النجدیین من الاراضی الحجازية الحتلة 
Vy‏ فسيستردها بالسيف ۰ ثم خم الكتاب بهذا التهديد : 


« فاذا ¢ daly‏ صوق ويصلك نذيرى GR‏ مضطر الى الاصطلاء 
بنار الحرب بلا شفقة ولا رحمة » ولتاريخ بعد ذلك حكمه الذى لا يرد 
في الباغي منا » BE‏ كنت باغياً فلا يذكرف التاريخ بخير » وان كنت 
آنت الباغی حقت عليك كلمة الله » وليس الله بغافل عما يعمل 
الظالمون ِ. ۱ 


ae‏ ان سعود lbs de‏ فابتسم وعرف منه أن ما به من اغراء 
آو تخویف لیس الا محاولة یائس استبد به القلق وانتحر ثي نفسه الرجاء 
وفر من قلبه الثبات > وعرف فل أن ذلك «بداية النهاية » فما أراد أن برد عليه 
رداً قاسياً > بل كتب في ۸ ربيع الثاني ۱۳۳ إلى علي برقية صافية 
لول سهلة العبارة » وهذه برقية ابن سعود : 


« البحرين ي 5 الوفمبر سنة ۱۹۲6 م 


الشريف علي ابن الشريف حسين .0000 

انى أحترم شخصكم احتراماً عظيماً » ولكن معاملة والدكم لأهل نجد 
وسائر المسلمين هي الى جعلتنا نقف هذا الوقف »> فاذا كنم حبون 
السلام وحقن الدماء أخلوا الحجاز » وانتظروا حكم العام الاسلامي » 
فان اختاركم أو اختار غيركم افنجن نقبل حكمه بکل ارتياح » أما اذا 
at‏ على أرض الحجاز فان مسئولية ما يقع من الحوادث يقع على عاتق 
غيرنا » 


وکان ابن سعود جازماً ob‏ أجل حكومة علي قصیر » ولکنّ الملك علياً 
كان يأمل في البقاء بالحجاز ان سلما وان حرباً » وقد مد له خيط الرجاء 
خط الدفاع الذي أنشأه حول جدة على شكل هلال ینتهی طرفاه الى البحر 
وطوله ستة أميال » ووجود فريق من المسلمين والمسيحيين أتوا جدة للوساطة 
بين العاهلين » وكلهم ينتظر مجىء ابن سعود الى الحجاز OY‏ فيه مقطع 
القول » وقد كان . 


Yoo 


Pees 


“IPN 


- كانت أخبار الحملة النجدية Gh‏ ابن سعود کل يوم ليقف على 
أعماها وحرکانها » وقد وردته أنباء ضافية عه ن معركة «الخوية») وعن فاجعة 
الطائف وعن موقعة الهدى tts‏ لفاجعة الطائف ألا شديدا > وكتب إلى 
رؤساء جيشه ألا يتقدموا : وأوصاهم بأن بتبعوا أمر الله فلا ییغوا ولا 
يظلموا 

" وجمع كبار رجاله بالریاض وأخبرهم بالغزو ونتائجه وفتح الطائف وما 
حدث به ؛ وبأمره لسلطان بن okt‏ وخالد بن SH‏ ألا بقدما الا بأمر 
يأتيهما منه ولا بأس من التقدم ان كانت الطريق مفتوحه إلى مكة بدون 
قال » وأخذ في التشاور والتفکیر في الطريقة الى يمخلصون بها الحجاز من 
۷ ۱ 


۱ " طلب اليهم الرأي في دخول مكة 6 فقال الاخوان الوجودون عجلسه : 
للجيش أن يدخل مكة رما منکس السلاح > فان صده أحد عن البیت 
قاتله والا دخله آمنا ۱ 0 


غير أن مقطع القول في هذا. الامر الديي العظيم عند العلماء : 


(86) ۷۰۷ 


فأفتوا ob‏ دخول الحرم الشریف بقصد القتال حرام » وأعجب ابن سعود 
بصراحة علمائه وتقواهم » فأمر جیش خالد ألا يدخل مكة بقصد القتال 
فیها » UE‏ اذا وجدها خالية فلا بأس من دخوضا . فاذا ظهر له أن 
دخحوطا سيحدث قتالا فيها فلیرجع ۲ 


ودینما هم كذلك ورد ابن سعوه خبر دخول ابن لؤي بحيشه مكة بدون قتال » 
فرأى أن الوقت قد Gand ob‏ آمانیه فصمم العزم على أن يبعث أحد 
ابنائه إلى مكة للاجتماع بوفود المسلمين والتشاور معهم في العمل النافع 
الذى يضمن لا سعادما ويرد اليها lant‏ السلوب وعزما الضائعة » 0 
رای أن حرمة بيت الله تقضى عليه أن يذهب هو نفسه إلى مكة ليتولى 
شؤونما ويجتمع بأهلها وبالمسلمين لتقرير مصيرها » وعزم على السفر » وكتب 
إلى الامام حى cle Gall fale‏ فيه : «آأما بعد » فقد استقبلت الطريق 
إلى مكة غير باغ ولا eT‏ > فلیتفضل الاخ العظيم بارسال من gate‏ 


Lim 9K ghee‏ بنشر oes‏ بين آمم الأسلام ha‏ ( وبعث هذه الكلمة 
نضنها إلى ملوك السلمین وأمرائهم الستفلین . 


۴ جمع من كان الديه من العلماء والامراء القادة وألقى عليهم كلمة 
بليغة أبان هم فیها مقضيدة هن الق إلى مكة فقال بعد أن حمد الله 
وأثى عليه : 


«إنفى مسافر إلى مكة لا للتسلط عليها » بل لرفع المظلم والمغارم الي 
أرهقت كاهل عباد الله » نی مسافر إلى حرم الله لبسط أحكام الشريعة 
وتأبيدها ۰ فلن a‏ بعد الیوم سلطان الا الشرع > وجب أن تطأطىء 
جمیع ال رءوس ¢ Ke Ol‏ المسلمن کافة » فيجب أن يكون أمر ادارتما 
وتنظیمها وفق Ae)‏ العام الاسلامى 6 5 سنجتمع ڊوفوڈ العام الاسلامي 
هناك » وانا سنتبادل معهم 7 في کل الوسائل الى نجعل بيت الله بعیدا 
عن الشهوات السرياسية 2 ونحفظ راحة قاصدى حرم الله » ان الحجاز 
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سيكون مفتوحا لكل من يريد فعل الخير من الافراد والجماعات » . 


bp‏ الخطاب الوجز البليغ يضع خطة الحكم في الحجاز بحی لا يستغل 
خصومه قدومه اليه ويؤلوه تأويلا سيئا » وقطع به كل مظنة يروجها ذوو 


فجريدة البلاغ gl‏ تصدر ني الاسكندرية علقت على خطاب ابن 
سعود قائلة : « بهذا المنهج يذهب سلطان نجد إلى أم القرى مشهدا الله 
والناس على انه لا یردد 1 تنفيذ ما صحت نيته على تنفيذه وما انتوی 
عمله ٠»‏ فما أسمى الغاية الى ينشدها ! وما آحراه بتأييد العام الاسلامي 
abl‏ له ني تلك الهمة الشاقة الى عهدت الظروف اليه آداء‌ها » وان 
لهجة الساطان لتذ کرنا بلهجة السلف الصالح » كا أن سيرته واستقامته 
وقوة ابمانه Car‏ الاطمثنان والارتیاح في نفوس السلمین : فالرجل لا 
يسعى وراء الحاه والحطام الفانی » واتما يريد جعل أم القری كما كانت 
في العهد السالف منبع الحكمة وموطن الشريعة > انه يريد تطهيرها من 
الارجاس والحبائث الى انتشرت فيها منذ ان انصرف أشرافها عن شئون 
الدين وأوغلوا في التعلق في الدنيا والتفانى في زخرفها وزینتها فلم يراع 
حرمة المكان » ولم يبالوا سعدت البلاد أم شقیت ! ارتفعت كلمة الدين 
ام انحطت ما دام نصيبهم من الحطام GUN‏ و يستواون عليه لسد 
شهواهم وقضاء لبانانهم » وقد علمتنا احوادث أن السلطان. ابن سعود ما 
وعد الا وق › ولا صمم على شيء الا نفذه بقدر ما استطاع > فاذا قال 
انه ذاهب إلى أم القری بالنهج الذى ذکرناه فاننا نثق بأقواله ونومن 
باخلاصه وصدق طویته »). . 


والآن وقد میا للسفر واستقبل طريق مكة فقد وجب عليه أن يضبط 


شؤون بلاده لثلا ينتهز باغ فرصة ale‏ عنها فيشغب عليه فيها > فامر 


Vos 


خير رجاله وأعظمهم حنكة وشجاعة » فجعل ابن عمه عبد الله بن جلوی 
على حدود العراق ليرد عادیته ان جاء منه شر » وترك على حدود سورية 
ان مساعد الیقظ البصیر" لیراقب آعمال الامیر عبدالّه بن الحسين ويمنع 
مساعداته الى Udy‏ لاخیه على ۰ وجعل “aul‏ سعودا على الرياض ید در 
شؤونها » وأقام والده الامام عبد الرحمن رئیسا الجمیع برجعون اليه في کل 
أمر > ولا يقطعون شيئا بدون رأيه » فهو المرجع الاعلى هم جميعا . 


وأدرك of‏ السافات تشه وین مرا في الشمال والحذوب والشرق 
شاسعة » فاذا سافر إلى مكة ازداد بعدا عنهم ۰ . فأمن . البر ید ورتب 
شؤونه ليكون واقفا على كل ما مجری في طول البلاد وعرضها ٠»‏ وأمر. أن 
دوافى بالانباء کل يوم . 1 


وکتب إلى عنیزة وبريدة أن دوافيه هر من tut‏ في الطريق 1 
کا کت إلى بعض dai‏ اشجر من الاخوان أن يلتقوه في الط ربق آیضا 
أيسير وا مع رکبه ال مكة . 


وان موکبا عظیما کهذا حتاج إلن تموين ele‏ ودواب تحمل أثقاله 
وزاده » وان سعود "خبیر بتموین اليوش ولا يسى “أتفه الاشیاء السی 
تلزمه » فأمن الدواب والزاد والمؤن والذخاثر » وقسم الموكب أقساما » JES‏ 

تقال له bath Geo‏ اصطلاح البدو ٠مي‏ الحجاز ونجد جماعة 
مكونة من العشرة إلى المثتين عليها رئيس يدير شوونها > ولاین سعود 
خبرة وهي أكبر « الحبر ني هذا الموكب الرائع العظيم > ویتلوها في الكبر 
( خبرة ) انخیه محمد asia‏ عبدالله.. وهکذا » ولکل خبرة رئيسها وطاهيهنا 
وسقامما ودواببا وخيامها وکل ما يازم ها في الحل والرحال » ورئیسها هو 
ae‏ کن عوینها . 


كنا أنه cee‏ :ورتب اه « فلا يتقدم في النزول من 


1۰ 


كان حقه التأخیر ؛ بل یعرف منزله بالنسبة لمتزل السلطان فلا تضل ولا 
تنسی ‏ » وترکز کل «خبرة » علمها آمام خيمة الرس » ولکل علم بطل 
محمله » وهو أول من يسر اذا استعد الوکب للسیر : وحامل رایه ابن 
سعود هو البطل التصور عبد الرحمن بن مطرف الذی تنکسر رابته قط 
من يوم أن جاهد مع ابن سعود » وهو آول من يركب + فاذا رکب 
تبعه ا موكب 


كنا رتب الأدلاء الذين يعرفون مجاهل الصحراء ومواقع الماء » ويعرفون 
الطرق السهلة القريبة وهم يكونون بجانب صاحب الراية ابن «طرف ليقودوا 
الموكب > وهكذا رتب الرحلة ترتيبا دقیقا > ووزع الاعمال توزيعا عادلاء 
فأعطى كل واحد العمل الذي يتقنه ليؤديه على شیر وجه . 


اكلا 


مالين 


0 رحلة عبد العز یز بن سعود بهذا ال و كب العظيم الرائع ممتعة وان كانت 
لا تخلو من المشقة والتعب لطول الطريق » وقد دونها الاستاذ يوسف ياسين - 
أحد مرافقيه فيها قبل عشرين سنة ‏ (© ووعد قراءه aad Ob‏ ما كتبهعنها 
کقالات dg‏ جريدة م أم القري » اول صدورها و جرج کتابا > لکن أعماله 
شغلته » ولو وسعه اصدارها لاضاف الى مكتبة الرحلات العربية کتابا رائعاً 
ais ET‏ 


, أمر ابن سعود حامل رايته ابن مطرف أن Ain‏ ببضعة أيام الى ماء 
يسمى «لغزیز» ينتظر عليه من برافقه في رحلته : وي صباح الاثنين ۱۳ 
ر بيع الاخر سنة ۱۳۵۳ ه ( ۱ نوفمبر 19784 ) غادر الریاض بسيارته 
وصل. الدرعية بعد ساعة »> وهی بلدة آل . سعود القديمة : وقد خرم‌سا 


)1( كان هذا عند كتابة هذا الفصل, » آما اليوم فقد مضی على ذلك أ كثر من أر بعين سنة. » وقد طلب 
إلي أن dul‏ تحقيق رحلته السلطانية هذه فاعتذرت SY‏ مشغول Le‏ لدي من دراسات وكتب » وكان 
ذلك سنة. ۱۳۵۰ه افو أن يقوم ابنه أنس ياسين بنشر رحلة والده.. هذه تعليقة كتبت سنة 


۱۳۸ في طبعة الکتاب ألغانية ¢ و بعدها Raw‏ وزارة العارف gael!‏ دية و طعته 5 


Y1 


امیش spall‏ > الا اما في واد خصيب كثير الاء ولعشب تزینه النخیل 
وتنشق نها OBE‏ علیها الزهر وغطاها العشب والبرسیم » وقد امتدت 
الى الدرعية يد العمران وأصبحت الدينة الحديدة تناوح القديمة التهدمة . 


وقد غادرها الى اللحبيلة مارا بالملقى » gy‏ السادسة والنصف بلغ الخبيلة 
وهي بلدة مسيلمة الکذاب > وقد وقعت فيها ارب الضروس بینه وبين 
سیف الله الغلاب خالد بن الولید رضي الله عنه : وما یزال‌بهاقبور الشهداء من 
الصحابة الاجلاء رضوان الله علیم » وأرضها خحصبة بها النخیل والتمروالاء 
الحاو العذب > أما السکان نقليل عددهم ؛ و کلهم من البدو . 


وقد قال فيها السلطان وغادرها بعد صلاة العصر تارکاً بها سيارته الى 
لا تستطيع السير اوعورة الطريق والرمال متخذاً الحمل > وقصد الى العيينة 
بلدة آل معمر الذين أيدوا شيخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب 
ودعوته » ووضعوا أيديهم في sal‏ آل سعود القدماء ؛ وانقلبت العيينة - 
Wh — ov‏ مستوحشاً لا ساكن فيه ٠‏ وما تزال آثار حضارتا وقصورها 


ودورها وبساتینها باقية نشهد بالاضي الزاهر ها ولحكاءها ST‏ معدر . 


» وهو يشهد جلال الاضی وعبره‎ lane يقم ابن سعود فيها » بل‎ ds 
وأدركه الايل فبات في الطریق مع رکبه الذّی يعد بالالاف»‎ ٠ السیر‎ Jel, 
الرحلة صبانحاً‎ cal. 1 


ich ya lay .‏ العظم بجتاز وادي الحيسية قبیل الظهر إلى « اللحسيان » 
فيكم به للغداء . 


و lint Je‏ الثقياة بایان ov:‏ اقامته أ ن تطول الا الضلاة 7 


)۱( المخرفة : الظریق ين سفن من النخل , 


7*6 


3 


الغداء » »ثم يغادرها الى «الغزيز» حيث بنتظره:"الز كب العظيم بالمؤن والذخاثر 
والاسلحة . 

واختار « الغزيز » لأن به مراعي خصبة تجد فیها الدواب والانعام 
أعلافها » وبه ماء غزیرا عذباً یکفیها ویکفی الالاف . : 

5 وتفقد ابن سعود جبوشه وألويته الى احتمعت بالغزير ورتبها 34 وسلم 
القادة والرؤساء حطة السیر » کا هيأ لمرافقيه من الستشارین والکتاب کل 
ما حتاجون إليه . 

وکان ي موکبه بعض إننوته وأبنائه > وبعض آل الشيخ »> وبعض 
العلماء والأدباء والشعرا اء والقصاصین 4 وهأ هي :دي “y4, claw‏ ن كانوا Ams‏ 


من البارز ين ۰ 


.4 الأمير محمد بن عبد الرحمن. ٠»‏ بطل فتح: الرياض - » . وقد ولد 
سنة ۱۲۹۸ وتو سنة ۱۳۹۲ Ce ۱۹٤۳-۱۸۸۱ a‏ 

۲ - الامیر عبدالّه بن عبد الرحمن ( شهد معظم gall‏ وات :مع أخيه الملك 
عبد العزیز ) . 

¥ — الأمير محمد بن عبد الع (oe 9 RP‏ على يديه دخول المديئة 

۱ الور > وتسلمكها 5 ۲۰ جمادی الأول ۱۳۹4 ( 

4 - الأمير خالد بن عبد العزيز ( 0 عهد المملكة dy yall‏ السعودية 
الآن > ولنائب الأول لرئيسن مجلس الوزرات . 

۵ - ناصر بن سعود بن ابراهيم بن عبدالله بن فرحان بن سعود ( توق 
سنة ۱۳۵۸ a : CR‏ 


۷۹5 


* تس مساعد icy.‏ سويلم one‏ 


۷ - مشاری بن سعود بن جلوی بن ترکی بن عبدالله بن محمد بن سعود 
( توي سنة ۲ ه) 


۸ - الشيخ عبدالله بن تحسن آل الشيخ ٠‏ قاضى جیش الإمّام عبد 
العزيز > وإمامه في الصلاة » وتولى فیما بعد رئاسة قضاةالملكة 
سثة ۱۳4۲ إلى أن توفي بكة المكرمة سنة ۱۳۷۸ ه . 


٩‏ - الشيخ عبد اارحمن بن عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن 
آل الشیخ » توفي سنق ككل ه. 


- ( es 
. ) تأني کلمة عنه في هذا الفصل‎ ( . tcl الشيخ عبدالله‎ ١ 
غمد آبو عرف > من أهل‎ ty ۳ الشیخ حمد ااطیب‎ - ۲ 
. مدينة حائل » تول القضاء بمكة وتوقي فیها سنة ۱۳46 ه)‎ 
: نت‎ wth 4 الرحمن النفيسة‎ Ase الشاعر‎ ۱۳ 


وله دیوان pay ars‏ 
6 عبد اارحمن بن مشارى بن سويام . 
fe beh e‏ آل رشيد . 


۷ - ساطان شید EIR‏ 


VV 


:16 حارشيدك الرشید..: من-آلرشید . 


= إبراهيم السبتهان من آل سبهان ( ۳ حائل السابق‎ - ٩ 
oe 1 : عبد الکر بم السبهان‎ yee me ٩ 
0 فهد الیداق السبهان‎ — ۱ 

eer sites اد کتور‎ ۷ 

۳ — يوس ياسين » وقد توي سنة ۱۳۸۰ SB‏ 


6- السید حمزة غوث + من أهل الدينة النورة ومن ST‏ البیت » 
وسفیر المملكة السعودية في إيران ؛ وتوني منذ سنوات . 


: الد کتور حمود حمدی حمودة‎ —Yo 

5 — عمد النحاس » ل المالية والوطنية oe‏ 

۷ بسشير الأمين > من رجال الال . 

1 . لغزي‎ Slam — YA 

14 — عبدالله بن سعد السد يري . 

۰- عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم » تولى إمارة 
الطائف بعد دخول ابن سعود إلى مكة سنة ۱۳4۳ ع ثم نقل 


إلى المدينة النورة وكيلا على لمارتها » OF‏ أميرها الرسمى كان 
الامير كيبل سس de‏ العز ير 4 و تسن ۵ ۱۳۵ نقل إلى" مجلس 


VW 


الوكلاء عضوا فيه » 09 مرض فسافر إلى القاهرة. للعلاج > وتو 
ها وذلك سنة ۱۳۹۱۵ ه. 


۱ حافظ وهبه » توي سنة ۱۳۸۷ ه. 
۲- محمد بن حوبان ( من GOS‏ دیا ) : 


3 على راس جندها‎ oo لواء هحرة‎ ca) Olas) ١ i. لس عمر‎ = FY 


۶ — عبدالله بن ma‏ > قاضی هجرة الداهنة » وهو عبدالله بن عبد 
الوهاب بن زاحم » من أهل القصب (إحدى قری الوشم ) 
شب إلى قبياة Race‏ المعروفة ي تر 4 وحن »> تففه 5 


3 


آشیقر والرياض » وعین قاضياً في الداهنة نقل بعد 
سنوات إلى قضاء || ریاض : فرئاسة ق اة المدينة 3 وتو وهو 
في هذا المنصب سنة ۱۳۷ هم : ودفن ي البقيع . 

۵- الزغييتي 3 أمير ely!‏ هجرة 38 »> ومعه عدد من جنده . 


.. بن جدینم : أمير لواء هجرة الدالتيلمية‎ GAN 

. سعید الذ كدري > أمير لواء هجرة مسكة‎ — VY 

. لواء هجرة البدع‎ fa © عن معدل‎ ae = A 
mes لواء هجرة‎ gal 4 شركي الظیط‎ ۳۹ 

۰ — هندي الذ ويني > pal‏ لواء هجرة الشبيلكية . 

a geo er ee 


VA 


: ۱ 


f‏ الشيخ عبدالله السايمنان > رئيس ديوان ابن سعود » م صار 
وزيراً للمالية حى سنة ۱۳۷۳ ده . 


gs‏ « الغز یز » تکامل موکب ابن سعود > وي العصر مض باسم 
الله > تتقدمه كوكبة من الفرسان تسةه 3 السنر للاستطلاع وعزرد السبیل 4 
وبعد ساعة من مسيرها يسير الطهاة والخدم والعبيد ومن بیدهم التموين وأمر 
الحيام ليسبقوا الموكب الى المكان العد لانزول لتهيئة كل ما حتاج إليه 


ثم امتطى ابن مطرف ناقته الفارعة وأمسلك براية. ابن سعود اللحفاقة > 
وعلى جانبيه دايلان » وعلی بضعة أمتار منه حملة المشاعل لينيروا له 
الطريق .في ظلمة الیل Ghy ٠‏ النلطان بعده »> وهكذا يأخذ في Cid‏ 
من الاعز الى الادنى . ۱ 


:ومشئ الوکب العظيم روط لوق soy as ee‏ 
ها فاغ ولا شجر : ولكنيا رحيبة فنزل فيها » م رحل منها ال «خشم 
مرات )اوبات فيه 6 وف الصباح بعد تناول ۰ « الفطور ) امل سبيله الى 
« مرات ( الي بظن نا بادة a‏ القرس " يما ذكر دوسف ياسين oY‏ 

وقال فیها ياقوت : ان اسمها. « مرأة » بافظ المرأة من النساء » وقد 
زارها ذو الرمة الشاعر العرني الشهور وخرج منها ثاثراً ناقماً ساخطا على 
أهلها وال : 


فلماوردنا «مرأة» الوم Cae‏ دساكر لم تفتح لير ظلاها 


)0 نفی لنا الشاعر النجدي محمد بن بلهید ان » مرات « هذه بلدة امریء القيس المللك الضلیل ¢ وائما 
هي بلدة رجل يسمى امرأ القيس » وهو غير ذاك . 


۷۳۹۹ 


وقد سبوءيت باسم «امر یءالقیس» 3 )4 3 رام. gt ye‏ لام رجاه 
يشل الکسرام الرملون lage‏ سواء عليهم ee we‏ 


. وأقام بها الوکب يوما وليلة ثم غادرها الى الروت فرأس قنيفذة فنفود 
لسر - وهذا منبسط من الرمل فسیح ولكنه لا يعوق سير الابل بأحماها 


ان مت ومنه الى ود ze‏ وهو ملخفضص wae)‏ من الارض به آبار تنزله 


قبائل عتيبة: جد صيفاً » وأقام به ان سعود » ونصب له سرادقه , 


وبعد أن صلى العصر كان عنده في سرادقه الواسع الکبیر کبار رجاله 
واخوته وأيناؤه فنهض عبدالرحمن النفيسة الشاعر » واستأذن السلطان في القاء 
قصيدة نظمها فيه » Sls‏ له السلطان : الى cal‏ سماع الشعر Ad!‏ 3 
ولکن ذوعين منه لا أحبهما : الهجاء والمدح الزائد عن حده » ثم أذن لهء 
فألقی قصیدة حماسية رائعة قوبلت بالاستحسان . 


6 أنشل. العجيري قصائد لشعراء نجدیین bie‏ بها الى ابن سعود ؛ وهي 
3 ملحه والاهابة به أن out yale‏ من الحسين 4 وكان العجير ي 
موفقاً في الالقاء » والعجيري «مکتبة الوکب » فهو يحفظ كثيرا من الشعر 
والنوادر . والقصص من الاغاني للاصفهاني » والكامل للمبرد » والبيان والتبيين 
للجاحظ » أدب الكاتب لابن قتيبة » وددوان الحماسة لاي مام > وغير ذلك 
كثير 4 و ets‏ شع غير قايل من دواوین فحول الشعراء كامرىء القيس 
وطرفة بن tell‏ وعلقمة الفحل والنابغة وزهير .بن أي سلمى وعنيرة: وحسشان 
رضي الله عنه وابن أي ربيعة والعرجي وكثير عزة وجميل بثينة وجرير 
ولفرزدق والاخطل وان الرومي «المتنبي hy‏ العلاء والشريف الرضي وبشار 
آ وه و یذ کر ثراجم حیاهم بالتفصیل > حى أن الاستاذ دوسف 


ياسين أعجب به أا اعجاب وقال عنه : 


« لد أقام لنا الشيخ الدليل على أن ما روي لنا من أخبار الرواة 


۷۷۰ 


الاولین وما کانوا محفظونه من الشعر والنتر أمثال : حماد » والاصمعي : 
gh‏ عبید ۰ وغیرهم ( يكن Ve‏ شعریا » واعا هي حقائق واقعة » وان 
jul‏ أبى على القالي وأضرابه تكن الا من قبیل ما يرويه لنا الشيخ في 
الطريق > مخلاصة ما يقال في هذا النابغة الراوية أنه حجة المتقدمين 


للمتاخرين » . 


والعجير ي — على أنه راوية بت أديب ذواقة يفطن الى الدقائق الفنية ي 
الشعر العرني 3 ويفهم دقائق الغ والفوارق الف لا تستبون الا لاراسخين 
فيهأ 4 ويطنب ي شرح ما در وبه »۰ و ستشهد بكثير من لژ لد به 


ما يذهب اليه ‘ و بءرف البلدان وتار حها وما قيل فيها دن شعر أ و اشير 
الب ی بيت أو مثل 1 


وبات الوکب في منزله هذا »> وض قبل الفجر بساعتین وسار في 
واد يسمى « شعب خف » يفضى الى «القرنة » وحصاها dake‏ الالوان ما 
بين آسود وأبرض وأحمر ٠‏ وقد نزها للغداء ثم غادرها الى الدوادمي وکان 
اليل حالکا » وتقدمه حملة المؤن لم يرهم الموكب ۰ فأخرج آخد مماليك 
ابن سعود « صواریخ » آشعلیا فطارت الى السماء وتبدد الظلام واهتدوا الى 
منزل الحملة' » وبات الوکب ي الدوادمي > وی صباحا فوصل «الشعرا» 
وهي مزارع وبساتین بردع مها النخيل والذرة وا يقطين > فنزل با . 


وكان بالشعرا ملتقی AS‏ الحمسة عشر » حيث كانت ني انتظار 
ابن سعود. : خمس ۳ لاهل اضر وهی ألوية : در بذة 4 وعذيزة 
والبكيرية » والحبراء » واطذنب > وعذر للهجر الى أسسها وهي : لواء 
دخنة » واداهنة » والدليمية » ومسكة » والبدع > Udy‏ » والشبيكية » 
Ba‏ وة 4 ally‏ .لین بن مسن > ان الشغرا ركز 
وسط بين الحجاز والقصم : 


vv \ 


ولا كانت الشعرا. غزيرة المياه. كثيرة الزروع فقد مکث فيها الوکب 
يومين يستمتع بهذا اطواء الطلق الحميل ٠‏ ثم غادرها تارکا عن. عینه جبال 
« هلان » الشهورة ویبعد عنها AM‏ جبل دمخ وبقریا يذبل » ودارة 
جلجل الي قال فیها الملك الضليل : 


وقال حمد بن ادر ریس 1 أي حفصة : 


دمخ م العرج ثم یذبل م 
هلان 3 ؛ كل هذه جبال dow‏ » وقال الفرزدق : ۱ 


انيتا دعاگه sel‏ وآطول 
ومجاشع وأبو الفوارس نمشل 
هلان ذو افضبات هل يتلحل 


٠‏ آن.الذق سمكك “الشماء- لا 
بيتا زرارة محتب aly‏ 
فادفع بكفك ان أردت بناژنا 

:. وقاك جحدر اللصن‎ ٠ 


.. ذكرت هندا وما یفی تذكرها والقوم قد جاوزوا شهلان والنيرا 


سے 


والتیر جبال بنجد » وقد آنشد أبو هلال الاسدي : 


ومن علو الرياح فا هبوت 


تضوع aly‏ رار ها مشوب 


" حمام Le‏ رطیب 


جبال gall‏ أو مطر القليب 


الى أوطسانه فبکی الغریب 


: وبالتیر قير کلیب بن وائل » وهو قرب ضرية .». 


أشاقتك الشمائل وابنوب 
أتتك بنفحة مسن شیح مد 
ومن تمس غنت 
وشمت البارقات فقلت : جيدت 
فقلت لها : وقیت سهام رام 


" کا هيجت ذا طرب ووجد 


وقال أبو هلال 


بمناعته الثل فقيل : أمنع من حمی 


ودمخ لأعضاد الطی. جنيب 


ذرى قلي دمخ كما تريان. 
من البعد ‏ عينا برقع خلقان 
طلالک.ا آسسا العلمان. 
ولي نافض الحمى اذا GU‏ 
0 ع الدار #تلفان 


وضرية حمى کلیب الذي ضرب 
: 


: دمخ ) فقد قیل فيه‎ « Ul 

فيا ليت‌شعري هل أسيرن مصعدا 
کفی حزناً أن تطاللت کی ol‏ 
JM, — lapis‏ بحري علیهما 
ألا حبذا — والّه لو تعلمانه - 
LS flay‏ العذب الذي او وردته 


Gh‏ ولعبسي في أرض مذحج 


فمن ير lee‏ وملقی ركابنا من الناس یعلم أننا سبعان 

:وسار الى الحنوب حى دخل ١‏ ريع الريان » المشهور بطيب هوائه 
وعذوية مائه وكيرة أعشابه »> وقد سمیت «الر بان" عا كثيرة 6 وقال 
ياقوت : الریان جبل 5 ديار طي — وهي حائل sa a sl‏ واسم قرية من 
قرى نسا «بلدة براسان ) قرب سرخس : واسم أطم من آطام المدينة » 
واسم واد في ضرية من أرض کلاب ‏ آعلاه gS‏ الضباب » وأسفله لبى 
جعفر » وقال آبو زياد : الریان يقسم حمی ضرية من قبل مهب hh‏ 
¢ يذهب 3 موب الشمال 4 وقال org tall ٤‏ 3 اأريان واد st‏ ضر ده 
جبل بدیاز “gi‏ عأمر 4 ولعل اأريان الذى مر به الوکب هو هذا 5 

وقد حفل ااشعر العرلي بذ کر الریان وتمجيده والاشادة به والحنين اليه 


ہی قالت امرأة من العرب 


يفف (م °° ) 


ألا gall‏ لا تری قلل الحم ولا جبل الریان الا استولت 


وقال جرير : 


با حیذا جبل ا( ريان من جبل وحبذا ساکن اار بان من کا 
وحبذا نفحات من بمانيّة2 تأتيك من جبل الريان أحيانا 


وقال الشريف الرضي 

أيا جبل الريان wo]‏ منهم فانى سأكسوك الدموع الحوازيا 

ويا قرب ما أنكرتم العهد بيننا ‏ نیم وما استودعتم السر نامیا 

فيا ليتتي لم أعل” نشنزا إليكم حراما ولم أهبط من الارض واديا 

و يقف الموكب بالريان الا بمقدار أداء التحية والذكرى » ثم مضى 
صعداً حی كان في wo‏ الرشا بين Oe dle‏ وجبال انحوار » وهو 
أعالي نجد حى abd‏ ارتفاعه ۱۵۰۰ قدم عن سطح البحر ؛ ول يقف 
الموكب بالريان بل أغذ السير ليستمتع بأعالى نجد الى تخی بطبيعتها 
الشعراء وخلدها العشاق ي شعرهم > وقد ورد الخوار 3( شعر كثير عزة : 

وحن منعنائي نهامة كلها جنوب نقا الحوار فالدمث السهلا 

8 سابح وكل مزاق وردة تعلك النکله‎ Sa کیت مجفر‎ IS, 


وهذا sgl‏ ند بل عل خوار مامة 
ومكث الموكب في هذه البقعة الساحرة السافرة عن ie‏ وخلابتها » 


)1( مجفر Gall‏ : قوى الحنب . 
)۲( النکل : حديدة اللجام 7 


۷۳۷ 


المنعشة بوانها الرقراق الندی بشذا الزهر » ثم مثی في أرض فسيحة حرط 
بها الحبال کالاطار بشکل دائري Yas‏ الطریق yu Gadd : Ge‏ الى 
ارض مثل الارض الى سبقت حى نزل بقعة قرب الصلوم للحصب. 
آرضها وطیب lela‏ وکنرة مراعیها وقال فیها » وبارحه عصرا فوصل المصاوم 
بعد ساعتين ؛ وقد روی ياقوت وصاحب القاموس المصلوق بالقاف قائلا : 
الصلوق ؛ میاه بى عمرو بن كلاب »> ولعل التحریف في قلب القاف 
تاه كات لعل انم کار قال بوت تا وتان ان ره 


ينس ركبك دوم زال مطيي.م من ذي اخایف فصییحوا مصلوقا 


وصل الوکب في اليوم الثالث والعشرين من ربيع الاخر سنة ۱۳4۳ 
« المصاوم » ونزل فيه وبات به » وأدرك البريد الحجازي ابن سعود فيه › 
ولا فضه وجد خطابا © من قناصل الدول الى قواد GRA!‏ السعودي يذ كرون 
فيه أن حکومانيم واقفة على الحياد ازاء النزاع الحاضر ني الحجاز > 
فكتب اليهم الخطاب الآتي : 


السلظنة النجدية وملحقاما 
في ۲6 ربيع الثاني ۱۳4۳ ( ۲۲ نوفمبر 19175 م) 


من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود الى حضرات الکرام قناصل 
الدول العظام ي جدة : معتمد الدولة البهية البر يطانية » وقنصل جترال الدولة 
الايطالية » ووكيل جرال الحمهورية الفرنسية » ونائب قنصل ملكة هولندا » 
ووكيل قنصل شاه ايران المحرمين . 


)۱( خطاب القناصل إلى قواد الحيش السعودي مر 3 کره ونشره ي فصل pl‏ بعنو ان «الاخوان بمكة». 


نف 


« بعد اهداء ما پلیق يجنابكم من الاحترام » حيط علمکم Lh‏ 
أحطنا . Tle‏ بکتابکم المؤرخ 4 نوفمبر الرسل الى امراء جیشنا خالد بن 
منصور وسلطان بن محاد خصوص موقب حكوماتكم ازاء الحرب الواقعة 
بين جد والحجاز "كنت أود من صمیم قلی. أن ot‏ الدماء » وتنفذ 
رغائب العام الاسلامي الذى ذاق المتاعب في السنوات الثمانى الاخيرة » 
ولكن الشريف علي بن الحسين بموقفه في جدة لم جعل لنا مجالا للوصول 
الى أغراضنا الشريفة » ولذلك فانى حبا بسلامة رعایا کم ومحافظة على أر واحهم 
وأملاكهم وما قد يحدث هم من الاضرار آحببنا أن نعرض عليكم ما يأتى: 


١‏ أن تخصصوا مكانا Ee‏ لرعاياكم في داخل جدة أو خارجها 
وتخبرونا بذلك المكان لرسل اليهم من رجالنا من يقوم بحفظهم 
ورعايتهم . 

۲ - اذا أحيبم أن ترسلوهم الى مكة ليكونوا في جوار حرم الله 
بعیدین عن غوائل الحرب وأخطارها فاننا نقبلهم على الرحب 
والسعة » وننزهم المنزلة اللائقة بهم > واننا نیجوکم أن ترسلوا 
كتابنا طيه الى أهل جدة حى يكونوا على بينة من أمرهم » 
واننا لا نعد أنفسنا مسئولين عن شيء يقع بعد بياننا هذا . 

وتقباوا ني الحتام نحية خالصة مي . 


وأما كتاب أهل جدة فهو : 
« من عبد العزيز آل فيصل آل سعود الى fal‏ جدة كافة . 


« السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد ‏ فلا بد أنه بلغكم أن 
آغلب العام الاسلامی قد آبدی عدم رضاه عن حکم احجاز دواسطة 
الحسين Le — ul, 3 oo gly‏ بسيادة الاسلام وحقن الدماء — نعرض 
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عليكم أنكم في عهد الله وأمانه من أموالكم وأنفسكم اذا سلكم مسلك‌أهل 


<٠‏ وبالنظر الى وجود الامير: علي بين أظهركم > وخروجه على الرأي 
الاسلامي فانا نعرض علیکم الحروج من البلد الى مكان. معين » أو 
القدوم الى مكة: سلامة لأرواحكم وأموالكم > أو الضغط على الشزيف»غلي 
واخراجه من بلاد كم > فان فعلم غير ذلك بمساعدة الذ كور أو بولائه 
فنحن معذورون آمام العام الاسلامي ۰ وتبعة ما قد يمع من الموادث تکون 
من التسیب والسلام . 


passa ابن سعود أن يسبقه الى مكة وفد منه یعلم آنا‎ chy 
ویعمل الترتيبات .اللازمة لدخول السلطان والوکب > وبعث خطابه الى‎ 
المناضل وكتابه الى أهل جدة معه ؛ وقوام هذا الوفد ثلاثة هم : رئيس دیوان‎ 
والشيخ‎ > poet ابن سعود الشيخ عبدالله سي » ولد کتور عبدالله‎ 
۱ . حافظ وهبه‎ 


وني صباح يوم VE‏ ربيع الثاني غادر الموكب الصلوم أو الصلوق ) 
g obs‏ موضع بين : المصلوم وماء يسمى « الحنايج » وهي میاه ثلاثة » 
وفي الصباح نزل الحنايج » وبعد العصر ميض الوکب وسار موازیا جبال 
) المردمة » وفيها جبل أسود عم بهذا الاسم لبى مالك وبی ربيعة بن 
بكر إن كلاب » ویقابله « سواج » وفیها جبلان hem Wel‏ «الأخرجين» 
ونزل أطراف المردمة cl‏ 


ثم غادزها الى .شعب بسمی ee‏ فيه مراع 0 الى « سجا ( 
الشهور بطير القطا والظباء > وهو ماء لبی وبرة بن الاضبط بن. کلاب» 
وكان. بقربه. مأوی غیلان بن الرفيع ‏ آحد اللصوص المشهورين - وقد 
ذكره ي OUT‏ له اذ يقول : 


۷۷۷ 


وافى اذا ما اللي لأرخى ستوره . عنعرج اللحل انلفي - دلیل 
وأفاض الوکب من سجا الى آرض فسيحة برند عن نبايتها الطرف . 
حسیرا » فهي آخذة في الانبساط » واذ أوغل فیها بدت له يفوع WIS‏ 
أشباح تبدو تارة وتختفي تارة آخری حى وازی جبل « حبر » ( بفتح الحاء 
وسکون . الوحدة ( ويروي للمرار الفقعسي ۲ 

ألا.قاتل الله الاحادیث والیی وطرا جرت بين السعافات bly‏ 

وهناك جبل ي بی سليم اسمه « حبر » بکسر اححاء والباء وتشدید الراء 
ولان مقبل : 


ثم isl‏ ني التصعيد حى أشرف على واد مرع فيه آشجا ر اثل سامقة» 
وفيه ماء الدفينة الذي عناه أنس بن عباس الرعلي بقوله : 


أغرك می ان cul,‏ فوار سی ثوی منهم el‏ الدفينة حاضر 


وترك الدفيئة خلفه مستقبلا حرارا تجهد منها الابل > ثم انحدر منها 
الوکب وألقى عصا الرحال في « شعب العيينة » . 
ثم اجتاز بعد مقیله مسرعاً حی ول ار انا وک وفنها انار 
طریق أصلح بعض الاصلاح 4 ويقال : ان السيدة زديدة زوج هارون 
الرشيد قامت بهذا الاصلاح الذی شمل طریق الحجاج من العراق الى 
الحجاز » وبي الحرة صوی منصوبة تدل على الطریق السهل ۰ وأعلام 
تحذر السافر أن يسلك طریقها لوعورنا وأخطارها » ثم منها الى « الحفيرة » 
وفيها ماء غز عزير ومرعى خصیب. © ثم منها dl‏ » البادية 1 وکلتاهما من 
الحرة . 


۷۷۸ 


م ودع الخرة واستقبل مع الشمس ١‏ مران ) ووجد فيه أطلالا.› 
ولكن به أعشابا. تكسو أرضه > وتزینها آشجار کالنخیل يقال ها الدوم ٤‏ 
وماؤها عذب غزير ۰ وي الشرق من مران سهل فسیح : وي الغرب 
سلسلة dle‏ عرفت بالكشب . ش 0 

وقد تغبى الشعراء Ole‏ كثيرا » بل قيل : ان Ole‏ كانت قرية غناء 
كبيرة آهلة بالسكان يما وصفها ياقوت » وق Oly‏ قر ef‏ بن ود وقبر 
عمرو بن عبید ۰ وقد قال جرير يعرض بابن الرقاع : 


os 


وابن اللبون اذا ما لز .في قرّن ل يستطع صولة البزل القناعيس 

انى اذا الشاعر المغرور جربى جار لقبر على مران رموس 

. ويقصد جرير أنه .اذا دفع ابن الرقاع غروره الى مخاضبته فسوف یدعه 

جارا لتميم: بن ود الدفين عران .» أي أن من يغضبه لن ينجو من قتله . 

وقال اللحليفة العباسی المنصور يرف عمرو بن عبيد : 

صلى aM‏ عليك من متوسد قبرا مررت به على مران 
قبرا تضمن مؤمنا متحنفا صدق الاله ودان بالقرآن 
لو أن هذا الدهر أبقى Lote‏ أبقى لنا عمرا آبا عثمان 
وقال ابن الاعرانلي : 

أيا مخلی مران هل لى اليكما ٠‏ على غفلات‌الکاشحین- سبيل 
أمنيكما نفسى اذا كنت خاليا ونفعکما - الا العناء ‏ قلیل ‏ 
زمالی شىء منكما غير it‏ آحن الى" ظليكما فاطیل 
م وصل الموكب ( ركبة » وهي أرض فسيحة لا صوی ببا مهدى الى 
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في نشید ومراح وغناء وأدب عتعه بها الشيخ العجيري الذی خفف عنه 
من اللحهد والاين.» واختار مکاناً Lb‏ قضی فيه لیلته . 


Lag‏ الوکب نشيطا يستتع بالفجر الندي — فجر الیوم انفامس من 
(Golam‏ الاول سدة ۳ — gee‏ الى الغرب حی ae‏ العشيرة الى 
قال فيها عروة بن أذيئة : 


۱ يا ذا العشيرة قد هجئت الغداة لنا ‏ شوقا وذكرتنا أياملك YN‏ 
ما كان أحسن فيك العيش مؤتنفا ١‏ غضا وأطیب في آصالك الاصللا 


Batali‏ یار sla‏ عدت ۰ Sy‏ فیها أشجار الطلح والشوك ۰ وهي 
ضخمة شاجنة (0) الفروع والاغصان . وان لما لظلالا لا تمحى ولا تذوی» 
"بل إن ظلال بعض هذه الاشجار لضخامتها وتشاباک أفنانما وكرة أوراقها 
واحضزارها تظل أكثر من ثلاثين. » وقد استظللت باحداها UT‏ ورفاق ‏ وکنا 
نبلغ العشرة ‏ فکنا كأننا في غرفة تجللها الغصون والاوراق » ول أكن ني 
الرحلة مع ابن سعود : بل كانت رحلى بعدرحلته هذه بأربعة عشر عاما . 


" ونصث بالعشيرة سرادق ابن سعود الرحيب ۰ واستقبل فيه الوافدين 
eae‏ > وكان 8 سلطان بن اد وكثير من عر الحجاز وشرفائه 


ol‏ بالعشيرة ۰ وقضی لیلته فيها ۰ ونبض قبل الفجر بساعة 
ومشى الوکب WET‏ في التصعید حى وصل ١‏ السيل الکبیر » في السادس 
من جمادی الاول سنة ۱۳۳ ء وهو أعلى مكان ني طریق الموكب 
العظيم 3 ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر ۵۰۰ قدم » ونزل به استعدادا 
لدخول IS‏ فالسيل يبعد عنها ۷۷ كيلو مثرا . 


)1( شاجتة : ملعفة 


VA; 


pa 


ما لاش :4 ٠‏ إن" الله : حرم IS‏ يوم خلق” 
او ان فقي سرام أبن رام من حرام إلى 
اوم القيامة ! لا 01 لامر یء یمن بال teen‏ الآخر أن" 
بسفله" فيها دما أو بعضد" شجرا » ۸ تحلل" لأحد 
كان قبلی 6 ولا تحل لاحد “YS‏ بعذی ۰ ول 
تحلل" لى إلا هذه الساعة غضبا على أهلها 

رجمت کحرمتها بالأمس فلیبلع الشاهد” منكم الغائب ! 
فمن قال" لکم : إن رسول" اال نها فقوو : 
إن الله قد" أحلتها dy je)‏ بحللها لکم » . 


من خطبة یم الكريم 


ي حجة الوداع 


وصل ابن سعود عوکبه السیل ي. السادس من جمادی الاو سنة 
۳ حى اذا دخل العصر قام الى الصلاة ثم نزع ملابسه وارتدی 
احرامه استعدادا لدخول الحرم » تم صلى الوکب كله صلاة الغرب وکان 


VAY 


محرما » ثم مشی على اسم الله يدوي تکبیره وتبلیله بين ابلبال من ال حانبين » 
ووصل بعد سيره بثلاث ساعات قرب الزيمة ۰ وأناخ به وقضى الليل في 
التسبیح والعبادة 6 وواصل ٤‏ صباح اليوم السابع من جمادى الاولى المسير 
فدخل الزيمة ‏ وهي قرية في الطریق بين مكة الکرمة والطائف » با زروع 
وبساتین وشجرة ( idl.‏ ) واحدة » وتشتهر عوزها ذى الراحة الركية الساطعة 
وببا قصور خربة قال عنها ابن سعود : ان آباءه السابقین بنوها حینما حکموا 
الحجاز قبل قرن من الزمان » dy‏ یقم" بالزيمة بل تابع المسير ونزل بشعب 
قبل « الاميال » ساعتين » والامیال : أعلام الحرم على بعد بضعة آمیال 
من مكة . 


يا له من مشهد رائع جمیل » رایات اسلامية کتب علیها : (لا 
إآه الا الله محمد رسول الله » تخفق بي مسری اهوى فتخفق ها الافثدة 
والارواح ۰ وخیام تملا الوادي كله > وأفراد الحيش یروحون ويغدون بين 
تكبير: وليل في ملابس بيض » وقلوبهم تطفر من السرور والفرح ؛ فيم 
على مقربة من بيت الله الحرام > وسیطوفون به آمنين محبورين بعد أن 
صدهم الشریف سنوات . ۱ 


ودوی الوادی ببذا التهلیل وجلجل في رحابه »> مما زالوا برددون هذا 
النشيد بين الفينة والفينة في خشوع وتضرع حى مضی من النهار ثلثاه > 
فأمر السلطان پالسیر فضج القوم بالتيليل » ودفعت بعضهم الحماسة 
فرکضوا مشاة ورکبانا یستبقون إلى مكة ۰ فسرت العدوی منهم إلى الوکب 
كله فأوغف في السیر کا أوغفت مطية ابن سعود ‏ وکان موقعه في 
الوسط — فصاح فينم آن عشوا في هدوء وسكينة وعهل › ۳۳۰ oh‏ 
شاء الله ل age‏ آمنین فلا حاجة إلى cm‏ ۱ 


وعند أذان العشاء من ald‏ الحمعة كان ابن سعود ومن معه في أول 
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مكة بين جبل حراء وجبل «ثقبة) فضجت حناجرهم بالتلبية ¢ بالنش‌سد 
القدسي ل للم لبيك » فجاو بتوم اخبال دويا له جلال وروعة 
وأناشوا في الابطح أعلى مكة وأو ها للقادم من الطائف ونجد وعرفات › م 
ركب ابن سعود وبعض حاشته Sy ttl‏ ساروا بها بين السرادقات 
في الابطح الزدانة بالانوار احتفالا بصقر العرب وابتهاجا عقدمه الميمون . 


ولا وصل المسعى ترجل ومشى في المشعر واستقبله أهل مكة بالتحية 
عندما اجتاز باب السلام ۰ ودخل البیت الحرام الذى جعله الله النساس 


مشادة وأمنا 4 


دخل خاشعا مفعما قلبه بالشكر لله الذى أدخله 0 المتدس »بط 
الوحي مع رجاله بعد أن Ree‏ عنه سنين معدودات ‏ ولسانه لا يفئر عن 
الدعاء » فطاف بالكعبة سبعة ثم صلى في مقام اه > ثم حرج إلى 
الصفا والمروة يسعى ما بينهما gm‏ آدی نسکه على یر ب ثم مضی إلى 
منزل «آل پاناجه » الذي خصص لنزوله » وحل إحراهه » وقابل من جا 
للسلام عليه 


قابله الناس فقابلهم كأنه أحدهم فأعاد إلى الاذهان ذكرى السلف 
الصالح » وترك في نفوس الناس أثرا طيبا . 


ولقد كان مشهدا رائعا وجمیلا » فقد هر الناس منطقه وتواضعه 
وخلائقه وصفائه › وقر به منم ما فطر عليه من مکارم الاعلاق وعاسن 
ال i‏ 
م 


وإذا كان سره ما لقي منهم من الحفاوة والتكريم فان سروره كل 


اعظم من انعام الله عليه les‏ لى من das‏ بدخول 44 آمنين غير خحائفين 6 
وا غير معتدن 4 والحمداله رب العالین 8 
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دحل مكة ابن سعود ليلا وقابله بعض الوجهاء من الناس ۰ ومضی 
إلى جيشه وقضی ليلته في الکان العد له » وی الصباح من یوم الجمعة 
الثامن من جمادی الاولى سنة ۱۳4۳ تدفق الاهاون من جمیع طبفات 
الشعب یقصدون مکان الاستقبال يأخذون مقاعدهم في السرادقات الرحربة 
التصوبة فم انتظارا للعاهل الحديد » وکانوا في شوق لمشاهدته » فد 
سمعوا عنه کلاها کثرا . 


قيل ان مذهبه ( الوهابية ) يغاير الدين الاسلامي » فهو غير « مسلم » 
بل قيل ازه بکره سرد زا مدا de‏ الله عليه وسلم ولا يصلى عليه ولا 
بذ کر اسد۸ 4 وقیل ۳ ازه چبار ساك عات NY‏ اررحم 4 بشع المنظر 4 
مخيف ۰ مقطب الوجه » راعب النظرة » وقیل : انه همجی «مدین » ٩‏ 


لا یعرف الحضارة ۰ وکیف يعرفنا وقد gad‏ في اطمجية والوحشية . 


)۱( مدين ) بضم a‏ وتشديد الدال المفتوحة والياء المشددة المكسورة ) : لقب يطلق على النجدیین 
المتدينين و النطنط وکل أتباع ابن عبد الوماب ازدراء هم » ولکن زال بعد بعد أن عرف آهل مكة 
والناس حقيقتهم . ١‏ 


VA 


وقیل ve‏ شيء کثیر يتفق كله في تصویره على غير حفیفته .فدفعهم 
حب الاستطلاع إلى رؤية هذا القادم الحديك 4 وتطبيق ما سرشهد ون على 
ما سمعوا وما نقل اليهم من الدعايات المكذوبة . 


ورأى أهل مكة الاخوان قد ملأوا الابطح ينتظرون ابن سعود »> فخرج 
من مغره واستعرض فرقة ALA‏ الى أخذت تركض 3 الطر بى العام وعل 
inal Low‏ تراص" المتفرجون » وتسابق الفرسان وأطلقوا اارصاص فرحا وسرورا » 
وهتف كل حال : أنا أخو من آطاع الله . آنا حال التوحید ‏ لا 


واستمر الفرسان في رياضتهم الرائعة يذكرون الناس بالبطولة العربيسة 
الاول وشجاعة ابطال الاسلام اللتين لم يشهدهما بو العصر الحاضر ء 
وانتهوا من الاستعراض ۰ فمشی ابن سعود مشية افسلم الصحيح الصادق 
ole‏ لا مشية التسلط الحبار التکیر » ووصل آمام منزل الاخوان فتوائیوا 
اليه يوه حية Ble‏ » وكان بعصي م لا يعرفه » وأخذوا Oy be‏ خدیه وجبینه 
وأنفه الاشم قبلات الود والولاء والطاعة » وهو يستقبلهم ببشاشة وملل 
وانطلاق » بل كان هذا المع الحاشد يزنحمه ویط به فلا يبدو عليه 
الاستیاء » لاله يعتقد صدق ولاء من يزحمونه ویتدافعون اليه بالنا کب 
والابدی » ویتسایقون لیجتلوا طلعته البارزة الم رقة » ووقفوه عن السیر حى 
ail‏ پستطع ۳ السافة الى asic‏ بینه وبين Gol all‏ العد له لاستقبال 
pi‏ مكة الا 3 نصف ساعة » dg‏ حين ul‏ تقطع ف دقیفتین لسولا 
البحام . 


دخل على الاهلين فرحبوا به » ومن ¢ دره بالامس رآه الوم وحدق 
فيه ورنا اليه یفحصه . 


يا له من رجل صالح » إن وجهه الطلق الباسم ليدل على طیبتسه 


VA\ 


واصالته وکرم نفسه فلحا الله من زعم آنه قطوب عبوس .۰ انه بین أيدبينا 
باش مفتر الثغر » وهذه کلماته بسيطة مؤثرة ؛ وهو ودیم لطیف > لیس 
با مجن م العبوس ولا القامی الغليظ ولا التکبر الختال الغرور » اه 
بقية من السلف الصالح 


انه متحضر ۰ فهذى ثيابه uA‏ نظيفة » وهذا صماده الابیض عسکه 
على aul,‏ عقال » وهذه Sele‏ جديدة فوق ثوبه »> کذب من زعم آن 
هذا الرجل همجى » اله متحضر حب البساطة لاما الدلالة على النفس 
ac Sil‏ الاصيلة ۱ 


واستيق اليه الاهلون وأراد بعضي. م تقبرل بده las‏ 3 رفق slimy‏ وأدب : 
bole re}‏ العرب المصائيدة 4 ne‏ فعل الصحاية اأرسول صل الله 
ate‏ وسام شع بعضي. م بعضا Lal é‏ تقبيل اليد Cc e‏ الاجائب 
فدهش منه كثير من امحاضرین من العامة الذين آثرت wes‏ الدعاية السرئة 2 
انه د كر الرسول hey‏ عليه وقال غير مرة : « سيدنا محمدم انه يحب الرسول > 
وأعجبوا به GY‏ يشجعي م على العزة Y‏ التكبر »> وتر لگ الذلة » ویرید منهم أن 
يكوذوا عربا لهم خلائقيم الى فاخروا بها الامم » بل يعلمهم الوطنية : ذا تزح 
مع الاجانب دن an‏ ممونة يجب dag las ol‏ العرت 1 و بنصر و عادامهم ؛ 
it?‏ أولى بالاتباع والسيط رة 4 eon‏ 53 ن تقببل اليد 5 

وأعذ الشيخ عبد القادر الشري أمين مفتاح بيت الله الحرام يعرف 
ااساطان ن يسام le‏ 4 من وسح.اء آهل مكة ہی انتهی احاضر Os‏ من 
السلام فوقف ابن سعود وألقى خطبة Tal‏ موجزة ذکر هم فريا السبب الذى 
داه إلى القةدوم إلى مكة وعن معتقد الوهابية وعما os‏ الدعاة الخلصون 
لادين الصحيح من أذى » ثم أبدى أساه وأسفه على حادث الطائف الذى 


. عز درا هنالك وعزاه‎ Aas بالرظم عله ۰ وواسی كل كن‎ Sota 
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” 


وبعد أن انتهی این سعود من خطبته طلب اليه عميد بی شربة ol‏ 
يعين وقتا مجتمع 4d‏ بعلماء يلد الله فيحدتهم ما حدث الحاضرين به : 
لياتفوا به عن صدق واعان ‏ » و یعلموا آمره على محقي هته لا يما 5 
احصوم 4 فضرب هم موعدا : الساعة الثامنة مه ن دوم غد ( السبت سبيت ) ٩‏ 
(Solem‏ الاولى سنه ۱۳۳ ده . 


- وهرع العلماء والثتفون وعاية مكة إلى الکان الموعود بالاجتماع فى دار 
الحكوفة ( الحميدية ) وحضر -السلطان ابن سعود فنهض الشیخ . حافظ Ady‏ 
وارنجل الکلمة الاتية : «نکرر علیکم في هذا الوقف ما كنا ذکرناه لکم 
من قبل في اجتماع سابق وهو أن عظمة السلطان عبد العزیز بن سعود 
يرى of‏ هذه البقعة المباركة من أقدس بلاد الله : وأن قلوب مثات 
الملايين من السلمین مفو اليه وحجونها ۰ فاذا كانت هذه البلاد الى 
هي مسطع النور ومهبط الوحي ومنشأ الهدى للناس أجمعين يرجع الامر 
فپ ها بدیء في ول مرة » وتتطهر. من gal‏ والضلالات فان مقامها 
سيزداد ي قاوبت السامین أضعافا مضاعفة ٠‏ وعلى العکس اذا بدلست 
عام الدين فيها بدل ما-ي قلوب الناس غنها . 


و 32 آن tet‏ البلاد الاسلامية قد كيرت فيها البدع ۰ 
والسبب في ذلك أن GST‏ الامارات الاسلامية ظهرت فيها بدعة عامة وهی 
ما يسمونه بطلب الترقی المدني > أما بحن فلا نريد هذا الارتقاء السذی 
يدعون اليه " » ely‏ ندعو ونر يد الارتقاء الديني » ونعتقد أنه لا يمكن ارجاع 
الرقي للمسلمین الا برجوعهم للسير على السنن الذی سنه هم الله من قبل 
في کتابه ley‏ لسان نبیه » وهذا هو ما پریده عبد العزیز بن .سعود » 
وهذا هو الامر الاول : 


«آما الامر Gt‏ فهو of‏ عبد العزیز بريد أن برجم إلى هذه البلاد 
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عهد الشورى الذي نش فيها > وهو لا بر بل أن deren‏ بكم ولا أن GE‏ 
ي بلاد کم الا ما يوافق شرع الله » انه يريد أن يستفيد من نجارب 
الجربین ؛ وبابه مفتوح لسماع نصيحة كل ناصح » وأكره الاخلاق اليه 
التملق » وكل من أراد التقرب اليه بالتملق فهو يعكس الامر على نفسه . 


« والامر الثالث هو أن الامام عبد العزيز ‏ كما ستسمعون منه ‏ لا 
يريد أن يكون هذا البيت ملكا لاحد بل مشاعا بين المسلمين » ولكل 
شعب من الشعوب الاسلامية ولكل فرد من آفراد العالم الاسلامي حق فيه . 


والامر الرابع هو أن التجارب السابقة دلت على أن الحسين وآله غير 
Othe‏ لادارة هذه البلاد » ولذلك سنضحى نفوسنا وأموالنا في تطهير البلاد 
المقدسة » . 


فقال الشيخ حبيب الله الشنقيطى : «١‏ قال الله تعالى : © ولينصرن الله 
من ینصره 4 ly‏ دامت ale‏ السلطان عبد العزیز نصرة الاسلام فالله ینصره 
ویژیده » . 


م وقف السلطان عبد العزيز دوجهه الباسم وارنجل dbs‏ دينية أدبية 
اجتماعية سياسية افتتحها بقوله : 


« ان الامور كلها بيد الله » وان الله قد ضرب الامثال في القرآن وم 
be dn‏ لتأدیبنا الا ذکره في کتابه » ولقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم = الذى من أحبه فقد أحب الله ومن أطاعه فقد أطاع الله — 
Jct‏ نفسه باداب القرآن الذى نزل به أمين السماء جبريل على أمسين 
الارض محمد صلى الله عليه وسلم > ولا أظن رجلا عنده ذرة من عقل 
وعرف ما جاء في کتاب الله إلا قدر هذه الاداب Ge‏ قدرها ‏ ورأى 
احير كل الخير في اتباع الهدي الحكيم ۰ ونم تعلمون أن نبینا محمداعلیه 


الصلاة والسلام le‏ جاء الا ليدلنا على طريق الخير ¢ وین لنا as‏ 
الاقوم ). 


ثم قال : «ان أفضل البقاع بقاع يقام فيها شرع الله » وأفضل 
الناس مت آمر الله وعمل به » فهل تعلمون قبيلة أفضل من قريش ؟ 
وأو م یکونوا أفضل العرب لا ca‏ الرسول عليه الصلاة والسلام منهم » 
وهل في البلاد أفضل من مكة ؟ ولو لم تكن كذلك لا كان بيت الله 
الله فيها » ولا نشا الاسلام والرسول بها » أو ليس كذلك ؟ ألم يقاتل 

من كان بمكة ؟ نعم > كان هذا وذلك لان قريشا عصوا الله وأعرضوا 
aes‏ 


« ألم يشرف بلال الحبشي وسلمان الفارسي بالاسلام ؟ والاول عبسد 


حبشي > والآخر رجل فارسي » ألم يذل آبو لهب بالکفر وهو عم رسول 
الله صلى الله ade‏ ۳ ¢ فالشرف ا ولا باللسب 1 ly‏ 


( ان هذا البيت صو شرف الاسلام الحالد » وما عمل فيه من 
الاعمال الحميدة بضاعف الله أجره : وما عمل فيه من السيئات يضاعف 
الله وزره ! ان غذا البیت شرفه ومقامه منذ رفع سمکه بيد سيدنا ابراهم 
عليه الصلاة والسلام » وقد عظم العرب als‏ ني جاهليتهم فتحالفوا وتعاقدوا 
ألا يقر ببطن مكة ظام صيانة لهذا البیت أن بقع الظلم فيه . 

ان الفضول تعاقدوا وتعاهدوا ‏ ألا یقر ببطن مكة ظلم 

"أولئنك كانوا على الشرك والضلالة » أفيليق بنا ونحن مسلمون أن نقر 
فيه ظلما أو نتعدی فيه حدود الله ؟ !» . 


م تكلم عر ن العقائد فقال : 


۷۹۰ 


دان العقائد الى جاء بها الانبیاء من قبل ذات آصل واحد » وهو 
إخلاص العبادة لله وحده » وینحصر في قول دلا AT‏ الا الله » فلفظ « الا 
الله) معناه اثبات العبادة لله وحده » فاذا لم يكن كل عمل صالح مینیا 
على هذا الاساس فهو باطل » قال الله تعالى : فمتن كان يرجو لقاء 
ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك" بعبادة ربه أحدا» فدلت هذه الآية 
الكريمة على أن النجاة لا يكفى ها العمل وحده » بل لا بد من إخلاص 
العبادة والدعاء لله وحده) . 


| ثم قال : «واشّ وبالله > وتالّه > ورب هذا البيت - والقدر 
كائن — لقد كان من أحب الامور إلي أن يقم الحسين شرع الله في 
هذا البیت البارك ولا يعمل لابادتنا من الوجود فافد عليه مع الوافدین 
sai‏ يده وأساعده على کل شيء يريده ۰ ولکن هکذا شاءت ارادة ال 
ولو لم يلحق الامر الادیان والنفوس لا آقدمنا على ما آقدمنا عليه » فقد 
قرر الحسين تقسيم بلادنا وتوزيعها » وأصر عليه وأخذ يعمل له » وهذه 
جريدة القبلة آمامکم تعرفکم نياته مون » فان کان اللسين: St‏ 
هذه الديار مرا من قبل الترك وأقام فيها ثم خلع طاعتهم فنحن في ديارنا 
لم يؤمرنا غير سيوفنا واتباع ما أمر الله ۷ . 


ثم قال : «لا ينفعنا غير الاخلاص في كل شيء ) الاخلاص لله 
بالعيادة » . 


ثم قال : uty‏ بذمتكم el‏ بذمی » أنا منکم il‏ 5007 

م قال : «هذه عقيدتنا في الكتب الى بين آیدیکم » فان كان فيها 
ما يخالف کتاب الله فمردنا اليه » اننا لم نطع ابن عبد الوهاب ولا غيره 
الا فيما أبدوه بقول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم > أمنا 
أحكامنا فنسير فيها Gb‏ اجتهاد الامام أحمد بن حنبل » . 


VAN 


ثم قال ; « لقد آشاع الترك Las” be‏ » وقالوا في جملة ما کذبوه 
be‏ : إننا لا نصلى على محمد ٠‏ واننا نعد الصلاة عليه شركا بالله > 
نعوذ بالله من ذلك » أليست الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ركنا 
من آرکان الصلاة لا تم إلا | ؟ ويقولون : إننا نتكر شفاعة محمد صلى 
الله عليه وم يوم القيامة » معاذ الله أن و هذا » وتا نطلب من 
الله أن ct‏ فينا نبینا : من" ذا الذي یشفع" عنده إلا بأذنه > بل 
ندعو الله أن شفع فينا الولد الصغير ونقول : «اللهم اجعله فرطا و ( 
ولا نطلب الشفاعة مر ن الطفل 4 وأما محبة الاولیاء والصالحين فمن ذا الذى 
يبغضهم منا ؟ فاذا كان هذا مقبولا عندكم فتعالوا نتبايع على كتاب الله 
Ode‏ ) . 


وسذة رسوله وسئة elalL|‏ الراشدین من 


فأجاب الحاضرون : « کلنا نبايع » US‏ نبايع » . 


فقال ابن سعود : «قولوا لنا بصريح القول ما عندكم» . 
فرد الحاضرون : «ماعندنا غير هذا ) . 


فقال ابن سعود : «أعيذ كم بالله من التقية من التقية » لا تكتمونا 


شا ) . 


وقال الشیخ الشنقيطي : «انا نرید of‏ نجتمع بعلماء نجد فنتباحث في 
الاصول والفروع » ونقر ما نتفق عليه ان شاء الله » فأجابه ابن سعود : 

واستأنف الشيخ الشنقيطى الكلام فقال : اذا أردنا. المناطرة مع علماء 
نجد فيقتضى أن يعرف كل منا طبيعة الآخر حى اذا أقيمت الحجة عليه 
آذعن بدون سخط ولا غضب . 


VAY 


فقال ان سعود . : ما دام المرجع کتاب الله فلا سخط ولا غضب . 


وانفض المع لصلاة العصر على أن مجتمع نخبة من علماء مكة مع 
Ae‏ من علماء ad‏ للتعارف وللبحث ۰ وبینا ابن سعود يمشى إلى السجد 
ارام قال له الشنقيطي : كنا حذر الناس من البدع في دروسنا » ولکن 
الامر لیس ديدنا لنزجرهم عنها 4 فأجابه : اننا حدم طلبة العلم 4 وكل 
ما آفتونا به نفذناه على وجهه © فهم السئولون والبینون » وحن النفذون . 


كان خطاب ابن سعود دراعة استهلال ي مطلع عهده |الحديد بالحجاز » 
فهو قد Gu‏ حققة الوهابية وأظهر علماء مكة على معتقداتمهم في الاصول 
فهو عت : 2 : ہم ات و 
والفروع اجمالا » ثم طلب منهم أن يكونوا أعوانه في GH‏ وأنصاره في 
العمل الصالح » وسواعده في نشر الدين > وأبان لهم ان المحبوب منهم 
من كان ذا عمل صالح » أما من كان غير ذلك وله نسب رفيع فان 
سمو به إلى مقام الصالح المصلح . 


' بل كان خطابا جامعا مانعا » جامعا سياسة الدين والدنيا » مانعسا 
التأويل فيه لبساطته ووضوحه » فهو لن حکم الا بالشرع » ولن حرج 
عنه » والامر في البلد ارام شوری بين المسلمين لا استبداد ولا ظلم > 
بل يحب أن يكون الحاكم والحکوم شیثا واحدا » مصلحة کل منهما 
مضلحة ct‏ واذا كان الامر کذلك وجب ان عشیا معا ويحلصا في 
العمل طلبا ارضاة الله ورسوله » وحرصا على التقدم والنجاح . 


بل أجمل منه هذا GLEN‏ الكريم النبيل فيقول لاهل مكة : «أنا 
منکم SU ye el‏ ذمتکم el,‏ في ذمی» وهذا شاهد عظم على 
اخلاصه لهذا الشعب الکرم . 
و يكن ابن سعود مادعا 3 کلامه يريد أن حدر آعصاب مدا 


۷۹۳ 


الشب القلق على مستقبله » بل كان صادقا مقمنا بما قال > فان لم 
یعرفه الاهلون من قبل » فليبدأوا في الاختبار منذ الوم الذی AT‏ علیهم 
هذا الخطاب التارخي فلن بجدوه الا مثال الصدق والوفاء » ولن یناقض 
مستقبله حاضره وناضیه الجیدین 4 بل لیکونن مستبله ان شام AML‏ زا 
منهما » لان من وعد ومن خطب رجل نبيل له خلائقه الفاضلة » ومن 
كانت فيه هذه الحلائق فلن یکون کذابا ولا غدارا ولا منافتا . 


ولا قال ابن سعود : (أفد عليه (أي الحسين) مع الوافدین fal‏ بده ) 
عجب أهل مكة ء فلما انتهى من خطبته أخذوا يتحدثون معه وكأنه ليس 
السلطان لمعن والحخا کم بأمره 3 بل کان بحق احام له یفضلهم 3 
شيء » وأهل مكة عدازون على الناس بام یندجون مع المتواضعين 
ولو كان من عامة الناس ٠‏ ويتكبرون على المتكبر ولو كان أكبر ملك 
ي الدنیا » في 3 عند‌ما سمعو کلمته 5 الحسين وأنه كان بر جو أن Jay‏ 
مع الوافدين إلى الحسين ويقبل يده أحبوه بعد البغض وأخلصوا له بعد الحقد» فوم 
ڪول اسین الذى كان بشعر شعور فقر اء شعبة 4 وكا 9 من أجل 
سعادہم وأحب dal‏ مكة ابن سعود أكثر عندما يتعرض للحسین 
بسباب أو شم 6 ول پستکیر عليه لغلبته ob}‏ » وقال : «ولكن » هكذا 
شاعت ارادة . 


وجندما کنو يتحدثون اليه ويتحدث اليهم کان مجلس بینهم وکأزه 
adel‏ م » هو وهم يجاسون على الأرض لافرق بینهم» ولا تکلف في الحديث » 
وعندما سأله السید عبد الرحدن زواوي + أا كنت ترجو أن تقبل ید 
الحسين ؟ آجابه بقوله : والله : وبالله > وتالله »> كانت أمنيبى ol‏ أحج 
ومعى النجديون sth‏ على يد الحسين وأقبلها » فأجابه السيد الزواوی : 
صدقنا » وإن لهمجتك تال على صدقاث . 


فقال ابن سعود : آقسم لكم برب هذا البيت » إنى كتبت الحسين 
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رسائل كثيرة أقول له فيها : سيدنا وسيد اللجميع »> والان » أقول لکم 
“aly —‏ شهيد ومطلع على ما في نفسى ‏ : نی لا أضمر للحسين شراء 
of,‏ مكانته لا جهلها الافاسق : وإني كنت أقول له في رسائلي وكتبي 
اليه : والدى » ولیس بين شخصه الكريم وشخصى عداء » وإنما كان 
اخلاف بين سیاسته وبين ul,‏ > والآن ومن قبل لا شيء في نفسی عليه ؛ 
ولكن هذه إراده الله » وقد صدق الله إذ قال ی کتابه العزیز : « توی 
املك من تشاء وتنزع الك من تشاء» . 


وخرج الناس وهم مسحورون بشخصية ابن سعود » ونزع من قلوب 
أهل I‏ ببساطته وصدقه وأخلاقه الكريمة وفجته المحببة اطقد السذی 
توارثوه » وأحبوه وأخذ بعضهم يتحدث إلى بعض في اخلاص وتأثر حسن 
عن ابن سعود . 


۷۹۵ 


اریرج‌اا 


“ye” 


لم يقدم ابن سعود إلى هذه البلاد الا تلبية لنداء الدين : وکل ما 
صدر منه من قول أو عمل أو بیان أو بلاغ فهو دعوة إلى السدین 
الصحیح ۰ ودعوة للعود إلى الفطرة القوعة الى ry‏ تفسدها الضلالات والبدع 
lal Ft,‏ والاوهام > Lab‏ ضمن J‏ ص المسلمين سعادة الدنيا والاتخرة » 
فما العمل الصالح الذى يرفع من ob al ails‏ واحدیث ان لم يكن حشد 
الجهود والقوى لربح LAY‏ الدنيا في أفضل مثلها وأحسن صورها » فمن 
كان يرقب الله في عمله فان يشرك به : وان يضر آحدا > ولن یکره 
أخاه في الوطن واللغة والدين ٠‏ وبذلك تتهذب الغرائر »> ويبح صسوت 
الشزوات » ویمتدی القلب إلى السبیل الاقو ۹ و الروح من الوضر. 
وقد آشار ابن سعود في خطبه وتصريحاته بمكة الکرمة — حرسها الله 
إلى "سیاسته وغایته ومذهبه في atl‏ بوضوح > وصدق قوله فعله » ومند 
أن عرف افیاة عختلف صورها وألوانما ومذاقها وهو شديد في الله » شديد 
التدين : عميق الاعان Voc‏ يريد الا وجه الله > ولا عاف غيره › 
ويتمى من صميم قلبه أن تتحد كلمة العرب ونتساند قوئ المسلمسين 
Igo prod‏ جدهم المضيع وساطا ہم المساوب.. 


VAY 


وقد وفته الله وحالفه الیمن فما نقل خطاه الا لنصرة الدین واعلاء 
كلمة الله واحیاء سنة سيد الرسلین فنصره الله وأعلى کلمته وأنحيا على يديه 
ما مات من السنة » ول يبلغ ما بلغ الا بالنية الطيبة والعمل الصالح 
وتوحيد الرحمن واخلاص العبادة له » فهو وقد دخل مكة ‏ لا by‏ 
أن يجعل من الاحساء وعسير ونحد والحجاز ونجران الا قوة يذاد عن حماها 
وخشی بأسها » ولا يسعه Gat‏ أمنيته الا بالتساند والاحاد » بل بحب 
قبل دعوة الحماهير الیهما أن يتحد قادة الرأي العام ألا وهم العلماء لیتبعهم 
الشعب ‏ اذ كيف تتحد أمتان تختلفان في اللهجة والعادة واتجاه التفكير » 
وني Hell‏ وني مرافق الحياة الاخحری وني النظرة اليها اذا ۸ يسبق ذلك 
كله عهید من العلماء عحو ما وقر في النفوس والعقول . 


هنا شعبان يجهل أحدهما الاخر أو یعرف بعضهما عن بعض ما 
روجت العداوة والبغضاء والدعاية السيئة » وهو آمر لا يدعو الى التقارب 
والاتحاد بل يعمل على الابعاد والشقاق . ولقد أحسن الشيخ الشنقيطي 
حينما طلب الى ابن سعود أن يأذن باجتماع علماء نجد بعلماء مكة 
للبحث في الاصول والفروع حى اذا اتفقوا على أن دين نجد هو دين 
الحجاز الذی هو دين محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام وأعلنوا ذلك 
تصافح الشعبان بحرارة وأخلصا الود واتحدا بحق » وعکن حینثذ أن تكون 
الوحدة عامة شاملة » واذا ثم الاتفاق ني هذه الناحية سهل الاتفاق ي 
نواحى الحياة الأخرى ؛ oF‏ الاختلاف في الدين ضلال » والاختلاف في 
الوطنية ضعف وانبزام للمواطنين وانتصار للعدو ۰ Wy‏ أحسن الشيخالشنقيطي 
بهذا الطلب فقد أحسن ابن سعود بالسرعة في القبول والاجابة . 


ولقد اجتمع في الحادي عشر من جمادى الاولى سنة ۱۳۶۳ علماء 
مكة في المسجد ارام وهم : محمد حبيب الله الشنقيطي ٠‏ وعمر باجنید 
ودرويش عجيمي » وحمد مرزوقي ۰ وأحمد النجار > وجمال مالكي ؛ 
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وعباس مالكي > وعبد الرحمن زواوي . بعلماء Ad‏ وهم : dle‏ بن 
حسن © وعبد الرحمن بن عبد اللطیف — وهما من آل الشیخ محمد ن 
عبد الوهاب ‏ وعبد الرحمن بن داود 6 ومحمد بن Glade‏ الشاوي 

وعبدالله بن زاحم > ومبارك بن بازاء وأظهر كل فريق للفريق الآخر 
عقائده » وبعد بحث المسائل الأصولية والفرعية ودراستها اتفقوا على أن من 
أقر بالشهادتين وعمل بأركان الاسلام الحمسة فهو مسلم » واذا أتى من 
الاقوال أو الاعمال ما يكفر فهو كافر يستتاب UME‏ » فان تاب ولا 


واتفقوا على أن من جعل بينه وبين الله وسطاء من خلقه يدعوهم 
ويرجوهم في جلب نفع أو دفع ضرر كافر حلال الدم والمال » وان 
البناء على القبور واتخاذ السرج عليها واقامة الصلاة فيها بدعة محرمة في 
الشريعة ؛ وان من سأل الله ole‏ أحد من خلقه فهو مبتدع مرتكب 
mes‏ 

وبذلك ظهر ان ما عند elle‏ نجد لا ينقضه ما عند علماء مكة 
والسجد الحرام » بل کلاهما شیء واحد » واتفقت عقيدة الفريقين .2 


ونشر العلماء بیانا عن اجتماعهم واتفاقهم لیعلم الشعب أن ابن سعود 
ومن معه مسلمون مومنون موحدون ۰ عقیدته عقیدمم ودینه دینهم : ولیعلم 
آمل نجد أن أهل الحجاز مثلهم في الدين ولعقيدة » وبذلك تمت الحطوة 
الأولى في سبيل اتحاد هذه الشعوب العربية ليكون نواة الوحدة العربية في 


المستقبل . 


وخطا ابن سعود خطوة ثانية لتأبید ما اتفق عليه العلماء ليحمل الناس 
على الامر بالمعروف والنهی عن النکر والمحافظة على الدين والابتعاد عن 
الشر لثلا يعرقل سير مشروعه الضخم سفيه أو جاهل أو متكبر » 


۷۹۹ 


فالعلماء قد اتفقوا على أن العقيدة واحدة » ومرد اللجميع كتاب الله سبحانه 
وتعالى وسنة رسوله » فوجب أن يعتمد قوة الق وصولته ويدل الناس على 
السبيل القوم بجحب عليه اتباعه » ومن خرج — بعدئذ ‏ عنه فعليه 
وزره » ومن سار فيه فله الاجر والمثوبة » وانتهت بقرار العلماء حجة من 
يعتذر . 


والخطوة الثانية بیان رسمي أصدره ابن سعود الى آهل مكة وضواحيها 
من سكان الحجاز ا حضر منهم والبدو وموجزه هو : 


۸-۱ نقدم من ديارنا اليكم الا انتصارا لدين الله الى انتهکت 
محارمه » ودفعا للشرور الي كان يكيدها لنا ولديارنا من استبد فيكم 
بالامر قبلنا . 


ewe — ۲‏ الأمر ي هذه البلاد شورى بين المسلمين > وقد 
أبرقنا لكافة السلمین ني سائر الأنحاء أن يرسلوا وفودهم لعقد مؤتمر اسلامي 
عام يقرر شكل الحكومة الذى يرونه صالحا لأحكام الله في هذه البلاد 
الطهرة . . 


۳ - ان صدور التشريع والاحكام لا يكون الا من كتاب الله وما 
جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آو ما آقره علماء الاسلام عن 
طريق القياس أو أجمعوا عليه ما ليس في كتاب أو سنة . 


4 - كل من كان من العلماء في هذه الديار أو من موظفى الحرم 
الشويف أو المطوفين ذا راتب معين فهو له على ما كان عليه من قبل » 
ان لم نزده فلا ننقصه شيا الا رجلا أقام الناس عليه الحجة أنه لا يصلح 
لا هو قام عليه فذلك ممنوع مما كان له من قبل » .وكذلك من كان 
له حق ثابت سابق ني بيت مال المسلمين أعطيناه حقه dy‏ ننقص منه شيئا.. 


As 


ه ‏ لا قوي عندی الا الضعیف حى آخذ الق له » ولا ضعیف 
عندی الا الظام حى آخذ الق منه » ولیس عندی ثي اقامة حدود الله 
هوادة » ولا آقبل فیها شفاعة » ولا تمييز ولا تفریق > کلنا سواء » 


ولا فضل الا بالتقوی . 


وهذا الییان نصر لدین :الله عز وجل وحماية له من الفسدین » كا 


أن به ایذان کل آحد بواجبه . 


وفوق هذا يعلن أن للسلطة قونها » فلن حجم عن عقاب الجرم مهما 
كان قوباً لأنه ضعیف عندها حى يؤخحذ الق منه » ولن يضيع ضعيف 
لأنه قوي باق الذى له » وهذا هو السلطان العادل الذى لا یصلح 
بغيره حكم ولا يستقم of‏ عداه منطق ولا يصلح بدونه حال . 


بل كان هم ابن سعود أن يضمن مذا البلد المقدس الراحة والعمل والأمن 
على تأمين معيشته ويخاصة في ظروف الحرب القاسية الى حرمته الارزاق 
والثمرات ۰ وكان علصا لحيران البلد الحرام وللحجاز > فکان كثير التفكير 
في USA‏ الاقتصادية الناجمة عن ارب . 


وبینا هو يفكر في الوسيلة الي يستطيع بها تزويدهم أكثر مما زود 
رفع اليه أهل مكة خطابا في ٠١‏ جمادى الاولى ۱۳۶۳ يشرحون له 
حال بلدهم ویقولون له : إن مكة مكتظة بالسكان وهي نحتاج الى تموين 
كثير > ويرجون منه أن يعمل على انقاذها من الضيق واللتوع والنقص > 
وأصحبوا به خطابا آخر طلبوا اليه أن يرسله الى الماك علي بن الحسين 
وسنذ کره بعد قليل . 


كان ابن سعود بعيد النظر ملهما خبيرا بالحروب والسياسة والتطورات » 
فعرف أنه اذا احتل مكة فسينتةل YT‏ الى جدة ويتحصن با › 


م١١‎ 


ويقطع عن مكة والیجاز ما برد الیها من الارزاق » لأن جدة هي الى 
تستقبلها عم تبعثها الى مكة لتوزعها على البلدان والقرى > واذا حوصرت 
جدة انقطع ما يرد منها فعمد الى احتلال الليث والى احتلال رابغ لتأمين 
الواصلات البحرية » وقد وفق في هذا العمل السدید ۰ واستطاع بذلك أن 
nds‏ عن الاراضی المحتاة yer‏ ضیفها ویسد بعض حاچتها » ولا قدم 
اليه jal obs”‏ مكة آجابهم عا يأتي 


۰ علمت ما أنم فيه من ضیق من ناحية العيشة » واعلموا أن مسا 
یولکم یقلی كثيرا › وأنكم تعلمون انی باذل جهودی كلها من أجل 
التموین » eb Wily‏ الارزاق الى ترد يوميا الى هنا والى جعلتها لکم 
خاصة من الضيق 4 وأحضرت Gay‏ أرزاقهم من الحارج لعلا کا 
تموينهم عبئا على هذا اليلد الكريم > وثقوا آنی لن pol‏ وسعا ي تأمين 
راحتکم وسلامتکم > وأما جدة فلیست — باذن الله بالعاصية علينا « 
ie‏ رم a‏ سلامتها وسلامة أهلها 5 دمام وأمواهم وقفنا عنها حی 

ن لا رأي جديد ي أمرها » الا أن عليا وجماعته م يؤثروا سلامة اليلد 
3 راحة ديت الله وجبرانه 3 فهم ما يزالون 3 طغيا هم 4 أما الكتاب 
الذى طلبم منا ارساله اليه فاجابة لطلبکم سنرسله اليه » وما آظنه يفيد 
شيئاً > بل رعا فسروه تفسيرا سيئا » وما أظن القوم يوفقون الى الرشاد ». 
آما كتاب الاهلين الى الشريف على فهذا نصه : 


» الى wale‏ السمو حضرة الامير على وفقه الله 
بعد السلام اللائق بالقام ». لا فا کم آننا ole‏ بيت الله الحرام 
الذی قال الله في حقهم yp:‏ آطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » 


Avy 


و «أوم عکن لهم حرما آمنا Ge‏ اليه ole‏ کل شیء رزقا من لدنا . 4 
ob‏ عملکم من توصية الله بنا ؟ و السب في اقدامکم على منع 
القوت be‏ وايصال الاضرار الینا ؟ OST‏ قوة ad‏ وجیوشها دخلت مكة ؟ 
لسنا عن السئولین عن :ذلك بل آم اسئولون عنه عند الله وعند خلقه . 
آولا =e‏ لأنكم م تعملوا على اصلاح ils‏ بینکم ولا لازالة oll‏ 
الحلاف بينكم وبين نجد وإمامها وغيرهم حى يكون حرم الله آمنا . 


Lit‏ — عند دخول جيوش حكومة ud‏ الطائف طلبنا منكم تخليص 
« عائلاتنا » ومحارمنا وأموالنا من الطاثف فأبیم ذلك وأعطيتمونا العهدبالحافظة 
شردم وترکتمونا » فلا el‏ حافظم علينا ولا سمحم لنا باروج حی 
كان ما كان ء ثم لا قدمم مكة راجعنا کم آنت ووالدك مرارا فوعدتمونا 
بالدفاع عنا برقابكم ثم شردتم وتركتمونا فوضى » واننا نخشی عليكم عقوبة 
ما جرى على بیت الله الحرام من الحوف واملع » وبعد ذلك أعلتم أنكم 
ما خرجتم من مكة الا حقنا للدماء » فسموكم تورعم عن قتل أهل 
جد وحم المصيبة Ol‏ بيت الله عنعکم الارزاق عنهم وحج ز كلسم 
معایشهم : 


والان SLI‏ سموکم ان كان جیران بيت الله مجرمین فانبثونا نستغفر 
الله »> وان كنا فقراء ضعفاء لاجثين الى بيته فما السبب في التضییق 
علینا في أرزاقنا وأنفسنا ؟ فان كنا مجرمين من جهة الحكومة النجدية 
فليس لنا يد في دخولم ولا طاقة لنا على اخراجهم > ولکنا نرجو الله ثم 
سموكم أن تفعلوا أحد أمرين : اما أن تقدموا جیوشکم وتخرجوا الحكومة 
النجدية حى تتفتح لنا طرق أرزاقنا ۰ وإما أن تترکونا وتترکوا جدة حل 
معايشنا ) . 


والكتاب مؤرخ 5 ۸ حمادی الاو ۱۳:۳ وموة من الشيخ عبد 


ور 


القادر الشيي وبعض العلماء وبعض وجهاء مكة » وقد أرسل اليه igtely‏ 
پنتظرون A!‏ . 


غير أن الملك We‏ أجابهم جوابا حماسیا في النشور الذی ألقاه على 
مكة بإحدى طائراته في ۱٩‏ جمادى الأول نقتطف منه ما یل : 


« لم es‏ الارزاق عنكم الا مكرهين © فالقواعد الحربية تقتضى 
ذلك » ولا قصد لنا الا احراج مراكز العدو وعدم عوین جيوشه 6 Wy‏ 
يغدر بكم العدو بوضع يده عليها » وحن على يقين أن كتابكم الذى 
وصلنا لم حرروه الا مرغمين » وعلمنا من مآله أن العدو م بضط ركم الى 
هذا الا لضعفه وعجزه ٠‏ وانى ۸ أترك مكة الا لأمرين : أولهما عدم 
لقتال فيها حرمة لها : it‏ حفظكم من مثل ما حصل ني الطائف > 
وان عاهدت الله على الموت ني سبيلكم وإنقاذكم بعون الله » فاصبر وا 
صبر الكرام » وقريبا أن شاء الله يكون الاجتماع بكم ني حرم الله. على 
آسر حال 4 . ۱ هش 


م 


م يقول هذا النشور Al‏ : « إن كان هو ( أي ابن سعود ) 
وأذنابه Gat‏ حرم الله وجيرانه ويعملون مثل عملى ويخرجون الى خارج 
الحرم فهناك تظهر حقائقهم ان شاء الله » ويرون كيف يكون الذود عن 
الحياض والدفاع عن الحوزة » وان لم يخرجوا ولبثوا في مکانهم جامدين 
فاننا سنوافیهم من بين يديهم ون خلفهم ومن فوقهم حى تكون كلمة الله 
هي العلیا » . is!‏ 5 


وأراد ان سعود أن يتفرغ لشوون الحرب والسياسة والدفاع بعد أن 
ينهي « التشكيلات » الى يقتضيها نظام الحكم 5 فأسرع الى عقداجتماع 
حضره أعيان مكة فخطبهم حطبة عظيمة قال لهم فیها : « إنه مهم 
بأمرهم ومعني بهم الى حد بعيد ثم قال لهم : ۱ 


Act 


« لا آرید of‏ اسان بالأمر ی في بلادكم دونكم وا عاد آرند مشورتکم 
في جمیع الامور : ان العرب "تقول : الال ثلاثة : رجل » 
ونصف رجل 6 ولا رجل ؛ فالرجل من كان عنده رأي ویستشیر الناس 
ی آموره > ونصف الرجل : من ليس عنده رأي ویستشیر الناس » 
ولیس برجل : من کان لا راي له ولا بستشیر. النامن : 


« ان أهل مكة أدرى بشعایها كما يقول Jal‏ > فان تم آعلم بلد کم 
من البعيدين عنه » وما أرى لکم أحسن من أن تلقی ae‏ الاعمال 


على عواتقکم ۲ 

۰ آرید آوماما واعا آرید حقائق + آرید رجالا بعملون بصدق 
وعلم واخلاص ۰ حى اذا آشکل علي آمر رجعت ایهم في حله > 
وعملت عشورتهم وتکون ذمی alle‏ ¢ وتکون المسكولية عليهم 1 

أريد منهم أن يعملوا لا فيه الصلحة العامة » وأريد الصراحة في القول 
والاخلاص ني العمل » OF‏ ثلاثة أكرههم ولا أقبلهم : رجل كذاب 
يكذب علي عن. عمد » ورجل ذو هوى 6 ورجل متملق › فهؤلاء 


أبغض الناس J!‏ . 


م طلب اليهم آن مجتمعوا لانتخاب مر oe‏ في مجلس الشوری 
الاهلي بسرعة ويرفعوا اليه نتائج الانتخاب › خم خطابه قائلا : « أا 
الاخوان » انى أرجوكم السرعة في العمل لامتع نفسی و هذه البلاد 
المطهرة تتمشی فيها اححياة احدیدة !). 


وكان الاهلون دد oe‏ ظن ان سعود فألفوا مجلسا أهليا للشوری 
برئاسة الشيخ عبد القادر الشیی بعد « عملية » الانتخاب بنزاهة وأمانة » 
فأقرهم على عملهم aly‏ الرئیس > وبذلك بيدأت البلاد لأول مرة تعرف 


Avo‏ (مكه) 


حکم الشوری بعد أن انقطع عنها مئات السنین » ولکن على يد الحاكم الصالح 
عاهل العرب ابن سعود » وان خطابه الذی USS‏ بعض فقراته يدل على 
ما في نفسه » فهو حاکم مسلم متواضع لا حجاب بینه وبين الشعب 
شثليه ۰ فلهم الق في أن يطرقوا بابه أي وقت آرادوا » ولا راد بردهم 
عنه الا آنفسهم > بل شجعهم على أن یناقشوه وینصحوه ویروه الصواب 
إن أخطأ » كما طلب اليهم أن يعينوه في آعماله » فهو بدویم لا يبرم 
أا ولا عله . 


A‏ راو مت هده ناه وهده الطبية okay‏ الان الى ع آن 
تكون في أمير المؤمنين زادوا في حبه وولائه واحترامه كما تضاعف اعجابهم 
بهذه الشخصية الى بدأت تتكشف لهم في كل يوم عن خلائق ed‏ 
تقربه منهم وصفات كرية تأسر ألبابهم . 

وشكا اليه الاهلون أن بعض الاخوان يقابائهم بالشم والضرب » 
فطمأن خاطرهم ووعدهم النظر ي شكواهم > وطلب الاخوان وسأهم عن 
سبب الضرب ولشمم فأجابوا : انهم لم يضربوا ولم يشتموا الا من يشرب 
الدخان ويرك الصلاة » ولكنه rts‏ وأمرهم ألا يشتموا أو يضربوا 
أحدا » فالعروف لا يدعى اليه بالمنكر ۰ وتوعد کل من يؤذى أهل 
مكة بالعقاب الشدید . 


واجتمع أبن سعود برجال مجلس الشورى الاهلي وتشاور rer‏ 5 
هذا الصدد واتفقوا على أن تقوم البلدية بتنبیه الناس عند كل وقت 
للصلاة » وأصدر اليها الامر بذلك فسیرت منادیا ينادي في البلد : 

ويا معشر السلمین وسکان البلد الامين » على کل واحد منکم اذا 


أذّن المؤذن of‏ بحيب داعي الله ویبادر الى الصلاة في الحرم مع أحد الائمة 
الار بعة »> ومن كان بعيداً عنه فليصل 5 أقرب مسجد منه » وقد 


۸۰-1۹ 


جعلنا من رجال البلدية وغیرها من یناظر المتأخر قي الصلاة لتقریر الخزاء 
الشرعی عليه » . 


ثم ولي خالد بن لؤي شوون الاخوان » والشريعت هزاعا العبدلي آمر 
بدو الحجاز ۰ وأقام حافظ رهبه محافظا على مكة يعينه بعض رفاقه › 
ثم استبدل به أحد أهل مكة . 


والتف المكيون بابن سعود » وذكروا له قسوة ابن لؤي وابن ME‏ 
فعزهما عن حكم مكة > وجعل ابن لؤي مسئولا عن الإخوان وحدهم » 
ولا دخل له في شون مكة » وشكوا لابن سعود أن ابن لؤي منع 
الائمة الأربعة من اقامة الصلاة بالمسجد الحرام » وقصرهم على إمام 
واحد هو الإمام الحنبلي ۰ فأمر بإعادة الأمة الممنوعين ليصلوا بالناس › 
وسير مناديه في الأسواق يعلن ذلك . 


وهذا يدل على سماحة ابن سعود وكبر عقله » فهو م۸ برد أن يغير 
عادة تعودها الناس وهي وجود الاعة الأربعة » ول يرد أن يعادي آهل 
مكة أو بعادوه 4 فألغی أمر ابن لؤي ‘ 

وعاد الأنئمة الأربعة : الحنفى ۰ والشافعی › Nu,‏ 3 والحنبلي 3 
ولا يفهمن أحد أن EVI‏ الأربعة كانوا يقيمون صلواتهم بالمسجد الحرام 
5 وقت واحد » بل صاوامهم تقام على هذا النحو ۱ 

أول صلاة تقام للامام الحنفي »> ويصلى معه كل من بالمسجد الحرام 
من أتباع كل الذاهب » فإذا انتهى الحنفي قام إمام الشافعية فيقتديه 
من لم يدركوا الصلاة مع الامام الحنفي » ثم SOW‏ » ثم الحنبلي . 

وكان في تعدد ACV‏ فسحة لمن لم يدركوا الحماعة السابقة ليدركوا 
الصلاة مع Felt!‏ اللاحقة . 


AsV 


وبتصرف این سعود الحسن توحدت صلاة الجماعة. wale‏ إمام واحد » 
فقد حضر aul‏ فیصل بن عبد العزيز الى السجد الحرام لاداء صلاة 
الفجر » وحار في أمره مع أي إمام يصلى ۰ آینتظر الامام الحنبلي حى 
ڪين موعده فيقتديه أم يصلى خاف الإمام القام ؟ وسال باه Le‏ 
العزیز ‏ فأمره أن يصلي خاف الامام القام » فان كان احنفي صلى 
خلفه » وان كان الشافعی اقتداه » فان كان الالکی صلی معهءوإن 
کان الحنبلي تأسام رب ۱ 

وكان فيصل بن عبد العزيز حضر الى السجد الحرام فجر کل يوم لاداء 
فريضة الصبح 4 فأقیمت الصلاة Cale‏ الامام الحنفي الذی كانت صلاته أول 
صلاة فجر تقام بالحرم فأدى الصلاة خلفه » وبعد أيام حضر فيصل 
فلم يدرك الامام ۳ وکات الصلاة قائمة Cale‏ الامام الشافعي 
فاقتداه فيصل » وذات مرة ل يدرك الحنفي ولا الشافعي فصلى wale‏ 
Su‏ . 

ورأى أهل مكة فيصلا والنجديين يصلون خاف کل للاغة ول 
يتعصبوا لإمامهم الحنبلي > فرضوا عن سماحتهم ۰ وأدركوا أن الوهابيين 
لا يتعصبون ۰ بل يصلون خلف أي إمام من EV‏ حضروا صلاته > 
وعلی مرور الأيام أصبح الإمام الراتب واحدا »> يصلى خلفه كل من 
حضروا المسجد الحرام للصلاة . 

ولعل قارئا يسأل : ولاذا قضی على تلك الفسحة ؟ فنجيبه Ob‏ 
لفسحة. اسعت AST‏ "فعد آن كانت Ch‏ ين أرئمة UT‏ راتبین 
رسميين صارت acl ou‏ کر lowe‏ « ولکن غير راتبین ولا رسمیین » فمن 
بدرکوا صلاة الحماعة کونوا جماعة وصلى et:‏ آحده م © وتقام صلاة 
جماعة في غير مکان بالحرم الواسم . 

ولولا زكانة ابن سعود لأدى منع الأنمة الأربعة إلى فتنة هو وأهل 


AsA 


مکة في غی عنها » وهو نفسه صلی خلف إمام الحنفية وإمام الشافعية 
وإمام المالكية مع أنه حنبلي . 

وسماحته وبعده عن التعصب وزكانته اجتذبت اليه pl‏ مكةوجعلتهم 
Aig‏ باعلاص 4 و بسمعون له و یطیعون وهم سعداء بالسمع والطاعة له . 

oh‏ سماحته وعقله ومحبته الصادفة لاهل مكة وتنزهه عن التعصب 
آم هم الذين وحدوا الامام . 

ورأوا من « الاخوان » شدة تزرع الحقد والضغينة والكراهية في النفوس 
فشكوا ذلك الى ابن سعود © ودينا هم جاوس ode‏ حضر ابن لۇي 
ورؤساء الاخوان » وأمرهم ابن سعود أمرا حازما Ob‏ يقلعوا عن الشدة > 
وألا يؤذوا أهل مكة ولا المجاورين فيها » وأن يتفاهموا مع الناس باللإن 
والرحمة . 
ضر ie Iya‏ دكان ضر با مبرحا © 0 وسأله 3 فأجابه : أنه کان 
يتوضأ وانرلقت قدمه فتلوث ثوبه » فأخذ يغسل آطرافه » فشتمه أولئك 
الاخوان لانه لم يسرع الى الحرم » فذکر هم أن ثوبه Chl‏ آطرافه » 
فضر دوه بعصيهم 

وأحضر ابن سعود الضاربين فاعترفوا » وزعموا أنه تشاغل بغسل ثوبه » 
فسألهم : أفاتته الصلاة ؟ فأجابوا باللفي » فأمر الكي أن يقتص منهم » 
eae 2 anne‏ ان سعود بعصاه وضر بهم ضربا مبرحا © وعزشم 3 


وأمر ob‏ یکون الامر بالعروف بوسائل العروف ‏ » نف من حق أحد أن 
يضرب fa>i‏ 2 


وبذه الأخلاق الكرعة الى يتحلى ابن سعود بها حمل آمل مكة 
والمجاورين والناس على حبه والاخلاص له . 


۸۰۹ 


عص ربمون 


وصل ابن سعود وهو بمكة خطاب من قناصل الدول جواباً على کتاره 
الذي بعثه اليهم من المصاوم في ظرف كبير ففضه وقرأ : 


« من ممثل الدول الموقعين أدناه الى حضرة Cole‏ العظمة عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود سلطان نجد الاكرم . 


بعد تقديم واجبات الاحرام > بد وميه خطابكم المؤرخ ۲4 ربيع 
الثانى عرة ١١4‏ وما ذكرتموه صار معلوماً لدينا » أما بخصوص الاقتراحات 
المتعلقة محفظ رعایانا وتأمينهم من خطر pl‏ ب فنذكر عظمتكم بأن 
احرام رعایانا مبي على حقوق دولية متبعة في أيام احرب ۰ فبناء عليه 
ندعوکم باسم حكوماتنا جمیعها الى احترام آشخاص رعایانا مع أمواهم › 
والا تکونوا مسئولین مجميع ما یقع عليهم ني أي وقت وني أي مکان 
Ol‏ آما بخصوص الکتاب الرسل باسم أهل جدة فنحن لا عکننا 
تسلیمه نظراً لقاعدة الحياد الى نتبعها وللي لا تسمح لنا بالتدحل في أي 
وجه كان » فعلیه نعیده لیکم > وي الحتام تقبلوا فائق الاحترام » . 


م٠‎ 


وکان مذلا بأسماء قناصل خمس دول هن : بر Lille,‏ وفرنسا وایران 
وايطاليا وهولندا . 


ie re‏ ل ما 
عکن »> وقد صمم بعدئذ على مهاجمة جدة وعلى حصارها » الا آن 5 
الظرف الكبير الذي حمل کتاب القناصل ظر وفا صغيرة آحری 4 ففض 
الاول فاذا هو cles‏ من صديقه السر فلی > ومصدره جدة لا لندن 
أو غير جدة على الأقل » فدهش أعظم الدهش . 

فض الثانى فاذا هو من صدیقه الآخر أمين SEN‏ فعجب 
من وجوده جدة في هذا الوقت  BY‏ كان بالشام كما كان یعلم . 


وفض اثالث ¢ فاذا هو من صدیقه ect!‏ الزعيم العرايي السید طالب 
النقيب » فلم يتمالك نفسه من الدهشة 7۳۳ ب 5 الاتفاق النادر ي 
القدوم وي العمل وي الغاية . 


ee كر ب ال‎ a 


وبين AS ¢ ee‏ لاسلام ¢ ols =e‏ الر gis‏ وفلی fo‏ 
العروبة ؟ فما شأن فلی ولعروبة ؟ فبقي الزعيم طالب باشا النقيب » 


وهو مسلم وزعيم Ge‏ كبير وصديق ابن سعود ‏ ولكن ابن سعود حار 
في أمره : أليس بين السيد طالب النقيب ولاك فيصل شقيق الملك 
علي — خصومة على عرش العراق ؟ أليس صديقه ؟ بلى » ولكن ما دافعه 
الى هذه الساطة ۴ . 


وکتب الى ثلاثة أصدقائه أجوبة على رسالانهم 6 وبعثها مع الرسول 
الذى حمل اليه الكتب » فطار بها يطوى الطريق إلى جدة ء وبا كاد 


A\\ 


الرسول بری حى رقصت جدة فرحا » فقد ظنت: أن السلام قد أهّلت 
بشائره » وزاد سرورهم حینما آبصروا في يده رزمة من الرسائل » وکان 
آول من أبصره حارس الباب الشرقي LE‏ الدفاع ‏ » فأخبر بالتلفون القائد 
العام قائلا : جاء الرسول » آبشرکم جاء الرسول ومعه کتب الى القناصل 
والى فلی «الريحاني والسيد طالب > فأدار القائد العام الطریق الى القصر 
لكي وكلم الشيخ عبدالله سراج رئيس الوز راء : جاء الرسول » فاتصل 
رئيس الوزراء برسل السلام وقال شم فرحا : ير » جاء الرسول . 
فأسرعوا الى القصر وأدخلهم الحاجب fe‏ الملك علي فاستقبلهم | 

وديا » و أسلم كلا منهم خطابه مغلقاً فقال الرحاني : الملك aN‏ م مو زع 
بريد ! وکانت 255 ضحك ها وابتسم الاخرون ۲ 


قرأ کل منهم خطابه في فة ظاهرة » ثم قدمه للملك « فلما ony‏ 
أعاده اليه » وتبادل کل منهم خطاب الانحر , 


قال ابن سعود ي خطابه الى « الصديق العزيز المسر فلى » . 


ر اذا كنم حضرم لقابلتنا ومباحثتنا 52 بعض الشؤون الخاصة را فعلى 
الرحب والسعة » وسنسهل الطريق للاجتماع بكم خارج الحرم ؛ أما اذا 
کنم تنوون التدخل في مسائل الحجاز فلا أرى ني البحث فائدة »> وانه 
لیس من مصلحی الخاصة ولا من مصلحتات با صديقنا جعلکم وسیطا یی 
هذه المسألة الاسلامية المحضة it‏ 


4 قد انتهى ( دوره ) فهو مسيحي " والحجاز قطر اسلامي‎ hss 
ومسألته اسلامية حض ۰ وليس من المصلحة أن يتدخل مسيحى في‎ 
۲ عند المسلمين » بل هی هم وحدهم‎ dats أقدس‎ 

وأما الكتاب الثانى فهو : 


ANY 


) حضرة الاخ المحرم السيد طالب الثقيب 


« لقد ذکرم آنکم تودون مقابلتنا فنحن نرحب بكم ؛ ولکن يحب 
آن نعرف هل القابلة شخصية ودية i‏ بي لاوساطة في مسألة الحجاز ؟ 
فاذا كان لغرض التوسط في هذه المساً! فاق لا أرى فائدة من ذلك » 
واذا ols‏ الشر بف علي دود حقيقة حقن الدماء ales‏ أن يتخلى عن eee‏ 
آما اذا قبله العام الاسلامي وانتخجه حا کا فمحله غير مجهول » . 


انه لا ol cape‏ برد على , طالب عا رد على فلی : فطالب مسلم 
Bot‏ کبیر ذو elas‏ مرموق » ولکنه cle‏ كل حال 56 ) العالم 
الاسلامي ( وأمر الحجاز pas Y‏ ره فرد مهما كان © بل يحب أن يتفق 
عليه المسلمون » آما اذا أراد السيد الحليل مقابلة صديقه الحم ان سعود 


. ودية فالطر نق مفتوح‎ Als las 
: وقال في جوابه للاستاذ أمين الريحاني‎ 


)653 آزک م موفدون من قبل جماعة ي سوريا وأنكم ا کتابا 
منهم الينا ع ا في كل حال يصديقنا العزیز أمين jie‏ > ولکن 
أحب أن ألفت نظركم .الى أمر هام > وهو اذا كان البحث بتناول 
المسألة الحجازية فلا أرى فيه فائدة » OF‏ مشكل الحجاز بحب أن alt‏ 
المسلمون » وترك الأمر هوى آنفسنا ليس مما op‏ الصلحة الاسلامية ولا 
العربية ۰ وي كل حال الى أحب توضيح الأمر وجلاءه قبل المقابلة » . 


والريحاني مسيحي كما هو معروف لدی الجميع > thy‏ الحجاز 
اسلامية » ولا نحل الا على يد المسلمين » ولا تمكن أن تقبل وساطة 
فیها لصلحة «فرد » ولکن رغب ابن سعود أن یوضح له حقيقة ما عنده 
قبل أن يغادر الحجاز > وما الکتات الذی dled‏ 3 سوريا اليه ؟ و 
وفادته ؟ . 


AVY 


فما زال للمقابلة بين ابن سعود والسید طالب و«الريحاني مجال + أما 
و ee‏ وا scale‏ و وج اليه » آما الاخران فلم یصوح 
في يدهما غصن الزیتون بعد » وما یزال فيه شيء من الرواء والنضرة › 
فكتب السيد طالب الى ابن سعود بقول له : ان لديه آعمالا تضطره 
الى السفر الى مصر نریعاً » فيرجوه أن يأذن بالمقابلة » وكتب BEM‏ 
يوضح له بعض ما رغب السلطان توضيحه ويقول له في آخره : 


« ان لصديقى حسين العویی التاجر السوري في جدة علاقات تجارية 
في مكة المكرمة ۰ وهو pat‏ للتجارة وللزيارة فيتشرف بمقابلتكم اذا 
gil‏ ويحمل الى عظمتکم بعض خبری › اق gt‏ خسن آفندی کل 
الثقة » وي اليسير الذی سینوب عى به ما بغی عن البيان » فاذا 
أذنم بقدومه مروا من يلاقيه الى منتصف الطریق ۰ ویصحبه محافظا الى 
مقامكم العالى ) . 


وبعث هؤلاء الثلاثة خطاباهم في ١١‏ جمادی الاول ۱۳۳ وانتظروا 
حی الیوم العشر ین ds‏ بعد البهم جوابه » فبعث اليهم الملك علي وقال 
هم : دعوتکم لأبسط لكم ما جدا في ا حالة وأستشي ركم ‘ قد جثم با 
الافاضل ا حير الفريقين » بل لير العرب » ویسوعلی والله م 
ail‏ آن تمس کرامتکم من أجل tot‏ منا ۰ وا aly‏ حجل ع قد مر 
الاسبوع وم جنکم الحواب من ابن سعود » والرجل متحرك ۰ فهو الآن 
يفسد علينا ۳۳ > ومنع رجاله عرباتنا عن ارسال الفحم کالعادة الى 
جدة ۰ وحن هنا ماسكون أنفسنا » فخط الدفاع يزداد کل يوم منعة › 
وجتودنا مستعدون للحرب ۰ والطیارات كلها أصبحت صالحة للعمل 
لذلك قد قررنا أن نرسل غدا بلاغاً الى أهل مكة بالطائرة » ثم نرسل 
سرب الطیارات لرمي القنابل في Rent‏ > لعل ذلك يوصلنا الى نتيجة 
فاصلة » وقد دعوتكم لاستشي ركم في المسألة » . 


AME 


فأبدى السيد طالب النقيب رأيه قائلا : أقنابلكم صالحة ؟ alll‏ 
متأكدون من انفجارها » فاذا كانت قديمة ولا تنفجر فالضرر عائد 
علیکم حتماً : oY‏ العدو لا Baw git‏ طياراتكم > جب أن تجربوها 
قبل البدء في العمل فاذا كانت صالحة فالراي لکم . 


> يجىء الحواب‎ Ge الستر فلی التريث ولاناة والانتظار‎ chs 
فلعل فيه فصل الحطاب > وتأخير القيام بهذا العمل خير من العجلة‎ 


فيه . 


وكان رأي الريحاني كرأي فلی الا أنه زاد : ان ضرب الابطح 
بالطيارات دعاية سيئة للحکومة الماشمية ۰ فالناس في الحارج لا يعرفون 
حدود الحرم 3 ویستطیع احصوم استغلال هذا العمل rate dg‏ فیعلنون 
2 الصحف أن الطیارات الحاشمية ألقت على الحرم بدون رحمة » 
فيسخط العالم الاسلامي ويتذمر المسلمون . 


واقتنع الملك علي باراء هؤلاء المخلصين الناصحين ٠»‏ ولكنه أصر على 
أن الطيارات كفيلة باخراج ابن سعود من الحجاز » ولهذا فلن يتأخر عن 
استعمال هذا السلاح الحديد مرب البدو ۰ فطلبوا اليه تأجيل العمل ثلاثة 
أيام فلعل الحواب يصل اليهم > فقبل علي وخم السيد طالب الحلسة 
بقوله ۱ : «و نحلاها جر دوا القنابل € 


وني الوم الواحد والعشرين من جمادی الاولى ورد الرسول fat‏ خطابات 
ابن سعود الى هؤلاء الثلاثة أيضا . 


قال لفلی : « في oul‏ الله » ولى الاقاء » فغادر Gate‏ يوم 
السبت غرة جمادی الاشرة ۳ YEA‏ يناير سنة ۱۹۲۰ م) . 


وقال في كتابه للسيد طالب النقیب : «ستصلکم آخبارنا الطيبة el‏ 


A\o 


3 مصر ان شاء الله » فلم يبق له أمل فى البقاء » فغادر جدة یوم الار بعاء 
جمادی الاخرة ۱۳۳ YA)‏ ینایر ۱۹۲۵ م) . 


آما الأستاذ أمين الرحاني فقد بقی لأن ني کتاب السلطان ما يدعو الى بقائه 
ويقول له فيه : 


( لقد سمحنا: لصدیقکم حسین العویی بالقدوم الينا » فزودوه عا 
لديكم من الكتب ولافکار والآراء » واننا نرجو أن بحسن نقل أفكار 
صديقنا أمين الريحاني > Gh‏ أشكرك على تجشمك المشاق الحسيمة في 
adatom‏ العرب وسبیل قضيتهم غ0 . 


dy‏ يبقه ابن سعود لتم الوساطة بين العاهلین على يديه » فذلك لن 
يكون » بل لیری ما عنده من کتب وأفکار وآراء كما جاء في رسالته إليه » 
ولیس بقاؤه خطرا عليه GY‏ صدیق أمين » فهو ان لم يعنه فلن يضره بشي ع 
ولكن الريحاني ‏ كما يظهر ‏ كان متفائلا » فکتب الى ابن سعود مذ BS‏ 
ضمنها کل آرائه وملاحظاته ومعنا كتاب من وجزاء مسلمى سروت اليه 2 
وأصحبهما عطاب استعطاف جاء فيه : 


داي مرسل مع العویی کتابا من وجهاء المسلمين في بيروت » 
ومذكرة ضمنتها آرانى في الحالة الحاضرة › فان كنت مصيبا فمولاي 
وصديقى عبد العزيز للا يتبع غير الصواب > وان كنت the‏ فحی 
وانعلاصى يشفعان عا قد نقصا 2 علمى 
من EL‏ والصواب > فأنا أول من برغب ze‏ التمخيص > والى أقبل 
الحقيقة من السوقة فكيف لا آقبلها من SW‏ » علمونى ‏ يا طويل 
العمر — اذا كنت محطتا » واسمحوا لى اذا كنت مصیبا » . : 


LT >‏ اذا كان فیما قدعت مزیج 


ومضى العوبی رما على اسم الله في Yo‏ جمادی الاولى سنة ۱۳4۳ » 
ولأ قطع ۵ كيلو مرا من جدة وانتهی الى قرية « محرة » آوی الى قيوة خحالية 


AVA 


مع رفاقه اللذين صحبوه لیقضوا الال فيها » غير أن الظلام كان يلف الکون لفا » 
ولا عکن أن يشعل الصباح OV‏ اطفاء الانوار آمر محتوم في الحرب » فمد 
العوينى يده عفوا فلمست سائلا حارا لزجا » وأشعل عود ثقابه فرأى دما 
وعلی قيد خحطوة منه جثة بدوي مقتول ؛ فنهض العويني ورفاقه وأغذوا السير حى 
دخاوا مكة في الیوم GU‏ » وقابل العويي ابن سعود في الزاهر حيث نقل 
afl‏ یمه من حي العابدة » والزاهر من ضواحی مکة . 


ثم رجع مر اله تبلق had‏ زو ماه وم الثامن ولعشرین 
من جمادی الاول al‏ موفقاً ف أداء الرسالة » غير أن حوادث Chim‏ 
بعد وصول العوبی + منها : طیران coum]‏ الطاثرات اهاشمية في سماء 
مکة وقيامها aye‏ تفتيشية عكر الصفو وتقدم ابن سعود الى حداء ( عط 
بين مكة وجدة تبعد عن مكة ۲۸ كيلو مثرا ) . 


وأثار قدومه اليها شیثا في نفس الريحاني الذى كان يؤمل انماء ارب 
تواعام الصاح JS‏ ما يستطيع > فكتب ابن سعود الطاب GY‏ : 


( سودق ۷ حمادی !433 TEY‏ 
«مولاي العزیز العظم السلطان عبد العزيز SULT‏ الله بقاءه . 


و أحييكم أشرف التحيات وأبتكم آحر الاشواق » عسی أن تكونوا 
5 1 حال » منذ ace‏ بعشت شت ال عظمتکم کتابا sche‏ فيه على 
gel‏ أن قد بحدٹ oe‏ « للنجاب ( ١‏ فلم 1 als‏ أو ل 
يصل جوابکم الي » لذلك آرسلت صفوة اللدواب لیکم ۰ وألتمس منکم 
أن تتفضاوا 0 oY > idl‏ الامر يتعسر كلما تأخخرنا في . ables‏ » 
فعسى آن يعود إلي ١‏ النجاب » قريباً وهو at‏ الحواب الذى فيه الجر 


A\V 


. جنظکم الله وأمد أي آیامکم‎ pall 


وقد GAT‏ بالکتاب هذه الحملة : « الطيارة الى آشرفت على مكة یوم 
السبت الاضی تجاوزت الاوامر وعوقب الطیار بالحبس » كا آتی به جملة 
اش ی هذا نصها : «مساء الجحمعة > علمت في هذه الساعة Ob‏ رجالکم 
وصاوا الى «حداء » في صورة حربية فأخذنى من ذلك العجب ؛ وعسى 
أن يكون ابر کاذبا » dy‏ كل حال أرجوكم سرعة الحواب > والى لا 
آزال مرتابا عا سمعت GY‏ أعتبر وعد کم لى اعتباری أقدس الامور » . 


وقد أق الريحاني بکتابه هذا قوله : « الحكومة tbl‏ وأصحایی في 
قلق وارتبات le‏ شاع هذا الساء خحصوص تقدمكم الى جدة وهم یا بون 
الر بص والامتناع عن الى ركات العسکر a‏ ة ار day‏ 4 ولکی ‘A Case‏ ن توقيفهم 
دومین آخر ین أي الى مساء الأحد 6 فأرجوكم إذن آن Gy lt‏ حالما 
ae‏ كتالى هذا a shed | J‏ ب مساء الخد » واذا كان wel‏ لا 
حال یط enous: orn‏ في 4 ۹ ی فلا یبوا . 


فأجابه ابن سعود بكتابه GV‏ 
«من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل الى أمين SEN‏ 


« كتابك وصل » وما عرضت كان معلوما ؛ من خصوص کتابلك 
السابق وهذا مضمونه تراه طي الکتاب ۰ .وأما كونه. وصل الیکم أو لم 
يصل فلا بد أنك تحقق عن ذلك من أصدقائك الموجودين عندك » وأما 
ما ذكرت في الملحق عن تحمس اجنود لما بلغهم منزلنا حداء واغارة بعض 
الرايات .عليهم » وانك طلبت منهم أن يتأخروا فلا نقول الا كما قال الله 
سبحانه : «الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاحشوهم 


ANA 


فزادهم اعانا. وقالوا حسینا الله ونعم الوکیل » ونقول Last‏ : با مالك ډوم 
الدين اياك نعبد واياك نستعين ۰ وأما رجاؤك أنهم يتأخرون فکما قال 
الشاعر : 


اذا كنت لا تدرى فتلك مصيبة 2 وان كنت تدرى فالمصيبة أعظم 


وان كنت Ga‏ الحقيقة کا نظن أنك تعرفها عن القوم وعنا 
وتتجاهلها فتلك مصيبة » وان كنت لا تعرف الحال » وان القوم يتهكمون 
عليك فالمصيبة أعظم : 


ولکن" رحاؤك لتوقيفوم عن اأزحف علينا فلا ثری ALLL‏ فيه فضلا » 
واا نرجوك أن ترخص شم > كا نرجوك أن تبلغ الامير أنه بلفی أنه 
پستحرمنا حرمة الحرم وأننا اذا لم خرج منه یقاتلنا فيه ولیس بذلك حرج» 
Ul‏ نحن فقد خرجنا » فالرجاء فيه أن الكريم اذا قال dy‏ + ونرجو من 
الله تعالى أن ينصر جند الرحمن على جند الشیطان ٠‏ والسلام على من 
اتبع الهدى » . 


وتحرج SIL)‏ حرجا شديدا ولم يبق أمل ي اش ولا في المیلخ ج ‘ 
فهذا غصن الز بتون قد صوح وأمسی هشیما ¢ احرف فجأة في يدالاستاذ أمين 
الريحاني الذى ole‏ حدة 3 ۷ رجب ۱۳:۳ ھ ( ۳ فبرایر ۱۹۲۵ Ce‏ 
الى مصر خائب الأمل كاسفا حزينا » لأن الله لم يصلح على يديه بين فريقين 
ود أن يكون بينهما الوئام والصلح بدلا عن الشقاق واللحصام » ولكن - واأسفاه ‏ 
احترق غصن الزیتون ۱۱. 


ANG 


AJ! 


gel‏ الوسطاء للصلح بين السلطان عبد العزیز بن سعود والملك علي اخفاقا 
مرا » فبارحوا مدينة جدة آسفین وهم یشهدون خصن الزیتون الذی كان في 
آیادیهم رمزا لسلام والوئام بصوح سريعاً وعسی هشیما ثم يحترق ثم يتطاير 
رماده » فخافوا أن يصيبهم أو يصيب أعينهم فمضوا الى بلدانهم ليراقبوا 
الحالة عن بعد » فلم يعد مقامهم مجديا » والمسألة قد اتسعت وخرجت من 
النطاق الحدد . ۱ 1 


وبقي علي وأعضاء حکومته but‏ محاصرين لا سبیل لهم الى الدروج 
عن خط الدفاع الذی أنشأوه خشية من الاخوان المتوحشين « الهمج » 
الضراة ‏ كما کانوا یصفونهم - وبقوا في جدة يستعدون للمعارك القادمة 
الى تقصى الفاتح اللحديد عن الحجاز وتلقيه بعيدا عنه . 

» الاخوان فقد احتلوا مكة ولم يتقدموا عنها خشية من ابن سعود‎ ul 
واذ حضر لم يأمر جنده بالتقدم » بل درس الحالة واتصل باحجازیین في‎ 


مكة الکرمة Gy‏ غير مكة فوجدهم ملتفين حوله مطيعين أمره » لأنهم وجدوا فيه 
حا ما يؤمن بالشورى ويرفع شعبه الى مقامه ليمشيا معا في طريق الحياة 


۸۳۱ رم ۵۳۲ ) 


ولیبنیا صرح الحضارة بالساندة والاتحاد ۰ ویقتسما السئولية والعمل والتفکیر . 


وم یقتف آثر یوش افاشمية لا عجزا ولا خوفا » بل وقف للبحث 
والتفکیر في اللحطة الى لا يأسف ان اتبعها بعد الشورة » وأمضى الفترة 
بين التعبئة والاستعداد لمعارك جدة في « تشکیا » الادارات وتوزیع السئولیات 


واعتیار من بصلح للعمل . 


وبینما كانت الفاوضات تدور بين جدة ومكة ۰ وکتب BEN‏ 
تطوى الطریق الى ابن سعود وهو منتظر جوابه الاخیر ۰ وجاء اليه بالموافقة 
بارسال صديقه العویی فسافر وکان ما ذکرنا في الفصل السابق الا أن 
طيارة من الطیارات افاشمية حلقت في عصر اليوم الثامن والعشرین من 
جمادی الاول dy‏ تعمل شیثا غير الاکتشاف ۰ وأحذت بعد ذلك تقوم 
باستکشاف الطریق الى مرة » وینتهی آمر الطیارات الى هنا لتستأنف بعد 
أيام رحلاتها الاستطلاعية » وتبدأ حاولة الريحاني الاخيرة في سبیل الصلح فیبعث 
المابن سعود كتابا يبه عليه بالموافقة على مقابلته وفد السلام » الا أن حادثا 
يلبد الخو بغيمة سوداء مظلمة كان له مفعوله السىء » وذلك أن وزير 
الحربية سین باشا الفقير أمر احدى الطائرات بأن تقوم برحلات تفتيشية 
الى مكة المكرمة وتلقى على أهلها منشورا حربيا cle‏ فيه على لسان AW‏ 
علي ما ننقل منه بعضه : 7 


« الى جيران بيت الله الحرام » الى حماة الذمار وأباة الضیم ۰ يا 
ورثة الجد ۰ اعلموا اننا لم نبخل علیکم زهدا فیکم ولا ib,‏ عنکم ‘ 
وقد كنا نود أن نفدي البلدة القدسة بأرواحنا ومهجنا » ولکن خوفنا أن 
يقع بكم ما وقع باخوانکم بالطائف من التعدی الریع ٠‏ ولنحافظ على 
البقية من وطنکم العزیز اضطررنا الى الانسحاب کا یقضی الفن الحربي ؛ 
والآن » لقد جمعنا شعثنا وأقبل اخوانکم الينا من کل حدب وصوب حى 


AYY 


أصبح لدینا والحمد لله دن اارجال والعتاد .ما برد كيد العدو ی oe‏ 4 
ولقد جهزنا جنودنا بكل الوسائل الفنية والعدات الحر بية وها نحن أولاء على أهبة 
اارحیل اليكم لتطهير بلادنا من المغتصب ها . 


) دا طياراتنا بالتحلیق 3 جوكم لتمطر العدو وابلا من المقذائف 
4 فلتکونوا على ما نعهد فيكم من الثبات والطمأنينة والشجاعة ورباطة 
بش . 


« اعماوا لتخلیص وطنکم بکل ما eal‏ > فان في هذا عزکم وشرفکم 
ومجد کم 4 فالوطن el‏ من كل شي ء دک ۳ 


«اثبتوا — رعاکم الله وتمسكوا عبدثکم القوم وحقکم الصریح ! 
وافعلوا ما توحيه الیکم ضماثرکم الطاهرة لا ما ade‏ علیکم الأعداء !. 


اثبتوا — رعا کم الله فقد قربت ساعة الخلاص ودنت أيام السرور 
وحلت أوقات الانتقام من اللعتدى ۱ فالشات الثبات ! الحمية الحمية !). 


وكان عمل تحسين باشا We‏ لاوامر الماك علي » فقد آمر ألا تطیر 
طائرة واحدة في المهلة الى منحها ابن سعود للريحاني » وأمر بحفظ المنشور 
الذى ذکرنا بعض فقراته > الا أن وداعة الملك على أدت أتباعه الى 


الاستخفاف بأمره وال عصیانه . 


وکان هذا العمل الذی أتاه نحسين مثار سخط الاستاذ الريحاني فلم 
بطق السکوت عليه وکلم لك عليا بصراحة فأجابه : بأنه بحسن الظن 
بكل أحد . 

غير أن الاستاذ الرحاني أر ی tilt‏ علیا عاقبة الاستخفاف بأمره وما 
ينجم 22 ف الستقبل 4 وأثاره حى ى وبخ الماك خا على تصرفه السي ع2 


AYY 


وأمر الملك علي بحبس عبد الفتاح اللاذقي ضابط المراقبة عشرة أيام جزاء له 


ثم كانت مشادة عنيفة بين الاستاذ الريحاني وبين وزير الحربية 
نحسين باشا الفقير ووزير البحرية وعارف باشا الادلي و مض ود 0 
أن Git!‏ كان عقا في ژورته وغضبه على هذين الغرورین الحاهلين بقوة 
سعود » والحاهلين عصالح ملیکهما » وکانت نتيجة ذلك hie‏ 


سعود . 


نعم » غضب ابن سمود وجمع في 4 جمادی الاخرة سنة ۱۳6۳ علماءه 
وقادته وأمراء جيشه وأخذ ببحث معهم في آمر الحرب ویشاورهم ويستعين بارهم 
وقال هم : « الى ما زلت منذ نزلنا هذا النزل يبلغى عنکم الکثر من 
الاخبار SL‏ تلومونی في اقامى وعدم التجهيز على جدة » وتعلمون أن 
Goal‏ ليس بانة ولا رأفة بالعدو » ولکن الامر ما تعلمون » فجدة بين 
صنفین من الناس : صنف ble)‏ للاجانب » Guy‏ آغلبه من أهل 
مكة > وفيها أموالهم وأمتعتهم > هذا من جهة » ومن جهة أخرى Gb‏ 
أرأف بكم » ولا أحب أن يصيب المسلمين أي ضرر ٠»‏ لذلك ترونی 
قد تأحرت > وان ابن آدم مسير لا یر » وقد أخبرتكم بالسبب الذى 
أخرنى الى هذا الحين فأشيروا علي يما ترون » ۱ 

فقال سلطان بن okt‏ : ان من الحزامة القرب من علي بن الحسين 
وحصره في جدة حى يستسلم . 

وقال خالد بن لؤي : انى كنت GT‏ قدومك لاباء الحرب 
بسرعة » ولكن قدومك آخر ذلك » وأرجو أن تبين لنا — يا عبد العزیز -- 


SS‏ و 
بأرواحنا عن الموت فما من dol‏ يموت قبل أجله . 


AYE 


ابن سعود وقال لهم : ما دام کذلك 5 esl‏ 9 دوم oe‏ 
5 جمادی الاول فاستعدوا . 


٠‏ وسافر الفريق من اللحيش الاول م تبعته قوة من الفرسان وأمرت الدفعية بالمسير 
5 طريق جدة هونا » وألايضربوا ¢ وي 3 السبت ۸ جمادى الآخرة 
بارحت القيادة العليا السعودية قوات مسلحة » واجتمعت كلها حى أطراف 
جدة » وقد صدر بلاغ القيادة العليا السعودية في يوم الاثنين ٩۳/0/۱۰‏ 
وفيه مايأق : 


« هبت هار السبت ( ٤۳/٦/۸‏ ) من مركز القيادة العليا سرایا من 
pee |‏ نمو جدة » ولا وصلت قربها عسكرت فرقة الغطغط في الحناح 
الاعن » وفرقة أهل دخنة في الحناح الایسر » وأهل ساجر في ناحية 
قريبة من أهل دخنة لیکونوا ردءا لهم وعضدا » وني القلب لواء قحطان » 
ونبع هؤلاء فرقة DLL‏ » وقد وصلت أوائل امیش آخر الیل فاستولوا 
عل روالی he‏ تشرف على حصون العدو ومواقعه وتترسوا بها ثم اقر بو 

من الاسلاك 4 الشائكة حى صاروا بالقرب منها » ولا جاءت الساعة الرابعة 

من النهار خرج من البلد ابل وغم سارت جهة البحر فأغار الاخوان 
علیها وأخذوها » ثم ثم أطلقوا النار على العصون ني أطراف الدينة » ولکن 
م حرج الى العیان dof‏ من القاتلة » وعند ذلك آنعذت الدافع توالى 
اطلاق النار عليهم بشدة من داخل البلدة » ولكنها لم تصب من الاخوان 
الا واحدا مجراح خفيفة » . 


وبعد يوم تقدم الاخوان الى منطقة جدة نفسها واحتاوا موقعين عسكريين 
آمام جدة وهما : (النزلة » و « الرویس » م احتلت سر ية الخيالة قصر ابن 
منصور الذی شرف منه على البلدة > واحتلت سرية من المشاة موارد 


AYo 


الماء الى خارج السور وقاتلت من كان فيه من جنود atl‏ الهاشمى 3 
وفر بعضهم وقتل من ثبت ۰ وهكذا لم يشتبك أحد الفريقين بالآحر في 
معركة حاسمة بل قنع كلاهما بالمناوشات ! . 


وكان جنود الملاك علي لا بتجاوزون الالفين > وبلغ ما على خط الاستحكام 
وفي الثكنة العسكر رة يجدة من المدافع اثنا عشر مدفعا صغيرا وكبيراء وعشرة مدافع 
رشاشة صالحة للعمل » ثم وصل مدد من ينيع والعقبة الى atl‏ اهاشمي 
قوامه مدافع صحراوية وجبلية واثنا عشر رشاشا » واستورد الملك علي من 
المانيا عشر رشاشات قوية lal,‏ ها وخمسمائة بندقية مع حرابها ۰ فأصبح على 
خط الدفاع الماشمي عشرون مدفعا كبيرا » واثنان وثلاثون رشاشا . 

أما القذائف فكان منها شيء لا بأس به » كما كان لدى الملك علي 
قنابل كشافة تنير الکان الذى تنفجر فيه > وكان لها حمس طيارات 
ايطالية لا تصلح غير واحدة منها للعمل » وما بقي منها تالف لا يصلح 
لشيء » ولكن كان لديها طائرات المانية من نوع جيد مزودة عدافعها 
الرشاشة وقنابلها الحاصة المدمرة ۰ وتستطيع أن تطير بضع ساعات اذا 
أحذت كفايتها من الوقود » ولكن اختلاف الطيارين عليها من كل جنس 
آتلفها . 


ولكن أين الوقود الکانی للطائرات ؟ لم يكن لدى اليش الماشمي وقود 
الا الیسیر 6 وهو لا يدرى أيستعمله في الطائرات المحاربة أم طائرات 
الاستكشاف الى كان عنده منها عدد قلیل » وخمس منها من UE‏ 
الحرب العظمى الماضية ۰ ويحسن أن تحفظ في « متحف AY‏ القدعة » 
ولكن أصلحت بتعب ١‏ وترقيع ) وهي لا تصلح foal‏ المستمر » فكيف 


AY 


تصلح الحوض المعارك ؟ غير آنها خحاضت معارك الحرب فوق رمال جدة » 
كنا كانت لديه سیارات مدرعة وسیارتان مصفحتان قویتان جيء ما من 
آلانیا ۰ وهما مجهزتان بالدافع الرشاشة ۰ وهناك آربع سیارات ضخمة 


انقل . 


آما قوات ابن سعود فهي في ازدیاد کل يوم » فبعد أن كانت 
القوات النجدية الى احتلت الطائف ثلالة آلاف تضخمت حى أصبحت 
خمسة آلاف ثم سبعة آلاف فعشرة فأربعين ألف مقاتل » وکلهم أقوياء 
لا يعرفون الا الحجوم والموت ٠»‏ وليس للحياة عندهم قيمة »> کا كان 
مع ان سعود فريق من الضباط والدفعية > وبعد أن كانت AM‏ 
والعدات الحربية قليلة زادت وأصبح لدى السعوديين من المدافع الرشاشة ي 
ميدان جدة وحدها أكثر من خمسین غير المدافع ابلبلية والصحراوية > 
ومعها CLT‏ وافرة من القنابل والرصاص ۰ وقد وجدوا معظم ONT‏ الحرب 
في حفر كلاخ والطائف والهدى وقلعة اجیاد والثكنة ودار الحكومة 
عکة . 


فالتفوق ي الال والسلاح واأرجال > والتفوق 5 ميدان القتال ‏ » 
والتفوق في السياسة والدعاية كان من نصیب ابن سعود وحده » وکان من 
معه من الرجال خلصین ٠‏ أما لشریف علي فهو مفتقر الى السلاح » 
والى الال > والى الرجال ۰ والى کل شىء ۰ ففى رجاله خونة » يبعث 
آحدهم لشراء طاثرات بسبعة آلاف جنيه فیشتری له ثلاثا بألف وخمسمائة 
ويأكل الباق وهكذا » وي رجاله مستبدون عصاة یعملون ما بریدون > 
وهم تبع arial‏ > ویعملون ارضاء لفرورهم کتحسین باشا الفقیر 


Tis 0)‏ ) ۰ 
ul‏ المال فکان اللك فى حاجة all‏ حی باع أملاكه الحاصة 
علي يي Gre‏ 


AYY 


ورهن آطیانه الى pat‏ ليعطي apt!‏ الرتزقة رواتبهم » أما این سعود فلا 
یعطی جنوده. رواتب لام alle,‏ القربون وعشيرته وشعبه » وقد قال ذات 
مرة .: انه يعطيهم في السلم لیکفوه موونتهم في الحرب » فهو يؤمن هم 
الطعام والشراب والسلاح ثم يلقى بهم آینما شاء وهم سامعون مطيعون . 


وجنود ابن سعود يدافءون عن فكرة ركزت 3 أذهانهم وملاأت قاو بهم » 
ولیس جنود الملك علي كهؤلاء » بل ليس يس فيهم فرد واحد ممتلىء قلبه امانا 
بالفكرة كن عند خصمه ‏ وأولئك غير مرتزقة » وهؤلاء مرتزقة نفعيون » 
بدون مبدأ « والفريقان على Gb‏ نقيض ٠‏ أحدهما تثقل کفته فتثبت على 
الارض > والآخر ترتفع كفته فیهوی من فيها عليها . 


Os‏ جنود الا علي ينقصون کل دوم با خرب والمرض » و یتعبون من القتال 
ومن النقص 3 الارزاق حى الماء » والقادة حتلفون ‘ وکل شي ء عنده ال 
التلف والنقصان » وخصمه ابن سعود ليس كذلك » فهو يزداد كل دوم قوة 
على قوة » ومنعة على منعة » ووفرة على وفرة > فالرجال كالرمال» 
والذخاثر کالسیول لا انقطاع ها » وجنوده احتاوا مدنا وقرى وأراضي كثيرة 3 
وأخحذوا محاصر ون من استعصى فتحه » فالنصر هم مهما دافع علي ومهما قاتل . 


ولا آدل على الضعف البادى في حكومة الملك علي من تصریح الکولونیل 
ايفانوف الطيار الروسي في الحيش المحاشمي الحريدة « الاوقات » البغدادية 
حينما كان مارا ببغداد الى ايران للالتحاق بقوة طبرانبا » قال ایفانوف : 


۱ تام‎ teh cd e ey 


uit: جدة لا تبعد عن‎ eee الطار ضيق في زاوية‎ oY 
2 العدو ومواقعه أكثر من ثلاثة‎ 


AYA 


ی ی ون Val‏ ی 5 


ما کانت أعمالنا الحردية تثمر كثيرا 3 انتصارات ۳ : يش ‌افاشمي 3 


oY‏ الطیارات ليست من الطراز gH!‏ اليديث > وهي قدعة لا تصلح 
للحروب . 


0 — الطیارات بالية سوی BLE‏ انكليزية واحدة جيدة ‏ وقد أسقطها 
الوهاببون وهي DE‏ علیهم في الطائف ۰ وقتلوا طیارها الرومي واللاحظ 
العرني > st,‏ برجم الى تحسين باشا وزير الحربية في حكومة علي الذى 
Gt‏ كثيرا في فعل هذه الطيارات . 

١‏ — ان قيادة الحيش المحاشمي كانت LF‏ خبط عشواء » فهي 
تأمر الطيار أوامر غريبة مضحكة 6 منها : الطيران في الصحراء لتعقيب 
ثلاثة أو أربعة » وكان بسبب هذه الغارات التافهة انفجار قنبلة في الطيارة 
الى بمودها ae‏ وزميلان من العرب (هما عمر د وعد الفتاح 
Ul‏ 33 ي ) وسقوطها و في خطوط الوهابيين 2000 ْ 


۷ - ما یسمی «الدبابات » لیس الا سیارات حمل مکشوفة » وهی 
آلانیة قدعة بقیت في آلانیا منذ الحرب العظمی بلا عمل » ودفع الملك 
علي Al‏ جنیه نا ها » وهي لا تستطيع عون القوات المحاربة . 


البدو . 


)1( طارت هذه الطائرة 7 ا م الست ae ) rer‏ وعندما 


۸۳۹ 


4 آما معدانهم الربية فهي آربعة عشر مدفعا من الدافع 
الرشاشة » وثلاثة من البنادق السريعة وأربعون مدفعا صغيرا من en‏ 
oe‏ 2 وأربعة آنوار كشافة . 


ا املك le‏ قد آرسل بعض Se‏ حکومته الى آوربا لشراء 
سلاح وذخيرة و ولکن مع الاسف 0 يكن عند حسن ظن الملك علي وم 
يقم بالامانة » لأن oY‏ الى أحضرها لا بصلح معظمها الجیش فضلا 
عن OKY‏ الباهظة . e‏ 

١‏ ان ابن سعود قد ضرب بقنابله بعض الحهات على بعد ثلاثة 
Ul‏ کات eel‏ اریعه leah‏ وة 6 ومک أن فان 
of‏ الفضاء الذى ضرب فيه الجيش افاشمی معسکراته واستحکاماته آضیق 
كر عا جل de pee ea‏ الدوام 
من قنابل العدو الى وصلت ال العمارات الواقعة في الساحل وبعمارات 
أخرى » فقنابل العدو تصل الى جمیع أركان المدينة » فقد كنت Ul,‏ ي 
جدة أسمع على الدوام حوادث التخريب والاصابات م ن قنابل ابن سعود 2 
وقد أصيب معظم دور القناصل الاجنبية من مدافع العدو > وقتل خلق 
كثير من أهالى جدة » وأصابت قنابل الوهابيين المركز الحرلي العام وفيه 
تحسين باشا ( وزير الحربية ) وكذلك آصابت مطار الطيارات فاضطررنا 
الى نقلها الى مكان آخر ‏ أما الناورات فكانت ضيقة نجدا . 


۲ — ویبلغ عدد الیش الوهاني lig‏ وحمسة آلاف » ودم من 
الدافع القوية البعيدة المرمى ما 8 مثله لدی اليش اماشمي > إذ 
كثيرا ما كان بطلق الوهابیون ae‏ على بعد خمسة أميال من جدة 
فکانت تصیب الطار والدينة » وکانت شديدة الفعل والتخریب » وتعتبر 
وقفة الوهابیین وقفة القوي التفوق › لاب نقلوا معظم جدوشهم وجاعوا ما 
ow al‏ من جدة » ولا ans‏ فنا کر من نخمسة أميال > واحگیش 


AY: 


افاشمي لا بجر على امجوم مطلقا » وقطعت الطریق عن جدة 6 واستولی 
الوهابیون على القری الحارجة عنها والّی لا تبعد عنها الا میلین أو 
ثلاثة » وقد يؤخذ دلیلا على ضعف الیش افاشمی جعل استحکاماته 
وخطواته ضمن دائرة ضيقة خارج جدة حى أصبحت الدينة معسکرا 
حربيا ما أسخط آهلیها » انتهی کلام ایفانوف  .‏ 


ولتوضیح حالة جیش الملك على أكثر ما أوضحنا للقاریء ما كتبه 
ele‏ جريدة « ديل کرونیکل » في جدة تحت عنوان « طیارات بلا 
فنابل ) و » bbe‏ برها الحمال ) والعنوان وحده كاف للدلالة على 
السخر بة والتهكم والازدراء » وقد نقل مراسل الاهرام في لندن ما كتبته 
hull‏ کرونیکل وبعثه برقیا الى جریدته فنشرته » وهذا نصه : 


Che «‏ مساعی جميع الخطط الى وضعها الملك علي لاسترداد 
مكة بواسطة الطیارین والدبابات شر حبوط ‏ وقوة الحجاز الحوية فتتألف 
من ثلاثة طبارین وستة مهندسی طیران » وجميعهم من الروس أنصار 
الملكية » وانكايزي واحد ۰ وهو لیس بين الطیارین » بل تنحصر مهمته 
في الحرص على بقاء الطیارات الثلاث الى استجلبت آخیرا في سحالة 
حسنة » وللحجاز ست طيارات أسقطت منها ثلاث » وجميعها غير 
صالحة لحمل عسكري ٠‏ وقد بذلت جميع الساعی الحصول على قنابل 
جوية من انكلترا أو فرنسا وايطاليا ومصر فذهبت آدراج الرياح » فالقوة 
الحوية  DU‏ هذه بدون ذخيرة »> على أن الحكومة الحجازية 
تسعى الآن مشترى قنابل جوية بستة آلاف جنيه من برلين » ولكنها ۸ 
تنجح ۰ أما فاجعة الدبابات فأدهى من فاجعة الطيارات الى لا قنابل 
ها ۰ وقد تعذر الحصول على دبابة أو سيارة مدرعة » فأنشأ القائد العام 
نحسين باشا شبه سيارة مدرعة عحرك قديم مصفحة « بالتنك » وجعل ها 
فوهات للمدافع الرشاشة » ولكن لم توجد لما مدافع رشاشة » وقد طافت 


۸۳۱ 


هذه السيارة ي جدة © ولكن الذين پسوقوما ترکوها d‏ منتصف المدينة 
لأا 0 تصلح للسير » فجيء يجمل byt‏ الى « كراج » السیارات » ولا 


بنتظر أن aa Ba‏ ثانية . 


هذا ما ذکره مراسل « ديل کرونیکل > وهو يدل على مبلغ 595 


حكومة جدة وعبقرية قوادها الحاربین . 


والحق ۰ إن الملك عليا لم يبخل بشيء ۰ فضحی بکل ما يملك في 
سبل النصر » حى حياته وقفها للتضحية » ولكن كل الظروف والأحوال 
كانت ضده » فما لديه من قوی الحرب لا تذ کر يجانب قوی خصمه» 
ومع هذا بذل فوق طاقته وقدرته 


AYY 


۹ سات رونلشهمت 


لا جدید ني الیادین » فافدوء یشمل میدان جدة والدينة النورة 
وینبع > والسعودیون محاصرون » واهاشمیون قابعون في هذه الدن لا 
بستطیعون الحروج > وکانت الدينة غاصة بغير قواتما ومعداما » فما با 
الا نفر لا يستطيع حمايتها » ولکن نحميها حرمتها وقداستها » فالهاجمون 
الحاصرون يعرفون أن الدينة ککة ‏ وأن حرمها کحرمها » والدخول فیها 
عنوة يحدث Vid‏ » ولقتال فيه عصیان لأوامر الدين » وهم لن یرتکبوا 
هذه اللاطيئة العظمی ۰ بل یسوغون غزوتهم للحجاز بأنهم ما أرادوا الا 
العروف ولا تطهیره من البدع واللحرافات الى سيطرت de‏ العقول 
والقلوب » فکیف لا يتبعون سبیل الرشد ؟ . 


فاذا كانت حجتهم دينية خالصة فأحر pe‏ أن یقفوا عند GN‏ 
المدينة Ge‏ يستسلم من فیها ويصونوا الدماء بل یصوفوا قبل الدماء مهاجر 
سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومدفن alte‏ الطاهر 
الشريف ۰ فلينتظروا استسلام من فيها من ابلمنود ويدخلوها بسلام آمنين 
53 دخلوا مكة من قبل . 


AYY 


أما ينيع فیمنع عنها الحرص على دماء أهلها وأموالهم » ولا يؤيد 


ابن سعود آن رن ما بشیه بحادث الطائف 3 واذا وف الامر على 
ینیم فسهل ميسور » فلتكن عاصية حبى حين . 


آما جدة فيمنع عنها صنفان من الناس ‏ كا يقول ابن سعود - 
صن تحت dle,‏ الحكومات الاجنبية وارعایاها من موقفها الحيادي كرامة 
وحةوق جب أن تصان » وحصانة يجب آلا هدر » وهناك قوانين دولية 
لا تجيز للمحارب مس أمثال هؤلاء بسوء » بل الفاتح مسئول عنهم » 
فيجب أن بعی بأمرهم »> والصنف Nl‏ آهلون = ومعظمهم من a aS‏ 
وهم مضطرون الى البقاء فیها > OV‏ بیونیم وآمواطم وتجارهم بها » وهم 
مدنیون لیسوا محاربین » فلا يريد ابن i‏ آن پرمیهم بفتنة لا تصیین 
الذين ظلموا منهم خاصة » فلینتظر أيضا » وليقنع بضرب الحصار 
علیهم حى جد من الوادث ما pw‏ مجری ارب آو بنهیها . 

ولكن الحرب في هذه الیادین ليست بذات بال » ولیس هما خطر 
ولا آثر قوي 2 ولا تعدو تبادل القذائف «النيران » ومضت الاسابيع 
وكل شي ء هادىء ي الميدان اذا استثنينا الناوشات الوضعية الحدودة لا 
تغير في الوضع العام شيعا . 


وكان كل فريق يعمل لکسب المعركة الفاصلة > أما فریق جدة 
وعلى رأسه وزير Fag dl‏ نحسين باشا ووزير البحرية عارف باشا الادلي 
وغيرهما من قواد اليش الهاشمي فقد سهروا ليالي وتعبوا أياما 3 وضع 
حظة تک تکون نتيجتها ابادة اليش السعودي 2 فلديم الطائرات 7 لديم 
ما يسمى طائرات ! ولديم .ما سمونه « دیابات ( وهذه تد کهم دکا من 
الارض ‏ ۰ My‏ تحصدهم من فوق فلا فرار ولا rds ! ale‏ مقيد ما 
يستطيع براحا OY‏ الموت . سینطلق .مع قذائف الدبابات وقنابل الطائرات 
ورصاصها ع فيمسكهم فاذا هم ey‏ مزقون ! . 


AYE 


وأظنهم نسوا حادث الطیار الرومي شيراكوف ورفیقیه عمر شاکر 
واللاذثي الذين ذهبوا ضحية غرور نحسين ‏ وسوء ادارته 1 ‘ فقد کلفهم 
وزير eon dy A)‏ بضرب الاخدوان وزودهم بقنابل » فما كادت 
الطائرة تطیر وتحاق في سماء الرغامة حى انفجرت فیها القنبلة وأحذت 
Sor‏ من علو al‏ قدم والثار تشتعل فيها » ولقي من le‏ حتفهم ‘ 

بل سبق لاطائرة الي انتدبت لطرد قوات ابن سعود من الطائف مصيرا 
كهذا الصیر ۰ ولکن 1 بقنبلة انفجرت فيها بل سقطت الى cau‏ ( 
فأسرع الیها الاخوان وقتلوا من بها . 

- فكأن هذه الحوادث لم تعط قيادة حكومة اللك علي درسا مفيدا » 

فأخذت تدبر خطة جديدة » ولا يعيب حکومة أن تدبر خطة » 
وانما العيب الاستمرار. في حطة مجربة ظهر فسادها وكانت وبالا على 
أصحابها ثم ترسم ثانية وثالثة . 

تلك حماقة من حماقات بعض العسكريين المغرورين يجب أن 
بحاسبهم التاريخ عليها > لام يزهقون بها الارواح ويرخصون نها الغالى . 

فالطائرات لم تجد حکومة الاك علي أي نفع » بل كانت خسارة 
عايهم > فهي - ان كانت صالحة للعمل د غير مزودة بما يجب أن 
ترود به طائرة محاربة » ولكن عایا المسالم ليس بالسئو » بل المسئول من 
كان حوله أو من كان یدهم ادارة دفة الحرب !. 


ولسنا che ena‏ انتقاد هؤلاء القادة 5 د أخطاتهم 4 ويكفى 
ما قلا ۳ فلیر ماذا فعلوا هذه الايام الى 3 أثقلوا فيها pir‏ على 03 
الطیب الوديع تس 8 النفقا ات . والاختلاس 5 


یرنه :11 شا ازیو اه ال ترا رقاب کزان 


AYo 


لأا كانت نتيجة تفكير وبحث ودراسة دامت أكثر من شهرین . 
وتفاءلوا وأخذوا يبتفون للعبقرية البتکرة والقيادة الحازمة ! ٠.‏ 


الخطة : أن يباجموا نود المحاصرين جدة شرقا وجنوبا » وينقضوا 
على القلب ويقصوا Cet! ٩۳‏ وقصا ثم يسرعوا ببذه المصفحات الى 
الرغامة ويباغتوا بها المعسكر الذی بها وعطروه القذائف المصمية المدمرة 
ويحدقوا به من کل جانب لثلا يفر أحد منه ثم يركضوا الى مكة لينقذوها 
ويطهروا رحابها من السعوديين الوهابيين ويتتبعوهم الى الطائف فيفتكوا من 
فيه منهم ولا يدعون الفرصة للهاربين ويشعلوا النار ني أذيالهم حى يصبحوا 
رمادا » وكتب أحد هؤلاء القادة الى الاستاذ GEM‏ : « وغدا ندعوله 
لزيا تنا في الطائف » . 


. فلننظر الآن إلى اللحطة « الدونكيشوتية » على يد مديرى الحرب الحياليين 
ولنشهد عمل العبقرية الناضجة والكفاءة الحربية الفنية ! . 


في فجر يوم السبت ۱۸ شعبان ۱۳4۳ ه VE)‏ مارس ۱۹۲۵ م ) بدأ 
خط دفاع جدة يطلق النار من مدافعه الكبيرة والصغيرة والرشاشة كلها في 
لحظة واحدة على الاخوان » و يقف عن الرمي الا بعد ساعة » وبدت 
الصفحات غادية Wl,‏ داخل خط الدفاع » وكذلك قسم من الشاة 
والخيالة > ودامت هذه الحركة ثلاث ساعات » ثم خرجت خمس 
«مصفحات» من باب الكندرة الجهت ثلاث منها إلى نزلة بى مالك حيث 
يقبع في خنادقها الاخوان من أهل دخنة والشبيكية وهي عثابة القلب ولكنها 
آقرب للجناح GEM‏ » واتجهت اثنتان إلى الرويس وهو الحناح CEN‏ 
وبه جند الاخوان من دخنة والشبيكية Lat‏ » ثم حرج ألف BEE,‏ من 
جنود النظام والبدو وانقسموا إلى ثلاث فرق » احداها انجهت إلى الرويس» 


(۱) وقص الخناح. : کسره . 


A۸۲٠ 


والثانية عمت. نزلة بى مالك » ولفالثة مشت بين الفرقتین لتکون قوة 
احتياطية 4 مخلف هؤلاء سر )4 من احبالة وقففت خارج الط . 


| تقدم هؤلاء الحنود ‏ ما عدا الحيالة ‏ إلى الامام وأطلقوا في dad‏ 
وة coil‏ 


أما الاخوان فلم يعملوا شيئاً وصمتوا في أماكنهم ما عدا القوة الاحتياطية 
من آل العارض والخطغط فقد تقدمت إلى الحنود الامامية من الاخحسوان 
المحتمية بالحنادق لتشغل العدو قليلا . 


وانفصلت احدى السيارات الثلاث التجهة إلى نزلة بى مالك » وانجهت 
حو قوة جدة الاحتياطية » وأخحذت تطلق مدافعها الرشاشة النيران وشاركتها 
بقية المدافع الحاشمية : فقد جن جنوما وأخذت تمطر مواقع الاخسوان 
بالنار حى اذا دنا الیش الحاشمى منها هب السعودیون كالمردة العارمة 
وأخذوا يطلقون النار ويضربون » واستقبل أهل كل ناحية من اتجهوا اليهم 
وتبادلوا اطلاق النار » وانقضت قوة الاحتياط السعودية على المهاجمين فجاءت 
الصفحات تمنعها غير آنها أخفقت بالرغم من WE‏ » وبعد نصف 
ساعة تراجع المهاجمون واختلط الحابل بالنابل » والتحم الفريقان في قتال 
جد عنيف بالسیف والبنادق والسدسات bly‏ والرشاشات من الیفوع 
تلقى قذائفها على الود الفار ن من جنود جدة فتحصدهم حصدا . 


ودفعت ببعض الاخوان الحماسة والشجاعة فتعقب أحد مماليك الامير 
محمد بن عبد الرحمن شقيق سلطان نجد احدى المصفحات وأخذ يطاردها » 
فكان منظرا يقول من شهده أنه كان عجيبا الى حد بعيد » ول بطق 
الملوك الشجاع هذه المطاردة » وغضب لانه لم يستطيع إلى قهرها سبيلا 
فوشب وثبة كان فیها بسطح السيارة المصفحة وأطلق نار مسدسه على من 
بداخلها فلم يصابوا » فأسرع اليه رفاقه من الاخوان حينما رأوه في سطحها 


) ۵۶ (م‎ AYY 


بنجدونه » غير أن رصاصة آصابت الملوك فألقته من فوقها وهوی إلى 
الارض » وأخذت الصفحة تتراجع ونحمی نفسها بالنار > وأحاط الاخوان 
بأخری وقتاوا من فيها وحطموا مقدمتها وترکوها في الیدان تنعی رجا 
وتغيظ نحسين باشا الفقیر ( وزير الحربية ) وعطلوا ائنتین عند الاسلاك 
الشائكة ۰ LT‏ الائنتان الاخريان فقد تحطمت جوانبهما بعد صراع عنیف . 


ودامت المعركة ساعتین وهي في عنفوانها وشدتها ثم فر القتال » ولکنه 
دام ساعتین آخریین ۰ ثم انهزم امیش اهاشمي هزيمة منكرة تارکا في 
الميدان BLEW‏ وعشرین قتیلا عدا خمسین جرا اعترف مجراحهم بلاغ 
القيادة العلیا الماشمية » أما الاخوان فقتلاهم خمسون وكذلك كان جرحاهم؛ 
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أما خيالة ايش الماشمي فلم تشترك في القتال » وحينما رأت از de‏ 
عادت إلى داخل الحط بعد أن قتل بعض الفرسان والحيل . 


وهكذا نتلاشی جهود بضعة آشهر من قادة ووزراء يظنون أنفسهسم 
عباقرة في الفنون العسكرية والحربية في بضع ساعات آمام بدو جهلة ۸ 
يدربوا التدريب الفي الحربي › 5 يعرفون بالبديبة والغريزة المجوم 
والدفاع والاقدام والاحجام وقهر العدو والبعد عن الوت ۳1 تزودوا بكثير 
من التجارب والرانة الحربية » وفي بضع ساعات نحظمت عبقريات القاذة 
والوزراء المسا كين أمام هؤلاء البدو الشجعان xf‏ 


pe da)‏ اليش اماشمي معدات at‏ وذخاثر وجنودا محماقة قواده 
الذين لا بعرفون آصول سر الحر بية 53 خسر اأروح المعنوية خسارة 
شنيعة له تعوض 5 5 

هؤلاء وحدهم المسئولون عن هذا السفه ۰ فهم الذين غرروا بالملك علي 


AYA 


ot 


وأوحوا اليه نیم مستطیمون قهر اللحيوش السعودية وابادتها ۰ وأقروا عينه 
بخداعهم وزيفهم اذ زعموا له أنهم سيصومون رمضان في مكة ( بالتأكيد ) 
وتفاءلوا بالنصر المؤزر إلى حد بعيد » حى سول لهم غرورهم أن يدعوا 
الاستاذ الريحاني لزيارتهم ‏ غدا ‏ ني الطائف > وكان هذا الغد لناظره 
بعيدا 5 er! Om‏ للا بستطیعون أن حرجوا عن خطهم الدفاعي اللا قابلا 


& 


م يرجعود خاسرین منهزمین . 


حقا ما « دونكيشوتية » مضحكة ¢ فهم يظنون أنهم یقاتلون أطفالا لا 


رجالا أشداء محاربين » eri‏ بریدون أن یصوموا رمضان في مكة ! 
الها حلام وهذيان » وما كنت أظن أن SLL!‏ يشط بقادة يزعمون 
er!‏ حربيون إلى هذا الحد فيجمح بهم من حالق فيهوون محطومين مهشمين . 


يريدون خوض البحر والوج يغمرهم ني الساحل فیذودهم ويغرقهم ! 
يا له من خیال مریض وعقّل مشلول ۱ . 


وهکذا قامر هولاء القواد بآخر ما لديهم فخسروا ما لا يعوض آبدا > 
فما آشبههم بدون كيشوت 1 


ويحب أن نذكر للتاريخ أن جنود الملك على حاربوا في هذه المعركة 
حربا ضروسا بالغة العنف » وثبتوا ايما ثبات حى بلغ قتلاهم خمسمئة 
بطل > ولو کانوا نحت إمرة قائد محنك حکم لاستطاع ببژلاء الابطال 
المغاوير أن يكسب المعركة » ولكن لا راد لقضاء الله . 


AY4 


انتصر ابن سعود ‏ كما ذکرنا من قبل في میدان اطحرب ولقتال ». 
وني dle‏ الدعاية Gy‏ السياسة »> في حين أن خصمه أخفق فيها كلها 
وما زال يقاوم آملا في النصر > ولکن دواعيه ليست عنده » فالحسارة 
حلت به أي المناجزة قولا وفعلا » ولم تنجند وساطة السيد طالب النقيب 
الستر فلبى والريحاني ۰ واهم انتصار له تصریح الدول الاوربية أن موقفها 
حبال النزاع القائم حيادي حض . 7 ۱ 


واستطاع تثبیت قواعده في الاراضی الحتلة بجيوشه وأصبح له دوي في 
الماك والامصار ‏ » فخصومه بپاجمونه ني الصحف والاذاعات ۰ وأنصاره 
بردون علیهم بقوة » فانجهت اليه الانظار » ولکنه وفق بمهارته ولبافته توفیقا 
عظیما في اجتذاب رضا الناس ally ٠‏ الحوادث وکانت من آنصاره > 
بل كان کل حادث يقع عند احصوم وعنده يصبح له لا عليه » بل 
كان فتحه ISL‏ واستبلاژه عليها من أهم الاسباب gi‏ آدنت الناس منه. 
وفتحت له سبیل الاتصال بأصحاب الرأي . 


٠‏ وزاده قوة على قوة انهیار ملك الحسين من قبل أن یقوم من مقامه 


At\ 


Jk‏ یاض © ثم تراجع الحروش افاشمية عن ضعف وقلة إلى الوراء » واصابتها 
باطزائم في کل معركة أو مناوشة Olay GI ge‏ فوقف كلا الفريقين 
عن الصراع الا مناوشات موضعية لا قيمة ها » وکل منهما بستعد للقاء 
الاخير المرتقب ! 


Sy‏ أواسط رمضان بعث القناصل المسلمون في جدة وهم : عبد 
الكريم حکیموف ( قنصل روسیا ) وأحمد بك GY‏ ( قنصل ايران ) ورادين 
براويرا دنياتا ( قنصل هولندا ) كتابا إلى عظمة السلطان يستأذنونه في القدوم 
إلى مكة للاعتمار عناسبة شهر رمضان البارك > واشترطوا على أنفسهم عدم 
التدخل في الشئون السياسية لان موقف دوهم الحيادي لا يبيح همم ذلك > 
فأذن هم » وقدموا إلى مقر ابن سعود ۰ وأراد أن يبعث معهم من يسهل 
هم قضاء العمرة وعدم التدخل في الشئون السياسية . 


ok 


غير er!‏ كرهوا ذلك وقالوا للسلطان : امهم dels‏ دول aule‏ « 


وم يشرط اصحایيم ببعض حاشيتهم » وهم بالطبع لا يسعهم التدخل 
في هذه المسائل ۰ فاجایهم : إنه لا يخاف بول الله ولا حذر من 


شيء ۰ وأذن لهم بما رغبوا ون لهم أن يتصلوا يمن شاءوا من الاهلين 
ویسآلوهم عما پریدون ۰ وأن يتحدثوا ما يرون لانه معتقد pel‏ هم 
وغيرهم ‏ لن يجدوا ما حالف الحق والعدل والصواب . 

وأدى القناصل مناسك العمرة ورجعوا إلى المقر العالى ودار بينه وبينهم 
حديث طويل » هذا ملخصه : 

القناصل : ان بعض الاصحاب طلبوا أن نبحث مع عظمتكم في 
ols‏ الصلمح « فما رأيكم ae‏ ۱ 

الساطان : الى أعلم آنکم مندودو دول NY ale‏ تقد حاون ف هذه 
الامور » فکیف الیوم تتکلمون فیها ؟ . 


ALY 


القناصل: : اننا نتکلم مع عظمتکم في هذه السألة بصفتنا الشخصية 
لا بلسان حکومتنا WY‏ مسلمون ویهمنا الاصلاح والاتفاق بين المسلمين . . 
أنه لا dos‏ شی ۶ مستحیل ۲ 

القناصل : هل تأذنون بقدوم الشيخ فؤاد انخطیب وزير خارجيسة 
الحجاز الیکم ؟ . ۱ 

السلطان : من آراد القدوم الینا فأهلا وسهلا » سواء كان الشيسخ 
فؤاد الحطيب pb‏ غيره . 


وانتهت وساطة القناصل ورجعوا إلى جدة وأخبروا الشيخ فؤاد انحطیب > 
فبعث إلى ابن سعود بالكتاب التالى : 


«حضرة صاحب العظمة السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
السعود أيده الله 

«أرفع إلى مقامكم الاثيل: أجزل الاحرام والتبجيل 

Ul)‏ بعد » فقد GUT‏ بعض الاصحاب عا حقق الامل المعقود 
ab lis‏ عظمتکم السلطانية مساء الثلائاء الواقع في ۲۷ رمضان البارك أو في 
رجالکم الکرام أثناء الطریق والتفضل باللحواب السامی ۰ وأدام الله عظمتکم 
ac pth‏ تعالى وکرمه ) . 

جدة : یوم الاثنين ۲۰ رمضان ۱۳۶۳ 

الخلص 


ALY 


فأجابه این سعود قائلا في خطابه الذی بعثه إلى الشيخ فؤاد الخطيب 
في ۲۷ رمضان سنة ۱۳۸۳ .م : 


«أهدى لضرتکم أز کی التحيات ۰ وأخبركم بوصول كتابكم الكر 
امرخ 56 رمضان الذى ترغبون فيه أن نضرب ملاقاتكم موعدا بعد أن 

حقق آملکم بعض الاصحاب ALL‏ » فأجیب سعادتکم للا سافر من 
عندنا هؤلاء الاصحاب عقدت علا مع السلمین وشاور مهم في الامر فاذا 
هم يرجونى الريث ني الامر والتبصر فيه والنظر اليه من جميع جهاته في 
الحال وني المستقبل » وقد أدلوا بحججهم واذا هي صحيحة وجديرة 
پالاهتمام » فلا یسعنا أن نکلفکم أو ندعوكم قبل أن تحيطكم علما ببذه 
لشروط كي تجاوبونا علیها بصراحة لیحصل لنا اطمتنان وثقة وهي : 


«الاول : هل سعادتکم على استعداد للموافقة على ما تمليه علیکم من 
الشروط الضرورية ثقلت وطأته آو خفت ؟ . 


«الثاني : ما جنس التعهدات والضمانات الى 3 استطاعتکم تقد عها 
لنا والى 5 وسعها آن تکنل تطبیق هذه الشروط و عضی Lud gaat‏ 5 
الستقبل > ومجعلنا Gd‏ بها ونطمان حرمتها ؟ . 


أكون مسرورا اذا تفضلم وأجبتمونا في بادیء الامر عا تقدرون عليه 

من الصراحة والوضوح على هاتين المسألتين اللتين هما في نظرنا الحتور 
الاسامي الذى يدور عليه الامر 4 ولسعادتكم خالص التحية ees‏ 
الاک رام € ۰ 


فبادر الشیخ فؤاد الخطيب إلى الحواب في ۲۸ رمضان ۱۳6۳ ه ذاكرا 
للسلطان : انه يريد مقابلته للتعرف به > ثم لتمهيد جو صالح تسود فيه 
الطمأنينة المنشودة لتكون حورا لما بحسن التفاهم فيه ويصون كرامة العرب . 


Att 


فأجابه ابن سعود في الثامن ولعشرین من شهر رمضان يقول له فيه : 
انه قد أذن له في القدوم اليه لظهور رغبته الاكيدة ني القابلة وظهور 
مقاصده الاخيرة 6 ويسأله عن الحل الذی يحب أن يستقبله فيه رجاله 
السعوديون ۲ 


فبعث اليه في ۲٩‏ رمضان ۱۳4۳ ه يقول له : انه سيخرج من النزلة 
اليمانية بعد ظهر اليوم في الساعة السابعة تماما » ویرجو أن abl‏ رجاله 
عند « قهوة القائم » وسیکون على دابة ومعه خادمان مستظلا عظلة. تکون معه 
كعلامة فارقة . 


وانتظره رجال ابن سعود وصحبوه إلى مقره واجتمع به بضع مرات دار 


الحطيب : قدمت الیکم للتعرف بكم © ولاصلاح ذات البين . 


ابن سعود : أما تعرفك بشخصی فالحمد لله › والى cal‏ كل عرني 
مخلص لدينه ووطنه » وأما اصلاح ذات البين فانی أحب ذلك ۰ ولكن 
أبن الطريق الذى يوصلنا اليه ؟ اننا ۸ lead‏ لفقدان الامان في العالجل 
والاجل ! ومن تكون صداقتنا معه بعد الاصلاح ؟ . 


الحطيب : بینکم وبين علي . 


ابن سعود : آما يزال الحسين في العقبة يرتقب الفرصة لارجوع إلى ما 
كان عليه ؟ . 


الحطيب : ما آظن ذلك › وما ترك الحسين في العقبة الا لیعاون 
الحكومة ببعض العاونات . 


ابن سعود : كلا ء ان الحسين ۸ يقم ني العقبة لهذا > واتما ارتقابا 
للفرص » أما المعاونات فليس منها شىء ۰ إذ لو كانت هناك مساعدات 
منه لما ظلم العباد وسلبت أموالهم » وهذا ما فعل بأهل جدة . 

ابن سعود : نعم . أنت صادق » ولكن الناس ينظرون إلى ماتفعله 
الحكومة برعاياها » فان ساء فمعاملتها للأبعد أسوأ 2 7 pall‏ علي 3 
للحسين وأنحا لعبد الله وفيصل ؟ . 


الحطيب : : انعم » al‏ ولد اق وأخو الرجلین ۰ ولکنه غيرهم 4 
وان له لنية طيبة . 


ابن سعود : ۸ أقل في الرجل شیثا » وأبرأ إلى الله من أن أتكلم 
فيه بما لا أعلمه » ولكن يكفى أنه ولد الرجل وأخو الرجلین > ولست 
ae‏ ی وج ی اشر ط ۰ 


cbs |‏ : : الضامن هو أنت “uy‏ آنت الغالب 4 والمادة أن الغالب 
هو الضامن e‏ 


ان سعود : أدوجد من يضمن من نفسه لنفسه؟ ! . 
ال#طيب : أطلب الضامن الذى تريد وحن نقدمه اليك . 


ابن سعود : لا أعلم tule‏ له سلطة "يكفل ما أطلب ولو لاد 
فالدول كلها على الحياد » ولا نقبل تدخلها في الاماكن المقدسة » وأمر 
العالم الاسلامي 53 ترى 5 


الخطيب > إن : ضمنت فأنت خير ضامن 6 ونحن نحت تيك 4 


كعم 


وان ابتغیت ضامنا غير. ذلك فنحن نفکر فيه . 


ابن سعود Gt:‏ آقول لك بصراسة : ان السلمین من قومنا اجتمعوا 
وتفكروا في أمر دينهم ودنياهم فلم يجدوا للصلح مع الحسين. وأولاده ما 
يرضيهم » فأرجوك تركه ونسيانه » فان كان هناك أمر غير ذلك فأنا 
مستعد له . nS ae‏ 3 سين 

الحطيب : ما هو ذلك الامر ۳۹ 

ان سعود : اذا كان عل برید شیثا من آمور GE Lal‏ آنعهد له 
به في العاجل أو الاجل » ولکنی أريد of‏ أسألك سژالا عن. الامر الذ 
دعاك إلى رجوعلث إلى جدة بعد ذهابلك منها »> وما الذى دعا بعص 
السوريين والفلسطينيين إلى أن يأتوا إلى جده لقتالنا"؟ أقتاهم لنا قتال gp‏ أو 
حمية وطنية ؟ أم الحسين وأولاده قاموا بأمر منتظم يرون أننا أتينالتخريبه؟. 

cbs‏ : لا أعلم شيعا من ذلك الا أ: نهم يدعون أن الحجاز مستقل 
ودرجون له نفوذ EWS‏ . 1 1 ش 


gy!‏ سعود. : امجوز pls‏ الد ل في آم aly‏ حقيقته + أي 
م و س جو ر و جوز 
هم حاربة أجل قبل السعي 3 اصلاح ذات البين 5 


الحطيب : لا » لا يجوز . 
ابن سعود : ألم تعلموا حربنا مع الحسين قبل هذا الوقت بتسع سنوات؟ 


من ذا سعی بالاصلاح ؟ ومن الذى اجتهد ا من المصيب ي 
دين آو Wo‏ ؟ ! . 


الحطيب ol:‏ بعض الاشخاضن طلبوا ذلك من الحسين ae‏ 
ولكنه 0 يعمل شيئًا 


ALY 


ابن سعود : هل اطلعم آو اطلع أحد على العاهدة الى بين الحسين 
والحكومة الانكليزية ؟ . 


الحطيب : (وهو وزير الخارجية) لا . 


ابن سعود : ألم تكن وزيرا للخارجية ؟ وهل at‏ عليك شيء من 
ذلك ! ومن الذى بجيبنا بعدك عن هذا ؟ . 


الخطيب : انني وزير خارجية للامضاء لا لفعل . 
ابن سعود : 2.2.. ؟ 1 


الحطيب : وأغلب الاخبار لم آطلع عليها إلا بالسماع من الناس > 
ولقيد أقمت سدوات 3 المدة الاشديرة أشتغل پالاادب > وهذه وظیفی afi‏ 


ابن سعود : نعم > لدي شاهد على ما تقول » لقد وجدنا في أوراق 
وزارة الحارجية ممضى باسم «فؤاد الحطيب» ولكن الامضاء ليس امضساء 
الشبخ فؤاد العروف ۰ فما هي حقيقة الامر ؟ 


ابن سعود :. فاذا كانت الحجج هذه » والدولة المنظمة هذه شئوما 


فلا شك أن هذا يدل. على أن الامور كلها قائمة على الباطل والتمويه » 
aS‏ — يا شيخ فؤاد ‏ تؤيد مثل هذه الحكومة ؟ . 


الليطيب : ۸ أقل شیثا في الحكومة البائدة » i‏ أحدثكم من 
جهة الشريف علي . 


AEA 


ابن سعود : آما من جهة على فقد أجبتك عنه ما یکفی عن الاعادة . 


هذا بعض ما دار بين الشیخ فؤاد الحطیب وزير خارجية حکومة الملك 
علي وبين ساطان نجد » وأتينا ععظمه لیعرف القاریء شخصية ابن سعود 
وأدبه في المناظرة والنقد والرد » وليعرف القارىء هذه الشخصية العظيمة الى 
تذوب أمامها حيل السياسة » ویتلاشی أمامها منطقها الملتوى » فهذا الشيخ 
فؤاد الخطيب لا يستطيع أن يكم السخط أو يراوغ » لان لشخصية ابن 
الصحراء سحرا لا يستطيع معه الداع والکر والخش . 


بل دهشت لقوة منطقه فهو يقف وزير خارجية خصمه حيران » 
Git,‏ معه تحقيقا دقيقا كأنه قاض في محكمة جنايات لا حاكم يخاطب 
رجلا مسئولا في حکومته » بل يسد عليه طرق الفرار بالمنطق السدیسد 
والحجة الدامغة والشاهد العدل فيقف حيث هو موثوقا ! . 


بل عرضت معظم ما دار ليعرف التاريخ حقيقة ما كان في ذلك 
العصر 6 ولأدل على شخصية ابن سعود وكفايته الذهنية وعبقریته السياسية » 
فهذا الذى زعموا أنه بدوي جاهل باجم BAL‏ ويستضيء بالشريعة 
والفطرة > وينتفع بالدنيا وحیط بالسياسة ويدرك حقائقها ويسبر أغوارها 
بالفطرة والبديبة وسلامة القلب والنطق وإهام البصيرة ۰ وليرى القارىء أن 
حكومة جدة لم تفد شيئا من هذا الاجتماع الذى .حرصت عليه ومهدت 
له كثيرا » بل أفاد ابن سعود نفسه » فقد أرى وزير خارجية خصمه 
آخطاء من خدمهم ووضع يده عليها لیستوثق منه بالقناعة » واختبر رجولته 
وفهمه » ثم استطاع أن يؤثر فيه حى يكون من دعاته . 


وخرج فؤاد الحطيب وزير خارجية الملك حسين 9 وزير خارجية الملك 
علي من مقر ابن سعود وهو معجب به » وتركت المقابلة في نفسه آطیب. 
الاثر وأعمقه 5 


A&4 


ورای 


ذهب الحسين من العقبة الى قبرص وأصبح بعیدا عن بلاد العرب ‘ 
ویئس الملك علي فلم يعد لديه ذلك الامل الباسم > ont‏ كالغريق لا 
یری las‏ الا تعلق به فاذا هو واه » وكان في غمرة من الغمرات الى 
تلتقى فيها التناقضات والاضداد » فهوة اليأس آمامه فاغرة فاها وظلمة 
القنوط مخيمة عليه : فيرى بين الفينة والفينة خيطا من شعاع أو بريقاً 
لامعا فيفرح. ۰ ثم ينطفىء مرة أخرى فيحزن ویکتب . 


وي صفر سنة 1١44‏ ه Loy‏ علي الدولة الانكليزية للصلح » فقبلت 
حکومتها الوساطة اذا رضي بها الفريقان » وعرضت وساطتها على ابن سعود» 
فأجاب al,‏ أعطى العام الاسلامي عهداً YS ob‏ الحجاز ومكة ملكا 
للمسلمين » وپذا انتهی دورها . 

" ووصل یوم الاثنين ‏ ربیع الاول ۱۳46 ه ( ۲۱ سبتمیر سنة 
۱۹۲۰ 9 ) وفد من ملك مصر قوامه فضيلة الشیخ الا کر محمد مصطفی 
الراغی — وکان رئيس المحكمة العایا — وحضرة Cole‏ السعادة عبد 
الوهاب طلعت. سکرتیر جلالة .الملك فؤاد وغرضه الوصول الى تسوية عادلة 


6١ 


بين الفريقين التنازعین » والصلح بينهما » وکان معه خطاب رقیق من 
ملك مصر فؤاد الى ابن سعود . 


هذه 42,5 نادرة كان بتمناها ابن سعود © فهو حارم اللاك فؤادا 
ويقدره كا يعجب بمصر » ولا يستطيع أن یزور عنه مهما كانت 
الظروف والاحوال » غير أن الوساطة في صلح بینه وبين الحسين أو أحد 
أبنائه أمر جد عسیر » فهو لم يحاربهم الا للنين > ولن يقبل الا كلمة 
القرآن » ولکن في عدم الرضا بوساطة مصر بعض الحفاء > فحار في 
الامر > كيف يقبل الوساطة وهذا شعبه وجنوده محاربوا منذ تسع 
سنوات الا باسم الدين ؟ ولکنه وکل الامر الى أحد رجاله وهو الشيخ 
الشيخ حافظ وهبة يعالحه في رفق وأناة ارضاء للملك فواد . 


فاتصل حافظ بالوفد الصري ولخبره عن وساطة بریطانیا قبل أيام 
ورفض السلطان ذلك > وانه لیس من اللياقة قبول وساطة مصر الآن › 
ict,‏ يعدد مساوىء الحسين مع مصر ع م cre‏ الشيخ حافظ بلباقته 
أن يحول مجرى البحث والفاوضة الى طريق أسلم وأحسن وآمن ۰ ووجه 
النظر الى العناية بأمر البلاد المقدسة على . أساس يضمن نجاح المشروعات 
الى تضمن ذلك . 

وكان حافظ ينطلق في المحادثة مع وفد مصر من القاعدة الى وضعه 
له ابن سعود وهو : جعل الحجاز للحجازيين يختارون ذو ع الحكم الذى 
برضیهم ‏ وللعالم الاسلامي حقوقه في البلاد المشرفة › 0 ha‏ على الأخذ 
بناصر الحجاز ونشر العلم وتنمية نجارته واعادة مجده اليه . 


وقابل ابن سعود الوفد وقال له : إنه حب مصر وملیکها 6 . وبرهان 
منزلة اللك فؤاد عنده أنه يكل إليه آمر دعوة مندوبى السلحین 5 مصر 
لینظر وا J‏ هذه الامور وما Ad‏ رونه یوم بتنقیده . 


6م 


الى قدم من أجلها > وسافر صباح الاثنين ۱۰ ربیع الاول سنة ۱۳46 ه 
YA)‏ سیتمیر ۱۹۲۵م) الى مصر شاکرا لطف ابن سعود وکرمه وحسن 
معاملته حاملا الى الملك فؤاد LES‏ منه یتضمن ذلك . ۱ 


| ثم توسط في النزاع بين سلطان نجد والملك علي أحد أقطاب ملوك 
والسلمین العرب ألا وهو إمام اليمن ع هی بن محمد حميد الدين » فقد 
بعث في 4 ربيع الآحر WEE‏ ۵ ۲۱ أكتوبر ٥‏ م ) کتابا الى 
المتنازعين جاء Ad‏ : 


وقد علمت ما حل بالاماكن المقدسة من الكوارث من نتائج 
الحروب الى اشتعلت نارها بينكم » ووصل الاستصراخ من الاهالى 
وعموم السلمین لغم‌وم ذوى العلاقة من المسلمين بالحرمين الشريفين 
ومشاعر اج . فلا جرم اذا رأينا من الواجب علینا اجابة نداء 
ا مستصرخين بالتداخحل J‏ 9 اساء ارت بصلح برضاه الله ورسوله : 
وتقر به عيون السلمین ‏ وقد حملنا على ذلك ما نعتقده فيك من حسن 
الظن بنا والثقة عساعینا ووضوح أنكم من أصدقائنا » ولا ثمرة في اطالة 
البیان أن نصون مهبط الوحي وما في ذلك من تکرار الکوارث بلا انقطاع » 
وابقاء الضرر بالبلاد ولعباد حالا ومستقبلا » وي ذلك توکلت على الله 
وصممت على ارسال وفد مكلف بالاصلاح بینکم » ولثقة العظمی اذا 
وحد به العمل في أس طلبکم لساعینا انحيرية بالقبول بوجودنا بصفة الحكم 
فیما بینکم واسرداد کم السقطات في البادرات » وقبولکم لا يقصر معاناة 
الاختلاف ۰ وی ما حبه ویریح فضله الى ما فيه حفظ الکرامق 
وأفيدوا GULL‏ السر فنحن في انتظاره > وفقنا الله جمیعا » . 


فأجاب الملك علي بالاجاب » gl LI‏ سعود فرد عليه al‏ دعا 
المسلمين الى مؤتمر » ويسره أن يشترك فيه » ويرجوه أن يبعث مندوبيه 
لیحضر وا معهم > وكذلك انتهى دوره .. 


) ۰۵ رم‎ Aor 


وي يوم الاربعاء ۳ ربيع الاحر ١44‏ ه ۲۱ آکتوبر ٠۹۲١‏ م) 
وصل وفد ايراني مؤلف من : عبد الغقار خان جلال السلطنة مفوض ایران 
J‏ مضر » وحبيب الله نخان. عين الملك قنصل حكومة ايران العام 2 
سوريا » وحمد أفندى رضا ( سكرتير الوفد ) واجتمع بابن سعود في مقره 
ونزل ضيفا عليه » ثم تابع رحلته الى مكة يصحبه الشيخ عبدالله الفضل 


أحد رجال السلطان — للعناية به وتسهيل أمره » فوصلها ليلة اللحميس . 

ودار البحث بعدئذ بين الوفد الايراني وابن سعود حول ما أشيع من 
ضرب القبة النبوية الشريفة بالفنابل » وأخبره الوفد أنه جاء للتحقيق في ذلك 
فأذن له » کا آخبر الوفد الايراني بالكتاب الذى حمله وفد مصر من 
ملكها » وأن السلطان اختار جلالته لتوجيه الدعوة إلى العام الاسلامي 
للاجتماع في مصر لتقرير ما يجب حیال مسألة الحجاز . 


فامتعض جلال السلطنة وقال : ان مصر دولة غر مستقلة مسن 
كل وجه 6 ae‏ ان سعود أقنعه رزعامة مصر 6 2 بعث معه كتايا الى 


واتصل الوفد الا رافي بكثير من الایرانیین 55 E‏ ووقفوا منهم 
على الفارق بين عهد ابن سعود وبين عهد الحسين » فرجع مسرورا حمل هذه 
البشرى » أما «عين الملك » قنصل حكومة ايران العام بسوريا فقد سافر 
الى المدينة. في يوم الاربعاء ۱۷ ربيع الآخر ( ٤‏ نوفمبر 1478 م) ليقوم 
بالتحقيق فيما أشيع من ضرب القبة النبوية بقنابل الوهابيين . 

وي الثاني والعشرين من ربيع الاول سنة ۱۳46 ه ( ٩‏ أكتوبر سنة 
6 م ) قدم وفد انكليزي مؤلف من المندوب المفوض السر جلبرت 
كلايتون وني معيته سكرتيره الخاص الشاب السوري جورج آنطونیوس 
الفتش الاول ني ادارة معارف فلسطين وهو. يحيد اللغتين العر بيةوالانكليزية» 


Ao’ 


GIS,‏ انكليزي للاختزال هو pally‏ هارق » آحد الوظفین محكومة 
فلسطین ۰ وتوفیق بك السويدي لیستعین به کلایتون في الشئون الحاصة 
بالعراق » غير أن السويدي تأخر محدة انتظارا لدوره في الفاوضات . 


وقد استقبل الوفد عن ابن سعود الشیخ حافظ وهبة عند النزلة اليمانية 
وأعد . له سیارتین » ووصل بحرة ظهرا حبث نصبت السرادقات له » 
ومثل كلايتون بين يدي السلطان فحياه وهنأه وهنأ من معه يسلامة 
الوصول ¢ واجتمع الوفد بان سعود 3 الساء las‏ الندوب ‏ الفوض ۳ أنه 
يعلن أن الحكومة البريطانية لا تزال محافظة على حيادها التام في المسألة 
احجازية النجدية ۰ وأنه لا يريد البحث في شأن من شوون النزاع » 
وكل ما يريد هو GUY‏ على السائل العلقة بين نجد وشرق الاردن وبين 
4d‏ والعراق . ۱ ۱ 


ودام المؤعر خمسة وعشرین یوما من ۱۲ ربیع الاول سنة ۱۳46 ه ال 
۵ ربیع الاحر سنة VEE‏ ودارت فيه مناقشات كثيرة في الوضوعات الى 
كانت مدار البحث » وکان يدير الفاوضات عن نجد سلطانبا نفسه ومعه 
مستشاراه یوسف یاسین وحافظ وهبه » ولوفد كله من اللحهة الانكليزية 
حى انتهی دور البحث في السائل التعلقة بين نجد وشرق الاردن . 


وي صباح يوم الثلائاء ۲ ربیع الاخر سنة ۵۱۳۵6 (۲۰ آکتوبر ۱۹۲۵ م) 
قدم توفیق بك السويدي النتدب عن حکومة العراق ليستعين به الندوب 
المفوض في معلومات عن آراء حکومته » وکان توفیق أثناء مناقشائه 
وأعحاثه ‏ كما تشهد حكومة السلطان عبد العزیز — مثال الاعتدال 
والنزاهة . 


وقد آسفرت نتيجة تلك الابحاث والناقشات عن وضع اتفاقیتین 
سمیت الاولى : «اتفاقية بحرة » تضمنت الواد الى Gal‏ علیها وأمضيت ي 
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المسائل العراقية النجدية ووقعت في ek‏ محرة في ۱6 ربيع الآخر سنة ۱۳46 ه 
(۱ توفمیر ۱۹۲۵ م( وسميت الثانية : «اتفاقرة slim‏ » وهي الى . بين 
شرق الاردن ونجد » ووقعت في ۱۵ ربیع الاخر. سنة ۱۳6 ه (۲ 
نوفمبر ۱۹۲١‏ م) ول ببحث ني هذه الفاوضات مسألة الحجاز . 

وانتهی هذا امغر بفوز عظم لابن سعود » وني صباح الثلاثاء ١١‏ 
ربيع الاخر سنة WEE‏ ه ( 4 نوفمبر ۱۹۲۵ م ) غادر محرة رجال البعثة 
الانكليزية برافقهم الاستاذ الشيخ بوسف ياسين والشيخ حافظ وهبه ال 
النزلة اليمانية e‏ 


على خحصمه “Gul‏ حی ار الى الاستسلام . 


Act 


تول الملك علي الامر وهو مدبر مشرف على اهاوية : ولو كان في 
مكانه أشجع الشجعان وأمهر السياسيين وأغظم الحكام عبقرية ودهاء وكفاية 
لا كانت له الا هذه السبيل الى سلکها على بن الحسين ؛ فقد تضافرت 
الحوادث «الزمن عليه فلم يستطع أن يعمل أكثر ما عمل لتببيض وجهه » 
فقد دافع عن فكرته حى النفس الاخير ؛ ولو کان خصمه غير ابن 
سعود لكان في انتصاره عليه وجه من الوجوه » أما وخصمه ابن سعود 
الغلاب الظفر: < آما وعلي امام خصم عيقري «وهوب کفء له خصائصه 
البى ۸ يوهبها فهو مهزوم مهما طالت أيامه في الحكم . 

والعجيبة عندى أن یستطیع الک علي أن يقف أكثر من . سنة حار با 
وخزينته لا ad‏ عليه بما يريد ۰ ورجاله - وليسوا كلهم - لم یکونوا 
أمناء مخلصين > وجنوده - الا بعضهم - كانوا مرتزقة محاربون لحطاام 
دنأ يصيبونه > ومعداته الحربية alts‏ » والحوادث تبری ولا تمهله . 


1 وكل ما مر :وم زادت الکوارث عليه وضعفت موارده 4 وأهم مورد 
كان له أبوه > وهو قد أجبر على الرحيل من العقبة — من الاراضبى 
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الحجازية ‏ ال قبرص : الحز يرة النائية الوحشة الطادئة ۰ فمن أبن بستمر 
5 ارت ؟!. 


بل ۸ يستطع علي أن يقاوم الا بضعة شهور بعد أن فارق أبوه 
العقبة 4 ولکی نوي التاريخ حقه يجب أن نذا کر قصة رحيله 4 فهسى 
مأساة من الاسی التاريخية وعظة من العظات البالغة لا تنسبى . 


والزاد » ورأى ابن سعود أن وجوده قريبا منه خطر عليه » أو بقاءه على 
الاقل في العقبة يضر به حربيا » فبعث جیشا من حائل لهاجمتها » فرأت 
انکلر! أن تخرجه منها لثلا ند ميب الحرب إلى العقبة ومعان . 


جلالة الملك الحسين بلاغا مصدره المدرعة «كورن فلاور» الراسية بالعقبة 


وهذا موجزه ۱ 5 


«إلى جلالة الملك الحسين من وكيل خارجية بريطانيا العظمى 


تبلغت حكومة جلالة ملك بريطانيا أن سلطان ad‏ هيا قوة لمهاجمة 


العقبة وذلك OY‏ حکومة جلالتکم ما » ولان حكومة الحجاز جعلت معان 
والعقبة بحالة عسکرية ضد أبن سعود فهي تدعوکم إلى مغادرة العقبة لكي 
لا تكونوا سببا حصول مشاکل جديدة بين بریطانیا وسلطان نجد ۰ وتصر 
بالحاح على وجوب مغادرتكم العقبة » إذ لا عکنها أن تسمح لکم پالبقاء 
کر من ثلاثة أسابيع» . 


" وکان هذا الانذار شديد الوقع على نفس الحسين ۰ فثار ثوره المهزوم 
الذى لا مثر له منها » فما معبى هذه الملاحقة أينما ذهب ؟ ابن سعود ... 
بن سعود ... هذا كل ما ني دنیا الحسين بن علي ) انه بلاحقه حى أنه 


“KOA 


Sw‏ عليه صفو وحدته ني معتزله ! فیالعثار احظ وخيبة الامل .! حی 
بريطانيا الحليفة نسب لابن سعود حسابا » ومن أنجله تطلب اليه أن يغادر 
أرضا حجازية ؟ فأجاب الحسين جوابا شديد اللهجة وهذا ملخصه : 


واننى منذ ابتداء النهضة العربية حى هذه الساعة وأنا مخلص في ولائى 
لحكومة جلالة ملك بريطانيا ثابت على مبدئی اعتمادا على شرفها وعهودها 
وموائيقها الرسمية الى قطعتها على نفسها بشأن محافظتها على حقوق العرب 
وتأمين الوحدة العربية والتصديق. على استقلال العرب ومنحها الحرية الشعب 
العرني الذى اشر ك مع حلیفته چنا إلى جنب 6 وسفك دماء زهرة الشبية 
من أبنائه » وفادى بالنفس ولنفيس في سبيل الحصول على تلك Aan AN‏ 
الشريفة . 

« ای واقوامی العرب خر يصون آشد ye!‏ على das‏ أحكام تلك 
العهود والواثیق الى كانت آساس Lagi‏ العربية » Gly‏ فادیت بکل شيء 
ولت عن الك وغادر ت وطی Lom‏ 5 السلم ‘ وحقن الدماء وأتیت 
العقبة لابرهن للعالم أجمع بألا مطمح لي سوی سعادة أقوامى وبلادى » 
فلن أقف عن مساعدة المكيرة المجازية غاق 1 لاضن الذی ادخرته لستقبلی 
المجهول ؛ لان من لا خير فيه اوطنه لا برجی منه خير tld‏ وأصدقائه . 

« بت على div‏ ‘ وأحلصت 5 عملى › وت بواجی » فما علي 
من غيرى اذا لم یف بوعده وم يقم باجاز عهده » ونفذ مطامعه بقوة 
مدرعاته ورژوس حرابه ! . ۱ 

« ... ولا آغادر العقبة الا اذا بلغت رفع الانتداب » والا فلن 
آبرحها ولو آدی الامر إلى هلاکی 4 واذا شاءت تيا فلتبعث فى إلى 
dle‏ المريخ . .. الخ ) . 

وقد حاول أصدقاژه وابنه الامير عبدالله على أن یقبل الانذار البر بطاني 


A0۹ 


ولکنه ظل حى الدقيقة الاخبرة متمسکا برأيه يرفض التسایم ولا يرغب عن 

القاومة ۰ فهمس في آذنه أحد رجال شرق الاردن انه جدر به ألا یکون 

سیا 2 نكبة شرق "الاردن كا کان i 3 Slaw‏ اطیجاز . OY‏ مقاومته 
Cope‏ إلى ذلك حتما » فأذعن وتر ك آمره اقضاء والقدر . 


وي یوم الثلاثاء ۲6 ذی القعدة سنة ۳ هھ VI)‏ ونيو ۱۹۲۵ م) أبلغه 
قائد المدرعة البريطانية أن يستعد للسفر إلى الحهة الى اختيرت له dg‏ زوم 
غد 2 وقال له مشافهة : انه اذا A‏ ی وقاوم فسیتخذ تدابير آخری 3 
فطلب الحسين أن يقم 3 Lam‏ أو lab‏ » فأبرق القائد إلى لندن « poled‏ 
الحواب بالرفض ٠‏ وأبلغ ob‏ عليه أن يسافر إلى قبرص . 


فقال الحسين : انه مستعد للسفر إلى «المريخ» اذا أرادت بريطانيا » 
ly‏ دامت ترید إرساله إلى قبرص فهو لا يعارض 6 لان المسألة مسألة 
قوة ٠‏ وانحا طلب إمهاله يومين يعد فيهما عدة السفر » فلم يمكنه القائد 
البريطاني وأجيره على السف ر يوم الحميس > فطلب أن يركب باخرتبه 
«الرقمتین» لتقله إلى الحجاز فأبى وقال : : انه لا عدول. عن السفر بالبارجة 
دطی اللخصيصة أركوبه . 


وي الوقت المعين استقبل احسین Yow!‏ رسميا حافلا ¢ وخص.ص 
اشیته جناح خاص أفرد هم . 


آما من معه في هذه الرحلة فهم : جلالة الملكة حرمه والامیرات‌بناته » 
واللواء جمیل باشا الراوي ؛ وسکرتیره الخاص ۰ وطاهیه وخدمه وحاشيته 
ومؤذنه 

ولم برض أن يتناول ما تقدمه البارجة من الطعام » بل كان لا يأكل 
الا مما يقدمه طاهيه . 


Als 


الملك الحسين بن على ملك الحجاز بعد نزوله لابنه الملك 
علي » ثم نضه من قبل الحكومة البريطانية إلى قبرص 


وبالرغم من هذه النکیات البرادفة العنيفة لم يفقد الحسين العظ هم رجولته 
وقوته وثباته 4 بل كان مثال الصبر والحلد بعد الحالة النفسية الى مرت به 


قبل أيام ٠»‏ ولفظة «الریخ» تکفی للدلالة على افیاج والسخط ولتبرم يمن 
3 في العام الارضي : ay‏ فجع 5 أحلامه كلها وفقد ae‏ كرجل وخرت 
کانسان  .‏ ۱ 


بل لعل هواء اليحر الحميل وصفاء السماء وهد‌و ء الكون والطمأنينة 2 
هذا الحاق , الکبیر خففت من غلوائه وحنقه ومنحته حظات قنع فیها قلبه 
وعتله end ail‏ له بر 4 واستسلم لقضاء الله وقدره 3 3 كالطبود 
الاشم قوي الارادة پردد قول العام الشافعي رضي الله عنه ۰ 


مشیناها خطی کتبت علينا 2 ومن کتبت عليه خطى مشاها ٠٠‏ 


ورست الباخرة على میناء السویس يوم الجمعة ably‏ قائدها" الحسين "أنه 
تلقى تلغرافا من دار الندوب السامى بأن مندوبه السید عبد lt‏ البطیب 
abla pols‏ 4 قسر كثيرا 3 ist,‏ نتظره “ن ds‏ الفرب حی الساعة 
النادسة 5 آي إلى منتصف fel‏ = 9 مضى إلى غرفة 00 oe‏ 
حاشیته با کرام الضیوف 3 


وف etl‏ السادسة والنصف ليلا وصل الشیخ عبد املك الحطيب 6 
والامیر حبیب Cala)‏ الله واسكندر يلك طراد وعد الس الحطيب > 
فاستقبلهم Jl»,‏ البارچة وسحاشية المالك. استقبا لا Lando‏ وياتو ليلتهم فها 8 


وقبيل الفجر آقلعت البارجة إلى القنال » ونمض اللك للصلاة فقيل 
له : ان زائريه ي بهو البارجة . فلما دخل عليهم اغرورقت أعين 
بعضهم بالدموع فقال الملك وبدا ني لحظته هذه كالبحر اتساعا وكالطود 
رسوخا : هذا مقدر › لا تيأسوا » 


AN 


مشیناها خطی کتبت علينا . .من کتبت عليه خطی مشاها 


وبینما كانت البارجة تجتاز قنال السویس جلس الملك وزواره یتحدئون 
فقال الحسين : «اني معترف بأنى كنت the‏ أجهل حقيقة الاورببین » 
وأشهد الله أننى لم آفعل ما فعلت الا عن خسن نية » وانی ۸ أطلب 
الحلافة بل ن آناسا خدعوني وحملونی على قبوها » . 
وأدب الملك حسين لزائريه مأدبة مسائية حضرها قائد البارجة » وألقى 
كلمة ضافية آشاد فیها بالحسين » Sy‏ أن اسمه في فم کل بريطاني 
كرجل عظم مض بالعرب وكحليف لبريطانيا » وانه كان يود له أن 
ينقله على غير هذه الصوره » ولكن للسياسة ظروفا لن تلبث طويلا › 
وسيتغير الحال قريبا » ثم خم القائد البريطاني خطبته بقوله : ان هذه 
البارجة قد استقلها الاك جورج الحامس حینما سافر إلى اند » وهي الى 
بشرفها الحسين الآن . 


وقد سئل قائد البارجة عن الدينة الى ينزل فیها الك السابق ؛ فأجاب 


بأنه لا بعلم عنها شيئا » وسيتلقى الاوامر انحاصة بذلك حینما یصل إلى 
قبرص » ولا يبعد أن YS‏ «يكى شهر» لان بها LES‏ من المسلمين . 


فش gl‏ يسدل 4 jot‏ مل اة این + وى دوو من 


وهکذا انتهت حاعة ere ree‏ 


AVY 


it 


امر ابن سعود جنده الذی حاصر المدينة النورة "تحت قناذة صالح بن 
عدل ووكيله ابراههم النشمي ألا يدخل الدينة النورة ولو فتحت eb‏ الا 
بعد استئذان القبادة 7 العليا > فبقيت محاصرة من قبل اليش السعودي » . 
pl‏ ابن عدل أن يجعل الحناكية مركزه > فانتقل الیها مع .اجنود ۷0 ‘ 
ولبث النشمي 3 جنوده الحضر ليؤكد ey‏ المدينة طيب نيته وسلامء 
مقصده »> الا أن ٠‏ قلم الدعاية بي حكومة جدة أطار إلى العام الاسلامي 
أن المدينة المثورة — بلد خير الانام ومنزل الوحي والقرآن وال هدى ومثوى نجثمان. 
الني وكثير من صحبه الكرام — أمست في خطر محدق من .الوهابيسين 
التوحشین الذين یستهدفون عدافعهم بيت ٠‏ الرسول i)‏ ) ومسجده الشرد يف 
والقبة الحضراء وجيران الرسول الکرم . 


وأذاعت هذا ابر شركة روتر للانباء في العالم » ونقلت عنها الصحف 
الفرنسية وأمهات الصحف العلمية » كما أن جريدة المقطم نشرت برقية من 
قائد الحامية بالمدينة المنورة يستغيث بالعالم الاسلامي إزا زاعما أن بلد الرسول الكريم 
مستهدف للخطر ر oly > et!‏ الوهابیین أخذوا بطلقون عليه fey‏ القبة ol atl‏ 


AVY 


رصاصهم بلا انقطاع 3 és‏ يبالوا حرمة الدينة ولا قداستها ولا من يبا 
عليه الصلاة والسلام . 


فقلق المسلمون هذه الاخبار الى وجدت من يروجها 5 مصر والشام 
والعراق والهند وإفريقية وني كل بلاد الاسلام » فانتشرت بينهم » وكان 
لروتر في ذلك فضل كبير » وضج الزعماء لهذا العمل الشنيع » وم بطق 
املك فزاد ملك مصر السكوت عندما سمع بهذا الحادث الخلل الذى لا 
يستطيع أن بصبر عليه مسلم «عادي» فكيف es‏ عه 
فأبرق إلى ابن سعود في ١١‏ صفر سنة ۱۳٤٤‏ ه (۳ آغسطس ۱۹۲۰ م) 
هذه البرقية : 


«عظمة السلطان عبد العزيز سلطان مجد . 

دان الحرب القائمة حول المدينة المذورة قد أقلقت خواطر المسلمين 
قاطبة لا عساه. محدث عن تأثيرها ی الاماكن النبوية المقدسة الى جلها 
جمیعا » ونحافظ على آارها الکرعة » ولا يخفى على عظمتکم ما طذه 
الاماکن من الحرمة الى توجب أن تكون بعيذة عن كل أذى رغم ما 
بقتضیه أي نزاع أو خلاف » ولكن ما نعتقده في شديد غيرتكم الاينية 
لا یطمئن قلوبنا والسلمین على صيانة الحرم النبوي الشریف وآثار السلف 
الاج بالمدينة. » ولسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ‏ . 


تلم ملك ols‏ ی ۱۳ pe‏ سنة 5 ه (۱ سبتمبر ۰ م) برقية 
من اللك علي هذا نصها  :‏ 


ا الحلالة فژاد الاو ملك مصر العظم 


(Sade eal ۱‏ الملوكية rl‏ الشكر على فريك الاسلامية. Perry‏ 
بذاتکم العالية ‘eared‏ السامي في فيما رغبم ف فيه من ننزه البقاع, المقدسة آن 


AME 


تکون ساحة قتال » ولا يستكثر ذلك من سلیل محمد علي الکبیر الذی 
سبقت له خدمة هذه الدیار الباركة من قبل في مثل هذه الكارثة نفسها 
مادة ومعی 5 

رورا إلى الله أن یکون أحد منا ‏ نحن أبناء الحرمين ٠‏ الشريفين ب 
أراد القتال أو أخذ على الاستمرار فيه > سواء ذلك في مكة المكرمة 
أو المدينة النورة » ونسجل على المتسبب مسئولية ما هدم فيها من الاثار 
وما لا يزال يصيبها من أذى كجعل القبة الحضراء النبوية هدفا للرصاص وسائر 
قبب وقبور آل البیت بالبقيع » وتخريب مسجد سيدنا حمزة وهدم ضريحه 
الشريف طبقا للاساس الذى قام عليه المذهب الوهاني المعلوم . 


وبهذه الناسبة نژکد لجلالتکم tut‏ قاگون بالواجب الديي ولوطي من 
بذل ntl‏ والنفيس في صيانة ما تبقی من تلك الآثار وترميم ما خرب 
منها حی یم اخراج العتدی حول الله وقوته من الوطن المقدس كله » ونثق 
أن العام ey‏ شد أزرنا في ذلك Sy‏ مقدمته جلالتکم بصفتکم آکبر 
ملوك المسلمين وأعزهم غيرة على الله والدين 2 أدام الله جلالتکم مویدین 
بالتوفيق والنصر» . 


فقلق الاك فؤاد قلقا عظيما من أن تکون هذه المشاعر الدينية المقدسة 
هدفا طژلاء الغزاة » وانتظر le‏ برقيته إلى سلطان نجد بفارغ we‏ 
فتلقاه في ۱٩‏ صفر ۱۳46 (4 سبتمبر ۱۹۲۵) وهو rN‏ 
« حضرة . صاحب ابلالة ملك مصر العظم الملك فؤاد دامت معاليه.. 


ر ا اشک رکم من moe‏ فؤادى على غيرتكم الدينية ¢ Gly‏ أقدر ما 
شرحتموه قي برقيتكم حق قدره ¢ - إن حرم المدينة و 
بأرواحنا وکل ما تملك » وان ديننا محمینا عن الاتيان بأي حدث في الدينة 


واكم 


المذورة 6 وسنحافظ .على آثار السااف 4 وکل ما هو ي المدينة le‏ 


كل مسلم المحافظة عليه . 


« العدو نحاول أن یشوه وجهة pay lc Golem‏ به من الکذب وتان" 4 
وحاول آن Sky‏ . بالبهتان ما عجز فيه بالسنان 6 “Sh‏ الحق أبلج > والله 
مؤيد. دينه » واخذ بناصر آهله ولو کره البطلون . ۱ 


rt 


Ey SAS Ol poly ae: 


٠‏ وعندما كان ابن سعود في بحرة قدم اليه أحد الدنیین واسمه « مصطفی 
عبد العال » برسالة من. كبار أهل المدينة وحکومتها بعرضون فيها تسام الدينة 
إلى السلطان بشرط أن يؤمن أهلها موطفیها وکل من با ویون أموالهم ء 
وبألا یتسلمها" الا أحد آفراد JT‏ سعود + فاجاب بالقبول وأمر asl‏ محمدا 
وكان في الرابعة عشرة من عمره » وغادر مكة اليها في ۲۳ ربيع الآخر 
سنة :۱۳ برافقه بعض خاصة اريه وكبار آل سعود » ولكن الحامية ايحت 
اسلم لامها كانت تنتظر المدد من جدة 5 الایام القريبة » فما كان من 
الامير محمد امغر في سنه الکبیر بعقله Paes‏ الا of‏ بشدد د الحصار 
علیها لیضطر الحامية إلى التسايم 


ob‏ هلال es‏ الاولى ا سبق عند الحامية ٩‏ شي ء يسير من 
الزاد فأبرقت ` re)‏ الیوم الحامس من هذا الشهر إلى الملك علي برقية تقول 
له فيها : «الذى يبمنا الأرزاق للجند » وعدتمونا بارسال الدراهم المتيسرة 
بالطيارة. » إلى الان ما رأينا TL.‏ ها..ء typo‏ وارسلوا UW‏ دراهم ولو بیع 
احدی البواخر فر Os‏ منا : co.‏ 


JS 5 as. 5‏ عشر من 9 الأول Bt cd}‏ 1 آیضا برفية 
هذا نصها :: «انقضی الامر وم يبق في اليد حيلة » ابلنود ما عندهم 


AVI 


أرزاق الا لثلاثة أيام » اذا لم تصل الطيارة غدا الظهر سنفاوض العدو» . 


فا ey UT‏ مق الوم نفسه بأن الطائرة ستأتیهم غداء 
برقا إلى الملك علي في ۱6 جمادی الاو سنة ۱۳۵۶ Ob‏ من الواجب مجىء 

لطائرة ففي ذلك فوق مهمتها الاساسية ارهاب للعدو وتقوية لمعنوية LAAN‏ 
فتلقت احامية ابحواب بأن ارسال الطائرة قبل عشرة أيام متعذر لعدم وجود 
البتزين : 


ومرت م الثلاثة فنفدت موونة الحامية ومع ذلك صبر spl‏ ثلاثة 
أيام أخرى » م تلقى املك علي برقية من الحامية ووکیل الامارة في ۱۷ 
جمادی الاوی WEE‏ وفيها : « نرید oul‏ . معيشة الحند »> .ملك ثلاثة أيام 
حرم الطعام » ol‏ الووم هو آخر عهدنا » be‏ رم إلى الساء والا 


نسلم عليكم » . 


فا al‏ كن بای اشير ل دده ‘ 
و ut‏ قائد الحامية عبد الجید ومدير الط الحديدي «عزت » الا أن 
یفاوضا الاعداء » فما ي اليد حيلة وقد نفد الزاد » فبعثاهما ورئیس 
دیوان الادارة عبد الله عمیر صباح الجمعة VA‏ جمادی الاولى سنة 144 إلى 
الامیر محمد بن عبد العزیز بن عبد الرحمن UES‏ يطليون. منه آن ret‏ 
إلى مقابلة اثنين منهم » فبعث اليهم بالموافقة وأرسل قسما من الحيالة 
لاستقبال من يأتيه » وشل عبد المجيد وعزت بين يدي الامير محمد فاحتفى 
ley,‏ احتفاء کریا واستقبلهما استقبالا طیبا » وفاوضاه في التسلیم على شرط 
اعطاء est OLY‏ الحنود والضباط والاهلین واعلان عفو عام عن کل 
أحد بالمدينة » وقبل الامیر محمد بن عبد العزیز ما عرضاه عليه . 


)۱۹۲۵ جمادى الاولى سنة ۱۳66 ه ( ه ديسمبر‎ V4 صباح السبت‎ Sy 
سلمت. المدينة المنورة بعد حصار دام عشرة آشهر » وفتحت أبوابها فدخل‎ 


AW 


الامر ناصر بن سعود: والشیخ عبدالله الفضل بقسم من انود مع عزت 
ak a a aE‏ وعتاد ¢ ووضعت فیها قوة عسكرية 
se 3 ae‏ تسلموا دور الکومة واطرا کز العسكرية: والملكية . 1 


وي a‏ الاحد دخلها الامیر محمد این السلطان عبد العزیز محاشیته 
وجنوده فق علیهم: الرایات المظفرة > وسار الامير حين دخوله المدينة إلى 
مسجد الرسول ( صلى اه علیه وسلم C‏ فصل فیه م استقبل قرهالشریف فسلم 
عليه ثم على صاحبيه VN‏ و pe oe‏ ثم غادر السجد إلى آهل المدينة واستقبلهم 
ووزع على الفقراء ألف كيس من الارز وألفي كيس من الدقيق © وهي 
ی بعنها معه أدوه. لتوزيعها عليهم تخفيفا من الكرب. الذى ۳ فيه ` 


وي rat‏ اجتمع الامير عمد ph‏ المدينة وبالضياط والحذود nib‏ 
في حكومة eee‏ 2 وألقى عليهم خطبة رائعة مع حداثة سنه قوبلت بالارتياح. 


قال هم محمد بن عبد العزیز : » أا الاخوة المؤمنون »> محمد الله 
حمدا کثیرا على ما من علینا جمیعا يجمع الشمل ۰ فنحن وأنم إخوة » 
ولکن الشيطان نزغ بیننا فعادى بعضنا بعضا ۰ والیوم جمعنا الله عز وجل 
على المحبة والودة . 

«إخواني » أنقل الیکم تحية والدی السلطان عبد العزیز » وعندما أنعم 
الله عليه بدخول مكة نذر زفسه ليكون خادما رم الله » والیوم أ کرمه 
الله وأكرمنا جميعا بدخول الدينة المذورة فصار السلطان عبد العزيز خادما 
حرم رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) منذ اليوم » وبذلك صار خادم الحرمين 
وسکامهما . 


» من الضيق‎ BEM وتعلمون أننا لم نکن مسئولین عما حل بكم أيما.‎ ١ 


AVA 


ویعلم الله أن ما حل بكم كان يؤذى الساطان » وقد بعت لکم هذه 
الأرزاق لتوزع على أهل المدينة النورة » وني خلال بضعة أبام ستصل 
النجدة الثانية من الارزاق هدية لکم من السلطان . 

والآن » أعاهدكم عن السلطان أننا نحن ci‏ إخوة ۰ فليضع كل 
منا يده في يد أخيه لنبي بلدنا » وأشك ركم جميعا فردا فردا على حفاوتكم ؛ 
وجزاكم الله خيرا ۰ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


) °7 رم‎ AV 


تاش 


دان الحجاز كله لابن سعود »© و دبق Ana‏ غير جدة والمدينة المنورة 
و ينيع وبعض قرى في شمال الحجاز > ودان ساحل البحر الاحمر عدنه 
لابن سعود إلا ميناء ینیع ومیتاء الحجاز الأكبر و جدة ) . 


وحدة الميناء الذى درسو عليه سفن الحجاج و دواخر البضائع ‘ وان 
وجوده ديك الملك على Cy,‏ الحسين عع ورود الحجاج الذين كانوا يبدأون 
ي الورود من شهر رجب » وها هوذا أخذ بمضى ولا خبر عن احجاج؛ 
وإن دوهم لا تستطيع أن تجازف بإساهم إلى الحجاز والحرب مشتعلة فيه . 


وإذا كان ميناء جدة ديك اللاك على فان Ska‏ ميناء رابغ ديك السلطان 
عبد العزيز بن سعود » وني وسعه أن يستقبل بواخر الحجاج . 


واقترح الامير فيصل بن عبد العزيز أن يحل میناء رابغ محل ميناء 
جدة » ورابغ يقع في منتصف الطريق بين المدينتين المقدستين » ولتي 
اقتراحه القبول » فأعد فيصل نداء للعالم الاسلامي باسم والده »> وطبع 
منه بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة مثات الألوف من النسخ وزعها على جميع 
اقطار العام الاسلامي . 


AY: 


ولم یکتف فيصل بهذا بل اقترح على والده إرسال بعض الطوفین - 
ومولاء من آهل مكة ‏ إلى آقطار السلمین في LAT‏ وافریقیا » یدعون 
للحج > ویبشرون المسلمين Oly‏ الطريق إليه مفتوح وآمن 


وو کل إلى الامیر فيصل الاهتمام بأمر حج السلمین ما دام هو صاحب 
الاقتراح ۰ وأصدر آمره بإعداد رابغ لاستقبال سفن الحجاج ولبضائع » 


ومهد الطریق بين الدینتین » ووضع فيه مراکز لتقدیم الحدمات لوفود 


وکان طریق الحجاج بين مكة والدينة » وبين مكة وعرفات محوفا » 
git‏ يقطعونه » ويقتلون الحجاج > وينهبون القوافل » وکان العائدون من 
الحج إلى أوطانهم يعدون مولودين » فما كان الحاج ينجو في الطريق من 
النهب إذا نجا من القتل . 


وف موسم حج سنة ۱۳۲ تعرض الحجاج في الطريق ما بين مكة 
وجدة والمدينة لأعمال القتل والسرقة واللهب والسلب من قبل البدو الذین 
ينزلون على امتداد الطريق » وكانوا يشكلون قوة حربية ١‏ تستطع دولة 
الحلافة أن تقضى عليها » وكذلك دولة الحسين » وكان هؤلاء البدو 
يسيطرون على الطريق » ويتحكمون في جميع القوافل الى تسلكه > 
ويفرضون عليها الاتاوات يأخذونمها قسرا نحت سمع الحكومات وبصرها دون 
آن تستطیع مقاومتهم > وما أكثر ما نشب بینهم وبين قوافل أمراء الحجاج 
قتال رهیب یسفر عن قتلى من وفود بيت الله ارام . 

وقدوم الحجاج في ظروف Cdl‏ محفوف بأشد الأخطار اکر من 


آیام السلم > 3 کانوا في السلم معرضين للقتل والسلب والأذى فهم في 
ظروف الحرب أكثر تعرضا . 


és‏ يغب عن فيصل ذلك » “seb‏ حملات قوية وجهها إلى طرق 


AY\ 


احجاج ایحمیهم من البغاة الجرمین القتلة ویطهرها منهم > وآنذرهم 
بالقتل » واقسم بربه أن کل من یتعرض حاجا ولو pul‏ ضروب الاذی 
فانه سیعرض نفسه لاشد العقاب ۰ آما اذا تجمهر البغاة فان القتل جزاژهم 
العدل . 


وظن البدو أن وعيد فيصل مثل وعید الحكام السابقین فاستخف‌وا 
بانذاره وتعرضوا لبعض Sly‏ حملاته بالتحرش ثم القتال فاذا هم لا يجدون 
غير النار وامحدید » وقمعوهم قمعا » فآدرکوا أن الوعید حق ؛ وترکوا 
الطریق لماية السعودیین » وصار آمنا . 

وني أول يوم من شهر شعبان سنة ۱۳:۳ ه وزع النداء على آوسع 
نطاق ني العالم الاسلامي كله » وتعهدت فيه حكومة ابن سعود بحماية 
الحجاج ۰ وتحملت مسئولية ذلك أمام الرأي العام العالمي » وقد نشرت 
نصه صحف بلدان المسلمين . 

وأما المطوفون الذين سافروا إلى القارة المندية وجاوا وافغانستان وايران 
وأقطار أفريقيا فقد حملوا معهم عشرات الآلاف من النسخ » كما أرسلت 
بالبريد إلى الحجاج من قبل مطوفيهم . 

وقام الطوفون بنشاط واسع »> فقد ألصق النداء على آبواب الفنادق في 
بلدان المسلمين وواجهات المحال التجارية وأبواب المساجد وجدرانها Sa‏ 
الطرقات عختلف اللغات » وها هوذا نص النداء : 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ومن سلطان نجد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود 
إلى كافة اخوانتا المسلمين ني اقاصى الازض ودانيها : 


AVY 


dest‏ الیکم الله الذى لا VAT‏ هو > ونصلی ونسلم على سیدنا محمد 


وعلى آله وصحبه > وستفتح بالذی هو حبر i‏ 


وبعد ؛ فقد من الله علينا » وأمدنا بعنايته في دخول هذه البلاد المقدسة + 
وأفضل علينا ومكننا من طرد الحسين وأولاده من هذه الديار الطهرة » وبذلك 
زالت والحمد لله دولة الظلم والخبروت ۰ وحلت الشريعة السمحة محل الاغزاض 
والاهواء » وتوزع العدل بين الناس > سواء فى ذلك الصغير والكبير » والشريف 
ولوضیع > فساد النظام فى البلد الطهر وفی سائر احاء البلاد »> وعمت السكينة 
والطمأنينة ساثر الارجاء بصورة ةم تعهد من قبا ل ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء oun‏ 
ذو الفضل العظیم 4 وهذا مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تزال 
طائفة من oi‏ منصورة لا يضرهم من خذهم حی يأني امر الله تبارك وتعای » . 


هذه هي الحقيقة الراهنة فى البلاد » ولکن الحسين واولاده واشیاعهم قعدوا 
فی الحارج حتلقون الاراجيف و يشيعون الاكاذيب عن الوقف الحري فی الحجاز 6 
وعما عکن ol‏ يؤول اليه موسم et!‏ فی هذا العام تضليلا للأفكار وتشو ما 
pled‏ . 

ولا كان من أجل" مقاصدنا date‏ الاسلام كام الاسلامي » وهو Tad‏ الذی 


احذناه عند اشر فی هذه الةضة العظيمة eu, olen‏ الواجب يدعونى لین 


۱ ان جندنا قد حصر علي بن الحسين وجنده وقواه فى بلدة جدة الى أحاطها 
بالاسلاك وا لصون 4 وضيق عليه تضييقا عظيما 4 وسنخرجه منها فی وقت قريب 


ان شاء الله 3 


۲ — اننا رحب ونبتهج بج بقدوم وفود حجاج بيت الله الخرام من المسامين كافة 
ف موسم هذه السنة » ونتکفل حول الله بتأمين راحتهم والمحافظة على جميضع 


AYY 


حقوقهم 4 ونسهیل امر سفرهم إلى مكة الکرمة من أحد الموانى ء الى ju‏ لون اليها 
وهي : رابغ أو الليث او القنفذة »> وقد أحكم فيها النظام واستتب الامن استتبابا 
تاماً منذ دخلتها جیوشنا ؛ وسنتخذ من التدابیر فى هذه الرا کز جمیع الوسائل الى 


تکفل تأمین راحة امحجاج ان شاء الله تعالى . 


۳- آعلن إخواننا السلمین كافة انه ۸ يبق آثر للمشا کل والعراقبل ای كان 
يضعها الحسين ضد الشاریع الخيرية أو الاقتصادية . ۱ 


وان الحكومة المحلية مستعدة للقيام مجميع التسهیلات الممكنة لتنشیط من يريد 
القيام مپذه الشاریع ابر ay‏ والاقتصادية . 


هذا ما أردنا إعلانه للناس كافة » ليحيط الجميع علماً به » سائلاة الله ان 
يوفقنا إلى ما حبه ويرضاه» ودنا وايا کم إلى سبيل الرشاد» انه ولي التوفیق » وهو 
نعم المولى ونعم النصير ‘ وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وسلم ( ۰ 


وفرح المسلمون من هذا النداء » وأقبلت بواخرهم إلى ميناء رابغ ۰ فاستقبلهم 
موظفو الحكومة السعودية بحفاوة وتكريم ۰ وكانت عشرات الألوف من الال 
تنتظرهم لتنقلهم إلى المدينة ثم إلى مكة المكرمة » ووجدوا فى حلهم وترحاهم الأمن 
والعناية التامة . 


وکان مثات منهم من سبق هم et!‏ فی العهود الماضية 4 وعجيوا ما شاهدوا » 
فالامن مستتب ف کل طریق سلکوه 4 وم یتعرضص حاج لأي أذى ۳ يساك 4 
وزاد عجبهم عندما علموا أن wv jt‏ ما تزال قائمة بين الهاشميين والسعوديين 4 ومع 
ذلك لم يشعروا بها . 

وقاد ابن سعود نفسه وأبناژه وإخوته الحجاج إلى عرفات » ول يتميز ابن سعود 
عن الحجاج ف شي ء الا ف احتمال تبعات راحتهم والتفرغ لحدمتهم . 


AVE 


وكان بين الحجاج علماء ورجال فکر » فقاباوه فى« مى ) ثم فى مكة الکرمة 
و حدئوا إليه ونحدث إليهم 4 فغادر وا مالسه الفتوحة وهم شد‌یدو الب والإإعجاب 
بشخصيته الفذة » ول مجدوا شيا مما سمعوا عنه ما نشرته الدعایات المضللة > بل 
وجدوا النقيض » وجدوا حا کا صا حا عادلا رشیدا متواضعا » » ومسلما حقا . 


وعندما عرض علیهم معتقده وحدوه معتقدهم » وعندما كان یذ کر فى حدیثه 
آو Ades‏ اس م الرسول الكريم مسيوقا 1 بكلمة «سیدنا» و حتوما بکلمة صل الله ale‏ 
وسلم آو صاوات ألله وسللامه آد رکوا ما قيل عنه ۳۹ هو Salm‏ مغر ی . 


لقد زعمت الدعايات أن ابن سعود وهالي خارج على الاسلام » وأنه يبغض 
الرسول الكربم سيدنا محمد صل الله عليه وسلم > ولذلك لا يصلى عليه » وها هم 
او لاء بر ونه على غير الصورة المنقولة إليهم 4 إنه مسلم on‏ حق 6 حب رسول 
الله ويصلى عليه ۳ 


وعاد الحجاج إلى أوطانهم وهم يحملون أجمل الذكر » ولولا أن مواطنيهم 
ثقون بکلامهم لما صدقوا ما يسمعون > لقد سمعوا أن الطريق مأمون » ولم يتعرض 
jog‏ واحد لأذى » وأن الصیحراء pl‏ من المدن » وان البدو الذين كانوا یفسدون 
فى الأرض ويتناولون حجاج ديت الله الحرام بالقتل والنهب و حتاف ضر وب الأذى 
قل قطع ابن سعود دابرهم 


ولأول مرة بعد عشرات السنين يؤدى وفود بيت الله الحرام فريضة الحج آمنين 
مطمئنين » ويعودون إلى أوطانهم سالمين غانمين معززين مكرمين بفضل الله عسز 
وجل 3 بفضل ابن سعود . 


AYo 


سیت ازل 


أصبح ابن سعود سید الموقف کله » وبیده معظم الأراضى الحجازية » وم 
يبق بيد الملك علي غير جدة وبعض قری يضاف إليها فى ینبع > أما المدينة المنورة 
فقد سلمت > وکل ما عدا جدة وينبع وبعض قراها بيد خصمه » فالحرمان نحت 
بيده » والطائف والکشر م ن الوانیء مثل رابغ والليث والقنفذة في قبضته » والذخاثر 
كثيرة » والحنود كذلاك » بل ما زالت الألوية تقدم من كل جهة كل يوم فيزداد 
عدد sesh!‏ » والمؤونة تقطع السبل ليل نمار من نجد ؛ والاحساء ؛ وغسير ؛ وبوادى 
الحجاز إلى مكة والمدينة والطائف » والمال ينفق ‏ عتد ابن شعود ت بسخاء ٠ ٠ ٠‏ 


أما على فکنما قلنا عنه غير مرة والحوادث شاهدة - فغيز ذلك» [دازة ارب 
والكفاح عنده معطلة » والناس حوله قليل + والحوادث الى تجبره على eg‏ 
ترا کض إليه سراعا » وأهل جدة سثموا الحرب والحصار وافلاك » فالاغتیاء متهم 
فى قلق . لأن الحالة الشهودة تنذر phe‏ وبیل » والتجارة را كدة » والأعمنال 
واقفة » وفوق هذا يخشون ثورة الفقراء الذين أمسوا جیاعا لا جدون لقمة العيش إلا 

بشق الأنفس 

أما الحند ففى حالة سيئة » لا مال فيطمعون فيه وحار بون من أجل احصول: 


AVY 


عليه » ولا فكرة مخلصون لا فلا یبالون الوت والکدح الناصب » ولم يبق دافسع 
يسوقهم إلى الخلاد والصبر » فهم قد ملوا وسئموا وثاروا » ورحل الغرباء إلىأوطا هی 
وبقي الموظفون الکدودون ینتظرون ساعة الحلاص . ۱ 


والفرص تواتی ابن سعود ولا تلوح لعلي واحدة منها فينتهزها » بل تفر الفروص 
عن طريقه حى اهارت العزائم وانتحرت الامال » ول يبق فى النجاح رجاء » بل 
اليأس عطی عليه وجم » واسود" نهار املك علي الودیع الطیب السالم من العمل الشاق 
والتفكير المضبى والقلق المدمر » وتکاتت عليه المصائب الحاطمة فلا الليل ليل ولا 
النهار نهار › وأمسی وجهه الباسم المتألق Les”‏ حزينا غامت عليه سحابة سوداء 
فتبدل ذلاك الاشراق واحيوية والوداعة والسرة مذ رانت علیها الویلات والصائب 
والاحزان » وضاقت به الدنیا من ell‏ وانیانات . 


وأخذ يفكر ني الوسيلة الى خلص بها شعبه من الحوع ونفسه من الالام ؛ وفی 
الطریق الى یسلکها لیفر من دنیا الواقع الکارب البغیض إلى Lis‏ وادعة لا بسمع 
فیها أزيز رصاص ولا قعقعة سلاح ولا لعلعة مدفع » وبذلك یضع حدا للکوارث 
الحاطمة » ولم te‏ حلا الا البعد عن الملك والاخلاد إلى السکون 6 فما فى النصر 
بعد ما صار من آمره وأمر دولته ما صار آمل يمد قلبه » فالنجاة بالبقية من الحياة 
غنيمة یتمناها اليائس الخفق الهزوم . 

وقد شعر ابن سعود بکل هذا ووصل اليه أن فريقا من رجال علي تآمروا على 
إحداث ما لا تحمد عقباه فى جدة » بل وصلت اليه آنباء شى sas‏ پالویل rly‏ 
للسکان الدنیین بها » فجمع رجال جيشه وأخبرهم بأنه قرر اهجوم على جدةوفتحها 
عنوة مهما کلفه الامر لینقذها ما تستهدف له وهي غافلة » فأمر يوم الثلاثاء ۲۹ 
جمادی الاولى ۱۳46 ه القوة الكبيرة القادمة من نجد والاحساء أن تتحرك إلى 
الرغامة » وأمر أخحاه عبدالله بن عبد الرحمن وابنه فيصلا أن يكونا مستعدين للعمل » 


ورتب الحنود وهیاً الاسباب . 


AYA 


آما علي فقد صمم على وضع حد لهذه الحرب الى أخفق فیها وأضنته وأضنت 
الشعب » ومضی مساء یوم الثلاثاء ۲۹ جمادی الاو إلى دار الاعتماد البريطانية 
يعرض على العتمد أن يتوسط فى هذا الامر phd‏ : فقد سم ارب ورغب فى 
حقن الدماء وأحذ یتفاوض مع العتمد وعرض جلالته عليه شروط التسلیم ¢ فأبرق 
العتمد إلى حكومته يستأذنها فى الوساطة فأذنت له . 


وفى ظهر يوم الاربعاء ۳۰ جمادى الاولى ۱۳46 خرجت سيارتان من مكانين 
حتلفين : احداهما من جدة » والاخرى من مكة لامرين مختلفين » تلك تحمل 
علم السلام » وهذه راية الحرب » أما السيارة الى خرجت من مكة فهي سيارة ابن 
سعود الحاصة أقلته إلى جبهة الحرب ليقود المعارك بنفسه اذ قرر الهجوم على جدة 
يوم الجمعة » وبينا هو فى الطريق عند بحرة رأى على بعد سيارة قادمة من جسدة 
عثی Ly Al‏ ويحفق عليها فى اهواء علم بريطانيا » ومن الحانب الايسر للسيارة يد 
ممدودة #مل علما صغيرا أبيض » ووقفت كلتا السيارتين فنزل من إحداهما أحد 
موظفى دار الاعتماد البريطانية وانجه إلى السلطان وحياه » وكان هذا الموظف هو 
« منشی إحسان الله » وقدم له كتابا هذا نصه : 


oe عبد الرحمن الفيصل‎ Cy, العز یز‎ Le رة ة صاحب العظمة السلطان‎ am 
سلطان عد‎ 


بعد الا حبرام > مراعاة للانسانية ولاجل تسهیل عودة السلام والرفاهية الحجاز 
أكون مسرورا اذا تفضلم بالوافقة على مقابلی بالرغامة غدا يوم الحميس قبل الظهر 


أو بعلم ذلاك بأسرع م عکن » هذا وتفضاوا بقبول وافر التحية وعظيم الاحرام .. 


ناب معتمد وقنصل در Lille,‏ العظمى 
وکیل قنصل _ 


جوردن 


۸۷۹ 


وأجابه السلطان عبد العزیز با يأتى : 
«الرغامة فى ۳۰ جمادى الاولى WEE‏ 


من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى سعادة المعتمد البريظاني Food‏ 


تحية وسلاما : أتشرف ob‏ أخبر سعادتكم بأنى تناولت كتابكم المؤرخ فى 
٩‏ دسمير سنة ۱۹۲۵ وفهمت ما تضمنه » حسالا حضرنا «العرضى ) لمقايبلة 
سعادتكم فى الحل الذى يخبركم عنه النشی احسان الله » هذا وتقبلوا فا سق 
احبراماتى) . . ش 
رام السلطاني ) 
عبد العزیز السعود 


35 الساعة الرابعة صباحا (بالتوقیت العربي) من يوم الخميس غرة جمادی 
الاحرة سنة ۱۳۵6 ه وصل العتمد البریطانی إلى مقر ابن سعود وقال له : إن 
الحكومة البر بطانية لا تزال على موقفها الحيادي فى قضية الحجاز ۰ ولکن ؛ 
بالنظر لا عليه الموقف الحاضر فى جدة ولعرفی محبتکم لاسلم وراحة السلمین 
وحقن دمام ودماء الأجانب تقدمت الیکم ely‏ على طلب الشریف علي وحکومته 


فى التسلیم) وان تونطی فی تقديم هذه الشر وط لغاية إنسانية at‏ ) . 


فأجاب ابن سعود بأنه يحب السلام » ويود ذلك الا أنه لا يستطيع القبول الا 
بعد أن يطلع على الشروط » فإن كانت موافقة له رضي بها وأجرى ما يتفق عليه » 
فأخرج المعتمد الشروط وعرضها على ابن سعود » فوافق عليها بعد تعديل طفيف . 
١‏ بالنظر لتنازل الملك علي ومبارحته الحجاز وتسليمه بلدة جدة يضمن 
السلطان عبد العزيز لكل من الموظفين الملكيين والعسكر بين والأشراف وأهالى جدة 


AAs 


عموماً ولعرب السکان والقبائل وعائلاتهم سلامتهم الشخصية وسلامة آمواهم . 


۲ - یتعهد اللك‌علي أن يسلم فى الحال جميع آسری الحرب الوجودین لديه 
فى ite‏ ۱ 


۳ - بتعهد السلطان عبد العزیز Ob‏ عنح العفو العام لكل المذ کورین اعلاه . 


4 - يجب على جمیع الضباط والعسا کر ان يسلموا فى ال حال إلى السلطان عبد 
العز يز بجمیع اسلحتهم من بنادق ورشاشات ومدافع وطيارات وخلافها وجمیسع 
الهمات الحربية . 


0 - يتعهد الملك علي وجميع الضباط والعساكر ألا يخربوا أو يتصرفوا فى أي 
شى ء من المهمات والاسلحة ار بية . 

5 — يتعهد السلطان عبد العزيز ob‏ پرسل BIT‏ الضباط والعساكر الذين 
يرغبون فى العودة إلى أوطانمهم » ويتعهد باعطانهم المصاريف اللازمة لسفرهم . 

۷ - يتعهد السلطان عبد العزيز Ob‏ يوزع بنسبة معتدلة على كافة الضباط 
والعساكر الموجودين فى جدة خمسة آلاف جنيه . 

A‏ — يتعهد السلطان عبد العزيز Ob‏ ييقي جميع موظفى الحكومة الملكيين 
فى مرا هم من الذين يجد فيهم الكفاءة فى تأدية واجبامهم . 

٩‏ — يتعهد الملك عبد jal‏ بأن يسمح للملك علي Ob‏ يأخذ معه أمتعته 
الشخصية الى فى حوزته بما فى ذلك سيارته وسجاجيده وخيوله . 

۰ — يتعهد السلطان عبد العزيز Ob‏ يبقي لعائلة الحسين جميع متلکامهم 
الشخصية فى الحجاز بشرط أن OSG‏ موروثة فعلا" » ولا تشمل على الاملاك 


AA\ 


الثابتة الحولة من الاوقاف ععرفة الحسين إلى شخصه » ولا على البانی الى یکون 
الحسين قد بناها فى أثناء ملکه بالحجاز . 


۱ — يتعهد الملك علي ان يبرح الحجاز قبل يوم الثلاثاء القادم مساء . 


۲ — جميع البواخر الى فى ملك الحجاز وهی : الطويل ورشدى والرقمتین 
ee nes‏ ا ح ان لزم الامر للباخرة 
امین تستخدم فى تقل الامنعة شخمية للملك عل م و 


۳ — يتعهد الملك علي ورجاله وسكان جدة بألا يخربوا أو يتصرفوا فى أي شي 
من آملاله الحكومة مثل النشات والشبابيك وخلافها . 


۶ — یتعهد السلطان عبد العزیز ان منح جمیع السکان والضباط والعسا کر 
الوجودین فى ینیع جمیع الحقوق والامتبازات المذ كورة بعالیه إلا ما يختص بتوزيع 
النقود . 


١‏ يتعهد السلطان عبد العزيز ان بمنح العفو للاشخاص الذ كورة اسماژهم 
ادناه أيضا ضمن العفو العام وهم : عبد الوهاب ومحسن وبكرى أبناء حى قزاز » 
وعبد Al‏ بن عابد قزاز » واحمد وصالح أبناء عبد الرحمن قزاز » واسماعیل بن يحى 
راز » والشیخ محمد علي صالح بتاوى واخوته [براهيم وعبد الرحمن بتاوى أبناء محمد 
علي صالح بتاوی وأبناؤهم وأبناء عمهم حسن وزين بتاوى » وأبناء محمد نور 
والشيخ بوسف خثیرم » ولشیخ عباس ولد الشيخ يوسف خشيرم ۰ ولشیخ ياسين 
بسيوني » والسید آحمد السقاف ۰ وعوائل وأموال ب جمیع الذ کورین ABT‏ 


٩‏ - اذا حالف الملك علي أو رجاله فى حال من الاحوال أو قصر فى تنفيذ 
أي مادة من الواد المذكورة بعاليه فان السلطان عبد العزيز لا يعتبر نفسه فى تلك 
الحالة مسئوولا عن تأدية ما عليه فى هذه الاتفاقية . 


AAY 


۷ — يتعهد الطرفان السلطان عبد العزیز والملك علي ان یکفا عن أية حركة 
عدائية أثناء هذه المفاوضات . 


امیس : فى أول جمادى الثانية سنة ١44‏ 

۷ دسمبر سنة ۱۹۲۵ 

آوفی عصر يوم امیس غرة جمادی الاخرة ء ۱۳۶ آمضی الساطان ابن سعود 
هذه الاتفاقية » وفی الساعة السادسة ليلا من هذا الساء وقع علیها اللك علي 
واعتبرت نافذة من ذلك الوقت . 


وبذلك هدأ الحال ومضى یوم | decd‏ والسبت والاحد فى هدوء واطمثنان » 
وأخذ الحنود والضباط فیها یستعدون للتسايم » وفی الساعة الرابعة من صباح الاحد 
4 جمادى الاخرة 144 أقل الشريف علي بن الحسين زورق بخاري إلى البارجة 
البريطانية (كورن فلاور) الى ستقله إلى عدن فالعراق » ثم لحق به الشريف شاكر 
وكاتبه عبدالله رشيد وبعض خدمه ولبث بها حی يحين موعد الرحيل . 


وقبيل أن يغادر الشريف علي رصیف ميناء جدة بدقائق وزع منشورا على 
الشعب يذ كر فيه اخللاصه وجهاده وحياته منذ قدم إلى هذه البلاد حی اللحظة الى 
يغادرها فيها و بودعه وداعا حارا 5 

وفى مساء الاحد عاد العتمد البريطانى إلى الرغامة وأخبر عظمة السلطان أن 
الشريف عليا قد أقام بالبارجة البريطانية وأنه قرر السفر إلى عدن ومنها إلى العراق . 

وفی صباح الاثنين قدم إلى مقر ابن سعود المعتمد البريطاني ومعه ریس 
الحكومة المؤقتة القائمقام الشيخ عبدالله زینل على رضا ورئیس القوة العسكرية الضابط 


صادق بك وقدمهما إلى السلطان عبد العزيز فكان مجلسه Whe‏ بالضيوف ورجال 
الخاصة . 


AAY 


وبعد أن استقر بهم المقام قال العتمد البريطاني : ان الهمة الاسانية الى 
سعى للا وهي التوسط فى حقن الدماء قد انتهت نتهت ۰ وانه يقدم إلى السلطان بصورة 
رسمية رئيس الملكية ورئيس العسكرية ليكونا مسئولین أمامه » فشكره ابن سعسود 
oil‏ على عمله وجهوده فى سبيل السلام . 


م رجع العتمد البر يطاني (جوردن» وبقي الرئیسان يتذا كران مع ابن سعود فى 
الرتيب الذى يرى من أجل ضبط متلکات الحكومة والاشیاء int‏ لها . 


ومضى يوم الاثنين فى استقبال الضیوف والهنئین ووفود جدة القادمین لتهنئة 
السلطان وفيهم الشيخ محمد نصيف والشیخ قاسم زینل ورجال Vigo‏ الاك علي 
وكبار موظفى كر : 


۱ وف صباح يوم الثلاثاء 5 جمادی الاخرة آمر ابن سعود الاساتذة بوسف‌باسین 
وخالد بك الحكيم وحسن EY‏ وفقی وعبد العز یز عتیقی بدخول جدة وتسلم الهمات 
الحر بية والعسكرية » وترتيب انفاذ الاتفاقية الى وضعت من أجل اجنود وضباطهم » 
والنظر فى JULI‏ العامة » فتوجهوا بسيارة السلطان » ودخلوا جدة فى الساعة الثالثة 
والنصف ۰ وفى هذه الساعة كانت البارجة الى تقل الملك عليا تتهيأ للرحيل » وقد 
ذهب. لتوديعه قناصل الدول وبعض الوجهاء » وفى الساعة الرابعة كانت البارجة 
تغادر مياه جدة . 


وفى صباح يوم الاربعاء ۷ جمادى الآخرة غادر الامير عبدالله بن عبد 
الرحمن (شقيق السلطان) المقر العالى إلى الحبهة الحربية بوصفه قائدها للاستعداد 
عند الكندرة بقسم من جيشه وبالحيالة تمهيدا لاستقبال أخيه السلطان عند دخول 
حدق ) oe‏ قد أعد ۳3 -الاسلاك الشائكة سرادق ia‏ كبير للاستقبال . 


Ty 
امتطی جواده حى اذا دنا من السرادق ترجل المحتفين به » وما كاد يقف عند‎ 


AAE 


اللك على بن الحسين ملك الححاز الذي نزل عن ملکه لاملك عمد العز بز 
بل سعود وغادر حدة في صباح يوم الاحد 1 حادی الأول سئة :۱۳ على 
ظبر البارجة البريطانية « كورن فلاور » حيث أقلته إلى العراق 


ع 


اول صوره أخذت تاملك عبد العزيز ساعة دخو له إلى حك 5 هيع فام مقامها الحاج عيد الله على رضا 


لدي Ade‏ حد5 
وذلك في يوم الأربعاء ۷ جمادى الاولى سنة ۱۳۸6 


wil‏ عبد الله بن عبد الرحمن ( ثقيق اللك عبد العزیز ) وكان آحد القادة 

الکبار ف اف 6 وقد أد بل بلاءاً es 3 Cake‏ دة حق استسایت 

کر الملك de‏ لابن سمود ۶ wally‏ عند اله vy‏ عبد الر ge‏ من الأبطال 

المغاوير » وهو إلى جانب ذلك من العاماء الأعلام » فكان بذلك من النوادر » 
ay‏ جمع بين السيف والقم 


الامير تمد بن عبد العزیز السعود الذى اشترك فى ارب بين و الده و اماشمین » 

وكان 3 ذاك فى الرابعة عشرة ‏ ومع حداثة سنه كان من احاربین الابطال » 

وهو cull‏ سامت له المدينة اللورة صباح یوم الاحد ۲۰ جمادی الاولی 
سنة )۱۳ ه 


تالمبر مساعد بن عبد الرحمن ( شقنق ان سعود ) وهو من الأمراء العاماء 
الأدباء » ولا يمالى فى GLI‏ حدا » وهو - OV‏ وزير WW‏ السعودية 


الکولونیل #ملتن على اليسار مع ابن جمعية رئيس تشسريفات 


السمد طالب eA‏ 


أحد وسطاء الصلح 


عبد العزيز بن سعود بعد إحدى المعارك » وکاد pall pase or‏ و سمة , Olu all‏ 
لولا أن الملك فيصل بن عبد العزیز حد ده ها ۱ غاه عبدالله بن عبد العزيز 


رئيس نادى الفروسية 


مدخل السرادق حى رفرف العلم السعودي » وبدأت الدافع باطلاق قذائفها — 
قذائف الفرح لا قذائف الوت - ایذانا بقدومه » ولا اطمأن به المكان العد له فى 
صدر السرادق قدم اليه «القاعقام»الشیخ عبدالّه على رضا قناصل‌دول بر بطانیاور وسیا 
ومصر وايرآن وايطاليا وفرنسا وهولنداء» کا قدم اليه مندوبی الشرکات الاجنبية جدقة» 

م تقدم قنصل ایطالیا السنيور فارس والقی كلمة التهنئة باللغة العربية الى مجیدها . 


فأجاب ابن سعود بأنه لم يبطىء فى الاعمال الحربية الا انتظارا هذه النتائج 
السلمية » وانه يشكر سعادة العتمد البريطاني ويعرب عن سروره حضرات‌القناصل 
جميعا على الرغبة الى أيدوها عوقفهم الحيادي فى هذه الحرب الى انتهت بسلام » 
م تكلم القامقام وشکر قناصل الدول لمساعدتهم له . 


3 


ثم قدم السلطان أخاه عبدالله إلى القناصل واعتذر ob‏ ابنه فيصلا تأخر فى 
القر لبعض تدابير عسكرية . 

م انصرف الحاضرون واخلوا المكان للضباط العسكريين الذين قدموا للسلام 
عليه » فنهض طم واستقبلهم بلطف وبشاشة » ثم تقدم علماء البلدة فقابلهم أجمل 
مقابلة » ثم انتهى الحفل وبقى السلطان بالكندرة بقية يومه وأمضى ليلته فيها أيضا . 

وفى صباح امیس ۸ جمادی الاخرة 144 YE)‏ دیسمبر ۱۹۲١‏ م)دخل 
السلطان جدة ونزل فى بيت الشیخ محمد نصيف وتقدم اليه أهل جدة فرحين 
مستبشرين وهنأوه و تمنوا له طول العمر والسعادة والتأييد . 

وبتنازل الملك علي وبانتهاء تسلیم جدة انتهت الحرب فى الحجاز حیسث 
سلمت ينبع وغيرها » ورفرف السلم فى ربوع البلاد المقدسة . 


(Ve) AAO 


نتهت الحرب ولم يبق للحجازیین ما شغلهم الا شکل «الحكومة» الى يراد 
تأسيسهاء وكانوا بخشون أن يقرر السلمون أن حکم الحجاز جماعة تنتخب منهم 
وفی هذا ضياع لسلطة الحجاز واستقلاله وحریته الى يسعون اليها ویعملون من 
أجلها » فالبلاد لم تحكم حكما جمهوريا من أهلها فكيف تحکم جمهوريا من 
أجناس مختلفة لا تتفق معها في منازع التفكير وأمانى الامة . 


قلق الحجازيون لهذا الامر وكلموا ابن سعود فكان يستمهلهم حى سئموا 
وذهبوا اليه يطلبون أن ينجز وعده بعد انتهاء الحرب » ویدع لهم الحرية فى تقرير 
مصير هم واختيار حاكم لبلادهم یطمئنون اليه » فلم جد بدا من الاذن لهم فى 
العمل الذی يريدون » وأطلق لهم حرية القول والفكر والعمل . 


ae‏ ی ی ا ل د 
فيما بينهم لتقرير الحجاز » واستوثقوا منه » وقال لهم : pil‏ آحرار ف فى اختيار 
ام اکم ۰ انی واض با ررکم ولا نانآ 
حكم الحجاز لنفبى pau‏ اس 
ولو pol‏ = تم أحدكم أو أي أحد سوا كم لبايعته معكم » هذه بلاد کم وأ نم أحرار » 
KS, aly‏ لا يحب ويرضى » وکل ما أرجوه أن نختاروا من ترضون وأمانته 


‘AAV 


وخلقه » ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى كا جاء عن رسولنا الكر م 
( صل الله عليه وسلم ) . 


وكان هذا الموقف الذى وقفه ابن سعود من الحجازيين أثر طيب عمیسق فى 
نفوسهم » وزاد ابن سعود مكانة على مكانته فتعلقوا به » وأحذوا يعملون بد 
لتقرير المصير »واتصل أهل مكة بجدة وطلبوا أن يسرع اليهم وفد منهم عثلهم » 
فانتدبوا محمد نصيف ومحمد على زینل وقاسم زینل وسليمان قابل وعبدالله رضا » 
وبعد أن تحدثوا طويلا فيمن يحكمهم اتفقوا على اختيار ابنسعود نفسه ملكا عليهم » 
لان هنالك براهين تبشر th‏ العميم للبلاد والعباد اذا تولى أمرهم هذا الرجل الكبير 
الذى اجتمعت له خلائق الملك العادل وصفات الامام الصالح الذی يريد لأمته كل 
خير ونعمة » فمن أجدر منه حکم الحجاز ؟ 


نعم » لا يصلح لحكم الحجاز غير ابن سعود » وهو خير من حکمه » فهو 
عرلي مسلم » Ge‏ من بيت فضل وصلاح وعدل وسلطان وخلق وجاه » ومسلم 
قوي الاسلام » فهو بحق خير من «يرشح) حکم البلاد القدسة » وليس فيه أي 
عيب بمس كرامته ودينه ووطنيته وعدالته . 


ot 


وبعد أن انتهوا إلى ما انتهوا اليه قابله وفد من أهل مكة » وذ کروا له أنهم 
جاءوه ليستوثقوا منه قبل إعلان النتيجة الى انتهوا إليها » وطلبوا منه بإلحاح آن‌یصدر 
بیانا Lowy‏ يكون حجة له وعلیه > ووعدهم به . 


وفی يوم الاربعاء ۲۱ جمادی الاخرة ۱۳46 آصدر ابن سعود البيان التالى : 


بسم الله الرحمن الرحیم 


آما بعد؛ فقد بلغ القاصی والدانی‌ما كان من‌آمر الحسين وامرنا إلى أن اضطررنا 
لامتشاق الحسام دفاعاً عن آرواحنا وأوطائنا » ودفاعاً عن حرمات الله وارمه » ولقد 


AAA 


بذلت النفس واللفیس فى سبیل هذه الدیار القدسة إلى أن يسر الله الكريم بفضله 
فتحها واستتباب الامن فيها . 

ولقد كانت Se je‏ منذ باشرت العمل فى هذه الدیار ان انزل على حکم 
العالم الاسلامي وأهل الحجاز ركن منه فى مستقبل هذه الدیار القدسة » ولقداذعت 
دعوة المسلمین عامة غير مرة ادعوهم لعقد مؤتمر اسلامي يقرر فى مصير الحجاز 
ما أيرى فيه الصلحة . 

ثم عززت ذلك بدعوة عامة وخاصة » فأرسلت كتاباً للحكومات والشعوب 
الاسلامية فى ۱۰ ربيع الآخر سنة ١144‏ » وقد نشر ذلك الكتاب فى سائسر 
صحف العام » ومضى عليه ما يزيد عن الشهرين لم اتلق على دعوتى جواباً من أحد 
ما عدا جمعية اللحلافة فى اند فانها ‏ بارك الله فيها ‏ عملت وتعمل كل ما فى 
وسعها لراحة الحجاز وهنائه . 

ولا انتهى الامر فى الحجاز إلى هذه النتيجة الى نحمد الله عليها جاءنى أهله 
جماعات ووحدانا يطلبون می أن امنحهم حريتهم الى وعدم بها فى تقرير 
مصیر هم » فلم يسعنى أمام طلباتهم المتكررة إلا أن امنحهم هذه الحرية ليقرورا 
فى شأن بلادهم ما يشتهون بعد ما ظهر من العالم الاسلامي هذا الصد والإعراض 
عن مثل هذه القضية الهامة . ۱ 

وفی مساء يوم الحميس ۲۲ جمادی الآخرة سنة ۱۳۵6 ه قدم أهل الحجاز 
إلى ابن سعود هذه المبايعة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي" بعده» نبايعك يا عظمة 
السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود على أن تکون ملكا على الحجاز 


AAS 


على كتاب الله وسنة رسوله ) صلى الله عليه وسلم ( وما عليه الصحابة رضوان الله 
عليهم والسلف الصالح والاة الاربعة رحمهم الله » وأن يكون الحجاز الحجازيين» 
وأن أهله هم الذين يقومون بادارة شژونه»وآن تكون مكة المكرمة عاصمة الحجازء 
والحجاز جميعه تحت رعاية الله ¢ رعایتکم «. 


وقد رفعوا مع وثيقة البيعة الكتاب الاتی : 


بسم الله الرحمن الرحم 
«حضرة صاحب العظمة السلطانية أيده الله 


العروض إلى عظمة السلطان الموفق المعان : أن قد اجتمع الداعون الوقعون 
أدناه من أهل الحل والعقد Ke‏ المكرمة وتذا کروا فى الامر وقابلوا بارتياح كل ما 
جرى بين عظمتکم وبين HAI‏ التمثلة فى مجلسكم العالى صباح أمس من خيرة 
الاهلين » و عناسبة اهتمامکم بذلك ومزيد بشرهم به سارعوا جميعا إلى تقر ير عقد 
البيعة على النوال السطور أعلاه راجين أن يتزل ذلك من رغبات عظمتکم منزل 
القبول » Oly‏ تتفضلوا بتتو يجه بالاشارة السلطانية ليكمل طم مقصدهم الوحيد 
بحصول رضائكم العظيم » مسر حمين الانعام عليهم بتعيين وقت عقد البيعة عند 
البيت العظم » والله يديم بالتوفیق دولتکم » . 

۱ فى ۱٩‏ جمادی الاخرة ۱۳6 ه 


وهو موقع من نخبة الحجازيين فيهم أمين مفتاح بيت الله الشيخ عبد القادر 
شیی » والسيد صالح شطا » والسيد عباس عبد العزيز مالكى »والشیخ محمد على 
خوقير » والشريف محمد شرف رضا . 

فوقع ابن سعود على صورة البيعة بما يأتى : 


لم 


تسم الله الرحمن ن الرحيم 
من عبد العزیز بن عبد الرحمن آل فيصل إلى اخواننا الوقعین آسماء‌هم 


سلام عليكم » وبعد » فقد أجبناكم إلى ما طلبتم » ونسأله سبحانه وتعالى 
المعونة والتوفيق للجمیع ). فى ۲۲ جمادی الآخرة ۱۳46 ه . 
الحم اللکی 
(عبد العزيز السعود) 


وبعد أن أدى الناس صلاة الجمعة يوم ۳ جمادی الآخرة 6 ۱۳6 ه (۸یتابر 
سنة 1975 م ) آسرعوا إلى باب الصفا من السجد الحرام حيث تقام حفلة البيعة > 
وأعد مجلس للسلطان » وعلى مقربة منه منبر للخطيب . 


وفى الساعة السابعة والنصف أقبل موكب ابن سعود فضج الحاضرون بالتكبير » 
ثم أذ مكانه فنادى أحدهم بصوت جهوري دوى فى الحرم: ان الله وملائكته 
یصلون على الني bab‏ الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ه وصعد الشيخ عبد اللك 
مرداد وألقى خطابا نوجزه فيما يل : 


و هت li‏ > وأشكر الله على ما أنعم به وأكرم» من 
علینا بنعم لا تحصی > ومن لا ستقصی » أبدل خوفنا بالامن » آحمده حمد عبد 
يعرف مقدار نعمته » وأشكره من تدا رکه بازالة نقمته . 

أيها الاخوان » قد آنعم الله علينا بالامن بعد الحوف » وبالرخاء بعد الشدة > 
وقد انقشعت عنا غمة الحرب والعناء » وتوحدت الكلمة حول الله وقوته » وتفضل 
عظمة السلطان المحبوب بقبول البيعة المشروعة بعد طلبنا أياها منه ) . 

ثم أل يتلو اليعة وأعذت قلعة اجياد تطلق المداقع اعلانا لتلك البيعة» ناس 


AVN 


پزاحمون السلطان ببایعونه » وأول من بايع الشرفاء > فشیخ السادة » فالوجهاء › 
فالاعیان » فالجلس الاهلي » فالمحكمة الشرعية > فالا ية > فالخطباء ) فالجلس 
البلدي © » فأهل المدينة المنورة > فأهل جدة > فینبع » فالطائف ‏ فعامة الناس . 


م مض السلطان بعد الطواف إلى دار الحكومة واستقبل الناس من جديد » 
فنهض أحد أهالى جدة (حسن قابل) وألقى خطابا حماسيا استعرض فيه العهود 
الماضية » طلب إلى الشیخ عبدالله رضا (قاعقام جدة) أن eb‏ عن أهل جدة 
فبايع 5 قال حسن قابل : 


«لا بد للبلاد من ملك مستقل يكون قادرا على صيانة الحجاز من الداخل 
والحارج » والذی يستطيع القيام بهذا الامر هو عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعود ) . 


م توالى الحطباء » وفى غمرة من غمرات الحماسة وب الشيخ عبد الرحمن 
بشناق وصاح فى الحفل صيحة مدوية : « يا عبد العزيز » ان الله ما أعطاك هذا 
العطاء الا لانك تسعی فى مرضاته » . 


ثم وقف الشيخ عبد العزيز العتيقي ونصح الامة العربية وحثها على التمسك 
بالدین حی تسير د ما كان لا من مجد ومن ذ کر حسن 


م نهض ابن سعود نفسه وحمد الله Sy‏ عليه ثم قال : « آوصیکم بتقوی الله 
فى جمیع اعمالکم » التاجر فى تجارته » والصانع فى صناعته » والموظف فى وظیفته». 


وقال : « أسمع خطباء کم يقولون : هذا امام عادل » وهذا كذا ... وهمذا 
كذا . .. فکل رجل مهما gl‏ من انار ن العلا ]ذا AA‏ ات و ویطلب مرضاتهقل 
أثر م Ee‏ ل ل ل 
لاقينا الحير كله ؛ وهل جاء البلاء للناس الا من اتباع الشهوات : شهوات النفوس 


ANY 


الى فيها خراب الدين Lily‏ ؟ لذلك أدعوكم إلى الدين واتباع آثار السلف الصالح 
وانخاذ الصراحة فى القول والاخلاص فى العمل » وترك الرياء والملق . 


١‏ فمی Gail‏ العلماء والامراء على أن يستر كل منهم على الاخر فيمنح الامير 
الرواتب » والعلماء يدلسون ويتملقون ضاعت أمور الناس وفقدنا - والعياذ بالله ‏ 
الآخرة والاولى . 


« لم يفسد المالك الا الملوك وأحفادهم وخدامهم والعلماء وأعوانهم » وانی 
aly —‏ — لاود ألا أكون منهم 


« ان التمدن الذى فيه حفظ ديننا وأعراضنا وشرفنا فمرحيا به وأهلا » وأما 
التمدن الذى يؤذينا فى ديننا وأعراضنا فوالله لن نرضخ له وان نعمل به ولو قطعت 
منا الرقاب . 


یا الاخوان > انى أحمد الله الذى جمع الشمل وأمن الاوطان » وان لكم علي 
عهد الله ومیثاقه أ نی آنصح لکسم کا آنصح لنفسى Sel BV‏ فى 


الله وأعاديكم فيه ) . 


م انتهت هذه الحفاة وانصرف الناس ورکب ابن سعود سیارته Jl‏ قصره بين 
هتاف الجماهير ۱ 


ae‏ أعضاء ee aad‏ و وفد جدة ag oe‏ مكة ف مساء يوم ا جمعة 


« اننا الیوم فى آوقات العمل وفی ساعات التأمیس > ولا يستقيم الامر الا 
بالتدییر » وأمامنا عدو وصدیق ینظران الينا > فاذا لم نضع لنا آساسا متینا ضاعت 


AMY 


مورنا » وقد أعددت لکم موضوعات هامة للنظر فیها وتقریرها al‏ أرباب الرأي 


والفكر فیها » . 
ثم أمر ابن سعود مستشاره الد کتور عبدالته الدملوجي بتلاوة بيانه الماكي فقراً : 


« الطلوب أن یشکل من مندوبی مكة وجدة هيئة تسمی هيئة التأسيس ینضم 
اليها مندو بو Bb‏ بلدان الحجاز لیبحثوا فى السائل الآنية : 


۱- وضع اسم لرئیس حكومة الحجاز . 
۲ - وضع ترتیب لتحدید العلاقات بين نجد والحجاز . 


۳ - تعيين شکل الحكومة ووضع آساسات لتشكيلاتها الداخلية والبحث فى 
الوقف الذى يجب أن يكون للحجاز من الوجهة الدولية . 


. » تعیین شکل العلم والنقود‎ — ٤ 

وبعد البحث والنقاش قرر احاضرون أن یلقب رئيس حکومة الحجاز « ملك 
الحجاز وسلطان نجد وملحقاما » واقر ح بعضهم زيادة بعض الالقاب » فلم برض 
ابن سعود » ثم قرروا احالة الاشیاء الاخرى إلى « الهيئة التأسيسية » » وأصبح من 
ذلك الوقت لقب ابن سعود « ملك الحجاز وسلطان AZ‏ وملحقانا » وأمر ابن سعود 
أن ينضم إلى الميثة التأسيسية عن نجد الاستاذ يوسف ياسين والدكتور عبدالله 
الدملوجي والشيخ عبد العزيز العتيقي ٠‏ ثم انفض المجلس . 

وفى صباح السبت اجتمع هؤلاء الثلاثة ومعهم ثلاثة وخمسون عضوا من بلدان 
الحجاز وتداولوا البحث الا آمهم قرروا بالاجماع - قبل البدء فى الاعمال اختزال 
هذا العدد الكبير عن طريق الاقتراع إلى تمانية أفراد ليسهل العمل » فقبلواء و باجرائه 
فاز السيد صالح شطا و محمد نضيف وحسين باسلامه و حمد شلهوب وعلى کتي 


ANE 


ot af 
. و محمد الرزوقی و محمد سعيد آبو انیر والشريف حسين عدنان‎ 


ولا اطلع جلالة ملك الحجاز على النتيجة وافق وأمر أن يرأس « الهيئة » الشيخ 
عبد القادر شيي ويضاف اليها الشيخ ماجد كردي وعبدالله 5 by‏ وعبدالله دهلوي 
وسليمان قابل والشريف حسين عدنان ليم العقد و بستعان بقوم هم ذكاؤهصسم 
pelts‏ 

وان هؤلاء الرجال کانوا — وما یزال الاحیاء منهم - نخبة صالحة تعمل للخير 
واضارة ونشر الثقافة وتأييد كلمة الددين فى ظل اللاك العادل baal‏ 


وهکذا نمت البيعة » وحدد اسم الا کم والحكومة » وصدر من ملك الحجاز 
وسلطان ae‏ وملحقاها عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود بیان موجه 
منه إلى معتمدى الحكومات الإسلامية والعربية والأجنبية جدة » كا نشر فسى 
الصحيفة السعودية الرسمية وفى صحف العالم . 


وهذا نص البيان : 


« بفضل الله وبنعمته قد أجمع أهل الحجاز وبايعونا بالملك على احجاز على 
کتاب الله وسنة رسوله واحلفاء hail‏ من بعده» وتأسیس حكم شوري » وقد 
استعنا الله وت وکلنا عليه وقبلنا هذه البيعة » مستمدین التوفیق والعونة من الله تعالى » 
وقد أصبح لقبنا « ملك الحجاز وسلطان Ag‏ وملحقاما « وسنقو م ve‏ الأمسن 
والراحة وتوفیر el JI‏ 3 وسنعمل کل ما من شأنه أن بحقق رغائب العالم الاسلامي 6 
ويقر أعينهم فى إدارة هذه البلاد المقدسة . نسأله تعالى أن بعيننا على حمل أعباء 
هذا الأمر ء والله ولي التوفيق » . 


(۱) الآن » وأنا أعيد عيد طبع الكتاب - الطبعة الثالثة - في شهر شعبان سنة ۱۳۹۲ ه (سبتمبر (VAVY‏ 
he eee‏ تاعارم راد ای سید سس ار ی Bilis‏ 


A۸10 


راز دادیور 


م يكن ابن سعود طامعا فى حکم الحجاز » وانتزاعه من يذ الملك الحسين » 
وعندما احتل الاخوان الطائف لم يكن احتلاله مقررا أيضا » بل كان المخطط أو 
القرار احتلال بعض القری الى تقع فى حدود الحجاز » ليستطيع إجبار الحسين 
عل التفاوض . 

ولکن » يشاء dil‏ ویدخل الاخوان الطائف » ومع هذا لم Ad‏ لدی ابن سعود 
جديد من المطامع أو الافکار فى احتلال الحجاز » ولکن اللك الحسين نزل عن 


عرشه وان سعود ما يزال بقصره ف فى الرياض » والاخوان فى الطائف لم يتقدموا خحطوة 
إلى مكة المكرمة : 


٠‏ ثم يغادر الحسين مكة إلى جدة » ثم تخلو مكة من حاكم مسثول » ويعلم 
قادة الإخوان لو مكة فيتخذون طريقهم إلى مكة ويدخلونها بدون قتال » ولا 
یتجاوزو ما . ۱ 

و یضطر ابن سعود حينئذ إلى الشخوص إلى مكة لا لیحکم الحجاز ولا لیمحو 
حکم الاشراف منه » بل آراد أن يضمن الأمن لنفسه وحکمه وشعبه » ولیضمن 


AN 


حج النجديين إلى ست الله ارام » وعودة العلاقات التجارية بين الحجاز Ad,‏ 4 
وليس شي ء غير ذلك » ثم يعود إلى نجد . 

AU,‏ يكن له أي مطمع فى حكم الحجاز كانت تصريحاته وخطبه وبياناته 
أن تقرير مصير الحجاز موكول إلى أهله والعالم الاسلامي . 


فابن سعود - قبل أن يغادر الرياض - قال فى خطبة خطبها قبيل أن يغادرها 
إلى الحجاز : 


« إنى مسافر إلى مكة لا لتسلط علیها » بل لرفع المظالم وا مغارم الى أرهقت 
کاهل عباد الله » نی مسافر إلى حرم الله لبط أحكام الشريعة وتأبيدها » فلن 
يكون بعد اليوم سلطان إلا للشرع > ويجب أن bles‏ + جمیع الرعوس له » إن 
مكة للمسلمين كافة » فيجب أن يكون أمر إدارتما وتنظيمها وفق رغبة العالم 
الاسلامي » اننا سنجتمع بوفود العالم الاسلامي هناك » وإنا سنتبادل معهم الرأي 
فى كل الوسائل الى تجعل بيت الله بعيدا عن الشهوات السياسية الخ » . 


وبعد دخوله إلى مكة المكرمة بأربعة أيام وجه ابن سعود إلى من فى مكة 
وضواحيها منشورا هذا نصه : 

« أن فى مكة وضواحيها من سكان الحجاز الحاضر منهم والباد . 

( حمد اليكم الله الذى لا له إلا هو رب هذا البيت العتيق » ونصلى ونسلم 


على خاتم أنبيائه محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ۵ 


« آما بعد ؛ فلم يقد Le‏ من ديارنا اليكم إلا انتصارا لدين الله الذى انتهکت 

محارمه » ودفعا لشرور كان يكيدها لنا ولديارنا من استبد بالأمر فيكم ULE‏ وقد 

شرحنا لكم غايتنا هذه من قبل ۰ وها نحن أولاء بعد أن بلغنا حرم الله نوضح لكم 

: الى سنسير عايها فى هذه الديار القدسة لتكون معلومة عند الجميع. فنقول‎ dled! 
لبق‎ E ی سیر عايها فى يار وك مجو‎ 


AMY 


( ۱ - سیکون HA‏ همنا تطهير هذه البلاد المقدسة من الاعداء آنفسهم 
الذين مقتهم العام الاسلامي فى مشارق الأرض ومغار بها لما اقرفوه من الاثام فى هذه 
الديار المباركة . 


( ۲ — سنجعل الأمر فى هذه البلاد القدسة بعد هذا شوری بين المسلمين » 
وقد أبرقنا لكافة السلمین فى ساثر الا محاء أن برسلوا وفودهم لعقد pp‏ إسلامي 
عام يقرر شكل الحكومة الى يرونا صالحة لإنفاذ أحكام الله فى هذه البلاد 
الطهرة ۰ 


۰ — إن مصدر التشریع والأحكام لا یکون الا من کتاب الله » و ما جاء 
عن رسول الله be)‏ الله عليه وسلم)» آو ما أقره علماء الإسلام بطر یق القياس 
آو أجمعوا عليه ثما ليس فى کتاب ولا سنة» فلا حل ody,‏ الديار غير ما أحله الله 
ولا يحرم فیها غير ما حرمه 

..— £ ( 

HOD 

والله على ما نقول وکیل وشهيد » وصلى الله على سیدنا محمد الني الأمي وعلی 
آله وصحبه وسلم 4 . 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفیصل السعود 
۲ جمادى الأول سنة ۱۳۶۳ 

وفی آواحر حمادی الأولى وأوائل حمادی الاخرة سنة ۱۳۳ ( ينادر daw‏ 
6 ) وصل إلى جدة سنت جون فلى وأمين الريحاني والسید طالب النقیب للتوسط 
بين ابن سعود والملك علي واجراء صلح بينهما » ول يكن ثلائتهم منتديين مسن 


AXA 


جمعية أو حز ب او جهة رسمية 4 بل جاء کل مهم عفرده بعرص وساطته : وكلهاه 
من أصدقاء ابن سعود . 


وفلی والر se‏ مسیحیان والسید النقيب مسلم ومن زعماء العراق » 7 ان 
ی ی و ل ae‏ 
التدخل فى مسائل الحجاز فلا آری فی البحث فائدة » وإنه لیس من من مصلحی 


الخاصة ولا من مصلحتکم 8 صديقنا ا وس طا فی هذه المسألة الإسلامية 
لق 


المحضة ( 

وأجاب الريحاني برسالة جاء فيها : « إذا كان البحث يتناول المسألة الحجازية 
فلا آری فيه فائدة » لأن مشكل الحجاز يجب آن عله المسلمون 4 وترك الأمر 
هوی أنفسنا لیس ما one‏ الصلحة الاسلامية ولا العربية » . 


فان سعود فی هاتين الرسالتين Crt‏ بوضوح ان مسالة احجاز إسلامية 4 
فالسلمون هم السئولون عن حلها » ولیس غير هم . 


وجواب ابن سعود لاسيد طالب النقیب آشد صراحة ووضوحا وبیانا » فهو 
يول له ما نصه احرفی 1 


« حضرة الأخ الحترم السید طالب النقیب 


« لد ذکر م sii‏ م تودون مقابلتنا » نحن ثرحب یک م » ولكن 4 يجب أن 
نعرف هل المقادلة ودية ۳ هي للوساطة فی Jl‏ الحجاز ؟ ۳ كان لغرض التوسط 
فى هذه المسألة فإنى لا آری فائدة من ذلك » وإذا كان الشریف علي يود حقيقة 
حقن الدماء فعليه أن يتخلى عن جدة » UT‏ إذا قبله العام الإسلامي وانتخبه حا كما 
فمحله غير مجهول ) . 


AVA 


وهذه الرسالة توضح بصراحة أن ابن سعود لم يكن طامعا فى حکم الحجاز > 
ول يكن راغبا فى انتزاع الحكم من يد الأشراف أو الحسين وآله » وکل ما كان 
يريده أن يكون حكم الحجاز اسلاميا لا يعادى فئات من المسلمين لأسباب سياسية» 
فالحسين عادى النجديين ومنعهم من الحج برغم وساطات أفراد وزعماء وحكام 
ودول کر ة مثل بريطانيا الى توسطت لدى الحسين Ob‏ يسمح للنجديين بالحج . 


وكان ابن سعود یری را اجتهد فيه » وهو أن حا کم الحجاز يحب أن یکون 
منتخبا من العالم الاسلامي » ble OF‏ مرتبطة بالحجاز الذى يضم الحرمين 
الشريفين ومواضع كل مناسلك الحج والزيارة » فالعالم الاسلامي هو السئول عن 
انتخاب هذا الما کم . 


٠‏ واذا انتخب dal‏ الاسلامي" املك علیا ابن الشریف الملك الحسين حا كم 
الحجاز السابق فابن سعود راض بهذا الانتخاب » OY‏ مكانة الشریف علي بن 
الحسين غير مجهولة من أحد » فهو من أكرم بيت وأشرفه ومن أطهر سلالة فى 

الوجود » وهو ذو خلق عظيم > وقلب طيب . 


هذا رأي ابن سعود el‏ على اجتهاده » وحن NY‏ ذرید مناقشته فيه 6 أهو 
مصيب فيه أم غير مصيب » والامران سواء » ولكن رأيه أن يكون حكم الحجاز 
برأي العالم الاسلامي » وانتخاب حا كه يحب أن يكون من العالم الإسلامي . 


وقد تشبث ابن سعود برأيه هذا فى جميع مواقفه حى انتهت الحرب بينه وبين 
الشريف علي بالتزول عن ملك الحجاز والتسايم لابن سعود ثم مبارحته الحجاز . 


وفكرة جعئل lal‏ الإسلامي مسئولا عن حكم الحجاز ل تسبق فتحه من قبل 
ابن سعود » بل ولدت بعد دخول الاخوان مكة » ول تكن لديه ممانعة أو اعتراض 
على أن يكون حا کم الحجاز شريفا ولا أن یکون من آل الحسين حصمه بل كان 


۹.۰ 


راضیا بالشریف علي بن الحسين إذا كانت ولايته بانتخاب العالم الاسلامی . 


وأول ما عطرت له فكرة مسئولية العام الإسلامى عن حكم الحجاز وتقرير 
مصيره كانت بعد فتح مكة المكرمة حرسها الله من قبل « الاخوان » وقبل دخوله هو 
نفسه اليها فى ليلة الجمعة ۸ جمادى الأولى ١47‏ ه . 


وأجوبته لفلى والريحانى والسيد النقيب كانت بعد هذا التاريخ نبضعة أسابيع » 
وهي تفصح عن al‏ الواضح فى حكم الحجاز . 


ووسط الماك على الحكومة البريطانية للصلح ديله وبين ابن سعود 6 وقبلت 
الوساطة بشرط أن يرضى بها الفريقان » وعرضت بريطانيا وساطتها على ابن سعود 
فى شهر صفر سنة ۱۳46 فأجابها ابن سعود بأنه أعطى العالم الإسلامي عهدا بأن 
يكون الحجاز ومكة ملكا للمسلمين . 


وفى يوم الاثنين ۳ ربیع الاول ۱۳4۶ ( 7١‏ سبتمبر 14378 ) وصل إلى مكة 
المكرمة وفد ملك مصر الملك فؤاد » وهو مكون من بضعة أعضاء »> ويرئس الوفد 
العلامة الكبير الشيخ محمد مصطفى الراغي — وكان حينئذ رئيس المحكمة العلیا 
يمصر ‏ وكان جواب ابن سعود له : ان العام الإسلامي هو صاحب الحق فى 
تقرير مصير الحجاز مع أهله » وقال للوفد : نی أكل إلى جلالة الملك أمر دعوة 
مندوبى المسلمين فى مصر لينظروا فى مسألة الحجاز ؛ وما يقررونه أقوم بتنفيذه . 


وجاء وفد إيرانى وقابل ابن سعود فى مكة يوم الاربعاء ۳ ربيع الثانى ١44‏ 
(۲۱ أكتوبر 14178 ) وأخبره خبر وفد ملك مصر » وذكر له أن مسألة الحجاز 
لا يقررها هو ولا غيره » بل ذلك موكول إلى العالم الإسلامي » وايران منه فى 
الطليعة . 


وتسلم ابن سعود کتابا من الامام ot‏ ملك اليمن ( وتار at‏ الاربعاء ۲ ربيع 


۹۰۱ رم 6۸ ( 


الآخر ۱۳4۶ یعرض وساطته للصلح بینه وبين الملك علي » فأجابه ابن سعود Ob‏ 
أمر الحجاز لیس فى يده » ولکنه بيد العام الاسلامی » و برجوه ol‏ پرسل مندو به 
إلى ا مؤتمر الذی سیقرر العام الاسلامی موعده 5 


وحصل تطور فى مسألة الحجاز وحكمه لابن سعود » فهو كان يرى أن العالم 
الاسلامی هو صاحب الأمر والنهى فى الحجاز › وهو وحده صاحب الق فى 
انتخاب حا کنه » وهذا ما أفصح عنه ابن سعود فى رسالته إلى السيد طالب النقيب 
الى اثبتناها فى أول هذا الفصل : فابن سعود يقول عن الملك على : « إذا قبله 
dla‏ الإسلامي وانتخبه حا كا فمحله غير مجهول » . ١‏ 


وهذا التطور فى فكرته هذه حدث بسبب الحجازيين » فقد رأوا أن فكرة ابن 
سعود تسلبهم حقهم فى تقرير مصيرهم » وقابله علية أهل مكة وفعهم اقراح 
oly‏ آحدهم — uf,‏ أعرفه ولکی لا آود الافصاح عنه » لأن صاحبه آثر أن يكون 
آمره سرا — وعرضوه على ابن سعود 6 وموجزه : أن حكم الحجاز يجب أن بقر ره 
أهله ولیس غير هم » وآما العالم الاسلامي فله حقوق یکفلها له الحجازيون الذين لا 
يرضون أن يكونوا هم وبلادهم تحت وصاية دولة أخرى أو هيئة اعتبارية مسن 
خارجهم ۱ ۱ 

وذكر له صاحب الاقتراح فى صراحة : أن العام الاسلامي لا يملك أمسر 
نفسه » فاطند واندنوسيا اللتان تذهبان بأغلبية المسلمين مستعمرتان للانجليز واهولنديين » 
فاذا كانتا لا تملكان حق حکم نفسيهما فكيف يكون مسلموها أوصياء على الحجاز 
وأهله وبءطَوّن حق اختيار حاكم للحجاز ؟ . 


ومصر مستعمرة اا ية والعراق والاردن وسوریا والسودان تحت انتسذاب 
الاستعمار الغربی أو حکمه الباشر . 


وإذا كانت هناك دول اسلامية مستقلة مثل افغانستان وایران والیمن فهي AB‏ 


۹۰۲ 


لا مثل السلمین جمیعا » ولا جوز أن یکون آهلوها أوصياء على الحجاز وأهله . 


وإذا آرید الق فان الحجاز جدیر بأن یکون هو صاحب الرأي فى العالم 
الاسلامي . 


وقال أهل مكة لابن سعود : إنهم یعرفون أنه غير طامع فى حکم الحجاز > 
فلماذا يدع آمره وتقریر مصيره إلى غير أهله وهم أصحاب الحق فى ذلك قبل 
غيرهم ودوك سواهم as‏ 


واقتنع ابن سعود بالفكرة coll‏ عرضها الحجازيون» واستصو يها وأيدها وباركها 
وحمل عنهم رام : 

ولم پژیدهم ابن سعود لأنه كان بطمع بآن يكون هو حا كم الحجاز الختار 
من قبل الحجازيين » بل آیدهم لأن ذلك حقهم الشرعي » وليس بين ابن سعود 
واانجديين من جهة وبين الحجازيين من جهة أخرى أي خصام » بل الخصومة 
بين آل سعود والأشراف » إنها نحصومة بين الأسرتين » وقد سوّی ابن سعود حسابه 
مع آل \ الحسين وهو فى طر بقه إلى التصفية والنهارة 9 

ولیس من حق ابن سعود أن ينتزع من الحجازيين حق تقریر مصیرهم وهو 
المعروف بعدالته وانصافه 1 وواقع تاريخ الامم والشعوب 5,41 المستقلة يؤسد 
الحجازيين ومعهم ف مطلبهم العادل . 

وكان اجتماع أهل مکة orb‏ سعود فى اليوم السابع ۳ الثامن من شهر ربیع 
الاخر سنة ۱۳44 قبیل و لك علي وتسليم جدة بشهرين تقريبا » وأثمر هذا 
الاجتماع تحولا فى فكرة ابن سعود » فرأى أن bus‏ الاسلامي فى السئولية 
على أن يكون حق الحجازيين معترفا به قبل أي مؤتمر يعقد باسم العام الإسلامي . 

وفى يوم ٠١‏ ربيع الآخر ۶ وجه ابن سعود كتابا إلى حكام المسلمين 


1۰۲ 


وملوکهم و زعمامهم وقادة الفکر الاسلامي وروساء OEM‏ وال حماعات الاسلامية 
والاحزاب 6 ومن هؤلاء : ایران » وافغانستان » ells‏ اليمن » وجاوا » وامند » 
والأمراء والملوك فى شمال إفريقيا » والجلس الاسلامی الأعلى بفلسطین » وجمعية 
الحلافة فى اند » وإلى بعض AEF‏ السلمین کالشیخ بدر الدين الحسيني بلمشق » 
وإلى كثير غير هولاء . 


وها هوذا نص الكتاب : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود 
J}‏ 


« السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته » وبعد : فانی آرجو لکم دوام الصحة 
والعافية » وانى لسعید أن امد یدی ليد کم ولكل يد عاملة للحير الاسلام والمسلمين › 
وانی مملوء ثقة انه بتعاوننا على الحير سیکون الستقبل aah‏ الشعوب الاسلامية . . 


إنى لست من الحبین للحرب وشرورها » ولیس لدي شي ء احب من السلم 
والسکون والصفاء واطهناء والتفرغ للاصلاح ۰ ولکن جیراننا الاشراف اجبرونی 
على امتشاق plat!‏ وحوض غمرات الحرب خمس عشرة سنة » لا فى سبیل شي ء 
سوی الطمع فى ما بأيدينا » فقد صدونا عن سبیل الله والسجد ارام الذى جعله 
aul‏ للناس سواء العا کف فيه والباد 8 


وإنى والذی نفسی بیده 6 é‏ ارد التسلط على الحجاز ولا تملكه » وان الحجاز 
وديعة فى يدي إلى الوقت الذی LE‏ الحجاز يون لبلادهم والياً منهم لیکون خاضعاً 


۰£ 


للعالح ادي نحت اشراف الأمم الاسلامية والشعوب الى ابدت غيرة نفك فى 
هذا السبيل كأهل الهند وامثاشم . 


of,‏ الحطة الى عاهدنا عليها العام الإسلامي والى لم نزل حارب من اجلها 
dle‏ فيما یل : 

١‏ ان الحجاز للحجازيين من جهة الحكم » ولعالم الإسلامي خاصة ال حقوق 
الى لهم فى هذه البلاد . 

۲ — سنجری الاستفتاء التام لا ختبار حا کم للحجاز تحت إشراف si ge‏ 
العام الإسلامى 4 و حدد الوقت اللازم لذلك فيما بعد > وسنسلم الوديعة الى فى 
ایدینا لهذا الجا کم على الاسس الاتية : 

۱- يحب أن یکون السلطان الاول والمرجع للناس كافة الشريعة الاسلامية 
الطهرة . | 

۲ - حکومة الحجاز يجب ان تکون مستقلة فى داخايتها » ولکن لا يصح ها 
ان تعلن ارب على احد » وبحب ان يوضع ها النظام الذى عکنها من ذلك . 

۳ - لا تعقد حکومة الحجاز اتفاقات سياسية مع أي دولة كانت . 

. لا تعقد حكومة الحجاز اتفاقات اقتصادية مع أي دولة غير إسلامية‎ - ٤ 

0 — تحدید الحدود الحجازية ووضع النظم المالية والقضائية والادارية للحجاز 
موكول للمندوبين المختارين من الأمم الاسلامية » ويحدد عددهم باعتبار المركز 
جمعية الحلافة وجماعة اهل الدينة وجمعية العلماء ف المند > ومندو دول من قبل 


4-0 


الجمعيات والهيئات الاسلامية الى تمثل السلمین فى الدبار الى ليست فیها حكومة 
اسلامية . 


1 


هذا ما رأيناه هذه البلاد » وما سنسیر عليه فى الستقبل إن شاء الله تعالى : 
ول الامل العظيم أن تسرعوا فى إرسال مندو بكم » وإخبارنا عن الوقت الناسب 
لعقد هذا Hl‏ مر 


هذا ما لزم بیانه » والله الموفق . فى ۱۱ ربیع الآخر سنة ۱۳۵6 


وأراد ابن سعود من منشوره هذا أن fat‏ الحجاز منطقة آمن إسلامية بعيدة عن 
شهوات السياسة والسياسيين والطامعين » وليحميه من ذلك رأى أن يكون العالم 
الاسلامي مسئولا عن سياسة الحجاز الحارجية حى لا بقع حا ک م الحجاز فى 
« ورطات » be‏ البلاد المقدسة هدفا للسهام ۲ 


Uf,‏ كان القصد فان فكرة قيام العالم الاسلامي بانتخاب حا کم اا قد 
انتهت باختيار fal‏ الحجاز حا كم الذى ارتضوه وأقاموه باختيارهم ملكا على 
بلادهم : 1 
وألح فيه آن پنتخب الحجاز ie 4 ire‏ ۱ يتلق منه أي جوات 6 » وکان jal‏ 
الحجاز ينتظرون قدو م وفود العالم الإسلامي ليختاروا من شاءوا وينتخبوه حا كا على 
الحجاز » فإذا ارتضاه الحجازيون فقد انتهی الامر والحمد لله » والا فهم اصحاب 
الحق دون غير هم فى اختيار حا كلهم . 

وم يكن ابن سعود طامعا — کاقلنا نی کی اما و يكو بر 
الحجازيين أن یجمعوا على اختیاره » وکان TP spa‏ مهم سیختارون أحدهم 59 
يعرضون اسمه على ابن سعود ليؤيدهم فى اختياره . 


۹۰3 


ولکن الحجازيين ۸ بجدوا بينهم من ینعقد عليه الاجماع لیکون الحاكم > 
وخافوا من انبعاث نار فتنة هوجاء إذا اختیر أحدهم » فاتجهوا إلى ابن سعود » فهو 
الوحيد الذی ثبت لهم أنه أصلح السلمین کم الحجاز سواء تمت المقارنة بینه وبين 
الملوك والزعماء والحكام المسلمين أم كانت بينه وبين قادة المسلمين بدون استثناء . 


وعندما اختير ابن سعود ليكون حاكا وملكا على الحجاز كنت طفلا » ثم 
عرفت الحجازيين من كانوا أهل ال حل والعقد › والان ۰ وأنا قد تجاوزت الحمسين 
بسنوات أقارن بين أقطاب الحجازيين وكل ملوك المسلمين والعرب وحكامهم 
وزعمانهم roy‏ فى ذلك الزمان فلا أجد منهم أحدا يرتفع إلى مستوى ابن سعود 
فى الحلائق والصفات والشروط الى يحب توافرها فى أمير للمؤمنين يحكم الحجاز 
ويكون الحادم المخلص الأمين للحرمين الشريفين . 

وكان اختيار الحجازيين لابن سعود ملكا عليهم آية فى توفيق الله لحم » فقد 
اختاروا إماما رشيدا Whe‏ عاقلا Vole Ge gi Whe‏ » إلا أن بعض الملوك والرؤساء 
وافیثات والجمعيات لم يرضهم هذا الاختيار » فقد اعتقدوا أنه من حقهم الاختيار 
دون أهل الحجاز » كا أن بعض الملوك كان يرشح نفسه للخلافة وحكم الحجاز 
كالملك فؤاد . 


وبعد أن اختار أهل الحجاز حا كمهم — وهو ابن سعود ‏ لم تعد الحاجة إلى 
مؤتمر إسلامي بنعقتد لاختيار الحاكم » وقد احتجت هيئات إسلامية كما استنکر 
بعض الطامعين هذا الاختيار » بل ثارت صحافة بعض البلدان على ابن سعود 
لناداته بنفسه ملكا على الحجاز » وفاتهم أن أهل الحجاز هم الذين انتخبوه 
واختاروه ونادوا به ملكا على بلادهم . 

وكانت الصحافة المصرية أسبق الصحافات حملة وتجنيا » وكان الملك فؤاد 
وراء هذه الحملة » GY‏ كان يطمع فى BIL‏ بعد مونها فى تركيا ثم ذهابها مع 
الحسين كما كان يطمع أن يكون ملكا على الحجاز . 


۰۷ 


وکان من آثر سخط الملك فؤاد على ابن سعود أن حکومة مصر لم تعترف به 
ملكا على الحجاز مدة حکمه » ول يم الاعتراف إلا بعد موته » وذلك فى العاهدة 
الى أبرمت بين المملكة السعودية ومصر فى ۱5 صفر ۱۳۵۵ ( ۷ مايو ۱۹۳۹) فى 
عهد وزارة علي ماهر باشا . 


وزاد من سخط ملك مصر ( الملك فؤاد ) وحکومانها التعاقبة صرف حكومة 
الحجاز أو ابن سعود النظر عن مؤتمر إسلامي يقرر مصير الحجاز ونظام الحكم 
فيه » كا أشعل هذا السخط ضراما أن الحكومة السعودية لم تشتّرك ى موسر 
الحلافة المنعقد بمصر مع وعد ابن سعود بالاشترالك فيه » وما على ابن سعود لوم فى 
عدم الاشراك نا سنذكر . 


ومسألة رغبة الملك فى BALI‏ لم يعارضها ابن سعود » بل ذكر للشيخ المراغي 
عندما رأس وفد مصر إلى ابن سعود أنه يسره أن يكون الملك فؤاد خليفة المسلمين ؛ 
واذا اجتمعت أحزاب مصر وقررت تنصيبه خليفة وأيد ذلك الاجراءالعامالاسلامي 
فإنه فرد من أفراد المسلمين . 


وأرضى هذا التصريح الملك فؤاد » وفاتته مهارة ابن سعود السياسية » فابن سعود 
كان على علم وثفة بأن سعد زغلول رئيس حزب الوفد لم يكن راغبا فى الحلافة 
لمصر ۰ "كا أن العالم الإسلامي لن يرضى بفؤاد خليفة على المسلمين وهو واقع نحت 
سيطرة بريطانيا غير المسلمة » وبلاده مصر واقعة تحت الاستعمار البريطاني » فهو 
لا يملك فى بلده الحكم التام . 


وكسب ابن سعود رضا الملك فؤاد بتصريحه » ولكن هذا الرضا لم يدم » فقد 
حل محله السخط لما ذكرنا من الأسباب . 

وكان مقررا أن يشر ك ابن سعود فى المؤتمر الإسلامي العام للخلافة حيث 
ينعقد «pak,‏ وتلقی رسالة من رئيس SL‏ تمر بتاريخ رمضان ١44‏ هذا نصها : 


۹۰۸ 


يسم الله الرحمن الرحم 


من عبدالله محمد أبى الفضل شيخ الجامع الأزهر الشريف » ورئيس المؤتمر 
الإسلامي العام للخلافة بمصر . 


إلى حضرة صاحب الحلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقانها حفظه الله 
ال 


السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته 


آما بعد ؛ فإنى أحمد الله إلى جلالتکم ‏ وأضرع اليه أن a‏ يم بكم عماد الدين » 
ردك ا + وصل ge‏ عل سبد مد ال ابا 
السمحة وعلی آله وصحبه الغر اليامین . 


وأتشرف أن أعرض على مسامع جلالتکم الكريمة أن الجلس الاداري للمؤتمر 
الإسلامي العام للخلافة عصر قرر فى يوم الأربعاء ۲۰ رجب سنة ۱۳44 أن توجه 
الدعوة العامة واللحاصة إلى الأمم الإسلامية ليحضر مثلوها المؤتمر فى أولى ذى 
القعدة الحرام سنة 1744 »وقرر الجلس أيضا — كا كلتب فى محضر الحلسة: 
أن نخاطب فى ذلك ملوك المسلمين » وسلاطينهم » وأمراؤهم » وشعوبهم » وبقية 
شعوب المسلمين » تعميما للدعوة الدينية » حى لا يكون بعض الشعوب فى ناحية 
وحكامها فى ناحية آخری . وعملا بهذا القرار أرسلنا الدعوة إلى ملوك المسلمين 
وطوائفهم وشعوبهم » وإلى سلاطين المسلمين وطوائفهم وشعوبهم » وإلى أمراء 
السلمین وطوائفهم وشعوبهم » وال بقية الشعوب الإسلامية » وتعميما للدعوة 
الدينية أيضا أرسلناها إلى جرائد العالم الإسلامي » وابتغينا فيما عملنا وجه الله تعالى » 
ونشر الدعوة على الطريقة الثل » ومن ثم يتبين لحلالتكم وجه إرسالنا الدعوة إلى 
بعض الأفراد الذين فى مملكتكم السعيدة > فإذا كان فى هذه الاعتبارات ما لا 
يوافق رغبات جلالتكم ¢ فشفیعنا فى ذلك حسن النية » ونبالة القصد الديي » ولا 
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ach‏ إلا فى الاحتفاظ بخالص مودتكم » والاعتضاد يجلالتكم ومكانتكم السامية 
فى المسلمين » حبى یم لهم التعاون على البر والتقوى 3 ا ak‏ 
الدينية العامة ؛ فان يد الله على الجماعة . 


3 با لاک عن اتنا رول‎ seb نتشرف‎ ob - ۱۳46 شعبان سنة‎ Yo 
. الاسلامية إلى مصر — ليتحرك وفد کم الكريم إليها فى أقرب وقت‎ 


ول الشرف أن أنهي إلى جلالتکم أن مندوبی الأمم الاسلامية فى المؤتمر » 
أخذوا يفدون إلى القاهرة فى شهر رمضان الحاضر . 


ونسأل الله جل شأنه أن ينصر بكم الدين » ويؤلف بين قلوب المسلمين > 
حی يقوموا بما فرض الله عليهم من خدمة الإسلام وإعلاء شأنه . 


وإنى أنتهز فرصة التشرف بخطاب جلالتکم » فأرفع إلى جلالتکم التهنتة بعيد 
واشناء : ۲ 


والسلام علیکم ورحمة الله وب رکاته . 


ولم تكن هذه الرسالة خاصة بابن سعود وحده » فقد أرسلت هي نفسها بعد 
تغيير العنوان وتعدیل يسير فیها إلى بعض الحجازيين » ولم يكن ابن سعود على علم 
بذلك » فاستقبل رسالة رئيس الم عر برحاب > وبينا بفکر فى اختبار من ينوب 
عنه جاءه الحجاز بون ومعهم الرسائل المبعوثة اليهم يستطلعونه رأيه » فطلب - ب هو س 
اليهم الرأي » فأجابوه : أن واجب رئيس المؤتمر أن مخص برسالته السئول الأول 
عن حكم الحجاز وحده دون أحد من أفراد شعبه » لثلا يكون هناك تناقض بينهم 
وبين مندوبه إلى الوغر » أما وأن هذا الخطأ قد وقع فإن من الرشاد إغفال الحواب . 


۹1۰ 


وشارکهم ابن سعود الرأي » GY‏ كان الرأي الصواب .. 


وعقد المؤتمر الاسلامي ( المصري ) بالقاهرة حضور مندوبین عن بعض‌البلدان 
العربية والاسلامية وعن بعض افیثات وابحمعیات » وکان برنامج علماء مصر — 
الا القلیل - الدعوة إلى تنصیب الملك فؤاد خليفة على السلمین . 


ویظهر أن المندوبين المصريين من علماء وغير هم وعلى رأسهم رئيس SBM‏ 
الي عبد آبو الكل عاط کل التجاهل روط من برقی إل منصب SLI‏ 
الإسلامية » وهم لا يجهلون ‏ مع نجاهلهم — حقيقة الملك فژاد » فهو قد صعد إلى 
ا ا oaks‏ ا ا 
مصر » وهو ملك يملك ولا يحكم » OV‏ رئيس الوزراء هو الذى يحكم » وبعض 
رؤساء الوزارات مثل سعد زغلول كان على خلاف مع الملك فؤاد . 


م إن الشيخ أبا الفضل العلامة الكبير ومعه العلماء الشترکون فى المؤ تمر الذین 
بعثاون مصر يعلمون أن الملك فؤاد يجهل علوم الإسلام وشريعته » وحكومته تحل ما 
حرم الله » فدور البغاء مفتوحة برخصة منها » كما أن اللحمر الى حرمها الله تباع 
فى الاسواق علانية » ويشربها الناس جهارا » ولا تقام فى ظل حكومة ملك مصر 
الحدود » ولا ينفذ فيها شرع الله سبحانه وتعالى » ولا تملك مصر حكم نفسها 2 
فهي مستعمرة للانجليز 4 ونحت حکمهم » والملك فؤاد تارك صلاة 5 

کل هذا یعلمونه فکیف یعملون على الناداة به خليفة على السلمین ؟ آلیس 
الحليفة هو خليفة من خلفوا رسول الله ر صلى الله عليه وسلم ) ؟ بلى» فکیف یعملون 
ما ببخض الله » و حلون ما حرمه e‏ 

وكان بعص علماء الاقطار الإسلامية قد ذكروا شروط الحليفة سس 
وسألوا : أتتوافر هذه الشروط فيمن رشح الخلافة ؟ 


ول يكن السؤال فى حاجة إلى جواب » لأنه من الوضوح بحيث یستخی عنه . 
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ولم يفت بعض السياسيين أن دولة BALI‏ يحب أن یکون الحجاز بجرميه 
الشريفين فيها » والحجاز حر مستقل لا يرضى أن نحكمه دولة يستعمرها غير 
المسلمين »ويحب أن يكونمن كان الحجاز بحرميه فى دولته هو الحليفة »وجب على 
بلدان العالم الإسلامي بحكامها أن يدينوا بالولاء ‏ ولو روحيا - لمن كان الحجاز 
وحرماه دولته . 


كل هذا لم يغب عن حضور المؤتمر » وطذا أخفق » وان كان قد LAN‏ 
قرارات وتوصيات تقوم على الأمانى بصلاح شؤون المسلمين» م اخختتم جلساته إلى 
وعد بأجل غير مسمی . ۱ 


وخلاصة القول فى المؤتمر أنه لم ينجح ‏ بِتَة - فى الأمر الذى انعقد من 
أجله وهو خلافة الملك فؤاد . 


وكان ابن سعود قد أعلن عن انعقاد مؤتمر اسلامي عام حدد له يوم ٠‏ ذى 


القعدة سنة ۱۳۶ لعقد أولى جلساته 4 وقد دعي إليه a‏ نت 
المسلمين وأنمتهم . 


وقد وفد إلى مكة الکرمة من CS‏ ترجه aaa‏ 
توجه الیهم عدد کبیر للحج وللاشتراك فى FRM‏ 


وترددت حکومة مصر ثم بعشت وفدا برئاسة الشيخ محمد الظواهري شيخ ابحامع 
الأزهر » کا اشترکت حكومة ترکیا بوفد عثلها » وحضر المؤتمر وفد الجلس 
الاسلامی الأعلى بفلسطین » ووفد جمعية اللحلافة الاسلامية بال هند » ووفود تمثل 
ايران وافغانستان والهند واندنوسيا والعراق والشام و بعض بلدان المغرب » وفیهم وفود 
رسمية وغير رسمية » وحضرها علماء وأدباء وسیاسیون بصفتهم الشخصية . 


وعقد ال تمر فى موعده المحدد له بمكة الکرمة فى مبنی يقع فى جیاد »وأعطي 


ANY 


الحضور ا حرية التامة فى التفکیر والقول » و حث ما یشاعون من الوضوعات على 
شرط ألا يبحث آمر تقریر مصیر الحجاز » لأن أهله قد قرروا مصير هم » وألا 
تبحث القضایا السياسية الدولية وا حلافات الناشبة بين دول المسلمين وحكامها . 


وافتتح ال مر محطبة لابن سعود ألقاها أحد رجاله بالنيابة عنه » وها هي ذى 
احطبة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« امد الله الذى هدانا لهذاءوما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » والصلاة 
والسلام على سیدنا عمد سول الله وآ له وصحبه ومن والاه ۰ 


أما بعد : فإنى آحییکم » وأرحب بكم » وأشكر لكم إجابتكم الدعوة إلى 
هذا المؤمر . 


tel‏ المسلمون اير » لعل اجتماعكم هذا فى شكله وفى موضوعه ول" 
اجتماع فى تاريخ الإسلام » ال أن يكون سنة حسنة تتكرر فى كل 
عام » عبد يمره تعالى : « وتعاونوا على البر © SEs,‏ ولا" تعاودوا على 
re‏ وَالعدوان» وبإطلاق قوله‌عز وجل : « Ply‏ ايم بمعلروف » 

نکم تعلمون أنه لم يكن فى العصور الاضية آدنی قيمة لما یسمی فى عرف هذا 
العصر بالرأي العام الاسلامي" > ولا بالرأي العام المحلي” بحيث يرجع إليه الحكام 
للتشاور فیما يجب من الا صلاح فى مهد الاسلام » ومشرق ذوره ee‏ " الأنام» 
وقد تولى أمر الحجاز دول كثيرة » كان من خعلفانها وسلاطبنها من عتوا ضربا 
من العناية ببعض شئونه » ومنهم من أراد أن بحسن فأساء alee‏ » ومنهم من لم یبال 
بأمره البتة » فتركوا الأمراء المتولين لإدارته بالفعل » یلحدون فى الحرم » 
ويفسدون فى الأرض 6 ويظلمون السكان والحجاج ما شاءت فم مطامعهم وأهواؤهم 
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وقد تفاقم البغي والعدوان بعد زوال سيادة الدول العثمانية عن هذه البلاد » 
وخلوص أمرها إلى الشریف حسين بن علي آخر أولئك الأمراء » فاضطرب العالم 
الإسلامى كله من استبداده وظلمه » ومن عجزه عن توطيد الأمن فى البلاد » ومن 
جعلها تحت السيطرة اك غر الاسلامية » کا هو منصوص فی مقررات:بضته 
الرسمية » وفيما نشره فى جريدة القبلة . ولدينا ما ترك من أوراقه الحاصة عطه ما 
هو أدل ما ذكر على جعل نفسه عاملا موظفا لبعض الدول الأجنبية . 


وقد كنا معشر النجديين جيران الحجاز عرضة لبغيه وإيذائه لنا فى ديننا 
ودنيانا » من رمي بالكفر » ومنع من أداء فريضة الحج ۰ وإغراء لبعض رعايانا 
بالحروج علينا » وغير ذلك مما لا محل لبسطه فى هذا الحطاب ؛ فلما بلغ السيل 
الزبى » وثبت بالتشاور بين fal‏ الحل والعقد عندنا أنه يحب علينا شرعا إنقاذ مهد 
الإسلام من بغيه وظلمه عزمنا على ذلك وتوكلنا على الله فى تنفيذه » وبذلنا أموالنا 
وأنفسنا فى سبيله » فأید نا الله بنصره » وطهرنا البلاد المقدسة من بغيه وبغى ولسده 
كنا عاهد نا الله ووعدنا المسلمين . ۱ 


وكان ما وعد نا به وشرعنا فى تنفیذه الدعوة إلى عقد مؤتمر إسلامي ؛ وقد بينا 

فى كتاب الدعوة إليه حطتنا ورأينا الشخصي فى حكومة الحجاز المستقبلة » ومنه : ۱ 
الاستفتاء فى اختیار کی الحجاز بشروط » منها ( كما فى المادة الثانية ) : 
حکومة الحجاز يجب أن تکون مستقلة فى داخلیتها فقط » 2 
الشروط ۳ الاسس بسلبها حق الاستقلال السياسي > والاستقلال الاقتصادي › 
والاستقلال الحرني» وفحوی هذا آننا حتفظ بهذا كله لنفسنا » ویکون الاستقلال 
الاداري المذ كو ر تحت إشراف العام الاسلامي لیطمئن بصحة قولنا : إننا لا نقصد 
بإنقاذ الحجاز تملکته والتسلط عليه بالعی الذی كان معهودا فيه . 


وإنما لم wel‏ بمنحه الاستقلال المطلق لما أعلم وتعلمون من أنه ليس فيه قوة 
عسكرية خاضعة Bb‏ شورى شعبية يمكن أن حفظ بها الأمن العام » وينفذ ما تصدره 
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الحكومة من الأحكام » وتحول دون استبداد الأفراد » واستعانتهم بالأجانب على 
حفظ سلطتهم فى البلاد . 


ولا انتهت حالة الحرب بإلقاء مقاليد البلاد إلينا رأى جمهور آهل البصيرة 
فيها أنه ليس من مصلحتهم انتظار عقد مؤتمر إسلامي للنظر فى أمر حكومتهم 
على تلك الأسس الخمسة ‏ المبينة فى كتاب الدعوة إلى المؤتمر - لمهم ليسوا على 
يقين من عقده » ولا على ثقة من کون من عساهم at‏ ونه أعلم بمصاحتهم من 
آنفسهم » وأرسلوا إلينا وفدا کاشفتا بأنهم يرون أن الصلحة الحتمة أن حفظوا 
لبلادهم ما نالته من الاستقلال الدولي بشکل ملكي Ob‏ ببایعونا » فرددنا طلبهم > 
واعتذرنا لهم » ولکن شایعهم على ذلك أهل الحل والعقد من أهل نجد الذين هسم 
العمدة فى تطهير البلاد من الحكم السابق الخائر » وهم العدة لحفظ الأمن فى 
البلاد الذى يتوقف عليه كل عمل وكل إصلاح فيها » ها يتوقف عليه إقامة ركن 
الإسلام الذى لولاه لم يكن لأحد من المسلمين شأن يذكر فيها » فاضطررت إلى 
قبول decd‏ » ولم أر لى عنها أية مندوحة » لأننا آل سعود لسنا ماوكا مستبدين » 
ولا حكاما شخصيين » بل نحن فى بلادنا مقيدون بأحكام الشرع » ورأى أهل 
الحل والعقد وم تكن تلك الدعوة الشخصية إلى عقد المؤتمر بعذر شرعي يبيح لى 
خالفتهم » وإذا آنا خالفتهم بغير حجة شرعية le ghd‏ فإنهم لا بطیعونی » وفی 
ذلك من الفساد ما لا يخفى . 


وقد بایعی جمهور اضر » وروساء pls‏ البادية 4 gay‏ لاء يعد ون من pi‏ 
الحل والعقد 4 oy‏ قبائلهم تتبعهم سلما وحر با é‏ 


على آنی رأيت أن قبول البيعة » والعمل مع أهل البلاد بمقتضاها ‏ لا بمقتضى 
COG‏ والقوة ‏ لا عنعی من الاستفادة من رأي fal‏ العلم والبصيرة من العام 
الإسلامى 4 لذلا وجهت الدعوة الثانية ال عفد هذا ال گر 6 Clams‏ موضوعها 
أعم وأوسع من موضوع الدعوة السابقة ۰ 
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اا الإخوان » إنكم تشاهدون بأعينكم « وتسمعون بآذانکم من سبقکم إلى 
هذه الديار للحج والزيارة أن الأمن العام فى جميع بلاد الحجاز - حى بين 
الحرمين الشريفين ‏ بدرجة الكمال الى لم يعرف مثلها ولا ما يقرب منها مذ 
قرون كثيرة » بل لا يوجد ما يفوقها فى أرقى مالك الدنيا نظاما وقوة » ولته الفضل 
والنة » ففى بحبوحة هذا الأمن والحرية الى لا تتقيد إلا بأحكام الشرع أدعوكم إلى 
الاثتمار والتشاور فى كل ما ترون من مصالح الحجاز الدينية والعمرانية » والنظم 
الى يطمئن إليها العالم الإسلامي بإقامة شرع الله » والتزام أحكامه وآداب دينه فى 
مهد الإسلام ومهبط الوحي ؛ وبتطهیره من البدع eit‏ والفواحش والنکرات 
الى كانت فاشية فيه بدون نکیر » وباستقلاله الطلق » وسلامته من کل نفسوذ 
اجنى . 


آدعوکم إلى تدارك کل ما قصر فيه من قبلنا من المسلمين بتركهم وطن دينهم 
الذى بزغ منه نور المد ی والعرفان فى ظلمات حالكة من Jbl‏ وفساد الأخلاق 
والاداب 4 آدعوکم ال النظر فى كل وسيلة be‏ حرم الله وحرم رسوله أرقى 
معاهد العلوم علما وعرفانا » وخير معاهد الم بية مبذييا Lal,‏ : وأكل بلاد الله صحة 
ونظافة » وأو لى البلاد الاسلامية بإحياء دعوة الاسلام . 

کل شي ء فى هذه البلاد حتاج إلى الاصلاح » وحکومته وأهله فى أشد الحاجة 
إلى مساعدة العالم الاسلامي لما على هذا الإصلاح » لأن فيه من hey‏ مالا 
بعلمون 6 ویقدر على ما لا بقدرون ۰ 

أنه المؤتمرون الكرام » « نک م أحرار اليوم فى مغ ركم هذا ¢ لا تقید کم 
حكومة اليلاد بشي ء وراء ما يقيد کم به دينكم من التزام أحكامه إلا بشي ء واحد 
سلي » وهو عدم yest!‏ فى السياسة الد Ady‏ 4 وما بين yer‏ الشعوب الإسلامية 
isos‏ من خلاف ۰ فان هذا من الصالح الوضعية الخاصة بتلك الشعوب . 

إن السلمین قد آهلکهم التفرق فى الذاهب والشارب » فائتّمروا فى التأليف 
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منهم 4 والتعاون على مصاشهم ومنافعهم العامة المشركة 3 وعدم جعل اعتلاف 
المذاهب والأجناس سببا للعداوة بينهم : ل واعتتصموا ft‏ الله جميعاً ولا تفرقوا 
وا ذ کرو نعمة الله pS‏ 3" کم افا الى aoe‏ 


° o et 


۳ ضحم" بنعمته إخواناً “le os‏ شفا حفرةر من التار فأ 
ھا كتذلك 5 ببین ab‏ لكم آیاته نه لملکم مهد et Kee: ives‏ يدعون” 
pti}‏ ویأمرون pings aA‏ المنشكر وأولئك هم Sp‏ © ولا تكونوا 
کالذین تفر قوا واحتلضوا من بعل ما جاعهم الات 77 لهم ات عظيم 4 . 


وأسأل اله je‏ وجل أن يوفقنى و ایا کم لاقامة دینه الحق » وخدمة حرمه وحرم رسوله 

صلوات الله وسلامه cade‏ والتأليف بين جماعة السلمین» والحمد لله رب‌العالین. 

وأراد وفد مصر تعكير جو المؤتمر » فأثاروا موضوعات خلافية فى المذاهب 
الإسلامية وبخاصة المذهب النبلي الذى يعتنقه إمام الوهابية شيخ الإسلام العظم 
محمد بن عبد الوهاب » ولکن مثل الحكومة السعودية كانوا عقلاء » فت رکوا الوفد 
المصري يفرغ ما لديه » وكان أشبه بالفرس الجموح من غير بحام ينتهى به عد وه 
إلى اللغوب » وهکذا كان » وانتهی المؤ تمر بقرارات وتوصیات تتصل SUL‏ 
والامال » وأجل إلى العام القادم . 

وفی سنة ۱۳6۵ حضر أكثر من حضروا مؤتمر السنة الماضية سنة ۱۳66 وم 
یعقد قبل اج » OV‏ ابن سعود ورجال حکومته کانوا مشغولین بوفود بيت الله » 
إذ بلغ عدد الحجاج أكثر من کل سنة مضت ۰ ومنذ تلك السنة حى سنتنا هذه 
سنة ۱۳۹۲ هلم يبلغ عددهم ما بلغه فى ذلاك العام > فقد OW‏ عدد حجاج جاوا 
وحدهم أكثر من تسعين ألف حاج . 

ولم يعقد المؤتمر الا فى غرة المحرم من سنة ۱۳45 بعد أن عاد منهم إلى 
ag tbl‏ خلال تلك الفترة حى أول المحرم مثات الألوف برا وبحرا . 


وكان عثل المملكة السعودية الشيخ محمد كامل القصاب » وكان حينئذ مدير 


۹۷ رم ۵۹ ) 


معارفها » وأرسل اليه ابن سعود رسالة حدد له غاية المؤتمر وموضوعات بحثه » 
يسم الله الرحمن حمن الرحم 
من عبد العزيز ید رن آل بعر ال Jatt jae‏ بق ال 
القصاب » سلمه الله . ٠‏ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته > وبعد ؛ فانی عناسبة اجتماعكم للبحث 
فى شأن المؤتمر أحب أن أطلعكم على ما لدينا من الرأي لتحيطوا به علماً » ولتسير وا 
على هديه مع الجماعة فى اجتماعاتكم حى لا نلتزم لاحد بشي ء لا حب ان‌نلترم به. 
إنى لا أسمح بعقد مؤتمر إسلامي فى هذه البلاد حماعات غير مسؤولة › 
“oly‏ كل اجتماع لا تحضره الحكومات الإسلامية المستقلة لا يرجى منه فائدة » 
والاساس ان تقبل جميع الشعوب والحكومات الإسلامية البرنامج الآتى : 
-١‏ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للحجاز ۰ 
۲ — عدم الحوض فى الشؤون السياسية على الاطلاق . 
- النظر فقط فيما يفيد الحجاز وحفظ حقوقه » ويضمن راحة جمیسع 
وإنى لا آمنع جماعات الحجاج المسلمين من الاجتماع والتفكير فى شوو ٣م‏ 
وترقية الحجاز من الوجوه الى يرونا » وتقديم ذلك للحكومة الحجازية كمناصحين 
ها » ولكن اخبركم أن هذه dele!‏ لا يصح ها أن تتكلم باسم العالم الإسلامي » 
بل باسم من ينتدبها فقط . 


وتقبلوا فائق احترامى انتم (Sul‏ 
فى أول المحرم سنة WEN‏ عبد العزيز السعود 


وعقد المؤتمر عديدا من OLLI‏ القصيرة » ثم انفض دون أن يضع أي قرار » 
وبحتام جلساته لم يعد یعقد > فقد تغيرت الاحوال والظروف » ولم يعد هناك مأ 
يدعو إلى lt‏ عقّده . 
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فکرة غزو الحجاز 
إلى الطائف 

معارك الهدى 

Fels قالوا‎ 

الاخوان بمكة 
حكومة مرتحلة ۰ 
انى مسافر لرفع الظام 
فى الطریق 

ادخلوها بسلام 

3 منک aly‏ منی . 
أريد رجالاً. 

غصن الزيتون 

إل ارت 

مصفحات دون كيشوت 
مفاوضات للصلح 
وقود ومساعى 

إلى قبرص 

all‏ اور 

الحج إلى بيت الله 

علي يتنازل 

ملك الححاز . 

حك الحجاز والعالم الإسلامي وه witha)‏ 


محلفون : ۳۲۰۶۰ 


كعمو رعطار ۱ 


الطبعة الثالشة 
۲ ۸۵ - ۱۹۷۲م 


الطبعة الاولی 

۵ ۸2 - ۱۹۲ م 
الطبعة الثانية 
(طیعتات) 

۸۹ ه - VANE‏ م 
الطبعة الثالثة 

٠6‏ شعبان ۱۳۹۲ ه 

۳ ستتمبر (ایلول) ۱۹۷۲ م 


شحو وم رام صم ولا 03 


عندما انتهی حکم الحجاز كله إلى ابن سعود بعد نزول الملك علي بن الحسين 
عن العرش واتخذ طريقه بحرا إلى البلد الذى اختاره واجهت الحكومة السعودية مشا كل 
وقضایا جديدة » فهناك السياسة الداخلية فى قطر متحضر ذی علاقات باحارج 3 
وهنالك السياسة اللحارجية الى يحب أن تتخذ فیها الحيطة والحذر . 


وكانت بريطانيا هي الدولة العظمى فى العالم الى خرجت من الحرب ظافرة 
وسيطرت على بلدان جديدة استعمر ما » وما يزال اعداژه من الماشميين فى العراق 
وشرقي الاردن حكاما ذوى نفوذ » وبلادهما تحت التاج البريطاني » وإذا وقفت 
بريطانيا فى التزاع بين نجد والحجاز على الحياد لأا لا ترغب فى السيطرة على الحجاز 
لان ها الحرمين مين الشريفين المقدسين فانها لن تقف على الحياد فى نزاع ينشب بين 
نجد والعراق أو بين نجد والاردن » لأنه نزاع بين بریطانیا ونجد . 


وکان ابن سعود وابنه فيصل مدرکین خطر معاهدة العقیر العقودة سنة ۱۹۱۵ 
الى تجعل نجدا وابن سعود نحت الحماية البر يطانية » وارادا فتح باب البحث والتفاوض 
مع بريطانيا » فالحال فى سنة ۱۹۲۷ غیرها فى سنة ۱۹۱۵ . 

وکان من نصیب فيصل تول الشژون الحارجية قبل أن تکون لدی الحكومة 


۹۲۱ 


السعودية وزارة خارجية » فاتصل بالانجلیز وطلب الیهم فتح باب البحث من أجل 
معاهدة جديدة نحل محل معاهدة العقیر التى لا عکن أن OSG‏ نافذة بعد أن 
أصبحت مملكة ابن سعود ابحديدة أكبر مالك | لحزيرة العربية » ولم تعد هناك 
أسباب تجعل لتلك المعاهدة أي قيمة غير قيمتها التاريخية . 


ولكن الانجليز لم يستجيبوا للطلب السعودي » بل آثروا التریث والأناة اللذين 
لم يكونا غير المطال والتسويف . 


وبعد إلحاح من الحكومة السعودية لم تجد بريطانيا مفرا من إجابة الطلسب 
السعودي » وكان السير جلبرت كلايتون قد تسلم منصب المسئول عن السياسة 
العربية فوكل إليه إجراء المفاوضة مع تفويضه فى توقيع المعاهدة . 


ووصل کلایتون إلى جدة وبدأ بحثه مع الأمير فيصل بن عبد العزيز نائب 
الملك فى الحجاز مندوبا مفوضا عن والده . 


واظهرت هذه المفاوضة براعة فيصل وعبقر يته السياسية » فقد وفق للقضاء على 
معاهدة العقير الى وضعت ابن سعود تحت الحماية البريطانية » وقيدت حريته فى 
الاتصال انحارجي ۰ وها هوذا نص الادة الثالثة والمادة الرابعة فى تلك المعاهدة 
المبرمة فى ۳ يناير سنة ۱۹۱۵ : 


١‏ ثالثا ‏ یتعهد ابن سعود أن یکتنع عن كل مخابرة أو اتفاق أو معاهدة مع 
أية حكومة أو دولة أجنبية » وعلاوة على ذلك فإنه يتعهد باعلام الحكومة البريطانية 
عن كل تعرض أو تجاوز يقع من قبل حكومة أخرى على الاراضى الى ذكرت 
آنفا . 


رابعا ‏ يتعهد ابن سعود ‏ بصورة قطعية - ألا يتخلى ولا يبيع ولا يرهن ولا 
بصورة من الصور يقبل برك قطعة أو التخلى عن الاراضى التى ذكرت WT‏ ولا 


۹۳۲ 


ينح امتیازا فى تلك الأراضى لدولة أجنبية أو dad‏ دولة أجنبية دون رضا الحكومة 
البر بطائية » aly‏ يتبع نصانحها الى لا تضر عصاه ) . 

وقد وفق فيصل لمحو هذه العاهدة وآثارها ععاهدة جديدة عرفت ععاهدة جدة؛ 
حصلت عوجبها الحكومة السعودية على حقوقها كاملة » وأصبحت ها السيادة التامة 
على أراضيها » فهي حرة فى التخلى عما تشاء من أرضها > بل حرة مثل حرية 
بريطانيا فى جزیرنها »> کا أن الحكومة السعودية حرة فى اتصاها بالعالم الخارجي 
كحرية بريطانيا . 

وحرر فيصل بلاده بالعاهدة الحديدة من كل القيود الى كبلتها بها الحكومة 
البريطانية » وصارت حرة مستقلة لا دخل لدولة أو حكومة فى أي تصرف تتصرفه » 
وقد اعترفت الحكومة البريطانية باستقلال « مالك » ابن سعود استقلالا تاما مطلقا . 

كا تضمنت المعاهدة الحديدة مادة خاصة تنص على أن المعاهدة المعقودة بين 
بريطانيا وابن سعود فى ديسمبر سنة ۱۹۱۵ ١‏ ملغاة ابتداء من تاريخ إبرام هذه 


المعاهدة » . 


وكانت هذه المعاهدة فتحا جدیدا لابن سعود 4 فقد اسر د حقوقه وبدأ يتمتع 
بها دون رقيب فى حدود مصالحه هو لا مصالح غيره . 

وها هى ذى المعاهدة : 

ان جلالة ملك بريطانيا وارلندا والمتلکات البريطانية وراء البحار وامبراطور 
الهند من جهة . 

وجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقانها من ناحية أخرى » رغبة فى توطيد 


العلاقات الودية السائدة بينهما وتوثيقها وتأمين مصا حهما وتقويتها » قد عزما على 
عقد معاهدة صداقة وحسن تفاهم » لذلك اوفد صاحب ANDI‏ البريطانية حضرة 


۹۳۳ 


السر جلبرت GUIS‏ مندوباً مفوضاً عنه » وانتدب حضرة صاحب الحلالة ملك 
ونائبه فى الحجاز مندوباً مفوضاً عنه . 


ely‏ على ما تقدم وبعد الاطلاع على مستندات اعتمادهما والتثبت من صحتها 
قد Gail‏ سمو الامیر فيصل بن عبد العزیز وحضرة السر جلبرت IS‏ على الواد 
الاتية . 


الادة الاولى - یعترف صاحب الحلالة البر يطانية بالاستقلال التام الطلق 
لممالك حضرة IAL) Cole‏ ملك الحجاز و نجد وملحقانها . 


الادة الثانية ‏ يسود السلم والصداقة بين صاحب الحلالة البر يطانية وصاحب 
الحلالة ملك الحجاز ونجد وملحقانا » ويتعهد كل من الفريقين ان بحافظ على 
حسن العلاقات مع الفريق الآخر » وبأن يسعى بکل ما لديه من الوسائل لمع 
استعمال بلاده قاعدة للأعمال غير الشروعة الموجهة ضد السلام والسكينة فى بلاد 
الفريق الاخر . 


الادة الثالثة ‏ یتعهد صاحب الحلالة ملك الحجاز ونجد وملحقانها سهیل . 
اداء فريضة الحج بلحميع الرعايا ابر يطانيين والاشخاص المتمتعين بالحماية البر يطافية 
اسوة بسائر الحجاج » ویعلن جلالة املك Ob‏ یا امينين على امواهم وأنفسهم فى 
اثناء اقامتهم فى الحجاز . 


المادة الرابعة ‏ يتعهد صاحب I‏ ملك الحجاز ونجد وملحقاما بتسليم 
Ce‏ من يتوفى فى البلاد التابعة بحلالته من الحجاج الذ کورین BT‏ والذین‌لیس 
لهم فى بلاد جلالته اوصياء شرعيون إلى العتمد البريطاني فى جدة أو من يندبه 
لذلك الغرض لایصاها لورثة الحاج المتوفى المستحقين بشرط ألا يكون تسليم تلك 
الخلفات إلى المثل البريطاني إلا بعد ان تم العاملات يشأنها امام الحا کم 


53 


الختصة وتستوفی عليها الرسوم المقررة فى القوانین الحجازية النجدية . 


المادة الحامسة ‏ يعرف صاحب IIL)‏ البريطائية بالحنسية الحجازية والنجدية 
Et‏ رعايا صاحب الحلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها عندما يوجدون فى بلاد 
صاحب الحلالة البريطانية أو البلاد الشمولة بحماية جلالته » وكذلك يعترف 
صاحب ILI‏ ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بالحنسية البريطانية الجميع رعايا 
صاحب DWE!‏ البريطانية وبحمیع الاشخاص التمتعین بحماية جلالته عندما 
یوجدون فى بلاد صاحب IID!‏ ملك الحجاز ونجد وملحقانها على ان تراعی قواعد 
القانون الدولي الرعي بين الحكومات الستقلة . 


المادة السادسة — يتعهك صاحب الحلالة ملك الحجاز و حد وملحقاپا 
بالحافظة على علاقات حسن الحوار مع الكويت والبحرين ومشايخ قطر والساحل 
العمانی الذي ن هم معاهدات خاصة مع حكومة صاحب ابلالة البريطانية . 


المادة السابعة — یتعهد صاحب DIL)‏ ملك الحجاز ونجد وملحفانها بأن بتعاون 
JS‏ ما لدیه من الوسائل مع صاحب الخلالة البريطانية فى القضاء على الانجا, 
بالرقیق . 


soll‏ الثامنة — على الفريقين التعاقدین ابرام هذه العاهدة وتبادل قرارات 
الابرام بأقرب وقت وتصیر نافذة اعتباراً من تاريخ تبادل قرارات الابرام » ویعمل 
مها مدة عع نوات ابتداء من ذلك Ze sl‏ وان يعلن احد pall‏ یقین التعاقدین 
الفریق الاخر قبل انتهاء السنوات السبع بستة آشهر انه يريد ابطال المعاهدة 
تبقى نافذة ولا تعتبر تعتبر باطلة الا بعد مضي ستة آشهر من الیوم الذى یعلن فيه أحد 
الفريقين الفريق الآخر ابطالها . 


المادة التاسعة ‏ تعتبر المعاهدة المعقودة بين صاحب IIL)‏ البر بطانية وصاحب 
الحلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها فى ديسمبر ۵ يوم كان جلالته حاكاً 


10 


على نجد وما كان ملحقاً بها اذ ذاك ملغاة ابتداء من تاريخ اپرام هذه العاهدة . 


المادة العاشرة — دونت هذه المعاهدة باللغتين العر dy‏ والانكليزية» وإلنصين قيمة 
واحدة» اما اذا وقع اختلاف فى تفسير قسم منها فیرجع إلى النص الانكليزي . 
المادة الحادية عشرة — تعرف هذه المعاهدة جدة . وقعت هذه المعاهدة فى جدة 


يوم الجمعة ۲۸ ذى القعدة سنة ۱۳6۵ الموافق ۲۰ مايو سنة ۱۹۲۷ . 


%+ %* نآ 


وطذه العاهدة اربعة ملاحق : فقد تعهد الانكليز فى الاول باباحة تصدير 
الاسلحة والادوات الحربية إلى جزيرة العرب . 


والثانى بشأن المحافظة على ال حالة الراهنة فى الحدود بين الحجاز والاردن وفى 
منطقة معان والعقبة إلى أن تحين الظروف المناسبة لتسويتها تسوية ممائية . 


والثالث بشأن عتق الرقيق . 


والرابع بشأن مخلفات رعايا الدولتين . 


1۳۹ 


اور ويصر Lh,‏ وار 


عندما دل ابن سعود إلى مكة المكرمة وما تال الحرب قائمة بينه وبين علي بن 
الحسين توسط الملك فژاد لاصلاح ذات البين بين العاهلين العربيين » وأرسل وفدا 
ity‏ العلامة الكبير oe‏ رئيس المحكمة العلیا فاستقبلهم 
all‏ 7 


& 


أجابهم of,‏ الماك فؤاد فى نفسه مكانة > وفى Add‏ مودة » وذ کر هم أنه لا 
اعتراض لديه إذا بايعه المسلمون BILL‏ » بل يؤيدهم فى ذلك إذا أجمعوا آمرهم 
ade‏ 4 وسیکون أحدهم ف البيعة له . 


وأما وساطة الملك فؤاد فيما شجر من خلاف وحرب بين ابن سعود وعلي بن 
الحسين فرد ابن سعود كان مقبولا لدى الوفد المصري » فالانجليز قد توسطوا › 
واعتذر لهم » وم يقبل وساطتهم » وليس من السياسة قبول وساطة دولة بعد ذلك . 


وكان الملك فؤاد راضيا عن ابن سعود » أو على الأقل غير ساخط عليه » بل 
را 
بمناسبة افتتاح أول برلمان مصري فى يناير 1975 ( جمادی الاول ۱۳٤۲‏ ) 


¥ 


وعندما أراد الد کتور عبد الحادى خلیل طبیب التكية الصرية بمكة السفر إلى 
مصر لقضاء إجازته بها جاء يودع ابن سعود » فحمله نحياته ومودته لك مصر » 
وذلك فى أوائل سنة ۱۹۲۵ ( 18*47 ) وكان حينئذ لم يفتح جدة بعد » وعاد طبيب 
التكية محمل رد التحية من الملك فؤاد . 


وعندما جاء الشيخ المراغي مع الوفد المرافق له عاد وهو يحمل من ابن سعود 
كتابا زاخرا بالعواطف الكريمة إلى الملك فؤاد . 


وكل هذا برهان على حرص ابن سعود على مودة LUM‏ فؤاد ورضاه » وزاد من 
سروره أن ابن سعود وافق على تنصيبه خليفة المسلمين . 


وعندما سافر الشيخ حافظ وهبه أحد مستشارى ابن سعود إلى مصر قبيل فتح 
جدة ليبحث مع الحكومة المصرية موضوع احج المصري حمل رسالة رقيقة من ابن 
سعود إلى الملك فؤاد » وتسی لحافظ مقابلة فواد فى ٩‏ دسمبر ۱۹۲۵ (الجمعة ۲ 
جمادی الآخرة ۱۳66 ) وسلمه کتاب ابن سعود » ونقل إليه مشاعره الطيبة . 


وسلمت جدة يوم السبت ۲۰ دیسمیر ۱۹۲۵ ( ۳ جمادی الاخرة ١44‏ 
ونشرت وكالات الانباء العالمية وصحف مصر خبر تسام جدة » ثم بعد أيام بایع 
الحجاز يون ابن سعود وجعلوه ملكا عليهم . 


وما كاد الملك فؤاد يطلع على هذه التطورات حى غضب » وفسر ذلك تفسيرا 
خاطئا » إذ ظن أن ابن سعود غدر به » فقد كان الملك فؤاد مى نفسه بحلافة 
المسلمين » ومن ضرورانها أن يكون الحجاز تابعا للخلافة » ومناداة ابن سعود بنفسه 
ملكا على الحجاز يسلخ الحرمين الشريفين من الحلافة » وسلخه منها قضاء عليها . 


ولا كان حافظ وهبه مندوب ابن سعود فى مصر فى تلك الأثناء وهو مصري 
الأصل ومعتز _عصریته فقد اتصل‌به المسئولون المصريون واستنكروا المناداة بابن سعود 


AYA 


ملكا على الحجاز » وآیدهم حافظ وهبه بدلیل برقية مفتوحة وجهها إلى ابن سعود 
تم بكتاب » وها هما ذان البرقية فالكتاب : 


درقية حافظ وهبه 
جلالة الملك » جدة 


آهی ء جلالتکم عبایعة الشعب اليجازي لکم »> لقد سال ی ملك مصر وغيره 
من رجال السياسة بعد ذیوع منشوركم عن تنظیم الحالة فى الحجاز على مسئولیتکم» 

هل eal‏ بتاتا فكرة المؤتمر أو لا تزالون 0 عهد كم الأول ؟ وما المسائل الى 
سيعهد إلى المؤتمر فى النظر فيها » أرجو الحواب بالتفصيل تنويرا للأفكار . نی 
age‏ فى الحافظة على | کتساب is‏ العام المصري وحکومته . ننتظر الرد . مسافر 
oles‏ آسبوع . 


۰ بنایر ۱۹۲۰ حافظ 


کتاب حافظ 


من حافظ وهبه » إلى صاحب الشوكة والعظمة » الامام عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل فيصل » حفظه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله ودركاته » وبعد pb:‏ ۹ م دوام التوفيق والنجاح 
وآفید کم ob‏ روتر اليوم نشر تلغرافا بأنك م ناديم بأنفسكم ملك على الحجاز » فإن 
كان 7 الامر صحيحا فقد غشكم من أشار عليكم بلك » oY‏ هذه المسألة 
آثارت isi‏ رأي العام فى cot!‏ ضد کم > هذا من جهة » ومن اللذدهة الأخرى إنه لا 
ینطبق مع العهود الى قطعتموها على آنفسکم أمام العالم الاسلامي وملولك السلمین 


۹۹ 


فى تشکیل حكومة الحجاز 6 ولو تریشم قليلا ین انعقاد المؤتمر الاسلامي » 
وتقریره مصير البلاد لكان خيرا وأبقى » والنتيجة كانت لك ء حال . 
وای و ۷ 


ويظهر أن هنالك أيديا أثيمة حسنت فى نظركم هذا الأمر حى تقضی ء 
شین فى مر حى تمصي 
فكرة الم عر الإسلامي » وتقضي فى الوقت نفسه على سمعتکم فى الحارج . 


لقد دهشت جدا من هذا الانقلاب » ودهشت بالا کنر من عدم إخبارى 
بشي ء مطلقا يتعلق بهذا الأمر مع وجودى فى مهمة رسمية وفى بلاد متمدينة يسأل 
الناس فیها عن کل شيء » آفلا يصح أن آختبتر مثل هذا الانقلاب العظیم ؟ . 


هل يصح أن قتصل العجم فى جدة برسل إلى السفیر هنا هذا الخبر ونم لا 
Ce‏ ىو 2 1 بر وادم 
حبر و نی بشي ء ؟ . 


إن هذه العاملة لا آرضاها لنفسى أبدا » ولا أرضى أن تعاملوا بها أحدا . 
وعلى كل حال فأنا متوجه إليكم فى تاريخ ۲۱ فى الشهر الافرنجي » وإذا 
وصلت أطلعكم على كل شيء » وقد سحبنا لكم اليوم تلغرافا بذلك » ومنتظسر 
الحواب على ذلك تفصيلا » لنحيط علما بأصل الموضوع . 
والسلام عليكم ورحمة الله وب رکاته حافظ 
وفى ۸ يناير 1975 وصلت إلى حافظ وهبه البرقية الاتية : 
الشیخ حافظ وهبة مصر — کونتننتال 
مندوب ملك الحجاز وسلطان AZ‏ 


لقد أجمع الحجازيون وبايعوا جلالة الإمام ملكا على الحجاز » وسلطانا على 
نجد وتوابعها على سنة الله ورسوله والخلفاء الراشدين بيعة شرعية نحت الکعبة » 


۹۳۰ 


وقد foe Ld,‏ الحكومات بجدة رسمیا » وقبلنا تبر يكهم . كافة البلاد بسرور وفرح 
عام. الوفود تتوارد من أقصى البلاد لتهنئة صاحب AIL)‏ الملك عکة. التفصیل Sl‏ ید 
عبدالله الدمایجی 
ناب صاحب الحلالة ost‏ 
يقول حافظ وهبه فى کتابه «حمسون عاماً فى جز يرة العرب» صفحة ۱۳-۱۳۳ 


« لقد كان هذا الاعلان أثر غير حسن فى القصر الملكي بمصرء وعد وا هذا 
te‏ ل كك عظيم » فأرسلت 
المر 4.3 الاتبة : 

جلالة الماك . جداة . 

أهىء جلالتکم بمبايعة الشعب الحجازى لكم . لقد سألبى ملك مصر وغيره 
مسن رجال السياسة بعد دیوع منشوركم » عن تنظيم الحالة فى الحجاز على 
مسئولیتکم : هل eal‏ بتاتا EMSS‏ ؛ أو لا تزالون على عهد كم الأول ؟ وما 
السائل الى سیعهد إلى المؤتمر فى النظر فیها ؟ آرجو اللحواب بالتفصیل » تنویرا 
للافکار » نی مجتهد فى الحافظة على أكتساب الرأى العام الصری وحکومته » 
منتظر الرد » مسافر بعد آسبوع : 

۱٩۹۲۲ بنایر‎ ۰ Lib. 

وقد أتبعت البرقية السابقة الکتاب الآتى ۰ وهو كما يرى القاریء الكريم لا 
يخلو من شدة آملتها علي حرارة الشباب » ولكن الملك عبد العزيز قابل هذا الكتاب 
عظم إخلاصى له وحرصی العظم على سمعته ٤‏ الحارج» 5 

وأسلوب الكتاب غاية فى العنف » ودل على أن حافظ وهبه جهل حق 
أهل الحجاز » واتهامه الوجه إلى أقطابهم من أهل العقد والحل تطاول مسن 


۹۳۱ 


desl‏ علیهم وعل الحق وعل ابن سعود نفسه 4 وغضب الحجازيون حينما علموا 
بکتابه هذا » وردوا عليه فى عنف آشد > وطم الحق . 


وبلغ من سخط حافظ وانفعاله أنه لم يلقب ابن سعود بلقبه الرسمي « الملك » 
كأنه يشارك Gy pall‏ عدم الاعتراف » وأغراه تسامح ابن سعود إلى اتخاذ ذلك 
الأسلوب العنيف فى رسالته » وأعطى نفسه الحق فى محاسبته ومحاسبة الحجازيين 
فى استعمال حقهم الطبيعي والشرعي . 


وعجيب من حافظ أن يسمي اعلان البيعة و ٍجراءانها الشرعية انقلابا » وما 
آشك - الان وبعد أن عرفت حافظا وخبرته ‏ أنه أراد أن يري إخوانه المصريين 


ومن المؤسف أن ملف حافظ وهبه المسمى « خمسون عاما فى جزيرة العرب» 
زاخر بالدعاوى العريضة » فقد جعل من نفسه الرأس الدبر لكل حركات ابن 
سعود قبيل فتح الحجاز حى انتهاء الفتح وما بعده بفترات » والخطط لكل براجها 
وال موجه لابن سعود . 

وعلى أي حال عفا ابن سعود عن حافظ » فقد مالك على يديه تقبيلا ولثما » 
وانتهى آمر كتابه الذى نشرناه للتاريخ » وبلغ من سماحة ابن سعود أن أجابه 
ببرقية أراد منها أن يطلع المصريون على حقيقة الأمر » وها هو ذا جوابه البرقي : 


مصر کونتننتال — حافظ وهبة : 


ج - إعلان fal‏ الحجاز ملکیتنا على الحجاز صحیح ‏ وقد آمرنا عبدالله 
آفندی () ليبرق تکم من جدة بعض ما يلزم > آما العهود المتكررة منا للعالسم 
الاسلامي فلم YUE‏ » وقد دعونا العالم االاسلامي دعوات عامة ودعوات خاصة 
متكررة فلم یصلنا جواب من آحد فى تلبية دعوتنا » ومع ذلك إننا على استعسداد 


(۱) هو الدکتور عبد الله الدملوجي ۰ 


۹۳۲ 


J 9-4)‏ آراء العام الإسلامي ف ی كل شأن له مسار ں براحة احجاج والژوار ورفاهیتهم 
و اجراء آعمال nel‏ فی الحجاز . 


ul‏ السرعة فى آمر النداء علکیتنا على الحجاز فکنت أود من صم قلی أن لو 
تأخر ذلك » ولكن ULE‏ إلى ذلك مضطرن » فان أهل الحجاز قاموا قومة رجل 
واحد پلزموننا قبول الريعة » فطليبنا منهم ارت زین ان یجمع المسلمون أمرهم» 
فأجابونا : إنك أعطيتنا الحرية فى اختیار حكدم لنا » وهذا حق لنا لا يشاركنا فيه 
اف 6 وه ن لا نبغى بلك بدیلا > ومع ذللك توقفت قلیلا عن الحواب > Jal és‏ 
نجد توقفى > فقامت قيامتهم علي” » وأعلنونى أن حربهم فى الحجاز لم تكن إلا 
bad‏ استقلال الحجاز »> ومنع أي تدخل أجني فيه لتكون كلمة الله هى العليا » 
ولیعمل فى هذه الدیار ر بشرع الله وسنة رسوله » ولتأمين الطرق > ومنع الإلحاد فى 
الحجاز » وهذا ما وعد تنا إياه » وان توقفلك عن قبول البيعة تجعلنا نعتقد آنك لم 
تقاتل إلا لأغراض > ولا تسعی لاستقلال الحجاز > وانك إذا لم تقبل البيعة فقد 
فعلت معصية > ولا طاعة لمخلوق فى معصية DEI‏ . 


فإزاء هذا الموقف الحرج الذى يتوقف عليه أمن الحجاز الحاضر واستقرار الأمر 
فيه لم أجد May‏ من تلبية الدعوة » فقبلت البيعة متوكلا على الله » وإننى لا أزال 
على عهد ی من رعاية ما للمسلمين من الحقوق المشروعة فى هذه الديار المقدسة . 
والله ولي التوفيق . ملك الحجاز وسلطان نحد 
عبد العزيز السعود 


ويقول حافظ وهبه فى صفحة ۱۳٩‏ من کتابه « خمسون عاما فى جزيرة 
العرب » الطبعة الأولى : 


« ولقد صارحی الاك فؤاد فى زيارتى الأخيرة Rag‏ فى ۱۸ يناير ۱٩۹۲‏ 
بأن إعلان الساطان عبد العزيز نفسه ملكا على الحجاز يعد نقضا لكتابه الذى 


آرسله الي مع الشبخ مصطفی المراغي » ونقضا لكلامك الأول » وإنى لا حماك 


£ 


آنت أية مسئولية » لأنك كنت بعیدا عن هذه الحركة » . 


ولم يدفع حافظ نقد الملك فؤاد » فابن سعود لم يعمل نقيض ما فى كتابه 
لفؤاد » فهو لم يتعهد بأنه لن يقبل من أهل الحجاز قرارهم فى انتخاب حا كلهم . 

وکان الحجازيون ساحطین على الشيخ حافظ وهیه » فلما عاذ من مصر إل 
الحجاز ناقشوه وول ی ات وغنف :فى الرد عليه * 
وذكر له أن أهل الحجاز أحرار فى wel‏ وتصرفاتهم » وليس للملك فؤاد سلطان أو 
دالة عليهم » ولا يملك هو ولا ابن سعود تقرير مصيرهم » وإذا كان ابن سعود 
الفاتح الغالب لم يجعل غلبته أداة تحكم وتسلط فكيف یعطی الملك فؤاد نفسه حق 
استنكار ما هو حق طبيعي وشرعي لهم ؟ . 


وقال له صالح شطا ع se AE‏ 


على الحجاز ؟ لا » إن الحجازيين هم الذين جعلوه ملكا على بلادهم . 


واہم السيد صالح شطا الشيخ حافظا بالولاء المزدوج 2 ونخاصما. gm‏ انتهى 
مهمأ خصامهما إلى ابن سعود نقسه فاعتذر عن حافظ ورجا اعتبار ما صدر هيه 


كأن لم يكن . 


ومند إعلان أهل الحجاز بيعتهم لابن سعود اشتد حقد الاك فؤاد عليه “و نجهم 
له » ثم وقعت أحداث زادت من ذلك الحقد » ومن هذه الأحداث : تخلف ابن 


سعود عن تلبية دعوة رئيس ال مو تمر الاسلامی الاعل للخلافة الشیخ محمد آد ی‌الفضل 
بعد أن وعده ضوره بإرسال من ثله» فقد انعقد دون أن بحضره من يمثل احجاز » 


ولذلك أخفق المؤتمر الذى كان مقررا أن ينتهي إلى إعداد ما حقق مطمع الملك 
فؤاد فى مبايعته BALL‏ 


وسرت عدوى حقد الملك فؤاد على ابن سعود منه إلى المصريين والحكومة 


1€ 


المصرية » فجاء الحمل الصري بقيادة أمير الحج الصري محمود عزمی باشا وهو 
ممتلىء غيظا وحنقا وحقدا « وکان مع الحمل الصري جند وحراس مسلحون عداج 
ورشاشات وكأنه حملة a, pe‏ 7 حمل ينقل كسوة الكعية المشرفة . 


ورأى ابن سعود کل ذلك فغض النظر عنه » لأنه لا يريد إثارة الفتنة » وفی 
اليوم الثامن من شهر ذى الحجة سنة ۱۳4۶ اتخذ المحمل المصري طريقه إلى منى 
م المزدلفة ليصعد إلى عرفات فى هيثة لا تجيزها شريعة الاسلام دينيا ولا قوانين 
J pull‏ سیاسیا . 


فالحمل الصري تصحبه فرقة الوسیقی وانيالة والرشاشات والدافع » و بصحبه 
الحنود الدججون بالسلاح » ومعهم طبول وزمور وألعاب نارية تطلق فى السماء . 


لیس من العدل ولا من العرف الدولي أن تأتي فرقة عسكرية من أرضها إلى 
أرض أجنبية تستعرض قواها الحربية ¢ وتتطاول وتتكير بالاستعراض على الدولة 
الأخرى الى تدخل أرضها سلما . 


وتعظم المصيبة إذا كانت الفرقة العسکر رة تدجج نفسها عختلف ضروب 
الأسلحة ثم تأنى الحج حيث لا رفث ولا فسوق ولا جدال . 


وإذا كانت القوانين الدولية لا تبيح ذلك فان دين الإسلام بحرم آن تأتي فرقة 
aa‏ مسلحة 9 ورشاشاما ومصحوبة بفرقة موسيقية بين مثات الالاف 


ا تن عیرست 
شعائره وأجل فرائضه » ولا جوز محال من الأحوال أن تکون مناسك اج میدانا 
للقتال والقتل > ومباءة لبدع ومد ات . 

Si‏ علماء الحجاز ونجد على الحمل حالة البدع الي هو.غارق فيها » وم 


۳6 


يكن فى WIS]‏ من العنف شي ء » بل كان الانکار نصحا رفیقا وعظة هينة لينة » 
ولکن oy pall‏ استکبر وا على نصح الناصحين ۰ وأحالوا مناسك الحج الى لا يمكن 
إلا أن تكون سلاما Lae‏ وخالصا كل الحلوص حى من الكلمة النابية أو النظر 
الشزر ميادين حرب وقتال » فقد لعلعت الدافع وانطلقت قذائفها وقذائف 
الرشاشات على الحجاج الامنین رجالا ونساء وأطفالا » وسقط منهم قتلى . 


كان آلاف من الحيش السعودي‌حاضرین لكنهم حجاج لا حمل أحد منهم 
أي سلاح > مطیعون أمر الله لا أمر ابن سعود Ob‏ تؤدى فريضة الحج بدون أذى 
ولا رفث ولا فسوق ولا جدال . 


حرم الله الرفث ومنه مخاطبة الرجل زوجته مخاطبة شهوة > مع أن ذلك لیس 
بحرام إلا فى الحج والعمرة » وحرم الفسق بجمیع ضروبه لآنه خروج عن طاعة 


)13 كان مثل ذلك محرما فى احج فعدوان الفرقة العسكرية الصاحبة للمحمل 
المصري على الحجاج الامنین رم أشد حرم . 

وقد غلب دوي القنابل وأزيز الرصاص تلبية الحجاج » وصار طريقهم ميدان 
حرب وقتال وقتل من طرف واحد » وأسرع الملك ببعث ابنه فيصل ليقف العدوان 
على الحجاج » فمضى ومعه بعض رجاله بدون سلاح إلى أمير الحج الصري وقائد 
المعركة وعليهم ظلة من النار فوق رژوسهم » وبعد حديث طويل وقف إطسلاق 
النار . 


وغضب الحجاج » وأراد بعض من اشتد بهم الغضب منهم إلى الفتك بالحجاج 
المصريين فتصدى لهم فيصل ونصح م بالتزام أمر الله الذى يحرم كل عدوان » 
وساد السلم جو الحج والحجاج . 

ومن الغريب والمؤسف أن يأتي الشيخ حافظ وهبه بعد أن مضی على هذا 


۳۹ 


( ۱۹۲۰ ) ليطعن التکرین على البدع فیقول فى صفحة ٠٤١‏ : 


« الاخوان عقوطم ضعيفة » وهم يملأون الحرم وطرق مكة > وهم متلئون 
حنقا على الحمل وأهل الحمل » اذا صاح النفير قالوا : إن هذه دعوة الشیطان » 
فهاجوا وماجوا » وطلب می أن أطلب من أمير الحج أن يقف صیاح النفير لا 
اعتقادا من الملك أو من رجال حکومته بأن ذلك كان لدعوة الشيطان » وإتما كان 
دفعا لإثارة فتنة جماعة الاخوان الحهلاء » . 


والذين أنكروا على الحمل ما أنكروا لم يكونوا جهلاء الاخوان » بل کانوا 
العلماء » وفيهم علماء مكة والمدينة والحجاز » فهم لا يقرون البدع الى تصحب 
الحمل » فالئفير ليس لدعوة الشيطان » ولكنه نداء لا يتفق مع نداء الرحمن » ولا 
يجوز إفساد التلبية تنطلق من حناجر المؤمنين بصوت النفير المزعج فى ذلك الحو 
الروحاني . 


وليس الاخوان وحدهم المنكرين على المحمل بدعه ؛ فالامام محمد عبده سبق 
هؤلاء بإنكاره ob ily‏ المحمل نفسه بدعة » وما زال كبار علماء الأزهر يحرمون 
تلك البدع » وفى فتاوى الشيخ محمود شلتوت فتوى نحريمها . 


وأشعلت فتنة المحمل مزيدا من حقد الملك فؤاد على ابن سعود » واشتد عناده 
واصراره على عدم الاعتر اف به ملكا على الحجاز > وأضاف إلى ذلك حر مان 
الحرمين الشريفين من حقوقهما فى أوقافهما » فمنع الكسوة المخصصة الکعبسة 
المعظمة » ومنع الصدقات عن فقراء الحرمين . 


وم تكن الكسوة المشرفةهبة من حكومة مصر » بل ريع أوقاف وقفها واقفوها 
أصحابها من أغنياء المسلمين على الحرمين الشريفين » فهو حقهما الذى لا جوز 


۳۷ 


لأحد يؤمن بالله ورسوله والیوم الآخر Ol‏ بعبث به gl‏ عنعه عن مستحقه حسب 
شرط الواقفين . 


. فقيمة الكسوة وأجور العمال وكل ما ينفق على المحمل من أوقاف الحرمين » 
وكذلك صدقات فقرانهما . 


وظنت الحكومة pall‏ ان منع الكسوة يحرج ابن سعود أمام وفود بيت 
الله » لها اعتقدت أن أحدا لا يستطيع صنعها » وعندما Ot‏ موعد تغييرها 
بأخرى جديدة يضطر ابن سعود إلى بقاء الكسوة القديمة » كا اعتقدت أنحكومة 
ابن سعود لا تستطيع تأمين نفقات الكسوة . 


إلا أن ابن سعود أسس مصنعاً كبيرا لصنع الكسوة ني مكان قريب مسن 
الحرم » وعلی wal‏ عمال حجازيين » ويشاء الله أن تكون الكسوة الى نسجت 
خيوطها وحزامها الذهبي أيد حجازية مكية خيرا من كسوة مصر بفضل الله 
وكرمه » وجاء موعد الكسوة فاذا الكعبة تکسی كسوة رائعة جميلة فاخرة . 


ومنذ ذلك الحين أخذت مكة ‏ شرفها الله تكسو الكعبة المعظمة حى 
عادت مصر بعد سنوات معدودة تكسوها 3 ثم عادت فقطعتها 3 فاضطرت 
الحكومة السعودية أن تشيد مصنعا عظيما لصناعة ثوب الكعبة بمكة المكرمة . 

وتوالت الحملات الصحفية والاثارة والانتقاص من مصر وابن” سعود ملتزم 
جانب الأناة والصبر » ومؤثر Gall‏ على العنف » والمودة على البغضاء » وأخذ 
يغضى عن اساءات LUM‏ فؤاد رجاء أن Skip,‏ . 

وعقب فتح الحجاز أراد ابن سعود أن يفتح مع مصر عهدا جديدا في تاريخ 
العلاقات السياسية بين الحجاز ومصر Le‏ بالقاهرة سنة 6 ( وكالة » ترعى 
مصالح السعوديين بمصر » ورجا أن تعترف الحكومة المصرية بها » وتعاملها 


VTA 


معاملتها لساثر الو کالات السياسية الى تمائل الو كالة السعودية » ولکن شیثا ما 
كان يرجوه ابن سعود لم یقع > بل وقع نقیض رجائه . 


وبلغ لنجاهل والاستكبار بحكومة مصر أن ها جدة « قتصلية » اعترف ۳ 
ابن سعود 5 وعاملها بأزيد مما بعامل القنصايات الأحری ¢ كاد بر lal‏ 'قنصاية 
مصر الى محبها و بعتدها شقيقة لبلاده . 


وبقیت آبواب القنصلية مفتوحة من سنة تأسیس الو كالة السعودية عصر سنة 
۵۰ إلى سنة ۱۹۲۹ واین سعود برجو خلالما معاملته عثل ما عامل مصر الى 
تجاهلته کل التجاهل » هي لا تعترف بابن سعود ولا بو کالته بالقاهرة » وتری 
ذلك لا غبار عليه ومن حقها أن تعمله ؛ في حين أن مملكة الحجاز وسلطنة نجد 
وملحقانپا تعر ف عصر ومليكها وحكومتها وبقنصليتها BAL‏ 


وطال انتظار ابن سعود لاعتراف مصر بو كالته فيها » ولكنها لم تعترف » 
وتا کد له أن حکومة مصر مصرة على تجاهلها وموقفها العداثي » وکلما فتح LL‏ 
للتفاهم والتقارب آغلقته بعدف ني وجهه ۰ ودأبت صحافة مصر على مهاجمة 
ابن سعود و النجدیین والتجى علیهم وهنا رأى ابن سعود أن يقابل التجنيات 
والتحديات بعمل تجيزه القوانين والأعراف الدولية فأمر بإغلا قالقنصلية الملكية 
المصرية مجدة » فثارت مصرء واحتج قنصلها احتجاجاً شديدا > ومع ذلك لم 
يبد من اسرد بدي ای oe‏ وكا لفل يري 
ومن معه من الموظفين إلى بلادهم . 


LT,‏ استکبار مصر وتجاهلها وتجى صحافتها على ابن سعود ومملكته وعلى 
النجديين فلم يقابل ذلك كله إلا بالعفو » وكان يبذل الساعي الكبيرة GAS‏ 
الحكومات المصرية المتعاقبة لتقبل إنشاء علاقات ودية حسنة دون أن يصل إلى ما 
برجو .۰ 


aya 


مصطفی النحاس باشا ولکنها لم تنجح » بل كانت الحكومات الصرية تتعقب 
حکومة ابن سعود نی تصرفانما الداخلية و تنتقدها بغیر حق . 


ومن ذلك أن الحكومة السعودية أصدرت نظام الحنسية الحجازية في يوم ۲۲ 
ربيع الأول سنة ۰ ه( أغسطس 1455 ) ونص النظام على أن يعتبر حجازيا 
كل من ولد في الحجاز » وكل من كان fot‏ التبعية العثمانية قبل الحرب العامة 
سواء أكان من أبناء الحجاز الأصليين أم كان من المقيمين من أبناء الاتطسار 
الاسلامية والعربية » کا نص على أن لكل مقم بالحجاز بلغ لغ سن الرشد وأقام 
ثلاث سنوات متوالية الحق 5 الحصول على الحجازية 


وهذا حق من حقوق حکومة الحجاز » ولا عکن أن یعترض معترض على 
هذا الحق الذى محوله إياه كل عرف وقانون وشرع 3 ولكن حكومة مصر 
لم يرضها هذا الحق » فاعتر ضت على حكومة الحجاز » وطلبت منها تعديل 
النظام » ولكن حكومة الحجاز لم ترد إلا بأدب » إذ ذكرت أن النظام تدبیر 
اقتضته الصلحة . ۱ 

والقاریء مدرك أن تصرف حکومة مصر مجاوزة منها لحدها » فاذا كان 
بالحجاز مصري - مثلا - تنطبق عليه شروط الحصول على الحنسية الحجازية 
و آبی فالنظام لا مجبره » فهو حر أن يحصل علیها أو یدعها > وحر ف الإقامة 
بنظامها أو بغادر ويأخذ معه كل ما علك وهو آمن . 


وتوفي الملك فاد فى ۲٩‏ ابریل ۱۹۳۰ ( ۱۳۵۵ (a‏ وحکومة مصر لم 
تعترف بابن سعود ملكا على الحجاز » مع أن کل الدول الکبری وفی طلیعتها 
بریطانیا العظمی الى تستعمر مصر و نحتلها قد اعتر فت به ملكا على الحجاز . 


وبذلت حكومة ابن سعود محاولة جديدة » فد مات الملك فواد الذى كان 


54 


وراء عدم xe VI‏ اف 4 و خافه ابنه Lill‏ فاروق وکان قاصرا فتولى عنه علس 
كرتل انكل باعي يإضا تشكيل الإزارة إلى كانت أول وزارة تتألف في 
عهد مجلس الوصاية . 


وكان على ماهر يرى غير رأي فؤاد والحكومات السابقة » فلما اتصلت به 


حكومة ابن سعود لبحث مو ضوع إنشاء علاقات دبلوماسية ل يحد ما عنع ذلك > 
فوافق : وتمت معاهدة بين الحكومتين اعرد لمر اميد eet‏ 
بين الدولتين ۹ وها م ى ذى اطعا هدة 8 

حضرة صاحب الحلالة ملك المملكة العربية السعودية 

ومجلس وزراء المملكة المصرية متولياً حقوق جلالة ملك مصر الدستورية 

نظرا لما لدى الملکتین العربية السعودية والمصرية من خالص الرغبة فى 
تو تيو Ge‏ عرى الصداقة بينهما قد اتفقا على عمّد معاهدة تثبت فيها قواعد علاقامهما 
لو > وعینا هذا الغرض مندوبيهما المفوضين . 

من لدن حضرة صاحب DL!‏ مللك المملكة العربية السعودية حضرة صاحب 
السعادة فاد حمزة و كيل وزارة الحارجية . 

ومن لدن مجلس وزراء المملكة المصرية حضرة wale‏ الدولة علي ماهر 
باشا رئيس و مجلس الوزراء ووزير اللحارجية اللذین بعد ان تيادلا و pb‏ ثق تهو بضهما 
وتبينا صحتها و مطابقتها للاصول المرعية اتفقا على الأحكام الآنية : 

المادة الاولى ‏ تعترف الحكومة المصرية بأن المملكة العربية السعودية دولة 
حرة ذات سيادة مستقاة اروم مطلقاً . 

المادة الثانية ‏ یکون بين المملكة الصرية والمملكة A‏ بية السعودية وبين 
رعایاهما سلام دام وصداقة خالصة . 


۹٤١ 


. ویتعهد كل من الفريقين التعاقدین ob‏ محافظ على حسن العلاقات مع الطرف 
الآخر » وأن يسعى بكل ما لدیه من الوسائل لمنع استعمال بلاده قاعدة للاعمال 
غير الشروعة الوجهة ضد السلم والسكينة فى بلاد الفریق الاخر . 


المادة الثالثة  les‏ بين الملکتین العربية السعودية والمصرية علاقات التمثیل 
السياسي و القنصلي » ویعامل المثلون السیاسیون والقنصلیون الذين یعتمدهم احد 
الفريقين التعاقدین أو يعينهم لدی الفریق الاخر By‏ للاصول الرعية فى القانون 
الدولي العام على ان یکون ذلك على اساس التبادل . 

المادة الرابعة ‏ بتعهد صاحب الحلالة ملك المملكة العربية السعودية بتسهيل 
أداء فريضة الحج وإقامة الشعاثر الدينية للمسلمين رعايا مصر » ويعلن pel‏ 
یتمتعون اثناء اقامتهم فى الحجاز بالامن على اموالهم وانفسهم ۳1 
الشخصية فى الحدود الشرعية ؛ وعلى العموم بالمعاملة والحقوق الممنوحة أو 
العترف بها لأولى الامم بالتفضيل . 

المادة الحامسة ‏ عملا بالتضامن والتعاون الاسلامي يوافق صاحب الحلالة 
ملك المملكة العربية السعودية على ٠‏ نمكين الحكومة المصرية اذا رأت من مصلحة 
الحجاج وزوار المدينة التطوع لعمارة الحرمين الشريفين أو اصلاح الرافسق 
التصلة بهما من تلك العمارة » كما يوافق على عمل كل التسهيلاات اللازمة لقيام 
الحكومة المصرية بهما . 

ول المرافق المشار اليها تعبيد الطرق الى يسلكها الحجاج أو الزوار > 
وإضاءة الحرمين وما Lab gm‏ > وتوفير ماء الشرب وغير ذلك من الاعمال 
والنشآت الى ترمى إلى توفیر راحة الحجاج والزوار والحافظة على صحتهم . 


و تتفق احکومتان مقدماً على التصمیمات ال حاصة بالاعمال الشار اليها . 
الادة السادسة - يتعهد الطر فان التعاقدان Ob‏ بقوما فى آقرب فرصة ممكنة 


۹:۲ 


بعد توقیع هذه العاهدة بمفا وضات‌ودية لحل السائل العلقة بينهما ‏ ولعقد 
اتفاقات جمركية وبريدية وملاحية وغير e E‏ 


المادة السابعة ‏ حررت هذه العاهدة من اصلين باللغة اسا » ومجحرى 
ابرامها والتصديق عليها من الطرفين المتعاقدين فى أقرب وقت ممكن » ولا تصبح 
نافذة إلا من تاريخ تبادل وثائق التصديق الى تکون فى القاهرة . 


عمل بالقاهرة فى ١١‏ صفر سنة eee‏ بو سنة ۹ ) 


ومع أن حسن النية كان يسود العهد الحديد فى تاريخ العلاقات السعودية 
المصرية فإن المادة السادسة من المعاهدة بقیت بدون تنفيذ من الحانب الصري » 
وجرت اتصالات بين ا م على أساسها شخوص و كيل وزارة اللحارجية 
السعودية الشبخ فواد حمزة إلى مصر فى أواخر شهر شعبان ۱۳۵۵ ( نوفمبر 
5 ) لاستئناف البحث والتقاوض مع الحكومة المصرية الى كان رئيس 
وزرانها النحاس باشا . ۱ 


وقدم فؤاد حمزة مذ كرة إلى اللحاس باشا » هذا نصها : 


« بناسية ما اعربم عنه دولتکم من رغبة الحكومة الصرية فى الوقوف قبل 
دخول مو ع ان كل معلاو ای ائد والتكاليف الى تقرر على الحج 
کی Fe‏ تشرف ob‏ احيطكم علماً بأن السلطات المختصة فى حكومة ISLAM‏ 
العربية السعودية تضع تعريفة مفصلة للعوائد والرسوم و التکالیف القررة وتعلنها 
قبل موسم الحج فى كل عام » ويسر حکومة جلالة الملك أن تبلغها إلى الحكومة 
ase‏ ال ير ا 
aa‏ 


القاهرة فى > رمضان سنة ۱۳۵۵ ( ۸ نوفمیر CVAYN‏ 


۶:۳ 


ونجحت الفاوضات بين الحانبين نحاحا رائعا تفصح عنه المذكرات الثلاث 
الى بعثها النحاس باشا إلى فاد حمزة الى تضمنت السائل الى بحثت بینهما ‘ 


١ 


من أكبر دواعى السرور لدي أن أبلغ سعادتكم ان حكومة حضرة 
صاحب ILI‏ ملك مصر تعتزم استئناف ارسال الکسوة الخاصة بالكعبة المشرفة 
منذ الوم م القادم » وسیقوم الحمل الرافق غذه الکسوة من القاهرة فى فى الوقت 
ی اه أنه شوم ری ee ere‏ 
وتوجه الکسوة إلى مكة حیث توضع على الكعبة بالاحتفال اللائق بكرامة الکان 
ومقام UL!‏ على عرش الحجاز . 


وسیطرز على الکسوة اشارة إلى انها « آهدیت إلى الکعبة الشرفة فى عهد 
حضرة صاحب الخلالة الملك عبد العز یز آل سعود ملك المملكة العر بية السعودية ». 


۲ 


« یسری أن أبلغ سعادتكم ان حكومة حضرة صاحب الحلالة ملك مصر 
تعتز م انحخاذ التدابير اللازمة لاعادة صرف الصدقات لفقراء الحجاز ¢ ولاستئناف 
۱ صرف فاضل غلة اوقاف الحرمين الشريفين والاراضى المقدسة » وذلك ابتداء 

« وستعین الحكومة الصرية من يتولى الاشراف على صرف الصدقات الى 
فاضل غلات الاوقاف الذ كورة فى حدود القواعد الشرعية لعمارة الحرمين 
الشريفين » ولاصلاح الرافق التصلة بهما . 


NEE 


وستبلغ الحكومة الصرية إلى الحكومة السعودية ما تضعه من البر امج لأعمال 
العمارة والاصلاح فى حينه تمهيدا لاتفاق الحكومتين على التصمیمات الخاصة 
بتلك الاعمال » . 


۳ 


« أتشرف أن اثبت فیما یل القواعد الى اتفق علیها بشأن جنسية Oy pall‏ 
الذين كانوا مقيمين بأراضى الحكومة العربية السعودية فى وقت صدور نظام 
التابعية الحجازية وجنسية العرب السعوديين الذين كانوا مقيمين بأراضى المملكة 
المصرية فى وقت صدور قانون الحنسية المصرية وهي : 

« عنح لكل من الفريقين المتقدم ذكرهما مهلة قدرها ستة أشهر لاختيار 
الجنسية المصرية أو العربية السعودية » ومجری الاتفاق على الكشوف النهائيسة 
المتضمنة أسماء المصريين فى المملكة العربية السعودية والعرب السعوديين فى 
المملكة المصرية فى خلال الثلاثة الاشهر التالية للمهلة الشار اليها . 

« وان يترتب على اختيار أحد المقيمين فى بلد حنسية البلد الآخر أي مساس 
بحقه فى البقاء أو الاستقرار فى ارض البلد الآخر حى صدور قانون احنسيسة 
الحاص بالبلد الذى يقم فيه . 


وغني عن البيان ان المصريين أو العرب السعو Gye‏ الذين هبطوا اراضي البلد 
الآخر من صدور قانون الحنسية الخاصة باقون على جنسيتهم الاصلية » . 


وکا رد النحاس باشا على مذكرة فاد حمزة فيما يتصل برسوم الحج فقد 
تلقى منه جوابا على مذ كراته الثلاثة بالموافقة على ما جاء فيها . 


وتبادلت المملكتان ‏ بعد ذلك التمثيل السياسى بدرجة وزير مفوض » 
وفتحت كل منهما مفوضية فى بلد الآخر . 
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والحق أن عهد الملك فاروق كان عهدا مبار کا وسعیدا فى تاريخ العلاقت 
.بين المملكة الصرية والمملكة السعودية » وعمقت بين الملکتین والشعبین والملكين 
وشائج الود والقربی » وزادت کل ذلك وثوقا زيارة الملكين بعضهما لبعض > 
وارتقی التمثیل قبل الزيارة بزمن إلى درجة سفارة . 


۹:1 


رستعوروا لا باش 


لعل أشد أفراد الأسرة الحاشمية عداء لابن سعود هو الملك عبدالله بن الحسين 
ملك المملكة الاردنية الحاشمية» فقد كان أشد من أخويه الملك على والملك فيصل » 
أما أخوه الاصغر الامیر زيد فلم يكن بارزا » ول يعرف له موق عداء سافر > 
وان كان من الطبيعي أن يكو عدوا . 


ولم يكف عبدالله عن معاداة ابن سعود إلا بعد أن تمت المقابلة بين الملكين » 


وبعدها غير عبدالله بن الحسين رأيه فى ابن سعود . 


وقد مر بالقاریء فى الفصل الذى کتبناه بعنوان « ابن سعود والعروش 
الحاشمية » العاهدة المبرمه بين ابن سعود وإمارة شرق الاردن » ولكنها لم تضمن 
حسن العلاقات بين الحكومتين » و كان الاردن هو الذى يقوم بتعكير الصفو 
وإحداث الفتن » OY‏ الشريف عبدالله لم يكن يطيق أن يرى ابن سعود و هوساءاع 
النجم لامع الاسم > و کان يحقد عليه حقدا شديدا بسبب إقصائه أباه ثم أخاه من 
عرش الحجاز و استبلائه عليه . 


وبعد إبرام تلك المعاهدة قامت فى وجه ابن سعود ثورة حامد بن رفادة » 


1:۷ 


وقیل : إن للملك عبدالله يدا فیها » بل Coal‏ الحكومة السعودية أن عبدالله وراء 
الحركة وممولا SUL‏ والسلاح 4 و لعلها de‏ حق 4 فقد اشبر ك فیها بعض أبناء 
الحجاز الموالين له . 


واحتجت الحكومة السعودية على الحكومة البريطانية »> وذكرت ها فى 
احتجاجها آنها لن تسکت على عمان اذا استمرت فى عدانا » وستتخذ الحكومة 
السعودية ما تراه كفيلا بصيانة أمنها وحدودها وأفراد شعبها . 


وأدركت الحكومة البريطانية الى كانت مسئولة عن سياسة الاردن 
de‏ ان الانذار السعودي ليس كلاما يرسل » بل إن وراءه الفعل والرد 
العمل » فنصحت حاكم شرقي الاردن Ob‏ من مصلحته التفاهم مع ابن سعود » 
كما نصح له شقيقه اللك فيصل با نصح له الانجليز . ۱ 


وم جحد عبدالله مفرا من الداراة على الاقل حى تين الفرصة الى یتمناها 
dg lok‏ ابن سعود» ورضي بإنشاء علاقات مع خکومته » ففی يوم YO‏ ذی القعدة 
سنة ۱۳۵۱ ھ ( ۲۱ مارس ۱۹۳۳ ) بعث الشیخ عبدالّه سراج رئيس حكومة 
الأردن إلى الندوب السامی البريطاني بالقدس الذی كان مسئولا عن سياسة 
الاردن الحارجية بمذكرة هذا نصها : 


« يا ذا الفخامة 


ولى الشرف أن أرجو فخامتكم بلاغ حكومة صاحب الخلالة فى المملكة 
المتحدة أنه حيث أن سيدى ومولاي صاحب السمو الملكى عبدالله بن الحسين أمير 
شرق | لاردن وحكومته يرغبان فى تأسيس علاقات ودية متينة بين شرقي الأردن 
والمملكة العربية السعودية فقد قرر الاعتراف بصاحب الخلالة الملك عبد العز يز 
ابن سعود ملكا على المملكة العربية السعودية الى تشمل على الحجاز ونجد وملحقاما. 


۹:۸ 


جرت هذه الخابرة علما Ob‏ مخابرة ماثلة ستقدم إلى حكومة صاحب الحلالة 
من قبل الحكومة dy pall‏ السعودية » وان الاعتراف سیکون نافذ الفعول من 
التاريخ الذی تبلغ فيه حکومة صاحب الحلالة فى المملكة التحدة فى OT‏ واحد 
کلتا 0 ذات الشأن صورة مصدقة من الخابرة الى تلقتها من الحكومة 
الأخرى » . 


ويظهر أن حدیثا جرى بين الحكومتين الاردنية والسعودية سبق كتابة تلك 


الذ کرة » OM‏ وزیر الخارجية السعودية بعث بكتاب Ble‏ كتاب رئيس وزراء 
الاردن إلى العتمد البريطاني مجدة فى التاریخ نفسه . 


وبعد أن تمت الاجراءات لتبادل الاعتراف ارسل الامیر عبدالله برقية إلى 


ابن سعود هذا نصها : 


« قد علمت مع مع السرور بانتهاء الخابرات الر سمية فى سبیل nel‏ اف متبادل 


بين جلالتکم wes‏ ونين حکومتنا « وإنى آختم هذه الفرصة فأقدم gus‏ 
بلالتکم » ولأعرب لکم عن أملى Ob‏ هذه الخطوة ستعد اساسا للعلاقات الودية 
rr‏ بين بلادينا » . 


وتلقی سموه جواب ابن سعود وکان لا حرج عما جاء ببرقيته » وکان هذا 
الاعبر اف فانحة خير فى علاقات العاهلین والبلدین » ومن بواكير هذا الحير 
قدوم وفد أردني وصل إلى جدة فى يوم ٩‏ حرم سنة ۱۳۵۲ ( ه مايو ۱۹۳۳) 
لاجراء مفاوضات لعقد معاهدة سلام وصداقة ومعاهدة نحكيم وبروت و کول 
تسليم جرمين » واستمرت تسعة أيام فى جو يسو ده الود والرغبة والتفاهم وانتهت 
فى يوم ۱۸ حرم Wey‏ ه ( ۱4 مایو ۱۹۳۳) باصدار البيان التالى : 


« على إثر الاعتراف التبادل بين جلالة اللك وسمو أمير شرق الاردن 


(We) ۹:۹ 


وصل من شرق الاردن وفد للمفاو ضة فى عقد معاهدة صداقة ومعاهدة تسام 
الجر مين وبروت و کول کم ۰ 


وقد دارت الفاوضات بين الوفد ومندوب حکومة جلالته فى جو سادته 
روح الصداقة والود » وم الاتفاق مبدثياً على عقد معاهدة صداقة وبروت و کول 
a‏ » وعلى تأجیل البحث فى عقد معاهدة تسایم الجرمین لصعوبة التوفيق بين 
وجهات النظر » وقد تأجلت الفاوضات على أن تعقد دورما الثانية فى القدس 


فى وقت قريب ). 


وفى شهر ربیع الآخخر ۱۳۵۲ كان الوفد السعودي بالقدس حیث استأنف 
مفاوضاته مع الوفد الاردني » ودارت فى مودة وصفاء » وانتهیا فى يوم ه 
ربیع الاخر ۱۳۵۲ (۷/ ۱۹۳۳/۷ ) بعقد هذه العاهدة : 


الادة الاولى ‏ يسود ALL Gy‏ العربية السعودية وبين إمارة شرق الأردن 
سلم el‏ وصداقة وطيدة لا يمكن الاخلال بهما » ويتعهد الفريقان الساميان 
التعاقدان Ob‏ يبذلا جهدهما للمحافظة عليهما » وان يحلا بروح السلم والصداقة 
جميع المنازعات والاختلافات الى قد تنشأ بينهما . 


المادة الثانية ‏ يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يحافظ على 
حسن العلاقات مع الفريق الاخر » وبأن يسعى بكل ما لديه من الوسائل لمنسع 
استعمال بلاده قاعدة للأعمال غير القانونية » أو الاستعداد ا بما فى ذلك الغزو 
ما يكون موجهاً ضد السلم والسكينة فى بلاد الفريق الآخر . 

اذا ظهر لاحد الفريقين الساميين المتعاقدين أن الاجراءات الى انخذها قد لا 
تكفى لمنع الاشخاص الذين يقومون باحرکات غير القانونية المشار اليها فى الفقرة 
الاولى من تنفيذها فى بلاد الفريق الاخر » فعليه ان بر ذلك الفريق الاخر عنها 


1o0. 


المادة الثالثة ‏ يعين الفریقان السامیان التعاقدان مأمورین مخصوصين فى 
المناطق المجاورة للحدود يكونون مسئولين عن تنظيم التعاون العام وعن القيام 
بالتدابير الضرورية لتأمين تطبيق احكام هذه المعاهدة » وعلى الحكومتين ان تبر 
إحداهما الأخرى عن أسماء الاشخاص المعينين لاجل هذا الغرض . 


وفولاء المأمورين أو من ينوب عنهم حق الخابرة فيما بينهم لاجل التعاون 
ولحل المسائل الى تحدث من وقت إلى آخر على الحدود أو بين العشائر » وعليهم 
ان يتبادلوا المعلومات فوراً عما يقع من حوادث فى جهة احدهم ما له علاقة 
سلامة الأمن فى جهة الآخر . 


المادة الرابعة ‏ عندما يبلغ السلطات المختصة المعينة فى المادة الثالثة أن فى 
أراضيها استعدادات يقوم بها شخص مسلح أو أشخاص مسلحون بقصد ارتكاب 
أعمال السلب أو النهب أو الغزو أو غيرها من الاعمال غير القانونية الاخرى 
الى من شأنا الاخلال بالسلم على الحدود بين البلادين يجب ان تنذر تلك السلطات 
إحداهما الاخری . 


فاذا اتضح ان الانذار المرسل إلى السلطة الختصة قد لا يصل فی‌وقت عکنها 
من انذار الذين قد یتضررون من جرائم ال هجوم فیجب علاوة على ذلك اعطاء 
الانذار إلىأقر ب موظف » وفی حالة عدم امکان الاتصال به فالى القبائل الهددة. 


فى الحالات الاضط ر ارية العاجلة عکن اعطاء الانذار ععرفة أي مأمور 
يعمل بالنيابة عن السلطة الختصة التابعة للفریق الذی نجرى الاستعدادات فى 
بلاده . 


الادة امامسة — اذا بلغ السلطة الختصة التابعة لاحد الفريقين السامیین 


التعاقدين أو أي شخص يعمل بالنيابة عنها انه وقع < ضمن اراضیه أي عمل من 
عمال السلب أو النهب أو الغزو أو غيرها من الاعمال غير القانونية الى من 
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LG‏ الاخلال بالسلم على الحدود بين البلدین فله الحق فى ابلاغ السلطة الختصة 
التابعة للفريق الاخر عن ذلك » وفی الحالات الاضطر ارية الستعجلة له ان يبلغ 
أقرب مأمور تابع لذلك الفریق الاخر » وعلی ذلك الشخص الذی بصله البلاغ 
ان يتخذ التدابير اللازمة لاجل إرجاع جمیع السلوبات والنهوبات با کلهتا 
فوراً مما يقبض عليه بحوزة العتدین فیما اذا دخلوا الاراضی الى هو مستخدم 
فيها . ` 

الادة السادسة - لاجل تنفيذ أحكام هذه العاهدة والمحافظة على حسن 
الصلات بوجه عام على الحدود بين البلادین يجتمع المأمورون العنیون عقتضی 
احکام المادة الثالثة من هذه العاهدة مرة فى كل ستة اشهر على الاقل وفی‌فرات 
آکتر عند الاقتضاء لتسوية PLU‏ الى مختص عناطق الحدود والعشائر الضاربة 


الادة السابعة — على المأمورين الخصوصین العینین عقتضی الادة الثالثة 
حینما ینظرون فى الامور الداخلة ضمن نطاق اختصاصهم عقتضی العرف Boldly‏ 
السائدین فى منطقة الحدود أن يراعوا القواعد العامة البينة فى الملحق الربوط 
بهذه العاهدة » وعليهم أن يطبقوا تلك القواعد بقدر الامكان لمدة سنة واحدة 
من تاريخ وضع هذه المعاهدة مو ضع التنفيذ » وبعد انتهاء هذه المدة جوز 
للمأمورين الذ کورین فى أي وقت ان یقدموا إلى الفريقين السامیین التعاقدین أية 
اقتر احات لتعديل هذه القواعد » وعلی الفريقين الساميين المتعاقدين حينما يتلقيان 
هذه الاقتر احات أن يتبادلا الآراء فيما اذا كان الامر يحتاج إلى تعديل » وتظل 
القواعد سارية الفعول إلى أن يتفق الفريقان على وقف العمل بها أو على تعديلها ٠‏ 

المادة الثامنة ‏ جميع القرارات الى تقرر بالاتفاق الشتر لك من قبل المأمورين 
العینین عوجب الادة الثالثة فى المسائل الى تنشاً على الحدود أو فيما بين القبائل 
تدون خطياً ويوقع عليها كل من اللمأمورين وقت الاتفاق وتصبح نافذة الفعول 
و معمولا بها فى الخال . 
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اما الامور التى لا يتمكن الأمورون من الاتفاق علیها فتحال إلى حكومي 
الفريقين السامیین التعاقدین لاجل حلها بالاتفاق بينهما » وجمیع القرارات 
المتخذة بنتيجة هذا الاتفاق تنفذ من قبل السلطات الختصة لدی الفريقين السامیین 
التعاقدین خلال ثلاثة آشهر من تاريخ انخاذ القرار Bee‏ . 


يبطل مفعول الادة السادسة من معاهدة جدة مدة سریان‌مفعول هذه العاهدة, 


doll!‏ التاسعة ‏ لقبائل الفريقين الى تنتجع dole‏ جهتي الحدود لأجل الرعي 
أو المسابلة حرية الانتقال من مكان إلى مكان فى البلادين إلا اذا وجدت إحدى 
الحكومتين ضرورة لتحديد حرية الانتقال هذه لأجل مصلحة النظام العام أو 
بسبب ضرورة اقتصادية . 


ليس فى هذه المادة ما يؤثر على المحافظة على الحقوق الثابتة المنصوص عليها 
فى المادة الرابعة من معاهدة جدة » وكذلك ليس فى هذه المادة ما يحل بالتمتع 
بالحقوق المقررة عوجب الادة الثالثة عشرة من معاهدة جدة بأي وجه من الوجوه 
ولأي سبب من الاسباب . 


المادة العاشرة - لا يجوز لأحد الفريقين الساميين المتعاقدين أن يحبر رعايا 
الفريق الآخر على الالتحاق بأية قوات مسلحة تابعة له نظامية كانت أو غسير 
نظامية . 


ولا بحوز لأي فريق من الفريقين الساميين المتعاقدين ان يسمح لرعايا الفريق 
الآخر بالاستخدام فى قواته المسلحة اعتباراً من تاريخ وضع هذه العاهدة موضع 
التنفيذ الا اذا استحصلوا قبل ذلك على تابعية الفريق الذى يريدون الاستخدام 
عنده وأعلنوا استعدادهم لرك تابعيتهم الاصلية ان كان هذا مشروطاً فى نظام 
تابعية بلادهم الاصلية » مع العلم Ob‏ حكومتهم الاصلية حرة حين دخوهم إلى 
اراضيها ان تتخذ ضدهم الاجراءات المنصوص عليها فى قوانينها . 
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إن آسماء الأشخاص الذين یتجنسون ویتجندون بعد وضع هذه العاه‌دة 
موضع التنفيذ تبلغ بالطرق السياسية إلى حكومة بلادهم الاصلية . 


المادة الحادية عشرة - بتعهد كل من الفريقين الساميين ان بنع ايا كان من 
مأمور به من اجتياز الحدود بين البلادين بدون اذن الفريق الآخر لاي سبب كان 
وبأية واسطة كانت مع استثناء اجتياز الأمورن والسعاة الحدود لاجل المحافظة 
على التعاون المنصوص عليه فى الواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من 
من هذه المعاهدة . 


المادة الثانية عشرة ‏ مع مراعاة الاحكام الواردة فى معاهدة جدة فيما 
يتعلق بتنقلات العشائر والحجاج والتجار يتعهد الفریقان الساميان التعاقدان تعهداً 
متقابلا عن الر Ges‏ للاجانب المقيمين فى بلاديبما أو القادمين منها أو رعايا 
الفريقين المتعاقدين باجتياز حدود بلاد الفريق الآخر بقصد السياحة أو الاكتشاف 
أو الصید sf‏ آي قصد اخ بدون النصول عل اذن سابق من السلطات الختصة 
للفريق الذى يعنيه الامر وبتثبيط عزیعتهم عن ذلك ولا یکونان مسئولین عن 
سلامة هؤلاء الاشخاص اذا كان دخوطم بدون اذن سابق . 


المادة الثالثة عشرة — كل اختلاف قد حصل بين الفريقين الساميين المتعاقدين 

فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ أحكام هذه المعاهدة أو أحكام غير ها من الاتفاقات الى 
تتناول العلاقات بين الفريقين SE‏ بالاتفاق بینهما إلى التحكيم الذى يبحرى عوجب 
البروتوكول الملحق ببذه المعاهدة . 


المادة الرابعة عشرة ‏ حررت هذه المعاهدة من نسختين باللغة العربية » 
وعلى الفريقين الساميين المتعاقدين ابرامها وتبادل قرارات الابرام بأقرب وقت » 
وتصير نافذة اعتباراً من تاريخ تبادل قرارات الابرام » ويعمل بها مدة خمس 
سنوات ابتداء من ذلك التاريخ » وان لم يعلن أحد الفريقين السامیین التعاقدین 
الفريق الآخر قبل انتهاء السنوات انحمس بستة أشهر انه يريد ابطال المعاهدة 
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فتبقی نافذة ولا تعتبر باطلة الا بعد مضي ستة آشهر من الیوم الذی يعلن فيه احد 
الفريقين ابطاها لفریق الآخر . 


برتوکول نحكيم 

ووقع أيضاً فى اليوم نفسه على هذا البروتوكول : 

عملا بالمادة الثالثة من معاهدة الصداقة وحسن الحوار الى وقعنا عليها هذا 
اليوم بصفتنا مندوبین مفوضين عن جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وسمو الأمير عبدالله بن الحسين 
أمير شرق الأردن » وبناء على التفويض المنوح لنا قد اتفقنا على انه اذا احيلت 
اي قضية إلى التحكيم عقتضی المعاهدة الذ کورة فيجرى التحكيم وفاقاً لمواد 
التالية : 

المادة الاولى — جری التحكيم بواسطة محكلميان اثنين ينتخب کل من 
الفريقين الساميين التعاقدین واحداً منهما برئاسة شخص ثالث يعين بالطرق المبينة 
فى المادة الثالثة من هذا البر وتو کول . 

المادة الثانية ‏ اذا اتف الفریقان الساميان التعاقدان على ان ميلا إلى التحكم 
أي خلاف كان وفقاً لاحكام المادة الثالثة عشرة من معاهدة الصداقة وحسن 
الحوار الموقع عليها فى هذا اليوم عليهما ان يعدا مذ كرة مشتركة عن الامورالمراد 
حلها بالتحكيم » م يعين رئيس BA‏ التحكيم وفقاً لمادة الثالثة من هذا الب وتوکول 
وتقدم اليه نسخة من المذ كرة الشتر كة عن الامور المراد حلها » وعلى كل فريق 
ان يقدم له فى مدة لاتزيد عن الشهر من وقت تسميته مذ كرة عن حججه لاثبات 
حقه » ويحق لكل من الفريقين السامیین المتعاقدين ان يقدم للرئيس أية مذ كرة 
اخرى فيما ختص بدعواه فى أي وقت كان فى مدة ثلاثة أشهر من تسميته » 
-على كل فريق ان يقدم إلى الفريق الآخر كل الستندات الى يقدمها إلى الرئيس. 
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المادة الثالثة ‏ يعين رئيس بلنة التحکیم بالاتفاق بين الفريقين خلال شهرين 
من تاريخ الاتفاق على إحالة القضية للتحكم . 

المادة الرابعة ‏ على رئيس EL,‏ التحكيم ان يدعو اللجنة للاجتماع فى مكان 
ینتخبه بعد مشاورة الفريقين الساميين المتعاقدين » وفى التاريخ الذى يعينه بعد 
مشاورة مماثلة بشرط ألا تقل المدة الى تنقضى بين تعيينه وبين ذلك التاريخ عن 
انه امه » ولا تتجاوز ستة اشهر ؛ وتعطى بلنة التحكيم قرارها خلال ثلاثة 
آشهر من التاريخ المار ذكره . 


المادة الحامسة — تكون لحنة التحكيم حرة فى اقرار الحطة الى تسیر عليها » 
ويتعهد الفريقان الساميان التعاقدان بأن يقدما ها التسهيلات وا لمساعدات الممكنة 
الى تطلبها للقيام بمهمتها . 


المادة السادسة ‏ لكل من الفريقين الساميين المتعاقدين أن يعين شخصاً أو 
أكثر لبسط وجهة نظره فى المسائل المختلف عليها أمام هيئة التحكيم . 


المادة السابعة - يتعهد الفریقان الساميان المتعاقدان تعهداً قطعياً بقبول‌القرارات 
الى يصدرها الحکمون فى المسائل المحالة اليهم وتنفيذها » وللمحكمين اذا 
اقتضى الامر أن يتخذوا قرارهم بالاكترية . 


المادة الثامنة ‏ تدفع كل من الحكومتين رواتب ونفقات الحكم المعين من 
قبلها ونصف رواتب ونفقات الرئيس والكتاب وغيرهم من حتاج ا لمحكمون 
إلى مساعدامهم . 

المادة التاسعة - یصبح هذا البروتو كول نافذ الفعول اعتباراً من تاريسخ 
تبادل النسختين المبرمتين من قبل الفريقين الساميين المتعاقدين » ويبقى نافذ المفعول 
ببقاء معاهدة الصداقة وحسن الحوار المعقودة بينهما فى هذا التاريخ » وعلى 
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الفريقين الساميين التعاقدین ان بعددا مفعوله إلى ان بصدر احکم فى أية قضية قد 
احيلت إلى التحكيم بموجبه قبل انتهاء مفعول تلك المعاهدة . 


واثباتا لذلك قد وقعنا على هذا البر وتو کول فى مدينة القدس فى الوم 
الحامس من شهر ربيع الثانى لسنة ۱۳۵۲ هجرية الموافق لليوم السابع والعشرين 


وأثمرت هذه المعاهدة صداقة وسلاما » ولكن ما فى قلب الأمير عبدالله ۾ 
يزل » وان كانت الظروف المحيطة به قد أجبرته على التمسك بما عاهدت عليه 


حكومته . 


وسبب بقاء ما فى نفس عبدالته أنه لم يجتمع بالملك عبد العزيز أو أبنائه الكبار 
المسئولين معه فى الحكم » ثم ان المفسدين كانوا يملأون قلبه الكبير الطيب بالحقد 
واشعاله وإلقاء المزيد من الحطب فيه » حى إذا جمع الله بينه وبينهم زال من 
قلبه الوغم والضغينة » وأخذ يصرح فى مجالسه at‏ لابن سعود وإعجابه 
بشخصيته » وقد دون ذلك فى مذكراته فى طبعته الأخيرة فى حياته » وحذف 
منها ما كان قد كتبه ضد ابن سعود فى الطبعة الأولى . 


وعندما زار النجل الأ كبر لابن سعود الامير سعود بن عبد العزيز ولي عهد 
المملكة العربية السعودية الأردن استقبله الشريف وبلده وشعبه استقبالا رائعا » 
وفرح بزيارته » وزال من قلب عبدالله كثير من البغضاء » و کانت هذه الزيارة 
الأخوية الكريمة فى شهر أغسطس سنة ۱۹۳ ( جمادی الآخرة ۱۳۵۵ . 

إلا إن زيارة سعودية أخرى للأردن كان فیها احير العظیم » تلك زيارة 
oll‏ فصل بن عبد لعزي ging Om olsun‏ و وكان مها 
دولة سمير الرفاعي فى مهمة رسمية بمثل فيها الأمير عبدالله » ودعا دولته الأمير 
فيصلا لزيارة الأردن» فقبل‌الدعوة على أن تكون بعد ان يستأذن coully‏ وعل‌آن 
تكون الزيارة أخوية لا تبحث فيها مسائل السياسة » فوافق الرفاعي » ولم يكن 


567 


لدی الملك عبد العزیز ما يمنع من أن يلي ابنه دعوة كريمة كهذه يرجو منها الزید 
من الب والاخحلاص بين الأشقاء . 


وما كاد الأمير عبدالله يتلقى موعد الزيارة حى انعکست فرحته على بلده 
وشعبه » فازدانت الشوارع ودور الحكومة والمؤسسات بالزينات والأعلام 
السعودية والأعلام الأردنية وهي تتعانق » وما كاد فيصل يصل إلى الاردن حى 
كان الأمير الداعى وأعضاء حكومته وعلية الأمة فى الاستقبال » وما كادت 
السيارة الى تقل المضيف وضيفه تقطع شوارع عمان الزدحمة بسکاما الذين 
تجمعوا لتحية الضيف العظيم حى كانوا يستقبلونه بالتصفيق والهتاف. 


وفی dol‏ العشاء الى أقامها الأمير عبدالله لضیفه مساء و صوله وهویوم ۳۱ 
ديسمبر ۱۹٤٩‏ (سنة۱۳۹۲ه ) لم يتمالك نفسه من فرحته بفیصل أن عبر عنها 
فى كلمة الترحيب الى ألقاها هو نفسه إذ قال : 

« نی مسرور جدا بهذه الزيارة الى كنت أتوق إليها للتعرف إلى الأمير 
العربي المسلم الذى كان موضع فخار العروبة ومحل إعجاب الغرب بصفاته الکر عة 
وعبقريته فى جميع رحلاته ومساعيه » الخ . 

وتأثر الأمير فيصل بن عبد العزيز أجمل التاثر من لقاء الامير عبدالله ومن 
كرمه وحفاوته البالغة به وبخطبته الى آشاد فيها بعبقرية فيصل وجهوده من أجل 
مجد العرب وعزة الإسلام < كنا الى على ابيه العظیم عبد العزيز وولي عهده 
والأسرة السعودية . 

ورد فيصل التحية بمثلها » وشكر لمضيفه فضله وترحابه وحفاوته وحسن 
ab‏ به ؛ وأشاد با یتحلی به‌مضیفه من مکارم‌الاخلاق وغزارة العلم وعلو الهمة 
ورقة الشمائل » ومن جملة ما قال فيصل فى خطبته : 

« ولأن كان لى الفخر بأنى ولد اللك عبد العزيز فان فخرى ليزداد Lic‏ 
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شملیی به.الأمير Be ean ee‏ الطيبة وعبارات التكريم الى 
وجهها إلي » الخ . 

EGE fs‏ فيطل eo‏ ر الث وت عفنا کل 
ما كان بها من بقایا بغضه » وأعجب کل منهما بالآخر وحمل له أطيب 
الذ کر یات . : 


ويشاء الله بفضله وکرمه أن يزيل کل الاثار السيئة الى EST‏ الحلاف بين 
الأسرتين الکر عتین : الماشمية والسعودية » وتوارثه الحلف عن السلف ۰ فیقوم 
الملك عبدالله بن الحسين عميد البيت افاشمي زيزع الست ۲۶ ویو ۱۹٤۸‏ 
بزيارة أخيهالملك عبد العزيز فى الرياض 


و کانت هذه الز پارة Sol > ob}‏ فاسطين الى كان SMU‏ عبدالله قائدا عاما 
لو ات العر بية Lol‏ لاحقيقة . 


و کان على الملك عبدالله بهذه الصفة زيارة بعض البلدان العربية ومنها الملكة 
العر بية السعودية الى استعدت استعدادا فخما ورائعا لاستقبال جلالته » لتعبر له 
عن تقدیر الملك عبد العزیز و أبنائه والأسرة السعودية والحكومة والشعب لشخصه 
ولیقابلوا حفاوته وتكريعه لسعود وفيصل بأعظم مما قام به الملك عبدالله » والبادی 
صاحب الفضل الأوفى . ۱ 

وعندما هبطت طائرة الملك عبدالله فى مطار الریاض كان آل سعود به وعل 
رأسهم عمیدهم وعمید العرب عبد العزیز وما کادت الطاثرة تقف Ge‏ مضی 
إليها ابن سعود » وما كاد باب الطاثرة یفتح وتبدو طلعة عبدالله الشرقة حى 
دوی الطار بامتاف والتصفیق BLA‏ الضيف والضیف » وتعانق العاهملان 
واغرورقت اعينهما فر حابمذا اللقاء التاريخي بين عميدي الأسرتين اللتین تعدان 

بحق أعظم آسرتین فى دنیا العروبة والاسلام . 


۹9۹ 


وأمضى الملك عبدالله أربعة أيام بالریاض lind‏ على آخیه الصادق عبد العز یز 
كان خلالها موضع التكريم والحفاوة» وكان فرح كل منهما بأخيه فوق الوصف» 
وقد ترك كل منهما فى نفس الآخر من الحب الصادق والاخلاص الحق ما ي ركه 
الشقيق البار فى نفس شقيقه البار . 


وأثمر هذا اللقاء حو کل ما كان فى النفس من كره ۰ وزرع الحب 
الخالص مكانه بحيث لا يمكن أن ينال منه أي خلاف فى الرأي ينشب بين 
الحكومتين » وتعاهد العاهلان فیما بينهما على ذلك » وقد برا بعهدهما كا 
سنذكر ؛ وخم هذا اللقاء بهذا البيان الذى ینیء عن ذلك كله : 


الحمد لله رب العالین 4 والصلاة والسلام على اشرف المرسلين . 


لقد كان الباعث على اجتماعنا رغبتنا الصادقة فى توثيق عری الأخوة وتشیید 
بناء الصداقة والود بين شخصینا وشعبینا » ما دام الشعب وما دام البيت إن شاء 
الله » وملاحظاتنا الظروف الحاضرة وما تقتضیه من إخاء واتفاق » واضعین نصب 
آعیتنا مبدأين أساسيين : 


اول هما تقوى الله . 

وثانيهما ‏ التفانى فى حفظ البيضة والذب عن كيان العرب . 

وقد وجدنا أن فى اجتماعنا هذا DI‏ والبركة » وتحققنا من وجود اتفاق 
فى وجهات نظرنا إلى الشؤون الحاصة والعامة » وانحاد تام للاهداف والمرامى 
الوطنية والقومية . 

لذلك فاننا نعلن تحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وعبدالله 


ابن الحسين بن علي بأننا متفقون فى أفكارنا وآرائنا وأهدافنا فى هذا الباب » 
وبأننا متفقون بصورة خاصة على تأيبد الحامعة العربية فيما تقره أو تنفيه مما هو لا 


۹۹۰ 


بفلسطين الى نحن باذلون كل ما فى وسعنا من جهود للوصول إلى ما يضمن 
للعرب استقلالهم التام وسلطاءهم المطلق ونجاة فلسطين وانقاذها . 

ونعلن ثقتنا التامة بالجامعة العربية وبحنتها السياسية وباعتقادنا انها ستقوم 
بتمحيص الموقف الحاضر حق التمحيص » وتنصح با تراه موافقاً لمصلحة العرب 
وضامناً هم » وان ثقتنا بالله العظيم كبيرة فى ان النتائج ستكون موفقة ان شاء الله 
لا سيما واننا على مثل اليقين Ob‏ ابحامعة العربية لا تستهدف إلا إقرار السلام الذى 
لا عکن أن يم إلا بحفظ حقوق العرب وصيانة استقلال بلادهم » وأنها إذا 
اضطرت للدفاع فاننا ندافع عن مصالح العرب الاساسية وعن الشرف والحوزة 
والسلام . 

وعندما أراد الملك مغادرة الرياض وكان فى وداعه الملك عبد العزيز وأبناؤه 
وآل سعود وآلاف الناس من العامة والخاصة ورؤساء الحيش عانق العاهلان 
بعضهما بعضاء وطوق كل منهما الآخر بيديه » فابتعد عنهما المودعون » ولبثا 
هكذا حوالى عشر دقائق » ثم ودع كل منهما أخاه وهو يبكى من الفراق . 

وأود أن أفصح عن سر همس به عبدالله بن الحسين فى أذن عبد العزيز بن 
عبد الرحمن » فقد أصبح من يعلم به فى حل من الكتمان » BY‏ أصبح من حق 


التاريخ » ولا يعلم به الا آفراد من آل سعود كشفه لهم ليكونوا امناء على العهد 


بعد موته » وقد حدثى به آحدهم » وهو - والحمد لله حي يرزق © ۱ 


أوصى الملك عبدالته أخاه الملك عبد العزيز على ابنه ووارث عرشه طلال بن 
عبدالله وعل آسرته محخاصة والأسرة اطاسمية بعامة 4 وقبل منه هذه الوصاية 4 
ووعده بأن يكون أمينا عليها » ويضطلع بها بكل ما لديه من قدرة باذن الله . 
ومع أن خلافا شديدا فى وجهات النظر بين الحكومتين : السعودية والأردنية 
(۱) هو من آکبر آل سعود وأكابرهم خلقا وعلما وفضلا ٠‏ 


VAN 


حدث فان العهد بين العاهلین ظل قائما » والود عامرا » والاحلاص متبادلا » 
فقد تبنت حكومة الاردن فكرة مشروع سورية الکبری » وعارضتها الحكومة 
السعودية فى شدة داخل الحامعة العربية وخارجها » كها عارضت الحكومة 
السعودية ضم الحزء العربي من فلسطین إلى الأردن » ولکن هذا الحلاف السياسي 
لم يؤثر ‏ البتة ‏ على الأخحوة الصادقة بين العاهلين . 


وهو يتهيأ لصلاة الجمعة بالمسجد الأقصى الشريف كان حزن الملك عبد العزيز 
شديد العمق » وشعر بأنه فقد أخا شقيقا وفيا عظيما . 


وهرع أحد الأشراف من بنى عمومة الملك عبدالله إلى الملك عبد العزيز وقال 
له : ابشر يا طويل العمر » قد قتل الشريف عبدالله . 


an‏ هذا الشريف البشر يظنان الملك عبدالعزيز لم يبلغه نعي الممكعبدالله» 

ن أن all‏ بي بشری بالنسبة لعبد العزیز الذى ما كاد یسمع « بشری» الشریف 
حى 00 به الأذى مبلغه » واشتد به الغضب call‏ زاده إشعالا حزنه اللاهب 
على الفقيد الشهيد » فانبرى للشريف الشامت یقرعه - وکان ذلك بمجلس ابن 
سعود العام وقال له : 


« تبا لك ! آتبشر نی بقتل مسلم من def‏ السلمین ؟ أهذا فهمك للرحم 
والقربی ؟ آلیس ابن عمك ؟ أتظن الوت مدعاة للشماتة ؟ لقد كنا ذات يوم 
خصوما » ثم آنعم الله علینا فصر نا إخواناء لو آمکن فداء عبدالله لفدیته بنفسى !. 


لقد أ کر مه الله بالشهادة يناما فى أولى القبلتین وثالث الحرمين ! رحم الله 
عبدالله ! ad‏ كان be‏ « وملکا عادلا » اللهم اغفر له » وأسكنه الحنة » الخ . 


و اغرورقت عیناه بالدمع » وأخذ يتحدث عن الملك عبدالله حدیثا لم يؤينه 


AV 


آحد بمثله » ولا يعرف قدر العظیم إلا العظرم . 

ومن اضطلاع ابن سعود بوصية أخيه وقف مع الملك طلال وآیده كل 
التأبيد JS‏ ما لديه من نفوذ وقوة حى تربع على عرش أبيه الشهيد » واعتر افا 
من الملك طلال بپذا احمیل قام بزيارة الملك عبد العزيز فى الرياض يوم السبت 
٩ ( ۱۹۵۱ pod gi ٠‏ صفر سنة ۱۳۷۱) تصحبه زوجه الشريفة زین الشرف 
ورئيس حكومته توفيق أبو امدی » وازدانت لاستقباله مدن المملكة الى زارها » 
وسرت من الملك عبد العزيز فرحته بلقاء الملك طلال إلى شعبه فاستقبله استقبالا 
رائعا منقطع النظير . 


وبلغ من وفاء الماك طلال وعظمته أنه كان يصرح بفضل الملك عبد العزيز 
عليه » وعندما قدم إلى مكة المكرمة الى ولد بها ما كان يقول عن الملك عبد 
العزيز الا « والدى الملك عبد العزيز » أو « الوالد » . 


ثم ازداد بالملك طلال مرضه فأعفي من منصیه > وتسلم ابنه اللك حسين 
سلطات العرش الاردني يوم ۳ مايو ۱۹۵۳ «رمضان‌سنة ۱۳۷۲) وکان الملك عبد 
العز یز يرقب أحداث الاردن ويحمى عرشه حى انتهی إلى صاحبه الشرعي الحسين 
ابن طلال » فأسرع إلى إرسال وفد بر ئاسة ابنه الأمير طلال بن عبد العزیز ليبلغه 
نهنئته ووقوفه معه وتأییده له » ds‏ يكتف بذلك » بل أعقبه بارسال وفد آخر 
اعقب وفد طلال بحوالى شهر » إذ بعث الملك عبد العزیز ابنه وولي عهده الأمير 
سعود إلى الملك الحسين » فوصل إلى عمان يوم ۸ يونيو ۱۹۵۳ وکان هذه الزيارة 
abe ۳۳‏ > فقد نال الاردن منها التأبيد الطلق » وربح دعم اقتصاده إلى جانب 
الدعم السياسي ۳ 

وشعر الملك الحسين بحنو الأبوة من الملك عبد العزیز فطار إليه عقب زيارة 
الأمير سعود بشهر ووصل الرياض فى يوم ١7‏ يوليو ۱۹۵۳ وذلك ليشكر الملك 
عبد العزيز على ما أفضل به عليه من النصرة والدعم والتأبيد » وكان من نتائج 


AVY 


هذه الزيارة dc SU‏ أن الملك الحسين ضمن لبلاده الشقيقة مغائم كثيرة» منها: 
دعم اقتصادياته » وتنمية نجارته » و نحقيق مشروعاته التجارية والاقتصادية 
والعمرانية» کا وجد من CUM‏ عبد العزيز الأبوة الرحيمة » ومن أبنائه الأخوة 
الصادقة 


ومات عبد العزيز ‏ رحمه الله وأسكنه atl‏ - وورث أبناؤه شعوره غو 
الأردن » فما كاد الأمر يصل بفضل الله إلى فيصل بن عبد العزیز وصار ملك 
المملكة العربية السعودية حى وفى با تعهد به آبوه العظيم بلحد الحسين العظيم فكان 
فيصل أخا للحسین بن طلال » يضع كل منهما يده فى يد الآخر لتز داد روابط 
المملكتين » وتقوى صلات الشعبين فى رعاية الأخوين الصالحين : فیصسل 
والحسين مد الله فى عمرهما » ونفع بهما الإسلام والمسلمين . 


ومن مسك ختام هذا الفصل ذكر رأي الملك عبدالله فى أخيه الملك عبد 
العزيز — رحمهما الله وغفر Lb‏ وأسكنهما الحنة ‏ ذلك الرأي الذى أضافه إلى 
مذ كراته بعد تعديلها » وها نحن أولاء ننقله من مذ كراته فى طبعتها الحامسة 
الصادرة سنة ۱۹۷١‏ من المطبعة الحاشمية © . 


قال الملك عبدالله : 

« بعد الحدنة الأولى بفلسطين سافرت إلى السعودية » واجتمعت إلى جلالة 
الملك عبد العزيز 4 فوقفت على آرائه ونياته المسنة 4 وكتبنا إلى حامعة الى كانت 
فى حالة الاجتماع pet‏ ما عن" لنا » ولا عدت إلى بغداد فوجثت بخبر نقض 
افدنة من لسان دولة السيد مراحم الباجه جى رئيس الوزارة العراقية » ذلك 
النتقض الذى كانت نتيجته ضياع اللد والرملة دون فائلة 5 


gis ۶ , 5‏ ۲ کس ۾ هة 
« وبالرغم عن كونى أحمل اسم القائد العام فلم ينفذ لى أي طلب مسن 
)\( صفحة ۲۷۶ - ۲۷۵ ٠‏ 
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الملك عبد العزيز وقد آهدی صورته للمؤلف بعد أن وقع عليها بيده 
slat,‏ خطه : « الواثق بالردود » ثم توقبعه وهو «عبد العزيز السعود » 


۶ 
0 


وتاريخ الإهداء ۰ سام 


الملك طلال بن عبد الله ملك المملكة الأردنية الماشمية 


الملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية اماشسة وعميد البيت اهاشمي 


ناحية مصر أو من ناحية العراق فى تلك الوقعة » ولکل عذره . 


« ولا بد لى من التحدث عن شخصية الملك عبد العزیز فى أثناء زیارتی 
لحلالته » فأنا آقر بأن جلالته من دهاة العرب فى العصر الحاضر » حاو العشر > 
آصحل الصوت؛ لطيف الکلمات وابشمل: وهو سعد النزيل » ومکرم الضیف» 
رزقه الله ما شاء من البنین والحفدة » ومهد له كل ما آراد » ولقد صادف‌قرمین 
من العرب » كلا منهما آشجع من أسامة » ولکنه عرف كيف يتقى بأسهما » 
م يتخلص منهما . 


وانی أشعر OM‏ باحتر ام قلي لحلالته » إذ أنه عا ملى بما أحب من صراحة 
فى السياسة » و تبیان الحقائق » وعدم اعوجاج فیما رسم من خطط » 


CATES 11۰ 


yl PUNY‏ انر حور 


الم يكن كل من یعرفون بالاخوان من اعتنقوا دعوة شيخ الاسلام الامام 
المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذوى فهم صحيح للاسلام الحق 2 فا کتر هم 
كانوا جامدين يعيشون فيما يشبه الحب لا يبرحونه » وبلغوا من الشدة والعنف 
وابگهل أن حرموا ما أحل الله » وأفتوا بغير ما أنزل » و کفروا المسلمين » 
وأعلنوا الحرب على كل ما أنتجته الحضارة » وأنكروا على المصلحين صلاحهم . 

وابن سعود وآل سعود هم الذين أيدوا شيخ الاسلام في دعوته » ونشروها 
فى الحزيرة » وفدوها بأرواحهم » وتوارثوا ذلك حى تسلم الحكم عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن » وصار إمام المسلمين. 

وما ثم خلاف فى صلاح عبد العزيز وتدينه » ولكنه غير آولئك الإخوان 
الحامدين الذين يحرمون ما أحل الله » وحلون ما حرم » لأنه كان ذا عقل 
كبير يفهم الاسلام على حقيقته » فلا يتجهم للعلم الحديث والحضارة الحديثة 
فيما ينفع الناس ٠‏ بل يأخذ منهما ما فيه الصلاح والحير والقوة . 


وإذا كان الاخوان التابعين لفيصل الدويش وسلطان بن بجاد وضيدان بن 
حثلين يعيشون عيشة بدوية فظة غليظة فان ابن سعود لم يكن ني ذلك مثلهم > 


۷ 


فيها » فاذا استقروا تر کوا حياة البادية الابدة 2 وعندما يبر كوا ير کون اللهب 
والسلب وقطع الطريق وقتل الامنین 5 


ولا شك أن هولاء الإخوان قوة ضخمة جبارة بمكن أن تكون قوة خيرة 
اذا أحسنت تربيتها » وزودت بالعلم وا معرفة » ولكنهم بقوا على همجيتهم ١‏ 


فكانوا نقمة على الدين والأمة وابن سعود . 


واستطاع ابن سعود أن يجعل الاخوان الذين هم تحت إمرته المباشرة إخوانا 
inthe‏ صفت عقي دم و نفوسهم من الحقد على غير هم من المسلمين › 
وألفوا ما اخترعته الحضارة الحديثة من آلات وأدوات واستعملوها وانتفعوا 
۳ 4 و حلوا عن حلافة البادية و غلظتها وتوحشها واندمجوا مع المتحضرين 
التمدنین . 


آما الاخوان الذين هم تحت إمرة فيصل الدويش وساطان بن بجاد وابن 
حثلين و آشباههم الفلاظ الشداد أعداء الحضارة و الدنية فقد کانوا مثل رسام 
في GALLI‏ والشدة والنقمة العارمة على التمدنین والدنية و کانوا جمیعاً وحوشاً 


dea ضارية‎ 


وكان هو لاء الاخوان ورژساژهم يعتقدون أنهم وحد‌هم السلمون ومن 
عداهم كفار حلال الدم والمال » فأطلقوا لغرائزهم التوحشة العنان . 


ونقموا منابن سعود سياسته الحكيمة »وما كان عداء زعماء الاخوان لابن 
سعود عداء من أجل الغيرة على الدين وإن زعموا ذلك ؛ بل الحقد والنقمة 
والعداوة والبغضاء صادرة من أطماعهم > فهم عبيد دنيا وأسرى مظاهر » 
ونفسوا على ابن سعود تفرده بالسلطة والحكم »> وكانوا طامعين ني أن يكونوا 
شر كاءه فيهما » Ol,‏ يتولوا حكم المدن الحجازية الكبيرة » فليس ابن سعود 


AVA 


وتم يجهودهم فتح الحجاز ۰ وهم الذين فتحوه ودخلوا الطائف ومكة قبل أن 
يقوم من مقامه بالرياض » وسلموه الأمر رجاء أن يشر كهم فيه » ولكن 
حرمهم » فعدوا حرمانه إياهم سلبا لحقوقهم في الحكم والسلطان . 


فسلطان بن até‏ زعم قبائل‌عتيبة نجد والغطغط لقب نفسه بساطان الدين» 
و کان سفاحا قتالا » ويرى نفسه ندا لابن سعود إن لم ير نفسه أعظم منه » بل 
كان يرى ذلك » وعندما دحل الاخوان الطائف في ۷ صفر سنة ١48‏ كان 
ابن ate‏ أكبر القادة وأقواهم > فقتل هو وجماعته الأبرياء من سكان الطاثف 
والمصطافين من أهل مكة المكرمة » ونهبوا الأموال » وعندما جاء ابن سعود الى 
الحجاز وبخ ابن ole‏ ولامه أعنف اللوم على قتل مثات الابرياء من لم یقاتلوا 
و محملوا سلاحا » فأسر ابن يحاد في نفسه بغض ابن سعود » وم يستطع أن يظهره 
لضعفه وعجزه . 

وكان ابن جاد يطمع في حكم الطائف ومكة » ولكن ابن سعود لم CASE‏ 
ولم جعله بعد مذبحة الطائف قائدا عاما أو مسئولا Lc fel‏ جعله بمن معه تابعين ؛ 
فحقد على ابن سعود » وأخذ يتحين الفرص . 


Li,‏ فيصل الدويش فهو ابن سلطان زعيم مطير » والدويش نسبة الى 
الدوشان أحد بطون « علوة » الى تفردت برئاسة قبائل مطبر . 
صق چو ي لشر در : 


وقبائل مطير من أشد القبائل العربية ومن أكثرها عدداً » ومنازها تشغل 
مساحة كبيرة تمتد من شرق الدينة المنورة وأطرافها إلى غرب الأحساء حيث 
الصمان إلى السهول العروفة بسهول « الدبدبة » حى القصيم . 


و تخضع قبائل مطير لرئيسها فيصل الدويش » والمجر الى آسسها ابن سعود 
لقبائل مطير كانت فى مصلحة الدو یش > فهو حا کها ورئيسها » وتزود من 


۹۹۹ 


خزانة الدولة بالمال الکثیر ۰ IT‏ كانت له ولاولاده وزوجاته حصصات ضخمة 
شهرية وسنوية ۰ كما كان لأتباعه من الرساء ولأفراد القبائل التابعة له رواتب 


Se 


واشترك الدویش في كثير من حروب ابن سعود ۰ WT‏ كان مع الحيش 
السعودي الذي حاصر الدينة النورة حى استسلمت للأمير محمد بن عبد العزيز بن 
سعود » و كان الدويش یطمع بي ولاية الدينة والناطق والقرى التابعة لها » إذ 
كان يمى نفسه بملك عریض ۰ فالدينة قريبة من منازل مطبر ‏ فاذا تولى حکمها 
اسان آن يحكم إقليما شاسعا من المدينة إلى الاحساء . 


ولو استطاع الدويش أن يحكم المدينة لكان أكبر خط ر على الحجاز و محد 
Sn er E,‏ ار E‏ 


و کان للدويش عند ابن سعود مكانة جعلته يلبى له كل مطالبه > فهو 
کا سیأتی — deh‏ من خزينة الدولة ما شاء 4 وله عبيد وجوار وجيش ضخم 
مزود بالأسلحة . 


ومع بداوته كان فيه ذكاء Say‏ ؛ و کان من آشجع الشجعان ٠‏ إلا أن 
شجاعته كانت مورا وجنونا » فهو مثل ساطان بن مجاد في سفك الدماء لأهون 
الأسباب » ولا یطیب له الهدوء والاستقرار؛ بل كان هجیراه القتل والحرب 
والنهب والسلب والحوض ف الدماء . 

وم تكن قبائل مطير وعتيبة والغطغط وحدها الي تضمر الحقد على ابن 
سعود 6 بل كانت هناك قبائل العجمان المشهورة بالشجاعة والقوة ¢ OW ds‏ 
لابن سعود الا بعد حروب ضارية » وما يزال البغض كامناً فيها . 

وهناك عشائر وبطون وقبائل تذهب مذهب مطير وعتيية و العجمان ¢ 


1۷۰ 


ورؤساؤها لم یکونوا راضين عن ابن سعود » وبخاصة بعد فتح الحجاز وحرمامم 
من eball‏ الي كانوا يطمعون فيها . 
وكانوا Oy ale‏ بانتقاد ابن سعود » ول يقابلهم بغير السماحة والأناة » 


لأنه كان La‏ على السلم » والبعد عن الحرب الي تشغله عن بناء بلاده 
وعمران مملكته » فكان يغضى ويتغابى . 


و كان ابن ole‏ آشد زعماء الاخوان هوسا ورعونة » و كان مغرورا > وم 
يطب له أن يكون منزويا في هجرة الغطغط بعد أن حلم عجد الحكم والسلطة > 
ولکنه أدرك بغريزته أن ثورته على ابن سعود محكوم عليها بالإخفاق فأخلد إلى 


الولاء المصطنع . 


وذات يوم زار الدويش سلطان بن بجاد ني مقر إمارته بهجرة الغطغط > 
وكان حمل مشاعر الدويش وأفكاره » وحالّه حاله » وأظهر كل منهما 
للآخرما فى نفسه فإذا هما على قلب واحد » وتذاكرا أمر ابن سعود وغبنه 
إياهما » وتساهله في أمر الدين » وانهماه بأبشع التهم » وقررا الثورة » ولكنهما 
أرادا جمع الزید من الثائرين » فبحثا عن الموتورين الحاقدين » وذكرا ابن 
حثلين وغيره » واتفقا على عقد fe‏ تمر سري يجمعهما هما وابن حثلين وغيره » 
وقررا أن يكون المؤتمر في هجرة الأرطاوية مقر إمارة الدويش . 


وانعقد الوعر الذي اجتمع فيه زعماء الموتورين » ورؤساؤهم : فيصل 
الدويش ۰ وساطان بن ole‏ » وضیدان بن حثلین » و کان معهم في الو عر 
زعماء أقل منهم شأناً » وقرروا الثورة على ابن سعود » ولم يغب عنهم أن 
آتباعهم — وهم بقدرون بعشرات الا لوف - یزدادون إخلاصا وسمعا وطاعة 
می عرفوا أسباب الثورة : فأعلنوها » و کان pal‏ سیب : ترك ابن سعود 
بلهاد » وقتال المشركين » والشرکون - ني نظرهم من لم يككونوا من‌الاخوان. 


۹۷۱ 


وهناك آسباب أخرى » ولكن الحهاد كان أعظمها > فهم يريدون من ابن 
سعود أن جعل سيفه Flo‏ الإصلات على رقاب العباد » ولكنه أغمده » بل حوله 
إلى « محراث ) يعمر الأرض . 


ومفهوم اللحهاد عند أولئك الموتورين نقيض مفهومه ني الاسلام » فرسوله 
صلی الله عليه وسلم لم يحارب من قال لا إلله الا الله بحققها > ل le‏ الا من 
استكير على الدعوة الصحرحة وحار ما و یمن مها » ds‏ جعل الحرب ضربة 
لازب لا مفر منها » بل جعلها نباية العرض تسبقها الدعوة إلى دفع الحزية 
فيكون لدافعيها من غير المسلمين حق حمايتهم على المسلمين تلقاء دریهمات 
يدفعو ما للمسلمين » فیحمومم هم وآهم وأموالهم وعقائدهم و کل حقوقهم 
وممتلكاتمم » فان أبوا فالاسلام يتخذونه دينهم فيكون حق أدناهم مثل حق سيد 
المسلمين أنى بكر رضي الله عنه» والا فالحرب الشريفة الى لابراد منها غير إعلاء 
كلمة الله . ۱ 


آما القتال عصبية أو حمية أو GY‏ شى ء غير اعلاء كلمة الله فذلك عدوان 
يحرمه الاسلام ولا يرضى به » مهما كانت الدوافع والأسباب . 


وقد قلنا في كتابنا « إنسانية الاسلام ٩‏ » صفحة ٩۳-۹۲‏ : 


« عن ابی موسی قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا 
رسول الله » ما القتال في سبيل الله ؟ إن أحدنا يقاتل غضبا » ويقاتل حمية › 
فرفع إليه رأسه وقال - وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان KG‏ فقال ‏ : «من 
قاتل لتکون كلمة الله هي العليا فهو في سبیل الله عز وجل » . 


« وما دام الحهاد ليس السبیل الوحید لاعلاء كلمة الله فهو ضرورة يلجأ 
إليها المسلم عندما تنفد كل وسائل السلم » وبحب أن تسبقه الدعوة إلى الحير 


1۷۲ 


و البر e oe‏ ان نت قاهرا نوازع ال الباطلة 


«والجهاد : أن تجهد النفس للخير . 


» فادا كان الانسان السلم dale‏ نفسه من أجل tl‏ فحري به أن dale‏ 
غيره أيضاً هذ nel‏ نفسة . 


على أن الإسلام جعل الحهاد الحرني العسكري ني الحرب المقدسة الشريفة ‏ 
لتکو ن كلمة الله وحدها العليا بشروط الحرب المقدسة المنصوص عليها - 
آخر الحلول الذی لا مختاره الاسلام » بل يختاره الأعداء » . 


هذا هو الحهاد فى الاسلام » فهل كان الدويش وان مجاد وابن حثلين 


4 لم يقاتلوا الا مسلمين حقاً » ليسوا مشر كين ولا كافرين ولا مرتدين‎ ae] 
لم يقاتلوا الا مسلمين يقيمون كل أركانه حق الاقامة » ويؤمنون بكل أركان‎ 
. ویفهمون دين الله خير ا من آو لك الحاهلين‎ » OLE YI حق‎ Ole 


Aion‏ ۱ > ثم يتثنون الى د 


وهذا ليس من الحهاد في شيء ! . 


ال بقتال رعاياه من أجل مطامع دنيوية 4 بل هو 
pe‏ کل من أراد رعاياه بأذى وسوء . 
وأولئكالمتمردونالموتورونيصبغون عدواهم بصبغة الدین لیضالوا آتباعهم › 


avy 


ويحملوهم على قتال مسلمین طمعاً في الکسب الحرام بانتهاب أموالهم » وما 
أتباعهم الا بدو جفاة غلاظ يعيشون على السلب والنهب والقتل وقطع الطريق » 
فاذا سوغوا لحم العدوان وأفهموهم أنه الدين كانوا أشد اندفاعا الى العدوان 
المسلح وقتل المسلمين الآمنين الابرياء . 


وأضافوا الى انهامهم ابن سعود بترك الحهاد تهماً أخرى »> منها : أنه Job‏ 
المكس على ما يرد إلى مملكته »وما دعواهم أو همتهم هذه الا من جهلهم بنظام 
الاسلام ني اللحراج . 


وعجيب من هؤلاء القوم أن بحلوا نبب المسلمين أموالهم مع قتلهم ثم 
حرمون الحراج الذی do‏ لانفاق عل مصالح المسلمين واعلاء كلمة الله » 
وما بأخذه اخاکم ي الاسلام من افسلمین لیس كله مکسا وت 
السموح بأخذه فى الاسلام » آما الکس الذي حرمه الاسلام فهو أخذ شيء من 
مال السلم بدون حق . 


و کان الدویش وان alt‏ قد ذکرا لان سعود ذات مرة nel‏ اضهما عليه 
آخذ الکوس » وطلبا ad]‏ منعها » فشکر ما ووعدهما بأنه لن يأخذها » ومضی 
شهران dy‏ یعطیاهما وجماعتهما رواتبهم الخصصة شم من قبله » فجاءا إليه 
ساخطین وقالا له : لاذا قطعت be‏ رواتبنا؟ ألأننا نصحناك ومنعناك عن الحرام؟ 


فأجابهما ابن سعود في لطف : LS]‏ محضتماني النصح»ومند نصحتمانی 
منعت وزير ماليتى أن يأخذ الکوس » فجزا کا الله خبرا » وأنتما تعلمان أننى 
أنا وآل سعود لا تملك تجارة ولا زراعة » فمن أين أعطيكم رواتبكما ورواتب 
جماعتكما ؟ إننى منعت وزير مالیی على مشهد منكما بألا يأخذ مکسا لأنه 
حرام » ومنذ منعى أخذ المكوس نفد ما كان بخزاتی من مال » وأكثر موارد 
بيت الال كان من التتن (الدخان) الذی يشر به‌احجازیون» ولا كان التن‌حراما 
كا آفتیتما » وأخذ الکس على ارام آشد تحريما فقد حلت الضائقة بى وبکم. 


۹۷ 


Cory‏ الجاهدان ومضیا وتشاورا فیما بينهما ثم عادا إلى ابن سعود وأباحا 


أخذ الکس على الدخان » ورضیا بأخذ الال الحرام ( المكس ) الفروض على 
محرم قطعا عندهما وهو الدخان . 


و کشف ابن سعود حقيقة المجاهدين: الدويش وان ماد » وأعاد صرف 
مخصصاءهما ورواتبهما الضخمة مع رواتب أهلهما وأتباعهما . 


كان هذا الحادث في سنة 65 ( ۱۹۲۷ ) وذلك بعد Sl‏ گر السري الذى 
جمع بين الدويش وابن بجاد وابن حثلين وغيرهم من الموتورين » وانعقد المؤتمر 
في آخر سنة 144 . 


وعلم ابن سعود بالمؤتمر أو بالمؤامرة » dy‏ يأخذهم بها حتی لا يقال : إن 
ابن سعود يقتل أصحابه » وحی يستنفد کل وسائله السلمية في إعادة الموتورين 
المنحر فين إلى جادة الصواب والرشاد . 


وانهموا ابن سعود - من جملة ما امهموا — بأنه رضي باستعمال السحر 
والسحرة » وأحل السحر واستخدمه وما اعتقدوه سحر هو التلفون واللاسلكي 
والسيارة والطاء ثرة » وم يفد فیهم الاقناع 9 م یکونوا پریدونه » فقد صمموا 
العزم على الانکار وتشویه سمعة ابن سعود » وإثارة القبائل عليه » ولذلك عموا 
و صموا عن الق والواقع . 


وزاد من هیاجهم أن ابن سعود آرسل ابنه فيصلا الى لندن » ولندن كافرة » 


والاجلیز كفار » ولا جوز pr aks‏ والتودد إليهم » بل تجب محاربتهم شرعا . 


وبعك ( قائمة ( الاعهام المليئة بالتهم خلصوا الى آن ابن سعود ترك الشرع 
“ahs‏ من حاد" الله ورسوله » وحكم تارك الشرع و حب أعداء الله معر وف 
فى الاسلام . 


۹۷۵ 


وحاول ابن سعود أن بهدیهم الى الصواب » ولكنه لم يستطع » بعث إليهم 
المشائخ والعلماء لاقناعهم فازدادوا عتوا ونفورا. 


وتعاهد الم نمرون أو التآمرون على أن يكونوا قلباً واحداً ويداً واحدة » 
وأن يبدأوا في نشر دعوتهم القائمة على الحهاد » وأن يجمعوا الأنصار لمحاربة 


الكفر والكفرة . 


ووقعت منهم وقائع دامية » كما أن بعض ما حدث منهم ورط ابن سعود 
فى مشاكل سياسية مثل امجوم المتكرر الذى شنه الدويش على محافر الشرطة 
الى بنتها حكومة العراق على الحدود العراقية النجدية » وقتل الشرطة والعمال 


ودفعتهم نشوة الانتصار على القرى الآمنة الصغيرة وامتلاكهم الأموال الى 
نببوها إلى الاستكبار على ابن سعود الذى دعاهم الى الشخوص إليه في الرياض 
للتفاهم والمشورة فأبوا . 


وم يرد ابن سعود أن يتسرع » فبذل جهو ده الطيبة للاتصال بهم » والتفاهم 
معهم » وتعهد لحم بأن يقبل منهم النصح » ويأخذ برأيهم إذا كان نافعا وسديداء 
وكان ابن سعود صادقا معهم > ولا يضمر لهم شرا ء فقد كان يعزو خطأهم 
الى خطأ فى اجتهادهم وفهمهم ۰ ول يغضب عليهم من جراء شتمهم إياه 
ونقدهم وانهامهم له » فبينه وبين فيصل الدويش صداقة » ولسلطان بن جاد 
بعض الشار كة في حروب ابن سعود » وابن حثلين وجماعته العجمان قوة » 
وهو لا يريد أن يستبدل الصداقة بالعداوة » ويححد فضل ابن بجاد › ويقضى 
على قواهما وقوى العجمان » لأنه يريد أن يفيد منها في بناء الدولة الحديدة . 


وتكرر من هؤلاء الموتورين العدوان » بل زاد النقد والتطاول على سياسة 
الحكومة الرشيدة » وحشدوا كل قواهم حرب ابن سعود » ومع كل هذا أبى 


۷۹ 


أبن سعود أن يتخذ معهم جانب oe‏ وم co‏ اح 7 بان يضرب 
قونهم قبل أن تستشري وتضخم ‏ لأنه آراد أن بعشي الى نهاية طریق السلم . 


وظن الدويش وابن بجاد أن تواضع ابن سعود معهم ضعة » وتساحه جين 
وهوان وخور » وأن ميله الى السلم وبعده من الحرب ضعف منه » وفهموا من 
ذلك أنه خائف منهم فتحدوه وأعلنوا التمرد والعصیان . 


ول يجد ابن سعود سبیلا غير الاستعداد الحرب‌الیٍ آرادها الدويش و صحبه 
ومع هذا الاستعداد الضخم آثر ea‏ فقدم علمه الاي غل رایة الحرب 4 


وبعث رسله من العلماء إليهم 1 یبص روم بالعواقب الوخیمة gl‏ ستتجم عن 
الحرب . 


ولكن الدويش وصحبه الحمقى کانوا بریدون من ابن سعود أن ينزل 
حكمهم ۰ وجعلوا من أنفسهم قضاة يحكمون عليه ببواهم » فعرض عليهم أن 
ينزل هو وهم الى محكمة الشرع لتحكم فيما شجر بينهم من خلاف ۰ فأبوا 
واستكبروا. 

» ابن سعود أن يحكم شرع الله فيهم جميعاً‎ pede عرض‎ » Lely 
۱ . يقبل حکمه فيه مهما كان قاسياً‎ Ob واستعد‎ 

ولكن الدويش وصحبه رفضوا كل عروض ابن سعود السلمية » ودفعوه 
دفعا إلى خوض غمار الحرب الى شنوها عليه وعلى حكومته وشعبه » فخاضها 
دفاعا عن الحق وحماية لشرع الله وعباده المؤمنين . 

ولقد أعذر فيهم ابن سعود أبما إعذار » فلم يترك وسيلة سلم إلا اتخذها » 
وصبر على تعنتهم وكبريانهم وغطرستهم وعنجهيتهم سنوات رجاء أن يثوبوا 
إلى الرشد » ولكنهم أمعنوا في الغواية وتمادوا في الباطل . 


۷۷ 


و کتب ابن سعود LS‏ إلى سفرائه وقناصله وممثليه في الأقطار اللحارجية 
يخبر هم بحقيقة هؤلاء العصاة لیکونوا على علم بها عندما يسألون من‌الدواثر الرسمية 
وو کالات الأنباء والصحفیین » OY‏ بعض ذوی الموى نشروا في الصحف 
العربية والأجنبية معلومات غير صحيحة » وهذه صورة ما کتب ابن سعود وفق 
الأصل : 

عدد ۲٤۹٤‏ سنة ۱۳۷ 


Pe 


eos see وه وه‎ see 


السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته . 


وبعد » فتعرفکم أنه من مدة ثلاث سنين وبعض هؤلاء الاخوان وحاصة 
أهل الغطغط والد ويش وقسم من اللة الذين بتشددون بالدين » ويصير معهم 
تعصبات وآمور محالفة yy‏ الشرع »> وقد کانوا مغرورین »> ومعهم بعض 
الهاجرین من البادية » وهم يرون أن آمرهم حق لأجل محبتهم للدين . 

ولكن والحمد لله انكشف الغطاء عن كثير من المسلمين » ورأوا أن هذه 
الجماعة بين فرقتين : إحداهما تتعبد على جهل » والأخرى لما بعض المقاصد 
السيئة كطمع وغيره » ونجعل الدين لها حجة » وببذه الأيام بعد رجوعنا جمعت 
اهل ad‏ مع علمامهم وقرروا ما قد بلغكم 

والقصد من ذلك الكشف عن الحقيقة لأغلب الناس » وتبين أن هؤلاء 
الغلاة ليسوا على حق” . 


AVA 


ثم بعد ذلك أكثرنا لهم النصائح والدعوة لأجل براءة الذمة عند «ail‏ ثم 
النصح للرعية » ولكن ۰ Ld‏ ذلك » فاجتمعوا هذه الأيام » وأشاعوا عند 
fal‏ نجد أنهم غازون » وأن قصدهم القصور وأهل القصور الى في حدود 
العراق » يريدون بذلك خديعة أهل الق » وبعد ذلك تبين أمرهم أنه فاسد »> 
وأخذوا بعض الرعايا » فلما تحقق ذلك عند المسلمين وثبوا وثبة رجل واحد » 
جزعا من أمرهم » واجتمعوا لوضع حد حازم غذه الأمور » فلما تكامل 
جمعهم › دعوناهم لتحكم الشريعة في جميع أفعالهم » وأبوا عن ذلك . 


ثم بعد ذلك أرسلنا لهم الشيخ عبدالله العنقري » والشيخ أبا حبيب » 
ودعواهم فلم یقبلوا » فلما رأينا ما بهم من الفساد وعدم الامتثال للشريعة 
والولاية استعنا dil‏ عليهم » وأمرنا المسلمين عشون إليهم » والحمد لله أخذهم الله 
aes‏ ل ا ee‏ 
بالأصابع » وبعد ذلك رجعوا وطلبوا العفو » وتبين للقوم الذين معهم أنهم 
لو ا ae‏ ن و من ل 
وابن حميد ما أعطيناهم الا بتحكيم الشريعة فيهم لأنهم أساس الفساد > 
ا الشريعة فيهم 
لأجل أمرين : الأول الحمد لله تركهم الناس » OF‏ منهم من E‏ 
355 المسلمين وعفونا عنه ؛ والثاني آنهم ليس طم ملجأ . 


والحقيقة أننا ما كنا حب أن يصير بين المسلمين قتل رجل واحد » ولكن 
امتثالا لأمر الله في قتال الباغين والسعى وراء راحة المسلمين آجبرنا على ذلك » 
والعاقبة من فضل الله حميدة للإسلام والمسلمين . 


والآن والحمد لله أهل نجد مسرورون ومرتاحون » العارف منهم اسراح > 
وحصل له مقصوده 4 واگاهل ذل وبطل مقصوده 6 9 66 جب ذلك أحببنا 
تعر يفكم . 
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تحمد الله على نعمه » ونرجو منه دوامها ومزیدها . 


SS ا‎ 


وبعث ابن سعود عذ كرة بشأن العصاة إلى de SLI‏ البر بطانية هذا نصها : 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


تعلم الحكومة البريطانية آننا سرنا من الحجاز هذه الأيام إلى نجد بعد أن تلقينا 
منها التأیدات الكاملة بتعهدها بمنع العصاة الذين تجمعوا بالقرب من حدود 
الكو يت من الالتجاء إلى العراق أو الكويت ٠»‏ أو الاتجار معهم » وعنع إيصال 
أي مساعدة لم من أي جهة كانت من تلك ابشهات » وسرنا ونحن عازمون 
على المسير للعتصاة حيث کانوا لتأديبهم التأديب الذی يبطل أمرهم » ولا 
يجعلهم تقوم لهم قائمة بعده بحول الله وقوته . 


ولكن ؛ آخرنا عن الإسراع ني ذلك اشتداد الحر وتعذر سوق الحند من 
داخلية جد في هذا الفصل الشديد الذى تقل فيه المياه في الطرق » و تجف المراعى 
الى ترعى فيها الإبل . 


مدا آخرنا المسين Af‏ العصاة » واكتفينا بتعزيز القوة المواجهة لهم بحيث 
أصبحت بحول الله قادرة على صد أي اعتداء بقع على أي جهة من ابشهات فى 
أطراف الحليج » وصادف في توقفنا هذا أن الد ويش ومن معه حصل هم بعض 
تشجيع من بعض الحهات الى سنورد تفاصيل أعماها فيما يلى » ففكر أن يقوم 
ببعض الغزوات ليبرهن للجهة الى أوعزت إليه بقيامه بأعماله » فجعل هدفه 
أولا فريقاً من « السبعان » مقيما على ماء یسمی« القاعية » يبعد ست ساعات عن 
الأرطاوية » وقد علم « السبعان » بعزمه فخرجوا إليه بإبلهم الى هي ضالته 
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الى ينشدها ليغروه بها فیقدم لقتاهم » وهم پریدون بذلك اصطیاده لنازلته » 
ولم يتر كوا على الاء غير نسا نمم واطفالهم والعَجَزة منهم › oY‏ هؤلاء لا 
مطمع لأحد ني قتلهم » ولكن الد بش خالفهم بطريقهم ‏ > فلم يلتق الفريقان » 
ووصل الد يفن ش إلى الماء » فوجده Whe‏ من القوة » إلا من عدد قليل تمكن من 
التغلب عليهم » وقتل الأطفال والنساء . 


ولا علم « السبعان » بأمرهم رجعوا إلى الاء للقاء الد ويش فوجدوه فد فر 
of‏ معه » وقفل راجعاً وقطع الد هناء . 

وحدث بعد هذا أن LUT‏ من الذين کانوا مع الد ويش من ابلسماعة الذين 
کانوا مع ابن مشهور من عتتيبة وغیرهم بعثوا إلى رفاقهم ني نجد ليطلبوا هم 
الأمان منا إذا رجعوا » و کنا وعدناهم بالأمان هم ذا قبلوا الرجوع تازلين 
على حكم الشرع ۰ فأظهر أولئك نقمتهم على الد ويش وفراقتهم له » وساروا 
قافلين إلى بلدهم » فلم عسهم أحد في رجوعهم بأذى . 

ونظراً لما كان من تشويق من بالعراق لمؤلاء كانوا يضمرون الشر » 
ولا وصلوا إلى منازهم أعلنوا بين بعض البدو أن الشريف فيصل في العراق مؤيد 
هم »> aly‏ آرسل آخاه الشريف Lie‏ ليهاجم الحجاز من جهة شرق 


الأردن » وأنه هو مستعد للسیر على نجد من جهة العراق إذا رآهم قاموا علينا 
في داخلية بلادنا . 


وكان مع العصاة هؤلاء بعض « العتبان » الذين كانوا يعيشون في كنف 
ell‏ فيصل ني العراق کحمد الحضري » وعیید بن فيصل بن حميد وغیر هم 
فسول الشيطان لقلیل العقول من « العتبان » حى أطاعوا هؤلاء » فکان من 
بعضهم أن امتنع عن تأدية الزكاة » و كان من بعضهم أن نهب بضعة من الإبل 
لبعض الارة » فأمرنا في الحال على القوة المستقرة ني أماكنها أن يبادر کل 
فريق من مكانه لقتال جميع من اشترك مع البغاة في الفعل أو الكلام أو الرأي أو 


CW pe) ۹۸۱ 


الساعدة » وسیرنا من عندنا قوة بإمارة ابن أخينا خالد بن محمد » وقد قضی 
الله آمره ني سائر البغاة الذين حدثتهم آنفسهم بالشر» واستقر الأمر في داخل 
نجد على الوجه الأ كل بفضل الله وتوفيقه » ولم یبق علينا إلا السير للبغاة أي 
الشمال » حيث نقوم بتأديبهم » وان شاء الله لا عضی النصف من ربيع الثانى 
إلا وتكون القوة قد يأت للمسير . 

وقد حدث شي ء جديد نحب أن نعرف رأي الحكومة البريطانية فيه حى لا 
يقع شيء من المشاكل فى المستقبل بسبب سوء تفاهم » أو بأي سبب من 
الأسباب » وقبل إيراد هذا الأمر نرى أنه من المفيد جداً أن نعرض على 
الحكومة البريطانية مجمّل" الحوادث الى وقعت مما يخالف تعهد الحكومة 
البريطانية » ونعتقد اعتقادا جازما بألا وقعت بغير رضالها . 


وقبل سرد تلك الحوادث لا نجد بد من أن نذكر بالثناء والشكر الحهود 
الطيبة ضد العصاة الى كانت من سائر الموظفين البريطانيين » سواء المقيمون 
في العراق أو في الكويت » فإنه لا يوجد لدينا أي ملاحظة نذ کرها على موقفهم 
إزاءنا » وعلى الأخص مجموع الأنباء الى وصلتنا عن الستر دكسن فى 
الكويت » GB‏ جميعها تدل على الحزم والعزم الذى واجه به الحوادث فى موقفه 
ما يدل على حر صه على تنفيذ سياسة حكومته في تلك الأطراف . 


أما الأمور الى نريد أن نعرضها على أنظار الحكومة البريطانية فهي فا 
ی : 
۱ - فى آواحر ذى الحجة وأوائل حرم أخذت مراكب العجنمان وابن 


شهون:وبن معهم تقد الكويت. + وتترل ضيوفا على ابن صباح » واشيروا 
جميع ما آدر كوا من سلاح وفشك . 


۲ - في ذلك التاريخ كتب ابن صباح لكبارهم أعطيات من العيش 


VAY 


والتمر » وأعطاهم ما يقرب من ستة آلاف ريال . 


وفی ذلك التاریخ آبضا اشتری ابن مشهور والجمان مقدار عشرین فرسا 
من الکویت » منها عشرة آفراس اشتریت من صباح الناصر ۰ آمر علیها 


وبیعت هم . 


6 - وفى أوائل المحرم ( يونيو ) قدمت مر كوبة بإمارة سحمان على ابن 
صباح وعدد رجافا ستون » ونزلت بالعد بلية » وخرج إليها عبدالته الحابر » 
فأكرم وفادتهم ثم عادوا للوفرة . 


وفی آواسط ee er‏ ]مر الد ويش إلى « ملح » وأرسل 
ابن شيلان الذى معه إلى الکویت » وقد آرسل ابن صباح لولد الك وشن 


5 — وفى صفر رأى عبد الرحمن القصیی عندما كان في الكويت بعد 
العصر عند « هلال العطيري » هايف الفقم ومعلوم أن الفقنم هو الذى هاجم 
الكويت من مدة قريبة » قبل وقعة السبلة أخذ من رعايا الكويت آسلابا ومغاتم » 
وهو الذى شكت الحكومة البريطانية منه أنه الذى سبب قتل موظف اللاسلكي 
في إحدى الطيارات البريطانية . 


۷ - وفى أوائل ربيع الأول ( أغسطس ) أرسل الد ويش بعد كونه على 
القاعية هلالا والشهيري إلى الكويت ليبشرا بما تم على يدي الدويش من الإفساد 
فى القاعية » وهذان الاثنان من رجال ابن Ce‏ كانا يرافقان الد ويش في 


مغزاه . 


an‏ وفى أوائل ربيع الأول أيضا أرسل سحمان إلى الكويت من يبشربأنه 
آخذ أهل « ثلاثين » في حنيذ » والحقيقة أنه هو الذی Ll‏ على ذلك الاء . 


۹۸۲ 


4 وفى التاريخ نفسه أرسل أبو ود" بن بشير ( يدعى فيلا ) أنه أخذ 
إحدى عشرة سيارة فى الد هناء وأحرقها » وهؤلاء قد أنزلوا الكويت و GIS‏ 
مكرمون . : 


٠‏ وفى ( ه المحرم ۱۳6۸ - ۱۲ يوليو ) سافر من بغداد إلى الكويت 
عبید بن Soe‏ بن حميد » مرسلا من قبل الملك فيصل » وأفضى إليه بنتيجة 
مهمة » وهو يحمل في عودته LES‏ من العصاة للملك فيصل . 


-١‏ وفى صفر ( يوليو ) عاد عبید بن فيصل بن حميد من بغداد مزودا 
من الملك فيصل ببعض مساعدات مالية » فوصل الكويت » واشترى منها 
أربعة من الإبل وخيمة للخروج بها مع الدهينة . 


1 وفى ۰ المحرم Says‏ فول ناه wales‏ سيل 
Ue‏ أبو شويربات ومحمد الحضري إلى الكويت لقابلة الدويش وابن مشهور 
وابن حثلين . 


۳ - وفى VE‏ صفر ( 7١‏ يوليو ) رجع علي أبو شويربات إلى بغداد 
بکتب للملك فيصل » وأخبر أنه وصل إلى الكويت ؛ وسار مع محمد الحضري 
إلى أن قابل all‏ ويش 2 ثم عاد الاثنان إلى الكويت » فاشترى احضري ذلولا 
رع اك لمعاو ات ی 
للملك فيصل ليقدم له نتائج مساعيه . 


4 - وفى آخر حرم سافر من بغداد إلى الكويت » للاتصال بالعتصاة » 
ومراسلتهم شعيفان gl‏ شخرة » Seg‏ بن حاجلة 2 obey‏ الحبلي » 
وعلي بن عبدالله ولد أبو شويربات » وقد قابلوا الدويش وابن مشهور والد هينة» 
وهؤلاء لا يزالون يترددون بين بغداد والكويت » والعصاة على مترأى ومشهد 
من الناس جميعاً . 


A 


6 وفی ( ۱۷ صفر ١448‏ ۲ يوليو ) سافر من بغداد إلى الکویت 
راجح بن شاهين ومعه Co yao‏ أحد أقرباء عبدالله بن مسفر ( مضایفی 
الملك فيصل ) ومعهم ستة أفراس » وقد أرسلوها للعصاة . 


۲ - قد ple‏ عبد الرحمن roa‏ عند مروره بالكويت من أوثق 
. الصادر أنه وصل إلى « الزبير » ثمانية آفراس عن يد رجل تابع لعبدالله السفر > 
وفی النية إرسال هذه الأفراس إلى العصاة 6 وقد gael gle‏ من الصدر 
الموثوق أيضاً أنه سبق وأرسل من العراق غير هذه من قبل للعتصاة » وعلم 
لقصيي Lal‏ من مصدر وثيق رسمي في الكويت أنه وصل إلى الكويت أبو 
شویربات وابن حميد مرسلان من قبل الملك فيصل ؛ ولکن « الستر د کسن » 
عمل ما فى إمكانه لمنع الذ کورین من نفاذ مطالبهم ورغائبهم . 


۷ - أن شخير بن طوالة المقم على ستفوان على اتصال دام بالعصاة » 
وهو يحمل أخبارهم إل بلاط بدا ويقوم بالغارة نافیل ان 
ويقدم فى الشهر مرتين أو ثلائا على بغداد . 


م تتقطع » وهم بير ونهم أن اللك فيصل يقول بأن اکومة يطايتستساعدهم 
مى وجدت منهم أعمالا حربية فعالة ضد ابن سعود . 


و هذا yer‏ من الأعمال الى وقعت من الكويت » ومن الملك فيصل 
عرضناه على أنظار الحكومة WI‏ بطانية لتتبين صحة شکوانا بالسابق مسن 
الأشراف » Maze Gly‏ عن العمل الذى يؤدى بالإضرار بنا » ويؤدى لسوء 
العلاقات يننا وبين البلاد المجاورة » ويؤدى أيضا لتعكير العلاقات بیننا وبين 
الحكومة البريطانية » وليس هذا الذى ذكرنا ني الدرجة الأولى عندنا مسن 
الأهمية 4 wy‏ على يقين حول الله وقوته أن هذه الدسائس لن تؤثر عل 
موقفنا فى شىء » والأشراف كانوا عاجزين عن مقاومتنا يوم كانوا فى حوهم 
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وطوهم فى الحجاز » فالذی نصرنا علیهم يوم بأسهم وقوتهم هو الکفیل لنا 
بالقضاء على دسائسهم الى لم يكن من نتانجها المؤسفة الا ننا اضطررنا لازهاق 
تلك النفوس الى آغونها تلك الدسائس » وستلحق بهم إن شاء الله تعالى من بقي 
کک الشيطان والدساسون » ومن غر ہم آنفسهم أيضا > وهذا 

لا بهمنا كثيرا ‘ ee aah a‏ 
أن نکون معها على تفاهم فى سائر الشئون حتى لا يقع بيننا وبينها أي تصادم فى 
الحاضر ولا فى المستقبل . 

لذلك تحب بعد هذه المقدمة » أن نبين الموقف الذى أشكل علينا » والذى 
نحب أن نعرف رأي الحكومة البريطانية فيه . وذلك : 

سيت فى آواسط صفر ۱۳۸ قدم من السجمان آهل مائة وخمسين okey‏ 


ونزلوا في الشامية » والفنطاس » وأبو حليفة » والشعيبة » وعریتفجان . 


۲ - القسم الأعظم من العنُجمان نزلوا من الشامية إلى التّقئرة » إلى 
القصور . 

۳ - آل سليمان من العنجمان نزلوا بقرين الصتبيحية . 

4 - فريق من آل سفران نزلوا على ععريفجان . 

ه - الرشايدة نزلوا على القرين . 

5 - وفى ۲۵ ربيع الأول نزل الد ويش ومن معه من مطير من القرين إلى 
الصبيحية فى حدود الكويت . 


فمن هذا يتبين للحکومة البريطانية » أن التعهد الذي نلناه من الحكومة 
البريطانية في منم التجاء المصاة إلى أراضى الكويت لم تف به حكومة الكويت . 


وهؤلاء هم العصاة قد حملوا آمواشم ونساءهم وما يخافون عليه ووضعوه‌فی 


۹۸٦ 


مأمن من أرا صى الکویت ٠‏ وخرج آهل السلاح والکفاح منهم لأراضى IE‏ 
لیعثوا فیها فسادا » و کانت الحكومة البر بطانية وعدت أنه فى حين التجامهم 
ستطردهم بالقوة » وها هم جلسوا آمنین » ونحن على آهنبة السیر إليهم » ولا 
يهمنا أمر الكويت ولا من فيه » Ky‏ الهم في نظرنا هو موقف الحكومة 
البريطانية » إذا بقي هؤلاء فى أرا ضى الكويت وأردنا امجوم عليهم فهل لدى 
الحكومة البريطانية مانع من هذا ؟ وإن كان عندها مانع فيه فما التدبير الذى 
تراه للإيقاع ببؤلاء الأشقياء الذين كانت آعمال شقاوتهم تصیب الکویت کنر 
بو إضاكها أي باد الغ bgt Na als‏ عازن یت لا Sly‏ يتوالى على 
الد ویش ومن معه من ملك العراق > pls‏ اقتراح قدم للثوار من الملك 
فيصل أن سير الد ويش عن معه لدخول أراضى العراق » والسير منها إلى 
آراضی سورية » وحن كنا أعددنا قوة للوقوف في وجه الد ويش إذا أراد 
الفرار لسورية » وجعلنا تلك القوة تحت إمارة آمیرنا ابن مساعد » وقد خیم 
جنوده من مدة بعيدة على « أقبة » فما موقث الحكومة البر بطانية ]13 آراد هؤلاء 
الأشقياء أن يفروا إلى سورية عن طریق العراق ؟ . 


وإننا نخشی جداً أن Ley‏ الوعد الذی تداوله العصاة بينهم Ob‏ حكومة 
اغراف أو للك ی pel‏ إذا تدرا ی see‏ 
من طريقهم ليمروا » ثم يذاع pel‏ مروا من من الأراضى العراقية خلسة ‏ 
بغیر علم احد Cg‏ وترى الحكومة البريطانية أنه إذا وقع هذا يضر thas‏ 
ومصالح العراق معا . 


ومما بقوی هذه الشبهة ویژید هذا الاحتمال ما أخبر نا به الندوب السامی في 
العراق » وما آخبرت انار جية سعادة العتمد ف جد ة عن سفر ابن مشهور ال 
بغداد لتأمين هذه الغاية » فهل تری الحكومة البريطانية مانعاً من أن نرسل 
قوة تقف بالقرب من حدود العراق تترقب فرار هؤلاء الأشرار ؟ حى إذا 
علمت بهم آوقعت بهم حيث یکونون » ثم لو فرضنا أن SE‏ هؤلاء من الفرار 


۹۸۷ 


والوصول إلى سورية ؛ فهل تری الحكومة البريطانية مانعا من اجتیازنا الأراضى 
الى يحرى عليها النفوذ البريطاني لنصل إليهم ؟ . 


إن هذه آمور محتملة الوقوع بعد مسيرنا إلى العصاة » لأننا عازمون يحول الله 
وقوته على تعقبهم حيث يكونون حى نأني على آخرهم بحول الله وقوته » فنحب 
أن نعرف آراء الحكومة البريطانية بصراحة ووضوح إزاء هذه الاحتمالات ؛ 
الواقع منها مثل الالتجاء الواقع فى حدود الكويت وما هو محتمل الوقوع كفرار 
الذين سیفرون إلى الأراضى السورية عن طريق العراق . 


هذا ما ننتظر الحواب عنه من الحكومة البريطانية » وقد کتبنا عال هذه 
الأنباء ای ES‏ والعراق 0 السام ی فى العراق ولرئیس 
وتعهداما . 


تحريرا فى ۲۲ ربيع الثانی سنة ۱۳6۸ الام الملكي 


۲ سبتمبر ۱۹۲۹ عبد العزيز السعود 


۹۸۸ 


Wee?‏ | اریت 


¢ يرض فيصل الدويش حضارة الحجاز وتمدن آهله » وأسخطه ترحیب 
ابن سعود بالمخر عات الحديدة کالتلفون واللاسلكي » وأغضبه امتداد العمران» 
a tt,‏ العاهدات مع الاوربيين وغير الاوربین لام کفار » و کل معاهدة 
معهم موالاة يحرمها الدين » بل ما كان فيصل لیرضی عن شی ء مطبوع بطابع 
العصر الحديد » حى تبرم بان سعود واجتواه وتتکر لعروفه ظناً منه أنه بستطیع 
بعمله و ثورته أن يضطر ابن سعود الى البقاء فى البداوة الاولى . 


Of y‏ لنشأة الدويش دخلا كبيرا فی ثوراته و رده وصلفه » فهو ربیب 
البادية والصحراء يحب ما يحب البدو > آما الاستقرار والمدوء فما کانا لبر ضا 
نروات هذا الشیخ الثاثر العنید » فاتخذ الاسباب والعلل الواهية لتسویغ نقده 
وتبرمه وخروجه » زاعما أن ابن سعود خالف أمر الدين » وزعم الدويش هذا 
الزعم الباطل ليسوغ لنفسه أعمال الاجرام واانهب والسلب والاعتداء على 
الآمنين . 


وآثار ا ee eer a:‏ للحالة 


۹۸۹ 


الحاضرة حتی اضطر ابن سعود الى مجار انهم » فمنع وضع اللاسلکی ي الرياض 
ارضاء لهم وصونا لبلاد من أن تجتاحها ثورة عمياء داخلية » ولكن الدويش لم 
برض ولن يرضى » وكان كل همه توريط ابن سعود فى مشاكل دولية » 
فأمر الدويش بعض أتباعه وهاجموا ني سنة 1845 ه حفر « البصية » على الحدود 
العراقية النجدية » وقتلوا بعض جنود الشرطة » فما كان من السلطات البريطانية 
الا أن تنذر القبائل النازلة فى الحدود وتأمرها بالابتعاد عنها والذهاب الى جد » 
ثم تضر بها بالطائرات ونهاجمها ثلائة شهور . 


بل یری ابن ot‏ والدويش oly‏ حثلين ومن معهم من أتباعهم أنالمسلمين 


. إن هؤلاء الحمقى الحهلة لا يرون مسلما إلا إذا دان شم بالولاء والسمع 
والطاعة > وما 3 مسلمون الا هم وحدهم « ويضاف إلى غرورهم وصلفهم 
وجهلهم or!‏ شديدو التوحش » وما أرخص الدماء لديهم ! ويعتقدون أن 
قتلاهم في الحنة لأنهم وحدهم المسلمون » وقتلى غيرهم في النار لمهم غير 

ولم يكف ابن ole‏ دماء الآلاف الذين قتلهم في فتنه » ول يكفه دماء 
الابرياء المدنيين فى الطائف » بل تمادى فى ad‏ وباطله حى استكبر على ابن 
سعود و نحداه واعهمه مع زميليه الطائشين الدويش وابن حثلين بالکفر » بل بلغ 
بهم امهل والصلف إلى أن یصفوا ابن سعود بأنه الطاغوت . 


وازداد شر هذه الفئة الباغية » فنهبوا أموال الناس وقتلوهم وآذوا Ab‏ هی 
وتطاولوا بالسب والتجربح والقذف الشنيع على AT‏ المسلمين و خاصتهم وعلماهم 
ومفكريهم > وعاثوا فى الارض فسادا . 

وما ثورتهم على ابن سعود من أجل الدين 3 فهم من أجهل الحاهلين به > 


1۹۰ 


ولکنهم نفسوا عليه مجده وحب شعبه إياه » وآرادوا أن ينتزعوا منه ما أعطاه 
الله من ابر فاتخذو | الفتنة والبهتان والعدوان والامام الکاذب؛ و alas‏ 
أن پرسلوا الى ابن سعود رسولا یدخل عليه بدون سلام . 


ويعود هذا الرسول الأحمق الجاهل الى من آرسلوه لينقل اليهم ما رأى وما 
Cc‏ 3 

وبينا ابن سعود فى ) مجلسه العام إذ دخل ale‏ رسول من سلطان بن شاد 
حمل إليه کتابا منه ؛ وبلغ من غرور الرسول وصافه وجهله أنه دخل على إمام 
السلمین وأمير المؤمنين ابن سعود دون أن حميه بتحية ة الاسلام ‏ لأن هذا الرسول 
ومرسله وجماعتهم يرون أن ابن سعود خارج على الاسلام » ومبتدع في زعم 
هؤلاء « الإخوان » الجهلة المتطرفين . 


و هذا le‏ دفع الرسول إلى ترك التحية الاسلامية 3 وغضب ابن سعود odd‏ 
الاهانة البالغة » بل هذه التهمة الفاجرة الباطلة ‏ فهو مسلم سلفي > ومع هذا 
يعامله الرسول معاملة الكفار الذين لا عبيون بتحية الاسلام » وصاح ابن 
سعود غاضباً فى وجه الرسول : من أنت ؟ ألست ماجد بن خثيلة ؟ ( وسرد عليه 
تاريخ حياته ) أتدخل علي" ولا تسلم ؟! اذهب من فورك إلى الذى أرسلك 

و آخبر ه آننا قادمون علیهم للهجوم faz‏ بإذن الله ! فاذا أرادوا أن محمنوا 
دماء‌هم فلیستسلموا بدون قيد ولا شرط ‏ والشريعة هي الحكم بیی وبينهم › 
وهولاء العلماء حاضرون » قم » واذهب إلى رفيقاك . 


وفعل رسول سلطان بن بجاد يدل على مدی فهمهم للشريعة ۰ فاذا كان 
ابن سعود العروف بأنه سلفي يعامل منهم معاملة ا الحارجين على 
الاسلام فأهل الحجاز و کل المسلمين سواء أكانوا من آتباع عبد العزيز من نجد 
والاحساء وغير هما أم من غير أتباعه مارقون من الاسلام . 


44) 


ثم رأت الحكومة البريطانية بعد مفاوضات مع ان سعود أن توفد السیر 
جلبرت كلايتون لحل المشاكل القائمة بين الطرفين » وكانت هذه رغبة ابن 
سعود فوافق واستعد لذلك » غير أنه رأى من الاصوب أن يبدىء ثورة الاخوان 
ويقفهم عند حدودهم ؛ لثلا يعملوا ما يعرقل سير الفاوضات فأفهمهم مقصدهء 
وأنه pile‏ على الرخيل الى الحجاز لحل المسائل العلقة حلا سلميا » وشار کهم 
شعورهم وعواطفهم ي استنكار بناء المخافر على الحدود 2 ووعد‌هم ab‏ می 
عاد من الحجاز اجتمع بهم ليخبر هم ما حدث ولتقرير ما يريدون بعدئد . 


وقدم ابن سعود الى الحجاز وفاوض الانكليز » غير أن وجهة النظر النجدية 
لم تصادف قبولا من الحكومتين البريطانية والعراقية » وأصرتا على بناء PE‏ 
الحدود » فرجع ابن سعود الى الرياض ودعا الى عقد مؤتمر عام لتداول الرأي . 


وانعقد المؤتمر في أحد أروقة القصر اللكي وحضره تمائمئة من الطبقات 
كلها 4 ومثلت فيه الطواثف ds‏ يتخلف أحد 4 فكان فيه العلماء والزعماء 
ورؤساء القبائل والامراء » الا أن الدويش وسلطان بن بجاد تخلفا عمداً عسن 
المؤتمر » لانهما أعلنا الفتنة والعصيان . 


وافتتح الملك ابن سعود بخطبة طويلة جاء فيها قوله : 

«أيها الاخوان » تعلمون عظم المنة الى من الله بها علينا بدين الاسلام » اذ 
جمعنا به بعد الفرقة » وأعز نا بعد الذلة » واذكروا قوله تعالى : « وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم » وان شفقى عليكم وعلى ما من الله به علينا وخوفى من 
تحذيره سبحانه وتعالى بقوله : ان الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم ». 

كل هذا دعاني لن أجمعكم ني هذا الکان لتذ کروا - أولا ‏ ما أنعم الله 
به علينا » فتری ما يحب عمله لشكران هذه النعمة » وثانيا ‏ لامر بدا فى 
نفسی » وهو 1 خشیت أن یکون فی صدر أحد شی ء يشكوه می أو من 


aay 


آحد نوابی وأمرائى بإساءة كانت عليه أو عنعه حقاً من حقوقه » فأردت أن 
أعرف ذلك منكم لأخرج أمام الله بمعذرة من ذلك » وأكون قد أديت ما علي 


من واجب - Wy‏ — لاسألكم عما في خواطر کم وما لديكم من الاراء أو ما 
ترونه يصلحكم فى أمر دينكم ودنياكم . 


OL eV Lah»‏ ان القوة لله layer‏ وكلكم یذ کر آنی يوم خرجت‌علیکم 
مر وأحزابا یقتل بعضکم بل او هی سا تب 
ولاه الله آمر کم من عرلي أو آجني کانوا بدسون لکم الاسائس لتفریق 
كلمتكم واضعاف قوتكم لذهاب Spl‏ ويوم خرجت كنت نحل الضعف 
وليس لى من عضد وساعد الا الله وحده » ولا أملك من القوة الا أربعين رجلا 
تعلمونهم » ولا أريد أن أقص عليكم ما من الله به علي من فتوح » ولا بما 


فعلت من أعمال معكم كانت ی ركم ؛ لأن تاريخ ذلك منقوش في صدر كل 


واحد منكم cil y‏ تعلمون جميعاً » و كما قيل : « السيرة تبين السريرة » . 

١‏ انى لم أجمعكم اليوم فى هذا الکان خوفا أو رهبا من أحد منكم › فقد 
كنت وحدى من قبل وليس لى مساعد الا الله فما باليت الجموع » والله هو 
الذى نصرنى » وانما جمعتکم - كما قلت لکم - خوفا من ربى ومخاقة من 
نفسی أن يصيبها زهو أو استكبار » جمعتكم هنا فى هذا المكان لأمر واحد » 
ولا أجيز لأحد أن يتكلم هنا فى غيره » ذلك هو النظر فى أمر شخصى وحدى» 
فيجب أن تجتنبوا فى هذا المجلس الشذوذ عن هذا الوضوع » أما الاشياء 
الخارجة عن هذا فسأعين لكم اجتماعات خاصة وعامة ننظر فيها . 

« أريد منکم أن تنظروا - آولا - ged‏ يتولى آمر کم غيرى » وهؤلاء 
آفر اد الاسرة أمامكم فاختار واو احدا منهم» ومن اتفقم عليه فأنا أقر ه وأساعده » 
و کونوا على يقين بانی لم آقل هذا القول استخبارا » لانى ولله الحمد لا آری 
لأحد منکم منة علي فى مقامی هذا » بل النة لله وحسده » ولست فى شىء من 
مواقف الضعف حى آترك الامر لنازع بقوة . 
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ولا محملی على هذا القول الا آمران : الاول ؛ محبة راحی فى دبی 
ودنياي » والثانى + آنی آعوذ بالله من أن آتوی قوما وهم لی کارهون » فان 
آجبتمونی الى هذا فذلك مطلی ولکم آمان الله » فان من يتكلم في هذا المؤمر 
فهو آمن ولا أعاتبه لا آجلا ولا عاجلا » فان قبلم طلی هذا فالحمد لله > وان 
کنم لا تزالون مصرین على ما کلمتمونی به على إثر دعوتی لکم فانی ابرا الى 
الله أن أخالف آمر الشرع ي اتباع ما تجمعون عليه ما يؤيد شرع الله » . 


فصاح الحضور على نفس واحد : لا نرید بك بدیلا » لن نرضی بغيرك » 
وصمت ابن سعود » وأخذوا مبتفون : آنت إمامنا ؛ ون نرضی بغیر لك » 
فاستمر فى الحطابة قائلا : 


« فاذا لم محصل ذلك منکم فايحثوا فى شخصی وأعمالى » فمن كان له . 
علي أنا عبد العزيز - شكوى أو حق أو انتقاد فى أمر دين أو Wo‏ فليبينه 2 
ولكل من أراد الكلام عهد الله وميثاقه وأمانه » إنه حر فى كل نقد يبينه ولا 
مسئولية عليه » وانى لا أبيح لانسان من العلماء ولا من غيرهم أن يكام شيئا 
من النقد فى صدره » و کل من كان عنده شی ء فليبينه » ولكم علي أن كل نقد 
تذ کرو نه أسمعه > فما كان واقعا أقررت به وبينت سببه وأحلت حكمه للشرع 
يحكم فيه » وما كان غير بين وهو عندكم من قبيل الظنون فلكم علي عهد الله 
وميثاقه أنى أبينه ولا اکم عليكم منه شیثا > وأما الذى تظنونه ما لم يقع فأنا 


آنفیه لكم واحكم فى كل ما تقدم شرع الله » فما أثبته أثبته » وما نفاه نفيته . 
il 0‏ — ایا الاخوان ‏ أبدوا ما بدا لكم وتكلموا با سمعتموه وبما يقوله 
الناس من نقد ولي آمر کم أو من نقد موظفیه الستول عنهم » وأنم أيها العلماء 
اذكروا أن الله سیقفکم یوم العرض ‏ وستسألون عما سئلم عنه اليوم وعما 
ائتمنكم عليه المسلمون » فأبدوا الق فى كل ما تسألون عنه » ولا تبالوا بكبير 
ولا صغير » وبینوا ما أوجب الله للرعية على الراعى » وما أوجب للراعى على 
الرعية فى أمر الدين والدنيا وما OS‏ فيه طاعة ولي الامر وما تجب فيه معصيته » 


۹۹٤ 


وایا کم و کتمان ما فى صدور کم فى آمر من الامور الى تسألون عنها » ولکل 
من تكلم باق age‏ الله ومیثاقه انی لا آعاتبه » بل أكون مسرورامنه » وانی 
آنفذ قوله الذى جمع فيه العلماء » والقول الذی يقع الحلاف بینکم فيه أا 
العلماء فانی أعمل فيه عمل السلف الصالح ۰ آقبل ما كان آقرب الى الدلیل من 
کتاب الله وسنة رسوله أو قول أحد العلماء الاعلام العتمد عليهم عند أهل السنة 
والحماعة . 


ایا کم - أا العلماء — of‏ تکتموا شيئاً من الحق تبتغون بذلك مرضاة 
وجهی » فمن كم آمرا يعتقد أنه يخالف الشرع فعلیه من الله العنة » آظهروا 
GH‏ وبینوه » وتکلموا بما عند کم » . 


of 


فرد العلماء بأنهم يبرأون إلى الله من کتمان ما ظهر هم من GEN‏ ۰ ویعلنون 
آنهم ما نصحوه الا انتصح » ولو رأوا في عمله ما حالف الشرع لا سکتوا عنه » 
ويعترفون أنهم ما رأوا منه الا الخرص على اقامة شعائر الدين واتباع ما آمر الله به 
و رسوله . 

ثم مض بعض ال حضور وقال : لا نعرف ما ينتقد الا « الاتيال » ( اللاسلكي) 
فيقال : انه سحر » ولا يخفى حكم السحر والسحرة في الاسلام » «الثاني : 
القصور ( الخافر ) الى تبنیها حكومة العراق على الحدود » وهذا ضرر على 
أرواحنا وأوطاننا . 


فأجابه : ليقل العلماء رأي الاسلام في « الاتیال » ؟ فأفتى العلماء eel‏ ل 
lt‏ ني القرآن أو السنة أو قول أحد العلماء ولا من آخبار العارفين دلیلا بتحريم 
الاتيال » وان من يقول بالتحريم يفترى على الله الكذب ونبرأ إلى الله منه . 

وأجابهم ابن سعود نفسه عن الخافر قائلا : ان القوم يدعون أنكم أنم 
الذين بدأتموهم بالعدوان وذلك بقتل السرية الى أرسلها الدويش لأهل « بصية » 
ثم غزوات الدويش الى تبعتها في حين ST‏ آنا يابن سعود ‏ ما قمت بذلك » 


۵ 


وأنم يا أهل نجد ما حميتم ذمة والى آمرکم > وأنهم یزعمون أن هذه القصور 
( المخافر ) لم تبن الا مخافة من الحطر منكم . 

فصاح الاخوان : اننا نبراً من الدويش وقاطعناه هو ومن معه » وإنا على 
استعداد لمهاجمته ومجازاته » يا عبد العزيز انتا نبايعك على السمع والطاعة » 
jie oly‏ من تشاء عن Clue‏ وشمالك ولو دفعتنا إلى البحر لضناه » انا تبايعك 
على مقاتلة من ينازلك ومعاداة من عاداك » ونقوم معلك ما آقمت فینا الشريعة : 

هذا ما حدث 5 مؤتمر ابن سعود الشعي العام cull‏ حضره عشرات 
الالوف > وما أظن أن ملكا واجه أفراد شعبه هذه المواجهة وأهاب بهم أن 
ينقدوه » وعرض عليهم أعماله من يوم أن بدأ حى اليوم الذى وقف فيه خطيبا 
أيحاسبوه على أخطائه > ثم قال طم في صراحة ووضوح : انه لا يريد أن يحكم 
قوما يكرهونه » وأبدى استعداده لان يتخلى على الحكم لمن يختارون وسيبايع 
من يبايعون » ولكن الحخاضرين هتفوا من صميم قلوبهم انهم لن يرضوا به بديلا » 
فهو وحده ‏ حا کهم الدى يطيعون » وملكهم الذى لن يفرطوا فيه » وقاموا 
اليه وبايعوه من جديد على السمع والطاعة والسير وراءه خطوة خطوة . 

واستطاع بعبقریته ومهارته وسياسته أن يجمع حوله الشعب كله على استهجان 
المتطرفين من أتباع فيصل الدويش وسلطان بن مجاد وابن حثلين الذين تخلفوا 
عن هذا المؤتمر العام مرض في أنفسهم » وتطاولوا على ابن سعود نفسه » وأعلنوا 
بن القبائل وي البوادى أ: نهم قائمون بنشر الدين واقامة الشريعة الى هدمها ابن 
سعود عوالاته للکفار 9 اياهم في الاعمال : وظهر لهم أنه م يكن الا 
طالب ملك » ویجب عليهم أن یثوروا معهم عليه انتقاما للشريعة الضيعة . 

ول یکتف هؤلاء الثلاثة ومن Call‏ بهم من الشائخ والرؤساء الحامدين 

الحاقدين بهذا التطاول المعيب » بل أتبعوه بالاعتداء على حدود العراق والكويت» 
وبنهب القوافل السعودية أيضا » وزاد شرهم وسخطهم المؤتمر العام المنعقد في 
الرياض الذى انتهى بالتفاف الشعب حول ابن سعود . 
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9 يحد ابن سعود حلا للمشكلة الداخلية التى أوجدها الدویش وابن مجاد 
هن » والى أخذت تتطور وتنذر بالشر والويل الا النهوض في أقرب 
وقت 21 a‏ ها یریما 2 les‏ جیوشه وقصد القصیم ونزل بريدة لیسیر منها 
إلى العصاة التمردین » eee ٤‏ أن ترا الفتنة قد جمعوا جموعهم واستعدوا 
الحوض غمار الحرب ضد ابن سعود حى يقهروه » وأخذ كل من الفريقين 
يعمل من جانبه لليوم الموعود . 


لبث ابن سعود في بريدة حى تهاية عيد الفطر سنة ۱۳4۷ ه لينظم 
الاستعراض العام الذي نوی آن بقوم به ليرهب العصاة الحارجين عليه » ونزل 
ابنه الکبیر سعود في « النبقية » ومعه ASE‏ آلاف من اللحيوش الحضرية وعشرون 
wi‏ من البدو سکان الحجر انتظارا لأبيه الذى قدم اليه ۰ وقاد البطل الغلاب 
عبد العزیز نفسه اللحيوش وعسکر بالزلفی في حين أن الدويش وابن بجاد عسکرا 
بالسبلة » ویبعد كل من الموضعين عن الاخر ثلاث ساعات . 


ونا eee Spang, Ole‏ تكميل أحد وناضيه + فل با تال A BW‏ تمه 
السمحة الطيبة ودا لفيصل وان جاد » فبعث اليهما يطلب منهما أن ينزلا على 


) ۱4 (م‎ N 


آمر الله والرسول فيما أتيا من الأعمال » dint,‏ الرسل پروحون ویغدون بين 
الطرفین فأخفق ابن سعود ۰ وغادر الزلفی إلى « السبلة » نفسها ونزل على مقربة 
من جموع العصاة الى حصنت وراء جدار بنوه وکان عددهم أربعة آلاف 4 
وعدد جيش ابن سعود عشرة أمثال جيش العصاة اذ يبلغ أربعين ألفا . 


عاد ماجد إلى ابن بجاد وأخبره بجواب ابن سعود الذى صمم عا على الحرب أو 
استسلام خصومه بدون قید ولا شرط » غير أن الدويش رأى من انلبر أن 
يذهب هو نفسه إلى ابن سعود ليرئ ما عنده وختبر قوته » وأخذ يتملق ابن 
سعود ومن معه » وتظاهر بالرضا والغبطة » ثم طلب اليه أن يعفو عنه وعمن معه 
عفوا عاما حى رضي ابن سعود Ob‏ یعفو عن دمام وعن أمواهم » وأن باع 
pbleel‏ إلى الشرع يحكم فيها › > فشکره الدویش th‏ عليه » وطلب أن يبيت 
عنده لیبر هن على توبته واخلاصه و عدم مشاطرته ساطانا َيه ¢ وعرف ان 
سعود أن ذلك خدعة منه فقال له : « قم واذهب إلى قومك ۰ ونم عند أهلك » 
لل a‏ 
فستری وخامة العاقبة » ably‏ ولي الصابرين » . ش 


فغادر الدويش العسکر واعدا بالحواب فجرا » فما oly‏ قومه حى استقبلوه 
وسألوه عما رأى » فوقف أمام الجموع ELD‏ متغطرسا وقال في كبرياء : 


« ماذا رأيت ؟ رأيت ‏ يا قوم حضريا ( يقصد ابن سعود ) ترتعد فرائصه 
من الحوف » وكل من معه « طبابيخ » ( أي طهاة ) لا يعرفون الا النوم على 
« الدواشح » ( المراتب ) أبشروا يا إخوان LAL‏ ! بالكسب ! لقد وجدت لديم 
حلالا كثيرا ( أي أنعاما ) ورأيت عندهم أموالا عظيمة » فابشروا بالغنيمة 
الى لم تغنموها من قبل ۰ آبشروا بالكسب الذي لا تحلمون به » غدا سنقهر هذا 
الطاغوت ( أي ابن سعود ) ونستولى على ماله » ! . 


وانتظر ابن سعود جواب الدويش حتى الصباح » حى الشروق فلم يأته 


۹۹۸ 


جوابه » بل sl‏ جموع المتمردين مستعدة للقتال » فأمر جنوده بالاستعداد ووب 
هو إلى فرسه وتقلد بندقیته وشد على وسطه حزامه و عنطق بسیفه الشهور « رقبان » 
الذى مزق به کل خصومه » وجمع جنوده ورتبهم ترتيبا » فجعلهم صفا واحدا 
على مسافة طوها ثلاث ساعات » وأما الحيالة فقد قسمهم قسمين : قسما جعله 
جناحا أيسر نحت قيادة أخيه محمد بن عبد الرحمن » وقسما آخر جناحا أيمن 
وجعله تحت قيادة ابنه الأكبر « سعود » وأشار اليهما ألا يدخلا المعركة الا بأمر 
هله 6 أما هو فقد وضع نفسه 5 القلب 4 وحوله أبناؤه الصناديد المغاوير وأبناء 
احوته والامراء من آل سعود والمماليك » وكان ترثيب العصاة كذلك ۳ خط طويل 
عليه جنودهم وجناحان للخبالة . 


۳۱( ۱۳4۷ شوال سنة‎ ۱٩ الساعة الاولى من صباح يوم السبت‎ ds 
في السير‎ SEA مارس ۱۹۲۹) برز ابن سعود على « الصويتية » أحب آفراسه اليه‎ 
4 gall صمصامة القرن الرابع عشر = تز 5 رده‎ — Olds > بين الصفین‎ 
قرحا بالدم الذی يرتوى به » ثم تراجع بفرسه خطوات 9 تقدم 9 تاخر ثم صاح‎ 
» عة يطيرون » وهجم اب حيش السعودي خلف القائد العام‎ SS خروم العربية‎ 
والتحمت المعركة » ووصلت ني الدقيقة العاشرة من مبدما إلى أقصى شدتما‎ 
وعنفها » وثبت العصاة للوثبة الاولى ولم ینکسر صفهم التماسك » فازداد غضب‎ 
من‎ ke الشجاع المعلم ابن سعود وصاح صيحة أخرى أشد دويا وهولا وأعظم‎ 
ورقبان يطيح بالرءعوس ويفلق الهام ني يد‎ SUA! الاولى » وجال في الميدان جولة‎ 
» الفارس المتضرم حماسة » رقبان البتار تسيل منه الارواح ويقطر من حده الدم‎ 
السعوديون أن‎ ILL وبعد نصف ساعة انهزم العصاة وأبيد معظمهم > وأراد‎ 
يتبعوا الفارين وهم قليل فصدهم. ابن سعود نفسه : وأمرهم بركهم ظنا منه‎ 
أن هذه الضربة قاضية » بل لان من شرعته ي الحرب الا يجهز على جريح‎ 
وألا يتبع من ولوا الأدبار » وفر فيمن فر فيصل الدويش وسلطان بن بجاد إلى‎ 
۲ الارطاو ;4 » وتبعلك سح ساعات عن مكان المعركة‎ 
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ولرقبان سيف ابن سعود. تاريخ ید وذ کر مرفوع وحوادث رائعة » منها هذه 
الحادثة الى تدهش وتعتير re)‏ حكم النوادر وهی كافية لتخلیده ! 


ضرب ابن سعود برقبان ge‏ أحد أعدائه فتفذ السيف في لمح البصر والرأس 
في مكانه » فظ ن ابن سعود أن الم ربة أخطأته » فرفع السيف وقبل أن موي 
به انتفض القتيل وسقط الرأس الا أن الضربة الرادفة هوت — بعد سقوط الرأس ‏ 
على جسمه فقدته نصفين وشطرت القلب شطرین 3 والدهش الغريب أن كلا 
شطري الب كان مستمرا في ضرباته ly‏ معدودات _ ۳۵ , 


قو ۱۰ 


۱ ۱ ۳ ت هر 
۰ 2 


انتهت معركة السبلة بانتصار ابن سعود على آولئك الارقین العاصین > 
وألفى الفارون منهم — وهم رعوس الشر والفتنة ‏ آنفسهم آلا مخرج لهم ولا 
ملجأ من ابن سعود الا اليه بعد الله » فکتبوا اليه يطلبون الصفح والامان > 
ويذكرونه بماضيهم الحميل ؛ ويرجونه ويتوسلون اليه أن برضی عنهم > فأجابهم 
ail‏ يذ كر فعاشم الطيبة من قبل ولا ينسى حاضرهم المثقل بالقبائح والمنكرات > 
وذكر م أن العفو محمود عند القدرة > وهو قادر الآن على أخذهم ٠‏ ولكنه 
يعفو عنهم » ويكل آمر عملهم إلى الشرع الشریف . 
غير ألم خافوا على أنفسهم ۰ فبعث فيصل الدويش وابنه عبد العزيز في 
صباح الاحد ۲۰ شوال ۱۳4۷ إلى مقر این سعود بالسبلة نساءهما وأطفاهم] 
یستشفعون هما عنده ¢ فلما رآهم قادمين في ACS‏ وعویل رق قلبه ds‏ يتمالك 
نفسه من البکاء » فأصدر آمره بالعفو عن الدويش وابنه عبد العزیز » واشتر ط 
أن یسلم ابنه حالا » وأن یبقی هو بالارطاوية حى یشفی من جراحه ثم بسلم 
نفسه » وألا تکون له علاقة - بعد OVI‏ - بقبيلة مطیر » فرضي الدویش واستسلم 
au!‏ عبد العزيز وسلم نفسه . 1 


أما ابن بحاد فقد بعث إلى ابن سعود کتابا بستأذنه فيه بأن بسمح له بمقاباته 
وليصنع به ما يشاء » فأجابه apt! ob‏ حانقون عليه ومتبرمون به » tty‏ 
ان قدم عليه أن يناله منهم مكروه » فأمره بالضي إلى « شقرا » أو إلى الرياض 
ويسلم نفسه لحا کها إذا كان صادقا > فذهب ابن بحاد إلى شقرا وسلم نفسه . 


3 


ثم yl‏ ابن سعود بسجن ابن مجاد لانه كان خطرا على الامن العام ویخشی 
انتقاضه » وطلما نکث بالعهود ومزق الوائیق » ففی اطلاقه ومنحه الحرية هید 
للعبث والفتنة من جدید » فرأى أن يبقيه معتقلا اکتفاء لشره حى یتوب . 


ثم مضى ابن سعود إلى الحجاز وظن الفسدون ني نحد أن الحو قد خلا همء 
فما عليهم من بأس أن طاروا وحلقوا و نهشوا > ومن أعظم افسادا من الدويش 
وابنه ؟ ومن أشد منهما جحودا للجميل ونكرانا للصفح ؟ . 

عفا ابن سعود عن الدويش وولده عبد العزيز بعد السبلة بعد أن ألا عليه 
وهما شر ابحناة » ولکنهما لم يستمرئا طعم العفو لأنهما فطرا على النهب والسلب 
والاعتداء 6 فقد درىء فيصل الدويش من > |>4 احطرة الى كان يظن فيها 
حتفه واستعاد قوته ونشاطه » كما استعاد ابنه الحرية واتصل بأبيه وغادرا الارطاوية 
وأقاما بين الكويت والاحساء » وانضم اليهما العجمان بعد أن قتل رئيسهم 
« ضيدان » على يد فهد بن عبد الله بن جلوى وبعد أن قتلوه انتقاما لضيدان » 
وأخذوا يشنون الغارة على الامنین ويقتلو نهم ويسلبون أموالهم وأنعامهم حى أمسوا 
خطرا على الامن » ds‏ يعسك یکفی فیهم التصح والارشاد ولا الز جر 
والتهدید. 


بل انقطع الطریق بن جد والاحساء وبين As‏ والحجاز > حى کادت 
الواصلات تنقطع بين مدن الملكة ‏ فعتيبة أخذت تغير على NN‏ والقوافل » 


۱۰-۰ 


وتقتل الرجال والنساء والأطفال » dey‏ الدويش ومن معه » وهذه ثورات تنذر 
بالویل واللحراب » فجرد ابن سعود حملة قوية من عتيبة الوالية له وضرب با 
عتيبة العادية الباغية ضربة أقعصتها » وقوی الحاميات في نجد والاحساء والحجاز > 
ثم Gib‏ یفکر في الوسيلة الى تمكنه من الثاثر العنید الباغی فيصل الدويش 
الذى لا ينفع فيه قول طيب ولا عمل صالح > ولا یعباً بعهده » بل عزقه 
كلما وجد السبيل إلى تمزيقه » فلم يحد الا القوة فهي وحدها كفيلة بأن تقضي 
على الفئن والشرور » فجد في جمعها وتعبکتها . 


آما فيصل الدويش فقد ظن أنه أصبح ذا شأن » وأراد أن يكون كابن سعود 
أو أعظم منه وحسده ونفس عليه ملكه » فسلك لأعماله وأمانيه مساكا شائنا 
معيبا » وبعث ابنه عبد العزيز مع قوة إلى « لينة » فلم يحدوا بها أحدا » فغادروها 
إلى « الحزول » ووجدوا بها ابلا وأنعاما كثيرة فنهبوها ومضوا فرحين بغنائمهم الى 
ظفروا بها بدون قتال . 


وسمع بعملهم عبد العزيز بن مساعد أمير E‏ 
قبة ‏ فلم بطق صبرا Gary‏ عدا في السير مع جنوده البسلاء یت يتتبعون آثار 
الحناة الناهیین » ولکنهم لم جدو هم حى وصلوا « البشوك » ارو 1 وا لیلد م 
غادروه إلى » أم رضمة » وأقاموا UW Ye‏ أيام ستطلعون فيها أنباء الاشرار فلم 
يقفوا لهم على أثر ‏ فاضطروا إلى مبارحتها إلى « لينة » في يوم السبت 4 ربيع 
الآخر سنة 148 ه . 


وبينا ابن مساعد سائر يجيوشه يقطع القفار أشرف على خرق رغيب يسمى 
)0 طبارات ( فأبصر على البعد Le‏ العز یز بن فيصل الدو بش ومن معه آيبين من 
الخزول بغناغهم الكثيرة » وكانت من المصادفات النادرة أن وجدوهم بدون 


۱۰۲۳ 


تعب » واستقبلهم بالسيف وحمل عليهم حملة شديدة وطوقهم ودام القتال 
خمس ساعات ثم انتهت المعركة بقتل عبد العزيز بن فيصل الدويش وجماعة 
الثائر .فرحان بن مشهور » آما فرحان نفسه فقد كان غائبا ‏ لحسن حظه ‏ 
وسلم من القتل » وفر من نجوا منهزمين » الا أن ابحنود والفرسان طوقوهم وقبضوا 
عليهم جميعا وكانوا متي رجل وقدموا إلى المحكمة العسكرية الى يرأسها ابن 
مساعد » فحكم عليهم بالاعدام لأنهم بغاة جناة عاهدوا ثم نكثوا ثم عاهدوا 
تم غدروا ثم عاهدوا ثم نقضوا وقتلوا الابرياء » ولن ينفع فيهم العفو والصفح › 
بل لا عکن أن پشملهم ابن مساعد ۳ > وبحب أن يقتلوا قصاصا يمن 
قتلوا » فأطار سيف GEN‏ والعدالة متي رأس من رعوس البخاة ليشا رکوا زملاء‌هم 
الصیر ee‏ 


غير أن ائنین من مطیر استطاعا الفرار على فرسیهما من العركة حينما 
رأيا رجحان كفة ابن مساعد وقتل ابن الدويش ومضیا إلى فيصل ونعیا اليه ولده 
فسقط مغشيا عليه » Gal)‏ أنه مقضی عليه لا محالة » فهذا ابنه یقتل على ید ابن 
مساعد » وهژلاء خير رجال en‏ #5 مع ابنه وم ينج من کل من معه الا 
هذان الرجلان » تي حين أن وقعة السبلة أكلت آشجم شجعان قبیلته » وم يبق 
معه OV‏ الا النفايات فليجتهد في جمع الانصار وأخحذ الأر » ودفع شر ابن سعود . 

ولقد مر بالقاریء حوادث فيصل الدويش وفتنه ونكثه المتكرر بعهوده » 
ومر به ما صدر منه من الأقوال والأفعال ما أضر بالاسلام والمسلمين وأخر الشعب 


السعودي عن التقدم 34 وكبده خسائر فادحة في الأرواح والأموال 4 وورط 
ا حكومة ني مشاكل كبيرة . 


وقد أطمع gl‏ يش حلم" ابن سعود » فغدر به ونكث كل عهوده ومواثيقه ؛ 


۱۰۰ 


وانقلر لصا فعا کا قاطع طریق « وأخل بالامن وهدد الامنین 4 Coe. dsl,‏ 
أمثاله من العصاة واللصوص والنهابین » وأنشأ منهم جیشا يريد أن ینتزع به من 


وعلم الشعب بأفاعيل الدويش فطلبوا إلى ابن سعود أن يضع حدا العصيان 
الدويش وفساده وشروره Oly ٠‏ ينتهي منه ليتفرغ اشؤون شعبه الذى ينتظر منه 


أن یم ۳ بدأه من الاعمال والشروعات الكبيرة > فوعد ابن سعود شعبه خيرا . 


۱۰۰6 


ور و لدو 


صمم ابن سعود على أن حرج دنقسه للقبضص على الدویش مهما كافه 
الامر » ولن يعود بدونه > فخرج مجيشه يطلبه » وبينا كان ني الطريق وصل 
هجموا على الدويش لام موتورون منه ونمبوا ما استطاعوا وأشعلوا النار في 
خيمة الدويش نفسه ثم غادروا وهم لا يعلمون بمسير ابن سعود . 


oly‏ الادبار ملازما الدويش حى ضاقت به الأرض على رحبها » وتتکرت 
له الدن الکبيرة ثم القرى » ثم أنكرته الصحراء ولم تسعه على رحبها ومجاهلها » 
وصار طریدا ي القفاف والفلوات Cad » SLA‏ إلى ابن سعود وفدا برئاسة 
« الحميدي بن مفلوح » ومعه کتاب منه في ٩‏ رجب سنة ۱۳4۸ ه وموجزه 
أن خروجه كان مقدرا عليه » ویرجوه أن یعفو عنه ۰ وألا پلجثه إلى الکفر 
باصراره على الانتقام منه » وهو الضعیف العاجز » فأجابه ابن سعود في ۲۸ 
رجب ۱۳4۸ ه بکتاب هذا موجزه : 


« لا شلك أن الامور كلها بيد الله » والاعان بالقدر واجب » ولکن الحجة 


به باطلة » وانك بعشت هذا الوفد وأنت مرید منه أربعة آمور . 
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۰ - الالتجاء إلي بعد أن سد الله في وجهك الطریق » وأراك عجزك 
ومقته اياك » وم تبق لك حيلة تستطيع أن تحتالها فلجأت إلي . 


و١‏ الکر » فتقول للناس بعد ذلك اذا أردت أن تمكر لي مرة ثانية : 


« ۳ - تريد أن تکون صادقا عند من طلبتهم يد المساعدة فلم يمدوها اليك 
إذ قلت هم : اذا ۸ تعطونی فسأمضى إلى ابن سعود وأصالحه ثم أغير عليكم 
وافعل بكم ما ارید . 


٤ «‏ - ترید thle‏ — يا فيصل الدويش - غیظ السلمین الذين قتل 


» كنت أحب ألا یصلی خطابك ووفدك لاضربك الضربة القاضية‎ « ٠ 
ولكن — وقد جاءنی مام أن أعطيك الامان لتقوم الحجة عليك ‘ أعطيك‎ 
آعان ال الله یات‎ ae Oly 3 فان قبلت سلمت می‎ ¢ OLN 


وإن كان لديك بقية من الشر تستطيع أن ع نا فالله خير کاف » 
والا فأقبل أنت ومن معك ني وجهی » وأمان الله على دمائكم » . 


غير أن فيصلا الدويش كانت لديه « بقايا » من الشر لا بقية » فبعث 
إلى. ابن سعود .رسالتين بظهر فيهما شكه. بأمانه وعفوه وكلامه » ويبدده Ob‏ 
الطريق م ينسد في وجهه. كما يظن » فالحكومات .تخطب وده وترجوه أن. يكون 
من رعایاها » فهو مستطيع أن بلتجیء اليها ان أراد » ولكنه لا يريد » BY‏ 
مسام » وتلك حكومات كفار » وهذا نص رسالته للملك عبد العزيز بن سعود : 


عبد الرحمن الفیصل سلمه الله Sh‏ 5 السلام عليكم. ورحمة الله وبرکاته على 


۱۰۰۸ 


الدوام . بعد ذلك .خطك وصل وما عرفت كان هعلوم من جميع الأمور . ولكن 
حتا اليا ( إلى ) ها الحين ما طاب BLE‏ منك والظن فيك يا بوتركي غير ما 
ذکرت لنا . وهذا واصلك: صلطان بن مهیلب . ونبیاك :ان شاء الله تژمنا OUT‏ 
ما فيه تفتيش . وباقى. الحواب من رأسه أبلغ . هذا ما لزم تعريفه مع ابلاغ 
السلام العيال والمشايخ . ومن هنانا الإخوان يسلمون والسلام . ٤‏ رجب ۱۳4۸ . 


ودع الکتاب ) ملحق ( bs‏ الدويش وهذا نصه : 


« بقي باگاطر سلمك الله . تذکر b‏ خطك أن الدروب مسددة علينا 
وأنه ما بقي لنا حيلة وأنا مضطرين اليك . حنًا سلمك الله مخلاف ذلك يحول الله 
وقوته ولولا غلاك ورفقتك كان كل أمر dad‏ مد ركينه . وكل ch ude‏ طريق 
نبيه نضربه ما لنا معارض . ولكن مثل ما قلت لك غلاك ورفقتك ولا ودنا 
عداخل الكفر . ويكون عندك معلوم ويتقرر ني عقلك ولا تشکك أنى لولا 
بغضى للکفار ولا ودی أدخل حدر ولايتهم كان ما کرّیت لك جميع مركوب 
ولکن ما ودی ني ذلك . وادرآی في ذلك صادق ومعی خطك اللی جالی مناث. 
ي وني أركايى . cil,‏ تختبرنى مانی راعی مکر ولا تلواسات . اليوم أدخل 
على .الله لا: de Gat‏ الکفر . وحسبنا الله ونعم لوكيل al,‏ حبر كاق 
و ار he‏ ْ 


. والرسالة ٦ ely stl‏ رجب ٦ ( WEA‏ ديسمبر ۱۹۲۹) وما جاء فیها 
ما نصه : 


« والله لو حنا مشتهين حجى غير حجی الاسلام ان كل باب مفتح لنا 
مثل ما انفتح لناس غيرنا من قومك خاصة . ولكن يا عبد العزيز اتق الله في 
المسلمين ولا تردهم للکفر بعد ما ذاقوا طعم الا سلام وحنایی مه من الله ثم منك 
الع لكي زب ابن سهد لامر ولوك nas‏ 
عندنا زايد » الزايدة عند کم » إلخ » . 


۱۰۰-۹ 


وف الوقت ذقسه عفر 5 آوراق الدو يش حینما غزاه عبد الحسن الفرم 
ملك العراق يقول له فيه : انه خرج على ابن سعود ‏ كما يعلم - الا أن الطاثرات 
التابعة لسلاح الطيران البريطاني في العراق طردته من الأراضى العراقية » ويطلب 
من جلالته أن يكفيه شرها ليتفرغ لابن سعود أو فليأمره بما يريد . 


وعير على « مسودة » أخرى لکتاب باسم المسر جلوب المفتش الاداري 
للبادية dy gt!‏ ني العراق المشهور عند العرب بأبى حنيك يقول له فيه : « انه 
يطلب أن یصیر من رعيته وجنده » وانه تحت أمره OW‏ » وتاريخ المسودتين 
۳ رجب سنة ۱۳۸ هاء وها هوذا نصهما : ۱ 


« من فيصل بن سلطان الدويش إلى جناب الکرم الحترم فيصل الشریف 
صلطان العرب سلمه الله .تعالى . السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وموجب 
الحط ابلاغ السلام والتحية والاحترام و بعد ذللك ألفوا علینا رجاجیلنا اللى جو منك 
ي قرعة مدیرس شمال الحفر ومن طرف العربان آسفلهم العجمان في مهزول 
وفوقیهم حنا إلى ابرق الحباري وال عذيبة والرحیل ومن طرف حنا في هالحدود 
ونجد فيها فرصة لحرب بن سعود ولكن حنا أوذونا سرقان الضفير رعية الحكومة 
بالسرق . واليوم ALL‏ الله فيك تدرى أننا ما نقدر نضر‌هم بسبب الحكومة وحتا 
نبيك تكفينا عن الحكومة ورعایاها ولأجل نتفرغ لنجد وحربها وهم یسوقوننا في 
طيارات وتنابيل ويقولون ارجعوا لابن سعود والا اشملوا مع الحجرة . حدود 
ابن سعود الأرض ردية ولا ندرى وش مرامهم في ذلك . وأنت سنعنا إما خذ لنا 
أمان الحكومة والا سنعنا على سنع بیتن » . 


وهذا نص الثانية ۳ 


« من فيصل بن صاطان الدويش إلى جناب Stl Se‏ كبت قلاب . 
بعد التحية والاحترام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . بعد ذلك تعلم ويتقرر 


۱۰۹۰ 


في فكرك ویکون عندك معلوم آنا هل صدق اخذه ونعطيه ولا نعرف الغدر 
واللحيانة وتعلم مماشينا مع ابن سعود في السابق وأنه ما وصل هالواصیل الا بسببنا . 
ولا رأينا غدره وخیانته فینا خاصة » وبالناس عامة فارقناه . والیوم أحببنا اننا 
نصير رعية لکم وموامیر لکم ونصير حدر یدیکم وجند لکم ولا نعصی آمرکم 
وباقی الحواب من راس الطارش أبلغ . هذا ما لزم تعریف جنابکم الشریف 
ودمتم . حرر في ۱۳ رجب ۸ من عندنا علي ابن عشوان وجاسر بن لامي 
وفيصل بن شبلان وابن جربوع وعلي بو شویربات وصنیتان المريخي وابن حنايا 
يبلغون السلام » ۲ 


. وأخذ فيصل الدويش بحتال لنفسه وینافق وعکر حى حاق به مکره » 
وأراد أن مخدع ابن سعود الكريم » فلم يوفقه الله » بل آوغر بأعماله الحبيثة 
صدره عليه وأخذ يتتبع أثره . 


وسممع ابن سعود أن الدویش ٤‏ الاراضی العراقية فثار ثائره 3 وبعث إلى 


« سرنا لتأديب البغاة الذین قامت عليهم قيامة الحكومة البريطانية والعراقية 
والكويتية لأنهم قتلوا رعاياها وعاثوا ني أراضيها فسادا » ونراهم اليوم ينعمون 
فيها ويعتصمون بها » فأين التعهدات الى تجهر بأنها لن تقبلهم ولن نجيرهم ؟ 
أين التعهدات Web‏ ستطردهم ان دخلوا أرضا غير سعودية ؟ ) . 


وني الحامس من شعبان ۱۳4۸ ه وصل ابن سعود « شعيب الباطن » الواقع 
أمام « ا حرجا » ونزل به بعسكره » وهو يبعد عن ملتقى « شعيب العوجا » بالباطن 
حيث تلتقى الحدود بين العراق والكويت ونجد بسبعة كيلومترات » وعلم أن 
المخفر المسمى « مخفر العبيد » الذى به الحرس العراقى على بعد ثلاثة کیلومترات 
عن نقطة.التقاء. الحدود » وشاهد من شعيب الباطن الطائرات الانكليزية تطير 
فوق الحدود العراقية chy‏ السيارات العسكرية التابعة لحكومة العراق على أرضها > 
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فأمر جلالته يوسف ياسين أن یکشف له خبر السيارات ویستنشق خبر العصاة 
فمضی الاستاذ. بسيارة الك حى وصل محفر العبید ولقی به حسن بك على 
الدفعی مدير شرطة dob‏ الحنوب العراقية » غير أن الدفعی لیس بيده الامر 
كله » فنقل ما حدث به إلى بغداد . 

وي الساعة العاشرة — أي بعد العصر — آقبلت سيارة حروسة بسیارتین 
مدرعتین وما الکابن جلوب ؛ dey‏ إلى مندوبت ابن سعود طویلا وقال له : 
ان مع الدویش نساء وأطفألا © هذا لم تأذن | کومة البر Aly‏ بضر به » ولقد 
طلب الرعوية العراقية فلم أقبل > ثم طلبته فجاء إلي هو وابن حثلين وأنذرتهما 
عفادرة حدود العراق في يومين والا فلن أزهد في ضربهما » ويظهر أن الدويش 
علم بقدوم ابن سعود ففر لأنى تعقبته بالدبابات فألفيته قد تجاوز « الجهرة » 
ودخل الكويت » ولا يمكنى أن أتعقبه فيها Uh‏ موظف عراقي ٠. ٠.‏ 


وبذلك لم يبق في العراق من العصاة الا فرحان بن مشهور السجين .هنالك 
ریثما تنتهى المفاوضات بشأنه » فبعث ابن سعود فيه شعبان سنة ۵۱۳4۸ برقية إلى 
المندوب السامی في العراق يقول له فيها : إن بريطانيا قد تعهدت بطرد العصاة 
من أراضئ العراق والكويت وشرق الأردن > وهاهم أولاء في الكويت » فإما أن 
رد الحكومة البر بطانية » ولما أن تسمح اسعودیین بمطادر ہم اينما ذهبوا » 
أو تعلن حمايتها العصاة . 


وق Ohad ٩‏ وود اليه جواب الندوب السامی :كين ot‏ اشکومة البربطانة 
جادة في الرتیبات اللازمة لاخراج العصاة من حدود الکویت ‏ الا أن ابن 
سعود أراد الحواب القاطع 5 آمر العصاة ورحل ي ۸ شعبان من « الرقعی » 
لعدم وجود الماء الکای بها للجند الذى معه » وبعث الشيخ يوسف ياسين إلى 
حفر العبيد لیری ما جد .. فمضى ووجد برقية من رئيس العتمدین السياسيين 
في خليج فارس يطلب فيها باسم الحكومة البريطانية مقابلة ابن سعود لحل مشكلة 
العصاة الذين منع اخراجهم بالقوة وجود الأطفال والنساء معهم 6 فوافق. الملك 


۱۰۲ 


الب بطانة j‏ ۳ الفارسي سل 


ابن سعود وعلى ars‏ الكولونيل Reo‏ رئيس الوفد البريطاني وعن بساره قائد الطار ات 
البريطاني في العراق عندما حضروا إلى خباری وضحا لتسلم فيصل الدويش 


وأخير رئيس العتمدین Ob‏ منزله الیوم دون « السناة » وغدا في « جو الحوار » 
وبعد غد في « بنية عیفان » . 


وكان ابن سعود في طریقه یدب کل من صادف من العصاة أو أتباعهم › 
حى اذا كان ني اليوم العاشر من شعبان في « بنية عیفان » را کبا سیارته احاصة 
ومعه الشيخ يوسف ياسين والشیخ عبد الله بن حسن آل الشیخ ولد کتور مدحت 
شيخ الارض وسائقها صدیق اندي آبصر سربا من الظباء يبلغ اللحمسة » فأمر 
السائق ob‏ يعدو بالسیارة خلفها » وصاد آربعة منها وطار الحامس فطارت 
السيارة خلفها » الا أن الظي الذعور مال ني عدوه إلى اليمين منحرفا عن طريق 
السيارة المطاردة فمالت هي أيضا » فرأى ابن سعود جمعا كثيرا » ول بحقق 
النظر فيه لاشتغاله بالظي الفار حى أصابه وصاده ۰ ثم انشی يرقب الجمع » 
فظنه في بادىء الامر بعض جنده » غير أنه التفت إلى جانب منه فرأى نساء 
وأطفالا وأغناما ما نفى ظنه » لأنه ليس مع جنده نساء وأطفال . 


ولم يكن معه غير رفاقه الذين هم بالسيارة وغير سائقها فارتد بها إلى الوراء 
قليلا فأبصر سيارة ابنه محمد قادمة اليه » فأركب فيها أحد رجال مطير - قبيلة 
الدويش - ليكشف له الامر » فان كان pat!‏ من الانصار فلا حوف على 
المطيري لانه رسول ابن سعود » وان كان من الاعداء العصاة فهو ني مأمن من 
الاذى » لأنه من جماعة الدويش ويستطيع خداعهم بأنه منهم . 

راح المطيري واذا الجمع قبيلة الصقهان — أحد بطون العجمان - وكانت 
فروا من وجه ابن سعود » فطم نهم بأنه لا بأس عليهم وأخبرهم أنه يريد الصيد 
وتركهم وعاد إلى ابن سعود وأخيره . 

وما كاد الأمير محمد بن عبد العزيز يسمع جواب الرسول حى تحمس 
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سعود الشجعان وأسرع إلى الصقهان فقابلوه وتقاتلوا دقائق حى أبيد الحاربون . 


وکان ابن سعود في العسکر ىء الدد لنجدة ابنه » ثم آسرع بسیارته إلى 
المعركة يشهد سبرها » ولکنه وجد ابنه حمدا راجعا ومعه النساء والاطفال والغنام » 
وکان عمر محمد حینثذ مانية عشر عاما . 


وفى الساء قدم اليه أحد رجاله وهو « تركي بن ماضی » من حفر العبید 
OLS‏ ضمنه برقية من الندوب السامی ببغداد يخبر ابن سعود فیها Ob‏ فيصلا 
الدويش ورفيقه نايفا بن حثلين وجاسرا بن لامی معتقلون فى باخرة بريطانية » 
فبعث اليه ابن سعود فى يوم السبت ١١‏ شعبان سنة ۱۳4۸ ه يطلب اليه تسلم 
المجرمين انفاذا لتعهد الحكومة البريطانية المتضمن آنها لا تؤوى أحدا منهم في 
أراضى العراق أو الكويت أو شرق الاردن . 


وفى ۱۳ شعبان تلقی ابن سعود خطابا من المعتمد السياسي الكولونيل 
ديكسون يخبره بأنه سيقدم اليه مندوبا عن الحكومة البريطانية لحل مشكلة العصاة . 


وتلقى فى ۱۷ شعبان كتابا من رئيس المعتمدين فى انعلیج الفارسي فحواه 
أن الحكومة البريطانية كلفته Ob‏ يرئس البعثة البريطانية القادمة لفاوضته بشأن 


فأجابه فى ۱۸ شعبان بقبول انتدابه وقدومه » وآخبره أن الاجتماع 
میکون فی « خباری وضحا » اذ قرر الرحیل الها وهی تبعد عن بنية عیفان 
الى مها عشر ساعات . 


Le 


نزل ابن سعود بجيشه فى خباری وضحا یوم الاثنين ۲۰ شعبان ۱۳4۸ ه 
استعدادا للاجتماع بشأن العصاة اللاجئين » و کان مطمئناً بأنه سیر بح العر كة 
السياسية كما ربح المعارك احربية » لانه يعرف أن انكلترا لن تتنکر له ولن 
تغدر به ولن تخلف وعدها معه » ولانه وائق أن حر کات العصاة مدد مصالح 
بريطانيا نفسها إذا لم تسلمهم . 


وبعد الظهر حلقت فى سماء خباری وضحا ست طائرات بريطانية م‌هبطت 
ال الارض وبرز منها رئيس العتمدین السياسيين فى الحليج الفارسي الکولونیل 
بيسكو والعتمد السیامی ني الكويت الکولونیل دیکسون ومعاون قائد الطیر ان 
البريطانى فى العراق الکومندو برنت » ومعهم بعض الرجمین والکتاب 
فى الکویت - وقد صدر اليه الأمر Ob‏ يرافق البعثة الانكليزية اليه . 


وبعد أن استقر برجال البعثة القام بدأت الفاوضات و کانوا يمثلون الحكومة 
البريطانية » و کان الشیخ یوسف ياسين والشیخ حافظ وهبة عن الحكومة 
السعودية نحت اشراف اللك نفسه . 


وامتدت الفاوضا ت من ۲۰ شعبان الى ۲۷ وانتهت بانتصار ابن سعود وم 
الاتفاق على أن تحمل احدی الطائرات الانكليزية الدويش وان لامی وان 
حثلین فى يوم غد ( الثلاثاء ۲۸ شعبان ) الى مقر ابن سعود » وأن تسوق العجمان 
ومطيرا وأموالهم و آنعامهم بالدبابات والطاثرات حى تدخلهم حدود نجد » 
وبعث ابن سعود سرية قوية تحت قيادة الشيخ عبد الرحمن الطبيشي ليتسلم 
العجمان ومطير » وقد قادهم الى خیم الملك المنصور فأمنهم . 


وفى الساعة الحامسة من يوم الثلاثاء ۲۸ شعبان ۱۳4۸ ه (۲۸ يناير ۱۹۳۰م) 
هبطت طائرة تقل الكولونيل ديكسون وقائد البارجة الحربية البريطانية ومعهما 
المجر مون الثلاثة ‏ رء وس الشر والبلاء والفتنة ‏ : الدويش وابن حثلين وابن 
لامى » فاستقبلهم فى المطار الشیخ حافظ وهبة باسم جلالة الملك ابن سعود » 
وأقلتهم السيارات الى مقر جلالته فقدم اليه قائد البارجة ثم ديكسون بالنيابة 
عن حكومة بريطانيا وقال : اما قدما لتسليم المجرمين اليه » فسر الملك 
وشكرهما وشكر بريطانيا الى برهنت على وفاتما معه وصداقتها له ومصافاته 
ودها » ثم استأذن الكولونيل ديكسون ومن معه وخرجوا شاكرين فضل ابن 


سرعو د . 
ویقول الاستاذ الشيخ حافظ وهبة فى کتابه « جزيرة العرب فى القرن 
pill‏ » : 


« لقد رأيت الدويش هذا اليوم ورأيته مرارا یزور الملكفى الریاض ‏ » 
فما أعظم الفرق بين الحالتين ! كان الدويش حینما بقسدم على الریاض 
يصحبه نحو ۱۵۰ رجلا مسلحا » یدخلها کقائد عظيم » و کرجل عظم له من لة 
عظمی فى نفوس أهل الریاض وعلمانها وملك نجد » اذا جلس لا يجلس الا يجوار 
ابن سعود » یعتبره الملك کصدیق قديم » وقائد من قواده العظام » أما غطرسة 
الدويش وجفاؤه وترفعه عن السلام لأي مخلوق يضمه القصر - ما عدا العلماء 
طبعا — فحدث عنه ولا حرج . 


و و کان کل من یعرف الدويش فى الحاهاية ویعرف آخلاقه الشخصية 
hol aie‏ خی ۸ واه ما بظهره بن شاه وان بقلم ۶ 7 
استأذن فى الرجوع الى الارطاوية فان القائمة الى اعتاد تقدعها للملك تبتدیء 
من حبال الابار ومن نعاله الى السلاح وابخواري وما بين ذلك من ملابس له 
ولاولاده وزوجاته والطيب والعود » وكل قائد من قواد الاخوان يطلب هذه 
الطلبات » ولكن قائمته تكون محلا للرفض أو التحوير » آما قائمة الدويش فلا 
يدخلها أي تحوير أو تبديل » واليوم يقف الدويش ذليلا أمام الملك ابن سعود 
وأمام قواد الحيش و كلهم دونه منزلته » اه . 


جلس المجرمون الثلائة » بل جلس الدويش كاسفا مطرق الرأس مغمض 
العينين لا يكاد يرفع رأسه حياء وخجلا من ابن سعود الذى أكرمه وأنعم عليه 

أما تخاف رب العزة ؟ ما الذی حملك على هذه المخازى ؟ . 

فتلعم الدويش ds‏ يدر ما يقول » ولكنه استجمع قواه وبكى صاغرا 
مستغفرا وقال : 

= لم Gu‏ شي ء من هذا انلزي ۸ آفعله ‏ وماذا ترید أعظم من هذا اللحزي 
وهذا الحزاء أمام ساثر أهل نجد ؟!. 


— انك تعلم يا فيصل ما عملت من أجلك فى الماضى . 

— نعم أعلم . 

= ما قصرت فى شىء نحو کم . 

— ما قصرت يا طویل العمر . 

- لقد كنت - يا فيصل - فى حرب مع أهل تجد من آجلکم . 


۱۰۷ 


— صدقت يا آبا ترکی ٩(‏ . 

— آهذا جزائی منکم ۱۴. 

وأخذ الدويش Sy‏ کالنساء لاول مرة فى حياته » واستمر ابن سعود 
یقول : 

— هل كنم تریدون الملك ؟ لقد كنم کلکم ملو کا فى الحهات الى كنم 
فیها » من منکم له الفضل علي ؟. 

لا أحد . 

— الفضل لله وحده . 

— صدقت . 

— من منكم لم آخذه بسيفى ؟ ليس منكم الا من قتلت له أباه أو أخاه » ول 
أخضعكم الا بالله ثم بالسيف . 

وأخذ الدويش الحبار السفاك ين کالشکیی فقال ابن سعود : 

- قد كنت أنفذ SHE,‏ فكنت أشقى وأتعب من أجلكم . 

- نعم ... نعم . 

— وأواصل الیل والنهار لراحتكم وسعادتکم > ألا تخا ف الله حینما 
تكتب OW‏ ۲ أنك تريد الهجرة الى العراق » وانك تحب أن تكون تابعا 
له ؟! أكنت تظن أنك ستكون فى منزلة أعلى من منزلتك الى كنت فيها ؟. 


كان ابن سعود يتكلم والدويش Se‏ ویتن ويرسل الآهات والزفرات 
وقلبه بتصدع من البکاء ما حبس دمعه حابس وقال : 


(۱) ابو تركي : كنية من أحب الکنی الى اللك عبد العزیز » وت ركي بكر 
آولاده » وقد توفي سنة ۱۳۳۹ ( ۱۹۲۰ م) ۰ 

(۲) جلوب : هو الکبتن جلوب الفتش الاداري لبادية العراق الجنوبية ٠‏ 
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۱۰۸ 


الله يا عبد العزيز أنك لم تقصر معنا » وقد فعلت ما يبيض وجهك» 
وقد قابلنا معروفك بالاساءة ! لقد فررنا من وجهك الى الکفار فحملونا اليك فى 
طيارة من طياراتهم » ویکفی ما أشعر به من الموان والصغار أمام الاخوان بعد 
Wel est‏ قاتل الله الشيطان» لقد أغرانا وزين لنا سوء أعمالنا 
فأوصلنا الى ما صرنا فيه الآن . 


وتكلم ابن لامى وابن حثلين وزعما أنهما يحبان ابن سعود آکتر نما عبان 
نفسيهما ولكن الشيطان أغواهما » ويستغفران عما سلف من جراعهما الشنيعة 
ويتوبان الى الله توبة نصوحا . 


١‏ وأخذ الثلائة يبكون ويعولون » فأمر بهم ابن سعود الى سرادق خاص لهم 
وأمر باكرامهم » فخرجوا مطرقى الر‌وس لا يرون الطريق والحند فى جانبيه 

fla og‏ ا علیهم ول ابن سعود الذى أمر ألا يسيء أحد الى 
هولاء » ولکن الحند لم يمد يده بل سدد اليهم العنات والسخرية والتهکم حى 
وصلوا السرادق فانزووا » وقام عليهم حرس قوي MS‏ يفروا ا 
ae‏ اوق ی واا ۱۳۹/۵ ea‏ الجرموك ابو أن 
الریاض وزجوا فى السجن ”© . 


Ul‏ ابن سعود فقد لبث مسرورا هذه النتيجة » وفرح هذا الانتصار البین 
حيث استطاع eae‏ عل رعماء الشر والفتنةوالفساد وزجهم فى السجن آن 
يتفرغ للعمل من أجل سعادة الشعب وحضارة البلاد » فلم يبق بعد أن في 
الحامدون المتسلطون ما يصده عن الافادة بما فى العالم االحديد » وقال لمن معه : 
حا روم حياة طيبة » وقد صدق » فقد وثبت البلاد فى سبيل المدنية وثبات 
مأمونة ا اللاسلكي المملكة كلها وربطت أقاصيها بأدانيها كاوجدت 
ا د 


ان الیوم الذی قضی فيه على الدويش وجماعته gh‏ يوم تاريخي مجید > 


ل افر ف الك 


۱۰۹ 


فقد كان خاعة لعهد سي ء وفاتحة لعهد جدید آشرقت فيه شمبس الحرية » وطالع 
الناس البشر واطناءة والحضارة » OY‏ الدويش وعصبته وحدهم کانوا بجرون 
الامة الى الوراء » ويحتقرون آهل الحضارة والدنيسة » ویرکبونهم بالاز دراء 
والسخرية » ویحاربونهم ویهینونهم » والان » امبزمت البداوة وال همجية . 


Jesh KL 


عندما كان ابن سعود قرب الحدود العراقية رغبت حکومة بغداد أن تنتهز 
الفرصة فتعمل على تو کید الصلات بين نجد والعراق » فوسطت الندوب 
السامی ؛ فکتب الى ابن سعود فى ٩‏ شعبان سنة ۱۳4۸ ه يخبره عن رغبة 
الحكومة العراقية الى تژیدها الحكومة البريطانية فى عقد مؤتمر يجمع بين عاهلي 
العراق والمملكة السعودية ورجال الحكومتين والندوب السامى نفسه فى مكان 
محايد أو على الحدود » ويخبره أن العراق مستعد OF‏ يكون عقد المؤتمر فى ۲۰ 
رمضان ۱۳۸ ه فوافق ابن سعود . 


وفى ۱۷ شعبان تلقى من المندوب السامى خطابا يخبره فيه بأنه يقترح أن 
يكون الاجتماع فى « الرخيمية » المنطقة المحايدة بين العراق ونجد » فاعتذر ابن 
سعود ببعد المسافة بين المكان الذى هو فيه والمكان الذى اقترح فيه الاجتماع > 
كنا اعتذر بقلة الماء فى الطريق » ورأى أن يكون الاجتماع فى « الوفرة » المنطقة 
المحايدة بين الكويت ونجد » ومن السهل على الملك فيصل الوصول اليها بدون 
جهد » لانه سيستقل طائرة فى رحلته هذه » فبعث الملك فيصل الى أخيه الملك 
عبد العزيز يدعوه أن GOS‏ ضيافته بالرخيمية » فاعتذر له بلطف بما اعتذربه 


من قبل . 


و کان كلا اللکین الکرعین حريصاً على هذا الاجتماع الذی سیمحو ما 
بالقلوب من ذكرى الحوادث القديمة » وعاملا على تسهیله با فى الستطاع . 


وفى ۲۵ شعبان ورد إلى ابن سعود كتاب من رئيس المعتمدين بالحليج 
الفارسي يقترح فيه أن يكون الاجتماع فى البحر على باخرة بريطانية خارج المياه 
النجدية والعراقية » فأجاب الى ذلك لسهولة الطريق وقرب السافة » وتقرر أن 
یکون الاجتماع فى ۲۰ رمضان سنة ۱۳6۸ ه وأخذ الملكان العظيمان والمندوب 
السامى يستعدون لليوم الوعود بفارغ صبر » الا أن ابن سعود رأى أن الغرض 
النشود من الاجتماع هو التواد والتاخى » فغير بعيد اختلاف وجهات النظر 
فينجم عن ذلك ما يعكر الصفو الذى يعملون من أجله » واقترح أن يعقد مغر 
لتمهيد جو صالح للاجتماع وانهاء البحث فى المسائل المختلف فيها » ويرك 
الفراغ لامضاء الملكين فقط . 

وقبل اقتراح ابن سعود » فانتخب العراق وفدا برئاسة ناجى بك آل 
شوكت وزير الداخلية » وانتدب ابن سعود ثلاثة من رجاله وهم : يوسف 
Owl‏ وابراهم بن معمر وحافظ وهبة للمفاوضة والبحث » واجتمع المندوبون 


فی الکویت فى کک N‏ 


TS 
. العصاة وتقرير ما يحب بشأنهم‎ 

وأمر ابن سعود ob‏ تقف الباخرة الى أعدتها بريطانيا لنقله الى مكان 
ee‏ فى البحرين ليزودها وكلاؤه آل القصيي بما تحتاج من فرش وأثاث 
وأمتعة ومأكل ومشرب . 
رکب ابن سعود وحاشیته زورقا بخاريا من الحبيل الى رس تنورة انتظارا 


۱۰۳۲ 


للباخرة » وفی الساعة الثامنة قدمت الباخرة البريطانية « Eb ye‏ ستیوارت » 
وأقلت الملك ابن سعود بحاشيته » واستقبل من قوادها وربابنتها استقبالا حماسیا 
رائعاً » وأطلقت المدافع تحية الماك العظيم وسارت على اسم الله الى المكان المعد 
للاجتماع . ش 


و كان من المقرر وصول باخرئي الملكين الى الموعد فى وقت واحد » الا أن 
أمرا غير عادي أخر « بتريك ستيوارت » قليلا فوصلت فى فجر ۲۳ رمضان 
سنة ۱۳۶۸ ( ۲۲ فبراير ۱۹۳۰ ) وكانت الباخرة « نرجس » المقلة للملك 
فيصل » و « لوبن » المقلة للمندوب السامى قد آخذتا مكانهما . 


وتسلم ابن سعود فى الليل وهو بالباخرة برقية من المندوب السامى يدعوه 
فيها الى تناول طعام الغقاء على مائدته مع الملك فيصل بالباخرة « لوبن » فأبرق 
اليه بقبول الدعوة » ودعاه الى مأدية العشاء الى سيقيمها لعاهل Gl all‏ العظم. 


وفى الوقت المحدد للاجتماع ركب ان سعود زورقه ومعه : یوسف 
ياسين » وفؤاد حمزة » وعبد العزيز القصيي ؛ ومدحت شيخ الارض » وعبد 
الرحمن الطبيشي « وحافظ وهبة » حى اذا دنا الزورق من « لوين » رفع عليها 
علم مملكة الحجاز ونجد وملحقانها » وأطلقت منها الدافع تحية لعاهلها » واستقبله 
على سلم الباخرة المندوب السامى وقائد الباخزة ومن معهما استقبالا حماسيا › 
واذا ملك العراق مقبل بزورقه فرفع علم العراق العربي وأطلقت المدافع تحية 
بحلالته » واستقبل استقبالا فخما » وسعى كل من الملكين الى أخيه وتصا فحا 
وتعانقا ثم تبادلا ألفاظ التحية والمودة » وقدم الملك فيصل الى الملك عبد العزيز 
رجاله وهم : ناجى باشا السويدي ( رئيس وزراء العراق ) ومحمد رسم بك 
حيدر ( رئيس ديوان جلالته ) والكولونيل كورنواليس ( مستشار وزير 
الداخلية ) ونحسين بك قدرى ( مرافق جلالته ) فقدم الملك عبدالعزيز رجالهالمار 
ذكرهم. 


ثم دخل اللکان البهو العد للجلوس ومعهما الندوب السامی ورجال 
الحاشيتين » وتكلم الملك فيصل كلمة موجزة بليغة ثم شکر الحكومة البريطانية 
والندوب السامى على السعي النبيل حى كان هذا الاجتماع البارك الذى يبشر 
بالتاحی بين الامم العربية » ثم تكلم الملك عبد العزيز شاكرا الحكومة البريطانية 
والمندوب السامى وقال : « ان الواجب على العرب وآمرانهم أنيسعوا سعیا 
متواصلا للاحاد والاتفاق » 5 dist‏ المندوب السامى وأعرب عن سروره 
وسرور الحكومة البريطانية بعقد هذا الاجتماع المنتظر من ورائه كل خير للبلاد 
العربية . 7 

ثم رأى ابلمیع اخلاء ISU‏ الملکین لیبث کل منهما ذات نفسه لاخيه 
لیکون خير تمهيد للتآخى النشود بين الامتین العظیمتین » وأساسا متینا لا یبی 
عليه من الاعمال الضخمة فى الستقبل » ثم استدعیا السويدي وکورنوالیس 
ورستم » ویوسف وفژادا وحافظا » واستطاع الطرفان فى هذا الاجتماع بت 
بعض السائل العلقة وارجاء ما بقي الى مندوبی البلدین . 


وتناول الملكا نالأخوانالغداء على مائدة الندوب السامی فى باخرته و کان 
معهما بعض رجال الحاشيتين » وفی الساء لى الملك فيصل والندوب السامی 
و کل من كان فى رفقتهما ورجال الصحافة العراقية وقائد الطيران البريطاني 
و کبار موظفی البواخر الثلاث دعوة الملك عبد العزیز . 


وفى الیوم الثانی لى جلالة الملك ابن السعود دعوة آخیه اللك الکرم 
فيصل للغداء وحضرها من حضر مأدبة العشاء » و کانت الحفلة أنيقة جميلة » 
وفی ختامها ودع اللکان بعضهما Law‏ وداعا حسارا وافترقا وفی نفس کل 
منهما شوق الى الآخر واکبار له واعجاب به » وبقي وفد نجد ووفد 
العراق حى صلاة العشاء یتناقشان فى السائل المامة ثم افترقا » الا أن الوفد 
السعودي كان مسرورا عوقف رئيس وزراء العراق ناجی باشا السويدي ومعجیا 
بغیر ته على مصالح العرب ولطفه !. 


١١ 


وفى ليلة الاثنين تناول المندوب السامى طعام العشاء لدى اللك ابن السعود 
ونحدثا طويلا . 


وفى يوم الاثنين Yo‏ رمضان أقلعت « بريك ستيوارت » مجلالة الملك الى 
مياه البحرين ليستقل الزورق الى العقير - الميناء السعودي - الا أن الرياح حالت 
دون ذلك » فانتهز ابن السعود الفرصة ليؤدي واجبا بزيارة الشيخ عيسى بن 
خليفة حاكم البحرين » اذ بين أمراء البحرين وآل سعود صلاة ودية كبيرة 
ينميها الفريقان باستمرار . 


ومضى الملك عبد العزيز ومعه حرسه الى البحرين فاستقبلته جموع كثيرة 
من آهلها » ولبست البحرين أببى حللها استقبالا للملك العربي الكبير » وسار 
الاك وابماهیر نحييه ومبتف بحياته هتافا We‏ » ولقي الشيخ عيسى فى قصره 
با منامة » و كان موقفا من أجمل الواقف الى تكون بين والد وابنه » ثم استأذنه 
الملك ومر فى طريقه « بالرفاع » من أعالى البحرين وتناول القهوة العربية بدار 
آل القصيي تكرعاً لهم » ثم استقل الزوارق الى القصير مودعا من أمراء البحرين 
وشعبها النبيل خير وداع . 


li 


الحق » إن اجتماع اللکین : فيصل وابن سعود كان بداية عهد جدید فى 
تاريخ العلاقات بين السعودیین واماشمیین » وفانحة خير فى تاريخ العلاقات 
بين ابن سعود وآل الحسين » وتمهيداً لازالة كثير من الحصومات الناشبة بینهم 
وبينه . 

وكان بعض زعماء العراق معجبين بشخصية ابن سعود مع الاحتفاظ 
ae Vy‏ لمليكهم العظيم فيصل » ولم يكن ساسة العراق مستعدين OV‏ يشعلوا نار 
الفتن بين العراق ونجد» فالعراق قد استقل حديثاًءولم يكن استقلالا تاماء فهو 
خحاضع لبر يطانيا فى السياسة الحارجية » و كان نفوذ بريطانيا واضحا فى الداخل» 
ول يستوف اللحيش العراقي قدرته حى يستطيع مناجزة قوات ابن سعود » ولا 
تستطيع الحكومة العراقية من الحرب ضد نجد ما دام الانجليز يسيطرون على 
سياستها » كما لم يكن فى مصلحتهم وجود فتن مسلحة فى هذا الحزء منالحزيرة 
العربية » وطذا سعوا فى اجتماع عاهل نجد وعاهل العراق » ونجح سعيهم . 


وكان من الثمار الناضجة السربعة لاجتماع الملكين وصول مندوبيهما 
الذين اجتمعوا فى يوم YE‏ و ۲۵ رمضان سنة 148 إلى اتفاق أفضى إلى 


۱۰۷ 


« اتفاقیات » بين البلدين » وما كان تجاح مفاوضات الندوبین الا بر غبة الملكين 
الى أدت الى هذا الاتفاق : 


١‏ عقد معاهدة حسن جوار بين العراق ونجد تنطوى على اعتراف كل 
حكومة بالأخرى » وعلى تبادل التمثيل السياسي والقنصلي » ومنع الغزو والتعدى بين 
عشائر الفريقين » وتسايم المجرمين ۰ وتأليف لحان حدود قائمة لحل القضايا الى 
تقع على الحدود » والتعهد بحسم كل ما یقع من الاختلافات فى تفسير العاهدات 
والاتفاقات على أسس التحكيم طبقاً لأحكام البروتوكول الذى يلحق بالعاهدة . 


۲ — تعهد سلطان نجد بقبول طلبات المنهوبات من قبل الحكومة العراقية 
بشرط أن تکون مؤيدة بموافقة الملك فيصل » فاذا لم حصل التسوية الطلوبة 
خلال المدة القتضية تؤجل الى ما بعد موسم الحج من السنة الى عقد فیها هذا 
£3 فتجتيع الممحكمة مد gh‏ لكويت سب مماهدة pig‏ أن لق 
من خمسة أشخاص : عضوان عراقيان » ومثلهما من نجد » ml dls‏ 
انكليزي . 

۳ - تم الاتفاق على أن تحل قضية الخافر حلا وديا خلال ستة أشهر من 
تاريخ اجتماع المؤتمر » والا أحيلت إلى هيئة التحكيم على أن تكون قراراتما 
نافذة » ويشترك الفريقان فى اختيار أعضائها ورئيسها . 


sig‏ وافق الملك عبد العزيز على العفو عن ابن مشهور وأتباعه اللاجئين الى 
ee‏ لحرا رار وكوي ا 


وانبثق من هذا الاتفاق ايفاد ابن سعود وفداً إلى بغداد لبحث فى وضع 
صيغ المعاهدات الى تقرر إبرامها » ونجح البحث وأثمر وضع صيغ العاهدات > 


۱۰۳۸ 


الك فنضل ملك المراق 


أن سعود وفيصل ملك 
العراق على ظهر البارجة 
ستموارت بالخلمج الفارسي . 


u 


وجری التوقیع علیها بالأحرف الأولى من قبل مندوبی الحكومتين : السعودية 


والعراقية تمهيداً لاحلاها حل التنفيذ فیما بعد . 


وعندما كان الوفد السعودي ببغداد كان على رأس الحكومة العراقية توفیق 
السويدي ۰ وبعد توقیع العاهدات بالأحرف الا وی استقال السويدي ليحل محله 
فى رئاسة الوزارة نورى السعید الذی غادر بغداد الى مكة فى شهر ذی القعدة 
8 (مارس 6 . 

وفى يوم ۲۰ ذى القعدة ۱۳4٩‏ ه ( ۷ أبريل ۱۹۳١‏ م ) تم التوقيع على 
العاهدات الائية : 

۱ — معاهدة صداقة وحسن جوار 

۲ - بروتو کول a‏ 

م# ‏ معاهدة تسلیم الجر مين 

وها هی ذى نصوصها : 


معاهدة الصداقة وحسن الوار 


الادة الأولى - يسود بين المملكة pall‏ اقية والمملكة الحجازية النجدبة و ملحقانها 
سلم دام وصداقة وطيدة لا عکن الاخلال بهما » ویتعهد الفریقان السامیان Ob‏ 
یبذلا جهدهما للمحافظة علیهما » وأن يحلا بروح السلم والصداقة جمیع 
النازعات والاختلافات الى تنشأ بینهما . 


المادة الثانية ‏ تسس “We‏ بين الملکتین علاقات التمثيل السياسي والقنصلي 
وفقاً للأصول الرعية فى الحقوق الدولية العامة . 


الادة الثالثة ‏ یتعهد کل من الفريقين Ob‏ يحافظ على حسن العلاقات مع 


(We) ۱۰۹ 


الفریق الاخر » وبأن یسعی بکل ما لديه من الوسائل لنع استعمال بلاده قاعدة 
للأعمال غير القانونية أو الاستعداد ها عا فى ذلك الغزو ما تکون موجهة ضد 
السلم والسكينة فى بلاد الفریق الآخر . 


المادة الرابعة ‏ عندما يبلغ السلطات المختصة المعينة فى المادة الثامنة أن فى 
أراضيها استعدادات يقوم بها شخص مسلح أو ST‏ بقصد ارتكاب أعمال السلب 
أو النهب أو الغزو أو غيرها من الأعمال غير القانونية الأخرى فى المنطقة 
الجاورة لحدود المملكتين جب أن تنذر تلك السلطات إحداهما الأخرى أو 
موظفيها أو عشائرها بذلك بالمقابلة وبدون تأخير . 


المادة اللحامسة ‏ اذا بلغ أحد الفريقين الساميين المتعاقدين وقوع عمل من 
الأعمال الواردة فى المادة الرابعة أعلاه ضمن أراضيه فله أن يبلغ الفريق الاخحر 
ليتخذ التدابير المقتضية ععاقبة المعتدين بعد رجوعهم الى بلاده اذا كانوا من 
رعاياه » ولمنعهم من اجتياز الحدود اذا کانوا من رعايا الحكومة المخبرة أو من 
رعايا غيرها . 


الادة السادسة ‏ بصرف النظر عن الفقرة الاولى من الادة الثالثة من معاهدة 
بحرة فان لعشائر الفريقين ملء الحرية فى التنقل فى اراضى المملكتين بقصد الرعي 
أو المسابلة » ويتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن لا يضع أقل عرقلة 
فى سبيل ذلك . 


المادة السابعة ‏ لا يجوز لأحد الفريقين أن يحبر رعايا الفريق الآخر عندما 
يكونون داخل أراضيه على الالتحاق بقوات نظامية كانت أو غير نظامية 
لتأديب عصيان وللاشتراك حر كات عسكرية . 

المادة الثامئة ‏ ان السلطات المختصة المنوط مها تنظم التعاون التام ومسؤولية 
القيام بالتدابير المقتضية على الحدود لتطبيق أحكام هذه المعاهدة هي : 


۱۰۳۰ 


من الحانب العراقی : أكبر موظف إداري فى البادية أو من ينوب عنه . 


من الحانب احجازي النجدي : أكبر موظف إداري فى البادية أو مسن 


وهؤلاء المأمورين فقط حق الخابرة فيما بینهم لأجل التعاون ولحل السائل 
الى تحدث من وقت لاخر على الحدود وبين العشاثر » وعلیهم أن یتبادلوا 
المعلومات فوراً عما بقع من حوادث فى جهة آحدهم با له علاقة بسلامة الأمن 
فى جهة الاخر . 

المادة التاسعة — لأجل تسهیل تنفيذ أحكام هذه العاهدة والحافظة على 
صلات حسن Id!‏ بوجه عام تشكل EL)‏ حدود دائمة ) قوامها أربعة من 
الملأمورين بختارون لهذا الغرض من وقت لآخرء النصف من قبل الحكومة 
العراقية والنصف الآخر من قبل الحكومة الحجازية النجدية » وتجتمع هذه اللجنة 
مرة واحدة فى كل ستة أشهر » وإذا اقتضت ال حال فأكثر من ذلك . 


الادة العاشرة — تجتمع اللجنة المار ذكرها فى المادة التاسعة للمرة الأولى فى 
المنطقة الحايدة » وبعد ذلك بالتناوب فى العراق أو نجد أو فى النطقة المحايدة 
فى محل يعين من قبلها قبل انتهاء كل اجتماع 5 


إن وظائف هذه اللجنة هي السعي OY‏ تحسم بطريقة ودية أية مسألة من 
المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه العاهدة فيما يختص بالمرعى وتنقلات العشائر 
ومنازعانها وتقدير الحسائر الطفيفة وغير ذلك ما Gly‏ بمسائل الحدود تنفيذاً 
لأحكام هذه المعاهدة وتأمينا لمناسبات حسن الحوار ما لم یم الاتفاق عليه بين 
مأمورى الحدود المحليين المختصين » و کل قرار تتفق عليه اللجنة يجب تنفيذه 
فى خلال ثلاثة أشهر من قبل الحكومتين + کل فيما يتعلق بها » وعند 
حصول الحلاف بين أعضاء اللجنة فى آمر من الأمور الداخلة فى اختصاصها 


۱۰۱ 


عليهم أن يودعوا ذلك الأمر إلى حکومتهم للبت فيه ما عدا السائل الداخلة فى 
اختصاص المحكمة المنصوص عليها فى الادة الثانية من اتفاقية بحرة فإنها تحال 
على تلك المحكمة للنظر فيها وفق أحكام الاتفاقية المذكورة . 


المادة الحادية عشرة ‏ یتعهد الفريقان الساميان التعاقدان بتنفيذ كل حكم 
يصدر من المحكمة الى تلف وفق الادة الثانية من اتفاقية بحرة فى خلال مدة 
لا تتجاوز الستة الأشهر من تاريخ صدوره . 


المادة الثانية عشرة - بتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان تعهدا مقابلا Ob‏ عنعا 
الموظفين التابعين lob‏ من اجتياز الحدود والاختلاط بعشائر ورؤساء قبائل 
الفريق الآخر سواء أكانوا مشاة أو ر کبانا أم فى السیارات > أم فى الطیارات ۰ 
ولا تكون الحكومة الى Skt‏ هؤلاء أراضيها مسؤولة عن سلامتهم إذا ۸ 
يكن اجتيازهم بإذنها مع استثناء اجتياز الموظفين للحدود تنفيذاً لأحكام المادة 
الرابعة من هذه المعاهدة . 


المادةالثالثةعشرة- يتعهد الفر يقان الساميان المتعاقدان تعهداً متقابلا" Ob‏ يتخذا 
التدابير لمنع الأجانب المقيمين فى بلادهما أو القادمين منها أو رعايا الفريقين 
المتعاقدين من اجتياز حدود الفريق الآخر بقصد السياحة أو الاكتشاف أو الصيد 
أو أي قصد آخر بدون استحصال اذن سابق » إما من القنصليات واما من 
السلطات المنصوص عليها فى الادة الثامنة التابعة لكل من الفريقين » ولا تكون 
الحكومة الى يجتاز هؤلاء أراضيها مسؤولة عن سلامتهم إذا لم يكن اجتيازهم 
باذنها مع مراعاة الأحكام الواردة فى اتفاقية بحرة وغيرها من الاتفاقيات النعقدة 
بين الفريقين فيما یتعلق بالعشاثر وتنقلاما . 

المادة الر ابعة عشرة — یعلن الفریقان السامیان التعاقدان رغبتهما فى الدخول 
بآقرب فرصة فى مفاوضات من أجل عقد اتفاقیات خاصة بالأمور الاقتصادية 
والقنصلية والاقامة والحنسية . 


المادة الحامسة عشرة — کل اختلاف بمحصل بين الفريقين الساميين التعاقدین 
فیما يتعلق بنصوص هذه العاهدة أو العاهدات أو الاتفاقیات النعقدة بين 
الملکتین قبل تاريخ هذه العاهدة و کل اختلاف بحصل بعد تارخها من جراء 
أحكام المعاهدات والاتفاقيات الحديدة المبرمة بينهما يحب أن تحال إلى التحكم 
الذى يجحرى بموجب البر وتو کول المرفق يبذه المعاهدة . 


المادة السادسة عشرة ‏ حررت هذه المعاهدة من نسختين باللغة العربية > 
وتصبح نافذة من تاريخ تبادل نسختيها المبرمتين من قبل الفريقين » ویجری 
التبادل فى المحل الذى يتفق عليه بينهما . ش 

حررت فى مكة المكرمة فى ۲۰ ذى القعدة سنة ۱۳4۹ هجرية الموافق ۷ 
ابریل سنة ۱ ميلادية . 


بروتوكول نحكيم 
المادة الأولى - يجحرى التحكيم بواسطة محكمين لا يتجاوز عددهم الستة » 
ينتخبون بالتساوى من قبل الفريقين الساميين المتعاقدين برياسة شخص يتفق 
" الفریقان المذكوران على انتخابه من وقت لاخر . 


الادة الثانية - ]13 رغب أحد الفريقين السامیین التعاقدین فى أن يحيل الى 
التحكيم أية قضية من القضایا الى يجب احالتها وفق أحكام هذا البروتو کول 
عليه أن يعلن رغبته حينئذ الى الفریق الآخر مع بیان آسماء محكميه وعلی الفریق 
الثانى أن يبين للأول أسماء محكميه أيضاً على أن يم الاجتماع خلال ستة أشهر 
من تاريخ اعلان رغبة الفريق الأول فى اجراء التحكم . 


المادة الثالتة  CA‏ تعيين رئيس te‏ التحكيم بالاتفاق بين الفريقين فى 
خلال المدة المذكورة فى المادة الثانية من هذا البروتو کول . 


۱۳۳ 


المادة الرابعة ‏ على کل من الفریقین السامیین التعاقدین أن يرسل الى 
الفريق الآخر وال رئيس هيئة التحكيم مذكرة يوضح فيها قضيته والحجج الى 
يستند اليها » وعلى الفريق المرسلة اليه المذكرة أن يجيب عليها بشرط أن يكون 
ذلك خلال الستة الأشهر المنصوص عليها فى المادة الثانية أعلاه . 

الادة احامسة — جتمع pea‏ فى المحل الذى يم الاتفاق عليه بين 
الحكومتين وعلى هيئة التحك. م أن تصدر قرارها لال ثلاثة آشهر. 

المادة السادسة ‏ يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان Ob‏ يقدما الى هيئة 
التحكيم جميع التسهيلات والمساعدات الى تطلبها للقيام بمهمتها . 

المادة السابعة ‏ لكل من الفريقين الساميين المتعاقدين أن يعين شخصاً أو أ كثر 
لبسط نقطة وجهة نظره أمام هيئة التحكيم فى المسألة الختلف عليها . 

doll‏ الثامنة ‏ يتعهد الفريقان الساميان التعاقدان تعهداً قطعياً بقبول وتنفيذ 
القرار الذى يصدره المحكمون فى المسألة المرفوعة اليهم » وللمحكمين اذا 
اقتضى الامر أن يصدروا قرارهم بالا كثرية . 

المادة التاسعة - تدفع كل من الحكومتين رواتب ونفقات المحكمينالمعينين 
ee‏ ل ل د 


المادة العاشرة — يصبح هذا البروتو كول نافذ الفعول اعتباراً من تاريخ 
تبادل النسخة المبرمة من قبل الطرفين . 


معاهدة تسايم الجر مين 


المادة الاولى — تتعهد حكومة الحجاز ونجد وملحقاتما بأن تسلم الى حكومة 


۱۰۳ 


العراق LF‏ كان من الرعایا العراقيين الذين برتکبون داخل حدود العراق احدی 
elt!‏ الواردة فى الادة الثالثة من هذه العاهدة ویوجدون داخل حدود ISLE‏ 
الحجاز ونجد وملحقاما . 


الادة الثانية — تتعهد حكومة العراق Ob‏ تسلم الى حكومة احجاز ونجد 
وملحقانها أيا كان من رعایا ملكة الحجاز و نجد وملحقاتما الذين برتکبون داخحل 
حدود مملكة الحجاز ونجد وملحقانها احدی elt‏ الواردة فى الادة الثالثة من 
هذه العاهدة ویوجدون داخل حدود مملكة العراق . 


المادة الثالثة ‏ لا يسمح بتسليم المجر مين السياسيين » آما LAI‏ الى يحب 
تسا سم المجرمين فيها ( ولا تعتبر من لام اي فهي قطع الطريق أو السرقة 
dtu‏ النهب أو القتل أو الحرح أوالغزو آوالتعدی الشدید سواء كان الجرم 
ts‏ أم جماعة » وسواء أكان الحرم موجهاً ضد فرد أو جماعة ؛ وكذلك لا 
يعتبر جرماً سياسياً كل قيام ضد شخص آحد صاحبي الحلالة أو ضد شخص أحد 
آفراد عائلتبهما . 


المادة الرابعة ‏ ان طلب تسایم المجرمين الذى تقدمه ae‏ العر اقية 
أنيقدم الى السلطة N‏ الحجاز ونجد وملحقاتماء ly‏ یکون a‏ 
بالاوراق التالية : 


(أ) ورقة تحتوى على أوصاف الجرم وما يتيسر من العلومات » وذلك 
لأجل بیان هويته . 


(ب) ورقة تحتوى على خلاصة موجزة عن ابحرم الذى ارتكبهالمجرم . 


(ج) صورة أي حكم سابق أصدرته محكمة على الجرم اذا كان من سبق 
أن حكم عليهم » وتم جميع الأوراق المار ذكرها بم السلطة الختصة . 
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المادة الحامسة ‏ ان طلب تسل بم poll‏ مين الذی تقدمه حکومة الحجاز و نجد 
lady‏ ب أن bhi ae‏ امد ی سکره اراق shyt‏ 
مشفوعاً بالاوراق الذ كورة فى الادة الرابعة وتختم جمیع الأوراق الار ذکرها 
بحم السلطة الختصة . 


المادة السادسة - لا جوز بمقتضى هذه العاهدة تسا 
ار تکبه قبل تاريخ تنفيذها . 


1 
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المادة السابعة ماع ا ع و ee‏ 
الذى طلب تسليمه من أجله » eA! Ul‏ يكون قد ارتكبها قبل تاريخ تسليمه 
وم يسبق طلب تسليمه من آجلها فلا يحاكم عنها الا بعد أن تكون قد أعطيت له 
المادة الثامنة ‏ حررت هذه المعاهدة من نسختين باللغة العربية » وتصبح 
نافذة من تاريخ تبادل نسختها المبرمتين من قبل الفريقين » وبجرى التبادل فى 
دج تجار ا ل Oe‏ 
الفريقين الآخر رغبته فى تبديلها أو تعديلها قبل انتهاء أجلها بثلاثة أ شهر فتظل 


نافذة مدة ثلاث سنوات أخرى . 
وتبودلت مراسلة بشأن جراثم البدو . 


* 
وتوفي الملك فيصل رحمه الله فى يوم السبت ۱۸ جمادی الأولى 
سنة ۱۳۵۲ ( ۸ سبتمبر ۱۹۳۳ ) وصلات الود وثيقة بين حكومة العراق 
والمملكة السعودية » وفى عهد الملك غازى ازدادت الصلات وثوقا » ورغبت 
حكومته وحكومة ابن سعود فى المزيد من الوشائج » فبعث الملك عبد العزيز 
مندوبه الشيخ يوسف ياسين ( سكرتير الملك اللحاص ورئيس الشعبة السياسية 


۱۰۳۹ 


بدیوانه ) إلى بغداد » و نجحت الفاو ضات وانتهت بعقد معاهدة جديدة تم توقیعها 
عن الحكومة السعودية من يوسف ياسين وعن الحكومة العراقية من نوری 
السعيد » وذلك فى العاشر من شهر المحرم سنة ۱۳۵۵ ( ۲۰ ینایر ١9175‏ ) 
ووضعت بها مادة حول حکومة اليمن بوصف كوا دولة مستقلة الانضمام إلى 
الحكومتين الستقلتین » كما جعل الباب مفتوحاً لدخول أي حكومة عربية 
تستقل » ولعل هذه المعاهدة كانت تمهيداً للجامعة العربية » وم تكن فى Ob]‏ هذه 
المعاهدة دول عر dy‏ مستقلة غير مملكة ابن سعود والعراق واليمن . 


وها هوذا نص المعاهدة : 

المادة الاو لى 

(أ) يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين الساميين تعهدا متقابلا" بأن لا يقوم 
gh‏ تفاهم أو اتفاق مع فريق ثالث على أي أمر يضر بمصاحة الفريق التعاقد 
السامی الآخر أو عملکته أو مصالحها أو يكون من شأنه تعريض سلامة مملكته 
او مصالحها للأخطار أو الاضرار . 


(ب) يتشاور الفريقان المتعاقدان الساميان فيما بينهما كلما اقتضى الامر 
لتنفيذ الاغراض الى رمت اليها مقدمة هذه المعاهدة . 


المادة الثانية ‏ يتعهد الفریقان المتعاقدان الساميان Ob‏ يحسما جميع 
الاختلافات الى تقع بينهما بطرق الفاوضة الودية وبأن يرجعا فىحالة تعسر 
حل الحلاف بالطرق المذكورة الى الطرق الى ينص عليها فى بروتوكول 
يلحق بهذه المعاهدة ويم الاتفاق عليه فى أقرب وقت من تاريخ ابرامها . 


المادة الثالثة ‏ إذا أدى أي نزاع بين أحد الفريقين التعاقدین الساميين 


۱۰۳۷ 


ودولة الثة الى حالة يتر تب عليها خطر يؤول الى الحرب بوحد الفریقان السامیان 
التعاقدان حينئذ مساعیهما لتسوية ذلك النزاع بالوسائل السلمية وفقاً لتعهدات 
الدولية الى _عکن تطبیقها على تلك الحالة . 

المادة الرابعة ‏ 

(أ) فى حالة وقوع اعتداء على أحد الفريقين المتعاقدين الساميين من جانب 
دولة ثالثة بالرغم من المساعى المبذولة وفق أحكام الادة AW‏ أعلاه و كذلك 
فى حالة وقوع اعتداء مفاجىء لا يتسع معه الوقت لتطبيق أحكام المادة الثالثة 


المذكورة على الفريقين المتعاقدين الساميين أن يتشاورا فى ماهية التدابير الى يراد 
القيام مب بقصد تو Am‏ مساعيهما بالطرق المفيدة لرد الاعتداء الذ كور 5 


(ب) ویعتبر من أعمال التعدى : 


۱ — اعلان الحرب . 
۲ استيلاء دولة ثالثة على أراضى أحد الفريقين المتعاقدين الساميين بقوة 
مسلحة ولو بدون اعلان الحرب . 


۴ هجوم دولة ثالثة بقوانها البرية أو البحرية أو الحوية على بلاد أحد 
الفريقين المتعاقدين الساميين أو بواخره أو طياراته ولو بدون اعلان حرب . 


¢ — اعانة أو اسعاف العتدی بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 
(ج) ولا يعتبر من آعمال التعدی : 


۱ - الالتجاء الى الدفاع الشرعي » أي مقاومة عمل من آعمال التعدی 
حسبما جری تعریفه أعلاه . 


: من ميثاق عصية الامم‎ ۱٩ القيام بتطبيق المادة‎ — ٣ 
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۳ — الاعمال المتخذة بناء على قرار صادر من عصبة الامم أو مجلس 
عصمه 2 الامم أو تط ,2( للفقر ة ۷ من الادة \o‏ من ميثاق عصيه الا على أن يكون 
العمل ف هذه الحالة ا موجهاً عو الدو [ 4 4 Goll‏ باشجوم . 


els — ¢‏ دولة أخرى هجم عليها أو خرقت حدودها من قبل أحد 
الفريقين التعاقدین الساميين خلافاً لأحكام معاهدة نبذ الحرب الوقع علیها فى 
باریس فى ۲۷ اغسطس VATA‏ والى انضم اليها الفریقان التعاقدان السامیان . 

المادة امحامسة - فى حالة حدوث اضطراب او فتنة فى بلاد أحد الفريقين 
التعاقدین الساميين يتعهد کل منهما تعهداً متقابلا" بما یل : 

: انخاذ کل ما _عکن من التداییر‎ — ١ 


() لعدم OSE‏ التمردین من الاستفادة من آراضیه ضد مصلحةالفريق 


(ب) ولمنع رعایاه‌من الاشتر الكفى الاضطراب أوالفتنة أو مساعدة التمردین 
أو تشجیعهم . 

(a)‏ ولنع ايصال أي نوع من من المساعدات الى التمر دن من بلاده مباشرة أو 
بالو اسطة ۰ 


۲ - عند التجاء المتمردين لأراضی آحد الفريقين التعاقدین السامیین على 
الفریق الذ کور أن جر دهم eee‏ ويبعدهم “Vie‏ منطقة لا يمكنهم أن يأتوا 
منها بأي ضر 5 لبلاد الفریق الاخر حى يبت فى مصير هم بين الفريقين التعاقدن 
الساميين . 

۳ - اذا اقتضی الامر SEL‏ تدابير مشتر كة لقمع الاضطراب أو الفتنة 
يتشاور الفريقان التعاقدان الساميان فى طريقة التعاون الواجب اتباعها لهذا 
الغرض . 


۱۰۳۹ 


الادة السادسة ‏ نظراً للأخوة الاسلامية والوحدة العربية الى تربط الملكة 
اليمانية بالفريقين التعاقدین السامیین فانهما بسعیان لطلب انضمام حکومة اليمن 
الى هذه العاهدة ‏ ويجوز BY‏ دولة عربية أخرى مستقلة أن تطلب الانضمام _ 
طذه العاهدة . 


المادة السابعة — بتعاون الفریقان التعاقدان السامیان على توحيد الثقافة 
الاسلامية العربية والاسالیب العسکرية فى بلادیپسا بتبادل بعثات علمية 
وعسكرية للاطلاع على الاسالیب التبعة فى الملکتین وتوحید ما عکن 
توحبده منها وللاستفادة من العاهد العلمية والعسکرية والتدرب فیهسا › 
اما عدد آفراد کل Bey‏ فیحدد بالمذاكرة بين الفريقين التعاقدین السامیین 
من وقت لاخر . 


المادة الثامنة - يجوز أن بقوم المثلون الدبلوماسیون والقنصلیون لكل من 
الفريقين التعاقدین السامیین بتمثيل مصالح الفریق التعاقد السامی الاخر عندما 
يطلب ذلك فى البلاد الأجنبية الى لیس فيها مثلون لذلك الفریق » ولیس فى 
هذا ما يمس بأية صورة من الصور بحرية ذلك الفريق فى تعيين ممثلين مستقلين 
له إذا أراد ذلك . 


المادة التاسعة ‏ من Gall‏ عليه لدى الفريقين المتعاقدين الساميين انه 
ليس فى هذه المعاهدة ما خل بحقوق وتعهدات الحكومة العراقية المنصوص 
عليها فى ميثاق عصبة الأمم ومعاهدة التحالف المنعقدة بين العراق وبريطانيا 
العظمی فى ۳۰ يونيو ۱۹۳۰ كا أن الفريقين المتعاقدين الساميين متفقان على 
مراعاة الاحكام الواردة فى الادة السابعة عشرة من ميثاق عصبة الامم 
وملاحظة البادیء الى انطوت علیها معاهدة نبذ الحرب الوقع Lele‏ فى 
باريس ۲۷ اغسطس سنة ۱۹۲۸ والى انضم اليها الفريقان الساميان . 
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المادة العاشرة ‏ إذا قام أحد الفريقين التعاقدین السامیین باعتداء على 
دولة أخرى فللفریق التعساقد السامی الاخر انباء أحكام هذه العاهدة 
بدون سبق انذار »> على أن هذا الانهاء لا يؤثر على الصداقة الى تربط 
الملکتین ولا يحل بالعاهدات والاتفاقیات الذ کورة فى soll‏ احادية عشرة 
من هذه العاهدة . 


المادة الحادية عشرة — يبقى افذاً کل ما لا بتعارض مع آحکام هذه 
العاهدة من آحکام العاهدات والاتفاقیات الاتية النعقدة بين الملکتین إلى أن 
تعدل أو تلغی ععاهدة آخری : 


۱ — معاهدة الحمرة المؤرخة فى ۷ رمضان المبارك سنة ۱۹6۰ هجرية 
الوافق ه مابو سنة ۱۹۲۲ مبلادية . 

۲ - بروتو کول العقیر رقم (۱) الژرخ فی۱۲ ربيع الثانى سنة ۱۳۶۱ 
هجرية الوافق ۲ ديسمبر سنة ۱۹۲۲ ميلادية . 

۳ - بروتو کول العقير رقم (۲) الژرخ فى ۱۲ ربیع الثانى سنة ۱۳4۱ 
هجرية الوافق ۲ ديسمبر سنة ۱۹۲۲ ميلادية . 

4 — اتفاقية محرة المؤرخة فى ١4‏ ربيع الثانی سنة ۱۳۵6 هجرية الوافق 
١‏ توفمبر سنة ۱۹۲۵ ميلادية . 

ه ‏ معاهدة الصداقة وحسن الحوار وبروت و کول التحکیم الرخین فى 
۰ ذی القعدة سنة سنة ۱۳4۹ هجرية الوافق ۷ ابریل ۱۹۳۱ ميلادية . 

5 — معاهدة تسام المجرمين المؤرخة فى ۲۱ ذی القعدة سنة ۱۳۹ 
هجرية الوافق ۸ ابريل سنة ۱۹۳۱ ميلادية . 

الادة الثانية عشرة — يتعهد الفریقان التعاقدان السامیان Ob‏ يبدأ خلال سنة 
منذ تاريخ تنفیذ هذه العاهدة بالفاوضة لعقد اتفاقیات فى الواضیع الاتية : 
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۲ — الشؤون الاقتصادية والالية والکمر كية . 
۳ - تنظیم طرق الواصلات My‏ اسلات . 


المادة الثالثة عشرة ‏ تعتبر هذه المعاهدة نافذة منذ تاريخ تبادل وثائق 
ابرامها . 


المادة الرابعة عشرة - تبقی هذه العاهدة مرعية لمدة عشر سنوات منذ 
تاريخ تنفيذها » وتعتبر مجددة لمدة عشر سنوات أخرى إذا لم يخبر أحد 
الفريقين المتعاقدين الساميين الفريق المتعاقد السامى الاخر برغبته فى انهانها قبل 

ن تاريخ انتهاء أجلها . 

كتب فى بغداد فى اليوم العاشر من شهر محرم الحرام العام الحامس 
والحمسين بعد BLE‏ والألف هجر ية > الوافق لليوم الثانى من شهر ابرئل 
العام السادس والثلاثين بعد التسع مئة والألف ميلادية . 


التوقيع التوقيع 
يوسف ياسين نورى السعيد 


وأعلم الامام بحبی عاهل اليمن بهذه المعاهدة » فتريث أكر من سنة > 
وبعد تفكير استغرق زمنا طويلا وافق على الدخول فيهاء وکتب موافقتهفى مذكرته 
النتهية بخانمة مؤرخة فى ۱۷ صفر ۱۳۵۹ ثم حاشية تاريخها 19 جمادى الاخرة 
سنة ۱۳۵۲ وها هی ذى نصوصها : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نحن ملك اليمن الامام بحیی بن محمد حميد الدين غفر الله هم نصرح بعد 


۱۰۰۲ 


إنعام نظرنا فى معاهدة الأخوة العربية والتحالف النعقدة بين BIL) Cole‏ 
ملك العراق Coles‏ الخلالة ملك المملكة العربية السعودية الموقع عليها فى 
بغداد فى اليوم العاشر من شهر محرم الحرام من العام الحامس واللحمسين بعد 
الثلائمائة والالف هجرية » وبناء على الروابط الاسلامية والوحدة القومية الى 
تربطنا جلالتيهما ؛ وحيث أنا نشعر كما يشعر جلالتاهما LL‏ جة الماسة للتعاون 
فيما by‏ وبينهما » والتفاهم فى الشؤون الى ae‏ مصلحة مملكتيهما 
ومملكتنا » Lary‏ المحافظة على سلامة بلادنا وبلادیهما قد انضممنا إلى معاهدة 
الأخوة العربية والتحالف الانفة الذكر مع درج المواد الى اشتركنا ووافقناعليها 
نصاً ومعنى وتخصيصاً Vy‏ والواد المذكورة هي كا یی : 


المادة الاول - يتعهد كل من الفرقاء السامين المتعاقدين تعهدا متقابلا. OL‏ 
لا يقوم بأي تفاهم أو اتفاق مع فريق آخر على أي أمر ضد مصلحة أحد الفرقاء 
المتعاقدين السامين أو مملكته أو مصاها اذا كان من شأنه تعريض سلامة ملکته 
أو مصالحها للأخطار أو الاضرار » وسيتشاور الفرقاء السامون المتعاقدون 
فيما بينهم بكل ما اقتضى الحال لتنفيذ الاغراض المختصة بالروابط الاسلامية 
والقومية العربية الى رمت اليها مقدمة الحلف . 

المادة الثانية ‏ يتعهد الفرقاء السامون المتعاقدون Ob‏ يحسموا ما عساه يحدث 
من الاختلافات الى تقع بينهم بطرق المفاوضة الودية وبأن يرجعوا فى حالة 
تعسر حل الحلاف بطرق المفاوضة الى طرق التحكم الى تنص عليها المادة الثامنة 
من معاهدة الطائف المعقودة بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية فى 
> صفر سنة ۱۳۵۳ ھ . 


المادة الثالثة ‏ اذا آدی نزاع بين أحد الفرقاء السامین التعاقدین‌ودولة 
أخرى الى حالة يترتب عليها خطر يؤول الى الحرب يوجه الفرقاء السامون 
التعاقدون حينئذ مساعيهم لتسوية ذلك التزاع بالوسائل السلمية وبالمفاوضة. 
الودية . 


المادة الرابعة — فى حالة وقوع اعتداء على أحد الفرقاء السامين والتعاقدین 
من جانب دولة أخرى بالرغم من الساعی البذولة وفق أحكام الادة الثالثة 
الذ كورة حينثذ یتحم على الفرقاء السامين التعاقدین أن یتشاوروا فى dale‏ 
التدابير الى يجوز القيام بها بقصد توحيد مساعيهم بالطرق النافعة والفيدة لرد 
الاعتداء الذ كور » ويعتبر من أعمال التعدى . 


. اعلان الحرب‎ — ١ 
بت استيلاء دولة على إحدى دول الحلف بقوة مسلحة ولو بدون اعلان‎ ۲ 
. الحرب‎ 


| 
+t 


هجوم دولة بقوانها البرية أو البحرية أو الحوية على بلاد احدی دول 
الحلف أو بواخره أو طیاراته ولو بدون إعلان الحرب . 


¢ — اعانة أو اسعاف المعتدى بصورة مباشرة او غير مباشرة . 

المادة الحامسة . فى IE‏ حدوث اختلاف أو اضطراب أو فتنة فى بلاد 
أحد الفرقاء السامين المتعاقدين يتعهد كل منهم تعهدا متقابلا بما يأتى : 

: امخاذ كل ما عکن من التدابير‎ - ١ 

أ- لعدم OSE‏ المتمردين من الاستفادة من اراضيه ضد مصلحة الفريقين 
المتعاقدين الساميين الآخرين . 

ب - ولع رعاياهما من الاشتراك فى الاختلال والاضطراب أو الفتنة أو 
مساعدة المتمردين أو تشجيعهم 5 

ج - ولنع إيصال أي نوع من الساعدات إلى التمردین من بلادیهما مباشرة 
أو بالواسطة . 

۲ - عند التجاء التمردین لأراضی آحد الفرقاء التعاقدین السامين على 


£٤ 


الریفق الذ کور أن جر دهم من السلاح ویبعدهم حالا لنطقة لا عکنهم أن gl‏ 
منها بأي ضرر لبلاد الفزیق الآخر حى يبت فى مصيرهم بين الفرقاء السامین 
ا oe‏ و ates‏ ۱ 


۳ - إذا اقتضی الامر اتخاذ تدابیر مشر كة لقمع الاختلال أو الاضطراب 
أو الفتنة يتشاور حینثذ الفرقاء السامون فى طريقة التعاون الوافق الواجب اتباعها 
لهذا الغرض . 


المادة السادسة ‏ يجوز أن يقوم الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون لكل من 
الفرقاء المتعاقدين السامين بتمثيل مصالح الفريق الآخر عندما يرغب ويطلب 
ذلك فى البلاد الأجنبية الى ليس فيها مثلون لذلك الفريق » وليس فى هذا ما 
يمس بأي صورة من الصور بحرية ذلك الفريق فى تعيين ممثلين مستقلين له إذاأراد 
دل pee SS‏ ۱ 


soll!‏ السابعة — من Gall‏ عليه لدن الفر قاء التعاقدین السامین أنه لیس فى 
هذا ما يمس أو حل محقوق وحرية وتعهدات حکومات الفرقاء السامین التعاقدین 
مع الدول والحكومات الأخحری والهيئات الذولية وبعلاقانهم معها : 


المادة الثامنة ‏ إذا قام أحد الفرقاء السامين المتعاقدين باعتداء منه على دولة 
آخر ى فللفريقين السامیین المتعاقدين الآخرين انهاء أحكام هذه العاهدة معه بدون 
سبق إنذار على أن هذا الانهاء لا يؤثر على الصداقة والحبة الى تربط مالك 
الفرقاء السامين ولا JZ‏ بالعاهدات الأخرى والاتفاقیات المعروفة المعقودة 
EA‏ بينهم . 

المادة التاسعة ‏ إذا أراد وطلب أحد الفرقاء Bey‏ فنية من الفريقين الآخرين 
حقویم ثقافة إسلامية عربية أو عسكرية أو أراد إرسال بعثة إلى مملكة الفريقين 
الاخرین للتدرب والتعليم بعد الراجعة فى هذا فله ذلك . ۳3 


(We) ۱۰:۵ 


الادة العاشرة - يعتبر هذا الانضمام الى معاهدة هذا الحلف فافذاً من تاريخ 
إقراره من قبل حكومي العراق والملكة العربية السعودية ويبقى مرعباً إلى أن 
تنتهي السنوات العشر الى اعتبرت من تاريخ تنفیذ العاهدة الآثفة الذكر من قبل 
الحكومتين الشار إليهما » وتعتبر متجددة لدة عشر سنوات آخری إذا ۸ 
بر آحد الفرقاء السامین المتعاقدين الفريقين ctl‏ السامیین لاخرین بر غبته 
فى [مبامها قبل سنة من تاريخ انتهاء أجلها . 
خاعة 

نم ود ار coal‏ با ی أمضيناها ووقعنا ختمنا علیها طبقاً لمقدمة 
المندرجة تقريراً لانضمامنا إلى معاهدة الأخوة العربية والتحالف وهي 7 
للمواد المندرجة فى المعاهدة المشار إليها الاصلية ما عدا بعض موادها الى لا 
تتعلق بشؤون مملكتنا الخاصة » وهذا التحالف قابل لمن أراد الدخول فيه من‌الدول 
iba Sas sas ema‏ 


e.‏ ا عشر من صفر ce‏ ل سس وخمسین بعد 
الثلثمائة oS,‏ هجر ية 


سیکون تقديم نسخة مختومة ومضاة طبق هذا التقرير إلى حضرة صاحب 
الحلالة ملك المملكة العربية السعودية نه بنسخة معاهدة اخلف الاصلية الثاني 
الموجودة لدى جلالته . 


حاشية 


فبعد. أن اطلعنا على هذه الواد السالفة الذکر وأنعمنا النظر فيها صدقناها 
وقبلناها وأقررناها جملة فى مجموعها ومفردة فى كل Bale‏ وفقرة منها » جا 


۱۰۰۹ 


آننا نصدقها ونبرمها ونتعهد ونعد وعدا ملو ES‏ صادقاً بأننا سنقوم بحول الله بما 
ورد فیها ونلاحظه بکمال BLY‏ والاخلاص 6 ولن نسمح عشيثة الله بالاخلال 
.| بأي وجه كان ما دمنا قادرین على ذلك » وزيادة فى تثبیت صحة کل ما 
ذكر فیها آمر نا بوضع خاتمنا على هذه الوثيقة ووقعناها بیدنا والّه خير الشاهدین . 


الثلامائة والالف هجرية الوافق للیوم السادس والعشرین من شهر آغسطس العام 
السابع والئلائن ale‏ التسعمائة والالف ميلادية 3 


#٭+ ي ي 


ومن تمام القول فى هذا الفصل نشر الرسائل الرسمية التبادلة بين وزيري 
ار جية المملكة السعودية والعراق ف شهر دی intl‏ سنه ۱۳۵۲ ( فبر ایر 
۸ ) وها هی ذی الرسائل :. 


بغداد - فى ۲/۷ ۱۹۳۸ 
صاحب السمو 7 


آتشرف ob‏ آخبر سمو كم Ob‏ حکومتی تزى الاستمرار على العمسل 
بير وتو كول التحكيم اللحق ععاهدة الصداقة وحسن الحوار المؤرخة فى ۲۰ 
ذى القعدة سنة ۱۳۵۹ ( ۷ ابريل سنة ۱۹۳١‏ ) عملا بأحكام المادة ۱۵ من 
العاهدةالذ كورة وذلك الى أن يم تنفيذ البروتوكول المذكور فى المادة ۲ من 
معاهدة الاخوة العر 43 و التحالف a>) hl‏ ف \e‏ حرم الحرام سنة ۵ ۱۳۵ و 1 
ابريل سنة ١985‏ وأتشرف ob‏ أبدي أنه اذا شاطرنا حكومتكم هذا الرأي فان 
جواب سمو کم بذلك الحال وهذا الكتاب سوف يؤ لفان الاتفاق الرسمي فى هذا 
احصوص من جاب ce Sh‏ ۰ 


وأنتهز هذه الفر صة e we‏ تقدیری واحبرامی .. 
oe‏ وزير ر الحارجية 
٠‏ (التوقيع ) 
توفيق السويدي 
وتلقى الحواب التالى , 
يا صاحب الفخامة : 


آنشرف بآن أشير الى كتابكم الورخ فى ۷ / ۲ / ۱۹۳۸ الذی ذكرتم 
فيه أن حكومتكم ترى الاستمرار على العمل ببروتو کول التحکیم الملحق لمعاهدة 
الصداقة وحسن الحوار المؤرخة فى ۲۰ ذی القعدة سنة ١59‏ و ۷ ابريل سنة 
See 9١‏ بأحكام المادة ۱۵ من الادة الذ کورة وذلك الى أن یم jae‏ 
البر و توکول الذ كور فى الادة ۲ من ٠‏ معا هدة الاخوة ll‏ دية و التحالف a>) ll‏ 
فى ۱۰ حرم الحرام سنة ۵ و ۲ ابریل سنة 1975 » وأتشرف Ob‏ آبدي 
أن حكومتى تشاطر حكومتكم هذا الرأي » وان کتاب فخامتکم الشار اليه 
وجوابى هذا عليه يؤلفان الاتفاق الرسمي ببذا الخصوص من جانب 
الحكومتين . 

وتفضلوا بقبول فائق تقدیری واحترامى , . ... 
( التوقيع) 


ا ۳ . وزير الحارجية 
بغداد فى LV‏ ۲/ ۱۹۳۸ 


اشارة الى الحديث الذى جرى فى بغداد مع. ستعادة الشيخ دوسف ياسين 


۱۰:۸ 


حول الحدود العراقية - العربية السعودية آود أن أوضح لسم کم أن القامات 
العر اقية تری of‏ عملية تخطيط الحدود بين الملکتین تتطلب الاعمال التمهيدية 
الاتی ذكرها : 


۱ — اعداد سلسلة مساحة تفليثية لمنطقة الحدو د ابتداء من التقاء وادی‌العوجة 
بالباطن حى جبل غار بما فى ذلك النطقة الحايدة . 


۲ - القيام بمسح طوبوغرافي للمنطقة الكائئة مجوار كافة المواقع العينة فى 
بروتو کول العقیر رقم (۱) وما حدر بالذ کر أن هيئة مؤلفة من اربعة مساحین 
تعين کل مملكة اثنين منهم تستطیع القيام بهذه الهمة فى مدة لا تتجاوز الثلاثة 


3 
& 


اشهر . 


جری. aT‏ للاتفاق. 0 es gage‏ درد من 
جوار الابار والمواقع Lal‏ في البروتو كول اكور . 


وعا آن a gt be‏ مکون من حطوط میم fea‏ ما ون PM ode‏ 
والابار فيصبح من السهل بعدئذ ركز الدعامات فى الحلات الناسبة على طول 
bs‏ من جانب هيئة مشتر كة آخری تقوم فى اوقت eb‏ عمج عون راي 
بسيط للمنطقة المتدة خمس كيلو مبرات على جاني Li‏ وبالأعمال الأخرى 
الى تتطلبها عملية التخطيط .. 


ان الحكومة العراقية نظراً لما جاء فى بروتو کول العقیر رقم Tage GF)‏ 
للقيام بعملية خطیط الحدود والاتفاق على عائدية الابار البحوث عنها الباشرة 
ols Jb‏ الآنفة الذ کر مشتر كا فان 1 13 لدی المملكة العربية السعودية 
مساحون للاشتر اك فى هذا العمل ففى امکان الساحین ai‏ راقيين القيام به فقط 
على .أن تدفع ال مملكة العربية النبعودية نصف النفقات . : 


. ٠١868 


انى يا صاحب السمو بانتظار رأي حکومتکم الحتر مة حول ما بسطته اعلاه 
لیتسبی لنا اجراء ما يلزم المباشرة فى العمل الطلوب . ۱ 
: وزير don‏ 
( التوقیع ) 
توفیق ال سو بدي 
وتلقی معالیه من وزير الحارجية السعودية هذا الرد : 


جدة : غرة حرم سنة ۱۳۵۷ الموافق ۳ مارس سنة ۱۹۳۸ 


يا صاحب الفخامة 

. لقد تلقیت کتاب فخامتک م تاریخ ۷ فبرایر سنة ۱۹۳۸ الذى ذكرثم فيه 
رأي الحكومة العراقية فى كيفية مخطيط الحدود بين المملكة العربية السعودية ' 
وبين المملكة العراقية والى كانت كنتيجة للأحاديث الى كانت مع الشيخ 
يوسف ياسين ) ببغداد » ویسرنی أن أخبر کم بأن حکومة جلالة الملك aor‏ 
ما يأتى : 


۱ - تعيين هيئة من قبلها تشترك مع الهيئة العراقية لاعداد سلسلة مسانحة 
تثليثية لنطقة الحدود ابتداء من التمّاء وادی العو جاء بالباطن الى جبل غار بم فی 
ذلك المنطقة المحايدة . 


eee GSN Bel glee es a ۲‏ 
بر وتو کول a‏ رقم 0 
¥ — اسجر اء مسح Per‏ سيط للمنطامة الممتدة الى مسافة حمس 


Ve O° 


AS‏ مترات de‏ خاي الختاران سس 


5 بعد تقديم هذه Bet Ly otal‏ نتيجة ة will‏ ح التقدم ea $b‏ 
الفاو ضة بين الحكومتين على كيفية مرور خط الحدود فى الابار والمواقع المعينة 
فى بروتو کول العقیر رقم (۱) المشار اليه 
5 . وتفضلوا .. ۱ 
( التوقيع ) 
وزير الحارجية 
وبعد بضعة شهور من تبادل تلك الرسائل الرسمية جدات آمور بين 
الحكومتين اقتضت البحث فجری بين مندوب الحكومة السعودية الشیخ یونف 
Quel‏ اکومة العراقية ‏ . وانتبت ت الفاوضات ععاهدة : واتفاقين 2 


نصوصها : 
۱ 
اتفاق خاص بالمنطقة المحايدة 


" المادة الاولى ‏ لرعايا الف ريقين المتعاقدين الساميين الحرية الطلقة فى الرعي 
وورود المياه مى شاءوا فى المنطقة المحايدة » ويكونون مصانين من أي تعرض 
أو إجراء صادر من موظفى الفريق المتعاقد السامى الذين ليسوا من رعاياه . 


an‏ الثانية ‏ لكل من الفريقين التعاقدین الساميين استعمال سلطته الكاملة 
ی رعایاه فی المنطقة ۳ بواسطة موظفیه الختصین 


٠‏ المادة الثالثة -- تقوم السلطات العينة فى الادة الثامنة من معاهدة الصداقة 


1۰0۱ 


وحسن AI‏ الموقع علیها فى مكة الکرمة بتاریخ ۷ ابریل ۱ أو من تعینه 

هذه السلطات بحسم الاخحتلافات الى تحدث ما بين الرعایا العراقيين ورعایا 

المملكة العر Aus‏ المعو أثناء ees‏ 2 المنطقة المحايدة وفق ی 
نی العاهدة نهسها . 


المادة الرابعة — تحسم الاختلافات الى تقع ما بين رعایا الفريقين التعاقدین 
الساميين وبين رعايا دولة ثالثة أثناء وجودهم فى المنطقة المحايدة من قبل موظفی 
الفريق المتعاقد السامی الذی يكون أحد طرفى اللحلاف من رعاياه » على أنه فى 
حالة وجود علاقة لرعايا كلا الفريقين التعاقدین ILL‏ فيجرى الحسم 
بالاشتر اك ما بين السلطات المذكورة فى الادة الثالثة من هذا الاتفاق . 


المادة الخامسة ‏ 

أ: فى حالة وقوع اضطرابات تؤدى الى الاخلال بأمن النطقة الحايدة 
وانتظامها وتؤثر على مصالح الفريقين المتعاقدين الساميين أو رعاياهما الموجودين 
داخل المنطقة المذكورة أو خارجها تقوم قوات الفريقين المتعاقدين الساميين 
SEL‏ الاجراءات اللازمة لاعادة السكون إلى حالته الطبيعية فى المنطقة الذ كورة 


ب - تجری المداولات ما بين السلطات العينة فى المادة الثالثة من هذا 
الاتفاق للاتفاق على احطة الواجب اتباعها فى الاجر اءات المشتر كة التصوص 
علیها ف الفقرة المتقدمة من هذه المادة ‘ 


ج - تقوم السلطات المذكورة ععاقبة الاشخاص ن الذين هم من Le,‏ دولتها 
المتبوعة عند القاء القبض , علیهم ضمن المنطقة الحايدة من قبل أي قوات الفر بقن 
التعاقدین stall‏ أثناء التعقيبات المشر aS‏ . 


الادة السادسة — یضع كل من الفريقين التعاقدین الساميين. مخفراً متنقلار 


۱۰-۰ 


فى المنطقة الحايدة على الدوام فیما تقضی به مصلحة ماکتیهما طبقاً لأحكام 
هذا الاتفاق . 


المادة السابعة - لیس فى هذا الاتفاق ما یعارض أحكام العاهدات: 
والاتفاقيات المعةودة بين الفريقين امتعاقدين السامیین . 


المادة الثامنة — يعتير هذا الاتفاق نافذا منذ تاريخ تبادل و ناه ئی ابر امه . 


كتب فى بغداد فى اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الاول من سنة سبع 
وندمسين بعد الثلثمائة وات قر لوالو لوم اداح DEAE‏ 
oo‏ سره ة تمان وثلاثين بعد التسعمائة ة واللالف ميلادية . 


( التوقیع ) ( التوقیع ) 
و سف ياسين "توفیق السويدي 
۲ 


المادة الاولى — تعفی عشائر الفريقين التعاقدین الساميين عند ارتيادهما 
الراعی الوجودة فى ار ضى الفریق التعاقد السامی الاخر أو استفادتها من 
مياهه من الرسوم الکمر كية على حیوانانبا وخیمها وأدواتها الضربية وآئاما 
وآطعمتها و کل ما بخص استعمالها واستهلاکها الذاتي » على أن يحتفظ کل 
فریق بحق فرض الرسم الكمركي على الحيوانات والواد الى تجرى علیها 


المادة الثانية — ادا تفشى مرض حیوانی معل أو وباء سار أو غير ذلك 
فيحتفظ كلمن الفريقين التعاقدین الساميين بحق فرض التدابير البيطرية أو الصحية 
pall‏ و رية و تطبیق الاو امر الصادرة عع الاستیر اد و التصدیر ۳ 


1۰0۲ 


المادة الثالثة # bat‏ کل من الفريقين التعاقدین السامیین بحق م bad‏ عدد 
الاسلحة الى محملها کل عشيرة ترغب ي الدخول الى أراضيه . 


الادة الر ابعة - اذا رغب. أحد الفریقین التعاقدین السامیین فى استيفاء 
الضرائب الحكومية من عشاثره النازلة فن اراضی. الفریق التعاقد السامی الاخر 
فعلى السلطات الختصة العينة فى الادة الثامنة من معاهدة الصداقة وحسن BE‏ 
مخابرة بعضها البعض لتبليسغ العشاثر المذكورة بتلك الرغبة » وأن تسعی 
بالوسائل المکنة محملها على تلبیتها » ويحوز للفریق التعاقد السامی الاول إرسال 
حدمو تافيه eee‏ المطلوب » وفى تلك الحالة يتحم على ذلك الو cab‏ 
أن بحضر لدى الموظف المختص لدى الفريق المتعاقد الثانى الذى عليه أن بر فقه 
بأحد موظفيه ليجرى التبليغ بحضوره . 


المادة الحامسة ‏ یعتبر هذا الاتفاق نافذاً من تاريخ تبادل وثائق ابرامه . 
كتب فی بغداد فى اليوم التاسع عدر من شهر رايع الاول من ست سي 


وخمسین بعد الثلشمائة والألف هجرية الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايومن 
سنة ثمان وثلاثين بعد التسعمائة والالف ميلادية . 


المادة الأولى ‏ توافق الحكومة العراقية على اعتبار أفراد عشير تي الدهامشة 
والظفير المقيمين فى المملكة العربية السعودية مکتسبین جنسية المملكة الذ By gS‏ 
إذا لم یعودوا إلى العراق خلال ستة آشهر من “تبليغهم بآن بقاءهم op‏ المملكة 
العربية السعودية سوف يسقط عنهم cdl‏ العراقية . ۱ : 


۱۰۶ 


المادة الثانية ‏ توافق حكومة الملكة العربية السعودية على اعتبار أفراد 
عشيرة شمر مجد المقيمين فى العراق مکتسبین ابلنسية العراقية إذا ل يعودوا ال 
المملكة العربية السعودية خلال ستة أشهر من تبليغهم بأن بقاءهم .فى العراق 
سوف يسقط عنهم جنسية المملكة العربية السعودية .. 


المادة الثالثة ‏ توافق الحكومتان : العراقية والمملكة العربية السعودية على 
yj‏ ررض pes‏ على الحدود أي شخص من الاشخاص الذین تخیر ت جنسيتهم : 


مقتضی الادتین : الأولى والثانية من هذه العاهدة . 


المادة الرابعة — 
i‏ : تتعهد الحكومة العراقية Ob‏ تلزم من بتار تابعيتها من عشيرة شمر نجد 


بالاقامة وراء الفرات أو فى أمكنة تبعد عن الحدود بعد الفرات عنها » و كذلك 
تتعهد الملكة العربية السعودية Ob‏ تلزم من تار تابعيتها من عشيرة الظفیر 
بالإقامة وراء الدهناء أو فى أمكنة تبعد عن الحدود بعد الدهناء عنها » وفی حالة 
الحدب فى تلك المناطق تتعهد الحكومة العراقية فیما يخص أفراد عشيرة شمر 
مجد ۰ وتتعهد الحكومة العربية السعودية فيما بخص أفراد عشيرة الظفير البحوث 
عنهما اتخاذ التدابير اللازمة لمنعهم من الاقتراب من الحدود ؛ وجعلهم بمكان 
بعيد عنها بما يحول دون امکانهم القيام بأعمال تخل بالأمن فيها . 


ب : ونتعهد المملكة العربية السعودية فيما بخص أفراد عشيرة الدهامشة 
الذين بحتارون تابعيتها بمنعهم من إحداث ما يخل بالأمن على الحدود . 


م266 


المادة الحامسة ب تعتبر هذه المعاهدة نافذة منذ تاريخ تبادل وثائق [برامها . 


كتبت فى بغداد فى اليوم الرابع والعشرين من شهر ر بيع الأول » العام 
السابع :والخمسين بعد الثلاثمائة والالف هجرية ؛ الوافق لليوم es‏ والعشرين 
من شهر مابو 4 العام الثامن والثلائین تعد التسعماثة والألفت ميلادية . : 


مع ابام للماهدات بين أبن سعود والعراق » ومع pads eli‏ 
By‏ صلات الأخوة بينهما كانت “a‏ حالاات غير مرضية al‏ إلى سكوت 
es dak‏ ای عم ی ۱ 


و أ Se ees os cos‏ 
و كانت الحكمة والرشد والأناة تصبغ تصرف کل من ابنبین . 


ولا شك أن ابن سعود من جهته والعراق من جهته حريصاً على الودة الى 
ولدها اجتماع الملكين » و کان حرصهما هذا یدفمهما إلى الا ناة نیت 
فیما يحدث من جفاء بسیب رعونة بعض القبائل أو به بعض الساسة العر اقیین . 


وعندما قام الحثرال بكر صدقی بئورته سنة 1975 الى ذهب ضحتها 
الفريق جعفر باشا العسكري كان يسود بعض الحفاء علاقات العراق بابن 
fee‏ اد بكر صدقی أن يتقرب إلى ابن سعود القضاء على ذلك الحفاء الذی 
لم يكن راضیا عنه » فرأى بكر صدقی فى أن خير وسيلة للتقارب الذی ينشده 
دعوة ولي عهد المملكة dy pall‏ السغودية الأمير سعود لزيارة العراق » ووجه 


۱۰-۷ 


الدعوة برضا عاهل العراق الملك غازی » وقبلت الدعوة » وزار الامیر 
سعود العراق فاحتفی به الملك غازی احتفاء منقطع النظیر ۰ شار که فيه الشعب 
والحكومة . 


والتكريم » ورجا الزید من حسن العلاقات 6 وعمل لذلك . 


ول يكن ابن سعود طامعا فى حكم العراق ؛ ول يمهد له قط » بل نزه نفسه 
عن الطمع فيه » وبذل جهده لينعم العراق بحيراته وحريته واستقلاله » وبدت له 
فرص كان فى وسعه أن يفيد منها فى السيطرة على العراق » أو إغراقه فى الفتن 
الداخلية على الأقل » ولكنه أبى الما rl‏ ل 
an‏ فال بد ۱ ۱ 


اران غ ذلك sii‏ أن نوری السعید كان اقما على ثورة بكر 
صدقی » وزاد من نقمته أن يذهب صليقه جعفر العسكر ي ضحيةالثورة الى 
قتلته » و کان نورى يعتقد أن للملك غازى يدا فى تلك الثورة » SE‏ على نفسه 
أن يأخذ بثأر صديقه منهما » وحسب أن ان ن سعود سيستجيب له اذا استنصره 
للجفاء الذى ساد علاقاته بالعراق . 


es‏ الد اة كار دمافه الا co‏ او اک قها: مهم > وم 
يكن من لات يت یستصر این سعود ایکون دود نی ااام کر 
صدقى والملك غازى » بل دفعه دهاؤه إلى أن يثير غريزة الطمع فى ابن سعود 
كما ظن : - فکتب إليه يعرض عليه قيام اتحاذ بين العراق ونجد» وأن يكون ابنه 
فيصل نائبه فى العراق » واشرط اال الات عن عبد قي الادارة ٤و‏ 
له بأن یعمل على تحقيق قيام هذا الاتحاد . 


و کان نوری صادقا فى عر ضه و علصا > و كان من المعجبين بابن سعود » 


1۰0A 


8 كان اين تعره ی Pe ee EE E‏ حي كل 
عرضه ء بل أغفله وكأنه لم يتلق منه كتابا فى هذا الأمر الذى عرض عليه > 
والاسباب واضحة » فابن سعود غير طامع فى العراق » لأنه قانع عملکته الى 
لا تكفيها كل جهوده » وضم العراق يكلفه ما لا قدرة له من الأموالوالحهودء 
وابن سعود يدرك ما وراء قبوله لفكرة الاحاد بين نجد والعراق > فالانجليز 
يسيطرون على العراق » وهو لا يريد أن يدخل فى خلاف معهم يجر إليه جراء 
ولا مصلحة له فى حدوثه: . وبعد ذلك أو قبله لا يريد أن يكون أداة هدید أو 
خطر على عرش العراق اماشمي برغم الحفاء الذى م ی 
القبائل الى هدد آمنه واستقراره . 2 


Sil Si Hes i le ilk de‏ فى أواخر سنة 
۸ ( ۱۹۳۹ - ۱۹۰ م ) وکان الناز حون یقدرون بالالاف > وهم 
موتورون حاقدون على ابن سعود الذى قضى على سلطا' هم بقضائه على حکم آل 


الرشيد فى حائل وجبل شمر ء وافاشمیون لم ينسوا ‏ ب بعد" - ما صنع بعميدهم 
وقائد الثورة العربية الكبرى الملك الجسين بن علي » وانتراعه منه الحجاز 5 
وإقصائه کل آل الحسين منه . ۱ 


ووجود قبائل شمر فى العراق خطر على ابن سعود » لان آل الحسين قد 
يسارم یت نار بثورة لا محمد عقباها . 


| خف Min‏ علیابن سعود ‘ كالم خض على وزیرهافوض اليد حمزة 
غوث الذى كتب :اليه JS‏ ذلك تفصيلا 2 ist,‏ عهد لمفاوضات جديدة بين 
الملکتین » وبينا كان السيد حمزة غوث بجرى اتصالاته بالمسئولين العراقيين 
وصل الشيخ حافظ وهبة فى شهر صفر ۱۳۵۹ ( مارس 195٠‏ ) لینضم إليه » 
وحدث بينه وبين الوزیز الفوض السعودي بعض ابلفاء والحشونة » فحافظ 
da,‏ أناني » يريد أن يستقل بالمفاوضة مع الستولین العراقيين . ویستولي على 


۱۰۹ 


ما بذل السید حمزة غوث وما انتهی اليه من نجاح . 

و كان حمزة غوث يتكلم نصفة کونه سعودیا خالصا » آما حافظ وهبة 
فکان يتكلم بصفة کونه مصریا يعمل فى بلاط ابن سعود » ولم يكن السید حمزة 
راضياً عن از دواج حافظ ۲۲ ۰ وهذا سبب الحلاف الأساسي الذی تفرعت منه 
ضروب آخر من انحلاف الذی حقد حافظ بسبه على السید حمزة غوث . 

وکان في هذه الائناء نوری السعید رئیسا للوزارة » وکان یل إلى المملكة 
السعودية و حرص على زوال آسباب التوتر والحفاء بینها وبين العراق » وبینما يتهيأ 
للسفر إلى المملكة العربية السعودية سقطت وزارته » وتولى رشيد GAS dle‏ 
الوزارة» وم يرد أن يقطع على نوری السعید طریقه » فقد أيد سفره ۰ وأسندت إليه 
وزارة الخارجية . 


وكان الوزير المغوض السعودي ديغداد السيد حمزة و خرص le‏ لى أن کان 
ي الوفد رشيد Sle‏ نفسه » وکان قد اقتر حعایه ذلك قبل سقوط و نورى 
السعید > وکان رشید Sle‏ حینئذ رئیسا للدیوان الملكي > وعرض اقراحه على 
الوصی على عرش العراق الأمير عبد الاله فوافق » OY‏ سموه كان على بعض 
لحلاف مع نوری السعید الذى لم برض بصحبة رشید عالى: ولکنه قبل مغصوبا : 
وم یبد اعراضا . 

وسقطت وزارة نورى وخلفه على راستها رشید Sle‏ » فلم يغير شیثا في 
برنامج سفر الوفد إلى الملك عبد العزیز الا في التخلف عنه  OY‏ مسئولیته تمنعه 


)0 بقول حافظ وهبه في OLS‏ « خمسون عاما في الجزيرة العر de‏ » صفحه 
۸٩ - 4‏ ما نصه ( والكلام موجه من حافظ للسير جلبرت كلايتون في مفاوضة 


> (ope 
أنا مصري كما تعلم » وانتم محتلزن لبلادنا « ومن واجسب کل مصري‎ « 
. » التخلص من احتلالکم‎ 


ویقول : « آنا في مصر وطني قد أكون متطرفا أ معتدلا » آما هنا فأنا أمين 
على ما يكله الي اللك عبد العزیز > لا أنظر الا لصلحته فقط › وان مصلحته 


۱ تقضي أن يكون صديقا لكم » فأنتم محيطون به من كل جانب » ۰ 


۱۰۹۰ 


عن الاشتراك ي الفاوضة : ورجا أن يتاح له في الستقبل شرف مقابلة ابن 
سعود ‏ ولکنه أعطى وزير خارجیته نوری السعید تفویضا عاما » ووکل إليه 
الساعلة الطلقة في إزالة كل أسباب التوتر وانملاف وافاء بين الملك عبد العزیز 


والعراق . 


ووصل الوفد العراقى برئاسة نورى السعيد إلى « روضة التتّهات) بنجد حيث 
كان ابن سعود » واستقبل الأمير فيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية 
الوفد العراقى » واحتفى به ابن سعود احتفاء عظيما . 


ودارت المباحثات بينه وبين الأمير فيصل ني جو ودي استغرق ثلاثة أيام 
ابتداء من يوم ۲۳ إلى يوم ۲۸ صفر سنة ۱۳۵۹ (؛ - 5 ابريل )195٠‏ ودون 
نتائج التفاوض محضر وقعاه وزیرا خارجية الملکتین » ونشر من قبل الحكومتين 
بتاريخ ه ربیع الأول سنة ۱۳۰۹ (۱۳ ابریل ۱۹4۰ البيان الزسمي التالي : 


في أثناء الزيارة الي قام ۳ الوفد العراقي برئاسة صاحب الفخامة السید 
نورى السعيد وزير خارجية الحكومة العراقية بين ۲5 — ۲۸ صفر ۱۳۵۹ 
الموافق 4 5 ابريل 144٠‏ دارت بين الفريقين مباحثات متتابعة تتعلق برغبة 
حكومتيهما الصادقة في تعزيز وتوسيع الروابط الودية والأخوية الموجودة بفضل الله 
تعالى بين المملكتين الشقيقتين » وتبودلت في أثناء تلك الباحثات وجهات النظر 
والاراء المتعلقة بسياسة الفريقين انحارجية » وظهر علن صورة جلية أن سياستهما 
مستمدة من روح الإخاء والتعاون والتفاهم المثبتة في معاهدة الأخوة والتحالف 
النعتدة بينهما في ٠١‏ المحرم سنة ۱۳۵۵ الموافق ۲ نيسان ١95‏ ۰ ومن الرغبة 
في جمع شمل الأمة العربية » وتوحيد كلمتها » وحل القضايا العلقة بين المملكتين 
بروح المودة والصداقة ٠‏ وتنظيم التعاون العام بين سلطانهما المنصوص عليها ني 
معاهدة الصداقة وحسن الحوار النعقدة 3 ۰ ذى القعدة ۱۳4۹ الواف:. ۷ 
نیسان ۱۹۳۱ . 


وتأبيدا AL‏ تقدم ¢ و lias‏ لتعز یز : صلات المملكتين الودية ¢ وتوسیع نطاق 
gles‏ ہما 1 خدمة العرب فقد € الاتفاق على حل قضايا عشائر الحدود المعلقة 
تيئهما 4 على الاسس التالية 5 


أولا : 
)\( يعين کل a‏ ن الفزيقين موطفی a‏ اه ی تکار فيها 
الحوادث المخلة بالأمن » والى ستفق علیها فيما دعل : 


وحن نكرل موظفو الحدود الشار إليهم في الفقرة (أ) سلطة تامة في الأمور 
التالية : 5 ۲ : 


۱ — معالحة وحسم BIS‏ القضایا اعا بالأمن على حدود الملکتین 
ضمن منطقة عمقها ۳۰ كيلومرا على جاني کل من خط الحدود . 
۲ - اخاذ التدابیر المقتضية للحیلولة دون قيام أي شخص من رعایا 
الفريقين بأي عمل من شأنه أن Sy‏ صفو العلاقات بين الملکتین 

(وین ضمن ذلك القيام بالدعاية ضد أحد الفريقين ) . 
he acy‏ ا الابل الفقودة st‏ السروقة على صورة سريعة > ومنح 
كافة السهیلات المکنة للأشخاص الختصین الذین يبحثون عنها 
من رعاة وقصاصین وغيرهم ۰ سواء أكانت تلك الابل عائدة 


للحكومة أم للاهالي . 
4 — التعاون على تبليغ رعایا الفريقين آوامر حكومتيهم . 
انيا : 


ae lass O‏ لنجدية و3 3 الا وارعي ل 5 ee‏ العراقية 


۱۰۹۲ 


خلال انلامس السنوات الاخيرة » من ذلك الأشخاص الذین توافق 
الدكومة العربية السعودية نحريريا على بقامهم في المنطقة المذكورة للرعي والامتیار . 
دينع بعد هذا نزوح آفراد العشيرة المذكورة على صورة وقتية أو دانمة 
ن جد إلى هذه المنطقة إلا عوافقة فقة الحكومة العر بية السعودية على ذلك نحريريا 
(ب) يمنع آفراد عشيرة الظفير والدهامشة من ختارون تابعية المملكة العربية 
السعودية من الاقامة والرعي في النطقة الذ كورة الا عوافقة الحكومة العراقية على 
ذلك 5 
( التوقيع ) ( التوقيع ) 
فيصل نورى السعيد 
وزير خارجية الملكة العربية السعودية وزير خارجية المملكة العراقية 


| الحجاز ونجد وملحقانبا أقطار عربية اسلامية ما في ذلك شك : تجمع آهلها 
وحدة الدين ووحدة اللغة ووحدة الافكار وغير ذلك من ( الوحدات ( ولکن 
المبطلين يحدون السبيل للطعن من هذه التفرقة الاسمية : فيهرفون Ob‏ الحجاز 
غير نجد وغير الاحساء وعسير والربع SU‏ » وهو صحيح » الا أن الدعوی 
بالعنصرية والقومية دعوى لعينة مكذوبة تقوم على الجاهلية الى قضى عايها 
الاسلام 3 ولكنهم استطاعوا أن جدوا 3 الاذهان معاني ملتوية باسم الحجاز 
لنصرة الحجاز با يزعمون . 


والحوادث المتتابعة الى قامت في أطراف البلاد نبهت الاذهان إلى أن هناك 
نقصا بحب تلافيه » وأن هناك LL‏ للشر مفتوحا يحب تغليقه » الا وهو عدم 
« توحيد » المملكة في اسمها › فلا حجاز ولا نجد ولا ملحقات أمام dal‏ واحدة 
تتفق ي العادات والتقاليد وي > الدين واللغة والوطن والمنازع والاهواء 0 ¢ 
بل إلى می ale‏ آهلها الفین wy‏ م پشعر بالتفریق فعزموا | عزما صادقا على 
تکون الوحدة عامة شاملة في اسر > ونظروا إلى أن نظام ا 
البلاد ملكي ) شرعي فاشتقوا لفظ « المملكة » من ذلك و 
عر بية eee‏ ة ها Yt ob‏ الجید ولغتها الشريفة الى آنزل الله بها القرآن: فوصف‌ها 
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Yb‏ « عربية » ثم رأوا آن من الواجب تحليد من كان السبب في or‏ هذه الامة 
ومن كان السبب في الدفاع عنها والسير بها في طريق التقدم Ob‏ ب بشتقوا من اسمه 
نسبة تکون وصفا انیا للمملكة اشارة إلى العمل الضخم الذى قام به « ابن سعود » 
وحده » فرأوا أن يصفوها Ub‏ « سعودية » فاجتمع لهم بعد ذلك اسم جمیل ألا وهو 
« المملكة العربية السعودية » . 

واجتمع أقطاب البلاد في مكة وقر ech‏ على ذلك رغبة في « الوحدة العربية ( 
الى ینشدونها وأعلنوا في جميع بلدان المملكة مقصدهم النبيل » فتسابق أهل 
كل بلد إلى الاجتماع وضم الصوت إلى صوت « مكة » حرسها الله > وكتبوا إلى 
« ابن سعود ) برونه برغبة الامة الى فداها بروحه وماله وأبنائه وأعز الناس عليه » 
فأرادت الآن أن تظهر أمام العام بعظهر « الوحدة » احمیل » فلا يكون للمسميات 
الحغرافية والحدود- الاقليمية أثرها الذى لا يتفق مع الوحدة العربية المنشودة » ولا 
يعبر عن الحقيقة ولا عن روابط ا الامة المتضامنين الملتفين 3 زعيمهم . 
الاكبر العظيم . 

وطارت « البرقيات » من كبراء البلاد ومن 0 الامة ومن البلدان والقرى » 
ومن الحواضر والبوادى إلى الملك الكريم » فأجابهم إلى ما طلبوا > > وأصدر مرسوما 
ملكا نحت رقم ۲۷۱۰ : في ۱۷ جمادى الاولى سنة ۱۳۵۱ VA)‏ سبتمبر ۱۹۳۲ م) 
yl‏ فيه بتحويل اسم المملكة القديم إلى هذا الاسم الحديد الرائع القوي « المماكة 
العر بية السعودية » ابتداء من يوم امیس ۲۱ ne‏ 0 سئة ۱۳۵۱ ھ 
وها هو ذا نص الرسوم الملكي : 

۱ بسم الله لرحمن الرحیم 

بعد الاعتماد على الله . 

١‏ - بناء على ما رفع من البرقيات من كافة رعايانا في مملكة الحجاز ونج 
وماحقاتها . 

۲ -ونزولا على رغبة الرأي العام بي ف بلاذنا . 


vu 


٠ أمرنا ۳ هو آت‎ 3 day وحبا 5 توحيك آچزاء هذه المملكة العر‎ ail 


ماددة أو لى ‏ يحول اسم « الملكة الحجازية والنجدية وملحقاا » إلى اسم 
« المملكة العربية السعودية » و يصبح لقبنا بعد الآن « ملك المملكة العربية السعودیة». 


مادة ثانية ‏ يجري مفعول هذا التحويل اعتبارا من تاريخ أعلانه . 


مادة ثالثة ‏ لا يكون لهذا التحويل أي تأثير على المعاهدات والاتفاقات 
والالتزامات الدولية الى تبقى على قيمتها ومفعوفا > وكذلك لا يكون له تأثير على 
قيمتها ومفعوضا ..وكذلك لا يكون له تأثير على القاولات والعقود الافرادية ‘ 
بل تظل نافذة . ۱ 
Bu‏ رابعة — ساثر النظامات والتعلیمات والأوامر السابقة والصادرة من قبلنا 
مادة Lule‏ — تظل تشکیلات حکومتنا الحاضرة سواء في الحجاز و AZ‏ 
و على حاطاً et‏ مؤقتا إلى أن يم رف تشكيلات جديدة للمماكة كلها 


مادة سادسة — als a‏ سس وکلائنا jul‏ الشروع Ye‏ 3 وضع نظام 
آساسي للمملكة » ونظام لتوارث العرش 4 ونظام تشكيلات ا حكومة »> وعرضها 
علينا stat‏ أوامرنا فيها . 


مادة سابعة ‏ لرئیس مجلس وكلائنا أن يضم أعضاء مجلس الو كلاء 
أي فرد أو أفراد من ذوى الرأي حين وضع الأنظمة السالفة الذكر للاستفادة من 
ell‏ والاستنارة ععلومامهم . 

مادة ثامنة ‏ اننا ختار بوم احمیس 5 ۱ جمادی الاول سنة ۱۳۵۱ ه 
الوافق‌للیومالاول من الیزان يوما لاعلانتوحيد هذه المماكةالعر بية » ونسأل الهلتوفیق. 


۱۰۹۷ 


صدر ي قصرنا في الرياض ي هذا الوم السابع عشر من شهر جمادی 
الاولى سنة ۱۳۵۱ ه . 


) التوقيع‎ ( ae al 
نائب جلالته عبد العزیز‎ 
) التوقيع‎ ( 
ف‎ 


وما كاد هذا Lill‏ يصل إلى الامة حى استعدت لاقامة مهرجانات استقبالا 
ليوم انحمیس تعبر فيه عن سرورها ببذا اليوم التاريخي المجيد الذى نالت فيه 
رغبتها وظهرت بمظهر « الوحدة » أمام الامم الاخرى وخطب الخطباء وكتب 
الکاتبو ن ونظم الشعراء حى انقلبت المماكة إلى « مهرجان » عظم تضج رحابه 
بالمتاف والتکبیر وتتزلزل SLA!‏ من التصفیق حى دمیت الا کف . 


و بدا الهر Ole‏ الاعظم بمكة بكلمة فيصل الحالدة : 


« لا أستطيع أن عبر لکم عما oe‏ من السرور في هذا الیوم الذی من 
لله به على هذه الامة العردية المسلمة بتوحیدها ضمن ملکة واحدة > وان am‏ 
اللك يشكر لکم هذه الغيرة الى أبديتموها والاخلاص الذى أظهرتموه» وقد أفضل 
جلالة مولاي لا على رأي الامة فأصد أمره الكريم بالموافقة على رغباتكم». 


فأطلقت المدافع « واختالت كل بلدة في أجمل الحلى ابتهاجا بیوم الوحدة 
التار حي » وختمت الحفلات يمخطاب الامير سعود أكبر أبناء الملك عبد العزيز 
وجاء فيه قوله. : 

٠‏ انا حتفل اليوم في هذا البلد العربي ( يقصد سموه الرياض حيث القى هذا 
الحطاب ) اعلانا لفرح بلادنا وشعبنا باتحاد مملكتنا العربية واتحاد أجزائها » وذلك 
تلبية لا كان يش .ي صدر کل عري حلص هذه البلاد » وقد وافق جلالة 
الملك أيده الله على هذا التوحيد » Lily‏ نعلن من هذه العاصمة العربية للملا أن هذه 


۱۰۸ 


المملكة | بعد توحيدها ر المملكة العربية السعودية » بدلا من ملکة احجاز 
ونجد وملحقانها ايذانا بزوال الفوارق :الى بين أجزاء هذه المملكة التحدة » . 


كان هذا التوحيد 2 الاسم را بالوحدة ا بين شعوت rom‏ 
فاذا اختلفت أسماء الأقطار والبلدان الى تضمها فان وحدنما تامة وعامة في كل 
شي ء »> Led‏ 5 فوارق دينها في الدين واللغة والحنس والنظام والحكم والأمل والوسيلة 
والغاية > ولا وجود لعصية قبلية تفرق بين الناس > een‏ عرب مسلمون » 
جمعهم كلمة التوحيد , 


والاسلام لا يفرق بين أهله > فكلهم سواء في شرعته » Why‏ كان هناك 
تفاضل وامتياز وتفوق فليس مرد ذلك إلى العنصر والقوم والحنس »وما كان الفرق 
في الاسلام مزية تن صاحبه أو تميزه على غيره » والتفاضل لا يم | الا بقدر ما 
بقدم الانسان لجتمعه أو العا من خدمات إنسانية : وطذا جاء في القرآن الکر م : 
“OLp‏ أ کرک كم عند الله أتقاكم» وف الحديث الشريف ما معناه : «لا jai‏ 
لعرني على آعجمي إلا بالتقوی » . 


فالامتياز والفضل للاحسان والحير > وقد رأينا إلى أي قمة صعد بلال العبد 
oo‏ 5 حين oe‏ عم رسول الا سلام إلى أسفل الدركات « وما كان يلال 
ليرتقي أعلى قمة في في الاسلام الا بالتقوی * فهي anes‏ الى أصعدته حيث هبط 


a مس‎ 3 


صاحب العرق المصفى إلى et!‏ 
وقبل أن يتم توحید ‏ المملكة 7 ere‏ و العوق: agai cule‏ 
الفضل › e‏ بين أبناء الأقطار قبل توجيدها تتعزی قبائل. بعزاء الماهلية > 
ويدفعها هذا العزاء إلى التنافر والاختصامء وما كر ما كان يدفع البادية إلى القتال 
وامتشاق الحسام . 
وببذا التوحید الذى € م يعد هناك من بقول : آنا oe‏ » آو حجازي 6 
أو عسيري » أو قصيمي ٠‏ أو نجراني » بل كل منهم يقول : أنا سعودي . 


۱۰3 


ولم يكن هذا التوحید انبعائا قومیا ولا عصبية من العصبیات ٠»‏ فالذين 
صنعوه کانوا على فقه صحیح لنظر ,4 الاسلام 5 الحكم والنظام والدولة » وطذا 
ابتعدوا عن العصبية والقومية » بل قضوا علیهما 

ومنذ آر بعين سنة تم هذا التوحید ۲ تشر dais‏ السنین زاده توکیدا ورسوخحا 43 
ay‏ ل بفرض هوی 7 راد آو أحزاب أو لتحقيق غايات شخصية يعملا من لا 
يمون بالله ورسوله حق الا ان . : 

ds‏ م أي توحیل أو وحدة بين شعوب وأقطار أخرى » لن من يتولون الحكم 
فیها لیسوا أهلا الحکم في بلاد مسلمة وم یکونوا أهلا لرعاية BLY‏ وحفظها. 

وعل سبیل الثال : وحدة سورية ومصر » Aad‏ أوجدما أطماع وغایات 
ومقاصد لا تتصل ععانی الوحدة الصحيحة وأهدافها » فانقصمت الوحدة شر 
انفصام > وبعد أن كان بين لقطرین ولام وحب حل محلهما البخض وانحصام ۱ 

وهناك دولة اسلامية ولدت موحدة 2 وظهرت إلى الوجود وحدة متكاملة 3 
واذا الاهواء تشطرها de eae‏ کل شطر آشد الالام eal,‏ تلك الدولة : 
با کستان . 

ورأينا ما حدث من الكوارث لبغض مما رأينا من الاتحاد و اتحاد العراق 
والأردن حيث قضي عليه ليحل محله الحقد والحرب . 

وأما وحدة أقطار المملكة العربية e‏ فهي ا ا الى حرص 
أبناؤها عليها » ولا يقبلون بديلا عنها » وأثبتت الحوادث والسنوات حرصهم 
الشديد عليها 3 وان sla‏ الوحدة کر من أربعين Ale‏ مع المزيد من الوثاقة 
والرسوخ شت أ الوحدة الطبيعية الأصيلة الى 0 توجدها الأهواء السياسية | 
الأطماع ااشخصية » بل آوجدها الاسلام الذی لا ینظر الا إلى احير بضمنه الجميغ 
الناس » وجمعهم ي صف واحد لیکونوا کالبنیان الرصوص واللحسد الواحد . 

وهكذا كان توحيد المملكة العربية السعودية عثابة الحسد الواحد » ولذلك 
کان ناجحا کل النجاح بفضل الله عز وجل . 


1 
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بعد أن أتم الشعب توحيد اسم مملكته وقضی على الفوارق الاقليمية واحدود 
الحغرافية المصطنعة رأى أن هناك أمرا جد عظيم يجب أن بتمه ليضمن في مستقبله 
الأمن والسلام وتثبيت قواعد الحكم الذى ارتضاه لنفسه » فاجتمع al‏ الحل 
والعقد و بحثوا فيمن محلف الاك سرد al bene‏ شاه - وچردو اعدو 
من الهوى ٠‏ لثلا يكون هناك Sle‏ للعبث والفساد والتناحر من أجل العرش 


وخلصوا من بحثهم إلى اختيار الأمير سعود ولیا للعهد لتوافر أسباب الولاية 
فيه » فهو صاحب خلق ودين ۰ وملتقی الحير الخلائق العربية الأصيلة وأكرم 
الصفات النبيلة » وثبتت عدالته ثبوتا شرعيا . 


n~ 


والملك عبد العزیز نفسه رشح ابنه سعود لولاية العهد لما بعرف فيه من 
الصلاح لهذا المنصب الرفيع » ولكنه لم يفرضه على الأمة » بل وكل إلى العلماء 
والسياسيين والفکرین والرؤساء بحث ترشيحه والتحرى عن الرشح » وطلب 
إليهم آن برقبوا الله عز وجل ي القول والعمل . 


ولا شك أن هناك عديدا من الأفراد 5 JT‏ سعود يصلحون لولاية العهد 
وبخاصة بين أبناء عبد العزيز 
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وترشيح الملاك لابنه سعود قصر الببحث ade‏ وحده دون one‏ » فان كان 
صالخا أيد مثلو الأمة الترشيح والا كانت هم الحرية في ترشيح غيره . 


وقد رجع بعض العلماء إلى كتاب « الأحكام السلطانية » للامام أني يعلى 
محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلى المتوفى ببغداد سنة 4۵۸ ه فوجدوه قد ذكر 
عشرة شروط يحب أن تكون في الحا کم > وهی 

آولا - حفظ الدین على الأصول الى أجمع عليها سلف الأمة . 

ثانيا ‏ تنفيذ الأحكام » والفصل بالعدل . 

ثالثا ‏ حماية البيضة » والذب عن الحوزة لينصرف الناس إلى أعماهم 


آمنین . 


- 


رابعا — أقامة الحدود . 
— الاستعداد التام للدفاع » والبقظة للعدو . 
سادسا - اه 5 سبیل الله . 
سابعا ‏ جباية الفيء اكات حسب ما فرض الله وأوجبه الشرع نصا 
واجتهادا دون تعسف . 
ثامنا ‏ تقدير العطاء وما يستحق في بيت امال من غير سراف ولا ml‏ 


في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير : 


تاسعا ‏ استکفاء الأمناء » وتقلید النصحاء فیما يفوضه إليهم ee‏ 
ويكله إليهم من الأموال » لتحفظ الأموال وتضبط الأعمال . 
عاشرا — آن بباشر دئفسه oo‏ الامور وتصفح الأحوال ee‏ سياسة 


الأمة »> وحراسة الملة » ولا یعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة.» AB‏ 
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نون الأمين. ۰ ويغش الناصح » وقد قال تعالى : ظ يا داود انا جعلناك خليفة في 
الارض فاحكم بين الناس GLU‏ ولا تتبع الهوى » فلم يقتصر سبحانه على 
التفويض دون المباشرة » وقد قال الني صلى الله عليه وسلم : « كلكم راع 3 
وکلک م مسئول عن رعيتة ) . ` 


وهذه الشروط ۸ خترعها الامام أبو يعلى » بل أخذها من عهد رسول الله 

لى الله عليه وسلم لولاته ۽ وهو عهد أمر به الوحي المقدس الذى أريد منه cpl‏ 
بش يهل لهد al‏ هد بل ال امه على يمن عمرو بن رم ۲ 
وها هو ذا نصه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« هذا بیان من الله ورسوله : يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود» . 
« عهد من الني محمد رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن . 
١‏ أمره بتقوى الله ني أمره كله » فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 
« وآمره ان اعد Gib‏ کا آمره الق . 


« وأن يأمر الناس بالجير e‏ اله رآن ویفقههم فيه › 
وني آتاس ا 


وان لس فى اخ ییا ار وی 
عنه فقال : الا لعنة الله على الظالمين » . ۱ 


« ويبشر الناس بالحنة وبعملها » وینذر ald}‏ ن الثار وعملها . 
( وینهی الاير ں ان يصلي أجد فى ثوب واحد صعغير الا ان یکون ote‏ 


\evr 


طرفیه على عاتقیه ‏ وینهی ان gt‏ احد فى ثوب یفضی بفرجه إلى السماء . 

« وینهی أن يعقص أحد شعر راسد فى قفاه . 

+ وینهی اذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر » و لیکن 
دعواهم إلى الله وحده لا شريك له ۰ فمن ۸ يدع إلى الله ودعا إلى القبائل 
والعشائر فليةطعوا بالسیف حى يكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك له . 


0 ويأمر الناس بإسباغ الوضوء > وجوههم و ایدم إلى المرافق > وارجلهم 
إلى الکعبین » ويمسحون برؤوسهم كا امرهم الله . 

« وأمر بالصلاة لوقتها » واتمام الركوع وانحشوع » يغلس بالصبح ويبجر 
بالماجرة حين تميل الشمس » وصلاة العصر والشمس في الأرض › والمغرب 
حين يقبل الليل » ولا تخر حى تبدو النجوم فى السماء » والعشاء ول الليل . 

« وأمر بالسعى إلى deed‏ اذا تنودي لا ؛ والغسل عند الرواح اليها . 

) وأمره أن ist‏ من ا مغام حطس الله ۱ 

« وما کتب على المؤمنين فى الصدقة : من العقار عشّر ما سقت العسین 
وسقت السماء » وعلى ما سقی الغرب نصف العشر . 

«وفى کل عشر من الابل : شاتان » وفی کل عشرین : أربع شیاه . 
«وفی کل آربعین من البقر : بقرة » وفی كل ثلائین من ابقر : تبيع جذع 
أو جذعة ۰ ۱ ۱ 

«وفی کل أربعين من الغم سائمة وحدها : شاة » فانها فريضة الله الى 
افرض على المؤمنين فى الصدقة ۰ فمن زاد خيراً فهو خير له . ۱ 

« وان من اسلم من بهودي آو نصرانى اسلاماً خالصاً من نفسه ودان بدين 
الاسلام فانه من المؤمنين » له مثل ما > وعليه مثل ما عليهم » ومن كان على 


\-vé 


نصرانيته أو يبوديته فانه لا.يرد عنها » وعلی کل حالم ذكر أو انی » حر أو 
یله س دینار واف 4 أو عرضة tu‏ 5 


« فمن Gol‏ ذلاث فان له ذمة الله وذمة رسوله . 
ومن منع ذلاك فانه عدو لله و لرسوله وللمۇمنىن جميعاً ( A‏ 


هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين ولاه اليمن © 
وهو ليس Lele‏ بل حكمه عام» وكل وال على المسلمين مسئول عن هذا العهد . 


. وعلى-أساس هذا العهد النبوي الشريف بحث أمر ولي العهد من قبل مجلس 
الشورى ومجلس الوكلاء ورئاسة القضاة بمكة المكرمة » وانتهوا منه فى يوم 
الخميس ١5‏ محرم سنة ۱۳۵۲ ( ۱۱ مايو ۱۹۳۳ ) ورفعوا إلى الملك عبد العزيز 
قرارهم التاريخي بمبايعة الأمير سعود بولاية العهد ۰ وتعليقها بأعناقهم أمام الله 


ولما كان حضرة صاحب السمو اللکی الأمير سعود النجل الأكبر الحضرة 
صاحب ULI‏ قد تحلى بكافة الأوصاف الشرعية الواجب توافرها فيمن ملف 
ولي الأمر ‏ مد الله فى عمره ‏ وقد اشتهرت عدالته وصفاته المختارة بين الجميع 
فإننا عملا بالمأثور من البایعات نبايعه Wy‏ لعهد المملكة العربية السعودية » نبایعه 
على السمع والطاعة على کتاب الله و سنة رسوله ¢ ونسأل الله له الهداية والتوفيق 4 
ونضرع إليه تعالى أن يمد فى عمره وعمر والده LUM‏ العادل الموفق > خلد الله 
ملكه » وقد أخذنا صك البيعة على أنفسنا وعلقناها بأعناقنا » ونشهد الله على 
ذلك » والله خير الشاهدين » . 


ووقع على هذا القرار كل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الوکلاء ورئاسة 
القضاة ورؤسائمم بالاجماع نيابة عن شعب المملكة العربية السعودية » وما كان 
من الأمير سعود إلا أن أرسل اليهم البرقية التالية : 


۱۰۷۵ 


«إنى أتقدم إلى شعب ملکتنا العربية السعودية بالشکر له لاجماع کلمته على 
مبایعی بولاية العهد ‘ وإنى أعاهد الله le‏ ا سأقوم با أو جبه علي" من العدل 
والنصح هم و لولایتهم ظاهر | وباطنا ) ۰ 


وهكذا تمت البيعة للأمير سعود 93 aN‏ العهد. بإجماع الامة 4 ۳ فى 
البيعة كل أشة شةاء الملك وأبنائه وکل آل سعود . 


وأقيمت الحفلات والهرجانات فى كل مدن المملكة والبوادى والقری 
إعلانا للبيعة » وقد أطاروا برقیات التهنئة إلى الملك وإلى ولي عهده » وابتهجت 
البلاد من جدید ببذا الحدث العظم الذى ضمن النظام والمدوء والاستقراروالسلام 
فى الحاضر والستقبل من ناحية وراثة العرش » و قطع کل ما يبدد آمن الدو لة 
وسلامتها من الداخل . 


وکان قرار البيعة آساسا E is‏ فى المستقبل « ولاية العهد » فلا يقع قع أي 
علاف بسيبها بين أبناء مۇسس الدولة السعودية الملك عبد العز یز 3 فهم س لش 
آیضا — یعلمون أن ولاية العهد تنحصر فى ابناء عبد العزیز الأكبر فالاً کبر الا 


إذا نزل صاحب الحق عن حقه . 


ومنذ ذلك التاريخ حى كتابة هذه السطور لم يقع خلاف فى ولاية 
العهد » فبعد موت اللاك عبد العزيز تولى سعود الملك دون أن بننازع > وصار 
أخوه فیصل وليا للعهد حى تولى الملك عن طريقين : ولاية العهد » واختيار 
الأمة ؛ وصار الامیر ae‏ بعد آن ترل اعورم اه 
اس ن عبد العز یز عن ع حقه لشقيقه خالد 


CST,‏ مكة الکرمة - حرسها الله وبقية الدن البيعة أرسل الملك فى 
يوم الست ۳ مجر م سنة ۲ لولي عهده هذه البرقية : 


(۱) كتبت هذه السطور في يوم الخمیس + شعبان سنة ۱۳۹۲ ) ۷ 
سبتمبر 191/59 ) ۰ 


۱۰۷۹ 


صورة اللك سعود بن عبد العزيز مهداة منه للمؤلف عندما بويع 
بولاية الملك 


)0 الریاض.- الان سعود 


ay‏ احطت We‏ عا ذكرت ¢ sa lal‏ ن قيسل ولاية مه فأرجو من اق ان 
بو فك pod‏ ‘ 


تفهم انتا نحن الناس جميفاً ما نعز اعدا ولا نذل ا ع gall Weg‏ والذل 
هو الله سبحانه وتعالى » ومن التجأ اليه نجا » ومن اعتز بغيره ى عياذاً db‏ 
وقع وهلك » موقفك اليوم غير موقفك بالأمس ۰ ینبغی عليك ان تعقد نيتك على 
ثلاثة امور 


اولا" - نية صالحة وعزم على ان تكون حياتك وان يكون ديدنك اعلاء 
كلمة التوحيد » ونصر دين الله » وينبغى ان تتخذ لنفسك اوقاتا خاصة لعبادة 
الله والتضرع بين يديه فى اوقات فراغك » تعبّد" الله فى الرخاء تجد"ه فى الشدة» 
وعليك Ge th‏ على الامر بالمعروف والنهى عن المذكر » وان يكون ذلك كله 
على برهان وبصيرة فى PM‏ » وصلق فى العزعة ‏ ولا اس الله سبحانه 
Fe es eae Ce‏ وريه . 


ثانياً ‏ عليك ان تجد" وجتهد فى النظر فى شؤون الذين سيوليك الله امرهم 
بالنصح سراً وعلانية » والعدل فى الحب والبخض ونحكيم هذه الشريعة فى الدقيق 
والحليل » والقيام بخدمتها ظاهراً وباطناً » وينبغى ألا تأخذك فى الله لومة لاثم . 


» عليك ان تنظر فى أمور المسلمين عامة » وفى امر اسرتك خاصة‎ — WE 
ال کیره ول + ومتوسطهم اغا وصفیر هم ولد » وهي ء اقسق‎ 
ag ae 4 eee ا ہم » وامح زلتهم » وأقل. عر م‎ 

اوصيك بعلماء المسلمين خيراً » احرص على توقيرهم ومجالستهم » وأخند 


(We) ۱۰۷۷ 


نصيحتهم » واحرص على تعلم العلم » لان الناس ليسوا بشيء إلا بالله م بالعلم » 
ومعرفة هذه العقيدة » احفظ الله حفظك . 


هله مقدمة نصیحی اليك 4 والباقى يصلك ان شاء الله فى Ag‏ هذ 


سيبايعك الناس في الحجاز يوم الاثنين وسيقبل البيعة عنك أخوك فيصل » 
وسيصل اليك هو وأفراد الاسرة لتبليغك بيعة أهل الحجاز وليبايعوك عن أنفسهم . 


وأجاب ولي العهد والده بالبرقية التالية لتكون شاهدا وحجة له وعليه اذا 
حدث منه ما يغاير عهده : 


جلالة مولاي الملك المعظم » أيده الله . 


جواباً على برقية مولاي عدد ه707 المؤرخة في ۱۸ منه فان جميع ما ذكره 
مولاي تحادمه هو عين الصواب ٠»‏ وأنه لا قوام لديننا ودنيانا الا بالله ثم به » من 
اتبعه نجا بنفسه ونجا من ولاه الله عليه » Gly‏ إن شاء الله سأجتهد واعتمد ما 
ذكره مولاي من النصائح الدينية والدنيوية » وأرجو ان كان الله يعلم مى ذلك 
أن يوفقنى لرضاه ثم لرضاء جلالتكم » وان يوفقنى لا فيه صلاح الاسلام والمسلمين 
وولايتهم » وإن كان يعلم مى ضد ذلك فأسأله تعالى أن يكفي المسلمين شرى » 
وأن يرد كيدى وكيد كل كائد للمسلمين إلى نحره » وسأبذل الاجتهاد ان شاء 
الله في سبيل كلمة التوحيد ؛ والتمسك بأهداب الشريعة المحمدية » والنصح 
للاسلام ظاهراً وباطناً » والنصح لعامتهم » والامر بالعروف » والنهي عن المنكر » 
واقامة ذلك على كائن من كان » أرجو الله أن يعيننا على ذلك ويمنحنا التوفيق 
والسؤدد م ْ 


ان النية الى ينطوى عليها خادمكم ان شاء الله هي : 


۱۰۷۸ 


آولا" - اعلاء شأن كلمة التوحید ۰ وتأييد الشريعة الاسلامية » والنصح 
لولاية السلمین » وانزال الناس منازهم خصوصاً آسرتنا کبیرهم وصغيرهم كا 
تفضل به مولاي » کبیرهم أب » وأوسطهم أخ » وصغيرهم ولد » والعدل بين 
الرعية » وانى أعاهد الله على ذلك » وانى ما ألبس ثوب عافية دونها » وسأكون 
ان شاء الله مقيلا لعتر تیم » حلیما على جاهلهم » وهذا ان شاء الله هو العمدة في 
الدين والدنیا. 


ثانياً  LAL‏ الصدق ان شاء الله » والاخلاص والحد ني العمل › وسأوقر 


علماء المسلمين » وأجالسهم » وآخذ نصانحهم » وسأحضهم على تعلم العلم 
وتعليم هذه العقيدة » والتوفيق بيد الله . 


ثالثاً ‏ ان ما ذكره مولاي عن موقفى امس وموقفی اليوم » وان الامر لا 
يصلح إلا بالعمل الصالح » والخالص لوجه الله » وعبادة الله وحده » والتضرع 
اليه ي احلوات > والالتجاء إليه وحده » فهذا الذى فيه النجاة » وهو الذى يرجى 
به التوفيق ان شاء الله » لأنه كما ذكر مولاي من التجأ اليه نجا » ومن اعتز بغيره 
وقع وهلك . 

نرجو أن يمن الله علينا باهداية » وان يأخذ بناصیتنا » ویستعملنا فيما يرضيه » 
وبما يكون صلاح للدين ولولاية المسلمين . 

وانى لأعلم أن الله لم يظهركم إلا بسبب كلمة التوحيد والعقيدة الصالحة الى 
بين الانسان وربه » أرجو أن يوفقنا الله لذلك » وان شاء الله ان صلاحك 
سيصلحنا » وان نيتك الطيبة ان شاء الله تعمنا » والامور الى اوصیتی يها أضعها 
نصب عيبي » وسأبذل جهدی ان شاء الله ما يعود منه المصلحة لديننا ودنیانا » 
والتوفيق بيد الله . ۱ 

وأرجو من مولاي الدعاء لحادمه بالبيت الشريف » وأرجو من الله أن يديم 


۱۰۷۹ 


لنا ولكافة السلمین بقاء > aaa) ee‏ يكم اك 
والله يا طويل 2 » یوم ۱ رده عبرنى » 


. صدرى‎ ores 


والله أسأل أن يطيل SEBS Sue‏ عن الاسلام gal lil‏ بل 


£ 


. آوصیت فأبلغت » وستظل وصيتك في قلى CE‏ 
SE‏ 


ذكر مولاي ان البيعة تكون يوم الائنین في ا > ٠ Oly‏ الاخ is‏ 
والعائلة سيقدمون الينا بالبيعة حياهم الله » والذى يراه مولاي هو المبارك ان شاء 


الله > وانی آنتظر ما سيتفضل 4 عل مزلي یمد هلب )ورن من اله الا جنا 
و 


ا ieee ee‏ 
مكة آهل جدة والطائف وینبع ورابغ وکل الدن الحجازية وبوادی الحجاز وقراه؛ 
وتولى أخذ البيعة الأخير: فيصل بالنيابة عن أخيه » CIS,‏ ضيغة البيعة هي الصيغة 
الشرعية الي تفتتح مجملة a‏ و 
وسلم 5 SS SS‏ 
ولا انتهت البيعة من مكة الى آخذها بالنيابة عنه آخوه فيصل توجه بوفد 


الحجاز إلى الریاض » فأقيمت فیها یوم ۲۷ حرم ۱۳6۲ خفلة اعلان البيعة . 


وني الساعة الثانية عشرة من che‏ هذا اليوم اجتمع ني القصر SU‏ 
الامراء JT‏ سعود والمشايخ والعلماء وأقطاب الملكة » وتصدر هذا الحفل العظم 
الامیر. محمد بن عبد الرحمن آخو الملك ومجانبه الأمير سعود بن عبد العزیز ( ابن 


۱۰۸۰ 


عم الماك وزوج أخته ) ثم أمراء آل سعود الأكبر فالأكبر > ثم الامراء من آل 
ddl‏ » وجلس de‏ السار المشائخ والعلماء » ووفد مجلس ee‏ » وتليت 
پرقية ال ملك وكتابه الملكي اللذان أرسلهما إلى ولي العهد مع وفد البيعة » وقف 
الشيخ محمد بن عبد اللطیف آل الشيخ ووعظ الناس » وشكر اللاك » ونصح 
الامة باتباع الدین . 

ثم وقف الامير محمد بن عبد الرحمن » وبعد أن حمد الله وأثى ئی عليه ألقى 
كلمة بليغة أثى فيها على أخيه الملك » وامتدح فعاله ني السابق واللاحق » ودعا 
له بالتأييد والنصر وطول العمر » ثم عدد خدماته ومآثره الى آخرها هذا العمل 
العظ. > وهو اعلان البيعة بولاية العهد للأمير سعود » ورجا أن يكون وراء ذلك 
الجر كل انلبیر لآل سعود وأهل نجد والمملكة العربية السعودية > ثم صافح ولي 
العهد وبايعه بولاية العهد على کتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة وموالاة 
من والاه ومعاداة من عاداه » وأعطى على ذلك عهد الله وميثاقه » وكان الامیر 
محمد بن عبد الرحمن أول من تقدم بالبيعة ثم تبعه أخوته سعود وعبد الله وأحمد 
ومساعد وسعد ثم الامراء : فيصل و محمد وخالد وآل الشيخ أجمع وآل الرشيد وي 
مقدمتهم عبد الله بن متعب . 

وبعد أن تمت البايعة شكر ولي العهد أصحاب السمو الامراء وأعمامه 
واخوته وأبناء a‏ > وحص أباه الاك بالدعاء وخم خطابه بقوله : « انی 
لا أدخر وسعا فى خدمة هذه الامة العربية الاسلامية والسیر بها في طریق الفلاح 
والرشاد على ما کان ale‏ الست الصالح » وانى أشكر الشعب الحجازي لما أبداه 
من الحب والاخلاص والثقة » وأرجو الوفد أن يبلغ عى شكرى ») . 

وأقيمت حفلات التكريم لصاحب السمو ولي العهد في الرياض + کا آقیمت 
الهرجانات ي المملكة كلها حضرا وباديةأشيد فيها بما لولي العهد المعظم من أياد 
عظمى علىالبلاد والشعب وعلى العروبة والاسلام »ود عي له بالنصر والتمكين. 

وبذلك قررتالامة مصيرها ني المستقبل » وضمنت‌السلام والطمأنيئة » ووضعت 
حدا لمشاكل كان یثیرها القعود عن اتمام البيعة بولاية العهد لهذا الامير العظیم . 


۰۸۱ 


| یرت رو 


كان حامد بن سالم بن رفادة من سكان الحجاز وقطن به إلى سنة ۱۳۶۷ ه 
ثم قام بفتنته في « الوجه » فضربته الحكومة السعودية ضربة فر على إثرها إلى 
الديار المصرية » واتخذ له مسکنا حى شبرا بالقاهرة » وظل مقيما بها حى غادرها 
لقیام بحرکته في سنة ۱۳۵۱ ه ٠.‏ 


ول يكن حامد قد نسي الضربة الى أقصته عن بلاده » وم يعد ها كان 
شيخا لقبيلة « بل » فأضمر العداء لحكومة بلاده وأخذ يتصل بالبدو أملا في 
النهوض بثورة عليها طمعا في السيادة والانتقام › وأطمعهم في الكسب حى 
استطاع أن يجمع بضع مئات بمساعدة محمد بن عبد الرحیم ابن طقيقة » وكان 
ابن رفادة يظن أنه می قام بثورته ضد ابن سعود لبته قبائل الحجاز وثارت معه > 
فمشى بمن معه من البدو إلى « النصب » بين السويس والطور وأبقاهم فيه ورجع 
القاهرة لتصفية أعماله بها . 


وني أوائل المحرم سنة ۱۳۵۱ ه سار إلى النصب واجتمع برفاقه وسار منه إلى 
۱ انحضر » ثم إلى ) درب الزلفة » ثم سلك الطريق الساحلي بين البحر والحبال حى 
وصل « طابة » آخر نقطة في الحدود الصرية » ورأى age‏ الخفر الصریین 
الوثائق الرسمية الى استخرجها له ولر جاله آحد آعوانه بالسویس وهو محمد 


۱۰۸۳ 


رشيد فتوح الكبير > ونزلوا قرب العقبة» ودخلها ابن رفادة gly‏ طقبقة لقضاء 
بعض حاجاتهما ثم غادراها يمن معهما إلى « الشريح » ولبثوا بها أياماء وهي تبعد 
عن العقبة أربع ساعات . 


وف che‏ اليوم الرابع عشر من المحرم ۱۳۵۱ أبلغت المفوضية البريطانية 
العقبة مع بدو يتراوح عددهم بين 4۰۰ و ٠٠١‏ ودخلوا الأراضى الحجازية . 


وکانت الانباء قد وصلت الحكومة السعودية 3 شوال سنة ۱۳۵۰ بأن بعض 
آعدامها يفكرون ني القيام بفتنة في الشمال » ولا أبلغتها الحكومة ابر بطانية مجدة 
تأكد لديها ابر ۰ واهتمت للامر وسيرت قوة برية بالسيارات وقوة بحرية إلى 
بلدة ضبا » كنا أمرت قوى الهجر من شمر وعنيزة أن تسیر إلى الشمال » وبعث 
سبرية من حائل لرافقة هذه القوات إلى الحدود والانتظار هنالك حتی cell as‏ 
ابن سعود بالعمل . 


اوكرت Cpe‏ بلاغا من این.رفادة زعم فيه أنه احتل « الحريبة » وحاصر 
« الویلح » وأسر ضباطا وجنودا من خفر السواحل » وحاصر ضبا وسیر قوة إلى 
« الوجه » وأخرى إلى « ر ينبع #وانتشرت هذه الاخبار المكذوبة في البلدان العربية 
وروجها ذوو 0 أن الحقيقة خلاف ذلك ء اذ ما زال ابن رفادة 
قابعا بالشریح قرب العقبة . 


: واهتمت بر Lille‏ هذه الفتئة خشبة أن تظن الحكومة السعودية. أن الما يدا 
فیها فأعلنت آنها آغلقت في وجه الثوار آبواب الحدود ومنعت دخول الارزاق 
والأسلحة والهمات الحربية اليهم. عن طریق شرق الاردن إلى الحجاز » وبشت 
دوريات إلى وادی عربة طراقبة الحدود ووقتف کل من يشتبه فيه » وأرسلت 
باخرة حريية إلى العقبة لساعدة الندوب السامی .بها حتی يستطيع التضييق على ابن 
رفادة وقطع يد من يريد عونه » ونشر اللفتننت جنرال السير ارثر جرنیفیل لوب 


A 


المندووت السامى بشرق الاردن بلاغا وسميا. يتضمن أنه منع كل المساعدات. . سواء 
من شرق الاردن أم من طريقها غمن يناوىء الحكومة الحجازية 0 وأنه أمر 
القوات البر يطانية ااذ جميع الاجراءات لمساعدة جيش ابن سعود كما نشر 
الامیر عبد الله بن الحسين آمیر شرق الاردن بلاغا قریبا من بلاغ الندوب السامی» 
وزاد عليه fey ab‏ كل شخص من الاقراب من الحدود ( وعين Pi ee oF‏ 
الاماكن ( وأنذر بأ OL‏ مه ن تخاطر بن بنفسه فسيظلق عليه الحرس الاردني النار . 


5 » RAL وکان ابن سعود يقظا ذه الحركة » ولكنه تأنی ليرى‎ ٠ ٠ 
آن یکون لأحد من أهل الحجاز ومكة يد في تدبيره'+ الا أن قبائل حرب و جهينة‎ 
یکون ها شرف القضاء على فتنة ابن‎ ob كتبت إلى ابن سعود ترجوه أن يأذن لا‎ 
رفادة وعصابته » كما كتبت اليه قبيلة « بل » الى يرأسها ابراهيم بن سليمان‎ 
من‎ Tats ۰ ابن رفادة تستهجن حركة حامد بن رفادة الاعور الثائر الجنون‎ LAL 

عمله وتطلب أن تنتدب لقتاله » كما أن الحجازيين أعلنوا التفافهم این سعود 
واخلاصهم له ما طمأنه فاخذ پدبر لامر 3 هدوء وسكينة . 


وکان حریصا على ابادة ابن رفادة ومن معه » فکم آمور التجهيز وبعث 
اليش من عدید .من النقاط للاحداق. بالمتمردين كيلا يفر آحد منهم 4 وأراد 
aa eens Gh me‏ لسر ا 
emia‏ فالحريية فشريم . 


ist‏ ابن رفادة بنشر ي Geos‏ آنه استطاع أن د يضم القبائل | الحجازية 
الساخطة على ابن سعود » وأنه احتل البلدان الشمالية وأسر آمراء‌ها السعودیین 
وقتل الحنود الوهابية » وأنه سيد الموقف کله ونشر بلاغا آخر ببعض الحرائدالسورية 
يقول فيه : ان السعوديين زعموا آنهم قتلوه وألقوا برأسه إلى أطفال ضبا في حين أنه 
حي يرزق » وبلاغه شاهد على ذلك مما یکذب مزاعم ‏ السعودیین المفترين ! . 


Ne AO 


والواقع أن السعودیین ۸ يسبقوا الحوادث بالاخبار المتخيلة » ول یذ کروا 
عن ابن رفادة شیثا مما زعم > بل کل ما ذکروا أنه اجتاز الحدود إلى الأراضى 
الحجازية » وأن قوات سعودية سارت اليه » هذا ما ذكرته الحكومة السعودية » 
ولكن ابن رفادة أراد التطبيل والتهويل ببلاغاته المكذوبة . 


وبينا هو ني شريم يحلم بالمجد ولسيادة تكاملت القوات السعودية تي « وادى 
ترم » ووصل إلى ابن سعود أن ابن رفادة يريد الفرار » فأصدر آمره ( برقيا ) 
إلى قواده Ob‏ يسرعوا في المسير خلفه ويطوقوه » وألا يركوا أحدا منهم يسلك 
طریق النجاة » وأعلمهم بانحطة ليسيروا عليها » فوزع القواد aptly‏ ني الطريق 
الفضية إلى حقل والبدع والحريبة وشریم لیکمل التطويق كما أمر ابن سعود بذلك 
في خطته المرسومة » وأخذت القوة الباقية تسرع خلف افارب الجد وتتبعت آثاره 


فوجدته قد انتقل من وادى تريم » وعرفت أنه سلك الطريق إلى جبل شار . 

وأسرعت القوة السعودية خلفه وباتت الليل في الصحراء » ومضى القائفون © 
يقصون الاثر فأخبروا أنه نازل بسفح جبل شار > فنهضت القوة السعودية بالسيارات 
المسلحة والحيول إلى حيث ينزل . 

وني ظهر يوم السبت ۲5 ربيع الاول سنة ۱۳۵۱ ه أدركت هذه القوة 
ابن رفادة ومن معه يستعدون للرحيل » فأحدقت بهم وهاجمتهم هجوما قاسيا 
عنيفا حى المغرب » وقتلت حامد بن سام ابن رفادة الاعور وابنيه فالحا وحمادا 
وسليمان بن أحمد أبا طقيقة » ومحمد بن عبد الرحيم أبا طقيقة » والسيد مسعود 
الدباغ » وأحد الشرفاء » وانجلت المعركة عن ۳۵۰ قتيلاء فيهم الرؤساء الذين 
ذكرنا أسماءهم » وأخذ رأس ابن رفادة إلى ضبا » فلعب به الأطفال » ثم علق 
في سوقها الكبيرة . 

وكأن المسكين حينما نشر بلاغه لتكذيب ابر الذى اختلقه من خياله 

رو) القائف : متتبع الاسر . 


۱۰۸1 


اطلع على ما يصير اليه في الستقبل القریب فزعم من قبل أن يحدث له ما حدث » 
ولكن من سخرية القدر تحقق ما كان ببلاغه الکذوب النشور خیالا وزورا بعد 
أسابيع » وصار ما تخيله آمرا مشهودا ۰ فقد لعب برأسه أطفال ضبا ثم علق في 
سوقها يشهد الناس مصرع الباغى المجنون » وهذا من غرائب. المصادفات » 
فالقواد ما كانوا يعلمون ببلاغ ابن رفادة ¢ ولكنهم أخذوا رأسه وألقوه للاطفال 
م علقوه 2 Gilby‏ عملهم خیال ابن رفادة محذافيره ! . 


Ll‏ من فروا فقد تشتتوا في الطرق » غير أن السعوديين الممسكين بالدروب: 
ene‏ را ی ی 
قتل هو وكل من معه في الأراضى الحجازية » واعمدذت آنفاس هذه المت 
ول Se‏ لها wai‏ بعد هذا المصير ! . 


هذه هی صورة الثورة الظاهرة : ولكن صورمما TALI‏ كانت غير ذلك 6 
فابن رفادة لم يكن رأس الثورة Sal‏ والمدبر » ولم يكن الا أداة يحركها من 
كانوا وراءه يدفعونه ويوجهونه كما يريدون » وهم كانوا مدبرى الثورة ومخططيهاء 
وهم الذين أنفقوا عليها وزودوها JUL‏ والسلاح . 

وكان الأمير عبد الله بن الحسين أمير شرق الأردن قطب ثورة ابن رفادة 
وموفا » فقد كان شديد الحقد على ابن سعود » ولا مخفى عن أمره له » بل 
بعلنه . 


والمصافاة الى تمت بين الملك فيصل شقيق الأمير عبد الله بن الحسين والملك 
عبد العزيز زادت من حقد الأمير عبد الله على ابن سعود » وكان عی نفسه 
باستعادة ملك الحجاز منه . 


وكان بعض الحجازيين من كانوا في حكومة اللاك الحسين ثم حكومة الملك 


۱۰۸۷ 


علي ناقمين على ابن سعود ۰ وقد نفوا آنفسهم من بلدهم الحجاز » وعرفو بام 
من آنصار اماشمیین وأشد خصوم ابن سعود 6 وکان ال فيصل ملك العراق 
والأمير عبد الله بن الحسين ینفقان علیهم . 


وكانت طبيعة الأمير عبد الله تأبى عليه إلا اعلان ما يبطن » بل لم يكن 
ببطن غير ما بظهر » فکان بعلن 5 مجالسه حقده على ابن سعود » ويذكر 
لكل من دز و )439 من عرب وغير عرب ومسلمین وغير مسلمین عداءه الشتعل 


ومن ذلك أن الاستاذ إحسان سامی مدرس اللغة الغربية يجامعة عليكره 
لکنو ني الهند كان ني زيارة الأمير عبد الله في أواخر سنة ۱۳۵۰ وذكر له أنه 
بسیحج عامئذ » فطلب اليه أن يحمل منه رسالة إلى ابن سعود موجزها : أنه عدو 
pes sS‏ > وانه یکرهه و عقته » وأنه سينتهز کل 
فرصة تسنح له لضرب ابن سعود .. 


وأبلغ الاستاذ إحسان سامى ابن سعود Sly‏ الأمير al Ae‏ 4 فلم يغضب 37 
ولم ير » بل ذكر له في أدب أنه يحترم الأمير عبد الله » وليس في قلبه أي كره 
لسموه » وأنه برجو له الخير والتوفيق داتما > ولن يقابل سخطه عليه الا بالرضا عنه . 


وقبيل القضاء على حركة ابن رفادة وثورته نشرت جريدة ( المقطم ) القاهر ,4 
في عددها الصادر بتاريخ ۱۵ ربيع الأول سنة ۱۳۵۱ تلك الرسالة الى رد عليها 
مسئول سعودي ني جريدة « أم القرى » الحريدة الرسمية السعودية بعددها الصادر 

ف دوم ۲ دیع الاخر aw‏ 1 وذلك بعد مقتل ابن رفادة وم ۳۹ رايع الأول 
١ه"‏ . 
ونما جاء فى الرد السعودي ( وهو بقلم يوسف ياسين ) قوله : 


“NOAA 


سعود على عكس ذلك يرى الشريف عبد الله صدیقه الحم نم الودود > لأن جمیع 
الأعمال الى عملها الشريف عبد الله من أجل ابن سعود 3 الما أحسن ع 
لتأبيد ابن سعود > وتقوية ة مركزه 0 


۱ « فقد سبق أن جهز الشریف عبد الله شا کر بن زيد وحمود بن زید ay‏ 
لاحتلال انرمة وتربة » فکسرت تلك القوة enero‏ تقو ی 
بها على قتال يوم تربة الشهور . ۱ 


« ولا انتهی ١‏ سین وولده عبد الله من قتال البرك جمع كل ما غنمه من 
الترك OU,‏ وکل ما آهداه هما الانجليز من مساعدة » وسار به مع عشرين 


و وکان ابن سعود قد أرسل إليه يطلب التآخى والتصادق قبل المعركة فرفض 
سيادته » وأبى إلا تقديم تلك المدية بنفسه ء فصارت تلك المعركة ASL‏ » وفر 
سيادته > وم ابن سعود تلك الذخائر والأموال والأسلحة › وتقوی بها حى 

نتجت تلك المساعى احتلال الحجاز . 


« وآعر dole Lida‏ هی ابن رفادة وأوباشه الذين أخذهم الله أخذ عزيز 
مقتدر "i‏ ۱ ۱ 

وان ابن سعود بعر ف ببذه الفضائل لسيادة Le‏ الله الشر یف > ويرجو من 
الله أن يكون ما يأتى به في الستقبل كنا كان ني الاضی ۰ E‏ 
شل هذه geht Lid!‏ ) ۰ 


وكل هذا يدل على أصالة البخض ٤‏ نفس الامز الشربف de‏ الله ضد 
ابن سعود » وكان ‏ حقا - ينتهز الفرص للإيقاع به والثورة عليه ها ذ کر 


۱۰۸۹ 


وکان السید حسين الدباغ م ن آنصار الشربف عبد الله الثاثر على ابن 
سعود » وكان هناك غيره من الحجازيين ناقمين أشد النثقمة على ابن سعود » 
فاس ن السيد حسين الدفاع حزبا أطلق عليه اسم « حزب الأحرار الحجازي » 
ومن أعضائه : السيد حسين الدباغ » والسيد مسعود الدباغ 3 والسيد علي الدباغ ‘ 
والعلامة الشيخ محمد أمين الشنقيطي > والشریف شاکر بن زيد » والشریف 
خالد من بي غالب 1 والشیخ محمد الصادق 1 والشیخ عبد الرءوف الصبان 1 
والسيد عبد الحميد الحطيب 2 والشیخ الطیب الساسي > والسید محمد طاهر 
الدباغ » وغيرهم . 


واشت رئاسة الحزب للسيد محمد طاهر الدباغ GY‏ كان سكرتير الحزب 
الوطي الحجازي الذي تألف بمكة Ob]‏ فتح الحجاز من قبل السعوديين » وهو 
الذى نحدث إلى الملك الحسين في أمر نزوله عن العرش لابنه الشريف علي » 
وكان أكبر الاعضاء سنا 


ds‏ يكن | السيد طاهر الدباغ ي از by‏ العردية Ae‏ اختياره رئيسا لزب 
0 الحجازي » بل كان في جاوا ( أندنوسيا الآن ) فأبرقوا 2 بالحضور » 
بر إلى عدن واستقر به حيث وافاه السيد طاهر الدباغ 2 وأسس للحزب 
ee‏ أعضائه : الطيب الساسي » وأحمد مجلد » وعباس 
آبو النور »> وشفیقه pl heel‏ النور »> وعبك القادر باحميد » ومحمد الفال 
وغیرهم . 
وكان السید حسين الدباغ الحرله الاعظم للحزب الذی آسسه » وکان 
حلم باستعادة عرش الحجاز من ابن سعود » ویظهر أن الاوهام كانت تسیطر 
عليه 3 فکان يظن أن الشعب احجازي سینقلب على ابن سعود 3 ds‏ قدر هو 
ومن وراءه قوة ابن سعود وعبقريته الادارية والسياسية والحربية » وجهلوا قدرته 
ودهاءه » وظنوا في أنفسهم القدرة الى لا يملكونها » فبنوا خططهم على الوهم . 


۱۰۳۹۰ 


وكرت تحرکات السید حسین الدباغ ونشاطه » فقد كان الزعیم المسئول عن 
الحركة وتفجیر الثورة » فقام بالسفر إل عدن » وجزيرة قمران » كما سافر إلى 
إلى اليمن وقابل الامام ot‏ فلم يحد منه العون الذی رجاه » ولکنه لقي من ولي 
عهده الأمير أحمد بن يحبى کل عون » فقد أيد الثورة ضد ابن سعود » ووعد 
عسالة الادارسة ومساعد مهم اذا ثاروا على ابن سعود . 


ووفق السيد حسين الدباغ لما رجا من اليمن على يد الأمير آحمد » كما وفق 
لاجتذاب بعض اليمنيين والانضمام إلى حركته . 


وسافر السيد حسين الدباغ إلى عمان وقابل الأمير عبد الله الذى بارك 
خطاه » وزوده ببعض الال من جيبه الخاص وبا تبرع به للحركة احديوي 
عباس الذى كان منفيا ي سويسرا . 


والواقع > أن جهودا ضخمة بذلت من أجل الثورة » فقد سافر حامد باشا 
. الوادى ( ياور الأمير عبد الله ) إلى لوزان ليتسلم من الحديوي عباس ما وعد من 
المال يدفعه للحركة » ويشترى به أسلحة ها . 


وسافر السيد حسين الدباغ إلى مصر حيث كان بها فرع الحزب الذى أسسه 
وانضم اليه الحجازيون الذين كانوا بالقاهرة وهم : عبد الرعوف الصبان > 
وعبد الحميد الحطيب » والسيد صالح الدباغ »> ومحمد عبد الله الصادق » 
والسيد يوسف الزواوي » وكانوا جميعا شعلة متقدة من ا حماسة . 


وكانت الحركة في حاجة إلى المزيد من المال » ول يكن لدى أحد من هؤلاء 
الاعضاء شيء من غير السيد عبد الحميد الخطيب الذى باع منزلين كان يملكهما 
في القاهرة > ومول الحركة بشمنهما على أن يسترده بعد نجاحها > وني تلك الأثناء 
تسلموا خمسة و عشرین ألف جنيه ذهبا من الملك فيصل عاهل العراق . 


۱۰۹۱ 


وخيل لقائد الحركة السید حسین الدباغ أن آوان الثورة قد حان » وو جد 
في ابن رفادة طلبته » فجعله مفجر الثورة الى خطط فا السيد الدباغ نفسه 


وکان الساعد الأول سین الدباغ شاب حجازي متحمس بدرس PIT‏ 
هو السید يوسف ابن السید علي الزواوي ۰ فوکل إليه ترحيل ابن رفادة من مصر 
إل شمال الحجاز ۰ وغادر السید الدباغ مصر إلى مصوع وبقي بها أياما ثم 
غادرها إلى عدن > ومنها إلى 3 ۰ 9 oda‏ اأرحللات من. ن أجل ciel‏ الشورة 
الى خطط ها . 


وقبيل أن يغادر السيد حسين الدباغ القاهرة ترك بضعة عشر ألف جنيه 
تسلم لابن رفادة لاستمالة القبائل الحجازية واكتساب الأنصار وشراء المحاربين . 


وأقام السيد حسين الدباغ في لحج لبعض أعمال تتعلق بالثورة المنتظرة 
تشتعل في شمال الحجاز يفجرها ابن رفادة » وبالثورة المنتظرة في ابحنوب يقوم بها 
الأدارسة > وأعد السید الدباغ من eh‏ « مذ كرة ) تفصح عن أعماله ونشاطه 
بعثها إلى الشريف شا کر بن زيد » وهذا نصها : 


« من لحج » ي ۱۳ شوال ۱۳۵۰ عدد 54و 
حضرة الشهم الغيور الثبیل سمو الأمير شا کر بن زید رئيس دائرة العشاثر 
بشرق الاردن » دام جده . 


بعد التحية : 


کتبت |لیکم من قمر نم وصلت « ر ) فوجدت الأمر كنا يجب » 
وقد اعتمدنا « اللحية » مركزا للحركة 6 ولا بد أنكم تعلمون قبائلها المتأججة 


الذين يزيد عددهم على ستة CNT‏ : ثلائة SS‏ آلاف مسلح > وفخوذهم : « البقعة ) 
و «المحنشة » و « الحزبة » وبين الشيخ للفخذ الثالث وبين رجال المع مصاهرة 


۱۰-۹۲ 


وحلف ؛ وسيصل إلى مصوع لحمل التعلیمات اللازمة » والقصود أن البوادر تدل 
على النجاح إن شاء الله . 


وقد أرسلنا ثلاثة رسل مهمين جدا : واحد لقبائل الساحل » والثانى لقبائل 
الجنوب cS jlo‏ > والثالث لعسير ؛ وسيسافر إلىالمسارحة والأدارسة أحد رجال 
الحزب ال مهمين » وفيما تجدونه في كتاب سكرتير BAI‏ لحزب الأحرار الحجازي 
بعمان التفاصيل اللازمة . 


وحن قد شرعنا في الامر مراكم كردا ا > ولكن الدفعة الى 
اتفقنا على حويلها برقيا م تصل . 

وقد كتبنا إلى حامد باشا ي لوزان والسكرتير لديكم برقية بالنتيجة الى 
رأيناها حسب الاصطلاح الذى اتفقنا عليه » ومضت ۳ و نتناول شيئا > 
وحن مکتفون متعطلون جدا » آرجوکم أن تحذ روا حامد باشا من الاهمال » 
ولیتدرع بالحزم واطمة . 

وأرجوكم ملاحظة الکتاب الأخير الرسل لکم من هنا وملاحظة تنفیذه 
بالدقة التناهية إذا كنا نريد الانتظام في الأعمال » وحركة الشمال يجب أن 
تکون بعد حركة الحنوب فورا » فدبروها وهيئوها لنوفق في ذلك » واذا ابتدأت 
تبرقون لنا بالعنوان المعروف ( الشرى ) والامضاء ( سعيد ) . 

هذا وقد اختار فرع الحنوب هناك أن نكتب إلى الشريف شرف ليحضر 
إلى « عدن » لحضور المؤتمر الوطبى انحطیر بلهجة سوف لا تدعه يتأخر » 
وتجعله يسرع للحضور » وأفهمناه بطريقة سرية الى يسافر باسمها ويصلنا > 
وسنسحب وم وصول الكتاب تويلا له خمسة call’ te‏ آو عشرین ألف جيه 4 
و عند وصوله نفهمه باللازم 4 وندعوه لمرافقة 44 as"‏ : 

هذا رأي فرع الحزب هنا » وعلی کل سیصلنا آمر اللجنة المركزية باللازم 


(Vee) 1۹۳ 


عن هذا الشأن » الرجاء أن تقبلوا الأمر كا يتعلق بابلزم والنجاح والسر عة 
والکتمان اللاز م . ۱ 
التوقيع 
محمد حسين الدباغ 
وهذه الرسالة الى وقعت في يد ابن سعود أفصحت عن اشتراك الأمير عبد الله 
ابن الحسين في هذه المؤامرة الى أريد منها إشعال نار الفتنة في الحنوب ‏ أولا - 
ثم في شمال WU jet‏ نک 


ولكن الرسالة لم تقع مسودپا بيد ابن سعود الا بعد الثورة في الشمال وابحنوب » 
وهي لا تدع Vie‏ للشك في اشتراك الأمير عبد الله بن الحسين ني المؤامرة وتمويلها ٠‏ 
ويشاء الله أن تسبق > IS‏ الشمال حرکة ابحنوب فتقوم ثورة ابن رفادة الى 


تنتهى بقتله وقتل كل من معه على الصورة الى مر ذكرها في أول هذا الفصل » 
وتبقى حركة الحنوب ليقوم الادريسي بثورته الى تلحق سابقتها في الاخفاق . 


الا ررسی سور 


أول من عرف من الادارسة حكاما 5 هذه المنطقة من جذوب الحجاز 
وشمال اليمن هو السيد محمد بن علي بن إدريس » وقد ولد في « صبيا » سنة 
۳ ه (۱۸۷۲ م ) وطلب العلم وأخلص في طلبه » واستظهر القرآن الكريم 
كله > وصار من نوابغ الشباب الصالحين العلماء » وتطلع للحصول على المزيد 
من العلم والثقافة فسافر إلى مصر » ودخل ابلحامع الأزهر » وصار من أنمة العلم في 
الدين والعربية والاصول والتفسير والفقه والتاريخ . 


وعاد إلى aby‏ عالما داعية يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر : فالتف به 
العلماء وطلية العلم والعامة وقدر وه on‏ قدره 4 وصار له 3543 عظم وشهرة واسعة 
انتهيا به إلى مبايعته إماما حا كما . 


وقد أشرنا في فصل سابق من هذا الكتاب إلى المعاهدة الى تمت بينه 
وبين الانجليز في الحرب الكبرى الاولى » وإلى أنه كان أول حاكم عرني يعلن 
الحرب على البرك . 


وکانت علاقة السید محمد الادریسی بان سعود حسنة » وکان مجله و یقدره » 
ویسمع له ۰ فبعد أن استولى ابن سعود على عسير وقضی على حکم آل عائض 
علم ابن سعود ان بإمارة الادريسي بدعا ومنكرات يقضي شرع الله بإزالتها » 
وبعث إليه وفدا سعوديا ينقل إليه رغبة ابن سعود في ازالة البدع . 


وكان على قبر A>‏ الادریسی 4.3 یردد عليها sl‏ للزيارة والتبرك 4 وكانت 


جری بين یدیا منکرات فأمر ابن سعود مهدمها وهدم كل القباب القائمة على 
الق 
E‏ 


وكان نسوة البوادی يغشين الأسواق » وني ذلك من الفسدة ما يجب على 
المسلم إنكاره وتغييره 5 


وعرض الوفد على السيد الإدريسى ما يرغب فيه ابن سعود » فرحب به » 
ونفذ كل ما أمر به . 

وكان الادریسی معجبا بابن سعود Se‏ أنه سمى ولدا له « عبد العزيز » 
تيمنا باسم ابن سعود وذلك سنة.۱۳۳۸ بل دفعته ثقته به إلى أن يوصيه بأولاده 
آسرته خبر | بعد ماته » وقال له في رسالة منه اليه : ۱ 

« یی أجلت النظر في أنحاء أرجاء الجزيرة فلم أجد أهلا لاثقة ورعاية 
عهود الاخاء سوا کم ؛ واعلموا أن ابن آدم رهن النون > فاذا توفاني الله eu‏ 
القلدین بالوصاية على عائلى وأهل بیی ‏ . 

وعندما حدث خلاف بين خلف السید محمد الادريسي erly‏ سعود آشار 

وإذا کان السيد عمد الادریسی حريصا على صداقة ابن سعود ووفيا له 
فان ابن سعود كان مثل الادريسي يف الوفاء واحرص » وم يقع بينهما الا كل 


۱۰۹۹ 


ما يزيد صلاتهما توکیدا » وربطت بینهما — رسمیا — اتفاقية معقودة في ۱۰ 


صفر سنة ۱۳۳۹٩‏ . 


وکان حلم ابن سعود يسع الخاطئين » ولا يسخطه إلى حد الحقد مطامع 
الطامعين > فالسيد محمد بن علي الادريسي طمع في حكم ما كان نحت يد آل 
عائض بعد انتقاله إلى ید ابن سعود » ds‏ برد نحقيق مطمعه بالثورة والسلاح › 
لأنه یعلم أنه عاجز أمام ابن سعود » فکتب اليه رسالة برجوه فیها أن ینزل له عن 
إمارة آل عائض . 


ومن العجيب أن يطلب الادريسي هذا الطلب مع علمه الواسع ودهائه 
وصحو ملكاته ومداركه » ولكن الطمع أركبه هذا المركب الساذج ۰ فال عائض 
الذين فقدوا إمار مهم كتبوا للادريسي يعتذرون عما كان بينهم وبينه من جفاء » 
ويرجونه أن يبذل مساعيه لدی ابن سعود ليردهم إلى إمارتهم في عسير » ویتعهدون 
للادريسي أن يكونوا نحت إمرته وحكمه » فطمع في عسير » وكتب إلى ابن 
سعود ۰ فاذا هو یتلقی منه هذه الرسالة : ۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل السعود إلى جناب الأجل الأممد 
الأفخم حضرة الأخ السيد محمد بن علي الادريسي . 

بعل » أهدى مزيد السلام ورحمة الله ودركاته 

قد وردنا كتابكم المؤرخ غرة الحجة عام ۰ هھ فأخذناه بيد التكريم > 
وتلوناه مسرورین بدوام صحتکم 6 غير ui‏ فهمنا من فحواه ومنطوقه بعض الأمانى 


الحيالية الى لا نؤملها من مثلکم > کنزع آیدینا عن بعض آملاکنا الى ورناها 
عن آنائنا ۰ ومؤكدة بالعقود والمواثيق المقررة بالأبمان والعهود مع جنابکم برابطة 


۱-۹۷ 


الصداقة البنية على تقوية هذه الكلمة الطهرة حسبما اعتقدناه في حسن نوایا کم 
و بتکم لذلك ودعوا کم لقبوله كما تشهد به التحریرات الكائنة بأيدينا وأيديكم » 
ولم يخطر Why‏ أن يتخيل عند کم عکس ذلك › فضلا عن تصوره لا ظاهرا ولا 
باطنا . 


الهم الا قد كان استفزكم ما أحدثه هؤلاء الأشقياء من عسير » و ركيهم 
بقول أو فعل أو رضا » كا لا نعده لدينا الا استحكام عقوبة عليهم » وإظهار 
لا في بواطن كل منافق كما هی عادة الحوادث في كشفها الغطاء » وتر جمتها عما 
في قلب العدو أو الصديق كا قيل : 


جزى الله النوائب کل خسیر وان كانت تخصّصى بريقى 
وما شكرى لها حبا ولکن عرفت بها عدوى من صديقى 


م تعود الحال على ما كتبه الله من كونه مع جنده كا قال تعالى : ون" 


ولا شك أن جندهم القائمون بأمره » ومع هذا الاحتمال يلزمنا شرعا صرفه 
إلى ما هو أحسن عملا بقول أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله عنه : 
« لا تحمل كلمة تخرج من أخيك على سوء وأنت تجد لها محمل خير ومحبة » 
رجا بذلك المصلحة العامة . 


ولم نشك أن الأمر سوء تفاهم فقط » ليس لاختلاف فيه » ولكن أخى 
— حفظك الله الواجب على حضرتكم مراعاة الحقوق والثبات على الاتفاق 
والمعاهدة . وعدم التغير ني الأوقات الحرجة OY ٠‏ الأحوال غير مأمونة » 
وداتما الأسباب تظهر على غير ما يؤماوه الناس كما جرى بالأمس على أهالى 
عسير الطائفة الحارجة oF‏ الطاعة صاروا سبيا ملاکهم » bboy‏ على ع ركيهم 
والمشوقين لهم لذلك . 


فلأن أبين حضرتکم آننا ما تأخذ الصاحب على أول زلة » بل إن شاء الله 
مستقيمون على ما سبق بیننا وبينكم » اللهم إلا أن يكون وضع على غير فكرنا أو 
عرض غير عرضنا فبينوا لنا ذلك»والحير فيالواقع »فإن كان الأمر باق على موجب 
رأينا فكن واثقا بالله آننا لا نبجعل الأمر الفائت على البال » بل أجريناه على جرى 
حسن » ورجونا أن الماضى معلم المستقبل » فلا توهم ما آشرنا إليه من العبارات 
الودية بالعتاب زيادة ولا نقصان کا قيل » ويبقى الود ما بقى العتاب . 


ولا بد من مراجعة بینکم وبين الابن فيصل » ونحن عرفناه بما فيه الكفاية » 
هذا ما لزم تعريفه « والسلام على الأولاد الكرام » ومنا الأولاد يسلمون عليكم › 
ودمتم محروسين » في ۲۵ صفر WEY‏ ( الحم ) 

عبد العزيز السعود 


: وانصر ف السيد الادريسى عن مطامعه » As‏ على اخلاصه ومودته » 
حى توني في يوم السبت ٩‏ شعبان ١4١‏ ه وانتقل الأمر إلى ابنه السيد علي 
الادريسي » ولمم حدث بينه وبين ابن سعود ما بعکر الصفو 6 واا حدث التعكير ابن 
من الادارسة أنفسهم » ولكن على السيد علي الادريسي وليس على ابن سعود . 

وم يكن السيد علي مثل أبيه ني الحلائق والصفات » فقد كان شابا حدثا لا 
بحسن السياسة » وكان ضعيفا فاتر العزم » وطمع فيه الإمام ot‏ عاهل اليمن 
فاحتل « الحديدة J)‏ ميدى ) . 


وشجع ضعف علي الاادريمي السید مصطفى الادريسي فنشت حر وب 
بینهما انتهت ہز عة مصطفی . 


واجتمع. الادارسة برئاسة السید الحسن بن علي الادريسي شقيق الژسس 
السيد محمد بن علي الادريسي وعم الأمير السید علي بن محمد بن علي الادريسي 


۱۰۹۹ 


وخلعوا السيد عليا » وتولى الحسن الحكم > > فلجأ السید علي الادريسي إلى ابن 
سعود وأقام في رعايته وكنفه معز زا مک ما . 

ولم يستطع السيد الحسن الإدريسي من الاحتفاظ بما تحت يده › 5 
الامام GF‏ ملك اليمن بي مطامعه ¢ فإذا كان قد انتزع BAL‏ وميدى في عهد 
السيد علي فقد انتزع ي عهد الس ن جبل « منبه » وخرج عن أبدئ الادارسة 
نصف ما كان نحت أيد. بهم » وم تنته الطامع فیما بم ي لدم » وهناك إيطاليا 
طامعة بي بعض آراضی as‏ لتکون للها مستعمرة تقابل مستعم رما في اماب 
الاخر من البحر الأحمر + فیکون الطریق بینهما آشبه ببوغاز أو مر ماني بقع 
بين أرضين تحت السيطرة الايطالية لیسع ايطاليا مهديك طريق رهام من مصر 
إلى عدن فالهند اذا دعت الضرورة . 


واضط و الین الادريسي یز 2 إلى الاتفاق مع phe‏ لمجو امتيازا 
باستخراج الزیت من جزيرة « فرسان » بشروط E‏ 6 وظن آن هذه 
الا تفاقة الائرة ستحمی إمارته 4 > ولكن شيئا ما ظنه م بقع یه 

وبينا السيد الادريسي في حيرته وقلقه واضطرابه قدم إليه السید أحمد الشریف 
السنوسي زائرا ففرح عقدمه ‘ »> وبثه حزنه وشکواه ¢ و عرض عليه واقعه ¢ واستشاره 
فيما يحب أن يعمل للتخلص ما هو فيه » فأشار عليه بألا ملجاً له بعد الله الا ابن 
سعود > ونصح له بأن بر بط نفسه به و ي معاهدة صداقة وحماية » فوكل إليه هذه 
الهمة ما دام صاحب الرأي › Ags‏ وأدى المهمة على الوجه النشود ‏ وأعرت 
هذه المعاهدة الى سمبت معاهدة مكة الکرمة 

يسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله وحده 

بين ملك الحجاز وسلطان لحد وماحقا ما وس الإمام السيد الحسن 
لادريسي . 


« رغبة ي توحید الکلمة » وحفظا لکیان البلاد.العربية » وتقوية للرابطة 
بين آمراء جزيرة العرب قد Gal‏ صاحب الحلالة ملك الحجاز وسلطان نجد 
وماحقاءها عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل السعود وصاحب السيادة إمام عسیر 
السيد الحسن بن علي الادريسي على عقد العاهدة AGNI‏ : ۱ 


الادة الأولى ‏ يعترف سيادة الامام الحسن بن علي الادريسي بأن الحدود 
القديمة الوضحة في اتفاقية ٠١‏ صفر عام ۱۳۳۹ المنعقدة بين سلطان dd‏ وبين 
الامام السيد محمد بن علي الادريسي » Dy‏ كانت خاضعة للادارسة في ذلك 
التاريخ هي نحت سيادة جلالة ملك الحجاز وسلطان جد وملحقاما عوجب هذه 
المعاهدة . ۱ 


المادة الثانية ‏ لا يجوز لامام عسير أن يدخل في مفاوضات سياسية مع أي 


حكومة » وكذا لا جوز أن يمنح أي امتياز اقتصادي إلا بعد الموافقة على ذلك 
من صاحب الحلالة ملك الحجاز وسلطان Ag‏ وملحقا ما ۲ 


الادة الثالثة ‏ لا يجوز لامام عسير شهار الحرب وابرام الصلح الا بموافقة 
صاحب IAL!‏ ملك الحجاز وسلطان AS‏ وملحقاتها . 


الادة الرابعة ‏ لا جوز لامام عسير التنازل عن جزء من أراضى عسیر البينة 
في الادة الاولى . ۱ 

المادة الحامسة ‏ یعترف ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها بحا كية إمام 
عسير الحالي على الأراضى البينة في المادة الأولى مدة حياته ومن بعده لمن يتفق 
عليه الادارسة aly‏ الحل والعقد التابعين لامامته . 

المادة السادسة ‏ يعترف ملك الحجاز وسلطان نجد وماحقانها Ob‏ إدارة 
بلاد عسير الداخلية والنظر في شؤون عشائرها من نصب وعزل وغير ذلك من 


۱۱۰۱ 


الشؤون الداخلية من حقوق امام عسير على أن تکون الأحكام وفق الشرع والعدل 
المادة السابعة - يتعهد ملك الحجاز وسلطان Ae‏ وملحقاما بدفع كل تعد 
داخلي أو خارجى على أراضى عسير البينة في المادة الأولى وذلك بالاتفاق بين 
الطرفين حسب مقتضيات الأحوال ودواعى المصلحة . 
المادة الثامنة — يتعهد الطرفان بالحافظة على هذه العاهدة والقیام بواجبها . 


الادة التاسعة — تکون هذه العاهدة معمولا بها بعد التصدیق علیها من الطرفین 
السامیین . 


الادة العاشرة — دونت هذه العاهدة باللغة العر دية ٤‏ صورتين > نحفظ کل 
صورة 3 لدی فريق من |الحكومتين التعاقدتین . 

. هذه الماهدة ععاهدة مكة المكرمة‎ Ge الحادية عشرة‎ soll 

وقعت هذه العاهدة في تاريخ ۲6 ربیع الاخر سنة ۱۳6۵ ه lhl‏ ۳۱ 
أكتوبر سته ۱۹۲۹ a‏ 
ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاما  .‏ إمام عسير 

oe‏ (خم) 
خادم الإسلام ‏ 


(خم) 
أحمد الشريف السنوسي 


۱۱۰ 


وکان أول عمل لابن سعود مفاوضة بریطانیا في شأن الامتیاز حى استطاع 
الغاءه » ثم بعث بعض رجاله یعینون الحسن في ادارة البلاد » غير أنه شعر 
بالعجز وتأخرت البلاد وعصت الرعية حى اضطر في ۱۷ جمادی الاول سنة 
۹ ه إلى أن يقول لابن سعود ني برقية بعثها اليه : « تقرر عوافقتنا ورضانا 
اسناد ادارة بلادنا وماليتنا إلى عهدة جلالتكم » وقبل ابن سعود التنازل بموجب 
الامر الملكي الصادر في ۲۹ جمادى الآخرة سنة ۱۳4۵۹ ه . 


وبذلك انتهی آمر الادريسي وحکومته » ولکن ابن سعود لم ير اعتزاله الحكم 
متفقا ea‏ کرامة الاسرة الادريسية فجعل له مقاما ممتازا ٤‏ رلاده 0 وجعل آمراءه 
السعوديين تحت سيادة الحسن صونا لكرامته واعلاء لشأنه » وأخذ يعطيه سنويا 
۰ ألف إلى ۰ ألف ريال کنفقات ادارة poo‏ . 


واستقرت عسير بفضل الله ثم بفضل إدارة ابن سعود ونيته الحسنة » ونعمت 
بعهد من الرخاء والاستقرار لم تره فيما مضى ۰ وامتلأت خزانة السيد الادريسي 
JUL‏ الذی اجتمع من هبات ابن سعود الحاصة له ومن رواتبه ومخصصاته 
الضخمة . 


وبينا السيد الادريسي ينعم بالراحة واهدوء والاستقرار والنعم الى لا حصی 
كانت دسائس خصوم ابن سعود تغمر عسير » وقد ذكرنا في الفصل السابق 
المقصور على « ثورة ابن رفادة » gael‏ فروع ( حزب الأحرار الحجازي » 
من قبل السید حسین الدباغ الذی كان يعمل ساب الأمير عبد الله بن الحسين 
حاكم شرق الأردن . 

واستطاع السيد الدباغ بدهائه وشخصيته القوية الحذابة أن يؤثر في السيد 
الحسن الإدريسي » ويدفعه إلى النقمة على ابن سعود ثم الثورة عليه » واتفق معه 
على أن يقوم بالثورة في موعد يسبق ثورة الشمال الى أعد لها عدنما . 


۱۱۰ 


م برض السید الحسن الادريسي ما نعم به هو وبلاده من استقرار وهدوء 
وسلم ورخاء فاغتر بدسائس أعداء ابن سعود الذين اتصلوا به » وأخذ يعمل في 
الحفاء لیوم الثورة النتظر » واشتری الأسلحة سرا » وقبل أن یستکمل عدته 
حدث ني شهر جمادی الأولى سنة ۱۳۵۱ نزاع داخلي بینه وبين فهد بن زعير 
أمير مقاطعة الادريسي من قبل ابن سعود حمل الحسن إلى أن يرفع شکواه إلى 
املك ني أوائل شهر رجب سنة ۱۳۵۱ » ول ينتظر جواب الشكوى » بل اعتقل 


ابن زعير ومن معه من رجال ابن سعود . 


واعتقال أمير المقاطعة السعودي ورجاله يدل على أن الهيئة السعودية الحا كة 
كانت من أفراد معدودين على رأسهم الأمير ابن زعير » وقلة العدد تدل على أن 
ابن سعود جعل السيطرة والنفوذ للسيد الادريسي » ولم تكن اهيثة السعودية الا 
رمزا للسيادة السعودية » ولم يرد ابن سعود نجريد السيد الادريسي من نفوذه مع 
نزوله عن الحكم نزولا تاما » بل تركه له » وضبط له الأمور وجعلها في يديه 
وحده » وزوده JUL‏ والسلاح » ليعطي الحكم حقه » فأخذته العزة CVE‏ وغدر 
ولي النعمة عليه . 


وقبيل هذا الغدر وما سيتبعه علم ابن سعود في شهر شوال سنة ۱۳۵۰ أن 
نشاطا واسع النطاق يقوم به أعداؤه في الشمال والحنوب ۰ وأن مدينة « صبیا » 
مركز هذا النشاط الذی قرر أصحابه القيام بثورتين فى وقت واحد أو متقارب 
مى استوفوا أسبابه » وقرروا أن تقوم الثورة الأولى في الحنوب » ثم تقوم الأخرى 
فى الشمال » وكانوا يظنون أن الحجازيين سيثورون على ابن سعود عند قيام 
الثورتين فیسقطون حكمه في المنطقة الغربية كلها فلا يبقى بيده غير نجد والأحساء. 


وكان السيد الادريسي على صلة وثيقة بأعضاء فرع حزب الأحرار 
احجازي » وکان مندو دوه بتصاون ee‏ الاعضاء ف صبياأ . 


وتعجل السید الادريسي الأمور فأعان باعتقال ابن زعير ومن معه موقفه 


۱1۰٤ 


العداني السافر ضد ابن سعود » ومع هذا أرسل إليه برقية في يوم ۱۲ رجب سنة 
۱ يؤكد له فیها ولاءء واخلاصه وطاعته » ويلح عليه أن بوفد آمیرا جدیدا 


غير ابن زعير . 


فأجابه ابن سعود بأنه أوفد هيئة التحقيق تنظر في شكواه ومحاكمة ابن زعير » 
وتحديد الادانة بعد الاستیثاق من الحجة ثم مجازاته » فوافق الحسن وأبدى رضاه 
عن کل ما تقرره BAL‏ . 


وقبل أن نسير في البحث ننقل بعض أقوال ابنسعود نفسه فيما يتصل ببحثنا 
هذا حى يقف القارىء على حقيقة الصلة بينه وبين الادارسة » قال ابن سعود : 


« جرت صداقة ley‏ وبين محمد الادریسی » وعندما مرض أوصانى al‏ 
وأولاده > ولا توي تولى ابنه على وكان الاف بینه وبين عمه الحسن فتولى 
الحسن وأصلحت بينهما ووضعت نظرى على الحسن بناء على طابه وطلب أهل 


عسير » وأبقيت عليا عندى . 


« وبعد خمس سنوات تقريبا أرسل إلي الحسن يخبرنى بعجزه عن ادارة 
البلاد وتأمينها » وتنازل لى عن البلاد فقبات ذلك منه » ولكبى أبقيته على مقامه 
وامارته ونحملنا في سبيل وفائنا بعهد الادريسي مشاق ومصاعب كثيرة » وخسرنا 
أموالا طائلة » وكنت gal‏ على تلك المقاطعة فوق وارداتها ۲۰۰ ألف إلى ۲۵۰ 
ألف ريال في السنة تقريبا » وعاملنا الادريسي بكل معاملة حسنة » ثم لم أشعر 
إلا ووصل إلي أن الادريسي هجم على رجالى الذين هم عنده 5 جیزان وحاصرها 
فأرسلت سرية قليلة تتألف من 4۰۰ جندي ني السيارات و ۲۰۰ في زورق من 
الزوارق البخارية » وساروا لفك الحصار عن رجالى » ولکن أثناء طريقهم إلى 
جيزان كان الادريسى تغلب على رجالنا فيها وأبرق لى يتملق بعد ذلك » فأبرقت 
اليه أن كان صادقا في دعواه فيمكنه أن يراجع أمير السرية الى أرسلتها » وأبرقت 
إلى أمير السرية المتقدم بألا يحدث. حربا مع الادريسي . 


۱11۰0 


'. ولکن آراد الله أن یبطل كيد الکائدین فحدئت تأثيرات جوية ۸ یتمکن 
اللاسلكي من أخذ برقيتنا فلم تصل الادريسي ۰ ولکن الادريسي كان عازما 
على الغدر فأرسل القوى لتخريب طريق السيارات ومقاومة السرية القادمة » فلم 
يصل أمرنا للسرية بالتوقف وتقدمت فاحتلت جيزان » . 


نعم » كان اللاسلكي الذى حالت الاحوال الحوية ‏ لسن حظ ابن 
سعود ‏ دون التقاط برقيته خير معين » فهو قد أمر رئيس السرية بالوقوف وعدم 
patil‏ والحرب » ولو تسلم الأمر لما استطاع أن يعصي أمر مليكه ولوقف ء ولكان 
للادريسي فرصة يسعه فيها أن يبعير نار الفتنة في كل مكان ؟ فيصعب الاخماد 
حينكل . 


5 


وصنيع ابن سعود فرید لا مثال له ني التاريخ الا قليلا » فقد أخبر من‌عیونه 
الامناء أن مثير ی فتنة ابن رفادة کانوا على صلة تامة بالادريسي » بل تردد عليه 
بعضهم » وبالرغم من کل ذلك تغلبت على ابن سعود طیبته وسلامته فلم يرد أن 
يأذن الثائر الحديد حرب » وکل ما صنع لاستدراك ما قد حدث هو ol‏ هيئة 
التحقيق والقوة الى تصحبها SEL‏ التدابیر والاجراءات الضرورية اذا أخفقت. 
المساعى السلمية 1 


ولا وصلت Al‏ إلى القحمة والشقيق أيقنت بعصيان الادريسي وخيانته 
وثورته » وأيقنت أن تظاهره بالخضوع والولاء لابن سعود لم يكن الا خداعا 
وتخديرا للاعصاب واكتسابا للوقت وانتظارا للمساعدات الوعود بها » الا أنه 
أى أن أمره قد اكتشف بعد أن احتل جيزان فهرب منها إلى صبيا وأمر أتباعه 
بتخريب طريق السيارات » الا أن القوة السعودية دخلت جيزان في ۱۸ رجب 
سنة ۱۳۵۱ ه ثم تجمعت القوات السعودية وزحفت إلى الامام حى استولت على 
صبيا ففر إلى االحذوب . 


وخشي ابن سعود أن یکون خلف الادريسي أحد من الملوك يعينه ويركزه 


۱۰-۹ 


فاستعد للحرب ‏ ولکنه أذاع بأنه معط الامان للادريسي ومن معه من الثوار 
والقبائل اذا آخلدوا للسكينة » وأمهلهم ستة أيام » والا فليأذنوا بحرب لا قبل لهم 
ol.‏ وبعث قوة عظيمة مع عبد العزيز بن مساعد بن جلوى وجعله EI‏ کم العام 
على عسير والقائد الاعلی للجیوش السعودية في مقاطعة عسير ۰ وأخری مع خالد 
ابن لی» ولکنه توف في الطزیق برض dt‏ به فأسندت آعماله إلى ابنه الا کبر 

وأخذت القوات السعودية بقيادة سعد تطارد الادريسي فاحتلت الضایا 
وتعشر وأبا عريش » ومضی الادريسي إلى قبيلة السارحة وبی شبیل ‏ الفارضة 
القوات السعودية بو جود عبد الوهاب الادريسى داك الثاثرین - ي وادی الحصم 
فزحفت اليه في ۱۵ رمضان سنة ۱۳۵۱ ه وأحاطت بر جاله وقوته وأبادنهم ما عدا 
ستة من الفرسان تمكنوا من الفرار إلى عين دابی في سفح جبال فيفا فتبعتهم ولكنهم 
جوا . 

وصدر الامر إلى ابن مساعد أن یتعقب العصاة ومد الثورة » فغادر أبها 
تارکا فیها LSE‏ » وسمع أن قوة ادريسية في « بلحارث » أخحذت تتضخم › 
فبادرها وآبادها » وأخذ ابن مساعد بطارد الادريسي ویضیق عليه GUE‏ ویبید 
رجاله وقواته ويرهقه بالفاجات ویثخنه جراحا حنی كان على الحدود » ولکن ابن 
مساعد لم Olid alge‏ وطارده فاجتازها إلى الأراضى اليمنية ومعه عبد الوماب 
الادريسي وأتباعه وأهله » فطلب ابن سعود من الامام يحبى تسليم الفارین اليه 
انفاذا للمعاهدة القاضية بذلك » فرجاه أن یعفو عنهم وبخاصة عن الحسن » 
فأجابه lie al‏ عن کل من طلب الامام العفو عنهم اذا عادوا إلى البلاد في 
الوقت الحاضر . 


وأبرق الامام إلى اللك ent‏ بوصول الحسن الادريسي dal,‏ بیته وحاشيته 
إلى ميدى » ويرجو أن يعان امراءه السعوديين بأنه عفا عن هژلاء الثوار عفو 


۱۷ 


عاما شاملا مطلقا عن کل ما حدث ني هذه الفتنة الشيطانية سواء أكان بين 
الحكومة والادارسة أم بينهم وبين الرعية : فأجاب ابن سعود بأن كل من التجأً 
اليه فله أمان الله على ماله ودمه » وأنه قد عفا عنه عفوا شاملا مطلقا من جميع ما 
مضى وحدث في هذه الفتنة . 


فشكره الامام وأجابه بأنه أمر عماله بارسال من كان عندهم من اللاجئين 
بسرعة » وطرد كل من تأخر » غير أنه يرجو أن يتكرم بكتابة عفوه الشامل 
عن الحسن ليزيد في اطمئنانه » فأجابه ابن سعود وكتب اليه بأنه عنح أمان الله 
وعهده لحسن وین تبعه على دمه وماله وشرفه ون كل ما فات لن يعاتب فيه 
وسيكون ‏ أي الحسن ‏ آخا عزيزا عليه : الا أن الامام كتب إلى ابن سعود 
يرجوه أن يأذن للحسن ob‏ يكون حرا ني اختيار محل الاقامة أنى شاء : فلم 
میب ابن سعود رجاءه بعد أن تعهد الامام بحسن بوك اد الخد وراب 
سيكون تحت عهدته ونظره . 


0 کتب الامام إلى ابن سعود یذ کر له صلاته الودية مع أسرة الادريسي 
ویشرح له بوسها وحاجتها » ویرجوه أن خصص Wy‏ يستعين به de‏ آمور 
دنياه » فقدر له ابن سعود مبلغ ۲۵۰۰ ريال في الشهر .. 

م كتب الامام أيضا إلى ابن سعود Ob ont‏ السید عبد الوهاب الادريسي 


سيعود اليه مع كل الفارين + وان يبقى مع السيد الحسن الا أسرته » فأجابه ابن 
ا ا ا كرجم » فليعمل ما يريد. 
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CU rec) 


كان لدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب الى حملها آل سعود ودافعوا عنها 
ونشروها في جزيرة العرب نفوذ في اليمن وأتباع » واختااف على اليمن حكام ۸ 
تصل ببعضهم مناوأة الدعوة إلى تجرید السيف » ولا آل الحكم إلى الامام حى 
حميد الدین كان شدید اهلع من شيوع نفوذ الذهب الوهابي الذى شمل از برة 
بعد استيلاء ابن سعود على نجد شماها وجنوبها » وعلى الأحساء » والحجاز > 


وعسير 6 ونجران . 


ولم يفت الامام gt‏ أن الحكم السعودي يقوم على المذهب الوهاني الذی 
يراه الإمام وكثير من الحكام والعلماء وأرباب المذاهب خطرا على أنفسهم ونفوذهم » 
ويرونه مذهبا باطلا في عمومه : فتقولوا عليه واتهموه بالحروج على الاسلام ¢ 
مع أنه في حقيقته الاسلام الق الجرد من البدع وا حرافات والوثنيات الى دخلته 
حى أخفت جوهره النفيس . 

والصراع ي حقيقته بين الامام وابن سعود مذهي وعقائدي ون انخذ 
الصبغة السياسية الى غلبت عليه » فابن سعود قد انتشر نفوذه وسلطانه » واتسعت 
رقعة ملكه > وهذا الاتساع يبدد مالك غيره من الحكام : ومنهم حى حميد 


۱۱۰۹ 


الدين امام اليمن » فحري به أن يستعد للنفوذ السعودي الوهايي » ویقضی عليه 
الاستعداد أن يوسع هو نفسه رقعة ملکه » فانتهز فرصة ضعت الادارسة الحا کین 
ي عسیر واختلافهم فما بینهم فاقتطع مدنا وقری وأجزاء من أراضيهم ؛ و 
يشتبك مع ابن سعود في حرب ا حلاف محر إلى حرب © لانه بطبیعته ميال 
إلى السلم > ولانه يتخذ الحرب بعد ختام السلم . 


حي il‏ الإمام يحتل الأراضي الإدريسية كان ابن سعود وصيا على الحكم 
الادريسي ٠‏ ثم كان صاحب الق الأوحد ؛ OV‏ الحاكم الادريسي نزل له 
عن الحكم کله . 


ومع هذا لم يتخذ ابن سعود الحرب وسيلة ALL‏ الأراضى الإدريسية الى 
أصبحت أراضى سعودية مثلها مثل أراضى نجد والاحساء والحجاز » وآثر السلم 
رجاء أن تحل الفاوضات السلمية المشاكل الى أوجدها الإمام ot‏ بأطماعه 


ولا شك أن الحديدة واللحية ومیدی وغيرها من الدن والقرى والأراضى التابعة 
لها هي من صميم اقليم الادريسي > واحتلها الامام بغير حق » وم يكتف بذلك 
بل استمر في انتزاع أراضى الادريسي الذى دخل ني الحماية السعودية عوجب 
معاهدة مكة المكرمة الى انعقدت بين ابن سعود والحسن الادريسي VES‏ ربيع 
الاحر سنة ۱۳۵ (۲۱ اكتوبر سنة 0۱۹۲ . 


chy‏ ابن سعود أن الامام أسرف ني انتزاع ما هو حق الادريسي فأعلمه 
oi,‏ العاهدة » وبعث إليه بصورة منها » وطلب ad]‏ الکف عن الزحف. » ورجا 
أن يرعاها » لأن العدوان على آراضی عسير لم يعد عدوانا على الادريسي » بل هو 
عدوان على ابن سعود . 

وجاهل ال مام العاهدة ¢ و برد على ابن سعود 4 وان کان احوف منه 


۱۱۰ 


منعه من الاستمرار في العدوان » وتریث لیفکر فيما يحب أن يتخذ من خطط » 
فهو غير راض عن دخول الادريسي في الحماية السعودية » وزاد من ضیق الامام 
وسخطه أن الادارة الادريسية لم یصبح فا وجود بعد حلول الادارة السعودية ‏ 
oY‏ الادریسی قد نزل عن السلطة لابن سعود نزولا تاما » وانتقلت کل مقالید 
السلطة وا کم والادارة إلى يد ابن سعود . 

وسبب سخط الإمام أنه يعد كل ما كان في جنوب الحجاز آرضا عنبة هو 
صاحبها الشرعي الذى يحب ألا ينازع في حقه » hice ee‏ ء لا يعزب 
عن الإمام > ولكن طمعه في التوسع محمله عليه . 


ومن الصطلحات والمفاههم الشائعة أن شمال الحجاز يسمى شاما » وجنوبه 
يسمى يمنا وهو من صمم أرض الحجاز » ون وسع الامام أن يعتبر كل ما كان 
جنوب مكة المكرمة حرسها الله يمنا » وأهل مكة يؤيدونه » لأنهم يذ كرون ذلك 
فى حجج منازهم وأراضيهم الى ععلکونها . 

وتشبث الامام بهذا الفهوم الحاطىء لا يدل على سذاجته » فما كان قط 
ساذجا بل هو عالم وداهية > إلا أن مطامعه تدفعه إلى التشبث بذاك المفهوم . 

ول يعد ني طوقته أن diy‏ مطامعه في عسير عسير الى دخلت في متلکات ابن 


سعود الا اذا أراد أن يقامر عملکته المتوكلية » وهو لا يجهل قوة ابن سعود الى 
بملك طاقة بشرية هائلة وقوة حربية ضارية لا بملكها حاكم عرلي على الإطلاق . 


" ومع " کل ذلك ۸ برد ابن سعود أن يكون بينه وبين جاره الإمام حي حلاف 
قد يؤدى إلى عواقب وخيمة » فأراد of‏ تر بطهما الأخوة الصحيحة » وکتب إليه 
يرجوه أن يوافق على ما فيه صلاحهما وصلاح مملكتيهما » وبى كتابه على المطالب 
الاتية : 
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‘VSS 


انیا - إقامة علاقات سياسية . 
WL‏ — عقد معاهدة صداقة وحسن جوار . 


رابعا — عقد معاهدة دفاع مشترك . 


وکل هذه الطالب عادلة ونافعة الجانبین » وبخاصة الطلب الرابع » OF‏ 
طماع بعض الدول الغربية في ابحزيرة العربية واضحة » وها هو ذا النفوذ الابطالي 
قد تسلل إلى اليمن ۰ وني ذلك هديد للحجاز ولأقطار جزيرة العرب » والحق » 
ألا يسمى تسللا » لأن الإمام هو الذى جعل لإيطاليا هذا النفوذ . 


ولم يشأ الامام أن جبه ابن سعود ويرد عليه رغبته الطيبة ۰ ولديه من الوسائل 
ما يستطيع ‏ كما ظن - أن يخدع بدابن سعود » وهو حقا ‏ يستطيع إلى خد عه 
سبيلا » OY‏ ابن سعود كريم ۰ والكريم یخدع كما جاء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهو حق كله » ولكن انحداع منته إلى الفضوح . 

وعلى أي حال قبل الامام يحبى أو تظاهر بالقبول دون أن يلزم به نفسه ‏ 
وان كان وعد وعدا لا يوفى » فاضطر ابن سعود إلى أن يكتب إليه يعلمه أن 
وفد! عثله سیزور صنعاء » وفوجیء الامام بشخوص الوفد إليه » ووصل صنعاء 
: في يوم ۳ ذى الحجة سنة ١145‏ وكان قوامه تركي بن ماضى 3 Les‏ الوهاب 
أبا ملحة » وسعيد بن مشيظ . 

واستقبل الامام الوفد بحفاوة : وألف وفدا alte‏ للمفاوضة » وبعد مباحثات 
لا جدوی منها gel‏ الوفدان في الوصول إلى نتيجة مرضية 5 oy‏ الوفد اليمي 
كان یتتکب کل السبل الفضية إلى الاتفاق والتفاهم » فاذا قال الوفد السعودي : 
ایض ؛ رد الوفد اليمي بقوله : آسود 

وتأكد الوفد السعودي من أن الإمام يحبى غير راغب في صلات الودة 
مع ابن سعود » ول برد وفد اليمن بحث الطالب الأربعة » فاضطر الوفد السعودي 


۱۱۲ 


إلى العودة إلى وطنه بعد أن اجتمع بوفد اليمن خمسة عشر اجتماعا لم تثمر غير 


الإخفاق الشنيع . 


غير أن ابن سعود لم ييأس » فهو حريص على رضا الإمام ولو كان على 
حساب حقه ونفسه ۰ فكتب إليه يرجوه أن يقبل عرضه الذى يراد منه الجير 
هما » ويبدى للامام استعداده لقبول ما يطلب » ولكنه لم يجب . 


ولیس فی ابن سعود الغباوة وإن كان يتغابى » وما به رغبة فى شر يصدر 
منه نحو آحد » بل لا يتخذه وسيلة للحصول على RE‏ شريفة ‏ لأن الغاية 
الشريفة ني مفهومه الاسلامي الصحیح يجب أن تکون الوسيلة إليها شريفة أيضاًء 
وهو حرب le‏ ى الفكرة القائلة : إن الغاية ت تسوغ الوسيلة» ولايرى الاستمرار في 
الخير ونشدانه ذلا أو انكسارا » فبعث الى الامام وفدا جديدا وصل صنعاء فى 
أوائل شهر جمادى الآخرة سنة ۱۳6۷ . 


وفى الوقت الذی وصل وفد ابن سعود إلى صنعاء كان الإمام مشغولا 
بتدییر خطة تمكنه من احتلال بعض الواقع اشامت ی عرد .راق أن وه 
وفد ابن سعود فى صنعاء لا يتفق مع خطته الى يخشى افتضاحها » فاختار وفدا 
من بعض رجاله الأذكياء لیفاوضوا الوفد السعودي »> وبدا 0 
أن الطريق مغلق + ولا أمل فى الوصول إلى نتيجة » ولكن الامام لا يريد أن 
ينقل الى ابن سعود من ن قبل وفده الا آمل ۰ فدفع الامام دهاؤه إلى أن يصحب 
وفد ابن سعود بوفد منه | إلى مكة المكرمة حيث يجري بها البخث والتفاوض . 


وكان الامام حريصاً على أن يغادر الوفدان صنعاء epics‏ ما 
مكن من الوقت » OF‏ خطته قد نضجت ‏ وكثرة النضج تؤدى الى الفساد 3 
اد فان صنعاء إلى مكة > وبينا هما ي البحث والتفاوض علم ابن سعود 
أن الحيش اليمني قد انتهی الى « جبل العرو » بتهامة من Se‏ ابن سعود » وأن 
اليمنيين قد أخذوا من السکان رهائن لاخضاعهم للحکومة اليمنية » كما أن 


۱۳۱۳ 


اليمنيين اتصلوا برژساء القبائل لیخلعوا بيعة ابن سعود ویدخلوا فى طاعة إمام 
اليمن » وأعلم ابن سعود وفده ببذه الحوادث الى تعد عدوانا سافرا من اليمن 
Ale‏ السعودي » وأرسل برقية الى الامام يحبى يستنكر فيها ما حدث SE‏ 
العرو ومنطقته » ویطلب إليه وضع حد سریع هذه الأحداث الى قد ینجم عنها 
الضرر البالغ . ۱ 


وسياسة الامام فى مثل هذه الظروف والأحداث تقوم على التسویف 
والطال والمكر » فأبرق إلى وفده بالتفاوض “فى المشاكل الجديدة » وهو 
وأعضاء وفده يفهمون خطة التفاوض » فاجتمع الوفدان بمكة المكرمة فى يوم 
۵ جمادی الاخرة سنة ۱۳۵۰ وطال بینهما الأخذ والرد وانتهیا بهما ال 
از يد من الحلاف والاختلاف والتناقض » وأعلم كل وفد مرجعه . 


والامام يحبى یعرف أنه لن يغلب ابن سعود الا بسيف الحياء فأبرق إليه 
برقية رقيقة يكل إليه أن يحكم با یری فى جبال العرو » ويذكر له فيها أنه 
راض بحكمه رضا تاماً مهما كان الحكم , » وان حكمه حكم قاطع لا اعتراض 
له عليه ووقبول منه آم القبولء فأجابه ابن سعود برقي يعان له فيها أنه نزل له عن 
كل حقه ني جبل العرو وصار حقاً من حقوقه ‏ ويرجوه أن يأمر وفده با يراه 
ضامنا GW‏ . 


و كسب الامام الحولة على ابن سعود » وانتزع منه سيف الحياء dim‏ » 
وأمر وفده بالاتفاق » إذ حقق مأمله . 

وهذه الحادثة وحدها كافية فى الدلالة على نفسية ابن سعود وشخصيته 
وسياسته » فهو لا يريد المشاكل والحلافات » و كل هجيراه السلام والصفاء 
والمودة مع الحيران والأباعد الأقارب على السواء . وإذا كان قد نزل عن 
حقه وحق شعبه للامام رغبة فى حسن الحوار والمودة فانه أصحب نزوله بأمر 


\\VE 


أصدره الى وفده ob‏ يتساهل مع وفد اليمن الوصول إلى اتفاق بحقق رغبته فى 
el‏ » والبعد عن الشر كله . 


واجتمع الوفدان » وطال الاجتماع » وتعددت الحلسات وكثرت حى 
انتهيا بعد زمن طويل إلى اتفاق تم بينهما فى ۱6 شعبان ۱۳۵۰ . 

وكان الوفد السعودي مؤلفا من عبدالله بن محمد بن معمر : وفهد بن 
زعير > وعبد الوهاب بن محمد أبى ملحة » ومحمد:بن ديم » وحمد العبدلي > 
ومحمد بن علي الحازمي » والوفد اليمي مؤلفا من القاضى عبدالله بن أحمد 
العرشي + وأبى طالب بن محمد محجب » وسمار بن عبدالله بن علي مناع . 

وم توقیع الاتفاق من الحانبين فى يوم السبت ۱۵ شعبان سنة ۱۳۵۰ VU)‏ 


دیسمیر ۱۹۳۲ ) و کان هذا نصه : 


بسم الله الرحمن ال حم 


حسب الاوامر الصادر 3 من سيادة الامام حى بن محمد حمید الدین و حلالة 
الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود » قد اجتمعنا نحن من طرف 
اللکین لعقد اتفاقية بين الحكومتين عوجب الواد البينة أدناه . 

المادة الاولى ‏ یکون على الدولتين الحافظة على الصداقة وحسن الحوار 
وتوثيق عرى المحبة وعدم ادخال الضرر ببلاد كل منهما على الآخر . 
۱ المادة الثانية ‏ يكون على كل من الدولتين تسليم المجرمين السياسيين وغير 
السياسيين بعد هذه الاتفاقية كل حکومة عند كل حکومة له . 

المادة الثالثة ‏ يكون على كل من الدولتين معاملة رعايا الدولة الاخرى فى 
بلادها فى جميع الحقوق طبقاً للاحكام الشرعية . 


۱۲۹۵ 


الادة الرابعة — یکون على كل من الدولتین الضبط والتسايم لرعايا. الدولة 
الاخرى فى کل الحقوق الشرعية . فما آشکل ول ينهه الامراء والعمال فمرجعه 
الى الملك والامام . 


الادة الحامسة ‏ على کل من الدولتین .عدم قبول من يفر عن طاعة دولته 
كبيراً أو صغيراً مستخدماً أو غير مستخدم وارجاعه الى دولته Vie‏ 

. المادة السادسة - اذا حدث من أحد رعايا الحكومتين حدث فى بلادالاخرى 
فعلى الحدث أن حا كم فى محاكم البلاد الى وقع فيها الحادث . 

المادة السابعة ‏ نم الامراء والعمال من التدحل فى الرعايا بما يحدث القلق 
ويوقع سوء التفاهم بين الدولتين . 

المادة الثامنة - ان كل من يسكن من رغايا الطرفين فى بلاد الآخر بعد 
هذا الاتفاق وتطلبه حكومته فانه يساق الى حكومته حالا . 

هذا ما حصل عليه التراضی بين المندوبين من طرف سيادة الامام ومندوبى 
جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود » على أن يكون العمل 
بهذه الواد الثمانى بعد موافقة ومصادقة الملكين المعظمين عليها . 

وتحرر ما ذكر أعلاه من صورتين بيد كل فريق نسخة بتاريخ اليوم 
الحامس عشر من شهر شعبان سنة ۱۳۵۰ . 

وتسلم الامام نسخة الاتفاق » فأرسل إلى ابن سعود برقية يعلمه فيها بذلك » 
al,‏ موافق على كل ما جاء به » ويقول له فى نمايتها : « أرجو من EW‏ أن 
یعلمی بموافقته لتبليغ الموظفين على أطراف الحدود بتنفيذه اعتبارامن وصول 
الخبر بالتصديق » . 


۱۱۹ 


Gil‏ على الاتفاق ومؤيده » ویقول له : « انه لدینا مرعي من قبل ومن بعد إن 
شاء الله لا نترحزح عن ذلك » وانا JS‏ صورة نحت عقد الوفاق والانحاد » 
وقد كانت مراجعه بیننا وبين مندوبی حضرتکم الواصلین إليناء وعة متفرعات 
ملحوظة . » فان تفضلم بارسال أولئك الندوبین مع توسیع خطتهم فلکم 
الفضل » . 


۱ وأخلص ابن سعود للامام ظاهرا وباطنا » وم يكن الامام كذلك » بل كان 
یتر بص بابن سعود الدوائر » و کان فى بلاده نشاط معاد له » Wy‏ ۸ يكن 
الامام ظاهر التأييد هذا النشاط فإن أرضه كانت مباءته » و كان ابنه آحمد برعی 
الحر كة العادية ویتعهد بعض أسبابها الناجحة کا.مر فى الفصل الذی سبق بعنوان 
« الادريسي يثور » و کان ابن سعود على علم بالنشاط العادی . 


وقد کشفت ورة ابن رفادة فى الشمال عن حقائق لا برقی إليها الشاك فى 
اتخاذ الأراضى اليمنية مركزا لنشاط حزب الأحرار الحجازي الذى وله 
الشریف cil, le‏ حاکم الأردن . . 


و يغب عن ابن سعود of‏ غلياناً فى اللفاء یقع فى منطقة الادارسة » 
ونینفجر عن ثورة جاعحة atl‏ من ثورة الشمال الى مثلها ابن رفادة » وتأكد 
لديه أن قوى خفية تعمل من أجل . تفجير هذه الثورة الى يم الاعداد Ld‏ 
وتغذيتها عن طريق اليمن » وان أعداءه يختلفون إلى اليمن 0 معبراً إلى 
منطقة الادارسة الى قرر أن تنفجر الثورة منها » ومن الموانىء اليمنية يتم نقل 
انمز بن والأسلحة Bs sl‏ 


es eto aot cake‏ اکر لا الذي 
یعادیه » ورأى أن یکتب رسالة لاخیه الامام جاء فیها : 


۱۱۷ 


١‏ ثم إنه لا بد قد بلغ سيادة الاخ ما كان من أمر تلك الفتنة الباغية الى 
أثارها أعداء الاسلام والعرب فى أطراف حدودنا الشمالية مما يوالى العقبة » 
والى لقبوها بحركة ابن رفاده » ولم يكن لهم مقصد فى ذلك غير افساد الامن 
فى بلد الله الحرام » وفتح السبيل الى غير المسلمين لنوال مآربهم واغراضهم من 
الاسلام والمسلمين . 


« وقد أراد الله وأحاط جند المسلمين بأهل الفتنة الباغية حى استأصلوهم 
عن آخرهم 4 وطهروا البلاد من افسادهم فلله الحمد والمنة . 


3 


- ولقد كان من محركى تلك الفتنة والعاملين فيها أفراد مجرمون بلغنا انهم 
وصلوا الى بلاد الأخ » فأرجو قطعاً لدابر الافساد فى بلاد العرب وانفاذاً لعهد 
الذى كان بیننا وبين الأخ Lage‏ أن يأمر بالقاء القبض على الموجودين منهم فى 
بلاده ) . 


» الفتنة فى اليمن‎ Se الامام برسالة نفی فیها أن یکون أحد من‎ abl, 
. وسكت ابن سعود وهو وائق أن منهم بالیمن آفرادا ؛ واحتاط لنفسه منهم‎ 


وبعد بضعة شهور من ثورة ابن رفادة ثار الادريسي على أبن سعود فى شهر 
رجب ۱۳۵۱ وانتهی آمره بالمرب إلى اليمن مستجیرا بالامام يحيى فأجاره 
وجماه. كما أجار كل آل الإدريسى ومن فروا معهم ۰ 


ولا لوم على الامام فى إجارته » ولكن وجود الأدارسة على مقربة من 
بلادهم الى خضعت سلما وحربا لابن سعود خطر على الأمن › وقد يستغلهم 
الامام فى اشعال نار فن.جديدة » وقد ثبت بالوثائق الى عتر عليها ابلیش 
السعودي فى بعض آوراق الثاثرین أن اليمن كانت مر کزا لنشاطهم وتموينهم › 
ورسالة السید حسين الدباغ الى کتبها من«الحج»للشريف شاکر بن زيد رئيس 


331۸ 


دائرة العشاثر بشرق الاردن بتاریخ ۱۳ شوال ۱۳۰۰ تثبت اشتراك اليمن فى 


ثورة ادوس )۱( ۱ 


وقبيل هذه الثورة بأيام بعث ابن سعود رسولا خاصا منه الى الامام يحمل 
رسالة اليه » ووصل صنعاء يوم A‏ جمادی الاخرة سنة ۱۳۵۱ وفی الرسالة 
مقبرحات اقب حها . 


ول يسرع الامام الى رد ابلواب  GY‏ كان على علم Ob‏ ثورة فى الحنوب 
تشتعل » ولعلها تنجح وتحرر کل بلاد عسير من ابن سعود » وعندئذ لا تکون 
الحاجة إلى مقترحات ابن سعود » وانتظر قیام الثورة » وقامت فعلا ‏ ولکنها 
انتهت بالاخفاق الشنیع » وازداد سلطان ابن سعود ثباتا وانتشارا » وبعد 
اخفاقها بأسابیع أجاب الامام ابن سعود على مقترحاته الى أجملها ابن سعود فى 
هذه المواد : 

. تثبيت الحدود بين البلدين بشكل واضح لا يحتمل الشك والتأويل‎ - ١ 


۲ - الاتفاق على التساند والتعاضد فى سائر الواقف العدوانية .الى تكون 
علینا وعلیکم سواء من الداخل أو انخارج » وذلك على شروط وأساسات بينة 
وفی حالات معينة:. . 

۳ - ندید موقف وصلات امراء حدودنا وحدودکم وصلاحيتهم فى 
الخابرات ومساعدة بعضهم بعضاً فى الامور الى هي من صلاحياتهم ویکون 
الرجوع الینا والیکم فیما فوق ذلك من الاعمال . 


e‏ - يسرى هذا التعاقد بیننا وبینکم ونتعهد عليه نحن وایا کم على آنفسنا 
وأنفسكم > وبلادنا وبلاد کم » وورثائنا وورثائكم » ويصبح أمرنا واحدا 
۵ راجع فصل « ثورة ابن رفادة » ٠‏ 
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و کلمتنا و احدة وعائلتینا كأنهما عائلة واحدة » . 


كان تاريخ هذه القترحات يوم ۸ جمادی الاخرة سنة ۱۳۵۱ ولکن 
الامام لم يحب علیها إلا فى ۷ رمضان سنة ۱۳6۱ وذلك بعد أن قام الادريسي 
بثورته الى انتهت بپزعته وفراره إلى اليمن ۰ وانتصار ابن سعود ذلك الانتصار 
المبين » فاضطر الامام الى الحواب » وجاء فيه : 


« ونحن نوافق على ما آوضحتموه من الواد الاربع مع الحاق ما یلزم » انا 
الذى فى النفس هو مسألة امحدود فهی الفتقرة الى حسن النظر » فالرجو عطف 
النظر الى ذلك » والتفضل بارسال من تثقون به » . 


#ادعا مماطلا ع يعطيه فى الظاهر ما درضيه من القول دون العمل »ويضمرله السوء. 


فهو يقبل أن يأتيه وفد ابن سعود للمفاوضة » ولکنه يمكر به » ويبدد له 
وقته » ثم لا ينتهى إلى نتيجة » و کان ابن سعود يتغابى » ویرجو مخلصا أن تكون 
(aes‏ أخوة صادقة ¢ ولم يكن ابن سعود طامعاً فى اليمن أو فى جزء منها 4 
Ll‏ الامام فکان شدید الطمع كثير الحسد لابن سعود الذی آثر احسی و PN‏ 
ولا تسلم ابن سعود جواب الامام آلف وفدا قوامه : الشبخ حمد السلیمان 
وكيل وزارة AW‏ > وترکی بن ماضى › وخالد آبو الولید القرقى » ووصل 
صنعاء فى آوائل شهر ربیع الأول سنة ۱۳۹۲ . 
- وألف الامام حى وفده و کان مؤلفاً من القاضی عبدالله العمري ؛ وعبد 
الكريم المطهر . 
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الإمام يحيى عاهل اليمن 


cul‏ عمد أمين sel Gd‏ زعماء المرب البارزن » وقد توسط في الصلح 


و انعقدت احلسة الأولى بين الوفدین فى صباح :وم ۷ رایع الأول سئة 
۱۳۰۲ وبدأت بكلمة من حمد السايمان رئيس الوفد السعودي Lm‏ فیها الامام 
ae 0‏ رق روا اذ رس بسا للملکین و للبلدن والشعبین» 
وافق فى جوابه لابن سعود على حنها . 


ولكن الوفد اليمي تجاهل تلك القترحات » وقال القاضى العمري الذی 
كان رئيس وفد اليمن : إن تحديد الحدود أهم شىء يجب أن ننظر فيه وننتهي 
منه ۰ وبعد ذلك ننظر فى بقية المسائل الأخرى . 


وأجابه حمد السليمان إن تحديد الحدود يأتى بعد بحث مسائل يجب أن تسبقه 
فيكو ن النتيجة الطبيعية لمباحثاتهم . 

وبعد جدل اشترك فيه أعضاء الوفدين دون نتيجة احتج الوفد السعودي 
بالاتفاقية المعقودة بين الحكومتين فى ۱۵ شعبان ١8٠‏ ولكن الوفد اليمي رد 
على حجة السعوديين بأن تلك الاتفاقية م تصدق من الحانبين > فهي اتفاقية 0 
تصل إلى مرتبة التنفيذ ليكون الاحتجاج بها سليما » فرد الوفد السعودي أن 
الاتفاقية مصدقة بوساطة البرقيات المتبادلة بين الامام وابن سعود . 


وتبين للسعوديين من بدء الاجتماع أن الوفد اليمي متعنت » وليس مقصده 
التقارب والوفاق 4 بل يريد co‏ الوقت وشغله بمطالب لا حق هم فيها 4 
و لکنهم صبر وا وهم یعلمون أنه لا جدوی من الفاوضات و الباحثات . 


وفوجی ء pee‏ عطلب Ge‏ فى الغرابة من الوفد اليمي > فقد الى 
مسألة الاراضى الى كانت تشملها الامارة الادريسية لبحثها » وطلب أن ترد 
إلى اليم 3 ey‏ 9 > فالادارسة قد أقصوا عنها من قبل اليش السعودي الذى 
ع بدون حق » آما alg‏ قد احتلها وم يعد للأدارسة حكم قائم فان أراضيهم 


۱۹ رم ۷۲) 


جزء من اليمن 4 وما دام الأمر كذلك فمن حق اليمن أن يعود اليه احزء القتطع 
منه ؛ ents‏ — الان ب للحكومة السعودية . 


رد السعودیون على او فد اليمي ob‏ مجيئهم م يكن لبحث هذه المسألة 
الى : عکن بحثها بأي حال من الأحوال : فباب البحث فیها مغلق .. 


ودار نقاش تاريخي وجغرافي » فلما أحرج الوفد اليمي طلب إنباء هذا 
الاجتماع لیرجع الى الامام حى » ویستطلعه رأيه وأمره » وبعد ذلك سیعلم 
الوفد السعودي بموعد الاجتماع الحديد . 


وبینا السعودیون ینتظرون موعد الاجتماع علموا OF‏ السید الحسنالادريسي 
All‏ فى « ذهب حجر » القريب من الحدود السعودية یقوم بنشاط يژ دی إلى 
الإخلال بالامن »> فكتبوا de‏ کرة بذلك للوفد اليمي 3 ورجوا نقله إلى مکان آخر 
فی في وسط الیمن ¢ : لیکون Se Tass‏ ۵ ا . 


meee‏ موعد ام al‏ وحضره الخانيان » فل 5 paves‏ مسألة 
جر ان بالاضافة الى مسألة اقامة السید الحسن الادريسي 3 وقال رئيس الو فد 
السعودي الشيخ حمد السلیمان : إن .القاضى عبدالله العمري pol‏ ه قبل . بدء 
الباحثات أن و الامام تقدمت إلى جر ان وضبطت بعض المواقع فيها » 
اتخات بعص العلماء يعلمون الناس اوا re?‏ ولا کانت ee‏ داخلة فى 
حدو Go‏ فإئنا ا أن تعلمونا عن مقاصد کم من: هذا التقدم فی بلاد داخلة فى 


الحدود السعودية » ونرجو أن یکون الحواب بالتفصیل . 

وفی جلسة آخری قرأ رئيس الوفد اليمي مذكرة مكتوبة بخط الامام نفسه 
جاء فیها : إنه مستغرب من دعوی الوفد السعودي Ob‏ نجران داخلة فى حدود 
جد » وجاء فى الذ کرة أن بلاد « یام )لا يصح إهمالها »> ولا جوز ترك آهلها 


۱۱۳۲ 


فى جهلهم » وما الضرر الذى ay,‏ ی لیم ن دين الاسلام 
يأمر دار شاد الناس وتعلیمهم ؟ 


وآما عن إقامة السيذ الحسن الإدريسي فقد جاء فى المذكرة : إن الملك 
عبد العزيز قد أعطاه الأمان واختيار مكان إقامته » وما دام الملك قد منحه حرية 
الإقامة فلا وجه ne‏ اض أو طلب تغيير مكان إقامته 4 وخاصة والإدريسي 
واقع تحت مراقية حكومة الیمن 


وسأل الوفد السعودي : أتعتير حكومة اليمن اتفاق ۱۵ شعبان سنة ۱۳۵۰ 
نافذاً أم غير نافذ ؟ فأجاب وفد اليم من : إننا لا ذری هذا الاتفاق افده تازمنا » 
ونعمل بالاتفاق حسب الصلحة » وحن آحرار » لنا أن نرفضه عند ما نشاء » 
أو نقبله عندما نريد 


وهذا جواب یقطع الطریق على كل بحث » لأنه يدل على صلف وتجاهل 
خقوق الاتفاقات » تلك الحقوق الى تفرض الاحترام والالتزام JS‏ التبعات 
الى تنص عليها على الحانبين » أما أن يدعى آحدهما أنه حر فى الالتزام أو 
ا تحرر منه فذلك موقف re‏ الحانب الآخر على قطع المباحثات لأا صارت 
. غير مجدية » فاضطر الوفد السعودي إلى إرسال مذكرة للوفد اليمى تذ کر أنه 
مم يبق للوفد السعودی مجال للبحث بعدما وقع من الوفد اليمي ما وقم »> وير جو 
السماح له بسرعة العودة إلى بلاده ؛ لأنه لا فائدة من الاقامة » ولا سبیل لبحث 
السائل الى جاء من آجلها بعد أن تکشفت له الأمور . 
۱ وأعلم الامام بمذكرة الوفد السعودي فاستنکر طلبه المغادرة » وأنجابه 
vl‏ « لا بد من الاتفاق قبل السفر » فرد الوفد السعودي على الامام فى رسالة 
مطولة شكا فيها الأساليب الى اتخذت فى الباحثات » وخم الرسالة Ob‏ الوفد 
مستعد للبقاء بشرط إجراء الباحثات على الأسس الى تضمنتها مقترحات الملك 
عبد العزيز » تلك القترحات الى وافق علیها الامام نفسه > وبشرط أن یم ذلك 


۱۱۳۲۳ 


خلال آسبوع » والا فلا مناص من السفر 


برقية يسأله فيها عن سبب الانقطاع ‏ فأجابه بأنه لم يقطع أخباره عنه » وأنه 
يوالى ارسال البرقيات إلى جلالته » وذكر فى صراحة : ان القوم يؤخروما كما 


دعتهك . 
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وغضب ابن سعود من معاملة وفده العاملة الشاذة الى تأباها كل القوانين 
والأعراف « وأرسل الى الامام برقية شديدة اللهجة فى ۱۲ ربیع الاخر سنة 
۲ يبدى له فيها استغرابه من انقطاع أخبار وفده » واستنكاره العاملة السيئة 
الى يعامل cl.‏ وجاهره بسؤال pho‏ عن حقيةة مقاصده» ويطلب إليه فى إصرار 
أن مجیبه عنها » ثم يطلب إليه « استنقاذ الوفد الذى ليس لاهانته موجب »وليس 
لانقطاع آخباره موجب أيضاً 4 


وفى اليوم الذى تسلم الامام يحبى برقية الملك عبد العزيز تسلم مذكرة من 
الوفد السعودي تحوى شكواه من التأخير والتسويف » واحتجاجه على ما يلقى 
من المعاملة الشاذة» وختمها بقوله: إن الموقف جد خطیر وأعظم ما تتصورونه 
وبأنه مصمم على العودة إلى وطنه » ولا يرغب فى الاقامة . 


ولا يعوز الإمام العذر » فقد عزا تأ برقيات الوفد السعودي إلى خلل 
باللاسلكى » وذكر ‏ أيضا ‏ فى جوابه للملك بأنه أجاز للوفد أن يسافر . 


وعاد الوفد السعودي وهو يبحمل أسوأ المشاعر » وغضب ابن سعود » 
ولكنه كبح جماح غضبه: واستعد Ct‏ الاحتمالات المنتظرة عسکریاو حربياًء 
وأبرق للإمام بضرورة الاجابة على مقترحاته » واستؤنفت المفاوضات بين 
اللکین عن طریق البرق » ولکن موقف الامام ‏ يتغير » فهو بماطل ویناور » 
LIS,‏ اشده ان سعود السرعة طلب إليه الامام التأنی > وذکر له الحكمة 
القائلة : فى العجلة الندامة » وفی التأنى السلامة . 


۱۱۳ 


ولم تخف le‏ ابن سعود مقاصد الامام ومناوراته » فهو قد احتل جزءا من 
نجران » وأخذ يبسط نفوذه الأدبي فى الاجزاء الى ۸ يستطع احتلالها » مستغلا 
رضا ابن سعود ob‏ تكون نحران منطقة حياد بينهما » وفوق هذا أخذ فى تقوية 
مراكزه ومافره » وتزويد الحدود بقوات عسكرية . 


وتلقاء ذلك رأى ابن سعود أن يستعد لئلا بو خذ على غرة » فتساحه أغرى 
به الامام » فلا بد من الحيطة والحذر والاستعداد لما سيستجد من الاحداث 
المرتقبة » فأصدر أمره إلى قواته العسكرية بالتوجه إلى الحدود » والمرابطة 
: فيها » وعين ابن شقيقه الأمير فيصل بن سعد قائداً عاماً لمنطقة الحدود . 


والأميز فيصل بن سعد قائد ميمؤن النقيبة » ومحارب شجاع » وبطل 
مغوار » وإلى جانب عبقريته dy DI‏ والعسكرية عتاز برجاحة العقل وسماحة 
النفس وحب السلم والأناة وعدم التسرع والحكمة وبعد النظر ۰ وهذا اختاره 
ابن سعود للقيادة العامة لمنطقة معبأة للانفجار فى أي وقت 6 وهو ضامن 
- باذن الله أن فيصل بن سعد سيبذل كل جهو ده ليحول دون ذلك الانفجار > 
وأنه لن يبدأ بقتال الا بعد أن تنفد كل وسائل السلم de yc‏ أن یتکرر العدوان. 


والامام ot‏ يعرف من يكون فيصل بن سعد » فلما علم بتوليه القيادة 
العامة أدرك ما وراء ذلك من عزم ابن سعود على الدفاع عن رعاياه وعن حقوقهم 
إلى الحد الذى بقف الإمام عند حده القوام » فوضع فى وجه الحدود ذلك 
القائد العظيم > فأسرع الامام بالإبراق إلى ابن سعود فى يوم ٩‏ رجب سنة ۱۳9۲ 
یعلن له مودته ومحافظته على صداقته له » ويستفهم منه عن سبب هذا الحشد مع 
حر صه على آخوته . 

فرد عليه ابن سعود حزم » وذکر له فى برقيته أن الغاية من حشد القوات 
السعودية الحافظة على السكينة » وطمأنة الرعایا بعد أن حدئت آمور تدعو إلى 


. Aas الر‎ 


۱۱۵ 


وطلب إليه فى 45 ته أن يحيبه بسرعة ووضوح فى مطالبه الثلاثة العادلة » 


وی 


ولا — الاعتراف بالحدود وتثبيتها بمعاهدة . 
انیا — تسلیم الادارسة . 
حل مسألة جران . 


فاذا کان الامام راغبا و فى السلام فایبد زأنة بسرعة و بصر احة وله فان 
التسویف والطال منتهیان الى التعقيذ والزید من الحلاف » فاذا رغب الامام فى 
الاتفاق و م بينه وبين ابن سعود فيما یتبادلان من برقیات فان عقد الاجتماع من 
أجل وضع معاهدة فى مکان يعين فیما بعد سیعقب الاتفاق النشود . 


هذا ما جاء فى بر 48 See aya‏ للإمام الذى رأى فيها احمرار عيبي ابن 
سعود فأجابه فى ٩‏ رجب ۱۳۹۲ بأنه سعید بتسلم برقیته » ومستعد لارسال 


وفد من قبله العمل من أجل تحقیق ال لام وحسن الحوار والودة » ویرجو منه 
السماح له بإ رسال وفده . 


۱ اك ان سعود ببذا الاسلوب الذی older‏ الإمام فرد عليه ردا حازماً 
ot‏ تبادل الوفود بينهما فقد جدواه » فمنذ سنوات یتبادلان إرسال الوفود وما 
ثم أمل. « والامر - الان - متعلق بهما وحدهما » ولا عکن الوصول إلى حل 
الا عا بتفقان عليه » وإن التطويل يزيد فى تعقيد الأمور الذی al fees Y‏ 


عاقبة . 


ثم طلب إليه أن مجیبه جوابا حاسما فى البت فى مقر حاته الثلاثة إن سلباً وإن 
إيجابا » فلم يعد هناك مجال للتطويل » وأنه ينتظر منه هذا الحواب الحاسم 
السريع . 


۱۱۳۹ 


وأجاب سريعاً بأنه يدع له الحكم فى مسألة نجران » وطمع من ذلك أن ينزل 
له عن نجران کا نزل له عن جبل العرو » ولكنه خیب له أمله هذا ورد عليه 
of‏ تکون تجران pus‏ دها منطقة باه ون co‏ والمملكة السعودية » لا علکها 
أحد من الطر فین . 


وبقیت مسألة الادارسة » واستعد ابن سعود أن يعطيهم الامان > وأن 
برد اليهم کل أملاكهم الخاصة » وأن یساعدهم ۰ فإذا لم يرغبوا فى العودةفعل 
الامام أن بنقلهم إلى صنعاء » ووافق الامام ۳1 نقلهم إلى صنعاء » ولکنه ذکر 
فى e.‏ الأدارسة لا يطيقون برد صنعاء » ویرجو أن يسمح لهم 
بالأقامة فى « زبيد » فوافق ابن سعود . 


وأما تعيين الحدود فقد تغافل عنه الامام » وإذا كان رضي ابن سعود 
بأنصاف الحلول فى مسألة نجران والأدارسة فسبب ذلك رغبته فی الصفاء 
و السلام ‘ ولکن الامام كان يخفى فى نفسه الوثوب إلى مجران بعد أن احتل 
منه جزءاً وضع فيه له جنودا » کا راد من جعل زبید مقاما للادارسة آن 


يستغلهم ضد ابن سعود . 


وفى يوم ۳ رمضان ۱۳۵۲ آرسل الامام الى این سعود برقية طلب فیها 
ad]‏ آن یصدر آوامره الى قادة جیوشه بألا رو آما كنهم الى هم فیها OV‏ 
لثلا محدث ما لا مکن تلافیه Sark‏ الأمر من آیدیهما » وذکر له أنه مستعد 
أن پرسل وفداً يمثله لازالة آسباب االحلاف . 

واشتد سخط ابن سعود على الامام الذى آرهق ابنسعود عا SEI‏ من 

أساليب تنطوی على الغش والکر و pla‏ والتطويل فأرسلاليه برقية شديدة 
اللهجة » یبدی له فیها استغرابه من اغفاله الحواب الحاسم على مقترحاته الثلاثة 
الي هئ مثار النزاع وبخاصة مسألة الحدود الى استغرق بحثها سنوات طؤيلة دون 


۱۳۷ 


وقال له ابن سعود فى برقيته هذه فى ختامها : 

« إن هنالك أموراً ثلاثة عرضناها علیکم مرارا » ونکررها الآن » وهي : 
oily‏ تحرروا الحدود بیننا وبینکم نبائياً وبتعهد مکتوب . 

وب نجران » وقد اقترحنا أن تکون منطقة حياد . 

« ج - إعادة الأدارسة وفق المعاهدة المعقودة » وإذا تعذر ذلك تنقلهم إلى 


فهذه الأمور الثلاثة هي الى نطلبها » والسلم والحرب متوقفان على كلمة 
تقولو ما » فإما نعم » وإمالا). 

وتظاهر الامام بالوافقة » واتفق مع اللك عبد العزیز على أن ene‏ 
مندوبوهما فى « أبها » لوقوعها فى موقع صالح الطرفین » ولان آدوات 
الواصلات البرية واللاسلكية متوافرة وسهلة ۰ ولأن بها الأمير سعود ولي عهد 
الملکة الذی لديه التفويض الکامل للحل والعقد » ووافق الامام وبعث مندوبه 
alas‏ الوزیر . 

وفی یوم ۲ ذی القعدة سنة ۱۳۵۲ عقدت ALI‏ الأولى بين الوفدین » 
وتوالت الحلسات الى يوم ۱۸ ذى القعدة ۱۳۵۲ بدون أن يم وصول الى نتيجة » 
فقد تشبث الوفد اليمي Ob‏ نجران ملك لليمن» لأن الملك عبد العزيز نزل عنه 
Gall‏ » فى حين أن الوفد السعودي رأى رأي ابن سعود وهو أن تكون منطقة 
حياد . 

وإخفاقهذا الاجتماع نذير بأشد الأخطار ء فإذا كان ولي عهد المملكة السعودية 
قد أخفق مع تساحه إلى أبعد ما ينتهى إليه التسامح حى ليخيل إلى من كان قصير 
النظر أن ذلك التسامح ضعف 6 وما كان ولي العهد الأمير سعود ضعيفاً : وما 


\VYA 


كان تساحه ضعفاً وجبناً » بل كان القوة كلها » فهو له الحق كله » وخصمه 
الذى ليس كفتا له يحتل أجزاء من ملکته + ومع هذا يضبط نفسه + ثم يضبط 

نفسه أكثر عندما جد الحصوم يتطاولون بغير حق » وقد صدق الرسول الكريم 
الذی قال : « لیس الشدید بالمترعة LE]‏ الشدید من lke‏ نفسه عند الغضب » 
وقد ملك ولي العهد نفسه وم يظهر عليه أي أثر للغضب . 


وإذا أخفق مؤتمر أبها أو اجتماع أبها فمعناه أن اليمن لا تريد أن تتفق مع 
الحكومة السعودية » وأن اليمن تريد الحرب الي تدفع اليها المملكة السعودية 
دفعاً » فقد استمر الامام فى العدوان وم جاه عثله » فقد تقدمت قوات ,عنية 
إلى جبال جازان الى کانت من امارة الادريسي واحتلتها كنا احتلت أجزاء 
أخرى وتجاوزنبا إلى نجران» كما دخلت قوات de‏ بى الى مالك والعبادل من 
صميم الملكة » واحتلت Lal‏ فیفا وغیر وذلك وابن سعود لا محرله ساكناً » 
بل يريد التفاهم . 


آما وأن الامام قد انتهی إلى ما انتهی ad]‏ فان صبر ابن سعود قد نفد كله ؛ 
ولم يبق الا الحرب » وقبل أن یعلنها عليه بقي لديه عرض واحد ولیس غير › 
ذلك أنه أمهله أسبوعين ليخلي فیفا ونجران وبی مالك والعبادل وغبرها من 
قواته » فاذا انتهت المهلة فان ml‏ السعودي سيتولى إخلاءها » فلم يبال 
الإمام الانذار » بل تجاهله » وعزز قواته استعداداً pall‏ » 


ووجد ابن سعود نفسه فيما يشبه المأزق أو فيما هو أشد منه » فقد زج 
به غصبا عنه فيما يكرهه کل الكره : ووقع ما كان يستشهد به فى مثل هذه 
الظروف » وهو هذا البيت : : 

إذا لم تكن إلا الأسنة مر LS‏ فماحبلة المضطر الاركوها 

وأصدر أمره فى أوائل شهر ذى |الحجة ۱۳۹ لقواته بالسير الي الحدود 


۱۳۳۹ 


وتحرير کل الأراضى السعودية » و کان أله شدیدا وهو يصدر آمرا باعلان 
الحرب » وکان آشد الا وهو یتلقی آخبار انتصار قواته» وقد أبدى شعور الأسی 
والألم فى خطبته الرائعة الى ألقاها على وفود بيت الله الحرام فى اطفل الذی 
أقامه لهم فى اليوم الثامن من شهر ذى الحجة سنة ۱۳5۲ وقال : 


نا عشرة آشهر وتحن وق نتجادل فلم بظهر من المسلمين من ملو کهم 
.يننا 4 . 

ثم قال : « لكن المسلمين والعرب لم يبالوا ذلك » Ely‏ أعمالهم كانت 
مقتصرة على الامانی » . ۱ 


وهذا يدل على مبلغ الامی الذى كان يساور ابن سعود من من اجرب سواء انتصز 
أم لم يتتصرء ولكن الامام هو الذى استفز ابن سعود ودفعه دفعاً إلى ا حرب بعد أن 
صبر سنوات والامام يمكر به ويحتل أراضيه » وبعد أن مضت عشرة الأشهر 
OIE)‏ ع وم ۱ 9 ۱۳ 


. آصدر ابن سعود آمره على قواته بالسیر إلى توف عون کل الا eal‏ 
والواقع والدن والقری الى احتلها جيش الامام يحبى . 
لاستعادة البلدان الى احتلها الحيش اليمي > والوقوف بعد ذلك انتظارا لأمره 
الأخير » وأمر نائبه وابنه الثانى الأمير فيصلا بالسير مع الساحل حى يببط عسيرا 
ويتجه منها إلى الحدود » وأمر ابن أخيه فيصل بن سعد بالتقدم إلى باقم 
وأطرافها » وابن أخيه خالد بن محمد بالتقدم الى تجران وصعدة » ثم أرسل ابنه 
محمد بن عبد العزيز بقوة كبيرة ليكون سندا للامير سعود . . 

و کانت هذه Oh atl‏ مزودة بالسلاح الكافى من بطاريات ومدافع جبلية 


۱۱۳۰ 


3 


ومدافع ميدان ورشاشات وسيارات مصفحة 3 


عسير » والأمير فيصل بن عبد العزيز قائداً عاما للقوات السعودية الى زحفتمن 
coe‏ 


آما الامام یی فقل سبو ق أبن سعود فى تقوية مرا کزه وحدوده ومخافره » 
كا dw‏ قوة كبيرة إلى ؛ حرض مدداً لقلعتها بقيادة أحد آبطال الیمن وهو عبد 
الرحمن بن عباس - وهو من أقرباء الامام يحبى , - فعلم حمد الشويعر أمير 
منطقة جازان الذى توجه بقواته نحو اليمن بالقوة التجهة إلى حرض فتلفقها قبل 
أن تصل إليها » وقضى عليها ؛ لن الشويعر كان متجهاً إلى حرض لاحتلاها ء 
وقد جعل معسكره فى « الواصلى ۰ ثم نقله إلى ناحية أب ی عريش » ثم رأى أن 
بنقله إلى ( « صامطة » وأقام بها ينتظر تموين جيشه ؛ فورده من البر والبحر » 
وجاءته القبائل من « القحمة » وغيرها . ش 


کان الشويعر قد ple‏ قوات اليمن تجیع فى مواقع معدودات للهجوم 
على القوات والأرا ضى السعودية الى هو مسئول عنها » فاستعد وببى بسرعة 
قلاعا وحصونا فى alt‏ المدن والقرى » ورمم ما كان من الحصون والقلاع 
القديمة » وبعد أن تجمعت a)‏ القوات توجه بها إلى حرض الشهورة بقلعتها 
احصینة ومواقعها المنيعة 6 والی TS‏ 
من أبطاها الأسود الاشداء . 


وصمم الشویعر على احتلال حرض وإبادة قوات الامام بها » > OF‏ حرض 
بقواتها الضاربة أحد الأعمدة أو الأر كان الأربعة الى تقوم عليها قوات الیمن > 
وقد قضی على المدد الرسل [ إلى حرض بقيادة عبد الرحمن بن عباس Weg‏ 
بوساطة السرايا الى بعثها الشويعر » وفى ليلة الثلاثاء ۱۸ ذى الحجة سنة ۱۳۵۲ 
قرر الهجوم . 


۱۱۳۱ 


واستعدت حرض للدفاع » وهي نفسها تقع فى موقع جد حصين » وبينها 
وبين من يريدونها واد وعر » وقد آقام الیمنیون فى عدوته الشمالية خط الدفاع 
الأول » ووضعوا فيه أضخم قوانهم > ور کزوا مدافعهم بعيدة الرمی de‏ 
قمم الوادى » وأقاموا خط الدفاع الثانى من ناحية الشمال الشرقي والحنوب » 
ثم أقاموا خحطا WE‏ يحمى قلعة حرض الى هي قاعدة الدفاع . 


وكان قائد هذه المنطقة وحرض با فيهما من القوات قائدا محنکا من أعظم 
قادة العرب وهو البطل « السياني ( وجعل مر كر قيادته الأولى فى خط الدفاع 
الأول كا جعل له مراكز أخر فى القلعة و حطوط الدفاع الآخر . 


والواقع » أن قوة الشويعر عظيمة وجبارة » ولكنها مكشوفة بين يدي 
حرض إذا أراد الشويعر مهاجمتها » ومن القطوع به أن مهاجمتها تكلف تا 
جد باهظ من الأرواح والمعدات » والانتصار مشكوك فيه » وان de Al‏ 
عققة » فالسيانى قائد صلب » ويُعلب SLL!‏ والبراری » ويتقن الحرب انحاطفة 
ويرهق أعداءه بمباغتاته وضرباته ای لا يوجهها إلا إلى مقتل . 


وحمد الشويعر کفء ولا شك » ولكن قواته فى أرض مكشوفة »وقوات 
عدوه السياني محصنة أقوى تحصين ؛ ولن يراجع وقد صمم الشويعر على هدم 
هذا الر کن اليمي القوي الحبار مهما كلفه ذلك » ففى فجر يوم الثلاثاء YA‏ 
ذى الحجة ۱۳6۲ كان الشویعر قد آعد نفسه وجنده لهاجمة حرض وخطوط 
دفاعها وأجنحتها » وبعد صلاة الفجر دوّی بصیحته الى رددت صداه الحبال : 
الله أكبر » إياك نعبد وإياك نستعين » و كان هذا المتاف ايذاناً بامجوم الذی ۸ 
يباغت به السيانى المستعد لكل الاحتمالات . 


وبرزت المدفعية السعودية مبجومها » و هید السبيل للخيالة والمشاة » وإذا 
خط الدفاع اليمتي الأول يرد على النار بمثلها » وتصاب المدفعية السعودية 
إصابات بالغة لم تفت فى عناد الشويعر : بل مضى وهو على فرسه إلى قائد 


۱۱۳۲ 


الدفعية وأمره أن یضرب قلب انحطر الأول » فاذا القذائف السعودية تصیب 
منه مقاتله فیسکت ۰ ثم. ينثى الشویعر إلى طرفي اللحط الأول ویصیبهما بمدفعيته 
الثقيلة فى الصميم » وینهار خط الدفاع الأول بعد معر كة دامت ساعتین . 


وتولى be‏ الدفاع اليمي الثانى والثالث الدفاع المستميت » وبينا المدفعية 
السعودية مشغولة بضرب خطي الدفاع اليمنى وتلقى ضربانهما العنيفة أمر الشويعر 
بعض سلاح الفرسان والمشاة ومعه الرشاشات لمهاجمة حرض من خاف خطي 
الدفاع » وتمت حركة الالتفاف بنجاح » وضعفت مقاومة خطي الدفاع الثانى 
والثالث » ورأى السياني الانسحاب وقد تم بمهارة » ولكن بعد أن فقدوا قتلى 
كثيرين » وتر كوا مدافعهم وأسلحتهم الثقيلة ودخخلوا القلعة الحصينة . 


واحتل حمد الشويعر کل حرض وضواحيها وخطوط دفاعها » وم 
بخسر السعودیون إلا بعض القتل واحرحی » وحوصرت القلعة حصارا شدیدا » 
و کان السیانی قد أعد فیها التموین الذی یکفیه شهورا » WT‏ كان قد أعد ما حتاج 
إليه بناء ما حرب من سور القلعة وجدارها . 


وفی ليلة الاربعاء ۲٢‏ ذى الحجة ۱۳۵۲ استطاع السياني ومن معه من 
مغادرة القلعة فى عماية الليل إلى الحبال » وفی الصباح علم السعودیون بمغادرة 
الیمنیین و dala eo]‏ فدخاو ها 3 


وغادر الشويعر حرض بعد أن ترك بها حامية تضم ختلف آسلحته > ومضصی 
إلى القرية الکبيرة السماة « ONE‏ » و تفع بین حرض وميدى » حيث تكون 
مخازن ملتقى جيش حمدالشویعر والحيش الزاحف من الحجاز بقيادةالأمير فیصل‌ن 
عبد العز یز . 

و كان القائد الظفر حمد الشویعر يتلقى تعلیمات القائد العام الامير فيصل 
ابن عبد العزيز الذى أعد له خطة اشجوم مع التصرف با تقتضيه ظروف الحرب 


۱۳۳۳ 


وعملیانها » واحتل الشویعر الخازن وأخذ ینتظر بها مقدم الأمير فيصل الذی 
إلى قرية « الوسم » ومنها إلى الخازن الى تجمعت فیها القوات السعودية الى 
يقودها حمد الشويعر . 


وما كاد فيصل یصل مع جيشه إلى المخازن حى استقبلته القوات السعودية 
استقبالا حماسيا » وتم. استعراض كل القوات الى قامت بمناورة بالذخيرة 
الحية . 


وميدى على مقربة من الخازن » كا أن على مقربة منها تقع قرى أخرى » 
وقد أصم آذان هذه المدن والقرى دوي القنابل والرصاص ووغى الحيش› 
وغرقت فى رعب شديد » وظنت أن القوات السعودية تة مات عنيفة » 

فى و ووی هوم io‏ 
ال ا Se nee eee‏ 
على غير ها وننتظر ما سیقع علیها بعدها . 


وعلمت تلك الناطق اليمنية أن فيصل بن عبد العزیز وصل يحيشه » وأنه 
القائد العام » واليمن كلها تعرف من يكون فيصل » انما تعرف أنه البطل الذى 
لا يقهر ٠‏ والقائد الذى لا يغلب ولا يبزم بإذن الله » وان الحصون والقلاع 
المنيعة الشديدة اللحبارة تتساقط بين يديه كأوراق اللحريف > وان اسمه ببعث 
الرعب فى أوقات الحروب فى قلوب أشجع الشجعان . 


وقرر فيصل احتلال ميدى و کل القرى المنيعة الى تحيط بها أو تجاورها > 
وكان أمير ميدى وقائد القوات اليمنية فيها أحد أعاظم أبطال اليمن المعدودين 
و هو ( العر شي « و کان آعظم من السياني دهاء وحنكة 4 وكان من القواد 
النوادر فى فن ارب وادارة العار له ۳ 

وميدى بلدة محصنة طبيعيا » وزاد من تحصينها يد الانسان الماهرة » وبا 


\VVE 


قلعتان کبیر OU‏ ».وبهما آبراج تسیطر على کل الطرق الودية اليها. » و تستبطع 
أن تقطعها عندما تشاء » ويزيد من مناعة میدی أن أمير ها وقائدها العرشی 


وإذا كانت میدی والعرشي يستعصيان على من بریدهما bop‏ ان بستعصرا 
ا إل a‏ الدی لا يكين Dob‏ الله > وفیصل لذ عقي عليه Gta ne te‏ و۱ بعلو 
العرشي ودهاژه ومقدرته » ووضع dhe‏ محکمة بارعة لاحتلال میدی و اسر 
العرشي الذی شعر بالكارثة لجرد قدوم فيصل . 


و کانت aks‏ فیس شرت کات الحو الى من د :وناب 
بها تفاف السوار بالعصم » وحصص كتيبة لذلك » وقوة من المدفعية لضرب ٠‏ 
إحدى القلعتین .» وقوة آخری لضرب القلعة الى تقع فى جنوب جزیرة«الدو عة» 
وقوة من الفرسان والمشاة حيط عیدی من جمیع جوانبها وأطرافها . 


وت وا ق basi NG‏ ری توعد 
تسف وتباد کل القوة الى بها » وأشد ما أثر فى معنوية العرشي أن الفرسان 
والمشاة الذين قاموا بتطويق ميدى قاموا بعملهم نبارا على مرأى ومسمع منه 
ومن جيشه ومن السكان » وكانوا یرومم بوضوح » فأمر العرتي بإطلاق 
til‏ علیهم . فلم تصب احا 


وقرر العرشي أن يقاوم » وثبت للسعوديين الذين أصروا على احتلال 
میدی » و قطعوا أسلاك التلفون > وعزلوا میدی عزلا تاما عن الیمن فلا تتصل بها 
هاتفياً »> وضربت میدی » وأصيبت فى بعض مقاتلها » وظن العرشي أن 
طبقة التجار والمثقفين قد خانوا واتصلوا بالسعودیین » فزج بهم فى السجن . ۱ 


واشتد الحصار والضرب » ولم يعد فى وسعه المقاومة » وفى الظلام من ليلة 
غرة المحرم سنة ۱۳9۳ هرب العرشي ومن بقوا فى القلعة من الحند الذين سلموا 
من القتل إلى « مرسى البغلة » فلم دوا به سفنا » فقد غادرتها إلى الحديدة خوفاً 


۱۱۳۰ 


من السعودیین » وانخذ العرشي ومن معه الطریق الساحلي » فخرج السجناء من 
محبسهم » وذهب آحدهم منتدبا من زملائه إلى الأمير فيصل » وأخبره بفرار 
العرشي » وبا كان منه هوه وجو غيره » وذکر له أنه يخشى على الدينة 
والسكان من النهب والسلب والقتل > فأرسل قوة إلى البلدة لحفظ الأمن » ول 
يقع بفضل الله ثم بفضل فيصل أي حادث . 


ودخل السعوديون ميدى » وغنموا منها أسلحة وذخائر حربية كثيرة » كما 
وجدوا صناديق محتومة مليئة بالأسلحة » وأمر فيصل باعادة الحياة الطبيعية إلى 
المد بنة 4 I,‏ من السكان والموظفين . 


وأرسل فيصل كتيبة من سلاح الفرسان تتبع آثار العرشي ومن معه و القبض 
علیهم أو قتلهم إذا لم یستسلموا » وأرسل قبل ذلك فصيلة من ایند بالسیارات 
المصفحة لتحتل حصون قرية « حبل » الى تبعد عن البحر ثلاثة أميال » وتصل 
القوتان فى وقت متقارب ۰ وإذ مضت كتيبة التتبع والمطاردة إلى مهمتهيا 
وأدركت العرشي كانت قوة السيارات المصفحة الى و کل إليها احتلال حصون 
قرية حبل قد وصلت » واتحدت القوتان السعوديتان واشتبكتا فى معر كة حامية 
مع العرشي وجنوده من الصباح إلى الظهر » ووقع العرشي ومن سلم من جنوده 
فى الأسر » ولقوا من التكريم والرعاية ما أهج ألسنتهم بشكر فيصل . 

وبعد أيام آرسل العرشي ومن معه من الحنود اليمنيين إلى جازان ليقيموا بها 
آسری حرب ؛ ولكنهم لم یکونوا معتقلين » بل كانت لهم الحرية فى التر دد على 
المسجد للصلاة > وفى زيارة من يريدون » وفى النزهة فى آطراف جازان » 
وأمنت هم الراحة التامة والتكريم > ولبثوا فى الأسر حى انتهت الحرب»› 
وعادوا إلى وطنهم بسلام وهم لا یفترون من الثناء على فيصل ومعاملته حصومه 
وأسراه . 

آتت إلى فيصل قبائل.وعشائر عنية تبايعه »> كما فر الوالى اليمي لمدينة 


۱۳۹ 


« اللحية » كا فر غیره من الولاة اليمنيين قبل أن تصل تصل إليهم قوات فيصل » 
فخاف من الفوضى واختلال الأمن فى تلك المناطق فأرسل الشيخ عبد الله بن 
ختلان بقوة ليتسلم اللحية وما حوها » ها بعث آخرين لمثل مهمة ابن ختلان » 
وسقطت اللحية » ووادی مور » ومدينة الزهرة : وبی نشر » والزيدية » 
وبیت الفقیه » وباجل > وغیر ها . 


وأدى سقوط میدی ووقوع العرشي فى الأسر إلى فرار الأمراء الیمنیین » 
وترك الأهلين بدون مسئول برعاهم و حميهم » وکان pal‏ الحديدة الامیر 
سيف الاسلام عبدالته ابن الامام يحيى » وخشی على نفسه من القتل أو الوقوع 
أسيرا فى يد فيصل فترك الحديدة إلى صنعاء » ودخلها ابلیش السعودي يوم 
السبت ۲۱ محرم سنة ۱۳۵۳ ودخلها فيصل فى اليوم الثانى والعشرين » واتخذها 
مركزه » وأقام فيها إدارات مختلفة لضبط أمور الحديدة و كل الناطق اليمنية 
الى دخلت فى حورته » فأقام فيها إدارة المالية ۳ و الدفاع 3 والبريد 2 والامن 
العام » والمعارف » وأراد من ذلك أن يجعلها سعودية ها حق البلدان والناطق 
السعودية 5 


وبعث الأمیر فيصل ببرقية إلى وزير مالية الملكة الشيخ عبد الله السليمان 
ليحضر إلى الحديدة ويصطحب معه موظفين مدنيين ليتولوا العمل فى الادارات 
ئی ا أقامها > ووصل ابن سليمان مع الموظفين على معن سفينة سعودية إلى 
الحديدة < وفاموا بالادارة المدنية . 


وسر اليمنيون بما لقوا من فيصل وأفراد قواته المسلحة و الوظفین‌السعودیین 
مدنيين وعسکریین » ونعموا ما لم يشهدوه فى ماضيهم » ولاول مرة يجدون 
مدارس حديثة ومستوصفات طبية مزودة بأحسن الأدوية > ونجدون الأمن 
والاستقرار فى ظل الاذارة السعودية . 

وتقدمت قوات فيصل فى الأراضى اليمنية فى مختلف الانجاهات » و كان 


CVT رم‎ ۱۱۳۷ 


الرعب الذی انتشر فى الیمن من زحف فيصل السریع قد مهد لقواته أن نتقدم 


وبینسا فيصل يقوم بهذا الزحف الوفسق كان القوات السعودية الى 
یقودها ولي العهد الأمير سعود قد احتلت نجران » وطهرتبها من القوات اليمنية › 
وأخذ ولي العهد فى زحفه متجهاً صوب اليمن » و کان بصطحب معه الوظفین 
والعسكريين لیتولوا الادارة فى البلدان والناطق اليمنية الى تسقط فى آیدی 
القوات السعودية . 


ومن توفيق الله لولي العهد أنه استطاع أن بحرز النصر فى کل المعارك ألى 
خاضها das‏ تمع فى قواته خسارة فى الأرواح الا قليلا مه 


وتقدم الأمير خالد بن محمد - ابن شقيق الملك عبد العزيز - فى الحزء 
got!‏ من نجران > م إلى صعدة > ثم وال تقدمه السريع . 


وكان فى جانب آخر الأمير فيصل بن سعد ابن شقيق الملك آیضا.- 
يتقدم قواته نحو باقم والقری المحيطة بها » وقد أثار تقدمه الإعجاب والعجب » 
فقد جاء فى بلاغ es es al‏ ی في ON ie‏ 
٩(‏ ابریل ۱۹۳6 أن الأمير فيصل بن سعد احتل عقبة عقبة « الشيطة » و قرية «تبناو» 
ومضيق باب الحديد الذى وصفه ابلاغ الرسمى بأنه « أمنع مضيق طبيعي فى تلك 
ley‏ . 

٠‏ وإذا كان مضيق باب الحديد أمنع مضيق طبيعي فإن عقبة الشيطة أشد 
ا f e‏ 


ورأى الامام alt‏ لا قبل له ولقواته‌بصد القوات الراحفة إلىاليمن من 
رات E‏ تتقدم تقدما سريعاً لا يقفه شی ء٠‏ وکل هذه القوا تالسعودية 
السريعة فى زحفها وتقدمها تتسابق للوصول إلى صنعاء » وإنبا ستدخلها قريباً »> 


3314 


ولن تستطیع أن تنجو من الاحتلال بعد سقوط میدی وغيرها » فأبرق الامام 
ot‏ فى يوم ۲۹ ذى الحجة سنة ۱۳۵۲ ( ۱۲ إبريل ۱۹۳4 ) إلى اللك ابن 
سعود يقول له : « یکفی ما قد كان » ونعوذ بالله من شرور التربصين 
بالاسلام الدواثر لتحقيق مطامعهم ۰ بلاد يام تحت حکمکم » وقد أمرنا برفع 
جندنا من بلاد نجران » وتفضلوا بطلب السید عبدالّه بن الوزیر الى حضرتکم 
لاستکمال العاهدة الأخوية عافا کم الله » وقد كان سحب هذه البر قية بواسطة 
آسمرة لاختلاط طائر امواء ۴۱ لدینا ویجری العمل على إصلاحه » فتفضلوا 
بالحواب عن طریق آسمرة » . 

وقد سبق للامام يحبى عنلما أغلنت هذه الخرب أن أبرق إلى رؤساء 
وربا العرية بان tt Natale‏ و زعماي إل الاك فاد ماك عضر هده 
البرقية 

« بعد انتهاء المراجعات بيننا وبين الملك عبد العزيز والوفاق على امهات 
العاهدة كان منا ارسال المندوبين لعقد المعاهدة مضمرين كل صداقة وأخوة 
للمشار اليه » مستبشرين بصلاح التأنى وحقن الدماء » حريصين على جمع كلمة 
المسلمين غير مجوزين شقاقاً . 

« وفى خلال هذا وحضرة المشار اليه حشر الحيوش من كل جهة حى اذا 
أتم استعداده أفاد الينا انه موجه جيوشه علينا فأجبناه JS‏ لطافة وصداقة » وكنا 
آفدنا الى حضر تكم أنه سیکون اعتماد ارشاد كم ثباتنا عند حد الدفاع > فلم نشعر 
الا بالتجمع الفعلي بالحنود المجندة والعدوان على أطراف بلادنا » ومع هذا 
فلا ندرى حى OW‏ ما عليه مندو بونا فى ابها » وقد رأينا من واجب.الاخوة الدينية 
اعلامكم بالحقيقة » . 


وكان الامام يعتقد أن الملك فؤادا سيجيبه ويقف معه BY‏ موتور من ابن 


٠ اللاسلكي طاثر الهواء‎ UT يسمى الامام يحيى‎ (N 


۱۳۹ 


سعود وحقد عليه » ولکنه اعتذر له » OY‏ ملك مصر مقيد 6 كما لم جد من أي 
من أبرق اليه الساعدة الى يريدها » ورأى إلى جانب هذا الاخفاق الذی مي 
به من قبل من كان يرجو منهم النجدة الهزاكم المنكرة الى منيت بها قواتسه 
المسلحة » فما كان منه إلا أن يلجأ إلى ابن سعود نفسه » وبعث إليه تلك البرقية 
الى تدل على ما أضاب الإمام من قلق على مملكته الى تتعرض تطر الزوال 
ها زال عرش املك الحسين بن علي من قبل . ۱ 


Shae: فا‎ Giga. SW iA عه ر‎ ig ن‎ specail 
مستعد للعودة إلى مفاوضة ابن الوزیر وقبول السلم بعد التحقق من انسحاب‎ 
وقطع العلاقة بهم > وإعادة الادارسة‎ Whe الحند من نجران » ورد رهائن أهل‎ 
إذ تبین أنه لم يكن الغرض من إيوائهم الا جعلهم آلة‎ cyl إلينا طبقاً لمعاهدة‎ 
لتحريك الفتنة فى عسير نهامة » فاذا نفذت هذه المطالب تأمل الحكومة بوقف‎ 
ار ات تیان : ا‎ 


وآبرق الامام إلى ابن سعود فى 4 حرم الحرام سنة ۱۳۵۳ ( ۱۸ ابریل 
yal‏ ی سار و See‏ 
من اخلاء المواقع وتسايم الأدارسة 5 


فلم Ble‏ ابن سعود إلا بتفيد جميع امطالب + فواقق الامام صراحة بدون 
التواء أو مواربة » فأصدر ابن سعود أمره بوقث القتال » وأن تبقى قواته فى 
الناطق الى تحتلها حى يرى نتائج الفاوضات الى E‏ 
۳ مرم ۱۳۵۳ ( ۲۷ ابريل ۱۹۳4 ) . 


وبینا كانت البرقيات بين : الامام وابن سعود كان وسطاء الصلح الذين 
أرسلهم المجلس الاسلامي الأعلى بفاسطين قد وصلوا إلى المملكة العربية السعودية 


۱۱۰ 


- وهؤلاء الوسطاء هم aa ad cat‏ ای و ان 
ومحمد على علوبة باشا » وهاشم الأتاسي . 


لونم باقر اه را Shas‏ الأوان » كام یک 
هم أي أثر فى وقف الحرب وإعداد العدة الصلح 2 و کل ما كان منهم ec!‏ 
یو شکوی ابن سود وحججه عا لاام وان اخ بع ان سر 
الذى أخبرهم بأنه تلقى برقية من الامام حى » بعلن فيها قبوله شروطه أو 
مقر حاته . 

ply‏ ابن سعود بدعوة عبدالله الوزير — و كان بالطائف - فمثل بين يدي 
ابن سعود فى يوم ۱6 حرم سنة ۱۳۵۳ وأملی عليه الاسس الى تبی علیهسا 
معاهدة الصلح . ۱ 
وبدأت الفاوضات بين الوفد السعودي برئاسة الأمير خالد بن عبد العزیز 
و ی مهار رو ee Rog‏ 
إل إا روش علها الاد رة ان و ela‏ إلى ابا 
بحيى » ووافق عليها » فاعتمدت من الحكومتين » وسميت « معاهدة الطائف » 


وهذا نصها : . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


٠‏ حضرة صاحب الخلالة الامام عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل 
سعود »> ملك المملكة العر dn‏ السعودية من جهة »> وحضرة صاحب الحلالة الامام 


١1١١ 


حبی بن محمد بن حمید ملك اليمن من جهة آخری . 


رغبة منهما فى انهاء حالة الحرب الى كانت قاعة لسوء احظ فیما بینهما 
وبين حکومتیهما وشعبیهما : ورغبة فى جمع كلمة الامة العربية الاسلامية 
ورفع شأنها وحفظ کرامتها واستقلا هما . ۱ 


ونظراً لضرورة تأسیس علاقات عهدية BU‏ بینهما وبين حکومتیهما 
وبلاديهما على أساس المنافع pall‏ كة والصالح التبادلة . .. 


وحباً فى تثبيت الحدود بين بلادیهما وانشاء علاقات حسن اللحوار وروابط 
الصداقة الاسلامية فيما بينهما وتقوية دعام السلم والسكينة بين بلادییسا 
وشعبیهما . ۳ 


"ورغبة فى أن يكونا عضداً واحداً آمام اللمات الفاجثة » وبنياناً متراصاً 
للمحافظة على سلامة الحزيرة العربية قررا عمد معاهدة صداقة اسلامية وانحوة 
عربية فيما بينهما » وانتدبا لهذا الغرض مندوبين مفوضين عنهما وهما : عن 
فة dol cole‏ ناف المملكة Tee Sen & ol‏ ا الكو 
الملكي الامیر خالد بن عبد العزیز نجل جلالته ونائب رئيس الوزراء » وعن 
حضرة صاحب الخلالة ملك اليمن حضرة صاحب السيادة السید عبدالّه بن أحمد 
الوزیر . ۱ 5 5 

وقد منح جلالة الملكين لندوبیهما الانفي الذ کر الصلاحية التامة ولتفویض 


المطلق » وبعد أن اطلم الندوبان الذ کوران على آوراق التفویض الى بيد کل 
منهما فوجداها موافقة للأصول قررا باسم ملکیهما الاتفاق على الواد الاتية : 


الادة الاولى ‏ تنتهی حالة الحرب القائمة بين المملكة العربية السعو دية وملكة 
اليمن بمجرد التوقیع على هذه العاهدة وتنشأ بين جلالة الملكين وبلادییست 


۱۱: 


وشعبیهما حالة سلم Glo‏ وصداقة وطيدة وأخوة اسلامية عربية دائمة » لا بعکن 
الاخلال بها جمیعها أو بعضها . 


ویتعهد الفریقان السامیان التعاقدان Ob‏ يحلا بروح الود والصداقة جمیع 
الناز عات والاختلافات الى قد تقع بینهما » وبأن تسود علاقتهما روح الاخاء 
الاسلامي العربي فى سائر الواقف والحالات » ویشهدان الله على حسن نوایاهما 
ورغبتهما الصادقة فى الوفاق والاتفاق سراً Hey‏ »> ویرجوان منه سبحانه وتعالى 
أن يوفقهما وخلفاء‌هما ووراء‌هما وحکومتبهما الى السيرعلى هذه الحطة القوعة 
الى فیها رضا الحالق وعز قومهما ودینهما .. 


الادة الثانية ‏ یعترف کل من الفريقين السامیین المتعاقدين للآخر باستقلال 
كل من الملکتین استفلالا" تاماً مطلفاً و علکیته علیها ‏ فیعترف حضرة صاحب 
الحلالة الامام عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود ملك المملكة العربية 
السعودية لحضرة صاحب ابلالة الامام يحبى وخلفائه الشرعيين باستقلال مملكة 
اليمن استقلالا" DE‏ مطلقاً وبالملكية على مملكة اليمن » ویعترف حضرة صاحب 
الحلالة الامام بحیی بن محمد حميد الدين ملك اليمن» لحضرة صاحب DIE!‏ 
الامام عبد العزیز ولحلفائه الشرعيين باستقلال المملكة العربية السعودية 
استقلالا تاماً مطلقاً بالملكية على المملكة العربية السعودية ويسقط كل منهما أي 
حق يدعيه فى قسم أو أقسام فى بلاد الآخر خارج الحدود المبينة فى صلب هذه 
المعاهدة , 
ان جلالة الامام عبد العزيز يتنازل بهذه العاهدة عن أي حق يدعيه من 
ضمانة حماية أو احتلال أو غيرهما فى البلاد الى هي عوجب هذه المعاهدة 
تابعة لليمن من البلاد الى كانت بيد الادارسة وغيرها > كما أن جلالة الامام 
يحبى ملك اليمن يتنازل بموجب هذه العاهدة عن أي حق يدعيه باسم الوحدة 
اليمانية أو غيرها من البلاد الى هني بموجب هذه المعاهدة تابعة للمملكة العربية 


۱:۳ 


السعودية من البلاد الى كانت بيد الادارسة. أو آل عايض أو فى نجران وبلاد 
ححا 


المادة الثالثة ‏ يتفق الفريقان الساميان التعاقدان على الطريقة الى تكون بها 
الصلات والراجعات بما فيه حفظ مصالح الطرفين وبا لا ضرر فيه على ايهما » 
على أن لا يكون ما بمنحه أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للاخر أقل ما عنحه . 
لفريق ثالث » ولا يوجب هذا على أي الفريقين أن بمنح الآخر أكثر ما يقابله 
عثله . 


الادة الر ابعة — خط الحدود الذی يفصل Sy‏ بلاد کل من الفريقين السامیین 
المتعاقدين موضح بالتفصیل الکافی فیما يلى» ویعتبر هذا اللحط حداً فاصلا" قطعياً 
بين البلاد الى تحخضع لكل منهما : 


يبدأ خط الحدود بين المملكتين اعتباراً من النقطة الفاصلة بين میدی‌والوسم 
على ساحل البحر الأحمر الى جبال تهامة فى اللحهة الشرقية © ثم یرجم شمالاة 
الى أن ينتهي الى الحدود الغربية الشمالية الى بين بى جماعة ومن يقابلهم من 
جهة الغرب والشمال » ثم ينحرف الى جهة الشرق الى أن ينتهي الى ما بين خدود 
بقعة ووعار التابعتين لقبيلة وائلة وبين حدود يام + ثم ينحرف الى أن يبلغ مضيق 
مروان وعقبة رفادة ثم ينحرف الى جهة الشرق حى ینتهی من جهة الشرق الى 
آطراف الحدود بين من عدايام من همدان بن يزيد وائلي وغيره وبين يام . 

فكل ما عن بمين LL‏ المذكور الصاعد من النقطة المذكورة الى على ساحل 
البخر الأحمز الى منتهى الحدود فى جمیع جهات الحبال المذكورة فهو من 
المملكة اليمانية > وكل ما هو عن يسار اللحط الذ كور فهو من المملكة العربية 
السعودية » فما هو فى جهة اليمن المذكورة فهو ميدى وحرض وبعض قبيلة 
الحارث والمير وجبال الظاهر وشذا والضيعة وبعض العبادل وجميع بلاد وجبال 
رازح منبه مع. عرو آل الشيخ وجميع بلاد وجبال بى جماعة وسحار الشام بباد 


۱: 


وما يليها ومحل مر صعه من سحار الشام وعموم سحار Ants‏ ووعار وعموم 
و ائلة و کذا الفرع مع عقبة نبوقة. من عدايام ووادعة ظهران من همدان بن زيد 


هژلاء الذ کورون وبلادهم بحدودها العلومة » و کل ما هو بين ابشهات 
الذ كورة وما يليها ما لم یذ کر اسمه ما كان مرتبطاً ارتباطاً فعلياً أو تحت ثبوت 
الجا الج سس قر ue te wae‏ ار لد 
المذكور فهو من المملكة العربية السعودية » وما ذكر من يام ونجران والحضن 
وزور وأدعة وسائر من هو فى نجران من وائلة فهو بناء على ما كان من تحکم 
حلالة الامام يحي IIL‏ الملك عبد العزيز فى يام والحكم من جلالة الملك عبد 
العزیز Ob‏ جميعها تتبع المملكة العربية السعودية »> وحيث أن الحضن وزور 
اد رين ae stele Obese gies‏ الملكة اعرد 
السعودية الا لما ذکر فذلك لا عنعهم ولا يمنع اخواتهم أهل ably‏ من التمتع 
بالصلات والمواصلات والتعاون العتاد والتعارف به » ثم يمتد هذا الحط من 
مهاية الحدود المذكورة آنفاً بين أطراف قبائل المملكة العربية السعودية وأطراف 
من عدايام من همدان بن زيد وسائر قبائل اليمن فا ممملكة اليمانية كل الاطراف 


والبلاد اليمانية الى منتهى حدود اليمن من جميع ابلحهات .. 
وللمخلكة العربية السعودية كل الاظراف والبلاد الى منتهى حدودها من 
جميع ابلهات 3 وكل ما ذکر فى هذه المادة من نقط شمال وجنوب وشرق 
ورب فهو با ناه بل خط ود یه اکور 
کتیآ ما پیل لتداخل ما الى کل من الملکنین ۱ ۱ 


ra ree sty تعيين وتثست الط الذ كور و کت القبائل‎ Lj 
3) الوجوه فیکون اجراژه بواسطة هيئة مؤلفة من عدد متساو من الفریقین‎ 
۱ . ودية أخوية بدون حيف بحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائل‎ 

الادة احامسة — نظرا لرغبة کل من الفريقين الساميين التعاقدین فى دوام 


۱۱: 


السلم والطمأنينة والسکون وعدم ايحاد أي شىء بشوش الافکار بين الملکتین 
فانهما يتعهدان تعهداً متقابلا” بعدم احداث أي بناء حصن فى مسافة خمسة 
کیلومتر ات فى كل جانب من جاني الحدود فى كل المواقع والحهات على طول 
حط الحدود 5 1 


.. المادة السادسة — يتعهد كل من الفريقين الساميين التعاقدین Ob‏ يسحب 
جنده فوراً عن البلاد الى أصبحت عوجب هذه العاهدة تابعة للفریق الاخر مع 
صون الاهلين tals‏ من کل ضرر . 


لادة السابعة ‏ يتعهد الفريقان السامیان التعاقدان Ob‏ يمنع کل منهما أهالى 
ملکته من کل ضرر وعدوان على أهالى المملكة الأخرى فى کل جهة وطریق » 
وبأن es‏ الغزو بين أهل البوادی من الطرفین ۰ ويرد کل ما یثبت أخذه 
بالتحقیق الشرعي من بعد ابرام هذه العاهدة وضمان ما تلف Ks‏ یلزم بالشرع 
فیما وقع من جناية أو قتل أو جرح بالعقوبة الحاسمة على من ثبت منهم العدوانء 
ویظل العمل ببذه الادة سارياً إلى أن یوضع بين الفريقين اتفاق آخر لكيفية 
التحقیق » وتقدیر الضرر والحسائر .. ۱ 


الادة الثامنة - بتعهد کل من الفريقين السامیین التعاقدین تعهداً متقابلا 
ob‏ يمتنعا عن اللجوء للقوة لحل الشکلات بینهما » وبأن يعملا جهدهما لحل ما 
عکن أن Ley‏ بينهما من الاختلاف سواء كان سببه ومنشؤه هذه المعاهدة او 
تفسير كل أو بعض موادها أم كان ناشئاً عن أي سبب آخر بالراجعات الودية > 
وفى حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة يتعهد كل منهما ob‏ يلجأ الى التحكم 
الذى توضع شروطه و كيفية طلبه وحصوله فى ملحق مرفق بهذه المعاهدة » 
ولهذا الملحق نفس القوة والتفوذ اللذين مذه العاهدة » وحسب جزعاً منها 
وبعضاً متمماً لکل فیها. ۱ 


الادة التاسعة — یتعهد کل من الفریقین السامیین التعاقدین Ob‏ عنم بکل ما 


۱۱۹ 


لد به من ا لوسائل المادية والمعنوية استعمال بلاده قاعدة ومر كزاً لأي عمل 
عدواني أو شروع فيه » أو استعداد له ضد بلاد الفریق الآخر > كا أنه بتعهد 
باخاذ التدابير avi‏ عجرد وصول طلب خطي من حكومة الفریق ۳۳ 


وهی : 


١‏ - إن كان الساعى فى عمل الفساد من رعايا الحكومة المطلوب منها 
اتخاذ التداريز فبعد التشفيق الشرعی وثیوت ذلك بردت فورا من قبل حکومته 
بالأدب الرادع الذى يقضى على فعله وعنع وقوع أمثاله . 


؟ — وان كان الساعى فى عمل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة SAL‏ 
التدابیر فانه بلقی القبض عليه فوراً من قبل الحكومة المطلوب منها ويسلم الى 
حکومته الطالبة » ولیس ee ee‏ اي 
وعلیها اتخاذ كافة الاجراءات لمنع فرار الشخص الطلوب أو عکینه بن المرب > 
وفى الاحوال الى يتمكن فيها الشخص الطلوب من الفرار فان ae‏ الى 
فر من أراضيها تتعهد بعدم السماح له بالعودة الى آراضیها مرة أخرى » وان 
OSE‏ من العودة اليها يلقى القبض عليه ويسلم إلى حكومته . 


..” - وان كان الساعى فى عمل الفساد من رعايا حكومة ثالثة فان الحكومة 
الطلوب منها والی يوجد الشخص على أراضيها تقوم فوراً وبمجرد تلقيها 
الطلب es ao atl‏ ا ا 
وعنع من العودة إليها فى الستقبل . 


المادة العاشرة — یتعهد کل من الفريقين السامیین التعاقدین بعدم قبول من 
بغر من طاعة دولته Tas‏ كان أم صغيراً » موظفاً كان أم غير موظف » فرداً 
كان أم جماعة » ويتخدذ کل من الفريقين السامیین التعاقدن كافة التدایر 
افعالة من إدارية وعسكرية وغير a‏ دخول هؤلاء الفارين ن الى حدود بلاده » 
فان تمك ن أحدهم أو و كلهم من اجتياز خط الحدود بالدخول فى أراضيه فيكون 


۱:۷۲ 


ale‏ واجب نزع السلاح‌من الملتجىء وإلقاء القبض عليه وتسليمه الى حكومة 
بلاده الفار منها ‏ وفى حالة عدم امکان القبض عليه تتخذ كافة الوسائل لطر ده 
من البلاد الى بأ اليها الى بلاد الحكومة الى يتبعها . 


الادة الحادية عشرة — يتعهد کل من الفريقين السامیین التعاقدین گنع 
الامراء والعمال والموظفين التابعین له من الداخلة بأي وجه كان مع رعاياالفريق 
الآخر بالذات أو بالواسطة » ویتعهد SEL‏ کامل التدابیر الى e‏ حدوث القلق 
أو توقع سوء التفاهم بسبب الاعمال dhl‏ کورة. 


الادة الثانية عشرة - یعترف كل من الفريقين السامیین التعاقدین بأن آهل 
كليجهة ين O‏ و 
الفریق الآخر » ویتعهد کل منهما بعدم قبول أي * شخص أو آشخاص من 
رعايا الفريق oe ea ena‏ | 
كل من الفريقين فى بلاد الفريق الاحر طبقاً للأحكام الشرعية المحلية . 

المادة الثالثة عشرة — يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين باعلان 
العفو الشامل الكامل عن سائر الاجرام والاعمال العدائية الى يكون قد ارتكبها 
فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآخر المقيمين فى بلاده » أي فى بلاد الفريق 
الذى صدر منه العفو » كا أنه يتعهد بإصدار عفو عام شامل كامل عن أفراد 
رعاياه الذين لحأوا أو انحازوا coh‏ شكل من الاشکال وانضموا الى الفریق 
الآخر عن كل جناية ومال أخذوه منذ وا الى الفريق الجر الى عودنهم TIS‏ 
ما كان أو بالغاً ما بلغ » وبعدم السماح بإجراء أي نوع من الايذاء أو التعقيب 
أو التضبیق بسبب ذلك الالتجاء أو الانحياز أو الشكل الذی انضموا 
بموجبه » واذا حصل ريب عند أحد الفريقين بوقوع شى ء le‏ لهذا العهد 
كان لمن حضل عنده الريب أو الشك من الفريقين مراجعة الفريق الآخر لأجل 
اجتماع المندوبين الموقعين على هذه المعاهدة » وأن تعذر على أحدهما الحضور 
فينيب عنه آخر له كامل الصلاحية والاطلاع على تلك النواحى ممن له كامل الرغبة 


16۸ 


والعناية بصلاح ذات البين والوفاء حقوق الطرفین بالحضور لتحقیق الامر حى 
لا حصل أى حیف أو نزاع » وما oy‏ الندوبان یکون نافذاً . 


الادة الرابعة عشرة - يتعهد کل من الفريقين السامیین التعاقدین برد وتسلم 
أملاك رعایاه الذين يعفى عنهم الیهم » أو الى ورثتهم عند رجوغهم ال وطنهم 
خاضعین لأحكام ملکتهم ۰ و کذلك بتعهد الفریقان السامیان التعاقدان بعدم 
حجز أي شي ء من الحقوق أو الاملاك التى تکون رعایا الفریق الاخر فى بلاده 
ولا یعرقل استمارها او اي نوع من انواع التصرفات الشرعية فیها 

المادة الحامسة عشرة — یتعهد كل من الفريقين السامیین التعاقدین بعدم 
الداخلة مع فریق ثالث سواء كان فرداً أم جماعة أم هيئة أم حکومة » أو 
الاتفاق معه على أي أمر يحل بمصلحة الفريق الآخر أو يضر بمصلحة بلاده أو 
يكون من ورائه إحداث المشكلات والصعوبات له أو يعرض منافعها أو مصاحها 
و کیانها للاخطار . 

المادة السادسة عشرة - يعلن الفر یقان السامیان التعاقدان اللذان مجمعهما 
روابط الأخوة الاسلامية والعنصرية العربية Lge of‏ آبة و احلق و واها: لا 
يريدان شرا بأحد » وانهما يعملان جهدهما لأجل ترقية شؤون أمتيهما فى ظل 
الطمأنينة والسكون » وانهما يبذلان وسعهما فى سائر المواقف لما فيه اللير 
لبلادیهما وأمتهما غير قاصدين بهذا أي عدوان على af‏ أمة أخرى . 

المادة السابعة عشرة ‏ فى حالة حصول اعتداء خارجي على بلاد أحد 
الفريقين الساميين المتعاقدين یتحم على الفر يق الاخر أن ينفذ التعهدات الاتية : 


eee eee Sl 
. المکنة‎ i ally المعاونة الأدبية‎ — Y 
الشروع فی الذاکرة مع انفریق تخر .اعرفة أنجح الطرق لضمان‎ ۳ 


۱:۹ 


سلامة نلاد ذلك الفریق الاخر ومنع lee opal‏ ولوقوف فی موقف FEY‏ 
تأويله بأنه تعضید للمعتدی الحارجي . 
الادة الثامنة عشرة ‏ فى حالة حصول فتن أو اعتداءات داخلية فى بلاد 
أحد الفريقين السامیین التعاقدین یتعهد کل منهما تعهداً متقابلا مایاتین 

۱ - اتحخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين العتدین أو الثاثرین من 
الاستفادة من اراضیه . 

E 5-5‏ طر دهم اذا بكأوا اليها 
كما هو موضح فى المادة التاسعة والعاشرة . 

۳ ب منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو الثائرين وعدم تشجيعهم أو 
ا ۱ 

٤‏ - منع الامدادات والأرزاق والمؤن والذخاثر عن المعتدين أو الثائرين 


المادة التاسعة عشرة ‏ يعلن الفريقان الساميان التعاقدان رغبتهما فى عمل 
كل مکن لتسهيل الواصلات البريدية والبرقية وزيادة الاتصال بين بلادیهما 
وتسهيل تبادل السلع والحاصلات الزراعية والتجارية بينهما » وفى اجراء 
مفاوضات تفصيلية من أجل عقد اتفاق جمركي يصون مصالح بلادییسا 
الاقتصادية بتوحيد الرسوم ابمر كية فى عموم البلادين أو بنظام خاص بصورة 
كافلة لمصالح الطرفين » وليس فى هذه الادة ما يقيد حرية أحد الفريقين‌الساميين 
المتعاقدين فى أي شىء حى یم عقد الاتفاق المشار اليه . 

المادة العشرون - Gly‏ كل من الفريقين الساميين المتعاقدين استعداده OY‏ 
يأذن لممثليه ومندوبيه فى اللحارج إن وجدوا بالنيابة عن الفريق الآخر ge‏ أراد 
الفريق الآخر ذلك فى أي شىء وفى أي وقت > ومن المفهوم أنه حینما يوجد 
فى ذلك العمل شخص من كل الفريقين فى مكان واحد فانهما پر اجعان فيما 
بينهما لتوحيد خطتهما للعملالعائد لمصلحة البلادين الى هي واحدة.والفهوم أن 
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هذه الادة لا تقيد حرية أحد الحانبين بأي صورة كانت فى أي حق له » با انه 
لا يمكن أن تفسر محجز حرية أحدهما أو اضطراره لسلوك هذه الطريقة . 


المادة الحادية والعشرون — يلغى ما تضمنته الاتفاقية الموقع عليها فى ۱۵ 
شعبان سنة ۱۳۵۰ ه على كل حال اعتباراً من تاريخ ابرام هذه المعاهدة . 


الادة الثانية والعشرون — تبرم هذه العاهدة وتصدق من قبل صاحي 
الجلالة الملكين فى أقرب مدة ممكنة نظراً لصلحة الطرفین فى ذلك » وتصبح 
نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق ابرامها مع استثناء ما نص عليه فى المادة 
الاولى بإمباء حالة الحرب عجرد التوقیع ‘ وتظل سارية الفعول مد عشر.ن 
سنة قمرية تامة » وبمكن تجديدها أو تعديلها خلال الستة الأشهر الاولى الى 
تسبق تاريخ انتهاء مفعوطا » فان لم تجدد أو تعدل فى ذلك التاريخ تظل سارية 
الفعول الى ما بعد ستة أشهر من اعلان أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر 
رغبته فى التعديل . 

الادة الثالثة والعشرون — تسمی هذه العاهدة ععاهدة الطائف » وقد 
حررت من نسختين باللغة العربية الشريفة » بيد كل من الفريقين الساميين 
المتعاقدين نسخة » واشهاداً بالواقع وضع كل من المندوبين المفوضين توقيعه . 


و كتب فى مدينة جدة فى اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين 
بعد الثلاعائة والألف ( ه"1 ) . 
( التوقيع ) ( التوقيع ) 
eels‏ أحمد الوزير خالد بن عبد العزيز السعود 
ai,‏ بالمعاهدة ) عهد نحكيم ( وثلاث رسائل لكل in‏ الحانبين ¢ ولا 
جميعاً قوة العاهدة » وها هوذا عهد التحکیم مع الرسائل : 


\\o\ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۱ عهد التحكيم 
بين مملكة اليمن وبين المملكة العربية السعودية 


ما أن حضرة صاحى الخلالة الإمامين الملك يحيى ملك اليمن والملك عبد 
العزيز مك المملكة العربية السعودية قد اتفقا عوجب المادة الثامنة من معاهدة 
الصلح والصداقة وحسن التفاهم السماة ععاهدة الطائف والوقم علیها فى 
السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد BLES‏ والألف على أن يحيلا إلى 
Sox‏ بم أي نراع أو احتلاف ينشأ أ عن العلاقات بینهما وبين حکومتبهاوبلادیما 
مق عجزت سائر الراجعات الودية عن حل فان الفريقين السامیین التعاقدین 
نتعهدان بإجراء التحكيم على الصور البينة فى الواد الاتبة : 


للادة الأر لى : بتعهد كل من افر بقین واكام ave‏ 8 ۳ 
إجر 2 سکم مع ۳ بق الاخر یه . 


. المادة الثانية : يحرى التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساو من‌المحكمين 
ينتخب كل فريق نصفهم ۰ ومن حكم وازع ينتخب باتفاق الفريقين الساميين 
التعاقدین » وان لم يتفقا على ذلك يرشح كل منهما شخصاً فإن قبل أحد 
الفريقين الرشح الذى يقدمه الفريق الآخر فيصبح وازعاً»وإن لم يكن الاتفاق على 
ذلك تجری القرعة على أيبما يكون وازعاً » مع العلم Ob‏ القرعة لا تجرى إلا 
على الأشخاص القبولین من الطرفين » فمن وقعت القرعة عليه أصبح رئيساً 
ميثة التحكيم ووازعاً للفصل فى القضية » وإن لم يحصل BUY‏ على الأشخاص 
المقبولين من الطرفين تجرى المراجعات فيما بعد إلى أن يحصل الاتفاق على ذلك . 


المادة الثالثة : يجب أن یم اختيار هيئة التحكيم ورئيسها خلال شهر واحدمن 


YYoY 


انقضاء الشهر المعين لإجابة الفريق المطلوب منه الوافقة على التحكم | لقبوله لطلب 
افريق الآخر » وتجتمع هيثة المحكمين فى المكان الذى ينم لتاق عليه فى مدة 
لا تزید عن شهر واحد بعد انقضاء الشهرين المعينين فى أول المادة » وعلى هيئة 
المحكمين أن تعطى حکمها خلال مدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تزيد 
عن شهر واحد من بعد انقضاء المدة الى عينت للاجتماغ كا هو مبين آعلاه » 
ویعطی حكم هيئة التحكيم بالأكترية » ويكون الحكم ملزما للفريقين › 
ويصبح تنفيذه واجباً هجرد صدوره وتبليغه » ولكل من الفريقين الساميين 
المتعاقدين أن يعين الشخص أو الأشخاص الذين يريدهم للدفاع عن وجهة نظره 
أمام هيئة التحكيم وتقديم البيانات والحجج اللازمة لذلك . 

المادة الرابعة : أجور محكمى كل فريق عليه » وأجور رئيس هيئة التحكم 
مناصفة مها وكذلك يم aad‏ اللخرى:. 

المادة اللحامسة : يعتبر هذا العهد جزءاً متمماً لمعاهدة الطائف الموقع عليها 
فى هذا اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلائمائة والألف» 
ويظل سارى المفعول مدة سريان المعاهدة المذكورة » وقد حرر هذا من نسختين 
بالاغة العربية يكون بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة » وقرارا 
الت جوري ولي :في الوم ee‏ بن مه صقر RA‏ دادر eg‏ نما 
الثلائمائة والألف . 


التوقيع التوقيع 
عبدالله بن أحمد الوزير خالد بن عبد العزيز السعود 
ye‏ 
پسم الله الرحمن ن الرحم 


حرر فى " صفر سنة ۱۳۵۳ ه. 
من خالد بن عبد العزيز السعود إلى خضرة الأخ صاحب السيادة السيد عبدالله 


(Vie) ۳ 


ابن أحمد الوزیر الندوب الفوض من قبل جلالة الامام يحبى حفظه الله . 


السلام علیکم ورحمة الله — آما بعد» فانه عناسبة توقيع معاهدة الطائف بيننا 
وبيتكم نيابة عن ee‏ ملكي المملكة العربية السعودية والمملكة اليمائية أحب أن 
أثبت لكم فى كتابى هذا أنه لا يمكن ee‏ ۳ 
إلا فی اثبات ما يأتى : 


ob, فى تهامة واطلاق‎ Whe تسام الأدارسة وإخلاء‎ cit أن‎ - ١ 
۱ . أهلها حالا‎ 


۲ - أن يظل مضمون هذه المعاهدة مکتوماً ولا ينشره أحد الفريقين 
ولاسيما ما يتعلق منها بمسألة الحدود لا يحدث ذلك من التشويش فى dale‏ خاصة 
وأن انسحاب جند جلالة الملك عبد العزيز يكون بكامل الصيانة والشرف من 
ایثذاء انسحابه إل آحره وكل حادث عدواني عليه فى خلال تلك الدة يكون 
مضموناً من قبل جلالة الامام يحيى » وتفضلوا بقبول فائق الاحبرام : 

Ve 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 

حرر و فى ٦‏ صفر سنه ۱۳۵۳ . 

من عبدالله الوزیر إلى حضرة صاحب السمو SIN‏ خالد الفوض‌من 
قبل جلالة الملك عبد العزیز حفظه اللهتعال . 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته » وبعد : فقد تلقیت کتاب سموکم 
تاريخ ٦‏ صفر سنة ۱۳۵۳ وقد أحطت lo Lhe‏ اشرطتموه سموکم لانفاذ 


معاهدة الطائف الى عقدت بين الفريقين من تسام الأدارسة وإخلاء الحبال 
الى كانت محتلة من قبل جنود جلالة الإمام محبی من بلاد جلالة الملك عبد 


١١6 


العزیز واطلاق رهائن أهلها » وأن تظل هذه العاهدة مکتومة وعلى الأخص 
مسألة الحدود إلى أن بم ترتيب الاتفاق الذى اتفقنا عليه لانفاذه » وإن 
انسحاب جند جلالة الملك عبد العزيز يكون بكامل الصيانة والشرف بدون 
حادث من ابتداء انسحابه إلى آخره ۰ وأن كل عدوان عليه فى خلال تلك 
الدة يكون مضمرناً من قبل جلالة الامام يحيى لقد أحطت Whe‏ بذلك ويسرنى 
أن أعلن سموكم بقبولنا وموافقتنا لاشتراطكم وأنه سيكون مرعياً من جهتنا . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 

۱ ۱ ( التوقيع ) 


عبدالله الوز یر 
we‏ 


eis‏ ن الرحم 
تحریراً فى ٩‏ صفر سنة ۱۳۵۳ 


من عبدالله الوزير إلى حضرة صاحب السمو اللكي الأمير خالد الفوض 
من قبل جلالة الملك عبد العزیز حفظه الله . ۱ 

السلام عليكم ورحمة الله » وبعد: فأتشرف Ob‏ أثبت هنا إلحاقا بمعاهدة 
الطائثف الموقع عليها من سموكم نيابة عن جلالة اللك عبد العزيز حفظه الله 
والموقعة من قبلى نيابة عن جلالة الاك ال مام ut‏ وأتعهد ۳ جلالة الإمام 
کر ی عا هو آت : 

۱ - یتسلم الأدارسة بلحلالة الملك عبد العزیز ؛ وقد عملت الترتيبات اللازمة 
لتسایم السيد الحسن والسيد عبد العزيز بن محمد الادريسي ؛ وسيسلمون حالا لرجال 
سمو الأمير فيصل فى ale‏ آما السيد عبد الوهاب الادریسی فنظرا لأنه لا 
يزال إلى الآن فى بلاد العبادل فقد اتغذت الوسائل والوسائط لاستدعائه من 
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تلك الأنحاء لتسلیمه فان لم يطع الأمر فأتعهد باسم جلالة الامام ot‏ بشأنه با 
بای : 
Zt‏ ۰ 


(أ) أن تمتنع حكومة الإمام ut‏ عن كل مساعدة مادية أو معنوية له وأن 
تمنع عنه من بلادها أي معاضدة أو معاونة . 

(ب) إذا أرادت حكومة جلالة wil‏ عبد العزيز القبض عليه فى الأراضى 
الى هو فيها فان حكومة الإمام يحبى ستعمل من جهتها سائر أنواع التضييقات 
العسكرية الى تستطيعها لنع فراره إلى أراضيها » وتتعهد أن تلقي القبض عليه 
وعلى كل شخص اشترك معه فى حر كته فى أي جهة وقبيل من قبائل المملكة 
العربية السعودية وأن تسلمهم الحكومة جلالة الاك عبد العزيز بغير شرط ولا 
قيد إذا دخلوا إلى جهات المملكة اليمانية » وأن تمنع فراره أو فرار أي شخص من 
الذين اشتر كوا معه فى عمله إلى اللحارج إذا دخلوا إلى أراضى المملكة اليمانية . 

۲ - أما من كان له تعلق بالأدارسة وحر کتهم من الاشراف أو غيرهم 
158 أرادوا اللحاق بالادريسي فلهم الأمان من قبل حكومة جلالة الملك عبد 
العزيز والصيانة والاحترام والإكرام اللائق حقهم» وإذا لم یشاءوا ذلك فإنهم 
يخرجون من بلاد جلالة الامام يحي » ولا يسمح هم بالبقاء فيها » وإذا عادوا 
إليها مرة أخرى فيطردون حالا » وينذرون بأنهم اذا عادوا إلينا يسلمون إلى 
حكومة جلالة الملك عبد العزيز » فان عادوا بعد طردهم فأتعهد باسم جلالة 
الامام بحيى بتسليمهم إلى حكومة جلالة الملك عبد العزيز بغير قيد ولا شرط » 
فأرجو أن تعتبروا هذا سموكم عهداً وثيقاً له منزلة المعاهدة العقودة .بيننا 
وبين سموكم بپذا اليوم » وعلى هذا عهد الله وميثاقه » وأرجو أن يكون 
هذا طبقاً للاتفاق الشفوي الذى اتفقنا عليه فى هذا الشأن . 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . ۱ ۱ 
٠ ۱‏ ( التوقيع ) 


عبدالته بن أحمد الوزیر 


۱۹ 


حرر فى ٩‏ صفر سنة ۱۳۵۳ . 
من خالد بن عبد العزیز إلى حضرة صاحب السيادة الأخ السید عبدالله بن 
آحمد. الوزیر الندوب الفوض من قبل جلالة الملك الامام حبی — حفظه الله 
ds‏ . 
السلام علیکم ورحمة الله » وبعد ؛ فأتشرف ob‏ آعلمکم باستلامی کتاب 
سیادتکم بتاريخ اليوم بشأن ما تغهدتم به باسم جلالة الامام حبی بشأن الادارسة 
وأتباعهم » وأنا على ثقة Ob‏ ما Caged‏ به سيكون تنفيذه بمقتضى الأمانة والوفاء 
الأمول فى جلالة الامام يحيى » ونتمى أن يكون تنفيذ ذلك بأسرع مدة ممكنة . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 
a a‏ التوقيع 
Whe‏ بن عبد العزيز السعود 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حرر فى ١‏ صفر ستة ۱۳۵۳ 
من خالد بن عبد العزیز إلى حضرة الکرم السید عبدالله الوزیر حفظه الله 


السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته » وبعد : فبمناسبة توقیع معاهدة الطائف 
بين مملكتنا ومملكة اليمن. اثبت هنا ما اتفقنا ade‏ بشأن تتقلات المتنقلين هن رعایا 


۱۷ 


المملكة العربية السعودية ورعایا المملكة اليمانية فى البلدین أن التتقل فى الوقت 
اخاضر بظل على ما كان عليه فى السابق إلى أن يوضع بين البلادين اتفاق خاص 
بشأن الطريقة الى ترى الحكومتان متفقتان اتخاذها من أجل تنظم الانتقال سواء 
الحج أو التجارة أو غيرها من الأغراض والمنافع 2 فأرجو أن أثال جوابکم 
بالموافقة على ما اتفقنا عليه ببذا الشأن . 

وتفضلوا بقبول فائق الاحر ام . ۱ ۱ التو قيع 


رب 


بسم الله الرحمن الرحیم: 
8 نات تا 


aioe‏ إل ضاحي nen pot‏ الأمير خالد الفوض من قبل 
جلالة الملك عبد العز یز ; حفظه الله . 


السلام علیکم ورحمة الله » وبعد : فقد تلقیت کتاب سموکم بتاریخ 
5 صفز بشأن تنقلات رعایا الفريقين بين البلدين» وانی على اتفاق مع سموکم 
فى أن يكون الانتقال فى الوقت الحاضر طبقاً اطريقة الى كان السير عليها من 
قبل إلى أن يوضع اتفاق خاص بشأن تنظیم الانتقال فى المستقبل وأن ذلك 
سيكون مرعياً من جانب حكومتنا كما هو مرعي من جانب حكومتكم . 

وتفضلوا بقبول فائق الاحرام  .‏ 7 2220 (التوقيع ) 

عبدالله بن أحمد الوزير 
وبعد أن اطلع الامام يحبى على العاهدة وعهد اأتحكيم والكتب المتبادلة 
«فبعد أن أطلعنا على هذه المعاهدة السالفة الذكر وعلى عهد التحكيم والكتب 


VVOA 


الى الحقت با وأمعنا النظر فیها صدقناها وقبلناها و آقررناها جملة فى مجموعها 
ومفردة فى کل مادة وفقرة منهاء كا آننا نصدقها ونبرمها ونتعهد ونعد وعداً 
ملوكياً صادقاً بأننا سنقوم بحول ابه بما ورد فیها » ونلاحظه بكمالالأمانة والاخلاص > 
Lib,‏ لن نسمح بمشيئة الله بالاخلال بها بأي وجه كان طالا نحن قادرون على 
ذلك وزيادة فى تثبيت صحة كل ما ذكر فيها أمرنا وضع خاتمنا على هذهالوثيقة 
ووقعناها بيدنا والله po‏ الشاهدين . 


حرر فى اليوم cha‏ من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين بعد 
BLESS‏ والألف » وهذه أؤل اتفاقبة ونعاهدة بيننا وبين حضرة أخينا جلالة الملك 


عبد العزيز بن عبد الرحمن 


. تعالى‎ al لدین ساعهما‎ dam هذا آمیر الومنین یی بن عمد‎ ex 


وفی يوم ١4‏ ربيع الأول سنة ۱۳۵۳ تسلم الأمير فيصل بن عبد العزیز من 
الحكومة اليمنية السيد الحسن الادريسي والسيد عبد العزيز الادريسي ومعهما 
آسر‌هما وحاشيتهما البالغ عددهم ثلائمئة نفس › وکان تسلمه إياهم فى الحذيدة» 
وا امتقبال الإخوة كرام البررة » ومد منحهم اخریة» ووضع فى خدمتهم 
خير رجاله " وکرمهم تكريما ما جعل السید الحسن یتأتر تأثراً عظیما » ویرفع 
يديه بالدعاء للملك عبد العزیز وابنه فيصل » ثم یکتب هذه البرقية للملك » وهذا 
نصها : 

« جلالة الملك عبد العزيز أيده الله 

شملنا إحسان واعتناء Sid‏ الموفق فى الحل والترحال إلى أن وصلنا الحديدة 
فى lay‏ هذا فى الساعة العاشرة » ی ان وحسن oS‏ 3 


والسلام علیکم » . 


فى ۱4 ریم ول ۳ ھ 


۹ 


فأجابه الملك عبد العزيز على برقيته ببرقية تفصح عن عظمته ومبلغ ما یتحلی 
به من مكارم الأخلاق النادرة الى لا نجدها إلا فى نوادز عظماء الانسانيين الذين 
يعيشون فى صمي المثل العليا » وهذا جواب ابن سعود : د 


الأخ اححسن الادريسي ش 

« الحمد لله على وصولکم بالسلامة » تفهم - بارك الله فيك - أن هذه 
الأمور الى جرت هي بتقدير الباری ثم أسباب اعتدائكم » ولا فنحن إن شاء 
الله کا تعلمون معكم عاجلا وآجلا ؛ والأمور الى فاتت لا شك الها قضاء 
وقدر › els‏ كونوا مطمئی الحاطر على أننا لا نتخیر عليكم ؛وأتم إنشاء الله 
لا ترون الا ما يسركم فى جميع الحالات » حالکم حالنا ؛ والّه یوفقکم » 


۵ ربيع الأول ۱۳۵۳ 


وبعد ايامتسلم الأمير فيصل فى الحديدةالسيد عبد الوهاب الادريسي الذی كان 
من أشد الثائرين لددا فى الحصومة » وكان صعب الراس » وحارب ابن سعود 
حربا ضارية » ولكن عظمة ابن سعود وانسانيته العظمى وخلائقه الملل جعلته 
يعفو عن السيد عبد الوهاب الادريسي - کا عفا عن كل أعدائه الأشداء عندما 
ظفر بهم - ويسعه حلمه وكرمه . 


وعندما وصل السيد عبد الوهاب واستقبله الأمير فيصل استقبال أخ كريم 
ل يتمالك نفسه من الحتاف باسم عبد العزيز والدعاء له من صميم قلبه ؛ ثم الشكر 
للأمير فيصل الذی كانت مقابلته الکرعة له بردا وسلاما هبطا عليه » وبعث 
السيد عبد الوهاب إلى الملك عبد العزيز البر قية التالية : 


« جلالة الملك الوالد عبد العزيز ol‏ الله 
وصلنا الحديدة بالسلامة » وقد رأينا من سمو نجلكم العظم فيصل كل 


۱۹۰ 


لنا عطفکم وشفقتکم الابوية » ونؤمل من مراحمکم أن تصفحوا عنا ما مضى » 
لا زلم موفقین . 


ولدکم 


عبد الوهاب الادريسي 


وجاءه Hl‏ الملك عبد العز یز فى هذه البرقية 


« الحمد لله على و صولکم بالسلامة» من قبل | کرام الابن‌فیصل لکم» فهذا 
شي ء واجب وحق لکم ؛ وتذ كرون آننا نعفو عنكم عما فات ؛ بارك الله فيكم » 
ما فعلم معنا شيئا » Ki]‏ فعلكم فى أنفسكم . والحقيقة أننا نأسف على ما حصل » 
وأنم OS‏ لديكم ثلاثة آمور : 1 


آولا - آننا نشفق على كل عرني . ۱ 

ثانیا - إن الصداقة الى by‏ وبين والد کم محمد بن.إدريس لا ننساها ولو 
لم يبق منکم غير امرأة واحدة . ۱ 

we‏ — لو أنكم فاعلون جميع الأفعال وتأتون إلى محلنا ومقامنا فاننا ننسى 
ما فعلم ؛ ولا ترون منا إلا الا کرام عاجلا وآجلا ) 


. عبد العزيز 
وقد لقيت السيد عبد الوهاب الادريسي وغيره من الادارسة غير مرة 
فوجدمهم مخلصين لابن سعود » ويكثر ون الشكر له والثناء عليه . 


وبعودة الادارسة إلى ابن سعود انتهت الحرب اليمنية السعودية بالصفاء 
والمودة بين اليمن والمملكة العربية السعودية . ش 1 
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ولا شك أن هذه العاهدة قد أعادت الصفاء بين الشعبین : السعودي واليمي 
وأوجدت بين العاهلين والمملكتين صلات ودية وروابط أخوية محت ما كان 
بفضل الله ثم بفضل الملكين . 

واذا كان قد ثم هذا والحمد لله فان هناك حوادث وقعت » جب ألا 
يغفلها التاريخ » لأمها حوادث بالغة الحطر لو لم يدفعها الله عز وجل عن اللحزيرة 
العر بية لتغير وجه تاريخهاء والفضل لله ثم لحنكة فيصل السياسية وحكمته وعبقریته. 


ففى يوم ابحمعة ٠١‏ محرم سنة ۱۳۵۳ ظهرت قطع من الأسطول البحري 
الإيطالي وقطع من الاسطول البحري البريظاني قرب ميناء الحديدة » وفى يوم 
السبت ۲۱ حرم دخلته القوات السعودية ؛ وفى يوم الأحد ۱ محرم دخل الأمير 
فيصل الحديدة الى استقبله سكانها بحماسة وحفاوة . 


وفى هذه الأثناء رست قطع البحرية الايطالية على الیناء » وأخذ الحنود 
الايطاليون ينزلون إلى البحر » فوقفت القوات السعودية فى وجوههم » ومنعوهم 
من التزول » ول يستعملوا إلا الحسى فى التفاهم » وأرسل الأمير فيصل إلى 
القائد الايطالي رسولا يرجوه أن يمنع نزول جنوده إلى البحر » لآن الحرص على 
السلام والودة يحمله على هذا الرجاء الذى يعتقد أن القائد نفسه يرجوه » ثم بعد 
ذلك مستعد للتفاهم . ۱ 

وأثرت dL,‏ فيصل فى القائد الايطالي وعاد جنوده إلى السفينة الحربية 
ريثما يتم التفاهم مع القائد الأعلى للقوات السعودية الذى تعهد بضمانة سلامة 
كل رعايا الدول الأجنبية وأمنهم وعصمة أرواحهم وأهليهم ومتلکانهم . 

وهذه الحرب لم تكن لرضي الابطاليين الذين رأوا قوات ابن سعود تكتسح 
القوات اليمنية وتحتل أراضى الامام GE‏ بسرعة » dy‏ يكن عدم رضاهم بسبب 
الانسانية وحب السلام > بل OY‏ الامام جى صديقهم الحم » وهم طامعون 
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فى استعمار اليمن 6 فاذا سبقهم ابن سعود إلى احتلاطا فحلمهم لن يتحقق . 


0 والانجليز ز شون دخول الابطاليين جزيرة العرب وبخاصة اليمن الى تستطيع 
قطع طريق اند على بريطانيا . 


وإيطاليا فی ذلك العهد برزت فى صف الدول الكبرى على يد موسولینی 
الذى كان يبدد الانجليز ويوجه اليهم سهام نقده العنیف ¢ وكان طامعا فى انشاء 
امبر اطورية تمتلك فى افريقية وآسيا مستعمرات كا تملك بريطانيا . 


وقد احتاط ابن سعود لتدخل الأجانب » وقبيل احتلال احديدة وجهت 
e‏ الأجنبية فى جدة مذكرة هذا نصها : 
تشرف بابلاخکم ان قوات الامام بجی انسحبت من نبامة وترکت البلاد 
ا وکانت النتيجة ان جنود الملك احتلت میدی فى ۱۲ 
گرم ( ۲ ابریل ) واللحية فى ۱۷ منه » وتلقت الاوامر بالتقدم لاستلام الحديدة 
وفهم ان القوات اليمنية انسحبت منها . 


«.وبناء على هذا فقد اصبحت حكومة لك مسؤولة عن ادارة البلاد الى 


عي 5 فقد احذت على عهدما فى الوقت المناسب أمر البلاد الى 


1 + واحب ان أؤكد لكم ان مهمة حكومة الملك ستكون قائمة على توزیسع 
العدل ؛ وتأمين الحائف » وحفظ حق الضعيف > > كما انها تحرص كل افرص 
على سلامة النزلاء الاجانب الموجودين فى البلاد المحتلة » ولا تفرق بينهم فى 
المعاملة » وستبذل جهدها لتأمين وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة طم . 

ان القوات الى يقودها الأمير فيصل تقدمت من اللحية إلى الحديدة ة القبض ' 
على ناصية الحال واقرار ی » وینتظر ان يكون وصوطا وقيامها 
بالواجب فى أقرب فر صة ۱ 


۳ اد 


ثم أصدرت وزارة الحارجية السعودية هذا البلاغ : 

« دحل الأمير فيصل الحديدة صباح الاحد 5 مایو وتولى مقاليدها » الیوم 
سافرت الباخرة « الحق » تقل البعثة المكلفة بتنظیم الادارة المالية فى الحديدة 
برئاسة وزير المالية ومعه موظفون اداريون وماليون وقوة من الشرطة » . 


- وجرت اتصالات بين القائد الايطالي والأمير فيصل انتهت بسلام إلى بقاء 
الحنود الايطاليين فى بار جتیهم احر بيتين ريثما تنجلى الأمور » ويستطيعون أن 
د سيم سيد لتر Bil Bia ly‏ 


واستطاع فيصل بحكمته أن يكبح جماح الايطاليين » ويمنعهم من التزول 


دون أن یثیر هم حی یبتعدوا عن ی الحديدة . 


م لا ان ر oy als,‏ السعو >45 an‏ الأراضى اليمننة الى 
عن العرب ليعماوا فيما بينهم على ole]‏ مناطق نفوذ لهم فى البحر . 


واطخرب بين ابن سعو د والامام بجی لم تكن کاینبی عنها مظهرهاء فهي ۸ 
تكن حربا بين عاهلين وحسب ؛ بل كانت حربا بين الدعوة الاسلامية الى 
يمثلها ابن سعود وبين الاستعمار الذى استخدم الامام GF‏ > ول يفطن السياسيون 
والزعماء العرب هذه الحقيقة » وغفاوا عن مطامع موسوليى فى اليمن » وقد 
مهد لذلك ععاهدة صداقة بن‌الیمن وايطاليا ليفتح باب الیمز ن أمام الايطاليين » 
os‏ المعاهدة فى سنة ۶ ۱۹۳۹ ( ۱۳۵ ) . 


و استطاعت ابطالیا of‏ تجتذب الیمن الیها » فقد آغرقتها بالأعطيات والمدايا 
و الساعدات الى كان ها الفضل فى [بر ام تلك العاهدة الابطالية اليمنية » ودخل 
اليمن عدد من الایطالیین . 


وفى الوقت الذى كانت الحرب مشتعلة بين ابن سعود والامام بجی كانت 
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مطامع موسولبی ظاهرة للعالم >٠‏ فهو مصمم fe‏ انشاء امبر اطورية أو إعادة 
pal‏ اطورية روما القديمة » ویقتضی ذلك منه استعمار بلدان فى آسیا و افریقیا » 
وها هی ذی اليمن تدخل معه فى معاهدة تخول لابطالیا بعض النفوذ الذی عکن 
أن Clay‏ استعمارا » ووجود علاقة طيبة وشيجة بين اليمن وایطالیا يسمح له 
باستعمار الحبشة الذی اعد له خطته » وینتظر آوانه .20 


وقد تمت معاهدة الصلح بين ابن سعود والیمن فى شهر صفر سنة ۱۳۵۳ 
نشبت الخرب بين ایطالیا والحبشة فى آواخر شهر رجب سنة ۳(۱۳۵4 اكتوبر 
۰ ) وانتصر موسولیی واحتل الحبشة كلها » وخرج عاهلها هيلا سلامی 
طریدا . ۱ 


وزادت مطامع فو لى فن التمن ور الاين غ و كانت اللكة 
السعودية يقظة لمطامعه » ولهذا كانت ترقب صلاته باليمن » لأن ارب القی 
كانت بينها وبينابن سعود الى انتهت بتلك المعاهدة لم ترض الايطاليين ودول 
الاستعمار الغريي ۰ فقد كان انتصار ابن سعود نصرا للاسلام »> وهذا أمر 
Cay‏ على القلق بالنسبة لخصومه . 


والامام ليس من الغباء إلى حد ألا يفطن لا يريد الاستعمار بالاسلام » بل 
يعرف ذلك » ولكنه هو - آیضا - خصم الوهابية ويتمى موا » ولست lip,‏ 
أذهب إلى أن الإمام ot‏ كان ضد الإسلام 3 بل هو أحد ase}‏ > الا أنه :ری 
الوهابية خارجة على الاسلام > فهو لهذا على غير وفاق معها » وإذا كنت لا 
أذهب إلى أن الامام ضد الاسلام فانی أقرر ‏ هنا أنه كان على ae‏ شنيع 
فى اعتقاده أن الوهابية خارجة على الاسلام . 


والشيء الذى غفل عنه الإمام وأمثاله من الحكام أن الوهابية فى حقیقتها 
يقظة الإسلام فى القر نين الماضيين ؛ ولم تقم حركة فى العام خلالهما تعتبر حركة 
الإسلام الكبرى القوية إلا حركة الإمام محمد بن عبد الوهاب الى كانت نذیرا 


۱۱۵ 


ومن الفریب أن تتفق الحكومات السلمة مع الاستعمار فى محاربة الحركة 
الوهابية أو لا غرابة » فهذه اليقظة حطر على الحكومات المسلمة خطرها على 
الاستعمار » وهذا سبب محاربتها فى موطنها الأول وفى كل مكان . 


فاذا حورب ابن سعود من قبل من حاربوه فائما كانت كل تلك اطحروب 
دينية 6 فابن سعود نفسه Bey‏ 2 وهو زعيم الوهابية » والمسئول الأول عنها؛ 
لأنه إمامها الاعظم . 


حاربه ابن che‏ » وان الرشيد » والحسين ٠‏ وأخيرا الإمام gt‏ 
حاربوه جميعا وهم يرون أمهم حاربون الوهابية فى شخصه » وأما حرب الإمام 
ob}‏ فقد اشير ك فيها الاستعمار . 


وقد آشرت إلى ذلك فى بحث لى نشر مجريدة « البلاد ) السعودية العدد ۸۳۳ 
الصادر فى یوم الجمعة 4 شعبان سنة ۱۳۹۱ ) ۲ سیتمیز ۹۷1 ) وهذه فقرات 

« ما كانت مغامرة عبد العزيز بروحه وارواح رجاله من أجل السلطة وحدهاء 
OV‏ مغامرة كهذه من قبل عبد العزيز لن تكون كفاءها سلطة وحسب . 

«وما كان عبد العزيز ليثور على حكام بلاده لو كانوا حا کین بالقرآن » 
وما غامر اسلافه لولا OLE‏ بضرورة الحهاد من أجل سيادة القرآن . 

« والدولة السعودية منذ نشأتها الاولى قبل قرنين حى هذا التاريخ الذىتكتب 
فيه هذه الكلمات وليد الدعوة الاسلامية الى قام بها الصلح العظيم الامام محمد 
ابن عبد الوهاب » بل لا Se‏ الفصل بين الدولة والدعوة » فهما كيان موحد . 

« وتححت الدعوة الدينية لامها قامت على اساس الاسلام الصحيح الذى 


۱۹۹ 


يبوم على oe‏ لاا ا 


«وهذه الحركة الى اتف جد فى وقت غرق فيه العام الاسلامي اعرف 
فى ار افات والبدع والوثنيات كانت الج ركة الاولى فى العصور الأخيرة ا 
كانت الحركة il‏ غذت الح OS‏ الى عاصر ا أو تلتها . 


« واخافت الحركة. الاستعمار كنا احافت العناصر غير المؤمئة الحیطة 
BALL‏ » وتضافرت مخاوفهم ومخاوف العلماء المرتزقين المستفيدين من جهل 
العامة على محاربة الدعوة فى كل الميادين . 

« وفی الوقت الذی قام ae‏ العزيز بحركته كان الاستعمار الغربي یسیطر 
على العام الاسلامي والعرلي سيطرة مباشرة أو بوساطة نفوذه وقواه ومؤامراته 
ومکائده » ویضاف إلى ذلك أن العالم gall‏ والاسلامي قد انتهی إلى حال من 
الضعف والضعة و التخلف والتأخر واهل لا توصف . 

«والحكام المرب کانوا ضعافا » فبعضهم واقع تحت نفوذ الاستعمار الباشر» 
و بعضهم نحت النفوذ غير المباشر » ؛ وبعضهم كان مواليا تابعا لدولة BIL‏ الى 
اضعفتها مؤامرات الاستعمار والحروب مع روسيا القيصرية . 


« وخلا العالم الإسلامي والعرني من زعيم بجدد شباب الاسلام ويقود حركته » 
وبینا الأمر كذلك ينهض عبد العزيز لیحی دولة الاسلام الى اوجدتها دعوة 
شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب . 

» و عیفر دة عبد العزيز السياسية و الادار بة وذکاژه و العیته جعلته فی القوة 
ای eer eae‏ ا 3 فلم يجعل 

«وعندما نشبت ارب الکبری سنة ۱۳۳۲ (ھ ۱۹۱6 م) دعا ابن سعود إلى أن 


۱۷ 


ابن على 4 والامام حى 4 والصباح 4 والرشيد 3 وکانت الدعوة ال احاذ خحطة 
موحدة فى هذه الحرب والافادة منها 4 والعمل من اجل الاسلام الذى يراد 


« ومع أن رسائل ابن سعود فى هذه الفترة الى تبدأ من سنة ۱۳۳۲ ه إلى 
سنة ۱۳۳۹ ه كان عضیها تحت هذه الالقاب « حادم الدولة والملة والوطن أمير 
جد وشيخ عشائرها » sil‏ كان مدركا ان BIL‏ تتعرض لمحنة قاسية قد تودى 
بها » فدول الغرب الى اجتمعت على حرب الانيا وحليفتها دولة الحلافة ستعمل 
على تقويض الحلافة ليتسنى ها اغتصاب الاقطار الى تتكون منها . 

« ولكن رسائله لم تجد جوابا » وکان كل حاكم يعمل وفق مصلحته 
الشخصية » فاضط را سوم ]ل اليه عات ده 


« واذا oe‏ وم يعمل لمصلحته ويبتدى al»‏ فان ابن سعود كان 
مبتدى بالقرآن yu‏ بأمره وینتهی hanged‏ 6 وكانت امنیته وغایته تجاح ح iS‏ الا سلام 
الى قامت على بد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب 1 


« ودعوة الشيخ لم تكن مقصورة على بلد أو قبيلة » بل هي دعوة عامة › 
نبا دعوة الاسلام الى تنتظم الانسانية ويخاصة اقطار الاسلام أولا . 

« فلما اصطدمت الدعوة خصومها من الدول و امحماعات والذاهب عنف 
pall‏ اع حی زالت الدولة السعو دية غير مره ۲ 

« ورأى عبد العزيز ما تتعرض الدعوة له فى مواطنها الاصلية فنهسض 
لحمايتها » واضطر إلى انتزاع السلطة من أيدى مغتصبيها الذين آذوا معتنقی الدعوة 
ليضمن هم الامن . 
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« وباسم الدعوة ظهر ابن سعود » ومن أجل الدفاع عنها وتثبيت قواعدها 
كانت الحروب الى خاضها » و استطاع ان يجنب الدعوة حطر الاصطدام السلح 
مع خصومها من الدول الاستعمارية الکبیر ة . 

۱ ومن اشد الاخطار الى و اجهها ابن سعود حركة موسولیی الى آراد منها 
مز احمة الاستعمار الفرنسي والبريطاني فى الشرق العربي » ومشاركة هاتين 
الدولتين الاستعماریتین فى الغناثم ۰ فأراد الدخول فى by hl‏ عن طریق الیمن » 
ليحارب الدعوة الوهابية الى حمل رايتها ابن سعود بدعوة الاسلام الى ندب 
موسوليى نفسه لحمل رايتها » مع أنه من أكبر ملاحدة الارض ؛ ولكن الحكم 
والطمع فى اغتصاب الاقطار الاسلامية جعله بدعی حماية الاسلام 

« وفطن ان سعود لم ركة موسولیی فقاومها » واستعد للحرب 6 وساءعت 
العلاقات بين اليمن وابن سعود » وجاءت قطم بحرية من الاسطول اسر 
الايطالي إلى الحديدة وسواحل الیمن . 

« وکان الماك فيصل dtm‏ نائب الملك فى الحجاز » وکان علیما بنیسات 
موسولیی ومطامعه » وکان فيصل وزیرا للخارجية الى کونه نائب الملك » واحاط 
oll‏ علما عطامع الدوتشی . 

« ولم يفطن زعماء العرب وحکامهم وقادة الفكر فیهم إلى ما وراء هذه 
Ft‏ 6 وم يفطنوا إلى ان الاستعمار نسج خبوط موامرته ليضرب الدعسوة 
الاسلامية الى یمود ابن سعود خرکتها . 

« یقول الکاتب الجزائري الاستاذ مالك بن نبي فى کتابه « وجهة العالم 
الاسلامي » صفحة ۱۱۲ الطبعة الثانية > پیروت ؛ سنة 1917١‏ م . 

« ولکن احکامنا بکل on,‏ لا GAS‏ فى الغالب الا عن نحديد عساطفي 
(aad gh‏ » فنحن لا نحكم واغا sgl‏ 3 نحن نکره وانحب ولا شيء غير هذا . 

« ولقد اصيب بهذا امحلل کبار مفکرینا الذين نيطت بهم مهمة الاصلاح > 


۱۱۹۹ رم ۷۵) 


eed‏ ی ا ا — وقد شهد التزا حتدم بين 
ابن سعود والامام > بجی — ينشر مقالا عام ۱۹۳ یأسی فيه على « إراقة دماء 
السلمین » ویعنف فيه الرجلین دون تفرقة » كأنما الشيخ لم يتبين عظم النزاع 
الذی تقف فيه القوى الروحية والادية فى النهضة الاسلامية متجسدة فى الفكرة 
اداو dee‏ ا لاا و ae‏ باللاو ارج حي لوبي كا 
عحض الصدفة ‏ قوی الاستعمار . 


« ولقد أغفل هذا الحكم ابحانب الناطق من الوقف » وهو سرعة الناورة 
الى قام بها الحيش السعودي الفي فاحبط الحطة الاستعمارية بالاستيلاء على 
« الحديدة » خلال اربع وعشرين ساعة > کا اسقط من حسابه موقف موسولیی 
الذى كان يطمع فى احتلال اليمن « لحماية الاسلام » . 


« وقد صدق المفكر الخزائري فيما ذهب اليه » فابن باديس لم يفطن حقيقة 
البريئة : ومثله موقف غيره من المفكرين الذين لم يفطنوا إلى ما وراء الاحداث » 
وفاتهم إدراك الأصابع الحفية الى ترك تلك الاحداث الحطيرة » ولو ادركوا 
الحقيقة لايدوا ابن سعود الذى يقود فى بقظة ومهارة القوى الروحية والمادية فى 
النهضة الاسلامية متجسدة ف فى الفكرة الوهابية فى وجه قوی الا bibs‏ و التدهور 
المؤيدة من قوی الاستعمار mie‏ الفکر ابیز اثري . 


وجابه مؤسس هذه الدولة اللك عبد العزیز قوی جبارة ترید حطم الدعوة 
وحمی الدولة حكومة وشعبا » ولکنه حماها بفضل الله ومكن لا ان تنتشر فى 
Gall dll‏ والاسلامي لتمهد السبیل لقیام تضامن اسلامي ينتهى بالكتلة الاسلامية 
الى تقف فى وجه الکتلتین : الغر بية والشرقية » . 

وعلى أي حال انتصر الاسلام الذى ا أجله ابن سعود » وقد 
ايقظت الحرب الامام يحبى » فقد فطتنه ابن سعود لطامع موسولیی » وحذره 
منه ومن الاستعمار الغريي » وکلاهما يريدان بالیمن شرا وقاه الله منه باحرب 
الکبری الثانية التى انتهت بزوال اللفوذ الايطالي ثم بزوال النفوذ البر يطاني . 
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في الصباح من هذا اليوم الجمعة العاشر من شهر ذی الحجة سنة ۱۳۵۳ ه 
والشمس لم تشرق بعد من YS‏ كانت مكة هادئة صامتة» فكل من بها قد اندفعوا 
الى عرفات للحج » وانتقل التهلیل و التکبیر والصخب والضجیج الى عرفات » 
ثم آفاض کل ذلك مع الناس منها الى «منی» منزل کل حاج من مكة وغیر 
مكة » فا کتظت Bley yy‏ وطرقاتمها وآزقتها بالناس من کل جنس 
ولونء فلا يجد المرء مغرز ابرة بين هذه الجموع الى لا عد ها وقد تر كوا 
عرفات وأفاضوا منها إلى « الم دلفة » ثم إلى « مى » لا فرق بين الناس فى 
شيء » كلهم سواسية » الملك كغيره . 

وابن سعود ليس کاللوك الآخرين » بل هو مسلم مؤمن متواضع لا يحب 
التعاظم والصلف » يضاف الى ذلك تو كله الصادق على الله » لا يدرع حرس 
ولا يعتصم ببروج » بل يرى كأي من الناس يروح ويغدو : لبيك » اللهم 
لبيلك. ` ۱ ۱ 

وقبيل الساعة الواحدة بدقائق من صباح يوم الجمعة العاشر من ذى الحجة 
سنة ۱۳۵۳ ه غادر الملك « مى » وتر کها بصخب انسانمها وحيواما وسار اما 
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و آغذ السير الى مكة ليودي فروض ربه ویصلی صلاة عيد الاضحی البارك » 
ويطوف طواف الافاضة ی بساطته الشهورة وتواضعه العروف . 


وبینا هو في طوافه ley‏ بساره البیت الحرام ‏ ها يحب وخلفه ابنه 
البطل الغالب سعود » وعن ينه رجاله وحاشیته ورجال الشرطة بطوفون كاين 
سعود و ارم مماوء بالناس انتظارا لصلاة العید » ونجتمسع أصوات الداعین 
وتكبير المكبرين وليل المهللين فيسمع ها دوي تر دد ص داه جبال مكة » و کل 
ماض الى ربه یعبده LT‏ بشاء له عقله وقلبه و ذوقه ووجدانه . 


وأتم ابن سعود شوطه الرابع واستلم الحجر الاسود » ثم مشی خطوات 
أربع فکان عند باب الكعبة آمنا مطمئنا يدعو الله خالصا علصا » فاذا رجل 
حرج من الفجوة الشامية حجر اسماعيل عليه السلام منتضيا خنجرا وهو يصيح 
صيحات منكرة غير dey‏ الالفاظ وجهت اليه الانظار 3 واندفع كالسهم حو 
العاهل | المحبوب فرده الشر طي الشجاع و أحمد 3 موسی العسير ي » الا أن 
الى الجر م لاثم عاجله بطعنة كان فيها حتفه » فوقع على صحن الطاف 
یتضرج دمه على أقدس بقعة في الارض » فتصدی له شر طي آخر اسمه « مجدوع 
ابن شبتاب » وأمسك بالجرم » و لکنه عاجله بطعنة طرحته عاد رفيقه . 


وقف ابن سعود عن اتام الطواف ليشهد ما وقع ویستقبل ما سیقع من 
قضاء الله وقدره ۰ واستعد للدفاع بیدیه اذ لیس معه سلاح : فأشهر مالیکه 
بنادقهم فمنعهم وأمرهم ألا بضر بوا أحدا الا اذا رأوا منه شراء الا أن امجرم‌تقدم 
فى حين أن زميلا له تقدم على مقربة منه حيث خرج من الفجوة الاخرى للحجر 
وانجه الى ولي العهد الامير سعود» حى اذا كان على قيد خطوات منه التقط سعود 
الجر م الاول فألقاه بعيدا لثلا يعتدي على أبيه GUM‏ المفدى » فعاجل عبدالله 
لیر قاوي حارس الملك الخاص الجرم الاول بطاقة أردته لفوره : و AS‏ الله 
المؤمنين.شره ۰ وني تلك اللحظة باغت الجرم الثانى الامیر سعودا حینما التقط 
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رفيقه الباغى وألقاه › ورفع خنجره ليطعنه به » وق اللحظة الى هوی با حنجر 
على کتفه و لامس الاحرام يضطبع به التقطه احارس yet‏ لسموه واسمه 
«dle «‏ صاصة طرحته صریعا يتشحط في دمه الحبيث ؛ ول يصب الامیر 
الا بخدش يسير فى أسفل كتفه الأيسر . 


وخرج المجرم الثالث من الحجر مع المجر م الثانى و انجه من ناحية الر كن 
اليماني الى الحجر الاسود » ولکنه pal‏ ما حل برفيقيه اللعينين gut‏ 
ساقيه لاريح يسابقها فر ارا فأد ركه رصاص جنود الشرطة ورصاص حاشية الاك 
والامير فسقط على الارض ونفسه Ay‏ 02 » فقبضت عليه الشرطة ولم یستطع 
الكلام › الا أن المحققين استطاعوا بعد جهد أن ینتزعوا من فمه اسمه وهو 
« علي » . : 


وقد قال ابن سعود لمهنئيه : « ان الذين أقدموا على هذا العمل قوم ليس 

فيهم دين عنعهم » وأنا شخص لا يمى الا اقامة كلمة التوحيد » و الحافظة على 
۳ بيدي ‏ والحافظ هو الله عز وجل » ولا وقع ما وقع وقدر الله من. فضله 
وعنايته النجاة لم يكن .همی غير الحافظة على احجاج ومنع تسرب آخبار 
الحادث الى خارج الحرم » فأمرت بإغلاق آبواب الحرم ومنع سفكك الدماء فيه ؛ 
وأنممت الطواف وخ be‏ عائدين الى مى »... 

. وتو مدير الامن العام التحقيق لعرفة شخصيات الحناة الثلاثة والاسباب 
الدافعة 1 الى ارتكاب هذه الجر dc‏ الشنعاء فى أقدس بقعة وأشرف مكان وأكرم 
يسوم 

وما كاذ الشعب 56 بل al‏ 1۹ من الزيديين اليمنيين حى جن 
جنونه وثار كالليث الغضوب مريدا الفتك بكل بمى انتقاما لمليكه الذی يفديه 
بالروح 2 فأمر الملك بألا بعتدی على الحجاج اليمنيين > بل أنذر كل من يعتدى 
علیهم بالعقاب الشدید » فکف الناس عن الاذی و الانتقام احتر اما للیکه و اطاعة 
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لأمره > الا أن السخط بلغ منهم مبلغا لا حد له ع وثار الحجاج الصریون 
وهتفوا بحياة الملك والامير وتنادوا بالانتقام من اليمن » OV‏ ابحناة الزیدیین 
ارتكبوا آشنع ال رام نی آقدس المواضع على الاطلاق ٠»‏ ول يبالوا حرمة الدين » 
ولا الشهر الحرام » ولا المكان الحرام » ولا اليوم احرام » وأرادوا الاعتداء على 
« ابن سعود » الملك العرني السلم الرحيم الذی آعاد الى آذهانیم سبرة السلف 
الصالح « وعلى ولي العهد الوديع الحبوب » وشاركهم شعورهم کل الحجاج 2 
الا أن لك شكرهم على شعورهم النبيل وقال لهم : 

« انا نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أولانا من نعمائه » ثم نشكر وفود 
بيت الله الحرام والشعب الكر بم عن هذه العواطف النبيلة الي تجلت عناسبة 
الحادث . 


وان اق قد جل هدا ايت امنا ی » واحجاج هم ضیوف الله واخواننا 2 


فمن واجبنا أن نعی بر احتهم لیتمکنوا من آداء مناسکهم > وقد من الله علي 
ob‏ ساد اطدو ء فى جمیع آمحاء الملکة وقد لعب الشطان dG‏ رءوس بعض الناس 


فحاو لوا تعکیر صفو الامن و تعطیل شعاثر الله فى بيت الله » و لکن الله عز وجل 
احافظ لدينه قد رد كيدهم 5 تحر هم 2 فأبطل دسائسهم ووقی المسلمين 
فتنتهم » وسيلقى المجرمون جزاء ما صنعت أيدييم . 


الناس یبلوننا والله يعيننا عليهم ۰ آنا لا بہمی شخصی « ولا أسرق > ولا 
أولادى » أنا لا يمى الا نصرة الدين الحنيف » . 


وبینا الحجاج يروحون ويغدون وأفراد الشعب يترددون على الملك وولي 
عهده مهنئين بسلامتهما والبرقيات تتطاير اليهما من كل بلاد العالم»من الملوك 
ورؤساء الوزارات والوزراء والزعماء والاقطاب كان مدير الامن العام يعمل 
فى صمت وسكون » وأخذ يحقق ويتحرى حى انتهى الى أن ثلاثة من الزيديين 
كانوا يقيمون عند امرأة جبل أبى قبيس » وكانوا بعيدين عن جماعتهم » فهاجم 
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دار المرأة » وسئلت عن نزلامها فقالت : امهم متغيبون من یوم الوقفة و pated‏ وا 
بعد » وفتشت غرفتهم فوجد بها ثلاثة جوازات سفر صادرة من الحكومة 
اليمنية باسم ثلاثة أفراد ؛ هم : 


» النقيب علي بن حزام الحاضري » مستخدم فى امیش اليمي المتوكلي‎ - ١ 
شوال سنة ۱۳۵۳ ه وهو صادر من مأمور‎ ١ ورقم جوازه ( 48 ) وتاريخه‎ 
: . الحوازات بصنعاء » ومصدق من عامل صنعاء‎ 


۲ — صالح بن علي بن حزام الحاضري ( شقيق الاول ) ورقم جوازه 
at ly ) ۳4 (‏ ۱ شوال سنة ۱۳۵۳ ه ومهنته مزارع » والحواز صادر من 
مأمور ابحوازات بصنعاء » ومصدق من عاملها . 


۳ - مسعد بن علي بن حجير » من بلدة حجر بالیمن » ورقم جوازه 
( ۳ ) وتارخه ه ذى القعدة سنة ۱۳6۳ ه وهو صادر من أمير اج اليمي 


محمد غمضان » و صاحبه عسکری فى امیش اليمى التو کل . 


وعرضت على المرأة جثت القتل » فعرفت صا حا بوجهه » وعرفت ملابس 
الاخرین لتغیر منظر وجهیهما > وذکرت أن اخت مطوفی الشافعية أسكنتهم 
عندها » وأيدت قول تلك المرأة . ۱ 


وحقق مدير الامن العام مع شيخ الیمنیین sug‏ » فاعترف بأنه أعطى ورقة 


التصريح بالسفر باسم مبخوت » وذلك بوساطة أخيه على بن مبخوت الفران 
مجدة . ۱ 

وبالتحفیق مع هذا وعرض جثث القتلی و صورهم الفوتوغرافية عايه عرف 
ثلائتهم» وذکر : أن آحدهم آخوه واسمه مبخوت بن مبخوت الحاضري » 
وأن الاحرین هما : صالح بن على الحاضري وعلی بن على الحاضري » وهما 
شقيقان . 
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وأدلى الفر ان قائلا : اند اجتمع asl;‏ فى جدة » وبات عنده ْم تو a>‏ 
معه الى مكة وباتا مع الحانيين الآخرين فى جبل أبى قبيس . 


وقال الفران أيضا : إنه تر کهم وصعد الى عرفات ‘ ولم جتمع Wee‏ 
صباح يوم العيد فى المطاف » ولكنه مضى ومحده الى مقام ابراه فى حين أن 
الحناة دخلوا حجر اسماعیل » وم يعلم السبب الذى حدا به الى ترك جوازه مع 
الجر مین . 


وأقام الشعب حفلة عظمی للملك و الامیر لنجانهما من هوّلاء البغاة الادنیاء : 
وتباری الخطباء والشعراء 'فى القاء الحطب والقصائد » وکان من أجمل ما قيل 
و آنشد قصيدة الشاعر الاستاذ خير الدين الزر كلى » ومطاعها : 


ليست خناجر فى آبدی‌الاول اجرموا لکن مفاتيح غمدان لها استلموا 


ومنها : 
ضل اا اوس الثیل من مله لر ما ضین بیت ال و الحرم 
عبد العزبسز الامام الق تکاژه عين من الله : لا جند ؛ ولاحشم 
البغي والکید مدا حوله رک فکان فى شرك الحانين حتفیم 
سلت يد الغدر نصلا دون طعنته جبريل يرغى .۰ ومیکائیل حدم" 
وقی سعود فى الفتیسان خيرأب . فردهنا طعنة نجلاء تخترم" 
وقال : بابنك ان كان الفداء فدی هذى يدى وزنادی العزم لا teal‏ 
تساول الفاتك الجي_اش برفعه کالصخر بالزبد اضدار ‘pales‏ 
لولا الاناة ولولا الحلم لانعقدت سحارة النقع edly’‏ دنا pe‏ 


وقال الملك الصالح التقي الورع الزاهد الصحفيين حينما سألوه عما اذا 
كان جلالة الامام at‏ مدبرا الحادث الاليم : 
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« انى لا أعتقد أن بقدم ر أى الامام محبن ) على مثل هذا العمل ٠‏ والرجل 
ذو دين » والصلات بیننا وبینه على أحسن ما يرام . 


ably «‏ > ان هذا الحادث الذى by‏ فى الحرم وقر فى نفسی وأنا فى 
عرفات » وكأنى أشعر به » ولكن قلت فى نفسى : ان الله سیکفب یی هذا الشرء 
وكنت أحدث نفسى : كيف يمن القبض على SILI‏ اذا تغلغل بين 
اا 


وبعد أن نزلت من عرفات كان الله قد أنسانى ذلك الذى وقر فى نفسى » 
وحن مالنا فى شىء من أعمالنا الا الاعتماد على الله » . 


و آبرق الامام Qe‏ مستنكرا هذا الحادث ساخطا على مرتکبیه : مستنزلا 
اللعنة على الباغين الملحدين بظلم فى الحرم الشريف > وأقسم الامام بالله أنه 
من حين بلغ بالحادث من جلالته لم يستقر له قرار ؛ وتبرأ منه تبرأ الذئب من دم 
ابن یعقوب — على حد تعبیر الامام — وأن قله يتقطع ۳ و بدا » وعينه 
آذرفت الادمع آسفا : ویرجو أخاه اللك الحروس من الله أن يزيل عنه حز نه 


سيب هذا الحادث الفظيع 5 


وأبرق الامام الى السيد عبد الله بن أحمد الوزير الذى كان بمكة حاجا يأمره 
Ob‏ يضع نفسه تحت تصرف أخيه الملك ابن سعود » وعتثل أوامره ويحد ني 
البحث حى يصل الى الحقيقة » كا أن الشيخ محمد راغب وزير خارجية اليمن 
بعث ببرقية الى خارجية المملكة السعودية يقسم فيها بالله ثلاثا Bel SL‏ التامة من 
الحادث والجهل به » ويناشد الحكومة السعودية أن GRE‏ وتخبر حكومة اليمن 
بنتيجة التحقيق لتطمان . 


فضلا عن تدبيره > وأوقن أن رجلا مثل الامام له خلائقه الفاضلة النبيلة لن‌ینزل 


۱۷۷ 


الى هذه الدر کات » وأكرم من أن يغدر » بل وقن أن غلف القلوب الطبوعین 
على الضراوة والشر يبرأون الى الله من ارتکاب مثل هذا العمل » > فکیف بالامام 
وهو من نعلم دينه وأمانته » بل أبرىء أبناء الامام أيضا » لاني أعتقد أنهم لن 
مسرا عل عب مر دون كهذا وهم ذوو دين واعان » وقد أقسم لى الامير 

سیف الاسلام عبدالله أن اباه الامام محبی وانه هو نفسه و اخوته Sorte‏ 
الله من هذا الحادث الذی لا يقدم عليه الا من فقد انسانیته » وأكد 
لى سموه أن والده الامام لم يتمالك نفسه من الحزن والبکاء حینما سمع بهذا 


الحادث الشنیع . 
ولكن هذا أمر الله وقدره لا راد له » والحمد لله الذى أنجى عبديه 
الصالحين » وأذاق المجر مين جزاء الدنیا مدخرا لهم فى الآخرة أشد العذاب . 


\\VA 


۰ 


یاک اکر یا 


لم بمتحن العالم فى عمره الطويل كا امتحن فى هذه السنوات » حيث ابتلي 
بمحنة مستشرية dap‏ تجتاحه اجتياحاء وألقي فى جحم ما يطاق حره» فالشعوب 
كلها غنيها وفقير ها قويما وضعيفها عالها وجاهلها ‏ مرزوءة منكوبة 
تستعبدها الويلات وتحطمها الالام ويستبد بها القلق » فما تكاد تفيق من غشية 
كاربة تطأ بأقدامها الحبارة الانسانية ال نی تشکو وتتأم وتبكى الا الى غشية أخرى 
أشد وأ قسی !.. 


أرجع بنظرى الى الماضى البعيد قبل آلاف السنين فاذا بى أشهد هابيل يعدو 
على آخیه قابيل ويرديه » فينسكب دمه على الارض الى لم تألف من قبل شرب 
الدماء فتضطرب الامال ۰ وتخمد المسرة » وينتحب المرح > وتستشرى اللحصومة 
فاذا الدنيا تستقبل عهدا جدیدا كابيا مؤلما » تستقبل الشقاء العابس » وتستدبر 
السذاجة الموموقة والبراءة الاصيلة والحنان واللطف والسراوة والبشاشة !. 


يا ليتها كانت القاضية ! لو كانت لاستراحت الانسانية مرة واحدة » 
ولكنها لم تكن فکانت النکبات الرادفة يصارعها وتصرعها تارة وتنجو منها تارة 
أخرى » وأخذ أبناء آدم الاشقياء يحلمون بالمدن الفاضلة ويطيرون مع الحيال 


۱۱۳۷۹ 


ويتخيلون النعيم ويبنون الفراديس وشیدون الطوبیات فاذا هی هشم تذروه 
الرياح » حى كانت الحرب الكبرى الماضية فصدم العام صدمة عنيفة وفجع فى 
آمانیه وأحلامه » وما کادت تضع الحرب أوزارها حى كرت المذاهب 5 


غير أن الصلح ‏ يكن كاملا مستوفی ابلموانب فعجز عن ضمان‌الطمأنينة 
والراحة والسلام للعالم » ولم تتهذب فى التفوس غرائز الفتك والضراوة فانبشت 
الحرب من جدید تتقد نير الما الحامية وتقرعه قوارعها فیذهل ویدهش و یسترقظ 
على صرخات ارب ويفكر ساسته وقادته وآدباژه وأصحاب الرأي فى 
مصيره فى حاضره » وفی مصيره بعد الحرب » ویعملون على Bie‏ النفوس 
جهد المستطاع » وينصحون للناس بالصبر على المكاره واحطوب والسغب » 
والصبر على ML‏ حى مهدأ سورة الحرب ويسود العالم السلام النشود . 


ول تكن مصائب الحرب وویلاتبا و کوار نا وقفا على شعب دون شعب» 
ولم يتلظ بنارها التحاربون » بل حل بغير الحارم العذاب . 


تاظی العام كله و فجع فى الامانی و الاحلام » ولکن بعض الشعوب - و تعد 
على الاصابع — استطاع أن يقف موقف الحيدة lable‏ على الدعقر اطية عطفا 
أدبيا YY‏ تحارب الحرية » ویضمن بذلك الوقف لنفسه السلامة » ویکون 
بمنجاة عن انحطر الجنون الز احف : 


٠‏ ولعل البلاد السعودية هي البلاد الوحيدة فى العالم القدیم استطاعت آنتضمن 
لنفسها العافية والراحة والطمأنينة والامن فى وقت تر كض فى الدنيا المحن 
وانلطوب والفتن والشرور : وهذا بفضل الله عز وجل ثم بفضل ابن سعود 
الذى هيأه الله فى هذا الوقت الکارب لینقذ البلاد القدسة ما تستهدف له لولاه » 
ولا شك عندی أن ابن سعود موفق مجدود وفقه الله حى جنب بلاده اجرب 
و هواها » ووقف بأمته هذا الوقف النبيل » فأمن ها السبل : وضمن لها 
الارزاق » وحنا علیها حنو الاب الرحیم على الولد البار . ۱ 


۱۸۰ 


ولا شلک عندی أن ابن سعود ele]‏ صالح بطبعه و دینه و ALES‏ 4 فهو عربی 
مسلم حر ۰ ds‏ 1 على الحكام الا دفاعا عن احربة ١‏ حرية العبادة الصالكحة 
الى لا تستعبدها ابر افات ولا تسيطر علیها البدع > حرية الفكر لیجهر کل عا 
عنده من آراء و آفکار "تعین البلاد والامة على التقدم ولا تضر أحدا » حرية العمل 
الصالح لیسعی کل فرد فى سبیل النفع العام 6 وهو انساني عن طبع وفهم 
وعقيدة » Cty‏ الدعقر Abi‏ لانه يحب الخحرية والعدل. والساواة » ویکره 
الد كتاتورية لأنه يكره العبودية والعنف والشدة والظلم » وروح آعماله وخلائقه 
وأقواله روح انسانية تعيش من الانسانية في الصميم » و هذا الکتاب كله دلیل 
بين عليها . 


وما دام ابن سعود انساني المعتقد والمبدأ والنزعة والعمل و القول فمن الطبيعي 
أن عیل الى جانب الدعقر اطية الى تحارب الشر والعدوان » الدعقراطبة الى 
جمعه بها أواصر شى لا تنفصم bale‏ » لأن الصداقة بينه وبين بريطانيا ليست 
ا > ولكن ها عمرا طؤيلا . 


وما زالت بريطانيا ‏ كما كانت قبل ارب العظمى الثانية والاولى أيضا - 
محر ص على صداقة ابن سعود pes‏ له اكبارا وتقديرا واحيراما » وتصفيه 
الولاء والمحبة » WY‏ وجدته ذلك الزعم الحدير بزعامة الامة العربية » وابن 
سعود من جهته يقدر بريطانيا ویذ کر ل المناسبات على ail‏ لا 
يغدر بالعدو فكيف بالصديق . 


- وطذا وقف ابن سعود فى هذه bl‏ ب على الحياد وعطف على الدعقر اطية 
وعلى بر یطانیا lake‏ مشهودا » وعندما امتحنت فى صميم بلادها أسرع بتعزيتها 
و حفیف بلواها وبالنصح ها بالصبر والاهابة بها أن تقف وقفتها المعروفة أمام 
العدوان والظلم > فان بنهزم — يوما ‏ من كان پر بد tl dial‏ والانسانية 
والسعادة » بل النصر حلیفه ولو طال المدى . 


\VA\ 


ولا آدل على وفاء ابن سعود الصادق لبریطانیا من قوله : « اننا لنذ کر مع 
الشکر للحكومة البريطانية ما بذلته می‌الساعدات» ولولا الم مساعدة الحكومة 
البر يطانية بالمؤن و الارزاق لا آمکن أن at‏ السلمون هذا الرخاء فى هذا الوادی 
غير ذی الزرع » ولو قارنا.حال هذه البلاد في الحربالحاضرة وحافا فى الحرب 
العالميةالماضية لوجدنا الفرق الكبير » وهذا كله من فضل الله ثم بفضل المساعدات 
الى قدمتها لنا الحكومة الصديقة البريطانية» ومن لم يشكر الناس لم يشكر eal‏ 


بل بينه وبين بريطانيا معاهدات صداقة لا يمكن أن يستدبر بعض ما فيها 
أو يتنكر ها عند المحن والشدائد » فهو لهذا ظل وفيا لما فى رخانها وشدها» ولم يبال 
الدعاية ولم يحتفل بكلمات الاغراء » أما علاقته بأمريكا الدعقر اطية فهي علاقة 
صديق بصديق › فهو اذ رأى آنها خطبت وده واستمنحت لبعض شرکامما 
امتیازا شريفا فى أرضه وحافظت على العهود والمواثيق وتقربت منه طلبا لمو دته 
الغالية استقبلها بترحاب وبسط ها جناحه » وأخذت الصداقة تنمو كل يوم » 
لأن كلا الفريقين ينميها بالاخلاص والمزاورة وتبادل النفع والتجارة . 


وجاء كثير من أقطاب بريطانيا الى بلاد ابن سعود وزاروه فى دياره فأعجبوا 
به أبما اعجاب وصادقوه » فقد زاره اللورد أثلون ‏ خال ملك الانکلیز -- 
وزوجته اليس فى سنة ۱۳۵۷ ( ۱۹۳۷ ) فذهبا يبشران بعظمة ابن الصحراء 
وعبقريته و کرمه ونبله وأصالة طبعه ومتانة أخلاقه وصدق زعامته ومواهبه » 
والكتب المؤلفة عنه باللغة الانكليزية كثيرة تدل على حفاوة البريطانيين بهذا الملك 
العظيم الذى یشتر لك فى تقديره السلم وغير المسلم » والعربي وغير العربي » 
والشرقى وغير الشرقى » لأن له صفات انسانية عامة بشتر لك فى تقدير هاو الاشادة 
با « الانسان » آیا كان جسه و دینه » لها صفات انسانية ES‏ 

)١(‏ من خطبة القاها الملك عبد العزیز على وفود بيت الله الحرام في المأدبة 
التي آقامها لهم بعد مغرب یوم الاثنين ١‏ ذي الحجة سنة ۱ ( ۱۶ دسمبر 
٥‏ ) وقد حضرها الثات من کبار الحجاج ۰ 


\VAY 


عم جاء کثیر من الامریکبین والاوربیین وغير هم الىالمملكة السعوديةوقاباوا 
ابن سعود فى الریاض وغیر الریاض فأعجبوا بشخصیته اعجابا لا حد له » 
آعجبهم منه هذا القوام الفارع والبناء الوثیق والسموق والحيوية »> كا اعجبهم 
منه نبوغه وعبقریته وعظمته وخلائقه الى لا یوهبها الا الزعماء الذين بحلقون 
لتغییر مجری الحياة وصنع التاریخ ونقل الامم من حال الى حال . 


وقد حرص الحلفاء على أن يبرهنوا لابن سعود على اخلاصهم له وحبهم 
اياه وتقديرهم له فبعثوا اليه رجاهم يحملون رسالات الصداقة والود واهدايا » 
فبعث ابنيه العظيمين فيصلا وخالدا فى شوال سنة ۱۳۹۲ ه ( أكتوبر 1447 م) 
الى أمريكا وبريطانيا لزيارة رئيسيهما الكبيرين : روزفلت وتشرشل » وأهداهما 
سيفين من أجمل السيوف العربية المرصعة بالأحجار الكريمة رمزا على البطولة فى 
الدفاع عن قضية الحرية والعدالة والساواة . - ۱ 


واستقبل الامیران امحلیلان من الرئيسين الد عقر اطيين استقبالا عظیما فخماء 
وتسابق شعباهما الىاظهار ما يكنان لابیهما الدعقراطی العتید من الودة والاجلال 
و التقدیر . 


وانی آفهم جیدا أن اصلاح dll‏ لن یکون على يد القوة الغاشمة » بل 
أعرف Go‏ العرفة أن مصير الانسانية اذا تسلطت علیها الد كتاتورية العاتية 


Gl dl‏ والدمار ؛ أما اذا سادت الحرية الصحيحة فمصيرها العمران والفلاح 
و العدل والخير . ۱ 


فلهذا نقف نحن العرب فى صف الدعقر اطية مع ملیکنا العادل ونتمى ها 
النصر » لأن الامم الدعقر اطية وعلی رأسها بریطانیا وامریکا صدیقات العرب» 


۱۱۸۲ 


ونرجوألا تنسی بعد ساعة الحنة وزوال الشدة من والوها وقدروها وآباحوا 


وجملة القول أن ابن سعود فى هذه الحرب الضروس ليس مناوشا 
للديمقراطية » بل هو عاطف عليها » قادر لها جهودها »متمن لا النجاح » OY‏ 
رابطتها el‏ رابطة صداقة ومودة . 


آما علاقته يجيرانه العرب فعلاقة حب تزید وثوقا على مر الايام » والسلام 
خیم على جميع البلدان العربية » ولیس الحال فى هذه الحرب كال حال فى اطعرب 
الماضية » فملوك العرب وأمراؤهم متضامنون متصادقون » وقد قربت حوادث 
الحرب بينهم فقاموا ينادون بالوحدة العربية الى ندعو الله بإخلاص أن يوفق 
الزعماء الى هذا العمل الذى يعتبر حدثا جديدا له أثره الطيب عند العرب 
والمسلمين . ۱ 


کتب هذا الفصل سنة ۱۳۵ ه ( ۱۹6۵ م ) ووقف العرب و السلمون فى 
کل مکان مع الحلفاء » ونصروهم orto sh‏ و کل مقدراتهم وأرواحهم ( 
وخرج الحلفاء منتصرین من الحرب ؛ وغدروا بالعرب والمسلمين ۰ كا غدروا 
بهم فى اجرب الکبری الأولى . 

خرج العرب والسلمون من الحرب وفك اعد ت هم مخططات الغدر » 
ووضعوا لكل التحر کات العر بية والاسلامية ما يقضى علیها ‏ فأعطوا الفر صة 


لليهودية العالية والصهيونية » بل هم آوجدوا ما القوة الى ضربوا بها العرب > 
واقتطعوا جزءا جد خطير من وطنهم الغالى ومکنوا البهودية منه » و آعانوهم 


۱۸۹۶ 


بالمال الذى لا يعد » و بالسلاح. الذى لا يوصف تدمیره » وبالرجال» وبالتفوذ ‏ 


حی أصيحت لليهود دولة تستطيع أن مدد كل دول العرب مجتمعة . 


" ومنذ قيام دولة اليهود فى فلسطين والتأحر فى كل شىء نصيب العرب » 
فبسبب وجودها تفتتت الجتمعات العربية » وفسدت أخلاقها وعترضا 
و ضمائرها » واشتغل الحكام والشعوب عن التقدم والاصلاح بحاضرهم الفاسد 
الضطر ب > وتفرقت کامتهم وصفوفهم ؛ Solely‏ لدم لقم الأخلاقية 
والإنسانية . 


و کذلك الأمر بالنسبة المسلمین من غير العرب » فاقطارهم مستقلة » 
ولکن الانجلیز والامریکیین - وأقصد الدولة - ومن يأتمرون بأمرهم من الدول 
الخاضعة لنفوذهم والتفوذ الصهيوني أخضعوا حکومات السلمین لنفوذهم > 
وجعلوهم نحت آمرهم »> ووضعوا للمسلمين وحکومانهم مخططات تنسف کل 
حر كة يراد منها إعادة شباب الاسلام إليه » ونهدم کل بناء ]13 رأوا أنه بطاول 
ما يبنون » و عتص کل ثرواتهم الطبيعية . 

وكل من هم غير مسلمين وغیر عرب لا برضون عنهم » ولیس هذا العداء 
محصورا فى السياسة » بل نجده فى الانسانية أيضا » وعلى سبيل الخال : لم يقدر 
لعربي أو مسلم أن ينال جائزة نویل فى أي موضوع من موضوعاتا . 

ومع كل ذلك ما يزال العرب والمسلمون يجرون وراء أعدائهم من الشرق 

الغرب > يطلبون إليهم المودة فاذا هم أسرى أو لثلك الاعداء و أتباعهم المسخرون 
لخدمتهم : 

ومن مخططات الاستعمار نسف قوى العروبة والاسلام » ومن براعتها أن 

العرب والمسلمين لا يقاتلون عدوا من غيرهم 3 بل يقاتل بعضهم بعضا > وما 


(Vie) ۱۸۰6 


أعظم شجاعتهم و قوم و بطولتهم فى ضرب بعضهم بعضا . 

وحل مشا كلهم سهل ويسير وبدمى > ألا وهو اجتماع الکلمة بعد OLY‏ 
abl‏ حق OLY‏ » وعندما يؤمنون بالله يستطيعون أن يكونوا قوة BE‏ تكبح 
جماح القوتين : الشرقية والغربية . 
هم الحاسرون » ثم تمر السنوات وخسارممم تزداد 1 


1۸٦ 


AS (sel 


بين مصر والحجاز صلات وشيجة منذ فجر التاريخ الاسلامي و قبله » وما 
زالت تتوشج على مرور الاجیال حی و lm‏ دینهما الحوادث ف eye Ae‏ 


من جدید » فاجتمع fale‏ مصر الملك فاروق fale‏ المملكة السعودية فى سفح 
د ضوی اجتماعا لا ينساه التاریخ الاسلامي والعربي 


وتقدیر ابن سعود لمصر وعاهلها برجم إلى عشرین سنة مضت حینما بعث 
الاك فؤد وفدا مولفا من فضيلة الشیخ محمد مصطفی الراغي وسعادة عبد 
الوهاب بلك طلعت للوساطة فى النز ا ی ی ی 
فى سنة ۱۳۳ ه . 


م مرت الایام والصلات تز داد بين الشعبین : الصري والسعودي » و کل 
منهما يقويها وینمیها جهد الستطاع » ول يدخر آحدهما وسعا فى اظهار ما 
يكن للآخر من ود صادق » حى أن ابن سعود قال فى مجلسه الحافل بوفود 
بيت الله امحرام فى أوائل هذه الحرب للاستاذ الكبير محمد لطفى جمعة مسا 
معناه : حینما زحف الحور بقواته الدرعة الميكانيكية wails‏ الى العلمين 
وضرب مصر بالطاثرات كان KIS‏ ضرب بلاده . 


۱۸۹۷۲ 


وقد أراد الله للعرب والسلمین خیرا فقدر أن يجتمع الملك فاروق بالملك 
عبد العز یز فی الاراضی الحجازية القدسة للتعارف 1 و لوضع الاساس لاو حدة 
العر بية النشودة . 


سری خبر مغادرة الفاروق مصر الى الحجاز فانتظر الناس بلهفة وشوق 
قدوم جلالته > و کان الملك عبد العزیز أكثر شوقا الى الاجتماع » فرحل الى 
سفح رضوی - الحبل الشهور - يعد العدة لاستقبال ضيفه العظم » فنصیت 
السرادقات الرحيبة الفخمة والحيام الكبيرة ال خرفة على صفين متقابلین : 
الصفین معد لاضیف والاخر للملك: عبد العزیز ۲ 


وفی الساعة انحامسة من يوم الاربعاء ٠١‏ صفر سنة ۱۳۹۵ ه ( ۲6 ینایر 
٥‏ م ) ظهر « فخر البحار » اليخت المقل للفاروق متجها الى میناء ینیع ومعه 
الطوافة ر فوزية ) فاستقبله الملك عبد العزیز وفی معیته اخوته الامراء : عبدالله 
واف وو bl‏ عد افون وأ fol Sites‏ الامراء أبناؤه : فيصل (نائب 
جلالته ) ومحمد ( أمير الدیثة ) ومنصور ( وزير الدفاع ) وسعد وفهد وبندر 
وغیر هم. 6 وسمو الامیر عبدالله الفیصل ( وكيل ناب جلالة الك ومعاونه ) 
والشيخ یوسف ياسين والشیخ حافظ وهبه استقبالا وديا منقطع النظیر » و تعانق 
اللکان عناقا أخويا » فى حين أن « فخر البحار » أطلق إحدى وعشرین طلقة 
كتحية أجيب عليها dle‏ طلقة و طلقة من الميناء السعودي . 


وملا الستقبلون سيف البحر والسهل احتفاء UE‏ الضیف الذی امتطی 
مع أخيه الملك عبد العزیز سيارته التهادية بين صفوف اند المعراصة لاداء 
التحية حى وصل الى السرادق الفخم المعد UAL‏ ملك مصر » وبعد أن تبادل 
العاهللان عبارات الترحيب tls‏ والولاء ووجهاهما ينضحان بالبشر والسرور 
سرادق أخيه الملك فاروق بعد أن دعاه الى تناول الغداء معه . 


۱۸۸ 


وقد رافق جلالة الفاروق فى رحلته من بلاده العزيزة : مراد بحسن باشا 
ناظر الخاصة الملكية » والفریق محمد حيدر باشا ياور جلالته وو کیل وزارة 
الشوون الاجتماعية لصلحة السجون الصرية » والاستاذ عبد الرحمن بك عزام 
وزدر الشوون العر 4.3 بوزارة الحارجية المصرية ۰ وعبد pl‏ .يدر بلك الامين 
الثانی 6 وأحمد يوسف بلك هت بلك 4 وکرم بلك ثابت 
ي ا 


وفى الساعة السابعة كان الضيف الکرم المحبوب فى سرادق اللك عبد 
العريز > وأخذ صدره » وبين أيديهم آصحات السمو الامراء الكرام ورجال 
الحاشيتين > € تناو لوا العشاء على مائدة صفر ا سمر عطزه 
اللکان م 5 


الغداء على مائدة جلالة الملك فاروق » ثم تناولا القهوة فى سرادق الاستقبال ولبثا 
فيه ساعة ثم ودع اللکان بعضهما بعضا > وغادر الفاروق العظم الخم A‏ 
الى المدينة المنورة للزيارة » ورافقه أصحاب السمو الامراء : فيصل ( نائب 
SAM‏ ( و مد ) آمیر المدينة ( و law‏ وفهد وعبدالله أبناء So‏ الماك 8 والشيخ 


يوسف ياسين . 


وبات جلالة الفاروق ومن معه من الامراء فى « احیف » بين ينيع والمديئة » 
وف ایا قادو الق ple pees‏ ضحی » واستقبل الملك فاروق استقبالا 
حماسیا رائعا » واحتفی به آهل بلد الرسول صلى الله عليه وسلم ورجال الحكومة 
احتفاء جد عظم > وأدى فى مسجد الني صل الله عليه وسلم صلاة المع 
رسلم عليه وعل صاحبيه › ثم زار Ju‏ التاريحية وقضى بها ليلة السبت . 


وفى الصباح غادر المدينة مودعا وداعا حارا الى poll‏ م الملكي حيث وصله 
عصرا » ثم تيادلا الملكان الزيارة وتناؤل جلالة املك عبد العريز المشاء على مائدة 


۸٩ 


أخيه الضيف العظم ومعه أصحاب السمو الامراء من آل سعود ورجال 
الحاشيتين ۰ ثم تناول جلالة الفاروق القهوة بسرادق آخیه الملك عبد العزيز » 
ولبثا معا الى منتصف الليل » وكانت هذه الليالى كما يصفها البلاغ الر سمی 
السعودي : « من أروع الليالى وأجملها فى تاريخ الامة العربية » . 


وفى صباح يوم الاحد ۱6 صفر تلاقى العاهلان بسرادق جلالة الفاروق > 
و كان يوما مشهودا » اذ خرج الناس والحنود الى الميدان العام يتطلعون اليهما : 
فقدم عاهل المملكة السعودية .الى جلالة الضيف سيفا عربيا وخنجرا مرصعين 
بالجواهر والاحجار الكريمة تخليدا لذكرى هذا الاجتماع الفريد » فى حين أن 
الفاروق — أيده الله قدم الى أخيه ابن سعود قلادة محمد علي الكبير رمزا على 
الصداقة المتينة الى ربطت بين الاسرتين المالكتين برباط الود الوثيق . 


ثم تبودل العلمان الصري والسعودي باحتفال عسكري رائع اشترك فيه 
جيش البحرية المصرية والحيش السعودي فكان — كما يقول البلاغ السعودي ‏ 
رمزا للصداقة والمودة بين المملكتين الفتيتين » ثم أقيمت مناورة هجومية منقبل 
الحيش العربي السعودي اشير ك فيها الامراء السعوديون وهزجوا بنشيد حماسي 
حيوا به عاهل مصر العظيم » وكان للمناورة أحسن الاثر والواقع فى نفوس 
الملكين والحضور . 

وانتهى هذا الاحتفال الرائع الحميل فى الساعة السادسة والنصف » ثم 
شرف جلالة الملك فاروق السرادق حيث كان فيه حضرات أصحاب السمو 
الامراء » فتحدث اليهم معجبا بالعرض العربي والتقطت لهم الصور تخليدا هذا 
الاجتماع . 


وفى الساعة الرابعة والنصف تناول جلالة الملك فاروق الغداء على مائدة 
الاك عبد العزيز » وقد شار كهما الامراء ورجال الحاشيتين ۰ ثم بض جلالة 
الضيف الكريم ومعه أخوه جلالة عاهل المملكة السعودية و کل من معهما الى 


۱۱۹۰ 


سرادق الاستقبال SU‏ الیناء حيث توادع اللکان وتعانقا وابتهلا الى الله أن بقدر 
هما اجتماعات كثيرة » وأكد كل منهما للآخر حرصه على الوفاء وعلى الصداقة 
والمحبة والولاء بینهما وبين بلديهما الشقيقين . 


ورافق جلالة الملك فاروق من الیناء الى اليخت الملكى أصحاب السمو : 
الكل بط اسمن وال فص ولان ايك © لام 
منصور » والشيخ يوسف ياسين 6 والشيخ حافظ وهبه » وودعوه على ظهر 
اليخت الذى غادر الیناء فى الساعة العاشرة والنصف من يوم الاحد ۱۳ صفر 
سنة ۱۳۹6 ( ۲۷ يناير ۱۹٤١‏ ) راجعا الى مصر محروسا بعناية الله . 


وان الامة العربية والامم الاسلامية لتعلق على هذا الاجتماع التاريخي العظيم 


خير الآمال » وتتمی أن يكون فانحة عهد جديد فى تاريخ الشرق » فلعل الله 
يحقق ها الامال . ؟ 


۱۱۱ 


opty coy pth tig pb th ee pl :کم عبر انه‎ She ON قال‎ 

عن المنكر وتؤمنون باه م وهذه شهادة لم تظفر بها أمة من أمم الرسل الماضين» 

وإنما ظفرت بها أمة النبي العربي ي محمد صلى الله عليه وسلم » وهي شهادة حق » 
فقد أثبتت هذه الامة الكريمة صلاحها للحكم والسيادة منذ أجيال مضت » ونجد 
مصداق ذلك فى تواريخ الحلفاء الراشدين والصحابة عليهم رضوان الله » بل 
لیملکنا الدهش والاعجاب من هؤلاء الابطال الذين كانوا أقل منا مالا وأرداً 
طعاما وأخشن ملبسا يملكون الدنيا تملك راشد صالح » ویزول دهشنا می علمنا 
LIE pe‏ أقرى منا ايمانا بربهم وأعظم ثقة بأنفسهم وبقدرتهم حى أطاع لهم 
کل صعب » وزفوا aa ae‏ جاتر الطمأنينة والسعادة والهدوء » ونعم العام 
فرة بالراحة واهناءة على أيديهم » وآقاموا صروح المدنية الاسلامية : مدنية 
لقرآن > pig  لامآلا cea‏ اقا بيش زامن By‏ تتدفق من wt‏ 


الي الامي المحبوب at‏ 


بدو أشبه ما يكونون بالحضر - وهم أبعد ما یکونون عن قيود الحاضرة 

وتكاليفها وسخفها — يخرجون من بطاح مكة مغلوبين على أمرهم ثم يسودون 

الوری سيادة dole‏ لا قهر فيها ولا ظلم ولا استبداد » ویصافحهم أصحاب 
۱۱۱۹۳ 


الدیانات الختلفة والذاهب الكثيرة فرحین مستبشرینلأنهم وجدوا فى عهدهم 
العدل و الساواة والحرية» وفی جوارهم الامن والغی والوفرة والرخاء و السلام. 


أولئك العرب - أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام — نمط خاص فى 
صانعی التاریخ وبناة امحضارات وقادة الشعوب لا مثيل لهم لا من قبل ولا من 
بعد » بل يخيل الي أن لهم قوالب خاصة one‏ فیها آدميتهم النبيلة وعظمتهم 
الحق ونفوسهم السمحة وعقوهم الراجحة وخلائقهم المثل م انعدمت تلك 
القوالب فلم يعد يحلق مثلهم . 


بل ذلك صحیح » فما رأينا فى التاريخ القديم والحديث مثل أبى بكر ولا 
مثل عمر ولا مثل عثمان ولا مثل علي ولا مثل خالد بن الوليد » وما سمعنا بمن 
يشبه عبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة والمغيرة ومعاذا وسعد بن أبى وقاص 
وغير هم من هذا الحشد العظيم الذى فاجأ العالم بمدنية لم يبن مثلها من يوم أن خلق 
الكون » وبخلائق انسانية بلغت أعلى مراتب الفضيلة والنبل . 

ولا نقصد بالدنية الا مدنية القرآن » مدنية الروح والقلب والوجدان 
والفكر » لا حضارة المادة والالات الى أضحت أوثانا يعبدها ely‏ من دو نالله» 
ويكفى للتدليل على أن حضارة العرب الى آقامها القرآن أسمى كثيرا من 
الحضارة الحديدة ما نشهد فى الدنيا من مصائب و كروب وويلات تفجع فى كل 
حين الانسانية فى أحلى الامانى وأجمل الاحلام . 


مهد القرآن للحضارة الانسانية أقامها فى سنوات فعاش الناس فى خير و بشر 
وبشاشة » ولکن الحضارة الحديثة باعدت بين OLIV‏ وربه » ما باعدت بینه 
وبين الفضيلة والسماحة والمسرات 4 وقضت على البشاشة والتع 4 بل باعدت 
بين القلوب الانسانية بعضها عن بعض . 

غير أن هذه الامة الى شهد لا الله teh‏ خير الامم » والى أقامت حضارة 
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القرآن على آساس متين لم بحرص الحلف على ما كان عليه السلف الصالح » 

ونسي واجبه واستدبر حقائق الدين ومبادىء محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
وتنكر للمثل العليا وغير ما بنفسه فغير الله ما به > وذهب ريحه لولا هذا القرآن 
الذى يجمع الشتات ویهتدی به فى الظلمات . | 


وفتدت الامة الاسلامية سیادتبا OY‏ من كان يتولى آمرها من الحلفاء 
والامراء م یتق الله ولم یعتصم بحبله فضعفت بعد قوة » وتفرقت بعد اجتماع » 
وملك الله آمرها من لا GE‏ ولا برحمها حتی اسودت الدنیا آمامها » وحکمها 
من كان بالأمس مستعبدا لها . 


ul‏ الغروبة فقد قضى عليها الراك الاتحاديون وغیر هم فى حماها » ولولا القرآن 
الكريم الذى بحفظ لغتها Sl fly‏ الصالح العظيم لامست أثرا بعد عين » الا أن 
الحرب العظمى أيقظت فكرة الوحدة العربية » واستيقظ العرب على صوتما 
الصارخ وانتبهوا الى مصالحهم 6 و كان ابن سعود أسبق حكام العرب — بعد 
تلك القرون الى قضى فيها على العروبة ولغتها ‏ الى تلك الفكرة النبيلة . 


نعم كان ابن سعود أسبق من الحسين فى فكرة الخامعة العربية » فقد كتب 
اليه فى سنة ۱۳۳۲ ه1514م)ولى غيره من الحكام والامراء كالامام يحيى 
وابن الصباح وابن الرشيد يرجوهم أن يتحدوا فى هذا الوقت الكارب » ولكنهم 
آعر ضوا عنه وعن فکر ته : 

هو أسبق ‏ على هذا من الحسين بفكرة الوحدة أو الحامعة العربية » غير 
أن الحسين كان أظهر من ابن سعود وأبعد صوتا وأبرز شخصية فحالفه الانكليز 
وانضم اليهم وقام بنهضته الكبرى بعد عرض ابن سعود » وكان ما يعرفه 
الناس . 


ولم يكن ابن سعود من يريد نفعا خاصا لنفسه أو لقومه بل كان ima‏ اه 


۱۹۹۰ 


التفع العام للعرب والسلمین » فلهذا اکتب حینما أبصر الامراء لا یستجیبون 
لدعوته » وأخذ يعمل وحده فى هدوء وصمت لتحقيق حلمه » وأنقذ نجدا من 
المهالك والحمود » ثم حرر الاحساء > ثم فتح عسيرا وبث فيها الحضارة 
والامن » ثم دخل الحجاز ونبض به هذه النهضة المباركة » وأخذ يثب عملکته 
الكبيرة وثبات مأمونة الاخطار انتزعت الاعجاب من كل بلاد العام . 


وعمله هذا تحقيق لفكرته الاولى : فكرة الوحدة العربية » فبعد أن كان فى 
عسير ونهامة آل عائض والادرسی » وكان فى الاحساء wl‏ لك والعجمان » 
وفى الحجاز الحسين ثم ابنه على » وفى شمال نجد آل الرشيد » وفى نجران 
القبائل » وفى الربع SU‏ بنو مرة وغيرهم » وفى هذه الأقطار قبائل مستقلة » 
كل قبيلة تحكم نفسها أصبح اليوم من يتكلم عن كل هذه البلدان رجل واحد 
هو ابن سعود » وبعد أن كانت هذه الاقطار متفرقات ها حکومات خاصة 
ونظم خاصة صارت « وحدة » أو جامعة لا تنفصم عراها ولا يتزئزل بانب CV‏ 
Uo ft‏ ناس من رضعه اعظم عرني وأكبر مسلم معاصر ألا وهو ابن 
سعو د . 


٠‏ فان كان لأخد فضل فى جامعة الدول العربية ‏ الآن ‏ بعد الله فذلك 
الفضل لانن سعود » وان كان يقاسمه اخوته ملوك العرب وأمراؤهم وحكامهم 
وآدباژهم وشعراؤهم ومفكروهم هذا الفضل » ولكن الفكرة فى الاساس فكرة 
ابن سعود الى مر عليها أكثر من ثلائین عاما » والعمل الحدي عمله » وبغير 
ابن سعود لا يمكن أن يقام بناء جامعة الامم العربية بحال » وبغير الحجاز ونجد 
ومكة والمدينة والحرمين ن لا تكون عروبة ولا إسلام . 


ولیس فى هذا نسيان فضل سواه » فلمصر فضل فى جمع الامم العربية 
فى أرضها الزاهرة وحرصها على أن ر يم الشروع ee‏ وقت مکن استغلالا 
للظر وف الحاضرة لمصلحة العرب ... 


۱۱۹۹ 


وانا لنشکر الله الذی أتاح للامم العربية ملوكا وأمراء ورژساء شعروا 
بالتقص فبادروا الى الکمال » وعملوا الصالح العام غير ناظرین الى ما یقام 
من عراقیل فى سبیل مطلبهم النبيل ومشروعهم العظیم » ونشکره على نعمه الى 
لا تحصى اذ من الله على العرب بتوحید الكلمة واقامة البنیان والاعتصام بحبل 
الله رغبة فى الله ثم رغبة فى النهوض بالعرب » ولعل الله الذی لا يضيع عمل 
عامل أن يعيد العرب مجدهم الضیع والمسلمین عزتهم السليبة على آیدی رؤساء 
الجامعة العربية حى نكون الآن ‏ كنا كان أسلافنا الاضون - خير أمة أخرجت 
للناس . 


وقد اشر كت فى الجامعة العر dy‏ الدول المستقلة وهى : مصر 6 والمملكة 
العربية السعودية » والعراق » واللحمهورية السورية » وشرق الاردن » ولبنان » 
والیمن ۰ 


وقد ذكر فى میاقها أن القصد من الحامعة ليس الا « تثبيتا لعلاقات الوثيقة 
والروابط العديدة الى تربط بين الدول roles‏ » وتوجيها bas sgh‏ الى ما فيه 
خير البلاد العربية قاطبة » وصلاح آحواها » وتأمين مستقبلها » ونحقيق أمانيها 
وآمالها » واستجابة للرأي العربي العام فى جميع الأقطار العربية » واتفقت دول 
الحامعة بالاجماع على ذلك وعلى اباحة الدخول لكل دولة عربية مستقلة . 


وهناك مقاصد أخرى من الحامعة هی : توثيق الصلات بين الدول المشتركة 
فيها » وتنسيق خططها السياسية محشیفا للتعاون بينها » وصيانة لاستقلاهاوسيادماء 
واللظر بصفة عامة فى شا شوون البلاد dy, al‏ ومصالها » وأهم هذه الشؤون 


هسسى :© 


— الشؤون الاقتصادية والادية » ویدخل فى ذلك التبادل لتجاري والحمارك 
وآمور ال del,‏ و الصناعة . 


۱۹۷ 


- ب ‏ شوون الواصلات »> ویدخل فى ذلك السکك الحديدية والطرق 
و الطیر ان و اللاحة والبرق و البرید . 


ج - شوون الثقافة ۱ 


د - الشؤون الحنسية والحوازات والتأشيرات وتنفيذ الاحكام وتسلم 


الجر مين . 
ه ‏ الشؤون الاجتماعية . 
و - الشؤون الصحية . 


ویتألف هذا الميثاق العظيم من عشرين مادة » ذكرنا اثنتين منها فيما سبق » 
وأهم هذه المواد : عدم الالتجاء الى القوة لفض النازعات بین‌دولتین وأكر 
من دول الحامعة » فاذا نشب بينها حلاف لا يتعلق باستقلال الدولة وسیادما أو 
سلامة أراضيها وبلا التنازعون الى الجلس لفض هذا اللحلاف كان قراره عندئذ 
نافذا وملزما . 

آما اذا اعتدت دولة على أخرى من أعضاء ابحامعة أو خیف وقوع ذلك 
فللدولة المعتدى عليها أو الهددة بالاعتداء أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد 
فورا » ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع الاعتداء » ویصدرالقر اربالاجماع ؛ 
فاذا كان الاعتداء من احدى دول ابامعة فلا يدخل فى حساب الاجماع رأي 
الدولة المعتدية » وما يقرره المجلس بالاجماع يكون ملزما میم الدول المشتركة 
فى الحامعة » وما يقرره بالا کتر ية يكون ملزما لمن يقبله . 


ومن المواد الى لها قيمتها hy‏ شأنها ol pol‏ كل دولة من الدول المشركة 
فى الخامعة نظام الحكم القائم فى دول الجامعة الاخرى » وتعتبره حقاً من حقوق 
تلك الدول » وتتعهد بألا تقوم بعمل يرمى إلى تغيير ذلك النظام فيها . 


VVSA 


ولجلس det‏ اعتبار الدولة الى لا تقوم بواجبات هذا GUM‏ منفصلة 
عن الحامعة » ومجوز عوافقة ثلى دول الحامعة تعدیل هذا الیثاق . 


وقد حرر GEM‏ باللغة العربية فى الثامن من ربیم الاخر سنة ۱۳۹۵ ۵( ۲۲ 
مارس سنة ۱۹4۵ م ) . 


كما أن الخامعة لم تنس مسألة فلسطین فأثبتت ملحقا خاصا بالیثاق تضمّن 
مایا 


« منذ al‏ الحرب العظمی الماضية سقطت عن البلاد العر dy‏ المنسلخة من 
الدول العثمانية ومنها فلسطین ولابة تلك الدولة » وأصبحت مستقلة بنفسها 
غير تابعة لأي دولة آحری » وأعلنت معاهدة لوزان أن آمرها لاصحاب الشأن 
فیها » واذا م تكن قد مکنت من تولى آمورها فان میثاق العصبة فى سنة ۱۹۱۹ م 
لم يقرر النظام الذى وضعه ها الا على آساس الاعتراف باستقلالها » فوجودها 
واستقلالها الدوليان من الناحية الشرعية أمر لا شلك فيه » کا أنه لا شلك فى 
استقلال البلاد العربية الأخرى» واذا كانت المظاهر اللحارجية لذلك الاستقلال 
ظلت محجوبة لأسباب قاهرة فلا يسوغ أن يكون ذلك دون اشتراكها ني أعمال 
مجلس العصبة . 

ولذاك تری الدول الوقعة على میثاق الامعة العربية أنه نظرا لظروف 
فلسطين الخاصة والى أن يتمتع هذا القطر عمارسة استقلاله فعلى من يتولى مجلس 
الجامعة أمر اختيا مندوب عربي من فلسطين للاشتراك فى أعماله » . 


dy‏ همل الحامعة التعاون مع البلاد العربية الى لم تشر ك عجلسها فقررت 


« نظرا OY‏ الدول المشتر كة. بالجامعة ستباشر فى مجلسها وفى انها شؤونا 
يعود خير ها وأثرها على العالم العربي كله » ولأن أمانى البلاد العربية غير المشتركة 


۱۱۹۹ 


فى الجلس ینبغی له أن یرعاها وآن يعمل على تحقيقها فان الدول الوقعة على 
میثاق الخامعة العربية يعنيها بوجه خاص أن توصي مجلس ابامعة عند النظر فى 
اشتر اك تلك البلاد فى اللجان المشار اليها فى Ob GEM‏ يذهب في التعاون معها 
ال آبعد مدی = »> وفیما عدا ذلك لا بدخر جهدا اتعرف حاجاما وتفیسم 
أمانيها و آماها » وبأن يعمل بعد ذلك على صلاح أحواها وتأمين مستقبلها بکل ما 
ميه الوسائل من آسپاب . 


وقد احتفل يوم الحميس -ربیع الأول سنةع ۱۳۹ ه بقصر الزعفر ان بالقاهرة 
احتفالا رائعا بتوقيع میثاق ابحامعة حضره رجال من آبرز عظماء الامة العربية 
وکبار ساستها ومفکرا يتقدمهم مندویو دول الجامعة » As‏ کل مندوب 


وأقيمت لاعضاء وفود البلاد العربية مأدبة عشاء فخمة بقصر عابدین » 
وکا أقيمت بعد ذلك حفلة سمر جليلة فى القصر حضرها وفود دول GEMM‏ 
البارزون من رجال مصر ومن البلدان الشقيقة . 


" وان الميثاق يعتبر الخطوة الاولى للعمل من الامم العربية المستقلة » فهو من 
هذه الناحية شي ء حسن له قيمته » وهو وان كان فى دور النشوءالاأن الامل 
فى بلوغه الدرجة العليا كبير فى الستقبل . ش 


وقد برزت فكرة dal!‏ بروزا ظاهرا منظورا بصورما الحميلة » وستأخذ 
فى الاشراق والوضوح ST‏ كلما تقدمت با الايام . 
غير أن دعم استقلال الدول العربية وترقيتها أدبيا وثقافیا وسياسيا واجتماعيا 


وبناء صرح الامن والسلام والتعاون بعضها مع بعض ومع شعوب العالم كان 
أعظم ما يرمى اليه GEM‏ » وهو ما كان يتمناه العرب لأنفسهم منذ سنوات 


وأجيال » وتحقق فى هذه الايام بفضل من الله . 


1 


كنا أن الیثاق جعل الباب مفتوحا للدول العربية الاخرى کدول شمال 
افريقيا العربية اذا ما کتب ها الاستقلال » وهذا ما يدل على أن احامعة ستأعذ 
فى النمو والتضخم حى تکون جامعة عر بية کاملة . 


ول همل الیثاق مسألة فلسطین من ناحية الاستقلال فقد اعترف باستقلال 
فلسطین من الناحية الشرعية ككل البادان العربية الى انسلخت من الامبر اطورية 
العثمانية بعد ارب العظمی الاضية » وترك قضیتها العادلة بدون أن يشير اليها 
لثلا يزحم أعمال الیوم ما كان من آعمال الغد المأمول . 


وان الحامعة العردية ستبلغ ما تريد وستتضخم حينما ينضم اليها کل دولة 
عربية وتصبح عضوا بها ولا يمكن أن تکون عضوا بها حى تتمتع بالاستقلال» 
وهذا ولا شك حفز للامم العربية غير المستقلة حى تسعى لأخذ الاستقلال » 
واغراء ها بالعمل من أجله حى تستطيع أن تكون فى مصاف دول الیثاق . 


والميثاق فى جملته رباط وثيق mY‏ العروية 4 وبشرى صادقة تزف الى 


أبناء العر بية 4 ودراعة استهلال للقفضية العر دة الى كسبها ذوو ها فهو pide‏ 
بالتقدیر والا کبار والاعجاب والتأبيد 1 


(WV (م‎ ۱۳۰۹ 


ی رورت 


رکب ابن سعود البحر لاول مرة فى ۲۱ رمضان ۱۳۸ ه لمقابلة اللك فيصل 
ملك العراق رحمه الله » وما أكثر ما طلب اليه أن یقوم برحلات فاعتذر » لان 
فيها مشقة وتکلیفا لا يطيقهما من تعود البساطة والفطرة » غير أنه احتمل بعض 
الشاق فى هذه السنة وركب البحر للمرة الثانية للاجتماع بقطي الديمقراطية 
وبغيرهما من الملوك والرؤساء » ولو لم تكن هناك مباحثات خطيرة » ولو ۸ 
يكن لكل هؤلاء منزلة سامية فى نفس ابن سعود لما قام بهذه الرحلة من الرياض 
- وهی تبعد عن مكة ألف كيلومتر ‏ إلى الفيوم الى تبعد أكثر من ألفي ميل 
من مكة » ولا حرص على الاجتماع بركوب البحر وقطع مثات الاميال برا 
Aes‏ 


انه حرص على الاجتماع بقطي الديمقراطية لیعرفهما حقيقة العرب‌والسلمین » 
اذ ليس هناك من هو حق بتمثیل العرب من ابن سعود . 


وقد وضع الرئیس روزفلت مدمرة آمريكية لتقل اللك عبد العزیز » فأمر 
Ob‏ تزود JS‏ ما حتاج اليه ملك فى رحلة خطيرة كهذه الرحلة » واصطحب 
معه طاهیه وساقیه وخدمه ما اصطحب معه حرسه احاص . 


۱۳۰۲ 


وبعد أن زودت الدمرة بکل ما تحتاج اليه COUT‏ جلالته وما یعلم أحد 
عقصده غير ابنیه سعود وفیصل » حى أن حاشيته ما كانت لتعلم شيئا عن 
الرحلة ولا عن الانجاه ولا عن القصد حى اختفت اليابسة عن الانظار » 
هنالك علم رجال الحاشية فدهشوا كثيرا » وکان عدد من معه ثمانية وأربعين 
منهم شقيقه الأمير عبدالله وابناه الامیر محمد ( أمير الدینة ) والامیر منصور 
( وزير الدفاع ) والشیخ عبدالله السليمان ( وزير المالية ) والشیخ یوسف ياسين 
( نائب وزير الحارجية ) والاستاذ عبدالله بلخير ( مرجم جلالته ) والشيخ حافظ 
وهبه ( وزير المملكة المفوض فى لندن ) وبعض أركان حربه » كما كان معه 
بعض الفنيين من رجال المواصلات اللاسلكية مهمتهم الاتصال بمكة المكرمة كل 
نصف ساعة خلال الرحلة كلها . 


ˆ وکا برافق جلالته الكولونيل ولم ادى وزير الولايات المتحدة المفوض 
لک Ba all‏ وقد تول الترجمة أرسسية فى الاجتمع  sll‏ عقد بسین 
املك والرئيس روزفالت. 


Ns ليا ررقو اس هی رو‎ ea 
Sad! الراحة » غير أنه آثر أن يقي على ظهر الدمرة استمتاعا عنظر البحر‎ 
وهوائه اللقي » فنصبت له عند برج المدفعية الامامي خيمة كبيرة مزينة بالنقوش‎ 
۱ . خارف‎ Sy 

ودعا الملك الكريم فى مساء اليوم الاول جمیع ضباط الدمرة وحار ما 
لتناول العشاء معه » وقد صفت الوائد على الطراز العربي ومدت علیها صحاف 
الاطعمة العربية اللذيذة » ولعل هؤلاء الامریکیین يجاسون لتناول الطعام هذه 
الحلسة العربية لاول مرة » ولکنهم ارتاحوا البها وسروا بالمائدة العربية . 

وفی الیوم الثانی شاهد جلالته قوة الدمرة ا هجومية عندما أطلقت مدافعها 
الضادة للطائرات » وقذفت قنابل الاعماق الحاصة عقاومة Shel gall‏ » وکان 


۱۳۰۶ 


منظرا عجبا حيث تذوب کل آلات الفتك والتدمیر فى هذا احضم کالفقاعة 
الساحة یبتلعها فى لمح البصر . 


وأعجب العرب السعودیون بالبحارة الامريكيين وهم فى ملابسهم الزرق 
البحرية كما أعجب أبناء الدنیا الحديدة بالعرب وهم يرفلون فى ثيابهم الفضفاضة 
وعباءانهم المذهبة يروحون ويغدون فى خفة ونشاط ويتهادون مبتهجين » ودارت 
الاحاديث بينهم وقضوا فى البحر ما قضوا من ساعات مسرورين من هذه 
الفرصة الى أتاحت شم هذا الاجتماع . ۱ 


وفى cle‏ الحميس ۲ ربيع الاول سنة ۱۳۹6 ه ( ١5‏ فبراير ۱۹6۵ م ) 
كانت الدمرة فى البحيرات الرة حيث ينتظر الرئيس روزفلت فى الطرادة 
الامريكية « كونيرى » استقبالا لضیفه العظم » وكان الرئيس على سطح الطرادة 
يرقب المدمرة حينما مهادت بالملك العظم > "فتبادل محارة السفينتين Slo‏ 
والنداءات البحرية بالبوق » وأخذت المدمرة مرساها تجاه كونيرى ومد بينهما 
جسر عبره الملك فاستقبله البحارة وكبار الضباط ورؤساء أركان الحرب المرافقين 
للرئيس استقبالا حماسيا رائعا » ثم سعى إلى جلالته الرئيس وصافحه وحياه 
واحتفى به احتفاء جد عظیم 3 وتبادلا عبارات التحية والمودة . 


Gal‏ الاكبر » وقد طابق ما سمع عنه ما رأى الآن » بل ما رآه كان أعظم 
بكثير مما سمع > وقال له : كنت أود أن أجتمع بك قبل هذا . ۲ 


ثم تناو الملك والزئيس الغداء » وبعد الفراغ منه Ty‏ خديثهما الخطيرفى جو 
سوده الود والتقدير والاعجاب » واستعرضا فيه ما بين المملكة السعودية 
والولايات التحدة من روابط كثيرة يحرص عليها الطرفان ویبذلان الحهد فى 
سبيل الصالح المشتركة بينهما وتنمية الصلات الودية » وقال روزفلت : يحب 
أن يتاح لرؤساء العام فرصة تبادل الاراء لكي يز داد تفاهمهم وتقدير کل منهم 


۱۳۰۵ 


لشا کل pul‏ وبحث الشا کل المشتركة بين دوهم . 


ثم تناول الملك والرئیس شوونا أحرى اقليمية وعالية » وکان جلالة الملك 
آیده الله کثیر الاهتمام بقضية فلسطین » وأبان gad‏ وجهة نظره > كما دلل 
على عدالتها وصحتها ما أقنعه فوعد ob‏ بنظر فى ذلك . 

ثم تناولا بالبحث شؤونا عربية هامة » وكان الملك المعظم صريحا كعادته 
فى مخاطبة الرئيس » ومن الكلمات الحالدة الى WR‏ لا أريد كتابات ! بل 
أريد أن تعطتی الكلمة من عبد العزيز لروزفلت » ومن روزفلت لعبد العزيز » 
وهذا حق » فكلمة من عبد العزيز فوق الكتابات والمعاهدات لانه رجل شريف . 


ثم أبدى الرئيس روزفلت بخلالة لك عبد العزيز رغبة فى. تقدیم طائرة 
pl‏ يكية هدية تذكارية لهذا الاجتماع التارخي » وقبل جلالته الهدية "© . 


)١(‏ في يوم السبت ۲ جمادي الاول ۱۳۹۶ ۸ VE)‏ ابريل ۱۹2۵ م ) وصلت 
مطار جدة الطائرة الامريكية التى أهداها الرئيس الى جلالته » واشترك في تقديمها 
الى و كيل نائب جلالة الملك في الحجاز ( الامير منصور ) كل من : الكولو نيل ماكين 
والكولونيل هویت والكولونيل اولدريش واللفتئانت كولونيل كد » وفي الساعة 
التاسعة والنصف من يوم السبت تقدم الكولونيل وليم ادى وزير أمريكا المفوض 
بجدة وقدم الطائرة وهي من طراز دوجلاس مجهزة بمقاعد وثلية وبأحدث 
الوسائل الفنية وقال : « ان قوات الطران في جیش الولابات التحدة قد آعدت 
هذه الطاثرة الامر LS‏ للخدمة في بلادکم العظيمة التي أتشرف بتقدیمها لسمو کم 
بوصفكم نائيا لجلالة الملك » ٠‏ 

فأجابه الامير منصور بخطاب مو حره 2-8 آتقبل باسم جلالة والدي اللك 
عبد العزيز هذه الهدية الثمينة التاريخية المهداة من الراحل العظيم الرئيس 
فر نكلين روزفلت » تلك الهدية التي ترمز في نظرنا لامرين عظيمين » الاول : 
ذكرى الاجتماع التاريخي , والثاني : رمز الصداقة بين المملكة التعودية 
والولايات المتحدة » وقد أصبح لهذه الطائرة مكانة خاصة سيحتفظ بها كذكرى 
خالدة في هذه البلاد للزعيم الذي كان زعيما انسانيا عالميا كما كان زعيما بحق 
للولايات التحدة » ۰ 1 ۱ ١‏ 

وکان تسلیم الطائرة بعد موت روزفلت : 


۱۳۰۹ 


OL okay 


سلك جلالة ملك الملكة العربية السعودية الطریق برا إلى الفیوم حیث نزل 
بفندقها الشهیر « آوبرج دولاك » القائم على بحيرة قارون » العد لنزوله وأحيط 
بقوة بريطانية تحرسه ليل نهار » وأبعد عنه کل أحد » ومنع رجاله من الاقامة 
فيه الا الدیر فقد أبقي للاستعانة به عند الضرورة 6 وقالت الصحف : ان الناس 
کانوا يروحون ویفدون من بعد دهشين لا یعلمون ما سیجری من مباحثات 
خطيرة فى سبیل العروبة وفی سبیل الاسلام على مقربة منهم فى هذا الکان . 


وقد زود الفندق بكل ما بلزم للملك العظیم ولرافقیه من رجال الحاشية > 
كما آعد نظام واسع للاتصال البرقي حى یتستی بفلالته أن يتصل عملکنه المرامية 
الاطراف ۰ فکان یستقبل کل يوم عديدا من الرات « التقارير » ویصدر الأوامر 
إلى رجال دولته UF‏ لو كان فى مكة أو الریاض » لانه حریص أعظم الحرص 
على أن يدير ملکته بنفسه و حیط JS‏ ما GE‏ فیها من دقيق الأمور وجلیلها . 


وما كاد جلالته يشرف الاوبرج حى آسرع اليه الملك فاروق ومعه الرئیس 
شکری القوتلي » وذلك بعد عصر يوم الجمعة ۳ ربیع الاول سنة ۱۳۹4 م VV)‏ 


و وصل الماك والرئیس فاستقبلهما ابن سعود استقبالا آخویا رائعا » وقضوا 
بضع ساعات تناو لوا فیها محث الشؤون dy pall‏ اشامة . 


وقد طاب الحديث بين هؤلاء الاقطاب الثلائة حى أن فخامة الرئیس شکره 
كان قد آقام dole‏ عشاء فخمة وحفلة ساهرة UL‏ الفاروق بدار المفوضية 
السورية مساء الجمعة » ولكن تأخر شكرى والمحتفل به عن الموعد يدل على 
خطورة « الموضوعات ) الى تناولوها » وما شغلهما عنه الا.امبماكهما فى 
الحديث الذى سيغير. مجرى LEN‏ العربية . 


ثم غادر الملك والرئيس الاوبرج مودعين من الصقر الغلاب خير وداع » 
وهم مستبشرون من هذا الاجتماع » ومن هذا التضامن » كا أن المرب 
والمسلمين فى مشارق الأرض ومغار بها تفاءلوا باجتماع أقطاب العروبة والإسلام 
وعلقوا ade‏ آمالا کبارا » لان من اجتمعوا رژساء تعکومات فا E‏ 
السياسة العربية » فهم مصیبون فى تعلیق تلك الآمال العظيمة ببؤلاء الاقطساب 
العظماء . ش ۱ 


نی che‏ يوم السبت 4 ربیع الاول سنة ١55‏ ه ( ۱۷ فبراير ۱۹6۵ م ) 
رکب السيارة المسر ونستون نشرشل رئيس الوزارة البريطانية ( وکان مرتدیا 
بدلة الکولوئیل الاول بفرقة الموسار الرابعة ) يصحبه الستر أنطونى ايدن وزير 
الحارجية البر بطانية واللورد موران طبیب رئ ئيس الوزارة Wl‏ بطانية الحاص > 
وهيئة مکتبه الى رافقته فى مؤ تعر يالطا > ووجهتهم « الفيوم » . 


حى إذا وصلوا الاوبرج استقبلهم جلالة الملك عبد العزيز بن سعود وشقیقه 
الامیر عبدالله وابناه الاميران : محمد ( أمير المدينة ) ومنصور ( وزير الدفاع ) 
والشيخ عبدالله السليمان ( وزير المالية ) والشيخ يوسف ياسين ( السكرتير اللحاص 
حلالة الملك ونائب وزير الحارجية ) والشيخ حافظ وهبة. ( الوزير الفوض 
للمملكة السعودية بلندن ) استقبالا رائعا » وتبادلوا عبارات التحية والولاء وقد 
كان الملك عبد العزيز مرتديا فى هذه المقابلة ثابه العربية عليها دثاره الرسمي 
الاحمر الموشح بالذهب » ويشع على رأسه عقال مقصب جميل ٠ 003 ٠”.‏ 


تبادل الفریقان التحبة » a:‏ المسلم 
الكبير اعجابا عظیما . ۱ 


ودار بينهم حديث ودي » م اختلى اللك ورئیس وزراء بریطانیا وتول 
الاستاذ بلخير الترجمة بينهما » ومكثا أكثر من ساعة یتباحثان فى مسائل شى 
أهمها ما يتعلق بالعرب ومستقبلهم » ثم غادرا الاجتماع وكل منهما مسرور من 
هذه القابلة والمحادثة اللتين انتهتا بنجاح . 


وبینا كانا فى المحادثة مدت أخونة الغداء فى ردهة الفندق المستطيلة المكسوة 
باللونين : الازرق والاحمر » المشرفة على حيرة قارون old‏ الصافية » ولا 
خرجا تصدرا المائدة وكان معهما فيها من اب حانب البريطاني : ايدن وموران 
والمسر جوردن الوزير البريطاني الفوض السابق فى جدة والحترال السير برنار 
باجيت القائد العام لقوات الشرق الاوسط والسير ادوارد جريج الوزير البريطاني 
القم فى الشرق الاوسط واللورد كليرن السفير البريطاني بالقاهرة > والسسير 
والترسمارت المستشار الشرقي بالسفارة البريطانية بالقاهرة والسير الكسندر 
كادوجان وكيل وزارة الحارجية ومارشال الطيران مدهيرست قائد القوات 
الحوية فى الشرق الاوسط والستر جرافى سمث الوزير الانكليزي الفوض فى 
جدة pully‏ لسلى روان السكرتير احاص لرئيس الوزراء والسير وليم كروفت 
سکرتیر مكتب وزير الدولة والبريجادير كلايتون والماجور راندولف تشرشل 
ابن رئيس الوزراء . 


أما من GUI‏ العربی فأصحاب السمو الامراء السعوديون وحاشية جلالته . 
. وقد طبعت « قوام الطعام » باللغتين العربية والفرنسية على بطاقات مفضضة 
کتبت علیها آسماء الاطعمة القدمة لهم . 


۱ وبعد تناول الغداء حرج جلالته ووزراژه إلى الشرفة حيث التقطت‌طم صور 
للذ کری . 


& 


م اجتمع الملك وتشرشل والوزراء والحاشية من ابانبین فى البناء اثرئيسي 


۱۳۰ ‘ 


للاوبرج وتبادلوا الهدايا التذكارية تخليدا هذا اليوم التاريخي العظيم . 


وأهدى جلالة الملك الستر تشرشل سيفا عربيا وخنجرا فاخرين مطعمين 
بالذهب مرصعين بالاحجار Ue SI‏ منقوشين بنقوش فنية جميلة » كا أهدى 
جلالته الستر ايدن سيفا كالسيف الهدی إلى تشرشل ۰ كما قدم إلى تشرشل 
ملابس عربية ممتازة وعباءة جد تمينة فى حقيبة من الحلد » وقدم إلى صحبسه 
Ole poe‏ کبيرة من الملابس العربية الفخمة . 


وأعجب تشرشل وزملاؤه ببذه افدایا الغالية الثميئة حنی قال تشرشل 
للعاهل العربي الکبیر : « انى سأعتز بها دائما لا لقيمتها الفنية البديعة فحسب بل 
لامها تذ کار سعبد لهذا الاجتماع » فرد عليه ردا لطیفا . 


ثم نمض تشرشل لیحضر هدیته ومر فى ae b‏ باللورد تشارلز موران وقال 
له : « يا فا من حيوية عجيبة ‏ يا تشارلز — فى رجل شارف السبعين » بقصد 
بكلامه الملك عبد العزیز » فأجابه موران : ما أراك دون ذلك ! . 


وأقبل تشرشل ومعه صندوق من العطر الشذي الفذ الستحضر من آحسن 
الحلاصات العطرية المركزة من العنبر والیاسمین والسك » وبکل صندوق ست 
زجاجات ملأى بهذه العطور » وقدم الصندوقین هدية إلى الملك ابن سعود بکلمة 
رقيقة فتقبلها منه شا کرا . 


وختمت الحلسة التاريخية بين قطب العرب وحامی الاسلام وبين قطب 
seul‏ اطية بالود والصفاء والبشاشة الى بدأت بها » وودع تشرشل وصحبه 
وداعا حارا . 


11 


لايستطيع القلم مهما كان بليغا أن يصف زينة مصر وابتهاجها واستعدادها 
لاستقبال ضيفها العظیم صقر الحزيرة » بل لقد كتب أبلغ الكتاب ووصفوا هذه 
الزينة الى تبرجت بها مصر فلم يستطيعوا أن يبلغوا فى وصفهم شيئا من عظمتها 
الى لم تشھد مصر مثلها فى تاریحها بالرغم من استقبالها ملوکا كثيرين . 


أينما تلق بصرك تجد جمالا وسحرا وفتنة وببجة ومراحا تتفجر بلا انقطاع » 
لا فرق بين صغير ولا كبير > ول تقف البهجة عند حد » فكل شيء فى مصر 
- قبيل دخول ابن سعود - متوثب متهيء للقاء أكرم ضيف » فهنا أقواس 
النصر تنصب » وهنا آلاف الاعلام السعودية تخفق وهنا « الزينات » تسعى إلى 
الشوارع والبيوت والمحال التجارية سعیا استعدادا لاستقبال حامى العروبة ومنقذ 
الدين » وبدت القاهرة كأنها فى عرس لا يشهد التاريخ مثله » وقد أضفى عليه 
الفاروق من روحه الكريمة وشبابه التضرم فكانت فى خير زينة وأبهى منظر . 


& ي ي 


وفى الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والاربعين من يوم اللحميس ٦‏ صفر 
۵ ( ۱۰ يناير ۱۹4۲ ) رسا اليخت SU‏ « المحروسة » مقلا عاهل العرب 


۱۳۳ 


الاكبر عبد العزيز بن سعود ۰ فصعد اليه املك فاروق العظيم ومعه أصحاب المقام 
الرفيع والدولة والسعادة رئيس الديوان SU‏ ورئيس الوزراء محمود فهمی 
النقراشي باشا والوزير المفوض لامملكة العربية السعودية بالقاهرة وكبار موظفى 
الفوضية السعودية وحيوا صقر الحزيرة نحية حارة ۰ وتعانق الماكان ثم قصدا 
سرادق الاحتفال حف ap‏ الوزراء والعظماء ورجال الحاشيت, 


وفى الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق أطلقت قلعة السويس احدى 
وعشرين طلقة ايذانا بتحرك القطار الملكى الذى del‏ يتهادى فى سيره بين صفوف 
من الجماعات لا عداد ها حى الملكين وهما يردان التحية » وافتافات تدوى 
فى كل OK‏ ا ا الطويق يون por poll‏ اھ ضیف 
مصر العظیم والفرسان پسابقون القظار جى وصل بعد الظهر طة القاهرة 
حيث كانت مصر كلها نحتفى بالضیف العظیم > فشرفات البیوت ملأى بالرجال 
والشاء والاطفال » ورا مزدحمة بالناس »> والهتاف الصارخ الجهسير 
يتصاعد إلى السماء » ومشى الموكب SUM‏ من المحطة إلى قصر عابدين العامر 
ومصر كلها أهلوها وضیوفها نتف حى بحت الاصوات وتصفق حى دميت 
الا کف . 


Pees fe‏ لي یور 
الذهن هذا الاحتفال الرائع قول ابن سعود نفسه حینما شرفنا به فى قصره عکة 
عقب رجوعه إلى عاصمة ملکه : : « لا يستطيع آحد أن بصعد إلى السماء » ولکن 
See eat‏ الا عملوه ) وهذا صحيح » فما كان فى 
الارض من زينة و بهجة وحفاوة فقد صنعه الصریون . 


ولیث FAM‏ أكر من آسبوع ف ضيافة مصر مسر ورا سعیدا ode‏ الاخوة 
الى یبارکها الله ويوثقها الدين وتعززها العروبة ويقويها الشعبان » وقد سمعت 
الك عبد العز یز و هو يشيد عصر وبا حفاوة البالغة الى لقيها منها شعبا وحکومة . 


۱۳ 


وقد زار صقر الحزيرة المؤسسات العلمية والصناعية و الستشفیات » فزار 
جامعة فاد الاول والبرلمان والحامع الازهر والحامعة العربية وسلاح المدفعية 
اللكي و حديقة الحيوان و القناطر اللحيرية والمحلة الکبری و اصلاحية الاحداث » 
وزار الاسکندرية » كا أن جلالته استعرض الحيش الصري الباسل وأبسدى 
اعجابه بکل ما رأى وسمع . 


أثره القوي فى نبضتهم وتوحيد كلمتهم والسير بهم إلى الامام نحت قيادة ملوکهم 
وزعماتهم » وهو فى الوقت نفسه تقوية للجامعة العربية . 


وقد غادر جلالة الاك ابن سعود القاهرة فى يوم الثلاثاء ۱٩‏ صفر ۱۳۲۵ ه 
YY)‏ يناير 1945 م ) قاصدا بلاده المتعطشة اليه » بلاده الى أخذت تستعسد 
لاستقبال هذا الملك الحبوب شاكرة مصر المضياف » متمنية ها الجير . 


\¥\o 


أستطيع أن آقول فى ثقّة واطمئنان : أن اهتمام ابن سعود بقضية فلسطین 
هو نوع يغاير اهتمام كل المسئولين العرب الألى فى مستواه » فليس اهتمامه 
من قبل أداء الواجب ؛ وليس غير » وليس من قبل الدعاية الى يقصد منها 
كسب الانصار 4 وليس رغية فى ) الاستهلاك الحلی 0 آو التضايل والجداع 

وليس من خلائق ابن سعود الغش » وما عرف عنه قط التلون والتدليس » 
فهو واضح العقيدة 4 وواضح الطريق 4 وصريح فى | أدب 4 وقوي كل القوة 

مع الزكانة والأناة والحكمة والرأي الصواب . 

وكل حكام العرب المسئولون فى طبقة ابن سعود لم يكونوا فى صلاحه 
و ندینه وصراحته وقوته و “asa‏ العر 43 و الاسلامية والانسائية 4 وكان فيهم 
sa a oe eee entero‏ 
قضية فلسطين و دراما »أو تخارة . 

al‏ ا سود فا دة فة فا aes‏ فة tales‏ وريد 
وانسانية » فهي منه عثابة al‏ » والانسان يتنفس ولا يقول للناس بلسان 
حاله : تعالوا » وانظروا ‏ فأنا أتنفس » وكذلاف. كانت الةضية بالنسبة له . 


(VA «م‎ ۱۳۷ 


وابن سعود يجامل الانکلیز كثيرا » ولکنه لا يذل لهم ولا لخلوق على 
وجه الأرض » والمجاملة من کال الانسان ومن الصفات الحليلة » لأا إبداء 
جانب الحمال » وهو غير الكذب والنفاق » يجامل الانجلیز لمهم هم أنفسهم 
ai ge‏ ويجلونه » وعندما تصل الامور إلى الكرامة فكل قوى الأرض لا 
تستطيع إذلالها أو التعرض لا » والبراهين على ذلك ساطعة » والأمثلة كثيرة » 
ومنها ‏ على سبيل المثال ‏ قضية لحوء رشيد عالى الکیلانی اليه سنة ۱۳۹6 ه 
( ۱۹4۵ م ) واصرار الانجليز الذين خرجوا من ارب منتصرین على ألمانيا على 
تسليمه اليهم بدون قيد ولا شرط » فوقف ذلك الموقف الصلب الذى نحطم عليه 
عنادهم واصرارهم ۰ 


إنه قال للانجليز : « والله » ثم والله » ثم والله » إن رشيد Me‏ سیظل عندی 
آمنا مطمئنا ما بقيت وما بقي أحد من آل سعود حيا > ووالله » ثم والله . لو جاء 
الا نجلیز بأساطيلهم وصفوا بوارجهم من لندن إلى جدة فلن يأخذوه ما دمت 
حيا ) . 


وهذا موقف لن یقفه أحد إلا نادرا جد نادر » فما ابن سعود وقوته CIE‏ 
بريطانيا العظمى؟ واذا کانت کل آمواها وأموال AW‏ لاتكون ثمنا لعقيدته فإن 
كل قوات بريطانيا لا تستطيع اذلال > رامة ابن سعود ما دام حيا ا 
دون کرامته فما بعد الموت رح کیت إيلام . 


وقضية فلسطين أ كبر من الافراد وأعظم من الشعوب لأا قضية تقوم ee‏ 
والوطنية والعر dy‏ والانسانية » فاذا كانت قضية فر د یتصدی ها أبن سعود 
لك التصدی فان قضية فلسطين عنده فوق کل قضاياه المصيرية » فوق قضايا 
11 > وطذا كان موقفه فیها موقفا فاذ | لم یقفه da‏ فيه 
فلسطین الحديثة » ولکن ‏ لا رأي لمن يطاع . 


ففلسطین ليست نحت حكمه » وشعيها ۳ » فحکمه غير 


۱۳۸ 


مقبول » وأمره غير نافذ »> ومن هنا أصاب القضية الفلسطينية ما صایها . 


وآول رأي رآه فيها أن تكون وقفا على الفلسطينيين وحدهم > وعلى العرب 
جمیعاحکومات وشعوبا أن تمدهم بالمال والسلاح والرجال والرأي » وآن یکون 
الرجال متطوعین ؛ لثلا تقع الحكومات نحت سطوة السئولية عندما بتحدون 
ویشرکون رسمیا فى القتال . 


واولا ره أن یکون الدفاع صادرا من الاعان الحق » وأن يكون 
الدفاع عن الةضية والصراع من أجلها جهادا ولیس قتالا » لأن ابن سعود یفرق 
بين القتال والحهاد : فالةتال يكون اعتداء على حق طمعا فى استلابه واغتصابه » 
ویکون دفاعا عن الق أما الحهاد فحق كاه 9 Seal‏ سيان > يوم لك : 
ویوم عليك » آما الحهاد فلا هز عة فيه » لان كلمة الفصل له . 


وقال ابن سعود لزعماء فلسطین : آمنوا بالله ورسله وبالیوم الاخر ثم 
جاهدوا » فان النصر ثمرة الحهاد الصادق . 


ولكن السبل تشعبت 575 فلسطین منذ كانت ها قضية › و يكن حکام. 
العرب مستقلين بأقطارهم فلم يكن هم جيش حر پسیر پأمر الجا کم dy «AL‏ 
يكن هناك الابمان الذى يفهمه ابن سعود » مما أدى إلى الكوارث الى أخذ بعضها 
برقاب بعض حى كانت الكارثة الى انتهت بقيام الكيان الاسرائيلي فى أرض 
فلسطين العر دية المحض ۲ ۱ 

ففی مارس سنة ۱۹6۸ علم ابن سعود بما يدور فى أروقة الأمم المتحدة » 
وکان معروفا للعرب وحکامهم أن الادارة pil‏ بطانية ستثر لك فلسطين للعرب 
واليهود » وما ترکتها إلا بعد أن أضعفت الةوة العر dy‏ (ضعافا شدیدا » وقوت 
اليهود وساعدتهم فى ايجاد قوة مسلحة . 


و عجرد مغادرة الالجليز أعلن اليهود دولة اسرائيل » وطلبوا إلى دول العام 


۱۳۹ 


أن تعترف بها » فاعترفت بها الولایات التحدة الاميركية يوم إعلانها عن نفسها » 
واعترف الانحاد السوفياتي وأعلنت اعترافها بعد امريكا بسويعات » والفارق بين 
الاعترافين أن اعتر اف الولايات التحدة الامريكية لم يكن الا اعترافا بالامر 
الواقع » وهو اعتراف لا يقضى بتبادل التمثيل الدبلوماسي » أما fel‏ اف 
السوفييت فتام يقضى بتبادل التمثيل السياسي . 


وقبيل خروج الانجليز بزمن رأى ابن سعود أن يجمع الفاسطينيون أمرهم » 
ویقیموا الکیان الفلسطيي > و عجرد خروج الانجليز يعلنون دولتهم » ويطلبون 
إلى العالم الاعتر اف بها » و بذلك یکون لهم حق الدولة القائمة » وقدم رأيه لزعماء 
فلسطين الذين كانوا مشغولين باراء وأفكار وامور غير الى كان یہی بها ابن 


سعود . 


وقد ذكرت فى كتابى « صقر لمزيرة ٠‏ فى مقدمة طبعته ثانية الصادرة 
سنة 4 ه(1955م)ما نصه : 


« وقضية فلسطين لم يكن هو محاميها الوحيد > وم يكن مسيطرا عليها 
ومسئولا عنها مثل سيطرته على بلاده فلم تنجح » لان العرب لم يأخذوا برأيه 
فيها » ولو أخذوا لما كان هناك كيان اسرائيلي قائم . 

shy» .‏ عبد العزيز الذى. عرف عنه وسمعناه منه غير مرة :أن ينفر د أهل 
فلسطين بالدفاع عنها » وألا يشترك العرب رسميا فى الحرب » بل تقوم الدول 
yall‏ بية ساعدة اهل فلسطين بالسلاح والال والرجال متطوعون ۱ 

« بل كان له oe ol,‏ فى الکیان الفلسطيي سمعته منه وحدئت به الحاج. 
أمين الحسیی فى لقاء ی معه فأيده وأعجب 64 ولکن بعد فوات الفر صة والاوان .. 
«رأي عبد العزيز أن تقوم حكومة فلسطينية بمجرد ترك الانجليز للسلطة فى 
الوقت الذى حددوه » وكان يعلم حق العلم ان اسرائيل أعدت العدة لتسلسم 


۳۳۰ 


السلطة من الالجليز » وانهم سیعلنون حکومتهم الحظة الى برك افی الانجليز فيها 
السلطة » ویطلبون إلى الدول الاعتراف بها » ورأى عبد العزیز أن يعلدن 
الفلسطينيون حكومة فلسطين ويطلبوا إلى الدول الاعتراف بها » وتنهض هي 
تجاه اسرائیل » ویکون الصراع بینهما » وسینتهی بکسب العرب ۳ 


« ولکن لم يؤخذ برأيه فى ALM‏ الاوی وفى الثانية » لم يرك آهل فلتطین 
يدافعون عن بلادهم » ولم یعلتن قيام حكومة فلسطين » بل آخرج أهلها لیحل 
مکانهم غير هم فى الدفاع »> وفرق بين الانسان يدافع عن نفسه وبين آخر يأتيه 
من بعيد للدفاع عن غيره . 

« بل انتهى الامر إلى أن العرب أنفسهم قضوا على كيان فلسطين » فبعد 
اعلان الهدنة بين اسرائيل والعرب كانت الحكومة السعودية معبر فة بفلسطين » 
حی أن ادارة الجوازات كانت لكت ee‏ ی بالحواز 
السعودي » وعندی جواز مجدد برقم nee‏ ۰ م( ۳ من السفارة 
السعودية بالقاهرة کتب | سم « فلسطین » فى حقل الاقطار . 

وأردت زيارة القدس فغادرت دمشق اليه » ولکن السلطات الاردنية فى 
« الرمثا » منعت دخولى » » لأنه لا وجود لفلسطين ۰ ول يكن يحقل الاقطار اسم 
الاردن » فعدت إلى دمشق وأضفته وسمح لى پالدخول .. 

« ولا وجود OLS‏ فلسطین ی رن 
فکانت ادارة الحوازات تکتب اسم فلسطین فى حقل الاقطار . 


«والیوم یعودون إلى بعض ch‏ عبد العزیز الذی أثبتت الحوادث أنه كان 
الرأي الصواب » وکان أبعد من كل الحكام نظرا وأضفى فکرا وأعرف بما يجب 


أن يكون » ولكن لا رأي لمن لا يطاع . 


۰ يوافق ۲۶ رمضان سنة ۱۳۰۸ ه‎ )١( 


۱۳۸۱ 


« ولو أخذ برأيه لما احتاج الامر إلى ما حتاج اليه اليوم من البذل ومن 
التضحيات والتبعات والحسائر الفادحة . 


« وضاعت فلسطين من أيدى أهلها » لأن الرأي الذى oly‏ عبد العزيز لم 
يصادف هوى عند من كان بيدهم أمر قيادة فلسطين من حكام العرب وزعماء 


والمتتبع لتاريخ العرب منذ سنة ۱۳۱۹ ه حتى الوم يدرك ان ما صنعه عبد 
العزيز وحده للعرب هو مفخرتهم وزينة تاريخهم 4 . 

ولعل أول موقف رسمي يقفه ابن سعود من القضية الفلسطينية كان سنة 
۱۹۲١ ( ٥‏ ) وذلك بعد أن أصبح ملك الحجاز وصار أكبر حاكم فى 
جزيرة العرب على الاطلاق » ولكنه كان مرتبطا TE EE‏ 
1م لل الا جك 0 > والآن » وقد تغير أمره فمن الفرض 
عليه أن محرر نفسه نفسه وبلاده من ربقتها » وطلب إلى الانجلیز إبرام معاهدة جديدة 
تلغی تلك المعاهدة اللحائرة . 


واستجاب الانجليز لطلب ابن سعود » وكانوا بنتظرون هذه الفرصة ليملوا 
ما يرندون » فوعد بلفور قد عرف ء واتخذت السياسة البريطانية أحابيلها 
وأساليبها المختلفة لانجاز ذلك الوعد الذى عملت له ما فى وسعها ليم الإنجاز . 

ورأت الحكومة البريطائية أن ابن سعود يحكم أكبر رقعة من جزيرة العرب » 
وصار أعظم حاكم وأقوى ملك Ge‏ فيها » فإذا ضمنته وربطته بمعاهدة 
يعرف فيها بالوجود الخاص ها فى فلسطين فقد ضمنت امدوء والاستقرار فيها › 
واعتراف ابن سعود بالوجود اللحاص يعطيها قوة يسعها بها أن تضعف قوى 
المعار ضة العر بية . 

وجاء المفاوضون البريطانيون إلى مملكة ابن سعود لعقد المعاهدة الجديدة » 


۱۳۳۳ 


و اتخذوا أسلوبا لبقا ظنوه جائژا على ابن سعود » وصاغوا « مادة » من مواد 
المعاهدة یعترف فيها ابن سعود بوجود بریطانیا الخاص أو الرکز انحاص لبر يطانيا 
فى فلسطين . 

وأدرك ابن سعود مقصد المفاوضين البريطانيين » فأبى أن يساوم على 
الحقوق » وإذا كان البريطانيون قد انتزعوا منه حقا من حقوق بلاده فى معاهدة 
سنةه۱۹۱ لسبب من الأسباب فان من GLI‏ عادة ما انتزع من الحق إلى صاحبه» 
Lf,‏ فلسطين فالشیء الذى يقبله فيها أن يكون الحق لصاحبه أيا كان » فاذا 
كان مطلب بريطانيا من الوجود أو المركز الخاص ها بفلسطين حقا فهو يعترف 
به » أما وذلك ليس حقا فمن الحال أن يعرف به » ثم أن فلسطين خاصة بأهلها 
لشرعیین + واذا طلب ll‏ آمربتصل با rg‏ ء الوحيد الذى يعمله هو AST‏ 
الحق لهم لا العمل على نزعه منهم 


ودار نقاش بين الفاوض البر بطاني واین سعزد ST‏ من هذا وظهر آن 
علم ابن سعود بالحق التاريخي والحق الواقعي أصح من علم الفاوض البريطاني > 
فالفلسطینیون لم يركوا قط فلسطین خلال عشرات القرون » وبرغم ما مر بهم 
من غزو الغزاة والحروب فانهم لم یفارقوا آرضهم حى اليوم » آما اليهود فقد 
کانوا غرباء » ثم تشتتوا فى آقطار الأرض » ورحل الالاف منهم بطوعهم 
واختیارهم وحريتهم دون أن يطردهم أحد » فلو كانت فلسطین وطنهم حقا 
لثبتوا به مثلما ثبت الفلسطينيون 6 وهذا الثبات هو الحق الواقعي » أما احق 
التاريخى فإن الاسم المطلق على تلك الرقعة من الأرض يثبت أا للفاسطينيين 
وحدهم » أليس اسمها فلسطين ؟ بلى » فهى لافلسطينيين . 

bil,‏ فى يد الفاوض البريطاني » وتمت المعاهدة بين بريطانيا وابن سعود 
دون أن تكون فيها مادة أو فقرة عن ذلك الشي ء الذى أرادته » وسميت العاهدة 
معاهدة جدة » ولكن » > لم يم ذلك إلا بعد جهد جهيد > فقد قطعت المفاوضات 
ثم استأنفت » وانتصر ابن سعود . 


YY 


- وبعد المعاهدة كان ابن سعود يتتبع أحداث فلسطين 3 وبلغه أن الیهود 
ألقوا قنابل على المصلين بالمسجد الأقصى وهم يؤدون فريضة الجمعة فى شهر 
جمادی الأولى سنة WEA‏ ( ا كتوبر 848 ) وقتل عدد من المصلين : 


وغضب ابن سعود طذا العدوان لام على بيت من بیوت الله وعلی أبرياء 
کانوا دون الفريضة » وارسل إلى ملك بريطانيا کتابا يستنكر فيه هذا الحادث 
الأليم » ويعرب له عن الأثر السي ء الذى تركه فى نفسه ونفس شعبه » ويناشده 
المحافظة على الدين » وحماية المصلين » ومعاقبة ال مین » والحياولة دون تكرار 
هذا الحادث » ately‏ ملك بريطانيا فى ٠١‏ دیسمبر ۰۹ (السبت ۸ رجب 
۸ ه ) جوابا يؤكد له فيه اهتمام حكومته للأمر » وينفى له وقوع الاعتداء 
على المسجد الأقصى والمصلين فيه . 


وأرسل ابن سعود للجنة التنفيذ ية للمؤتمر السوري الفلسطيي بالقامرة 


« بلغنا OV!‏ ما كان من اعتداء نفر من اليهود فى السجد الأقصی على 
المسلمين فى يوم جمعتهم » وقتل عدد منهم » وقد كانت هذه الفاجعة مدعاة 
لام العظيم والكدر الشديد فى. قلوبنا > UT,‏ وسائر من فى الحزيرة من العرب 
والمسلمين لنشارك سكان المسجد الأقصى ومن حوله فيما أصابهم من هذا العمل 
الثکر الذى وقع عليهم فى er be‏ بالمسجد الأقصى > وإننا لواثقون Ob‏ 
الحكومة البريطانية بما نعهده من تقاليدها ستعامل بأقصى أنواع الشدة آولئك 
OM‏ » لاسيما أولئك الذين اقترفوا ذلك الا ¢ المبين » وإنا فى هذا الموقف 
انى امتلأت فيه انقوس ألا وكدرا ققدم edly coal‏ عامة تا يعن 
فقد فى ذلك المسجد ا حرام من المصلين » . 


وعلى مر الأيام والشهور والسنوات كان ابن سعود مع حوادث فلسطين» 


۱۳۳ 


بتابعها باهتمام Signy tole e‏ حكومته وشعبه فى سیل تأييد 
قضيتها » ویمقف معها بكل ما بلك 


وخير ما يعبر عن عمله الدائب من أجل قضية فلسطین أن تنشر بعض مكاتبات 
ابن سعود ومفاوضاته ورسائله الرسمية منذ تطور القضية حى انتقل إلى رحمة 
الله » والشي ء ء الذى يحب أن یذ کر فى تاريخ ابن سعود أنه نقل قضية فاسطین 
من نطاقها الحلي والعر بي إلى النطاق الاسلامي ثم إلى النطاق العالي . 


" وخطب ابن سعود الى كان يلقيها فى كل موسم حج على وفود بيت الله 
اخرام وفیهم مثات الفکرین والکتاب والزعماء والرساء زاخرة بذ کسر 
فلسظين ؛ ول یقتصر فى توجیه کلامه ب عل eta Ve te‏ پل كان بر لك العامة 
فى oh we‏ میت القضية cor‏ يكونوا عل علم با 0 


وكان نحيز Gia‏ یربنق شرت 
فى الصميم و عکن اليهود > وتسهل لمم المجرة حى يتملكوا »> ونقلتإليهم 
ملكية ۳ ضى الحكومية والعامة » وكانت الصهيونية البو ق تلال الامواللتمهد 
قيام دولة اسرائيل . 


ولا شلك أن امحكومة الريطانية نفسها كانت واقعة تحت الفذ الصهيوني 6 

تشرشل - حينما كان رئيسا للحكومة ‏ كان يصف نفسه بأنه صهيوني » 
0 كان بين الوزراء الانجليز من يتصف بالانصاف مثل اللورد لويد أو بتصف 
بالشجاعة مثل اللورد موين فقد ناوأهما تشرشل » وكف أيديبما عن قضية 

وإذا كان هناك أفراد من المسئولين البريطانيين معروفين بالانسانية وساءهم 
ظلم العرب OB‏ الحكومة البريطانية لم تكن راغبة فى الانصاف » بل كان كل 
عزمها أن تعمل على تحقيق وعد بلفور مع التمكين لليهودية والصهيونية أن تمهد 
اليوم الوعود لاقامة دولة اسرائیل . ۱ 


۱۳۳۹ 


ول تتسلم الحكومة البر بطانية إدارة فلسطین » وتساعد على استعمار سوریا 
من قبل فرنسا » وتبسط نفوذها على الاردن حى یکون مکفوف اليد الالتضرب 
العرب و عکن البهود » و بفضل جهودها قامت دولة اسرائيل . 

وعندما اندلعت نيران الثورة الفلسطينية سنة ۱۳۵۵ ه ( ۱۹۳۹ م) اتخذت 


بر Lilly‏ أعنف ما یتخذ لقمع الثورات » واشتر لك معها البهود لتکون الضربة 
الوجهة الى الثورة ول الفلسطینیین عامة WL‏ الضراوة والعنف . 


ولا كانت الحكومة Wl‏ يطانية مصممة على التمکین لليهود بکل وسائلها » 
وضرب الثورة والفلسطینیین بکل قولها فقد نقلت فى سنة ۱۹۳۹ قوات كبيرة 
وضخمة من مصر ومالطة ¢ وأعطي آفرادها وأفراد الحامية البر بطانية سلطات 
واسعة الضرب والتنکیل » وأخذت الادارة البريطانية تعتقل السکان دون 
تفریق » وتعرضت pW‏ والطلاب » وأقامت حساکم عسکرية لمحاكة 
العرب الابریاء » وأعفت اليهود ٠ن‏ دخوضا » لأنهم حميون منها » وأخذت هذه 
المحاكم تصدر الأحكام جزافا ضد العرب » وقاسية وجائرة وشديدة البطش . 

ومع كل ما اتخذت بريطانيا من الظلم والإرهاب والحبروت لم تستطع أن تقتل 
فى نفس الشعب الفلسطيني روح الحمية والوطنية والاستعداد للتضحية » بل 
ازدادت الثورة ضراما » وسخت فى البذل والتضحية . 

ورأى ابن سعود أن يمد يده إليها » فأصدر آمره فى ۱۵ ربیع الأول سنة 
٥‏ (ه يونيو 195 ) برقيا على وزارتي خارجيته وماليته بإرسال مساعدة 
عاجلة إلى منکوبی فلسطين » وأن تكون المساعدات من الأرزاق والمؤن والنقدء 
وأمر فى ۲۵ ربيع الأول ۱۹۵۵ ( ۱۵ يونيو ۱۹۳ ) بتحويل العون المادي إلى 
المنكوبين أيضاً » و كانت مساعداته تصل اليهم دراكا » ول تنقطع حتى اليوم . 


واستنجد زعماء فلسطين بابن سعود » وطلبوا إليه مساعدته وبذل جهوده 
فى نصرتهم » ورفع الظلم عنهم ء وذكر الحاج محمد أمين الحسيني فى رسالة 
۱۳۳۹ 


منه إليه أن الإنجليز يحمون اليهود وينصرونهم ویساعدونهم » وان هؤلاء اليهود 
سيكونون أكبر خطر على العرب والمسلمين اذا لم AE:‏ على حر كتهم » وإذا 
م يقف العرب وحكامهم من OV‏ فان اليهودية ستحقق حلمها فى تأسيس الدولة 
اليهودية > وعندئذ لن يستطيع العرب مقاومتهم » OY‏ العام سينصر باطلهم على 
الم 0 


وتدخل ابن شعود رسميا » فأبرق إلى المفؤضية العرببة السعودية بلندن فى 
صفر ۱۳۵۵ ه ( أواخر ابريل 19485 ) ليتصل بالحكومة البر بطانية » وينقل إليها 
تأثره البالغ مما يقع بفلسطین من الاحداث الحطيرة ضد الحق العربي الواضح ‘ 


فأجابته الحكومة البريطانية فى ۳ یولیو \Woo Nl wow‏ ) 
Lab‏ توافق على توسط ملول العرب > وأن يقوم جلالته بالاتصال بالعراق 
واليمن والأزدن لصح الفاسطينيين > Lgl‏ فدوم. 


فرأى ابن سعود أن يطلب الى الانجلیز بعض الطالب ‏ فأبرق إلى المفوضية 
التعودية فى يوم ١5‏ ربيع الآخر ۱۳۵۵ ه ( ۸ يوليو 195 ) لتبلغ الحكومة 


SS TS 
. . للوساطة‎ 


وأبرق الى ملك العراق وإمام اليمن وأمير شرقي الأردن مقترحاً توحيد 
الحهود والكلمة فى الاتصال بالحكومة البريطانية Olt,‏ ما يحدث بفلسطين ضد 
العرب » ووقف الصدام المسلح بينهما 4 والعمل - وهم متحدون - على إبجاد 
حل لذلك الصدام . 


واتفق الماوك الأربعة على أن وساطتهم بين الحكومة البريطانية وأهل فلسطين 
عت أن بسبقها ما .نه یت هم أن هذه الوساطة مثمرة » وما يبعث فيهم الأمل 


\YYV 


الطمأنينة والثقة فرأوا — ما سبق لابن سعود أن رآه وطلبه - أن يصدر عفو عام 
وعن المعتقلين والمحكوم عليهم » ووقف الحجرة > وبعد ذلك يتصلون 


ووافق الانجليز على مطالب الملوك الأربعة » وأما امجرة فلم توافق الحكومة ' 
البريطانية على وقفها » بل وافقوا - بعد LLY‏ الملوك والأخذ والرد - على 
تخفيض الهجرة الرسمية » فقد وافقت على تخفيضها من 15۰۰ إلى ۱۸۵۰ مهاجر 
بودي » وان كان باب الجر عير get aah‏ ينجل به الات ورد 
القادمين الى فلسطين . 


وفی شهر [بریل ۱۹۳۲ کان عدد من ots‏ فلسطین بقانون افجر #الرسمية 
۱ ۰ فلما تو سط الملوك الأربعة هبط عددهم الى ۰ . 


ولم تكن ثورة فلسطین العربية على اليهود » بل كانت على الحكمالبريطاني: 
وأعانت کل فلسطین العصیان السلمي المدني والاضراب العام الشامل » وم 
يشهد العام العربي قط مثل هذه الثورة السلمية إلى يومنا هذا » وم ینتن عزم 
الفلسطینیین » وما كان الانجليز يظنون أن الفلسطینیین یستطیعون الصبر على 
الاضراب مدة طويلة » ولكنهم صبروا واستمروا » ومضى الأسبوع يتبعه 
آخر حى بلغ خمسة وعشرين أسبوعاً تعطلت فيه الأعمال والمصالح والادارة 
البريطانية . 


Be ابن سعو د درقية إلى أهل فلسطين دوساطة اللجنة العر بية العليا‎ pone 
: رجب ۱۳۹۵ (۸ ۱ کتوبر 195 ) هذا نصها‎ ۲ 

« لقد تأللنا كثيرا للحالة السائدة فى فلسطین » ونحن بالاتفاق مع اخواننا 
ملوك العرب والامیر عبدالله ندعوکم للاخلاد إلى السكينة وحقن الدماء معتمدین 
على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المخلصة بتحقيق العدالة > 


۱۳۳۸ 


واستجاب أهل فلسطین لرغبة ابن سعود واخوته ملوك العرب الثلاثة » 
فأمهوا اضر ابهم العام وعصیانهم السلمي » وعادوا إلى أعمالهم » و آجابوا الملوك 
باهم امتثلوا لما رغبوا فيه » Cad‏ ابن سعود برقية بتاریخ ۲۸ رجب ۱۳۵۵ 
( ۱6 اکتوبر 195 ) إلى اللجنة العربية » وهذا نصها : 


« سرنا إخلاد bile]‏ عرب فلسطین» .للسكينة ولقباهم على مزاولة أعمالهم 
حقنا للدماء وحبا للإصلاح > فنشکر لهم هذه العاطفة والشعور Uys‏ » ولا 
أبدوا من حب السلام واظهار نواياهم الحسنة » وفی الطر يقة الى نتمی أن تکون 
ماه إل seta‏ + ابا من سید فعر ترا و فين من ألا لم وی قەر 

ی ی es Chel‏ الله أن يوفق اللدميع لا فيه 
احير و الصلاح » 


وتلقاء إخلاد الفلسطینیین إلى السلم وانباء الاضراب قررت الحكومة 
البر يطانية إيفاد tL‏ ماکة بر يطانية ‏ وقد عرفت فیما بعد بلجنة اللورد بیسل 
الذی ر آسها - لدرس المشكلة من جميع جوانبها > ووضع Slob jal‏ تکفل 
حقوق العرب كا زعموا . 


وفی ۱۵ نوفمبر ۱۹۳١‏ ( غرة رمضان ۱۳۵۵ ) وصلت اللجنة وقامت 
00 واسعة بالموظفين البريطانيين وباليهود » ولم تستطع الاتصال بالعرب » 
هم قاطعوا اللجنة ووقفوا منها موقفا سلبيا » ثم استجابوا لنصح ملوك العرب ‏ 
acy‏ باللجنة الملكية » وفى يوم ۸ يوليو ۱۹۳۷ ( ۲۸ ربيع الآخر ٠١١١‏ ) 
نشر تقریر اللجنة الذى ذهب إلى تقسم فلسطین على النحو التال : 


القسم الأو ل - يضم الاماكن القدسة » ویبقی تحت الانتداب البريطاني . 


۱۳۳۹ 


والقسم الثانی د وهو حص اليهود 3 ویباح a)‏ انشضاء 99 )4 4d oy‏ تحت 


والقسم الثالث - ویبقی لعرب فاسطین . 
وعملت خر ائط لتقسیم توضح منطقة کل قسم وحدوده . 


وما كاد التقریر پنشر حى ضج العالم العرني بالسخط والاستنکار » وتبعه 
العام الاسلامی ۰ وأما آهل فلسطین فقد رأوا فى التقسیم كارثة لن برضوا بأن 
ca‏ علیهم » وسيدفعوما بکل ما وهب a‏ الله من قدرة وقوة . 


2 کان ماو له esl‏ وعلى رأسهم الملك عيد العزيز بن مود هم الذين 
pl‏ | بالوساطة » وطلبوا إلى الفلسطينبين إنباء الاضراب فهم مسئولون أدبيا 
عن الغدر البريطاني > فآبرقوا إلى الملوك الوسطاء » فرد ابن سعود على اللجنة 
العر بية العليا بفلسطين ببرقية ختمها بقوله : 


« وان قضية عرب فلسطین كانت ولا تزال موضع اهتمامنا الشديد » 
وتعلمون Lil‏ ما ادخرنا ولا تدخر وسعا فی سبيل حلها بطريقة نحقق العدل 
والانصاف إن شاء الله » . 


وطبيعي ألا يرضى ابن سعود بمشروع التقسيم > وطبيعي أن يؤيد أهسل 
فاسطین فى رفضه » واليهود أنفسهم رفضوه أيضا » لأنه لم حقق كل آمالهم » 
ووجهت اعتراضات كثيرة إلى تقریر بحن اللورد بيل » فرأت الحكومةالبريطانية 
تأليف بحنة“أخرئ تكون ST‏ ارضاء لها ولليهود وان لم تذكر ذلك فی سبب 
التأليف . 


وتألفت اللجنة ووضعت قرارا جدیدا أوصى برفض التقسيم الذى قررته 
da‏ اللورد بيل » وحوى مشروعات جديدة له ترض عنها الحكومة البريطانية » 


۱۳۳۰ 


و نشر قرار هذه اللجنه یتاریخ ۸ اکتوبر ۱٩۳۸‏ (۱۳ شعبان ۱۳9۷ ) . 


ورأت الحكومة البريطانية عقد مؤتمر فى لندن تحت اشرافها و مشارکتها 
يضم العرب واليهود » واشتركت فيه مصر والمملكة العربية السعودية والعراق 
واليمن والاردن وزعماء فلسطين 3 


ويظهر من كل هذه اللجان والمؤتمرات أن الحكومة البريطانية تريد من ذلك 
أن ef)‏ » القةضية الفلسطينية » وكان فى حسابها أن نحكم على العرب وتدینهم 
وألا تنصفهم » وأن تخذهم » ولم يفت زعماء فلسطين هذا الیل المكشوف من 
بريطانيا إلى اليهود » کا لم يفتهم أنها لن تنصفهم ولو نزلوا عن كل فلسطين » 
لأن المطامع الصهرونية أكبر من أن تقتنع بفاسطین كلها . 

وم يكن عبد العزيز بن سعود يرضى بالاعر اف بقيام دولة يهودية فى أرض 
عربية » ولا كنا نكتب هذا الفصل فى OLS‏ موقفه من القضية الفلسطينية فاننا 
نشير إلى أن وفدا قوامه : الاساتذة كامل القصاب » وعونى عبد امادی » وعزة 
دروزة » ومعين الماضى مبعوئا من اللجنة العربية العليا بفاسطين إلى ابن سعود » 
ووصل إلى الرياض فى ١‏ شوال ۱۳9۵ ( ۲۹ ديسمبر ۱۹۳۷ ) وقابل ابن سعود 
وعرض عليه ما جد" بالقضية وما يطلبه اليه أهل فلسطين » وبعد أن بحث معهم 
اسلمهم كتابا منه إلى اللجنة العر بية » وهذا نصه : 


« و بعد » فقد و صل إلينا و فد اللجنة العر دية العايا 4 وعرض luke‏ الوقف 
الحاضر فى فلسطين والأسباب الى حملت بلنتکم على مقاطعة اللجنة الملكية . 


. « وبعد استماعنا لكل ما أبداه الوفد الكريم من مبررات لموقف بلنتکم ؛ 
وبالنظر لا لنا من الثقة بحسن نية الحكومة البريطانية فى إنصاف العرب فقد رأينا 
أن المصاحة تقضى بالاتصال باللجنة الملكية والإدلاء إليها بمطالبكم العادلة » 
oF‏ ذلك أضمن لقوقکم وأدعى لمساعدة أصدقائكم فى حسن الدفاع عنكم ؛ 
وقد أبدينا للوفد الكريم ما لدينا من الآراء فى ذلك . 


۱۳۳ 


ونحب أن تکونوا على نقة بأننا لا نالوا جهد" فى سبیل مساعدتکم لاصلاح 
الحال بقدر إمكاننا » وإنا لترجو من الله أن یوفقنا جمیعاً لما فيه الجير لا سلام 
والعرب . » ۸ شوال سنة ۱۳۵۵ ( ( ١‏ كانون الثانی ۱۹۳۷) 


وتسلمت اللجنة العربية العليا كتابا من الملك غازى ملك العرب یتفسق 
مضمونه مع كتاب ابن سعود » فأصدرت بيانا فى 5 يناير ( كانون الثانى ) 
۷ ر( ۲۳ شوال ۱۳۵۵ (a‏ جاء فيه : 


« إن اللجنة استمعت إلى بیانات الوفد الذی عاد من رحلته » واطلعت على 
كتاني صاحبي ابلالة ملك المملكة العربية السعودية وملك العراق فلم یسعها الا 
أن تستجیب للطلب السامی فقررت الاتصال باللجنة LSM‏ » وبسط Kae‏ 
لعر بية لها ) . 


وبلغ من اهتمام ابن سعود بالضية الفلسطينية أن ما بقي من سنة ۱۳۵۵ وكل 
شهور سنة ۱۳65 آنفقهما فى نشاط واسع على الصعيد الشعي والدولي ABC‏ 
أمر الأمير فيصل بن عبد العزيز نائب الملك بالحجاز بتأليف tL‏ فى كل مدينة 
وقرية ومقاطعة سعودية تسمى نة فلسطين » مهمتها العمل على إسماع العام 
العربي والاسلامي والعالم آجمع صوت الشعب السعودي » وإمداد الحركة 
الوطنية الفلسطينية بكل العونة الى يقدمها الشعب السعودي ليشترك مع حكومته 
فى مساندة الحركة , 


وفى خلال سني ۱۳۵۵ و Wor‏ آرسل ابن سعود مذكرات ورسائل إلى 
بريطانيا » كما تعددت اجتماعاته بالمسئولين البريطانيين رجاء أن يصل مع 
الحكومة البريطانية إلى حل لمشكلة فلسطين » ومن هذه الاتصالات مذ كرتان 
تكشفان عن بعض نشاطه الدعوب.» ففى V4‏ ذى القعدة سنة ۱۳۵۵ ( "١‏ يناير 
۷ ) بعث مذ كرة عن طريق وزارة de EI‏ السعودية إلى الحكومةالبر يطانية 
بوساطة مفو ضیتها فى جدة > وهذا نصها : 


۱۳۳۲ 


« لسنا فى حاجة إلى أن نو كد للحكومة البر يطانية صداقتنا وسعینا فى تقوية 
هذه الصداقة » وان السياسة التقليدية الى سرنا علیها هی الى حملتنا على تبادل 
الرأي مع بريطانيا الصديقة فى کل ما له صلة بالصالح العربي 


» إن کل ما نسعی إليه من قدیم هو أن يسود السلام » وتزداد الطمأنينة‎ ١ 
ویقوی التعاون بين العرب جميعاً وبين الحكومة البر يطانية الى أثبتت الحوادث‎ 
صداقتها للشعب العربي وسعيها للأخذ بناصره » والشعب العربي لم يشذ عن‎ 
» هذه القاعدة إلا فى فلسطين » لا لأن بريطانيا لها رأي آخر فى الشعب العربي‎ 
بل لشذوذ فى وضع فلسطين بسبب تکاثر العناصر الغريبة من اليهود وطغيانها على‎ 
. سكان البلاد العرب الأصليين‎ 


« إن هناك قلقاً من تکاثر اليهود فى فلسطين ؛ لا فى فلسطين وحدها بل 
فى سائر البلاد العربية والإسلامية » ولقد عانينا الشيء الكثير فى الضغط على 
رعايانا كيلا يظهر منهم أي أمر يزيد تعقيد المشكلة » و كثير مما عملناه لم نخبر 
الحكومة البريطانية به » لعلمنا أن ذلك شيء تقضى به الصداقة . 


١‏ ولقد وردت إلينا كتب كثيرة تزيد فى مخاوف المسلمين » وهي أن 
اليهود بنوون احتلال الدينة وخییر وهدم قبر الني صلى الله عليه وسلم 3 
وحن وان كنا نشك" فى صحة هذه النيات إلا أن ذلك يدل على مبلغ الدعایات 
الى يقوم بها أعداء بريطانيا » ونشاطهم فى كل مكان .. 

«وقد منعنا عق لور الإسلامي فى مكة خشية من أن تثار هذه القضية 
الحطيرة الى سيكون ها أسوأ الأثر فى نفوس المسلمين والعرب على الأخص 


« إن قلق العرب والمسلمين آساسه هو تصريحات اليهود المتكررة من أن 
غرضهم هو إنشاء مملكة بهودية فى ذ فلسطين ؛ وسيل الهجرة فى السنوات الأخيرة 
جعل العرب والمسلمين يقلقون على مستقبل فلسطين كبلد عربي له قداسته 


(Vie) ۱۳۳۳ 


الدينية » فقد كان الیهود أقلية ضثبلة » ثم صاروا الیوم الثلث تقرياً . وإذا 
ظل باب الهجرة مفتوحاً فإنه ستصبح الأ کترية فى فلسطين لليهود » وتتحقق 
الخاوف الى تساور العرب فى طردهم من بلادهم . 


« إن بريطانيا العظمى تعلم أن بعض البلاد الأوربية الى تفوق فلسطين فى 
سعة الأرض والتقدم الاجتماعي والاقتصادي قد ضاقت ذرعاً باليهود » فهل 
يلام هل فلسطين ومجاوروهم من العرب إذا رأوا سيل اليهود يطفى على سکان 
البلاد ويهدد مستقبلهم ؟. 


« لا نرى من العدل أن نلوم بريطانيا على تصريحات صدرت من زعماء 
اليهود » وبريطانيا قد برهنت فى موقفها من العراق على ما هو معهود فيها من 
حب العدل والإنصاف وما تنوية من الصداقة نحو الشعب العربي » ولكن 
القلاقل والفن المتكررة فى فلسطين وما ساور الشعب من الخاوف هو الذى 
جعلنا كأحد أصدقاء بريطانيا القدماء نلفت نظرها إلى هذا الأمر . 


ee cee الاي یه‎ RE 


إلى التدخل فى قضية فلسطين إلا صداقتنا ها 3 وحرصنا على إيجاد جو من 
السلام والتعاون بين العرب جميعاً وبين الحكومة البريطانية . 


« إن حوادث الزمان ليس فى مقدور أحد أن عنعها » وأعداء بريطانيا 
ناشطون فى كل الأقطار العربية » وإننا لا نريد إذا ما حدث حادث فى أوربا 
إلا أن تعتمد بريطانيا على العرب جميعاً » وتأمن جانب أهل فلسطين على 
الأخص » وإلا فإن اليهود أنفسهم فى خطر من > el‏ الدعايات الى يبثوما 
هم وأعداء بريطانيا » ونخشی أن تتجدد القلاقل والفتن مرة أخرى » فالأعداء 
الذين لا يخفى أمرهم على بريطانيا ينفثون سمومهم فى فلسطين وغيرها مسن 
الأقطار الإسلامية والعربية . 


۱۳۳۶ 


« وإننا نجمل فیما يلى الاقتراحات والتوصیات الى وعدنا بتقدیعها »والى 
وعدت الحكومة البر بطانية بالنظر إليها بعين الاعتبار : 


« آولا - نقترح على الحكومة البريطانية إعلان عفو عام عن سائر ELAN‏ 
الى CSI‏ أثناء الإضراب والاضطرابات » وإطلاق سراح المسجونين »وهذا 
ليس بكثير على حلم الحكومة البريطانية وسعة صدرها » OY‏ ذلك يساعد على 
ole]‏ جو جديد من الثقة والطمأنينة يساعد على حل جميع المشاكل . 


۰ « ثانيا ‏ مسألة الحجرة اليهودية ؛ إن هذه المسألة هی فى الدرجة الأولى 
لدى أهل فلسطين dec‏ لدى سائر العالم العربي والعالم الاسلامي » وهي فى 
الدرجة الأولى لدى كل من ينظر للقضايا القومية بعين العدل والإنصاف » فان 
مکاثرة شعب آمن فى وطنه وبلاده بشعب غريب آجني له مطامع قومية فى 
ab,‏ ما لا يستطيع شعب فى العام ولا حكومة من حکومات الأرض قبوله 
راضية به » dy‏ يسبق له مثيل فى تاريخ الشعوب والأمم . 


« واليهود كما ذكرنا قد ملأوا الدنيا بدعایانهم وغاياتهم » ol,‏ مقصدهم 
تشكيل حكومة يبودية فى فلسطين » ويضمرون مطامع وراء هذه تشغل بال 
العالم العربي والإسلامي فى كل بلد وقطر . 


« وحيث أن العدد الذى فى فلسطين من اليهود قد أصبح عدداً وافراً » ولا 
بد قد Gand‏ اللجنة الملكية هذا الأمر » فإذا رأت الحكومة البر بطانية أن تعلن 
إيقاف هجرة اليهود فإن كل سماح ببجرة جديدة سيجدد المخاوف ويقضى 
على للطمأنينة الى سعينا لتثبيتها فى قلوب من يثق بنا وبنصائحنا من عدل الحكومة 
البريطانية . ۱ ۱ ۱ 


« وقد تحققنا هذه الخاوف )3 أكيدة le‏ وصلنا من الرسائل ومن 
العلومات الى وصلت إلينا من الذين درسوا القضية فى فلسطين بكل إنصاف 


۱۳۳۹۰ 


واعتدال » وإن رأت الحكومة البريطانية أن توقف اهجرة مدة عشر سنوات 
على الأقل إلى أن ترى الوقف فى الستقبل فلعل هذا یکون آقرب إلى حل 
المشكلة من اللحهات الأخرى . 


«ثالثا - إن مسألة بيع الأراضى نقترح فيها أن تسن الحكومة نظاماً لحماية 
الملكية الصغيرة كما فعل فى مصر حى تصون أملاك الضعفاء الحهلاء مسن 

: ورابعا - أما المسألة الرابعة والى هي فى نظر أهل فلسطين مهمة » وهي 
شكل الحكومة فنری أن تحل” الحكومة البريطانية هذه القضية بينها وبين أهل 
فلسطین » ونحن من جهتنا سنوصى أهل فلسطين بقدر إمكاننا واقتدارنا بالتزام 
السکون التام والتفاهم مع الحكومة البريطانية على هذا الأساس الذى نعتقد أنه 
وان كان همهم فهو فى الدرجة اثانية من الأهمية بتسبة الحجرة اليهودية . 


هذا ولنا الأمل العظم فى صدیقتنا بريطانيا رت Se‏ 
تكون عند حسن ظن العرب بها فتحقق ما يتطلبه العدل لأهل فلسطين » وتزيل 
ما ساور نفوسهم من الحوف على مستقبل بلادهم ومستقبلهم » 1 


۱ وأما المذكرة الثانية فتاريخها شهر رجب WON‏ ( سبتمبر ۱۹۳۷ ) وقد 
آرسلها ابن سعود عن طریق وزارة خارجیته إلى الحكومة البريطانية عن طريق 
مفوضیتها مجدة » وهذا نصها : 


۰ - لسنا فى حاجة OV‏ نؤكد الحکومة البر بطانية الصديقة رغبتنا الشديدة 
فى أن نسیر فى السياسة العامة الى ها علاقة عصالنا الشتر كة على خطة موحدة 
متفق غليها فيما بیننا .وقد کانت هذه خطتنا اي سرنا وما نزال نسیر علیها » 
بالرغم من أن الحكومة البريطانية كانت BB‏ فى أ كر الأحيان موقفاً سلبياً من 
حيث عدم رغبتها فى التقيد بسياسة معينة ثابتة يسار عليها فى المستقبل » غير أن 


۱۳۳۹ 


الظر وف الحاضرة الناشئة عن القلق الدولي والخاوف من الستقبل الجهول 
تضطر نا إلى مفاتحة صدیفتنا JS‏ صراحة فى موضوع من الواضیع الحطيرة سبق 
لنا معالحته معا بروح الاعتدال و الودة والصداقة . 


۲ - إن الوضوع الحطير الشار إليه هو موضوع فلسطين » وما يمكن 
أن جر لیه من التطورات ذات الحطر الا کید فى مستقبل الشرق الآدنى والبلاد 
العربية » وقد حققت للحكومة البر بطانية من دون شلگرغبتنا الأ كيدة فى المساعدة 
على thle‏ هذه القضية بروح النصفة والاعتدال حين اشتداد الاضطرابات 
بفلسطين فى العام الماضى > وحين تحقيقات اللجنة الملكية » وبعد ذلك إلى OVI‏ 
وبنفس تلك الروح قد أبلغنا السر « ريدر بولارد » دهشتنا من تقرير اللجنة 
الملكية » واعتبارنا له ضربة مؤلة تصيبنا نحن خاصة » فضلا” عن إصابتها BUY‏ 
العرب والسلمین فى الصمیم > وقد آبلغناه ذلك قبل aes of‏ ال ویعلم 
الأثر البليغ الذى أحدثه بين العرب فى فلسطين وسائر الا العربية » فلما رأينا 
صدى الرأي العام فى فلسطين والبلاد العربية وبالأخص" فى بلادنا لم نجد بدأ من 
لفت نظر الحكومة البر يطانية الصديقة ة إلى الأخطار الى تنجم عن الحطأ فى 
معابلحتها » ول الظروف المحيطة بها أو الى Se‏ أن تؤثر فيها › وبالتالى فى 
علاقاتنا » بل علاقات العرب إجمالاة بر ils‏ . 


۳ - لا يخفى أن هناك أسباباً جوهرية جداً تحملنا على الاهتمام بقضية 
فلسطين واستعمال كل ما فى وسعنا من قوة لكي نوضح الحکومة البريطانية 
ما عندنا ا ی . وتلك الأسباب هي : 

ولا" — إن وعود بریطانیا للعرب بالاستقلال اعطت نی الساس باسم 
الحجاز الذی هو الآن قسم مهم من مملكتنا . 

ثانياً ‏ إن عدم حل قضية فلسطین على وجه مقبول قد يؤدى إلى إيحاد هوة 
سحيقة وبرزخ لا حكن اجتيازه بين العرب وبريطانيا » ولسنا فى حاجة إلى 


۱۳۳۷ 


التوسع فی ذكر الأخطار الى تنجم عن ذلك مما نسعی جهدنا anes‏ 
ولتجنب وقوعه . 


oe 2 ye‏ و be‏ وت 
نفسه للانتقاد والتخطثة . 


رابعاً - وأخيراً ؛ المسؤولية الأدبية العظمى الى أخذناها على عاتقنا عوافقة 
صديقتنا بريطانيا حينما أصدرنا بالاشتراك مع ملوك العرب وآمرانهم البيانين 
اللذين كان هما الاثر الفعال والمباشر فى وقف الاضطرابات وتعاون العرب مع 
اللجنة الملكية . 


4 - إننا بالرغم مما مر : وبالرغم من التشاور الواقع بين الحكومات 
مر وید خط ممل فى معابحة قضية لسن نآ تزيد فیصوت 
الكثيرة ة الى تواجهها الحكومة البريطانية بالاحتجاج على تقرير التقسيم أو بإعلان 
. استهجاننا له وعدم موافقتنا عليه » وإنما اكتفينا بإبداء ملاحظاتنا وبيان رأينا لها 
LA;‏ وفیما بیننا لو وقنا أنها تتلقی ما نوضحه لما بكل صراحة وإخلاص ٠‏ 
وتعتبر ه دللا قوياً على وجود رغبة صادقة من جانبنا فى اتباع خطة مشتر كة 
من شأنها مواجهة الصعوبات وحلها على الوجه الموافق » غير أن مضي الحكومة 
البريطانية فى خطتها وبرغم ما ظهر ها من هياج الرأي العام وظهور بوادر 
الحطر فى هذه القضية يجعلنا نتقدم ببیاننا هذا » راجين منها أن نحمله على محمل 
الإخلاص للمصلحة pA‏ كة » والرغبة فى زيادة توثيق التعاون بيننا » وتوحيد 
خطتنا نحو هدف واحد هو تأمين السلم وإقراره بشكل دائم فى هذا القسم من 
العام . ۱ 


۵ — إننا نرى بوادر الحطر ظاهرة فى التحفز والاستعداد فى فلسطین 
وشرقي الأردن” نفسها وفی البلاد العربية الجاورة » وقد Gad‏ لدینا أن العرب 


NYYA 


يعتبر ون هذه القضية قضية موت أوحياة» ونخشی أن ینقلب هذا النزاع سولیس 
من المستبعد أن ينقلب - إلى نزاع عنصري بين العرب وبريطانيا » وهذا آمر 
يحب أن نبذل جهدنا للحيلولة دونه » ولكن قوة الرأي العام ودافع الشعور 
lat‏ الوقوف فى سبيله -فضلا" عن عدم مساعدته- أمراً فی‌حکم المستحيل» 
وهذه إحدى المشكلات الى علينا أن نواجهها إذا جد الحد . 


٩‏ - فإذا أمعنت الحكومة البريطانية فى كل ما ذكرناه نعتقد نبا ستعمل 
جهدها على تغییر قرارها بإجراء التقسيم » لأننا نعتقد أن الحكومة البريطانية قد 
برت بوعدها بالنسبة لليهود » بينما أن فى التقسيم إجحافاً كبيراً بحقوق العرب 
لاسيما إذا أخذنا Que‏ الاعتبار أن" ما طلق عليه « تبادل السكان » من المنطقة 
اليهودية إلى المنطقة العربية KE]‏ هو فى الحقيقة إجلاء للعرب لم بجر له مثيل من 
قبل » OV‏ المنطقة العربية ليس بها من اليهود عدد يذ کر » ووعد بلفور فى أساسه 
لم ينص على اجلاء العرب من بلادهم > oer‏ أوصى بعدم الإجحاف 
بحقوقهم . وسیکون من دواعی سرورنا أن نقترح علیها حلا Vole‏ برضی به 
ee ee‏ ایا دای ae‏ ل 


آولا" عا ae‏ دستورية فى فلسطین یشترلك بها سکان فلسطین 
الحاليون بنسبة عددهم فى الوقت الحاضر على آسس يتفق علیها > وتوضع 
ضمانات كافية LLL‏ الأماكن القدسة ۰ والوصول إليها للجميع ٠‏ وكفالة 
حقوق الأقليات » وتوزيع العدالة : وضمان مصالح بريطانيا العظمى . 

ثنياً ‏ تحديد الهجرة اليهودية بنسبة ثابتة هى النسبة الحالية بين سكان فلسطين 


بحيث لا تجوز زيادتها عن ذلك مهما تقلبت الأحوال . 


We‏ و تدابیر معينة لانتقال الا اضى بشكل يضمن عدم جر یدالعرب 
ضع راصى 
من ا راضيهم . 


۱۳۳۹ 


۷ - إننا نأمل أن تلاقي ملاحظاتنا هذه قبولا" عند الحكومة البر بطانية 
الصديقة » ونرجو أن توافینا بارانها فى ذلك قبل استفحال انحطر » وستجد منا 
دواماً ذلك الصدیق الذی بهمه إدامة حسن pola‏ وتثبيت الصداقة بين العرب 
وبریطانیا : مستعدا لبذل ما فى وسعه لاعاد آحسن الفر ص و الظر وف لتفاهم 
داي و صداقة و طيدة ». 


وکان ابن سعود ینتهز کل فرصة تسنح له للدفاع عن فلسطین » والعمل 
على نصر قضيتها » ففى مساء يوم السبت ۱۳ ذىالقعدة سنة ٠١ ( ١85‏ 0 
۸ ) اجتمع اللورد بلهافين وستنتون بالملك عبد العزيز فى « الشمیسی 
Oy‏ يصحبه الوزير المفوض البريطاني نجدة السير ريدر بولارد » وقد دعاهما 
للعشاء » وبعد تناوله اختلى ابن سعود بريدر بولارد » وحدث له عن قضية 
فلسطين فى صراحة ووضوح» وذكر له صداقته لبر يطانيا » Oly‏ هذه الصداقة 
قد تفسر من العرب - ويخاصة أهل فلسطین . 2 تفسير | لا يتناسب مع كر أمته » 
وان من مصلحة الطرفن تیه الجميع آن تتفهم در Lille,‏ الوضع الصحيح 
تمنطقة العربية وقضية فلسطين >¿ م تناو ل الملك خحطة الحكومة nll‏ يطانية فى 
لقسیم فلسطين ۰ وإقطاع البهود جزءا منها » ثم قال : 


« لا شك ol.‏ بر يطانيا قوية وقادرة على أن lll es‏ بالعنف 3 
على الاذعان لرغبتها » ولكن هل Gal‏ عاقل للحوادث القبلة وما عکن 
پسنح من فرص ؟ كلا : لا شك آن قوة در بطانبا إذا Clan cal‏ عکن یا 
من القيام بأعباء الحكم ولو كان امرأة ! ولکن » هل من الصلحة أن تتصب 


٠‏ (۱) الشميسي : محط نين مكة الکرمة حرسها الله وبين جدة 6 وتبعد عن 
مكة تسعة عشر کیلومتر! ۰ 


۱۳:۰ 


ی Talks)‏ على عروش وتنشىء حکومات للا تستطيع أن قف بنفسها أو 
تۇھ سن حياءها إلا ععونة الانکلیز؟ وما فائدة الانکلیز من هؤلاء الأشخاص 
1 الأشكال ؟. 


« إن مشروع ا ل ل SS‏ 
ولكنه نكبة مهددة ليريطانيا Lal‏ » فلا تغتر اكوم الانكليزية ولا تسر 
على ضلال انه لا بوجد سلم أ عربي يستطيع أن يقنع عر ب فاسطين. ك 
فضا عن العرب في سائر الاقطار — بالق بو هذا ؛ ولو ادعى آي زعم أو ملك 
أن فى استطاعته ذلك فان ادعاءه کاذب . 


«وآضرب لک م الثل بنفسى » فأنا مهما کان لى نفو قوي » ومهما بلغت 
صداقی للاجلیز ز فإنى_إذا جد" الح لا أستطيع مقاومة تيار عو اطف السلمین 
والعرب القوية » ولا أقدر أن Gal‏ مع الانجليز فى ذلك . 


١‏ أما الیهود — فلو ترك وا هم العرب - فان آمره هم یسهل » ولکن المشكل 
هو أن العرب يشتبكون مع الانکلیز من أجل اليهود + وهولاء بقوسهم ومام 
لا يؤمن لهم » فإذا آسسوا دولة كانوا بأنفسهم خطر آ علی الانكليز > وبما هم 
من قوة و مداخحلة عکنه. م أن یتفقوا فى أية ساعة منى تقووا مع أعداء بريطانيا ؛ 
وقد نی وقت يمازف فيه المرب ويخاطرون » فإما أن يلوا اهود فى غفلة 

من الانکلیز + وإما أن bas‏ ر الانکلیز لقضاء عایهم . وفی هذا من الضرر ف 
فيه على موقت بریطانیا فى الستقرل . 


) إنى مومن دوجوب صداقة العرت للبر للبر يطانيين 4 ولكن م 5 من يستطيع أن 
يضمن استمر ار هذه الصداقة مع ela‏ هذا ea‏ الدام ی فى ۳ العرت 
ما دام ریک مجایون آعداء العرب و السلمین ليحل هم فى بلادهم 
ير ایو رب و 3 ۳ فى 


« قد يقال:: إن ote‏ بين Gore‏ موجودة وما تز.ال» 


۱۳:۱ 


ولکن حکم القرآن فى النصاری هو خلاف حکمه فى اليهود » فعداوة التصاری 
جا وعداوة هرد ضرورة Fate‏ مب علی کل مسلم ABO‏ با ويل 
عقتضاها . 


ولذلك فان مشروع التقسيم يجب أن يصرف النظر عنه بتا ؛ وأن يسار على 
خطة أخرى fe‏ أساس حفظ حقوق اليهود الموجودين بفلسطين » وضمان 
مصالح در Wilk,‏ > والاعتراف محقوق العرب 4 . 


وبدا على وجه بولارد التاثر الحسن من أقوال ابن سعود 3 و تفهمها واقتنع 
بوجهة نظره » ووعده بنقل كل ما سمع منه واستوعبه الى الحكومة البريطانية » 
وعندما يتلقى جوامپا محمله ليه وهو سعید مسرور . 


a % ج‎ 


و كانت قضية فلسطین شغل ان سعود الشاغل > فلما كان cle BL‏ و صلته 
أنباء مقلقة عن فلسطین ۰ فأرسل فی ۳ صفر سنة ۱۳۰۷ ه ( ه ابریل ۱۹۳۸ ) 
إلى ابنه فيصل بمكة المكرمة برقية مصحوبة بمذكرة مرساة إلى الحكومة البر يطانية » 
ويأمره أن يبعثها الى الوزير الفوض البريطاني يجدة ليرسلها إلى حكومته » كما 
أمره أن يكتب منه كتابا إلى الوزير ont‏ فيه بأنه مأمور من الملك بأن پرسل 
المذكرة إلى الحكومة البريطانية » وها هي ذى المذكرة - وهي بتاريخ ۳ صفر 
سنة ۱۳۵۷ : 


« سبق IIL‏ الملك أن أوضح للحكومة البريطانية فى عدة مناسبات باسم 
الصداقة الى بينه وبين احکومة البريطانية ما يرى ويشعر به بشأن قضية فلسطين » 
ورغم كل ما آوضحه لا يزال يرى أن الحالة فى فلسطلین تتحرج من سي ء ء إلى 
ا > ومن جهة ASE‏ ما زال يرى إصرار الحكومة البر بطانية aed‏ 
إنشاء دولة البهود فى فلسطين » وبایجاد حالة قد تجعل اليهود أكثرية فيها › 


۱۳:۲ 


جلالة الملك — رغم کل ما یراه من هذه المؤثرات - لا بزال يشعر Ob‏ الشعب 
البريطاني والحكومة البريطانية نظراً لما هو معروف فیهما من حب الانصاف 
ea‏ پیاس a‏ كله من آن تعود ag‏ البريطانية فی 4 
Aw ‘tie a‏ بر “lly‏ 


) لقد كان Ye‏ له الملك ‏ ولا يزال - ban‏ التأثر ات النفسية » وهدفاً 
لانتقاد العرت والسلمین من أجل صمته فى قضية فلسطین 4 وهو يشعر بأنروح 
الصداقة الوجودة ayy‏ وبين الحكومة البريطانية تجعله يصبر على حمل تلك 
الانتقادات نظراً لما يراه من اقتضاء الصداقة ومن اقتضاء الصلحة فى سيره على 
خطة الكتمان وعدم الإعلان عما بينه وبين بریطانیا بشأن قضية فلسطين » و اکن 
لا Js‏ هناك حر کات قد تکون بنية حسنة وقد ee‏ غير ذلك بإحراج مر كز 


« إن جلالة الملك يحب od,‏ الناسبة » أن يناشد الخكومة البر بطانية باسم 
الصداقة الى تر بطها بالعرب » وأن بناشدها باسم العدل والإنصاف الذى عرف 
به الشعب البريطاني أن تعطف النظر على قضية فلسطين بعين العدل والإنصاف 2 
وأن تضع نفسها موضع هولاء الضعفاء الذن ؛ یاراد تمزيق شملهم » و تقسيم 
بلادهم > واحلال شعب آجني عنهم بالر غم منهم > ۳ بأنفسهم و ېدد 
البلاد المجاورة هم > کا مدد السلام فى هذا الشرق العر بی 
« وإن جلالته يبدى مرة ة أخرى أن الحل الذی يراد به ent‏ فلسطين و تقطيع 
أوصال أهلها لن يحل مشكلة اليهود العالية » OF‏ فلسطين لن تستوعب اليهود 
المشتتين فى العالم » وان فلسطين ستكون بؤرة للقلاقل والفئن بما يتولد عن ذلك 
من خحصومات بین العرب وبريطائيا لا تنتهى إلى الأبد ( . 


00 خا اذى در مه ابن e eR eee‏ 
بغريب ۰ فقد كان رحمه الله ملهما ثاقب النظر ٠‏ 


۱۳:۳ 


« إن حل قضية فلسطین العادل لا یکون إلا بمثل ما حلت به قضية العراق 
وسورية وعلی شکل يضمن Ty gal‏ ثلاثة : 

( الأول ) الحافظة على الصالح البر بطانية . 

( الثانی ) الحافظة على صيانة الأماكن القدسة . 


CSU (‏ ) المحافظة على حقوق اليهود الموجودين فى الوقت الحاضر 
ومعاملتهم كأقلية فى البلاد . 


هذا من جهة ۰ ومن جهة ثانية فإن حالة العنف والشدة الى یعامل بها أهالى 
فلسطین فى الوقت الحاضر وهم ضعفاء ء بستنکر ها الشعور واحس" ؛ فان جلالة 
الملك يلفت نظر بريطانيا لاستعمال احلم GST‏ هو راقع » ويأمل أن 
يكون لندائه هذا الأثر الحسن لدى الحكومة الى يثق جلالته بأنها تتقبل نصیحته 


بكل إخلاص و صداقة ومودة « ۰ 


وتسلمت وزارة الخارجية السعودية فى جدة مذكرة سرية من المفوضية 
البريطانية يجدة فى يوم امیس ۱ يونيو ۱۹۳۸ ( ۱۲ دیع الاخر سنة Wey‏ 
هذا نصها : 


« كان قد تشرف وزير صاحب الحلالة البريطانية Ob‏ عرف الحكومة 
السعودية فى مخابرة بتاريخ ۲۸ ابريل ۲۲ عن بلاغات مؤداها : أن أسلحة وذخيرة 
كانت على وشك التهريب من الحوف إلى فلسطين » ويرجو الآن أن يبدي أن 
بلاغات أخرى قد وصلت إلى علم حكومة فلسطين من مصادر شى بسورية 
والعراق تقول : إن الثوار بفلسطين كانوا منذ عهد قريب يركنون بوثوق إلى 
وصول مساعدة عملية من جلالة الملك عبد العزيز بكيفيات عديدة بما فى ذلك 


۰ ۱۹۳۸ سنة‎ )١( 


۱۳: 


المساعدة المالية » ومشترى الأسلحة والذخيرة من أوروبا برسم الارسال إلى 
الحكومة العربية السعودية اسماً » ولكنها لاستعمال الثوار الفلسطينيين حقيقة . 


ولا يسع حكومة صاحب ابللالة البريطانية أن تتجاهل هذه البلاغات 
المتكررة » وهي على أية حال مضطرة بالنسبة لصداقتها أن تحيط علم جلالة 
الاك بها فى حالة ما إذا كان هؤلاء الأشخاص الذين لهم مارب خفية من سبق 
أن أشار إليهم جلالته يسعون وراء الحط" من كرامته أو توريطه فى المسألة على 


غير علم منه » . 


وكان هذه المذكرة وقع غير حسن فى نفس الملك عبد العزيز » وأجاب 
عليها ببيان مسهب » وكان جلالته بالرياض » وبعث به فى يوم ۲۱ ربيع الاخر 
سنة ۱۳۵۷ ( ٠١‏ پونيو ۱۹۳۸ ) إلى وكيل الحارجية ( الشيخ إبراهيم بن معمر ) 
وو أذ ا هلابز ین ie glares)‏ ال ریس بو رد۶ 
ویطلب اليه إرساله إلى حکومته » وهذا هو OLS‏ : 


« اطلعنا على المذ كرة الى سلمها السر ریدر بولارد لوکیل خارجیتنا بالنيابة 
بتاریخ ١4‏ ربیع الأول ۱۳۰۷ الوافق ۲۸ ابریل O‏ عن الأخبار الى ذکرت 
الحكومة البريطانية أنها وصلتها من سورية والعراق عن مساعدات قیل : ما 
وعد بها الثوار فى فلسطین » كما اطلعنا على انبامات أخرى وجهت لبعسض 
رجالنا » بعد أنباء أعلمتنا الحكومة البريطانية أنها وصلتها عن نقل أسلحة للثوار 
من حقل والوف . 

« إننا نشكر للحكومة البريطانية إخبارها لنا بکل ما يصلها عنا وعلى الأخص 
فى مثل هذه الظروف والأحوال المقلقة فى فلسطين الى تفضى بطبيعتها لكثير 
من القيل والقال ما يصدق منه ويكذب مما يشيعه أرباب الأهواء والأغراض 

NAVA سنة‎ )١( 


١6 


وأهل الصالح > ونعتبر هذه الصارحة من الحكومة البر يطانية وسيلة لفتح الباب 
لندلي ها بكل ما لدینا فى هذه القضية من الأمور الى ل يكن هناك داع لابدانها 
لولا هذه المناسبة . 


« ونحن على يقين أن الصراحة فى جميع ما أخبرتنا به الحكومة البريطانية 
سواء فى المراسلات أو المحادثات الى جرت وتجرى بیننا وبينها نعتقد أا 
أعظم وأحسن وسيلة لتأييد الصداقة بیننا وبينها » وهي SM‏ درجنا عليها مذ 
نشأتنا السياسية إلى اليوم . 


« وتذكر الحكومة البريطانية أنه فى الأعمال السابقة الى وقعت فى بلادنا » 
وم تكن موجهة لطر من أطرافنا » بل كانت موجهة لشخصنا مباشرة ولأساس 
ملكنا كنا نخبر الحكومة البريطانية بما يصلنا عنها من أخبار وأقوال » سواء أيام 
حركات البویش واجتماعاته بعض الموظفين البريطانيين » سواء يوم خم وج 
ابن رفادة من العقبة فى رابعة النهار بين سمع الموظفين هناك وبصرهم > وقد 
كان أفضل شي ء لمداواة مثل تلك الوقائع هو الصارحة والإخبار بما يصل لتجري 
معاحته . ۱ 


« وإننا حینما اطلعنا على مثل تلك الانهامات الى نسبت إلينا لم يكن لما فى 
نفسنا. تأثير ذو أهمية » OV‏ الذى يعلم البراءة من نفسه لا يتشوش ذهنه حينما 


« أما الحقيقة الواقعة فان أهل فلسطين بعد أن رأوا من الحكومة البريطانية 
إصرارها على تقس م بلادهم et‏ ا ل چام ار جر لل و 
ساره وراه ود oot p pil‏ > لتحل" اليهود 
محلهم فى بلادهم ۰ وهم بعد هذا الاعتقاد لم يركوا LL‏ لمقاومة إلا طرقوه » 
ولا Sow‏ لنيل الساعدات إلا سلكوه ؛ وفى جملة الذين توخوا أن يلقوا منهم 


۱۳:۹ 


مساعدات JUL‏ والسلاح والقوة نحن بصورة شخصية TC‏ توخوا ذلك من 


« لقد سبق أن آخبرنا الحكومة البربطانية بالتأثیر الحاصل فى نفوس أهل 
بلادنا » وأن أثر ذلك فى نفوس النساء والأطفال إن لم يكن باکر مما هو فى 
نفوس الرجال المدركين الخطر الحاضر والمستقبل على العرب BIT‏ من اليهود » 
فهو مثله على الأقل . 


« وإذا قلت لكم : إنه يوجد فى جسمى ذرة لا تدعوفی لقتال اليهود فإنى 
غير صادق » ولو آن المقصود الیهود وحدهم فنی أفضل أن تفی الأموال 
والأولاد والذراري ولا یتأسس ملك للیهود فى فلسطین . 


«ولکن القائم فى القضية هو الحكومة البر بطانية ولیس الیهود وحدهم » 
وبیننا وبینها عهود صداقة مکتوبة » وعهود مصالح متبادلة . 


« وفی اعتقادنا اليقيني أن أفضل ما العرب لصالحهم الحاضرة والستقبلة أن 
يكونوا مع بريطانيا أصدقاء على الدوام » ولو أطاعونى أهل فلسطين لاتخذوا 
المطالبة بالطرق السلمية الوسيلة الوحيدة لمطالبهم مع بريطانيا . 


« ونحب أن تتأكد الحكومة البر بطانية أن محاولات وجهوداً كثيرة بنذلت 
لدينا لنوال مساعدات من أجل الثورة فى فلسطين » ولكن لا عکن إن شاء الله 
أن نعمل عملا خل بالتعهدات الى بيننا وبين بريطانيا » ولو عرضنا مثل هذه 
الساعدات على العقل لأدرك أنه من المستحيل على مثلنا - بعد الذى خبر ناه من 
أمور الذهر - أن pty‏ على مثل ما يقال » OB‏ فلسطين ليست آمام اليهود » 
وإنما هي أمام بريطانيا » وفلسطين بالنسبة لبريطانيا ليست إلا جزءاً قلبلا" لا 
قبل لما بشيء من قوات بريطانيا » ولو فرضنا أن قوات العرب الذين حوطم 
اجتمعت معهم على قتال بريطانيا » فهل يمكن هذا الجموع كله أن يغلب 


3۳۷ 


بریطانیا ؟ فإذا كان هذا هو الواقع » فهل يمكن أن يخطر لنا على بال أن “ad‏ 
أهل فاسطین بشيء من السلاح لا یغنی عنهم فتیلا" » ونوقعهم فى مشكلات 
مع بريطانيا تكون سبباً لذهابهم ؟ . 

« وأما آقوال الناس فنحن ما يمكن أن نؤخذ بما يتقوله المتقولون » وهم إما 
عدو يحب الإيقاع بیننا وبين بريطانيا » وإما صاحب هوى أو غرض » وإما 
من أهل فلسطين الذين يريدون تقوية معنويات الثوار بقولهم : إن ابن سعود 
سيساعدنا أو يعطينا » إلى غير ذلك من الأقوال » فمطلوب أن يعرض ما يقال 
على العقل ؛ ويدقق فى تاريخ علاقاتنا مع بريطانيا وآرائنا السياسية فيما نعتقد 
أنه المصلحة للعرب من صداقتها ٠.‏ ' 


وليت الحكومة البر بطانية اطلعت على ما يشاع عنا مقابل هذه الإشاعات » 
فلقد فسر كثير من العرب سکوتنا فى قضية فلسطين أنه تواطؤ منا مع بريطانيا 
مقابل مصالح خاصة ضمنتها لنا لقبولنا فى التقسيم » فهذه التهم وجهت لنا سراً 
وجهاراً » حى من أشد الناس وثوقاً بغيرتنا الإسلامية العربية » لقد قالوا ذلك 
حينما رأوا ذلك السكوت منا فى الوقت الذى جدون فيه الآخرين معالنين با 
يحول ويتردد فى النفوس الاسلامية العربية عن قضية فلسطين . 

« ومن أجل ذلك نحن نلخّص لا الموقف هنا جلاء لتکون بريطانيا على 


يقبن من حقيقة ما يقال : | 


١‏ - إن أهل فلسطين وكثيراً من العرب موقنون الآن بأن الحكومة البريطانية 
مصممة على تقسيمهم ۰ وأنهم إن لم يرضوا بهذا التقسيم فستمحوهم عن بكرة 
ابيهم وتزیلهم من الوجود 4 ونحل اليهود محلهم . 0 ۱ 

" ۲ إن هذه العقيدة شملت أهل فلسطین » واستیقنها غیرهم من العرب 
واسلمن . 


۱۳:۸ 


۳ - لقد وردت لنا رسائل عديدة من بعض الحكومات العربية ومن. کثیر 
من الجمعيات يستحثو Wi‏ لطلب الساعدة والنجدة . 


> - إن أهل فلسطين یسعون بشتی الوسائل لإدراك أقصى ما يمكنهم من 
الذخیر ة والقوة لواصلة القتال من أي جهة کانت  OY‏ الذی بشعر أنه مالك 
لا یبال بسلولك أي طریق قد یکون له مل فيه . 


ه - إن الشعور العام فى بلادنا متأثر من قضية فلسطین إلى آبعد مدی » 
ولولا خوفه من شخصی SY‏ بأعمال تزید الوقف حراجة . 


5 - آما نحن UB‏ لا نزال ولن نزال على عهدنا الذی تعاهدنا مع بريطانيا 
عليه » ولا نز ال.نعتقد أنه لا بد لبر یطانیا أن تنظر بعین الانصاف للعرب ‏ وأنه 
خير للعرب أن یکونوا على اتفاق مع بریطانیا فى ساثر الأوقات . 


۷ - عملنا التحقيق الدقیق فیما ذکرته الحكومة البريطانية عن تريب 
سلاح من « حقل » فلم نعتر على آثر لذلك ۰ وظهر أن ما قيل ۸ یقع » وحققنا 
فى جهات « اللحوف » بعد [خبار الحكومة البريطانية لنا فارتبنا بشخصین كانا 
قدما للتجارة ob‏ جناهما . 


» ينا ننه دک بالضاف من تصرحات لیوسف ياسين‎ a aye 
oe ee اف و‎ ee 
٠ . البريطانية‎ 

4 إن خطتنا الى نسير عليها فى قضية فلسطين هي أن نصارح الحكومة 
البريطانية بنصانحنا وآرائنا.فيها مصارحة الصديق لصديقه . 

« أما اعتقادنا فان تأسيس دولة لليهود فى فلسطين هو مناف لمصالح 
العرب » ومهدد بمحو العرب ؛ ليس فى فلسطين وحدها » بل فى سائر البلاد 


) 8١ رم‎ 1 


العربية » كا نعتقد أن ذلك ضد مصلحة بریطانیا » وإننا من أجل ذلك نواصل 
نصانحنا ورجاءنا للحكومة البر بطانية لتعدل عن هذه اللحطة »> كما نواصل نصاتحنا 
الخاصة لأهل فلسطین ob‏ يتخذوا طریق التفاهم مع بریطانیا من أجل ذلك لأنه 
أسلم الطرق للوصول المقصود ۱ 
ونحب of‏ تکون بریطانیا على يقين من أننا ما زلنا ولن نزال أضدقاءها » 
ولم ینقطع آملنا فى إنصافها » . 
( الحم الملكي) 
عبد العزيز السعود 
وعندما صدر قرار لحنة اللورد بيل بالتقسیم أصدرت الحكومة الامركيية 


بیانا ol‏ فيه قرار التقسیم» فارسل الملك عبد العزیز رسالة إلى الرئیس روزفات 
رئيس جمهورية الولايات التحدة الامريكية » وهذا نصها : 


| «فی ۷ شوال ۱۳6۷( ۲۹ pod i‏ ۱۱۹۳۸ 
را ص لحب |اللخامة 


ay |‏ اطلعنا على ما أذيع عن موقف حكومة الولايات التحدة الأميركية 
في مناصرة الیهود بفلسطین » و بالنظر لا لا من الثقة فى بتکم العدل والإنصاف 
وفی سك الأمة الأميركية الحرة بأعرق التقالید الدعوقز اطية المؤسسة على تأييد 
الحق والعدل ونصرة الأمم الغلوبة ؛ ونظراً للصلات الودية الى بين مماكتنا 
وحكومة الولايات المتحدة فقد أردنا أن نلفت نظر فخامتكم إلى قضية العرب 
فى فلسطين و بیان حقهم الشروع فیها » ولنا ملء الثقة أن بياننا هذا يوضح لكم 
وللشعب الأميركي : قضية العرب العادلة فى تلك البلاد المقدسة . 


« لقد ظهر لنا من البيان الذى نشر عن موقف أميركا أن قضية فلسطين قد 


نظر إليها من وجهة نظر واحدة » هى وجهة نظر اليهود والصهيونية » وأهمات 
وجهات نظر العرب » وقد tot‏ من UT‏ الدعایات البهودية الواسعة النطاق أن 
الشعب الأميركى الدبعوقر اطي قد ضلل تضلیلا عظیما أدى إلى اعتبار مناصرة 
peel‏ > عل سح العرب فى فلسطی “See‏ اا فی سيق أن كل ذلك 
ظلم فادح و جه إلى شعب آمن مستوطن فى بلاده كان ولا یزال يثق بعدالسة 
الرأي العام الدعوقراطي فى العالم عامة وفی أميركا خاصة ‏ وإنا على ثقة 
ail‏ إذا اتضح لفخامتکم ولاشعب الأميركي حق العرب فى فلسطين فإنكم 
ستقومون بنصرته حق القيام . 


« إن الحجة الى يستند إليها اليهود فى ادعاءانهم بفلسطين هي أنهم استوطنوها 
حقبقمن الزمن القديم » cls‏ مشتتون فى بلاد العالم » وأمهم يريدون إيحاد 

مجتمع لهم يعيشون فيه آحرارا فى فلسطين »و يستدوق فى غملهم إل زع تقون 

من الحكومة البر د يطانية سمی دوعد بلفور . 

« آما دعوى اليهود التاريخية فإنه لا بوجد ما يبررها » فى حين أن فلسطين 
كانت ولا تزال مشغولة بالعرب فى جميع أدوار التاريخ المتقدمة » وكان 
السلطان فيها هم » وإذا استثنينا الفئرة الى أقامها اليهود فيها > والمدة الثانية الى 
سیطرت فیها الامبر اطورية الر ومانية عايها : فإن سلطان العرب كان منذ الزمن 
الأقدم على فاسطین إلى زماننا هذا ٠.‏ 

+ وقد كان العرب فى سائر أدوار ache‏ محافظين على الأماكن القدسة ‏ 
معظمين لقامها » pe‏ مين لقدسيتها » قائمين بشؤونها بكل أمانة وإخلاص » 
ولا امتد الحكم العثماني على فلسطين » كان النفوذ العربي هو المسيطر » ولم يكن 
العرب يشعرون بأن الك دولة مستعمرة لبلادهم . وذلك : 


. لوحدة الجامعة الدينية‎ ١ 
. لشعور العرب آمهم شركاء الترك فى الحكم‎ - ۲ 


\¥o\ 


۳ ب لکون المحلية (So‏ بيد أبناء البلاد آنفسهم . 


( فمما ذ ك خر أن دعوی اليهود بحقهم a‏ فلسطين ‏ استناداً إلى 
التاريخ - لا حقيقة فا » فإن كان البهود قد آستوطنوا فلسطین مدة معيدة بصورة 
استیلاء فإن العرب قد استوطنوها مدة آطول بکثیر من ذلك » ولا عکن أن 
یعتبر احتلال أمة لبلد من البلدان حقاً طبیعیاً يبر ر مطالبتها به » ولو اعتبر هذا 
المبدأ فى العصر الحاضر Gh‏ لكل أمة أن تطالب بالبلدان الى سبق ها إشغالهها 
بالقوة حقبة من الزمن 6 وتسبب عن ذلك تغيير خريطة العام بشكل من أعجب 
الأشكال مما لا یتلاءم مع العدل ولا مع الحق و الانصاف . 


« أما دعوى اليهود الى يستثيرون بها عطف العلم ألم مشتتون فى البلدان 
ومضطهدون فيها » وأنهم يريدون امجاد مكان يأوون 3 اموا عن أنفسهم 
من العدوان الذی یقع عليهم فى كثير من المالك فالهم" فى هذه الققضية هسو 
لتفريق بين القضية e‏ العالمية اللاسامية وبين قضية الصهرونية السياسية . 


فان كل المقصود هو العطف على البهوة المشتتين فإن فلسطين الضيقة قد 
استوعبت منهم OV‏ مقداراً عظیماً لا جد ما بماثله فى أي بلد من بادان العام 
وذلك بالنسبة 0 أرض فلسطين + وبالسبة لأراضى العالم الى يقيم اليهود 
فيها » وليس فى استطاعة رقعة ضيقة كفلسطين أن تتسع et‏ مود العالم 2 
حى لو فرض ۳ أخليث من سکانپا العرب کا قال الستر ماكولم ماكدونالد 
فى خطاب ألقاه فى ملس النواب البربطاني Tat pe‏ فإذا قبل مبدأ بقاء البهود 
الوجودین فى فلسطین فى الوقت الحاضر فتکون هذه البلاد الصغيرة قد قامت 
باعظم قسط إنساني لم يم alte‏ غير ها » ویری فخامة الرئیس أنه لیس من العدل 
أن تسد حکومات العالم — وفی جملتها الولايات التحدة — آبوابها بوجه مهاجری 
البهود وتکلف فلسطین البلد العربي الصغیر لتحملهم . 


« وأما إذا نظرنا إلى القضية من وجهة الصهرونية السياسية فان هذه الوجهة 


۱۳۲ 


alls 4m J‏ خاشمة 4 » سداها.: القضاء على شعب cpl‏ مطه‌ین yey‏ ده من بلاده 
بشی الوسائل ؛ ولحمتها النهم السياسي والطمع الشخصي لبعض أفراد الصهيونية. 


« وأما TT‏ تصریح بلفور .فان التصریح ata: At‏ جاء I) go‏ 
وظلما على بلاد آمنة مطمئنة » وقد أعطي من قبل حكومة لم تكن تملك يسوم 
إعطائه حق فرضه على فلسطین » كا أن عرب فلسطين لم يؤخذ رآیهم فيه : 
ولا فى نظام الانتداب الذى فرض عليهم › كا صرح بذلك ماكولم ما كدونالد 
وزير المستعمرات البريطانية أيضاً > وذلك برغم الوعود الى bis‏ الحلفاء 
- وبینهم أميركا الهم بحق تقریر المصير.» ومن.المهم أن نذ كر أن وعد بلفور 
كان مسبوقاً بوعد آخخر من الحكومة البر بطانية ععرفة الحلفاء بحق العرب. فى 
فلسطين وفى غيرها من بلاد العرب ٠‏ 


۰ « ومن هذا يتبين لفخامتکم أن حجة. 7 التار 42 باطلة » ولا ا 
اعتبار ها > وحجتهم من من الوجهة الانسانية قد قامت فیها فلسطين بما 4 يقم به بلك 
آجر » ووعد بلفور الذی يستندون إليه حالف لاحق و العدل re ee‏ لهذا 
تقر بر المصير » و الطامع الصهیو نبة تجعل ا فی جع الاقطار یوجسون منها 
خيفة و تدعوهم لقاومتها . 

أما حقوق العرب فى فاسعاین ۳ لا تقبل الجادلة oY.‏ فلسطین لادم 
منذ أقدم الأزمنة 2 وهم لم حر جوا منها > كا أن غيرهم لم يخرجهم منها »> وقك 
كانت مد ن الأماكن الى ازدهرت فيها المدنية العر بية ازدهاراً يدعو إلى الاعجاب» 
ولذلاث فهي عزنية عر رفاً ولساناً وموقعاً وثقافة 3 ولیس فى ذلك أي شبهة أو 
غموض : وتاریخ العرب فى تلك البلاد مماوء بأحكام العدل و الأعمال النافعة . 

Wy «‏ جاعت dl‏ العامة العم العرب إلى صف" الخلفاء el‏ فى الحصول 
عا pee‏ » وقد كانوا-على ثقَة تامة من را «سبنالونه بعد اراب :العامة 
للأسباب الاتبة : p22 80s‏ ل 1 


1 


۱ - لام اشترکوا بالفعل فى ارب : و ضحوا فیها بأموالهم و انفسهم 


۲ - لأنهم و عدوا بذلك من ة قبل الحكومة البر يطانية فى المر اسلات الى 
دارت بين مثلها السر هر مک هو رين سر ور 1 


oy — ۳‏ سلفكم العظيم اثر ئيس ليون قرر > J‏ الولايات المتحدة 
الاسر LS‏ ف الحرب إلى جانب الحلفاء pa‏ 3 للمبادىء الإنساد .4 اا ة الى 


كان من آهمها حق تقرير المصير . 


e عقب احتلاهم البلاد أ‎ ۱٩۱۸ لأن احلفاء صر حوا فى نوفمبر سنة‎ ٤ 
. دخلوها لتحر ريرها وإعطاء أهلها حريتهم واستقلاهم‎ 


« وإذا رجعم فخامتکم إلى التقرير الذى قدمته بحنة التحقيق الى أرسلها 
سلفکم الرئيس ولسون عام ۱۹۱۹ إلى الشرق الأدنى عام الطالب الى طلبها 
العرب فى فلسطين وفى سورية حینما سكلوا عن المصير الذى يطلبونه لأنفسهم : 


« ولكن العرب — لسوء ء الحظ ‏ وجدوا أنفسهم بعد الحرب أنهم قاد 
ختذلوا وأن الأمانى الى وأعدوا بها لم تحقق »> وقد جزئت بلادهم ء وقسمت 
تقسیماً Slo‏ 1 » وأوجدت adh‏ الأقسام حدود مصطنعة لا تبررها عوام دسل 
E eae‏ « وعلاوة على ذلك وجدوا أنفسهم أمسام 


خطر أعظم » هو خطر غزو الصهرونية لهم واستملاكها لبقعة من أهم بقاعهم . 


« لقد احتج" العر ب بشدة عندما علموا بتصريح بلفور ؛ واحتجوا على 
نظام الانتداب » وأعلنوا رفضهم له وعدم قبوهم به منذ اليوم الأول » وقد 
کان تدفق els‏ وخ اليهود من الآفاق المختافة إلى فلسطين مدعاة لتخوف العرب 
على مصير هم وعلى حیاہم > فحدثت فى فاسعاين ثورات وفان متعددة سنة 
۰ و ۱۹۲۱ و ۱۹۲۹ وكان أهم تلك الثورات ثورة عام 145 الى لا 
ترال نارها مستعرة حى هذه الساعة . : ۱ 


لا 


إن عرب فلسطین ايا فخامة الرئیس - ومن ورام سائر العرب وساثر 
العام الإسلامي. بطالبون بحقهم ویدافعون عن بلادهم ضد دخلاء re‏ وعنها » 
ومن الستحیل [قرار السلام فى فلسطين إذا لم ينل الم رب حقوقهم ويتأكدوا أن 
بلادهم لن تعطی إلى شعب غریب. آفاق تلف al él, ole‏ و آخلاقسه 
عنهم كل الاختلاف ٠»‏ ولذلك فإنا ميب بفخامتكم > ونناشد کم باسم. العدل 
والحرية ونصرة الشعوب الضعيفة الى اشتهرت بها الأمة الأميركية النبيلة أن 
تتکرموا بالنظر فى قضية عرب فلسطین ‏ وآن تکونوا نصراء CPN‏ الطه‌ین 
المادىء العتدی ade‏ من قبسل تلك الحماعات الشردة من ساثر حاء «dud‏ 
لأنه ليس من العدل أن بطرد اليهود من جمیع أنحاء العالم التمدن + وأن تتحمل 
فلسطين الضعيفة المغلوبة على آمر ها هذا الشعب برمته . 


ولا نشلك فی أن الممادىء السامية الى تخا ا الشعب الأمبركي ٠‏ ستجعله 
بذعن للحق ویقدم لنصر ة العدل والانصاف ۰.4 


رس ۰ 0 ۰ 5 ۰ 00 1 3 ۳ 
حرر فى قصرنا بالرياض > فى اليوم السابع من شهر شوال سنة سبع 
وخمسین بعد BL‏ والألف هجرية » الوافق تسعة وعشرین نوفمبر سنة 
مان وثلائین بعد التسعماية والألف ميلادية . 


% اخ 3 


واهتمت الصحافة العالية والعربية برسالة ابن سعود إلى روزفلت اهتماما 
عظیما » ونش رتما كاملة > وعلقت علیها » وتصدی ها اليهود بالرد » وتناوها 
جهابذة علماء البهود بالتقد » وکتبوا الفصول الطويلة یثبتون فیها حقهم التاريحي 
فى فلسطین بحجج لاتثبت آمام النطق والحق والعدل والعقل » ولم يسخط 
الصهيونيون على حاكم عربي سخطهم على ابن سعود » فقد کان .دون منازع 
لل ی را د كر » وجعل قضيتها 
قضية حياته بل أكثر . 


۱۳۰۵ 


وإن مذ كرة این سعود الى بعثها للحکومة البريطانية فی" ۳۰ بونیو ۱۹۳۸ 
والی سبق نشرها قبل هذه الرسالة تحوى صراحة قوله : « اذا قلت لکم : انه 
يوجد فى جنمی ذرة لا تدعونی لقتال اليهؤد فإنى غير صادق » ولو أن القصود 
الیهو د. وحدهم فإنى oe‏ آن i‏ الأموال والأولاد ee‏ ولا ' باس 
ملك لليهود فى فاسطین » . 


.وهذه الكلمة الوجزة یل على عم قضية لین + رل 
والأولاد بل هي أعظم لأا آکبر من الذر اري: الى يدخل فيها النساء 3 
فالقضية هی الحياة كلها يما GE‏ ومن نحوى . 


وتلقى ابن سعود جواب روزفلت » وهو هذا : 

واشنجتون : ٩‏ يناير ۱۹۳۹ يوافق ١١5‏ ذى القعدة ۱۳۵۷ . 

حضرة صاحب الحلالة 2 oe‏ 
السعو دية . 

يا صاحب الخحلالة : 


لقد سرنی كثيرا استلامی کتاب جلالتکم المؤرخ فى ۲٩‏ نوفمبر ۱۹۳۸ 
الذى سلمه ela‏ بأعمال : المفوضية العربية السعودية بالقاهرة فى ٩‏ دیسمبر إلى 
لقم بأعمال المفوضية الأمريكية هناك بخصوص مسألة العرب فى فلسطین . ۱ 


ولا يخفى على جلالتكم أن ULI‏ فى فلسطين استرعنت Sh go‏ اهتمسام 
الشعت الأميركي 3 ولذلك فانی قد طالعت کتاب تفای الذی sp‏ 
هذا الوضوع باهتمام خاص . 


NT 1 


إن اهتمام الشعب الأميركي بفلسطین یرتکز على عدة اعتبارات » منها ما 
هو ذو صبغة روحية » ومنها ما هو ناشیء عن الحقوق الى نالتها. الولایات 
التحدة. فى فاسطین من الاتفاقية الأمي ركية : البر بطانية احاصة بالانتداب فشی 
فلسطین ؛ الورخة فى ۳ ديسمبر ۱۹۲ . 


وقد تبین موقف OLY SI‏ المتحدة بشأن فلسطين فى « بيان a (ple‏ 
وزارة الحارجية فى ١4‏ اكتوبر ۱٩۳۸‏ ويسرنى أن أبعث لحلالتكم بصورة منه 

وعکنی أن أضيف إلى ذلك أن هذه الحكومة لم تتخذ مطلقاً أي" موقف 
حالف لما تمسكت به منذ البداية فى هذا الوضوع . 


صديقك ا حميم 
deh)‏ ) 
فرانکلین روزفلت 


وهذا هو البيان الامریکی الذى أشار اليه الرئيس روزفلت : 

وزارة الحارجية 

للصحافة ۱ 

5 اكتوبر ۱۹۳۸ ۱ ررقم £44( 

قد تسلمت الحكومة فى خلال الأيام القليلة الأخيرة عدداً كبيراً من الرسائل 
البرقية والحطابات صادرة من أفر اد وهيئات فى. الولايات المتحدة بشأن الحالة 
فى فلسطین » وتشير إشارة خاصة لما يشاع من احتمال تطبيق الحكومة البريطانية 
لسياسة جديدة إزاء هذه البلاد » وواضح أنه من التعذر الاجابة على حدة على 
الرسائل العديدة الى و صلتنا 4 lids‏ فهذا الببان صادر بدیلا عن الردود الفردية ۰ 


۳۷ 


وکا هو معروف حق العرفة فالشعب الأميركي قد cal‏ اهتماماً وثيقاً عدة 
سنين برقي الوطن القومي البهودي فى فلسطین » وکل رئيس - ابتداء مسن 
الرئیس ولسون - قد عبر عن اهتمامه انحاص فى مناسبة واحدة أو مناسبات 
عدة بفکرة وطن قومي . وآبدی سروره بالتقدم الذی وصل إليه إنشاء هذا 
الوطن ۰ وفوق ذلك فقد عبر عن عطف الأميركيين على الوطن اليهودي فى 
فلسطين ۰ وبالقرار الشترلك الذى اتخذه الجلس النباي الأميركي ”“ والذی 
أمضاه الرئیس فى ۲۱ سبتمبر ۱۹۳۲ مسجلا خطة الولایات التحدة الودية 
نحو هذا الوطن القومي . 

وقد أبدت بلحئة الشؤون الحارجية فى هذا الجلس عند تقدیم القرار رأيها » 
أي أنه يعبر عن اهتمامنا الأدبي وخطتنا الودية نحو إنشاء وطن قومي للشعب 
فى فلسطین » وهو لا يربطنا ish‏ ارتباط خارجي أو يزج” بنا فى أي اشتباك . 


وانه فى ضوء هذا الاهتمام قد راقبت الحكومة الامي ركية وشعبها بأشد 
العطف تدرج الوطن القومي فى فلسطین » وهو مشروع لعب فيه الذهب ورأس 
لمال الأميركي دوراً رئيسياً . 


وفى مناسبات عدة قد عرضت هذه الحكومة آراءها. بخصوص حقوق 
الولابات المنحدة ومواطنيها فى فلسطين على أنظار الحكومة البريطانية » وإذا 
رجعنا قلیلا" إلى عام ۷ فقد تبودلت رسائل رسمية » والفقرة الاتية الغنية 
عن كل بيان مقتبسة من المذكرة النهائية الورخة 4 أغسطس ۱۹۳۷ الى بعث 
بها سفير أميركا فى لندن لوزارة الحارجية البريطانية . وهي : 

« إزاء التعبير عن ارتياحنا وتقديرنا للتوكيدات المقدمة من حكومة صاحب 
الحلالة عن رغبتها فى إحاطة حكومة الولايات المتحدة إحاطة تامة بأية مقترحات 


. الكو نجرس‎ )١( 


\YOA 


قد تعرضها على مجلس عصبة الأمم لتعدیل الانتداب فى فاسطین » BB‏ مكلف 
بالرجاء لتقديم هذه pill‏ > لحكومى قبل وقت كاف يسمح ها بتوجيه أية 
ملاحظات قد ترغب فى إبداما إن كان هناك محل للملاحظة بخصوص حفظ 
الحقوق الأميركية فى فلسطين » . 


ولذلك فمن الأمول أن تتاح الفرصة هذه الحكومة لتقديم CIT‏ للحكومة 
البريطانية بخصوص أي تغییرات تمس" الحقوق الأميركية مما قد يقترح فى الانتداب 
على فلسطين » وهذه الحقوق الى حددتما اتفاقية الانتداب بين أميركا وبريطانيا 
أو معاهدة ۳ ديسمبر ۱۹۲6 تشمل معاهدة عدم التمييز فى مسائل التجارة › 
وعدم المساس بالحقوق الملكية الأميركية المكتسبة » والترخيص لارعايا الأميركيين 
بانشاء وإدارة العاهد التعليمية و احير ية والدينية فى فلسطین » و الضمانات احاصة 
بالنظام القضائي » وعلى العموم العاملة على قدم الساواة مع كافة الرعايا الأجانب 


وحقوق الولايات المتحدة بخصوص أي تغييرات تطرأ على الانتداب فى 
فلسطين مبينة فى المادة ( ۷ ) من المعاهدة السالفة الذكر » وهاك نصها : 


« لا يمس أي شي ء تشمله الاتفاقية الحاضرة من جراء أي تعديل قد يطرأ 
على شروط الانتداب ها هو مبين من قبل إلا إذا وافقت على هذا التعديل 
الولايات المتحدة ) . 


وهذه المادة فى مجموعها مشابهة لما بماثلها من المواد الموجودة فی ثمانية 
اتفاقات أخرى عقدتها الحكومة بخصوص الأقاليم تحت الانتداب ؛ وهی : 
سورية » ولبنان » والحزر الألمانية سابقاً فى شمال المحيط افادي » والكمرون 
الفرنسية » وتوجولند الفرنسية » وشرقي إفريقيا البلجيكي » والكمرون البريطاني » 
وشرق إفريقيا البريطاني » وتوجولند البريطانية » ولا تخوال أية مادة من هذه 
الواد حكومة الولايات المتحدة أن عنع تعديل أية مادة من مواد إحدى هذه 
الانتدابات > إلا أنه عقتضاها تستطيع هذه الحكومة أن ترفض الاعتراف 


۱۳۹۰۹ 


بمشروعية تطبیق أي" تعدیل يطرأ على الانتدابات فیما ختص بتطبيقه على الصالح 
الأميركية » إلا إذا كان هذا التطبیق قد وافقت عليه حکومة الولایات التحدة . 


وترى هذه الوزارة ( وزارة الحارجية ) أن aL‏ : هب فلسطین الى عینت 
من بضعة شهور خلت لتشير على الحكومة فيما تراه بخصوض التقسيم أنها ستقدم 
be‏ للحكومة البر بطانية فى نهاية هذا الشهر » Oly‏ هذه 6 لن تصل 
إلى قرار ما فى هذا الوضوع إلا بعد إتاحة الفرصة هما لبحث هذا التقریر . 


وإجابة على سؤاك قدم فى مجلس العموم فى ۷ اکتوبر ۱۹۳۸ نقل الينا أن 
الستر ما کدونلد وزير المستعمرات البريطاني قد صر" ح بأن مجلس العموم قد لا 
GOK‏ مركز يخوله التصديق على أي" قرار يكون قد اخذ فعلا ووضع موضع 
Lact‏ أو رفضه » ولكن تتاح للمجلس الفرصة فى بحث أية سياسة قبل التصديق 
عليها ووضعها موضع التنفيذ من قبل الحكومة البريطانية . 


وبالطبع »> ستستمر وزارة اللحارجية الأميركية فى متابعة الحالة عن CAT‏ 
وستتخد كل االحطوات 2 ا الحقوق ات الأمي ركية فى 
المسطين 4 . 

وهذا البيان الامريكي یوضح وضوحاً تاما موقف الحكومة الامريكية من 
قضية فلسطین 5 فهي حامية البهود 4 وراعية مصالحهم » ومنفذة خططهم فى 
انشاء وطن قومي لهم فى فلسطین . 

ولهجة البيان توحی Ob‏ الحكومة الامريكية مصممة على نشوء هذا الوطن » 
وسیاستها فى الشرق eel bale) dene Bl‏ الوطن وقيامه . 

وما دمنا قد بدأنا فى بیان اتصالات ابن سعود برئیس الولایات المتحدة 
الامريكية فان من عام البحث أن نستوني هذه الاتصالات الرسمية ثم نعود إلى 


۱۳۹۰ 


وبعث ابن سعود کتابا إلى الرئیس روزفلت فى ae Yo‏ الاخر ۱۳۹۲ 
ORT)‏ عد تسد 


بسم الله الرحمن الرحم 


من عبد العزیز بن عبد الرحمن ن الفیصل ملك الملكة العربية السعودية إلى 
فخامة الرئيس فرانكلين روزفلت رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأميركية . 


فاخي اا 


فى هذا العتر ك العالمي العظيم الذى قامت فيه الأمم is‏ دماءها » وتبذل 
ثرواتما دفاعاً عن حرياتها واستقلالما ؛ فى هذا العتر ك الذى أعلنت فيه المبادىء 
السامية الى يكافح عنها الحلفاء فى ميثاق الاطلانطيك . 


فى هذا الصراع الذى أهاب فيه زعماء كل بلد بشعوبهم وبحلف ام 
وأصدقاء نم أن يكونوا عونا لمم فى التزاع SA‏ رأعى وراع المسلمين والعرب 
ما شاع من انتهاز فئة من اليهود الصهيونيين هذه الازمة الحانقة وقيامهم بدعاية 
واسعة النطاق أرادوا بها السعي لتضليل الرأي العام الأميركي من جهة » والضغط 
عل دوك الخلقاء فى ابو ققوم Ae eer‏ او وا eee‏ 
الحروج على مبادىء الق والعدل والإنصاف الى أعلنوها وقاتلوا من أجلها ؛ 
وهي حريات الشعوب واستقلاها » يريدون بعملهم هذا أن يحملوا الحلفاء على 
مساعدمهم فى القضاء على الشعب العرلي الآمن الطمتن فى فلسطين من آلاف 
السنين يريدون إخراج هذا الشعب الكريم من موطنه » وأن يحل اليهود الشردون 
من كل الافاق فى هذا الموطن:الإسلامي العرني القدس » وأي ظلم فادح فاضح 
- لا قدار الله أن يكون من نتائج هذا الصراع العالمي أن يأتي الحلفاء فى آخره 
لیکللوا ظفرهم المقبل بهذا الحور من إخراج: الشعب العزلي من مؤطنه فى 


۱۳۰ 


فلسطين » وأن ینز لوا مکانه شذاذ GUT‏ من الیهود لا تربطهم بهذا الوطن أية 
رابطة غير دعوی خيالية لا صل ها فى نظر الحق والعدل إلا ما حیکونه بوجوه 
مملوءة بالحداع والغش ۰ منتهز ین بذلك هذه الفرصة الحرجة للحلفاء » ومنتهز ین 
فرصة جهل الشعب الأميركي بحقيقة قضية العرب عامة » وقضيتهم فى فلسطين 
خاصة . 


لقد سبق أن كتبت لفخامتكم بتاريخ ۷ شوال ۱۳6۷ الموافق ( ۱٩‏ نوفمير 
۸ کتاباً أوضحت فيه حقيقة الأمر بين العرب واليهود فى فلسطين ؛ 
بد أن فخامتكم إذا رجعتم إلى ذلك الكتاب ستجدون فيه أنه لا يوجد أي" حق 
لیهود فى مطالبتهم بفلسطين » oly‏ كل ما يطلبونه فيها ليس إلا اعتسداء 
وعدواناً لم يسجل التاريخ له مثيلا فى تاريخ خ البشرية » ففلسطين عربية منذ 
ریخ الأقدم > ومها ag‏ لاد مرية > بسكنهالبهود إلا سب 

من الزمن كان آکتر مدة تاريخهم فيها Te he‏ بالمجازر coy‏ > ثم أجلوا عنها » 
وجلوا منها منذ حقب من الزمن » هؤلاء القوم يراد اليوم أن يعيدوا سير هم 
الأولى فیعتدی بذلك على الآمنين المطمئنين . 

تکاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض Sy‏ الحبال Tae‏ من كل ما يدعيه 
اليهود فى فلسطين Tea‏ ودنيا . 

وكنت بعد كتابى الشار إليه لفخامتكم أعتقد ‏ ولا أزال أعتقد ‏ أن حق 
العرب في فاسطین آصبح واضحاً دی فخامتكم > > لأنى لم ألاحظ فى جوابکم 
لی بتاریخ ٩‏ ینایر ۱۹۳۹ أن ای ral i‏ بط على الحقائق الى 
le SS‏ فى ذلك الکتاب . ۱ 


وکنت oe,‏ آلا" أشغل فخامتکم ورجال دولتکم فى هذا الظرف العصیب 
بهذه القضية » ولکن ما تواترت به الأنباء عن عدم تورع هذه الفئة من‌الصهیونیین 
فى إثارة هذه القضية الظالة اللحاطئة هو الذی glee‏ آذ کر فخامتکم بحقوق 


۱۳۹۲ 


المسلمين والعرب فى ذلك البلد القدس لتعملوا على منم هذا الظلم » ولیکون 
بياننا لفخامتكم مساعداً على إيضاح Ge‏ العرب فى فلسطین للشعب الأميركي 
بأسره » ليعلم الشعب الاميركي - الذى يراد تضليله من طرف الصهيونية اليهودية 
Ue‏ من وسائل الدعاية الواسعة الحقيقة الواقعة » فيعمل فى نصرة العرب 
المظلومين » ويكلل جهاده الحاضر بإقامة قسطاس الحق والعدل فى سائر المواطن 
من العالم . ۱ 

إننا لو ترکنا جانباً العداوة الدينية القائمة بين السلمین والیهود من آول نشأة 
الإسلام بأسباب ما كاده البهود لاإسلام والمسلمين ونبيهم من أول يوم 3 لو 
تركنا ذلك جانباً ونظر نا إلى قضية اليهود من الوجهة الانسانية البحتة لوجدنا الأمر 
كما ذكرته لفخامتكم فى كتابى السابق من أن فلسطین - باعتراف سائر من 
عرف فلسطين من أبناء البشر - لا تستطيع أن نحل قضية اليهود العالية . 


ولو فرضنا أن أحكام الظلم Cab‏ على فلسطين بكل معانيها » > ععی أنه 
لو فرضنا أن قتل أبناء فلسطين العرب عن بكرة أبيهم رجالا ونساء وأطفالا » 
وأخذت أراضيهم » وسلمت كلها لليهود ؛ OB‏ ذلك لا يمكن أن يحل المشكلة 
اليهودية » ولا يمكن أن يؤمن أرضا كافية يسكنها اليهود » فلماذا يراد القيام 
بهذا الظلم الفرد الفذ فى تاريخ البشرية بدون وصول إلى نتيجة ترضى الساعين 
في هذا القتل آنفسهم ونعی بهم اليهود ؟ . 


لقد ذكرت لفخامتكم فى كتابى السابق أنه إذا نظر إلى الوضوع من وجهته 
الإنسانية فان فلسطين البلد الصغير قد زاج فيها من اليهود إلى ما قبل الحرب 
العالمية الحاضرة ما يقرب من أربعمئة ألف > فصارت نسبتهم فيها بعدما كانت 
فى آخر الحرب العالية الماضية سبعة فى المئة » وهذه الزيادة لا تزال مستمرة ولا 
فدری إلى أي" حد ستنتهى ؟ وأصبح ما علکونه إلى ما قبل الحرب العامة امحاضرة 
مليوناً وثلانمئة وائنین وئلائین دوتماً من أصل سبعة ملایین دوم » وهو كل ما 
هو قابل للزراعة فى فلسطين جميعها . 


۱۳۹۳ 


. إننا لا نريد محو اليهود » ولا نطالب بذلك : ولکننا نطالب بألا" ینمحی 
العرب من أرض فلسطين من أجل إسكان البهود فیها 


إن أرض العالم لن تضیق على البهود » فإذا تحمل کل بلد من بلدان الحلفاء 
الآن فى الوقت الحاضر عنشر ما تحملته فلسطين أمكن حل قضية اليهود » وأمكن 
حل قضية سکانهم » وكل ما نرجوه فى هذا الموقف الحاضر هو مساعدةفخامتكم 
لإيقاف سيل هذه الهجرة إيقافاً تاماً oleh‏ أماكن لليهود فى غير فلسطين يأوون 
إليها ؛ ومنع بيع الأراضى لليهود فى فلسطين منعاً «Gy‏ م ينظر فيما بعد بين 
a‏ ار 
الآن . 


إنى أكتب هذا الرجاء لفخامتكم وأنا على يقين بأنكم ستتقبلون هذا الرجاء 
من لین شعن بای کم اا و بشع يدير كم للحق‌والعدل والإنصاف » 
وكنا أشعر بأن الشعب الأميركي من أقصى أمانيه أن يخرج من هذا العترلك ظافراً 
بنصر المبادىء الى يحارب من أجلها > وهي خرية الشعوب وإعطاء كل شعب 
حقه » لأنه ‏ لا سمح الله - لو أعطي اليهود بغيتهم فى فلسطین: لظلت فلسطين 
مقراً لفن دائمة کا خضل فى الاضی تسبب المتاعب للحلفاء ء عافة و لحكومة 
بریطانیا الصديقة خاصة ¢ والیهود با آوتوا من قوة فى المال والعلم قادرون على 
إيقاع الشقاق بين العرب والحلفاء فى کل وقت ٠»‏ كما کانوا سبباً لكثير مسن 
المشا کل الى وقعت من قبل . 

وكل ما حرص عليه هو أن يسود العدل والحق سائز الحلول التى foie‏ 
بها قضايا الشعوب والأمم بعد هذه الحرب » وأن تكون علاقات العرب. على 
و ال tala‏ ۱ ۱ 


وفى اام ار جوا تتقبلوا:فائق نحياني , 
حرر فى مخيمنا بروضة خريم فى الیوم انامس شهر ربیع 


ATE 


الثانى سنة اثنتين وستین بعد الثلامائة والالف » الوافق لليوم الثلاثين من شهر 
ابريل سنة ثلاث وأربعين بعد التسعمائة والألف ميلادية . 
( التوقيع ) 


عبد العزيز 


وتلقى ان سعود جواب كتابه من روزفلت 3 و تار حه \o‏ يوليو ۱۹۶۳ 
)149 رجب ۱۳۱۲ ) وهذا نصه : 


حضرة صاحب الحلالة الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية - الریاض — 

أيها الصديق العظیم 

قد تلقیت رسالة جلالتکم الورخة فى ۳۰ ابريل ۱۹:۳ المتعلقة بالشژون 
الى تمس فلسطين . وإنى أقدر روح الصداقة الى أبديتموها فى إعرابكم ل 
عن هذه الآراء » ولقد أحطت علماً بكل دقة بالتصريحات الواردة فى هله 
الرسالة › كا أنى أحطت We‏ ها جاء فى كتاب جلالتكم المؤرخ فى ۱۹ نوفمبر 
۸ والرسالة الشفوية الى بلغ بها المستر كيرك الوزير الأميركي فى نهاية 
زيارته الأخيرة إلى الرياض » ولا شك أن جلالتکم قد تلقيتم رسالى الى بلغها 
المسر موس لحضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل » وکنا ذكرت فى تلك 
الرسالة یظهر لى من المرغوب فيه للغاية أن العرب واليهود من تهمهم المسألسة 
يتفاهمون تفاهماً boy‏ فیما يتعلق بفلسطين » وذلك بمساعيهم الحاصة قبل انتهاء 
الحرب » ويسرنى أن تتاح لى هذه الفرصة لاكرر تأكيدى بأن رأي حكومة 
الولايات المتحدة هو أنه فى كل حال يجب ألا يتخذ أي قرار يغير وضعية 
فلسطين الأساسية من دون التشاور الكامل مع كلا العرب واليهود . 


۱۳۹۰ رم ۸۱) 


5 وفی eng ie‏ ق a‏ م والرفاه 
ر 
ر التوقیع ) 
فرنکلین د . روزفلت 


ورأى الرئيس روزفلت أن يعزز مکاتباته برسول عثل شخصه لدی ابن 
سعود » فاختار اللفتنشت کولونل هارولد هوسکنز الذى وصل إلى الرياض فى 
شهر رجب ۱۳۱۲ ( يوليو ۱۹6۳ ) ويحمل کتابا من روزفلت موجها إلى ابن 
سعود » وهذا نص تر جمته العربية : 


واشنطن - البيت الأبيض . 

۱۹:۳ 

جلالة الملك عبد العر یز بن سعود ملك المملكة dy pall‏ السعودية 
۱ صديقى العزيز العظيم 


لقد کلفت اللفتننت کولونیل هارولد هوسکنز مجیش الولایات التحدة 
واضعاً فيه Ga‏ الکاملة أن يطلب مقابلة جلالتکم لیبحث باسمی بعض السائل 
الحاصة ذات الصلحة المشتركة . 


" وإنى آنتهز هذه الفر صة 2 لأعبر بحلالتکم عن أحسن تمنياتى بالصحة الطيبة 


لشخصکم والسعادة My‏ خاء لشعبکم الکر م : 


ضديقك الخلص 
فر انکلن. . روزفلت 


ار 


ورحب ابن سعود بالممثل الشخصى للرئيس الامریکی 6 dary‏ ذلك ترك 
له الحديث لینقل إليه آراء الرئيس » فقال هوسکنز : 


« تعلمون جلالتکم آن الرئیس روزفلت تلقی کتبکم حول قضية فلسطین 
وسبق أن قدم إلى جلالتکم شكره على ما تفضلم به من إبلاغه رأيكم ورأي 
العرب dle‏ فى هذه المشكاة > وهي كما تقدرون جلالتکم مشكلة متعقذة » وقد 
زادت أهميتها فى الأشهر الأخيرة عند الرئيس وعند الستر هل وزير اللحارجية » 
والمسر ولز اب وزير الخارءجية » فاز داد اهتمامهم با 


« ولا يخفى على جلالتكم أنه قد أصبح من سياسة حكومة أميركا القررة 
- وفیما أعتقد من سياسة حكومة بريطانيا آیضاً - أن توجل بقدر الإمكان إلى 
ما بعد pl cl‏ المحور SE‏ فى المشاكل الإقليمية ومشاكل الحدود الكثيرة 
الكائنة فى مختلف أنحاء العام » لأن غايتنا الأولى الى نحن فى أشد الحااجة إلى 
درا کها هي pall‏ على أعدائنا . 


غير أنه فى الوقت ذاته سیکون الستر تشرشل والرئیس روزفلت مقصرین 
فى واجبانهما لو آهملا أية وسيلة عکن أن تؤدي حى قبل انتهاء الحرب إلى حل 
قضية فلسطين حلا وديا سلميا على شرط أن يكون الوصول إلى هذا الحسل 
بطر يتى الاتفاق sly‏ اضی بين الحهات المختصة المهمة . 


١‏ لقد فهم الرئيس روزفلت من كتب جلالتکم اهتمامكم الحاص بمشكلة 
فلسطين » ومع أنه يقدر تلك الكتب الثمينة حق قدرها إنما يعتقد أنه لا عكن 
دراسة هذه القضية ولا البحث عن الوسائل لحلها من دون أن alle,‏ على آراء 
جلالتكم اطلاعا واسعا شاملا يزيد عما عکن تدوینه فى الكتب الرسمية » لأن 
قضية دقيقة وصعبة مثل قضية فاسطين لا يتضح کل ما تنطوى عليه إلا فى 
الحادثات الطويلة » وطذا السبب آرسلیی الرئيس روزفلت لأتشرف عواجهة 
جلالتكم » وآخذ رأيكم مباشرة » ثم عند ما أعود إلى واشنطن أستطيع أن أبلغ 


۱۳۹۷ 


اارئیس رأساً وشخصياً ما تبدونه جلالتکم . 


« وقد آمرنی الرئیس بصفة خاصة أن آلتمس من جلالتکم الاجابة على 
السژال aM‏ : 


« هل ترون جلالتکم أنه ما برغب فيه وما يفيد فى الوقت الحاضر أن 
تستقبلوا هنا فى الرياض أو فى أي مكان آخر الدكتور حايم وايزمن زعم 
الصهیونیین لكي تتحدئوا معه وتبحثوا معا عن حل URAL‏ فلسطين يرضى به كل 
من العرب واليهود ؟ . 


) هذا هو سؤال الرئيس روزفلت » ولكن إذا استصعبم هذا الأمر ورأيم 


أنه لا يمكن اجتماعکم بالد کتور وایزمن فیسال vi‏ : هل ترون جلالتکم 
أنه ما برغب فيه وما يفيد فى الوقت الحاضر أن sins‏ اجتماع بين aa‏ 


تعیتنونه لینوب عن جلالتكم وبين الدكتور وايزمن أو شخص آخر معیتن من 
قبل الوكالة اليهودية » ويكون هذا الاجتماع إذا وافقم عليه فى مكان غير 
الرياض . 
_ وببذه المناسبة يمكتى أن أحيط جلالتکم Ob We‏ الرئيس روزفلت قد 
أخبر الستر تشرشل والستر إيدن برغبته فى إرسالى إلى الرياض لقابلة جلالتکم 
فى هذا الشأن فعبّرا عن موافقتهما على ذلك . 

« وأكون شاکرا لحلالتكم إذا تفضلم بالنظر فى هذا السؤال » وتكرمم 
بعد التفكير فيه بإخبارى عما 0 رأيم أن اجتماعاً بعقد بين جلالتكم والدكتور 
وايزمن يكون من المرغوب فيه ومن المفيد . 

وقد أمرت بعد أن أتشرف بتلقى إجابة جلالتكم أن أعود إلى واشنطن وأبلغ 
الرئیس روزفلت شخصياً بقر ار کم « . 


۱۳۹۸ 


: ابن سعود با نصه‎ lel, 


« أبلغتمونى سعادتكم تفضّل فخامة الرئیس روزفلت بسؤاله عن رأينا 
ورأي العرب فى مشكلة فلسطين الى زادت أهميتها فى الأشهر الأخيرة . 


و وحن إذ نشكر لفخامته هذا الاعتناء المهم » وإيفاده مندوباً لبقاً مشل 
سعادتکم للاستفسار عن رأينا فى قضية فلسطين ؛ نذكر لفخامته أن رأينا فى 
هذه القضية ۸ یتغیر » وقد ذکرناه لفخامته بكل وضوح فى کتابینا اللسذين 
أرسلناهما إلى فخامته بتاريخ ۱٩‏ نوفمبر ( ۱۹۳۸ ) وتاريخ ۳۰ ابريل ١941‏ 
وکل ما نرید فى الأمر هو ألا بپضم حق العرب الصريح الذى هو مثل الشمس 
عغالطات تار ية و نظریات اجتماعية واقتصادية من قبل الیهو د الصهيونيين . 


« ثم ننا نؤيد کل ما أتينا به فى کتابینا الشار إليهما » ونرجو كذلك ألا 
تقتر ن أعمال من يريد العدل ونصرة الإنسانية ‏ الى لا نشاك Ob‏ اميركا لم تدخل 
هذه الحرب الضروس إلا لتأييدها ‏ بعمل غير إنساني یقضی على حقوق العرب 
فى فلسطين لعدم الوقوف على الحقيقة » فتكون بذلك مأساة وضربة للعرب ۸ 
of‏ التاريخ عثلها . 


« وحن إذ تسرنا الوعود الكريمة بالنظر فى هذه القضية بوجه الحق والإنصاف 
بعد اندحار الحور عکننا أن نرجو من فخامته تطبيق أحكام الكتاب الأبيض على 
الأقل فى مدة هذه اجرب » لأن فى عدم تطبيق أحكامه وعدم وقف الهجرة 
التى تجاوزت اد" المعين خرقا كبيرا لحرمة العهود والوائیق » وان ذلك فى 
صالح اليهود على طول الحط » وضد العرب بصورة لا تقبل الشاك" والتأويل . 


« أما دخول فى مذاكرات لحل" قضية فلسطين بصورة عملية غير إبداء 
الرأي والنصائح فذلك غير Se‏ ولا أستطيع أن أعمل أي عمل إلا بعد 
استطلاع أفكار ذوى العلاقة الذين فى أيديهم الحل والعقد فى هذه القضية › 


۱۳۹۹ 


وبذلك عکن توجیه el Ni‏ لحل الشکلات على ضوء هذه الأفكار » فإذا رأى 
فخامته أن نقوم بمراجعة العرب للاستفسار عن آرانهم فنحن نقوم بذاك إن شاء 
الله . ۱ ش 

uly»‏ ما ذكر فخامته من جهة مقابلی للدكتور حاييم وایزمن فأحب أن 


يعلم فخامة الرئیس بأننا نقابل کل من يأتى إلينا من جمیع الأديان بکل ترحاب 
مع القيام بالواجب هم حسیما يقتضيه مقامهم من ن الوک رام . 


« أما اليهود بصورة خاصة فلا يخفى على الرئيس ما بيننا وبينهم من عداوة 
سابقة ولاحقة » وهي معلومة ومذ کورة فى كتبنا الى ball oy‏ > ومتأصلة من 
آول الزمان » فمن هذا يظهر جلباً أننا لا نأمن غدر اليهود » ولا يمكننا الببحث 
معهم أو الوثوق بوعودهم ‏ أولاة : لأننا نعرف نواياهم نحو العرب والسلمین » 
Lt,‏ : لأننا لم تتصل بالعرب لنعرف رأبهم » وكا ذکرنا فیما تقدم إذا رغب 
فخامته أن نقوم باستمزاجهم واستطلاع رآیهم فنحن نقوم بتحقیق تلك الرغية 
ك 


« أما الشخص الذى هو الد كتور وايزمن فهذا الشخص بيني وبينه عداوة 
خاصة » وذلك لا قام به نحو شخصى من جرأة مجرمة بتوجیهه إل من دون 
جمیع العرب والاسلام تكليفاً دنيئاً لا کون Ge‏ لدیتی وبلادی » الأمر الذ 
يزيد البغض له ولن ینتسب إليه ».وهذا التکلیف قد حدث فى أول سنة من هذه 
الحرب .» إذ أرسل إلي شخصا أوربياً By ae‏ يكلفى أن أترك مسألة فلسطين 
وتایید حقوق العرب والسلمین فیها » ویسلتم إلي one.‏ مليون جنيه مقابل 
ذلك » وأن يكون هذا البلغ مکفولا" من طرف فخامة الر ئیس روزفات نفسه » 
فهل من جرأة أو دناءة أكبر من هذه ؟ وهل من جرعة أكبر من هذه Ll‏ عة 
يتجرأ علیها هذا الشخص عثل هذا التکلیف » دجمل فخامة الرئيسن كفيلا 


5 هذا العمل الوضيع‎ JA 


إني لا أشك ob‏ فخامة الرئیس روزفلت JAY‏ هذا > لا فى حقى ولا فى 
حقه » فهذه من جملة الأسباب الى آرید أن تعرضوها على فخامة الرئیس حى 
بری إلى أي" حد" يتجرأ البهود للوصول إلى غاياتهم الباطلة » وینظر بررأيه السديد 
فى هذه الأعمال الى یغی بيانها عن وصفها ) . 


وبعد انتهاء الاجتماع بين ابن سعود والممثل الشخصي للرئيس أسلمه جواب 


يسم aul‏ الرحمن الرحم 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ملك المملكة العر dy‏ السعودية 


إلى صاحب الفخامة الرئيس فرانكلن روزفلت رئيس جمهورية الولايات 
المتحدة الأميركية 


« تلقيت ببالغ السرور كتاب فخامتكم الصادر عن البيت الأبيض بتاريخ 
۷ يوليو ۱۹6۳ الذی حمله ال" مندوب فخامتکم اللفتننت کولونیل هارولد 
هوسکنز » وقد كان من دواعی اغتباطی آنی اجتمعت بالندوب الشار إليه » 
وأطلعی على آراء فخامتکم الخاصة ببعض الشؤون و السائل ذات الصلحة 
المشركة ؛ و بحثت معه فى هذه الواضیع على ضوء الصالح الذ کورة » وهو 
سینقل بدوره ولاشك افخامتكم آرائى وأفكارى . 


« هذا وقد تلقیت با لبور Ls‏ فخامتکم الى حملها “dl‏ الندوبت المشار 
إليه » والذى قام عا Age‏ إليه من المهمة عا تقتضيه فطنته ولباقته اللامعة » 0 
اغتم فرصة عودته إلى الولابات التحدة cal‏ لشخامتکم گرا الخالص 


¥1 


نبل غایتکم بانتداب سعادته ما دل" على متانة الصداقة الى تربط بلادینا » كا 
أبعت بتحیاتی الخالصة Ls,‏ حکومی وشعی وتمنياتنا الطيبة لفخامتکم 


وللشعب الأمير كي الكريم . 

صدیقکم 
) التوقیع ( 

عبد العز یز 


és‏ يقف ابن سعود جهوده لدی الرئيس الامريكي ؛ ففی نهاية ارب 
الكبرى الثانية کتب ad]‏ رسالة مطولة هذا نصها © : 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الرقم : ۲۳ 4۵/۱/4 
التاريخ : ۲۲ ربیع الأول ۱۳۹۶ 
۰ مارس ۱۹4۵ 

من عبد العزیز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود 

ملك المملكة العربية السعودية 
إلى حضرة صاحب الفخامة المسئر روزفلت 

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأفخم 
يا صاحب الفخامة 


إنها لفرصة سعيدة آنتهز ها لأشار کم السرور بانتصار المبادىء الی أعلنت 


mae 


)١(‏ هذه الرسالة نفسها بعثها !بن سعود الى ونستون تشرشل 
بالتاريخ نفسه , وباسمه 5 


\YVY 


الحرب من أجل نصرنما » ولأذ کر الشخصیات العظيمة الى بيدها ‏ بعد الله 
تصريف مقاليد نظام العام Ge‏ صريح دائم منذ عرف التاريخ » ويراد ‏ الان -- 
القضاء على هذا الحق بظلم لم يسجل له التاريخ مثيلا ولا نظيرا . 


ذلك هو جى العرت فى فلبطين'الذى يزيد دغاة الود العو ي ع 
وإزالته بشى وسائلهم الى اخترعوها وبيتوها وعملوا لما فى شى أنحاء العالى من 
ادعايات الكاذبة » وعملوا فى فلسطين من الام :دا مدا على المرب 
ما آعدوا ما علم بعضه الناس" > وبقي الكثير منه تحت طي الحفاء » وهم يعدون 
العدة Gt‏ شکل نازي فاشسي بين سمع الدعوقراطية وبصرها فى وسط بلاد 
العرب » بل فى قلب بلاه العرب » وفی قلب الشرق الذى أخلص العمل لقضية 
الحلفاء فى هذه الظروف الحرجة . 


وإن حق الحياة لكل شعب فى موطنه الذى يعيش فيه حق طبيعي ضمنته 
الحقوق الطبيعية » وأقرته مبادىء الانسانية الى أعلنها الحلفاء فى میثاق‌الاطلنطی 
وفى مناسبات متعددة » والحق الطبيعي للعرب فى فلسطين لا حتاج إلى بینات » 
فقد ذكرت غير مرة لفخامة الرئيس روزفلت » وللحكومة البريطانية فى عدة 
مناسبات أن العرب هم سكان فلسطين منذ أقدم عصور التاريخ » وكانوا 
سادتها والأكثرية الساحقة فيها فى كل العصور ٠‏ وإننا نشير إشارة موجزة إلى 
هذا التاريخ القديم والحديث لفلسطين حى اليوم لنبين أن دعوى الصهيونية فى 
فلسطين لا تقوم على أساس تار يخي صحيح . 


یبتدیء تاريخ فلسطين العروف من سنة ۰ قبل البلاد 4 وأول من 
توطن فيها الكنعانيون » وهم قبيلة عربية نزحت من جزيرة العرب » وكانت 
مساكنهم الأولى فى منخفضات الأرض » ولذلك سموا كنعانيين . 

وفى سنة ۲۰۰۰ قبل الميلاد هاجر من العراق ( أور الكلدانيين ) بقيادة 


\YVY 


اني إبراهيم فريق من اليهود » وأقاموا فى فلسطین » ثم هاجروا إلى مصر بسبب 
الجاعات حيث استعبدهم الفراعنة . 


وقد ظل البهود مشردین فیها إلى أن أنقذهم الني موسی من غربتهم » وعاد 
بهم إلى آرض کنعان عن طریق الحنوب Sp‏ فى زمن رمسیس الثانى سنة 
۰ أو ابنه منفتاح سنة ۱۲۲۵ قبل الیلاد . ۱ 


وإذا سلمنا بنص التوراة ad‏ أن قائد الیهود الذي فتح فلسطین كان یشوع 
ابن نون » وهو الذى عبر بجيشه واحتل مدينة أريحا من الکنعانیین بقسوة شديدة 
ووحشية يدل علیها قو له and‏ : « حرقوا کل ما فى الدينة » واقتلوا کل رجل 
وامرأة » و کل طفل وشيخ » حى البقر والغم بحد السیف > وأحرقوا الدينة 
بالنار مع كل ما فیها » . ( یشوع 9 ۱ — ۲۲ ) وقد انقسم بعد ذلك إلى 
مملكتين : مملكة إسرائيل » وقصبتها السامرة ( نابلس ) وقد دامت ۲۵۰ سنة » 
ثم سقطت فى يد شلمناصّر ملك آشور سنة ۷۲۲ قبل البلاد » وسبی شعبها إلى 


ثم ملكة يهوذا » وقصبتها : أورشايم (oll)‏ وقد دامت ۱۳۰ سنة بعد 
انقراض مملكة إسرائيل > ثم أبيدت على يد نبوخذ نصّر ملك بابل الذى أحرق 
المدينة وامیکل بالنار » وسبى الشعب إلى بابل سنة ۵۸۰ قبل الميلاد . 


ودام السبي البابلی مدة ۷۰ سنة » ثم رجع اليهود إلى فلسطين بأمر قورش 
ملك الفرس . 
۱ ثم تلا ذلك الفتح اليوناني بقيادة ٍسکندر القدوني سنة ۲ قبل الميلاد ‘ 
ودام حکمه فى فلسطین مدة ۲ سنة » وجاء بعده الفتح الروماني سنة ۱۳ قبل 


الیلاد بقيادة بومی » ودام حکم الرومان فى فلسطین مدة ۷۰۰ سنة » وفی سنة 
ميلادية احتل العرب فلسطين › ودام حكمهم فيها مدة ۰ سنة متواصلة 2 


“NYVE 


وکانت وصية الحليفة الفاتح : « لا تخونوا > ولا تغدر وا و > ولا 
عثلوا » ولا تقتلوا طفلا » ولا شیخا کبیرا » ولا تعقروا نخلا أو تحرقوه » ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة ٩‏ ال وا ۱۱ elas‏ و9 عرون 
بأناس قد فرغوا آنفسهم ف فى الصوا ی و .وما فرغوا أنفسهم له » وقد 
ذكر هذا ابن الاثر ا 


م انتقل الحكم فى فلسطين إلى الأتراك سنة ۱۵۱۷ ميلادية فى زمن السلطان 
سايم الأول »> وظلت فلسطين فى حوزهم مدة 4۰۰ سنة » وكان العرب 
سكانما » وكانوا شر کاء مع الأتراك فى حكمها ودار تا . وفی سنة ۱۹۱۸ 
احتلها البر یطانیون » ولا پزالون فيها إلى الان . — 


ان > يدل على أن العرب آول سکانها.» سکنوها 

لاثة OMT‏ وخمسمئة سنة قبل اليلاد » واستمر سکناهم فیها بعد الميلاد إلى 

۷ »> وحكموها وحدهم ومع الأتراك ألفا tla,‏ سنة تقريباً » أما اليهود فلم 

تتجاوز مدة حکمهم التقطع فیها ۰ سنة » و کلها إقامات متفرقة مشوشة ‏ 

منذ سنة ۲ قبل البلاد لم يكن لليهود فى فلسطين أي وجود أو حكم إلى أن 
دخلت القوات البريطانية فلسطين سنة ۱٩۱۸‏ . 


ومعی ذلك أن اليهود منذ ألفين ومتتي سنة لم يكن شم فى ذ فلسطين عدد ولا 
نفوذ . 


Ee ی‎ Si cee ل رسك‎ 

ألفا » کانوا يعيشون فى رغد وهناء ورخاء مع سکان ايلاد الا صلیین من آلعرب» 

ولذلك فالیهود لم يكونوا إلا دخلاء على فلسطين فى حقبة من الز من ؛ * ثم خر جوا 
منها منذ أكثر من ألفي سنة . 


آما الحقؤق الثابتة للعرب فى فلسطین فتستند : 


۱۳۷۹۵ 


» على حق الاستیطان الذی استمرت مدته منذ سنة ۳۵۰۰ قبل الیلاد‎ — ١ 
. ول خرجوا منها فى يوم من الأیام‎ 

۲ — وعلی الحق الطبيعي فى الحياة . 

۳ - ولوجود بلادهم القدسة فیها . 

4 - ليس العرب دخلاء على فلسطین » ولایراد جلب أحد منهم مسن 
أطراف المعمورة لإسكانه فيها . 


أما اليهود فإن دعواهم التاريخية إنما هي مغالطة » ثم إن حكمهم القصير فى 
فترات متقطعة - كا ذکرنا - لا يعطيهم أي حق فى ادعانهم آنهم أصحاب 
البلاد » لأن احتلال بلد ما ثم الحروج منه لا يخول أي شعب ادعاء ملكية تلك 
البلاد » والطالبة بذلك » وتاریخ العالم ملوء بمثل هذه الأمثال . 


إن حل قضية اليهود الضطهدین فى العام حتلف عن قضية الصهيونية 
الخائرة » فإن ole]‏ أماكن لليهود المشتتين يمكن أن يتعاون عليه جميع. CAL‏ 
وفلسطين قد تحملت قسطاً فوق طاقتها » وأما نقل هؤلاء المشتتين ووضعهم 
فى بلاد آهلة بسکانها والقضاء على أهلها الأصليين فأمر لا مثيل له فى التاريخ 
البشري . 

وإنا نوضح بصراحة أن مساعدة الصهيونية فى فلسطين لا یعنی خطرايهدد 
فاسطین وحدها » بل إنه حطر بهدد سائر البلاد العربية » وقد أقام الصهيونيون 
الحجة الناصعة على ما ينوونه فى فلسطين » وفى سائر البلاد المجاورة » فقاموا 
بتشكيلات عسكرية سرية خطيرة » ومن الحطأ أن يقال : إن هذا عمل شم ذمة 
متطرفة منهم » وان ذلك قوبل باستنکار من جمعياتهم وهيثاتهم ٠‏ 0 

وإنا نقول : إن أعمال الصهيونيين فى فلسطين وفى خارجها صادرة عن 
برنامج متفق عليه ومرضي عنه من سائر اليهودية الصهيونية » وقد بدأ هؤلاء 


` 1 


أعمالهم المنكرة بالاساءة للحكومة الى أحسنت إليهم وآونهم » وهي الحكومة 
البريطانية » فأعلنت جمعياتهم الحرب على بريطانيا » وأسست لذلك تشكيلات 
عسكرية خطيرة تملك فى فلسطين فى الوقت الحاضر كل ما نحتاج إليه من 
الأسلحة والمعدات الحربية » ثم قام أفرادها بشى الاعتداءات » وكان من 
أفظعها الاعتداء على الرجل الفذ الذى كان متلثا بالحب والحير لصالح المجتمع » 
وكان من أشد من يعطف على اليهودية المضطهدة » وهو اللورد موین » وما 
يدل على أن فعلتهم المنكرة كانت مؤيدة من جميع اليهود المظاهر والمساعى 
الى قام بها رجال الصهيونية فى كل مكان فى طلب تحفيف العقوبة عن المجرمين 
ليجرئوا غير هم على أمثالها . 

فهذه أفعالهم مع الحكومة الى أحسنت إليهم كل الإحسان » فكيف يكون 
الخال لو مكتوا من أغراضهم » وأصبحت فلسطين بلدا خالصا لهم » يفعلون 


فيه وفی جوارها ما يريدون ؟ . 


ولو ترك الأمر د بين العرب وبين هؤلاء العتدین فرعا هان » ولکنهم محمیون 
من قبل الحكومة البريطانية صديقة العرب » فاليهودية الصهيونية لم تراع حرمة 
هذه الحماية » بل قامت بتدبير حبائل الشر ۰ وبدأتها ببریطانیا » وآنثرت 
العرب بعد بريطانيا بمثلها وأشد منها » فإذا كانت الحكومات المتحالفة الى 
تشعر العرب بصداقتها تريد أن تشعل نار الحرب والدماء بين العرب واليهود 
فان تأیید الصهيونية سيوصل إلى هذه النتائج 


وان أخشى ما تخشاه البلاد العربية من الصهيونية هو : 
١‏ - امهم سيقومون بسلسلة من المذابح بينهم وبين العرب . 


۲ — ستکون اليهودية الصهيونية من آکبر العوامل فى إفساد ما بین‌العرب 
والحلفاء » وأقرب دليل على ذلك قضية البهودیین فى مقتل اللورد مموین فى 


۱۳۷۷ 


Ache‏ ی و IT‏ م 
البر بطانية ومصر . 


۱ ۳ — إن مطامع اليهود ليست فى فلسطين وحدها 0 فان ما آعدوه من 
العدة يدل على نهم ینوون العدوان على ما جاورها من البلدان العربية . 


> - لو تصورنا استقلال البهود فى مکان ما فى فلسطین فما الذى يمنعهم 
من الاتفاق مع أي جهة قد تکون معادية للحلفاء ومعادية لعرب » وهم قدبدأوا 
بعدوامم على بریطانیا وهم تحت حمایتها ورحمتها . 


لاشك أن هذه آمور ینبغی أخذها بعين الاعتبار فى إقرار السلام فى العام 
عندما ینظر فى قضية فلسطين » ففضلا عن أن حشد اليهود فى فلسطين لا يستند 
إلى حجة تاريخية » ولا حق طبيعي » وأنه ظلم مطلق ؛ فهو فى نفس الوقت 
يشكل خطرا على السلم وعلى العرب ۰ وعلى الشرق الا وسط . 


وصفوة القول : إن تكوين دولة يهودية بفلسطين سيكون ضربة قاضيةلكيان 
العرب » ومهددا للسلم باستمرار » لأنه لا بد أن يسود الاضطراب بين اليهود 
والغرب ۰ فإذا نفد صبر العرب يوما من الأيام وسوا من مستقبلهم فام 
يضطرون للدفاع عن أنفسهم وعن أجيالهم المقبلة إزاء هذا العدوان » وهذا بلا 
شك لم يحطر على بال الحلفاء » العاملين على سيادة السلم واحرام الحقوق » ولا 
نشك أنهم لا يرضون هذه الحالة المقلقة الهددة لسلام الشرق الأوسط . 2 


ما كنت أريد فى هذا المعترك العظ. بم أن أشغل فخامتكم ورجال حكومتكم 
العاملين فى هذه الحرب العظمی بهذا اا > وكنت أفضل — وأنا واثق 
من إنصاف العرب من قبّل دول الحلفاء ‏ أن يستمر سكوت العرب إلى نماية 
الحرب ۰ لولا ما نراه من قيام هذه الفئة الصهيونية اليهودية بکل عمل مثير 
مزعج » غير مقدرين الظروف الحربية ومشاغل الحلفاء حق قدرها » عاملين 


۱۳۷۸ 


لتأثير على الحلفاء بكل آنواع الضغط لیحملوهم على اتخاذ خطة ضد العرب 
تختلف عما أعلنه الحلفاء من مبادىء الحق والعدل . 

. لذلك أردت بیان حق العرب فى فلسطين على حقيقته » لدحض الحجج 
الواهية الى تدعيها هذه الشرذمة من اليهودية الصهيونية دفعاً لعدوامهم » وبيانا 
للحقائق.» حى يكون الحلفاء على علم كامل بحق العرب فى بلادهم وبلاد 
el‏ وأجدادهم » فلا يسمح لليهود أن ينتهزوا فرصة سكوت العرب ورغبتهم 
فى عدم التشويش على الحلفاء فى الظروف الحاضرة » فيأخذوا من الحلفاء ما لا 
حق طم فيه . 

و کل ما نرجوه هو أن يكون الحلفاء على علم بحت العرب ليمنع ذلك تقدم 
اليهود فى أي أمر. جديد يعتبر خطرا على العرب وعلی مستقبلهم فى سائر 
أوطاتهم ‘ ويكون العرب مطمئنين من العدل والإنصاف فى أوطاتهم . 

وتفضلوا بقبول فائق احتراماتی . 

عبد العزیز السعود 
( الحتم Al‏ ) 


وتلقی ابن سعود جواب رسالته هذه من روزفلت وهذا نصها : 
البيت الأیض — و اشنطن 
ه [بریل ۱۹۵ 


لقد تسلمت رسالة جلالتكم الى بعثم بها إلي بتاريخ ٠١‏ مارس ۱۹4۵ 


۱۳۷۹ 


والى آشرتم فيها إلى قضية فلسطين ۰ وال المصالح الدائمة للعرب Seis‏ 
كل ما يؤثر فى ري ونحسين تلك البلاد . 


إنى مغتبط أن جلالتكم انتهزتم هذه الفرصة للفت انتباهى لآرائكم فى هذه 
القضية » وقد آعطیت آدق الانتباه للبيانات الی أدر جتموها فى کتابکم . وانی 
أيضا لمفعم الخاطر بالحادثات الى لا تنسی واللی جرت بیننا منذ أمد غير بعيد » 
والى فى آثنانها dole‏ الفرصة لأدرك أي أثر حي AN‏ جلالتكم فى هذه 
القضية . 


وتذكرون جلالتكم آنی فى مناسبات سابقة أبلغتكم موقف الحكومة 
الأمريكية تجاه فلسطين » وأوضحت رغبتنا بألا يتخذ قرار فيما يختص بالوضع 
الأساسي فى تلك البلاد بدون استشارة تامة مع كل من العرب واليهود » ولا 
شك أن جلالتكم تذكرون أيضا نی فى خلال محادثاتنا الأخيرة أكدت لكم أنى 
نآ اي عمل جح ی وكيا إبناطة التنفيذية odd‏ الحكومة ‏ يتضح أنه 
ثي للشعب Gall‏ 


وإنه لمما يسرنى أن أجدد بخلالتكم التأكيدات الى سبق أن تلقيتموما 
جلالتكم بشأن موقف حكومى وموقفى كرئيس للسلطة التنفيذية فيما يتعلق 
بقضية فلسطين » فى هذا ا حصوص » وأن أو كد لكم أن سياسة هذه الحكومة 
فى هذا الأمر لن تتغير . 


وأود فى هذه الفرصة أن أبعث إليكم بأحسن تمنياتى بدوام صحة جلالتکم 
ورفاهية شعبكم 
مدتکم اطم 
( التوقیع ) 
فرنکلین . د . روزفلت 


۱۳۸۰ 


إلى حضرة صاحب ULI‏ » عبد العزیز بن الرحمن آل فيصل آل سعود 6 

ملك المملكة العر بية السعودية . الرياض 
د جد a‏ 

واذا كان لنا تعليق على رسالة ابن سعود فإنه أوجز ما يقال : إنه كان 
ملهما تقشع عن بصيرته حجاب المستقبل فذكر ما وقع بعد أن قال ما قال 
بسنوات كثيرة » فقد قال : ان اليهود سيقومون بسلسلة من المذابح » وهذا قد 
وقع » وذكر أبن سعود أن ما قد أعده اليهود يدل على eel‏ ينوون العدوان 
على البلدان العربية المجاورة . 


قال ابن سعود ذلك قبل أن يتأسس لليهود دولة ببضع سنوات > ولا أقيمت 
الدولة أخذ ما ذكره ابن سعود قبل وقوعه يقع تباعا حى كانت BIS‏ يونيو 
( حزيران ) 14517 الى انتهت باحتلال اليهود أراضي عربية من سوريا ومن 
مصر ومن الأردن . 


ول تقف جهود ابن سعود على المكاتبات بينه وبين حكام امريكا وبريطانيا » 
بل جاوزها إلى الصلات والمقابلات الشخصية » فعندما قابل ابن سعود روزفلت 
كان ST‏ اهتمامه وقفا على قضية فلسطين » وبحثت معه بحثا مجر دا عن الهوى » 
واستطاع أن يقنع روزفلت بحق العرب وعدالة القضية . 


وقد مر بالقاریء اسم « هوبکنز » الممثل الشخصي للرئيس روزفلت الذی 
بعثه إلى ابن سعود » وهوبکنز صدیق روزفلت » وکان فى صحبته إلى مؤتمر 
يالطة الذى جمع بين روزفلت وتشرشل وستالین قبل انتهاء الحرب العالية 
الثانية » وقد دون هوبکنز فى « مذ کراته » الطبوعة اجتماع ابن سعودوروزفلت 
وما جری بینهما من أحاديث » لأنه كان فى صحبة الرئیس الامریکی » وعلم 
JS‏ ما دار بين الزعيمين الکبیرین ودونه > وما جاء فى « مذ کراته » لا خرج 
عما ele‏ فى الحاضر الرسمية الى حتفظ وزارة الحارجية السعودية بنسخة منها » 
وهذا ما ذكره هوبکنز : 


(AY م‎ ) ۲۸۱ 


) لقد کتب شيء AS‏ عن الظهر العام لاجتماعات الرئيس SUL‏ : 
الملك عبد العزیز » واللك فاروق » وملك الحبشة . ولکن الأمر الحدير حقيقة 
بالاهتمام من تلك الاجتماعات أو المؤتمرات هو الناقشة الى دارت بين الرئیس 
وابن سعود بشأن فلسطین ؛ فلقد كانت قصيرة وحاسمة . 

« وانی على يقين 'من أن الرئیس لم يكن یتوقع أن يرى فى ابن سعود 
الذى طلب مقابلته ما رآه فيه » فهو رجل ذو مهابة خارقة » وقوة عظيمة » 
ولد جندياً وقضى حياته كلها فى خوض العارك الى تلذ" له ولكل أتباعه 
الکار مین للبهود » و هو وت فد 


إلى فلسطین Sit jee sae ee‏ مجموع يت 
العربية صدم صدمة عنيفة بإجابة ابن سعود له > Hey‏ و جهه العبوس قائلا" : لاء 
ثم أبان أنه بی رفضه على أساس ا حقيقة التالية : وهى أن اليهود لم ينجحوا فى 
العمل على ازدهار المنطقة الى يسكنونها الا" بفضل رؤوس الأموال الأمير AS‏ 
والإنكليزية الى تدفقت عليهم بملايين الدولارات » وقال : لو أن هذه الملايين 

أعطيت للعرب لأمكنهم أن يعملوا مثل عملهم . 


« وذكر عبد العزيز لروزفلت : أن هناك جيشاً إسرائيلياً فى فلسطين 
كامل التسليح يريدون به فيما يعتقد محاربة العرب لا محاربة الألمان . 

« وأوضح ببساطة أن العالم العربي لن يسمح لليهود بأي توسع آخر فى 
فلسطين للتوطن فى المستقبل ٠.‏ 0 

ust, )‏ بوصوح آن ae w yall‏ السلاح قبل أن يوافقوا على هذا 
الأمر 4 or‏ دینه ,وجب عليه العمل معهم فر فى فلسطين وحوطا . 

«ويظهر أن الرئيس لم يفهم كل الفهم ما كان يقوله ابن سعود» فقد أعاد 


\YAY 


5-5 


ade‏ السوال مر تین ۲ ثلاث مرات 4 وكان ابن سعود ف كل مرة أشد 
تصميماً ما قبلها فى إجابته . 


ولا شك فى أن ابن سعود ترك Li‏ كبيراً فى نفس الرئيس بأن العرب 
بنوون العمل لا مجرد القول » . 


وردد هوبکنز قوله : « إن الرئیس قد تأثر جد التأثر عا قاله ابن سعود » 
وقال : « لا عکتی أن أستسيغ تصریح الرئیس فى مؤتمر صحفي عقب ذلك 
بأن ما عرفه من ابن سعود عن فلسطین فى خمس دقائق أكثر ما عرفه فى حياته 
کلها) . 


و بعد عو دة ll‏ ئيس روزفلت إلى واشنطن صرح فى ) الکو نجر س »)يوم 
او ل مارس ۱۹:۰ بمو له : 


« فى طریق عودتی من بلاد القرم انخذت التدابير لأقوم بمقابلة شخصية 
للملك فاروق ملك مصر ۰ وهیلاسلاسی امبر اطور أثيوبيا : والملك ابن سعود 
ملك المملكة العربية السعودية » وقد تناول حدیثنا من السائل ما يتصل بالصلحة 
المشتركة . وسیکونون ذوی نفع مشترك » لأنهم منحونی كما منحوا كثيراً منا 
فرصة مقابلتهم والتحدث إليهم وجهاً لوجه » ومبادلتهم الرأي فى أحاديث 
خاصة بدلا من الوسائل اإرسمية . 


فقد وعیت - مثلا - عن مسألة الحزيرة العربية تلك المشكلة بحذافيرها : 
مشكلة المسلمين ومشكلة اليهود ۰ وعيت عنها فى حديث دام خمس دقائق مع 
وقد جاء فى کتاب « خمسون Lele‏ فى احزيرة ارت ( الشيخ حافظ وهية 
) صفحة 58 ) قوله : « وفيما یی نص ما دار بینهما » ثم ذكر الحديث الذى 


۱۳۸۹۲ 


جاء بنصه الاستاذ خير الدین الزر كلي فى کتاب « شبه الخزيرة فى عهد الملك 
عبد العزیز » ( صفحة ۱۱۵ - AVI‏ ذکر أنه رأى ذ بی اضبارة بوزارة 
الحارجية بجدة فى موضوع القابلة ما نصه حرفیا ‏ و کلا المؤلفين تیسر هما 
الاطلاع على الکاتبات والوثائق الرسمية بوزارة اللحارجية ost‏ عملهما فیها » 
ونحن ننقل عنهما وعن غير هما ما جاء فى هذا الفصل من الکاتبات والتصريحات 
والوثائق ما Gly‏ بقضية فلسطین » وها هو ذا ما جاء فى هذین الرجعین : 


« سأل فخامة الرئیس روزفلت جلالة الماك عن نصيحته فیما يراه خصوص 
قضية هجرة اليهود الذین أجلوا من آوطانهم فى آوربا » فرد" جلالته على فخامته 
بقوله cer E‏ ی ري 
ا اليهود الذين دمرت آوطانبم تدميراً تاماً » والذين لا تواتیهم 
الفرص لان يعودوا للعیش فى احضانما فيجب أن يعطتوًا أماكن يعيشون بها فى 
أراضى دول المحور الى اضطهدتهم . 


« وقد لاحظ فخامة ار ئيس آن بولندا مكحن 0 تعتبر "Ye‏ فى هذا الصدد » 
إذ يبدو أن الألمان قتاوا من سکانا ثلاثة ملايين Sos‏ بولندي ‘ وهذا معناه 
وجوب إيجاد أماكن لكثير من هؤلاء اليهود الذين أصبحوا بلا موی . 


« وحينئذ عبر جلالة الك عن وضع العرب وحقوقهم | لشرعية فی بلدانهم» 
ثم صرح ob‏ العرب والیهود لا عکن أن یتعاون بعضهم مع بعض لا فى فلسطین 
ولا فى أي باد هر » واسترعى جلائه التبا إلى نهد مرب » وتفاقم 
الأزمة الناجمة عن استمرار امجرة اليهودية » وشراء البهود الأراضى العر dg‏ » 
وزاد على ما تقدم أن العرب حتارون الموت على أذ سلما بلادهم لليهود » 
ون أمل العرب مبي ء على كلمة الشرف الى كاها الخلفاك بوعل NE‏ 
لدى الجميع من و الولايات المتحدة الأمي ركية une‏ 3 وعلى ما أناط ۱ 
العرب من II‏ مجاء والامل فی الولايات المتجدة الامیر كية معو نته لم 


و مساعدمم ۲ 


۱۳۸۶ 


« وقد رد" فخامة الرئیس على ذلك بأنه يود" أن بو كد بخلالته أنه لن يعمل 
أي شي ء يساعد به اليهود ضد العرب » وأنه لن يعمل أية حر كة عدائية نحو 
العرب » وذكر TL‏ الملك أنه من المستحيل أن عنم الكلام أو إبداء الاراء فى 
البرلان الأميركي أو فى الصحافة الأميركية فيما يتعلق بأي موضوع » وأن 
تأكيداته تعتبر سياسته القبلة نفسها كسلطة تنفيذية لحكومة الولایات التحدة 
الأميركية . ۱ 


« وقد شکر جلالة الملك الرئیس على هذه التأكيدات » وذکر لفخامته 
الشروع الرامی الى إرسال وفد عربي إلى کل من آمیرکا وبریطانیا لتوضیح 
قضية العرب بفلسطين » فقال فخامته : إنه بری آنبا فكرة جيدة جداً ۰ لانه 
بعتقد أن كثيراً من الناس فى أمير كا وانکلتر| مجهلون ذلك » فقال جلالة الملك : 
إن إرسال وفد عربي لتنوير الرأي العام عن قضية العرب فى أميركا وانكليرا 
فكرة صائبة ومفيدة » ولكن هم" من كل ذلك عنده هو ما صرح به فخامته 
الآن aL‏ فیما Glan‏ بسياسته الطيبة تجاه العرب . 

« وتكلم الرئيس عن حبه الشديد لاز راعة » وأنه نفسه كان مزارعاً »و لاحظ 
الحاجة إلى ote]‏ المياه الكافية لزيادة الأراضى الى يمكن زراعتها وریابالالات 
لتقوم بري البلاد » وعبر عن رغبته احاصة فى الري وتشجير الأرض > وقوة 
المياه التى يؤمل أن تنتشر بعد الحرب فى كثير من البلدان ومن بينها بلاد العرب 
الذين بهم > وشکر جلالة الملك فخامته على تشجيعه احاص لازراعة ولكنه 
قال : إنه شخصياً لابری الارتباط بشى ء بشأن الزراعة إذا كانت النتيجة ستكون 
تكلب الو ee‏ 


( ۲ ربیع الأول ۳4 ) ۱۵ فر ایر ۱۹٤١‏ ) 


وهناك تفصیل أدق لا دار بين ابن سعود وروزفلت دونه الکولونیل و ام 
إدى الذى كان حینئذ الوزیر الفوض الامریکی bis‏ فی كشت نشر ه و طبعه ‘ 


۱۳۸۹۰۵ 


ولا أستطيع ctl of‏ بر إلى طبعته وسنة صدوره 6 ay‏ بخرانة کتی بمكة المكرمة 
حرسها الله » وآنا أكتب هذا الفصل وأنا بلبنان : Pd ee Bas‏ 
الصحف و بعض الكتب » وأنا آنقل عنهما ما مخص ١‏ لمقابلة بين الز عیمین 


للا كان ابن سعود ضيف روزفلت الذى طلب المقابلة فقد آمسك عن حدید 
الموضوعات الى يراد بحثها » بل ثرك ذلك لارئيس الامر یکی . 


وبعد حديث فى الحرب ونتانجها ذكر روزفلت لابن سعود : أن فى باله 
مرا عظيما يشغله : ويرغب فى استشارته ويطمع أن يكون له عونا فى حله ؛ 
وهذا الأمر هو قضية إنقاذ بقايا اليهود فى أوربا » وإعادة توطينهم بعد أن عانوا 

من العذاب على يد النازيين الذين اضطهدوهم وشردوهم وخربوا ديارهم 
ا a‏ ا ا ل 
مصمم على أن يبذل العون لحل مشكاتهم : وسأل روزفلت الملك السعودي رأيه 
فى ذلك . 


وأجابه ابن سعود جوابا موجزا وسريعا إذ قال له : هذا حسن » أعطوا 
اليهود وأحفادهم أحسن یوت الألمان و آراضیهم 6 آلشن OU‏ هم الذين 


Ge 


اضطهدوا البهود — كا تذ کرون - اذن > هم الذي بخ رمون . 


فرد عليه روزفلت : إن للناجين من a‏ ار سحي فلسطین » 
erly‏ بحشون ‏ عن حق - الاقامة فى الانيا حوفاً من تکرار العذاب الذی 
اصاییم . 


فقال ابن سعود : jel gil‏ ف أن sg‏ > آسبابا ens‏ من dal‏ بالألمان 2 
إلا أنه يعر ف حقو المعر فة أن الماماء سيةضون القضاء التام عا ى قوة الناز بين 
إلى الأيد 4 وسیکون نصر A‏ ۳ عزيزا LF‏ ببسط الحماية على ضحايا 
النازية » وإذا كان الحلفاء لا ينوون أن يشرفوا بحرم على سياسة ألمانيا فى 


۱۳۸۹ 


الستقبل فلماذا مخوضون مثل هذه الحرب ذات الثمن الفادح ؟ إنى — شخصياً - 
لا آتصور عدوی فى si iia ce‏ 
أن آترك له قائمة تقوم ! 


ولم ينل الرئیس روزفلت مطلبه ومتمناه من ابن سعود فعاد إلى مطلبه نفسه 
بأسلوب eT‏ وقال : نی أعتمد على الکرم العربي » وعلی الملك عبد العزیز فى 
حل المشكلة الصهيونية > فأجابه ابن سعود قائلا : دع العدو الظام یدفع الثمن > 
وعلى هذا الأساس نحن العرب مخوض ارب » فالجرم هو الذی يجب آن 
يؤدى الغرامة وليس المتفرج البريء ؟ 1 


ثم قال ابن سعود فى أسلوب الاستفهام : أي شر ألحقه العرب بیهود 
فليدفع الألمان الثمن ! . 


وعاد الرئيس الامريكي إلى الموضوع ليشكو من أن العاهل السعودي م 
بمده بعونه لحل هذه المشكلة . 


ويقول ولم Ol gly : Sl‏ صنر العاهل السعودي قد نفد بعض الشيء 
فقال بشيء من الحدة : إنه كبدوي غير متعلم لا يفهم مقصد الرئيس من عدم 
إلزام الآلمان بالتعويض على اليهود ! . 

Gel‏ العاهل السعودي حديثه قائلا : إن من تقاليد العرب توزيع الضحايا 
الناجين من المعركة على العشائر النتصرة وفقاً لعدد كل عشيرة ؛ وعقدار ما 
سمحت به من ماء وطعام فى تموين المحاربين > وقال : إن فى المعسكر ad‏ 
خمسین بلدا أصغرها وأفقرها فلسطين الى عهد إليها بأكثر مما تطيق من‌اللاجتین 
الأوربيين . ۱ 

Shs‏ ولم إدى أن الرئیس روزفلت IST‏ لابن سعود أنه — بصفة کونه 


۱۳۸۷ 


رتسا a‏ لات التحدة — لن یفعل شيئاً من شأنه أن يكون عدائیا لعرب » وان 
حكومة الولایات التحدة لن تغیر من سیاستها الأساسية حبال فلسطین دون 
مشاورات سابقة و كاملة مع کل من العرب والیهود . 


* 8 و 


ونغمة اضطهاد الیهود الى يرددها السئولون الأمريكيون والبر بطانیون 
والصحافة البريطانية والأمريكية تدل على سوء نینهم جمیعاً » فمنهم من یعرف 
أن الاضطهاد كا تصوره الصهيونية غير واقع » ولکنهم یژیدون الصهیونیین 
الظلمة بكل ما بملكون » وبخاصة ونستون تشرشل » وأما روزفلت فیبدو لى من 
محادئته مع الملك عبد العزیز أنه طیب القلب ساي النية » وقد خدعته الدعاية 
الصهيونية فاعتقد أن البهود مضطهدون ۰ وغفل عن الاسراف فى البالغة ءوعن 
آسباب الاضطهاد . 


والبهود لم یکونوا مضطهدین ابتداء » بل هم الذين یدفعون الناس دفعاً 
شديداً إلى أن يقفوا منهم موقف العداء بأعمالهم اهدامة » ولکن مهارةالصهيونية 
أثبتت فى أذهان كثير من السياسيين أن البهود مضطهدون . 


وعندما ذكر روزفلت للملك عبد العزيز اضطهاد اليهود لم ale‏ بالرد 
الذى يفحم . لأنه ضيف لا يريد أن يسىء إلى مضيفه » فوافقه - جدلا ‏ 
وذكر له أن حق الضطهد على مضطهده وظاله » لا على الأبرياء » وإذا كان 
الألمان اضطهدوا اليهود وسابوا هم أموالهم وأخرجوهم فعلى اليهود أن يرجعوا 
على الألمان وحدهم . 


ومن الظلم الذى لم يقع فى تاريخ البشر حى اليوم أن يكون العرب محل 


النقمة والظلم والاستتصال والضراوة والفتك من قبل اليهود والغرب » مع أن 
العرب کانوا الوحيدين فى جميع فترات التاريخ الذين أحسنوا إلى اليهود » 


۱۳۸۹۸ 


ظل السيادة الاسلامية الحرية التامة والأمن الکامل والعدل والرحمة والانصات» 


ولکنهم يبود وحسب . 

وقد بلغت الدعاية الصهيونية من المهارة أن المسئولين الآلمان بعد عهد هتار 
اعتقدوا أن المانيا افتلرية اضطهدت اليهود حقيقة » فهم يكفرون عن جرائمها 
ضد اليهود بتعويضهم بال مال والسلاح و کل أنواع المعونات . 


وقد فندت فرية « اضطهاد اليهود » عندما كنت فى ألمانيا » وأرى أن أعيد 
نشر ما قلت فى التفنيد من كتابى 0 البهودية والصهيونية ( الذى صدر منذ 
شهور » وها هوذا النص : 

« فى صباح يوم الأحد ۲۹ شعبان ۱۳۸۹ ( 4 نوفمبر 1454 ) كان فى 
البرنامج الذى أعدته الاذاعة الالمانية لى مقابلة مسؤول فى وزارة الاعلامالالمانية 
فى برلين . 

« و كان مرافقى الاستاذ مروان الشوريجي - وهو سوري من دمشق ومن 
كبار موظفى الاذاعة الالمانية بالقسم العربي » والمعلق السياسي بها وهو الذی 
يقوم لى بالر جمة » وهو ذو خلائق فاضلة . 

« بدأت زيارتى إياه بمكتبه فى الساعة العاشرة صباحاً » ودامت المقابلة 
وقضية فلسطين . 

« ولم يكن الستول الالماني متعصباً لليهود » بل أستطيع أن أقول : انه كان 
صديقاً لعرب . ۱ 

« وقال الستول الالاي : الواقع أن قضية الأسلحة الى قدمتها لاا 


۸٩ 


لاسرائیل لم تكن فى صالح الشعب GUY!‏ » ولم يكن المسؤولون الالمان ‏ غير 
الستشار السابق ووزير الدفاع الالماني ‏ على علم اء وان البرلمان الالمانى استنکر 
صفقة الأسلحة الى تمت بين إسرائيل ومستشار ألمانيا السابق ووزير خارجيته . 


٠‏ ثم قال : إن الشعب الالماني لا يخلو من شذوذ ء ومن هذا الشذوذ أنه لا 
يعرف الوسط > فهتلر اضطهد لبهود وقتلهم بالحملة »> وهذا اندفاع شاذ 2 
واضطر الشعب GUY‏ الى دفع لتعویضات » OF‏ هتلر قتل البهود » و صادر 
أملاكهم وأموالهم » وشعر الشعب GUY!‏ بالام الفظيع وراد آن rif‏ عن 
خطيئته فدفع لليهود تلك التعويضات الضخمة » ومن بينها الأسلحة 


« فأجبته : لنفرض of‏ هتلر اضطهد اليهود » وقتلهم LLL‏ » وشعر 
الشعب الألماني بالإثم » وصمم على التكفير » واستعد بدفع التعويضات عن 
أرواح اليهود وأموالهم وأملاكهم المصادرة » أترى أن هتلر صادر لهم أسلحة 
ومعدات حربية ؟ إن تكفير هم عن ثم مفتعل eh‏ أشد وأفظع cls‏ الى تكفير ! 
نکم شعرتم بالام OY‏ هتلر قتل آلاف البهود » eal ail‏ لليهود أن يقتلوا 
آلاف الأبرياء الدنیین الذین لم يؤذوا أحداً بالأسلحة الى دفعتموها هم . 


« وإذا كان هتلر قتل آلاف اليهود » آفتری هؤلاء اليهود كانوا آبریاء . 
« إنى لا أدافع عن هتلر » فهو ليس Sul‏ لأن أدافع عنه » ولکنی أجعل 


بوطنهم الألماني » بل كانوا مع أعدائه Tle‏ »> وهم سبب هزيمته فى حربين 
كبريين . 


« وما يزال اليهود حى اليوم يعادون الانیا الغربية » وإذا كانوا يتظاهرون 
لها برك العداء السافر فسببه حاجتهم إلى أموال المانيا وأسلحتها ومساعدانها . 


« واليهود Tels‏ يبالغون » فإذا طلبت إليه Tee‏ من حقوقك و كان غير راغب 


۱۳۹۰ 


فى الوفاء به هاج وماج » وصاح : قف » هنا لا سامية » هنا حرب للیهود . 


aly )‏ باعتر افك تبالغون > وتسرفون ۰ والاسراف فى الشعور بالإثم 
المكذوب دفعكم إلى تضخيم التعویضات ۰ وإلى دفع الأسلحة و العدات الحربية 


SI «‏ كم تزعمون أنكم أصدقاء العرب ۰ أما العرب فقد كانوا وما یاون 
أصدقاء كم ی معكم فى الحربين » و کانوا معکم Ula‏ » وانبزمت دولة 
المسلمين وخلافتهم حتى أزيلت الحلافة من الوجود و كسرت شوكة المسلمين 
في الأرض بسبب وقوفنا معكم . 


« واليهود وقفوا ضد الشعب GUY‏ 34 وكانوا من أسباب هزعته النكراء فى 
حربين كبريين وقبلهما » وعد إلى تاريخ UT‏ فستجد أن اليهود الالمان كانوا 
ضد آلانیا فی كل فترات تاريخها . 


( ومع ذلك جحددمم فضل العرب والمسلمين 2 وهم أصدقاء لكم 3 وأيدتم 
اليهود وقدمم لهم الأسلحة الى قتلوا بها أصدقاءكم العرب والمسلمين » > قتلوا بها 
الأطفال والر ضع والساء والعجز 6 6 آیدم اليهود وهم أعدى أعدائكم . 


ee 0‏ لني ل اليهود فى تصويره 7 


يذ کر as‏ أنه أطفال اليهود » و أ الى أعطيتموها اليهود 


Pee ee wie) 
التاريخ » وان آلاف اليهود هاجروا من الانيا بسیب الاضطهاد افتلري كا‎ 
هاجروا من غير الانیا » وفلسطین وطن الیهود الأصلى » فإذا هاجروا إلى‎ 
فلسطين فقد عادوا إلى وطنهم لقومي » ولکننا لا نوافق على إخراج العرب من‎ 
. دیارهم فى فلسطین » ویجب أن يعيش العرب والبهود فى فلسطين بسلام‎ 


۱۳۹ 


« فقلت له : نی أتحدث ely‏ حديئاً تدعمه الحقائق » أما أنت فتحدئی 
حديثاً بعيداً عن الحق » فالیهود لم بضطهدهم أحد فى التاریخ كله » بل هم 
الذين نكبوا الشعوب الى عاشوا فى أوطانما » ووسعتهم بفضلها وخيراتما . 


0 وأما أن فلسطين وطن قومى أصيل لليهود فذلك زعم مردود 6 فاسم 
فلسطين يغبت أنها ليست لليهود » وم تكن مدينة القدس موضعاً دينياً هم . 


د فابر اهم عليه الصلاة والسلام الذى يدعى نسبته إليهم » وهو أبو کل 
رسلهم لم تكن فلسطین bby‏ شم 6 فهو نفسه عليه الصلاة والسلام قد هاجر من 
العراق إلى فلسطين » وسکن مع آهاها الأصلاء» ول tlle‏ فیها شبراً من الارض) 
ولا توفیت زوجه سارة ۸ يكن يملك قبراً يدفنها فيه » فاشتری من عفرون 
اي فى جبل صهیون مكاناً دفن به زوجته » وارجع إلى سفر التکوین تجد 
ذلك . ۱ ۱ 


« والتوراة نفسها تثبت أن فلسطین أرض الکنعانیین » ولیست لليهود » بل 
اليهود یعتر فون انهم هاجر وا إليها وشار كوا آهلها السکن ‏ و كان اليهود عشاثر 
غير متحضرة » و کانوا منحطین عقلیاً وثقافياً » ول تكن طم مماكة ولا دولة » 
بل كان لكل عشيرة شيخ یسمی قاضباً » ومشهور فى التاریخ أن عصر القضاة 

« وهاجر یعقوب وآولاده الى مصر حيث وجدوا الامن والرخاء » و عاشوا 
تحت حكم الفراعنة » ولسوء OW‏ اليهود وفساد أخلاقهم اضطهدهم الفراعنة » 
فقرروا ال هجرة » وم تكن فلسطين مقصدهم لأا وطن قومي » أو مكان ديني 
فو فو اروا مع مومی عليه الصلاة والسلام الى الشرق من مصر > ولكنهم 
م يدخلوا أرض فلسطين إلا بعد أربعين سنة » وبعد موت مومی . 

« ولم تكن لليهود دولة إلا لفترة قصيرة من سنة ۱۰۲۰ قبل الیلاد الى سنة 


۱۳۹۲ 


۳ قبل الیلاد » وهي الفئرة الى حکم فیها آول ملو کهم شاوول ثم داود 
وسلیمان » وبعد وفاة سلیمان انقسمت SLAM‏ قسمین : ملكة اسرائیل » وملكة 
بهوذا » وم تكن ع المماكة الوحدة الا فى جزء صغیر من فلسطین » وأما الملکتان 
فکانتا صغير تين » وانتهی حكم الدولتين فى فترتين » فمملكة اسراثیل‌وعاصمتها 
السامرة انتهت فى أوائل القرن الثامن قبل الميلاد » ومملكة يهوذا انتهت فى أواخر 
القرن السادس للميلاد . 


« ثم يحب أن نلاحظ أن اليهوذ قد نفوا وهاجرواه من فلسطين بأعداد 
كبيرة » ومن بقي منهم فى فلسطین كانوا ف فى أحط الدر کات . 


« فأرض فلسطين ليست وطناً قومياً هم > وهیکل سليمان لم يكن مقدساً 
لدى اليهود جميعاً » فقد هدمه أحد ملوك اليهود كما تذكر أسفارهم المقدسة . 
« لا حق للیهود فى فلسطين » لا من ناحية الدنیا ولا من ناحية الدين . 


« وأما حرافة اضطهاد اليهود فيجب فهمها على حقها » وعلى سبيل الثال : 
من الذى اضطهد اليهود فى مصر فى عهد موسی ؟ وما أسبابه ؟ إن الشعب 
الصري لم يضطهدهم » بل كانوا على وفاق معه » بدليل نجده فى سفر احروج 
أحد أسفار التوراة » فهو یذ کر أن بى اسرائيل استعاروا من المصريين مصوغات 
ذهبية وفضية وملابس وهربوا با » ولو كان المصريون أعداء اليهود لا 
أعاروهم نفائسهم . 


« وما يدعيه اليهود من اضطهاد الشعوب إياهم کذب 6 فهم الذين بضطهدون 
igh‏ » والحوييم غير اليهود » يتاجر اليهود فى كل بلد أكرمهم أهله بأرزاقه 
وحتکروما » وسلبون الثام ن أمواهم وأملاكهم ومزارعهم بوساطة القروض 
الربوية » ویعزلون آنفسهم فى کل th‏ عن آهله > فلا يؤاكلومم › ولا 
یشار کونهم فى ضرامم » بل ضراژهم ناجمة من الیهود . 


۱۳۹۳ 


« إن اليهود حى البوم هم الذين یضطهدون الشعوب الأخرى ؛ ولا تدل 
امجرة اليهودية الى فلسطين على اضطهاد الناس إياهم » بل سياسة زعمامهم 
ورغبتهم فى حشد اليهود بفلسطين هى الى دعتهم الى جير هم 5 


> ونكتفى بآلانیا مثالا نسوقه » فالعروف المستقر فى أذهان الناس أن 
المتلريين اضطهدوا اليهود فاضطروا الى الهجرة فرارا من اضطهاد النازيين » 
ولکه ن الواقع غير ذلك » فقد كان للوكالة الصهيونية مكتب رسمي فى برلين 3 
برعی شؤون ود UU‏ » وله فروع فى مدنها > وعلاقته بالحستابو علاقة 
وثيقة » وأنت تعرف — ولا شلك - شارع «ماین شستراس » فى براین » ففى 
هذا الشارع بقع الکتب اليهودي الصهروني » و کان يحتل العمارة رقم ۰ قبل 
هدم بر لین » وفى أيام هتار . 


« و کان مدير هذا المكتب يهودياً صهيونياً مشهوراً فى أوروبا يدعى جلعاد. 
» وكان هذا ١‏ لكتب يدوم بر حيل البهود الألمان ال آوروبا LS yal y‏ 
وفا مطير 8 i‏ ۰ € 

« وكان اليهود المهاجرون ذوى صحة حسنة » Ogre yy‏ ومعهم أموال 
طائلة ينقاو ما مم الى البلدان الى يباجرون اليها . 

« أفيتفق هذا مع الاضطهاد ؟ . 

)0 إن المضطهد NY‏ یکون موفور الصحة 6 حرا فى نقل آمواله ۳ 


« فردالمسؤول الألماني قائلا" : إنى أسمع هذه الحقائق لأول مرة ة » وسأرجع 
الى المصادر الى ESS‏ » وإلى الوثائق الرسمية والكتب الى ذكرت را 
البهود BY‏ ود منها E‏ أكر » وأعدك آنی سأر فع الى المسؤولين الكبار 
كل ما ذ کرت . 


۹٤ 


«ومضت لاث ساعات فى احدیث بیی وبین السژول GUY‏ وقلت له : 
نی لم آذکر لك کل ما أعلم مما يتصل بالبهود والصهيونية » وما ذكرته إن" 
هو إلا عناوين ومن الذاكرة » ولم أكن مستعداً البحث العلمي الشامل فى مو ضوع 
اليهود » ومع ذلك ففيما ذ كرت بعض الغناء له ن يريد أن ينصف العرب والمسلمين 
وشعب فلسطین . ۱ 


رولك تا اه یر تزعمون of‏ النازیین صادروا أملاك 
اليهود وأموالهم فى لمانا > لنفیرض صحة هذا الزعم > ولنفير a‏ ض أن لهم الحق 

فى التعویض ‏ وأنا آوافق Yor‏ على أن ذلك حق » تام أعطير دوه ol‏ افیا 
الأموال بدلا من أموالهم وأملاكهم » أفترى أن النازيين صادروا من من اليهود 
أسلحة ومعدات حربية حى تعطونهم إياها ؟ . 


« ثم إنك تعترف ob‏ الشعب GUY‏ والحكومة لم يكونا على علم بصفقة 
الاسلحة الى تمت بين إسرائيل ومستشار کم السابق ووزير دفاعه »ول يوافق 
الشعب والحكومة عندما علما ببذه الصفقة » وهذا يدل على أن العملية مريبة 
وغير شرعية » وللا لا استنکر م : 

« فوافق المسؤول GUS‏ على كل ما قلت » ورجا أن تكون العلاقات بين 
ألمانيا والعرب حسنة فى الحاضر والمستقبل . 

والحق أن الشعب الألماني العروف بالشجاعة والكرم يكره اليهود لا طبعوا 
عليه من اللؤم واسة و کراهیتهم لکل شعو ب العام 0 - 

فاضطهاد اليهود فرية ولیست حقيقة » ولكن السياسة الاميريكية واقعة 
اه الصهيونية الى ae‏ الت لا ئاسة والرئيس 
الذى يرغب فى إعادة ترشيحه يستجديان اليهود آصوانهم فيتحكمون فيهما » 
وينتزعون منهما الوعد بتأييدهم ¢ ولا يكتفون بالتأبيد ¢ بل بنتز عون منهما 


۱۳۹۵ 


الوعد ععاداة العرب ‏ فاذا الرئیس النتخب أو العاد انتخابه ينقلب صهیونیا » 
وهذا ما رآیناه فى ترومان وفی جونسون by‏ نیکسون - الرئیس SH‏ — 
وسراه فيمن يخلفه » ولن حرج آحد من رؤساء الولابات التحدة عن قبضة 
الصهيونية » فهذا ما كجوفرن مناف. ن فيكسون على منصب الرئاسة يعلن فى خطبه 
أنه مع اسرائیل ضد العرب ليعطيه مود الولايات المتحدة أصوا” مهم فيفوز عنصب 


الرئاسة . 


ونعود إلى ما بعد ارب الكبرى الثانية » إلى سنة ١445‏ للری موقف 
ترومان رئيس الولابات المتحدة الذى خلف الر ئيس روزفلت » فاذا هو سفر 
عن عداء أصيل وحقد بشع على العرب » فيؤيد الصهيونية أيما تأبید » ويخضع لها 
خضوعاً تاماً » ويبدأ عهده بكتاب يرسله الى رئيس الحكومة الب بطانية يؤيد فيه 
تقریر اللجنة الانجليزية الأمريكية » ويدعو إلى تنفيذه » ولا يكتفى بذلك بل 


۰ صهی و ليته‎ cps 


وموقفه ینقض موقف سافه الرئیس روزفلت الذى وعد ابن سعود وعودا 
باعترف بها الامرریکیون آنفسهم : فبتصدی له ابن سعود ویعارض قرار اللجنة 
وکل من آیدوه فتضطر ah‏ التحقیق الانجليزية الامريكية إلى زيارته بالریاض 
- وهي مؤلفة من السير جون سنجلتون رئيسا ومن كل من الميجر ماننجهام 
بولر والمسير باكستون عضوا وقابلوا ابن سعود نى ١١‏ ربيع الاخر ۱۳۹۵ 
٩(‏ مارس ۱۹۶۲ ) وبدأ رئيس اللجنة الحديث قائلا: 


« إن اللجنة ‏ كا يعلم جلالة الملك ‏ قد أوفدتها الحكومتان البريطانية 
والأميركية رغبة فى الوصول إلى حل مرض URAL‏ فاسطين الحاضرة ٠»‏ وبعد 
انتهاما من زيارة محتلف البلدان العربية وغير ها ستقدم ما يتجمع لديها من 
معلومات وتقاریر إلى الحكومتين البريطانية والامیر AS‏ » وتتحصر مهمتها فى 


۱۳۹۹ 


2 


معرفة ما لدی التميع لتقدم تقریرها إلى الحكومتين المذكورتين : ولیس ها أن 
تتعدی ذلك ‘ ie‏ أنه لیس من اختصاصها أن نو رد فريقاً دون ۳ ‘ أو أن 
تفصل فى القضية بحكم فى مصلحة قوم دون آخرین . 


وقال : « مهم يشكرون الملك عبد العزیز على قبوله لهم لیسمعوا آراء 
جلالته الشخصية فى الوضوع et‏ 


orb‏ : زن آمر فلسطین يشغل باله و مه > لاه عرزي ومسلم : والعربي 
للعربی » والمسلم او المسلم > وهو والعرب أصدقاء للحلفاء » فمن مصلحة 
العرب مسلمین ومسي بحيين دوام الصداقة والاتفاق مع الخلفاء 3 وإن هذ هالصداقة 
وهذا الاتفاق من مصلحة الحلفاء أيضا » وذكر أنه نصح العرب والمسلمين 
وبخاصة مسلمى المند Ob‏ يكونوا على اتفاق مع بريطانيا » لأن فى ذلك مصلحة 
هم. 

وتابع حديثه WE‏ : « إن قضية الصهيونية فى فلسطين نهم المسلمين 
والعرب بصورة werd dale‏ بصورة خاصة 4 وإن العداوة الى بين اليهود 
والمسلمين ليست وليدة عهد جديد » وإما هي نتيجة عداء تاريخي قديم یرجم 
إلى آلاف السنين : وقد ذكرها الله فى كتابه حيث قال : ظ لتجدن أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا الیهود والذین آشر كوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا Gp‏ نصارى ذلك OL‏ منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون » 
وان ما جاء فى هذه الآبة الکر de‏ هو عماد سياستنا وسياسة المسلمين الدينية . 

ul,‏ الذى gor‏ بصورة خاصة فى هذه القضية زيادة عما يهم غيرى من 
المسلمين والعرب فهو آنی من العرب وللعرب 3 والسلمون يعر فون دیانی 
وعسکی بأحكام الاسلام » وها أقوله عنهم یقبلونه مى لحسن ظنهم بى ولا 
بعر فونه من صدق gd‏ و عسکی بعقيدتى » . 


۱۳۹۷ (م؟م) 


ثم قال : « اليهود أعداؤنا فى كل مكان : وهم فى کل بقعة يأتون إليها 
يفسدون ويعملون ضد مصلحتنا » وإنى لعل يقين  Noth‏ — من أن اليهود 
الصهيونيين لا یدرون وسعاً فى إحداث الاختلافات بين العرب وصديقتيهم 
بریطانیا وأمير كا » وهذا يتجنبه العرب ولا يريدونه — وثانياً - إن هجرة اليهود 
— إذا استمرت على ما هي عليه وتوسعت أملاكهم فى فلسطين — فسيكونون 
خطرا على العرب OY » BIS‏ لدییم جميع الوسائل لإمدادهم بالأسلحة والنقود 
وغيرها » وسیستعملون هذا ضد العرب » وفيه ‏ فى نفس الوقت - إشكال على 
البريطانيين » والدليل على هذا ما رأته اللجنة عند زيار تما لفاسطين » هل رأت 
اللجنة حال العرب وحال اليهود ؟ هل رأت اليهود فى ترفهم ومساكنهم 
وسلاحهم وأموالهم وقوتهم » ورأت العرب أصحاب البلاد الشرعيين وما هم 
عليه من الفقر والعوز ؟ ألم يصرح اليهود للجنة ah‏ أصحاب زراع ات 
وأملاك ؟ ply‏ یعملون ویصلحون على نقيض ما يفعله هؤلاء الأشقياء ؟ويعنون 
بذلك العرب » إذا أرادت اللجنة أن تسأل عن أسباب ذلك فإنى آخبر ها بالأسباب 
الى أوصلت الفريقين إلى ما هم فيه » . 


فرجا رئيس اللجنة من الاك أن يذ كر الأسباب > وما يراه لعالحة الحالة فى 
فلسطین . 


فأجاب الملك عبد العزیز : الأسباب تتلخص فى جملة واحدة » هى أن 
العرب نمضو للدفاع عن بلادهم والمطالبة بحقوقهم واستعادة ما سلب منهم » ثم 
شرح هذه الحملة بقوله : ۱ 


( كيف يتسبى للعرب أن يباروا الیهود وهم ما Gy‏ مصلوت عل آعواد 
الشانق وسجين وشريد ومغرّب ؟ كيف یتسی هم أن يتقدموا وهذه العقبات 
أمامهم ؟ بینما اليهود تسهل هم جميع الوسائل » و كلما تكلم العرب مطالبين 
حتوقهم لم مجدوا من يعينهم على آم رهم و يسمع شكواهم . 


۱۳۹۸ 


آما البهود فإنهم عد E E‏ تسج م lal‏ ار - يقتلون 
عساكر کم وكبراءكم » ويحاربونكم بشی الأشكال » و el‏ م لا تجیبو ہم إلا 
باطلاق اثر صاص فى امواء كأن ل يكن بینکم وبينهم حساب » . 


وهنا علق رئيس اللجنة قائلا : إن الانکلیز متساهلون كثيراً » وهذا ما 


فرد الملك : « ليس ابر کالعیان » إن التساهل فى بعض الأحوال جعل 
الحطر أعظم والبلبلة آعم » وأضرب لكم Se‏ بانسان Gl‏ فوق رأسه 
الطاثر ات ویده مغلولة وخالية من السلاح وإنسان آخر عنده سلاح ویده مطلقة› 
فهل بتساوی الشخصان ؟ تلك هي حال العرب واليهود فى فلسطین ) . 


وأيد الملك قوله als Yh‏ تثبت العدوان التکرر التجدد الذی لا بنتهی 
من قبل البهود » وأنه لا حد" لاعتداءانهم » وآشار من بين إشاراته إلى اغتیال 
اللورد موين ؛وایده رئيس اللجنة وزمیلاه وبخاصة فى مقتل اللو د موین الذی 
وصفه الرئیس بقوله : إن موته خسارة فادحة على العام » GY‏ كان صديق 
العام كله > وتابع اللك حدیثه قائلا" : 


« إنى due‏ أن أوجدنى الله وصرت آسعی لااستعادة ملاث آبائی وأجدادی 
ما عرفت من الدول غير بریطانیا - وکانت صدیقی - ورایت منها ما سرنى » 
وزات می ما سر La‏ 4 ولا شت اجرب آیدت سیاستها وسياسة حلفا ما وثوقاً 
مى بأن ذلك فى مصلحی ومصلحة العرب جميعاً . 

و مذا السبب. کانت الفكومة الر بطانية - ولا ترال - ترغب إل أن 
آسعی لتوفیق بینها وبين العرب منذ أيام الحرب وبعد انتهانها اتقاءء لحدوث 
المشاكل بينها وبينهم > وكنت أعمل ما فى وسعى .مع إخوانى العرب ء 
وأنصحهم بألا جعلوا سبیلاا لحدوث اختلاف res!‏ وبين بریطانیا > OY‏ أعداء 


۱۳۹۹ 


الخلفاء هم أعداء العر ب 6 ونجب علينا الصير والتروى 4 ENS‏ لاعتفادی ail‏ 


من مصلحة العرب 8 


« ولقد بلغ می الأمر أن تكلمت آمام جمع من المسلمين فى مكة المكرمة 
ونصحتهم Ob‏ یکونوا إلى جانب بريطانيا وحلفانها » لأا صديقتهم » وتدافع 
فی حر بها عن حقوقهم ومصال هم 3 وألا يدعوها فى حرج من أمرها 

> وتكلمت بهذا فى وقت كان يجب فيه علي“ أن أكتفي بالدعوة إلى 
كلمة الله » والتمسك بكتابه وبشريعة نبيّه » والناس جمیعاً يعلمون أن برنامجى 
الذى تسیر عليه حكومتى هو برنامج ديني خالص Vic‏ مطمع لی فى مال أو 
زيادة ملك » آنا وحكومتى ندعو إلى عبادة الله » والمسلمون عالمون بالأمن 
والسكينة والراحة فى مملكتنا » و کل هذا من فضل الله ثم بير كة الدين . 


« وعلى أثر ذلك تلقىعلماؤنا كتباً من العلماء فى بلاد المسلمين تنتقد موقفى › 
ففاتحونى فیما جاء‌هم » وأبدوا لى أنهم لا يتعر ضون للمسائل السياسية » ولكنهم 
يعجبون من معاضدتى لبريطانيا فى الوقت الذى تؤوى فيه اليهود » وتوليهم 
على فلسطين » فأو ضحت هم الأخطار الى تستهدف لا أوطاننا إذا انتصر 
أعداء بريطانيا عليها » فقالوا : هل تضمن أن بريطانيا ‏ إذا انتصرت - لا 
تؤيد اليهود ولا تنؤويهم فى بلادنا ؟ وأنبا تعامل العرب فى فلسطين بالعدل ؟ 
فأجبتهم : إنى لا أضمن لكم أن تفعل بريطانيا هذا أو ذاك » ولكن ما أعرفه 
عن بريطانيا ووعودها الى قطعتها على نفسها أنها ‏ إذا لم يقم العرب بأعمال 
ضدها ‏ ستعاملهم بالإنصاف . 


«وأذكر لكم أمراً واقعاً » وهو أن الوزير البريطاني الفوض مجدة زارنى 
da‏ انتهاء ارت ONE‏ وجيزة > وقال لى : إن حکومی ثرى آن حر کات 


البهود الحاضرة رعا تکون من حظ العرب » BY‏ كلما ازدادت حرکانهم 
كلما انکشفت نیانهم » ورجانی أن آبذل جهدی لدی العرب لالتزام الهدوء ؛ 


۱۳۰۰ 


وأقتعی ob‏ هذا هو خير لمصلحتهم » فلم أدخر وسعاً فى هذا السبیل إلى أن 
وصلنا للموقف الذى تن فيه . 


« لقد وقعت OW‏ فى مشكل خطير أمام شعبى وجماعتى > وأمام العرب 
والمسلمين . فإذا كانت بريطانيا تريد أن تعدل عن الحق” الواضح » وأن تذهب 
وعودها أدراج الرياح فليس أمامى إلا أن أقول للمسلمين : دونكم ونفسى : 
اقتلونى » أو أنزلونى عن الملك » لأنى مستحق لذلك » وأنا الذى جنيت عليكم 
وثبطت عزمكم . 

« هذه هی حقيقة موقفى شرحتها لكم بوضوح . 

) وتسألون عن رأيى فى بقاء اليهود فى فلسطين » وأنا أقول لكم :حن 
ما تعدینا على الیهود » ولم نأخذ آملا کهم و بلادهم » وإنما آخذنا فلسطین من 
الرومان » والعرب حکام فيها منذ ألف وثلانمئة سنة وأكثر ؛ لا نعرف الیهود 
ولا هم بغر فوت والبلاد بلادنا عق الفتح » ونحن الذين فرحنا دنصر الحلفاء 
حب أن نتمتع بلذة النصر ؛ فهل يراد أن يتمتع غير نا ببلادنا نتيجة لهذا النصر ؟ 
اليهود قونهم بالدينار » ونحن حجتنا فى فلسطين حجة شرعية » بلادنا أخذناها 

من الرومان بالسيف » قاتلنا دوما وملکناها بعد أن سفكت دماؤنا فكيف 
Gat‏ تاجر و یأخذها بالفلوس ؟ لیس هذا من الانصاف فى شىء . 


« ولى کلمة أخرى آرید أن أقوها pS‏ يزعم البهود أن من الستحیل 
على العرب of‏ يحاربوا من أجل فلسطین ‏ وأنا أقول : إن الحرب لو كانت بين 
العرب واليهود لا تأخر العرب دقيقة واحدة عن خوضها؛ واكن دفاع بريطانيا عن 
اليهود Sb‏ ارب بين العرب وبریطانیا » والعرب لاحبون محاربة بريطانيا » 
وأعتقد أن حكومة بريطانيا رشيدة عاقلة » تدرك حقائق الأمور » وتعام أنه 
ليس من مصلحتها محاربة العرب أيضاً : كا أنه ليس من مصاحتها أن توجد 
أعداء من جميع المسلدين والمسيحيين يضمرون ها الشر فى قاوبهم. . والدنيا 


۱۳۰ 


ليست على حال واحدة ۰ فقد Gh‏ يوم تقوی فيه شو كة البهود فیکونون أول 
من حاربو با مع أعداما كا حار بوا اليوم . 


لاذا تعمل بريطانيا ‏ بمساعدتها للصهيونية - على تألیف مجموعة ضدها 
من کل مسلم يوحد الله فى الشرق والغفرب ؟ ليس هذا من مصلحتها » . 


وهنا قال رئيس اللجنة : إن بريطانيا دخلت حربين فى ريع فرن لأجل 
السلام والحرية » وبريطانيا بهمها كثيراً ألا تضيع صداقة العرب فى الوقت الذی 
تدعو فيه إلى سلم عالی » فرد عليه الملك قائلا" : 


عن باوجو د السلام العالي > ونرید أن نعیش فی هذا العام بسلام > 
بسلام » ولكن ما دام اليهود يؤتى بهم لبلادنا » وعددهم يزيد فى فلسطین يوماً 
بعد يوم فمن المستحيل أن يستريح لنا بال أو يصلح لنا حال » وقد کنتذ کرت 
لار ئيس روزفلت — عندما اجتمعت به فى العام الفائت — مطامع اليهود 
ومقاصدهم شان لی فى أثناء حدیثه إلى أنه برغب بتروبدنا عکائن والات 
زراعية حى تنتج بلادنا عرانپا » فأجبته : ما دام اليهود فى بلادنا فلا نريد 


زراعة » ونفضل الموت على الزراعة » . 


« وأنا أسألكم عن رأيكم أنه ۰ تم ۰ وآرضا کم حكماً : هل ترضون بأن 
بتعدی أحد م ن العرب le‏ ار ۳ 3 أمير کية ويبينها ؟ إن axed‏ نون 
اا 

1 آنا لا أريد أن أجرح عواطفكم > والذى محملی على هذا القول هو 
صداقی لکم > وإن من حق الصدیق على صدیقه أن یصارحه بالواقع . 

هذا ما عندی » وان | go‏ أن تستوضحوا عن شي ء فأنا مستعدلاجابتکم 3 


۱۳۰۲ 


وهذا کلامی الشخصي ۰ وستقد"م إليكم مذكرة خاصة توضح آرا في » . 


وكانت لدى رئيس اللجنة أسثلة » فلما انتهى ابن سعود من حديثه الحامع 
الشامل ألقى عليه سؤاله الأول وهو إذا كان فى حديثه مع المسر تشرشل 
والرئيس روزفلت قد تطرق إلى هذه القضية › فقال : 


و 


« تحدئت مع الرئيس روزفلت حديثاً طويلا ف ال ۳ 
عحضر خاص » وقد كان من الذين حضروا حديى مع الرئيس روزفلت 
الوزير الامير كي المفوض فى جدة © > وقد أطلعت الستر تشرشل على حدیی 
مع روزفلت > وعلى الوعد Gull‏ وعدنی به » فوعد السمر 25 تشرشل Ob‏ يقوم 
بالواجب من قبله فى مساعدة العرب » وعدم الإبجحاف بحقوقهم > ولقد 
كان الرئيس روزفلت يسعى لإيحاد مكان لایواء اليهود + و كان مقتنعاً Ob‏ 
فلسطين لا تصلح أن تکون مأوى لم » وأن فى بلدان أوربا متسعاً هم > إذ 
تمكنهم الإقامة فى الأماكن الى خلت با أبيد من البهود بسبب الحرب » ولقد 
كان عجيباً ما روى عن الرئيس ترومان إذ قيل : إنه طلب إيواء مئة ألف بهودي 
فى فلسطين » بينما لم يسمح بإيواء أكثر من تسعة وثلائین ألف .بودي فى 
الولايات المتحدة کا بلغنا » . 


وألقى عليه رئيس اللجنة سؤاله الثانى قائلا : أيوافق جلالتكم على هجرة 
عدد من الأطفال والعجزة واليتامى اليهود الاوربيين إلى فلسطين على أن يكفلهم 
يهود فلسطين » فأجاب : 
« العرب متفقون على رفض المجرة » والطفل اليوم سيكون رجلا بعد 
بضع سنوات » فان ae‏ السؤال بالقبول ). 
(۱) الکو لو نیل ادى 


۱۳۰۳ 


سروره لسماع أي سؤال ؛ وأنه صریح ويحب الصراحة ۰ فأشار الرئیس إلى 
قرار اللجنة البريطانية بتقسيم فاسطین إلى قسمين . 


وقال رئيس اللجنة : أرجو أن يسمح لى جلالتكم بسؤال قد یکون فيه 
بعضص الازعاج وهو: ما رأيكم فى قرار اللجنة البر يطانية a‏ فلسطين إلى 
قسمين فأجابه : 


« آنا واحد من العرب ؛ ورأیی هو ما يجمع علیه العرب » وقد أجمعوا على 
رفض التقسم فأنا أرفضه لأنى و احد منهج > وليس لى رأي خاص حالف ما 


آجمعو | عليه ) . 


وسأل رئيس اللجنة : آعانم جلالتکم فى مواصلة اشجرة اليهودية ععدل 
۰ مو دي فى الشهر » فأجابه : « الموت خير لنا من امجرة ! و کل bale‏ 
لنحول دون هجرة البهود إلى فلسطين 34 وامتللاك أراضيها ( 


وسأل رئيس اللجنة : فى بدء حدیشکم أشرتم إلى العداوة الدينية بين العرب 
واليهود » فهل تستمر هذه العداوة بين العرب واليهود إذا امتنعت الهجرة ؟ 
فأنجابه : ش 


« إذا أرادت بريطانيا أن تحافظ على صلانما الحسنة مع العرب فلتوقف 
الهجرة فى الحال » ولتمنع بيع الأراضى > OF‏ هذين الأمرين هما أساس 
الشکلات ومنبع الاضطرابات : وتعقد مؤتمراً من رؤساء العرب والبريطانيين 
والأمير كيين یتفق على الطريقة الى تؤمن الراحة والطمأنينة فى فلسطين » 
ویزال ما هنالك من خلاف ويحل السلام > فإذا منعت المجرة منعاً باتاً وأوقف 
بيع الاراضی آمکن الوصول إلى حل جمیع الشا کل (AS pall‏ 


وانتهت أسئلة الرئيس » وبدا لعضو اللجنة الميجر باننجهام بولر أن يسأل 


۱۳۰ 


الملك : هل الحديث الذی دار بینکم وبين الرئيس رورفات وأفضلم بذ کره هو 
کل ما دار بینکما ؟ فأجابه الملك : نی طلبت من الرئیس روزفلت أن آحدث 
معه كرجل ملم عرني اسمه عبد العزيز يتكلم مع رجل هو رئيس الولایات 
المتحدة اسمه روزفلت » فقبل الحديث معى ببذا الاعتبار » فقلت له : لاذا تعين 
على هجرة اليهود إلى فلسطين و تمكنهم من الاستيلاء عليها بغير حق ؟ فأجابی 
بصراحة وحزم : إنى م آمر بهجرة البهود إلى فلسطین + ds‏ آقم | ch‏ ضغط 
من آجلها 6 ولا عک. pane‏ 1 » ون آعمل 
فى الستقبل ‏ وقد أكد لى حدیثه هذا بصفته المستر روزفلت وبصفته رئيس 
الطيئة التنفيذية للولايات التحدة » . 


وجواب ابن سعود الأخير انتهی الحديث » وشکره رئيس اللجنة وعضواها 
على ترویده ایاهم ععلومات یفخرون باحصول علیها لصدورها من أكبر رجل 
ی العالم العر بى 


وإذا كان الحديث الذى وصفه ابن سعود بأنه 0 فقد بقيت الذ كرة 
الى أشار اليها فى حديثه : ووعدهم بتقدعها الم : ي توضح آراءه » 
وقد در دوعده 6 وقدمت ae 3 re‏ كيه 


١ ١‏ إن كل ما لدي من معلومات ol Ty‏ فى قضية فلسطین آبدیته للحكومة 
ابر بطانية فى مذ کرات و آحادیث متعددة ‏ كا آبدیته de Soul‏ الامیر كية 


ڊرسائل ثلاث ها لصدیقی الر احل العظیم ful‏ روزفلت وأوضحت له ف 
اجتماعى به فى مياه الإسماعيلية dL‏ وما عند العرب والمسلمين فى 


هذه القضية ۰ فما كان منها عند کم فأنتم مطلعون عليه » وما لي يس عند كم فهو 
مو جود ف ددو انی عکنکم الاطلاع عليه . 
۲ — بشأن الموقف الحاضر فی فلسطين قدمت اکم جامعة الدول العر بية 


۱۳۰۵ 


الاراء الى تعبر عن رأي حكومى وآراء ساثر الحكومات العربية » وقد أيد 
ذلك سائر مندوبى دول الجامعة . 


- إن الذى يدعو للحيرة فى الموقف هو الاعتداء المجسم الصريح 
على حقوق العرب فى بلادهم فلسطين »> تلك الحقوق الطبيعية الى Sele‏ 
بريطانيا ومن ly‏ اليوم أمير كا لتأييد العدوان الصهيوني عايها برغم كل 
الوعود Sat pall‏ قطعت فى شى المناسبات . 


وأ»: أنظروا تصربح الحكومة البريطانية فى يونيو ۱۹۱۸ للسبعة من 
العرب فى القاهرة الذى عرف بتصريح السبعة . 


« ب » : والتصريح البريطاني الفرنسي الصادر بتاريخ ۷ نوفمير ۱۹۱۸ 
ففيهما الوعود القاطعة للعرب . 


۱۵ وانظروا الفقرة الأخيرة من كتاب الرئيس روزفات بتاريخ‎ : (ed 
ابریل ۱۹6۵ حيث يقول لی : « وجلالتکم تذ کرون أيضاً بدون شاک آنی أثناء‎ 
عمل بصفى رئیساً لاسلطة‎ ch محادثاتنا الأخيرة أكدت لکم آنی لن أقوم‎ 
التنفيذية فى هذه الحكومة عکن أن تضر العرب » وهذه كلها صدرت بعد وعد‎ 
. بلفور » فضلا" عن الوعود الى كانت للعرب قبله‎ 


١‏ > - علمت أن الصهيونيين أطلعو كم على بعض الزارع والمصائع الى 
آوجدوها فى فلسطين لیلفتوا آنظار كم إلى مقدار ما عکن أن خدموا به البلاد » 
وبینوا لكم آنهم عمروا البلاد الى عجز العرب عن اعمارها . 

« فهژلاء الصهیونیون آخنوا تأييدا من بریطانیا وأمير كا بشکل ۸ یسبق له 
مثیل إزاء أية أمة خر ی » فتحت لهم الحكومة البريطانية ساثر الطرق حى 
يتمكنوا من تطبيق بر نامجهم > فجمعوا لذلك الأموال الطائلة من البلاد الى 
فيها » واشتروا الأرض الى تساوی خمسة بخمسين » وأخذوا ينفقون عليها 


۱۳۰۹ 


بغیر حساب من منايع خحاصة لأغراضهم الخاصة > وهي احتلال فلسطین 
وإخرا ج هلها منها » فشر دوا العرب وطردوهم بقوة الحكومة » إذ كل قرية 
wes‏ بخرجون آهلها العرب ٠‏ ثم عحون آثار القرية ويغيرون اسمها 
ومعالها > وبذلك شغل الأهلون بفقرهم و بدفاعهم عن آنفسهم « والنظر فى 
حالتهم عن أي عمر ان . 

« لقد ملأت الحكومة البريطانية السجون والعتقلات بالعرب » ونصبت 
لهم الشانق » وبلغ بها من الشدة أن دلالة الكلاب على بيت من بيوت العرب 
كافية لادانة العربي 6 و كل ذلك وهم صامدون صابرون لنيل حقو قهم الطبيعية › 
والصهيونيون يقومون بأعمال الارهاب ‏ بل من الأعمال الحربية ضد 
القوات البريطانية » ولم نسمع أن أحدا قد أعدم » بل علمنا أن القوات البريطانية 
عندما توجه ها أعمال الاعتداء من الصهیونیین تقابلها بإطلاق الرصاص فى 
امواء ؛ والعرب ليسوا أقل من غير هم فى الأعمال الزراعية > فقد مر رتم بالقطر 
الصري © ووجدم تقدمه الزراعي > كذلك فى سورية والعراق ؛ وهذه بوادر 
التقدم فى أراضينا الزراعية . 


۳ أما آن یدق الال دغر حساب على الصهیو نیین 3 ویخفر هم cm‏ 
إجرامهم ۰ ثم یعامل العرب فى فلسطین بأقسى آنواع العاملات إلى الآن > 
Slay‏ : إن الصهیونیین Jal‏ تعمیر والعرب متأخرون » فهذا منطق معکوس 
ولا يقوله إلا من يريد إقامة حجة لإنفاذ الظلم . 


« ه - وإذا كان منطق الأشياء يطبق على العموم ولا يكال الکیلعکیالین 
والوزن بميزانين GEE‏ والإنصاف واضحان لذى عینین » نری رئيس الولايات 
التحدة الستر ترومان يعلن - والكل يعلم ما هو تأثير المستر ترومان رئيس 
الولایات التحدة فى هذا الصراع التار يحي - ويطلب دخول a.‏ أله مودي 
إلى فلسطين الضيقة باسم الإنسانية والرحمة على حساب العرب الضعفاء » 
نقول : يطلب دخوهم إلى تلك البلاد الى سيكون لكل أربعة وأربعين نسمة 


۱۳۰۷ 


ديعل برع اوعد ایند Sod) gpl‏ ترومان فى الوقت ذاته لا يقبل فى 
نلاد ol‏ كا الواسغة القدة إلا بلول سعة وثلاثين أل سمة یت بكرن 


للرجل النازح إليها خمسة وتسعون ميلا مربعاً . 


« إن القيام بعمل كهذا » والناداة به من طرف أنصار الحق والقائمين على 
الظلم و الاعتساف لمن دواعى الأسف الشديد . وإنها لمغالطة أمام الحق والإنصاف 
ذرك لضمير الإنسانية والتاريخ القول الفصل فيها . 


« ولا يمكننا أن نسکت - ونحن فى معرض القول ‏ عن الأراضى الواسعة 
الحالية فى هذه الكرة الأرضية مثل seed‏ ونیوزبلندا والأمبر كتين وغيرها من 
الستعمرات والمتلکات الى عکنها أن تژوی وتسع أضعاف أضعاف مود 
العالم > ولکن ؛ لکون مالکی هذه الاراضی أقوياء ویسندهم حق القوة لا 
یکلفون أن يؤوهم ولا يلامون ‏ إذا کلفوا - على رفضهم لثل هذا الطلب 
الإنساني . 


۷ سه أنا صدیق J‏ بطانیا » و صدیق لأميركا » وسیاسی قائمة على نحسين 
سياسبى مع هاتين الدولتين بل مع اشائر: دوك العام 4 وقاعة عل سین ااسبانته 

بين العرب وهاتين الدولتين أيضاً » ولا أريد أن تضطرنى الأيام بالرغم منا 
ان لك أن نتعادی مع بریطانیا وأمير کا لدفع هذا الضرر المميت لنا 
جميعاً . 


« وأحب أن تكونوا على يقين بأنه إذا استمرت هذه السياسة فى استمرار 
المجرة وبيع الأراضى ومنع العرب من حقوقهم الطبيعية الى وعدوا بالمحافظة 
عليها فا الحكومتين البريطانية والأمير كية لا تستهدفان لنقمة العرب وحدهم بل 
اما ست ستستهدفان لنقمة كل من بقول : لا إله إلا الله عمد رسول الله من عرب» 
وعجم » وهند » وسند » وصين ؛ و کل مسلم على وجه الكرة الأرضية فى 


مشرق والأرض ومغر پا وشماها وجنوبپا . وهذا لا مصاحة لأحد منه ؛ وفه 


۱۳۰۸ 


الضرر کل الضرر علی السلمین ار وعلى بر یطانیا وأمير كا . 


و الصهیونیون لا - rier‏ مصلحة بر بطانبا ولا می رکا ولا قرت ولا مهم 
إلا مصلحة آنفسهم 4 ولو تقوی اليهود فی هذا الکان الدقیق وصارت شم 
دولة - لا سمح الله فمن السهل عليهم أن يكونوا فى wile‏ أية قوة تعادى 
دريطانيا وامير كا 4 لأن الذين يقاتلون البريطانيين الذين أحسنوا إليهم وآووهم 
ويقومون فى وجوههم أيام الحرب من السهل أن يقوموا عليهم فى أحرج من 
هذه الأوقات ۳ 


وإذا كان الغدر بالعرب مبينا فلا جدوى من استطلاع الرأي العربي » 
وحق العرب و اضح فى فلسطين » وغير مجهول من أولئك الذين يريدون أن 
ينتزعوه منهم لا يبالون الق والعدل والإنصاف والسمعة » بل هم أصدروا 
الحكم على العرب ثم أخذوا يعملون على تلفيق الأدلة الزائفة لإثبات الحكم 
وصبغه بصبغة العدل » فلجنة التحقيق البريطانية لم تكلف نفسها المجىء إلى ابن 
سعود من أجل العدل وإعادة الحق لأصحابه » بل جاعت مؤملة أن يكون ابن 
سعود عوناً لها » وأن يكون متساهلا » و کانت تعتقد أنها تستطیع إقناعه عنطقها 
الحالب اللحداع > وجهلت أن ابن سعود وضعه الله فى مکان الواجهة ضد الظلم 
الحائق بفلسطين و العرب والمسلمين ومقدسانهم . 


وأعتقد أن اللجنة قد ضربت فى مأملها فى مقتاه » فحق اتد 
آزهق باطلها » ومنطقه الصواب أذل منطقها » فغادرته مخفقة » لأا لم تستطع 
خدعه أو استمالته » بل قهرها منطقه الغلاب » ولکن الشيء الذى كان مقررا 
أن یکون قد أوصت به ألا وهو التمكين للصهيونية فى فلسطین العربية السلمة » 
والإجحاف الشنيع بحق العرب الثابت . 


۱۳۹ 


ولم يكن ابن سعود غافلا عما سیکون > ولم يغب عنه أن توصیات اللجنة 
AS‏ البريطانية ستکون مجحفة أبما إجحاف gt‏ العرب » وأن حساعة 
« المسرحية ) ستنتهی بفاجعة کبری بالنسبة للعرب » وسیضطرون الى ردها ما 
استطاعوا . ۱ 


ولکه ن الشي ء لذ Lites es E E‏ 
العمل من أجل SUB]‏ فلسطين » بل كان كأي أحد من حكام العرب »ولو كان 
وحده لتغير مجرى تاريخ فلسطين» وسيأتى ما يدل على أن ضياع فلسطين كان 
من عدم وجود القيادة فى يد ابن سعود » ومن عدم تمكينه من تنفيذ خطته فى 
محاربة اليهود عندما أعلنت قيام دولة إسرائيل . 


وتلقى ابن سعود من الحكومة الأمريكية مذكرة مصحوبة بتقرير اللجنة 
الامريكية البريطانية بشأن قضية فلسطين » وبعد أن درسه كتب الى هارى 
ترومان رئيس الولايات المتحدة کتابا هذا نصه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الرياض 
۳ جمادى الآخرة ۱۳۹۵ 
VE‏ مارو ۱۹٤٩‏ 
ن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعو د » ملك المملكة العربية 
a‏ 


إلى صاحب الفخامة الرئیس هاری ترومان » رئيس الولایات الاميركية 
المتحدة . 


۱۳۹۰ 


يا صاحب الفخامة 

تلقت حکومتنا منذ أيام قليلة مذكرة من الحكومة الأمير كية مرفقاً بهاتقریر 
« اللجنة ال بطانية - الأمير كية » بشأن قضية فلسطين » وقد أجابت حكومتنا 
باستلامها المذكرة » وأبدت مطالعانها بصورة عامة » ووعدت بإعطاء الحواب 
المفصل خلال المدة de pall‏ بعد الاجتماع الذى يعقد فى مصر من ملوك وأمراء 
ورؤساء الدول العربية » واجتماع مجلس جامعة الدول العربية» ولیس موضوع 
هذه المذكرة هو الذى قصدنا أن نتكلم عنه إلى فخامتكم » Le] y‏ قصدنا أن نوجه 
إليكم خطابنا هذا على أثر ما سمعناه عن تصريح وزير خارجیتکم بشأن القواعد 
السياسية الى ما زالت حكومتكم الموقرة تستلهمها فى موضوع تقرير الجنة 
فلسطين . 


حب أن نو كد لكم - يا صاحب الفخامة ‏ أن البلاد العربية والإسلامية 
تعلق أكبر الآمال على الحكومة الأمير كية بصفتها مشعل الحرية » والمناضلة عن 
الحق والعدل فى جمیع أنحاء العام من دون تفريق بين العناصر و الألوان والمذاهب» 
ونحن نعلم أن من بين الدوافع الرئيسية الى تحملها على مناصرة قضية الصهيونيين 
إنما هو الدافع الناثبىء عن اعتهادها آنها تخذم قضية العدالة والحق والإنسانية . 

ولکننا - يا صاحب الفخامة - ذربأ بالحرية الأمير ob as‏ تعالج الظلم 
بارتكاب ظلم أفدح منه » وأن تسعى BEY‏ شعب بائس على حساب LR‏ 
شعب آخر » وأن تطالب عرية شعب مضطهد مشتت بينما أن ذلك يؤدى إلى 
استعباد شعب آخر واضطهاده . 


إننا لا be‏ پاسم المصلحة أو العاطفة فحسب » وإنما تخاطبكم بصفتنا 


أصدقاء نعمل معاً على ما فيه خير بلادينا وشعبينا خاصة والعالم عامة » ونناشدكم 
باسم الإنصاف والعدل من حيث هما إنصاف وعدل . 
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إن قضية امجاد ملجأ لضحایا الظلم النازي و و لقضية انسانية تحتمها 
مبادىء العدل والإنصاف والحرية > ولكن فلسطين لا عکن أن تحل قضية هؤلاء 
اليهود الذین انتهی الآن وقت اضطهادهم بزوال قوات لظ والطغيان » وقد 
أوضحت اللجنة pall‏ كة هذا الأمر و فى توصيتها الأولى » والصهیونیون يتخذون 
أمر هؤلاء اللاجئين وسيلة لنوال أغراضهم السياسية فى فلسطين > Why‏ ريأ 
بالحكومة الى يتر آسها فخامتكم أن تكون مؤيدة لهذا العمل الذى ينظر إليه كل 
عرلي بأنه ظلم فادح لا مثیل au‏ التاريخ . 


وأصبح العرب يا صاحب الفخامة ينظرون إلى قضية فلسطين كأنها قضية 
حياة أو موت » وهي إن لم تعالج بالحكمة وعلى أساس ol‏ حقوق العرب 
فاما قد تجر إلى متاعب ومشکلات لا یعلم sks‏ إلا الله » والمهم أن طون 
العرب إلى أن الاسم ندال اضرا الحكومة البر بطانية عام ۱۹۳۹ لن تتغیر » 
وأن العرب ليأملون أن جدوا فى فخامتكم وفى الحكومة الأمير كية لثمت 
الأمير كي نصر اء لقضيتهم العادلة » مدافعين ع ن حقوقهم الطبيعية وحريا یامهم 
الأصيلة الى حار ربت بلاد کم مرئین من أجل نصرما » وان ايجاد ملجأ لضحایا 
الاضطهاد والظلم أمر ضروري 6 ولکنه يحب أن يكون منفصلا عن قضية 
الصهيونية السياسية وعن مطامعها Vols y‏ العرقية المستمدة من التعاليم النازية 
والفاشستية . 


هذا هو الذى نرجوه ونؤمله من فخامتكم » وهو الأمر الذى حملنا على 
الكتابة إليكم فى هذا الوقت الذی تدرسون فيه الحاول المختلفة لقضيسة 
فلسطين . 


وتفضلوا بقبول نحياتنا » . ۱ 
) الحم اللکي) 


عبد العز یز السعود 


۱۳۳۲ 


: الأمريكي غلى کتاب ابن سعود پذا الحواب‎ und ll vel, 


البیت الابیض : واشنطن 

) ۱۹65 gd ge A 

حضرة صاحب ULI‏ عبد العزیز بن سعود » ملك الملکة العربية السعودية 

يا صاحب VIL!‏ 

إنه ان دواعی سروری العظيم تسم خطاب جلالتکم الورخ ۲4 مایو 
5 الحتوی على آرائکم الأولية عن تقریر اللجنة الانكايزية الأميركية 
للبحث فى مو ضوع فلسطين 4 ذلك الخطاب .الذى أحضره ل فى نفس يوم 
وصوله إلى واشنطن صديقى العزيز الوزير لدى بلاط جلالتكم الكولونيل ولم 
إدى . 

نی أود أن أؤ كد لحلالتكم أنه سيكون مساعدا حقيقيا لى أن أستفيد من؟ اء 
جلالتکم السديدة فى هذا الوضوع الصعب . ۱ 

وإنى Leal‏ جداً لعلاقات الصداقة الأكيدة الى توطدت بين حکومتینا 
وبين الأمير كيين والعرب السعوديين على وجه العموم 2 ومع آن الوضوعات 
الى هي موضوع البحث بيننا ليست خالية من الصعوبات إلا أننى على ثقة 
كبيرة من أن علاقاتنا هذه ستبقى على أساس من الصداقة المتيئة فى المستقبل . 

ولقد سررت جداً من إدراك جلالتكم للأسباب الإنسانية الى أوجبت على 
هذه الحكومة التدخل فى مشكلة فلسطين ۰ وان المصالح الأمير كية فى هذا 
الموضوع يرجع عهدها إلى زمن طويل » وقد أثارها وأوجب التعجيل بها حاجة 


SANTO شعبان‎ A وافق‎ )١( 


۱۳۲ (م85) 


LY of‏ الضحایا للاضطهاد » وبالنظر لادراکی أهمية وجهة نظر العرب أجمعين 
وصلتهم ب مس هرت بشكرة زازه جا ار از ياض من ad‏ التحقیق 
الإنكليزية الأمير كية . 


إن تقرير اللجنة أوضح الإشكال فى حالة فلسطين » وان توصیانها الى 
وضعت بعد دراسة وعناية طويلة أعتقد أنكم توافقون معى على أنها تتطلب عناية 
من الحميع . 


وانى أعتقد Lele‏ أن السماح ah‏ ألف .بودي بدخول فلسطين لن يعد 
Laas‏ على حقوق العرب وامتیازاممم الآن فى فلسطین » ولا يؤدى إلى تبدیل 

فى الوضع الحالي » وإنى لمقتنع Ob‏ فلسطین عکنها أن تستوعب الثة ألف ساکن 
إضافي بأحواها الاقتصادية الوجودة بها من دون أن يؤثر فی بقية السکان 
الحاليين . 

وإنى قد عينت BW‏ أعضاء من وزارتی لضمان النظر بدقة فى هذا التقریر 
من ناحيتنا » وإشعارى بما يرون فيه » وسیتصلون فى مباحثاهم م 4s SLL‏ 
الإنكليزية . 


وإنى لأرجو أن توضح I‏ بطريق الاستشارة مع العرب واليهود » وأن 
يبقى الاتصال وثيقاً بیننا وبين كل الحهات المهتمة ode‏ الأمور . 


مع “ol‏ ز تمنياتى باستمر ار صبحه 4 وسعادة جلالتكم ورخاء شعبكم ل الشر 


أن أبقى صديقكم المخلم ن لكم 0 . 


ورد ابن سعود على ترومان بالكتاب التالى : 


\¥NVE 


بسم الله ال حمن الرحيم 
الریاض 
فى ۱۸ ذى القعدة ۱۳۹۵ 
6 اكتوبر ۱۹٤٩‏ 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 


إلى حضرة صاحب الفخامة هسار هارى ترومان رئيس الولايات المتحدة 


إن الصداقة الى تربط بلادى ببلاد الولابات المتحدة » والصداقة الى 
بینی وبين الرئيس الراحل روزفلت » والصداقة الى تجددت بیی وبين فخامتكم 
جعلی شديد الحرص فى المحافظة على هذه الصداقة وتغذيتها » والعمل على 
تقويتها بکل الوسائل الممكنة » ولذلك تجدونی فخامتکم ألح وأكرر فى كل 
كل مناسبة آشعر فیها با يخل بصداقة الولایات التحدة مع بلادی ومع ساثر 
البلاد العربية لكي أزيل ما عکن أن Say‏ هذا الصفاء . 

ولقد کتبت لاراحل العظيم ولفخامتکم عن حقيقة الوقف فى فلسطین » 
واحق الطبيعي للعرب فيهاء وان ذلك يرجع إلى آلاف السنین » وأن اليهود ليسوا إلا 
فرقة ظالمة باغية معتدية » اعتدت فى أول الأمر باسم الإنسانية » ثم أخذت تظهر 
عدواما الصريح بالقوة والخبروت والطغيان ما ليس بحخاف على فخامتكم وعلى 
شعب الولایات المتحدة . 

أضف إلى ذلك آطماعهم نی پبیتونبا لیس لفلسطین وحدها » بل لساثر 
البلاد العربية المجاورة » ومنها أماكن فى بلادنا المقدسة . 

ولقد دهشت للإذاعات الأخيرة الى نسبت‌تصر عا لفخامتكم بدعوى تأي داليهود 
فى فلسطین ؛ وتأییدهجر م إليها بما يؤثر فى الوضع الحاضر خلافاً للتعهدات السابقة. 


۱۳۵ 


ولقد زاد فى دهشى أن التصريح الذى نسب أخيراً إلى فخامتکم یتناقض 
مع البيان الذى طلبت مفوضية الولايات التحدة الأمير كية فى جدة من وزارة 
خارجیتها أن پنشر فى جريدة « el‏ القری » باسم ol oly‏ به البیت الابیض 
بتاریخ ۱5 آغسطس 5 وذاك البیان صریح فى أن حکومة OLY gl‏ التحدة 
لم تتقید بأية فكرة من جانبها لحل مشكلة فلسطین » و آظهر تم آملکم بحللها بواسطة 
المحادثات بين الحكومة البريطانية ووزراء خاربجية الدول العربية » وبين الحكومة 
البريطانية والفريق الثالث » وأظه رتم فخامتكم رغبتكم فى SI‏ تسهيلات فى 
الولايات المتحدة لإيواء الشردين وفى جملتهم اليهود > ولذلك كانت دهشى 
عظيمة حين اطلاعی على البیان الأخير الذی نسب لفخامتکم ما جعلی أشك فى 
صحة نسبته إليكم » لانه يتناقض مع وعود حكومة الولايات المتحدة والتصريح 
الذى صدر فى ١5‏ أغسطس ١945‏ من البيت الأبيض» وإنى لعلى يقين من أن 
شعب الولايات التحدة الذى بذل دمه وماله فى مقاومة العدوان لغاشم لا بعکن 
أن يسمح بهذا العدوان الصهيوني على باد عرلي صدیق é‏ مرف Ls‏ غير ale]‏ 
عبادىء العدل والإنصاف الى قاتلت من أجلها الأمم المتحدة » وكان من 
أركانما بلاد الولابات المتحدة » وكان لفخامتكم بعد سلفکم العظی يم المجهود 
العظيم فى هذا السبيل . 


ورغبة می فى المحافظة على صداقة العرب والشرق مع الولايات المتحدة 

أوضحت لفخامتكم بهذا البيان الظلم الذى عکن أن ميق بالعرب إذا بذلت 

مساعدات هذا العدوان الصهيوني ¢ ويقيى أن فخامتكم ومن ورائكم شعب 

من أجل ذلك ليقره فى سائر أنحاء العام » ثم عنم هذا الحق والعدل عن العرب 

ف بلادهم فلسطين الى ورئوها عن آبا ہم و آجدادهم Jee due‏ القديمة 4 
واقبلوا فائق تحیاتی . 

( التوقيع ) 
عبد العزيز آل سعود 
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ورد ترومان على ابن سعود بپذا الکتاب : 
البیت الأبيض - واشنطن 


٩ ۱۹65 اکتوبر‎ ۵ 


حضرة صاحب الحلالة الملك عبد العزیز بن عبد الر حمن الفیصل آل سعود» 
ملك المملكة العربية السعودية . 

يا صاحب احلالة 

تسلمت OW‏ الكتاب اللحاص بفلسطين الذى تفضلم جلالتکم بإرساله إل 
بو اسطة الفو ضية العر بية السعودية بتار يخ \o‏ اكتودر ١5‏ 2 وقد اهتممت 
للآراء الى احتواها ذلك الكتاب » وإنى أقدر حق التقدير الصراحة الى أعر بم 
عنها فى كتابكم > وان صراحتكم لتتفق تام الاتفاق مع العلاقات الطيبة الى 
ها زمن طويل بين بلادينا » و تتفق أيضاً مع الصداقة الشخصية الى بين جلالتكم 
وبين الرحوم سلفی > تلك الصداقة Shas‏ آمل أن تب تبقى وتز داد قوة » و لن‌العلاقات 
الطيبة بين بلدينا » وموقف جلالتکم الودي لیشجعی على أن آلفت نظر 
جلالتكم إلى بعض الاعتبارات الى حدت محكومى SEY‏ الوجهة الى انحذما 
بالنسبة لفلسطين واليهود الشردین فی آوربا . 

وانی td‏ كد من أن جلالتک م ستوافقون على أن حالة bla‏ ضحایا الاضطهاد 
النازي فى آوربا GE‏ مسألة oe‏ يمكن أن یتجاهلها اناس لديهم شي ء من 
الإنسانية 4 وهذه المسألة مسيألة عالمية » ویلوح J‏ أن علينا جمیعا مسؤولية عامة 
لإيحاد حل" يسمح ل لاء التعساء الذين يحب أن يتركوا آوربا لإيحاد وطن جديد 
حيث يستطيعون المعيشة فى سلام وطمأنينة » وبين هؤلاء الذين بقوا على AS‏ 


. ١١56 بوافق ۲۸ ذى القعدة‎ )١( 


۱۳۷ 


كايا ملایین قرر النازيون at‏ 3 وكثير ا 0 إلى 
فلسطین ویعتبرو ما جنة» حيث يأملون أن مجدوا ملجأ بين أبناء ملتهم . فیستأنفوا 
حياة Bola‏ نافعة » ويساعدون على استثمار الوطن اليهودي القومى . 


وان الحكومة والامة الأميركية قد آبدو | منذ البداية مشروع الوطن القومي 
اليبهودي فى فلسطين » وذلك عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى الى كان من 
sls‏ 2 رار مساحات واسعة فى الشرق الأدنى» ومن ضمنها فلسطين وتأسيسن 
عدة حكومات مستقلة أصبحت اليوم أعضاء فى منظمة الأمم التحدة . 


والولايات المتحدة الى بذلت دماءها ومواردها فى سبيل كسب الحرب 
۱ عکن أن تخلي نفسها من المسؤولية تجاه بعض الولايات الى تحررت 6 ولا 
مصير الأهالى الذين أصبحوا آحرارا فى ذلك الوقت » وقد رسمت لنقسها طر ۳3 

ما زالت تسلکه إلى الآن » وهو أن هؤلاء الأهالى يجب أن يبيأوا لأن تكون لهم 
حكومة ذاتية » وأن يؤسس وطن قومي لليهود فى فلسطين . 


وإنى لسعيد بأن أقول : إن أغلب الأهالى المحررين أصبحوا الآن 50 
فى مالك مستقلة + وعلى كل حال OB‏ الوطن القومي اليهودي لم يستكمل صفته 
بعد » وإنه لطبيعي - بناء على ذلك أن حكومى تؤيد فى هذا الوقت إدخال 
عدد كبير من اليهود الذين ليس لهم مأوى فى آوربا إلى فلسطين »> لا ليجدوا 
مأوى فیها فحسب ٠‏ بل لیساهموا بنشاطهم وذكائهم فى بناء الوطن القومي 
اليهودي 4 و عشیا مع السياسة التقليدية odd‏ الحكومة فإنى بدأت منذ أكثر من 
عام Jalal‏ ا رسائل مع رئيس وزراء بريطانيا العظمى « حاولا أن أعمل على 
التعجيل بحل سريع Apa‏ البهود باقن فى الممتقلات. » وذلك لتقل عدد کیبر 
منهم إلى فلسطين » وكان اعتقادى الذى ما زلت أتمسك به - والذی يشاركى 
فيه عدد كبير من أهالى هذه البلاد - ألا شي ء يخفف من آلام هؤلاء اليهود أكثر 


۱۳۸ 


من التصريح العاجل بإدخال مئة آلف على الأقل إلى فاسطین » ول يكن 

الستطاع الوصول إلى قرار بالنسبة لهذا الاقتراح ‏ ولکن حکومی لا 
تؤمل مواصلة السیر على النهج الذی بینته ارئیس الوزراء » وفی الوقت نفسه لا 
بد بالطبع من بذل جهود أخرى لفتح آبواب بلاد ری - با فيها الولايات 
التحدة — 54 لاء التعساء الذين بواجهون الشتاء للسنة الثانية يدوت موی clus‏ 
وقوف رحی القتال » وأنا ع Te‏ 
خاص یسمح odd‏ الرلاد بقبول عدد من هؤلاء الأشخاص aT‏ 
قانون الهجرة . 


وزيادة على ذلك فان حکومی كانت مهتمة مع بعض الحكومات الا خری 
لإمكان تأسيس مستعمرات فى بلاد مختلفة خارج وربا لمؤلاء الشر دين الضطرین 
للهجرة من آوربا > ومبذه الناسبة كان مما ql‏ صدورنا أننا لاحظنا أن كثيرا 
من زعماء العرب أظهروا رغبة ة بلادهم بأن ساهموا فى هذا المشروع الإنساني 
بقبول عدد معين من هؤلاء الأشخاص فى بلادهم . . 


وإنى أعتقد مخلصآ أنه من المکن الوصول إلى حل مرّض لسألة استيطان 
هؤلاء اللاجئين على النحو الذى ذكرته WT‏ 

وفيما ختص باحتمال استعمال البهو د الموة والعنف ضد جير امهم العرب 
حسب ما جاء فى كتابكم فإنه GSE‏ أن أؤكد لكم أن هذه الحكومة تقف ضد 
کل اعتداء من أي من استعمال الإرهاب لأسباب سياسية 4 وفوق هذا 


مکی أن أضيف بأنى مفتنع آن زعماءایهود الموولین لا پفکرون ی اج 
سياسة العدوان على الما لك العر بية المجاورة لفلسطین . 


ولا عکننی أن أتفق مع جلالتکم Ob‏ تصريحى فى 4 اکتوبر غير متفق بأي 
حال مع تصريحى الذى نشر فى ١5‏ اغسطس » وفى التصريح الآخير كان الامل 


۱۳۹ 


أن نتيجة المحادثات المقترحة بين الحكومة البر يطانية وممثلى الیهود والعرب تزدی 
إلى حل معتدل BLL‏ فلسطين »> و تتخذ الحطوات مباشرة لتخفيف حالة 
اود ی اوري رس ات أن “aa dled‏ 


وإن المحادثات فيما بين الحكومة البر يطانية والممثلين العرب قد أرجئت 


es We‏ - حی ديسمبر من دون ايجاد حل لموضوع فلسطين + ومن دون 
اتخاذ al‏ إجراءات لتلطيف حالة اليهود الشردین فى آوربا . 


وفی هذه الحالة بظهر أن من الواجب علي أن أقرر بقدر ما عکن مسن 
pall‏ احة الاستعجال فى الأمر وإبداء نظریاتی ۰ وکلاهما للتوجیه AY‏ حل 
یتوصل إليه على أساس معقول مع رغبة طيبة فى آمر الاجراءات الحالية الى لا 
بد من احاذها , 


هذا هو ما آدلیت به فى بیانی بتاريخ 3 أكتوبر 3 ول أستطع أن أفهم اذا 
يشعر جلالتكم Ob‏ هذا البيان قد كان مالفا الوعود السابقة والبيانات الى أدلت 
بها هذه الحكومة ؟ . 


وسيكون من المستحسن أن يتذكر Ob‏ هذه الحكومة ‏ عندما أوضحت 
Wy‏ في الماضي عن موضوع فلسطین قد أعطت تأكيداتما ها لن تقو 
بي عمل يبر هن على عداء للعرب ؛ کا أنه بحسب نظ e‏ 
أي قرار فيما يتعلق JILL‏ الأساسية لفلسطين من دون سابق استشارة مع العرب 
البهود » cals‏ لا اعت بر بأنه ex‏ لقبول عدد معلوم من اليهود المشردين فى 
فلسطين أو أن دياناتى فيما حتص بحل مو ضوع فلسطین هما بأي” حال عثلان 
وعملا عدائياً العرب » لقد كان ولا ر يزال - شعورى نحو العرب عندما أدليت 
ody.‏ الببانات شعور صداقة تامة . 


وإنى اسف لاي نوع من النزاع فیما بين العرب والیهود:وانی لقتنع بأن 


۱۳۳۰ 


كلا الشعبین — لو اقب با لحل مشا کلهما بروح الوفاق و الاعتدال — ,عکنهما حل 
الشکلات بطر بقة تکون Lab‏ فیها الفائدة الدائمة . 


وإنى بالاضافة إلى ذلك لا آشعر ob‏ بیاناتی تمثل  ab‏ طريقة كانت -- 
احفاق هذه الحكومة فى الوقوف دون تأکیدانها » إذ أنه - بحسب نظرها — 
سوف لا بتخذ أي قرار فيما يختص بالوضعية الأساسية فى فلسطین من دون 
استشارة العرب واليهود . ۱ 


ولا يغرب عن البال مقدار الأهمية العظمی الى لبلاد کم وبلادی فى حل 
الشا کل التعددة الى أوضحتها فیما تقدم » وانی انتهز هذه الفرصة لأعرب 
عن عظم أملى فى أن جلالتکم الذى یتمتع بشهرة ذائعة فى العام الغرني 
سيستعمل نفوذه ليساعد على ole]‏ حل عادل دام فى الستقبل العاجل » وإنى 
مستعد OV‏ أبذل كل ما يمكن للمساعدة فى الوضوع » وعکنی أن ASH‏ 
ob SIU,‏ حكومة الولايات التحدة وشعبها سيكونان مهتمين لصالسح 
العرب وسعادتمم ؛ مقدرين بذلك قيمة صداقتهم التاريخية . 


وأنتهز ail‏ صة لأرفع لحلالتكم نحياتى الشخصية الحارة وأطيب تمنياتى 
لدوام صحتکم وار aiid ols‏ وسعادة Sant‏ . 
المخلص 


هار اس2 تروهان 


ورد ابن سعود على ترومان بالكتاب التالى : 


۱۳۳۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الرياض 
فى ۷ ذى القعدة ۱۳۰۵ 
۲ نوفمبر 1١945‏ 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود 
إلى حضرة صاحب الفخامة الستر هارى ترومان رئيس الولايات المتحدة 
يا صاحب الفخامة 
لقد تلقيت بتقدير فائق رسالة فخامتكم الى بعثتموها “SI‏ بواسطة مفوضية 


الولايات المتحدة الأمي LS‏ بتار یخ Yo‏ أكتوبر ۱۹۶۹ 4 وإنى أقدر صداقة 
فخامتكم وشعب الولايات المتحدة لى شخصياً ولبلادى ولسائر البلاد العربية . 


وتقديراً للغيرة الانسانية الى أظهر تموها فإنى لم آعترض على أية مساعدة 
إنسانية تسدونها فخامتكم أو تسديبها الولايات التحدة للمشردين من اليهود إذا 
كانت تلك المساعدة الإنسانية لا يراد منها القضاء على شعب آمن فى موطنه » 
ولكن اليهود الصهیونیین جعلوا من هذه الدعوة الإنسانية منفذاً لأغراضهسم 
الخاصة فى الاعتداء على فلسطين للتغلب فيها بأ كاريتهم » و صیرورنها يهو Ba‏ 
ليؤسسوا لهم دولة فيها » ويطردوا سكانها العرب > ويجعلوا منها قاعدة للتعدى 
على البلدان العربية المجاورة » وتنفيذ برناجهم الجائر . 


إن مبادیء الإنسانية ومبادىء الديموقراطية الى قامت عليها eles‏ الحياة 
فى الولايات المتحدة تتنافی مع إكراه شعب آمن فى aby‏ بإدخال عناصر أجنبية 


۱۳۳۲ 


عنه لتتغلب عليه وتخرجه من بلاده » مستعملة فى ذلك تضلیل الرأي العالي باسم 
ار حمة بالإنسانية 4 ووضعوا من وراء ذلك الحديد والثار ۰ 


ولقد قامت ارب العالية الاضية dy‏ يكن فى فلسطين من اليهود أكثر من 
تحيسين ال بودي » وقام العرب مع بریطانیا وحلیفتها الولایات التحدة 
و حلفاسما فقاتلوا فى سبيل قضية الحلفاء انتصاراً لحقوقهم » وانتصاراً للمبادیء 
الى آعلنها الر ثیس ولسن »> ومن جملتها : تقریر الصیر » فما كان من نتيجة 
ذلك إلا أن أعلنت الحكومة البريطانية وعد بلفور ¢< Gist,‏ تدخل اليهود إلى 
فلسطين بالقوة والحبروت خلافاً للمباد ىء الديموقراطية » وخلافاً لأي مبداً 
إنساني > وقد قام العرب باحتجاجات وثورات للدفاع عن حقوفهم > ولكنهم 
کانوا جاببون بأقصى ما عکن من الشدة والقسوة حى e‏ 
پریدون . 


ولا قامت الحرب العامة الأخيرة وتألبت القوات على بریطانیا من كل 
جهة » وثبتت بریطانیا وحدها » وأظهرت من الثبات والحلد ما حاز إعجاب 
العام « وأدى ثبامما إلى انتشال العالم من الحطر الحدق به » فى تلك الأيام الحالكة 
المظلمة قام آعداژها یبذلون الوعود للعرب بالقضاء على الصهيونية » وکنت فى 
ذلك الوقت آقدر حراجة الوقف حق قدرها » فوقفت حينئذ يحانب بريطانيا » 
ونصحت العرب أجمعين بوجوب الاخلاد إلى السكينة » وأكدت للعرب أن 
بريطاني! وحلفاءها لن يخالفوا المبادىء الإنسانية الدبموقراطية الى دخلوا الحرب 
لنصرما » فقبل العرب نصانحی » وساعدوا بريطانيا وحافاءها بكل ما يستطيعون 
حى خرج الحلفاء من الحرب ظافرين . 

والآن » يراد باسم الإنسانية أن تکره الأكثرية العربية فى فلسطين على 
إدخال شعب بغيض هم ليصبح أكرية » ويصبح الأكترون الأقلّين » وأعتقد 
أن فخامتکم توافقون معى على أنه لا يوجد شعب فى الم يمكن أن يقبل Ob‏ 
يدخل عليه فى بلاده شعب آجني عنه حى تكون له الأكثرية » ويتحكم فيها 


۱۳۳۳ 


با يشاء » وهذه OLY YI‏ التحدة ‏ تسمح حى OM‏ بإدخال العدد القترح 
إدخاله لفلسطین لكي يدخل بلاد الولایات التحدة  OF‏ ذلك بختلف مع نظمها 
الموضوعة لحمايتها وحماية مصالحها . 


ذكرتم فخامتكم فى كتابكم أنه يمكنكم أن تؤكدوا أن حكومة الولايات 
المتحدة تقف ضد كل اعتداء أو أي" نوع من أسباب الإرهاب لأسباب سياسية 
إذا نفذ اقتراحكم بشأن اليهود » وذكرتم أنكم مقتنعون بأن زعماء اليهود 
المسؤولين لا يفكرون فى اتباع سياسة العدوان على الممالك العربية المجاورة 
Geld‏ وه الاه cal‏ أ اذ كو فخامتكم ob‏ الحكومة البريطانية هي 
الى أعطت وعد بلفور » وهي الى نقلت الهاجرین البهود إلى فاسطين نحت 
حماية حرابها » وهي الى آو هم وآوت زعماءهم ولا تزال توليهم من شفقتها 
ورحمتها بهم ؛ ورغم ذلك فإن امیش البر بطاني یکتوی بنار البهود الصهيونية 
کل صباح ومساء » ول یتمکن هؤلاء الزعماء أن يمنعوا العدوان من أنفسهم 
عمن آواهم ونصرهم» فإذا كان الیهود - وهم فى حالتهم الحاضرة - لم تتمکن 
الحكومة البريطانية الحسنة إليهم من منع شرورهم وهي الى تملك من وسائل 
القوة ما لا يملكه العرب » فکیف يستطيع العرب ان یأمنوا من الیهود فى الخال 
والاستقبال ؟ أعتقد Ob‏ فخامتکم توافقون معى ‏ بعد استعراض هذا الوقف - 
على أن العرب الذين هم اليوم آكترية فى بلادهم لا عکنهم أن بطمتنوا لدخول 
اليهود بينهم » ولا يمكنهم أن یطمثنوا لمستقبل البلاد المجاورة لهم . 

وذكرتم فخامتكم أنكم لا تستطيعون أن تفهموا لاذا شعرت Ob‏ بيانكم 
الأخير كان مخالفاً للوعود السابقة والبيانات الى أدلت بها حكومة الولايات 
المتحدة » وذكرتم فخامتكم أن التأكيدات الى بذلت لى بألا تقوم الولايات 
التحدة ch‏ عمل يبرهن على أنه عداء للعرب » وأنه لا عکن أن يتخذ أي قرار 
يغير الحالة الأساسية لفلسطين بدون استشارة الفريقين . 


وإنى على يقين ob‏ فخامتكم لا تقصدون نقض عهد قطعتموه » ولا 


NVYE 


تریدون اعتداء على العرب » ومن أجل ذلك أستميح فخامتکم أن آبدي بصراحة 
أن التغییر الأساسي لفلسطین یکون Ob‏ تصبح الأكثرية العربية أقلية » وهذا هو 
الركن الأساسي » والبادیء الديموقراطية تقضی th‏ مى وجدت أكترية فى 
بلد فا حکومة مة تكون للا کر ية لا للأقلية» فإذا فقد العرب نسيتهم العددية الحاضرة 
فقدوا كل ميزات الحكم فى بلادهم > وأي” تغيير آسامي أعظم من هذا 
التغيير ؟ وهل يرضى شعب الولايات المتحدة أن بدخل فى بلاده عددا أجنبيا 
يتغلب عليه بأكثريته ؟ وهل يمكن ان يعتبر مثل هذا عملا WLI]‏ ديموقراطيا ؟ . 


وإنى على يقين Ob‏ فخامتكم لا تقصدون معاداة العرب » بل تتمنون احير . 
لهم » وأعتقد Ob‏ شعب الولايات المتحدة لا عکن أن يرضى بمخالفة البادیء 
الإنسانية والديموقراطية » وقد أوضحت هذا لفخامتكم اعتماداً على الصراحة 
الى اعتدتها » والى أعتقد أن فخامتكم وشعب الولايات المتحدة يرغبان فيها » 
وانی على استعداد لبذل كل ما من شأنه أن يزيل سوء التفاهم » وأن يجلو 
الحقائق ويوضحها لتأمين الحق والعدالة ولتوطيد الصداقة بينى وبين فخامتكم 
وبين شعب الولايات المتحدة . 

وأحب أن تثقوا فخامتكم بأن رغبتى فىالدفاع عن العرب ومصالحهم لا 
تقل عن رغبی فى الدفاع عن سمعة الولايات التحدة فى البلاد الإسلامية 
والعربية وفى dbl‏ أجمع » ولذلك تجدوتى حریصاً كل احرص على أن أواصل 
مساعي لإقناع فخامتكم وشعب الولايات المتحدة باحقوق الإنسانية والديموقراطية 
الى تستهدفها الأمم التحدة ويستهدفها فخامتكم وشعب الولايات التحدة . 

ولذلك أتوقع أن تعيدوا فخامتكم النظر فى هذا الموقف لإيجاد حل عادل 
a ale ant‏ ل a‏ ل وك 
مطمئن فى بلاده . 

وتقبلوا WLS‏ ر الحم اللكي ) 

عبد العزیز السعود 


۱۳۳۵ 


و هذا كان جواب ترومان لابن سعود : 


البيت الأبيض - واشنطن 
فى ۱۳ pls‏ ۱۹۶۷ ) 


حضرة صاحب الخلالة الملك عبد العزیز آل سعود » ملك المملكة العربية 
السعودية - الریاض 

يا صاحب JIL‏ 

آسف جداً لتأخير الاجابة على کتاب جلالتکم الخاص بفلسطین » والرسل 
إلي فى ۲ نوفمبر ۱۹٤١‏ بواسطة المفوضية العربية السعودية فى واشنطن » وإن 


التأخير هو Ge Jind‏ فى أن درس النقاط الى أبداها جلالتكم فى الكتاب 
بعناية تامة . 


وإنى مقدر جداً لأسلوب الصراحة وللصراحة الى أبديتموها فى إجابتكم 
على رسالی المؤرخة فى ۲۸ أكتوبر 1445 وإنى لقتنم ob‏ هذه الإجابة هي من 
old]‏ اهتمامكم » لا برفاهية السكان العرب بفلسطين فحسب » ولكنها رغبتكم 
الخاصة أيضاً فى تقوية أواصر الصداقة بين الولايات المتحدة والبلاد العر بیةالسعودیت 
وفى أن تتبع الولايات المتحدة فى موضوع فلسطين سياسة ترفع من سمعتها فى 
العالمين العربي والإسلامي . 


۱ أما من oe‏ فإنى أحب أن أؤكد مرة ثانية رغبى فى أن تستمر وتنمسو 
قوية تلك الصداقة الى بين الولايات التحدة والبلاد العربية السعودية » والى 
تقدر ها هذه البلاد حق قدرها > وأملى الحالص هو أن یستمر و الصداقة 


(۱) یوافق ۲۰ صفر سنة ۱۳۹۰ ه. 


۱۳۳۹ 


والتعاون بين الولایات التحدة والعالم العري » بل وکل العام الاسلامي ؛ إذ أنه 
أصبح من المفهوم بصفة عامة بين الأميركيين والعرب والسلمین بأنهم یکافحون 

من أجل هدف “ple‏ وهو dle‏ السلام والرفاه‌الشید على مبادیء العدل والز نصاف . 

وما لا شك فيه أن مشكلة فلسطین هي أصعب مشكلة يواجهها العام فى 
الوقت الحاضر » وترغب الولايات المتحدة بأن تحل هذه المشكلة بالطريقة الى 
يتحقق لدى العالم منها أنها عادلة ومنصفة » وكا قد ذكرت لكم فى رسالسی 
بتاريخ ۲۵ أكتوبر أن الولايات المتحدة والقوات الأخرى الظافرة فى احرب 
العلمية الأولى قد تحملت مسؤولية معينة بشأن مستقبل فلسطين » وقد أخذت 
موقفها بعد انتهاء تلك الحرب بأنه يحب أن تكون فلسطين موضعا للوطن القومي 
البهودي » وقد كان فى هذه البلاد شعور قوي بأن الشعب اليهودي الذى قدم 
للعالم خدمات شهيرة له الحق فى وطن قومي خاص » ولقد ظهر أنه من المناسب 
أن يكون تأسيس هذا الوطن القومي فى أرض كانت فى نظر اليهود وطنهم 
الروحي منذ آلاف السنين . 

ولتأييد إنشاء وطن قومي .بودي فى فلسطين ۸ يكن لدى الولايات المتحدة 
فى الاضی — وليس ها الآن ‏ فكرة فى مباشرة سياسة ستكون مححفة بمصالح 
السكان الوطنيين بفلسطین » وترغب حكومة وشعب هذه البلاد الصيانة التامة 
لحقوق العرب واليهود من سكان فلسطين » وأن يحيا العرب واليهود فى فلسطين 
حياة يسر مجردة من أي نوع من العسف السياسي أو الاقتصادي . 

Lily‏ سنعارض بشدة أي حل لمشكلة فلسطين يسمح بتمييز لأغلبية السكان 
ضد الأقلية من الوجهة الدينية والحنسية أو أي بواعث أخرى » واعتقادنا Ob‏ 
تحل هذه المشكلة بطريقة تعطى ابحماعات المختلفة فى الحنسية والدين الفرص 
والحريات الممائلة بصرف النظر عن أن يكون لآية جماعة أغلبية عددية فى أي" 
وقت كان . 


زد على ذلك أنى مقتنع Ob‏ ابحماعات اليهودية ورؤساءها المهتمين بإنشاء 


\¥YV 


الوطن القومي اليهودي فى فاسطین ليس هم مأرب لا فى الوقت الحاضر ولا 
فیما بعد فى إقصاء السکان الوطنيين بتلك البلاد أو فى استعمال فلسطین كقاعدة 
للعدوان ضد الحكومات العربية الجاورة » ولا يوجد هناك شعب تألم خلال 
السنوات القريبة من العدوان وعدم التسامح أكثر من اليهود » ولا يوجد شعب 
يقف وهو فى حاجة إلى عطف العام وتأييده فى الوقت الحاضر أكثر من اليهود . 

ولذا فإن ما لا يدركه العقل أن تفکر احماعات اليهودية ورؤساؤ هنا 
المسؤولون فى العمل على عدم التسامح » والعدوان ضد العرب فى فلسطين أو 
فى أي" مكان آخر » إذ أن من المؤكد أن مثل هذا العمل سيثير الرأي العام ويستفز 
سخط العام » كا أنى مقتنع آیضا Ob‏ الأعمال الإرهابية الى تقوم بها فى فلسطين 
بعض الجماعات اليهودية غير المسؤولة لا تدل قطعاً على مزاج اليهود بوجه عام 
فى العالم كله » أو هي رمز للتلهف اليهودي فيما يختص بفلسطين » وفى الواقع 
أن القسم الأعظم من اليهود الذين يقدرون بأن الالتجاء إلى الارهاب يضفى على 
مشكلة فلسطين من الصعوبات ما يحول دون حلها غير راضين عنه . 


٠‏ وإنى أنتهز هذه المناسبة ‏ مرة ثانية ‏ لأوضح لكم بأنى لا أعتبر تلك 
البيانات التعددة الى صرحت بها عا فيها البيانات الى حرصت فيها على أن 
يسمح على الأقل 1 ۱۰۰۰۰۰ من اليهود اللاجئين من وربا بالدخول إلى فلسطين 
مناقضة للبيانات أو التأكيدات السابقة الى قطعتها حكومة الولايات التحدة على 
نفسها » ولقد أوضحت هذه الحكومة مراراً بأن وجهة نظرها هي أنه لن يكون 
هناك تغییر فى الوضع الأساسي بفلسطين من دون استشارة العرب واليهود 
كليهما » ولقد حدث فعلا السنة الماضية إجراء عدة مشاورات مع العرب 
واليهود » ولكن لسوء الحظ لم تفض هذه المشاورات إلى حل متفق عليه للمشكلة 
الفلسطينية » وإنما أكدت ضرورة الإسراع فى معابحة هذه المشكلة ولزوم Se]‏ 
حل ها من دون تأخير أطول مما سبق . 


GL‏ واثق من أن جلالتكم توافقون معى على أنه إلى أن يتوصل إلى قرارات 


۱۳۳۸ 


بشأن مستقبل فلسطین فإن الالتباسات ( عدم التثبت ) الى هي فى الوقت الحاضر 
- على الأقل ‏ مسوولة إلى حد ما عن الأحوال غير المستتبة فى تلك البلاد 
ستستمر فى بث" تأثير مزعج فى فلسطين والمناطق المجاورة . 


وإنى أحب أن أكرر تقديرى للصراحة الى أبديتموها فى كتابكم المؤرخ 
فى ۲ نوفمبر ۱۹4 تلك الصراحة الى تدل دلالة واضحة لا على صداقتكم 
فحسب ۰ بل وصداقة الشعب العريي السعودي مع الولایات التحدة » وعکنی 
أن أؤكد لکم ob‏ شعب الولايات التحدة یرغب فى أن بحافظ ویسعی لتقوية 
شعورنا بالصداقة نحو جلالتکم و الشعب العري السعودي وحکام البلاد العربية 
وشعوبها جمعاء . 
الخاص لكم 


هاری . اس . ترومان 


وأخذت الحوادث تتطور فى فلسطين » واجتمعت کلمة الصهيونية والرأسمالية 
والشيوعية على قيام دولة إسرائيل : وأعدات العدة لذلك ارتقابا لليوم المرتقب 
الذى ينشب فيه القتال بين العرب واليهود . 


وصمم ابن سعود أن يخوض المعركة بنفسه » ويتولى قيادة جيشه » Oly‏ 
يكون فى طليعة قواته كما كان يفعل فى حروبه . 
واعداده وتبيثته زمنا طويلا » فيكفى أن يرسل رسلا وكتبا إلى شیوخ القبائل 
فيجتمع القاتلون فى أقرب وقت وأقصره . 

وأصدر ابن سعود آمره على أولئك الشيوخ بتجنيد المقاتلين الراغبين فى 


۱۳۳۹ 


الحهاد » وجعل « اللحوف » مکانا لاجتماع الحيوش السعودية من کل المملكة » 
وفی خلال بضعة آسابیع اجتمع فى ابوف عشرات ال لوف من القادرین الشجعان 
المتلهفين إلى قتال اليهو 


وبينا المتطوعون يفدون إلى الحوف كانت الادارة البريطانية بفلسطين تتهياً 
مغادر ما » وترك اليهود والعرب يحلون مشاكلهم بأنفسهم » وقرر ملوك العرب 
ورؤساؤهم خوض غمار الحرب » وأخذت كل حكومة من الحكومات العربية 
تستعد ليوم المعركة فى فلسطين » 


أما ابن سعود فقد استطاع بكلمة منه أن يحشد فى ابحوف أكثر من مى 
الف مقاتل يريدون الموت فى فلسطين وصمموا على أن عوتوا » وأعدت العدة 


وقبيل نشوب القتال بين العرب واليهود طلب السفير البريطاني بجدة مقابلة 
القام بشؤون وزارة الحارجية السعودية ( وكان حينئذ الاستاذ خير الدین‌الزرکلی) 
وقابله بعد CASI‏ اون من اليل » فأبلغه السفیر البريطاني أنه تلقی رسالة شفوية 
من المملكة الاردنية اطاشمية تة تتضلمن lel‏ أخذث علما Le‏ الحشود التجمعة على 
الحدود الأردنية » فاذا كان القصد من زحفها إلى فلسطين عن طريق بلاده 
فسوف بتر ك قتال اليهود tiny‏ إلى تلك القوات ( السعودية ) لمقاتلتها . 


ونشبت الحرب بين البهود والعرب فى شهر مايو ( أيار ) ۱۹4۸ ( رجب 
۱۳۷ ه ) ولم يستطع ابن سعود أن يقود جيشه الذى أعده لدخول فلسطين » 
OY‏ بين البلاد السعودية وفلسطین تقع المملكة الأردنية افاشمية الى هددت 
بالحرب ضد تلك القوات 3 واکتفی بارسال قوة نظامية لا تعدو بضعة CONT‏ 
عن طريق مصر . 


وام‌زم العرب وانتصرت اسرائیل 6 وذهبت فلسطن شذر مذر 6 وفضی 


۱۳۳۰ 


العرب أنفسهم على الکیان الفلسطيي 2 فقد انترعت کل من سوریا و مصر 
والأردن بعض اجزائها » وبقي القسم الأكبر نحت الاحتلال الاسرائيلٍ . 


ولو أن ابن سعود وقواته دخلوا فلسطين لما قامت دولة إسرائيل » ولما 
امّحت فاسطین من الوجود السياسي والدولي » فقد تجمع أكثر من مثي ألف 
wile‏ هم آشجع العرب طرا » وللأوا رحاب فلسطین » واشروا الحنة 
بأرواحهم 3 ولأنقذوا فلسطين ۱ 


ولكن » هكذا شاء الله » ولا راد لشیئته » فقد ذهبت جهود أبن سعود 
هدرا » أهدرها بعض قومه العرب . 


O ee 
هو‎ SM فلسطين وانقاذها من اليهود » وذكرما ليعلم أن هذا المسلم العربي‎ 
وحده الذى بذل أكثر من كل الحكام العرب مجتمعین 6 وم يبن أمام الدول‎ 
» الكبرى فصارحها موقفه الذى لا يحيد عنه ألا وهو الموت دون فلسطين‎ 
وبعزمه الذى لا ينثنى على أن يحارب اليهود فى فلسطين » ففى رسائل ابن سعود‎ 
المتعددة إلى روزفلت وترومان وتشرشل ومذكراته لحكومات هؤلاء الرؤساء‎ 
عن محاربة اليهود » وانه قد صمم على فناء‎ oly وللجان الدولية الانذار بأنه لن‎ 
الأموال والأولاد والذراري - على حسب تعبير ابن سعود فى تلك الرسائل‎ 
. والمذكرات - ولا تقوم دولة اسرائيل‎ 


و 


على أراض عربية من مصر وسوریا والأردن فى حرب يونيو ( حزيران ) ۰۱۹۲۷ 


۱۳۳۱ 


ابن سعود والامام 
الاعتداء على ان سعود 
في الحرب الكبرى الثانية 
الجامعة العربية 

مع روزفلت 

على ضفاف الثيل . 

مع تشر شل 

في ضافة الفارق . . 


ان سعو د وقضة فلس طن 


مسلفون :۰ ۳۲۰6۶۰ 


۱ کب رهم وا رعطار 
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" ولد رشید Sle‏ الكيلاني ببغداد سنة ۱۳۰۹ ه ( ۱۸۹۲ ۶) وتلقی ۳ 
دراسته » وأول دخوله الحياة العامة كان اشتغاله بالحاماة » ثم صاز مدرساً 
كلية الحقوق all‏ اقية » ثم وزیرا للعدل فى سنة ۱۳۶۳ ه ( ۱۹۲4 م ( م 
اشترك فى سنة ۱۳6۷ ( ۱۹۲۸ ) مع ناسين الهاشمي فى تأليف الحزب الوطي > 
وصار عضوا فى البرلمان العر اي سنة ۱۳6۹ ( ۱۹۳۰ ) وتو رئاسة الوزارة فى 
all‏ راق غير مرة . 


٠‏ وأما الثورة الى تنسب الى رشيد غالى فحقیقتها أن أربعة من الضباط برتبة 
عقيد هم مفجروها الحقيقيون » وهم : صلاح الدين الصباغ » وفهمى سعيد . 
وكامل شبیب » ومحمد سلمان الحناني » و کل من الثلاثة الأول قائد فرقة > أما 
gis‏ فقائد القوة الحوية العراقية . 


Oy‏ قيام الثورة فى سنة 1۹4۱ ( ٠‏ ۱۳۹۰ لاما مهزومون فى 
الحرب » والالمان منتصرون فى جمیع الميادين » وقيام ثورة فى العر اق ما يزيد 
فى هزعة الامجلیز are‏ كت 2 a‏ ین 
لو اجهة قوات هتار 


۱۳۳۳ 


وم يكن الضباط الأربعة مستعدین للثورة ولم يخططوا ها » بل ارئجلوها 
ارتجالا » وأثبتوا آم يجهلون السياسة والحرب ۰ وعندما بدأوا باعداد العدة 
لإعلان الثورة اتصلوا ببعض السياسيين » فوجدوا من بعضهم النصح الرشيد › 
ومن بعضهم Lye oul‏ اتصلوا در یس الوزراء فى ذل كالوقت جعفر باشا 
العسكري قدم هم استقالته « ثم اجتمع الضباط الأربعة عفر " العسكري ووزرائه 
ونحدث اليهم أحد أعضاء الوزازة وهو توفيق السؤيدي 6“ ونصح للضباط الأربعة 
وأفهمهم عواقب حر كتهم الوخيمة على الحيش والحكومة والشعب > وتظاهر 
رئيس الحر كة العقيد صلاح الدين الصباغ بالفهم وقبول النصح › ووعد Ob‏ 
يعود هو وزملاژه إلى تكنامهم العسكرية . 


ولكنهم كانوا يبطنون غير ما تظاهروا وك و نقلوا الى رشید dle‏ الکيلاني 
ويونس السبعاوي وعلي محمود الشيخ علي نصح الناصحين هم » فأفهموهم أن 
عودهم إلى “LSS‏ مهم ستعر ضهم للمحا AF‏ واموان > وحرضوهم على الاستمر ار 
في ادر كة + وأخذوا يشعلون الفتنة ویزیدون ضرامها . 


" ونجحت آلحر كة فى الإطاحة بالحكومة العراقية » وتوارى عن الأنظار 
الوصي على عرش الع راق الأمير عرد JY!‏ الذى فر الى البصرة وأقام Ga}‏ 
السفن ا حر بية ال AE Te‏ يدو سه 


بر اسة رشيد dle‏ الكيلاني الذى نسبت إليه الثورة : 

وم يرد الانجلي زأن بضیفوا إلى متاعبهم ومشاغلهم متاعب جديدة فى الغزاق 
بعد هزامهم الشنيعة فى وريا وفى البحارء وأر ادوا أن نقابلوا الثوزة العراقية فى 
منتصف الطریق 4 وآثروا مسالتها رجاء أن Pest‏ الا صطدام مع اليش العراي» 
فاغتر فوأ بالحكومة الحديدة و aes‏ عال > وكاد الاتفاق يم بيئه وبين 
السفير البريطاني السير كنهان كرنواليس بعد التقارب والتفاهم فيما بينهما . 

إلا أن قادة الحيش الضباط الأربعة وبعض السياسيين والضباط الآجرين 
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م يرضبهم ذلك التقارب بين الحكومة العراقية ية الى أوجدتما الثورة وبين السفیر 
البريطاني » ولم يوافقوا على أي تفاهم یم بين الثورة وبريطانيا > وأفهموا رشيد 
عالى بأن aad‏ مع الانجليز غير وارد فى برنامج الثورة > ولهذا فلن يكون 
هناك تفاهم مع الا مجلیر és “٠‏ يكن لدى رشيد' :عالی ‏ ازاء إصرار قنادة 
امیش - إلا ارمع اقورة ‏ رقم رشيد ال امقر البريطاني ae!‏ 
مع الانجلیز غير ممكن . 5 


وبینا الثورة فى أيامها الأولى كانت القوات الهندية تنزل البصرة » وزاد 
ذلك فى هياج الثورة حى آنتهی الأمر الى الصدام السلح بين البر يطانيينو اخيش 
العراي . 


ويذكر توفيق السويدي فى مذكراته ( ص ۳۹۶ وما بعدها ) أن رشيد Sle‏ 
الكيلاني زاره عنزله مستشيرا وراغبا فى عونه الحكومة ۰ ولم يكن السويدي 
راضیا عن الثورة لام لن تلمر غير الزید من الفوضی والاضطر اب و احساثر 
الفادحة على القوات السلحة والشعب كله » ولن تنجح الثورة ولن تعود 
على الحكومة والشعب بالنفع مهما كانت نیات الثاثرین حسنة . 

وبعد حدیث طویل دار بين السويدي والکبلاني بدا من رشيد Se‏ ما يفهم 
منه أنه متورط مع العسکر بين الثاثرین» وكان يود اللحلاص » ولکن لا سبيل إليه» 
ولو آراده لتعرض لنقمة العسکر بين ولقضوا عليه شر قضاء 3 فهو مجبر عن 
أن یکون معهم »> فنصح .له السويدي بالهرب إلى إيران » وهذا فى وسعه عن 
طریق.« خانقين الوح لت اراك الاريك 
عت SR‏ ا ا 1 

وفی اف ید 4 ربیع الآخر سنة ۳۰ led‏ اك وزع 
منشور موقع من السفیر اثبر Bley‏ کر نوالیس قد آعدته السفارة البريطانية. بغناد. 


۵ 


مساء انحمیس ۳ ربيع Pl‏ ۰ يباجم فيه السفير البر يطاني حکومة رشیدعای 
الکيلاني بقسوة . 


وما کان السفير لبريطاني م dey oh aS byt‏ تصميم الحيش 
I all‏ على القتال » وعزم حكومة الكيلاني على العداء السافر » ول جلد 
السفير البر بطاني أمله فى التقارب والتفاهم » وذهبت مساعيه من جل التصافى 
هباء فأصدر ذلك النشور . 


Shoal توزیع المنشور من قبل السفیر البريطاني ببضمة آیام قام الحيش‎ bee 
. » خف عليه» وحرکت قوات عراقية مسلحة عو « الحبانية‎ 0 ONS aw 


وفی يوم السبت ه ربیع الاخر سنة ۱۳۹۰ ( ۷ مایو ۱۹4۱ ) قام سلاح 
الطيران العرائي بغارات ناجحة على قاعدة الحبانية البر يطانية of‏ عنها وقوع 
تسار تح و خر تن فادحة ؛ على البر يطانيين . 


واشتعلت نيران الحرب بين الحنود البريطانيين عختلف الأسلحة والحيش 
العرائي دون أن يكون هناك BIG‏ بين القوتين ؛ فالقوة العراقية بيد ضباط وقادة 
محرومين من الذكاء والحبرة ومن إدارة الحرب »> حبى أن تموين القوات العراقية 
المحاربة كان مختلا » فبعض القوات الى كانت تحارب عن بعد خمسین كيلومترا 
من بغداد انقطع عنها الحبز . 


و کل محر eet dee‏ ا اقية مضطربة » 
فالثورة الى قام با أولئك الضباط الأربعة. كانت أكبر منهم > وأما الشعب. 
العراي فكان الضحية ۰ فقد انتشرت فى صفوفه الفوضى > ووقع النهب 
والسلب » وعمت المجاعة » وانتقل الأمر كله بأيدى غير الراشدين » ومن 
كان ذا رشد من أعضاء اللحكومة فقد آضاعه ما ساد البلاد من القلق والفوضى 
والاضطراب . 


۱۳۳۹ 


وفی يوم احمیس الذی قامت القوات الحوية العراقية بضرب قاعدة ASLAN‏ 
)سافر ناجى السويدي — شقیق توفیق السويدي - إلى الملك عبد العزيز بن سعود 
يعر كن . عليه وجهة نظر حکومة العر اق اعد By galls BA‏ > وکان منتدبا منهما > 
وقبيل سفره مضى إلى أخيه توفيق السويدي بودعه ويستشيره » فذ کر له أن هذه 
فر صة أتاحها الله له ليتبعد عن العراق فى هذا الوقت العصيب » ونصح له بالبقاء 

فى كنف این سعود حى تنتهي کار all a‏ راق ثم يعود 4 ار 


وسافر السويدي الى الملك. ابن .سعود وقابله وأدى مهمته » ووجل منه 
الاعتراض الام على الثورة الى عرضت العراق لفواجع وكوارث » وذكر له 
أن الثورة فاشلة ۲ وت te‏ مدق cad‏ > ولح يفت ابن سعود أن الثورة 
تفصح عن و جود أيدى المحور فى تدبير نسج حيو طها » وذكر ابن سعود أنه لا 
يؤيد الثورة ولا یرضی عنها فى هذا الوقت . 


COS‏ سرد قان est Is:‏ رن E‏ اا 
coat ae 7 Se!‏ ۱ 
۷ آن حرج الانجليز i eve‏ الع راق وقطع آسطوشم فی ۳ 
البصرة ؟ وهل برضی الا مجلیز pee ee‏ ل 
نکم اختر تم أسوأ وقت لئورتکم التى Oly‏ حطوانها الأولى التعترة تتذر بكارثة 
حققة » وعلى أي حال لا أملك الا أن آدء و لحكومة العراق ob‏ یلهمها الله عز 
وجل الر شد والصواب 4 والشعب العر 2 أن حفظه الله و ينعم عليه باطیر 
| 
لعمیم .. 

وعاد ناجی السويدي من سفارته إلى بغداد یوم السبت \Y‏ رايع الاخر سنة 
۰ ( ۱ مایو ۱۹٤١‏ ) لینقل الى رشيد عالى والضباط وأعضاء ا 
این سعود » فاذا ما ذکره ظهرت بوادره > ققد بدأت لقريرة 2 ۳ تخفق » وأدرك 
الثائرون أنهم مهزومون « وأخذوا يفقدون رشدهم . ae oe‏ 


۱۳۳۲ 


وفی يوم السبت ۳۰ مایو ۱۹6۱ ( ۲۸ ربیع الثانى ۱۳۹۰) کانت‌الثورة 
الكيلانية قد آسلمت الروح وخمدت آنفاسها » وهرب قادة الثورة والضباط 
de‏ إلى جهات مجهولة ثم ظهروا فى افریقیا فى بعض المستعمرات البريطانية ٠‏ 
Ul,‏ زشيد عالى الكيلاني فقد فر إلى ابر ان . 


' وکانت إيران محايدة » ولکن حيادها لم يكن تاما ‏ كا بظهر - اذ کان 
للمحور فى ربوعها نشاط واسع النطاق ما دعا الحلفاء إلى احتلالها » فاضطر 
رشيد عالى إلى الخرب منها إلى الحور » وظهر فى ألانيا فى السنة الى قام بثورته 
فیها وهي سنة ۱۹4۱ . ۱ 


وبقي رشيد عالى Lill‏ حنی سنة ۱۹6۵ (ANNE)‏ حيث انتهی آمرهما 
بال de‏ الماحقة. + واستسلمت للحلفاء بدون قد ولا شرط » و اضطر ركيد عال 
إلى الاختفاء ؛ فقد كان محكوما عليه بالوت » واعتبره الانجلیز مجرم حرب » 
ثم اندس بين عشرات القوافل البشرية من شیوخ وشباب ونساء ‏ وآطفال وفيهم 
كثير من العرب الذین غادروا ألمانيا » وانجهت تلك القرافل إلى سویسرا الى 
أغلقت حدودها فى وجوههم ۰ فاضطروا إلى العودة إلى ألمانيا : ۱ 


آما رشيد dle‏ فلم يعد مغ العائدين إلى ألمانيا ا > بل اتخذ طريقه إلى 
فرنسا متنكرا متخفیا » OY‏ الانجليز کانوا حریصین على القبض عليه باعتباره 
مجرم حرب حکوما عليه بالاعدام » ووصل إلى باريس > ووفق إلى مقابلة 
بعض السوریین الذين استقبلوه بحفاوة ۰ ووضعوا آنفسهم وأموالهم نحت 
تصرفه » وساعدوه JS‏ جهودهم فى تنكيره و اخفائه حی یتیسر له اهرت إل 
مامن . 

ومع أن عيون البحث عنه بقظة فقد آغفلها الله عنه » ولا يعزو رشيد عالى 
تلك الغفلة إلى مهارته فى التنکر و الاختفاء » واعا يعزوها إلى الله سبحانه وتعالى ) 
ثم إلى sles‏ الذی لم ینقطع »> وال الصحف الشریف الذی محمله ولا بفارقه : 


۱1۳۳۸ 


a a a cata alee 
= te pl 


وامتطاعوا أن جوا ع رجا لرشید عال > ققد کانت ا رت pis‏ 
مرسيليا إلى بیروت » ووفقهم الله لإركابه فيها دون أن یفتضح » وما کاذت 
الباخرة ترك مرسيايا حى تنفس الصعداء » وانزوى فى مستودع الفحم Mart‏ 
الى ere‏ ساءت مجه لوو قدماه . 

ارفك الكو Gud, teas nee sts‏ 
وصعد ضباط إنجليز للتفتیش والر اقبة « و کان رشید عإلى peel‏ » و کان 
على سلم الباحر ة من الصفین وفی أعلاه وأسفله ضباط من الانجلیز . 


وغير بعيد أن يصل إلى علمهم آن رشید عالى فى هذه الباخرة أو البواخر 
المغادرة فر نسا إلى Sey‏ وبعض الوانیء العربية فاتخذوا الاستعداد والخيطة 
لتفتیش والقبض ale‏ » و كانت لبنان تحت إدارة العسكرية البريطانية . 


.. ولولا لطف الله لوقع رشيد dle‏ فى يد الانجليز » ولكن الله هيأ له قبيل 
نزوله بدقائق 4 pe‏ سوري.» وكانت SF‏ الرسم. » 
فما كان منها الا أن أحذت « البطاقة » الشخصية لأحد السوریین من ركاب 
لباحرة ؛ وآضافت إليها اسما مستعارا آسمته به » واستعمات ريشتها الصناع 
لإظهار بعض العام وإخفاء بعضها » وصحبته معها » وأبرزت البطاقة وأشارت 
Lo Gg‏ 
والأوراد > واجتاز السلم حى وصل إلى أرض الميناء بسلام . 


و کان الله رحيماً به > فسوء ضحته وتورم قدمیه نس نفسه ف 
سرع المحم قد زاد فى إخفاء شخصیته و ملامح وجهه » وغادر الميناء إلى 
أول سيارة أجرة ٠‏ وألقى بنفسه فى مقعدها اندلفي وقال للسائق : إل دمشق » 


(۹ 


و كان الوقت Lad‏ وما يزال من الظلام بقية » فطار السائق بسیارته » وغفلت 
عنه عيون رجال الحدود led‏ بین بیروت ودمشق حى دخل دمشق والشمس 
بدأت تشرق » ونزل فى أحد الفنادق التواضعة » ودخل غرفته » وأول ما 
صنع ‏ يما قال رشيد Se‏ نفسه لبعض السعوديين فیما بعد - أن توضاً وصلى 
رات سین ركف بلي د يمر من الثقة والأمسن 
والاطمئئان ` 


وبعد أن صل العشاء ورأى الظلام يغشى المدينة غادر غرفته » واتصل 
بأصدقائه السوريين وفيهم بعض من كانوا معه فى الباخرة وفى باریس » 
فحضروا إليه ۰ وزاد آمنه بهم » وفى اليوم الثانی a de sS‏ 
السوريون الكرام . 


وم يكن : فى حساب رشید عالی وفکره غير مملكة ابن سعود » فهي آمن بلد 
بالنسبة له » وأقرب مکان يرحل إليه » وذكر ین spre‏ 
فأیدوه ‏ و أخذوا نبيتون له أسباب السفر . 


وبعد بضعة أيام انتهوا من مهمتهم » فقد استخرجوا له تذكرة سفر 
وبطاقة شخصية تثبت أنه « سوري » وأنه تاجر أغنام من دير الزور » وان اسمه 
« أحمد عبد القادر » ووجهته المملكة العربية السعودية » وكان نجار الواشی 
السوریون بقصدون نجدا للتجارة » ولم يكن فيما يتصل برشيد Se‏ ما يثير 
الشبهة فيه أو فى عمله الحديد . ۱ 5 ۱ 

وأعد السوريون سيارة للسفر © ورافقه فى الرحلة ثلائة : أحده م 
« ميكانيكي » ليقوم باصلاح السيارة إذا أصابها خلل فى الطريق je!‏ الصحراوي 


الصعب ¢ والائنان الاحر ان سوريان أيضا 4 وكانا. مع رشيد فى ألمانيا 0 
باریس ثم مرسيايا » و صیحباه بالباخرة حی بیروت . 


۱۳:۰ 


ورشید عال يستحق منهم کل هذه التضحیات » فقد كان Cyd‏ السوريين 
فی دار all‏ ی ی ی ee‏ ی د 
العرب فى آلانیا . 


وذات صباح غادروا بسیار ہم دمشق بعد صلاة الفجر إلى الأردن » 
واجتازوا الحدود بسلام إلى عمان » وواصلوا سفرهم إلى معان » ومنها ال 
الحدود ما بين المملكة السعودية والأردن » واعر ضهم بعض حرس الحدود 
الاردنيين » ورأوا أن يعيدهم إلى عمان التحقيق معهم > فأظهروا ما orb‏ 
من وثائق السفر الصحيحة وما عليها من توثيق الحدود الأردنية لها بختمهم إياها » 
وعرضوا أمرهم ووثائقهم على « الضابط » ففحصها ووجدها مستوفيةالإجراءات 
الرسمية » وتأكد من صحة الوئائق الى حملوما › Lal‏ رسمية » وما 
ثم ما يريب ۰ فأذن هم بمواصلة السفر إلى الح دود السعودية » وشعروا جميعاً 
وبخاصة رشيد عالى بالبرد والسلام والطمأنينة والأمن والراحة النفسية SI jo‏ 
قلوبهم » حى BL‏ استقبلهم رجال الحدود السعودية شعروا CPW‏ كله » فقد 
بلغوا مأمنهم بفضل الله و کرمه . 

ومنذ الاعداد لهذه الرحلة وقبلها كانت الصحافة العالية والاذاعات ووکالات 
الانباء تتحدث عن رشید عالى » و كانت السلطات الامجليزية والفرنسية تبحث 
عنه » و کان رجال الحدود السعودیون یعرفون أن رشيد dle‏ مجرم حرب 
حکوم عليه بالاعدام » ومطلوب القبض عليه . 


و استقبلهم قائد حرس الحدود السعودي استقبالا" كرما » ورحب بهم أيما 
ترحیب » وهم لا یعرفون الا أنهم یستقبلون « آحمد عبد القادر » تاجر الغم 
السوري من دير الزور ورفاقه » واختفت ملامح رشيد عالی حى ظهر وكأنه 
GES‏ كم E‏ نز تور ون 
وعلى رأسه صماد وعقال . 


4۱ 


وأنزهم القائد السعودي بخيمته ضیوفا عليه » وعلم منهم مهم یقصدون 
نجدا » ووثائق السفر تثبت القصد. » وذکر هم أنه سیستأذن لهم الریاض » فاذا 
سمح شم بالدخول yi‏ طریقهم إلى تجد » وإلا عادوا من حيث آقبلوا » وأن 
اماب يارو هر رب بعصو اورقا و 


ae a‏ کن شغل غير الابتهال 
إلى الله أن على بين يدي اللاك عبد المزیز ۰ فد كنت موقنا أنى سأجد فى 
رحابه وحماه الأمن كله والخير كله . 


وشغل نفسه بالدعاء وقراءة الأوراد وتلاوة القرآن الكريم » وبينا كان بتلو 
هذه الآية الكريمة : و فوقاه الله سيئات ما مكروا »م دخل عليه وعلى رفاقه قائد 
منطقة الحدود وقال هم OM:‏ > ابلواب سوه لكم بالدخول 2 
فسجد رشيد عال شكرا لربه الكريم . 


ولا غادرهم القائد قال رشيد : يا [خوان » هذه الآية بشرى > لقد وقانا 
الله سیئات ما مکر الانجلیز یی ی سیحمیی :ابن سعود بإذن 
الله » وسینصره الله نصر | جزیزا 


وأعدوا سارت لتابعة ال خلة إلى جد > وودعهم at‏ وجنوده وهم لا 
يعلمون حقيقة من ودعوه ورفاقه » بل كان القائد فى سمره معهم يسألهم عن 
رشيد عالى الكيلاني > وعن مكانه » وعن نشاط الانجليز فى البحث Cae‏ 
فکانوا يجيبون بأنهم ا 

ووصلوا بسلامة الله الى الرياض قبل أذان الفجر » ورأوا حركة غير عادية 
فيها » وكان للسوريين الذين صخباه أصدقاء سوزيون بالرياض ۰ فبعثهما اليهم 
استجلاء للحقيقة ۰.فعادا إليه واخبراه OT‏ الملك عبد العزيز سيغادر الرياضإلى 
مكة المكرمة حرسها الله بعد أن يصلي الفجر فى مسجده » فأسرعوا بسيارتهم 


۱۳:۳ 


إليه » وأدوا رکعتي سنة الصبح » و آخد رشید Sle‏ يدعو الله » وإذا ابن سعود 
يقبل إلى مکانه من السجد » وصلى ركعت السنة.» وأحذ فى تسبيحه انتظارا للفريضة » 
وأقيمت الصلاة فصلی الناس > وبعد أن انتهوا من صلاتهم مضی رشید عالى إلى 
الملك عبد العز یز وسلم عليه وصا فحه 2 وجلس يجانبه 4 وابتعد الناس عنهما 
Wl Se eet eee‏ با طویل sl‏ 


حول ولاقوة إلا بت 11 . 


وتابع رشيد كلامه فقال ا i‏ 
یعرفی أحد » ثم أوصلى الله اليكم وأنا متخف متنكر دون أن يعرفنى أحد » 
وما جثت إليك إلا وأنا لاجىء بحماك » ومستجیر بك ۰ فإذا قبلت بحوئى 
وأجرتی فالله يحزيك Ge‏ خير الحزاء » وإذا كانت مصلحة بلادك تقضی 
بعغادر ها فأنا عائد من طريقى الذى جاء بى إلى رحابك » ونالکتمان نفسهء 
لئلا أسبب لك ما لا أريد من المشاكل » وأرض الله واسعة » وسيجعل الله بعد 
عسر يسرا . 

ونادى الملك ولي عهده وكان معه بالمسجد » فلما أبصر الغريب فى حديث 
مع أبيه ابتعد ينتظره ؛ وأقبل إليه فقال له : ابق هذا الرجل عندك حتى أعود . 

٠‏ وسافر الملك عبد العزيز إلى الحجاز » وأخذ يفكر فى أمر رشيد عالى ؛ 
وهو لا يريد أن يثير أحدا » وحرص على علاقاته السياسية والأخوية ويعمل على 
أن تکون حسنة » ويعظم حرصه فى أن تكون علاقته بالعراق جد حسنة » 
وما يود أن تسوء بينه وبينه بسبب رشيد » ولا يمكن أن يسلم ضيفه الذى با إليه 
واستجار بة إلى حبل المشنقة » ويسير عليه أن يفديه هو وآولاده و کل Jt‏ 
سعو د . 


۱۳۰۳ 


المجر مين السياسيين فان القوانین الدو لية لا تلزم بذلك » ثم ن العرف بين العرب 
فى مثل هذا احادث الحطير یقضی بل کرام الضیف وحماية الستجیر . 


ولکن ابن سعود یود أن تکون للعراق فی‌شخص الوصي على abe‏ ید عليه 
بالعفو عن رشيد عالى » وتزید هذه اليد الكريمة فى مضاعفة الحب بینهما بل بين 
الأسرتين : الحاشمية والسعودية » فكتب إلى حكام الأقطار العربية يستعينهم أن 
يساعدوه فى ole]‏ هذه اليد البيضاء للوصى على عرش العراق . 

ومن بين الملوك والرؤساء الذين كتب لهم ابن سعود الملك فاروق 4( وقد 
روى الأستاذ خير الدين الزر كلى فى ۲ كتابه « شبه الحزيرة فى عهد الملك عبد 
العزيز » ۳و٤‏ : ۱۲۱۵-۱۲۱۳ أنه تلقى برقية بالشفرة الخاصة الى بينه وبين 
الديوان اللکی > هذا حلها كما ذكره : 

« أوصل الرسالة الآنية إلى الملك فاروق بأسرع ما يمكن » وبدون أن يطلع 
آحد على ذلك » . 

وأما الرسالة فهذا نصها : 

) حضرة باج الحلالة الأخ العزيز الملك فاروق » حفظه الله 


« خی › إنى على يقين بأن الذى يزعجى يزعج جلالتكم » وتأتى الأمور 
بالحوادث بغر اخنیار ولا رغیة 7 


قد حدث عند روج أخيكم من بلدكم الرياض أن فد إلا ون ادعو 


(0) كان ند وزو مفوضا er‏ ی مرب السعودية 3 


الجامعة اذا 1 ۰ ش 


۱۳:۶ 


الملك عبد العزیز » وصورته مپداة من حلالته إلى 
المؤلف في ۳۰ من حرم سنة ۱۳۹۵ و کتب abt‏ 
وتوقمعه te‏ : الواثق بالودود عبد العز یز السمود 


الملك فمصل ale‏ الملکة العربية السمودية 


وقائد حركة الاسلام والعروبة في هذا العصر 


#الأمير فبد بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية » 
أحد أركان الدولة السعودية الحاضرة 6 ومن کبار الساسین 


الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران > أحد آرکان الدولة 
السعودية الحاضرة » ومع انه عسكري فمو سياسي محنك 


انهم سوریون؛ فلما وصلوا إلينا ظهر أن أحد رجال الوفد رشيد عالى الکبلاني؛ 
وتعلمون جلالتکم آننا لم نکن مؤيدين له » بل كارهين لا كان منه فى وقته » 
ولکن ؛ با أن الرجل حل وسط الحارم والعیلات الى هي مار کم وبلاد کم 
فما وسع آخا کم إلا أن یسعی فیما يؤمنه كا تقضی به الشمائل الدينية والشم 
العر بية . 


« وفی الحال آبرقنا لسمو الأمير عبد الاله » ورجوناه العفو عنه . 


« فأرجو من جلالة الأخ العزیز أن یساعد آخاه فى هذه الهمة فیتفضل 
بالكتابة لسمو الأمير عبد TY‏ للعفو عنه حى یلتجیء إليه » ويعيش تحت 
ظله . 3 

« وان oh‏ ای جلالتكم أن تكون الكتابة لعبد TY!‏ بأنه بلغكم التجاء رشيد 
dle‏ إلى أخيكم » ولذلك تطلبون استصدار العفو عنه بالأسلوب الذى al‏ 
أعلم به . 

« وأرجو من جلالة الأخ أن يبقي هذا الموضوع فى دائرة السرية والكتمان 
حى لا تتداوله الألسن بالنشر والتعليق » لأن ذلك أرجى فى النجاح . 

حفظكم الله وأبقاكم . 

« عبد العزيز ) 

وتاريخ تسلم خير الدين الزر كلي هذه البرقية ۲5 شوال سنة 1١54‏ ( ۲ 

. أكتوبر ه144 ) ومصدرها الطائف حيث كان الملك عبد العزيز . 


وقابل خير الدين الملك فاروقا فى الغردقة يوم الجمعة ۲۹ شوال ۱۳۹۵ 
( ۵ أكتوبر 6 ) على ظهر اليخت الملكي « المحروسة » . 


ووجهت رسائل J}‏ الملوك والرؤساء العرب مائلة لرسالة الك فاروق » 


۱۳0 رم ۸) 


ولکنها لم تؤد إلى نتيجة مرجوّة » وقد تلقی الاستاذ خير الدين رسالة من الدیوان 
الملكي. بالرياض - بعد آسبوع من مقابلته اللك فاروقا - جاء فيه : 

« كنا ننتظر أن ad‏ من فاروق تحمسا أكثر ما آظهره » وقد آجابنا الوصي 
عبد TY‏ على طلب العفو le‏ قانونی ۰ ونحن لا بعکن أن يتغير موقفنا » OV‏ 
تسایم الرجل إلى المشنقة فيه عار الأبد » وسنستنفد سائر الوسائل السياسيةوالعاطفية 
والعربية » . ۱ 

و کان قر ار ان سعود الذى انخذه ولن AS‏ عله هو حماية رشيد عالى 
الكيلاني » والعزم الصمم الذى لا يحول عنه بإذن الله هو ألا يسلمه ما دام حيا » 
وما دام فى الأرض واحد من آل سعود » ولكنه لم يتخذ قرار الحرب » لانه 
يريد السلام والودة » وكان قد عاد إلى الرياض من الحجاز » وأرسل إلى ابنه 
الامير فيصل ونائبه أنيحضر إليه ‏ فورا -ویصطحب معهالممثلالبريطاني بالملکة» 
إوحضرا اليه » وعندما أخذا مكانهما قال عبد العزيز للممثل Slay Sl‏ : لقد وصل 
إلى الرياض رشيد عالى الكيلاني » وقد التجأ إلي واستجار بى» وهو عندى الآن 
وضیفی» وفى جوارى وحماي» وأرجو أن تأخذ الحكومة البريطانية ible‏ 

وم يتمالك مثل بريطانيا نفسة فوقف على قدميه وقال بلهجة شديدة : هذا 
مجرم حرب ولا يمكن قبول بلحوئه » ولا بد من تسليمه فورا الحكومة 
البريطانية . 

وتمالك الملك هدوءه وقال له: قلت لك : إن الرجل ضيفى » وان التقاليد 
العربية لا تجیز تسایم الضيف بأي شكل > وفى أي حال ؛ وفى أي ظرف » 
ولا كنت لا أريد أن أسلم ضيفى الذى جاءنى من غير دعوة مى له فإن تسليمه 
لا قدر الله عار wl‏ الذى لا عحی » ولن آسلمه » لثلا يكون اسمى مضغة 
فى أفواه العرب أبد الدهر » ولا أقبل أن يقال : إن ابن سعود سلم ضيفه › 
لذلك يحب عليك أن تبلغ حكومتك ما قلته لك . 

وم يتمالك المثل البزيطاني أعصابه » ولعله كان يجهل تقاليد العرب » ولا 


۱۳:۹ 


يعلم حقيقة أبن سعود » وقال : هذا مستحیل » > إن اتجلر | لا مکن hit Ol‏ « 
ولا بد من آخذه بأي حال . 

ee saath‏ مس تاش و 
بقي آحد من آل سعود حياً » ووالله » ثم والله » لو جاء الانجلیز بأساطیلهم 
وصفوا بوارجهم من لندن إلى جدة فلن يأخذوه ما دمت حيا . 

فقال الامجليزي : هذا لن یکون . 

فقاطعه ابن سعود قائلا : اسمع » لا تطل الکلام » إن عليك ابلاغ حكومتك 
ما قلته لك » وهنا تنتهی مهمتك ! والان » انتهی الاجتماع . 

۰ وغادر الانمجليزي مجلس ابن سعود » : و صحبه لمیر فيصل » وعادا إلى 
جدة » وأبلغ الانجليزي حكومته بموقف ابن سعود » فأمرته بمتابعة جهوده رجاء 
أن ينئني عزمه » فتردد الإنجليزي على الأمير فيصل رجاء إقناع أبيه بتسايم رشيد 
عالى فلم يحد لديه ما يرجو » وأخيراً أفهمه فيصل تقاليد العرب فىئ مثل حادث 
رشید Sle‏ وقال له : إن الباب مغلق » ولن يسلم رشيد عالى الكيلاني . 

› وأدرك الانجلیز أنه لا سبيل إلى أخذ رشيد عالى » ورأوا اخفاق مساعيهم‎ ٠ 
ليس مجرم حر ببالنسبة‎ dle وأرادوا أن يتفادوا هذا الإخفاق فأعلنوا أن رشيد‎ 
ا > فهم لا شأن لهم به » وإن الحكم‎ 
» صادر عليه من حا کم العر اق » فحكومة العراق هي وحدها صاحة الشأن‎ 
. فعلیها آن تطالب بتسلیمه لذا شاءت‎ 


ولا أبلسغ ابن سعود بوجهة نظر البريطانيين ابحديدة حمد الله وفرح كثيراً 
وقال , : الحمد لله » والله » لو جاءنی إلى منزلى هذا عبد الا له نفسه لا سلمته 
را dle‏ » وإذا بلغ بى الامر مع الانجلیز ما بلغ وم آبال فى سبیل LS‏ 
وسمعی فهل أسلم رشید Sle‏ للعراق» cally‏ ثم واللهء ثم والله » لن يكونذلك. 
وانتصرت كرامة این سعود 6 وسما رأسه حی السماء ©» وذهب مو قفه 


۱۳:۷ 


النبيل فى عصره مثلا يضرب فى إكرام ات لتق ل 
أن الدنيا حاربته . 


وبقي رشيد عال الكيلاني فى حمى ابن سعود معززا مكرما مرفوع الرأس» 
وقد وهب له قصرا عظیماً أنزله فيه » وأعطاه فى بلاده أعلى مكانة وأعظم 
قدر » وجعله مستشارا له » وقدر له راتبا ضخما » ومنحه خدما وحشماء وعاش 
فى مستوى أعلى ما يعيشه من هو أكبر منه فى العراق . 

بقى فی رحاب ابن سعود من سنة ۱۳۹6 ( ۱۹٤١‏ ) إلى سنة ۱۳۷۳ ه 
) 4م ) حيث غادرالرياض إل القاهرة بعد وفاة حاميه الأعظم ابن سعود. 


وتوفي ابن سعود فى يوم الجمعة ۱٩‏ ربیع الأول سنة ۱۳۷۲ ( ۱۲ نوفمبر 
سنة ۰۱۹۵۳ ) بالطائف » ونقل جثمانه إلى الریاض » وحضر رشید عالى إلى 
الطار » ثم مشى فى جنازته حى ووري التراب فى قبر عادي » و کان رشید 
عالى غارقا فى ذهول وأسى » وم يبك رشيد عالى الكيلاني أحداً قط كما بکی 
يوم علم by‏ وفاته ويوم دفنه » وقال على قبره : اليوم ندفن أعظم الصفات 
الكريمة وأنبل GL‏ العربية وأكرم الشمائل الاسلامية » اليوم ندفن أعظم رجل 
إنساني أنجبه هذا العصر » ثم اهار رشيد Se‏ فحملوه إلى قصره . 

وبقي فى القاهرة أربع سنوات وهو يعيش على فضل ابن سعود Ce gy‏ 
حى أنه كان يقول : إننى أحيا أنا وأهلى وضيوفى على إحسان ابن سعود الذى 
سعنى فضله حيا وميتا » رحمه الله . 

ولا قامت ثورة عبد الكريم قاسم ظن رشيد Se‏ أن الاستقرار عاد إلى 
العراق فعاد ad]‏ من القاهرة » واستقبل بترحاب » ثم حوكم وسجن » وقضى 
ثلاث سنوات فى السجن » ثم غادر بغداد إلى بیروت سنة ۱۳۸۵ ه ( ۱۳٣١‏ م) 
حيث توفى بها . 

.. رحم الله ابن سعود ورشيد عالى PAN‏ 


۱۳:۸ 


ما الشخصية ۴ 


هي مجموعة BIE‏ والصفات الى يز فردا جن فرد ‏ أو هي و لام 
yS‏ الحلقة أ م الحلق ¢ و الشخصية 

ی و تنمو حیث د ن الحرية ساطانة آمرة لا مذلولة مأمورة « وتتعدم أو 

eae‏ الاستعباد ظله الثقیل » OY‏ اللکات والمواهب والتنویع 
ei‏ ر تنعدم ما دام الاستعباد مسیطرا ؛ ویصبح الناس نسخا مکر ورة 
متشاءهة لا بنماز sol‏ عن dol‏ بالنازع والاهواء والصفات الا فيما لا جدی 
الاختلاف فيه » ولکن مى كانت الحرية هى الامرة الناهية » ومی كانت 
ملكا مشاعا بين الافراد والخماعات لا يحتكرها حاكم أو حزب مستبد غشوم 
ينذا الشخصیات آو تفا أناس حتلفون فى المشارب والاحساس " والتعبير 
والتفکیر ۰ لكل فرد منهم نظرة خاصة الى الحياة والاحیاء ؛ واحساس خاص 
ال را رال ر هؤلاء جميعاً » وطريقة خاصة فى الحديث 
والافصاح عما بحس ویری er aa BY‏ انحاصة وخلقته اللحاصة 
و طبیعته الخاصة . ۱ 


انه cals‏ عن صليقه وتر به aol,‏ وأمه وأبيه Las‏ فيجب آن cals‏ ۱ 
عنهم LAL‏ » والا اذا تساوی الاناسي فی الحلقة GE,‏ وانعدمت الفوارق 


۱۳:۹ 


و الاخحتلاف فيما ينهم فما سحامجحة الدنيا الى صور مکرورة Soave‏ ليا تتفاوت فی 
شيء » وما قيمة الجموع البشري اذا كان كله أو بعضه على غرار و احد 
کالدناثیر الطبوعة ۰ هذا مئل ذلك فى الحجم والشكل والزنة والثقل والدرجة 
والقيمة لا يفرق أحدها عن الآخر فى شی ۶ . 


م يخلق الناس متحدين فى اللحلقة والحلق ۰ فهنالك الاختلاف بين الالوان 
او الاجسام والاشكال > والاختلاف فى الحلوس والحديث والشي والاكل 
والشرب » وهنالك التباین فى الصفات والیول لیکون کل انان جزءا مکملا 
للآخر لا مثالا مکررا أو كلمة مرادفة . 


ونقصد من هذه التوطئة أن نقول : ان الشخصية هی مميزات الانسان 
الخاصة وعلامته الفارقة عن غيره » فهل كان ابن سعود شخصية متازة بينة 
ولعام و اضحة السمات لا تنمحی فى الشخصیات الأخرى » Ely‏ تظهر بسمانها 
الخاصة وطابعها الخاص وما ر کب فیها من غرائز ومیول لا تفنى فى غيرها » 
بصفات تميزها عن شخصيات الآخرين من هم فى طبقثه ومواهبه وخلائقه 
وعظمته ؟ أم كانت کالشخصیات الکثیر ة الى تتولى الاك والامارة لا تمتاز 
عن غير ها فى شي ء كثير . 


أما أنا فأستطيع أن أقول جاهرًا فى القول : ان ابن سعود من أو ets‏ الزعماء 
الابطال الذين يصنعون التاريخ صنعا » وتقف شخصیانهم لا تطغی عليها البيئة 
ولا تدغمها فى غيرها > وانما تحتفظ (LS‏ المستقل لان نا خصائض وعلامات 
تنجيها من الفناء فى الشخصيات الأخرى » فما هى هذه اللخصائص الى تفرد بها 
ia Ea E Gosh eats‏ 
وخوالج وحالات ورعبات ؟ . 


eee eel peal‏ ما ما + آما Malad‏ عد 


‘fo. 


شخصية ابن سعود عن غيرها » وتسمها بسمات خاصة فهی كثيرة » واکن 
مردها جمیعا الى ما نذ کر » اذ عکن أن تکون مجملة فيه » واذا فصل بعضه 
عن بعض افرق بعضه عن بص ليجع فی 5 oe‏ 


وأول ما بحسن الكلام عليه الصفات الحلقية لنتدرج من re‏ الى الصعب 
أو من المحسوس الى العنوي حيث برحب الجال و law‏ ی cn‏ 
الطريق:. 6 ۱ 


ولد ابن سعود من أبوين كريمين : أما والده فهو عبد الرحمن أحد أئمة 

نجد وأبطالها المعلمين » عربي ما فى ذلك شك > ثم يزيد بنفاسة أسرته وسمو, 
أخلاقها ورجاحة حلومها وسماحة نفوسها رجالا ونساء » وهم أول من نشروا 
الدین فى sd‏ بعد أن قضی عليه تفرق السلمین و اشتغال pee‏ بالدنياو انقيادهم 
للملذات واریاء احساسهم Wb‏ ف و التاع ۰ و استطاع آل‌سعود آن بغیر وا 
مجری حياة وعادات أمة وتاریخ شعب بل شعوب » وأعادوا للاسلام عز ته 
وهیبته بعد أن فقدهما قرونا »> ولولا من قام فی وجوههم وصدهم عن العمل 
لكان للاسلام والعروبة شأن eT‏ غير هذا الشأن الور مع للست عل ما 
فات فما هو بنافع الا اذا اعتبر به . : 


وتاريخ عبد الرحمن وجهاده معلومان من هذا الکتاب ۰ فقد كان أعظم 
رجل بحب الحرية ویقدسها ویفهم lala.‏ فى oad‏ و آظهر تأثر على الظلم 
والضلال » و كان صلب القناة شديد الوطأة على الظالمين الذين اغتالوا حقوق 
شعبه واضطهدوه واغتصبوا الحكم الشرعي اغتصابا. » وحولوه من الحكم. 
الاسلامي العادل إلى حكم عشائري غشوم باطل . 


“ولا shy‏ القام فى نجد نحت حكم الطغاة عسيرا سافر الى الكويت ومعه 
أسرته وابنه عبد العزيز يتعلم من أبيه القائد الحكيم المحنك وسائل القتال والدفاع . 
وأساليب السياسة وفن احکم» ويتمرن على الاعمال الشاقة العسيرة الى لا غى 


هرز 


ولكل من والديه أثر فى تكوين شخصية عبد العزیز » فقد ورث عن أبيه 
العلم والمعرفة ومتانة الحلق والحزم وسعة الحيلة والبصر بقيادة الافراد والحماعات 
وابشیوش > والعلم Bly‏ والدعاية واحطط AA‏ بية و الفنون العسكرية و الر جولة 
و البطولة والشجاعة al diy‏ والکرم > كما ورث عن آخواله الر tle‏ واضدوء 
والرحمة وحب tl‏ ؛ وورث عن آبائه وآجداده خير اللحلال » وأما سیثات 
البيئة فقد كان عنها بنجوة OV‏ فى خلقه ونفسه مناعة قوية تصد کل دخیل 
مقوت 2 فلم يتدسس الى طباعه الاصيلة ما يفسدها من ae‏ الز دراة > 
واستطاع أن يطبع كل صفة من الصفات الوروثة بطابعه الحاص حى Coal‏ 
موسومة بسمته لا بخطئها الناظر ولا تغيب عنه Jy‏ و يدل على صاحبهسنا 
بالعنو ان » > لأنها هي نفسها تشير اليه و تف باسده . 


فكما كان فى صفاته علما فردا — كما سيأتى ‏ كان فى بنیانه الوثیق الکین 
علما فردا : : فهو أروع > طويل القامة » ضخم الحثة » سامق البنيان مكينه » 
مر فوع الذری » يفرع الناس بطو له المبين الذى يبلغ ست أقدام وأربع بوصات› 
فهو من أولئاك العرب المتازین بقوة ار ی من القامة و ضخامة 
الجسم » وله رأس , كبير يناسب هذا البناء الشامخ : وجبین مضع أساطع > 
وحاجبان أسودان يفصل بينهما بلج واضح » تحتهما عينان صافيتان متألقتان 
دعجاوان تشعان بالنور اذا كان راضيا » وتتقدان اذا كان غاضبا فلا يطيق أحد 
النظر اليهما رهبة وهلعاً كأنما ترسلان الصوارد المؤللة > أشم الانف تحتهما 
ای ا ری » متهلل الوجه حسته » تزینه یه 
خفيفة » عریض النکبین » بعید ما بين الحنبين » شثل الکفین : جایل الشاش؛ 
كثير التطیب » نظیف الملابس» ميل الى البساطة فى کل حیاته» كثير الصمت؛ 
ذا تکلم آطنب وج عل عفل کر راج وعلم جلیل صالح . 

واذا وقف المرءبين يديهشعر بضالته تجاه جسمه الصلب الوئیق الفارع »واذا نظر 
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الى وجهه ذادته هيبة غير راعبة عن التحدیق فيه فیختلس النظر اليه یتملی میاه 
الباسم وطلعته القوية البارزة » وتفيض مهابته على مجاسه فلا يطيق أحد الكلام 
الا اذا مد له حبل تواضعه وسماحته » بل أن بعض من بحضرون للسلام عليه 
يفاجأون بمهابته فما يستطيعون النطق برف في فيبسم لهم و دیء منهم و يستدرجهم 
الى البوح عا فى أنفسهم ويدنو اليهم Alas‏ عن حالهم ge‏ يتكلموا ويشعروا 
كأنهم عحضر صدیق أو آب حمیم » ويفارقونه وما يزال فى أنفسهم رنین 
صوته العذب وذك ريات عن تواضعه وسماحة نفسه ورجاحة عقله وصفاء قلبه 
دحسن نيته وطيب سريرته » ولا يستطيع كثير من يقابلونه من مغالبة شعورهم 
اطافح و كتمانه فيهتفون باسمه ویتمنون أن يكون مليكهم ب اذاكانوا مسن 
غير رعایاه - وعطرون يده قبل الحب والاعجاب وهو ek‏ » لانه لا يوه 
من أحد تقبيل يده » ویخرجون وهم شديدو الاعجاب بما رأوا وبما سمعوا عن 
هذا العاهل العظ. م » ويزيد اعجابهم به وتقدير هم اياه وابمامهم بعظمته الحقة 
وزعامته الصادقة 7 بالدين وحكمه بالعدل و صفاته الکر بمةوخلائقه 
الحمودة » كأنما يذكرهم بعهد السلف الصالح الذى كان يرى الرعية بضعة 
منه يكل جانبها ویرعی حماها ويذود عنها ويرأف بهاء کا يرأف الاب awh‏ 
و القائد بجنوده البسلاء الذين حبونه ولا يضنون بالارواح فداء له , 


فالتواضع آول ما يلمس من able‏ ویتحدث اليه من خلائقه الکثبرة » 
وتواضع ابن سعود خليقة أصيلة لم تفقده ایاها السلطة ولا بعد الصوت ولا 
شهادة العظماء بعبقریته وعظمته » ول بخرجه عن التواضع والبساطة هذا الملك 
الذى يمد احدى ذراعيه على البحر الاحمر و الأخرى على الحليج الفارسي فيضم 
ما بينهما » ولم رجه عنهما الغی والوفرة والقوة » فولي الأمر المسلم الصحیح 
لا تغره الدنیا وزخارفها » ولا تفره القوة وسلطانها ولا الشجاعة » لأنه ان لم 
خش آحدا من بى الانسان فم خالق الانسان يجب أن يخشاه » و كيف ینسی ٠‏ 
رجل كابن سعود ربه pred‏ على خلقه ؟ و كيف یتمرد على الورائة و کان آل 
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سعو د2 مثال التواضع ؟ فهو جدر آل سعود بذلك شکر انا لله وتألفا لعباده و تاسیا 
hailey‏ 


والرحمة فيه خليقة أصيلة مكينة ‏ آیضا — pg‏ 3 الصوت قوية الاداء 
واضحة » مشهو دة » و لیس ule‏ أو صرامته فى میادین القتال والصراع بنافية 
خليقة الرحمة » OF‏ الضرورة — هنا — حم عليه العر ام والشدة dal pally‏ فإذا 
ما زالت الضرورة زالت الصرامة و کل موالیدها » OF‏ ما بى على العارض زال 
بزواله »فهي سحابة صیف ؛ بل لم ينس فى موطن ارب معاني الرحهة 
وه‌شاهدها » فکان يأبى آشد الاسی على القتلى من خصومه ویقف larly‏ 

تصطرع فى نفسه al tl‏ والالام » لأنه يرى ناسا استلبت آرواحهم الحرب 
ومزقت أجسامهم البواتر » OV‏ من قدموهم الى الجزرة ۸ يريدوا التقارب 
والتفاهم » وانتضوا السیف للحکم فانتضاه ابن سعود دفاعا لا اعتداء وبغيا » 
فالتبعة على من أتى بهم الى الحرب وزجهم فى حتطتمتها المتقدة . 


وق آمام قتلى تربة — وعددهم خمسة آلاف رجل س من جنود خصنه 
الحسين فما أطاق منظرهم وقد جیفت آجسادهم ودبت فوقها الدود وعبشت 

بها الریاح > ما طاق أن يرأرىء poly‏ ته فأطرق محزونا يثب الدمع الى ane‏ 
د 


هذا موقف خلیق پسروره. لا Sy BY‏ اا فوق الترى 
فحسب » بل oY‏ ذلك يدل على النصر المؤزر الذى يبذل له روحه ويقامر من 
abl‏ بأعز ما لديه : محياته ! . 


موقف خليق ob‏ يبعث السرور الى نفس الرحيم لأنه هزم من يريدون قتله 
le pales‏ أرواهم»» واک یس المر MIS‏ عل بن عر > فقد قال 
والدمع یتحدر على وجنتیه : «ما كان آحری بأخی |الحسين yi‏ یلقی Ge‏ 
البؤساء الى هذا الصیر الاليم ويكون سبب هلاکهم » ولا حول ولا قوة الا 
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بالله العلي العظيم ) و هدذه الکلمة وحدها تكفى للدلالة على dam II dato‏ فيه + 
فهو ee‏ على ae‏ من بی الانسان > > وت آشد os‏ من قذفهم الى 


والنی يدل على خليقة ۳ فيه ail‏ ۲ حب آن بیدا أحدا جرب أ و بعتدي 
على من يناله بما یکره » BY‏ یعرف عاقبة الالتجاء الى السیف » فهو ما دام 
كذيك - لن bot‏ السيف وهو قادر على المسالمة والصبر › نعم » هو یصبر على 
العتدی حى يذهب ره مع الزمن » واذا كان القتال معه ضربة لازب لا حیص 
عنها فلا مفر منه BY‏ مضطر اليه »> ولا حرج غلى الضطر.فی شريعة من الشزائغ 
ولا قانون من القوانین . اب ب ني 


وما رآینا أن ابن سعود وثب الى السيف وهزه فى وجه خصومه » بل 
بادعوه بالضغينة والعداء فبالهم » ولكنهم حاربوه وتکاتوا عليه فلم يسرع الى 
الشر يركبه ولا الى الضغينة يبتدى بها و الانتقام والتشفی » OY‏ خليقة الرحمة فیه. 
يقظة لا تنام وهادية لا تضل عن سبیلها السوي ۰ فهي آجدر بأن تمسك به 
و عنعه ما دام فى الامر مجال للمسالة » فاذا ذابت کل الوسائل ولم تقد فلا. 
اتيس oth pail‏ رورا تمر فلا عرام ولا قتال ولا حسام !. 


Ree eRe TTT 
. خضي عنید أو ضمان طاعة‎ 


وما رأينا القسوة تستبد بابن سعود وتملك عليه وقته فلا تدع للهوادة واللين 
مكنا مرموقاء كما أن ابلحد والعبوس ۸ کسکا بتلابيب خلاثقه‌الرحيمة فقد کان 
حب المزاح العملي والنكتة والفكاهة واللهو والضحك استعانة بها على استجمام , 
الق وى والر أحة » و حففا من الاعباء ابحسام oleh” id‏ الفراغ استعداذا “pl‏ 
العمل العظيم الذی بدأه وم ینته منه » OY‏ الكمال حرم على الآدميين فى هذه 
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الدنيا الفانية » فمن الهو الحبب اليه ركوب انفیل حى لیعدها مسن 
أصدقائه القربین » فهو re‏ آجمل الول وأکرمها وأنجبها » ويعرف 
oT‏ مثلا ‏ والمنيفة : المرأة التامة الطول 
وان و بالصيد و اا ر 
ليضحك و یضحکون . 


ab Mey‏ الاصيلة. ليست وقفا على الرحمة والقصوة + فهناك الدهاء وقوة 
مغالطة » والزهد والتقوی والصلاح الى غیرها من الصفات الى لا تجتمع فى 
الزعماء الا نادرا » وهي صفات يحب أن تکون فى القائد العظيم السژول و بخاصة 


فالدهاء من آدواته اللازمة الى لا غى عنها لقائد عنها » والدهاء — فى' 
منطق النبيل - لا بستدعی الکر واللحديعة والغدر » GY‏ ليس دهاء الضعیف 
المر صد » ولکنه دهاء القوي الغلاب المؤمن » فهو عنده حذق وفطنة ومهارة 
للوصول الى مرامه دون أن بساء الى أحد الا بقدر ما لا , يم العمل النشود الا به » 
وهو عند الشعيف Ke‏ وغدر وخسة وخديعة ۳ للفرص و استدراج 
مسف لينتقم ويدرك طلابه عن هذا السبیل العوج المقوت الذى لا سبیل سواه 
يسلكه لضعفه » فالدهاء عند النبيل الغلاب فضيلة » ولكن هذه الفضيلة تستحيل 


عند الضعیف رذيلة . ۱ 


فابن سعود كان آدهی من مبارك شيخ الکویت لأنه غلبه » والفرق بين 
الدهاءين فى هذین الرجلین کالفرق بينهما فى الشخصية. فاین سعود نبیل کرم 
فى كل مراحله وأطواره » ولكن مبار کا تولى الامارة على جثي آخویه‌وشتت 
أبناءهما » وهذا يدل على نفسيته ويغنينا عن التصريح والافاضة » وكان مبارك 
يكيد ويغدر » وابن سعود مطلع على مقاصده وصابر صبر الكريم الذى يعرف 


. 


آن دهاء خصمه مفضوح بعض جوانبه » وما peal‏ عنه لن یضیره » ومن دهاء 
أبن سعود أنه لم يرد أن یفضح مبار کا فمد له حبل الخديعة لیوثقه به غيره » 
ويكون فضوحه على يد سواه ويقع فى الهوة بغتة يعض بنان الندم ويطلب المغفرة 
والعفو . 


ويلتقى الدهاء بالفضيلة فى « شخص » القوي » وان سعود قوي ما فى 
ذلك شك » قوي النفس فلا هن عزعته » قوي القلب فلا مخشی غير الله » 
قوي الصوت فلا يخفته » قوي الکلام فیصرح ى هو مخبوء تحت لسانه لانه لا 
يضمر شرا يحب ستره » قوي المنطق لأنه على حق ۰ فلهذا هو جهير الرأي 
حر الفكر صادق العزم » لا یکذب OY‏ باطن الكريم وظاهره سيان » فاما 
صديق فيصفيه مودته ويطلعه غلی أغوار نفسه واما عدو فلا خشية منه ان أظهره» 
فليس بها غير الصلاح والرغبة فى GLI‏ والاستزادة من الحير وحب الناس 
جميعاً ؛ ولیس هذا بضار أحدا سواء أكان مواليا أم كان معاديا . 


وما آظن قائدا مسؤولا عن شعب حي له تاريخ مجید یکون ضعيفا » 
فالقائد ‘J‏ ن برتقي عرش القيادة وعسك بدفتها ی یت CES‏ 
القوة كلها ».بل الغالب فى قواد. الامم وفی زعمانها الافذاذ أن تکون لهم 
أجسام تنبت نباتا حسنا » فا رعة نامية مكينة » واین سعود غير E‏ 
زب رنا ‏ فله we‏ م تام gh‏ قؤي. مکین . 


وصفاته الحلقية تنبض بالقوة والدلالة على مظاهرها » فهو قوي اانفس 
OY‏ النفس بغير قوة لا عکن أن تضمن الغابة والفوز والبروز والتفوق » ومی 
كانت قؤية استطاعت أن تمد كل من يتصل بها باحيوية والنماء » فما سمعنا أن 
ضعيف النفس استطاع أن يتزعم » لأن الزعامة لا يرود صعبها لغير الاقوياء من 
الرجال » وقوة نفسه يغلب بها كل ما من شأنه أن يغريه بما لا محسن فى منطق 
الفضيلة والعدل » فهو زاهد فى ملاذ الدنيا لأنه قوي الارادة صبور على الحشونة 
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اکتفاء بالنعيم الوعود و أسوة بالني الذی راودته ابلبال ob‏ تکون له ذهيبا 
فأبى... : 

ولولا قوة القن لدخحلت زخارف LL)‏ وحبة ملذانها والفتنة عفریانها الى 
نفسه من الباب الذی يفر منه الز هد و التقوی والصلاح  UY‏ لا تسا کن‌حصومها 
ولا تصرف عن الحكم الى ما ینصرف له من كانت بیدهم أعنة السلطة والروة 
کبارك مثلا » ولکن ابن سعود عاش أيامه عيشة متاحة لأفراد الشعب بفارق 
پسیر غير مذ کور 6 وبفضاه من أبناء آمته كثير . 


فلو حرم قوة النفس لا أطاق التماس الحكم غلابا ولا زهد فى فتون 
الدنيا » ولولاها لما احبر مته رعیته وهابته » فهو - کقائد وزعم وملك — 
مسؤول عن الرعية » والرعية تنظر الي أعماله » فاذا ما ألفتها حسنة مرضية 
حنت رأسها اجلالا ووهبت قلبها فداء وامتلأ وجودها حبا » وليست قوة 
النفس وحدها كافية للقائد العظيم لا وان كانت ينبوعا فياضا لكثير من المعانى 
والصفات الا آنبا فى حاجة الى ما یکملها من قوة القلب والنهى » فقد تنحرف 
بالنفس القوية الطرق وتند بها القاصد فتحيد عن الطريق الستقیم وتصير كالسيل 
مندفعا يكتسح ما أمامه » ولكن ضابطها قوة القلب والحجى فهو اللجام الذی 
يكبح الجماح خشية من وثبة مجنونة » ولا يكون القلب قويا الا فى الشجاع الذى 
لا یعرف اللحوف والحبن » وقوة الحجى تکون فى المفكر لتضبط القوى كلها 
لثلا تتدفق فتقود صاحبها الى مهاوى التوى . 


..وقد يكون المرء قوي النفس والقلب واحجی.؛ ولكنه لا يكون قوي 
المنطق والاداء والكلام » وقد يكون العكس ؛ ولكن ابن سعود جمع هذه 
القوى فى نفسه ۰ فهو كقائد يلزم أن يكون جهیر الصوت خطيبا يسعه أن يؤثر 
فى جنوده کلامه» قوي المنطق فتملك أسماع رجاله حججه فيقتنعون بما يقول» 
وعشون الى نحقيق الغرض الذى يريده قائدهم » ويكشف لهم عما فى نفسه 


۱۳۹۸ 


لیکونوا على ple‏ بما يريد جملة ولا بأس أن تكم عنهم « التفاصیل » 
فا حندي لا همه ذلك بقدر ما dey,‏ « الاجمال » ليكون على بصيرة وعلم » فهو 
مضطر يخليقته أن يعان أتباعه بنياته لأنه صريح جهیر لا ينافق » وما حاجته الى 
Gall‏ وقد cal‏ من اخلاصهم والتفافهم حوله ؟ وما حاجة القوي القاهر الى 
النفاق والریاء والکذب ؟ کل هؤلاء من طبيعة الضعفاء » فالضعیف أو OLLI‏ 
ینافق ویرائی ویکذب اما خوفا واما مداراة » والقوي لا یصنع ذلك oY‏ له 
شفيعا من قوته أو قواه »> وما حاجته البها وهو يعرف أن الصدق فى J all‏ 
والضراحة ليسا بعائدين عليه بسوء » لأنه آمن من ثورة أتباعه » بل لو ثار 
بعضهم فهو أقوى منهم وأشجع ۰ كا ظهر ذلك فى الحرب الى شنها عليه 
فيصل الدويش وابن بجاد وابن حثلين الذين كانوا معه ثم انشقوا عنه . 


ويكره من كل امرىء من أتباعه وغير أتباعه النفاق والرياء والفرية » ولا 
يقبلها منهم ولا بصمت لأن فى ذلك ما يشبه النفاق الذى لا يرضى به قائد 
مسلم » وملك مؤمن + فهو يسكت - ان سكت - ترفعا » ويصرح استجابة 
لنفسه القوية وضميره البةظ لثلا يكون موزورا أمام الحق » فالرياء عيب و كذلك 
السكوت عايه » فلا مناص من القول للمرائى أنه كذلك ليتجنب الرياء » وما 
أكثر ما يسخط من يبالغون فى مدحه واطرائه ومن يبتفون باسمه ويزعمون 
أنهم يفدونه بأرواحهم و مهجهم ay‏ يعلم أنهم غير صادقين » فان كانوا 
صادقين فما تفيد الدعوى العريضة » OF‏ الابن أو الاخ أو الصديق ومن فى 
حکمهم لا یز عمون أنهم حبونه ویفدونه ویدافعون عنه » بل دو أبعد ما يكون 
عن التصریح بذلك » ولو صرح الابن لابیه مثلا بأنه يحبه ويفديه لاستسخف» 
فالابن مفّد آباه dle‏ ونفسه ومهجته عندما بظلم الامر ويشتد الكرب» فكلا 
الوالد والولد غني عن التصریح فى أمر هو من البديبيات . 


ولا يحب ابن سعود من أحد أن يعدد مآثره بين يديه حاول خداعه بکلمات 
الاطراء و الاعجاب وافتاف باسمه والحهر بأنه يفديه OY‏ بين القلبين المتعاطفين 


۱۳۹ 


صلة قوية » فاذا أحس أحدهما بشي ء آحس به الآخر » فما مال قلب بالاخلاص 
وصدق الى قلب تمايل نفاقا . 


وما آکثر ما رد خطباء أخذوا by‏ له ویسبون أولياء الا فی ۱ 
رو ونب و مور ۱ 
السابق » لأنه ف استه و بصو ا د کا آمبم ادون Ogle‏ 6 
ر 4 و rr‏ .و an‏ 
والسلم الژمن لا یکون سبابا شتاما » oly‏ هؤلاء الحطباء آنفسهم وقفوا أمام 
أولياء bo‏ فى العهود الغادرة خاشعين هاتفين مادحين » فلما ذهب oa‏ 
oY » hei‏ لا عکن أن ينفع » واغا الا ۱ 
من مضى 6 فى 
نم ماذا يحدى نیش قبور من ماتوا والتشهير مر مساوم ؟ 


يكر ه النفاق والكذب واا رياء LY‏ ليست من خلائمه » وليست من خلائق 
المسلم الحق والژمن الصدوق ».ولانه قوي وعزيز ومؤمن › ولانه واثق من 
ee!‏ أتباعه » وأتباعه واثقون منه كأنهم جميعا أبناء أسرة واحدة وت 
الاسرة فى حاجة الى النفاق والمداهنة للقربى واكتساب المودة والرحمة . 


ولیس:عمید الاسرة فى حاجة الى الهو والحيلاء ليظهر على أفرادها بهما » 
وليس فى حاجة ال التواضع المصطنع المعيب » فهو وهم أسرة واحدة » ما 
E‏ ( وما يسر أحداً يسر الجميع > ثم ان القائد 
المسؤول أن يفيده التطاول و الک باء على جنوده الضمون اکبارهم واعجایهم 
به وطاعتهم ob!‏ مذ رآوا رحمته بهم ودعوبه من أجلهم وراحة بلادهم . 

ولا بأس من ذلك فى dle‏ الحرب ارهابا للعدو » ولیس بالعیب الشائن 
لانه فى هذا الجال cle‏ لا لوم ولا" حرام . 


والقوي الغلاب يدل بشجاعته ویزهی بها على عدوه لانه لا يريد أن يقوي 
قلب خصمه باظهار التواضع له والذعة.» فالحرب لیس من آدوانها امدوء والوقار 
والتواضع > وانما کل أدواتها الغلبة والوغی والصیاح والضجیج والمتاف والکبر باء 


۱۳۹۰ 


و التعاظم والتطبیل والضرب والقتل وغير ذلك مما فيه معنی الحركة والقوة والحيوية» 
فالتواضع یغری العدو بعدوه » والزهو يطأطىء من احصم ویفت فى عضده . 


وان سعود — كما ذكرنا فى أول هذا الفصل — ضخم BLN‏ طویل القامة 
يسمو على الناس بقوامه الفارع الذی یبذهم به » ومن الطبيعي أن صاحب هذا 
الحسم النامی المي لا بر ضیه فى میدان القتال الهدوء وامرب والتواری والتواضع 
لان ذلك یطمع خصمه فيه » وطمع الحصم فى خصمه یقوی قلبه ویقضی على 
خوفه » آفتراه يعينه فى الحرب فيتواضع ؟ أما هنا فلا . 


ثم ليست الكبرياء فى الحرب بخليقة عارضة أو bas dole‏ بالمناسبة بل هي 
غريزة من الغرائز » فكل امرىء يفتخر بنفسه وید ل بقوته لیر هب خصمه فى 
موطن الصراع وانحصومة » وليس هذا فى dle‏ الانسان فحسب بل فى عالم 
الحيوان أيضاً » اذ لا يخرج عنه مما دعانا إلى القول بأنه غريزة من الغرائز » 
فالديكة حينما تصطرع تنفش الريش وترفع الرأس وتثب وثبة الزهو والحيلاء » 
أو ليس ابن آدم أحرى منها بذلك لارهاب gat!‏ و خویفه . 

فابن سعود حينما حارب ابن الرشيد وحارب العجمان كان بالنسبة إلى 
رجاله متواضعا جد التواضع يعمل عملهم ويعينهم » ولكنه كان بين يدي أعدائه 
مدلا بشجاعته ذا خيلاء وفخر يريهم أنه لن يخاف جموعهم »لان نفسه القوية 
فى جيش قوي غلاب . 

والشجاعة فى ابن سعود ليست مكتسبة كلها ولا موروثة كلها » بل هي 
وليدة الكسب والوراثة » فأجداده مشهورون بالبطولة والشجاعة والاقدام على 
الموت ؛ وأمهاته عربيات صحيحات اللسب » فيهن الصراحة الى لا تعيب » 
والانوثة الى يفىء إلى ظلها الرجل » وهن يتحملن مع الرجال المصاعب 
ويقاسمنهم لذائذ ال حياة ومرائرها » ففى الرجال شيء من النساء وفيهن منهم » 
فهو وارث هذه الركة العظيمة الموفورة » وهو نفسه قد جابه الحرب وما يشبه 


(CAV رم‎ ۱۳۰ 


الحرب من يوم أن ولد » فلما بلغ السابعة — وکان يبدو فوقها لانه كان نابت 
العظم سریع النمو ‏ شارك آباه ورجال أبيه الکر والفر ومعيشة الصحراء » 
LS‏ بالتمرة وقنع بالغنجئمة من alll‏ من حفرة ملأها المطر Eales‏ وصرع » 
وركب الحيل وأطلق الرصاص » وفاق الرماة والفرسان حى صار أفرس رجل 
فى جزيرة العرب » وصار من أعظم من يصيبون المدف ولا يخطئونه » فما 
أطلق رصاصة قط الا أصابت هدفا فى حرب أو سلم » ففى السلم يخرج إلى 
الصيد فلا يمكن أن تطيش له رصاصة أو لا يصاب له هدف » ويقول المتصلون 
به : امهم رأوا الظباء الى يصطادها فألفوها كلها مصابة من ناحية واحدة . 


وقوته الحسمية عظيمة طافحة » يقال : انه اتكأ على باب سيارة جديدة 
فخلعه » وأن الحواد الكريم الصبور ينوء بحمله . 


ويروى أنه كان راكبا جمله فى بعض غزواته فلكزه بعصاه فجری — وكان 
فى العشرين - ووقع ابن سعود من ظهره على الارض من الزحام BY‏ كان 
مريضا فوطئته جمال رجاله » ولكنه استطاع أن يركب ويحارب فى اليوم الثانی 
عدوا جبارا يفوقه أضعافا فى الرجال والعتاد » فلو كان غير هذا الحسم تطؤه 
الحمال لما استطاع النهوض بله الصراع والقتال . 


ونحن الذين رأينا ابن سعود وما زلنا نراه ونتحدث اليه نحس بين يديه برهبة 
وهيبة لا رهبة الطاغية الحبار ولكن هيبة الشجاع » هيبة الاب الذى اجتمعت له 
خلال الابوة والسيادة والقيادة » فهو يتزل عن قسط عظم منها لمحدثه كائنا من 
كان — وبخاصة للمظلوم ‏ لیشعر بأنه على مقربة منه فليقل ما يريد » وقد نخف 
وطأة الميبة والقوة بالالفة . 


واجتمع لابن سعود خير اللحلال العربية » فهو جواد سمح لين العريكة 
er‏ النجدة والنخوة طيب القلب مرهف الحس زاهد زهد الغی المتاح له الغی 
والوفرة واللعمة لا زهد الحروم » شجاع جریء على الباطل فیدحره » جرىء 


۱۳۹۲ 


على الشر فیهزمه » جریء على النکر فیغیره » جریء على الدنیا وزخارفها : 
يباليها ولا يتهالك علیها > فلا ینقض ما أبرم » ولا يتردد اذا عزم »> ولایتجمجم 
اذا أقدم » يمتاز بالبساطة لان الاسلام يأمر بها » ولان العرني من طبعه ألا يطيق 
أعباء التكاليف وقيودها الى ما نزل الله بها من سلطان » ساذج لا غطرسة فيه 
ولا ادعاء . 


هو جواد سمح لا قيمة للمال عنده لانه زاهد لا يعبد الا الله ولا يضن الا 
بالدين والشرف » أما المال فلا » لانه حطام دنيا » والحطام فان والروح باق 
خالد » وقد نصحه أصدقاؤه بالكف عن البذل والسخاء والكرم الذى لم يسمع 
alte‏ الا قلیلا فقال لهم : «ما آغنت قارون خزائنه » والمال عنده ‏ کالعلم 
- يربو بالانفاق» ch‏ رباء خير من أن بمحو به عن المحتاجين آلامهم ويأسو 
كلومهم ويرضي خليقة الحود فيه . 

والاغنياء ان ضنوا JUL‏ فهو قد جعل السخاء والبذل والعطاء خزنة ماله » 
وما رد حدا أو استرد من أحد شيئا أعطاه » حبی أنه ليصطحب معه فى سيارته 
احاصة بدرا من الريالات يوزعها على الفقراء فى طريقه صباحا حين ,عضی 
إلى مقر عمله الرسمي » ومساء حين يخرج إلى متنزهه » وأعطى ذات مرة فقيرا 
صرة فأخبره السائق EF‏ صرة « اللحنيهات » الذهيبة لا الريالات الفضية وبا 
لاعثة جنيه ذهی » فنادى السائل فأقبل اليه خائفا ظنا منه أنه سیستردها » فقال 
له ابن سعود : « آردت أن أهبك ريالات » وما نويت الا هذا ! ولكن الله هو 
الذی وهب لك هذا الذهب حیث أخطأت فاعطيتك صرة الذهب 6 tag‏ (۳۰۰) 
جنيه ذهي ‏ انها ليست هبی » ولکنها هبة الله وحده عز وجل» اشر بها CHF‏ 


واعمل ولا تکسل ! » . 


وما یزال السائل موجودا » ولکنه أصبح بفضل الله غنیا صاحب LF‏ 
وزرع ! وأقاصيص کرم ابن سعود وحوادث جوده كثيرة » بل له کل يوم 
حوادث تستحق أن تده ن لانها من النوادر . 


۱۳۹۳ 


ولابن سعود مضیفان : آحدهما للبدو » ویقدم فيه الارز السلوق باللحم 
والسمن» ویقدم فيه التمر طيلة النهار وشطرا من الليل» والآخر الحضر والأجانب». 
وهو یعطی كل انسان على قدره » ویعطی فيه الطعام مطبوخا لمن آراد » وغيره 
لمن لم يرده مطبوخا » ولا يخلو کلاهما من الضیوف » حى أن الحطب الذى 
يازم للمضیفین تنقله سيارات كبيرة كل يوم . 


فالكرم عند ابن سعود خليقة اصيلة » وما أظن أحدا من رعيته لم aly‏ منه 
شيء ۰ فهو مسرف فيه يعطى عطاء من لا يخاف حاجة أو فاقة » ولو كان فى 
عصرنا من يولع بتدوين حوادث الكرم وجمعها كما كان فى العصور السابقة 
الحفيت أسماء أجواد كثير من أجواد العرب » ولزاحم SW‏ كهارون والمأمون 
وسيف الدولة وغيرهم » ولظهر ابن سعود لامعا متلألثا . 


وهو يعطى كل قاصد غنيا كان أو فقيرا » محتجا Ob‏ الغي الذی قصده 
فقير نفس ان ۸ يكن فقير جيب ويد » فليعطه ما دام كذلك »© وأما الفقير 
فیعطیه لانه محتاج . 


وحينما نشبت هذه الحرب وقلّت واردات البلاد من الازواد والارزاق 
خاف على رعيته من التجار الحشعين » فرتب لكل فرد منهم - ما عد الوظف 
والغي — خبزة یتناوها كل صباح » وذلك من حسابه الخاص » هما افتتح مراكز 
تموين حكومية » ولم نع التجار من زيادة الامان » بل تركهم أحرارا يعملون 
ما يشاءون » فمن باع منهم بالثمن الذى يبيع به مركز التموين باع والا وقفت 
حركة البيع والشراء عنده » لان الناس لن يتركوا الرخيص إلى الغالى » فالتجار 
مضطرون إلى البيع أو ال اغلاق متاجرهم إن ارادوا » ويباح لكل امرىء أن 
يشتري ما يريد بدون تحديد الكمية حى أصبح الحزن عبثا لا فائدة منه » فما 
يراد معروض فى السوق فى كل وقت . 


وهذا العمل العظيم يضاف إلى « قائمة » كرمه وجوده » فكأن الال لا قيمة 


\¥VE 


له عنده اذا لم ينفقه » بل هو یعطی عطاء من لا بحاف فاقة . 


ولیس معبى هذا أنه جهل قيمة « الال » فى الدنیا » بل هو من آشد الناس 
فهما لقیمته وفرحا به » ولکن لیس فرح البخیل الکز » وکنده أن يجمع الال 
و کفی » بل فرح الكريم الذى وجد ما ينفق . ۱ 


وهذه قصة حدئنيها أحد مرافقیه حين غزا الاحساء تدلنا على هذا الفرح » 
قال : foo‏ ابن سعود الاحساء فانحا منقذا » فوجد عالیتها مبلغا عظیما من 
لمال فابتهج كأنما أوني خزان فورد » وهي فرحة تغایر فرحة ذوی الکز ازة 
والطمع » هي فرحة الكريم » فرحة القائد المسئول الذی مض لتأسيس دولة 
واحتاج إلى شيء من الال يتألف به الرجال» وهو فى حاجة الى SY SU‏ فى حاجة 
الى الرجال » فکیف لا یفرح بالال هذا الفرح العظیم » انه لم يفرح للمال نفسه » 
ولکن » لما يحقق من آعمال لا تم الا به . 

فرح بهذا المال الذی لقيه فى « الوقت الناسب » فکان فرحه دلیلا على أنه 
يعرف قيمة dill‏ » ولکن لا یطمع فيه لذاته » بل وقفه للاصلاح والعمران 
ونفقات ابلیش وتنمية آواصر الحبة بينه وبين من فتح بلادهم ٠.‏ 0 

فهو اذ ينفق الاموال الكثيرة فى وجوه البر والاحسان والحير انما ینفقها 
لوجه الله » فان كانت الاموال لله فقد أنفقها فى سبيله » وان كانت له فقد 
تصدق بها » وان كانت لعباد الله فقد رد اليهم حقوقهم » وماذا جدی كنزه 
وماذا يفيد خزنه ؟ لا شيء غير الاثم والعذاب » فان الذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ینفقونها فى سبيل الله فكأمهم یکنزونها ليدفعوها نا لدخول جهم 
یشنرون بها العذاب » وعلى قول ابن سعود : ما أغنت قارون خزائنه ۱. 

والنخوة والنجدة تدخلان فى كرمه » فالقاصد محتاج مستجير يجب أن 
يلى طلبه » وينجده لانه فى حاجة ال معونته کا ينجد المستغيث ولو كان هو 
نفسه فى ضيق وحاجة . 


۱۳۹۵ 


وبلغ ابن سعود فى النخوة والنجدة ما لم يبلغه الا نوادر الکرماء ذوو 
الأريحية والسخاء » وقد أجار الستجیرین وهو مدرك لا يتعرض له » فقد لا 
إليه و استجار به رشيد Sle‏ الكيلاني الذى حارب حکومته وحکومة بریطانیا فى 
الحرب الكبرى الثانية » و كان معدودا« مجرم حرب » و حکوماً عليه بالاعدام » 
فقبل لحوءه ۰ وحاولت بریطانیا أن تتسلم منه رشيد Sle‏ ۰ فأبى وقال للانجلیز : 
لو صففم بوارجکم من لندن إلى جدة نا سلمتکم ضیفی » ولن یسم رشید 


. الكيلاني ما دام على وجه الأرض واحد من آل سعود‎ Sle 


وحمی ابن سعود ضیفه » وأكرم مثواه » وعاش فى کنفه معززا مكرما 
مر فوع الرأس مقربا منه حى جعله مستشارا خاصاً من مستشاریه » وفی الفصل 
الذى كتبناه عن قصة رشيد عالى مفصح لنخوة ابن سعود النادرة الى رضی 
بسببها أن يضحي بعر شه ونفسه وكل آل سعو د رجالا ونساء ليحمي من 


هذه صفات شتی لكل منها اسم خاص» ومدلول خاص. ولكن اللتقی 
واحد بعد هذا المطاف وقبل هذا المطاف » فبعضها يتصل ببعض » سبب أو 
بأسباب » وتفترق عنها بها أيضا لتلتقي من جديد . 

ومن الغريب أن صفة من هذه الصفات لم تطغ على غيرها » فما كرم ابن 
سعود وعطاژه وسخاؤه بمغط حلمه وعفوه » لأن لكل صفة « كونا » خاصا › 
فالكرم والعطاء والسخاء تلتقى الحلم والعفو أعظم التقاء » OF‏ من الحود أن 
تقضي حاجة محتاج وتلي نداء قاصد . وما العفو الا هبة روح » وقد يكون 
غير روح » وطلقاء ابن سعود غير واحد » فاذا قلت : عشرات كنت جد 
صنين » واذا قلت : مئات حمت حول الصواب ! . 


فهنا أناس ائتمروا به وافتضح أمرهم فسجنهم » وأشير عليه بالقتل © 
ولكنه عفا عنهم وتر كهم » ووهب لهم أرواحهم ٠‏ وهنا قوم ملأوا عليه الدنيا 


۱۳۹۹ 


صراخا وعویلا » وشتموه ونالوه بالأذى ۰ ونبزوه بأسوأ الألقاب » ولکنه 
وهب لهم ألسنتهم ودماءهم حينما ظفر : بهم » وهنا قوم آثاروا عليه الناس 
و ا 
كل خارج عليه فى بره فجاءه مستغفرا نادما فعفا عنه وحماه ووضعه فى مکان 
لا ثق به » dy‏ حاسبه بعاضیه ‏ لأنه لا بحمل دخلا ولا بغضا لمن تاب وأصلح › 
يريد أن یغلب العدو ويقاتله کارها » ولکن لا حمل فى قلبه حقدا » فما نفعه 
منه ؟ فاذا كان لا محمله للعدو Sb‏ به ألا بطیف بقلبه لصدیق أو تائب أو 


معتذر . 


والزعم لا حقد » OY‏ تحصمه مندوحة فى خصومته > فهو لا يضمر له 
لد lily‏ مد یه يد الله Selly‏ رال فهو آسرع ما یکون ال انت 
وأبعد ما یکون عن الکبریاء والمخيلة . 


وان کل صفة من صفاته بارزة قو ية الصوت مسموعة الکامة لا نخفت إحداها 
الاخحری» OY‏ لكل منها وجودا خاصا مستقلا لا عکن أن يطغى عليه وجسود 
صفة أخرى » فما قسوته الى SS‏ 
اليها الا كحاجة الطبيب إلى السم للعلاج 6 فهو بقسو فى غير الحرب على آفراد 
من رعایاه من يقيرف ذنبا » اما اخمادا لفتنة » ولما تأمینا لسبیل » ولما تأدیبا 
لعاص » وإما اقتصاصا مر Gs‏ » وليست هذه بقسوة منه » انما هي قسوة 
الشريعة الى ينفذ أحكامها Os‏ الأ مر » فهي قسوة الحق على الباطل > فاذا اعدم 
الحاكم قاتلا أو قطع سارقا أو جلد سكران فما هو بقاس متيع سبيل الغي » وانما 
هو رحم متبع طريق الرشاد » فلا بأس من القسوة والصرامة بالبعض رحمة 
بالكل » ولا بأس من قطع البعض لاصلاح الكل › فالرحمة هنا - ها وکیف 
أعظم من القسوة » لان هذه بفر د وتلك UY‏ » والفرق عظيم بين ما هو لواحد 
وبين ما هو RN Jal‏ ار » لا تناقض القسوة” الرحمة هنا » بل تلتقيها 
فى النقطة الى یظن آنا تفر ق عنها . 


۱۳۹۷ 


فما العدل اللا مزیج من الر dam‏ والقسوة 4 أو على وجه آخر العدل ذو 
طرفين هما الرحمة والقسوة » فمن لم يقس على اللحناة بالزجر والتأديب والعقوبة 
لا بعرف الر dom‏ بالابر باء والمساكين 4( فالشر AL‏ ويعدى slew Vi‏ السالمين 4 
فان لم يعمل على ازالته أو الحد من صولته استشرى وتفاقم 6 ولا يمكن صرع 
الشر الا بالقوة » فالشوكة لا خرجها الا شوكة » والقسوة فى سبيل العدل رحمة . 


ونتدرج من هذا أيضا إلى القول Ob‏ قسوة ابن سعود لم تخنق الرحمة قط » 
لانه لا يقسو اشباعا لشهوة من الشهوات » وانما يقسو ليقهر البغي والباطل فيمن 
يتخذها مركبا إلى غرض من الاغراض . 


والعدل عند ابن سعود أساس ملكه » ولیس العدل وحده » فکم من ملك 
عادل تقوض ملكه لانه ضعيف ۰ وكم من ملك عادل قوي لم يدم له الملك لانه 
غير متزن الحجى » وكم من ملك اجتمع له العدل والقوة والعقل ۸ حبه شعبه 
لانه كز » وكم من ملك اجتمع له العدل والقوة والعقل والحود وأخفق فى ماكه 
لانه لم يكن We‏ أو ذا بصيرة مثل ابن الرشيد » وقد يضاف إلى ما مضى العام 
والبصيرة ولكنه عجز عن السير بالامة سيرا حسنا لانه يحب اللهو والمجون أو 
يستبد به « القصر » أو يجهل أساليب السياسة » فالملك أساسه العدل ؛ ولا يكفى 
آن یکون و حده we lah‏ عليه 4 لان العدل لا یضمنه ضعیف جاهل أو کز 
أو مأفون . 


نريد من هذا أن نقول : ان ابن سعود عادل بطبيعته لانه يكره الظلم أن 
GA‏ به » بل كانت ثورته لمحو الظلم وتحرير الافراد والحماعات من نير 
العبو دية والاضطهاد » و يكن فى تصر at‏ مادعا خدر الاعصاب لاستمالة 
الناس حى إذا ملکهم ظلم وبغی » لانه لو آراد ذلك لتنکب سبیله gill‏ 6 بعد 
قبضه على أعنة الملك » ولکنه لم يرد إلى انحداع » ودلیلنا سيره على منهاجه 
البين » فكان أشد ما يكون كراهية للظلم » لانه يعرف أن الله حرمه » فكيف 
يرك کلام الله و یستدیر سنة رسوله ليتبع هواه وهو ذلك الذى لم يرقص قلبه 


AYVA 


لدنیا يصيبها » ول متف لسانه لمال ينتفع به انتفاعا خاصا » وم يستدبر الدین قط 
بل كان همه الاکبر رضا الله ورضا رسوله صل الله عليه وسلم» وما رضاهما الا 
اتباع « الشريعة » اتباعا حالصا » والشريعة الاسلامية تندد بالظلم وتنذر الظالم 
wet‏ وتعزى الظاوم و تواسیه بكلمات تطفیء حرارة الظلم و CAM‏ فتقول له فى 
لطف : لیس بين الله وبين sles‏ الظلوم حجاب . 

فعدل ابن سعود غير خاف على أحد» بل ضرب المثل به كنا ضربت الامثال 
بصفاته الاخری » وماذا نقول عن عدله أكثر من أنه تفقد بعد صلاة ابحمعة 
ابنا له فلم okt‏ فى المسجد ولقيه فى البيت وسأله عن سبب تركه الصلاة فأجاب : 
أله jae‏ عن غير قصد فجاء ول يدركها فرتجع » فأمر بسجنه وسجن خدمه 
جزاء تخلفهم عن الحمعة وترکهم المبادرة اليها . 

۱ وهذا تأديب لا يزهد فيه « الوالد » ولکن ابن سعود خرج عن « الابوة ) 
هنا إلى « الحكومة » OVE‏ یعطف على aul‏ ویرحمه ویشفق به ویقبل عذره »› 
والحكومة لا ابن ها تعطف عليه » فالذنب يحازى » ولا فرق عند الحق بين 
الصغير والكبير » وابن سعود منفذ أمر الشرع » فهل يطيق ان يسجن کل 
تارك صلاة جمعة ويفلت ابنه لعذز مقبول ؟ كلا » لذلك عاقب ابنه » فقد 
آمر بزجه فى السجن العام الذی يزج فيه. کل مذنب » ولبث فيه ثلاثة أيام 3 
وهي مدة آطول من المدة الى ستحقها تارك الجمعة بدون قصد . 

ولیس هذا بالحادث الحلل من حوادث العدل » ولکنه دلالة عليه » ویزید 
الدلالة رسوخا و مكنا أن بدويا سعی اليه یشکو ابنا له بأنه ضر به » فأحضر 
ابناءه ليبين ضاربه » فدل عليه وسأله ابن سعود و هو غاضب من ظلم اباه : 
آضربته ؟ فصمت الابن وم يرد جوابا ‏ لانه عرف أن انکاره واعترافه سيان » 
ولیس آحدهما عنجیه عن العقاب » فان انکاره غير BYE‏ لا يعقل فى منطق 
ابن سعود ان یکذب احد الرعاع على ابنه » فالبدوي GE‏ فى شکواه » صادق 
فى دعواه » ولو انكر لزاد الانکار فى غضب ابن سعود اشتعالا » واعترافه 
يزيد الحزاء » فالصمت خر . 


۱۳۹ 


ونظر ابن سعود إلى العتدی عليه وسأله : 

يا ولد » بم ضربك ؟ . 

— بعصا » يا طویل العمر . 

- قم واضربه » اقتص منه » قم . 

- لا أستطيع . 

- قم - هدالك الله قم يا رجل »لا تخف ! أن العدل سوی بينك وبینه» بل 
أنت أعظم منهءلان GLI‏ لك» وهو آصغر منك لان الحق علیه» اضربه»قم..۰ . 

— معذرة » يا طویل العمر » یکفیی هذا منك » فقد محا عدلك ذنب ابنك» 
وما عملت خير جزاء » وانی «متنازل » عن حقى تنازلا تاما . 
العقاب ۰ ونظر ابن سعود إلى من بالجلس نظرة ارتاعوا ها ثم صاح بابنه : 
تظلمه ! ؟ أتظن أن انتسابك الي عحو عنك العقاب أو يخول لك الاعتداء ؟ قد 
بقي GLI‏ العام » ونیض اليه وضربه ضربا میرحا » وأمر به إلى القلعة يسجن 
فیها على انفراد » ومکث بها مدة ثم أطلقه برجاء ولي عهده . 

وقعت مثات من أمثال هذين الحادثين ورويت وتناقلتها الالسن 4 وهي 
أدل على عدله لانه لم day‏ أبناءه عن العقاب إن اذنبوا» بل كان عقابهم أشد 
واقمی من أبناء الشعب » فالمحسن من ابنائه له مكانه المرموق » والمسىء منهم 
أقل ممن أساء اليه » لان الحق له عليه . 

اذا الفضا م عنعك عن شكر ناقص على هبة » فالفضل فيمن له الشكر 

فشخصية ابن سعود ملتقى خير الخلال العربية » ونصيبه منها آوفر نصيب » 
فكما رزق هذا ابلسم الفارع السامق يظهر به على كل رجل كريم الصفات 
حميد الزایا فهو بين قومه العلم الفرد » وبپذا استطاع أن يركز زعامته وملكه 
ثرکیزا قويا على صفاته الحميدة » وخلائقه الفاضلة الاصيلة 


۱۳۷۰ 


منت ماهر 


قد سر دنا أعظم میزات هذه الشخصية الفذة وتناولنا صفاته الکبری بالتحلیل 
والدرس » ويبقى بعد ذلك مفتاحها الذى صنع ها » لنستطیع فتح مغلقها » وأما 
أنا فأرى مفتاحها هو « سجية القائد المطبوع » فى صحتها وعنفواءها وقومها » 
وهی وحدها ملتقى كل صفات ابن سعود الى تکمن وراء تلك السجية العظمى » 
وما أرى هنالك ارهاقا للذهن فى جمع شتاتها وردها إلى الصفة البارزة المكينة 
ألا وهي : سجية القائد الطبوع ‏ تلقى اليه شعوب يدير شؤونها ويتولى أمرها 


فهو فى هذا الحال شفيق رحم حنان بقظ » ول جانب هذا حازم شديد » 
لانه بغير ذلك لا يستطيع أن يقود من وكل اليا أمرهم قيادة حسنة » شفيق حی 
يتألف من كانوا معه ويضمن حبهم وطاعتهم » فهو يسأل عن غائبهم » ويعود 
مرضاهم ؛ ويأسو كلومهم » ويؤدب مسيئهم » ويكرم محسنهم فير فعه وبميزه 
عن غيره بألقاب هي أوسمته الحاصة . 


وأوسمته هی الاب شرف عنحها الر Ske‏ العاملین الخلصین 4 وهي لست 
سهلة يظفر بها كل أحد » فهنا الزمن والاختبار حى يرضى ابن سعود ويشعر 
بأنه بقي بعد رضاه تكريعه بوسام فيمنحه اياه LT‏ بعنح القائد العام جنوده البسلاء 


3۷1 


أو الذین آفادو | الامة فائدة عظمى «وساما » يرفعه إلى درجات الابطال . 


فهو فى هذا مصداق لا ذهبنا اليه من أن مفتاح شخصيته « سجية SW‏ 
الطبوع « الذی بود تشیت مفاخر جنوده و تشجیعهم والاهارة بغر هم أن gla‏ | 
ae aah‏ يستحقوا التمجيد والتكريم والر فعة بما ينالون من « أوسمة » 

تشهد طم “leds‏ ہم الى لا تنسی . 


OLS » من أخطأ ففيه أقوال : فإما أن یکون خطؤه غير مغفور‎ Ul, 
» پستوجب حدا شرعيا فلا كلام فيه ولا شفاعة » لانه لا شفاعة فى حدود الله‎ 
أن ای ميد واقترف ذنبا لا‎ UB. ففيه نظر‎ Go وان كانالحطأ غير‎ 
پر تب عليه العبث بالامن فله من ماضیه خير ث شفیع » ویکفی فى زجره أو تأدیبه‎ 
اد ار‎ pale 
فالتعزیز منوط برأيه » فقد یکفی التأديب باللفظ القاسی أو النظرة الراعبة أو‎ 
فمرد العقاب‎ » MLL الحبس لایام معدودات أو لشهور أو لاکتر من شهور أو‎ 
. إلى القائد و اجتهاده ورأيه يعاقب على قدر الذنب‎ 


والقائد بيده السلطة » فهو حاكم بأمر الله ثم بأمره ان كان قائدا مسئولا 
كابن سعود مقيدا بالشريعة والدين » وما دام كذلك فيجب ان يكون ذا صرامة 
تخيف الساطى العتدی » وترجع الحق من السالب إلى المسلوب منه » وأن يكون 
ذا نخوة يستجيب لنداء GLI‏ والعدالة » وذا شجاعة يدل بها على الخصوم 
ويستجمع بها قوى الانصار خشية من تضعضع الروح المعنوية » وذا عدل حى 
لا يطغى كبير على صغير ويعتدي قوي على ضعيف » ويستبد غي بفقير » وذا 
كرم ينفق من الال ما يقوم بأود الصديق » ويتألف قلب من كان به مرض » 
ويدفع به عدوانآثم » ويعمر البلاد » ويقوى الثغور » ويعد ما استطاع من قوة 
يرهب به عدو الله وعدوه » وذا صرامه حی يكون مرهوبا فلا يتجاوز أحد 
حده » ومن تجاوز فى غفلة عنه وضبط فم شرع الله أو العرف أو القائد يؤدب 


۱۳۷۳۲ 


السیء بما يراه » وأن یکون با للنظام فلا يدع للاضطراب والقلق We‏ 
بر قصان فيه » متواضعا سمحا لا يستكير أو بشتد حبى یلتف به من حوله » 
مؤمنا بفكرته حى لا تخونه Ac pall‏ وتفر عنه القوة عند النضال » فاذا آمن آمن 
معه الاتباع والاحلاف بفكرته ودافعوا عنها » حازما قويا ليضمن احيرام 
مرعوسيه وطاعتهم » عارفا بادارة دفة الحرب وأساليب القتال » ws‏ اليقظة 
والحذر والحيطة والمراقبة الدقيقة والاحاطة بالفنون ار dy‏ والاسلحة المستعملة 
واستحداث الخطط والقيام على تنفيذها والاعتماد على النفس والثقة بالله »والافادة 
من كل ما عند الاعداء . 


ونصيب ابن سعود من كل هذا نصيب موفور ترجح كفة الأخسرين 
العاصر ین له من يعيشون و محکمون حكمه و تضمهم ديئة وبلاد كبيئة بلاده » 
فلم يجتمع لاحد من حکام العرب وقوادهم وزعمانهم ما اجتمع لابن سعود من 
الصفات الفاضاة والحنكة والدربة والحلائق الى جعلته Mal‏ للقيادة الحكيمة 
الظفرة » فهو GA‏ القائد العربي الاول والزعم العرني الا کبر الذی دان له کل 
جبار عنید رغبة ورهبة كنا دان له كل مسام رفيق » و آعجب به العدو والصدیق» 
وقدره القریب والبعید » لان النواحي الحبوبة العجبة نواح « انسانية » فهو جدير 
باعجاب کل انسان » ولیس الاعجاب بها مقصورا على آتباعه أو أهل لغته 
و دینه » بل یتجاوزهم إلى بنى الانسان من کل لغة ودين وجنس » EV‏ صفات 
إنسانية . 

وه بوم أن عرف الحياة وفهم ما عليه اضطلع بالاعباء الحسام اضطلاعا لم 
يتضعضع من ثقلها » فما زالت قواه وهو فى العشرين حينما قاد رجاله الأربعين 
لاحتلال الرياض إلى أن نيف على الستين فى عنفواما اولا الهدوء الذى يضبط 
الاجتراء » ولولا هذه التجارب الى تمده با السنون كلما مرت به حى تمكنت 
كلمته تمكينا قويا راسخا فى طول البلاد وعرضها » وأصبح فى واعيته حشد 


YY 


كبير من التجارت النافعة لقبادة الامم والشعوب ¢ ولقيادة السلم w tly‏ على 
السو اء 5 


ols,‏ العناية الالهية حظته وهو فی‌العشرین حى ودع دور الشباب التوثب 
القوي و استقبل ال رجولة المكتهلة الناضجة » فکان وهو فى شبیبته حار با وقائدا » 
محوطا بالحصوم الاقویاء والقروم الفاتکین » فلم يحد فراغا تستیقظ فيه غرائزه 
وتتنزی شهواته » ولم جد من الرف والراحة والوفرة ما Ot‏ اليه حياة اللهو 
والدعة واحلاعة » فكأن العزاية حظته من کل جانب فلم عش إلى حرام » وم 
تطرف عينه على امرأة أنجنبية » وبالحملة فانه كان فى نجوة عن العبث والفساد » 
ومرد ذلك إلى ما طبع عليه وورثه بعد عناية الله سبحانه وتعالى . 


كان شابا قليل التجارب قوي العزيمة صلب القناة مشبوب العاطفة غير ميال 
بالاهوال والمخاطر » فقاتل وحارب وعرض نفسه للموت كثيرا حى ودع 
دور الشباب مع الفتن والحروب » وما أشرف على الحمسين الا وهو مزود بشيء 
كثير من العظات والتجارب الى اخترما فى الثلاثين سنة الماضية > ونضج aly‏ 
وزادت حنکته ودربته › وأصبح التهور مقودا لار أي SA‏ يم المترن » والقوة 
مسخرة للفكر السليم پستخدمها فى احير » والاقدام والاندفاع ۳1 والصيرء 
وجمع شتيت صفاته الى نضجت نضجا طيبا وبلغت القمة من التهذيب والاتزان 
والسموق ووجهها جميعا إلى خدمة القضية العربية ورفعة الاسلام وأمن السبيل 
وترقية الوطن » وجمعها شعوره بالسئولية الكبرى عن العروبة والاسلام نحت 
امرته ووجهها توجيها حسنا ۰ فالقوة العظيمة لم تندفع إلى الحرب والعدوان » 
واعا سارت به إلى العمل على استعادة جد البلاد وتشييد صرح الحرية وحماية 
الخدود من البغاة » وتطهير الداخل من الحناة » وم يشتغل لسانه بالشم والسباب : 
بل أصبح لسانه الذلق من لوازم الحكومة للفصل فى الاحكام والدلالة على الحير 
والنصح بالعمل الصالح والدعاوة لهذه الامة الى قال عنها رب العزة : ف كنم 
خير أمة أخرجت للناس 4 . 


\¥VE 


ولیس ما ذکرنا آهم وسائل القائد وصفاته » ففى زمننا هذا على الاخ ص 
يجب أن يكون الزعيم القائد بلیغ القول فصیح العبارة » ولا نعى من هذا أن 
يكون أديبا يزوق الكلام ویفتن فى التعبير » بل نعی ببليغ القول فصيح العبارة 
أنه يستطيع اقناع سامعيه وأتباعه بما ينقله اليهم من أفكار » وبما يظهرهم على 
ما فى نفسه ليكونوا على علم بالفكرة الى تدور بذهنه وبالخاطرة الى تضطرب 
فى نفسه » ولا يكفى ان ینقل شعوره وأفكاره نقلا مبتورا » فقد يكون صوته 
غير معينه على ذلك كأن يكون قسطه من الحهارة والحيوية ضثبلا » أو تتعر 
الكلمات والاحرف فى لسانه فلا يستطيع أن يمتلك ألباب سامعيه . 


غير أن ابن سعود توفرت له كل صفات القائد الزعيم » فهو خطيب بيسن 
الكلمة واضح اللفظ حسن التعبير قوي الصوت » ويزيد على ذلك معرفته بعض 
وسائل علم النفس بالبديبة والالهام لا بالدر اسة والتحصيل » فهو لا يكلم العقل 
الا عندما يدرك بفر استه وذكائه وحذقه أنه مسيغ ما يقول وقابله بدون جدال » 
ولا يكلم القلب الا عندما ينصت له القلب » ويعرف أنه مستطيع أن يضرب على 
« وتره الحساس » وفى الغالب يجب على القائد أن يكلل جنوده بأسهل العبارات 
وآنس الكلمات وأعظمها تأثيرا فى نفوسهم » ولا يمكن ضمان ذلك الا إذا 
خاطب الغريزة باللغة الى ألفتها الغريزة » فهى حية نشيطة فى كل انسان» وقسط 
هذا کقسط ذلك ولا خشية من التفاوت السير ان كان هنالك تفاوت » وکن 
الذكاء غير ذلك » فالقائد يحب أن ay‏ الغريزة ثم يلقى ما يريد حى یکسون 
لكلامه أثر قوي كنا يحب عليه أن يوقظ الشعور والوجدان . 


وللخطابة والبلاغة منزلة سامية قديما وحديثاء وما زال القواد الذين أطاعتهم 
ملكة التعبير يرهفون الاحساس ويوقظون الحمم ويلهبون الحماسة ويغيرون جری 
الحوادث ۰ ویقللون من أثر الهزائم » ويدفعون الشعوب إلى الامام » ولا أدل 
على ذلك من هذا العصر الحديث الذى أثرى بالزعماء والقواد والخطباء > وأظن 
أن هذا غير كاف أيضا للقائد » فيجب أن يقترن مع ذلك الصدق والامانسة 


۱۳۷۵ 


والوفاء » فالقائد الذى یکذب ويخون فى قوله وفعله تقل هیبته من نفوس أتباعه 
ویغری به عدوه » uly‏ سعود حطیب Ab‏ يضاف إلى ذلك أنه صادق وفي‌آمین › 
فما قال الا صدق »وما وعد الا وفی »وما ائتمن على شي ء الا كان مثال الامين 
الفذ » وبهذه الحلائق المكينة استطاع أن يضمن لنفسه الولاء والفداء من رعیته ؛ 
والاعجاب من غير رعيته » وما دزی من قاند لا Ste‏ ولا بون ول بی ۰ 
بل لا یعکن أن يرتقي قمة القيادة بحق الا من كان ملتقی لا کرم SILI‏ وأحسن 
الصفات وأفضل USM‏ 

ومن طبيعة القائد المسئول سرعة البت فى القضايا والشاکل » ولا يطيق 
البطء الا فيما لا جدی السرعة فيه » أو فيما تخرجه السرعة عن الصواب والحق 
فيضيع عليه ما يقصد» فهناك التمهل الذى لا غى عنه » ولكنه ليس تمهل العاجز » 
وانما هو أناة الفكر الحاذق طلابا للعدل والصواب . 

وطالا رکذت قضایا لدی الحكام ونامت نومة أهل الكهف فلم جد 
Lebel‏ غير اللجرء إل ابن سعود الذی بت فیها با سریعا برضی به الدين ویرضی 
oe) er Geena eee ES‏ 
والصواب والعدل . 

ويحب of‏ يطاع فاد یم مر > بل الطاعة العمیاء للقائد آمر لا حیص 
عنه » فاذا صدر أمر من عبد العزيز وجب أن يطاع وينفذ فى أسرع وقت › 
ولیس معبى هذا أنه مستبد > فقد يأمر الامر ويراجع فيه وحاج » فان كان الحق 
معه وأيده العلماء والمشيرون فلا نقض لما أبرم » والا فما أسهل ما ينقض » لانه 
ناشد حق وليس عستبد يركب العناد والدعوى العريضة . 

واذا رجع القارىء إلى الفصل الذى كتبناه عن شخصية ابن سعود وهذا 
الفصل الذى وضعنا فيه مفتاحها بين يديه استطاع أن يرد كل خليقة من الحلائق » 
وكل صفة من الصفات إلى « سجية القائد المطبوع » فى سهولة ويسر » ولن 
يعوزه الدليل ما استعان عنطقه وزكانته وملكاته . 


۱۳۷۹ 


فى اللغة العربية - وفی کل لغات العام أيضا ‏ کلمات رمز تحتوی صورا 
وأشكالا ومعاني ثرة لا ينضب ینبوعها الفیاض » منها : الب والحمال والشعر 
والادب والفلسفة والفن والحق والحير والفضيلة والعبقرية وغير ذلك . 

ولعل التعسف الذی يركب متنه العلماء مبّى أرادوا حل رموز هذه الکلمات 
واختلافهم فى التفسیر والشرح والذهب والتعلیل دلیل على عظمتها واستغلاقها 
كأنها قصور سحرية تعجب وترهب وتفسح الخیال الجال فیتصورها مليئة 
بالاعاجیب زاخرة بالتهاوبل » فاذا فكت طلاسمها تلاشی ذلك السحر العبقري 
الذى كان يشداه العقل ويترك الذهن ساحا فى SLE‏ طريف ما ينتهى من رحلة 
الا ليبدأ فى رحلات ممتعة رجاء أن يدرك بعض عظمتها وکنهها . 

فتعريف تلك الکلمات الرمز بعدید من الکلمات صعب » ومن يحاول ذلك 
KU‏ يحاول أمرا فوق طاقته وجهده » لان العقل الذی يريد فك طلاسمها بتعثر 
فى خطاه على سبیل انتتر فيه الشولك فما یستطیع أن عشي أو يقف ؛ فأهون 
الامرين أصعبهما وأقساهما . 

ما العقل ؟ انه زيادة طارئة كما يقول عمانويل كانت » واننا فى مثل هذا 


CM رم‎ ۱۳۷۷ 


المجال متف مع الاستاذ ابراهم هاشم الفلالي فى رباعياته السماة « صبابة 
الكأس » : « فخل العقل معتقلا » ! . 


ويجمل بالعقل أن Cope‏ فلا يبتك عخالبه الاستار الشفافة ذوات الالوان 
المختلفة الحميلة الساحرة 6 ولیرض بقسمته من هذا SHEN‏ والروعة فذلك خير 
له من الانطلاق فى متیهات لا بسعه أن يحور إلى النطقة الى بدأ منها رحلته بعد 
أن ضل السبیل ! فلا الصوی مشهودة تنير له الطریق » ولا الرجعی مكفولة له › 
وان وسعه الرجوع فائما برجم فى حال من اللغوب والاین . 

وأنا لا أستطيع أن اعرف العبقرية ولا حب أن أحصر معناها فى جملة أو 
ألف جملة أو AST‏ من ذلك » فهى كالشمس أنأى ما تكون يجرمها daly‏ ما 
تكون بنورها الوهاج » فلنقنع منها بهذا الضياء وما له من فضل على الحياة 
والاحياء » ولنتر لك جرمها حى تنزل الينا فندركها أو نعرج اليها فتتجرد لنا عن 
الاوهام المضفاة عليها وتبدو لنا على حقيقتها المفطورة عليها » وليس معی هذا 
أننا لا نحب دراسة الشمس فلكيا وعلميا » ly‏ الذى لا نحبه هو التشدق بأن 
العلماء قد وصلوا إلى حقيقة الشمس وعرفوا مجاهيلها ومساتيرها وكل ما خفي 
منها عنا » ولهذا لا نريد أن نسأل : ما العبقرية ؟ وما كنهها ؟ ولكن نشير اليها 
كنا يشير أحدنا إلى القمر ويستمتع بنوره الفضي وما يضفى على الدنیا من نور 
وسحر وجمال . 


ونقصد من هذه المقدمة أن نقول : ان العبقرية لفظ سحري خلاب لا 
سبيل إلى تفسيره والوصول إلى حقيقته بالتعريف الضيق المحدود » وفهمه على 
أساس أن هذا التعريف هو التعريف العام الشامل » لان العبقرية كالحياة فى 
رحابتها وعمقها وسموقها » بل أعظم من هذه الحياة الدارجة » لان العبقرية 
حياة رفيعة سامية» فهي فى القمة» ولا قدرة لكاتب أن بحيط ما فيها من حقائق 
وأسرار وهو فى السفح القصي ؛ وانما ندرك بعض خصائصها وصفاتما وآثارها 
من آسعدهم الحظ فكانوا عباقرة أفذاذا . 


IYA 


ان هذا الفریق من خلق الله عتاز بالشذوذ فى حياته وآرائه ومذاهبه » ويبدو 
للناس أنه شاذ » لانه يقطن ذروة الحياة العلیا حيث تنزوی له الدنیا عن. فيها 
فيضعها فى كفه كالدرهم بين أنامل الصيرني ينتقده وتتكشف له المساتير المخبوءة 
ويلقى عليها نظرته العابرة » فاذا هو قد أدركها ادراكا قويا » ویسبر الاغوار 
النائية الى يحجم عنها غيره ويسترسل إلى مسا يبعد عن الاذهان فيجعله 
بين الحدود ظاهر العالم فتصفق له الاكف حتى تدمى » وتضج له الحناجر حى 
تبح » لانه استطاع أن يرينا ما ليس فى استطاعتنا أن نراه الا بدليل نستسيغه » 
وهنالك نقف مشدوهين حيارى من هذا النضج الذى لا يظفر به الا أفراد 
معدودون من أبناء الحياة تتكشف لهم عن كنوزها وذخائرها فيأخذون منها 
وینفحوننا بها راضين مطمئنین ارين > فنهتف لهذا الصنيع هتافا عاليا لانه 
فوق مستوى الناس . 


مثل هذه الوثبة محفوفة بالکاره والصعاب » ودون هذه الاعماق ما يذود 
عنها » ودون جهاده لتغيير العادات والنظم السائدة والتعاريف الشائعة أفكار 
وآراء وقلوب وقوى عمي مستبسلة ! لأن الحديد يسخر ويلذع ويتهكم ويصول 
ولا قدرة للنفوس على احتمال السخرية » ولا صبر فا على من يركبها بالدعابة 
المرة والتهكم اللاذع » فتثور بالعبقري لانه مس مقدسامها وموروثاها وعاداما 
وأخلاقها بالتمزيق والتجريح وقلب كيانها علوا وسفلا » وها الحق فى ذلك ؛ 
فقد رمیت بشي ء جدید لا عهد ها به من قبل » لا عهد لا ذا التدفق لا تقف 
فى وجهه السدود والحواجز » ویتخطاها إلى ما وراءها فى شموخ وکبریاء لبهبط 
دنيا تزخر بالعانی فيأخذ منها ويجود على الاحیاء بخير ما تهب الدنیا » لا يخاف 
فاقة ولا افتقارا ولا خسارة » لان فى نفسه We‏ حيا عوج بالوفرة والنشاط 
واخيوية والقوة » We‏ ممتلئا « بالصانع » عالا لا تغيض ینابیعه » لان ما مسب 
العبقري ليس الا فيضا يزيد على کفایته وحاجته » ولکنه AR‏ كثيرا . 


والتدفق والتجدید والابداع والطفوح طبيعة العبقري وخلائقه » ولا بظفر 


۱۳۷۳۹ 


بهذه احصائص أحد غيره » فهو على هذا مصاب بتضخم فى العقل » ووفرة 
فى الاحساس » وطفح فى الذ کاء » وارباء فى الفکر » وجبروت فى الذهن » 
ولدی غيره ما لا يفيض عن الكفاية ان لم بقل عنها » والزيادة الطاغية فى العقل 
والاحساس والذ کاء Sally‏ والذهن اخلال بالتوافق والتوازن » وهذا ما دعا 
بعض العلماء كلومبر وزو العالم الابطالي الشهیر إلى التصریح بأن هنالك آصرة 
نسب وواشجة رحم قوية بين العبقرية وابحنون » فکما أن العبقري فى مبداً 
أمره شاذ منکور » كذلك المجنون شاذ مهجور › والطغيان من شأنه ألا تستقم 
معه ابرة الميز ان فلا تتساوى الكفتان . 


والحد الفاصل بين العبقرية والحنون أدق من أن يدرك » فأيسر ميل إلى أحد 
الحانبين يحيل المرء إما عبقريا تفل به الدنيا أو مجنونا بجر إلى الستشفی » ولكن 
ابن سعود ارتقى إلى الذروة العليا حيث أطل على الدنيا من علوائه فاحتفلت به 
الايام تلو الايام » وستحتفل به العصور ۰ وأخذ يساير الحياة والانسانية ومشی 
معهما » فان سارتا صَعدا لم يك من المتخلفين » وان تقهقرتا ألفيته فى الرعيل 
الاول من المتقدمين ! . 


وهذا ولا شك عندنا مرده إلى نفسه المستوفزة الموهوبة الممتازة بالوفرة 
Gall,‏ والتجدید والحيوية » فهو فى كل مراحل حياته لم يكن الا قوي الحس 
صادق الشعور أرعي النفس غي الرجاء كل طلابه الثل الاعلى » يطلب ويرجو 
ويعمل لعله يبلغ مأمله » ولا شك أن ابن سعود قد بلغ مرتبة عليا من مراتب 
التفكير والفهم > فهو قبل كل شىء لم يدرس كغيره من الناس - ولا نقول 
العباقرة ‏ دراسة منظمة » لان العبقري دام الوثاب كثير التنقل دائب الحركة 
ناقم على الحمود والتمهل » فلم يستطع أن يكمل دراسته فى « الكتاتيب » وعلى 
يد « المشائخ » وأن يساير الطلبة العاديين فى التلقى والتحصيل » لان له قلبا كبيرا 
وعقلا ضخما لا يروى التياحهما قطرات يسكبها الدرسون » وهجرهم إلى 
عالم الحرية والانطلاق يقرأ ما يشاء وينتقى ما يعجبه » وتتلمذ على الحياة نفسها 


۱۳۸۰ 


فهي ) العام الا کیر ( ويدرك بالنظرة العادرة الخاطفة ما ید رکه غيره بالدراسة 
والعکوف والکدح الناصب » لان للعبقري « ابن سعود » ادرا ک" LB‏ باتهم 
الدرکات الحسية وغیر الحسية ادراکا سریعا » وأولئك لیسوا الا عادیین لا 
یسعهم أن بجروا مع هذا العد اء الجلی أو يلحقوا غباره » فکیف التوفیق بینسه 
وبينهم 1 

وفى هذا دلالة على أن العبقر رة لا تبعل عن الغريزة والبصيرة والبدمبة 4 
فکما آن المرء حينما يرفع يده باللقمة لا تضل السبيل إلى فمه ولو كان فى ظلام 
حالك فکذلك العبقري لا حتاج لفهم العارف الانسانية إلى تحصیل کتحصیل 
غيره ؛ لان له عقلا وقلبا منهومین ياتهمان العارف الانسانية بسرعة » وغسير 
العبقري يولد لتعلم وللاخذ وللتلقی ۰ أما العبقري فهو مولود OV‏ یزود الانسانية 
بعطاء جلرد متدفق 6 oY,‏ يعدم و بعطی 


فما حاجة ابن سعود إلى الدراسة الى تكدح الاذهان فى استيعابها وفهمها 


وهو الموهوب ذهنا Lely Le‏ » وفكرا قويا ناضجا ؟ وما حاجته إلى الاستعارة 
والاخذ وهو الذى وهب البراء والحيوية والغزارة ليعطي الناس فى سخاء وأر AA‏ 

جلس - مثلا - الادیب df‏ ابن سعود فیحار فى أمره: » del‏ مقربة من 
ملك abe‏ آم Sale‏ آدیبا مطبو Ae‏ وأما فى علوم الدين فقد بلغ فیها مبلغا يغبط 
عليه من الکبار من العلماء » وآما فى السياسة والاجتماع ومعرفة الحماهير 
والجاهانها فهو جد خبير لا یفوته من کل ذلك الرکز و الخبوء فيه 1 . 


ولعبقرية ابن سعود شقان : شق Le‏ بالتلقی والتحصیل والرانة » وهذا من 
طبیعته التدقيق و التنظیم والتجر بة والاجادة تدرجا » وأما الشق الثانی فهو القوة 
الفياضة المتسربة فى اللکات والقر At‏ والشعور » ومن طبیعته الابتکار و الانشاء . 


ففن الحكم قد أجاده بالر انة كما أجاد انلطط العسكرية و آسالیب القتسال 


١8 


بالحبرة و التجربة » وسار فى تحضير مماكته ببط ء لثلا یفاجیء المحافظين بالحديد 
الغریب » غير أنه أجاد فى ذلك اجادة عظمی ‏ وأما عبقریته البتکرة فهی الى 
عملت عملها فى ربط « العلومات ) وجعلت منها « CUS‏ وهي ال مایت 
على فهم أساليب السياسة و تلونها وخداع الساسة وأكاذيب الا کرین وقسراءة 
أفكار هم ونفوسهم والاهتداء إلى معرفة الصواب والحق والفضيلة بال‌ذوق 
والوجدان والإلهام . 


وان عبقرية ابن سعود تشبه انبثاق النور فى الليلة الطخياء » فهى مشهودة 
۳1 بشاهد النور الوهاج ۲ 


وان منطقه نسیج العبقرية أو المامها الصادق : فهي تواتيه بالحجج الر تجلة 
دامغة تسکت pall‏ ضين والجادلین سکوت القناعة بالحجة لا سکوت اللحوف 

لقد أنكر عليه بعض الحافظین استماعه للرادیو و استعانته باللاسلکي 
والتلفون لام ظنوا أن بها شياطين تنقل الحديث » فسأهم : هل الشيطان يطيق 
كلام طلله ویفروه 34 فأجابوا بالنفي 3 قال : اسمعوا 6 فاذا || راديو بذا مه 
we gn) ST, al‏ رخيم تعد > و فه 6 ly‏ أحل آتباعه ol‏ دم 
pall‏ ضبن فى التلفون بعض آي الل ک ر الحكم » فدهشوا > وأيقنوا ail‏ لا شیطان 
ولا سحر » ولكن ذلك سر العلم و « محصول » الدأب على الاستنواط ونتائج 
القرائح العبقرية . 


ولیست آسالیب القتال الى حذقها ابن ae‏ حعدرت اليه كلها عن طريق 
التلقین من أبيه آو مار به ۵ بل هناك ( إلهام » أو ۳ ما بشبه الامام > فقد غزا الریاض 
ا واحتلها وصمم على البقاء بها » وعزم على ألا یغادرها مهما صنع 
ابن الرشيد » غير أنه فكر فى قوة حصمه » فأعلن للملا أنه اختصم مع أبيه عبد 


الرحمن وغادر الرياض إلى جهة « غير معلومة » متظاهرا بالقمة والسخط » 


\YAY 


فوصل النبأ إلى ابن الرشید فأسرع بجيشه يريد الرياض لیستغل الحصومة بين الوالد 
وابنه ويضربهما مفترقين فبدأ ليبدأ بالاب ليتفرغ بعده للابن الذى غادرها 
غاضبا › ae pet?‏ تطيق قوته وبأسه vd jas‏ د che‏ مسير بضع 
ساعات لیر تب gal‏ ره ففاجاه ابن سعود من خلفه وضربه ضر dy‏ آبعدته عن عاصمة 
نجد أياما بل آبعدته عنها إلى آخر حياته فلم يستطع دخوها لا حربا ولا سلما بعد 
أن J‏ عجلان عامل ابن الرشيد على الرياض . 

فهو لم يكن عازما على هذه الخطة ولكنها انبثقت فى ذهنه » فأطاع الحافز 
الحفي وعمل ذلك وكتب له النصر » وليس النصر هنا بالمصادفة » بل 
ألهم الفكرة ثم تولاها بدرس انحطط و تحلیلها ثم أخذ فى تنفيذها حينما عرف cl‏ 
خطة ناجحة » فجعل فى الدينة مع أبيه قوات للدفاع وخرج عنها dy‏ يوهم 
ابن الرشيد ویر صده حبى تسنت لابن سعود غلبته وقهره . 

ولا یظتن أحد آننا نعی بتقسیم عبقرية ابن سعود إلى شةين أن كلا منهما 
يعمل عمله مستقلا عن الاخر > بل هما یعملان معا » فواعيته ose‏ العلومات 
والتجارب وتمده عند الحاجة بها » cr‏ الحطط وينفذ ما يريد » لانه نعزم 
على العمل بعد استحداث LL)‏ وبحثها ونقدها ثم يتوكل على الله . 


وقد يعمل العباقرة عملا أو یقولون قولا ويسألون : كيف عملت ؟ وكيف 
قلت هذا ؟ يجيبون Ob‏ هذا « حديث قلب » أو « المام » أو « حافز خفي » وليس 
هذا الا عندما یعوزهم النطق و الدلیل حینما يبحثون ويدرسون فيصلون إلى القمة 
ولا يحدون الدليل الذى يقنعهم فيقولون : هذا « الام » وما آکتر ما يعمل العمل 
فاذا هو مصيب فيه > أو يرسل الكلمة على سجيته فاذا هي كلمة حق لا غبار 
عليها » فاذا سئل قال مغتيطا : هذا فضل من الله . 


واعانه بالله اعانا قویا واعتقاده فی تصره حملاه على الصراحة والشحاعة 


۳۸۳۲ 


والعمل ۰ وما هو محاجة إلى الكذب oly‏ والحنوع » وهو ذلك الذى بتولاه 
الله بفضله و نحرسه عنايته ورعایته ؟ . 


وما نقول فى رجل لا لك الا ما يقوته » فى رجل مطارد من جیوش 
الاعداء تتبع آثاره فى كل مكان ثم يبسط سلطانه على أقاليم واسعة فى سنوات 
معدودات ؟ وما نقول فى رجل لم يتعلم الا للعاشرة من عمره ثم شارك أسرته 
النفي والتغريب والتشرد حى اذا استقر به القام لم يتجه إلى الدراسة والتحصيل 
لانه لم يكن له وقت ينفقه فيهماء بل ما كانت نفسه لتسيغ هذا البطء والحمود 
والسخف » ثم نراه يدهش کبار المفكرين والعلماء والساسة والعظماء والامراء 
و املو ك بعلمه الواسع الناضج واطلاعه العظيم ؟ ماذا يقال فى رجل هذا شأنه 
غير أله ( عبقري 1 يعرف باليداهة سبل الاقناع والقول وصوع الحجة فى لباقة 
وذكاء. 


وقد امتاز ابن سعود بالنضج الباكر ۰ فبز الصبية ببنيانه الوثيق » وکسان 
يبدو blo‏ سن أكبر بكثير ما هو فيه » فهو ad‏ هم فى اللعب > وهو 
أسبقهم فى الدرسة » بل كان يبدو yi‏ عقلا وأوسع ادرا كا من بعض طلبة 
العلم الذين نالوا قسطا وافرا من العلوم والمعارف » وكان منطقه خلابا وحجتسه 
قوية يقهر بها أعظم الرجال » وكان إلى جانب حيائه كثير الاجتراء على مسن 
يتجاوز حدود الله » قوي الوطأة محجته على مخالفیه فى الرأي . 


وأي انسان فى العاشرة من عمره يطيق الحرب والنزال » ولکن این سعود 
أطاقهما « وتقاذفته الفيافى والصحارى ولفحته ذكاء > وحرمه الزمن الغادر 
من النعيم فنشأ من صغره نشأة الرجل الكبير بمارس الحشونة وأعمال المشقة 
والكدح وحمل السلاح فى حين أن أترابه ما زالوا عرحون فى مدارج الطفولة 
اللاهية . 

بل غزا فى أعقاب الثامنة عشر من عمره حكومة نجد القوية » ثم خرج من 


A 


عاصمتها لیعود اليها فى العشرين وجعلها عاصمة السعودیین » ويرد اليها Ye je‏ 
هش AN‏ مد 


بل كان إلى جانب منطةه القوي بارعا فى الدعاية حى أقنع معه فى الغزوة 
الاولى عظماء القبائل و و آغراهم حدیثه Ob‏ یکو وا معه وهم کارهوه » فعفلهم 
معه و قلبهم ليس معه » go‏ استماطم قلیلا قبلا فكانوا أتصاره قلاوعلا ۲ 
وأا احتل الرياض للمرة الثانية و آراد اقتفاء آثار علدو ه أراد أن يستميل قورما 
فكان يخلو بكل منهم ويكلمه فيسبيه منطقه » فلا يستطيع كتمان اعجابه بابن 
سعود فيقول له : « قد آبلشتی ۱ » أي حير تى بعامية نجد » وهي كلمة تقال 
لتعظيم و الاعجاب بقوة الرجل الذى يستطيع أن يلعب بالعقول» وتقال ‏ أيضا- 
عندما يصاب الرجل سیب رجل آخر . 


والفى الذى يستطيع أن Sk‏ مبارکا الصباح وعبد الرحمن بن فيصل بن 
سعود وأعظم الفکرین من رجال القبائل ويظهر e‏ ذهن » 


هو عبقري موهوب . 

إنه شاذ » وشذوذه آت عن تمرده على التقاليد والعادات الى آفسدنما البيئفة 

والشعوذة والبدع والجهل 4 والناس لا بطیقون من يريد تغيير عادامهم ۰ 
والعبقري يريد ذلك لانه يرجو لهم حياة أقرب إلى الكمال » وأولفك 

معذورون » لان تغيير العادة فجيعة لا تطاق » فليس البكاء على عزيز مفقود 

— مثلا - الا لانه غیتر عادة فلا Cy‏ بعد أن كانت العيون تبصره ولا يسمع 
لهذا يتهم العبقري بالشذوذ وما هو بشاذ عند من يفهمونه حق الفهم » ولكنه 

مجدد » والتجديد لا يطيقه الا الاقوياء » وليس الناس بالنسبة إلى العباقرة بأقوياء . 


\YAo 


واذا احتاج الباحثون إلى دلیل لاثبات عبقریات العباقرة فليس ابن سعود 
بمحتاج اليه » OY‏ کل صفاته الى سردنا فى الفصول السابقة » ولان ترجمة 
حياته الى دوناها فى هذا الکتاب شواهد diy‏ على هذه العبقر ية الى إن أخطأ 
الناس العبقريات فهم لن thet‏ | عبقرية ابن سعود بحال من الاحوال . 


ولقد أعجبتنى كلمة للكاتب العبقري الكبير الاستاذ العقاد عن ابن سعود 
أصاب فيها وأذكرها بمعناها قال : ان ابن سعود من أولئك الزعماء الذين يراهم 
المتفرسون التوسمون فلا حارون فى أسباب زعامتهم وعظمتهم » ولا جدون 
أنفسهم مضطرين أن يسألوا : لاذا كان هؤلاء زعماء ؟ لان الايمان باستحقاق 
هؤلاء لمنزلة الزعامة فى أقوامهم أسهل كثيرا من الشك فى ذلك الاستحقاق . 

والرجل الذى يجمع أكبر ما pat‏ فى قومه من الصفات فيفهم الناس أنه 
أكبر أبناء جنسه لانه أكبر رجل فى طبائع أمته هو بلا شك عبقري 6 والا مس" 
استطاع أن يكون « النموذج » الصالح العظيم الکبر لامة لها فضائلها وحسناها 
وتارحها وقوميتها وماثرها BULL‏ وماضيها المجيد . 


فابن سعود عبقري » وسمة العبقرية لن تخطئها فيه عين مهما بعدت عنه . 


۱۳۸۹ 


a Bag Ze 


من آظهر ما يكون من خلائق ابن سعود عبقریته السياسية » فهي كفاء 
عبقر ay‏ الادارية dy dls‏ > فکما دان له النصر فى میدان gl wall‏ والقتال دان 
له النصر فی ميادين السياسة والدبلوماسية 1 


وکانت هذه السنوات الى تز یبد على الثلاثين تقدم البراهين على هذه الع dy A,‏ ۱ 
الناضجة البكر ال ى لا يوهبها الا من بلغ مرتبة عالية من مراتب الذهن والنضج » 
و الا مه ن عرف أساليب السباسة ومقررى مصائر الشعوب بالتلقی والتجربة والمقارنة 
و باس والبداهة 0 


ويزيد فضل ابن سعود ويظهر عبقریته اظها | بینا أنه لم يدرس الحقوق فى 
الجامعات وم ينل اجازة فى القانون » بل نبت بالصحراء فاذا هو يبز أصحاب 
الحقوق والقانون » ويدهش الساسة والمفكرين بأعمااه وأقواله الى أعجبت أكبر 
الساسة فى ااعالح . 

ولقد جالس أعظم دهاة الانكليز وجبابرة السياسة فصاوهم حى انتصر 
عليهم بالمنطق الواضح والحجة الدامغة والطلب ot!‏ 4 وانتزع اعجابهم وتقديرهم 
واخذ منهم ot!‏ كاملا : جالس السیر برمی كوكس - وهو من أدهى دهاة 


۱۳۸۷ 


انکلر | وکبار ساستها — ففرض عليه احير امه و تقدیره » و باحثه مباحثة الند للند 
فى الدهاء والسياسة والعرفة » م اجتمع بمندوبى بریطانیا القادمین للبحث فى 
مسألة الدويش فاستطاع إلى اقناعهم حى تسلم منهم الدويش و صحبه فى خباری 
وضحا » وبذلك patil‏ على خصومه فى ميدان السياسة كما ظفر بهم فى ميدان 
القتال . 


وأعظم من ذلك اللحطة الى اتبعها بعد غزو الحجاز» فأخرج الحسين وآله فى 
مهارة فائقة ولباقة وسياسة جهلها من درسوا القانون والفقه والسياسة وأحاط بها 
علما من نبت فى الصحراء ما دل به على عظمة هذه العبقرية البكر » آخسرج 
الحسين وآله حرب » ولكن من دون أن تشغب عليه الدول الى لها رعايا كثير 
فى الحجاز . 


والدولة المحاربة تحرص على أن تستميل أكبر عدد ممكن من الدول إلى 
جانبها لتستعين بها فى مصاحها الذاتية » بل تعتبر الدولة الى تستطيع اقناع الدول 
الاخرى بسلامة نيتها ووجاهة قضيتها وحسن مقصدها » واستمالة ما يمكن منها 
دولة سياسية لما مکانها المرموق بين الدول » فبريطانيا ‏ مثلا ‏ قد استطاعت 
فى هذه الحرب بعبقريتها السياسية ‏ بعد از الثم — أن تقيم الدنيا وتقعدها على 
ألمانيا » واستمالت إلى جانبها الدنيا بأجمعها » وما تستی ها هذا الا بعد أن بددت 
تلولا من المال والورق وما لا يقدر من القوى والحهود والسلاح والرجال . 


فاذا عدت بريطانيا عبقرية فى السياسة لذلك فان ابن سعود عبقري مثلها » 
وبريطانيا ‏ بعد هی الدولة الى لا تغرب الشمس عن أملاكها » وها مالية 
ضخمة لا تعد ويتعب فى احصانها صيرئي روضت آعداده » وفيها الابطال فى 
كل الميادين » فلا عجب من انتصارها وعبقريتها السياسية » بل العجب من 
انتصار ابن سعود فى الحجاز وقد كان فقيرا إلى المال والسلاح والدعاية » ولكنه 
بالرغم من كل ذلك استطاع أن يقف کل الدول وفيها حلفاء الحسين نفسه » 


۱۳۸۸ 


ويقف البلدان الى يتولى شوو نما إخوة ملك الحجاز ( علي ) وقفة الکتوف فلا 
يسعها عونه وهي تشهد سقوطه شيئا فشيئا . 


ومنطقه السياسي واضح لا غموض فيه » مستقيم لا التواء به » تام لا فضول 
فيه » ولا يخشى فى الحق لومة لاثم »> لأنه صريح نبيل ۰ فقد کتب للانکلیز 
حینما التجأ اليهم الدويش كتابة شديدة » وأوثقهم بالحجة فلم يحدوا مفرا من 
التسليم والاذعان . 

وکان ابن سعود قد Gayl‏ فى مؤتمر القطیف بالعاهدة الانكليزية السعودية 
الخائةء وما كان هذا ليحدث لو كان مستشاروه بقظین عالین» غير آن‌ما أحطاً 
فيه مندوبه فى ذلك الم تمر صححه هو نفسه فى معاهدة جدة » وانتزع حقه 
انتزاعا » واعترفت بریطانیا العظمی بسیادته وسلطنته فى نجحد واستقلال ملکته 
استقلالا تاما . 


وهذا ولا شك انتصار مبین فى میدان السياسة » فخصومه من رجال حکومة 
الحسين dey‏ قد انتقدوا ابن سعود ونددوا به وزعموا أنه غير مستقل لانه وضع 
بلاده جب تلك العاهدة CF‏ حماية الانكلير AS‏ ستطم — وهو كذلك - 
عمو جب ۱ بر OS‏ ساط 5 


حكم الحجاز ؟!. 


dy‏ جد بدا من قهر خخصومه فى ميدان السياسة فى حين امهما که فى الحرب 
ععاهدة « حرة » الناسخة لما قبلها من معاهدات . 

ومن دهائه السياسي أنه استطاع أن عشي إلى مقاصده السياسية مشيا متزنا » 
فوسعه أن يسالم جيرانه ويفرض على الدول الاوربية الكبيرة dal pol‏ وتقديره » 
وما زال كذلك حى نشبت الحرب الحاضرة فأعلن موقفه الحيادي عاطفا على 
الديمقراطية » ثم اجتمع بروزفلت وتشرشل وايدن واستطاع أن يتفاهم معهم 
مفاهمة الند للند . 


۱۳۸۹ 


ولم تکتب بینه وبين أولئك معاهدات » وکل ما حدث أن طلب من روزفلت 
أن يعطي عبد العزيز کلمه الشرف ويأخذ من عبد العزیز هذه الكلمة نفسها » وهو 
قانع بعد - بذلك » لان عظيما كروزفلت لن يغدر به بعد ما يكون بينهما 
عهد ومیثاق دونا فى القلوب . ۱ 


وخير دلیل OLY‏ عبقرية ابن سعود السياسية توفيقه فى ایجاد SLIM‏ 
جديدة بینه وبين الدول » وحرصه على تنمية أواصر الودة والاخاء بينه وبين 
من تجمعه بهم العهود السابقة » واستطاعته على أن يحل الفاهمة والسالة والصفاء 
مع خصومه آل الحسين وغيرهم محل التباغض وال حفاء » وعدم تورطه فى مشا کل 
سياسية » وتجنبه کل ما من شأنه تعكير الصلات» وسعيه على اطفاء الفئن بالحكمة 
والروية والاناة . 


ولسنا فى حاجة إلى اثبات عبقرية ابن سعود السياسية بالقول بعد أن أثبته 
بالعمل » ويكفى أن نعلم أن مملكة ابن سعود لم تخسر معركة أو قضية سياسية 
واحدة » بل ربحت كل المعارك والقضايا السياسية رمحا وفيرا ما دعا أقطاب 
الانكليز ككلايتون إلى الاعجاب بابن سعود وتقديره تقديرا لا مزيد عليه » 
ومر د ذلك إلى أن ابن سعود نفسه كان يقبض على زمام السياسة الحارجية . 


اجتماعهما فى « بحرة » سنة ۱۳۳ ه فأجابه قائلا : 


ان ما ذكرت صحيح » ولكن هذا الملك الواسع ۸ يؤسس الا فى مئات 
السنين » ولكن ألا يصح لنا نحن الانكليز أن نعجب بك » فانك فى ثلائین سنة 
قد أسست ملكا واسعا » واذا اطّرد لك هذا الفتح وهذا التقدم فأظن أنه فى 
نصف الدة الى أسسنا فيها ملكنا تؤسس أنت امبراطورية مثل ( أو أكبر ) من 
امبر اطوريتنا > وهذا ليس ببعيد اذا ساعدتكم تصرفات الزمن وأخذثم بستن 


۱۳۹۰ 


التقدم » فان أسلافكم العرب قد شیدوا امبر اطورية عظيمة فى مدة قصیر ة جدا 
لم يعرف التاريخ مثلها . 


وهذه شهادة حق لا غبار عليها من رجل يعرف ما يقول » فهي - ها تظهر 
علب ان عر oe‏ الام فى :سبل ايخ التو زوالا لاع ب لور 
عبقريته السياسية » فكلايتون اذ شهد له بأنه يستحق الاعجاب أكثر من الانكليز 
كان شاهد عدل » فابن سعود وحده مشيد هذا الملك فى سنوات معدودات فى 
حين أن انکلتر! كلها ما فيها من أبطال وقواد وزعماء شادت ملكها العظم » 
ولكن ليس فى سنوات بل فى أجيال . 


وما أدرى ماذا كان كلايتون قائلا ! لو صادف ابن سعود اليوم بعد هذه 
الوثبة العظيمة !؟ بل أدرى ! كان يزيد اعجابه هذه الشخصية الفذة زيادة لا 
فصو ها 


ان ابن سعود جدیر بالاعجاب من کل عرني ومن كل مسلم ومن كل 
انسان » لانه صانع تاريخ إنساني حافل بجلائل الاعمال . 


وكل ما نريد ونتمنى نحن السعوديين أن يطيل الله عمر عاهلنا ليتحقق ما 
قال كلايتون » وما ذلك على الله بعزيز 
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nese 


گم 


ان ترکیب جسم ابن سعود Way‏ على عظم قوته » فهو بادن ذو Oley‏ وثیق 
كأنه طود أشم مرفوع الذری بعيد القمة مرهوب النظرة ۰ وکان إلى قوته 
ابلسمية العظيمة شجاعا بالغ الشجاعة لم ير له نظير فیها » فغزواته التى غزاها 
دليل قوي عليها » بل ليس فى نجد والاحساء على سعة مساحتهما أرض ۸ يقاتل 
عليها » ويكفى أن نعلم أنه أسس ملکه وحده ولیس معه من صحابه غير أربعين 
رجلا » وببؤلاء غزا حكومة ابن رشيد حى قهره ! . 

وكان عدد رجاله فى أكثر حروبه أقل من رجال خصومه » وعدتهم أعظم 
من عدته وسلاحه » فابن الرشيد تمده الدولة الركية بالمدافع والرشاشات والقنابل 
ا ee ee‏ 
شجاع مقدام » حى أن آباه عبد الرحمن شفق عليه من مهاجمة الرياض » OY‏ 
TT‏ ع ع > بل الموت محقق له و لر جاله» 
غير أن شجاعة عبد العزيز وصلابته وثقته بنفسه بعد الله حمله على الغزو » فان 
انتصر فذلك فضل الله آتاه »> والا كان فداء لوطنه »> وهو في كلا الامرين 
مشکور السعي » مرموق الاثر » خالد الذكر . 


ومن الثابت أن عبد العزیز بن متعب الرشيد كان الشجاع العلم الذى تنفست 


¢ AN 0م‎ ۱۳۹۳ 


عنه الحزيرة فى القرن الرابع عشر » ویعترف له آبطال نجد بالشجاعة الفاثقفة 
والصلابة القوية والقوة الطاغية » وآنه كان شدید العرام تذیب نظرته الشجعان » 
غير أن ابن سعود هو الذی هزمه وقتله فى روضة مهنا ۰ فالشجاع لا ade‏ الا 
شجاع » وقدعا قیل : «لایفل الحديد الا الحديد » . 


ولکن الفارق عظيم بين شجاعة ابن متعب العمیاء الى قهرت الصنادیسد 
بطغيامها وشموسها وشجاعة ابن سعود البصرة » وهو کالفارق بين شخصية 
الرجلين ۰ فخلائقهما — بعضها - تتفق فى Ol gall‏ ثم تفترق عند التحلیل والشرح 
والدراسة والنتائج » فالاول شجاع طاغية جبار فيه عتو وجور وحب للدماء » 
ولا یبای البادیء > والانتقام عنده خليقة أصيلة جهيرة الصوت » أما ابن سعود 
فشجاع حکم ۰ وقوي شدید القوة » ولکنه یفضل خصمه بخلائق انسائيسة 
عليا » فهو « آفق » ۳" كثير العفو والصفح والسماح » وديع رحیم الا فی‌الواطن 
الى لا یعالج الامر فیها الا بالقسوة فهو بقسو الضرورة » وما آسعد الخصم الذى 
بظفر به » SY‏ يعيش فى ظله عيشة راضية مطمثنة . 

قلنا : انه بلغ فى القوة ابلسمية مبلغا جد عظیم » وهذا صحیح » فقد اتا 
مرة على باب سيارة جديدة فخلعه » وقفز على ظهر فرس له فکسره » وله 
حوادث شبيهة بهذین الحادثين وکلها تنطق بأنه وهب قوة جسمية بالغة » آما فى 
الحرب فقوته تز داد ضعافا » فهي فى السلم کالنهر الحادىء » ولکنها فى الحرب 
برکان JU‏ غضوب » فطالا يقابل عدیدا من الفرسان الاشداء فى میادین النزال 
وهو وحده ويحيطون به وکلهم شجاع قوي » ولکنه يقاتلهم آشد قتال وعزق 
شملهم ویضطرهم إلى الفرار » آما العنید فله السیف یعربد فى هامته » بل ینتزع 
الفارس من فرسه ويلقيه بعیدا » ويركل فرسه فاذا هو لقى على الادم . 


وکل ذلك دلیل قوته البالغة الى لا نشهدها فى كل جيل الا قلبلا » فان كان 


۰ الذى بلغ النهاية فى الکرم 


4٤ 


خمارویه یصارع الاسد ویدل عليه بقوته » وان كان بدر بن عمار - ها يقول 
صاحبنا آبو الطیب (gill‏ - يكرم سیفه عن الليث ويجعل له سوطه و عدحه بهذا 
البیت القوي : 


أمعفر الليث المزبر سوطسسه 


فان ابن سعود صارع من هو آقوی من الليث » وهو بعد - یفضلهما فى 
قوة ابلسم وشجاعة القلب وثبات OLLI‏ وعبقرية الرأي ونضجه » فمن ذا 
يستطيع أن يقابل جيشا من الفرسان الفاتکین غير ابن سعود فى زماننا هذا وجها 
لوجه » حى أن اسمه صار أعظم من الحيش ! من ذا يسمع به ويجرؤ على نزاله ؟ 
ومن ذا يعرفه فيجرؤ على مبارزته ؟ ! بل ما أكثر ما خرج للجيش العادی وحده 
قبل رجاله ويبدأ المعركة وينازل الابطال حى يشخنهم جراحا . 


وجسم ابن سعود مليء cht‏ كان بعضها خطرا ولكن الله شفاه منه » 
وبعض أصاباته منالسيف والرمح وبعضها من الرصاص وبعضها من شظايا القنابل» 
وهي أعظم « شهادة » موثوق بها فى عالم الحرب والكفاح تدل على الشجاعة 
والبطولة والاقدام . 


وشجاعة ابن سعود محاطة بأسيجة شى من الرأي والعدل والصفح والرحمة 
والفضيلة والحير » فهو لم حارب أحدا وجد السبيل إلى مسالته » فا لحرب ضرورة 
من الضرورات لا مفر منها » وهو مضطر اليها إما دفعا لعدوان أو جلبا لتفع 
عام » أو إجابة لدعوة صديق يطلب اليه أن ينجده وينقذه من كارثة يشرف 
عليها » واذا لم يكن بد من هذه الضرورة فلا لؤم فيها ولا شطط بل القصد 
والاعتدال . 


والمرأة والطفل والشيخ الفانى بنجوة عن الاعتداء » واطریح مرحوم BY‏ 


۱4٥ 


یعتبر فى حکم من ألقى السلاح » وتجب العناية به اذا آسر » ویجب ألا يجهز على 
جريح » وألا تنتهك حرمته » والمدينة المفتوحة بل المدينة المحاربة المغلوبةمستقبلة 
منه كرما وصفحاء هذا عند ابن سعود لان الضغن والحقد والمقت والبغضاء SEN‏ 
مكانا مهودا فى قلبه الكبير . 


والانتقام رذيلة بل شر الرذائل » فهو لا ينتقم » لان الانتقام يناقض عنده 
شرف الشجاعة والبطولة » فالعجمان قتلوا أخاه سعدا » وسعد عزيز على عبد 
العزيز » فلما مکن منهم لم يقتص لاخيه » لان الحرب عمياء وما يسيل فيها من 
دم فهو أشبه بالدم المهدور » وقتلوه وهم أعداء » فكيف يقتص منهم وهم 
اليوم أصدقاء أو على الأقل من رعاياه ؟ وم يصبحوا رعاياه الا بعد حرب ضروس. 


وخلائقه فى ارب خلائق انسانية لا توجد الا فى أفراد قلائل فى التاريخ 
كله » فطالا قبض على نساء كن #اربات أو فى حكم المحاربين فلم ينتقم 
منهن » بل عي بهن » ول بمد اليهن الا يد الرحمة والعون » فقد جرد حملة 
بقيادة فهد بن عبدالله بن جلوي لقتال ضيدان وجماعة العجمان » ورغب 
ضيدان فى السلم على كره من أتباعه وفاوض فهدا فأتى اليه فأمساك فهد به خشية 
من أن يكون قدومه تجسسا لا رغبة ني السلام» بل أمسك لیبلو حقيقته» غير أن 
امرأته وهي من العجمان أثارت النخوة ني اتباع رئيسهم فهجموا وهي معهم › 
وفتكوا بفهد وكثير من معه » ثم ظفر بها وبهم ابن سعود فلم يقر بها أو يقربهم 
لسو ع . 

هذه هى الشجاعة الى يقف التاريخ اجلالا ها » فمن ذا يرك قاتل إخوته 
أو أقربائه يروحون ويغدون الا اذا كان فى أخلاق عبد العزيز النبيلة ؟ بل من ذا 
يستطيع أن يستقبلهم ببشاشة وعطف ومودة الا اذا كان له قلب كقلبابن 
سعود لا يوسوس فيه الضغن والذحول ۰ 

فابن سعو د فی شجاعته ليس بالمتهور 4 بل الحكمة والدهاء والرزانة والرآي 


۱۳۹۹ 


أولى آدواته ار بية > فهو شجاع غلاب » ولکنه حکم داهية يزن الامور وزنا 
۳ 1 وبذلك استطاع أن بقهر خصومه و احدا واحدا حی صفا له جو احزيرة 
وأصبح الحاكم الا کبر العظم 


حشد له ابن الرشيد جيشا قويا وأعانه Sol‏ بالاسلحة والعدات والال 
Ny‏ رجال » ولکن ابن سعود قهرهم وغم کل ما معهم فی البكيرية حی کانت 
ACLS‏ مه لايل ape‏ ة آلاف جمل ؛ عدا المال الطائل » والتاع الذى لا 
محصی ! ولا بد من أن نقول : ان شجاعة ابن سعود قرينة بالز هد والقناعة 
والنبل » فهو لم يطمع فى الغنيمة وم يأخذ منها غير السلاح » والسلاح للوطن > 
وفرق کل ما کسب على رجاله ما آدهش البدو منهم وهم الذين لا يعرفون 
الذهب والوفرة » فخالوا أنفسهم أغنياء » وعرفوا أن ابن سعود ليس كالامراء 
الاخر ین بستبد بشجاعته ومروءته وشرفه الال . ۱ 


وان شجاعة ابن سعود من آندر الشجاعات EY‏ قرينة بأفضل PIL‏ 
والصفات » فالال لم يطمع فيه مع أنه فى حاجة اليه لتجنيد ابگیوش ۰ ولکنه لم 
بدخره بل فرقه أثلا جد خصومه منفذا الى النيل منه بدون حق » بل زعم ابن 
الرشيد أن ابن سعود شاب طائش نباب يريد أن يجمع الدراهم لأمه ! وهو کذب 
صراح » فليس من خلقه الاكتناز والكزازة والطمع > بل هو يريد أن يجمع 
لامته - لا لأمه ‏ آمجادها ومفاخرها وينقذها من الشرور والويلات والحرب» 
وحسب أمه هذا الفخار الذى لا یقوم مال » حسبها أن تقر عيناها بابنها البطل 
العظيم منقذ العروبة والاسلام > وحسها هذا الفخر الذى لا ASIA‏ فخر . 

ومن أسيجة شجاعته : الاعان بالله » والثقة بنفسه » فهو مؤمن بالله وراثة 
واكتسابا » فقد رأى من شواهد قدرة الله ما ضاعف اعانه وأرسخه فى قلبه » 
فلا يرج الى حرب الا بعد أن يبتهل الى الله ويطلب النصر » لانه ما حرج باغيا 
ولا ظالما » واعا حرج مجاهدا ینصر الحق ؛ ولا ينتهى من معر كة الا فزع الى 


۱۳۹۷ 


ربه پشکره حى لتخضل ليته الحفيفة من الدموع شکر انا لله . 


حدثی ابن عقيل أحد شيوخ نجد أنه كان مع ابن سعود فى غزوة من 
الغزوات ؛ وما كاد بنتهی من العر كة منتصرا سا 
يصلى وغرق فى صلاته » فأسرع اليه رجاله بدعونه ليبايعه كيار أهل المدينة 
المغلوبة فألفوه غارقا فى سبحاته . 


بل زاد شجاعته قوة وضراما اعانه الراسخ » فهو يؤمن أن الله خالقه وهو 
ميته » وله أجل لا يسبقه مهما تکات عليه الاعداء » ولا يتأخر عنه مهما توارى 
من میادین الوت 4 وما دام كذلك فما بو خر ۵ عن القعال والجهاد و العمر دیک 
الله » والوت كشرئته النافذة لا عشيئة الحصوم . 


وما دام شجاعا بلغ فى اشجاعة القمة الى تتقطع دوا أعناق الحبابرة 
الابطال فهو يثق بنفسه ثقة كبيرة » بل شعر وهو فى مدارج صباه أنه شجاع 
مرهوب ۰ وانه « انسان » ذو ثقل ورجحان فى ميزان الفضائل والأخلاق 
الكريمة فى السلم والحرب على السواء ۰ فله حماه الذى يفاء الى ظله ویر كن 
الى ی جواره فى جمیع مراحل حیاته » ففى طفولته كان أعظم الاطفال » وأعظم 
الشباب حينما كان شابا » وأعظم الر جال حینما اكتهل » وأعظم الملوك حينما 
ملك » ولولا ثقته بنفسه لما استعجل النهوض بعدد لا يضمن الغلبة الا على عدد 
مثله » فکیف به مجابه حكومة ها مال ودولة ورجال » ولکن ثقته بنفسه حملته 
وهو فى عنفوان الشباب — فى العشرین من العمر - أن باجم حکومة ذات 
سلطان و آید هي حکومة ابن الرشید ويمحوها من الوجود » فعمله هذا يكاد 
یظه ن خجیالا لولا أنه مشهود على مرأی من الناس ومسمع » فمن ذا بصدق أن 
انسانا فى العشرین .باجم ويحارب بأربعين رجلا فيؤسس , دولة برهب جانبها 
وخشی بأسها ويحترم جنابها اذا لم يكن ابن سعود موجودا ؟!. 


بل كان من شجاعته ألا يضع على نفسه حارسا » فیمشی کا عشی کل 


۱۳۹۸ 


أحد » ویستقبل کل أحد ببساطته » ویطوف مع الطائفین بالبیت كأنه فرد 
عادي لا ملك خطير اذ لا بفضل غيره فى مظهر » ولو وضع لنشسه حارسا آو 
حراسا مسلحین لكان له العذر کل العذر » ولا انقص شجاعته » فقد اغتیل 
جده عبد العزيز بن سعود سنة ۱۳۱۸ ه على ید شيعي نقم عليه هجومه على 
کر بلاء فطعنه حنج ره وهو يصلى فى المسجد . نعم لم يكن یعی با حرس وم 
يضعهم على نفسه حفظوما الا بعد حادثة « الزیود » وظن أن هناك موامرة 
خطيرة فوقف عن الطواف يفحص الناس وقد سابقوا الریح ما عدا ابن سعود 
و خدمه ثبتوا للدفاع عنه حى اليقين » ومشی ابن سعود الى الاروقة باحثا منقبا 
ثم رجع وا کل آشواطه ثم حرج الى السعي و كأنه لم يكن شي" . 

فهذا الوقف أظهر لشجاعة ابن سعود من المواقف الأخرى » فاو لم يكن 
شجاعا بالع الشجاعة لما استطاع أن رشبت » لأنه موقف يورث الارتباك والقلق 
فى أشد الناس أيدا وصلابة » ولم يختف أو يتنكر لثلا يعرف بجسمه الوثيق 
الفارع » » فهنا مؤامرة خطيرة - ولا شك - وهنا مكيدة وغدر وسفالات تدبر 
فى انحفاء » وليست حربا تشاهد بالعيان أو iol‏ فيها Olas VI‏ الح طة والحذر » 
فالرء لا يخشى ارب الى تعلن عليه ولکن st‏ المؤامرة » ففى الاولى 
یعرف العدو ویباح القتال و تستحل الحديعة » ولکن فى الثانية جبن وخسة وغدر 
وخيانة وسقوط خلقي وسفالة و کل خلق مرذول مقیت ‏ ولكن عند ابن سعود 
سيان » فهو صافی القلب والنية » وهو مؤمن ؛ والان بين يدي الله طائف 
مبتهل » ثم شجاع قاهر جرىء c‏ فما تجدی المؤامرة والله محفظه ؟ وما نجدى 
أصحابها الانذال الحبناء وهم سیواجهون فى نباية المطاف من تواروا عنه خوفا 
وچبنا wt‏ 


وهل مثل عبد العزيز nt‏ فى هذا الموقف ويرتبك ؟ كلا 4 ]43 و احه 
المؤامرة ومضى هو نفسه يببحث » أبن الاعداء ؟ أبن المقاتلون ؟ أين النتهکون 


۱۳۹۹ 


لحرمات الله الملحدون فى المسجد اطرام ؟ أين الانذال الحبناء ؟ ها ه م أولاء 
ثلاثة » ولکنهم لقوا الحتوف فى لح oa‏ ۱ 


بل كان بالرغم من شجاعته کثیر الاناة حى قال له خالد بن اؤي وساطان 
ابن بجاد فى الاجتماع العام الذى عقده للتشاور فى مسألة جدة التى كان عاصرها 
الحيش السعودي : ما هذه الحبانة ؟ فأجاب ابن سعود : الرأي » الرأي »الاناة » 
الاناة . 


وقد أخدطأ الد وسلطان فليس ما بعد العزيز جبانة » ولكنه الشجاعة البصرق 
وإذالاناة والتبصر والرأي والحكمة من الشجاعة» فلولا تلك لما عدت الشجاعة الا 
مورا وجنونا » فكما يفيد السيف فى المعر كة يفيد الرأي السديد فى كسبها اذا 
أعان الله » فليست الاناة جبنا فى منطق الشجاع النبيل العبقري الحكيم » فالاناة 
أناة 2 والحبن جين 6 ولا تطغی OY Jali‏ بعضها على بعضص 2 oY‏ لكل لفظ 
مدلو لا خاصا ‏ فالاناة فضيلة فلا on‏ آن تسمی جبنا » فهي aul‏ فی 1 
EE‏ > وهي من لوازم الشجاع وعدته > وابحين رذيلة فلا کن أ 

بس الثوب احمیل ) الاناة ( فهو جن فی A>‏ 422 و لظه و معناه 5 


ومقطع القول أن ابن سعود بلغ فى الشجاعة مبلغاً قل أن بلغه معاصر له > 
وقد عرفها الناس حى من كان بعيدا عنه بأعماله وسيرته معرفة تثبت ويقين » 
ولیس هنالك مجال للشك فیها بعد جهاده العظیم الرائع » و بعد هذه ( الشهادات» 
الموثوقة المطبوعة فی جسمه ! ومن بشك فی شجاعة بطل هتفت ما الدنيا وصفق 
ها الشرق والغرب ۰ 

ولم تكثر من الشواهد OF‏ هذا الكتاب شاهد على شجاعته ؛ وما حاجتنا 
إلى الشواهد والشهداء فى قضية ابتة » وان القضية لا تحتاج إلى بینات تثبتها 
إلا كان هناك من Su‏ ها > وقضية شجاعة ابن سعود یعرف بها خحصومه 


الاقوياء قبل أنصاره الأوفياء . 


Nf 


ب حورا ان 


ويحب أن نکتب عن ابن سعود کأنسان یتصباه الحمال » ویفتنه الحسن 
سواء أكان فى مشاهد الكون الرائعة الحميلة أم فى طلعة الربیع el SEI‏ فى 
المرأة الحسناء أم فى الكامة الغراء . 


فهو من آشد الناس تذوقا الجمال » فطالا خرج الى الرياض الخضر ضرة 
المعشوشبة بأهله وخلانه سبع بها ویستغرق فى الرؤى الحالمة حینما تطوف به 
فى حنان ورفق » وله فى روضة الحفس وغيرها من الرياض جولات انسان 
منهوم اس يجب آن يتخفف عن الاعباء لیعود الى حملها و هو مستجم القوی» 
مرتاح البال » ناشط العقل » ورج فى بکرة الصباح یتملی جمال الاعشاب 
الى تزین الارض » ویرنو الى الزهور التفتحة ویستمتع بالندی الر فاف als‏ 
لول صاف براق » ویستقبل ذکاء حینما تطل من خلف الروابی و SAN‏ حيية 
خفرة بلهفة وشوق ؛ فیمرح ویر کض من البشر والسرة » وینطلق خاف الظباء 
الشاردة يلهو بصیدها وشیها و توزیعها على رجاله . 


وما دام کل عمل أباحه الشرع للمسلم و کان فيه مسلاة له فهو لا یز هد 
فيه » لانه ليس بمتزمت يصطنع الوقار » ولا حامد الاحساس لا يستجيب للحسن 


۱:۸ 


و الشاهد و التع > ولا بمغاق القلب لا یتفتح للحياة » ولا عتشائم کثیب غضوب 
لا يتسم لما وللاحياء 4 إنه Ls‏ فى ene‏ الانسانية 4 والقلب النابض بالحياة 
يستمد بپجته ومتعته وسعادته من الحب الصحيح ومن تذوق الحمال والافتتان 
بالحرية والانطلاق وارسال النفس على سجيتها لتصفو من الا کدار . 


فابن سعود قد أحب والديه حبا جما لا مزيد عليه » یذ کر هما فيهمى دمعه 
لأنمشعر بالرغم من أسرته الكبيرة و باارغم من ماكه كأنه يتهم «كبير » فقدكان 
برجع‌الی أبيه حينما يكر به الواقع “day‏ عليه الاحداث Sty‏ اليه بثه وحز نه 
ويستطلعه aly‏ » ويرى السعادة فى ظله الوريف » ولا انتقل والده الى رحمة 
الله شعر بفراغ جد كبير فى نفسه لا كن أن لاه الا هذان الابوان الكريمان » 
وأحس وحشة كا حة مر هوبة لايطيقهاء فهو مهما وجد من العطف والبر- لن 
بحد بر الوالدين اللذين تر كاه وسلکا سبيلهما الى الله » وماذا بقى بعد ذلك غير 
الذ کری ؟ . ۱ 


نه ‏ ینسهما » بل لن ينساهما » فکان - وما زال — يزور قبريهما زيارة 
شرعية » ویستنزل علیهما الرحمة ویدعو هما رجاء أن يسكنهما فسیح جنانه » 
ویسکب علیهما صیب رضواه . 


ولیس هذا شأنه مع والدیه » بل يزاور آقرباءه وعضی صباحا ومساء الى 
زيارة أخته ااکبیر ة ویتلطف اليها ویشعرها عکانتها عنده لأنها أكبر منه » ویقبل 
رجاء‌ها بل أمرها » ویتحدث اليها فى « التلفون » كما یتحدث ال آبنائه يسأهم 
عن حاهم » ویداعب آبناءه الصغار وطالا يحيطون به » ویتواثبون عليه » و هو 
يضم هذا م يئر که لیستقبل غيره » ویضحك من سذاجتهم ووثابهم ویبتسم 
لهم » ویبکی اذا مرض أحدهم ويشعر بألم مض فكأنه المريض » ويزور بناته 
التزوجات ويجلس اليهن Gets‏ التحف والحلى ویفرحهن بالعطايا ليراهن 
مسرورات محبورات » بل هو كثير البر بالأطفال » والحوادث الى تدل 


۱:۰ 


على هذا كثيرة » فقد كنت بالمويه ‏ أحد النازل فى الطریق بين ad‏ والحجاز- 
واذا بدوي من سكان هذا المنزل الموحش محدثى أن ابن سعود كان جالسا 
حیث أجلم ں » وأقبل عليه طفل من أطفال البادية فوقف له وابتسم فى وجهه 
وة ربه منه وأجلسه فى حجره وأخذ بداعبه حى اطمأن وأمسك الطفل بلحيته 
بعك نا و وابن سعود باسم sm‏ أطلقها الطفل من نفسه » فأراد رجاله زجر 
الطفل العابث فز جرهم » وصلاته بالأطفال صلة أب بابن » و كأن بينه وبينهم 
نسبا » وبره ليس Wy‏ على آولاده » بل لكل طفل نصيب موفور منه » و کل 
هذا يدل دلالة صادقة على عمران قلب ابن سعود CLL‏ الانساني فى أرقى 
درجاته » باب الذى لا زيف فيه ولا اصطناع ۱ 

ul‏ اخوته فالعلاقة بهم GIT‏ ما تکون العلاقات بين الاخوة » فهو 
یستشیر هم داگا ویتواضع هم at ae‏ واخلاصه ؛ وان EMM‏ لن 
يخرج به عن حذه القوام » ولن ينسى آخوتهم وما كان منهم من عمل لتثبيت 
قواعده وتمكين أساسه 1 


واذا ذكرنا أن خليقة الرحمة فى ابن سعود خليقة أصيلة مکينة عر فنا 
مقدار حبه لأهله وأسرته » فاذا كان رفقه وحنانه بالاجنبي البعيد عظيمين فهما 


بالاقربين أعظم » فهو ما شم أا من حوته ولا ابنا من آبنائه » وان كان یدب 
المسبيء أو المذنب بالكلمة اللحشنة والنظرة الراعبة . 


فاذا اتسع قلب انسان كبير لحب الاهل والاسرة والاتباع فهو لن يضيق 
عن حب الناس جميعا » وقد وهب ابن سعود قلبا كبيرا يسع حب الابناء 
حفظاً لنوع »> ويسع حب الاخوة والازواج والاهل لأنهم عدته وعيبته › 
ويكفى أن يعم أن الله قال موسى عليه pl‏ يقوى عزمه  :‏ سنشد عضداء 
بأخيك » وقد شد عضده بأخويه: محمد وسعد رحمهما الله فى تأسيس اللك 
حی مات سعد بيد العجمان فبكاه بكاء حاراء ثم مات محمد فبرحت به الفجيعة 
حى نسي طعامه وشرابه » کا شد عضده بإخوته الآخرين : سعود وعبدالله 


۱:۰ 


وأحمد ومساعد وسعد » ویسع حب الاتباع of‏ الله ولاه آمرهم » فیجب أن 
بحيطهم بعطفه ورعايته Ge‏ یکونوا له مثابة الامل ! هو مستول منهم وهم 
مسئولون عنه » وقد قال ذات مرة فى احدی خطبه السنوية لأهل مكة : « أنا 
مسئول عنکم وتم مستولون عى » . 


ونحن لا نشك فى اتساع قلب ابن سعود لاحب الصحیح الصادق الذی لا 
زيف فيه اتساعا عظیما » فحب الحمال فى الخلوقات ومشاهد الکون والعطف 
والر dom‏ والشفق2 والاحسان والاعجاب بالروانع والفنون والشعر والادب 
والاحساس الرفیع IS‏ هذا وبغیره وباستشعار لذة العفو عن stall‏ والکرم 
والسخاء والشجاعة والنخوة من دأب الانسان الذى استوفی نصیبه من الانسانية 
وبلغ منها مرتبة عالية»وابن سعود قد استوفی «حصته» من الانسانية فأخذ منها 
أكرم خلائقها وأجمل معانیها وأفضل مثلها حى بلغ القمة الى لا يصل اليها إلا 
انسان کلت أخلاقه واستقامت طباعه وسما ذوقه وصفا قلبه . 


ون قلب ابن سعود دنیا رحيبة یعیش فيها خير معانی الرحمة Aly‏ 
والعطف وتنمو فیها نموا حسنا » فهو ما پنفك يحب ذلك الحب الصادق » يحب 
المرأة كأم وزوج وأخت وبنت وملك بين حبا غير محدود » فهو یذ کر 
آمه - كما ذ کرنا - بحنين ولا ینسی الدعاء ها » والزوج عنده أثيرة محبوبة لا 
شریکته فى الحياة حی زوجاته اللاتى طلقهن — وهن كثيرات - ۸ یتخل 
عنهن » پل ما زال يذ کرهن بخیرهن ويحبوهن وده وحباءه » وآما من كانت 
فى عصمته ففی نعمة من الله وفضل ۰ فمن کاین سعود فى العاملة الزوجیة ؟ 
واذا ماتت احدی زوجاته ۾ تتمالك نفسه من الاسی والبکاء » فهو مثال 
الزوج الصالح الذی يرأف بالمرأة ویقدرها حق القدر ویعرف مکانتها خير 


معر فه . 
ولو كانت الرحمة والحبة لیستا يخليقتين أصيلتين فى هذا « الانسان » لا 


۱:۰ 


یذ کر بعض جواریه - وزوجاته — غير . 


ویغری ابن سعود کل نسائه وبناته بفعل stl‏ وینصحهن بالاحسان تو کیدا 
منه وتذکیرا oY‏ نساء الشعب الحتاجات لا برجعن - فى الغالب ‏ الا 
اليهن . 


أا حینما قضت حجها وأرادت الرجوع الى الریاض آمرت لوالدة هذا الصدیق 
ولنساء آخریات بكثير من النقود والکسی والامتعة . 


والبر » ومآثره كثيرة » و كلها تسمو به ال القمة من الانسانية الرفيعة . 


ان قلب ابن سعود متسع عظم للرحمة الانسانية فى أسمى صورها » 
و كانت خليقة الرحمة والحنان وحب ١‏ الغیر » تصل بينه وبين کل أحد الودة 
والعطف ۰ فاذا كان هذا شأنه مع غير ذوی قرباه فهولاء آوفر نصیبا من غير هم 
بالرحمة والحب طبعا » حى أن من خرجوا منهم عليه وظفر بهم لم یسی ء اليهم 
بل حير هم فى القام عنده والعيش کا يعيش أو الذهاب الى البلدان الى يريدون 
ليشعرهم بالحرية » فاختار بعضهم البقاء واختار بعضهم الرحيل فكان لكل ما 


فعلاقته بأهله وذوى قرباه علاقة أب رحيم بأسرة کرعة » وعلاقته بغير هم 
علاقة وال عطوف غيور ينظر الى شعبه كأنه بضعة منه يرعى حماها ويذود عنها 
ویعی بها » وعلاقته بنسائه علاقة زوج كريم صالح » فكلهن يحظين منه بعطف 
جد عظيم حى المطلقات منهن » فمن أرادت الزواج سمح لها ووظف فا مرتبا 
شهريا علاوة على ما عنحه اياها حين مغادر نما دار « زوجيتها » الاول الى بيت 


۱:۰۵ 


أبيها أو الى بيت زوجها الحديد 4 ومن أرادت البقاء تحت ظله حبا ad‏ ووفاء له 
فلا بأس من ذلك ينفق عليها وهي حرة فى أعمالها ورغباتها » وبعضهن پوثرن 
العزوبة اذ جدن غضاضة فى الزواج برجل هو بلا شك أقل کناءة من زوجهن 
السابق . 


وليس ي المملكة السعودية قبيلة حرمت من عطف ابن سعود ورحمه » 
فقد أصهر الى القبائل » وليس معبى هذا أن بیته يتسع لأكثر من أربع حرائر » 
Be‏ ع Cn‏ طلق ی 


ولیس هذا الزواج الا وصل ما انقطم بینه وبين قبيلة » أو تألف جماعة » 
أو تشريف عدو کفء يستميله حتى حرطل الجر وا الصو Sits‏ 
كما صنع مع آل الرشید - أو جبرا DU‏ » أو لمصلحة عامة » فليس فى زواجه 
زواج لغير نفع شامل . 

ويضاف الى هذه الاسباب سیب آخر قوي > فان ابن سعود كامل الرجولة 
مكين البناء راسخه ۰ فارع الحسم وثيقه » والعرني بطبيعته يحب التکاثر 


بالاولاد ليكونوا عدته وأعوانه » ومن أولى من ابن سعود بالتکاثر رغبة فى 
زيادة قوته وارهاب عدوه ؟ . 


والرسول صلى الله عليه وسلم يحض على الزواج والتكاثر لأنه مباه به الامم 
بوم القيامة » فمن آجدر من این سعود باتباع A‏ الرسول الکریم ؟ فلیکثر 
من النسل حى يباهي به نبینا الحبوب عليه صلاة الله وسلامه الامم حینما 
تجتمع یوم القيامة فى مکان واحد . 


ولا يظن أحدا أن هذا الزواج يشغله عن عمل من أعمال الدولة » فهو أشد 
ما يكون حر صا على أدائه » فاذا ضمن عمل الدولة وأداه على خير وجه وضمن 
راحة الشعب لم تشغله المرأة عن مثله العليا فقد اجتمع له كالان : كمال الرجولة 


۱۶۰۹ 


الذی لا یوهبه الا رجال معدودون فى كل عصر 6 و کال العمل الذی یژدیه » 
فهو فى القمة لا فى السفح » oY‏ لكل عمل حده ووقته » ولن يطغى شي ء على 
شيء » وبهذا يدل على انسانيته أكثر ما دل على التاع .واللذة الحسيين » فهو لا 
يلهو بالمرأة جسدا ولا يلتذ بها كامرأة ذات جسد فحسب ؛ بل يقتنيها 
كفكرة Lal‏ » فطلابه منها « الانی » لا جسمها وحده » طلابه نفسها الى 
تعاطفه وتساجله الشعور والعاطفة حيث يستطيع أن يملا خياله وقلبه منها استعدادا 
للعمل العظ, م الضخم الذى بحمل أعباءه ولا ينوء به > وكلما شعر بالتعب أباح 
۱97 الفنية المباحة الى ألهمته البصيرة المتفتحة أن يتزود منها » وأباح 
لنفسه تلبية نداء الغريزة حفظا للنوع » ففى التعة بالمرأة ة تلتقی الفكرة الفنية اللذة 
الحسية » فيحوى راغبها الحياتين طرا ها يقول العقاد : 


ضل من يفصل المتاعين جهلا 2 واهتدى من حوى المتاعين طرا 


وهو بعد هذا رجل له مباهجه لانه انسان له قلب واحساس وعين » فهل 
تغمض عينه عن التمتع بمشاهد الكون الرائع ومطارف الحسن ومواكب الفتنة ؟ 
وهل يحمد احساسه أمام الحمال ؟ وهل يغلق قلبه فلا يدخله البشر والسرة > 
وهو منهوم الحس منطلق SUL!‏ صاحى الذهن سايم التفكير صحيح اللکات 
حسن الذوق قوي الذكاء عظم النشاط موفور الحيوية ؟ . 

كلا » فليقف آمام الوردة الناضرة — كأنه شاعر » بل هو شاعر حقاً ‏ 
يتأمل صنع الله الذى أبدع كل شىء » انها وردة جميلة تفتحت عن بذرة 
صغيرة لا جمال فيها ! يا لها من محلوقة عجيبة ! كيف دبت الحياة فيها ومشت 
الحر كة اليها وطالع النماء البذرة الحامدة حى انفجرت عن وردة تبتسم فى 
خفر ؟ من ذا يستطيع أن يخلق وردة يببها الحياة واحر كة والنماء والعطر الفواح 
غير الله ؟ . 

فابن سعود يستمتع بها ما شاء له حسه » وهو يرى فيها دليلا على قوة 


١7 


الحالق ما شاء له عقله وقلبه » فیعترف لله بالوحدانية ولتفرد لا شريك له ولا 


معين . 


وطالا تسلل الى حديقته العامرة والصباح يغشى الکون بنوره افادیء » 
وملا رئتیه بنسیم الصبا : صبا نجد » ویستمتع برژية النخل الشامخ فى الفضاء 
وأغصانه مبسوطة کالا کف تستقبل رحمة الله » ويتمل الزهرة التفتحة عن 
كمها ترنو اليه فى صمت وهدوء ۰ ويجلس على العشب الاحضر › يرأرىء 
قطرات الندى تلمع کاللولو فوق الازهار والاوراق . 


يا له من شاعر مطبوع مفتون بطلعة الاشجار والفراش والازهار » مستغرق 


انه شاعر مطبوع حقاً بحس احساس الشعراء وينظم الشعر ولكنه يغاير 
طريقة الشعراء » لأنه ينظم الشعر البدوي الشبيه بالزجل » وشعره مستقيم الوزن 
سليم العبارة رشيق الاسلوب قوي الاداء » ولكنه مقل فيه كل الاقلال » وهذا 
القليل يدل على وجود الموهبة الفنية الأصيلة فيه . 


ويستمتع بجمال الكون فى كل حالاته» ومن أجمل الناظر عنده الطر وهو 
بطل » واندفاق السیل وهو هدر » حى انه J pd‏ فی السيل و ضه‌عاري القدمين » 
وما أعظم فرحه بالسحب لأن فى ذلك بشرى بانحصب والنماء والخير تضاف 
الى لذته بالمشهد الحميل حى اذا انقشعت السحب انتقل الى متعة جديدة ألا 
التعة بطلعة jh‏ واهر تتلالاً فى السماء أو بطلعة القمر Se‏ لبطاح نوره الوضاء ‘ 
فیستغرق فى تفكيره وتأملاته يسبح الله قلبه ووجدانه وذوقه » ویزداد ايمانه 
SE‏ الارض والسماء . 


الحروج الىالحدائق أو الصحراء» والر ياضة بالصيد» والاستمتاع بالملذات البريئة. 


۱:۰۸ 


وانسان هذا شأنه يفتئن بالحمال فى الوجوه الباسمة » ویشغف بالحسن فى 
السماء حيث تتألق الانجم ويبزغ البدر » وحيث تبدو الغزالة فى الصباح من 
شلف الزوان »> ویغرم i at:‏ ف 
تن الانسانية الفاضلة وخلائقها الاصيلة 


وقد منحه الله Catia‏ عن آلامه الضخام وأعبائه الحسام نعمة الفكاهة 
والمرح والضحك ليروح عن نفسه 4 ay‏ اسان gle‏ الى هذه اللعمة ال له 
خرن الا اروش الاو ان فهو يلد اتبکاهه والكات ی ويغرف فى 
الضحك اذا ما استهوته فكاهة رائعة . 


وهذه النعمة الى وهبها ابن سعود وفاضت عليه بغزارة نجعله فى ضميم 
الانسانية YY‏ طابعها الذى عیزها عن «الحيوانية» Vol‏ صحيحا بين الحدود 
واضح المعالم !. 

ولیست لذاته وففاً على هؤلاء فحسب » بل هنالك لذاته الكبرى الى 
پر ا ينها يعدو عن غدى او عله عل مایق ارف دیا + ,ویس بالقليل 
عدد من عفا عنهم وهو قادر عليهم » ولا غرابة أن يعفو ملك عظيم عن 
أعدائه » بل الغريب فى الامر حقاً أن يبادلهم حبا بحب وإخاء بإخاء » حى 
ليعود آشد الناس خصومة له آشدهم مودة كأنه ولي حميم 


ومرد ذلك الى حلم ابن سعود وبله و کرم صفحه › فهؤلاء كانوا أعداء 
الداء » والعدو بباح له أن باجم عدوه بالسيف والقلم واللسان فى كل ميدان » 
فاذا ما Cal‏ الحصومة اعحى معه كل أثر من آثارها عند النبيل العظيم > فلا 
اه ما دام أنه کان ale‏ ده » وأما وقد ی آمر خصومته فهو آمن 
معصوم الدم والمال » أهل العفو والتكريم . ۱ 


وبپذا استطاع أن يملك قلوب الناس صفارا RT‏ 


(Vt رم‎ ۱:۰۹ 


أعدائه وأهليهم وأنصارهم حزاما بشد وسطه ودرعاً له يتلقى نباك العدی عنه » 
وعلى سبيل المثال كان عميد البيت الهاشمي الملك عبدالله بن الجسين ملك المملكة 
الأردنية ال هاشمية أعدى آعداء ابن سعود » وكان من المعتقد أن حقده عليه لن 
يزول أبدا » وعندما أراد الله وزار الملك عبدالله الملك ابن سعود فى الرياض 
مه نان ان سر see ind ied chute Jas‏ 


أما أصدقاؤه نهم على أنواع : منهم الذی poly‏ حبا يحب واخلاصا 
بإخلاص » ويضمر لهم كل خير لأنهم كانوا معه فى الوقت الذى لم جد نصيرا 
هتف باسمه ويصفق لعمله ویعجب ببطولته ويقدر فيه روح الشجاعة والوثاب 
والاقدام » وهؤلاء هم « الرعيل الاول » ذوو قرباه وأصحابه المقربون ورفاقه 
المرموقون » فان هفا أحد منهم فمغفورة هفوته OY‏ له سابقة لا عکن أن 
برحضها أي ذنب — بشرط ألا يكون معتديا حدود الله فمثل هذا مدخر له 
احير والبر 1 وليس من النبل أن يتنكر له ولاضیه المشرق المنير » Shay‏ 
أصدقاء يحبهم ويكرمهم ويحبوهم بره وتقديرهم لأنهم يساجلونه هذا الشعور » 
ونیم أخلصوا له فى العمل وناصروه با يستطيعون كضبط أمور الدولة وعونه 
فى الادارات bell‏ وتأمين او لها واختیار int ball‏ منهم ومراقبة 
الاعمال وسیر ها . 


وخب اا سعو د هو eV‏ الا صدقاء الذین صدفوه الب فصدفهم. حبه. » 
یعود مرضاهم ويبكى موتاهم ویذ کر هم بصالح أعمالهم ويكرمهم ويقيل 
ree‏ ل aa AE‏ ی 

بز مرفي ادا جال الذین يصنعون التاريخ بعبقريتهم وبصفاتهم 
الانسانية الحالدة OY‏ نصيبه من « بر كة 4 الانسانية عظيم » بل نصيبه منها من 
أعظم الانصبة وأوفاها 2 wb es‏ الس ور oly ec‏ وخا 
أكثر مما يلتذ بالمال وابحاه » وبلاحظ عليه حضور مجاسه عندما يدخل عليه عدو 


۱۶۰ 


لدود منح عفوه وصفحه بللا وفرحا وببجة قل أن يشهدوها فيه الا فى مثل هذه 
الاحوال . 


بل لم جد عدوا ظفر به ابن سعود وانتقم منه مهما كان ذنبه 3 فهولاء آل 
الرشيد الذين لو ظفروا به لما تركوه ينجو بنفسه بل للحبوه بسيوفهم ومزقوه 
إربا إربا ينتصر عليهم ويظفر بهم بعد قتال عنيف وبعد تضحيات جمة فلا يعمل 
معهم ما يعمله العدو الظافر القوي بالعدو المقهور المغلوب » بل يقربهم من نفسه 
ویبهم حبه ورضاه واحسانه بعد أن جعلهم طلقاء » ولا يكفيه هذا بل يتزوج 
منهم ليكون بينه وبينهم صلة رحم » بل ليكونوا أهله وأسرته . 


هذا هو ابن سعودالا نسان‌العظم وهذا بعض صفاته من النواحی‌الانسانية یضاف 
الى صفاته المسرودة فى شخصيته ومفتاح شخصيته وعبقريته » و كلها تدل على 
عظمة هذا « الانسان » الفاضل واصالة هذا الذى أهلته صفاته OY‏ يكون من 
الانسانية فى صميمها » هذا الذى ابتسمت عنه الانسانية » أو هذا الذى هيأته 
القدرة الالية ليفتتح للعروبة والاسلام عهدا جديدا » هو عهد الانسانية ably‏ 
و السلام ‘ 


11 


ینشدقون بالد عقر اطية jy y‏ عمون أن فى الانظمة الد عقر اطية کم الشعب : 
وما تحب أن نناقش ذلك » وان كان من الحق أن الانسان فى الأنظمةالديمقراطية 
يتمتع بحريته وكرامته المضيعتين فى أنظمة الحكم الشيوعي والدكتاتوري . 


ا age.‏ ی Le‏ 
صالح (ee‏ للحا کم السلم » hee‏ بکون الحاكم مسلا حقاً 
تکون الدعقر اطبة الصحيحة السليمة المبرأة من العیوب من صفاته . 


ره 


" وان سعود هذا الحاكم + ومن هنا كان مجلبه آية فى مجالس DIN‏ 
والحكام » > فهو أولا — مجلس عام يع الأبواب لكل قاصد مهما كان 
جنسه ؛ ولیس عليه حجاب محجبون أو يأذنون » وخصص فى صباح کل 1 
كل يوم خميس مجلساً Lobe‏ بالعلماء !5 و اه > ويباح 
لكل إنسان أن يحضره . 


وهو - انیا - مجلس لسلام عليه والزيارة والشكوى والدعوى ونقل. 


۱:۱۳ 


الأخبار NG: gs‏ بت مجاس علم wal,‏ وشعر واد gel‏ وحطایة وفمّه وعر ay‏ 
وسياسة واجتماع » ومجلس قضاء و ALS‏ > ولا یباح فيه الاغتياب والنميمة 
و الکذب؛ ay‏ مجلس الدین والأخلاق ۰ 


وقد حضرت هذا المجلس العام > كما حضرت مجاسه الاخر الذى خحصص 
ليتعلم هو » وموعده بعك صلاة المغرب > وهو مباح لكل راغب فى حضوره ؛ 
ولا يرد عنه أي قاصد 6 ویقع الجلس ذ فى بو رحیب — ومجاسه العام الاخر 
مثله - وفی وسطه كرسي ومنضدة بقرب أحد الأعمدة علیها بعض الجلدات 
الضخمة ؛ وفی الدقيقة الحددة يأخذ dle‏ مکانه من ذلك الكرسي وظفه الملك 
ليقرأ » فيبدأ بکتاب الله عز وجل » ویتناول أحد تلك الجلدات فاذا هو 
تفسیر ه » ثم يقف القاریء » ویتحدث الماك أو أي أحد يريد » ويدهشك من 
ابن سعود قوة وعيه وإدراكه وحسن ذوقه للتفسير » م ينتقل منه القاری» إلى 
مجلد آخر فاذا 4 فی الحديث لثبوي الشريف 8 5 ينتقل إلى التاريخ > ثم إلى 
الأدب وال م بحم a‏ بدعاء موجز بتلوه القارىء . 


۱ واذا 1 بتیسر ae‏ سعود Gist 3 “al yal‏ المعروفة قرو معیی ذلك أن 

ل قليل الحصول A‏ ن العلوم والآداب والفنون آوالعارف الانسانية. ؛ بل أديه منه 
ذخيرة وافية متها عبغر بته ؛ ومع أنه ملك كثير التكاليف 0 م 
القراءة أو الاستماع ؛ ویتصف بذا کر ة قو به تاه قل أن ow‏ . 


libs ۱‏ كان مه ن المثقفين » وأثر ثقافته لا يخطئه من يعرفه أو يحضر مجالسه ۰ 
فهو يصغى للشعر قديمه وحدیثه » ويفطن لا دق" یه 
cle‏ » و محفظ من الشواهد الشعرية طائفة لا باس جا : ١‏ 


وشاعره الاستاذ أحمد ابراهيم الغزاوي زاخر شعره بالكامات اللغوية الى 


لا ی اهلاس cS‏ ست من ام باللغة » 8 ذلك هم بن سعد 
معائي تلك الكلمات الصعبة فهما صحیحا . ٠‏ 


١١غ‎ 


ومن هنا كانت مجالسه مجالس علم 4 ویفند حضورها كثيرا 4 BEN,‏ 
آبوایبا فى حضره وسفره » فاذا كان فى سفر زا ae‏ الل 
والقضاة و الادیاء و الشعر ol‏ ۲ 


ولابن سعود مقدرة عظيمة فى التحدث إلى الناس حسب مواهبهم وعقلياتهم 
ومستويامهم الاجتماعية ؛ ووهب له الله منطقا غلابا » يستدنى البعيد » ويقهر 
احصوم و > ولا يؤذيه النقاش بل يطلبه » وقد ينفعل فى مناقشة من 
المناقشات › ولکنه لا يؤذى من يناقشه » فهو آمن فى حماه .. 


و یصدر فى نقاشه عن البساطة »ويكره التعقید » ولا مجد عضاضة فى السژال 
عما لا يعرف . 


وأسرد فى هذا الفصل بعض ذکریاتی الشخصية » وبعض ما قرأت 
وسمعت ما له دلالات نفسية و فکرية » وما بصور بعض ملامح هذه الشخصية 
العظيمة الضخمة الکیر ة . ٠‏ 


ولیست ضخامة شخصية ابن سعود قاعة le‏ القوة البدنية الحازقة الى 
وهبها » ولا الغنى والأروة » ولا العلم الواسع والثقافة العالية » ولا جبروت 
المنطق » بل قائمة على البساطة و الفطرة ااسلیمتین » وعندما تکون الفطرة سايمة 
وصافية سلامتها فى عبد العزیز و صفاءها off‏ صاحبها بلتقی bcs‏ كيان ae‏ 
و العباقرة الفکزین فى السناسة والاجتماع  .‏ 


كنت فى سنة ۱۳۵۹ ه ( ۱۹۳۹ م ) عجلسه العامر عکة الکرمة حرسها 
الله فى أيام 0 4 aA SS 4 Perens‏ 
آفهم ما Flee gl‏ 

:فتحدث سوزي وأطال ds py‏ يكن على عام ما 3 فهمعت من 


١١١6 


و لکنه أ راد الظهور آمام الملك فتعالم » فقات : یا طویل العمر 


eee ‘ CS 
: ويححد رسالات الرسل جمیعاً : > وبنوا مذهبهم على زعمهم أن لا إله الا الادة‎ 


وينكرون کل الغیبیات > وعنعون أن يتملك الانسان » کل شي ء فى الجتمع 
ملك الدولة » وللشيوعيين فلسفة معقدة فى « العائلة » وفی الدين وفی الأخلاق › 


وطبقوا مذهبهم بالقوة والبطش والإرهاب » وهم یشتر طون فى الاصلاح الذى 
ینشدونه على , العنف والثورة : وصاحب الذهب الاًساسي es a‏ 
من ود المانيا : وسيرته تدل على لومه وخسته وغدره وحقار ته . 1 


فسر عبد العزیز لسيبين : الأول « eee as‏ ی ان 
فى جمل مختصرة ؛ والثانی ؛ لأنه یتلقی الحو اب من سعودي . 

وذات مرة حضرت مجاه العام فى موسم المج بمكة و كان فيه غلية اد 
ل الشعب » فذ کروا له أنه فى سعادة لا حد 

۱۳۳۳ : الحق » إن الناس فى تعب » 
a,‏ من الناس فى رخاء ويسر > آما الأكثر فقی شدة 
و عسر . 

فتخطفتی الانظار الغاضبة الا نظر ابن سعود وقال لى : بارك الله فيك » 
آشهد إنك لصادق . 

وفی تلك الأيام لم يكن الملك عبد العزیز يعرفى . 

وعندما ألفت كتابى « صقر الحزيرة » بعثت إليه أصوله فى أجزاء 
ثلاثة ؛ و أحاله الى الشعبة السياسية لتبدي رأيبا فيه » فحذفت منه فصلا نحت 
عنوان « بطلان يصطرعان » و« شطبت » فقرات في فصول أخرى › فوافقت 


۱:۱3 


على بعض ما رأت الشعبة »ولم أوافقها على حذف هذا الفصل وعلی بعض مارأت ء 
ولکن رئیس aide gel he oe ne ae‏ 
وأصررت على wih‏ ۱ 


ورایت الشیخ فاد حمزة بمكة المكرمة فى بيت الشيخ عبدالله السلیمان 
وزير الالية » فذ کرت موقف الشعبة من کتابی » ورغبی فی عرض الامر 
على الملك نفسه » فرحب ؛ ومضیت الى قصر اللك ومعی الکتاب » و OWS‏ 
عجلسه الشیخ فؤاد حمزة » وقلت بفلالته : يا طویل العمر » إن الشعبة السياسية 
حذفت من کتابی فصلا آراه من أهم me‏ > وهو الفصل الکتوب عن عبد 
العزيز بن متعب بن رشيد . 


فأمر حلالته حضور رشدى 0 الان الشیخ د«وسف ياسين لم يكن 
بالديوان  dhs‏ فاجاب : : ان المؤلف قد مدح ابن متعب مدحا لا حدا له » 
وذ کر al ac‏ آشجع : العرب بدون استثناء + وطذا ot‏ الشعبة حذف هذا 
الفصل كله . 


فقلت : نعم » قلت هذا وهو حق » فابن متعب بلغ فى شجاعته حسدا 


م يبلغه غيره فى جزيرة العرب » فاذا جاء ابن سعود وقهر أشجع شجعان العرب 


فإنه يكون أعظم منه . 


وأمر جلالته رشدى ملحس أن يقرأ الفصل حی انتهی منه وأجازه كله › 
وهنا قلت : إن حذف هذا الفصل حذف لفئرة من تاريخ جلالته » ثم عر ضت 
عليه ما خالفت فيه الشعبة وقرىء عليه فأمر بإثباته . 


و کان موقف فؤاد حمزة كربا » فقد أثنى على الکتاب ثناء se‏ عظيما و کثرا. 
ثم عرضت على جلالته آخذ رأيه فى حدیثه بلغته العامية الذى روی فيه 
للاستاذ الشيخ فؤاد حمزة فتحه للرياض » فقرىء عليه ما كتبته بأسلوبى » 


۱:۷ 


فقال جلالته : دع کلامی فلا ضرورة له بعد أن نقلته بأسلوباث العربي الحمبل. 


وهذه الحادثة على بساطتها تصور Like‏ عظيماً من جوانب هذه الشخصية 
النادرة فى تاريخنا المعاصر . ش 


وإذا كنا نحن السعوديين لا ندهش من هذه البساطة فان غیرنا يدهشون 
كثيرا » فأكبر رأس فى البلاد سهل المقابلة > يستطيع أي انسان أن یناها 3 
يسر ء ولیست مقصورة على السعودیین وحدهم cor‏ غير هسم 
a‏ 


ثم إن أي انسان یستطیع أن ینحکلمه فیجد ما پرجو » فانللاف الذى نشب 
بیی وبين الشعبة لا كن CY‏ قضاء أن ينصفى غير قضاء ابن سعود 6 ولا 
ی الب مدا ار و 


" وشيء آخر يجب ألا آنساه » فالملك عبد العزيز قد أثى على كثير من خلائق 
خصمه ابن متعب الرشيد » ومنها : الشجاعة والنبل والكرم والسخضاء' 
والأريحية . ا 


وقد مر فى هذا الکتاب ذکر حادثة تدل على صحو ملکات ابن سعود 
وثقو ب نظره مع البعد الذى يخترق حجابه وعلىعبقر بت فى وزن الأحداث وكشفٍ 
مستقبل الأيام »> فقد كنت بمجلسه بالرياض إبان الحرب الثانية» وكان غاصا 
بعلية الساسة 5 والمفكرين والعلماء » وجری الحديث فى الحرب ۰۰ فقال فى 
ثقة واطمثنان : إن الحلفاء سینتصرون فى tor‏ 
ورددنا عليه. جميعا. : : آینتصرون ؟ وقلناها وحن 505 1 52 أردفنا ش 


VENA 


a فى‎ ee ee 4 الاسکندر بة‎ ri هذا يول على‎ : Wye 
اليادين : فى البر > وفى البحر + وفى ابو . ش‎ 


فقال عبد العزيز بالثقة نفسها : وا 


وكلمة « ولو » هذه لا تکفی ‏ فنحن الذین زعمنا أن الألمان منتصرون 
وسینتصرون وسسودون العام لسا 2 dm l>-‏ إلى دليل 2 oY‏ الألمان pis‏ | 
منتصرین le‏ » ولا بد لكلمة «ولو » هذه من برهان على الأقل.. 


ولش این سعود من یلقون القول le‏ غواهنه » ولن پرسله لا بعد تتبت 
و اقتناع + فكلمة « ولو » ليست قذيفة طائشة » ولکنها منطلقة من عقل واع 
وفراسة E ad‏ للنتائج نج الى قد لا تدل مقدماما عليها > وقدم 
الدلیل » وقال : a‏ ۱ 


- « إن الحلفاء سینتصرون »:وستکون نهاية الحرب نصراً شم وه عة .هتار 
والمحورء ودليلى: أن الحلفاء دخلوا الحرب وهم غير مستعدین ها » دخلوها 
صغارا ضعافا كالوليد » ودخلها الألمان وهم أقوياء كبار 6 وسنة الحياة أن 
DS‏ الصغیر ویقّوی الضعیف ‏ الولید يدخل معر کة | الحياة صغير | ضعيفا فيكير' 
ویقوی ¢ أما Sl‏ القوي فانه ist‏ فی | العف de‏ مر السنين > ومن :هذا 
المثل أدركت أن اطلفساء-سکسون الحرب » وأما OW‏ ومن وت 


فسیخسر و ما ) . 


۱ و یکتف بهذا الدلیل الطبيعي فعززه اراهن مثل اتساع ا 
الحرب وتعددها ۰ وصعوبة تأمين E N‏ الحور » وأن 
طول زمن الحرب يرهقه ویضعفه ۰ وأما الحلفاء فمواصلاتيم سهلة » وتموين 
جيوشهم سهل 3 gb‏ کان ميدان حرب فللحلفاء ی کون 


و البحار هم إلخ . 


۱:۱۹ 


وكنا جمیعا غير متفقين مع الملك عبد العزيز فى aly‏ وفى استنتاجه » 
بأنه يعلم عن السياسة البريطانية أكثر من السياسيين البريطانيين أنفسهم - بحلا 
ترجمه الاستاذ أحمد الصاوى محمد » وظهر له فى کتاب طبع أيام الحزب » 
ذكر فيه رأي موروا » وهو لا يبعد عن رأي ابن سعود؛ بل هو aly‏ م بقه به » 
ولا علم لموروا به؛ وتنتهى الحرب ويصدق راي ابن سعود . 


« والعجيب أن يلتقي رأي عبد العز یز واندريه مور وا see‏ هکذا سدو 
لنظرة الأولى » ولكن > لا عجب ! فكلاهما عبقري خبير فى السياسة » ولا 
بدع أن لتقي عبقريان . 

إنما العجيب حقاً فى الأمر أن رجل الصحراء الذی شغلته الحروب والفين 


وتأسيس الملك وتصريف آمور الدواة عن التعمق فى العلوم والتزود منها يلتقى 
مع رجل يقد من أ كيز ewes re‏ 


E‏ > مجلس علم وأدب وشعر وسياسة وثقافة فة 
وقضاء وخكم » وتثور فيه مناقشات قد تحتدم وتطول »> وقد یکون ابن سعود 

فى الطرف الآخر من الناقشة » ولكنه لا يثور على من يناقشه أو يؤذيه » ولو 
كان المناقش جاهلا » فهو لك الحجة فى الاقتناع . ۱ 


وذ کر لى حادث وجدته بأآخرة فى كتاب « الماك العادل» تأليف السید. 
اند lel‏ 6 و مر نه انس Sis tase‏ یت ۲ی سود وال SE‏ 
الحكيم - آحد کبار السوریین الشتغلن بالقضية العربية وممين یعملون للملك 
عبد العزيز وو ان المي لتو a ean‏ الجلس » والرواية 
روايته » وعنها أنقل . 

عنف الحدل بين ابن سعود والحكيم حى قال الملك : إذن » آنا لا أفهم » . 


۱۶۳۰ 


فر د خالد الحکرم : نکم تفهمون . ولکی آنا - آیضا — آفهم » فرأى اللك OF‏ 
يكتفي بهذا الحد الذی انتهی إليه » فنهض دون أن يبدو ما يكرهه الحكيم » 
وكل ما صنع الملك أنه غادر المجلس فى صمت . 


وظن الحاضرون أن الملك غاضب » وأشفقوا أن ينجم عن غضبه ما لا 
نحمد عقباه بالنسبة للحكيم » وظن السيد الحطيب ومن حضروا أن الملك سيقصيه 
عن القصر» ولشد ما كانت دهشتهم بالغة أنهم رأوا الاستاذ الحكيم فى الليلة 
التالية يأخذ مكانه » والملك يحادثه وكأن لم تكن المناقشة بينهما فى الليلة السابقة 
حامية الوطيس » ويقول عبد الحميد الحطيب : « وكأتما الملك شعر بما فى 
نفسى فقال فى نهاية الحلسة : الحمد لله يا عبد الحميد » إننا قمنا اليوم فى تفاهم 
مع خالد » ونحن يوما نختلف » ويوما نتفق » والأيام كفيلة بإظهار الخطیء من 
المصيب ) . 


وخطب أحد رجال ابن سعود البارزین لدیه ابنة حجازي من آل بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاعتذر له فى أدب » فغضب وأخذ يكيد له 4 
فخشي السيد الحجازي من رجل ابن سعود أن يزج به فى مكروه ؛ فرحل من 
من مكة الى الرياض وقابل أبن سعود وقص عليه قصته وطلب اليه أن ينصفه 
ويحميه » فوعده خيراً » وطلب اليه أن يحضر من الغد مجلسه العام » فحضر » 
وكان خاطب ابنته بين الحاضرين ويأخذ مكانه قريباً من كرسي الملك . 


وجرى الحديث فى Jatt‏ الأصائل > وكان ذلك الرجل من محسنون 
معرفة الحيل وأنسابها » فأمر عبد العزيز « سائس » خيوله أن يدع الحصان 
الفلاني يتصل بالفرس الفلانية لتحمل منه » ول يكن الحصان کفژا لتلك 
الفرس »فهو ليس فى أصالتها . ۱ 


وما كاد ذلك الرجل يسمع بالآمر يصدره ابن سعود حى مض غاضبا 
وعارض أمره ؛ ورد على الملك فى عنف اذ أمر أمرا كهذا » وكيف يأمر 


۱:۳۱ 


ol‏ بتصل حصان لیس فى > مرتبة الفرس الأصيلة سا ون کان هو نفسه 


آصیلا . 


وهنا انبرى الملك له ورد عليه ؛ ]ذا کت تعضت رقف بان يكون 
تزاوج فى dle‏ الحيوان بين غير الاكفاء فكيف تطلب هذا الزواج فى dle‏ 
الانسان ؟! . 


وأدرك الرجل خطأه » وفهم مقصد الاك » وعرف أنه ليس كنؤا للسيدة 
الأصيلة وان كان هو أصيلا » ولكن أصالته لا ترتفع إلى أصالة بيت النبوة » 
واعتذر السید فيما بينه وبينه » ولأن لم يجمع بينهما الصهر فقد جمعت بینهما 
الصداقة فيما بعد » والفضل لله ثم لابن سعود الذى أكرم السيد وأعاده الى مكة 
معززا مكرما » وأهدى ad]‏ بدرة من الذهب' . 


وبينا هو فى مجاسه ذات مرة دخلت بدوية لسنة تشكو المحكمة » 
وذ كرت أن رجلا كان بأعلى النخلة » وكان زوجها بأسفلها »> فسقط الأعلى 
على الأسفل فقضی عليه » وقدمت للمحكمة تطلب القصاص من ذلك الذى 
سقط على زوجها وقتله! ولکن المحكمة لم تحكم فا كا تريد » وهي تطلب من 
املك أن يصدر حكمه على قاتل زوجها بالقتل » وهذا حقها كا تعتقد . 


وأحضر الملك القاضي بمحضر المرأة » وم يستطع القاضى إقناع المرأة 
الى أبت كل شيء إلا القصاص » بل عجز كل العجز . 


5 وهنا تصدی الاك للقاضی ولاز وجة وقال : LenS‏ بأن یقتل قفل زوجهاه 
وسكت قليلا » Bey‏ وجه الرأة وأعلنت سرورهاء إلا .أن الملك عاد الى الكلام 
وقال للمرأة : تذهبين الان إلى حيث كان الحادث : ieee,‏ إل abel‏ » 
ويقف الرجل نحتها وتسقطين عليه LF‏ سقط. fe‏ على زوجك فيموت کا مات 
زوجك ! . 


۱۶۲ 


۰ . وببتث المرأة وقالت : سأموت أنا من السقطة .. 


واقتتعت ob‏ الذی سقط على زوجها لا يعد مجرما قاتلا یقع نحت سیف 
القصاص » وابت الى رشدها » ودفع ها الملك الدية من جیبه » فانصرفت داعية 
شاكرة . ۱ 


ولا يخلو مجلس ابن سعود من النوادر والفكاهات » وهو يطرب للنكتة » 
ويضحك من الفكاهة » و كان الشيخ عبد الرحمن السبيعي - أحد أغنياء نجد 
ووجهاتما — بمجلسه » وحضر النقاش الحاد الناشب بين الملك وخالد الحكيم » 
فقال السبيعي ‏ ولم يكن et!‏ حاضرا ‏ : هذا ليس خالد الحكيم بل خالد 
لمكي !تحت ll‏ ولكه طلب ال اسيي آلا به ام رام ة لشعوره 
ومکانته منه . ۱ 


وكان بعض مشائخ نيحل العلماء یعتقد أن فى «التلفون» شیاطین تنقل 
المكالمات » ولم يقنع بأقوال الحبراء » OV‏ عقله لم يكن يدرك هذه الاشياء 
العلمية » dy‏ يكن على استعداد لقبول البراهين العقلية. » وأنكر على الملك نفسه 
أن یرضتی باستعمال لفون واللاسلكي ۰ فرأى أن يقنع هؤلاء العلماء با تقبله 
عر وار بر ا : أيقرأ الشيطان القرآن ؟ فأجابوا NY:‏ 


فرفع املك السماعة وتحدث الى عامل التلفون وأمره أن يقرأ بعض آي 
الذ > ر الحكيم » LB‏ وأعطى السماعة أول شيخ ليسمع > ثم تناولها غيره حی 
براحي وأ areas Vel‏ و 


وهذه الحوادث - إذا es‏ عبقرية ابن سعود وصحو ملکاته وقوة 
حجته ‏ تدل على عظم الحهد والتبعات الى كانت على عاتقه » فهو فى أول 
حكمه الحجاز قد أدخل إلى دولته وسائل العضارة الحديثة 6 فانحذ التلفون 
واللاسلكي والسيارة والكهرباء لإضاءة السجد الحرام »> فثار المشائخ 


۱۶۳۲۳ 


الا قليلا منهم ؛ وثار زعماء القبائل حسى أدى الأمر ببعضهم الى اعلان 
الحرب على ابن سعود . 


و کل مجالس ابن سعود العامة واحاصة والرسمية وغير الرسمية مجالس 
علم وأدب وثقافة ودين » ولا يرضى أن یکون فیها الا الحسن tly‏ » ولا 
یقبل من أقرب القربین أن یذ کر فى مجاسه ما لا يليق ولا بحسن 


وعندما قتل الملك عبدالله بن الحسين فى السجد الاقصی علم بالنبأ فاستبد 
.به الحزن > وكان یبرحم عليه » ولا یذ کره إلا بخير » وخرج إلى مجلسه 
العام بعد الحادثة » وأقبل عليه شریف من الأشراف » و کان الجلس حافلا » 
فقال الشریف : ابشر يا طویل العمر » فقد قتل الشریف عبدالله بن الحسين ! 
فما كان من الملك إلا أن اشتد غضبه مع ما فيه من الحزن الألم old‏ الفاجعة 
ورد على الشریف الشامت الذی أراد اقرب الى الملك بنقل النعي بقتل خصمه 
إليه وقال له : 


١‏ با لك ! أنبشرنى بقتل سلم من آئمة المسلمين ؟ أهذا فهمك للرحم 
والقربى ؟ أليس ابن عمك ؟ أتظن الموت مدعاة للشماتة ؟ لقد كنا ذات 
يوم خصوما > ثم آنعم الله علينا فصرنا إخوانا ! لو أمكن فداء عبد الله 
لفديته بنفسی ! لد أكرمه الله بالشهادة یناما فى أولى القبلتين » وثالث 
الحرمين ! رحم الله عبد الله > لقد كان صالحا ء وملكا عادلا » اللهم 
peli‏ 


واغرورقت عیناه بالدمع > ثم آخذ ts‏ ی ا عبدالله حدیثا لم 
يؤبنه أحد بمثله » ولا يعرف قدر العظيم إلا العظم . 


واغتاب بمجلسه أحد حضوره إنسانا يكرهه ابن سعود » فجبه الغتاب 
وقال له : لا تحضر مجلسنا إلا وأنت مغسول الفم نظيفه !. 


NEVE 


وحضر إلى مجلسه ذات مرة dle‏ من علماء مكة حرسها الله فصافحه مع 
السلمین : ثم أخذ مکانه بعيداً عنه » وبدا عليه بعض الارتباك لاحظه الماك ول 
يدر سببه » ثم مهض العالم الى الملك يريد أن يحدثه » فاستقبله بترحاب » وأجلسه 
يجانبه » ولكنه لم يستطع أن يتحدث إليه » وسأله الملك فأجابه : لا شيء » 
وسلم على الملك مودعا وغادر مجلسه . 


۱ وأدرك الملك الملهم أن الرجل فى حاجة 6 ومنعه الحياء من ذكرها » فأمر 
آحد رجاله أن يزور العام فى بیته ویسلمه مع تحيات الملك « صرة » من الحنيهات 


الذهبية . 


و کانت فراسة الملك فى موضعها ۰ فقد كان فى ضائقة أراد من AW‏ 
تفریجها » ومنعه الحياء فخرج کاسفا .. ۱ 


ویعرض عليه فى الجلس العام قضایا ومعاملات و أحکام رسمية للتصدیق 
عليها » وذات مرة قدمت له آوراق قضية حکم فیها قاضی الشرع باعدام 
قاتل » وآرید من الملك التصديق علیها للتنفيذ » فقرأ الحكم وآنکره » فالحکوم 
عليه قاتل حقاً »> ولكنه غير مجرم > وما دام غير مجرم فلا حکم عليه 
بالقتل . ۱ 


والحادثة : أن جنديا تفقد زوجته ففقدها » وأخذ يبحث عنها حى عثر 
عليها بسكن جندي آخر » فداهمه فإذا الزوجة لديه » فأطلق عليهما ار صاص 
ولا > وسلم نفسه » ودفع به الى المحكمة الشرعية » فسألته فاعترف 
بالقتل » وحکم القاضی عليه بالقصاص » فلم يستنكر » ولم يعترض › وتقبله 
فخورا ob‏ ار لشرفه الحريح ؛ وانتقم من طاعنيه . 


9 3 5 9 3 5 0006 5 1 
فلما عرضت الاوراق على ابن سعود وقرأها نجهم وجهه » وصاح فيمن 
جاءه بها يريد منه التصديق على الحكم والامر بتنفيذه ؛ ما هذا الحكم ؟ وأمر 


(AV (م‎ ۱:۲۵ 


بإحضار القاضى » فحضر بعد دقائق » وأخذ بحا كه فى الجلس العام » وخخطأه 
فى حکمه  ol fy‏ خطأه » ولامه على تسرعه وغفلته عن دوافع القتل وأسبابه › 
وقال ابن سعود بصوته الجهوري فى تأثر بالغ : روی الامام البخاري فى 
صحيحه أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله » لو وجدت مع أهلى رجلا م 
آسته حى آني بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم » 
قال : كلا » والذى بعثك بالحق » إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك ! قال 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم E‏ يقول سيد کم » ؛ إنه لغيور 3 
وأنا أغير منه » والله أغير مى ) . 


وكان العلامة الحليل الشيخ محمد بن مانع مدير المعارف حاضرا » فأمره 
لك أن يصحب القاضي إلى المحكمة ويحضر السجين ويطلقه بعد مكافآته . 


area‏ ا يي : لقد عفا لك عنك وأمر بأن تثعطى 
كسوة ومنخة وأن تکلرّم ! ش 


فانبرى الشيخ ابن ile‏ القاضى .ورد عليه : إن الملك لم يعف عنه » بل 
حكم فى أمره بشرع الله الذی كان أعلم به منکم » وقد حماه من جهلکم 
بالشرع » وأنقذه من حکمکم السوف ! . ۱ 

وصدق ان مانع 4 فان سعود أعلم بالقضاء الحق من القضاة 1 وهذه 
الحادثة و آمثاها تدل على علم ابن سعود وفقهه » وقد أعجب العلماء و الفقهاء 


الذين حضروا هذا المجلس بفقه ابن سعود © وكان اعجابهم أكثر بفطنته 
وذكائه الحارق وعبقريته الفقهية . 


وحضر إلى مجاسه بدوي وقال له : يا عبد العزيز » أنصفى من ابن لك 
ضربی » فسأله عن اسمه فلم یعرف ».وسأله عن عمره بالتقریب ۽ da‏ کر لهاع 
فأمر باحضار ابنائه فى تلك السن أو ما حوها » فحضروا » وهمس AE‏ 


۲١ 


الحاضرين فى أذنه لثلا يفصح عن ضاربه »> فتردد » ولکن ابن سعود شجعسه 
فأشار إلى ضاربه » فعزله عن إخوانه » وناول البدوي عصا لیقتص من ابنه » 
فال البدوي : حسی هذا » وعفوت عنه » فنهض ال ملك إلى ابنه واقتص منه » 
ولم بت رکه إلا بعد أن أمسك البدوي بيد الملك . 


هذا مجلس ابن سعود » وهو حافل "ما یری القاریء IS‏ صنوف ار 
والفضل » وليس فيه من مجلس الملك إلا الوقار واهيبة » ويفضله بأنه مجلس لا 
يرد فيه غير الحق والعدل والإحسان والعلم والادب » ويزينه تواضع الملسك 
العظيم الذى يرفع به العامة ويدنيهم من قمته الشاة » ليشعروا بحق أن الاسلام 
سوى بين المللك والسوقة» م لا فضل بينه وبينهم إلا بالتقوى » وهو إن شاء 
الله من المتقين . 


۱۶:۳۷ 


Lyne 


يوم ابن سعود يوم حافل مز دحم بالاعمال » فهو بانی دولة كبيرة » وموحد 
شعوب » وصانع تاريخ » وهذا یدفعه إلى أن يطلع على کل صغيرة وكبير ة ما جری 
فى دولته الى آمتن سبلها ونشر فيها الامن والطمأنينة والاستقرار . 


sors! كل‎ ٠ 
ولعل برنامج حياته اليومي يوضح للقارىء هذه الزحمة الزاحمة من العمل‎ 


لذي له له فراغا . 


وابن سعود من القلائل الذین نظموا ee sl‏ حى ایستطاع ضبط الساعات 
على أعمااه النظمة الدقيقة . 
ومع ان ابن سعود معروف بالعدل الا أنه جحف مع نفسه اجحافا شديدا › 
یأخذ نفسه بالشدة والقسوة تصلان إلى حد الظلم » ولكن مع نفسه » وهو يرى 
هذا الظلم عدلا » لانه خلق لغيره » خاق ليخدم أفراد أمته . 


۱:۳۹ 


إن dey‏ موزع توزيعا فيه اجحاف على مطااب الحسد والروح بالنسبة 
للانسان » ولكنه مضطر اليه > ملتذ به > عمل متواصل لیل مهار ؛ وسهر على 
مصالح الامة »> وحرص على أداء عمل كل يوم فيه » لأن لغد أعماله الكثيرة 
الكبيرة 
بيرة . 


فهو ينهض فى الثلث الاخير من الليل والكون مستغرق فى نوم هانىء لذيذ 
لا يشق هدوءه صوت أو همس غير ابتهال هذا التهجد يتدوى فى حجراتسه 
ام ae eal‏ ¢ م عزق نشيجه سجو الیل حی یغیب فى سبحاته ثم یتبه 
إلى أهله بوقظهم حى یستعدوا للصلاة ثم بر جع إلى تسابيحه وآوراده : 


لا اله ably‏ وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد » بيده WM‏ ! وهو 
على كل شي»قذیر اللهم أجرنى » من النار » ربى اغفر لى ولوالدي وللفسلمين. 


فاذا تعالى صوت المؤذن 27  :‏ الله أكبر « ee‏ خشوع » واذا “i‏ 
انفتل إلى المسجد يؤدى صلاة الفجر لا يتخلف عن الحماعة مهما كان عذره » 
فاذا غشي الارض نور الله الحميل فزع إلى القرآن يطمكن به قلبه ويستةبل به 
طلائع النهار قبل أن تشرق ذكاء » ثم تعرض عليه الاعمال الى يحب أن يبت 
فيها سريعا فيأمر فيها أمره 3 م يضطجع قلیلا ويأخذ بعض الر احة حی اذا بزغت 
الشمس مض إلى ( خمافه » م یقبل على الافطار و هو لا يعدو القهوة العر بيس 
والعسل و لبن الابل و « الكعلك » أما الشاي فلا يكثر منه . 


3 يمضى إلى مجلس الحكم الخاص فيدرس الاوراق المقدمة اليه > وتكتب 
م اليه » ویوقع ما يراد منه التوقیع کقو ا" م الاعطيات الى 
بمنحها زواره كل يوم » ويقرأ البرقيات الخاصة فيجيب عليها » کا يتلو بعناية 
البر قیات الى ترذة شن كل أمراء المدن والقرى حاملة اليه الانباء والحوادث » 


۱۶۳۰ 


فلا تفو ته من امر الدولة صغيرة ولا كبيرة الا حاط بها علما » تم يأذن للناس 
بمقابلته فيدخل الحواص والممتازون من رجال الشعب والبدو 4 م يأذن لعامسة 
الشعب فیتراحم الناس عليه وهو FB‏ يصافح كلا منهم باسما » ويجلس ASN‏ 
من ساعة ينصت إلى شكوى المشتكى ودعوى المدعى » ويفصل فى الخضومات 
كا يسمع نصح الناصح » وارشاد الرشد > ووعظ الواعظ » ويسأل عن 
آحوافم » ویسأل زواره لتر پاءعن ولانیم وعن آعمام . 


وقد حضرت مجلسه هذا كثيرا بالریاض Key‏ فآدهشتی هذه الدعقر اطية 

فى صورما المثلى الى تعب مصلحو الغرب فى البحث عنها ولم يحدوها » وأغفلنا 
نحن الذین رأيناها فى بلاط ابن سعود فلم نذ کر ها ول نشد بها كأننا نعيش فى 
حواشی SLL‏ ونقضى العمر فى كهوفها المظلمة » وكأن التطورات العالمية لا 
تؤثر فى مجرى حياتنا > حى اضطررنا الغرب أن يتبجح بفضائل مسروقة من 
الشرق ومن المسلمين ومن العرب على الاخص » ثم يزعم فى وقاحة انه صاحبها 
الاصيل » ويتطاول على الشرق ويتهمه بالنقائص والعيوب . 


۳ نی استطيع أن أقول : ان الدعقر اظية الى نشهدها فى , ابن سعود بلقت 
الاوج الر فیغ » ولا يمكن أن توجد فى أي بلد غير بلده » فمن ذا يستطيع من 
عامة الشع ب أن مضي إلى مليكه کل يوم يستجلى طلعتة ويسعد بالحديثمعه أو gory‏ 
بالسلام عليه فى غير بلاد ابن سعود ؟ .. 

Sy وس أن تال‎ Sil كو بيطلا صافع میک وکل‎ ٠ 
» ويتحدث اليه ؟ ! أليست بريطانيا وأمريكا أعظم أ مم الارض الديعقراطية اليوم‎ 
شخب‎ gale Op ولکنهما مع ر تسیا نتم نما‎ 
ولا یقابلهما غير الوزراء و الااصذقاء وکبار رجال الدو ل > آما الشعب فهو روم‎ 

من استجلاء للد ها رت اليه والحديث معه . 1 


ولكن cot‏ السعودي فخور بأنه 57 فى أي دوع مقابلة مليكه وأمرائه 


۱۶ ۸ 


ان أراد 4 ac ol‏ اطبة الغرب من هذه الد عقر اطرة العجيية الى أن بظفر مس 
الغرب مهما حاول آساطینه المصلحون . 


بده وبعضهم يقبل جبينه الساطع » و هو واقف‌متهلل الوجه باسم الثغر يرد التحية 
بأحسن منها » وما يكاد deh‏ مقعده حتی ينهض لاستقبال زائر خدید وهكذا ء 
ولو كان هذا یوما واحدا لمان » ولكن العمر كله یقضی كل يوم منه فى هذا 
العمل المرهق » ولكن تعبه متروك جانبا ما دام قد ارضى الشعب الذى يفديه . 


Bf انتهى من مجلسه العام ميض إلى غدائه وليس فيه ما يدل على‎ bly 
؛ فهو فى غدائه متواضع لا يعدو الارز واللحم السلوقین بسمن » وحساء‎ calls 


. والفوا که » والشواء » واللحم القلي‎ SLI at 


ويجلس كغادة العرب على الارض مع رجاله وضیوفه ان کانوا من العرب 
أو من رعاياه » أما اذا كان معه « اجانب » فهناك المطعم الفخم الذى يشبه افخم 
المطاعم فى دور أعظم االموك المتمدنين » وألوان شى من ألذ الاطعمة وأمرتها » 
وله طاه یفن فى الالوان » وقد بلغ فى فن الطهى مبلغا لا بدانیه الا الفنانون 
العالميون فى الطبخ ۰ فهو يجيد الطهي الحجازي والتركي واهندي والفارسي 
والمصري والشامي والعراقى والافر نجی > ولا يقف عند حد الاجادة > ببسل 
يتجاوزها إلى sal‏ والابتکار و اسم هذا الطاهى العبقري الفنان « حسن عشى » 
وما أكثر ها يبتكر فنونا مدهشة فيحير الألباب عبتکراته » أما اللذة والرائحة 
والحمال فى طهيه فشي ء لامثيل له » وله تلاميذ كثير ون فيهم أبناؤه . 


ويتناول اين سعود غداءه قبل الظهر يسويعة ؛ ويقضى الفترة الى بینهما فى 
ضجعة هينة تميستيقظ منها للصلاة مع الجماعة أيضاء ویستغرق‌فی آدعیته المأثورة 


عن النبي صلى التهعليهوسلم ۰ ثم عضی إلى مجلسه الخاص أيضا ليستقبل ماجد" من 
الاعمال فيدرسه ويصدر آمره حى يدخل وقت العصر فيصليه جماعة » ويخلو 


۱۶۳۲ 


بعد ذلك إلى أفراد آسرته الرجال و فیهم ابناژه واخوته وأبناء اخوته وذوو قرباه» 
فیقضون dele‏ فى الحديث و الاستمتاع بالمؤانسة › وینصت ابن سعود إلى مطالبهم 
ثم يتناول العشاء معهم و یدعو غير هم وهو لا يعدو الالوان الى تقدم اليه فى الغداء 
تضاف اليها الحاوى التى يحبها . 


م يرتدى ملابسه وهو فيها متواضع أيضا » فليس فيها ما يدل على IAM‏ 
aN,‏ 6 فهي فى الصيف نسيج ball‏ ن أو الكتان الابيض ؛ أما فى الشتاء اء فيزيد 
ade‏ 1 الصوف اتقاء لبر ده 5 


لدان قوت بش ل ی 4 وله ذوق حسن فى اختيارها 3 فالثوب 
طويل الا کام فضفاض یسترسل إلى کعبیه » وهو أبيض نظيف «Vela‏ عليه 
عباءة خفيفة النسج صیفا غليظة شتاء » ويغطى رأسه بصماد من الحيط أو شال 
من الصوف فى البرد » ويتخم CE‏ فضي عليه اسمه « عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفیصل السعو د » ۰ 


وكل ملابسه تبدو علیها سمة التواضع والزهد ؛ فليس فیها الحرير ولا 
الذهب : ولا يفضل رعایاه فیها » بل من رعاياه من يبزه فى فخامة اللپس 
eee‏ 


ویرکب مير رون الف yf‏ دش ميات pr HS‏ 
إلى الحدائق أو الصحراء یستمتع Maclay alk ee‏ ری ی 
[alias oe‏ 
ke‏ بقوله : « رب Gal‏ من النار » ! ثم يعود إلى رياضته ویضاحك من معه 
ويمازحهم ویرسلون آنفسهم على سجیتها » فليس بينهم فى هذا الوقت من 
یتکلفون له » ویبدون YS‏ كأنهم رفاق عادیون لیس بینهم ملك خطير . 


واذا ما استجم القوى وشعر بالراحة رجع إلى القصر استعدادا لصلاةالعشاء 


۱:۳۳ 


ثم جلس بعدها فى يبو قصره الکبیر النار Ob jo‏ الکهر باء يستقبل العلماء والکتاب 
والشعراء وموظفى الدو لة وکل فرد يريد مقابلته فى هذه الساعة فيأخذون مقاعدهم» 
ویری عند اسطوانة من الاسطوانات كرسي مجانبه مکتب عليه أسفار ضخمة . 
Ll‏ الكرسي ف فیحتله رجل ‏ عليه سیماء الوقار والخلم » ویتناول PLS‏ 
كر اویش wes‏ يلت dle‏ آ بهو ]ار انا وی عن ها یه دوهی 
الحضور عبقريته فى الفهم والاستنباط » ثم يرك التفسير إلى الحديث ويقرأ ما 
تيسر منه » ويقف القارىء بين كل حديث وحديث يعطى الفرصة للسامعين » 
ثم يتناول كتاب التاريخ » ثم ينتقل إلى الادب Gall‏ ویتلو النوادر والحكايات 
والقصص » وما قيل فيها من الشعر والامثال » ثم ختم جلسته العلمية بدعاء 
يسير يتلوه القارىء نفسه » فيودعه الحاضرون » ثم تعرض عليه الاخبار العالية 
وبعض‌شوون مملكته» ثم يمضى إلى مخدعه وقد مضى من الليل ثلثه ليستيقظ. فى الثلث 
الاخير يفتتح حياته اليومية بالقرآن والعبادة رجاء أن يوفقه الله لصالحالاعمال. 
ولا يغير ابن سعود aisle‏ هذه الا نادرا » فهی فى الحضر وفی السفر > حی 
أنه حینما غزا الحجاز ولم تکن لدیه سیارات کان هو ورجاله يركبون ابلمال » 
فینادی راویته الكبير « العجيري » فیقبل على جمله يحاذى ابن سعود — وابلیش 
سائر - فيقرأ العجيري ما تیسر من القرآن واحدیث ؛ ‏ يأخذ فى القصص 
وتلاوة الشعر العربي القديم فى الفخر والحماسة »> کل هذا من ذا کرته » وقد 
كان الشیخ العجيري من أعاجيب الدنیا فى الحفظ . 
فعادته ثابتة فى. السلم والحرب وان تناول بعضها التغيير اليسير فى أيام 
الحرب » فلا ينام فيها الا غرازا » فمن عادته اليقظة حى تم عظائم أموره . 
فحياته الخاصةأو الیومیةتعطی‌القاریء فكرةواضحة عما ذکرنا فى الفصول 
السابقة الى عرضنا فيها نواحيه الشخصية والانسانية»وتقرب اليهصورة هذا الصقر 
الغلاب الذى حاولنا بصدق واخلاص أن نصوره على حقيقتهفى هذا الکتاب . ˆ 


)1( هو العالم الفاضل الشيخ عبد الرحمن القويز 


NEYE 


ere 


منذ أواخر شهر الحرم سنة ۱۳۷۳ لزم عاهل العرب الا کیر ابن سعسود 
فراشه » فقد كان الرض الذی abel‏ أكبر من احتماله » واذا عجز. جسمه 
عن النهوض فان عقله الکبیر ما زال صحیحا سلیما » فکان یعرف شؤون ملکته 
بالحكمة الى عرفت عنه » ولكنه فى أواخر شهر صفر ۱۳۷۳ اشتدت اوطأة 
الضعف والرض والشيخوخة على جسده » وسرنى الأثر إلى صنحوه 1 فتسلم ab‏ 
المهام ناه : سعود وفیصل ومد 9 وفهد وسلطان 0 


وفی الساعة inl JI‏ والتصف ‏ من ان يوم الائنین من شهر Ge‏ الأول 
سنة ۱۳۷۳ ه ( ٩‏ نوفمبر ۱۹۵۳ م ) انتقل اللك الصالح الرشید عبد العزیز .بن 
عبد الرحمن الفیصل السعود إلى رحمة الله . 

وكانت وفاته - رحمه .الله بالطائف » ونقل إلى الرياض حيث دفن با 
فى قبر لا ميزه عن قبور العامة شيء » dy‏ يعد له ضریح کنا يعد لأمثاله الغظماء 
الذين يصنعون التاريخ ويغيرون مجرى الحياة » فالاسلام يمنع ذلك » وما كان 
ابن سعود ليرضى أن یز بعد موته بقبر فخم ضخم› فقد كان فى حياته متواضعا 


۱۶ ۹ 


بعيدا عن المظاهر > شدید الاعتصام بدینه » ون دینه الحق يحرم تلك الأضرحة 
المشيدة العظيمة » و بحرم البناء على القبور . 


وحرص آبناژه أن يدقن كأي مسلم من العامة » لأن ابن سعود نفسه فى 
حياته كان يهدم الأضرحة والقباب عليهاء ويطفىء السرج الى تنيرهاء لأن الدين 
الذى جاء به Loder‏ اللهعليه وسلممن عند الله فهو لن يرضى بان يبى له قبرخاص 
به » وأبناؤه يعرفون ذلك » فدفنوه فى قبر من قبور المسلمين العامة » وقد بلغ 
الأمر بقبره أنه اليوم غير معروف من ST‏ آبنائه وإخوته ومن الناس . 


وإذا كان ابن سعود قد مات فانه ‏ یدفن معه تارخه وعمله ¢ فهما باقيان 
بإذن الله ما بقي التاريخ النظيف . 


وإذا ووري جثمانه فان أعماله الشاهقة لن تتوارى » ولا عکن أن تنال 
منها الأيدى أو تخطتها العين مهما ابتعدت عنه » فقد بلغ تٍأعماله من الاشراق 
والشهوق والشهرة ما لا يمكن للنسيان أن يبسط عليه ظله فيخفيه » OY‏ تلك 
الأعمال تزداد على مر الأيام نفاسة وتجدیدا وحياة . ۱ 


فهذه المملكة الواسعة الضخمة تدين له وحده بعد الله بالحياة والبقاء » فقد 
تسلمها ضعيفة فقيرة مفككة جاهلة يضرب أهلها بعضهم بعضا » والأمن مختل » 
و العدل فقير E‏ ا ويجمع مفرقها » وبوحد کلمتها eat‏ 
من تلل الاجز اء pall‏ ة بناء شاعا یصارع الزمن فلا يضرعه . 


وقد تعرضت ملکته لأخطار وقوی هدامة » فوقف دونها محمیها » ویدفع 
عنها الکوارث ۰ ويجنبها الویلات فى السلم والحرب > ولو أن Sle‏ أعظم من 
ملکته قوة ومالا وسلطانا وعلما وثراء فى کل شيء تعرضت لا تعرضت لسه 
ملکته لاعر اها الحلل . 


وما سلمت ملکته الا بفضل الله م ا > فهو رجل خسیر 


۱۶:۳۹ 


وصلاح كله 2 وقد جعل قواعد ملکته ابر والصلاح فسلمت من الکوارث 
والویلات » وخرجت من کل ما تعرضت له أعظم ما كانت . : 


وعلی سبیل الثال جاءت الحرب الثانية » وموقع بلاده ذو آهمية فى الحرب 
العالية » وکانت البلدان والأقطار الجاورة من عربية أو غير عربية قد احتلها 
الحلفاء لتضمن نجاح مهامها العسكرية » فقد احتل الحلفاء ايران الدولة المستقلة » 
وكان نحت سيطرة الحلفاء الباشرة کل دول العرب والسلمین دون استثناء غير 
دولة ان سعود . ۱ 


۱ وما كان ذلك لقوة دولته العسكرية » فایران كانت أقوى وأعظم » ولكن 
الشيء الذى ۸ يكن لدى إيران وكل دول العام العرلي والاسلامي ما وهب الله 
لابن سعود من العبقرية والحنكة والرأي الصائب والحكمة والتدين والصلاح 
وقوة الشخصية واليبة ما جنب بلاده أن تقع تحت سيطرة الحلفاء فى الحرب . 


۱ وعندما قابل روزفلت ابن سعود كان ين أن فى برنامج القابلة أن يطلب 
روزفلت إلى ابن سعود أن يضع بلاده نحت احتلال الحلفاء كما كان بالنسبة 
لدول العالم gall‏ والاسلامي » وقد أثير بحث ذلك » إلا أن ابن سعود استطاع 
اقناع. روزفلت Ob‏ تظل بلاده حرة مستقلة بعيدة عن الاحتلال بسبب ظروف 
الحرب Ve‏ بلاده لم تقع قط تحت الاستعمار أو الاحتلال الأجني » وكل 
الذى يضمنه للخلفاء أن بلاده أن تكون VE‏ لنشاط المحور . 


ووافق روزفلت » لأن قوة شخصية ابن سعود أثرت فيه تأثيرا حسنا 3 
وبفضل الله ثم بفضل ابن سعود سلمت بلاده من الاحتلال الذی وقع على العام 
Gall‏ والاسلامی . 


وهذا الکتاب یفصح عن شخصية ابن سعود و أعماله وتارعه وسيرتله 
ونظام حکمه ومواهبه وخلائقه » ومع أن الکتاب ضخم رحب فانه لیس أضخم 


۱۰۶۳۷ 


من شخصية این سعود > ولیس. أرحب منها » فاذا رأى القازیء آنی قلت فيه 
كثيرا من GAT‏ فانی أقول :.إن هناك مزیدا من القول الطیب يمكن أن يقال فی. 
ابن سعود + وان المؤرخين والباحئین والفکرین سیجدون مجالا رغيبا لوضوعات 
یه ومست a Reels‏ 


وان لدي" من جال القول كثيرا ».ولکنی pops‏ ما ند من السعة » 
غير أنى لم أغفله لأنه غير جدير بالذ کر » pee aa eg dee‏ 
إنى ادخرت للطبعات القادمة ما يسعبى أن أضيفه إليها بإذن الله . 


ولعلى أضيف إل كتابى هذا من الفصول ابحديدة ما جعله موسوعة قى أبن 
oe‏ 3 لي ا ۱ ش 0 


AE‏ عري عل GIL‏ فی هنا ي 
oe ent‏ وی المؤمنينٍ وجات للمسلمین a‏ 


Panel neat aoe‏ والاسلامي وللانسائية من بل 
ذلك الفراغ و » ویکون امتداداً لحياة: این سعود ألا وهو ابنه العبقري العظسيم 

ولا شك أن عظمة شخصية ابن سعود فاذة ونادرة فى التاریخ » ولا عکن 
تکرارها JS‏ مزایاها وفضائلها وخصائصها وسمانها 1 من الشخصیات 
التاريخية النادرة على مر العصور . 


إلا أن خليفته ابنه فيصلا ورث آباه تلك الزایا والفضائل وانفصافص 
زالسمات » وأضاف Sf‏ هذا الميراث الضخم ین از بساویه عمقا وضخامة 
واتساعا وارتفاعا . 


VEYA 


وما يرجح فيه الابن على أبيه من تمام عظمة السلف »> فقد أ کل الرسالة 

وأتم البناء » وتم على يد فيصل ما كان يتمنى أبوه أن يم » ألا وهو لتضامن 

ee‏ الذى حمل فيصل راية الدعوة اليه والعمل لتحقيقه ليكون تمهيداللوحدة 
ف الل ll‏ و لقریب . 


والصلابة الى از با اي فیصل.هي نی حقيقها Bk‏ من ايه ONS‏ 
من ابمائز ألا تشمر » ولکن الله آراد بالعرب والسلمین خيرا فعمقت جذورها 
ثم ظهرت فکانت شجرة ضخمة متدة الغصون الى تحمل الزهر واشمر . 


وتعرضت صلابة فيصل لقذائف کاببال ترید أن تقضي.علیها » فانفقت 
كلمة الشبوعية والرأسمالية والصهيونية وکل قوی. افدم والتخریب فى العام 
اضرب صلابة فيصل وتفتيتها وذّر ها فى الحواء » ونیض حكام. من السلمین 
والعرب لطمها ی یت تن 
تلك الصلابة الصماء . 


ies‏ من المشاكل ما لا حصر له » وکانت من التعقيد بحيث یتعسر 
الحل » ومن الضخامة بحيث يتضاءل تلقاء ها کل جهد » ولو كان غير فيصل 
يحكم المملكة العربية السعودية لتفككت أجز اؤها » ولكنه واجه المشاكلوالقدائف 
الحاطمة بصلایته الصماء وحکمته الحكيمة وعقله وعبقریته الى وفقته bet OF‏ 
القوی العادية مطية إلى تحقیق آرابه وآماله فازدادت ملکته متانة وقوة وصلابة 
OSL‏ الله وفضله وکرمه . 


وهذه القوی‌العادية الحبارة الى استهدفت الملك فيصلا فقاومها وقهرها 
"واهبه وصلابته كانت أكبر من القوی الى واجهها آبوه صقر الحزيرة الغلاب 
الذی كانت مشا کله محصورة فى جزيرة العرب » آما القوی الى واجهت فيصلا 
فقد كانت آکبر وأضخم وأعظم مکرا مکرا ودهاء و حیلة» وأشد ضراوة وفتكاء تلك 
قوی الاستعمار والشيوعية والصهيونية » تضاف اليها قوی‌حکام عرب وسلمین» 


۱:۳۹ 


ولكن الله كان مع فيصل فانتصر علیها » و أصبحت حكومته أو بلاده من أعظم 
البلدان فى العالم ثراء وأمنا > وشق ها طريقها لتأخذ من العلم والأدب والثقافة 
والحضارة والمدنية ما هي بحاجة إليه . ش 


فابن سعود العظم الكبير حي بابنه فيصل : وتتجدد ذکراه دانما فى أعمال 
ابنه العبقري الفذ فيصل الذى حمى ميراث أبيه من الضياع > وتماه وضخمه 
حى جعل المملكة الى أسسها أبوه أعظم ما كانت فى عهده وحياته » وذلك 
ما كان يتمناه ابن سعود نفسه . : 


وإذا كنا ندعوا الله سبحانه وتعالى مخلصين أن يرزق عبد العزيز غفرانه 
ورحمته ورضوانه فاننا نبتهل إلى الله عز وجل أن يحفظ للاسلام والمسلمسين 
والعروبة والعرب وللانسانية فيصل بن عبد العزيز حى يم الله على يديه كمال 
يجاح دعوته إلى التضامن الاسلامي 3 هذه الدعوة الباركة الى يرجى منها جمع 
كلمة المسلمين ووحدتهم حى یکونوا الامة الى وصفها الله سبحانه وتعالى فى 
كتابه العزيز بقوله الكريم: SY‏ خير أمة آخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن النکر وتؤمنون بال . ۱ 


الأمير خالد بن عبد العزيز ولي العبد والنائب الأول لرئیس مجلس الوزراء 


الامبر فواز بن عمد العزيز الستشار الخاص لملك الحكم فيصل 


الأمير سامان بن عمد العزيز أمير vb J!‏ 


الأمير ee‏ اله ن عبد المزز رئس امرس واو من الأمطال الفرسان 
والمثقفين الكبار 


الأمير فواز بن عبد العزیز أمير منطقةمكة الکرمة وعتاز بالتعقل والاناة والعدل 


الأمير عبد امحسن بن عبد العزيز أمير منطقة الدينة النورة » أحد الشعراء 
المطبوعين ومن المثقفين 


الأمير خالد السديرى أمير نحران » وأحد كار الثقفین والمطلعين على 
التاريخ » وشغل مناصب رفيعة في الدولة حتى انتهى إلى منصب أمير نجران 
في فترة من أشد الفترات خطراً 


الاستاذ ابر اهم العنفرى وزر الاعلام السعودی ‘ ومع أن مده وزارته a‏ 
Lag‏ الاعلام العربي عامة » وقد خن بها من قبل وزارات آعلام بعض. 
الدول العربية 


تزید عن سنتان فقد Uap‏ بالاعلام السعودي » cob,‏ له آراء سديدة فى . 


كنت عازما على أن tel‏ طبع « صقر الحزيرة » حسب نصه فى الطبعسة 
الثانية النقحة » الا أن وجود الشيء الكثير فى ذاكرتى عن ابن سعود مما لم يرد 
له ذكر فى الكتاب cher‏ أوثر أن أضيف ما أستطيع إضافته إلى هذه الطبعة » 
فإذا الذى أريد إضافته أكثر مما فى الكتاب كله » ولو أن مراجعى وأوراقى 
تحت يدى هنا فى لبنان لظهر الكتاب فى عشرة أجزاء ضخمة » ولكن مراجعى 
وأوراقى بمكة المكرمة حرسها الله » فاضطررت إلى الايجاز » ومع ذلك صدر 
الكتاب فى ضعّف حجمه الأول أو ST‏ قليلا . 


ولم يكن رأيي وحدى إعادة الطبع مع التنقيح والإضافة » بل شاركنى الرأي 
وزير الإعلام الأستاذ ابراهيم العنقري . 


وقد أجهدنى - هنا فى لبنان - البحث عن المراجع ؛ فلم أجد ما أرجو إلا 
القليل » فادخرت ما بقي من العلم إلى الطبعة الآتية إن شاء الله . 


وكنت قد جعلت رحلى هذه للعلاج والراحة والاستجمام » ولكن رغبی 
فى طبع صقر By hI‏ واضافة ما عکنی أن أضيفه إلى هذه الطبعة جعلتا رحلى 


0 Me 


هذه — رحلة عمل متواصل ليل مهار » ستغرق می کل يوم آربع عشرة 
ساعة . 


ولعلى فى الطبعة القادمة جعل « صقر الحزيرة » موسوعة تاريخية عن ابن 


سعود » مع أن كتابى فى طبعته هذه يكاد يكون موسوعة بإذن الله » فهو أكبر 
ما للف عنه على الاطلاق حى اليوم . 


وأرهقى التصحیح كل الإرهاق » وم أجد من أستعينه فيه وأرضى عنه 
غير زوجی el‏ همام » فقد كانت عونی كله فى إعداد الفصول» ومراجعتها؛ 
وفی التصحیح الدقیق » وفی الا حراج» وفى إعداد الصور 7 

وكنت عازما على تأليف فهرس للكتاب ألحقه به يتناول الأعلام والواضع 
والأمكنة والحروب والقبائل والشعر والأمثال والمعاهدات والملاحق 
والبروتوكولات والمراجع » ولكن افتقارى إلى الزمن حال دون نحقيق هذا 
العزم . 


وقد حوى الكتاب صوراً تاريخية بعضها نادر » وبعضها ينشر لول مرة › 
وأرجو فى الطبعة القبلة - إن شاء الله أن أزودها بصور أخرى غير النشورة 


| شا 


ومن الفصول اطامة J):‏ ابن سعو د و قضية فلسطین 1 bt’‏ الحديد جهل 
كل He!‏ جهود ابن سعود الى لا تحد فى قضية فلسطين ؛ فهو لا يعلم أن 
|د“ 1 1 7 ۱ : ; 
ا ی من حمل راية الدفاع عنها » وخرج بها من حدودها 
مة إلى نطاق العام الإسلامي ثم النطاق العالىى »> وجعل القضية إنسانية . 


ee‏ أن فصل ١‏ ابن سعود وقضية فلسطين » أكبر فصول الکتاب فان هناك 
معلو ت كثيرة أرجأت ذكرها لافتقاری إلى الوقت « ولعل آعود إلى کنات 
٤ ۱ ۱ ۱ ۱ ne‏ ۰ 
من جدر لاخرج كتابا lel‏ مهذا الوضوع العظ.م 4 ولعل وزارة الخارجية 


\eey 


السعودية تزودنى بالوثائق التعلقة بمذه القضية لیکون الوضوع أثم » والکتاب 
أ کل باذن الله سبحانه وتعالى . 


وقد دهش كثير من الشتغلین بقضية فلسطین فى أيامنا هذه من آبناء فلسطین 
ومن غيرهم من عظم جهود ابن سعود الى لا یعلموما » ومن موقفه الصلب 
تجاه أكبر حكام الأرض ودوها وهم حكام الولايات المتحدة وبريطانيا » وذلك 
عندما اطلعوا على هذا الفصل من الكتاب . 


ون طبعه وانصرافی اليه كل الانصراف حالا بیی وبين طبع بضعة کتب 
كنت قد عزمت على طبعها » وهن : « عقيدة الاسلام » وهو جزء من کتابی 
الضخم السمی « الدیانات والعقائد فى محتلف العصور » وکتابی « العقاد ( وکتاب 
حوی مجموعة من القصص الموضوعة والمر جمة . 


ولیس بکثیر على « صقر الحزيرة » هذا احهد وهذه التضحية » فهو أهل 
هما ولا کر ما بذلت » وکنت آود أن آشارك فى ذکری « اليوم الوطي » 
للمملكة العربية السعودية بکتابی هذا » فأ صد رَه فى یوم CSM‏ ؛ ولکن 
كر ة موضوعاته الى كنت أكتبها ۰ وتناول فصوله السابقة بإعادة النظر فیها 
وتنقيحها وإضافة الحديد إليها أخرا صدوره فى يوم الذكرى » وما آنا بنادم على 
ذلك ۰ فصدور الكتاب تاما فى أي وقت مشاركة عظيمة فى الاحتفال بالذ کری 
المجيدة لليوم الوطبي وبأكثر منه » لانه تجديد لذ كرى البطل العظيم نفسه . 


ولقد اقرح “Ue‏ بعض الإخوان أن اختصر الكتاب وأوجزه فى جزء واحد 
للقاریء المتعجل الذى لا بملك من الوقت ما ينفقه فى قراءة الكتاب بأجزائه 
العدودات » وهو اقتراح حق » وأرجو أن يتحقق قریبا بعشيئة الله . 


وأبتهل إلى الله عز وجل أن يبارك لنا فى خليفة ابن سعود ابنه العظيم الصالح 
فيصل ملك المملكة العربية السعودية » وأن يمد فى عمره » ويكون له عونا 


Veer 


حى یم الله على يديه تحقيق ما بدأ من الحق والحير » و[ ال بناء صرح الاسلام 
الذى بدأه مع أبيه فى حياته » ثم من بعده اذ ظهر بدعوته العظيمة الحتيرة » ألا 
وهي الدعوة المباركة إلى التضامن الاسلامي الذى بدأ بعطی ثمره » والله نسأل 
أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى . 
أحمد عبد الغفور عطار 

لبنان - عاليه 

الجمعة : ۲۸ شعبان ۱۳۹۲ ه 

"5 أكتوبر ( نشرین الاول ) ۱۹۷۲ م 
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۱- الکتب الى نفدت 


۱- کتابی » طبع بمطبعة ام القری بمكة المكرمة سنة ۱۳۵6 ( 1984 م) 


) 1947م‎ avery محمد بن عبد الوهاب » مصر »ء الطبعة الأولى‎ — ١ 
) م١985‎ ( محمد بن عبد الوهاب » مصر الطبعة الثانية ۱۳۷۲ ه‎ - ۲ — ¥ 
) محمد بن عبد الوهاب» بیروت  الطبعة الثالثة ۵۱۳۸۷ ۱۹۹۷م‎ — ۳ 
محمد بن عبد الوهاب ( کتاب جدید غير السابق ) بیروت » الطبعة‎ -۱ 
) ١91/7 يناير‎ A) ۱۳۹۱ الأول : ۳ ذی الحجة‎ 
محمد بن عبد الوهاب ؛ بیروت  الطبعة الثانية ۲۰ ذی الحجة‎ -۲ _ ۳ 
CVAVY فبراير‎ ٤ ( ۱ 
۱۳۹۲ الطبعة الثالثة ۱۰ محرم‎ ٠ محمد بن عبد الوهاب » بيروت‎ -۳ 
)۱۹۷۲ فبراير‎ YE) 


٤ .‏ - افوی والشباب ( ديوان شعر ) مصر ۰ ۱۳۹۵ )١955(‏ 


ه - الحرج والشرائم » مصر ء ۱۳۹۵ )١945(‏ 


Vito 


1 — صقر الحزيرة " آجزاء » مصر ۰ 155 CAME)‏ 
5س ۲- صقر الحزيرة# آجزاء » جدة ۱۳۸۵ )١958(‏ 
۳- صقر الحزيرة ۳ أجزاء في مجلد واحد » جدة ¢ ۱۳۸۵ (VAC)‏ 


۷- آرید أن أرى الله ( قصص ) مصر » )۱۹٤۷( 1١55‏ 

)۱۹٤۷( ١55  رصم‎ » -المقالات‎ A 

4 -المطجرة ( مسرحية ) مصر ١55‏ (۱۹:۷) 

۰ - البیان ‏ نقد ادي ) مصر ۱۳۹۹ (۱۹۹۹) 

۱ الزنابق الحمر ( مسرحية الطاغور ) مصر ۰ ۱۳۷۱ ۱۹۵۲) 

۲ المقدمة ( دراسة لعجم صحاح الجوهري ) مصر ۰ ۱۳۷۲ (۱۹۵۲) 
۳ - قطرة من يراع » مصر » ۱۳۷۵ (۱۹۵۵) 


4 — الصحاح ومدارس العجمات العربية » مصر » الطبعة الأولى : ۱۳۷۵ 
\4e7)‏ ( 


۵ — مقصورة ابن درید ( بحث تاريخي أدبي مقارن ) مصر ۰ ۱۳۷ (۱۹9۲) 
۲ — الاسلام والشيوعية » الطبعة الاولى » مصر 6 ۱۳۷۲ ( ۱۹٩٩‏ ) 

۷ — حرب الا کاذیب » مصر ۰ ۱۳۷۷ (۱۹۵۷) 

۸ -- القصحی والعامية » مصر ۰ ۱۳۷۷ ( ۱۹۵۷) 

)۱۹۲۳( ۱۳۸۳ ۰ عشرون یوما في الصين الوطنية » طبع بالصین‎ — ٩ 


VER 


) VANE) ۱۳۸4 » الشريعة لا القانون » جدة‎ ٠ 

۱ — الاسلام طریقنا إلى الحياة » جدة » ۱۳۸۶ CVANE)‏ 
۲ — الفتش ( مسرحية حوجول ) دمشق» ۱۳۸۵ ( ۱۹٦۰١‏ ) 
۳ — إنسانية الا سلام roe ۱۳۸۲ 6 Sow.‏ 


6 — الاسلام ele‏ الاديان » بيروت » ۱۳۸۹ CVANT)‏ 


ب - الکتب المحققة الى نفدت 


مصر ء ۱۳۷۲ (۱۹۵۲) 


۰ - مقدمة لبذيب اللغة » للأزهري » مضر ۰ ۱۳۷۲ (۱۹۵۰) 
۷ — لیس في كلام العرب » لابن خالويه » مصر ۰ ۱۳۷ )١9851(‏ 


8 آداب المتعلمين ورسائلآخری في التربية الإسلامية» لابن خلدون وغبر ه» 
مصر » الطبعة الأولى ۱۳۷۹ ( ۱۹٥۷‏ ) 


4 - الصحاح » للجوهري » ۷ أجزاء » منها جزء المقدمة » مصر » ۱۳۷۷ 
) ۱۹۵۷) ش 
ج - الكتب الى منها نسخ بالکتبات 
١‏ آراءتي اللغة » جدة » ۱۳۸6 )١9554(‏ 


VELY 


۲ — کلام في الادب » جدة . ۱۳۸۶ (VANE)‏ 
۳- الزحف على لغة القرآن » بروت » ۱۳۸۵ CAANT)‏ 


)ا١ة5كك(‎ 


0 آداب المتعلمين ورسائل أخرى ني التربية الإسلامية » لابن خلدون وغيره » 
بيروت » الطبعة الثانية ١85‏ 19550 ) 


٠‏ — الاسلام والشيوعية» الطبعة الثانية ( طبعة منقحة ومزيد عليها فصول جديدة) 
بيروت ۰ ۱۳۹۱ ( ۱۹۷۲) 


۷ - اليهودية والصهيونية » الطبعة الأولى » بیروت ۰ ۱۳۹۱ CVAVY)‏ 


۸ - محمد بن عبد الوهاب » الطبعة الرابعة » بيروت ه رجب ۱۳۹۲ VE)‏ 
آغسطس ۱۹۷۲ ) 

٩‏ صقر الحزيرة » الطبعة الثالثة ( طبعة منقحة ومزيد على الطبعات السابقة 
أكثر من الحجم السابق ) ۷ آجزاء » بیروت ۱۵ شعبان ۱۳۹۲ (۲۳سبتمبر 


۹۷۲( 
۱- الکتبات . 
۲ - أتفى العربية بحاجة OLIV‏ ني العصر الحديث ؟ 
ate — “‏ کلمة 


۱۹۹۸ 


6 -المسيحية و السیح 

0 - الديانة اليهو دية ر ديانة موسی ) 

dl دیانات‎ — 4 

—V‏ دیانات مصر 

۸ - دیانات فارس 

4— ديانات الصین والیابان 

Lo gl ديانات‎ ٠ 

۱ ديانات الشرق الاوسط 

VY‏ دیانات إفريقية 

۳ - لا أومن بالاشتر BY ASI‏ أومن بالاسلام 


4 — مع الکتب والمؤلفين 

Swill مؤت‎ 

5 — نقد كتاب « کشف الظنون » 
۷ - مذكرات لارا 

bag قال‎ NA 

٩‏ - حمس دقائق قبل الفطور 
۰ - وراء القضبان 

۱ - ورود من کلام 

YY‏ العقاد 


۳ — مسلمة في سيبريا 
6 - مع الملوك والرژساء 
۵ — الا دب الضاحك 
5 - الر ore‏ 


Veta 


ه ‏ کتب محققة للطبع 


۷ - شرح مقصورة ابن درید » لابن هشام اللخمي 
۸ الأرمنة » لقطرب 

۹ ما اتفق لفظه واحتلف معناه » لأبى العمیثل 

۰ - كشف الظنون » al‏ خليفة 

۱ - مجموعة العانی ( حتارات شعرية ) طبعة االحوائب 


۱۰ 


۱۳۳۳ 


کر 


۱۳۷۱ 


۱۳۷۷ 


۱۳۸۷ 
۱۳۹۳ 
۱۰۱ 
۱۰:۱۳ 

34۹ 
۱:۱ 


۱:۵ 


۱۱ 


DLAI‏ فى حمى ان سعود 
شخصية الصقر 

مفتاح شخصمة الصقر 
عبقرية الصقر 

عبقرية الصقر السياسية 
islet‏ الصقر 
ابن سعود والانسان 
علس أبن سعود 

حماة الصقر hae gall‏ 
الخاقة 

كتب المؤلف 


الاهداء ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 
مقدمة الطبعة الما roa‏ 5 ۰ ۰ 
مقدمة الطعة ASUS‏ 


مقدمة الطبعة الاولى ‏ . . 
مقدمة الطمعة الاوی ۰ ۰ 


عصر الامام مه ام ee ee‏ 
ot A‏ و 

الولادة والنشأة 

حج المدت وزبارة الدينة 

من الدینة إلى نحد هد 
المؤامرة على slo‏ الامام ee‏ د ا 
العدينة تستقبل الداعبة : 

التائية 

مغادرة العمينة 

الى Ls jal‏ : 
اعلان ارب على الدعوة 

الحم الوهابي السمودي 

و 

1 ثر الدعوة dole J‏ 3 العام الاسلاي 


۱15۲ 


آل سعود 
آل مانع الز يدي العنزي 
مد بن سعود : 5 
عبد العزيز بن عمد 
سمود بن عند العرن 0 . ww‏ 
ان سيرد الك 
ترك بن عبدالله بن LF‏ 
ول کي Ag‏ کب مه ds‏ 
لر ee Ft ee. es ce‏ 


الطفولة والنشأة ‏ . .  .‏ . 
الى الکویت ۰ ۰ ۰ ۰ 


فتح الرياض . 6.0.2 . 
اک لله ثم لابن سعود oe‏ 
cyl‏ سعود ومبارك 4 مه 
ا ردا هر @ oh‏ 
بطلان Ole bas‏ ,+ . 


ابن مبنا وابو الخيل . 
bb‏ ذوى القربى . هم . م . . 
فتح see Yh‏ 


sl eel‏ كر 


معارك تربة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۱۹۰۳ 


۹ 
۷ 
tA\ 


666 


oo 


VA 


1۸۱ 
vey 
۷۱۰ 
۷۳۱ 
۷۳۳ 
۷۳۹ 
yoy 
۷۳ 


۷۸۱ 


۷۸۵ 
vay 
MMe 
AY\ 
۸۳۳ 
ASN 
۸0۱ 


فهرس الجزء الثالث 


حكومة حائل 


آل عائص 


ان sper’‏ واطرب الاول 35 55 ات 


في ارب الكبرى الأولى 


ابن سعود والحسين 


ان سعود والعروش امائعة ۰ 


فپرس الجزء الراببع 


۱۹۰ 


فکرة غزو الححاز 
إل الطائف 

قالوا : اعتزل. . 
الاخوان عکة 
حكومة مر AS‏ 

انى مسافر ارفع المظالم 
ف الطریق 

ادخلوها بسلام 5 
bi‏ منک als‏ مى . 
آرید رجالاً. 

غصن الزيتون 

إلى ارب 

مصفحات دون کدشوت 
و فود ومساعی 


AV o و الى‎ A aL ws OM = te. we. =e إل قاض‎ 
N o ام الى‎ ee المديئة المثورة‎ 
Ne sw cm الحج إلى بدت او‎ 


NY mm sS a E Se  & ee. غل :تاز ا‎ 
N oa ره .د بو‎ ae, ملك الجاز رد‎ 


حك الحجاز والعالم الاسلامي ومؤقره ‏ . . . . . ۰ ۸1 


فهرس الجزء الخامس 

ان سعود محر ر دفسه و بلاده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ A۹۲۱‏ 
ان سمو د و fra‏ و اللك فو اد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۳۷ 
ان سعود والملك عبد الله ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹¥ 
ورة الاخوان على ان سعود Ve a kw OS‏ 


O Th ون مه مه و‎ eas 


و وعة السملة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۲ 
دعك السملة 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ \ اا ۱ 


وراء الفوش هه a we Sw:‏ الى الى الى ۱۵۷۰ 
في خبارى وضحا و ا we‏ ما o‏ یه مه e wo‏ 
ملكان يلتقنات  o aoa oa,  .‏ ۱۰۲۱ 
أن سعود ew .  . lly‏ م . . ۱۰۲۷ 
حقاء ثمر Gye‏ . .د و ي ۱۵۷ 
تو i : : . ۰ : . Ad Lm‏ . ۱ ۰ ۱۰۹۵ 
و ١‏ خم ی وه و رو ما seek‏ ار WS‏ 
ابن رفادة . : ‘ : 1 i‏ ۱ : : ۰ ۱۲۶۰۸۳ 


الادرسی دنور 5 ۳ + 8 1 ۰ ۰ : ۰ ۳ ۱۰۹۵ 


{eo 


vo?‏ الجزء السادس 
ان سعود والامام ‏ . .60 .ا .د . A o‏ 
الاعتداء على ان سعود وه د ي IV 4. E < o a۹‏ 
في الحرب الكبرى الثانية ا AV‏ 
اجعّاع رضوى التارخي. م ee .  .‏ ۱۱۸۷ 
الجامعة العریبة ee‏ ل ۰ ۱۱۳ 
مع روزفلت اا ا مد Ge we OO‏ ود VEER‏ 
على ضفاف الثمل tee‏ هم رم مر م ee‏ . ۱۲۰۷ 
مع ooo ptt‏ ۱۲۰ 
في ضافة الفاروق   .  .‏ مه . م مر مر . - ۱۲۱۳ 
ان سعود وقضة فلسطین مر مر هم . م م . ۰ ۱۲۱۷ 


فپرس الجزء السابع 
الكيلاني فى مى ان سعود  .‏ مه م هم الى . ۰ ۱۳۳۳ 
شخصية الصقر م ‏ مه هم مه م o‏ اه الى ۰ ۱۳۹ 
مفتاح شخصية الصقر ٠. ew‏ ۰ ۱۳۷۱ 


Wooo هم مه . مر‎ .  رقصلا‎ a 
۱۳۸۷ ۰ ۰ . ي مر‎ .  .  . | عبقرية الصقر السماسمة‎ 
Way. ي مر‎ 4  .  . شجاعة الصقر‎ 
مغو‎ ee ان سعود والائسان . ي ي ي‎ 
VAY الى الى الى الى‎ ee en مجلس ان سعود‎ 


RR. o حياة الصقر الموممة  . .0 .ا . ا . ىد الى‎ 
١١4١ ° بدا‎ vats Wy BR ogi om: و لاد لخم‎ rt S| 


Sis: a ca wr & ek مر‎ ot VSS 


۱:1 


